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الطليان فى طريقهم إلى المتفل ؛ أو يسممون .مم كا يسممون 
بحرحى الألان فى طريقهم إلى اموت ! 

أربمالة ألف أو بزيدون أخرجهم الفدر القاعس من ديارثم 
وأموالم » ثم تركهم عاجزين فى ذمة الوطنبة والإنسانية . وإذا 
علدت أن الوطنية فى "عفنا لذظ لا يذكر إلافى دعاية لحزب بريد 
أن يحم أو لنائب بريد أن "ينتخب» وأن الإنسانية فى رأينا ممنى 
لا يفهم إلا فى عمل حته شهرة أو وراءه لقب » أدركت السبب فى 
وفوف بنى قارون من المنكو بين موقف كائيل امسر ح مئ الأساة ! 

إذن ل ببق المهاجربن إلا أ كواخ الفقراء» وعنبات الأولياء؛ 
وهبات الحكومة . فأما مواساة الفقراء لمم لق ه وأنا سوة 
الحكومة إاثم فيقين » وأما شيافة الأولياء فبقيت كضيافة 
الأغنياء موشع الشك ! 

كتب إلينا مباجر أديب يطنطا يقول : © أيأسنى الأمراء 
والأغنياء من رزق الله » فلجأت بعيالى إلى مقام سيدى أججحد 
البدوى فى الغربية » فل ألق منه ما لني اللاجثون إلى مراع 
جنا كليس فى البحيرة ؛ فهل التوسل بالأولياء.عبث » والالتجاء 
إلهم فى الحطوب بإطل ؟ ... © 

أنايا سيدى الهاجر أعل الدين , والجد له » عل الفقيه الجنهدء 
ولكنى لا أزعم لنفسى درجة الإفتاء ؛ على أن بين بدى الآن شيئاً 
إشبه النتوى صدر عن أحد مفتى الديار الصرية فى عهد مغى :5 
أقدمه إليك لمل فيه بعض الغناء» فى موضوع هذا الاستفتاء ! 

وقع فى نفس الفتى أن شيخ الأزهى إذ ذاك سمى هو وحزبه 
بين الحدبو وبينه حتى أفنسدوا حاله عنده » فاستمدى علهم 
سيدى أحد البدوى بقضيدة رفمها إلى مقصورته الشريفة ؛ بمد 
أن قدم لما هذه القدمة الطريفة . ودونك القدمة والقصيدة2؟ : 

« التجاء واستنجاد ؛ .رجل الفتوة طويل النجاد » وإمام 
الأولياء » وسراج الأسنياء » الثوث الأوحد » سيدي وول" 
نممتى البدوى أحد ؛ دامت إمدادايه » وحمت فى الدارين ركانه 
آمين آنين لا أرضى بواحدة حتى أضم إلها ألف آمينا » 
:1 © # © 
أبرضبك! غوثالورى وإمامرم تبينة أهل الحن والحق ظاهص 
تمدى لثم القوم واشئد بغيه وحاء بكل الحقد وهو مجاه 
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أ فى بالعاصى مملناً وهو يدمى 
وساعده حزب على شكله سموأ 
فضاوا ججيماً من طريقرشادنا 
لخئنا جما ك رفع الأمس سيدى 
وأنم إمام الأولياء ولا ما 
إذا كان با مولاى أزهس ديننا 
فأبن يكون الدين با سيد الورى 
فها قد بسطنا بض شأن بزيده 
فها دخول فى البقا وهداية 
وححمة جسم إلذن أحوم 
ونصر على الأعدا وجاه مؤبد 


ونطلن دن ا وان ا 
وأنت غياث اللنجر] وهو الا 
ندور عليه فى السلا ل(دواا 
وأبن يكو نالمدل والمدلءالآر 
وثم أموز قد حومها الغمائر 
لأقوم طرق الله وهى الفاخر 
كذاك لى فى لامز والممر وافر 
وفوز مبين داما بتقسساطر 
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وتيسير ما أرجوه من كل مطلب 

وسكنى جنان الملد حيث الأ كابر 
ورؤية خير الحلن جهراً بسرعة فهافد مضى عمرى وق ل التناصر 
قل ياطويل الباع هاقد أجبتكم لكل الذى ترجون ولله جابر 
وصل” على الختار ربى مساداً كذاآك ماقام إل كر ذاكر 
كتبه عبد الاحسال الوائف بالباب » 

الراجى سرعة الجواب : 

مفق الدبار الصرية 

فأنت ترى أن فشيلة الفتى غفر الله له لم يقنع باستمداء 
السيد البدوى ( سيد الورى ) على خصومه » وإعسا دقمه الطمع 
فى فضله إلى أن يسأله الحداية ‏ وطول الممرء وحة الجسم له ولن 
يحب » والنصر على الأعداء » والجاه الؤبد » وتيسي ركل مطلب » 
ودخول الجنة » ورؤية النى جهرة ... فإذا كان سيدى أححد 
البدوى قد استطاع أن يستجيب هذه الرغاب » فليس أسهل عليه 
من أن يمن عليك برغيف وجلباب . ولكنى أفهم من أسلوب 
استفتائك أنك ستقول : سبحانك ربى ! هذا شرك عظم .. 
ولملك تممن فى ]تكارك فتزعم أن ما أساب الإسلام من قبح 
النالة ؛ وما حل إلسامين من سوء الحالة ؛ إما برجع إلى ما ران 
على القلوب والمقول مرى أمثال الرسالة المليشية ؛ والقصيدة 
السدفية . ولكنى أعيذك لله أن تسرع فى الحم فتخطلى” 
السواب . والخير لى ولك أن نهلن سؤالك إلى الماماء ونننظر 

الجواب 0 يلزانت 
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عع 
او المظفر الأبوردى 
شاعر العرب 
الدكتور عبد الوهاب عزام 
سمس سج 
الات 

ذ كرت من قبل كانباً من ككتاب اللننين المربية والفارسية 
امه رشيد الدبن الوطواط » ويبنت أنه عربى قرثى من ذرية 
عمر بن الحطاب رضى الله عنه » وجملته مثلاً لاختلاط الأمم 
الإسلامية بمضها يب.ضء كا جملته مثلاًلامتزاج الا'ديين المربى 
والغارسى فى نفوس كثير من الفرس والمرب الذبن استوطنوا 
بلاد فأرس 

وهذا اميية. واسع ؛ فا زالت بلاد الغردس تمدام 
مواطن الا'دب العربى منذ ججمت أخوة الإسلام العرب والفرس 
وإن اختلفت الا حوال على م الزمان 

ومن الشمراء الدين نبموا بتك الأيار وثم يندمون إلى يبوت 
الحلافة » الشاعران : الأمونى والوائق» وما من ذرية الأمون بن 
اارشيد والوائق بلله بن المقصم . ومنهم أبو الظفر تمد بن 
أبى المياس الا بيوردى 

فأما نسبته فإلى أبيورد » وهمى بلدة مخراسان فى ثمالها 
الشرقى » وتمد اليوم فى التركستان الروسية . وهو من قربة من 
قرى أبيورد اهمها كوقن على ستة فراسخ منهاء بناها عبد الله 
ابن طاهى فى خلافة الأمون ؛ وقد ذكرها فى شمره فهو يقول 
عن الشام : 
وتاك دار ورثناها معاوية , لكن كوقن ألفانا مها الزمن 

وأما نسبه فينتهى إلى أبى سفيان بن حرب » ينهما 
ستة عشر أب . وكان يتاقب المماوى” انتساباً إلى معاوية الأصغر 
وهو الجد القاسع من أجداده . وقد تلقب فى شمره بإلا'موى* 
والماوى”» وأ كثر من الافتخار مهذه النسبة فى شمره كفوله : 
خذى قصبات السبق عنىفالها «نالحى”غير ابن المماوى حائز 

وروى ابن خلكان أن الأبيوردى كتب رقمة إلى الخليفة 
الستظهر الله ولي رأسها « الحاوم الماوى » فكره الخليفة 
مكانبته بذلك فكشط البم من الماوي فصار 9 الحادم الماوى » 
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والأببوردى من شمراء النزاق الخإطلي)! 
ولكن ابن خلكان يقول : وكانك وافآة آلا 
بين الظهر والمصر نوم الميس امشر نوسن |إوبيم 
سبع وحسين وخسمالة بأسهان مسموماً ولدل اكد 
المتيق ها رحمه الله تعالى 

وهذا التاريم اذى ذكره ان خلكان والآى 2 فيه 
الندقين بذاكر اليوم والساعة أدى إلى تضلي ل كثير من الناس 
فى تارعخ وفاة الأبيوردى . وقد وقم الثلط فى كلة سين . 
فوفانه كانت سنة سبع وخسماثة لاسبع وخسين وحسمالة 

وفى حوادث سنة ٠ ٠٠/‏ ذكر ان الآثير وأنو الفداء وفانه . 
وكذلك أرخها مهذه السنة ياقوت الموى فى مجم البلدان 

م له مداع كثيرة فى الخليفة القتدى بل التوفى سنة /ال42 
وما أ<سبه مدح القتدى إلا بمد أن أمضى شطراً من شبا 
فى خراسان ثم رحل إلى المراق . فبميد جداً أن يميش بمد 
الفتدى أ كثر من سبمين سنة . وقد مدح أيض] الوزير نظام الك 
التوق سنة 5845 

56 

1 يقعصر فضل الأبيوردى على إجادة الشمر ؛ فقد كان 
واسع ادلم بفنون كثيرة . روى ابن خلسكان عن أبى زكريا 
بن قده صاحب تاريخ أصيهان قوله فى الا بيوردى : 

0 عفر الرؤساء « أفضل الدولة »؛ ححن الاءتفاد » جميل 
الطريقة » بتصرف فى فنون جمة من الملوم » عارف بأنساب 
المرب » فصيح الكلام » حاذق فى تصنيف الكتب » وافر 
المقل ؛ كامل الفضل » فريد وهيء » وحيد عصره 6 

وروي ان خلكان كذلك أن القدس صاحب كتاب 
الانماب 0 فى ترجة الماوى” وقال اق وح زمانه 
فى علوم عديدة ؛ وقد أوردنا عنه فى غير موشع من هذا الكتاب 
أشياء ل 

وقد نبه إلى هذا الخلط من قبل الصديق الا ديب عباس إقبال 
فى كلة أرسلها إلى" حيما دعا الا'ستاذ على الانطاوى إلى الاحتفال 
عرور تمائماثة عام على وفاة الشاعى ونشرنها فى الرسالة 

وكان يكتب فى أسبه الفاوى" . وأليق ما وصف به يبت 
أبى الملاء المرى : 
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وإنى وإن كنت الاأخير زمانه لآت يمال تستطمه الأوائل 

وقال ان خلكان : « وكان من أخبر الناس بعلم الأنساب 
نقل عنه الحفّاظ الآثبات الثقات » ثم قال فى آخر ترجقه : 

وله تصانيف كثيرة مقيدة مها ناريخ أبيورد » وكتاب 
الختلف والؤناف» وطبقات كل فن» وما اختاف وائتاف فى أنساب 
المرب . وله فى اللغة مصنفات كثيرة لم يسبق إلى مثلها . وكان 
حسن السيرة جيل الأثر 4 معاملة ميحة » 

هذا ما ذكره ابن خلكان وليس بين أيدينا اليوم ولف من 
هذه الؤلفات 

ل ع سم 

ولسنا نعرف من أخبار الشاعى وأسرثه إلا نبذآ متفرقة 
فى الابوان . جد فى افبوان مدّحا فى أبيه ندل على أنه من 
الكتاب وأنه ذو مكانة وجاه . ومدحة فى عمه تدل على أنه من 
الحطباء . ولعله كان خطوب اجمة فى بعض البلاد؛ وهو منصب له 
مكانة فى التا ريم الإسلاى . وحده يمدح بءض الوزراء من أسرته 
واف بش :وي مه ويكنا . ويحد فى الد.وان قسائد فى مدح 
بعض أخواله من سروات المجم . ويدل.الدبوان على رحلات 
الأ ببوردى فى أرجاء فارص وف المراق والبلاد المربية . وكان 
الرجل طموحا عبوناً فل يسكن إلى جانب من الاأرض » وهو 
يقول فى قصيدته ألتى مجا فها فرببرز »للك شر وان : 
قفلت أبن الحصلون ومن ينشر قوم طوتهم الحقب ؟ 


وبنبئنا الدوان عا كان ببنه وبين 
مؤدة » فله مداتم كثيرة فى اليكتن السيط0 ا 


فها يعجد العباسيين » م ال 


يقول فى مدح الفتدى : 
أسير وأسرى لهعالى وما ها 
وقد وأدتنى عصبة ثم حدثم 


اطالها إلا ديك يي 


وجد بنىساق الحجي.ج عروق 


وبجده فى قصيدة اا عد نفيه برد الشتآء 


بقول : 

فهذه شتوة ألفت كلاكلها 
ومتزلى أبلت الالام جدانه 
وللفؤاد وجيب فى جوانبه 
محكى عناق حب من بوم به 
ولن تقم به نفس فتألفه 


ةن لوفلا 
فشفنى البليان الهم والسهر 
كا بز الجناح الطائر الحذر 
إذا تمانقن فى أرجائه الجدر 
إذ ليس للمين فى أقطاره سغر 


والسقف يب بأجفان الشوق إذا 
أرسي به 000 الا ظباء مممر 


وماسرى البرق والظماءءا كفة إلا وف القلب من نيرانه شرر 
وان المعاوى مبوى أن بكودله مغنى ببغداد لا مخننى به الخير 
مثوى يدافع عن كتى 1و ككزها 


فيبة هذا اك :ء أن يثتالنها لطر 


كذاك نعرف من الدبوان أنه فارق المراق كارها » وأن ججاعة 
هنالك منهم وزير لاخليفة قد أساءوا إيه . فلما أرسل إليه الحليفة 


وقد أخلق الفضل إلمراق وى ارس لما اضمحات الرتب 
والشام أقوى رطالا عمدت لفارس النظ حلبة” حلب' 


: فكيف بشتد صلب فاسدها 
سيق المسسيوق ليه 


ما دام الكفر حولها صلب 
قيامب| بوم نمرض المطب 


وقد عرض عليه بمض الوزراء اسكتابة فأبى وقال : 


خليلى إن العمر ودعت شرخه 
ألم تباننا أل أندت لمطلة 
فلا تدعوانى للكتابة إنبسا 
بنافسنى فيها رباع موادنوا 
وأنكرت الاأقلام مهم أناعلاً 
لأن قدمهم عصبة خانها النحي 
وأى فتى ما بين 'بر'دى قابض 
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ومانى مشبى من تلاف لفارط 
تخافة أن أبلى بخدمة ساقط 
طاعة راج فى مخيلة قانط 
على د خن مابين راض وساخط 
مبيأة أطرانها للمشارط 
فهل ساقط ل يحظ بوما بلاقط؟ 
عن الشر كفيه ولاخير باط 


يمانبه على مفارقة بغداد أجاب بقصيدة فها هذه الا"بيات : 


بنداد أينها العلى فواسلى 
إف وحق الستجّن بطيبة 
وكأننى ما تسوه النى » 
إلى أن يقول : 

فصددت عنها إذنبابي ممشرى 
من كل ملتحف بما بصم الفتى 
فنفضت منه يدى غخافة كيده 


كَمّقا تان له النلاص السْمّر 
كلف مهاء وإلى ذّراها أصوّر 
والدار نازحة » إلها أنظر 


وبنى على من الاراذل ممشر 
بؤذي فيظم أو مخون ويغدر 
إن الكريم على الاذىلايصير 


م يكتب من أسيهان إلى بمض أصدقاله يمدينة السلام يمرب عن 


حنيفه إيها : 
نحن إلى ماء الصراة ركائى 
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وى بشعلي زأنروؤ70 حلول 


)١(‏ تعريب زلده رود : إمم : نهر بإأصفوان 
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أشوةا وأجوار الهامه بيننا 
ألا ليت شعرى هل أرانى بغبطة 
هواء كام الموى لا بنينّه 
إل أن يفول : 

فقل لأخلانى ببغداد هل 35 
برنحنى ذكرام فكانا 
لأن قهسرت أيام أنسى بقربكم 


يطيح وجيف دوها وذميل 
أبيت على أرجائها وأقيل 
نسم كاحظ الثانيات عليل 


و فمندى رئة وعويل 


غيل بى الصهباء حيث أميل 
فليلى على نأى الزار طويل 


وبين فى شمر الأبيوردى اعتداده بنفسه واعتزازه بنسبه » 
وإاء وكبرياؤه وعفته » مع طموحه وبمد آماله . وقد قال عنه 
ابن منده الى ذ ا آنفا > 9 وكان فيه نيه و كبر وغل: نفس . 
وكان إذا صلى يقول : الهم ملكنى مشارق الأرض ومفارسها » 

أقول ومى دعوة تميبة لا أحسب صاحما يقنع بلك بنى أمية 
الأدى امةد من السند إلى الحيط الأطامى وجبال البرانس 

ونفر الأبيوردى بمرينته وأمويئه يلقاه قارى” الدوان 
تصريحاً وكنابة فى مواضع كثيرة . يقول : 
أنا ان الأكرمين أب وأم وهم خير الورى ما وخلاً 


إلى أن يقول : 


اجا ابي 
معانها » ويسمفك باللفظ للمعنى المراد » يمين العاماء 
على وضع السطلحات المربية فى الملوم الختلفة » 
ولايستننى عنه مترجم ولا أديب » ٠١‏ صفحة تقريباً » 
طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على النفاد » تمنه 
8 قرشاً بطلب من مملة الرسالة ومن المكتبات الكبيرة 


ومن مؤلفيه : 


سين لرسف برمى ‏ تبر الفنام الصميرى 


اللدرس بالمدرسة السعيدية 
اثثائوة بالميزة 
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رئيس التحرير 


يعجمم فؤاد الأول النة المربية 
معدت ينوودي انيدي مدتمتيدويدويصدي مدتينونتينتيدت ا يدتييدي 


وم فتحوا اللاو بيبائرات 
ولولاهم لما درت بغيله 
وقد عم القبائل أن قوى 
وأصرحهم إذ انتسبوا أصولاً 
مضوا وأزال ملكهم الليالى 
وقال أبن 

وقالت سليمى إذ رأننى لترمها 
أظن الفتى من عبدئءس فإن يكن 
أر ى وحهه طلقا بضىء جبائه 
سليه يكأسمنا فت اختياله 
ففلت : غلام من أمية شاحب 
وقال فى شعر السبى : 

قالت لصحي سر إذرأت فرمى 
فقال أعأمهم بى : إن والده 
وذا غلام بميد صيبته وله 
وظل ينشدها شعرى ويطرمها 
فودعته وقالت يا أخا مذضر 

( البقية فى المدد القادم ) 


الانصا ْ 1 ِ 9 
0 ش. المع لابه 


الجموعة الآولى من قصائد الشاعر على مود طه 


2-١ لذن‎ 


وراقهما وجه َع عربب : 
أوه أ سفيان فهو بحيب 
وأسد أنْالمَقرمتةرَحَهب 
على مابة من الحبيك لمحوب 
بأرضكم :الى اازار عريب 


من اذى يتعدي موره خببا ؟ 
منكان يجهد أخلاف الملى حلبا 
فصاحة وفمال زكن الحسبا 
حتى رأنه بذيل اليل متتقبا 
هذا لممورى غلام يمجب المر! 
قير الرشاب قزام 


يما نمي ب ون ينمه 


بهر لواف سه أعرام فى عام الوارب 
امود إلى المسكشي: العر بي معره همير 
طبعة فاخرة من , ثة ألوان خلاة بالصور 


يطلب منبجلة «الرسالة» بعابدين ومنالمكتبات : التجار ية 
والهئة ع« والمارف 1 والأنماو ع6 والهلال وغيرها بالقاهرة 
تمن النسخة ١6‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
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اكلم ازساةا 


الحديث ذو شخون 
للدكتور زى مبارك 


ل مجه سور - 
أثواب الخطباء - تفتة أدلسية ل تاثثير البيئة - الوزراء 
الأدباء - الاكتور طه حسين ل انزعة الكلبية ل صدبق 
فلان - كيف تحب الريف ل برج بابل بريد العراق س 
العفد الفريد -- هل تصلح هذه الأيام لأغاريد الوجد والمين ؟ 


أثواى الخطماء 
مح عندى بعد الاستئناس عصَادر كقيرة أن مسوح 
الرهبان”1" كان لما تأثير فى الوشع الذى صارت إليه أثواب 
السوفية » لآن الترهب والتصوف قريبان جد من الناحية 
الروحية ؛ بغض النظر عن اختلاف الدبن 
ثم بتى النظر نى اللون المنتار لأثواب الرهبان وهو السواد » 
فهل تأر به أحد من السلدين ؟ وهل كان السواد من علاتم الرزانة 
فى أوقات الاهتام بمظائم الشؤون ؟ 
وجدت شاهدا صريحاً فى إيثار الحطباء للثياب السود » 
وهو ما أنشد اللقدمى على لسان غاب البين » أبمدء الله : 


أنوح على ذهاب الممر منى وحق” أن أنوح وأن أنادى 
وأندب كلا ينت ركبا حدا سم لوشك البين حادى 
يملق الممول إزا ران " وقد ألدمت أثواب الحداد 
فقلت له انظ بلسان الى فإلى قد نسحمك بإجتهاد 
وها أ كالحطيب وليس بدع على الحطباء أثواب السواد 


وممنى هذا أن النراب لبس السواد لأنه وف وقفة الحطيب » 
فهل يكون هذا الاقليد رجمة إلى الأثواب الرهبانية » وكانت 
حاك من الشعر الاسود ؟ 

وعمن أخذ الرهبان لون ال-واد ؟ 

أخذوه من رهبسة الليل « فسواد الظلام يشيع فى النفس 
ممانى الانقباض والاسنيحاش . ومن أجل ذلك كان السواد 
شمار الحزونين 

هئ أ لسيئ 
ومبذه الناسبة أذ كر بيتين يشهدان ,أن أهل الأندلسكانوا 
١‏ اسع كس قا حبري لضي , 


والماجم تقول هو البلاى - فى وزن سلام - ونس يعضهم طن أنه 
البلاس فارمى معرب » ومعجم 1221115513 مله من أغطية الدواب 
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بقولون البياض' لباس" حزن بلس يوذ 
ألم ترنى لبست بياض شبى ‏ لاق تدب عزييج 


؟ 


مر البعه: 
وأذكر مهذه الناسبة أيضاً أن الذبن زاروا الأتدليز من 


أهل الشرق كان فهم من دهش حين رأى بمض التماة 
يحلسون للحم بين الناس ورءوسهم عارية » ول يفهم أن هذا 
من نأثير الببثة » فأهل أور! ينزعون أغطية الرءوس فى الواقف 
الجدية » ومهم تأئر المرب فى الأندلس » فكان من قضانهم من 
بذع عمامته عند الجاوس احم بين الناس 

ولكن عمن أخذ الشيخ « فلان » خلع الرامة والا كتفاء 
بالطاقية فى إحدى الحا الشرعية 

أبن عمامتك على رأسك » » با شيخ فلان » فقد حدثنى من 
أئق بروايته أن الحتكات إليك من الملاح لابرين ماتراه من ذلك 
التظرف ‏ القبول » وضبق ني رى أن الانية لا بل فا 
ارءوس رجال التترخ الشريف ! 

وغفل القلرى صاحب نفح العليب عن تأثير البيئة حين نص 
على أن أهل الأندلس تفردوا بشرب اجر على قارعة الطريق » 
وأقول إن هذا من تأثير البيثة الأوربية » وليس شاهدا على 
استخفان أهل الأندلس واجب النستر عند اقتراف الحر“مات 

الو ررار ابرربار 

يظهر أنى رجل” متمب» كا يقول ال كتور له <سين؛ فلى فى 
كل بوم مشسكلات مع أسماب الرأى والبيان» ولن يكون للمتاعب 
التى أسوقها الم وإلى نفسى حدود 

وكلة اليوم أوحاها تمرين معالى الأستاذ سوق أباظه وزيرا 
للشئون الاجماعية » وهو أدبب كبي ركانت له صولات فى جرائد 
الحزب الوطنى » فا اقذى يننظر الأدب من مماليه وقد صار قوة 
تنفيذية تقدم وتؤخر فى شؤون الدولة والجتمع ؟ 

تولى امناسب الوزارية فى الأعوام الأخيرة رجال من كبار 
الأدباء ؛ من أمثال مسطفى عبد الرازق وممد حسين هيكل وتحد 
على علوبة وأححد يجيي الملالى , وابراهيم عبدالحادى وعبدالقوىأجد 
و#ودفهمى النقرائى» فاذا استفاد الآدب من هؤ لاءالوز زر |«الأدباء ا 

سيجيبون بأنهم لم يقدموا إساءة لأى أدبب 
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ازماة 


وأجيب بأن سكوتهم عن تشجيع الأدب ليس إلا صورة 
من صور الإويذاء 

هل تصد قون أن بعض هؤلاء الوزراء لم يكن ياتى أحدآ 
من الأدباء إلا وعلى جبينه عبارة تقول : [بمدوا عنى !! 

وهل تصدقون أن معالى الآديب المظم هوكل شا لم يتان 
كناب النسوف الإسلاى نوم أهديته إليه إلا بمبارة : كل 
كناب وأنش نين ! 

كل كناب وألاعطيي ١‏ ! مبالى الوزن الوا ؟ 

ومتى بنسع العمر ويسمح ازمان بأن أؤاف كتاباً مثل 
1" ب التصوف الإسلانى ؟ 

وإذالم يظفر الؤلفون بنشجيع الوزراء الذبن يعرفون ماعب 
التأليف » ففى أى عهد ننتظر كلة الاماف وقد أقذينا عيوننا حت 
أضواء الصابيح ؟ : 

افد صونى ف الدعوة إلىاءتراف الدولة بالقم الادبية فلم 
بسمع سامع ول يستجب يجيب » وظل الأدباء مشر”دبن لا يعرفهم 
غير لظ الشائع فى بلاد لم برها شاعى] حانظ « دار الأديب » 

مع أنها فبا حب أن يقال أول عبد للعاوم والآواب والفنوث. 

إن هؤلاء الوزراء 19 الأدب أجزل النفع فى بدتفع 

مهم الأدب ؟ ومتى يظهر أنهم لم ينسوا التفكير فى أن يدينوه 
غتي ؟ وم نسمع أن اليا الذي تفش وتزو 00 
الوزراء الأدباء » ا كانت الحال فى عهود أسلافنا الأماجد 
بالشرق والغرب ؟ 
الركشور له ل مين 

فى أخبار الجرائد أن ال تور طه حسين بك لم يذهب إلى 
مكتبه بوزارة المارف منذ أنام . ويظهر من الحطاب الدى نشره 
فى جريدة البلا غ أن ناس كانوا يحبون أن بواجه الأمور بمداورة 
وتلبيس ! 

وأفول إن كغاية الاكتور طه لا تحتاج إلى برهان » ولكنه 
سيندم طويلاً « وطويلاً جدا » على الفرسة التى أشاعها على نقسه 
قبل أن تستفحل أزمة الورق » فقد نهته مرات كثيرة إلى أن 
صىاقبة الثافة المامة لن يكون لما وجود ماحوظ إلا إذ أسندت 
بطائفة من الطبوءات الجياد » وأشرت عليه بأن يسارع نوقتنى 
لراقبة الثقافة ذخيرة من ورق الطبع قبل أن برتفع تمنه وقبل أن 
بنفد من الأسواق 
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وهو اليوم بنرك م اقمة الثقافة 
الناس » ذإن رجع إلمها فليقير تن ملل 
نقد كان يذهم أن الافتراحات والفرواش ع 
على مواهب الرجال 

والأمل كبير نى أن بجع له كتور طلّه لممل!لوزارة ! 
وأن يتدارك ما فانه من تحقيق الشروءات اديه في الترجة 
والتأليف» فظهو ركتاب أو كتابين أنفع من ألف اقتراح وافتراح؟ 
الرزعر السك 

باقاك بعض المارف فى الطريق فيسألك عن وجوتك » 
ولا يستريم إلا حين يمرف أن تربد وماذا تريد » كأنه كرك 
الأوسياء عليك ! 

ويدخل أحد الأصدقاء بيتك فيبا! اغ فى التعرف إلى ما فيه من 
اععرات وغكت , ولا يوا إلا بمد أن يعرف من دغائل 
يبتك كل ثىء ء كأنه مسئول أمام بعض الجهات عن تقديم تقربر 
مفصل عن حياتك النزلية !! 

وبرى بعض الناس أن من حقه أن يمرف من بك بالقرش 
والليم 0 وأدعدرف كيت تلفق ذلك ليت ؛ وماذا تدخر من 
واقيه الطفيفة » ولاأى غرض تدّخر ما ادخرت ! | 

ومن الا صدقاء من يسأل عن أناث بيتك ليمرف الا تمان » 
ثم يناقشك فى الجزئيات كأنه ابن جار أو حد”اد أو سمسار » 
والمياذ بإلااوب والذوق ! 

ومنهم من يسألك عن أملاكك ف الريف ليمرف ما تملك 
مرث قراريط أو فدادين » وكأنه « خاطبة » ستجاب خاطبا 
لتك أو بنتك ! 

وفى هؤلاء من يسألك عن الريم الذى نحنيه من مقالانك 
ومؤلفاتك . ٠‏ وفهم من يسألك عن أتمان أنوايك ونمالك 5-7 
إن باز أو حذاء ! ! 

0 الزيمات من بمض الناس وأ كثرم على 
ثىء من الذكاء ؟ 

الجواب سهل » وهو أن فى بءض الناس أزعة كلبية » 
والكلب حين يدخل يننا لا يترك فيه بقمة بدون أن يشمها 
بشرهر فظيع ممقوت ! 

فيا بنى آدم » إ!كم ثم إيا كم من النخلق بأخلاق لكلاب ! 
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صر بفى فعمزر, 

أما سديق فلان فهوغاية فى الدب والذوق : يدخل بك 
فيجلس حيث تحب أن يجلس » ولا يمند بصره إلى اختبار ما فى 
البدت من أناث ورياش » ولا يسأل أبدا عن ربة البيت إلا أن 
يتلطف زوجها فيدعوها للنسلم عليه » مع أنها قد تكون من 
بنات الاأعمام أو الاأخوال ؟ وإذا قنّدّم إليه طمام أقبل عليه 
بشهية » كأنه أطيب ما رأى من ألوان الطمام » ولوكان بمموداً 
لايأكل إلا إلا عقدار وفى وفت محدود ؛ وإذا حضر الا ظطفال 
تححيته تلام بما يحبّون » ولابيسأهم عن دروسهم إلا بأسلوب 
كلهم دام من الجواب » ليأثموا به وليّدخل عل قلديهم 
قبساً من نور التشجيع . وإذا 'عى ض عليه خلاف سواه 
باطف ورفق » لشكون زياريه صصرحلة من ماحل التار جم السعيد . 
وإذا دخلت عليه صبية دما لما بإلحير وتحدّث عن صباحتها بأدب 
ولطلف . وإذا رأى أن الذرية ١‏ كثرما بنات كان من واجيه 
أن يرح ارق جاخ ياي قن اليه اناي أن تكار 
البنات فى الغرص الشريف . وإذا رأى موز واساه وأعلن 
أن الرجل لا بصل إلى الشيخوخة إلا وهو بذرة قوية لا مجددها 
عواسل للقَيب . وإذا رأى مريضا بره يقرب المافية 6 
وأعلن أن صينه من الموارض الوقتية » وأنه بمرف مثات كانوا 
فى مثل <اله ثم صاروا فى مثل عافية الفرس الجوح . وإذا اعتذر 
أهل الببت عن مظاهى البساطة فى نكوين الاأناث كان عليه 
أن يفول إن هذا من أدب الماش » وإن الإفراط فى الزخرف 
لبس من أدب المقلاء . وإذا رأى البيت على حانب من الزبنة 
والهجة والنضارة كان عليه أن يمان إيحابه بما ترى عيناء » 
وأن يصرح بأن أهل البيت لم بريدوا إلا إعلان الجد والثناء 
على النمم الوهاب 

فا رأيك فى أخلاق هذا السديق ؟ ؟ 

لقد عرفت أنه ما دخل بيناً ورأى فيه شيا غير جيل » 
ولا مدب صديقاً وسأل عن أخباره الطويّة » ولا سمع فى صديق 
كلة سوء » ولا استباح التعقب سالك المارف والاأجماب » 
ولا كان من *مه أن يتخذ الاأصدقاء دريثة يدفع بها عاديات 
الكوارث والحطوب 

صدبتى هذا بري للسداقة قدسية منزهة عن شوائب النافع » 
وإن كان لا يضيع فرصة يلك فيها القدرة على نفع الصديق ! ! 
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ما رأيك فى أخلاق هذا|السداّق ؟!؟ 

أن أرى هذه الثمائل غاية فى التكإل والخالم» 
مها واجباً على من همه الظفر بثقة الإتمع . .ولا . 
إن الأ كثار مرت الصلاة والصيام لا بننى عن «التح ل 
الصفات » لانبا 05 فى ادلالة على صفاء القلب وطهارة 
اروح » ولآن التحلى بها لا يكون إلا بمد رإضاظا عنوقة 
فهر فيها نزغات النفوس والأهواء 
كيف كب الر ييف 

تفضل الفكتور عبد الرححن عمر فدطنى لتناول الثداء فى 
داره بإلريف » فعرفت كيف يطيب له أن مبجر مصر الجديدة 
أياماً وأساببع ؛ وععرفت كيف استطاع سعادة الأستاذ الجليل 
عبد المزيز فهمى بإشا أن يحمل مقامه المختار فى اريف 

الدار الجيلة هى التى حمل القرية أحب إلينا من الدينة » 
لْملوا بيوتك فى الريف _لنشتاقوا إليه » ولنذيموا بين أهليكم 
ذوق الأأناقة فى بناء ابوت 4ن اد يوي ادر عي .باق 
ريغها الجيل من التأنق فى بناء البيوت 

وبمض الناس يتوهمون أنه لا يجوز للرجل أن يقبم دار 
جميلة فى الريف إلا إذا كان له أملاك واسمة فى الريف » وأقول 
إن الدار الججيلة هى فى ذاتها ملك نفيس » فلا تنسوا هذا المنى » 
ولا يفتك أن تنكونوا من أجماب النازل فى الريف وإن لم نكن 
لم فيه أملاك 
دع بابل 

كان فى مقال « برج بابل » ادي نشرنه « الرسالة » منذ 
أسابيع إشارات إلى ما قد يحل" بالإسكندرية , فهتف الأستاذ 


عبد اللطيف النشار يقول : 
كذبت'( بابل" ) فبا زعمت'5 ان يصيب ( النغر ) شر أبدا 
م عاد فأبدى أسفه لعحقق النبوءة البابلية 


وأقول : ليت تلك النبوءة كانت من كواذب الأوهام 
والظنون » فا رأينا من محققها غير الكرب والويل ! 

ثم يخاطبنى النشار فيقول : 
عهدنك لايخيفك ما ضيف" فهل يحظى برؤيتك الصيف” 

وأقول : إنى لا أملك السدوف عن هوى الاسكندرية » 
وسألفاكم مما فى هذا السيف » ولو بَنَى المدو واستطال » فأنا 
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ازماة 


مأشبع من الاسكندرية أام الأمن م وعى أفل طيبا من أيام الحوف 
ثم يقول النشار : علمت أنك نقلت كتبك إلى سنتريس » 
'فأنت الجدير إذن برثاء مكتبة الاسكندرية الثالئة » فهل مجيز : 
لانذ كر اليوم « بوليوساً » ولا« 'عمّرا» 
عر القروث الحوالى عضن واندثرا 
وانظر لكتبة الثثر التى 'سمقت فلا كتابا ترى فها ولاحجرا 
وأقول : إنى لم أ كن أعرف أن مكتبة الاسكندرية أصابتها 
الفارات الأخيرة » فا نكان ذلك فن حتى أن أسجل أن أعداء 
الأسكندرية يعرفون فى كل عصر أن ثرونها السحيدة فى تراث 
الأنكار والمقول » فهم يجملون « الكتبة » - الأهداف 
وما شأن « عمر » فى هذه النضية » وقد قامت البراهين 
على أن انهامه بإحراق مكتبة الاسكندرية لم يكن إلا إشاعة 
روجها أعداء المرب والسانين ؟ 
بير العرايء 
تلفيت اليوم رسالة من الغراق » ونظرت ف القاريخ فرأينها 
فطمت الطربق فى شهرين وثلاية أنإم 0 فتى برجع المهد الذى 
كان يسمح بأن يصل بريد المراق فى أقل من بومين ؟ 
كان بريد المراق كله جويا وبخمسة عشر ملما » فتى يمود 
ذلك المهد ؟ متى بمود ؟ 
وكان عحصول المجسلات الصرية حديث الناس فى جميع 
الأندية العراقبة » فأإن حديمم اليوم وقد حدت <خطوب تبابل 
الأرواح والةلوب ؟ 
ليننى أعرف ما صار إليه أصدةالى فى نلك البلاد . فا أظال ليل" 
ولا.أشرق صباح إلا وأ بأخبارم مشخول . وهل كانت لوعة 
الشريف الرضى أفسى من لوعتى حين قال : 
ومن حدر لا أسأل اركب عتكم” 
وأعلاق” وجدى بإفيات” كا هيا 
ومن يسأل الركبان عن كل غائبر 
فلا بد أن يلق بشيرآ واعيا 
فهل يتغضل أصدةالى هناك فيمفونى من كرب هذا السؤال ؟ 
أجيبوا ؛ با أصدقانى » أجيبوا » فلى. عليسك لمفة لا بطافئها 
غير البقين بأنكم فى سلام وأمان 
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العفقر الفر ير 

ظهرت الطيمة الحديدة من دار 
الأستاذ ممد سميد المربإن » وف دؤاق [ 
« الكتبة التجارية » التى لم بسُتها غلاء الورق4 
على طبعه بسخاء : 

ومن الغليل جد أن نوه بمجهود الأستاة المربان فى حكن 
هذا الكتاب » فله يحهودات كثيرة ل تأخذ حقهالمن الثناء » 
فنوجّه إلى هذه الطبعة نظر « الأستاذ الحليل » والأستاذ 
١«‏ . ع »6 فمندها من الوقت ما يسمح بالنظر فى نسوص هذا 
الكتاب بأساومهما الجيد فى التحقيق 

فى الحوار اذى دار بين الأستاذ مود البشبيثى وابنه 
النجيب حسين إشارة إلى أن ى كنت أ كتب فى الوجدانيات » 
فق كن ذلك ؟ ذكرولى فد نسيت ! 

أ كتب ف الوجدانيات ؟ أ ؟ 

لمل ذلك كان قبل أن :صير الدنيا إلى ما صارت إليه من 
الرعب والحوف والاتزعاج 

إن البشبيثى وابنه بةمان فى بلدرأمين هو النصورة المسماء » 
وأنا أقم فى بلدر مهداد بإلثارات الجوية » إلا أن بلطف الله 
ما فيه من كنوز السّحر والفتون 

والحق أنى لم أنس واجى فى النشوف إلى مطالع الأقار 
ومشاوق الشموس ؛ ولكن أبن من يسمع فى هذه الأيام أغاريد 
الوجد والحنين ؟! رك ميارك 


نجي ا حا يقي الجا لا لما هه الا 1 
ا تمرعات ال ساد 
تباع بموهات الرساف بجلدة بالأمان الآنبة : 
السنة الأولى فى ملد واحد ٠٠‏ قرشا , 
و١٠‏ فرشا هن كل سنة من السنئوات ؛ الثانية 
والثالثة والرابية والخامسة والسادسة والسابمة 
والثامنة فىيجلدين . وذلك مداأجرةالبريهوندرها 
خسةفروش فى الداخل وعسرةقروش فيالسودال 
وعسرون فرشا فى الخارج عن كل مجلد . 


حي ابي ليها سبي سبي لجيه حي لي جيه ريا حي حي 
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هوس سهجم 
[ إلى أرواع العجداء وااضحايا » وإلى للنكوبين » وإل 
أولى الرعمة من أغنيائنا للوسر ين » كلة من قلب حزين » بل 
إلى أخاطب الشمب كله » لام فى الأجر المظيم . لفسح طى 
رؤوس البتاى » ولنضمد جروح النكلى والأنئى» ولنساعد 
المهاجرين التسردين » واه من ورائنا رزاق ممين ] 


« بلي » 


إن كارية الإسكندرية من الحوادث الدامية التى تمس شغاف 
القلب وتتذلئل آلامها فى النفس . هى فاجمة الجيع وحسرة 
الوطن وصرخة الإنسانية . هى المذاب الر والظل البين والصاعقة 
بثيرموعد ولا إنذار. فى الحوف والذز ع؛ والرعب والماع . فى النار 
تندلع» والموة تبتلع . هى النحيب والمويلء ودماء الأبراءتسيل . 
هى الحول والوحشية .مي نات وجراح؛ وبكاء ونواح . هى كل 
ويم وفقر وعدم . عى ذل وتشنيت وضياع وتبديد . #ى فسوة 
مافوقها قسوة» ونكبة ما بمدها نكبة . وان بكينا فا جدوى 
البكاء ؟ وائن أشفقنا فا ثمرة الإشفاق ؟ من ذا الذى لم يشفق 
و تألم ؟ كلنا واله متحسر ؛ ولكن ليست الساهمة فى الرناء 
والبكاء » وإما عى مساعدة فملية لؤلاء الشحايا الأرياء . 
أشعروثم بالرءدة » وليماوسهم كل امرىء بما يستطيع . كمن 
ببوت كبيرة تسع المشرات ١‏ 71 نساء شريدات حائرات ! 
أطفال فى نم » وأطفال فى جحم . بطون مكنظة بألوان 
الطمام » وأخرى خاوية من الجوع لا تنام . ذل فوق ذل 
زات تبنها حسرات:. . 5ه:فيقم : فقد الأب الاق 
الر<بم . واحسرناه للأرملة تنوح من قلب حزين : فقدت الوثل 
والماثل؛ واستقبات الشقاء وال هوان» وفى كنفها أطفال يطالبونها 
بإلقوت والهنان » ستواجه حاجة الميش اللحة . ستريق ماء الوجه 
وتستنف د كل إحساءما فى سبيلهم . وا رحمة للءجوز التكلى » 
ادخرت وادها للأام وكان كل أملها وسند شيخوختها » فذهب 
من يدها وغدا حا من الأحلام ! ولوكان ها واحدا لاحتّمل » 
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ولكن الكارئة عامة » والفاجمةاظامةة: 
وأمرات » بيوت وأموال طنى علها الأمارج نم1 
لاجثين يطلبون رحمة الحسنين التصدقين 

أسها السادة الأغنياء» رحمة بإلتمساء الأشفياك ! إلهم إِخْو 
فى الدبن والوطن . حر" القشاء » قا استطاعوا له ردا «إفوجئوا 
بإدوى والرثير» فاذاهم أشلاء تطير . صر خوا يسترحون النضاء) 
فنفذ فيمن نفذ فهم الفضاء » وهوت الذور بساكتها وثم 
فى غمرة الدع والذهول » وتطابرت الشظايا ممرى' اللحم وتتزف 
الدم » والآلام الفاسية تتجاوب أصداوها من حنايا الأجسام . 
ومن قدر له النجاة انطوى على نفسه لوعة وحسرة : فقد ففد 
المزيز والنفيس والتالد والطريف ء ع فى القن كارية يمجز القلم 
عن وصغها 

فهل تقر أعينتا ونبدأ مضاجمنا ؟ وهل نشعر إلط) نبنة 
والسمادة» وتتوفر لنا الشبطة والمناءة؛ وصسراخ المنكوبين واسل” 
آذانناء وبكاء الحيارى الشردين مثثل أمامتا ؟! كيف ترقد على وثير 
الفراش ورمن إخواننا من يفترش الأرض ؟ كيف نفعم بأطايب 
الأكل والشراب ؛ وغير يشت بالجوع والحراب ! 

أبنها القلوب تفجرى بإلرحمةء أنها الأيادى الكرعة فيضى 
باللرحسان ! 

اقد تمنوا للوت على حياة رخيصة عايهم بعد الأحباء » لقد 
غنوه خشية البؤس والإملاق . من أحق بالرجة من مجروح 
الجسم والذؤاد لا يحد آسيا لجسمه ولا مواسيا لقلبه ؟ ما أحرانا 
وقد ونا الله شر ما ثاله بألا نتوانى فى مساعدته ولا يمحم عن 
إعانته ! إنه الترض الحمن يضاعفه لنا الله ويدرأ عذا به اأشرور . 

إن البر هو الطائر اليمون إلى الجنة » به تثفرالاثوب وعحى 

بئات . رب لاذا قدرت على هذا البإد الآمن أن يحل به هذا 
شقاء ؟ إن شمبه قانع علك هذه القطمة الصئيرة من أرضك . 

إنه بيد مضياف تنزله كاذة الشموب على الرحب والسمة يقاسمون 
أهله أرزاقه ‏ ويستحلون نطاقه » بل يقاحونه قسمة ضيزى : 
لح الم وعليه الغرم 

رياه ! إلى متى يحل الحالق ويطانى المخلوق ؟ 
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إإزماة 


فى ابومتماع اللفوى 
5 1 5 5 
اللوفحات العامية الحدثة 
لوائفررا ومبلغ يمر كل مرا عن القشوى 
الدكتوز على عبد الواحد واقى 
أستاذ الاججاع بكاية الآداب بجاممة فؤاد الأول 
هد اعت 
ههه سوجم- 
لم يصل إلينا عن هذه اللاجات قبل الفرن الناسع عشر 
إلا معلومات صُدُيلة » بمعذها مستتى من إشارات حاءت فى ثنايا 
7 5 الؤواعد والأمب ؛ وبعنها كن أغانى" شمبية وردت 
فى مقدمة ابن خلدون وتاريخه » وبمذما من كتب ألفت بلنة 
بين المامية والمربية الفصحى » ككتاب 7 ألف ليلة وليلة » 
و يعن الماماء بدراسة هذه اللحات دراسة حدية إلا منِد 
الفرن الناسع عنس . وقد قسهوها إلى +*س جموعات (شتمل 
كل جوغة ميا غل لدات مقازية فى أصوانبا ومفردانها 
وأساليها وقواعدها » ومتفقة فى الؤثرات التى خضمت لما 


ألست أنت سبحانك جبار الأرض والمماء ؟ أتثرك من يميث 


فى الأرض فساداً » ويقول تكبرا وعنادا : أنا القهار الأعلى . 
رب رىة بالبلاد والمباد » فأنت مالك الملك ؛ تؤتى الاك من نشاء . 
نكن رتك أو يحل الوماد » فقد ذهب السلام من الأرض 
ونناحرت وحوش الإنسانية وتكالبت على امال والمتاد . وهذا 
جار طاغية وآخرون طؤاة بريدون أن برنوا الأرض ومن علماء 
وللأرض وارث واحد بإلرصاد . الم ارحم الفقير والأجير والينم 
والأسير » وادفع عنا شر هذه الحرب الغنروس . اللفم اهد الحلق 
ا فيه المير والسلام . الهم خفف عن الحزاتى حزمهم » وعن 
الهاجرين بؤسهم » وعوضهم خيراً عن يتمهم وتكاهم وبيوتهم 
ومالهم » إنك أنت الرحمن الرحم » كتبت على نفسك الر<ة » 
ووعدت بالخير عبادك المتصدقين ‏ والله ولى الجييع 
١‏ بلي « 
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فى تطورها : إحداظأيجوىة) !21 
( وتشمل لهجات الْعَآرَ رغد واعزن 
الاجات السورية ( وتشمل بع اللدابت لامر يقد 
فى سوريا وابنان وفاسطين وشرق الأردق ) 4 
اللمجات المراقية ( وتشمل جميع الاجاتة/المر بية” 4 
فى بلاد المراق ) ؟ ورابسها مموعة الاجات الصرية !امسا 
مجوعة الاجات الثربية ( وتشمل جميع النجانا[العربية» 
الستخدمة فى ثكال أفريفيا ) 

وتشتمل كل تجوعة من هذه المجموءات على طائفة كبيرة 
من الاجات ؛ وتنقسم كل لمجة إلى عدة فرو ع ؛ وبنشعب كل 
فرع إلى شعب كثيرة “تاف بإختلاف البلاد التى تستخدمه . 
وإليك مثلاً مموعة الاجات اأصرية : فهى تنقسم إلى مثات 
من الا<ات ؛ وكل له<ة من هذه الاحات تنق.م إلى عدة فروع 
وشمب ؛ مختاف باختلاف البلاد الناطقة مها ؛ حتى أنك لنجد 
بين الفر بتين التداورتين النتميتين إلى لمحة واحدة خلافا وانماً 
فى كثير من مظاس الصوت والفردات والترا كيب والأساليب 

ومع كثرة وجوه الحلاف بين .هذه الجموعات الْمس » فإن 
التكامين باحداها إستطيمون ؛ مع ثىء من الانتباه » أن يفهموا 
كثيرا من حديث أهل الجموعات الأخرى » لاتفاقها فى معظم 
أصول الفردات وف القواعد الأساسية ومنحى الأساليب . 

وأدنى هذه الجموعات إلى المربية الفصحى تموعنا الأجات 
الحجازية واللصرية . أما الاجات الحجازية فلنشأنها فى الواطن 
الأسلية للعربية النسحي ؛ ولآن ممظ. أهل الحجاز ونجد ينتمون 


إلى عناصر عمربية خالصة . وأما الاجات ااصرية فلأن صراع 


)١(‏ فيدنا هذه الأهجات بالمربية لاخراج اللهجات غير العربية ااتى 
بتكام بها بعش طوائف فى سوريا ولبنان ..ومن أشهر هذه الهجات هجة 
منحدرة من الآرامية يكام مها إلى الوفت الحاضر فى ثلاث قرى سورية » 
وعي مماولة وصيدةايا وبيرود 

)١(‏ قيدنا هذه اللوسات بالمربية لاخراٍ اللوجات المراقية النحدرة 
من أصل غير ساني كالهجات الكردة والمنحدرة من أصل ساى غير 
على كاللهجات الآرامية التى لا بزال ينكام بها إلى الوقث الحاضر فى بعش 
فري في طاور عابدين وبعش بلاد فى شرق الوصل وثهاله وجبال الكرد 
والشاطى١‏ الشمرق لبحيرة أورميا 

(؟) قبدنا هذه اللهجات بالمر بية لاخراج اللهجات البربرية النى لا يزال 
يتكلم بها إلى الوفت الحاضر بعش عشائر فى لغرب وخاصة في المذرب الأقصى 
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المربية مع الاسان الفبطى الذى كان بتكلم به أهل معسر قبل 
الفقح المربى لم يكن عنيفاً وم تلق فى أثناله اللئة المربية مقاومة 
ذات بال ؛ ومن القرر أن اللفة التى يم لما النلب بدون كبير 
مقاومة مخرج من ممراعها أقرب ما يكون إلى حالها التى كانت 
علنها من قبل 0© . هذا إلى أن ممظم أهل مصر متحدر من 
عشائر عرربية الاسل . 

وأبمد هذه المجموءات عرى. العربية الفسحى الجموعتان 
المراقية والثربية . أما المرافية فلشدة نأئرها بالآرامية والفارمية 
والتركية والكردية ؛ حتى أن قسما كبيراً من مفرداتها ويمض 
قواعدها غير عرنى الأسل ؛ وأذلك يحد الصرى مثلاً صموبة 
كبيدة فى فهم حديث المراقى7©. وأما النربية فعى أبمد اللاجات 
المامية جيم عن المربية الفسحى . وبرجع السبب فى ذلك 
إلى شدة تأئرها بللهجات البربربة التى كان يتكلم بها ممظم 
السكان قبل الفتح المربى . فقد احرفت من جراء ذلك أتحراتاً 
كبير عن أسولها الأولى فى الآسوات والفردات وأساليب 
النطق وفى الفواعد نفسما9؟ 5 

ولمحات البدو فى جميع هذه البلاد أفصح كثيراً من لحجات 
الحضر » وأقل منها فى الكلات الدخيلة » وأدنى منها إلى المربية 
النصحى . ولذلك نرى أن له<ات القبائل المربية النازحة 
إلى مصر”'؟ وخاسة المشائر التى لم تبمد كثير عرى. حالها 
البدوية القديعة » أفصح كثيراً من لحجات الصربين » وأ كثر 
منها احتفاظا بالاأصوات المربية » وأدق منها فى إخراج الحروف 
)١( .‏ انظر تفصيل هذا القائون وآثاره فى كتابنا علم الغة صفحق 
١4+‏ 2 )48١ا.‏ 

(؟) قضبيت بالعراق بضمة أشهر وطفت بكثير من بلاده » وما كنت 
لأستطيع التفاهم بسهولة إلا مم النملدين الذبن كنت أستخدم المربية 
الفصحى في حديى معهم 

(45 من أظهر ما عتاز به هذه اللهجات من ناحية القواعد أنها تصو م 
المضار ع المسند إلى جمم التكلمين على مرار مضار ع الغائبين والخاطبين » 
فيقولون « نكنبوا » بكسر فكسر فسكون ؛ كا يقولون طى نفس الوزن 
« يكتبر » و« تكبر » . وأنما نستبدل النون بومزة الضارع للمتكلم 
الفرد وتصوغه فى وزن يختلف عن وزل جمم التكلمين فيفال « تكتب » 
بكيزا فاكوق فكثير بدلا من .« أ كب ؟» 

(4) نمنى بها قبائل العرب النى تسكن الفيوم وبنى سويف والصسرقية 
والبحيرة ... <١‏ ( الفوايد » الرماح » الحرابى » البراءمية » أولاد صل » 
الضمفاء . خويلد » سمالوس . . الخ ) 


02160و 01000126 
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من ارجها . فعى لا زال يتقظة بأ 
الت اتقرضت من اللاجات الهربة؛ وأوزاق 
إلى الاأوزان المربية السحيحة ب« ١‏ _” 
غير عربى الا سل 

ولحجات القرى فى ججيع هذه الناطق أقشح نالك 
الدن وأقل منها فى السكات الدخيلة » وأدنى مها إلى المربية 
الفسحى . وبرجع السبب فى ذلك إلى ميل سكان القرى إلى 
الحافظة وقلة احتتكاكهم بالاجانب 

*89 * 

وعلى الرغم من تمدد لمجات الحادئة فى هذه الام على 
السورة التى وصذناها » فإن لنة الآداب والكتابة فها واحدة ؛ 
ومى تخثل فى جخللها اللمة القرشية التى نزل بها الفرآق . واسكنها 
قد تطورت فى تفاصيلها تطورا كبيرا بحت تأثير ءوامل كثيرة 
من أءمها ما بل : 

١‏ - اقتباس مفردات أفريجية بمد تمريها للتمبير عن 
مخترعات أو آلات حديئة ؛ أو مسطلحات عامية » أو نظريات » 
أو مبادى' اجماعية » أو أحزاب سياسية ... وهلم جرا 

؟ - ترجة كثير من الفردات الإفريجية الدالة على ممان 
خاسة تتصسل يمسطلحات الملوم والفلسنة والآداب . 
وما إلى ذلك ؛ إلى مفردات عربية كانت تستممل من قبل 
فى ممان امة . فتجردت هذه الفردات من ممانها المامة القدبعة 
وأصبحت مقضورة عل هذه للداولات الاسطلاحية 

م التأئر بأساليب اللنات الإفرجية ومناهج تمبيرها 
وطرق استدلالها فى الؤلفات المائية والقسصية والأدبية وفى 
السحف وانجلات .. 

4 - [فتباس كثير من أخيلة هذه اللنات وتشبهاتها 
وحكها وأمثالها ... وما إل ذاك 

ه - إحياء الأداء والمماء لبعض الفردات القفدعة 
الهجورة . فكثيرآ ما ل+أ الكتاب ف البلاد المربية إلى هذه 
الوسيلة للتعبير عن ممان لا يدون فى الغردات الستعملة ما يعبر 
عنها تعبيرا دقيفاً » أو لجرد الرغبة فى الإغغراب أو فى الترفع عن 
الفردات التى لا كنها الألسنة كثيراً . و بكثرة الاستممال بمثت 
هذه الفردات خلقاً جديدآ » وزال ما كان فها من غرابة » 
وانديحت ف المتداول الألوف 
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اللرريئ المالطي: 

تكلمت مالطة فى المصور القدية وفاحة المصور الوسعطى 
لنات كثيرة من أشهرها الفينيقية والبونية ( القرطاجنية) . 
وهكذا شأن جيع البلاد السغيرة الستضعفة التى ينتمى أهلها 
إلى عدة فياه وتفع أرضها فى طريق, الذزاة والفامين ؛ قتصسح 
دوأة يدم 0 ويحول ذلك كله دون أن يكون لما كيان وطنى 
مستقر » أو قومية واحة 1 لجميع البلاد التى » من هذا القبيل 
لا تمتفر على لئة واحدة » بل تتخير فى الغالب لهجما مع تنير 
الدولة السيطرة علها » وينال ألسنم! كثير من مظاهى التبابل 
لكثرة ما بنتقل إلها من لحجات » وما ينتور نطقها من أساليب 

وآخر لنة انتقلت إلى مالطة كانت اللنة المربة متمثلة 
فى للمجة من الأدجات العامية الذربية السائدة فى تعال أفريقيا . 
غير أن هذه الاجة قد أحيطت بظروف مختاف كل الاختلاف 
عن ااظروف التى أحاطات بسائر الاجات المربية الأخرى؛ فسلكت 
فى تطورها منهجاً يختاف كذلك كل الاختلاف عن مم جأخوانها» 
وذلك أن انمز الما عن المالم المر: ى وانتشارها ف بهد ممبحى» وكثرة 
احتكاكها بإللمة الإإيطالية الجاورة لا » وخضوع مالطة لحك 
الإيجامز 0 وكثرة من يغد إلمها ور مها من الأجانب » وانهاء 
هؤلاء الأجانب إلى شعوب مختلفة وتكامهم شتى اللغات ... كل 
ذلك قد وسّع من هوة الحلاف بيمها وبين يي 
الأخرى » فبمدت عنها مدا كبيرا ؛ وفقدت كثيراً مرك 
مقومامها » وتاوت بطائفة كبيرة من اللغات الأوربية 94 
الإيطالية والفونسية والآلمانية والإيجليزية » وانتفلت إليها مجوعة 
كبيرة من مفردات هذه اللغات » وامتزجت هذه المناصر الدخيلة 
بالعنامسر الأسيلة كل الامتزاج » فتألف من جورم ذلك كله مهلوق 
تيب فى عالم اللغات » حتى أن السكلمة الواحدة فيا لتتألف أحيا 
من أصلين أحدها عل و الآخر أحمى ( « ليبيرانا 6 115,203 
أى تنا أو خلصناء ذهى مؤلفة من الفمل الفرنسى :©»طذا 
بمنى حرد أو خلص » والضمير المرن لجاعة التكامين ) ؟ وبندر 
أن نمثر على مثل هذا الخلط فى أية لفة أخرى من نات المال 0 


ولا بزال اللسان الالططى » على الرغم من هذا كله » عتفظا 
بكثير من خصائص الاجات الذربية التى انشمب عنما . ومن 


)١(‏ بوحد لذاك نظائر فى بعض الاذات الحبشية الامية النى اشتد ناثثرها 
باللوجاث الحامية والسودانية ؛ ومن هذه الاغات النة الأمهرة 


هك.1ل02و 010001260 
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بإمالة الآاف على طريقة الاجاك اأذربية ©طا 

لنات الكتابة . وقد تم لها ذلك فى القرث الداسم عشسل 

المهد تطبيع مها الكتب والسسحف والجلات وتدؤن سا الى 

وبالجلة : تنستخدم فى جمي.ع الغ اض التى تستخدم نمأ لئات الكتابة 

وعى كذ لك الاحة المربية الفذة التىتدون يحروف لآنينية . 

ولا نكاد تستخدم هذه الاجة إلا فى الفرى ؛ أما الدن 

الالطية فمظظم الحديث يحرى فنا بالإيطالية أو الابجايزية 99 , 
غبى شيم الراهر رالى 

ابسانيه ودكتور فى الآداب من جاءمة الدمربون 

وقم 1 الفالة الساقة 1ض 4٠‏ وتنواءءها) ذة ايده 

مطبعية لا ين دنها على القارى"' إلا ما ورد فى السطر الخحاءس مثشير من 

العمود الأول بصفصة 41١1١‏ » وصواه : :ولاهن بكر وريم لنمء ع, 


وفى التعليق الأول فى الءمود نفه » إذ وضءث فيه كلة ٠‏ القبط » 
دل « النبط » 


15+ انظر فى الهسة المالطبة اع زغطوعم غغأ2تمسة:0 : نند5‎ )١( 
ذ5عناو نا أتمعء5 ؤعناجمهما : قمع‎ 413, 4 
:#جلجقية تمش قع* و جخسدية + وجح 3 ورج جل جيط: مط .ضح خخ الحا‎ 


لور هبنأ كناب : 


وهو دعوة لمصر ولاشرق العرلى إلى النهوض على 
ضوء الحوادث المالمية الأخيرة : 


شه 
| يطلب من إدارة الرسالة ومن للكانبالدجيرة وعنه 1١6‏ عدا أحرة البريد 


اماس ماعط شيط 1 نش :+ سح :1ش :ماس لش تش م ا 22 
3 
و- 

تحت تسود ان يتن جم ينكرتي تون ني" وكيني يوي جالبوكرت يدت لهاوهو: بسو دوعو يديت 
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مى وى الخرب 


للاستاذ مود البشبيثى 
حا اد 
مهجم ع _- 
فساد منطق الحياة الوم فى الاستفرار يفظة القل - دوانم الحرب 
وأسرارها - الفرائز والحرب - جه-ل الانسال الأول يحفيقة 
الفرائز ‏ فاد الغرائز البوم - أثر الطمم والحقد والأثرة فى فسادها 


0 إن الإنسانية قد لت وهى لضلالها تخبط فى تنهاء» 
ومخفق أ كثر مماتفوز » وكأنما ناشت حيواننها الكامنة ففات 
ما فها من صفات كلها شلال وكلها شرور ! ! 

للم إن حفيقة الأشياء تقاس اليوم بإلكلية لا بإلكيفية ؟ 
وقد انمكس منطق الحياة فأصبح مسيخا تاعا على أسس من 
الشهوات والأغراض 

لمم إن الأطاع قد غلبت » والجحود قد طنى ع« والظ 
قد أسفر » واللال قد اختال واضطربت موازين الحياة ! ! 

لممرى او أمكن أن تممخ صورة مشوهة بطبيمها لما أمكن 
أن تكون أقبح مما صارت إليه صور الإنسانية فى هذه الأيام 
المجاف ! ! 

متى يتجلى على الإونسانية بدر اللإغاء » ويسطع فى كل قلب 
شماع الصفاء ؛ ويم الشرق والغربى جو من الرجمة بصل القوى 
بالصسُميف » والضميف بالفوى» صلة” لا تُشمر هذا بقونه ولاذاك 
يشدقه ١ ١‏ 

فا يطرب الكانب الإنسانى ثىء ما 'يطربه اننشار مبادى” 
البسلام الروحى ء لا السلام القيد برموز وألفاظ , السلام السطور 
فى القلوب ء لا السلام الحفوظ فى أوراق ! وكا يحب أن يصول 
ويحول فى ميادين الاشطراب الاجماى ليستشعر لذة واجب 
الصلح السديد الرأى » "يحب أن يخبر الناس عن كثب ومخالطة 
فى ظل السلام والاستقرار لتنزر مجاريبه وتصدق أغراضه ... 

أما بعد لخد يثنا البوم يتصل كل الاتصال بالحر ب وجو الحرب» 
ويسابر أحوالها ويلابسها أصدق ملابسة ‏ وواجب الكاتب الحق 
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أن يكون نسان الحياة الناطق | بشطلاب 108 وخر الإفكار 
ما كان فى جوهسه ولهد 407 
أشرف سلاح أن يشرعه فى وجه الدفيإك ' 
لقومه ما يبص رثم بما فى الايجاهات الختلفة مو افر يم 
ويقفهم على ما فها من النفع واللبن 

...كنت قلت فى أول نقائى مع وادنا الأديب < حبنين © 
إن الناس لم يغرطوا فى أمور دنهام والإنسانية والروا بط الدينية » 
إلامنذ أن فرطوا فى شخسيتهم وأخلاتهم » فأسبحوا لايحكهم 
شعور حى » ولا بفيد شرورثم رحمة ... ورأى هو أن السبب 
فساد التأمل واختلاظه بحب الذات » فأسبح الإنسان لا برى 
الثىء حسناً إلا إذا كان 4 نصيب من حسنه ! 

وقادنا الحديث إلى ذكر الحرب ولكنا ل تثناول بومثذ منهم 
أسرارها بإلتشري » وكأنا ركنا الأمى إلى عودة » وقد عدا له 
فا حديث الحرب بنى ويننه ؟ 

قلت : ما السر فى الحرب وما اللدافع إلها ؟ وكيف تظل 
قيودها تطوق اللإنسان إلى اليوم » وقد سار به الزمن وسار ممه 
من طفرة إلى طفرات فى الرق المملى والنظرى ؟ وكيف يمجز 
اليوم عن حل مشكلانه فلا يحد سبيلاً غير التدمير والتخريب ؟ 

لفد فيل إن المرفة تكفل السلام بسمو الفكر ء والترفم 
عن النيا » والتطهر من أدناس الوحشية والمحمجية » وانتشار 
مبدأ الإنسانية ... فهل تمحقق كل هذا ؟ وما ينفض المالم يده 
من غبار حرب ضضروس » إلا ليخوض ف أوءاث وأوعار حرب 
عاسفة » تشمر السماء إلوت الطائر » وتكتسح الأرض إلوت 
ازاحف !! 

لقد قيل إن الدنية تصلح فساد الحياة » وتثقف أودها » 
وتضل أطراف الإنسانية فتقوم ! فهل عفنا سوى أن الدنية 
تقدم فى تفويض البناء » وتقطيع الأواصر ؟ فا السر فى هذا 
الاشطراب ؟ وما مدى أر الدنية والتقدم فيه ؟ 

قال : لمل السر من قديم هو طبيمة الغالبة فى سبيل البقاء» 
فالإونسان بما اجتمع فيه من عار تقربه من الحيوان مسوق إلى 
استغلالحا فم "جملت 4 » وخاصة حين تفرض عليه قيود الحياة 
استمإلما ؛ وعندما تنهيأ له أسباب يقظها 4 فهناك عم يزة القانلة 
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قد تنافلت فى نفسه كا تنلذلت فى الحيواق » وهوفى حاجة إليها 
لدافمة الشرور والحوض فى صيابط المدكة والسى وراء 
ما يحنظ نوعه » وهوق كل ذلك مدفوع بدافع حب البقاء 4 
والكفاح فى سبيله » كسيره غسيزة القائلة فيطيمها 

- إذن هو يحارب يابنى » أو يميل إلى الحرب بدافع « غريزة 
القانلة » حباً فى البقاء والدود عن حقوقه » ورغبة فى الاعتزاز 
بوجوده فى الحياة وشعوره مهذا الوجود » فهل بكون ذلك مبررا 
للحروب وأهوالها ؟ نقف أمامه موقف الاقتناع بأنه أمس غبزى 
فطرت عليه النفوس » فلا سبيل لاخلاص من قيوده ! وهل 
إذا وح أنها لون من ألوان البقاء يجوز أن نتنامى عن أهوالما 
وشرورها » ولا حاول نشر بح أسبانها والنظر إلها كرض 
اجنائى له علل ونتاتج ؟ 

- ذلك أ آخر » فعى كفريزة جدبر بنا أن نتأمل 
حقيفها بين سائر الثرائز التى تنصل بها » فليس من شك عندى 
أن غريزة القاتلة وجدت لحكة جديرة بالاعتبار » ولبس من 
شلك فى أن الحمياة وما سها من هلبكات وما بحف مها من مخوفات 
جدبرة بأن تتحصنلها الأحياء مثل هذه الغريزة ... وإنما يكون 
ذلك بقدرحدود يحى”" من بمده الأير النتظر » الخير الذى يصبب 
المجموع ولا يقتصر على الفرد » المير الذى تطهر من أدئاس 
الأنانية والأغراض » ولخلص منها خلوص الحنيقة من شباك 
الباطل . وقياساً على هذه الصورة الكاملة لها » أرى أن حرب 
الهوم قد خرجت عن النطاق المقول لغريزة الفانلة؛ وأصبحت فنا 
فريدا من فنون الفساد الذى لحن أسس الحياة بإشطراب المقل 
وسلال التأمل ؛ وما تولد مهما من نظم تفود إلى الدمار وتدفع 
إلى الأثرة القبيحة 

إذن وشح أن الحرب فى صورمها الغطرية التى تدفع إلى حب 
البقاء وحفظ النوع من غير اعتداء على الحفوق وليدة عمريزة 
الفائلة ... ولكن حرب اليوم صورة لفساد تلك الغريزة 

وقد يكون من أسباب الحرب ودوافمها غريزة 9 حب 
الاقتناء » » وليس بمجيب أن نكون سبباً من أسباسها » 
الواشح الجلى أن الإنسان قد درج منذ نشأنه على السى وراء 
الرغبة الجامحة فى اقتناء كل ما برى ؟ يدفمه إلى ذلاك حبه لنفسه 
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وطممه فى الانفراد بالنقالة) وب 
فىعهود الاذولة أبنا كأ/كان فاشمود 
فى بمض الجتممات التى بقيت غلى قطأرتم! و 
أثر هذه الئررزة يكون أ كثر وشوعا فى فك 
ينظر الطفل إلى ونم يسو 4 “ . ولمليد 
إلى شيق مدى تأمله وبصره بإلا مور » أو حردلأمن سيت 
المام اقذى لا يشتد أثره إلا بمد طول رئاشة وعظلم و9 لوغ 
لام المقلية المامة ! ... 

- ومن يجب ؟ فى ضوح طراف ميو قير 
العام وتشدقه يحليل منافمه » تراه منساقاً إلى طاعة هذه الثريزة 
بل الحضوع لما خضوعاً غلب على قابه وعقّله فأفسد معنى الخير 
فها كا أفسد ممنى الخير فى غسزة القائلة » فا السر فى ذلك ؟ 
وكيف يمسن عفنا خالد قفا رك سرنعا؟ 

السر عندى ... أن هناك بعض صفات كامنة فى النفس » 
تذلف هذه الغريزة بغلاف يغسدها , فهناك الطمع والحسد والحقد 
والغيرة الممياء » تحمل من هذه الغريزة قوة قاهرة » ونفرض 
سلطانها على كل نمرفات الإإنسان » فيندفع فى سبيل رغباتها » 
وقد يخرج عن حدود الْحلنَ ويتخطى الخير المام » ولكنه 
لا يستطيع سوى إرضاء نلك الغريزة الجاعحة ... 

ومن هنا يكون الاءتداء على حةوق غيره » وابتزاز ما لبس 
من حقه » واختراع الاأسباب والمال لهذا الاعتداء وذلك الابتزاز! 

- وبعت غريزة أخرى يا بنى قد يكون لما الأثر الكبير 
فى الحروب واليل إلها ؛ وهى غربزة الحدم والندمير » فإن 
الإنسان مشدود إلى مظاهى هذه الغريزة من نوم ميلاده ؛ ولكمها 
أ كثر وضوحاً عند الطفل لأأنه لا يميز بين الهمل ونتائجه » فهو 
فاقد لاقياس السليم « لان الحفائق لا بوزن عنده إلا عيزان 
عاطفة الطفولة التى لا سهمها سوى إرضاء صاحما على أي صورة 
كانت بالهدم أو البناء ١‏ ! 

ومى أيضًاً مرجودة فى الجتممات التى ظلت على فطرتها 
الممياء ؛ وقد كانت من قبل فى المهود ااظامة ؛ ولكن إذا جاز 
أن يتصف بها الطفل ليق تأمله أو انمدامه , فا يجوز أن تملق 
بالرجل الكامل ؛ فنا السرٍ فى سوطرها اليوم على المةلي البشري ؟ 
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السر هو أن يجوار هذه الفريزة غمريزة أخرى تشملها كلا 
أصاءها خود » عى غريزة السيطرة ؛ فصاحب هذه الغريزة ييل 
إلى فرض سلطا على غيره » بل إلى فرض ميو وممتقدانه . 
ولمل تضارب الذاهب الختلفة من دعمقراطية وازية وفاشية 
وشيوعية صورة صادقة لهذه الثريزة ؛ وصاحب غميزة السيطرة 
يفمل كل ثىء فى سبيلها ؟ فإذا وجد من يمترضه تغمر وظهرت 
فيه غريزة الحدم والتدمير فى أشد سورها » رغبة فى قهر هذا 
المترض ! وإذا وجد من استكان له وخضع » لم يقنع بذلك بل 
دفمه هذا إلى الثادى فى بسط سيطرته .. : وإن الحرب لشتملة 
حما حوما ظهرت هذه الثريزة وما يلابسها 

ظهر إذن أن الحرب قد تكون وليدة غْمبزة القاتلة كا ببنا 
ووليدة غميزة الاقتناء والامتلاك كأ أسلفنا » وأن من أسبامها 
غيزة الحدم والندمي رك وضع أن حقيقة القائلة والاقتناء حقيقة 
تفتضها أسباب الحياة ولكن فى حدود الخير المام »كا ظهر أن 
فسادهما واختلاطهما بالآثرة والحسد والطمع والغيرة جملهما سورة 
فاسدة من صور الحرب اليوم ! 

بتى شىء واحد يا والدى وهو كيف نفسر أسباب الحرب 
فى المهود الظامة ونى عهدمنا الحاضر ؟ وهل هناك اختلاف كبير 
ببهما ؟ 

أما السب فهو برجع كا ببذا إلى الغرائز السابقة فى المهدين » 
ولكنى أعتقد أن الحرب كانت فى المهود الظلمة وليدة جهل 
المقول بحقيقة الخير فى الغرائز الفطرية » وأنها اليوم وليدة فساد 
هذه الثرائز !! 

وججاع القول فى ذلك أن تصرفات الإنسان فى عهوده الظاءة 
بقيت كا عي فى بعض الجتممات التى تعيش على الفطرة 

ثم إن جهله بنرائزه فى تلك الأحوال يشبه كثيرا ضلاله 
الغريب فى فهمها أيام الطفولة ! فقد أعشت الا يصار فى المهود 
الأولى ظلمة النريزة » حيث لم يكن فى وسع الإنسان الانتفاع 
بلعم البارصر_من التجاريب » وكذلك الاعس فى عهود الطفولة 
والجتممات التأخرة ! ولم يك همه فى أيامه الظامة غير ابتزاز 


ازمالة 
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ما اختزن دونه » والنظر إلى الالشنيا لك 
فند كان بومثذ أغلّف القلب لا ننفذ لين أتثر 
غيزة الفائئة » وحب الافتناء » وككذللة الاعضل 
والجتممات التآخرة ... 


هو منها اليوم ؟ وقد رق سالا أطلمه مطالع الثور والنزفة "2 
وذهب فى التقدم مذاهب الحن . . . ! لا يبالى ولا يستوحش » 
يزعم أنه عل بصيرة من نفسه » ويقين من أصء» وإنه إلى بلوخ 
أعثل الثل الحليا لنقظر راج ... 

أن هو اليوم من غرائره ؟ هل أدرك 'منهمها ؟ أم ظل 
0 لل 

إن اليوم عليم بأسرارها خبير ! ولكن عله قد أَْله » 
وخبرته قد أعمته ! لأنه جمل الأطاع مقصداً ؛ والأغراض 
هدفا » ووزن الأمور عيزان الغرد فضلى السبيل ؛ وهو من 
ضلاله يغرب فى تنجاء مظامة 

أجل » لقد صاول وداور وناوص حتى فك قيود استنلاق 
غرائره » ولكنه قد بذل ويذل وسمه فى إفسادها ! . وهكذا 
انقلب الأعى من جهل إلى معرفة أفسدتها الا'طاع والاأغياض 
وهكذا أستطيع الآن أن أقرر أن الحرب كانت قدا وليدة 
الجهل بأسرار الخير الكامنة فى الغرائز » وأمها اليوم قد سبحت 
وليدة فساد هذه الغرائز ! 

ينانا 

أما بمد فهذا حديث الحرب سب فى قوالب من فنون 
الحديث ينى وبين واد الااديب «حسين» أول ما يِنْدَ هك منه 
أقباس الفكر الفلسنى الفائم على قوة التصوبر واالحجاج » وأشهد 
أنى » وإن كنت لا أميل دائاً إلى خوض أوءار الفلسفة وأوءاثما 
إلا فى خلوانى الفكرية الحاسة ؛ قد اشطررت اضطراراً إلى 
مكابدة صمامها على صفحات الرسالة إرضاء ليول وادى التلسفية » 
ونزعاته الفكرية ال.ميقة الطيبة الغراس » الأمونة الناية . 

كرد البشبيئى 
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مد الحضبارات 

فى القديم والحديث 
لللأسستاذ همد عبد الغنى حسن 

ل# # ل 
امهس سوه 

ولقد زار بشداد فى القرن الثامن الهجرى الرحالة ابن بطوطة 
ووصف ما كانت عليه فى وقته فذ كر الحسرين وصور الناش 
علهما فى أزهة متصلة » وذكر عدة مساجدها التى بخطب فما 
وتفام فها الجمة « وعدمهبا أحد عشر مسحداً ه أما الساجد 
الأخرى فكانت كثيرة . ووصف حامانها الطلرة بإلقار فيخيل 
إلى الناظر أنها ممصوفة الرخام الا سود . وذكر جانى بشداد 
الشرقى والغربنى ؛ وقبور الحلفاء المساسيين بالرصافة وعلى كل قبر 
مها أمم صاحبه 

وزارها قبل سقوطها فى يد التقار الرحالة الشهور أبن جبير 
الا ندلسى ء إلا أنه رآها على أسوأ حال وأقبح مصير » وكانت 
لا نزال كا يقول بنص عبارته : « حضرة الحلافة المباسية » 
ومثابة الدعوة الإمامية القرشية » . فرآها « كالطلل افدارس » 
أو تمثال الميال الشاخص » فلا حمن فها يستوقف البصر » 
إلا دجالها التى مى بين شرقبها وغر بها كالرآة الجلوة بين سفحتين » 
أو المقد التتلم بين لبتين » 

وفى الوقت الذى كانت تزدهى فيه بشداد بحضارة عمربية 
واسعة » وثقافة إسلامية كير » كانت تزوهن حاضرة إسلامية 
أخرى بألوان من الحضارات » وتنجه إلها الا" نظار من كل 
صوب » ويفد إلها الشعراء والأدباء وال.لماء حتى لتكاد ننافس 
بنداد فى امحل » وتزاعها فى الوشع والقدر ... تلك الحاضرة 
عى ( القاهسة ) 

والقاهسة مدينة الفواطم » وضع أساسها جوهى السذلى قائد 
المز فدين الله فى 17 شمبان سنة 88" ه , بمد أن تم اسنيلازه 
على الفسطاط . وكان فى الفاهسة فى ذلك المين طريق ءام يختط 
وسطها من باب زويلة جنوياً . وبنى <ولها المور الشهور . 
وكانت تع الفس إلى الغرب وتمقد إلى النبل » وظلت ميناء 

1١/ 
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الناهىة إلى أن يحول عخى الجزا فى القرانين ! 
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عشر » فانتقلت إلى بو لاق 

ومن القاهىة أخذت الدءوة الفاطمية_ نواد 
مدى واسماً . وسكت النقود باسم الحليغة الفاطعى؛ و 
(إسم مولاى المز) . وفى مسجد عمرو د للمذهضجوالة 
من على منبر الجامع . وخطب فى بوم ١9‏ شمبان يظلنة 868 م 
هبة الله بن أحد خليفة إمام مسجد عمرو . ودح أيضا فى جامع 
ان طولون (اخليفة الفاطمى فى بوم ججمة من ربيع الآخر 
سنة 9ه" ه ؛ ثم دمى فى الجامع الأزهى بمد بناثه » وكان الدعاء 
فيه فى السابع من رمضان سنة 75١‏ ه » وبعد ذلك دعى فى 
مدجد الحا كم 

وكان فى القاهسة ( مكتبة الفصر ) التى ذكرها القريزى 
وأو شامة وغيرها . وقد قال فها أبو شامة ( يقال إنه ل) يكن 
فى ججيع بلاد الإسلام دار كتب أعطم من التى كانت فى الذاهىة 
فى القصر ) . وكانت هذه الكتبة تحوى النادر من الكتب . 
وذكر القريزى صاحب الخطط أمها كانت فى المارستان المنيق 
وفما أ كثر من ماثتى ألف لد 

وم نكن نلك هى الكتبة الوحيدة فى القاهر: , فقد عرف 
عرث الفاطميين حهم لمم وتشجيمهم للأدب و[ كثارم من 
إنشاء الكتبات . واقد أنشأ الحاكم بأم الله ( دار الحكنة ) 
وعى أشبه بجاعة عامية » وألحق مها مكتبة تسمى (دار المل ) 

وكان هناك مكتبات خاسة للأفراد ؛ تنسع وتمظم انمآ 
لقدرتهم ؛ ومكنبة ابن كامس الوزير الشهور أحق ما يذكر 
فى هذا القام . وكان ابن كلس هذا ممدودا فى النعمة » واسماً 
فى الثروة » وكان له دار يجتمع فنها عنده القراء والأغة » 
والنامان والحاشية » وفها ميضأة منظمة وماق ىف للنوم » 
ودبوانه الحاص الذى أسماه ( المزيزية) تيمنا بإسم المزيز الفاطمى . 

ولا كان ان كاس مودلا وأسلم 7 265 للهود والة” 
فى عهده » ب لكان لم شأن كا يذكر الؤرخون . ولفد أثارت 
انهم شمور الاسنياء عند السالين ؛ فقد رأوا لم الكلمة 
والنفوذ » والنزلة والجاه » والقربى والشفاعة (لأسباب صهرية ) 
ورأوا السلدين بميدين من كل خير » مُش بن عن كل منزلة » 
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رتك هذا بض الشمراء بإلسكلام ؛ فقال الرغى بن اليواب : 
هود هذا الزمان قد بلثوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز هم والال عند هم ومهم المنشار واللك 
يأهل مصر إنى نصحت لكم هودواء قد نود الفلك ! ! 
وكان الذنى فى أيام الفاطميين شاءلاً » ولاثروة واسمة » وأغلب 
هذه الثروة بالطبع فى أيدى الحلفاء وأبنائهم . وكاق للهمز فدين الله 
وبنتيه أروة يحتاج إلى أربعين رطلاً من الشمع لحتمها 

يالك ذان مس فى غود للدتدس, القاطين سات فارمي 
مشهور هو ناصر خسرو » وكان ذلك فى عام سنة 44 ه . 
فوصف ما شاهده ورآه فى كقابه ( سف امه ) » وقد أضق.طلى 
مشاهده ألواناً من الخبال الجيل الذى أو منه -ظ) كبيراً فقد 
كان الرجل شاعى] وأديا » وهو يذكر أن القصر الفاطم ىكان 
فيه ثلاثون ألفجارية » وائنا عشر بهو » وعشرة أبواب» وألف 
حارس . وبصف دور الذاهسة فى ذلك الزمان بأنها ( محكة للبناء 
مبنية بالحجر لا بالابن » يفصل بمغما عن بءعض حدائق مبيجة) 

كانت الفاهية طيلة حي الفاطمبين مصونة محفوظة لهم 
ولأولادمم وحرمهم وخواصهم والقدمين من جتودثم ؛ ولكها 
فى عهد الأنوبيين تثيرت الها من الصيانة إلى الابتذال » وتدلت 
أمورها من الواص إلى الموام ؛ يسكنها الجهور » وأصبحت دور 
الذواطم ذوات الحدائن الهنحارات وشوار ع ومسالك وأزقة ؛ 
وعمر حىالقلمة » وحافتا الحليج الكبير » وما دار علىالحسينية . 
وظلت مصر والفاهية تنسمان حتى صار بلدا واحداً يشتمل 
على : ( الدسانين » الناظر » القصور » اللدور » انرا ع » القياسر » 
الأسواق » الفنادق » الحانات » الجامات » الشوارع « الأزقة « 
الدروب » الخطط ء الحارات » الأحكار ء المساجد » الجوامع » 
الزوايا » الربط ؛ الشاهد » المدارس »؛ الترب » الحوانيت » 
الطاببغ » الشوث ء البرك » الملجان » الجزائر » الرراض » 
التئزهات ) . الفريزى ج ١‏ 

وظلت القاهية كذلك إلى أن حدث الفناء الكبير فى سنة 
تسع وأربمين وسبمالة تغرب كثير من هذه الواضع » وتبع ذلك 
رلب ليتق يكن وَجَلاه أهل عن . ود أدرك عذه الخرائب 
والأطلال القريزى وأشار إليها فى خطعله 
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ويظهر أن بمضا من الور خيق كا نوا يتيخ اولان #لللداهى: 
لحاجة فى نفوسهم ٠‏ فلا بنسةومايإذا واوا بقد 


إذا تكاموا . وقد يسكمون فا العاببلا » دير 
الثالب . ومن هؤلاء أو الحسن على بن رضواذ/ الا بيك 
نقدها نقد مرا ؛ وذكر كثرة الأوساخ والأفذّار فهاأوكعر: 
المفونة فى مهاهها ؛ ثم ذكر نظام «الجارى المامة» فا وما يحره 
على السكان من عفوئنة ووباء . والحق أن ابن رضوان نظر 
إلى القاهية نظرة الطببب الصحى أو ( مفئش السحة ) » فلا 
فى نقدها وأسرف فى ذمها . 

ومن الذين لم تمججم القاهرة ابن سبي ساحيد 5ي : 
« المرب فى حلى الغرب »6 » ذقد سمع عنها كثيرا » فلمارآها 
استكثر الا خبار ءنها وقال بنص عبارته : 2 هذه الدينة اسمها 
أعظٍ منها . وكان ينبني أن نكوث فى ترتيبها ومبانها على خلان 
ما عابنته لها مدينة بناها المز أعظلم حلناء السيسيين > 

وما أشبه هؤلاء التحاملين من العرب التجنين على مصر 
بالتحاملين اليوم من الفريجة عليها ! فهم يننكرون مما كل منظر 
حسن ومشهد جيل » ويسحلون علها غير ذلك 

استمع إلى ابن سعيد هذا وهو يصف القاهرة فى تحاءل 
ويحنيه : ( ولفد عابنت بوم وزير الدولة وبين يديه أصماء اللدولة 
وهو فى موكب جايل ؛ وقد ات فى طريقه مملة بقر حمل حجارة 
وقد سدت جيع الطرق بين يدى الدكا كين » ووقف الوزير » 
وعظم الازد<ام » وكان فى موضع طباخين » وافخان فى وجه 
الوزير وعلى ثيابه» وقدكاد مهلك الشاة وكدت أهلك فى جلهم . 
وأ كثر دروب الفاهىة ضيقة مظالة كثيرة التراب والأزبال » 
والباتى عليها من قسب وطين ) انتعى . 

على أن شبثًاً واحدا لا تنساه القاهية للفاطميين » وهو 
الحفلات الكثيرة الأتلفة التى كانوا يقيمونها فى الجمة والأعباد 
والولام والناظر وليالى الوقود التى تسبق أول ومنتصف رجب 
وشمبان وحفلات 'وديع الجلات الحربية التى سجلها كثير من 
شعراء ذلك المصر وخاسة عمارة المنى شاعى الفواط, الشهور . 

( الحديث موصول ) عيب الى مسن 
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ازماة 


الوضع الصحيح 
للاصلاح الاجماعى فى مصصس 
لللاستاذ مد عمد الر حبم عذبر 


اطلمت باهمام على المناقشات الختلفة المنيفة التى دارت رحاها 
فى السحف » وبخاصة لة « الرسالة » الغراء » حول الإسلاح 
الاجماتى فى مصر والوشع السحيح له . ولست أإلغ إذا فلت 
إن ممظلم الكتاب الناموين الذين أداروا تلك الناقغات - مع 
احتراى الشديد م » وتقديرى المميق لنبل مشاعيثم ومو 
أهدافهم - كانوا ينظروف إلى مشاكلنا الاجماعية من زداياها 
الأدبية والوجدانية والثالية الحالة » مما يحمل كلامهم وأفكارهم 
أدنى إلى الفاسفة والأدب منه إلى الاجتاع أو «الطب الاجتائى» . 
وفى اعتقادى أن تناول الشاكل الاجماعية ذه الطريقة غير 
موسّل حما” إلى الغرض الطلوب » وهو تبرثة الجتمع الريض 
من علله وأسقامه . بل لست أإلغ ‏ أيضا ‏ إذا قررت أن نلك 
الطريقة تبلبل أفكار الشمب » وتشوش أمانيه » وممولج 
خواطره » لأأنها لاتشع أسبمها علمكن الداء الحقيق ولاتسف 
الدواء . وما سمننا بوما » ولا أظننا سنسمع أرك ريشا 
والمضلات الاجماعية أمصاض نفسية حقيقية ‏ شنى بقصيدة 
عمماء » أو بمقال بليغ ! 

ومبذه الناسبة أذكر أن « الطب الاجنامى » فن حديث 
4 أصول وقواعد ودراسات فنية منظمة كسائر الفنون 

ومشا كلنا الاجناعية قديمة ومعقدة إلى حد علرن . ويخعلىء 
الذين يظنون أن 3 الفقر » وحده هو أساس كل هذه الشا كل 
فيخسونه بإلقالات الطويلة السهبة » والأبحاث الستفيضة 
الدسمة ؛ فالفقر نتيجة لملل اجباءية أخرى وليس سبباً . وعليه 
يجب أن نوج أنظارة وجهود؟ إلى جذور هذه المضلة 


أ 01.6»01/00125421 0 اع 3]. الاللالانا//:ومااط 


الاجتاعية لا أن انكمق إقس ذلقة طلأراانها 
الدببة . وقيل إن مشأ كانا الااجماعية (لاكب. 
متساوى الأشلاع » مؤلفا من|: الفقر »<19] 
وتفاعل هذه المشاكل الثلاث اليةبينتج عضي 
تتجرعه الاأغلبية الساءقة من سكان هذّم(البلاد «إواق كر 
أن مشا كلنا الحفيقية أربع وليست ثلالاء إذ يإ أن تضاف 
إلها مشكلة الالال الما المتفاقة بوماً بمد نوم . فاذا نظرنا 
إلى هذه الشاكل الاجماعية الاأريع محتممة كنا أقرب إلى 
السواب 

وإذا كنت قد ذكرت أن الفقر نتبجة لا سببا فهو ليس 
كذلك فى كل الأحوال ؛ فك أن الجهل بورث الفقر والرض » 
ذان الفقر يمنع التمل والصحة . ولذا يحمل بنا أن نقول إن نلك 
الشاكل متفاءلة تفاعلاً مستمراً كالواد ااسكيميائية » وليمست 
قريبة من بعهما لخسب 

*# # # 

وانتحدث الآن بايحاز عن سلة بض هذه الشا كل ببعض» 

ونين مدى تفاعلها الستمر الفوار 
الفذر 

جاء فى الإحصائيات الرسمية لسنة ه5١‏ أن عدد ملاك 
الأراضى الزراعية من الصر بين هو #رم*4ر؟ شخسا يملكون 
4ق ر“٠‏ كرة فداناً إلتفصيل الآى : 

, ح الاهر“اار!ا شخسا لك كل منهم فدانا فأفل‎ ١ 
رههة فدات‎ ٠٠١ باغ مجوع الساحات التى يملكونها‎ 

؟ - ٠٠ر04‏ شخساً ملك الواحد ممم من فدان إلى 
نخسة . ويبلغ جموع ااساحات التى يملكونبها 15 *ره؛ ارا فداناً 

م - لااارعهم شخصاً يملك كل منهم خسة فدانين إلى 
عشرة أفدنة . ويعلكون جيما 4ر551 فدانا 

4 - "44ر١"‏ شخصاً لك الواحد منهم م نعشرة فدادين 
إلى سين . وعلسكون جيماً ؟"ارة4ارا نداناً 
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ه - وكبار اللاك ؛ وهم من يتلكون أ كثر من سين 
فدان» وغددثم لا يتخاوز ١؟‏ 4ر؟١‏ شخصا يباغ مموع الساحات 
الق يعلكونها «ههر#هكر؟ فدانا !! 

وإذا تدبرنا هذه الأرقام وجدنا : 

أولاً : أن صغار اللاك ونسبتهم المددية #ر8؟ي/ يملكون 
/ فقظ من الأراغى الزروعة فى مصر 

ثانيا : إن كبار اللاك ونسبتهم المددية + ,/ا يعلكون 
حوالى 9 ع ممما 

ولا نان أن بلدا من بلاد العالم التمدين اختل فيه توازن 
الملكية إلى هذا الحد ! 

ولو أردنا معرفة نوع الأعمال والحرف التى بزاولها مواطنونا 
السا كين الحرومون من نممة 3 الطين » ؛ وعددثم حوالى ال ١‏ 
مليوناً من الأنفس فلنمل أن ٠.٠ر4؟1هرم‏ يشتئلون أجراء فى 
أراقى كبار اللاك ( أى عبيداً وأرقاء ١!‏ ). وهناك ٠٠٠كلة‏ 
شخص فى حرف غير منتجة 

ومن العلوم أن المامل الزراعى الذى لا بتجاوز متوسط 
أجره اليوى الثلاثة قروش ؛ ه أسرة نتألف من زوج وأولاد . 
وقد تضم عدا «ؤلاء زوجة أخرى « أو 0 2« أو أتما »أو أخياً 
صثنزة » أو أرملاً ... أو أولئك جيما ١‏ ؛ 

ويأملى” من يمتقدون أن أغنياءنا الذبن نشكو مي الشكوى 
من تضخم ثرواتهم على حساب الفلاح السكين ... ينتجون 
فى البلاد من الرخاء ما بساوى هذا الاختلال الاقتصادى » 
والجرم الاجماعى » ذإن هؤلاء الأثرياء قد كفر معظموم بتعمة الله 
فغرقوا فى بحر من الترف واليوعة ولاتبذل والسغه ليس له من 
قرار » خِتى أوسعوا أملا كهم دبونا ورهوناً 0 وسلطوا عليها 
بنوكا أجنبية لا ترحم 

ومصر لم تستفد كثيراً من الهضة الصناعية التى قامت 
بين ربوعها . فهذه الشركات الأجنبية النبثة فى طول البلاد 
وعرضها حتكر صرافقنا العامة التى هى شر بين الحياة » اشكاراً 
قانونيا أو فملي . فقد بلنت رءوس أهوال الشركات الوجودة 
فى مصر حوالى مه مليونا من الجنهات لبس فها أ كثر من 
خحسة ملايين لصريين <قيقيين ١‏ ! 


60 .نه ناو 01000126 


.|| 001.001/00154 جاع 2ه1]. الالنانانا//:5ماغطا 


وايس من الننظر أن اتتتعدن هذ أ 
مادام الشمب الصرى شمباً غير سنائى #أوتظال لاه الم 


ازراعية - وي حجر الزاوية فى ترونناا القومية .ت 
ني و كدب مد ب و و21 
020008 

ولمل هذه المجالة تمطى صورة واتحة لما عليه اليش 
الصرى من فقر يحرى به الأمثال 

والففر بوجه عم هو نقص الكفاية الغ.رورية من الطعام 
واللبس والسكن وما إلى ذلك من حاجات مميشية لا يمكن 
أن تستقيم الحياة يدونها : أى الحبوط عن الحد الأدنى لحذه 
الفرورات” " و00 أممن الشمب ف الحضارة ارتفعم مستوى 
المدشة فيه » وزادت تلك الطالب والضرورات الحيوية . ومعنى 
ذلك أن للفقر - ككل ثىء مملوم بالتجرية والبدبة - 
حدا يحي ألا يحاوزه حتى لاينى الفدولة على نفسها » ونتفكك 
ععرى شما . فالذقر غير الألوف إذن هو مظهر من مظاهى 
سوء التنظم الاجمائى . والتنظم الاجماعى من شأن الدولة 
وحدها . فعى ألتى تكفل سريان نواميس الممران » ونضمن 
ننسيق نشاط الأفراد بحيث لا يمتدى نشاط أحدثم أو رزفه على 
نشاط الآخر أو رزفه . ويمكن أن نشدبه مومة الدولة فى هذا 
السدد عهمة 3 البوليس الاجمامى » ! ! وتتقصير الدولة فى تأدية 
هذه الهمة جرية لا ننتفر ؛ جرية خالدة لا ينساها الجول الحاضر 
ولا الأجيال الفادمة التى نترك لها تركة مثقلة بأ كثر من نصييها 
من عبء الممران والحضارة ! 

وسوء التنظم الاجماتى الذى بتمخض عنه الفقر 4 سور 
متمددة ؛ فلافقر أسباب عامية أدلى ها علماء الاجباع على 
عي" العصور 

فإلى ما قبل الفرن القاسع عشر أيام كانت الأم تعتمد 
فى مماشها على اأزراءة وحدها جهر 3 مالنوس » بنظريته الشهورة 
فى السكان » منذرا بقرب وقوع عجاعة عالية » لأن زيادة 
السكان أسر ع من زيادة الثروة الزراعية . أى أن الأرض سوف 
لا نكنى غلها ججيع سكانها 
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وقد فقدت هذه النظرية قيمها فى الفرن التاسع عشر 
عند ما تقدمت السناعة ؛ وتغلب الإنسان على كثير من عقبات 
الطبيمة مما أدى إلى استذباط موارد ججة للرزق 

على أن الفقر ظل مع ذلك طابع الحهاة الاجماعية الرئيسى 
فى ممظم الأمم - ولو إلى حد ما - مما أدى إلى ثورات فكرية 
لانهاية لما . وقد وشع له علماء الاجماع نوعين رئيسيين من 
الأسباب : 
أولاً : انرسيات التزصبية : 

أى الأسباب التى تتماق بشخص بمينه » وسواء أ كان 
فى مكنته التغلب علا أم لم يكن » ومى : 

الرض »ء الشيخوخة: الترمل » الحدائة » الطرش وضمف 
المقلية » قلة اليلة » الكل ؛ الإسراف ؛ الجهل ؛ البطالة ؛ 
موت الماثل ... الح » 

وقيل : إن هذه الأسباب تعادل 7٠‏ / من ججلة أسباب الفقر 
ثانياً : ابوكسياب اللا ميت : 

أي الاأسباب المامة التى تمخرج عن طوق الشخص وإرادته 
المحدود: ؛ ومى 

« زإدة المكان بنسبة أ كبر من زادة الثزوة الرئيسية 
فى البلاد » البطالة العامة بسدب زيادة الإنتاج على الاسهلاك » 
عدم استغلال الوارد الطبيمية » اتحطاط الستوى الفكرى 
للشعب » ندهور الستوى السحن » فساد الاأخلاق الشمبية 0 
الاستهتار المام » عدم نفنظم وسائل الإإحسان »؛ اختلال نوازن 
اللكية الزراعية المقارية . اتساع هوة التفاوت بين الثروات 


لا 2 ٠‏ لا مصباحً 
قد نات الأرواح' 
مطمورة الأش باح 
انا د 2 
الحارس”. السهراثا 
سيتشند < النهيات" 
بيه اراي 
والنم الف ان 
أطلقت إنشادى 
فيئارك الشادى 
يدعو لميعمادي 
يا حارس الوادى 

إن" الفتى الممراح 

والوب الوضاحً 

1 

لاصوت؛ لااشباح 


اغعكة ر و 


إينا 


بهم فى 
مفرورة المريي1" 
فى مس اثلجى 
ا ف وه 
قد فتّحم البرجا 
رقص" فى تاره 
35 لسو بقيثاره 


ب موا الاين 
حلر الارانين 
اليل را الأحسلام' 


أي" لمر 
إلحمل المذرا: 
! توأم الفجبرٍ 


يا ابن الصيا الوضّاة 
با ملك الب 
إفى لك الليل 
1 على قابى 
أو 8 كك 1 


وله يبدو من ذلك كله للأستاذ الكبير الى كتور زك مبارك 
أن 3 الفقر الصرى »6 علة اجتاءية لا فردية ولا أخلانية فطرية 
فى الشمب الصرى » كأ أراد حضره أن يصورها 

وفى مقال قادم سنتناول إن شاء الل علافة الففر بالجهل 
والرض والاتحلال الاق المام ون 


من كناب « أرواح شاردة » يصدر بمد أيام 


قل وبل الى ثم #نبى 


.وزارة الشثول الاجماءية 


(ه) 
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للأستاذ عند اللطف 0004 
تول به نظام 


با حبيى ! هل البلبل” الور وغئّي شوارع الثغر ما الزحام طيف” 


ال على هن ضاق الطسن خى »أي مفتى أ وأمل فى الغيرب بر'جى إِذْ برجع الأمن والسلام 
أبفنآ الأزهارٌ فى الروض فراحت تتثنى لاثىء لاثى.فى ذراها 6 اله سب حال الدوام 
٠. 1 . , 2 . 1 5-5‏ 5 5 5 5 5 0 
- و 2 4 0-6 
وترى الدنيا ضلالا وهددى يسك ر الانباب صياها الوس* فر اللطيف السام 
٠. 8‏ 


لى انما 
هاهى الشمس” رنت للسكون من عرش السماه 
فبدا التاطين كل يوقي مييق د فلتنياء 
فاض بالفتنة والسحر وأنوار الرجاء 


حلم ...! 


الأديب عمر أبو قوس 


هوس سهجممب 

رده تقول "أناء م الموي لغناء الطير فى هام الغصون الشهب من قدم ترنو إلى البحر 
آه يا هاج” او ذقت الجوى شد ما ألقاه من نار الحنين ! تسبح عن بعد فى ماله القمر 
وه 000 إل ليق 

ذلك الروض وهذا الجدولٌ الحالم يدرى امواجية رغ ' امن ارهة؟ اقبي 

يا أخا الروح, ويا دنياى من أعنى بشعرى حتى إذا اعيت2 نامت على الصمخر 

اه للم الذى يلقاه لو تمل صدرى والريح م راحت تبحث عن وكر 

ما ابنسام الكون إلا لحة” من سنا عينيك فاضت بالدياة أنقامها الكى يلين فى القفر 
فقنة أنت اعممرى فتنة فين المقال” بدنياها وناء والنجر إذ يصحو من سينة الفبض 
وده لا يفتح المبيكف إلا على روض 

دوحة الحب تنادينا تقد حنث إلينا يلوه شرلا بالطول والعرض 

نا ملينا نينا التبفر فييا؟ ماعلينا من“ أخن مدو٠‏ في -أثر .سبيش 

في يدينا فرحة العمسسر فمجل' فى يدينا ووردة هامت بالإنق الغض 

كل ما يرجوه قاب آمل فى نعم الميش من صفو حبيب أبمدها منه رفض على رفض 
إعا دنياك ظل” زائل ‏ سوف/يذوَئثم»ضىءنقريب ما ضر لو يدن بعضى من بعضى 

( الاسكندرية ) نصطئى فلى قير الرمن وحلب» عر بر فر 
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نعقيب على مير 

لفت أحد الأصدةاء نظرى إلى أن اف#كتور رك مبارك قد 
ذكر اسمى فى فقرة من تلك الفقرات التى يكتها كل أسبوع 
مما يسموه (الحديث ذو شجون) ؛ فقرأت ماكتب اله كتور فاذا 
به قد خم فىمقاه ذكر الثقافة والرسالة كأنه بذرى بنهماء أوكأنه 
بريد أن يغهم قراءه أن هاتين السحيفتين الأدبيتين تننازءان 
ونتخاسكان . ولقد كنت من قبل أ كتيب ف الرسالة » وأ الهوم 
أ كتب فى الثقافة » ولا أعرف بنهما غير ما يكون بين صميفتين 
تحاول كل مهما أذ تؤدى واجيها نحو الأدب على طريةتها 

ويمبت أن يكون للدكتور زك مبارك مثل هذه القدرة على 
الابتكار فى مثل حديثه هذه الرة ؛ ذإن الأمى لم بزد على أنى ممت 
من بعض الأسدقاء فى السودان أن الاأستاذ الزيات قد اعتزم 
زيارة ذلك القطر الشقيق وأمهم برحبوف بزيارته؛ فأثنيت على الأستاذ 
بما علدت » وأردت أن أل إليه هذه النحية فل أجده بالذاهرة » 
ولقينى أل كتور زك مبارك عفواً لخملته هذه التدية إليه فاذا به 
ينمج من هذه ألقصة القصيرة حديثه العحيب . 

رد افكتور حيتى بما هيأ له من القول فى أسلوبه الساخب 
فكان أسوأ رد على التحية 

وأما الوازئة بين الثقافة والرسالة فا ينبنى لنا ممشر الكتاب 
فيهما أن نتحدث عنهاء والحسك ذيا يكتب الكتاب إا برجع إلى 
الفراء فى أقطار الأرض . وإذاكان اهكتور بريد أنيمدى نسحا 
فليجمل كل همه فى خدمة الرسالة الذراء؛ فهذا دين في عنقه 
السحيفة ألتى توسع صدرها اا يكنب دون غيرها من لا بوليه 
مثل هذه الثقة . وإذا كان لنا أن نبيح لنفسناما أإح لنفسه من 
حق إسداء النصيحة فإنا ترجو أن يمنى بأسلويه فى الكتابة » وأن 
يتخير الوشوعات الجدبرة بوقت قرائه ؛ وأن برفع مستوى كتابنه 
إلى ما يتطلبه العصر الحاضر من أدب للقول وجمال الاأسلوب 
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والبناء الإنث الى والتمق فلت 
من صونه ويقصد إل يلعناط 

وحن إذ نسدى إلبه هذه النصيحة 
وخير الأدب إذا كان يمنى 13 لإأى المالم المر ١‏ : 
سر 06. ميم 
خصول « الر سال » 

إل صديق اك كقور مبارك : 

من الذافع للمتأدب أن يتخي ر الأطايب فى حصول 3 الرسالة » 
وبدونه فى دفتر خاص » كا يفمل صاحبك الوظف برياسة مجلس 
الوزراء . 

ونافمة أيضاً إهابتك بأصدتاء « الرسالة »6 أن بتمقبوا 
كل عدد بالنص على ما فيه من دقائق تفوت بعض القراء 

والأنفع من هذا وذاك - فى رأنى - أن يتناول الناقد 
مواضيع ١‏ الرسالة » كلها فيميز بين النث والسمين » ويشير إلى 
الذج والناضج ؛ ويدل على الذافم والحسن  »‏ تفمل المجلات 
الأوربية الراقية » ولأن القارى' فى حاجة ماسة إلى من يده وهديه 
ويجرغه أطايب « الحصول » الأدنى يريما 

وأزعم أن لا كبير فرق بين صحيفة دورية يشترك فى تحربرها 
طائفة من الكتاب » وبين كتاب ينفرد فى تأليفه وتصنيفه كانتب 
واحد » وقد جرت المادة عند النقاد أن يتناولوا الكتاب ومؤلفه 
ويسكتوا عن السحيفة الدورية 

فطنت لهذا التقصير من جانبنا » فاقترحت على صديقنا الزبات 
أن أتناول النقد محلاننا الحترمة : القتطف والحلال » والثقافة 
< والرسالة 6 » لأنها أخلق بالنقد من كثير من مؤلفات ما نكاد 
نقرأ بع صفحات مها حتى نطرعها جانباً 

أنعرف يا مبارك بماذا أجاب صديقذا الزيات وقد استحسن 
الفكرة ورحب مما ؟ 

قال : كانبان لا يصلحان لهذا الضرب من النقد : أنت 
واهدكتور مبارك ؛ لأن! لا ترفقان فى النقد ولا ترعان . وهل 
من دلبل أسطع من أنكا غير محبوبين من الؤلفين ؟؟ ! ! 

ولست بناقل إليك تنتمة حديث صديقنا الزيات عن النفد 
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والنقاد » لأنى أعرن أزك لا نرغى مثلى عن الليونة وما تنما 
من معان تشل الروح الأدنى ولا :سمو به إلى الأوج 
ولا إغالك إلا ممتقد؟ مثلى بأن عاسبة التيارات الأدبية 
وافتحامها خير من ارانها والتحابل علمها » ولكن ... 
أجل » ولكن المبرة بالنشر والناشر » لا بالفرد والثورة ! 
هبيب الز معزرى 


2د 

من الةمبيرات ااتى :سر بت حديثاً إلى لذتنا ؛ فتداولها الكتاب 
من غير محيص » ولا وزان لصحا اللغرية » ولا لسلاحيها 
لأن نندمج فى الأساليب الفصيحة وتفدو جزءا منها 

ول نكن هذه المبارة شاثمة بيننا قبل حو عشر سنين » 
على ما أذ كر ؟ وكنت أراها أولاً فى بعض القصص والجلات 
والجرائد . مسرت" فىأحاديث الذاس واستظرفوها وتملّحوا مها 

وما كنت قط أنومم أن تصل بوماً إلى أقلام البلغاء » حت 
رأينها فى قصيدة لشاعى مماصر من شرائنا البارزين القدين يحت لون 
فى جزالة2؟ الأسلوب أ "يا احتفال » وحتى استمملها الملامة 
الدكتور زك مبارك فى مقاله فى المدد !41 من 2 الرسالة » » 
حيث قال : « ... مع فارق بسيط : هو أن الفدكتور أشار إلى 
السدر الذى نقل عنه » وأن الأستاذ ... ل بر موجبا اذلك » 
فدلنا (من جديد ) على حسن هضمه لما يقرأ من آراء الباحثين » 

ولفد جمدت ف أن أخرج هذا التركيب - فى مختلف 
أوشاعه - مخريجا سائنا » فلم أوفق . ذلك أن" (جديد) ملحوظ 
فيها أن تكون صغة موسوف عحذوف . فا هو هذا الوسوف ؟ 
قد يكون التقدبر ‏ فى عبارة الفكتور ‏ : ( من وقت جديد) » 
أو ( من ثىء جديد  )‏ أو ( من أمس جديد ) مثلاً . ولكن 
كيم فدرنا هذا الوسوف ألفينا الكلام - م ترى - غياً 
07 

والو افع أن هذا التمبير ترجة الكامة الإيجليزية 201 
أو طو6,أة - على ما أعلم - ترججها من لا يتحرون السحة » 
أو من ليس لم من عللهم ما به يتحرونها . فاقتبسه الناس 


)١(‏ احتفل فى الديء : اجتهد فيه » كا فى الأساس 
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أفلا رى مى حضرة اف كنور أله تمذر بدا(أك ' 

الطفيّليات فى لختنا وأن نقضى علما قبل أن يستشرو قمادر" 
(.م) 
فنوى واسّمناء 

١‏ ح فى حاشية لخر الإسلام”'" ما نسه « وجرينا هنا على 
ما قاله ان الغم الموزية » وهذا خطأ بين بقع فيه كثيرمن ااؤلفين 
والناشربن ‏ وبخاسة ناشر و كتب ثعس الدين محمد بن أبى بكر . 
وإعا هو ابن الفسّم أو ابن قسّم الجوزية ؛ وشتان ما بين الوسف 
والإضافة . والجوزية مدرسة للحنابلة بدمشق أنشأها محى ادن 
ابن جال الدين بن الجوزى وإليه نسبت9؟2 . وذكر الأستاذ 
تمد كرد على فى كتابه خطط الشام أن الجوزية كانت إحدى 
مدارس عشر للحنابلة » وأنها كانت فى عهده محكة شرعية » 
م جملها ججمية الإسماف الميرى مدرسة الأيتام » *م حرقت 
فى الثور: 9 ١‏ 

وان قم الموزية هذا - وقد نوفى سنة ١ه/1ه‏ - غير 
شيخ الوعاظ غير مدافع » ججال الدين أبى الفرج عبد الرحمن 
ان الحوزى التوق سنة .8ه ه . فيل أن شحرة جوز كانت 
فى بيت جده جعفر فنسب إلها”'© . وقيل إنه منسوب إلى #-لة 
بالبصرة تمي محلة ا 

؟ - وقريب من هذا الحطأ - وإن تكاف بعض الكتاب 
: ( القصر المينى » وإعا هو قصر المبنى 
الإشاذة إلى الأمير الشهانى أجمد بن عبه الرحم بن البدر المينى 
نسبة إلى « عين تاب » على ثلاثة صراحل من 2 حلب 006© 

م - حاء فى الوسيط فى ترججة ابن _خلّكان ‏ ما نصه : 


تسحيحه -- قوم 


« ونوفى والده وهو ابن سنتين » ال وجاء فى ترجته فى الفصل 


)١(‏ ص 4١0اج‏ ااط؟ 

(؟) مختصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس فى أخبار المدارس مخطوط 
بدار الكنب س ؟؟ 

(0) س هاج 

(4) شرح الفاموس (0) شذور الذهب 

(1) ترجة الحافظ المبنى في أول كتايه مدة القاريء » الطبعة للنيرية 
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فا نصه : « وكان أبوه مدرساً إلدرسة الشظفكرية بإر'بل » 
فأخذ عليه مباديء الهل »6 الم وبدهى ما بين الروايتين من 
التناقض . الهم م إلاأن يكون ساحب الترججة من أراب الحوارق ! 

ولا يقونها - مفرن للق فى نتابة - أن ند كر أن اذى 
نهنا إلى هذا الحلان هو تليذن] الأديب عمد حرب ء وأننا م ' بحد 
جواب ألا أن ترجح رواية الفصل ريما نستفق الرسالة . 

4 - تقرر فى كتب النحو أنه لا يمع من السفات جع 
هذ كر سال ما اشفوئ فية للد كر وللؤنث كوقور » وضهور » 
وجري . فن المطأ لابين إذآ ماذاع وشاع من جمع الحاسة فضلاً 
عن العامة - غيوراً على غيورين . وإلى القراء فتوي المسباح 
والقاموس فى جع هذا الوسف »؛ لكثرة دورا» على الالسنة 

غار يغار غير وغيرة وغارا فهو غيور وغيران والرأً: غيور 
أبضا وغيرى »© وججع نيزر غير كرنسول ورسل ؛ وججع غيران 
وغيرى غيارى بالهم والفتم” '“وأجدر بناأن نكون غيراءلى لنة 
الفرآن الكريم 

© - النحونون قاطية .عدا الفراء وابن مالك - على أنه 
إذا اجتمع شرط وقسم و يتقد مهما ما يحتاج إلى خبر - كان 
الجواب للسابق مهما » وأجابوا عن قول الشاعى : 
لثنكان ماحدثته اليوم صادمّ أمم' فى مهار الفرظ الشمس بادياً 
بأه شزقرة أو الام زائدة لا موطئة لاقم . وقد اجتمع 
الرأى على أنه يسو غ لاشاعن ما لا يجوز للنائر 

ولقد يمثت جاهدآ عن شاهد واحد من النثر فأعيانى البحث . 
أفليس من أخطاء الخاصة إذ] ‏ بله المامة ‏ ما نقرؤه وما نسممه 
من قوم : لعن كان كذا إن الآمى كذا وكذا ؟ وإن تعجب 

بيس أل يلكا الصواب ويذيموا الظأ ... وبمد هل يتفضل 
الباحئون باستنباط مثال واحد من منثور ألعرب نعتمد عليه 
فى تصحيح مثل هذا التركيب الذائع امن فعلوا إنى لم شاكر 
لاقن اليا كك 
الدرس نهد اثفاهية 
هروز وهرزة 

قال الأستاذ وحيد فى 3 أهرام »© 41/1/15 يفال الشيخ 
موز وللشيخة تجوز وتجوزة . 
)١(‏ هذا نس للصباح » وصارة القاموس فهو غيران من غبارى 
وغباري وغيور من غير بضمتين ومغيار من مغابير وهى غيري من غباري 
وغبور من غير تاأمل 
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وى الفرآن الكريم قال الله 
أألد وأا يموزء وهذا باق شللهاً »مور 
وقال أيضاً : 2 فسك.8 28 لطله حون 
الزاريات . وفى الفاموس : ١‏ والحوز ”0 
ولا تقل مجوزة أو عى لضيّة رديئة # 
وفى غتار الصحاح : « وال.جوز الراًة اللاكبير :0و 


محوزة » واللعامة تقوله اه . /, من الالاى 


ماع نوارب المر 
تألفت بالنصورة جممية أدبية !سم « جماعة الأدب الحر » من 
أمم أغماضها خدمة الأدب ورفع مستوى الإفلم الثقانى » وإبراز 
الشخصية الصرية وانحة فى الأدب » وذلك بافامة الحاضرات 
والناظرات ونشر الأحاث؛ والمناية بنو اح والنشاط الفنى والأدبى؛ 
ومى تدعو كل الشتثلين بنواحى الآدب من أبناء هذا الإقليم 
إلى الاهمة ممها فى أداء رسالها هذه 
أهمو بت : 
٠‏ جاءفى ص (85) من المدد ( 407 ) من 2 الرسالة » : 
عاء11:ة ج58ألناء! ع1 والسواب : عاء:ة عمتلدء! عط 
وجاء فى الصفحة نفسها : ذإعا ذلك لإوجازتها . والسواب : 
فا ذلك لو جازمها (1.ع) 


لم أسناز أصمر السنوسى 
أخصانى الحالات النفمية 
هوس سهحب 
مؤلف يبحث هلى شوء الملم الحديث فيا فى فوائد هلم الكف . علاتة 

ااسكف بالمؤثرات النفسية . الكف والسمادة في الحباة . كيف تكثف 
خطوط الكف هن المافى وتنذر مخفا الستقبل . به صور لأيدى بعش 
المظياء والماماء واافنانين الماسرين درس الموامل التى أدت إلى مجاحهم 
فى الياة . قيمة الاشتراك قبل الطيم ٠١‏ فرشا ترسل اكتبة الأتجلو 
المصررة ؟؟ شارع قصسر النبل أو إلى إدارة مجلة الرسالة ١ه‏ شار ع 
اللطان حسين أو إل المؤاف “5 شار م الاكة فريدة وذاك إلى 
٠‏ بوليو سنة ١4141١‏ وبمد هذا التاري يمد فيمة الاشتراك ٠٠‏ فرشا 
إلى أ كتوبر سنة ١8141١‏ حيث ظهور الكتاب وتسليمه . 

وللشتركين طبمة خاصة 
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اق سعادة سصد باشا كأمل يقول كثيرا لحاسته إل رجلا 
مثله ألفت نفسه العمل والنشاط » لأحرى أن تقمده حياة الماش 
مقاعد الرغى النهوكين . وسدقت نبوءته » فا كاد يحال على الماش 
حتى سارغ إليه ذبول الشيخوخة واعتوره الإعياء واتخول » 
واذلك فإنه حين أسيب بالأنفلوتزا لم يعمد كمادته إلى قهرها 
بالمناد والإيحاء الطيب والثارة» ولكنه رقد على فراش المرض 
عشربن بوماً قانماً من قديذ الأ كل والشرب بمسير البرتقال وماء 
الابدون . على أنه فى فترة النقه اعتاض عن تصبره لذة لم يكن له 
عهد بها ؛كان الصيام قد صنى بطنه وطهر قلبه وأسكت توازع 
جمد الصارخة؛ وطر د أشباح نفسه الفزعة» فأضاءعقله بسنا نور 
مهييجء وأسنارت بصيرته بالصفاء والاجلى» وتبدت له الأمور على 
غير ماكان برى ء تراءت له الانيا كومة من تراب ء وكأنه يءةلى 
قة السماء التى تظلها » وانكشفت ل الاقيقة بذير قناع » فكانما 
الت غشاوة الغرور عن ناظريه » فأحس أن بنفسه كاز يذنيه 
عن الفنيا وما فها » وشمر إلملام والطمأنينة يتدفقان من 
ينابيع صدره فذاق سمادة الجنان ؛ وما كان ليغيق منهما 
لولا أن كر به الخال إلى الوراء ينيه فى غياهب االاضى وينبش 
قبور النطوى من الزمان وبنشر الرمم والمظام من الذ كريات ... 
كيف اختار أن يدعو الماضى ليتطفل على سمادته الراهنة ؟ كيف 
رضى أن ينفل عن فذة الصفاء ليماتى ضراوة الأفكار ؟ فى الحق 
أنه لم برغب فى ذلك تار » ولا راضياً ولسكنه وجد الذكريات 
تطرق بإب قلبه بالحاح وعناد وعنف فلم يلك إلا أن يفتح لما 
كارهاً وأن يستقباها ساخط متبرماً وأن يمترها بتغزز ونفور. 
ولم نكن الرة الأولى التى تزوره فيها ولكلمها لم نكن تبدو 4 
غميفة ولا محزنة» أما فى ساعة السفو والنجل فقد 5 لتهوأحزنته 
لأنه استقبلها بقابه الجديد 
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قديم بمطفة الجلاد بياب الشعرية»لإعالى الأأمنال 
حاله وكثرة تبمانه وطموح قلبه وتمال فته ,أؤكان ير 


فصد أو خبا ؛ ولكنه كان معروفاً بين الجيران مجال زؤاجتة 
الحسناء » وكانت أمينة من أصل تر عاجية الدشرة سوداء الشمر 
والمينين فاننة النسمات فكان يدعوها أهل المى بالأميرة وكانوا 
يغسر بون حالما الثل 

وفى بوم من الأام صدر قرار وزارى بنقله إلى أسيوط ؛ 
فأسقط فى يدهع لأنه كان يمول والديه وإخوة سذاراً ولا يةوم 
ميتبه بالإنفاق على ببتين ؛ وبدا له فى يأسه ‏ أن بوجه زوجه 
إلى تعر 2« سامان بإشا سلمان » السكرتير المام لوزاريه لنستءطاف 
أمه أو زوجه لك بيه الباشا فى الإدارة المامة بالقاهىة ؛ 
وراتت الفكرة لأميرة عطفة الجلاد يباب الشمرية فذهبت إلى 
قصر الباشا وسألت عن أم الباشا فقيل لما إنها مانت من *هد 
طوبلممه» فسألت عن زوجه ذةي للها إنالباشا أعزرب» فأوشك 
أن يلحقها القنوط وأن مهم بإلمودة من حوث أنت» ولكن سصادف 
ذلك خروج الباشا من قصره » فاستوقف بصره منظر السيدة 
الجيلة التى محادث البواب » فسأله عنها » فاستجممت الشابة 
شجاءتها الوزعة وحدئت الباشا ما جاءت من أله ؛ ورق 
الباشا لاما فدعاها إلى سالون الاستقبال واستمع إلى شكاتها 
إهمام وشنف . كانت ننظر عيناه أ كثر مما تسمع أذناه » وكان 
كاذ بالحسان ينسى فىيجاسهن دينه ودنياه؛ فتحلب ريقه واحترق 
صدره » وابتسم لما ابتسامة حلوة وربت على منكبها بحنو وقال لما 

- سأنظر فى طلبك بمين المطف ي! حسناء 

وكانت أمينة قادرة على قراءة الميون فتولّها ادهشة ونظرت 
للباشا نظرة ملؤها الشك والارتياب ففتنته النظرة ؟ قد يده 
كا تمود وكا ألف ‏ فمبث بذقنها السغيرة فقطبت جبينها وجفلت 
منه . فل يدوكه اليأس وما كان يدرك اليأس أبدا وقال لما برقة 

- كلام له رحاء عند صاحبه فافغى 5 أقض رجاءك 

وعادت الرأة إلى زوجها وقصت عليه ما لقيت من الباشا 
فانزعج الشاب انزءاجا كبيراً » وأرادت أمينة أن تشاركه 
عواطفه فبكت وإن لم مخل من زهو ونفار » وأزمع الشاب ياسا 


نع مالع . :مط 


وقال لنفسه : ايكن سغرء والأم لله» . ولكن فى صباح اليوم 
الثانى استدعاه مدر الأرشيف فذهب إليه مبلبل النفس م طرب 
القلب ين أنه مبلمه أعى النقل لينفذه » ولكن الرجل قال له : 
2 مبارك يا سميد افندى لقد أانى أمس نقلك 6 . فشكره الرجل 
متحيراً وهم بالرجو ع » ولكن الدبر قال له : « ومبارك أيضا 
فقد رشحت لوظيغة من الدرجة السابمة يمكتب السكرتير العام » 

آه كم رنت افدرجة السابمة فى أذنيه رنبتاً بديماً ... نقد 
اشطرب وغضْب وسخط وحير وتردد وقارن ووازن » ولكن 
رنين الارجة ابتلع كل وت حتى صوت ميره وعفته » 
ونيفظات أطاعه وجح طموحه فاستل . وكانت أمينة التركية 
الجيلةذات غم ور وطموح أيضا فانفةاعلى أن السوأة ثىء يدارى» 
أما الفرصة المؤانية فعىء لا يموض ... وهويا مما ... 

وعنيم على ألا نكون تضحيته عرثاً » فدرس فى بيته حتى 
حصل على ليسانس الحقوق ورق سكرتير للشكرتير المام ‏ ومازال 
يصعد مدارج الرق مستميناً مهمته.وذكائه وجال زوجه . فلما 
اختير سلمان باشا سلبان وزيرا -جمله مدبر مكتبه ؛ وقامت زوجه 
بنشر افدعوة له فى الاأوساط المالية وقدمته إلى كبار الرجال » 
فتبوأ بفضلها مىكز السكرتير العام » وصار سميد بإشا كامل » 
وصارت هى حرم الباشا الصون ... وكال قد تمود الهانة كا بتمود 
الأنف الراحة الئتنة . . . 

وفى بوم من الايام أعان الباغه أنه مسنافر إلى بور سعيد 
فى رحلة نفتيشية تستغرق عشرة أيام . وبلغ الدبنة وشرع 
فى الممل بما علرف:عنه من النشاط وعلو الحمة » ولكن آعتوره 
تعب خانى اشطر ممه إلى قطع رحلته والمودة إلى القاهرة » 
وانتعى إلى قصره مع الساء » وكانت عودة غير متوقمة » فاستقبله 
البواب بدهشة ل مخف عن عينيه على ندرة اندهاش النويين » 
والتق الباشا بالسفرجى فى الردهة التحتانية » فتولى الرجل الانزءاج 
وم يستطع أن يخ تأئره » فنضب الباشا وسأله : < أبن المائم ؟ » 
ولم يحب الرجل كأنه لم يسمع » ذقال له بحدة : « أبن الهاتم 
ب أحن ؟ » » فارتمب الخادم وقال بتلسُم : « فوق يا مسمادة 
الباشا ... فوق © » فسمد الس الحشى الفروش إالبساط الأمر 
الخملى وهو يتساءل : ماذا هنالك ١‏ ؟ وبلغ السالة فى ثوان » 
فرأي وصيغة زوجه تنسق لإقة زهى ناضزة ... فلباارأه حلقت 
فى وجهه بذهول وجدت عن الحركة لظة كأنها فارة جذبت 


1.6010أ3 0105001226290 
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عيناها إلى عينى هر" ... ثم هلك |0 
على باسها الثلق وعم تقول : سيؤدا([.. إل 
القلق والانطراب ود من الباب واوشم بده على 
يعجب كيف ل تسارع الحاتم إلى فتح للبايع را لادب »4 
فل ينفتح الباب » فالنفت” ناحية الوسيفة لإ لمر" 3 
ألباب وهو يقول بصوت ممهدج : 

- يا هام ... لاذا تغاقين الباب ؟ 

فلم ترد جوابا » فأدنى رأسه من الباب فسمع حركة وسوت 
اسظدام ثىء صلب بالأرض ... كاهتاجه القضب ... فضرب 
الباب بعصاه وصاح بحدة قاثلاً : 

يا هائم ... ألا تسممينى ... أمينة هام ... 

ثم مغى بدفع ألباب بعنف » فسمع صوت الحائم تقول : 

- انتظر من.فضلك فى الكتبة <تى ألحق بك ! 

فقال بحدة : افتحى الباب 

فردت عليه مهدوء وإصرار : انتظرنى فى الكتبة من فضلك 

- هذا سلوك غريب ... ما هذه الحركة بداخل الححرة ؟ 

- إذهب إلى الكتبة من فضلك 

- لن أننجى عن الباب حتى يفتح لى 

فسكتت المرأة هنهة ثم قالت بحدة وغضب : 

- مى شخص ينبنى أن يخرج إسلام : 

وخذلته أعضازهالهوكة فأحس خوراً » وذهولاً » وجوداً 
:فيلا ران على قلبه وتنفسه » ولبث دقائق لا يبدى حرا ك7 , 
ثم مغى بمخطى فيلة إلى الكتبة واريعى على مقمد ترتمش يداه 
من الانفمال والحنق » وقال بصوت كالختنق : « يجيا ... 
إنها لا تكاف نفسما مؤونة النستر على فضيدما فالحدم يمادون 
بغير ريب ... 4 » واهتاجه الدب ولكنه لم يستطع أن يفمل 
شبثاً » وما كانت إرادته :قدر على أن تصظدم بإرادنها يمال » 
فتصاعد فضبه وخاناً كم أننانه وبق حيفاق ميق دل 
بلهجة هسترية : « هل يكون هذا الننبك حرمة فراثى 
إلا نادهذآ شربرا أو متمطلاً متسكماً ؟! 6 واننظر أن تلحن به 
فل تفمل ؟ فقام صة أخرى وقصد إلى حجرة النوم إسير بماملى 
مضطربة فوجدها جااسة على الشيزلنج منكسة الرأس » ذا 
أحست به بإدرته قاثلة : 


- إنى أغادر الببت فى الحال: إذا كان هذا بروقك 


1 ال2وعما/عم.]//نومناط 


جم 


فاوح بمصاه غاشبا وقال يحنق : 
- ما هذه الفضاع . .. ما هذه القذارة ؟ 
وَأَضَانتَ المضًا ساتها دون قصد مئه . فرفمت إليه بصرها 
وحدحته بنظرة إردة قاسية كان لما فى نفسه وقع شديد وقالت له : 
- أتضرب الساق التى رفمتئك إلى أعلى المناسب ؟! 
لفد كانت نلك السكامة ألمة موجمة » ولكن ذ كراها الى 
تماوده الآن أنى وأمص" 
وشمر عند ذلك بأمز موجع فعدر :م على يديه 
الضمينتين وثم +السا فى الفراش وكسر محدة وأسئند عامها متنهدا 
من الأعماق 2 وبداً كالسدنيث من أشكاره ه ولكن ذاكرنه 
رمه وم ترق لاله فاستحضرت أمام ناظريه حاوثة أخرى ليست 
دون سابئنها بشاعة وقبحا ... وكان ذلك وهو فى أوج محده 
الحسكوى وكان يترأس حفلة بمدرسة الجبزة الثانوية فألق كلة 
استقبات بالتصفيق والتقدير ووزع الحوائز على التفوقين وغادر 
النصة مودعاً من كبار الموظفين إلى سيارثه وانطلقت يه السيارة » 
وقد أخذ النللام ينشى الطرق والقول ؛ وعند منمطف الطريق 
انبرى له شاب - ولمله كان تبهذ - وصاح به بأعلى صوته : 


رجفة شديدة » وتشنج جسمه مَل بأنفيث تحمولالقإذة . 
بإمبيار وتفكك ‏ قتفصد جبينه عرقاً بإردا أم(2[)د 
ف ذاءت هذه الجلة الآئغة حتى بلغت هذا الشّاب . لفد 
قصره مورداً الفشائج غير مستورة يهل مما التطاؤاعوق لإؤاقة 
الخازى . على أنه كان فى تلك الايام قوياً م 
انتيل الفضان بغير مبالاة فهدأ روعه وقال بإستهانة ولق 
د قولوا ما يحاو لم قوله - فسأظل - وأنوقفى الرغم» 
السيد الطاع والرئيس الريجى . أما الآن فى ظل النقه والطهارة 
ذفد امتعض وحزن وشعر بإقكريات تصليه لهب جهنميا ... 
ودخلت عند ذاك أمينه هانم فسألته برقة : « كيف حالك 
يالإشا» ؛ ثم جلست على مقمد وثير » فنظر إلمها بمينيه الذا بلنين نظرة 
غمربية لم تفهم ممناها الحفيتى ؛ وجب الرجل كيف محافظ على 
حسنها وشبابها حتى ليخال الناظر إلا أنها فى منقصف عمرها » 
مع أنه لا يكبرها بأ كثر من ثمانية أعوام ... ثم قال لنفسه 
دهشا : : « ره , يب 1 .. فى تدبل 
وتذوى وتجفل من النظر إلى المرآة ؟ ؟ » اال 


اعلان 


ورا م2 نَ الزراع 


تقبل المطاءات بادارة المخازن 
والشتريات بالدق لغاية غلهر 1 
أغبطس سنة ١941‏ عن "وريد سبلة 
وزبل حمام وسماد بلدى لأفسام الوزارة 
وبمكن الحمصول على الشر وط 
والواصفات من الادارة الذ كورة بوميا >ش 
ما عدا المطلات الرسمية مقابل دفع ١٠م‏ 
ملما بخلاف "١‏ ملها أجرة البريد : 


"خم 


اتاتب الررجانرالرج: ال جالزاتو جات الوجاتالوج 1 تاجنر لوجت نرج الرجاتر ارج( رارج 
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الرْمَالُِوة الودْسَة 2 


ادركنين ءا يونير ١9.11‏ 


عدوا اليم 
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41 - 14-7-الننناً 


صاحب اجلة ومدبيرها ا 
ورئيس تحربرها المثول 
تسسات 
سهوسسهجت 
الررارة 


دار الرسالة بشارع الساطان حسين 
رقم ١ه‏ - وابدين - القاهية 


تليفون دم ب؟ضفف 


1 -- 


ف "ليه 


قلف اغر رم اعتهيرة ..ى .ع 8 الآستاة هلي ممنبوو البفاد 
844 أو الطفر الا خا 

دي “” | الدكتور عبدالوهابمزام . 
أو الحديث ذوشمون: ...ءءء . 2 اللكتوى نك مارك اد 
وعد دده عدم 2 للا مطؤ ل الشطوي .. 
... [قصيدة] : الأستاذ مود حسن إسماميل' 
.. : الأستاذ سماد الدين عبد اليد 
لشاعي الحب والمال د لاصرتين » 


85 وشق . 


4ه السير النااع ! 
دو “من حديث الغرا#طورئ . 


نه شاي ب لا ل الأستاذ عمد أسمدولاة 
٠٠0+‏ هبد القادر حمزة باشا ... : الأستاذ مد السوادى .. 
0ه شاص نربب ... [نصيدة] : الأستاذ طاهى محمد أبو شا 
خاشينئمتك "5 ': الأستاذ الموضى الوكيل .. 
6١4‏ حواب .. داع :د عط لكين و وعييياء 
04 تعلي القراءة والكنة , عا 7 جني ادي 
م0؟ و منتد البيزية::: !2 |الأبطذ الخد شياناك .. 
وو فم لا اخليل ب شاعس 

و 5 - التحو في السكلام ) الأستاذ شاريط بداري .. 

كالملح في الطمام 66 8ه 


4٠١‏ لصمويم ..,., يرراورة .اورف قوم فر قزر فزن ال 

.. حول إبباد الميز ... ... : الأستاذ خلي ل السام‎ ٠ 
بان‎ ١ ل‎ 

ةا ا لافصمى الفر نمى جى دي مو 


01000126 021١.600 


ب 
4دسرب ؤس ,شرم رلانزه 


237 1|535 إر 
ه"أمشلاةا »م001 مه«ملهء ل عنس © 
عدوأاذثائة ١‏ عدوأ]اامعاء5 


< القاهىة فى بوم الاثنين ١5‏ ججادى الآخرة سنة ١5٠‏ - 


ترجمة الأستاذ إيزاك شموش ا 
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ف الراك باريد ار 
١‏ نمن السطو انوا" 
اترفمورئات 2 
يقفق غلتها مع الإإفارة 


الوافق ١4‏ نولية سنة 1841١‏ »6 ألسنة التاسمة 


غير من سد سيره 
الهو سهو. - 

(بدر؛ نسكى » موسق عظيم وإنسان عظم » وليس الوسيق 
ببالغ أوج المظمة ف فنه <تى م بياغ أوج العظمة الإنسانية بة فى أفق 
من آفاقها المليا » وإن خيل إلى ال كثرين منا أن الوسي.ق 
طرب 6 وأن الطرب لمواء وأن اللو والمظئة لا يفنقاق 

كان « بدرثسى » عغليا لأنه كان أ كبر من جميع تلك 
الأشياء التى يتصاغى لها الناس : كان أ كبر من الال ومن 
النصب ومن الأثرة ومن التمة الرخيسة » وكاد أن يكبر على غواية 
الذن لولا أنه من الفن قد استمد الكبرياء والمظمة » فلا موجره 
ذترة بسيرة إلا بقوة منه ؛ كا موجر أأرء حيانه أحياناً بقوة من 


در افع تلك الحياة 
والمظمة مقايدس شتى 


وبدرئسى عظم بأ كثر من مقياس واحد : عظم بهذا 
الذى ذكر ناه » وعظم بإعطائه كل ثىء حقه على قدر لا يستطيمه 
أوساط الناس , وعظم لأأنه قادر على الممل المظيم فى غير ناحية 
واحدة . فلم ينحصر فى موسيقاه ولا فى دعونه الوطنية ولا فى 
ع آنه السواسية » ولم يجاوز فى كل عمل من هذه الأعمال الكبار 
حده القدور 


21136 وع رع .]أ //:وماخط 
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كام 


أبلغ العام شكاة أمته بصوت الوسيتى » فكان داعية فن 
وداعية وطن . ثم ترك الناسب ليثوب إلى فنه بمد أن صنع 
ماكان فى وسمه أن يصنع » ولم يبق من سبب لبقائه فى مناسب 
الدولة إلا التعلن” .ها والاستخذاء لنوايها » وليس هو بإذى 
يتعلق بهذه الفقنة أو يستخذى لمذء الذواية 

وججع الذهب : أ كداس الذهب» ثم فرق فى خدمة القضية 
البولونية ما لو احتفظ به لكان أغنى من ملوك الال وأفدر من 
حكام الاأمم 

واشتدت به العصدية الوطنية غاية اشتدادها » ولكنه حين 
وهب الجوائز للنابغين فى ضروب الوسينتى وهما عالية لكل 
محيد وكل مأمول الإجادة من أبناء لاقارة الجديدة 

ففيه الكل من الوطن والمالم والثنى نصيب يعقدار » وبين 
يديه هو ميزان ذلاك القدار 

ومفياس آخر من مقاييس المظمة فيه أنه جند جيشا 
وساس دولة ووجه الدول الأخريات توجما ل يحل به الم من 
أبناء وطنه » ولكنه لم يكن من الحالمين وهو أجدر أبناء ولونيا 
الإمامة فى ءال الأحلام 

ومن يدرى ماذا كان يحرى فى القارة الأوربية لو استمع 
أبناء قومه لنسحه واتبموا هداء فى الملاتة ينهم وبين جيرتهم 
من الروس ... فلمل الذى كان حخرى ومثذ غير الدى جرى 
الآن ؛ وخير مما جرى أو سيجرى بمد الآن ! 

بدرنسى رجل عظم لأنه موسيتق عظيم 

وهذا ثىء يذبنى لنا أن نفهمه تحن الشرقيين خاصة لأننا 
أحوج إلى فهمه من ججلة المالمين 

يمن الشرقيين لا نفهم ما الدنيا وما الحياة فى الدنها حتى 
ذفهم ما التمبير عن الحياة؛ ونفهم أن الفنون أرفع وأججل ماوهب 
اللإنسان من وسائل التعبير عن حيهانه بل عن حيانيه : الحياة 
الظاهىة التى لا خذاء بها » والياة الباطنة التى ما خلت قط 
ولن مخلو بوما من خفاء 

فلبست الأسداء للوسينية لنوا من لذو البطالة » ولا مي 
بذيل من ذبول الفراش أو ذبول السربر» ولا مى بنسلية للأذن 
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تمتطيما كا يستطاب السجع الوزاؤن 

كلا . لدت الأسداء آل ويطلوقية50كالان0))ول 
شبثاً إن كانت الاأسداء الوسيةية ككذلها و1 

نم ليست الحياة شيئاً إن لم يكن لاإإتبياي» عدم 0 
شيا إن كان كل النسبير عنها لذوآ أو :اية أو متثة فراش 

ومن السهل أن تزدرى الرجل الذى يبتذل فنهاالشهوة 
غيره ؛ ؤلدس من السهل أن تزدرى الرجل اادى يعبر لك عن 
حيانك ويفتح لك من منالقها ما عسى أن يحتجب عنك ؛ فانها 
هو وأهب حياة وليس بواهب شهوة أو تسلية أو فضول 

ذا يلنقى اللوسيق المظبم والرجل المظيم فى إنسان واحد . 
ولهذا حسب بدرثسى آية من آيات عصره ع لاأنه استرعى النظرة 
الجدية منهم حين أسندوا إليه رياسة الوزارة فى قومه . وما كانت 
ريامة الوزارة علو برتفع إليه بمد أن رفمته المبقرية » ولا صوتا 
مسموعاً فى انب من جوانب الاارض بعد أن سمع ونه فى كل 
انب منها » وإعا كانت ولاية الوسيتى ارياسة الوزارة دليلاً 
على النظرة الجدية التى ينظروف مها إلى فنه » أو ينظرون مها إلى 
الحياة والتعبير عن الحياة 

ولو سئل أحد لم كان يدرئسى رجلاً عظما لا خطر له أن 
يقول : إنه كان عظبا لأنه تولى رياسة الوزارة البولونية فى عهد 
من المهود » ولكنه يقول إنه كآن عظما لأنه كان أهلاً للجد 
وأهلاً للاشطلاع بالأمانة . ولا نناقض بين هذا وبين عثىفه على 
البيان » واختراعه الجديد من الألحان » بل هذا حجة له على مدق 
المامة فيه واقتداره على كل ما يفتدر عليه المظيم 

الحياة تأثير وتمبير . وماذا بمد هذين ؟ بل ماذا فى التأثير 
نفسه إن ل يتممه التسير ؟ 

فالمبقرية التى نتمم الهياة وتمطيها ممناها ليست بِإلنزْلة المينة 
بعل منازل الإرذحانية » وليست بإلنافلة بين الدوافل ولا بإللذو القدى 
يكون ألا بكون على حد سواه 

نذناننا 

قات في ذ-كرى من ذكريات الوسيقار المسرى النابنة 

سيد درويئن إن 3 الآمة الكاملة مجزت مع هذا عن قضاء حق 
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الرجل الفرد فات يننها ومى لا تمل أنها أصيبت من فقده بمصيبة 
قومية ‏ ول تبال حكومتها أن تشترك فى تشييع جنازته وإحياء 
ذكره ما تبالى بتشبيع جنازات الوتى الذين مانوا بوم ولدوا 
والشيمين الذي شيمتهم بطون أمهاتهم إلى قبر واسع من هذه 
اللدنيا يفسدون فيها من أجوائها ما ليست تفسده المظام النخرات 
والجثث الباليات . . . أنقول مع هذا ؟ بل ما لنالا تقول إن 
الرجل قد أل فى حياته وبمد مماته ذلك الإهال القبيح لأجل 
هذا ؟ أو ليست آدابنا عى نلك آداب هذا الشرق الجامد الذليل 
اذى تماورته الرزاي! وران عليه الطنيان ؟ أو ليست آداب هذا 
الشرق السكين تملمنا أن العزيز المظم من يمىء إلى الناس » وأن 
الهين الحفير من يتوخى لم الرغى وبوطى' لم أسباب السرور ؟ 
أوليس من شرع الاستبداد وسكن آدابه أن يكون الرجل عظاما 
لأنه يطنى ويقهر ويكسر النفوس ويحنى الظهور ويمفر الوجوه ؟ 
أوليس هذا أعظ. ما رأينا من المظمة فى هذا الشرق الآفل منذ 
عل أبناه أنهم صغراء حقراء؛ فلن يكون افذى يتقدم إلهم بالرضى 
والسرور إلا أصغر منهم صخر وأحقر منهم حقارة ؟ بلى » 
وا آسفاء ١‏ إن دقائن الاستبداد ما برحت عالفة فينا بدخيلة 
السرائرة ننفضها فلا :فض |لاذرة بمد ذرة» ور النفوضمنبا 
فإذا هو لا بزيد فى الحمباء ولا ينقص را كد ذلك التراث ... » 

وقد معنت قرابة عشربن سنة بعد وقاة سيد درويش ونحن 
لم نتفدم خطوة فى هذا الغمار . فلا تزال الأسداء الوسيقية 
ذيلاً من ذبول الفراش عند ججهرة الساممين ... أنشك فى ذلك ؟ 
إستمع إلهم وهم يصرخون وبزعقون بين لحة وأخرى » ثم حاول 
أن توفق بين هذا النشوز الصادع وبين شمور السامع بإنسجام 
الأننام وائتلاف المانى وانتظام الأوزان . إن التوفيق ببنْهما 
لستحيل ؛ والكن لا سموية فى التوفيق بين هياج الحس السئثار 
بتصور الشهوة وبين هذه الثورة الناشزة فى الحناجر والأبدى 
والأقدام . فهم على مقربة من الفراش فى صورثه الحبوانية 
الريضة ؛ ثم ثم لا يستممون ما يبعدثم عنه أو بحوهم إلى فكرة 
غير التفكير فيه . وعللهم بمض الوزر وعلى الوسيةيين والطربين 


م 2 2 2 امرشرية تترئدت 
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وعلى الماضى اقذى خابل كبز 
متى يدركها النفاد ! ١‏ 

وببننا وبين احلاص من هناء البللةاهة.: 
تحسب الفدون لحمو بطالة . وناننهما أن اللو ذاكم 
وضيع يعيره الإنسان خضول وقته » واءل ااقته كلاأفطاو 


من يصدقتى من هؤلاء إذ أقول 4 إن اوس جد رقع 
وشاغل مقدس ولس موزل ولا محانة ؟ 

لا أحد 

فلنقل لهم إذن أن يدرئسى الوسيق نولى رياسة الوزارة 
فى وطنه ونولى قبل ذلك زعامة قومه بإءترافهم واعتراف الغرب 
كله فإنهم ليصدقون إذن وثم حائرون أن الوسبق جد والأس له ! 

ثم إنهم ليصرخون بمد ذلك ويزعقون كلا رجموا إلى 
« التخت » الذى هو عندثم دهليز الفراش »؛ ولا فضل له عليه ! 

فراس ثمرر المقار 


علد 3 د لق 29-34 3 ك3 اتلد 3ك قوق ع ممع #بع دوبع 


افير عرنًا لاب : 
20 ]سخ 
١‏ سلب دك 1 
11 2 عر ©هي 
وَمَابتَلِمَيه عل ميض كدرو الى ٍ 
الك و م براح ووس 


: 

تاليف الأستاذ : 
يل سمو سباح ْ 
المحاى ْ 
: 


وهو دعوة لمسسر ولاشرق العربى إلى النهوض على 
ضوء الحوادث الغالمية الأخهرة . 


5 
يطلب من إدارة الرسالة ومن المكانبالسهيرة ونه ١٠‏ عدا أجرة البريد : 
هفيتيجي: وحيحوج ميس مج توجينخ تتح : وتهده حهنوجيحوح 
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ىم زمة 


5 2 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
(تتمسة) 
سم هوس سهجب 
00 
فر الأبيوردى بأمويّته واعتز سباء ولكن عصبيته لبنىأمية 
م "ورطه فى المداوة الى أثارتها الذةن بين الا موبين والمشىبين » 
فهو يفخر ببنى عبد مناف جيما لا يفرق بين هائم وأمية كا بفخر 
بقرشيته وعم ببته وعدح العباسيين وبذ كر ما ترم ؛ وإذا حدث 
عن السحابة وى الحلفاء حةهم من الثناء واللإجلال ما يتحدث 
السل الذى لم مخالط نفسه أهواء العصبية 


وعل هم ؛ وأيعرب عن طباغهم وأخلاكه 07و , 
ومفاخرثم » وعدح كثيرا من رؤيلاتهم || وال 
وبأنف ألا" بنالوا حقهم . وهو كثيز|المنان لبلا 
اع إلى البداوة نشها مهم [ 2 

وااغرق بين أبى الطيب التنى وأبى الظفر الالإوردئ:أنة 
الأبيوردى أ كثر قصداً فى لقره وثورته وتحدانه عن مطاليمة ؛ 
على أن له أصلاً فى الك يجمل كلامه أقرب إلى القبول وأدنى 
إلى التصديق 

وكذلك يتشابه الشاعران المظبان فى المزوف عن الداايا » 
والترفع عما نفر به الشّمراء من معاقرة الجر والاسترسال 
فى الشهوات 

ولا يموز قارىء دبوان الأبووردى الدليل على هذه الأخلاق 
والتزغات ؟ بقول فى اعتداده بنفسه : 


يقول فى مدح الستظهر بالله : 
ياخير من بشرت بمد النى به عدنان وادّرعت رعن]! بهمغر 
أحيا بك الله ما كانت “ندل يه “على قريش ومنها السادة الغرر 
لك الوقار من الصد يق تكنفه مباية” 3 محبوا مها عمر 


وجود ءمان والآفاق شاحبة 


ويجدة من على" والقنا ركسر 


وعل” جدك عبد الله شبب به دهاؤه حين أعيا الوارد الصدر 
ثم يذ كر الملفاء المباسبين إلى المتعم 


ويقول فى قصيدة يمدح فما الرسول والخلفاء الراشدبن : 


وإف إذا أنكرتنى الإسلاد 
لكالطينم الورد كاد الهوان 
فشيدت” بدا رسا ادك 
ولا هزى طمع” لافريض 
ويقول : 

وما أن ممن' علا المول سدرّه 
إذاما غسات المار عنى ل أبّل 


وشيب رضا أهلها بإلنشب 
يدب" إلى غابه فاغلترب 
أمت' إإيه بأم؛ وأب 
و أمتدح أحدا عن أرب 
ولكنه ترجا الأدب 


وإن عضه ريب الزمان فأوجما 
نداء زعم الحى بشر أو نى 
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وكل” صمباك أهوى «الحدى ممهم 
وغرب من أبخنض الأخيار مغلول 
وأقندى بشجيميك اقتداءألى كلاها دم من عاداء معالول 
ومن كهمان جوداً والباح 4ه عبء على كأاهل الملياء مخول 
وأبن مثل على" فى بسالته بأزق من كرداه فهو مقتول 

إنى لأعذل من لم "بسيغهم _مقة 
: والناس صنفان : معذور ومعذول 
ومجده فى قصيدة أخرى يذخر إلاأموبين والمباسيين 


والمرب كلهم 
6 


كان الأبيوردى شاعى العرب فى القرن الحا.س م كان 
التنى شاعثم فى القرن الرابع ؟؛ فشمره ينطق باه المرب 
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والأبيوردى لا برضى بميشته » ولا يسكن إلى <اله؛ ولكنه 
بأنف أن “يسف إلى الملمع الدون » ويستكير أن تضرعه الحاجة 
إلى اقل » بل برى الدنيا كلها أصغر من أن ذل لما نفوس 
الأعزان: عزل » 
قضت وطرآمنى اللوالى فل أبح بشكوى ول يدنس على' قيص 
أغالى بمرغى والنوائب تمترى 

وغيرى ببيع العمرض وهو رخيص 

وقد علمت' عليا كنانة أننى على ما بزين الا كرمين حريص 
فظهرى بأعباء الحصاصة مثقل وبطنى من زاد اللثام خرص 
ويقول : 


وإنى لأقرى النائبات عانم تروض|إ«الدهروادهرشاءس 
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وأحقر دنيا تسترقه لما الطل 
يجحافيت عنها ومى خود مميرة 
أغال سرعى ف الغنامة ولا 

ب الرى ذلة 
ولى مقلة وحشية لا تروقها 


وأصدى إذا ما أعقب 


مطامع لحتلى دومها منشاوس 
فهل أبتة.ها وهى ثدطاء عانس؟ 
تراودنى عن بيمه » وأما كس 
وأزجرعيسىو فيرهم خوامس 
نفاثس محويها نفوس خسائس 


وعثل فى أبيات أخرى ما يتفازع نفس الأنى الذى بدات 


أحواله غير ازمان : 
ولا انهت أيامنا علقت بنا 


وكان إلينا فى السر ور ابتساءما 


شدائد أيام قليل رخاؤها 
فصار علينا ف الحموم بكاؤها 


عل مثل وخز اللسمهرى انطواوها 


ولو عامت ماذا تمانيه بعد 
إلى أن يقول : 

ملكنا ألم البلاد فأذعنت 
وحاست بنا الجرد المتاق خلالها 
فصرنا نلا النائبات بأوجه 
إذا ما أردن أن نبوح بما جنت 


لل ثءنت جهلاً بنا سفهاؤها 


لنا رغبة أو رهبة عظاؤها 
سؤأاقل من 
رقاق الحو .2 بقطر ماؤها 
علينا الليالى لم يدعنا حياؤها 


لبانبن دماؤها 


وأنفة الأبووردى وعفته لا ترضيانه يأدنى المبش » فهو طاح 


إلى الملى » ساع لا مذامى من أجلها : 
رأت أميمة أطارى وناظرها يموم فى الدمع مهلا بوادره 
ومادرت أن فى أثنائها رجلا ترخى عل الأسد الشارىغدائره 


أغر” فى ملتق أوداجه صضديد 


حمر مناسله » بيض عشائره 


إن رث ردى فليس السيف >تفلاً 
بالثمد وهو وميض الثرب باثره 
وهو برى نفسه كفء المالى التى يطمح إلا » وأهلاً لما 


بنسءه وثدته : 

اله درى ف أمو إلى أمد 
أبن علىر امباجدى تأيركيا 
فأى أروع” منى نهوت #مى 
وبقول : 


سأحل أعباء المطؤب فطالما 
فا 


0100012601031١. 


وادهى ف ناظريه دونه تشوآس 
وكان فى غمرة الميجاء ينشمس 
وأى شأو من الملياء ألفس 


شتعلى الأبن الجال القناعس 


وأننظر المنى وإرثْ يد اللا 
وارقب ضُوء النجروا 


فلله درى حين توقظ #تى 


هذ الأنفة وهذا الإباء وهذا الامواع)وهدًا الكير؟ 
أوحت إلبه أنه دون مكانته » وأن عليه أن بطليو م هوملق؛ 


وبانانه » أ كثرت حديثه عن مباشرة الوب وركوظ|الأهوال 
فى سبيلها والحاربة من أجلها » يقول : 


تقول ابنة السمدى وهى تأومنى 
فإن عناء الستنيم إلى الأذى 
وعندك بوك السراة مطهم 
فئب وثبة فيها النابا أو النى 
وقال : 

سواى يمر" هفو التظنى 
و يلبس جيده أطواق” نععى 
إذا ما سامه اللؤماء ضما 
وظل ديم عاطية وروض 
وأشمر فلبه فرق النايا 
وصلصلة” اللجام لدى أحرى 
إلى أن يقول : 

وها أ! أو سع الثقلين صدرا 
ويقول : 

إجاحي خذا للسير أهرته 


أأرقدان وفرع البح مننشر 
إن نجهلا ما يناجينى االحفاظ به 


أمالك عن دار الحوان رحيل؟ 
بحيث بذل ال كرمون طويل 
وف الكف مطرورالشباة صقيل 
فكل محب للحياة ذليل 


ورخى عقد حون التنى 
تغف وراءها أغلال من 
مرغ فى الاأذى ظهرا لبطن 
وات صريع اطية ودر”تف 
وأودع “مسسية م الثنى 
بمز فى موسساءيه بي 


ولكن الزمان بضوق عسنى 
فنيرة عناخ السوء يحتس 


عليكا وذماء الليل تدس 
فالرمح يعلم ما ابنيه والفرس 


سخط الأبهوردى وتحدثه بالثورة كأنا نتيجة إإنه وظموحه 
وإنكاره النزلة التى نشأ فنهاكاكانا من سخطه لامرب واستتكافه ‏ 
أن تزع الفاليد من أيدهم » وتوكل الأمور إلى غيرثم . فالنمرة 
المربية يئّنة فى شمره ؛ والأنفة للمرب مكررة فى قصائده . قال 
فرقصيدة يدح فما أ الثمر الروائى أحد أقاربه : 
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وأوطئت عرب” أعقاب أعلاج 
فن لها بزاد أو بحجاج ؟ 
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م 


وك أهبنا إلها الوك فلمل نظفر بأرووع لئاه فراج 


وأنتيا ان أبى النمر الأغى لها فقل دود أشاعوا رء.ها : ماج 
وألقج ارأى ينتج حادئا جللاً إن الحوامل قد همت باخداج 
وإن كوبت فأنشج غير متئد لا نفع للتكى إلا بمد [نضاج 
إلى أن يقول : 

متى أراها تثير النقع عابسة ترردى بكل طلوق الوجه مبلاج 
ولاج بإب أناخ الحطب كاكله يه ومن غمرات الوت خراخ 


فق غللة كدوار الاسد أحنقها 
زأر المدى دون غات وأحراج .الح 
وه قصيدة بمدح مها بعض الوزراء من أسره أوها : 
من رام عنرا بشير السيف لم ينل 
تاركب شبا الندوانيات والأسل 
وبفول فما : 
وخالفت هائماً نى ملكها عسّب 
صاروا ملوكا وكانوا أرذل الحول 
كيت وعم طلى الأسياف ظامئة 
حت ىأ بتحبة الأجفان و الحلل... ال 
ويقول فى مدح أبى الشداد المقيلى بشكو حال العرب 
ويحرضه على أن يطلب لم الكالة ادي جيم : 
فايه أ! الشداد إن وراء أحاديث تروى بمدناف الماشر 
فنلى بخراق ثر فوق سابعم تردى بإعصار من النقع ثاثر 
إذا حفزيه هة الروع خلتسه 
على شرف صقرا ذوق فتخا هكاسر 
"وسد ثم رملى' زرود وحاجر؟ 
- ظ' أدى الحو اع 3 24 
وذموا إلى الشمرى احتدام الحمواجر 
وأما إيجابه بأخلاق العرب وحنينه إلى ديارثم فى مدحه 
وغنره فيذركران بأى الطيب المننى . فهو بحن إلى البداوة 
ويتنزل بالبدويات » وإذا تحدث عن أمانيه وأعوانه فالثل الأعلى 


أترغى وما لامر ب غير كملحاً 


عنده فتيان المرب 
يفول فى قضيدة يمدح مها الستظهر لله : 


00 


دي كل فشسفاض الرواه مكدع 
أساحب منه فى الوقائع أروما 
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غذنه رى جد نشب 770 1 منقما 
لانا كأن الشيح 
وأبروى أنابيب الرماح يمأزق 2 
وبقول فى قصيدة يدح بها أحد رؤساء المرب : 
ورويك فى قبس حياض نظلها 
بو بيات تنو جنارنا .8# ا للسريق البوار 
ويقول فى مدح سيف الدولة صدقة بن ديس : 
وحنينه إلى البداوة وءادامها يتبين فى مثل قوله : 
وأسرى بميس كالأهلة فوقها وحوه من الأقار أبعى وأحجر 
ويخدش غمدى بالجى صفحة الثرى 
إذا جر مرى أذاه التحضر 

ويمثى نش قو حين بس فر ويسمو إلبه الطارق 9 
الكريمة؛ وشحذ الحم الطاعة » ومح من اكام البليخ » أنفق 
66 هذا الشاعن فر الرهاب قرام 

إستدراك : ورد فى المفال السابق في الممود الأول فى السطر العدسرين 


برع ' » إذا اريج الندى" 0 0 

يظل غداة الرؤاع باهم امتركما 

ذوابل فى أيدى ليوث خوادر 
4 ممة لولاء تفتر عن نعى علرنا بها أن الماثم نيجان 
ويمجبنى نفح المرار ورا شممخت بمرنينى وقد فاح غنبر 
الى لاتب رعرعنانق وورد يمسن البرابيع أ كدر 

انق نيجنا عاض رن 0 و1701 

على يجويده اللذظ والمنى . ولمل الفرصة نتاح لبحث مفصل جامع 
كلة : معاوية” , والصوات : معاوة” 


اليب حمس يحيودي يسمويصيي 
: ابن المقفع 
إمام البلاغة العرببة وأحد الأساطين الثلاثة اقين أنشا'وا النثر 
الفنى فى الأدب العربى واتمت إليهم زعامته 
ألفه عد الطيف جزة للدرس بكلبة بكلية الآداب 
ندم ل الأستاذ أحد أمين بك هميد عكلية الآداب 


50 صنفحة الْمّنْ ٠١‏ قروش صا ولبريد ؟ فروش 
بطلب مى ملتب: القامعة لشارع فر على مر 
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يت دو شجون 

الدححتور 3 سارك 
ل جاسم وورواجي ل 

أحزان الاسكندريين نوحه اافكر إلى نظرة فلفية ل 
بين الاحتلال والاستقلال - الاحتقلال - الألسان ‏ 
مود ونصف - تمرائب التمابير ست السكاتب المموى - 
شيطنة أدبية 5 هل فى الأدب ديكتاتورية ؟ بعش 
ما بهل الشبان - صيد الحوت فى بحر الفيال 1 
كلة صرية إلى الأستاذ < ترد أبو حديد » 5 


أعمزاير الو سكتور نين 


وهذا خطاب جديد من الأستاذ عبد اللطيف النشار » وهو 
يدعونى إلى أداء دن الإسكندرية هن :7 أديته نثراً ؛ 
ييف : 
نبى لنيرناطة. حزن ول ره فكيف بالثغر يذوى نح تأعيننا 
بزول بوم فيوماً من محاسنهد ماكاق ملءالليالى سهجة وسنا 

وأجبب بأن من المسير على" أن أوجه خيالى إلى فواجع 
الإسكندرية ؛ فا أدمت التفكير فى نكبنها لحظات إلا شمرت 
بدوار عنيف بزازل إحسامى بالوجود 

والأستاذ النشاربروى فى خطابه حديث اليوئانى الذى رأى 
بمينى رأسه رجلاً فى جبة خضراء يخرج من قبر « أنى المسرداء » 
وبمتنق الطوربيد ؛ ثم يضمه فى فناء الحافظة » ويأميه بأن 
لا ينفجر”؟ . ( وهو الطوربيد الذى م ينفجر فى دار الحافظة 
على بمد ثلاثة أمتار من قبر أنى الدرداء » وقد وجد الطوربيد 
ملفوفاً فى بإراشوت أخضر اللون ) 

ثم بقول الأستاذ النشار فى هامس الحظاب : 

«اننى أن أؤكد لك أن شعور المامة أنه بوم" دينى” من 
كبار الواسم لظهور كرامة فيه لأنى الدرداء الدى قتله البرد 
كراهية منه للدار » فهو يحمى الاسكندرية من الاحتراق » 

وأقول : إن لا أعرف الضبط أبن "درفن أبو الفسرداء » 
)١( 35‏ آنالا أدفم «أن » فقاسية في « لا » النافة » فأرجو 
حضرة المبحح أن يتفضل عراءاة ذاك 
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ولكنى مع هذا لا أستبمد أن(يكرو(للا : 
الأحياء ؛ فقد حبرت ١‏ كبر مزيط 0 
« التسوف الإسلاي > فى نأ بيد نظرية يج ه70 
ول يبن عندى شك فى أن الوجود كله م نول ربإطأوئئن 
الكهرباء » بحيث لا تنتقل ورقة مرى. الحضرة إلى الول » 
ولا بتدول جسد” من الحياة إلى الوت » بدون تأثير ق الوحدة 
الوجودية » وإذ غفل عن ذلك من يكتفون بما تفع عليه الحواس 

وإذث فن حن الإسكندرية أن تستنجد بأرواح أبنائها 
الررة والقّجّرة من أقدم عهودها إلى اليوم . ومن حتنها أن 
تئق بأن كريها لن يطول » لأنه ليس إلا صرحلة قصيرة من 
ماحل الوحدة الوجودية وهى ننتقلى باستهرارءن وضع إلى وضع 
بدون أن يظهر أنها تغرق بين السعود والنحوس 

ثم ماذا ؟ ثم أقول بأن" لا موت فى هذا الوجود » فليس فيه 
موجود” غير حى" » ولوكان هباء تذروه الرياح » فا كانت الحياة 
إلا عس نا من أعراض الوجود ء لأنه فى ذانه آصل هن الحياة 
ومن الوت 

ولهذه الفكرة الفلسفية تفاصيل لا بتسع لما هذا الحدث 

بى اروهتمز ل واير-تفمرل 

دعونا أصدقاء الرسالة إلى الوازية بين حالين من لجل 
الشموب : هما حال الاحتلال وحال الاسةةلال » فكيف أجانوا؟ 

كان جواب الأدبب « م . ف . م 2276 أن عهد الاحتلال 
فى مص ركان أفضل من عهد الاستقلال » ولكن كيف ؟ 

كانت جداول « الناوات » نقذ بدفة فى عهد الاحتلال» 
وكان التلاميذ أ كثر التفاناً إلى اروس » وكان الزعماء أقوى 
وأقدر على النضال الشريف 

وأقول إن هذه الشواهد لم تقنمنى بأن الاحتلال أفضل من. 
الاستقلال ؛ لداول المناوبات لا تحتاج فى صراعاتها إلى عناء » 
وأنا مستمدة لنقل جيع شكاته إلى وزبر الأشغال 

أما انصراف بمض الالاميذ عن الدروس فله أسباب غير 


الاستقلال . وأما قوة الزعماء فى عهد الاحتلال فلا ترجع ازية 


)١(‏ رمزنا إلى هذا الأديب لثلا يؤذيه النصرع فى هذا الشاأن الافيق 
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أساسية من رايا الاحتلال ؛ وإعا همى فورة طبيعية يؤرمها 
الشوق إلى الاستقلال 

وبقول هذا الاديب : ١‏ الاستقلال حاو وق يذ؛ ولكن ...6 

وأقول إن الاستةلال لا بوسف بأنه حاو واقيذ أها الفلاح 
الآديب » وإعا بوصف الاستقلال بأنه متسب وشاق » لأنه يفرض 
على جميع أبناء الأمة أن يكونوا رجالاً أفوباء » وأمناء » والتملح 
بإلفوة والأمانة لا ينال بثير جهاد عنيف 

أما الآديب أ+د السجمى نيقول : إن صورة المبد الآمن 
فى _جمى سيده همى صورة الشمب الذى ينم بالرغد حت ظل 
الاحتلال » ثم بقول إن الاستةلال ليس وسسيلة وإعا هو غاية 
من أبمد الغالات فى الهياة 

وأ أنتظر آراء أسدةء « الرسالة » فى هذا الوشووع لقوق 
على شرط أن يتركوا السارات أللطابية 0 لآنى أحب أن بنضح 
هذا الأمى بأساليب تغرس الإعان الوئوق مع الترحوب بالآراء 
التى أيداها « فلاح التوفيقية » لأن أمثال هذء الآراء تتح فرسا 
كثيرة لتبديد الشيهات التى توجه إلى عهد الاستةلال 

اررمتفيرل 

ليست هذه كلة الأستاذ إسماف النشاشيى ولا كلة امرحوم 
أححد زى بإشا , وإعا هي كلة نحتها اللغوى الحقق الأستاذ عمد 
وحيد الأبوبى 

اب والعبار, 

وما دام الحديث ذا شجون فأا أذكر درة مثل أخطار 
الأقلام فى هذه البلاد » وتبين أن عداوة الشمراء فى المصر الفديم 
ست أخطر من عداوة الكتّاب فى المصر الحديث ... والكانب 
فى زماننا أقدر من الشاعى على الإبذاء : لآن حرية التبير مخلق 
له آفانا لا يمل إلها الشاعى اروس فى قفص القوافى والأوزان» 
ولأن للكانب يمالات لا يجرى فها الشاعى » وإن بإلغ فى التاف 
والاحتيال 

كان الأستاذ وحيد الأبوبى يعادى الزعيم سعد ذغلول 6 
وكان يكتب فى قدحه عبارات لذاعة نحت عنوان ( الأ لسّبان » 
أشهرها المبارة الآنبة : 


« ألآن » ونعد فوات الاأوان » ؛ تنكام عن السودان ؟ 
أما ألمبان 111 » 
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وةد رأت « دار الحاول 6ن تمادر 2 
« الألمبان » فرفضت وزارة الداخلية إظلجة)أ 
تمريشا بازيم سمد زغلول » وسمحت بق يحول الام 


إلى وضع فيصير < القكاهة » لا « الألمبانة[» 3 
ألبس هذا دليلاً على أن الكانب خلّف الشاع فى إيذاء 
الرحال ؟ 
اتفوا شر الكتاب ولا مخاطبوثم إلا بإحتراس » فهم شمراء 
هذا ازمان ! 
مرر ونصف ! 


كانت أظول مقالة للأستاذ عبد الفادر حمزة لا زبد عن 
مود ونصف ء إلا أن يجد” ظرف” قاهى بوجب الترسل الفياض 

أ كتب هذا يمناسبة خطاب أرسله إلى” الأستاذ حافظ تود 
سكرتير لجنة الاحتغال بتأبين صاحب البلاغم ؛ ومنه عات 
أن الوقت لا يدمع لكامتى فى رناء ذلك الصديق الغالى 

ولوكانت لجنة الاحتفال تمل النيب لمرفت أن كلتى فى رناه 
عبد القادر جمزة لم نكن تزيد عن عمود ونصف » اقتداء يساحب 
البلاغ فى ا كتفاله بممود ونصف » وتوجما لن يفوتم أن بعض 
اللقامات مجمل الإإيجاز أبلغ من الإإطناب 

أنظروا ؛ ثم انظروا » عواقب الخلسين ؟ 

كنت وحدى الصديق لصاحب البلا فى كثير من المهود » 
وأنا اليوم لا أجد فرصة أتحدث فبا عنه ا أشاء » لاأن الوت 
.رف عنه المداوات الوةتية ؛ فأصبح أصدةاؤه يمدون بالأاون 
وألوف الألوف ٠‏ بحيث يتمذر على أصدق بيه أن بودعه يكلمة 
رناء فى حفلر مشهود 1 1 

ما أسمدق يما ميرت" إلبه با أخى وصديتق ! 

لفد كنت أخشى أن نلاحقك المداوات فلا يقوم بتأيينك 
رجل” غيرى 

ولكن نحن فى مصر » ا أخى وصديق » مصر ألتى حفظ 
الجول لأبنائها الأوفياء وإن نظاهرت" حينا بإلتنكر لجدهم الأسول 

غرائب التمابير 

إن قلت : «كان الرحوم مصطكامل يطالب بالجلاء » 

كانت الرحوم » كلة خفيفة الوزن فى الترحم على رجل من 
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نوادر الزعماء » وإنما يذزنى أن تقول : 2 كان النفور 4 مصعاق 
كامل ... »© 
وإن قلت اليه ما برى ... »كانت عبارة 
. وإن قلت : « كان مسعانى كامل 
100111111ذظ1 
فالوسف يمخالف المبارة الأخوذ ءنها فى القيمة الأدبية » 
بلا موجب ممقول » وا كان ذلك لأن التمابير لا تأخذ قونها 
من النطق فى جميع الأحيان » وإنا مخضع للمّرف وهو الذى 
يكوأن اللإحساس 
اللأئب العمرمى 
وحين 'درمى السنيور مكلاح جويدى للتدريس فى الجاممة 
الصرية سنة 1877 كأن عليه ذوتيا أن يقول فى الحاضرة 
الافتتاحية كلة ثناء على مدير الجاممة والسكرتير المام » ول يلتفت 
إلى الاقب الأخير من الوجهة الاصطلاحية » وإعا ترججه عن 
الفرنسية مله « الكانب العموى » فضحك الجهور » وخرج 
على بك عمر رمه الله » وهو ساخط على « ذوق »6 السنشرةين ! 
ركان على بك عمر هو السكرتير المام” لاجاممة الصرية 
فى ذلك المين 
للد فويدا 
كنت قلت : إن محلة الثقافة لا مدةق فى اختوار ما تنشر 
من الأشعار ؛ فاعترض أديب” لا أسميه بأن عحلة الرسالة تفع 
يوا ع ابابا اا 
والاعتراض غير مقبول » مع الاعتراف يما فيه من طرافة 


رجه الل » عمارة جميلة 


الشيظنة الأدبية 
شل فى انوارب ويكاتاث ررب ؟ 


يصر الأديب عنرت سماد منصور على القول بأن فى مصر 
ديكنانورية أدبية » وبأن الأدباء الشباب يعانون عد!ء من الأدباء 
الكهول » ثم يمجب من أن نتاح الفرصة لظهور بض الشباف 
دون بعش » كالذى تصنع « الرسالة » فى نشر مفالات هذا 
الأدب » وإغفال مقالات ذلك الأدرب » بلا حدود واهحة تين 
سبب النشر وسبب الإغفال 

وأجيب بأن من الصمب أن أسدق أن لجلة الرسالة نية فى 
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تقديم فريق على فربق » و[عا : تء 
القول » فالاديب الشاب قد يذو راق 4 | 
غاء » بذون أن بااءظ أ للتكلام مقامات لا : 
المقول , وهذا هو السر فى إغفال أ كرالك 

وأنا أعرض الوشوءات الآنية : 

» النص على غلطة جوهرية فا نثقر 8 الرسالة‎ - ١ 
لكتامها المروفين‎ 

" - تقديم إقتراح موتكر لم تنشره الحرائد فما يحب لإغامة 
الهاجرين 

© - إعداد حث موجز فى تاريخ الدائن التى تمانى أهوال 
الحرب 

؛ - كلة وجيزة عن الألفاظ التى حرفتها الجرائد أيام 
الثورة المراقية » مثل : « ا كوبا » و « فلوجا » فى مكان : 
, اق »و2 النلرسة آ0 

ه - كلة فى تقد أسئلة امتحان الس بقة لترقيةالتليم الثانوى 

١‏ - كلة فى التمقيب على أحاديث رئيس الوزراء بأماوب 
رى ' من التحامل والإسغاف 

/ا - مقال موجز « عن خط ستالين » 

, م - كلة عن الأماكن التى سميت مم « ماجينو 6 فى 

القاهسة قبل أن يستولى عليه الألان 

8 - قسيدة فى الترحم على رقطار البحر 6 وأامه البيض 

٠‏ - قصيدة فى التوجع المسكاره التى تمانها سورية 
ولبنان وقد أسبحتا ميادين حروب اثلائة جيوش 

١‏ - خبر أدنى لا تمرفه الاجنة التى أاذت لتأبين ساحب 
« البلاغ » 

- اينيد نصور سخرية الإسكندرية من مور 
المتندن 

1١+‏ - كلة عن أوادر الخطوطات فى مكنبة الإسكندرية 
لنسارع بنقلها إلى مكان أمين 

4 - مقال وجيز تحدد به الأغراض الصحيحة لوزارة 
الشؤون الاجماعية 

٠١‏ - كلة صريحة فى الأسباب التى دعت إلى انصراف 
فريق من الشبان عن الرزواج 
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- وعوة الجاممة إلى إنشاء قاعة للمحاضرات فى قلب 
مدينة للماهصة 

أما بمد فأنا أقرر للمرة الأولى بمد الألف أن الأدب من 
صور الحياة » فافهموا عصرم وتأروه 0 يا أبناء هذا الجيل » 
ايكون فى أدبم قوة وروح » ولااتصتموا ما سنع الأديب الذي 
سخير منه صاحب عحلة 2 منبر الشرق »6 وقد نوثم ذلك الأديب 
أن الكلام فى اليأس والترحيب بإلوت يقمّل من جميع الناس 
وف جميع الأحابين 
بعهرء عا ريل السمايه 

والشبان بتوهمون أن الكتناب الشاهير”© لا بتو لم 
فقول » وهذا خطأ فظيع « فلأوائك الشاهير مفالات يطوونها 
آسذين ؛ إلى أن تسمح بنشرها الظروف 4 

فضيت عامين كاملين فى تمقب « اسكندرية الى الفتم » 
وإأر فرصة لنشر هذا البحث» لآأن الأستاذ إسعاف النشاشبى 
سكت عنه بعد أن :عرض ل فى محل 3 الرسالة » من ثلاث سنين 
الشار, وصير الحوث 
ريعب * الأستاذ أنطون بك اليل قال : 

« كان لأحد الآدباء مقال موحل فى جريدة الأعرام ع 
واشتط هذا الأديب فى ال ؤال عن مصير ذلك القال » فقا 
إن الجربدة مشغولة بقئية الؤاصات » فقال : إن موضو ع 
مقاله أثم من تلك القضية » فقلت : وما الوضو ع ؟ فأجاب : 
سيد الحوت فى بحر الشمال ! » 

ومن الؤكد أن هذه قصة خيالية من مبتكرات رئيس 
محر الأعرام » إن أقسم على متها بأغاظ الإيمان 

ولكن لهذ الة الفسة أشباء ونظائر تقع ىكل يوم » فأ كثر 
أدباء الشباب يصيدون الحوت فى بحر الثمال» ولو صادوه فى أيام 
المجوم على اانرويح لكان كلامهم فيه من ألطف ما تنشر 
الجرائد والجهلات 

ولكنهم مع الاأسف يصيدون فى غير أوقات الصيد 
الى ال وماد قرير أثر عربر 

صديتي المزيز 

قراء « الرسالة © بذ كرون - إن كنت نسبت ‏ أنى وجهت 
1101 اع معميد ل مداسة ايل 1 بتو قينفيد: 
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إليك نحية خالصة عناعبة ترك (ل) 
مها التودد إليك ؛ وما أردت يلها [اكرامك <' 
ما أسنع فى التنويه عواطنى" الفضلاء جين عطاق 
الواجبات فى أحد البلاد المربية أو الإسالأفية 

فا الوجب لاسكامة الجافية التى ندت عن قلنك(قل مخاطبقى» 
وكيف تصنع بنفسك هذا السنيع فتنمّر أحد بيك يزدون أن 
تفكر فىعواقب ذلك ؛ وقد أصلحت الام ماكان بينى وبينك ؟ 

هل يؤذيك أن أثير النافسة بين « الرسالة » والثقافة » 
وأنت تعرف أن النافسة من أقوى الاأسباب فى إذكاء المزائم 
والمقول ؟ وهل تنسى أن المنافسة بين هاتين الجائون واقمة بإلفمل 
وأن زملاءك فى محلة الثقافة يحسبوق لما ألف حساب» ويتقون 
نارها بإلصبر الجيل ؟ وهل تذكر فضل هذه النافسة عليك وقد 
أخرجتنك من وقارك فقلت ما قلت فى صديق لم يكن يسر“ك 
أن يثور ينك وبينه خلاف ؟ 

ثم ننكر على" أن أوجه نصيحة إلى كمّاب « الثقانة » 
مع أنكم استفتيتم قرام سنة كاملة ليدلوك على سخن اوت 
فى الترجة والإنشاء ! 

وشاء لك الذوق أن تدعونى إلى الحر ص على جال الا سلوب 
فكانت هذه الدعوة دليل الوهم بأنك صرت كاتبا له أسلوب ؛ 
والومم يصنع بأسحابه ما يشاء 

ونلطفت فقلت : « لفت نظرى أحد الااصدقاء إلى أن 
الدكتور زَى مبارك ذكر اسمى فى شجون حديثه » فهل يكون 
ممنى ذلك أنك لا تقرأ بنفسك , وإنما ترفع الا خبار إليك 
ف "جذاذات » '” رفع إلى بعض الفامات ؟ تواشع قليلاً » 
ا أستاذ فريد » ليفتح الله عليك ! 

وتقول إنى لفينك عفواً خْمّائنى حية أهل السودان إلى 
الااستاذ اازيات » وأفول إنى لقيتك عم لا عفواً لا هنك 
إسلامة المودة » ولأقبس بمض ما طبمت نلك الزيارة على وجهك 
من نور وصفاء ! 

أما بمد فأ] غير نادم على التحية التى وجهتها إليك , لأنى 
م أ كن أنتظر منك أى جزاء » ولآلى لبور أن أتمنك عثاها 
فى مناسية ثانية » إن أراد الله أن يجملك أهلاً لكرائم التحيات » 
ولمله بريد ! دك مبارك 


116 602/عم .]//نوماط 


0.0و 010001260 


دمشق ... 
للاستاذ على الطنطاوى 
سم هس سوجم 

2 دمشق !4 ... وهل توصف دمشق ؟ هل تصور الجنة 
من لم برها ؟ من يصفها وثى دنيا من أحلام الحب وأحاد البطولة 
وروائع الحاود ؟ من يكتب عنها ( وى من جنات الخلد للباقية ) 
غم من أقلام الأرض ذفان ؟ 

دمشق : التى يحضها لجنل الأشم الرابض بين السخر 
والشجر » المترفع عن الأرض ترفع البطولة المبقرية» الخاضع أمام 
السماء خضوع الإعان الصادق ... دمشق التى تمانقها النوطة » 
الأم الرؤوم الساهية أبد] » تصنى إلى مناحاة السواق الماعة 
فى صمابع الفتنة ؛ وتهقهة الجداول الننشية من رحيق بردى » 
الراكضة دائماً حو مطلع الشمس ء منوض الليل إلها لنسبقها 
فى طلوعها ؛ وهمس الزيتون الشيسخ الذى شيبته أحداث الدهس 
فطفق يفكر فب رأى فى حيانه الطويلة وما سمع » ويتاو على نفسه 
آيات حكنته ؛ وأنانى الحور الطروب الى ألماه عبث الشباب 
ولمو الفتوة عن التأمل والتبصر ؛ فقضى الممر ساحباً ذبل اجون 
مانس با وتجهاء خاطراً على أ كتاف السواق وعلى جنبات 
السارب يغازل النيد الحسان من نبات الشمس والرمان ؛ ويميل 
علها ايقطف فىالربيع وردة من خدها ؛ أومرة من فلائد حرهاء 
ثم برند عنها يخاف أن تلمحه عيوف الجوز الشواخص ٠‏ والجوز 
ملك النوظة جااس هناك يجلاله وكبرياله » ولا جلال ملك نحت 
ناجه » وعاهل فوق عرشه 

دمشق : التى تحرسما ( الربرة ) ذات ( الشاذروان ) ؛ وى 
خاشعة فى حرامها السخرى تسبح الله وتحمده على أن أعطاها 
نصف امال حين قسم فى بقاع الأرض كلها النصف الثانى ... 
وما الربوة إلا حلم ممتع غامض ينمر قلب رائيه بأججل المواطف 
اتى عمرفها قلب بشرى فيف كر كل إنساق بليالى حبه وساءات 
سمادنه » ثم يتصرام الحم ويستخيل إلى ذ كرى حلو: لا عحوها 
الأحداث ولا تطني علمها سهول الذكريات ... الربوة : لحن من 


.أل 01.601/00154 0 اع 2]. الالناانا// :5 ماغطا 


لحان السماء ألفته مىءّ واسدة ق ]3 
لن يمرفها وكنى ! 
© + + 
دمشن من أقدم مدن الأرض وإ كبوها اك 
فى الحضارة قدماً . كانت مدينة عاسة 9/0007 463 . 
والقاهرة وباردس ولندن » وقبل أن ننشأ الأنعرام وبنحت من 
السخر وجه أنى الحول » وبقيت مدينة عامة بمد مآمآت أترابها 
واندئرت منهن الآثار » وفيها تراك تراث الأعصار » وإلى أهلها 
الووم اثنقات مثراي! كل من سكنها فى سالف الدهى ؛ ففي نفوسهم 
من السجايا مثل ما فى أرضها من آثار القدن وبقايا الافى 
اكات تسا طق بض ... #اللنانة حرق فى عمروتهم مع 
الدماء » وثم ورا وحاملو رايسها » وعى فهم طبع وسجية ؛ 
ولقد نكوث فى غيرثم تطبماً وتكلفاً » فأى مدينة جع الله لها من 
جمال الفتوة وجلال الشرخوخة كالدى جع ادمشق ؟ 
وأسمد جبل دمشق حتى تباغ قبة النصر ( التى بناها برتوق 
سنة /ا/ا للمجرة ذ كرى انتصاره على سوار بك )0 . ثم انظر 
وخبرنى هل تعرف مدينة يجتمع منها فى منظر واحد مثل ما يجتمع 
من دمشق للواقف عند قبة النصر ؟ أنظر ثر اليد كله ما بنيب 
عنك منه ثىء : ها هنا قلب اللدبنة وفيه الجامع اقدى لا نير له 
على وجه الأرض - لا أسأثنى ولا أإاغ - وقبة النسر نعلو 
هامته كتاج املك » لا بل كمامة الشييخ » وهاه ذى مناراتها 
التى تمد مائة وسبمين منارة » منها عشرون من أعظم منارات 
المالم الإسلاى » قد افقن بنانها فى هندسسها ونقشها » فاختافت 
منها الأشكال وانذقت فى المظمة والجلال » لا كآذن بنداد 
التى لا يذتاف ثىء منها عن ثىء » فاذا أبصرت منها واحدة » 
فكاما أبصرتها ججيماً ... يحف بذلك كله النموظة الواسمة التى 
تبدو للناظ ركأنها بحر من اللحضرة قد نثرت فيها القرى التى تنيف 
على الأربمين عدا ء أ كبرها ( دوما) ذات الكروم 5( ودارا) 
التى تفاخر بمنسها كل أرض فها عنب » ( وح ر سنا ) بهد الزبنون 


ومذبت الإمام ع#د صاحب ألى حنيفة » ( وجرماا ) ومى حديقة 


)01( وهذا جواب الذي سال عن نارغ هذه الفبة فى غدد مضي من 
« الرسالة » » أما الفبة الثانية » قفد بناها الأمير سيار الشجاعى وعمبت باسمه 
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ورد » وكفر سوسية » وكفر بطناء والأشرفية » وصمناياء 
والآذن وعى مائلة خلال الأشجار » ووراء الغوطة سهول الزة 
عن الكدِين ؛ وسهل القابون عن الثمال » وبطاح من الأمام » 
وسهول تقد إلى الآفن » حيث تنيب الجبال البميدة فى صُباب 
الصباح ؛ ووهج اللهيرة » وصفرة الطفّل » وسواد الليل ... 

إنافك تشمل هذا كله بنظرة منك واحدة وأنت قائم مكانك » 
فأن با صدبتق القاري' ترى مثل هذا ؟ 

' انما 

وردى ! لا قدم شاع العرب واسمة العرب وم على بردى 
وهو مذي بين تمسر أمية ودار البلدية مشية الماجز الهرم » قال له 
صاحبةه سقفلا ردى سعشنا + : أهذا اقذى ملأت الدنيا 
مدعا 4 ؟ ين ساحب شوق أن الجر نكقرة نال ويك حشعيه: 
مادري أن بردى هو 'قدى يحرى فى الوادى زاخرا متوئباً نشيط] 
لا الذي يجرى فى ( الرجة ) مهافت كليلاً , وأنه هو الدى أطم 
دمدنق الحز» وهو اذى زدع بسانين النوطة » وهو الذى أنار 
دمشق بالكهرباء وير ذيها وفى غوطما ( الترام ) » وهو الدى 
لا نضهع فظرة منه واحدة على حين عر دجلة على بغداد م" 
الكرام » تفرأ علما السلام ... ثم تحمل خيرها كله لنانيه 
فى البحر » لا عنم بنداد منه إلا ما تأخذه بالضخات والنواعير 
انى لا تمير إلا بمال . فن رأى مثل بردى ( فى بره بإرضه و كثرة 
خيرانه ) نبراً ؟ من ذاق أطيب من ماله ؟ من أبصر أجل من 
واده ؟ ... 

فالذنا 

لفد عم بردي أبناءه الولع بالحضرة والظلال » وحبب إلهم 
أانين الجال » فصارت النزهة ( السيران ) من مقومات الحياة 
فى دمشق لا بحها أسرة إلا ها » ولا تستغنى عنها » ذعى لمم 
كالذذاء » فهلستننى عن النذاء ؟ هل يمكن أن يحى" بوم صائف 
من أيام الشماء فتبقى دمشقية أو ببق دمشق فى ببته لا يوم 
( الهاجرين ) » حيث تمع على الشماف والسخور فى ظلال 
الآس الرجال والنساء على ظهر وعفاف , وتدور أ كواب الشاى 
( الأخضر ) خر السامين » وتنطلق بالنناء الساحر أوتار الحناجر 
ونجرى خهول السبق فى ساحة الجريد ؛ ثم إذا جاء وقت الصلاة 
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قاموا إلها فلا ترى إلا بجاءات أوأعة لي ” 
طرب وفروسة وعبادة » ونلك هين لآل (اللليا لا 

وهل مر أمسية من أمسبات(الملإك على 
فى دكانه أوةابع فى بيته ؟ تمال انظر ججاءا م اقهواك 
بنداد) وى كل قهوة مؤذنها ( إى والله ) وإمامها . وغلى شاد 
بردى عند ( صدر الباز ) وفى ( اليزان ) أجل موضع فى دمشق» 
وأمامهم سماورات الشاى المتّفر الرشيقة » وفى كل حلقة مغنهاء 
وليس مثل الشاميين فى الولع بإلغناء » فلا ينفرد الرجل بنفسه 
إلا غنى لها ؛ فالفلاح وهو ازل من قريته مع الفجر يننى » 
والحوذى وهو سوق عربته إلى (جسر نورا) أو إلى( كيوان ) 
يئنى » وأجير اللباز وهو يحمل المحن عل رأسه يئنى 6" ونداء 
ألباعة كله غناء وشمر ... 

قف ساعة على ظهر الطريق واسمع ما بنادى به الباعه تر يجب 
لاشبيه له فى البلاد ؛ تصائد من الشمر غير أنها ممسلة القوافى» 
وطرائف من الناء غير أنها محلوة القيود » تمثي إلى القاوب 
طليقة حرة لا تسمى شبثاً بإسمه ؛ وإنما هى محازات وكنايات » 
يجب منها بمض من كتب عن دمشق من سياح الإفرم فتساءل 
فى كتاب 4حما نم للباعة هذه الأشمار الرقاق ! 

وتمال استمع هذا البائع وهو يتذنى بصوت يقطر عذوبة 
وحناناً ( ياغثرل البنات » ياما نيلوك فى الليالى» باغزل البنات ) 
ويضمط على ( الليالى ) ويد ( البنات ) » هل يستطيع قارىء أن 
يحرز ماذا ببيع هذا النادى ! لالن أفول فتمالوا إلى دمشق 
لنأ كلوا غزل البنات ... وهذا بانع سوتف بكلمة واحدة لا بزيد 
عايها ( الله الدايم ) هل يقع فى حسابك أنه يبيع (الحس) , وأن 
( اممو ا كريم ) نداء بانع ( الكمك ) عند السباح» وأن من 
الباعة من ينادى بالك الذوالى كهذا الذى ينادى : ( ويل اك 
! ابن الزن ي! خن ) فيفهم الناس أنه بانع ( الترخون ) 

أولا ينجيك ودبر. سواكن أعجانك بائم الب حين 
تدثو أواخره فينادى بصوت حزين ( هدوا خيامك وراحت 
أمإمك . مابتى فى الكرم غير الحطب ينب » ودع والوداع لسنة 
ياعنب ) ألا حس كأنه بودع حبببا 4 عزيز؟ عليه ؟ وبائع المسل 
(أى الشمندر) وقد أوقد ناره فى الصباح البارد ؛ ووضع (حلنه) 


21131 0ع ا/عم.]//زوماط 


010001260 و0١.60‎ 


وصغف روس الشمندار الأحر”'ونادى فى أيام الشتاء ( بردان! 
تمال صونى بردان ... أن بياع المسل ) ألا يحبب إلبك أكل 
المسل ؛ واسمع المجائب فى نداء بائع اللنوف ( اليخنا ) : ( يخنا 
واطبخ » والجارية بتنفخ ؛ والمبد ع الباب »بقاع الكلاب ) 
وبائع الخص الساوق ( البليلة ) : ( بليلة بلبلوك » وسبع جوار 
خدموك : يا بليلة ) » وبائع الزعسور : ( أبيض أر يا زعبوب ؛ 
عر محنى با زعبوب » اليزر بن با زعبوب ) ؛ واستمع إلى الشعر 
والحيال فى نداء باع الجرادق ( ياما رماك اموا » وقلى انكوى » 
ب ناعم ) . وبائع التين ( دابل وعلى دبالك با عيون الحبيب » ومن 
دبإله يمشى لاله ) ؟ وبائع الباذئجان ( أسود ومن سواده مرب 
الناطور) ألانمجبك صورة الناطور وقدهرب من سواد الباذيجان؟ 

وهذا كله كان من ولع الشاميين بإلغناء و إقبالم عليه حتى انمقد 
إجاع فقهاء الذوق فنهم على أنه لا بصح اجناع أو مر إلا بالغناء ؛ 
وإذا سها عنه ساه » فكفارته إطمام عشرة أصدةاء صدر كنافة 
شامية » أو صدر ( كل واشكر ) أو غير ذك من الحلوبات التى 
لايمخالف أحد فى أن دمشق أبرع مدينة فى صنمها . وأ-ألوا 
محل (أسدية) فى الفاهرة؛ ومطمم الفردوس ف ينداد» واذ كروف 
بالخير » فإن الدال على الخير كفاعله 

وافدمشقيون أ كرم الناس ء وأشدثم عطفا على الثريب » 
وحبا له » فهم يؤئرونه على الاأهل والولد ؛ ومديتهم من أنظف 
الدن لتدفق مائها, وكثرة أمهارها ؛ ووصولما إلى الا <ياء كلها 
ونوا فير ف ادو :الى لا تار حي مرك عير - قير 
( بزيد”" ) يست السالحية » و ( نور ) يست المقيبة وسوق 
صاروجا9؟ ؛ و ( ,ناس ) يست القيمرية » و ( قنوات ) يسق 
حى” القنوات » وقد أخذت مياه عين الفيجة ( ومى من أصى 
الميون وأعذيها تنبع من جبل على عشربن كيلاً من دمشق ) 
فسيرت مياهها فى بطون الجبال حتى أبلنت دمشق فأدخلت 

(1) ومما رأيت في المسراق أنهم با كاون الشمندر : الف للسلوق 
ويدهواه الشاغم 


)١(‏ نسبه إلى يزيد إن مماوية 
(؟) نسبه إلى صاروجا من أمراء لليالبك 
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الرأة ألا تنسل أرض دارها كل(نوم(502)أو 
وكسح جدرانه وزجاجه » على رحريرااذون الشاهم لت 
حو:ها » وكثرة مرمها ورخامم! . وأدخل الطأحدر, 
يلمع كالراب! » ويحبب الصلاة إلى هن ليس من أهاها ٠‏ وعرج 
على الطام تنبصر الاأطممة مصفوفة أماء.ك فى القدور الصغار 
النظاف بأناقة مجبع الشيمان » ونظافة تطلمئن إلمسا نفس 
الوسوس22 . أما ألوان الطمام فى الشام فلا يضاهها ثىء 
فى غيرها ؛ وما أ كل الثريب فى ومشق حاواً ولاحامضا ولاحارا 
ولا بإردآ إلا استطابه وفضله على ظعام بلده » وما استطاب 
الشاى فى غير بلده طماماً قط . ومن خير مطاءم معصر والمراق » 
وألها طماماً وأحسنها نظاماً » ما كان صاحبه شامياً أو كان 
على مذهب أهل الشام . ثم ات خدم الطاع, والقاعين عليها 
طيّعون أذكياء » وهم يدركون بالامحة السريمة » ويفهمون 
بالإشارة الخفية . 

ودمشق أرخص بلاد الله وفها النمم القم ولا تخاو من تمر 
فظ لافى الصيف ولا فى الشتاء . أما جودة تمارها فأشهر من 
أن تذكر ؛ وفها من المنب ما بزيد على نحسين نوع » ومن الشحش 
نسمة أنواع » ومن ألتين قريب من ذلك » ومن لفدراق والكثرى 
والتوت الشاى والجوز واللوز ما لا بوجد مثله فى غيرها 

واللدمشقيون أهل براعة فى الصناعة وعندهم من المامل 
الكبيرة معمل للامنت عظيم ( فى دص ظاهى دمشق ) ومعمل ‏ 
الأمقلز (التكوسروء )يللا يليديه > وبمك الدلاية 
كبير » ومعمل للجوخ ؛ ومعامل كثيرة لا تحصى المنموجات 
الفطنية والسوفية والحريرية والجوارب ( والكراةت ) » 
ومعمل للزجاج » ومعامل ضنمت أ كثر أنواع الأدوية وك 
الأطباء يحودة ما تصنمه » ومعامل لأنواع السكاكر والربيات 


( والشوكولاته ) . وفى دمشق مدرستاق للعلم الدبنى فيهما 


)١(‏ بصيغة الفاعل كذا يضيطها! الفقهاء ‏ أي ووس نفسة 
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جد 


أ كثر من خسمالة طالب متعم فضلاً عن السغار» ومدرسة 
للطب تدرس الملوم كلها بإلمربية ؛ ولا سائذ مها فضل كبير على 
ما وضع من الصطاحات المادية فى لنة المرب . وفبها مدرسة 
لاحقوق المربية . وفها أنثى' أول تمع على عربى يح . 
وفى الشام كثير من الآنار البافية من الفرون الحالية : كالقلمة 
والسور ؛ والدارس » والارستانات » والساجد القدعة » والربط 
والحانات » ولكل من ذلك حديث طويل وار حافل » ولكن 
الأدلاء الجاهلين لا يمرفونها ولا يدلون السياح علها . وفبها 
مدافن كثيرين من أعلام الإسلام فى السياسة والملم والأدب 
والتصوف . وفى مكتبنها الظاهرية نوادر الخبلوطات » حتى أنها 
لتمد أغنى الحزائن الإسلامية بكتب الحديث . وفى الكتبات 
الحاصة مخعطلوطات فريدة . ودمشق ذاخرة بالملماءنى كل فن وعلٍ 
ولدس للمروبة مثل دمشق موئلاً وملازا» وليس فى السلمين 
مثل أهلها تمسكا” بإلدين وإقامة لشمائره ؛ فساجدها ممدلثة أبد؟ ؛ 
فها كل شاب متأنق تراه فتحسبه من شراب مياه التابعس 
أو السسّين » وهو مسل حقاً » مؤمن صدقاً » نانى' فى طاعة الله ؛ 
ومساجد بلاد المرب إن امتلأت فبالشيوخ والشيب ! 
والنكرات فى دمشق مقموعة ة وأهلها الاأؤلاء ٠.‏ وللماماء 
المقلاء الخلصين منزلة عند أهل دمشق ليس لا حد من أبناء الهدنيا 
مثلها . والسفور فى نساء الشام قليل نادر؛ والاحتشام والستر عام 
شامل . وأهل الشام كالاء لم فى الرشا رقته وسيلانه » وق الب 
شدنه وطئيانه » بل ربما كان لهم من البركان فورانه وثورانه 
لالاننا 
وبمد فأى مراباك ! دمشق أذكر » وإلى أى مماهدك 
أشتاق ؛ وأمها أحن إلى حسنه وأهم يماله » وفيك الدين وأنت 
الدنيا » وعندك الجال وعندك الجلال » وأنت ديار الهد وأنت 
ديار الوجد » ججمت عظمة الافى وروعة الحاضر » وسيكون لك 
الستقبل ... الستقبل لك ب!دمشق » عشت وعاش بنوك والسلام 
عليك من غم بته عنك وأنكرته.» وأشفيئه بإلوفاء حين أسمدث 
بالندر الغادرين على الطنطارى 
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لحب والهة الأئيه 
بمخيضاء. بس 
لصِبّاك رَكرَاق تيا | 
عط الوه بها أليو؟:! 
فى براجه بك يستييرا | 
0 امار 
تَرْوَى إلى اليم الأخير* 
ثمرد مسى اسماغيل 
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ازماة 


ووس سودت 
فى مثل هذه الأيام من كل صيف مشى » كان الناس 
- أو قل كان من الناس من تسمح لهم مقدرمهم وأوانهم 


كا يدعومها - برون الإسكندرية » وقد بدت عروساً سميدة 
فى أ كل زبنة وأبعى منظر 


كان هؤلاء يلجأون إلها » هاربين من حرارة اليف 
لا يطيقونها » رجون عندها ممانى الراحة والاطمثنان » 
وينشدون فسا الحناءة والسمادة . فتتلفاثم الإسكندرية مى حبة 
مهم » مكرمة لم » بإذلة كل جهد لتكون عند حسن ظنهم بهاء 
غير مترددة فى أن نظهر أمامهم - أو مهم - فى صورة من 
الحرية الرحة أو السرور الطلق » 'ازعة عنها قيود التقاليد 
الوروثة » متحملة كثير من أنواع النقد اللاذع » يتغاذفها 
تكضم ها لا كوجها الحادىء ... حين تسرف فى إكرامهم » 
ولكن فى ألوان التمة الساخرة الساحرة ! 

كانوا يلجأون إلها فى مثل هذه الأيام من كل سيف » 
يقاسمونها ما وهها الله من نممة الطبيمة » ويشاركونها فا متحتها 
الطبيمة من سحر » ولا أنكر أنهم كانوا يمطونها شيئاً ما 
مالأسلتمم الأبا.».وليكلين انها أخبيً بك نيا فل حيث 
يمودون ججيماً » وقد بقيت وحدها حتى السيف التالى رملا 
للمبث كا براها بمض من الناس » أو صورة لا منية سعيددة 
فى خيال بعض آخر ل تحقق ل الايام رجاءه من القدرة على أن 
يكون من روادها السعداء 

بمودون » لنستقبل جاعة ممهم الممل » ولنستقبل جاعة 
أخرى أنواعاً جديدة من فدة الشتاء » وتبتى أذهان هؤلاء 
وأوثئك ثملة برحلة السيف » سكرى بذكريانها » تمتمد من نلك 
الذدكريات الجبلة عونا على قضاء الاأيام حتى تستقبلهم الأسكندرية 


صية أخري » طروباً ساخرة 
# 89 
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كخم 


الس ميم 


إنهدوا الا سكندرية كرقسةوض 
مها بنسيب » هه 


لا نكاد تنتعى حتى برجو الساممون اورأعيدك مي 
وحتى بمد أن قضى على أنوارها الباهسة بأن تلت لوا من الزر 
القاعة منذ سنن . إعموها فى الليل كقطمة موسقتة الثآمتة 
تلمها أنامل عازف ماه على أونار القلوب ! 

إشهدوها واحموها كذلك ‏ ثم انظروها وقد لبست فى هذا 
السيف نوب الحداد على شهداء أعزراء ... واسمموها » اسمموا مها 
نلك الأغنية المذية » وقد تبدلت خْأة » فاذا عى عويل:وبكاء... 
وأنصتوا لموسيقاها الساخبة » وقد أنحت نا حزينا خافتاً بين 
الأطلال ... 

إسألوا هؤلاء اقذدن كانوا بالأمس يسموق إإلها هربا من 
حرارة الجو ... ماذا قدموا لا اليوم حين سءت إلهم هربا من 
جحم الشيطان ! 

إسألوا هؤلاء ماذا قدموا من خير - وثم قادرون - 
للأمبات الحزينات فقدن المائل وفقدن الأبناء ! 

إسألوم ماذا قدموا من عورث لليتاى » وقد هاموا 
على وجوههم حائرين » ضلوا سبيل الحياة ! 

إسألوهم ماذا قدموا من مالم لن صار محروما ! 

وسوس دس ع1 ١‏ 

إسألوثم ماذا قدمواءن قوتهم وحتهم لن سار ضميفاً يفا عليلاً ! 

إسألوهم ماذا قدموا من خيزثم لاجباع » وماذا قدموا .رن 
اكسائهم للمرايا ... وماذا قدموا من دورث للهشردين ! 

بل سلوثم ماذا قدموا من كلة مواساة لمؤلاء» علها أن مخنف 
شيئاً من وقع الصاب ! 

ترى هل يجيبون ... ؟ يقينا أنهم لا يجدون الجواب ! 

فك منهم ذكر الأسكندرية فى يحنتها بشىء ؟ وبأى ثى٠‏ 
ذكرها هذا البعض القليل اقدى ذكر ... ؟! 

نثلانا 


أبنها الدنيا : إنك لنادرة خادعة | 
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8 ازسم8ة 
ع . 5 - 
أله ! إنى فى حاجة إلى مقر لاأذّواه 
! و.هه لذلانا 
ناعام اكقتطرة ماه سيت" فى الميط ا 
لشاعر الحب واجمال بر صر تين يستفرق للد فى كنفه تفكيرى ع 
7" 0 2 5 هنالاء الغضاء وا: 
بق الاستاذ مد أسعد ولابة 00 وم ب+ 
: 0 وعى حرو على استكناء الزمن والمالم اللامباق 
[ للا وجه لامرتين هذه الأبيات إلى « لامنبه » كان بومذاك الب عي تسوه واللرتبوق الور 
على اتصال هه منذ أمد قريب حيث استهواه الباب الأول من بحث وتمرف من أله الجوعى النامض . 
وو ري 014:7 سا باط بوره بيد أننى حيما أريد تصوبر ما أشعر به 
قام بها على جواد بين باريس وديجون فى الأيام الأولى من مابو 
مام ( ١415‏ ) . وهذه الفصيدة النى ترتبط بنوع تمليمى نكاد تنلائى جميع المبارات كجهودات فاشلة ؛ 
تغتمل على أرو ع أبيات محدد وتصف القدرة الالحية » ويندر أل تعتقد روحى أنها نتحدث ولسانى متلمم » 
يستند الشعر الفلسن إلى إلهام متقد إلى هذا الحد ] يصفع المواء عشربن صفمة خيال تفكيرى . 
1 لفد الله للآروا عغتلفتين : 
سكن تن . د بو ) دخان رواج لنتين 
5-6 فى نيرتين اريخيتين تنبخر إحداها فى الحواء» 
نم » إن روحى لتبهج بالنحلل من قيودها : وهذه اللنة الحدودة ممروفة للناس 
طارحة عب , البؤس البشرى» 0 , وى بإتياجات الن الدى من فيا . 
حيث أسمد إلى عام الارواح يدون عناء . فتبدل مع الأ جواء ا المبو ب #أن؛ 
هنالك أطأ حت أقداى هذا العالم النظور؛ اماق الحافة الاأخرى اوه الجامعة اللانبائية ؟ 


وأرتع حرا فى ساحات الخفاء . 
إن “روح لتسيق فى سجها الرحب » 
فليست هذه مقدرمهم ألتى عمرفناها فى ميادبن الهو واللذة 
والتمة الفاجرة ووه ولدست هذه وجاههم التى عىفناها 
فى قصورهم وحيث يحملون ! : 
وأنت أينها الإسكندرية : [نهم ل يحبوك فى يوم من الأنام .. 
ولكنهم أحبوا انهم ولحوثم » وأحبوا عندك الظهور والكيرياء ! 
إنهمل يعطوك؛ حينكانوا يمسلونك كلسي ما وهبنهم الأيام» 
لرغبهم فى أن ينالك ثىء من خيرهم » ولكنهم لو استطاعوا 
لاأخذوا كل ما ديك لا نفسهم . واذهى أنت مع الرع ! 
أينها الإسكندرية » إغضى من اليوم عابهم . إِعضى غضبة 
لا تمرف الحوادة ولا تعرف اللين » فليسوا جدبربن بمطف منك 
ولا واء ! ولتخضب معر جميماً لغضبة الاسكددرية » لتغضب ... 
فإنا حب الهير وحترم مثله » ولسنا غبيد الا لقاب » ولسنا قطيماً 
فى صيرعة الوجهاء . 


هن .1 أن 0و 01000126 


منهم فأنكرء هؤلاء 
من حب » وليذهب كل ما كان ل فيها من تقدبر .... 
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ول نكن قط نبرة ماثتة تذهب الس 


إن للفقراء -قاً مشروعاً فى رقاب الاأغنياء . طلبوه اليوم 


ولنبق نكبة الاسكندرية مائلة فى أذهاننا دائما » لتذكرنا 
بأل للانسان حقوفاً طبمية فى الجمو ع اذى يميش فيه . 
تتمثل هذه الحقوق - أول ما تتمثل - فى أننا يجب أن 
نسمى إلى حياة ممتدلة » فها رخاء لنا جيماً » وحصين لنا جيم . 
فلا تميش طائفة جاحدة منا عيشة قائقة الثراء . . . ونحها أخرى 
حياة الاغنام ! 

أسها الماجزون الحتاجون النكوبون » لا تفكروا طويل 
فى عطف القادرين . . . أسها الفقراء » لا نثقوا كثيراً فى قلوب 
الأغنياء ... فلا يعرف الألم إلا من فاساه فى بوم من الايام ... 
( حلران ) عبار اله قير اليم 
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إنها تمبير حى "يسمع” فى القلب : 

فعى'تسمع” وتشرح وأيتحدث” بها مع النفس » 

وهذه اللغة الشمورية مخلب وتغىء وتلهب 

وليس للنفس لكى "تمر عن "خطرانها االلهبة 

سوى تنفس السمداء والماس والوثوب . 

هذه فى لة السماء التى تنطق مها السلاة » 

وائة الحبه الفممة بالحنان فى الياة الدنيا 

8 

فى الناطق الطاسة حيث أحب أن أطير » 

يبمثنى الجاس أيضاً على كشف أسرارها . 

هو وحده سراجى فى هذه الليلة الظاماء » 

وهو الذى يفسر لى المالم أحسن مما يفسره المقل . 

تمال إذن ! إنه دلولى » وأريد أن أخدمك . 

على أجنحتها النارية تمال واختطف ! 

ها هو ظل المالم قد أححى عن أعيننا . 

إننا هجر الرمن وجول فى القضاء : 1 

وفى نظام الحفيقة الأبدى » ها تحن أولاء وجها لوجه أمام 
الحقيقة ! 

وهذا الكوكب الفرد » الذى لا زوال ه ولا لخر 

إنه الله ؛ هو رب كل ثىء » اذى يقدس نفسه ! 

كل ثىء من فضله : السكون والزمن » 

ومن وجوده الحاك ؛ ججيع المناصر الصافية . 

اللامهاية مداه » والأبدية مره » 

اهار نظرته » والمالم ظله . 

جميع الوجود يبتى نحت ظل يده 

فالكائنات الطافية على أمواج الأبدية التى يحرى من فيضه » 

كهر يتغذى من هذا النبع اذى لا ينشب ‏ ممين » 

يختنى فيه وبؤول إلى الفناء » بدما كل ثىء يبتدىء . 

إن صنمه الكامل الذى لا حد له مثله » 

يععجد حيل بوجد» أليد التى صنمته : 

يحشد الحلن فى الحلد بين زفرة وأخرى » 


ولكن هذه الإرادةاالتى لا 
عى فى وقت واحذ : النيارة وال( 
كل ما عساء أن يكون يحرى وفو(إادنه 
وكذلك المدم ينهض بمقدار؛ - 
الذكاء والحب والقوة واجال والشبايلا» ‏ 
هو قادر على منحها بلا اننطاع دون أن 'إنشب ال انمو . 
وهو يمر العدم بنممه القيمة . 
وأقرب علامات وجوده أنه ي-تطيع أن يخلق آلحة ! 
ولكن هؤلاء الآلحة من صنع يده » والأبناء من قدرته » 
من شأنهم أن يبرهنوا على وجوده الحالد , 
وثم عيلون بطبمهم إلى الإقرار ,وجود خالقهم . 
إلبه م جءهم جميماً وهو وحده الكانى ! 

إباناننا 
هذا هو الله الذى تعوده ججيع النفوس » 
واللاى دارف له ( ابراهم ) » واهتدت إليه بصسارة 


( فيتاغورس )20 


وأشاد بذ كره ( سقراط ) « ولس وجوده ( أفلاطون ) : 

هذا الإله الذى أظهر الكون للمقل حقيقة » 

والذى تنتظره المدالة » رجو لطفه الشقاء » 

والذى دا إلبه عسى فوق الارض ! 

ول يمد من أثر للاله الى تصنمه يد الإنسان » 

ذلك الإله الذى عبر عنه النفاق الحاطى' 0 

ذلك الإ الدى شوهت حقيقته بد الكهنة الزائفين » 

والذى كآن يعبده أسلافنا السذاج وم رتمدون 
ووه 

إنه وحيد . إنه واحد »؛ إنه عادل » إنه حميد 

ترى الاأرض صنمه » وتعرف السماء اسمه ! 

سميد من يمرفه » وأسَمد منه من هببديه ! 

هو الذى ؛ بها الناس فى جحود أو إنكار » 

يظل وحده فى مصاف مصابيح الليل الفانتة » 

ينض ف الحراب حيث يجتذبه الإيعان ؛ 


)01( لم يمترف فيلسوف ما من الملحدين اعترافاً ناما بوحدانية الله » يد 
أل الفلسفة الروحانية طى الاطلاق تبرهن متطفياً طى نلك الوحدانية 

أما التدرج الذى حاول « لاصرتين » أل ينظمه هنا بين « فيثافررس » 
وه سقراط » و « أنلاطون » » فهو مجازي فى صميمه 


فهو إذا شاء قال : كن فيكو . 
كل ثىء منه وإليه 

إرادته القدسة همى شريمته الإلحية 
21131 نع مط/عمم.//:سمخطا 
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وبلهج بإلحبة والشكران » 
ويحرق روحه كالبخور فى حنضرثه ! 
ولكن ل تصمد إليه أنفسنا الحطمة 
يجب أن تمنح أعلى قونها وفضيلها . 
ينبنى أن نطير إلى السماء على أجنحة من الب » 
فالرغبة والحب مما جناح الروح 
#9 
ل أوف فى مستهل الخليقة البشرية ؟ 
حين لم نكد تنتشر من بين يديه » 
قريباً من الله قربا زمنياً » وأ كثر قربا بإلعاهر » 
حيث تناجيه الحلائق » وتسير فى حضر» ! 
أر الما منذ بزوغ ثمسه الأولى ! 
لفدكان كل ثى٠‏ يحدنه عنك» وكنت أنت نفسلك نناجيه » 
وقد كان الوجود يلهج يجلالك القدس » 
وكانت الطبيمة الحارجة من أبدى الحالق » 
تنشر بكل المانى امم منشتها : 
هذا الإسم الذى حجب منذ أجيال سحيقة » 
فإذا به يتلألاً فى روعة أ كثر بريقاً فوق مبتدمانك : 
ول يتام' الإنسان قيامضى إلا ليك » 
فكان يدعو ربه » وكنت تقول : 3 أنا هو » 
لننائا 
لفد تفضلت فتمهدت بمناجانك تمليمه زمناً طويلاً كا يتمد 
الطفل » 
وبمد زمن طويل اقنضت مشيثتك أن نهديه سواء المبيل 
وقد ملت له عظمتك عية » 
فى أودية سار » 
فى حرج عن 'بب بصحراء سينا » 
أو على فّة الجبل القدس 
حيث أملى مومى على المبريين شريمته الجليلة ! 
وهؤلاء أبناء بعقوب أول مواليد البشر » 
ظازا بتلقون الن من. بديك أربمين طم) » 
وكنت توقظ نفومهم بآانك الحية » 
وكنت نوحى أمام أعينهم بلغة السجزات » 
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وأعادت إلى قلوموم الحائرة بذ كرالةاء 

ولكن أخبراء كبر بعد من يه 

ذهبت هذه الف كرى الصافية فى سبيلها# 2 
ومن هذا الكوكب القديم أخبا ليل ألزماق لاطي 


الناطق الضيثة تدريجيا . 

لفد أمسكت” عن الناجاة ؛ فالنسيان ويد الا جيال 
ا وا ب 

ولفد أضعف صيور الا جيال الإيعان » 

ووضع الإنسان الشك بين المالم وبينك : 

نم ء هذا المالم يا مولاى قد أصابه الحرم بالنسبة لمظمتك » 
لفد نسى اسمك وأئرك وذكراك 

ولى نستميدها يجب علينا أن تمتطى من جديد مور الأيام 


موجة أنوجة . 


أبنها الطبيمة , أسها الفلك ! عبتا تراك المين . 

وا أسفا ! بدون أن برى الإنساذ الله يعجد المبدء 
إنه برى وعبثا ينتبع آلاف الشموس » 

التى يجرى فى ارى السموات جريانا يمييا » 

إنه لم يمد يمترف بإليد التى تحركها . 

ممجزة أبدية ل تمد ممجزة . 

إنها نسطع فى لامد كا كانت تسطع بالأمس ! 

من يدرى أبن تبتدى" طريقها الجليل ؟ 

من يدرى إذا كان هذا السراج ( الإيعان ) اذى يتلألاً ويثمر 
قام للمرة الأولى فى المالم ؟ 

إن آ!ءنال يشهدوا قظ سطوع دورثه الاولى » 
والأثإم الحالية لا يعرف لما أول قط . 

عبثاً توحى عنايتك الإلهية 

يليك فى هذه النطورات المظيمة على المالم المنوى » 
إن من ندابيرك أن ينتقل سو لجان الك عبثاً 

بين البشر من يد إلى أخرى » 

إن أعيننا التى ألفت تقلبها » 

قد جملت من المظمة عادة فائرة » 

وك شهدت الأجيال 
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وما زكره غنم الراكروب فى دفر الاأبيى 
[ « نومية » » جمثه وراء « الحفيغة » 
في التاريخ للسرى ااأقدم ..] 
الاستاذ حمد السوادى 
كه 

إحتذل أهل الرأى وذوو الكانة وأبناء الفكر فى عامة 
مهر بتأبين الفقيد من أيام » فرددت جنبات القاعة الثقافية 
التذكارية فى الجاممة الأعيكية مواهب الراحل ومناقبه » جرت 
تثراً على ألسنة هيكل ومنصور فهحى وأإظة وآخرن » وجرت 
شعراً على ألسنة المقاد ومطران ورم وآخرين 

ومن الرابع عشر من هذا الشهر حتفل أسرة الفقيد باحياء 
ليلة الأربمين » فيذ كر اذا كرون أن أربمين بوم مرت على آخر 
عهد لصر بابنها 3 المتاز » اذى وقف علبا ما أو من جهود» 
وسخر فى سبيلها ما أناه الله من فضل وفن ومميزات رقت به إلى 
مستوى فريد ومقام ماحوظ 

كثيراً من تقلبات القدر الكبرى ! 

لفد قدام الفدورٌ » والإنسان الجامد فى غفلة 

إى نانيا 

أيقظنا أسها الله المظم » أراح وبل المالم » 

أسمع المدّم كلنك الثمرة 

لقد آن الا وان » فانبض وحجحاوز هذا الحدوء الطويل 

اخلق غال] آخر من هذا الفضاء الآخر . 

إن أعيننا الذافلة لتفتقر إلى مشاهد أخرى 

وإن" نفوسنا الشاردة لنحقاج إلى معجزات أخرى 

بدل نظام السمرات التى ل تمد حدثنا ! 

واقذنف بشمس أخرى لأعيننا الحائرة 

حظ هذا القصر القديم غير الجدير بظمتك » 


0100012600102 (1.600 
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وأحب بدورى أ اسار 
والأربمين 37 أثيد أاحية من أدب 
الدا كرون من الشمراء والنائريئ ؛ قد ذكوا ا: 
أداها عبد القادر حزة لمر التى ألما قاش )» 
فى جهاده السيامى والسحق والأدبى ؛ ومصر القدعة 
با رائماً ىكتاية « على هامش التاريع الله ئل(التديع80 
الناحية التى أحب اليوم أن أغزوها أو أجلوها مى 9 قومية البحث 
عند عبد الغادر حمزة وراء الحقيقة فى القارييخ الصرى النديم » 

إلى تاليا 

أي ينآل الشبلي أن مز لفزاسير مطنبدة شن 
ناحية الؤسسات الملبية التى تفزع إإها الأ الناهضة اغدر الم 
المنية هود الأنزاد قدرها الحق ؛ ولوآن مصر لانت مثة 
فى هذه الناحية ثراء الاأميكبين والاأوربيين » لحبت هذه 
الؤسمات إثر وفاذ المظم تنناول ملفاته بالبحث ولرأينا الجميات 
الناريخية تتوفر على الجانب التاريخى مما فتجلوه . المحاضرون 
من أعضاء ااؤسسة بمحاضرانهم ؛ والباءئون بالكتب التى 
بصدرونها بسطأ لهذه الجوود وتأبيدا أو تفنيدا » أما وقصارى 
جهدنا أن يجتمع بمض الناهضين - واجتاعهم مشكور لحم 


و#ود 9 لتأبن المظيم ااراحل 0 فقصور من ناحية الوضة 


أقبل » وصحل أنت ‏ أنت سبحانك ‏ واعلنا على أن نؤمن 

ولسكن ريما قبل الاأوان حيث فى مارى السموات 

ستكف الشمس عن إنارة الوجود 

ومن هذه الشدس المنوية ( الايعان ) قد انكسف السوء . 

وسيكف رويد رويد عن إنارة التفكير » 

وأليوم اذى سيندو فيه هذا الصباح يمما| 

سوس خمس المالم في ليل أبدى ! 

إذن أنت ستحطم ما خلقت . 

وهذا الحطام الهار سيردد عنك جيلاً بعد جول ؛ 

( إننى الوحيد ! وكل ما عدانى لا يستطيع الدوام ! 

فالإوذسان الذي ينقطع عن الايان » ينقطع عن البقاء ا( 
(الأسكندرية ) 


4 
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المية خاسة والفكرية عامة يثير الا'سف » ويبيح لاناقد أن باق 
السؤلية على ا#دولة ورجال الفكر أأنفسهم 

وهذه الناحية التى وفع عاها اتيارى لتكون موضوع 
مقالى » عى الناحية النى كنت أود لو كانت من نصيب أسائذة 
النقد والتاريخ فى [حدى الؤسسات المادية» لاأنما ناحية لمامن 
الجلال والقم ما ينوء به كاهلى وتنوء به جوودى 

ولكنى سأحاول : 

.9 القرمية » فى البحث ؛ نققص من ناحية وكال من ناخية : 
نقس مرى ناحية « الحقيقة © المادية ولاتاريضية » لآنها 
أى القومية - لون من ألوان التمسب يجان أهداف الباحث 
وراء ( الحقيفة » فى ذاءها ولذامهاء وكال من ناحية ( الوطنية » 
التى تطالبنا بتغلوب الصالح الوطنى فى الناية » والشعور الماطفى 
فى التدايل على إدراك هذه الغاية 

وإذن 3 القومية » ليست لها قيمة نابتة » ونا ختلف 
قيهها بإختلاف وجهة النظر إللها 

و الحفيقة » نفسما لما معزاتها ولما مساؤهاء أما اليزات 
فتنحصر فى القداسة التى حوط الباءث ؛ وف الجال الدى حيط 
اللثام عنه وم بدرك هذه (الحقيقة» » وفى الال الأذى يشمر به 
وم برى نفسه وقد جرد من كل تأئر شخمى أو عاثلى أو قرى 
فأخذ مكانه فوق اللستوى المادى وتطلمت الإنسانية الشوقة 
إلى الحفائق إلى حيث يقيم هذا الباحث داخل برجه الماجى . 
وأما مساوى: هذه الحذيقة فتنحمسر فى صرارمها وأثر هذه المرارة 
فى الجاعة التى ينتمى إلها الباحث » وضرر هذه الرارة بإلوطن 
أو الأفراد أو بإلباءث نفسة . وحعسبك أن تتصور نفلك الآن 
وقد جاممت أمتك حكومة وشعباً بالحقائق المارية فنشرت كتابا 
ضمنته نقائمجم أفرادا وجاعة كك تمرفها أنت وكا أعرفها أنا» 
ثم تتصور نفك وقد استاقك الجند إلى الحةق وزج بك المفق 
فى السجن ؛ واستفكر تصر فك الرأى المام » وامممك بإلروق 
من دين الوطنية كل وطنى 

من هذا تري أن « القومية 6 تنص من بمض النواحى » 
و 3 الحقيقة » نفسها صسبرة ولا أقرل « نقنص »© من بض 


010001261031. 
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النواحى ؛ فإذا وجد الرجل الذدى تحد ق إل 
خالسة ليريح جلالما وليبرز جالحاً ولإساهم[ لبن ا 
الإنسانى » ثم استطاع هذا الرجل أن ير أبنتيجة 
سليمة 6 من الناحية الملنية ومؤدية إلى <دمةإبلاده/» م)نم 
أن « القومية » همى التى دفمت به من البداية إلى هذا(البعث 
اقدى التزم فيه جادة الحق وصادق الهج » فن حفه على .بلادة 
أولاً وعلى الإنسانية ثاني أن يأخذ مكانه بين الحان 

وأنا مؤمن بأن عبد الفادر جز ةكان « هذا الرجل » . . . 
فى كتابه الأخير 

ويحضرن الف لإيضاح الفكرة مثل أضربه لما من 
< القومية 6 فى 3 الفلسفة الوطنية الاشتراكية » فى « ألانيا 
النازية » ففد وضع 7 روزنبرج »© وغيره من فلاسفة المنصرية 
الآرية يملرات ضخمة سخروا فا الل لإثبات أن الجنس الآرى 
سيد هذه ال نياء وأعداد « الرسالة » الفاثتة تتضمن بحوثاً طاية 
فى فلسفة هذه 3 الوطنية الاشتراكية » وكلها توم بأن أسحاءها 
إعا بحثون وراء 9 الحقيقة » فهل يمكن القول بأن هذه البحرث 
من النوع الدى نمنيه ب. 3 قومية البحث وراء الحفيقة » ؟ 

كلا ... [عا حشد هؤلاء الفلاسغة « مهلومائهم » وجندوا 
2 مواههم » للإخفاء وجه 2 الحقيقة » لا لاجتلاثه » ولتسخير 
هذه 3 الواهب وااملومات »6 فى إلباس الباطل ثوب الحق » 
وفى استخدام الحد الثانى من سلاح المنطق » وف ارتداء أزياء 
الفلاسفة وثم فى حقيقهم دعاة سياسيون ؛ ولتضليل 3 الفكر » 
بإقناع 2 الفكرين » بصواب ما تذهب إليه 3 المنصرية الآرية » 

هؤلاء ثم أعداء 9 الحقيقة » وأعداء المنى الدى نمنيه وحن 
نقصد إلى أسداء « الحقيقة » ونرى إلى التدليل على أن 
« عبد الفادر مزه » المصرى أحد هؤلاء الأسدقاء 

* #* »© 

ريد أن ندلل الآن على ثلاثة أمور : 

أولما : أن عبد القادر زه إنما ايجه إلى دراسة 3 التاريخ 
الصرى القديم » بحثاً وراء 9 الحقيقة » فى ذامها وقذاتها كا ايمه 
« أبناء هذه الحقوقة » فى ممتاف المصور 
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ثانها : أن هذه الدراسة ملأنه -كصرى ‏ زهوا عصر بته 
فكان هذا الشمور منه إيذانا بالقومية التى حالفته فى بحثه 

ثالها : أن عبد القادر حزة « مؤلف كتاب على هاءش 
التاريخ الصرى القديم » قرن بين الحفيقة والقومية لخمع بدهما 
جما عادلاً ولم يغلب القومية على الحفيقة ونا وجد فى إراز هذه 
الحقيقة إثبانا هذه القومية ففمل 

هذه عى الأمور الثلاثة التى أريد أن أدلل على متها لأخرج 
مها بنتيجة تعزز موشوع هذا البحث 

* * *# 

ولأعد بالقارى' إلى السكلمة التى قدم بها الفقيد للجزء الأول 
من كتابه لنستمع إليه وهو يقص علينا بدابة شئفه بدراسة 
التاريخ الصرى القديم فترى أنه زار الأفمسر فى سنة ١654‏ 
ليشاهد قبر اللك 2 نوت عدخ أمون » فزار قبور وادى اللوك 
واللكات والدبر البحرى ومءبد السكرنك ووقع فى يده كتاب 
« طيبه 765 »6 للأستاذ كابار أن مدير سويد ار 
الصرية فى بروكسل ففرأه تفيل إليه أن الآثار للتى مس مها مور 
الطير أخذت تتجمسم وأن الهياة أخذت ندب فها لخنزه هذا 
إلى يارة الأقصر مة أخرى زيارة مشوق إلى الحفيقة وأصبح 
2 مهمه أن يدرس ما فا من الآكر وهدت:من هذه الزيارة وقد 
ازدوت شنفاً مصر القدعة فأحسست رغبة قوية فى زارة التحف 
الصرى » مع أننى كنت قد زرنه من قبل ميتين ملت أزوره 
من جديد زيارات كان لحا فى نفسى ممنى جديد » 

هكذا كانت البداية » بداية رجل شغفته آثار مصر القدعة 
حباً فرغب فى دراستها » والبحث عن وجه 2 الفيقة » فيها 

فتى إذث انتقل به البحث إلى ( القومية » ؛ أو متى تساطت 
على دراسايه 2 قومية البحث » ؟ 

يجيبك هو على هذا السؤال فيقول : 

« وتكررت زياراتى للا ثار وانكببت على الؤلفات التى 
وصفها عاماء الصرواوجيا » فكنت كا أوغلت فها شمر تكأن 
مصر نكبر في عينى وكأنى أمتلى' بذلك زهو » 

ع بدأت بذور الفومية ثنمو فى نفس الرجل » ولكن 


. 
٠. 
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هذا الذو فى ١‏ البذوري» تحتاج /إل50, 
و السماد » ليستقم المود وبلق الآرعاً فى 
ماؤه وما كان حعاده ؟ كان لا بد الزاجل من ««القمكر 
2 تمصب » ولتكون 2 حماسة © وليكوق ا#يإصزار 5 
فضائل مصر . . . وقد « غضب »6 الرجل الذىبلا لصفت 
ظاهى؟ » واستبدا منه هذا النشب من خلال قوله : < 

« وأخذتنى ادهشة من أننا وحن أبناء مصر هذه لا نمرف 
عنها هذا الذى يمرفه الأحانب » ولا نمجب مها هذا الإيجاب 
الدى ببذله لما الأجانب » ولا نثرم بمجدها وتقمى خفاياه هذا 
الإغرام الدى يقبل عليه وبرتاح له الأجانبٍ » 

من المبارات السابقة وت القومية ؛ ولكن المبارة 
الا خيرة وضح -الة الاقتران بين « القومية » و 2 الحفيفة » 
أو مظالع هذا الاقتران » لاأنه م يقل أنه مب - أو غضب - 
خسب ؛ ولكنه اعتزم البحث وراء هذا الجد و 2 تقمى خفاياء » 
والنقمى - عابي - هو لباب البحث وراء 3 الحقيقة » 

وبدأ الرجل فر #تلف الؤلفات صرات وصات » فكان 
بفهم فى الرة الثانية ما يهم عليه فى الاأولى » وينفذ فى الثالثة 
إلى ما ينيب عنه فى الثانية . وانقضت سنوات <تى اختمرت 
اللمراسات فى ذهن هذا 2 الباءث النطقى الرتب » » وبدأت 
« النتاتج » تطل من « القدمات » على الصور التى اتحاز مها 
ذهنه فى استخلاص الحقائق . . . هذه السور التي رددتما إلى 
عناصرها فى بحث لى نشرنه محلة « الثقافة » الثراء 

وبدأ الرجل تجربته الأولى بنشر فصول فى « البلاغ » فى 
سنة 1974 » وتحربته ألثانية بنشرفصول أخرى فى سنة ١+4‏ 
وأخيرا رأى أن يخرج كتابه الأخير 

وهو لم يقل أنه أدى اتاريخ مصر القديم كل حقه » بل 
اعترف بأن هذا التارعم بحر خضم ولم يسمه هذا الوسف إنشاء 
أو إسرافاً فى الإنشاء كا ألفنا من الكتاب » بل عقب على 
الوسف بما يثبته ففال  :‏ لأنه تاربخ أربمة لاف سنة أو أ كثر 
فليس بوفى حقه فى كتاب ولانى كتب ء وقد كتب فيه الملناء 
الأجانب بمد كشف اللمة الصرية في سنة ؟187 م مثات من 
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كد ازماة 


الكتب ؛ ونم إلى اليوم كلا كتب واحد مهم وجد جديداً » 
وكلا ضر بت فأسه فى أديم مصر خرجت يديد » فلا مناص من 
أن أ كتنى فى كتابى هذا بأطراف » وإذا أراد اله فسأتبع هذه 
الأطراف بأطراف وأطراف » . ولكن الله لم برد » فلا حول 
ولا فوة إلا الله 

وأدع الآن مبمة « التطبيق 6 إلى القال الآنى إن شاء الله 
وأختم مقال اليوم بكلمة تثبت لك دافع الفقيد إلى الأخذ بإلفومية 
فى البحث بمد أن دفمته انر إلى البحث عن الحقيقة فها 

لاحظ الفقيد حقائق صبرة حفزته إلى:البحث وراء الحقيفة 
أولاً وجملنه على أن يقرق بدنها وبين القومية أخيرا ... ومن هذه 
الحقائق ما يألى : 

أولاً : لاحظ أن جيع الصريين يجهلون نارهم مع الأسف 

ثانا : أنهم لم يقرأوا منه وقت تحصيلهم الل غير أشياء 
ضئيلة مهمة 

ثالث : أنهم لا يحدون بمد وقت التحميل «ؤلفات عربية 
فى هذا الناريخ جدمهم إليه 

رابماً : [نهم يمرفون عن الياإن فى آسيا وكندا فى أمريكا 
وعن اتجلترا أوعن فرنسا فى ماشهها وحاضرها أ كثرمما يمرفونه 
عن معير ( وممذا ننقطع الصلة بين مصر الفديمة ومصر الحديثئة 
ويعتنع علينا أن نأخذ من أمسنا ليومنا وغد؟ والإنسان الذى 
يميش مقطو ع الصلة بأمسه كالنبات الغريب ينمو ثم يموت » 
وكأنه م بوجد » 

خامسا : إن النائىء فى اتجلترا أو فى فرنسا أو فى ألمانيا 
2 ينشأ وناريم بلاده يسابره فى كل سنة من سنى تمليمه فلا كاد 
يغادر مقاعد الدرس حتى نكون نفسه قد انطبمت بطابع ما فى 
هذا التاريخ من عظمة وجال . ومن هذا الانطباع يتواد حب 
خاص للوطن وتتواد رغية فى محاكاة أبطاله وينمو تبماً فدلك 
الشمور بالفومية ... ال » 

سادسا : إن السكتاب الوونانوين والرومانيين اقذبن زاروا 
مصر وكتبوا ونها فى ما بين القرن الرابع قبل اليلاد والقرن 


02.0و 010500126 
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الثانى بمد اليلاد شدنوا كتابامم بأعلاه 9 ها 


لباس الثرابة والحرافة . مثلهم فى ذلك اكثل الذن الزاررو 
الآن من الأحانب فيدعون 4070 
الكتاات التى كتما أمثال هيكانى دى الل 006 
وسترابون ودبودور السلى وكلمان الاسكندرى .(الأونارك7ة 
كانت الرجع الوحيد لمرفة مصر القديمة منذ شاع | الآنة 
الصرية إلى أن كشفه شاء.وليون الشاب 

8+ 


وضع الفقيد أمامه هده اللحوظات السك وخرج منها بأن 


3 الحقيقة » ضائمة فيحب إيحادها؛ و 3 القومية» ضميفة فيحب 


إعاها » أما « الحفيقة » خهى أن مدنية مصر لم تقم كا اعتقد 
الؤرخون الأجانب 2 على أساس من الحرافات والمقائد الفاسدة » 
بل قأمتك دلل هو 2 على أساس على وخلق ميح © . 
وإلى الاقاء حيث ندرس مما « بالتطبيق © الطريق الى 
سلكها فى البحث والنتاح التى خرج مما و 3 النظافة 6 المابية 
التى حالفته فى أثناء هذا البحث . 
مر السرارى 


راذا لاضن 
اسارب ييل ل رمم لهذا العام 
موارن مسري رة مما 


5 صمت 7-5 
؟ امراف و السشسسربيةالاسلامية والشماثوالسماونية 


تلق والوضِعسَية 

مس سمالا بأ المواري روطم مال د ضيه ربا 

نه هده اللبسراراة بكلء امسا ما مراص اضافة 
امرة الب واي بار سلما لكاب 
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على شالى' لاز 


شأهن عرس ... 


للاستاذ طاهر مد أبو ؤاشا 


سجس هم 


َي اليل خلف وم ميد 
وعر يب إرى الصباح عيبا 
ولول اليد فى يديه وصاحث 
قلا كان بسمة فى فم الء: 
اقرب روحه ؛ وفاقيت مان 
وبنقايا حشاشة نتلوكى 


ارتقان؟ مجر أء ذه !221 
وارساب الج ام 

0 م‎ ١ 
وعواه الضباع بالليل آم جر‎ 
وجماهير من عقارب رعن‎ 
تَلسبْ الم والجاد كا اسم‎ 


وخيال من الأمانى عنيد 
فى حياة كلي-له المعقود 
فى شرايبنه دماه الشهيد 
يا فانت على ف القريد 
4 وأمسى على الث فضلعود 
بحت حر الجوى و برد الوعود 
شبح الأ من خيال الوليد 
صورة القرب من فؤاد المَميد 
ضل؟ فى ذلك الام الشريد 
قد نسينا به معالى الوجود 


2 


كك 
2 ف م محدود ؟! 
س_الأفاعى مُصَلْصِلا من بعيد 
شائلات أذنابها كالبنود ؟! 
هم أعمى عصاه فوق الصعيد 


الفياق لساهد يَأ قود ؟ 


والذى 03 المنادل لاذل» 
لحف نفسى على ورود القوانى 


خعارات يلت فى ذلك الم 


ا ليالى' ( باللْسَين ) أعيدى 
قد بكى الناىفى بدالمازف الما 
ين فى شاطى' الحياة حيارى 


عنيبة « الدر » 


حينا تغمض 


0 56 و ء 

ى » وانت اوتاره من بعيد 

قد أقنا على ضفاف الوجود ! 
شام خم أبر ناما 


لوس د السو اقل 


سس ههس سوج 


حينا تغمضين عينيك هاتر 
ما الذى نهدن فىصفحة الا 
هل تشيمين فى الخيال فراد؛ 


ن على فتنة وروعة سحر 
فاقهما أدرى ومالت أدرى؟ 
٠. .' 4‏ 
س اليد معطرٍ بك ضر 
ك وتهفو إلى سناك ونسرى 


أناوحدى الذىيراك من لاقو ب بفكر بدق ع نكل رفكر 


فأشهدينى هناك أنتهل السب وكوي مع اماه (وَكرى 


0ك. 0100012601 


كل يومر لنا فنون دفاع فى نزاع على البقاه الكسيد 
تنبارى مع الطبيمة والأو هام والحوف والدجى والبيد 
ظدات تمن خلف تباجر 
أبن حربٌالأعصاب من هذءالحر 
أعُواه الدايفم الشكس أم رأ 
بوقظ الليل كله ويكاد اأ 
وَسمَامٌ الغازات أم ذلك الم 


2-0 


1 0 

ورعود يحازن إثرَ رعود 
1 

ب نلظت فى ليلها الوعود 

اليل برعلى الى شحدر د 

2 5 خيفةة فى التبحو د 


ل انيم لابدا فى امريد 


حينا تشمضين عينيك هاته 
تستجيبُ الشفاهٌ جفنيك له 
وأرىالحسن كيف يأسرنفسى 
يا فتاة الأحلام لولم أعاصرة 
ولآنست فى خيالى وجوداً 
ولأغمضت متلتى' وشاهد 
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ن على فتنة وروعة سحر 
فكأنى لفت روعاً بشغري 
م نيلت القن الميل” بشذرى 
كُ لأحسد باليواب بعضصرى 
لك يا بهحة الخيال لعمرى ! 
تَ بعينى" ما ين ويشرى 
المر م ال وكبل 
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مة 


عراب 


با سيدى الفائل ؛ قات 
موز و#وزة 3 

با سودى تال اللإمام ابن الانبارى : يقال يموزة إلهاء 
لندقيق التأنيث » وروى عن بونس أنه قال سممت” قول المرب 
مجوزة الحاء . ( دميد ) 
تعلهم الؤر ان والسكا بز 

كان معالى وزبر المارف قد أصدر قرارا يتأليف طنة لبحث 
كتب النهجى والطالمة التى بأيدى البتدئين فى الماهد النتلفة 
أمرفة مدى فائدسها فى تعليمهم مبادي' القراءة والكتابة » ونقدها 
من جمييع نواحما» ووضع طريقة لتملم النهجى وااطالمة تكون 
سهلة جذابة خالية من الميوب الى قد تنطوى هلها الطرق التبمة 
الآن» ووضع كتب لانهجى والطالمة المربية :إل رض القصود 

وقدا تهت هذه اللجنة من وضع تقر برهاء ورفمته إلى معالى 
وزير المارف . وكان مما جاء فى هذا التفرير أن كتب الموجى 
والطالمة الستمملة الآن ذيها بمض العيوب التى قد تموق الطفل 
عن التقدم فى الفراءة والكتاية ؛ وتحول يدنه وبين الوسول إلى 
الننيجة الرغوبة فى زمن وجيز 

وقد افترحت اللحنة اعماد الأشس الآنية : 

أولاً : : ثربية الحواس عند التلبيذ وتقوية ملاحظته اللغوية » 
وذلك بالبدء بدروس الحادنة الشغوية على أن ندور دول ما بقع 
يحت حسه ؛ مع ملاحظة أن يكون النطق سليا ندر الستطاع 

ثانيا : متى صن الأطفال على نطق الكالات وأصوات 
الحروف انتقل الم مهم إلى تزيم البحى والكتاية والطالمة 
بوساطة الطريفة السوتية فيبدا أ بأسوات الحروف الت تقسم إلى 
طوائف و#وءات متشامهة 0 ولا تمطى دفعة واحدة 4 فيبدا 
الحروف التى لا تتصل بما بمدها » أو بالحروف التجانسة فكتاتها 

ثالث : : بعد تمليم الأطفال مجوعة من هذه الحروف :ولف لم 
منها كلات سجلة وام » ثم جل قصيرة 


“قال للشيخ وز وللشيخة 


متأخراً . وأوصت اللحنة بأن يكون جربب هذه لاجد ا 2 
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واقترحت الاجنة أبطا بر بب(الكار: 
أجمع على استحسانها علماء النفيل فى الوق 
أن المقل يدرك الأشياء على هيئةا وحدات 
ممنى » وأما إدراك تفاسيول هذه الإلكدات)#ذانه 


فى روشة واحدة من رياض الأطفال 
التأريم عغثر العرب 

طلب افكتور زك مبارك أن يحةق أحد كتاب ( الرسالة) 
تأريخ العرب قبل هلاك أسحاب الفبل » وقال : هل يمكن الوصول 
إلى معرفة ماكانوا عليه ( أى العرب ) فى التأربخ قبل أن ترج" 
أذهامهم واقمة الذيل ؟ 

وقد بسط القول فى هذا المبحث العلامة الؤرخ مس ادن 
السخارى فى كتابه ( الإعلان بالتوبيخ ان ذم القاريع ) الطبوع 
بدمشق الشام سنة ١4.‏ فندتزى” با يألى منه : 

أما التأرخ الحاهلى ذتمد روى ان الموزى من طربق عامل 
الشمى قال لم١‏ كثر نو آدم فى الأرض وانتشروا أرخوا من 
هبوط آدم فكان التارجخ إلى الطوفان » ثم إلى نار الخليل » ثم 7 
زمان بوسف » ثم إلى خروج مومى من معير ببنى إسسرائيل ثم إلى 
زمان داودء ثم إلى زمان سلمان» ثم إلى زمان عبسى علمهم السلام 
وايواة بان ينطاق عن ان عباس 

وفيه أقوالأخر : منها أنه كان من آدم إلى الطوفان » ثم إلى 
زمان نار الخليل » ثم أرخ بنو إعاعيل من بناء البيت » ثم إلى 
معد بنعدنان» ثم إلى كمب بنلؤىء ثم من كمب إلى عام الفيل . 
قاله الواقدى 

وعن امهم :كان بنو إراهم إؤرخون من نار إراهم إلى 
بنيان البيت حين بناه إبراهم ٠‏ د إماعيل » ثم أرخ بنو إسماعيل 

من بنياق البيث حتى تفرقوا فكان كلا خرج فوم من مبامة أرخوا 
بمخرجهم » ومن بتى بنهامة من بنى [تماعيل بؤرخون من خروج 
سعد وفهد و<هينة بنى زبد من نامة » حت مات كمب بن لؤى 
فأرخوا من موه إلى الفول » ثمكان التأريخ من الفيل حتى أرخ 
مر من الهجرة » وذلك فى سنة ست عشيرة أو سبح عشرة 
أو مانن عشرة 

ومنما : أن جيركانت تؤرخ إلتبابمة وغسان بالسند » وأهل 
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ازمة 


صتماة بظهور الحبشة على المن » ثم بغلبة الفرس . ثم أرخت 
الام الشهورة : كرب البموس وداحس والنبراء وييوم ذىقار 
والفجار وتحوه ؛ وبين حرب البسوس ومبءث مد سلى الله عليه 
وسلم ستول سنة أل يشر ابن 
١‏ - يوب المقفع بر لأكلبل 
ورد فى مقال الزواج للأستاذ الكبير المقاد أن الخليل 
ان أخد أحاب وقد سثل فى قرض الشمر : أن الذى رضاه 
لايحيئه » وأن اقذى يجيئه منه لا برشاه ! : 
وقد قال الجاحظ فى كتابه البيان والتبين ( ال+زء الأول 
ص 19١‏ ) فى سياق الحديث عن السر فى تبريز الأدبب فى فن 
من ذنون الأدب وتأخره فى فن آخر : وكان عبد الجيد ال كبر 
وان القفع مع بلاغة أقلاممما وألستهما لا يسةطيمان من الشعر 
إلاما لا يذكر مثه . وقيل لابن القغع فى ذلك فقال : « الذى 
أرضاء لا يحوثنى ؛ والدى يجيئنى لا أرضاه 4 .ولك م 
أن أستاذنا العقاد تطمثن نفسه إلى موافقة الجاحظ » ولآن يصدر 
هذا اكلام من أديب كبير وكاتب عظم كاين القفع أقرب إلى 
الأنوق الأدنى من أذ يصذر من إمام لنوى تمحوى كالخليل 
؟ - ماهر واقر 


فما دار بين الاستاذين الشاعرين من ناش حول موضوع 
الرحلات المربية مسألتان يحو بئان أرى الحق فى جاب الأستاذ 
رضوان فى الأولى » كا أراه فى حانب الأستاذ عبد الثنى 
فى الأخرى » وإلى القارىء البيان : 

-١‏ قال الأستاذ عبد الننى فى مقاله الرحلات عن البيروى 
9 .. ويمد كتابه الا - تاريخ المند - أوفى مرجع عن 
بلاد المند وألاً "كتب الأسفار تعريقاً بها ) 

وهذا تصير شاذ لأن أفمل التفشيل سمض ما يضاف إليه 
ولا تسح المبارة إلا إذ سينت « أملا » إما من الجامى » 
وإما من الثلاثى المبنى للنجهول ؛ لأن الكتاب تملوء لا مالى' ع 
والسو غ مهما شاذ كا هو معلوم مرى. الفواعد النحوية التى 
يجب علينا الممل بها لأنها لم تستقر إلا بمد البحث واستقراء 
الكلام السحيح . فالصواب ما قله الأخ رشوان وهو : ويمد 
الؤلف أملأ الؤلفين لكتابه تمريفا بالأسغار .. 

؟ > قال الأستاذ عبد الذنى أيضاً : 2 وإذا كانت هذه 
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الرحلات الغردية وكير غعرلها قد ]ساد 
إلا أنهالم نكن منتجة بِلسبّة للرحلابجةوا 
زميله بإعامها وبيان جواب إذَا ومخريحالآه::: 
للزمول الفاضل : إنهذا اللتمبير ميح وأرد فلإكلام المر 
إذا الذى ببحث عنه ويشتاق إليه ذوف غلك عنه جلة 
وجللة أضافت ... خب ركان » وأما ججلة الاسةكلأء وق لكب 
كا وضح ذلك ابن هشام فى الننى . ثم اسمع ما قال اللحضرى 
على ابن عقيل عند الكلام على قول ابن مالك ( ومغرداً بأأى 
ويأنى جلة  )‏ ص *.ه ‏ وتأمله يطدكن قلبك قال:: ( اسنشكل 
وقو عالاستدراك خيراً نحو : زبد وإن كثر ماله» لكنه يخيل؛ مع 
وروده فى كلامم ؛ خرجه بمعغمم على أنه خبر عن البقدأ مدآ 
إلثاية » ويعفهم قال المير محذوف والاستدراك منه ) . وإلى 
الاستاذن الفاضلين حيتى وتقديرى . 
جب الكو فى السكمد مم لإا فى الأعام 

مض على حضرة الأديب أحد الشرباصى هذا الثل الشهور 
رغم وجه الشبه » وأشكل عليه ما كتبه الحطيب الذزوبنى فى 
كتابه الإإيشاح » فنسب الأديب الثل إلى الحطأ والفساد ول بر 
الخرج من الحيرة إلا حريفه عن الكة القائلة : الهزل فى 
الكلام كالملح فى الطمام . وأقول إن هذا الثل سمح لا غبار 
على ته لآن مراعاة قواعد النحو مصلحة للكلام لا شك فى 
هذا » كا أن وشع املح فى الطمام مصلح 4 . فوجه الشبه - 
وهو اللإسلاح بمض النظر عن الفلة والكثرة -_- <لى واضح 0 
وهذا هو نفسه قول الحطيب ( فالوجه كون الاستمال مصلحاً 
والإهال مفسدا ) وما وجه الشبه إلا الممنى القدى قصد اشتراك 
المارفين فيه . 

وأما الحكدة القائلة : الحزل فى الكلام ... الوجه ذها هو 
النحسين والمليح ولا براد فيها الإسلاح ( وإن كان ذلك من 
ضرورات التحسين ) لأنه لا يشترط فى النشبيه أن يشترك 
طرفاه فى كل أعى من أمورها؛ فإذا شيهنا شخصا بالأسد لا نريد 
إلا الجراءة بصرف النظر عن غيرها من الصغات »؛ وقس على ذلك 
مثلنا اقدائع السيت بين علماء البلاغة القداني والسلام على سيدى 
الأخ ورحن الله . مارك قلى مارى 
ندرس اللغة العربية بأسيوط الهينامية 
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مكيار 


للقصصى اأفرنسى جى دى موبسان 
سم باس وح 

عليزنى لوسها : , : 

لا جديد عند . نحن نقغى أوةننا فى غرفة الاسةةبال » 
نتلعى بالنظر إلى الطر وهو ينساقط » وحيث أنه يتمذر الحروج 
فى هذه الأيام المابسة » فاننا ن-لى بتمثيل رواية هزلية » 
ولكن ... ما أسخف الروالات التى أعدت لكثل فى الدور , 
كا وردت فى القائمة الحالية ! ؟ 

إن كل ما ها سمج » متكلف » غليظ ! ... ولا يقل فمل 


النكات التى تشتمل عليها عن فمل القنابل . إنها محم كل ثىء 


اهمو الب : 
خم اللدكتور زك مبارك مقاله النشور بالمدد ( 417 ) من 
« الرسالة » بقول الله تمالى : « وسيءلم ادبن ظلموا أى منقلب 
سينقلبون » . والسواب : 2 ينقابون » من غير سين 
هول إبمار البرٌ : 
تضمنت الفصول التى نشسر مها لى 3 الرسالة » الغراء بض 
الأخطاء التى لا يمن السكوت علمها » وأدا نصادها دفماً للدس 
وعحافظة على دقة الملل وأمانته : 
أهديت النسول إلى الأستاذ الفاضل مأعرور حرداق : 
(لا جردان ولا جوداق م وردت 0 ( 
( ص لاملاع ١‏ س 18 ) سقطت كلة « ٠مهورة‏ » من 
المبارة : وهذه الروايات نتميز أول ما تتميز بإلفكرة المابية 
« مصهورة » فى بوتقة الدب اشوا 
( ص ١4/اع”‏ س 5 ) وردت كلة « جمفر 6 وصوامما 
« جاثمر » إشارة إلى : واء120 5,عئزذاأن0 515 
( ص ملاع ؟ س 39 ) تصلح المبارة هكذا : أما حقيقتها 
فعى الا ندماج فى وحدة «الرمكان » كاندماج اللاء والاح فى الماء اللم 
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يجهاوها . وثم إذا أرادوا التدليل على براعنهم وحذقهم ,لوا 
بإلسكلات لمبا غم يباً من شأنه أن بزيلغضون ثكنة, بأسرها ! وإذا 
أرادوا بمث السرور +أوا إلى طائفة من النكات ... لا أَخك 
لحظة أنهم [عا جموها من الشارع ... من نلك الحانات التى 
يدومها 3 حانات الفنانين © » حيث تتكرر منذ سين هاما ذات 
النكات ء فينناقلها الطلاب ويتوارثومها ... 

إذن حن ناسل بتمثيل رواية هزلية ؛ ولاكان كثيلها يقتفى 
و<ود سيدتين » نقد قبل زوجي أن قوم بدور الحادم ؛ وادلك 
اضطر أن يحاق شاربه . وليس فى استطاعتك يا ع يزتى «لوسيا» 
أن تتصورى مقدار التغير الأذى ظرأ على زوجى بعد حلق شاريه ... 
إننى لا أ كاد أعرف ... لا ليلا ولا مهار؟ ! 

وإذا لم يترك شاربه ينمو من جديد » فالرجح أننى لا أترده 


(ص ملاع ؟ س" ) وردت كلنا السبب النمى 


والسواب ١‏ النسبية » الناموس الشهور . 

( ص 7٠8‏ ع ؟ س 4 ) سقطت إشارات تفقد المبارة 
التالية معناها : المسافة >2 الزمن © السرعة 2 الذر التربيبى 
مجمرع ص بمات الأبماد الثلاثة , 

( ص 84ل/اع ؟ س 70 ) مسرعة خظأ وسواءها سرءتما 

(ص 8ا/اع ١س‏ ") تبدل ملامة الملب ( - ) فى 
قانون فترجيرفه بملامة الساواة ( > ) | 

(ص اكلام "اس >» ( وحدة ) الزمكان ) وليس ازمان 

( ص ةلاع ١‏ س1 ) وردت كلة علوى وصوامها جمودى 

(ص هلا ع ؟ س 1١5‏ ) امم الكتاب هو : 7308نالط 
علعأقاط1 5نامعمعض8 أ0 طاءره/ا 

(ص #دلاع؟ س .9" ( الضيواب ( د كستروز 06*05 ( 

(ص 5دلاع ١س‏ ؟ ) لرجة الضوء الستقطب م : 
بأتاعانا لع دأندامط 

( ص /اةلاع ١‏ ( وردت كلة سنيد تين ولا حاجة بى 
للقول إن صوايها ( مليد )كا جاءت فى مسرة سابقة 

هذا عدا بعض أخطاء بسيظة ننفلها لأأنها ليست فى صلب 
الزشوع والسلام . لول السام 


للع مالع .]//نومغط 


فى خيانته لشدة ما يبدو لى دمها بدون شارب ! 

والحفيقة أن الرجل لا يمد رجلاً بدون شارب ! أن لا أحب 
الاحية كثير؟ لأنها تكاد تدل على الإهال دائماً » أما الشارب ... 
أوه الشارب ! فإن وجه الرجل لا يستطيع الاستغناء عنه أبدا ١‏ 

كلا ! لا يمكنك أن تتصورى قط إلى أية درجة تبدو هذه 
الفرشاة السذيرة من الشعر ضر ورية للنظر ... ولا سما للملاقات 
اازوجية ! 

ولقد عرست لى فى هذا الوشو ع طائفة من الحواطر 
لا أجردٌ ل التسير عنها كتابة» برغم استمدادى التام لاطلاعك 
عامجا شفاهياً بصوت خافت وبسرور وافر 

إلا أنه قد يتمذر أحيان المثور على كلات تصلح للتمبير عن 
بعض الأشياء ؛ وأ كثر هذه الكاات التى لا يمكن الاستعاضة 
عنها بئيرها تتخذ على القرطاس صوراً فظيمة لا أقوى معها 
على أن أخط شيثاً منها ... ثم إن الوضوع نفسه من الدقة 
والسموبة بحيث يتطلب لباقة شديدة لمالجته بدون التمرض لخطر 

وأخيراً ماذا يمكننى أن أفمل إذا كنت لا أقدر أن أجءلك 
تفهميننى جيدا ؟ 

ولكن اجنهدى يا عليزى أن تفرلى بين السطور ١‏ 

أجل . عند ما أبصرت زوجى بدون شارب أيقنت لاحال 
أنه يتمذر على أن أحب ممثااً أو مبشراً ... حتى وإن كان الأب 
( يدون ) نفسه أوفر البشرين جالاً وأشدهم إغماء إذا كان 
خَيْدا الفاري! 


وعند ما خلوت بزوجى كانت الصيبة أعظم بم 


يا عن بزتى لوسيا لا تسمحى قط ارجل حليق الشارب أن يقبلك 
إذلا يكوث لفبلاته أدنى ظم ! . .. مطلقاً ! . . . مطاقا ! . . 
فلس فى قبلاه ذلك الفلفل ... نمم إن الشارب هو فلفل 
القبلات ومبارها ! 

ميل رقا جافاً أو رطباً يلامس خدك : هذه هى قبلة الرجل 
اقدى يحلق شارية ... إنها بدون شك لا نساوى شيا ! 

وقد يمخطر لك أن تسألينى : من أبن يستمد الشارب إغراءه 
إذن ؟ وهل نحسبيننى أعرف ذلك ؟ 


أول كل ثىء لاشارب وغدغة إذبدة جد ب.. حسيئه 


0100012620031. 


اأزماة 
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رقبل الثذر » فيبمث فى مك كلام 
قدميك رءشات س<رية ة نا جلك كاللار ارا 
هو الذى بداعب البشرة » وهو ان اما رجي 
هو الذى يبمث ف الأعساب ذلك التنفإق اللذب ‏ 
تتنهدين (1. ) »كا تفملين دين موز جسمك ردبظرس! 

وعل النحر ! هل اتفق لك أن أحسست بالشار عدم 
حرك ؟ إن دغدغته هذه لتسكرك وتشنج أعصابك » وإنها 
لتنساب فى ظهرك إلى أن تبلغ أطرافك » فتتلوين ومحركين 
أكتافك حركة خاسة » وثلقين رأسلك إلقاءة خاصة أيضاً » 
.لإ قله كهذء 
لتستحق المبادة لشدة ما تبمثه من الاذة وما تحدنه من إنارة ومويج 

وعدا ذلك ... حقاً إنى لا أجرؤٌ على ... إن الرجل اذى 
يحب رُوجه يعرف كيف وأبن يحد مواضع مختبثة ليدفن فما 


وارغبين رغبة قوية ف الغرار والبقاء ف 


قبلانه » مواضشع لا خطر لهرأة حتى عند ما مخلو بنفسما .. 
وهذه الفبلات إذا لم يتقدمما شارب لا يبتى لما طعم » بل إنها 
لنئدو مخالفة لاذوق والأدب ! 

ولك أن تفسرى ذلك بما تشائين ؛ أما أ فأفسره هكذا: 
الثغر بدون شارب كالجسم بدون ثياب ! ... نمم » لا بد من 
الثياب » الغليل مما إذا شت ؛ وللسكن لا بد من بعضمها 

والحالق قد ستر بالشمر ججيع مواضع الجمد التى يدفن 
الحب فما ؛ فالثثر الحليق [نا يبدو كينبو ع عذب وسط غابة 
اقتلمت أشجارها 

وهذا يذكرنى بجملة لأحد رجال السياسة ما زالت نتردد 
فى ذاكرق منذ ثلاثة أشهر ؛ فقد فرأ غلى زوجى ذات مساء فى 
إ<دىارائد خطبة غم ببة لوزير الزراعة السيد «ميلين» ؛ ولست 
أدرى إذا كان لا بزال إلى الآن فى وظيفته أم حل غيره محله 

م أكن أستمع لزوجى » ولكن هذا الاسم 2 ميلين » لفت 
اتنبامى ؛ وقد ذ كرنى ‏ ولست أدرى لاذا ‏ الحياة فى بوهيموا » 
وخيل إلى" أن الحديث يدور على إحدى الماملات التأنقات ؛ 
فأصكت (سدمى ؛ و هكذا استطاءت بعض الكلات أن يحد سبدلا 
إى دأمى 
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اليد ( ميلين ) أدى إلى أهالى إميان - فيا أظن ‏ 
بالنصري التالى الدى ما فتْت أبحث عن ممناه : لا وطنية بدون 


زراعة ! ولم أهتد إلى ممنى هذه الجلة إلا فى هذه اللحظة . . ٠.‏ 


وأا كذلك أصرح بدورى : لا حب بدون شارب ! 

وقد يبدو ذلك مضْحكا » حين يقال على ه_ذه السورة » 
ألبس كذلك ؟ لا حب بدون شارب ! ٠‏ لا وطنية ,دون 
زَرَاعَة ... . 1 لقد كأ ألسيد ( ميلين ) مصيا فى قوكه هذا 
القدى لم أدرك ممناه قبل هذه اللحظة ... 

والشارب ضسرورى من جهة أخرى » فهو أأدى يمحدد صورة 
الوجه فيجمل لطيفا أو رقيقاً أو قاسيا أو مضحكا أو جريئا 

إإث الرجل الذى رخى لحيقه إرخاء ناما » وبترك جوع 
شعره ( يا لها من كلة قبيدة ! ) على خدبه » لا يمكن أن يكون 
فى وجهه شىء من الرقة » لاأن الشمر يمذنى اللامح » وشكل 
الفذقن والفكين يدل على أشياء كثيرة , ولكن قل" من يفهمها 

أما الرجل الى بترك شاربه » فإنه يحتفظ مهبأنه الحقيقية 
ورقته فى وفت واحد » وللشوارب أشكال متمددة “تالف 
عن بعضما اختلافاً عظما » فهى نارة : ممقصة » مدقوفة » أنيقة . 
وهذه بدو علها أنها حب النساء فوق وقبل كل ثىء آخر ! 

وعى طورا : مسذنة ) موددة » حادة كالاور ... وهذه غيل 
للخمر والخل والحرب ! , 

واخرى هى : غليظة ؛ مترهلة » مغزعة ... وهذه فى عادة 
طبماً حسناً » وطيبة عظيمة إلى درجة الشمف » ولطفا لا يكاد 
يفرق .عن الحباء والحجل 

م إن ما أحبه أ كثر من كل شىء فى الشارب » إنه فرنسى 
وفرنسى بهت ء فقد در إلينا من أسلافنا الغالبين وما اننك 
يتوارث حتى غدا سمة فارقة من سعاتنا الوطنية 

والشارب مرذار » شجاع ؛ أنيق ... فهو ينطس برشاقة 
فى كأس النبيذ 0 ويعرف كيف يبآسم بظرف » يبنا الفاك القدى 
تستطيل لهيته » يبدو فظ] سمجا فى كل ما يأنيه من حركات ! 

وإليك حادئا استدفد ججيع دمو وجملنى أذتن بالشوارب 
على :نور الرجال : حدث ذلك خلال الحزب الانية » وكنت 
إذ ذاك فتاة صغيرة ؛ وانفق ذات بوم أن جرت ممركة شديدة 


على مقربة من قر والدى أ فأز[الرمبا 
منذ الصباح » لما هبط الساء دل غلينا قاثقاأ 
محاسا يبننا ؛ ولم يلبث فى اليوم النالى أن غاذر 1 )ثم 
أخبر وافدى أن فى الحقول كثيرا من النتلىيء قاس 2 
وجلهم للفيام بدفهم 

لجممويم ومددو على طرف شارع الصنوبر من أوأ لآخْره 
ولا بدأت تنبمث منهم روات كريوة أخذ الجنود يهيلون علَهم 
التراب فى انتظار الانتهاء من مهيثة الحفرة الكبرى التى تنسع 
لمم جيماً » وهكذا لم يمد فى الإمكان رؤبة ثىء من جثنهم » 
ما عدا رؤوسهم التى كانت تبدو للناظر كأنها ننبت من الأرض 
صفراء مثلها بميونها القفلة و ... 

وقد تملكتنى رغبة قوية فى أن أراهم » ولكنى عند ما 
أبصرت هذن الطين الطويلين من الوجوه الفظيمة » شمرت 
كأنا أغمى على 5 ثم رحت أستعرض هذه الوجوه وأنا اطول 
معرفة أداها 

كانت بذلامهم الرسعية مطمورة حت أطباق الأرى ؛ ومع ذلك 
ففد استطمت أة با عيزتى أن أعرف الفرنسيين من شوارمهم ! 

كان كثير منهم قد حلقوا لحاهم بوم الممركة كأئما أرادوا 
أن يكووا أنيقين لآخر لحظة من حياتهم ... ١‏ ولكن لهاهم 
قد عادت فنمت قليلاً » لآن اللحى تنمو - كا تملين - بمد 
الوت أيشا ... وكان يلوح على الآخرين أمهم لم يحاقوها منذ 
تمانية أيام ... ولكن كلهم كانوا يتميزون بوضوح نام بالشوارب 
الفرنسية الفخورة التى خيل إلى" أمها :تقول لى : أينها الفتاة ! 
إحذري أن مخلطى بينى وبين ديق : إنى من مواطنيك ! 

وفد بكيت يا عزيزتى » أوه بكيت كثيراً » أ كثر بكثير 
ما لو لم أعرف هؤلاء الفتلى مهذه الطريقة .. 

اذا قسست عليك ذلك ... لا شك أننى مخطئة ... فقد 
بمئت هذه الذ كرى فى نفسى كابة شديدة » جعلتنى عاجزة عن 
الثرئرة أ كثر مما فملت ؟ فإلى الاقاء يا عل يزتى لوسيا » إنى أقبلك 
قبلات حارة » وليحى الشارب !!! 

ال-0 


ازاك مم رس 
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ملكي الشيخ ّمل عصسله 


مناسيئ كرام الساو: والثمرئين 
عدية ع 51 6 
4١١‏ الفبخ مد هيده يناسبة ش للامام الا شر الاستاذ محمد مصطن لاغ 
لل اسه ركنن الامام الأ كير عمد مصطنى للراغى ( ىف 
سهاسر ساد 
7 استقلالمصرمنالجهةالتاريخية : الأستاذ يمدتوحيدالسلحدار يك 5 5 
4 الحديث ذوشجون ... ... : الأكتور زى مارك 0 ا اراد 8 جم بريد و 8 
الهجات المامية الحديئة ... : اللكتور على هيد الواحد وب صفات الإونسانية الفاضلة ما امتازوا به عن أقرانهم فى عصرثم 
5 © الم الأخلاقية فى الآداب ِْ الدكتور توماس جرينوود وأمثالهم فى عصور أخرى » وأشرفوا على الناس يألمون لما عليه 
الاتجليزية المامسرة ... ... ) بقل الأديب نظنى خيل 1 الناس من ابحطاط علم ى وخلق وأدنى » ويحاولون اسئيدال أم 


وناو ميل وق جود بحت 3 الأمطلذا يقن الكييوى .:. أخرى بوم ؛ ورجل ثمن رزقوا ئدة المرفة » وأفيض علمم ' ور 
فل جنار ف اعنم ا وباج لتو يد افق .نيه لزني نيديا لسراء الب وعم فوا السمادة الح قعل وجهها» 
ل 0 ب الو 0 117 5 منحه الله قوة ذ فى الجسم والحواس ؛ وبسطة فى الل » وعقلاً قويا 
ه*ة الزاد الأخير ... [ قصيدة] : الأستاذ سيد فطب 00 نفاذآ» وفطرةسليمة» وإلهاما صادقاء وشجاعة فىالحق؛ وزراية 
٠ه‏ مدينة بلا نا 0ه : الأستاذ ميم وطن إن أ على الباطل» وقلبا رحما بالضعفاء والفقراء؛ وحبا لابذل والإحان 
7 لابن اللففم لا الخايل 1 نشأ الشيخ فىعصر من المصور الفاعة » كل ثىء فيه مض 
النحو في السكلام كالمل في العلمام مول للنفس الحرة والفطرة الصادقة . الأسم الإسلامية تنحدر 
١ه‏ نظرات ين المبسلات ... : الأستاذ مسد مبد التق حسن ٠]‏ عليي) وسياسيا واجناعيا إلى أحط الدركات » وليس لطالب الحرية 
فيد كا | الأستاذ جمد الوادى  ...‏ المقلية ينها متنفس » وافدين يفهمه الناس على غير وجهه » والانة 
فنيلية .1 فيلا عي 000 العربية اختلطت بغيرها من لغات المج » والزلنى إلى الله لما طرق 
لم يشرعها الله ؛ وائزلنى إلى الحسكام لما طرق لا برضاها ذو ميوءة 


الأستاذ ل التكدي ان 
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ا ازماة 


ذهب رب السامين» وتفلّت من أيدسهم زمام المياة المامة » 
وتداعت علبهم الأمم كا تتداعى ال كلة على القصاع » وليسوا قلة 
بين الأم » ولكنهم كفثاء السيل 

ذهب يتمل فتعل كا يتم غيره : قواعد جافة ليس لما حياة 
تصلها يمنابمها من الكتاب الكريم والسنة الظهرة » ولا بأسولما 
من لغة المرب وأساليهم وأدسهم . وتعر القواعد ىمختصراترضهها 
ذلك المضر الظل لا تفهم إلا بشروح وحواش وصناعة خاسة» 
فلا اللذة المربية ب.سمدة على إجادة الدظم والنثر والكتابة والخطابة» 
ولاعلى فهم الفرآن الكريم وق الأساليب العربية ؛ ولا الفقه بساد 
حاجة الجتمع وحاجة الكومات والدول فى النشريع والتنظم ؛ 
ولادراسة الكلام والنطق عوصلة إلى الاستدلال السحيح الذدى 
يطمئن إليه المقل ويقنع الحمم . التحدث فى الاجتهاد ومخير 
الأحكام لتطابق الأحكام حاجة المصر » ولتلائم أحوال الأم 
وأحوال الأزمنة , مبتدع مخالف لا أججع عليه الحققون . واافاعى 
إلى سيرة السلف الصالح داع إلى خالفة سيرة الملماء البرزين . 
وادائى إل كتب الأولين مقصر عن فهم كنب المحققين من 
التأخرين . والنادى بأن كتب الففه وكتب التفسير وكتب 
الحديث ملثت بمعلومات خاطثة وبأوهام وقصص لفلقها من قبل 
علماه الإسرائيليات مخالف للا درج عليه صالحو هذه الآمة 
وجها بدا 

عاش الشيسخ فى هذه الببثة الملمية سْوق الصدر مير الميش . 
فن من أححاب الفطر الصادقة والنظر السلم يمن إالقرآن 
وبمتقد أن فيه هديا وفيه شغاء » وأن شريمة ممد صلى الله عليه 
وسلٍ عامة للأم كلها وللمصور كلها » يؤمن بأن هذه الدراسة 
الدينية والمربية مخرج لاناس إماما مبتدون مهديه» ويشىأمماض 
ا جتمع فى عله وخلقفه ونظامه » ويضع ل الفوانين السالحة 
' والنظم اللائقفة 

عاش الشيخ فى هذه البيؤة يلتمس الوسيلة , وتطلب نفسه 
تخرجا منْها » وتتطلع إلى رجل إشنى صدره وبزيل قلق نفسه » 
ونشد أزره » وسهيره بالدن وبإلحياة » وينفم رأيه إلى رأيه 
فى أن' هذا الذى براه ليس هو الدن ؛ وهذا اقدى يميش فيه 
الناس ليس هو الهياة ؛ وهذا الذى يدرسه من الكتب ليس 
موسلاً إلى المم السحيح بل مبعدآ عنه 4 وهذا الأذى يتمارفه 
الناس فى طرق الدراسة هو غير طرق الدراسة السحيحة النافمة 
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مس .هذا الطور ثم أعطاء الله ماكانيش: 2 


فهبط إلى مصر ججال الدين الأفنا ء ,ؤهر برل .: 
الوجودة ججيمها : نم الدراسة ونظم الحكويات #الخبان.. 
اأقدنيا وأخو ال الأمم » عليم بأدوار التاريجخ دما تقليظإعليها) 
الإسلامية من أطوار » خبير بالتارعخ الملى الأسللاى وبنلاه 
من التواريخ » ال بمذاهب الأمم ومحلها , ءال بالا تدلال 
وطرقه » بصير بالدعوة إلى الله سبحانه وبالدعوة إلى ما بربده من 
الآراء والذاهب ؛ يفقه أغراض الدين المامة » ويحترم المقل 
ويمرف له قدره » ويضع الرجال مواشمهم لا يمطهم أ كثر 
ما يستحقون 

رجل يمت بصلة نسبية إلى صاحب الرسالة وبرى أن عليه 
دبناً مده لا بد أن يديه 3 ذلك الدين هو وقف مواهبه جيمها 
على تبيين هذا الدين وإسلاح حال السامين . وجد الشييخ فى السيد 
جمال الدبن بغيته » ووجد ما بشبع مهمه ويشفى صدره ويزبل سدأ 
عله ويشحذه » وبزد ذلك الجوهى صافياً نقنا لاما كك فطره الله» 
ثم علؤه علا ويقيناً وإماناً ومعرفة ويمداه للاسلاح 

أتم الشيخ دراسته » ولأعى ما أراد الله به كا له » مجر مصر 
لأسباب سياسية وطوّف فى بمض بلاد الإسلام وبمض البلاد 
النربية ذا كتمل نضجه . ثم عاد واشتثل بالقضاء الأهلى وععرف 
أساليب القضاء الحديئة من منابمها فصار قديراً على الإسلاح 
فى القضاء الشرعى كا هو قدير على اللإسلاح المامى وإصلاح 
نلم الفدراسة 

هيأت له الأسباب جيمها تولى إفتاء اهيار الصرية وصار له 
شأن فى إصلاح الأزعى بعضوية الإدارة فيه » وكانت مواهبه 
وجاهه وخبريه بافدولة ورجال الدولة ثما جمله السيطر على اللإسلاح 
فى الأزهى وصاحب النفوذ به 

عرف الشيخ أن النفوذ والجاه ووضع النظ وما إلى ذلك 
لا يكوتن الرجالالماملين ولا الملماء الجددينء وأنْه لا بد لهذا كله 
من أن يضاف إليه التمليم الصحيح وأن يتولاه بنفسه » فق رأ فى 
الأزهس كتابا قبامن كتب النطق» وقرأ رسالة فى التوحيد» وقرأ 
كتب الشيخ عبد القاهى فى البلاغة وشر ع يفس ركتاب الله . 

كانت دروس الشيخ كالنيث . أما البإد الطيب فقد خرج 
نبانه بإذن ربه 4 وأما البلد الحبيث ققد خرج نبانه نكدا . 
وكانت دروسه مثلاً عاليا فى طريقة الإلقاء والتفهيم وفى المبارات 
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الفصيحة التخيرة النافذة إلى القلوب . وكانت دائرة معارف محد 
اللثوى فها حاجته والففية رغبته والتكلء بنيته . وبجد علماء 
الاجماع فيها تطبيق آى القرآن على معارفهم » وكانت صصرخاته 
المدوية منحهة للغافل ومحركة لاجامد . وكانت عاصفة قوية هزت 
الأشجار الباسقة القوية فسقطت أوراقها الذابلة ثم أورقت . أما 
الشجيرات الضميفه والحشائش الادنيئة فأفاتت منها ول تنتفع مها 

عاملان من أقوى الموامل وقفا فى طريق الشيخ . عامل 
الحسد ؛ وعامل الببئة . ومن الال أن بوجد رجل كالشيخ 
فى صفاته وعلمه لا يحسد . ولو أنه لم يحسد وو أنه ل برم بإلكفر 
والشلال ولو أنه لم يعمد حسده ول يقاوم أشد القاومة بسبب 
الحسد لماكان شيثًاً يتحدث عنه ولا كان رجلاً من رجال الفا ريخ 
وتدعاً قال الإمام النزالى : « استصغر من علماء الدن كل من 
بالكفر لا يعرف » وكل من بالضصلال لا بوسف »© . والسلاح 
الفاتل اقدى يزى به عداء الدن هو الكفر والزندقة » والقتل 
الوحيد القذى يقصد بإلسهام فى عاماء الدين هو المقيدة . 

وأما البيئة فقد أشرت إاا من قبل ولا أبيح لنفسى أن 
أرب الأمثال وأقم الآدلة على أمها بئة لم يكن من المدل ا 
ينتظر منها مذاصرة الشيخ ديم وطرائفه فى الإسلاح 
لفدينى والاغوى وفير ذلك . ولم يكن من الحن أن يطمع الشو.خ 
فى هناصرتها إاه . ويخاصة أنه هاجها وما عنيفاً لا هوادة 
فيه وسفه آراءها فى أعلل ثىء أدسها وهو المقيدة . 

وسدب كلت له حطره وهو أن“جهة ذات نفوذ أظهرت 
عدم الرضًا عن الشومخ وساعدت خصومه . وآن جهة ذات نفوذ 
آخر ساعدته وشدت أزره فظن القوم أنه رجل بربد إفساد 
الدين وإفساد الم وإفساد الأزهى . ومن أشد مظاهى الحسد 
إذ ذاك أن ءالا من كبار الملماء كتب سا-لة مقمالات فى جريدة 
الؤيد يحرم فبها تملم الحساب والجير والمندسة والتاريخ فى 
الأزهس لأ نالشيخ كان أول الشيرين بتعلم هذه الملوم فى الأزهس 
وكاد المناد بكون كفراً . 

ذهب الشيخ إلى جوار زبه منذ ست وثلاثين سنة ؛ وكان 
فضْله حوداً » وكان وق ادر وازندقة . لكنه كل ابتعد 
الناس عنه بالزمان اقتربوا من ممرفته » وزاد الفرون كه بإلمم 
والتفوى والإيمان والغيرة على اين . والفرون 4 بالإسلاح وبالذود 
عن اللإسلام وللسامين 
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مات الشيخ وبفيت ظريقتة فيا 
آراؤء مدونة فى الكنب وَل سق 3 اد ١‏ 
بورثومها الأأبفاء والأحفاد . إن ذلك السباع له 7 
ولا بزال نوره يمند فى آفاق للبلاد الأسلامية الاغير علي"( 
وسيتجلى لاناس جيمهم عندما ينسفه التاراع ردفادم 
أنه عم من أعلام الآمة ومدد من ممددى الإسلام ف أله أعد 
رجال السلف الصالح . تأخر ميلاده عن خير اافرونٌاالحكة 
أرادها الله » فو فى الفرن الثالث المجرى 
ترك بذورالإسلاح للتعلم الدبنى وتملم علوم العربية وبدور 
إسلاح الغضاء الشرعى » وبذور إسلاح الجتمع الإسلاى والآم 
الإسلامية . وليس فى رجال تفسير كتاب الله من يضاررع الشيخ 
أو يقاربه فى تطبيق آي الفرآن على سنن الاجماع » وفى تصوير 
هدى القرآن » وف فهم أغراض فين المامة 
ودعته لي-لة سغفرى إلى السودان لتولى قضاء مدرية دنفله 
فى اوفير سنة ١9٠4‏ » فسألنى : هل ممك رققاء المغر ؟ ذقلت : 
نعم ؛ بعض كدب 5 نس [ابها وأستديم مها اتصالى بالهلم ؛ فقال : 
أومبك كتانب الأحياء ؟ فقلت :نعم ؛ قال : الجد لله » هذا 
كتاب لايجوز لل أن إسافرسغرا طويلاً دون أن يكون رفيقه ؛ 
ثم قال لى : أنصحك أن نكون لاناس صىشداً أ كثر من أن 
نكون قانياً » وإذا استطمت أن نمسم النزاع بين الناس بصلح 
فلا تمدل عنه إلى الح » فإن الأحكام سلاح يقطع الملاقات 
بين الأسر ء والساح دواء ا تم به النفوس ونداوى به ال 7 
وداعبنى مية إثر خروجى من امتحان شمادة العالية هل 
تمرف تمريف المل ؟ فقات 4 نمم وكنت أحفظ إذ ذاك أ كثر 
تعاريف العلم فسردت بعضما . فقال اسع منى تعريفاً مغيداً الع 
هو ما بنفمك وينفع الناس ميال : هل انتفع الناس بمليك ؟ 
قات 4 لا . قال : إذآ أنت امت بعالم . فانفع الناس يليك 
لتكون ءال 
و يكن يفونه أن يذ كر بإلفرآن وأن يعتير بالفرآن كلا فكت 
الحوادث وك حجدت المبر ؛ ول يكن بغو يه نه أن يشهر بالظالين , 
وأن يننى على الخاصين المادلين . نفد كان يحب ان أ كثر 
نما بحب نفسه . عاش لاءلم وعاش للدبن وعاش للاسلام والسامين 
عليه وعلى [خوانه الأئمة الهتدين 
ف مصطنى المراغى 
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تدده 


ل ار مصر 


للأستاذ عمد بوحيد السلحدار بك 
سس هوس سوا 

روى مصربون أن زعيمين من ساءتنا بإحثا اللورد اللنى 
وتدمّيا له حتى ألان لصر جناحه وتطو ع لنصرة قضيتها . 
وذعم آخرون أن مصربا غيرها هو الذى حج” اللورد حتى سل 
يحن الصريين فى الاستقلال » ووعد بأن بقدم إلى حكومته 
اقتراحات إذا هي رفضها استقال » وقد وفى نوعده الذى كان 
أشبه بحم منه بالقيقة الواقمة 

وإذا كان فى معرفة الحفيقة التاريخية فائد: فانه >ن بكل 
مسري وقف على ثىء يتماق بإستقلال بلاده أن ينشر ما عرف » 
لكي نتضح تلك الحقيقة بأجمها . ومن هذا القبيل ما يلى ذكره 
فى سبيل المصاحة العامة 

فى أذيال الحرب السكبيرة الاضية ‏ التى أنلفت اللابين من 
الأنذس والأموال وانتصر فها الإيجليز وحلفاوم ‏ اضطرت 
الجيوش البربطانية إلى الجلاء عن تغليس » وباطوم » وعشق آبإد » 
وبخارى” » وثمال إبران . ولا حات الجنود الفرنسية فى سورية 
محل القوات البريطانية لم نف هذه القوات بحاجة الجيوش 
التى كان حشدها ضرورياً لقمع الثورات فى تركيا » وإبران ؛ 
وكردستان والمراق » ولجاية السالح البريطانية التملقة بمناطق 
البترول الفوقازية والمراقية والإيرانية . وكان الاورد كتدنر 
يرح بأنه لا يستطيع فى أية حال أت يحمى بميش الهند 
وحده منطقة فى إيران أ كبر من منطقة النفوذ التى عينها لايجلترا 
الانفاق الإجليزي الرومى المقود سنة 16١‏ . أما الستر 
أويد جورج » ربس الوزارة » ذقد رأى أن اليونان تس ةطيع 
حراسة الصا البريطانية فى آسيا الصغرى » وأراد أن يكلف 
جيش الحند حفظ الصالم البريطانية الجديدة فى الشرق . ذلك 
شكات طنة خاصة نحت رياسة اللورد أشر 2506 مهمتها أن حل 
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مسألة نمديل نظام اليش المندى وتكبير 
قانونا سدر سنة 1808 وفيه نص (صريعلاقل أج(زك: 
يجب أن يستى ف الحند » إذ ختم ت,أعماها بار 
هذا الحبش ل ببق فى الإمكان اعتباره قوةبعبلية أوائرة)| 
محصورة داخل حدود الحند » بل يحب عد ء قما(للن جنود 
الإمبراطورية » مستمدا لاخدمة فى أية جهة من المآ 

كانت الحرب المالية قد وسمت دائرة أعمال ذلك اليش 
فأ كسبت سكاق الحند -- ولا سما السادين الذبن منهم صفوة 
الجنود الأهلية - حق إبداء رأمهم فى تسوية الل فى الشرق . 
فلما نشر تقرير اللورد أشر » بمد أن أمضيت مماهدة سيفر » 
قامت فى الحند خمة غضب ؛ ونشرت التيمس :ومثذ فى عددى 
وول من نوفير سنة 147١‏ "كتاباً مطولاً من أغاخان نبّه 
فيه أسدقاءه من البريطانيين إلى أن هذه السياسة لا تلام 
الملافآت بين بربطانيا المظمي والحند » ونسح بالمدول عن 
احتلال مناطق البترول وبمساعدة القبائل المربية » مساعد: 
مالية » لتقوم مى فى مقابل هذه الساعدة بحباية معامل البترول 
وأنابيبه . وقد وقع هذا الكتاب أحسن وقع لدى الرأى 
المام البريطانى » إذ كان فى قلق من" كثرة | الحسارة فى الرجال 
والال لجنس القائم بإحتلال كردستان والمراق وإبران » البااخ 
قرابة مائة ألنف جندى 

هذا » وقد كانت السألة المربية من جهة أخرى نستوفف 
نظر البربطانوين لأسباب مها : خلع الفرنسيين للملك فيصل » 
والحركة الوطنية فى مصر » واستثناف النافسة بين الحجاز ويحد . 
وقد تسن من تقربرى اللجنة التى أرسلت إلى الهند ولجنة ملنز 
أنه يصمب تكبير الجيش الهندى بميد الحرب » وأن من الحكنة 
أن تمدال حكومة لندن سياسها الشرقية . ثم لوحظ أن لكل 
من بريطانيا وأعربكا مساحة فى مألة البترول » وأن الدولتين 
متتّجهتان إلى زيادة التسلح البحرى - الدى يمنازم زيادة 
الإنفاق - وأن الحكومة البريطانية كانت قد وعدت المرب 
مساعدنهم فى طلب الاستقلال وصر”حت بموافقتها على مبادي' 
ولسن الشترطة السلح 
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من أجل ذلك كله '#قد بإلفاهرة فى آخر مارص سنة ١951‏ 
نؤكز كيبي رمحت رياسة النثر ونمقق فشرخل وزر المعثمرات 
بومثذ » حضسره الكواونيل لورنس ( وكان الستر نشرشل فد 
حمله وكيل وزادبه لشؤون السرق) وجيع البارزين فى السياسة 
الشرقية الاتجليزية : الس جرترود بل" » والارشال اللنى » 
والسير برمى كو كس » والسير هس برت مويل » والسير جابرت 
كلابتون » والكولونيل كورنواليس » وغيرهم ؛ وكان الفرض 
من عقد هذا الؤتمر أن يحل مسألة إنفاص قوات الاحتلال 
فى إران » وكردستان » والمراق » ويحل مسألة مصر وبلاد 
المرب ؟ وقد حتم أعماله بالفرارات التالى بيانها : 

١‏ - التسلم بضرورة تمديل ام للسياسة الاإمبراطورية 
فى البلاد المربية والشرق الأوسط . 

؟ - إهال مبدأ الم والجايات : 

م - الاعتراف باستقلال الشموب الشرقية:» ومماقدنها 
جماهدات حالف . 

4 - أن يجلس على عرش مهير ملك 

ه - وضع دستور لاند . 

* - إجلاس الأمير فبسل على عرش المراق » وتولية 
الأمير عبد الله إمارة شرق الأردث . 


2 | | مه هم | ان الزيصا باط تسا لكا وانظامرالنفس در نثالطالصرلء 
# ير للعو 06 فبازداك ٠‏ مالشز رساي لاس » وبل بع عار ابجاعايرة 
ستفبض تسر ىعر ةسنين نم ومنابا لهال الرؤيضافى فال اللا لساسلء' لسرم منرس لف يهل فابوار سيل نعالة 
لكا هنظ لضم دبسدالزفا_الة الكافة بق لجمورستؤم: لوؤيس 
بلفة ضعو عدوا ارو ن حسف لتر الشبارجها لما سارك ونممل رامراحترقاءالمعوالىللناسليات 
مجر ملس ٠‏ افر لكر لعامى- الحيان اله ررة ,ف ويعار كك يراس الذيو الى ف يار ل رن ع فيا والنا لور 
اكيز اوالف ريس ليزة ىم نا تكس الوان تمرك وني لوي م ج)لافههورهين :ماد د يريس 7٠١5‏ .مل 
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: إيحاد طريق امبااطوزى‎ - ٠ 
فاشطين والمراق ويصل نوز ملميد .وعيفا‎ 
وتنشأ فىمواضع مختارة منه عطات لاطياراتو‎ 
تضمن أية جميع الالح‎ 

أفكانت حجج أولئك الساسة المر بيات الى يطظام 
اللنى بصحتها هى سبب مؤر القاه: أم سبقك قرارات الور 
نلك الحجج فهيأت البريطانيين لذلك النسلم الذى أظبه الأحلام 
عندنا ؟ وهل كفى تصرح 28 فبرابر سنة 19171 ومماهدة 
سنة ”181 لتحقيق استقلالنا » ولضمان السام البريطانية كلها » 
أم حلت بريطانيا بشىء لتوئوق الصدافة ينها وبيننا ؟ 

لست أورئ » بل امل زدت السأة غموضا من حيث حاوك 
الشاركة فى إيضاحها فذكرت بض ما أعرف » وقد بوفق 
غيرى ابيان أدق وأكل 

وحسبنا الآن ما ظهر من أننا حقاً مستقلون للأسباب 
التى حملت الإيجليز على تمديل سياستهم الإمبراطورية » وعلى 
الامتراف بإستقلال الشموب الشرقية » فى مؤكرثم الذى عفدوه 
فى عاسعننا وما زال أصه خافياً ‏ ذا أظن ‏ على ال كثرين مناء 
والله أعل 


7 اللغننا السلىر ار 


ولشرار لسو عام ويترف 


اقطو تهنا الكويرب دارط الى دربت ٠١‏ ابر 
,كا مقافت فس رودن بنارا ليا 
(س .ات لاكثلره) 
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وهم سوحم 
خطر السياسة فلى مصابر ااملناء ل الحياد الأدنى - آداب 
بعض الوعاظ - إلى فضيلة الشبخ الرائى - 
«فتاحج س طيمة لم يستمد جلها الفالب - لاذنب لى قد 
إلى فلات - إلى ااملامة وحيد 


الشيبخ عدريه 


فار السباس: عبلى ممماير العاىر 

كان ابن <لدون برى أن الاشتغال بالسياسة لا يليق بالماناء» 
5 عن الشييخ مخد عبده أنه قال : لمن الله السياسة ومادة 
ساس يسوس ! 

فهل تكون السياسة عملاً تنكره الأخلاق أو يأإه الدين؟ 

وكيف والسيامى؟ الرشيد يؤدى واجباً هو فى بمعض صوره 
من أشرف ما يدعو إليه اللدن والأخلاق ؟ 

نما 'يكره اشتفال العلماء بالسياسة لأنها .قد تصررف عنهم 
بعض القلوب ء فلا ملكون الأبوة الروحية مجع من يصلحون 
للانتفاع ما عندم من ذخائر أرلحكم والآداب » والرجل المالم 
هو بطبيمة ممكزه أخو الجيع وأو الجيع » والسياسة قد يحره 
إلى التحيز لفريق دوق فريق » وإن بلغ غم فى التحرز من شوائب 
الاهواء . 

أ كتب هذا وقد قرأت فى جريدة 9 الكرخ 6 أن الجنسية 
المرافية “نزعت" من الأستاذ ساطع الحصرى وأنه أمسى خارج 
الحدود ! ! وهو خبر جزعت له أشد الجزع » وإن لم يكن بينى 
وبين هذا الرجل من السلات ما بوجب الاتزعاج لا صار إليه من 
ننى وتشريد » إذا سح أن أهل الم لا يتماطفون إلا إذا قامت 
بينهم روابط من الصداقة والوداد ... ومن سياق ذلك الخبر 
عرفت كيف سار الأستاذ ساطع الحصرى إلى هذا اللصير الزعج 
فقد عد" من النحرفين عن الصواب فى أيام الاتقلاب . ومعنى 
ذلك أنه اشتفل بالسياسة فتعرض لا بتمرض له العلماء السياسيون 
فى بعض الاحيان 

إن أهل المراق قد يرون فى الأستاذ ساطع الحصرى غير 
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ما أراء »و أدرى بما تعر ض له ديارهثم 
ولكن الأخوة الاادبية نوج أجا لهذ 
بكلمة عطاف ء وعى أقل ما لك فى التواجع الله يكم 

لوكان النيب مما بطلع عليه الناس أرأئييقلم .أن اب 
الأستاذ ساطع الحصرى فى مكتبته فلا يشترك فل الهالمة من 
قرب أو من "بعد » لينقطع لاداء رسالته السب 298 © 
والآدب والتار ريخ » ذله فى هذه النواحى أبحاث نمه فى لدف 
الأول بين كبار الفكرين فى هذا الجيل 

ولكن الانقلاات المنيفة قد مخرج الماماء من وقرهم 
النشود » وتسوقهم إلى معاطب لا سل ممها أديم » ولا بنفع 
فى دفمها علاج د 

هذه .عبرة جديدة تسوقها الأيام من ألنى السمع وهو شهيد 

وإن رأمى ليدور كلا فكرت فى مسابر اللماء الذين تبلبلهم 
الحوادث فلا يمرفون إلى أبن يتوجهون ء وقد أحاطت بهم 
التواصف والأنواء 

كان أسلافنا يدعون إلى الاعتكاف عند هبوب الفتنة » 
وما كان أسلافنا جبناء » ولكهم كانوا يمرفوق أن الفتنة تخبط 
خبط المشواء فلا تفرق بين الماصى والطيع » ولا تدرى أبن 
تقع أخفافها الموج الثقال 

وأنامع هذا قوى الأمل فى رجعة الحياة الطبيمية إلى ربو ع 
المراق » وبومئذ بكون من السهل على الحسكومة المراقية أن 
تسمح للأستاذ ساطع الحصرى بالمودة إلى البإد اذى خدمه 
بصدق وأمانة وإخلاص » فلن نكون جنابته السياسية أعظم من 


كفابته العلمية ؛ ولن يكون فى أشنع أحواله إلا ينهدا أخطاء 
السواب 
الحباد الى 


كانت الجرائد الإمجليزية 'شفات” بالتنفير من الحياد» فكانت 
تدعو ججبع الأم إلى إعلان الحرب على الألمان وكانت هذه 
اللدعوة تقع من بعض الناص موقع الاستخفاف » لاسا فى نظرهم 
لم نكن إلا وسيلة من وسائل التحريض على الأمة الالمانية » 
والتحريض لا بقْسّل فى كل حين 

ثم دارت الاثم بالنحس على ا حايدين » فهم كل بوم فى بلاء 
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جديد » ولو أنهم خرجوا على الحياد منذ اليوم الذى “موا فيه 
النذير الا'ول ؛ اقهروا الالمان على الانسحاب من أ كثر اليادن 
وأذاقوم مواقب الاسئهالة بأقدار الشموب 

وفى دنيا العارك القافية مذهب دهم هو مذهب « الحياد 
الأدنى » ولهذا الحياد عواقب سود » لاه قد ينتهى بأهل 
الفكر والرأى إلى إيثار ااسلامة من أراجيف الموام وأشباه 
الحواص »؛ وإذا آثر المصلح السلامة ذءلى الإسلاح للمفاء 

أقول هذا بمناسبة خطاب وصل من أعلى النيل بقل الااديب 
0 اهم عمد إبراهيم » وهو برانى أحجمت عن الغى” فى شرح 
أسباب الفقر » مع أن الفقر علة تستحق الدرس والتشريج » 
وآستوجب التفات جميسع الا طباء 

وأجِيب بأن النى يصَدى عو 9 الحياد الأدنى » حياد الآدياء 
الذين برون ماأراه فى مشكلة الفقر والفقراء » ثم يمتصمون 
بالسكوت » طلا للسلامة من أوضار التزيد والافتراء 

أستطييع أن أسعى عشربن رجلاً من أحاب الواهب » وقد 
هنأونى على القول بالسئولية الفردية قبل السثولية الاجماعية » 
ومع ذلك لم يتقدم ممم رجل” واحد عقال يشمر الجهور بأن 
الرأى الذى أعلنته يصلح للأخذ والرد » ويستحق عناية أهل 
الرأى والبيان 

وفى مقابل ذلك وقف أنصار « الرياء الاجماعى 6 متماونين 
متساندين ليقولوا فى" ما بشاءون على صفحات بمعض الجرائد 
والجلات » حتى سح للأستاذ صَالح جودت أن يتوجع اصابر 
اهل الراى فى هذه البلاد 

3 أنظر فأرى أعدانى بزدادون من نوم إلى بوم » الأعداء 
الجاهسين , أما الأعداء الكاكون » فهم أهل” للصفح والنفران 

ولكن أبن أنسارى ؟ 

أنصارى ثم قرانى » لا زملانى » وآء ثم آه من مخادل الزملاء ! 

وأولثك القراء ثم الجيش الذى نمتمد عليه بمد الله فى نصر 
قضية الرأى ار والقول الضري ؛ وان يستطيع أحد” أن يفسد 
ما بينى وبين قرانى » لأنى اللسان الناطق با يشتجر فى صدورثم 
من آراء وأهواء » ولأنهم يؤمنون بأن الأدب لن برتفع إلا إذا 
حرر أهله من أغلال الأوهام والأشاليل 
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وما الوجب لاريا | والإظفر ال 
آداب مهسي الوعغاط 


يجب أن يعرف من لا يعرف أن 9# 007 )كية 
لكتبات المدارس الأميرية ومكتبات المماهدا الطالنية وص 
ذلك أن الأستاذ الزيات لبس له مصاحة أدبية أو ماولة الي نشر 
شىء مخالف مبادى' الدين الحنيف » بغض النظو عن مكانته من 
الوجهة ادينية » فهو موشع الثقة من أ كابر رجال الدين » 
وله أيحاث كرية فى لنة القرآن الجيد 

إذا صح هذا - وهو صيح يم - فكيف يستبيح 
جماعة من الوعاظ أن يسيثوا لان بكل ما أ كتب فى محلة الرسالة 
عن الدين الإسلاى ؟ ومن أبن يمرف هؤلاء الناس أن امهم 
أقوى من إانى » ولك علاقة روحية لا يلم سسرها غير علام 
النيوب ! 

يحلة « الرسالة » “نصدر فى كل عام عدداً ممتازا عن الحجرة 
النبوية » ويشاء الحظ ( السى' » أن أحرص - حين أ كتب 
مقالة لأحد تلك الأعداد - على البمد من الأيحاث التى ابتذلها 
الأقلام منذ أجيال وأجيال » لآن روح الإسلام نفسه تنما! عن 
الأنى الحديث الّماد » ثم تكون الننيجة أن شل الجلات 
الادينية بشتمى وتحريحى سنة كاملة بلا ترفق ولا استبقاء 

ساقنى إلى هذه الزفرة الألية ما كتبه أحد الوءاظ فى محلة 
دينية لا أسمها ولا أسعيه 5 لثلا يصب علبها وعليه أهل الفكر 
والرأى والوجدان 

وما ذنى عند هذا الواعظ <تى يشتمنى بألفاظ لا يسح 
بوره عن رجل تدز البغزة إل لان ؛ 

أبرانى كفرت حين أشرت بزخرفة الساجد لنرتاح إلها بمد 


أإران كفرت حين قلت بأن الحوف من الوثنية لم ببق 4 
مكان فى هذا الزمان » حتى تراعي بعض ما راءاء الأسلاف القدماء ؟ 

وبأى حق يس رجل” مسل عن إعلان ما براه فى شئون 
الإسلام ؟ 
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فد 


ومتى جاز أن يكوف فى الإسلام سور جديدة ليوات الأحبار 
والرهبان ؟ 

سوف ترون مصابركم با ججاعة الجانين على المقل بإسم الدبن 

الى ضيبو - ا مر اعى 

إليك - أءها الأستاذ ال كبر - أوجّه الحديث فأقول : 

ما رأيك فى الوعظ والواعظين ؟ 

ما رأيك فى جاعة لا يحدثون الناس إلا بنطرسة واستملاء 
كأنهم ملكوا مفاتيح الجنة » وكأن رحن الله لاتساق إلى مؤمن 
إلا بوحى من هواهم الطاع ؟ 

ما رأيك فى بعض هؤلاء وثم يمجزون عن كسب القوت 
إن دفمت عنهم رعاية الأزهس الشريف ؟ 

إن الدين السيجى بروض أبناءه على اللإمان بأن فى القسيسين 
نفحة رإنية » ومع ذلك يتأدب القسيسوف فيخاطبوق أتياعهم 
خظاب السديق لاصديق » فا تممرفة الواعظ الم » والإسلام 
يدعو ججيع أبنائه إلى مناجاة الله بلا وسيط ؟ 

ومن هؤلاء الذين بوعمون الآمة بأن فهها طبقة من اللحدين 
مع أن محصول الفكر فى مصر من الوجهة الدينية لهذا المهد » 
لا يقاس إلى ما وسلت إليه أصغر المالك فى عهد ازدهار الحضارة 


الوسلامية ؟ 


أنت السثول - أها الأستاذ ال كبر - عن تأديب هؤلاء 
جرب فبهم سيفك أو عصاك » لونزجروا غن التحرش بالفكربن 
من أهل الإمان 

كان يجوز فى عهد غير عهدك أن نكون الهاوانية من ثمائل 
بمض النتسبين إلى افدبن » فا عذرهم فى التسلح بالهاوانية وأنت 
هنلك » وفيك من القوة الذانية والدبنية ما بقل أظافر الراثين 
والداجين ؟ 

لا نبيق على هؤلاء - أها الأستاذ الأ كبر - فهم حجة 
الأعداء على أن ثمس الإسلام فى كسوف . وسيب الإسلام 
على ضهائه برغم أولئك وهؤلاء 
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إن الخابيل من أعداء الطرية الناكزاية ©31, 
الشيخ عمد عبده » فلا تسمح لقرونم بالنتحرم؟ ولاجة 
يحكمون على الؤمنين بالزور والهتان 


الإسلام ديننا حن » لا دين هؤلاء ؛ سوم أ أ 
فى الشرق والغرب » وعنا يأخذ من بريدون الوميؤل إليفهم 
أغراشه السحاح ٠‏ فن طاب 4 أن يزعم أن الإسلام فاأمصر 
أصبح نزعة طائفية يننسب إلها فريق ويصدٌ عنها فربق » فهو 
مارق من القؤمية الصرية » وخليق بأن ينظر إلبه الأستاذ ال كبر 
نظرة تأديب » لأن أمثال هؤلاء يستمدوف قومهم المنوية من 
الأزهى ؛ وهو من اتحرافهم فى عناء 


"تم عبر رب مفناع 

المت مصر منذ أعوام بوفاة رجل من أسحاب الروءات » 
هو الشيخ عبد ربه مفتاح » وكان شيخ الوءاظ » وإليه رجع 
الفضل فى تنظم الوعظ الدبنى بالأقليم » وكان له فى ثورة سنة 
ؤاذا عال 

فاذا خاف هذا الرجل من الآراء ؟ 

الجواب عند الذين دروم على الوعظ والإرشاد» ولكنى 
أذ كر يا واحذا يسور ممساففة الدفلية , خند تقو ري قلق 
ينتفع الأزهس بعواهب الثقفين الهمين برقة ادبن » لأنه كان 


يعرف أن التهمة بالإلهاد لاتقوم فى أغلب الأحوال على أساس » 


وإعا نكون فرية بذيمها أماب الأغراض » أو تأويلاً خاط 
لكلام يحتمل التأويل » وكان من حججه أن الأزهى حين 
ينتفع بمواهب أولثك الثقفين قد ينرس فهم الجاذبية الدبنية » 
على فرض أنهم بنفرون من الدين * أو يحولم إلى أسدقاء 
يصعب عايهم التحامل على الا زهى الشريف 

والحق أن الأزهربين الشبان يتمنون أن 'برفع الحجاب 
السدول بدنْهم وبين أقطاب الفيكر الحديث » ليروا دنيا المقل 
فى وها الجديد » وليصح الفول بأنهم عمرفوا ما عند أشهر 
الثقفين من مذاهب وآراء 

وهنا فكاهة مؤذية ولكها طريفة : ففد افترح فريق من 
طلبة كلية اللغة على فشيلة الأستاذ الشيخ الرانى أن وى 
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كليهم بأسماب المواهب » ولو كانوا فى ججوح زك مبارك 


وشطظ ظه حسين ! ! 

أنا وافءكتور طه مرى أحاب الواهب » بشهادة كلية 
الاغة المربية ؟ 

هو ذلك ؛ فا برفض الكرامة إلا لثم ! 


أما القول بأننا من أهل الشطط والجوح فهو قول” يدود 
فاعرفوا عنا فها قرأوا وما سمموا غير الفول بحرية المقل 
وقدسية ادبن 

بع لم يسنمر تملا الفلب 

هى ليمتى فى الشيخ « عبد الوهاب النجار » ؛ أسناذى 
وصاحب الفضل على" فى كثير من الواقف » والصديق الى 
م أر منه ما يسوه » على كثرة ما عانيت من تغير الاصدقاء 

كان الشيخ النجار يتأدب بالاثثر الذى يقول : 3 أطلب 
المل من الهد إلى الاحد 6 فلما. دع لتدريس التاريخ الإسلاى 
الجامعة الصرنية سنة 1814 أخذ بواظب مع الطلبة على دروس 
الاغة المبرية » وقد عنرف منها أ كثر مما عرفت » مع أنه لن 
إبسأل همى أمام لجن الامتحان ! 

وحين شبت الثورة الصرية فى سنة 15315 :فضل فدعاق 
ليحدثنى أنه بريد أن يؤرخ أيام الثورة على طريقة « الجبرتى » 
بكتاب يسميه « الأيام الجراء » . ورحانى أن أقدم إليه أخبار 
الأزهن بوماً بيوم » وكان الاأزهى ملتتى الوفود فى تلك الاأام 

والذين نموا الشيخ النجار فى الجرائد اليومية ونحدثوا عن 
مؤلفانه نسوا الحديث عن هذا الكتاب » لأنه غير مطبوع » 
فليمرفوا أنى أشرث إليه مرة فى جريدة البلا » فاهتم الأستاذ 
عبد القادر ممزة بأميه وطلبه من الشيخ لنشره مساسلاً على 
صفحات البلاغ . وقد نشر بإلفمل منذ بضع سنين » فأ كبر 
خدمة بؤدها أصدقاء الشوخ النجار ل كراه مى جمع :للك الصفحات 
فى كتاب » لأنها أعظ وثيقة كتها مؤرخ شاهد الحوادث 
فى سنة 15ؤا 


م ساح الأبلم مافى ذأأكرق من الشذوذ النظيع : نعى 
١ 2‏ 
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شميفة كل الشف فم قصل لم .7 
كل القوة فم يتصل بالحوادث(والماق ؟ نا ]قد اغثل 467. 
بظروفها وأحنوالها فى غاية من الندقيق] » كلق * 
ولكنى أنسى اليوم اقدى وقمت فيه » وقيا أن ويللما)ر 
ففى أى وم أوأى عام أوأى عهد وقع الحادث الى ألوى خبر 
فى الصارات الآنية : 

أنكر وزير المارف فى عهدر سلّف سف - وذا كرق زع أنه 
مصسطنى ماهى بإشا -- أنكر ذلك الوزير أن نكون 3 دار الملوم » 
مدرسة هالية » لاأن طلاها لا يدرسون إحدى اللمات الا جنبية 
ولأنهم لا يحيدوث غير تصريف افموعل وافمتلل ؛ وانبنى على 
ذلك أن ينكر حقوقهم فى « تمديل افدرجات » 

فاذا صنع الشيخ النجار فى دفع ذلك التداءلل ابض ؟ 

كتب ساسلة مق اللقالات فى جر بدة الاأعرام بحت عنوان: 

« لاذنب لى قد قلت للقوم استقوا » 
كتها بإمضاء مستمار لبلم مرك بطش الوزير » فى أوقات 
م يكن يجوز فها لاأحد الوظفين أن بنشر مقالاً فى معارضة 
أحد الوزراء 

وتحققت الغاية النشودة من نلك القالات » فتساوى أبناء 
دار الملوم 6 مع أبناء « الملبين المليا » فى 8 تمديل اللدرجات 6 
بعد أن طال المهد بالتفريق بين هاتين الطبقتين من رجال التعلم 

فأإن من يذدكر وفاء الشييخ النجارالممهد الدى مخراج فيه » 
وم محلى عن نصرته أبناؤه الا'وفياء ؟ 
إلى فمرد, 

قرأت خطابك فاستروحت نسائم الحرية حين شهدت 
غيرنك على الاستقلال » وأنت تراه غاية ممنوية » لا غاية نفمية » 
كا قوشم يعض الناس 

وليس الهم أن تستري الأم من الكفاح ؛ لأن الكفاح 
هو أيضا من النايات » فا كانت الراحة إلا نذير اللوت والفناء 
الى العمزم: وغير رلب ربى 

قرأت جوابك ؛ أمها الميد » فى يملة الرسالة » وأنت ترى 
أنه يفال للشمخ موز ولاشيخة مموز وتجوزة . وأقول إن الشيخة 
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فى الرستماع اللغرى 
اللهحات العامية الحديئة 


ارم العر لى : أثر اللبرجان العاميئ فى صعو بل 


مظاشر أ له ووسائل اصمزم 


للدكتور على عند الواحد واق 
أستاذ الاءتا ع بكلية الآداب بجاممة فؤاد الأول 
ب 5 55 
هوس سوادم 
لا تر حروف الحجاء فى الرءم العرنى" إلا إلى الأسوات 
السا كنة ( ونمنى مسا ما يقابل أصوات الد ) وأصوات الد 
التاويلة( .الآلن :ؤالياء والواو )... أما أسوات. للد القصير: 
فيص إللها بحركات بوضع بمذها فوق الحرف وبمغها بحته 
نويه يبب ...1 
)١(‏ برمز كذلك بالحركات فى الرسم المربى إلى :شديد الحرف (أما) 
وننوينه ( كناب ) وإلى الأاف التى تلحق الهمزة ( آجلا ) 


مجوزة فقط » ولا يحوز وسغها بمجوز فى ائة هذا المهد , لأن 


اللغة صائرة إلى التقميد 7401321153110 وهو اسئنادها إلى قواعد 
وأصول فى ججميع الشؤون » بحيث بنقرض الشذوذ الأذى يأخذ 
قونه من الماع 

فأ أفول: زوج وزوحة» وخادم وخادمة » وسبور وصبورة » 
وتنبل وقنيلة » وجريح وجربحة » تجوز وتموزة » لتوكيد التفرين 
بين الذكر والؤنث » وهو غرض يقصده البلناء 

فإن احتججت بلنة القرآن فسألقاك بأدلة جديدة توهن 
ذلك الاحتجاج » بدون أن أخرج عن الأدب فى الحديث عن 
لخة الفرآن . وإن آزرك االأستاذ الكبير ١‏ |. ع » فسيكون 
للأفلام يمال فى تحرير مشكلة طال عابها الحلاف » وسنمد لنة 
العرب بزاد مى إلبه فى اشتواق » لأنه بإب من الحرية فى الأداء » 
ولأنه عون على التحديد والتميين حين مذتلف الممانى والأغراض ) 
والسلام . ىك ميارك 
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ولا نكاد ندون هله الحركات«(ق 
كنب الأولية التى :ستخدم ف (لماسواللئى 
والكنابة . أما ذما عدا ذلك ففد جك المادة” 
الكات فى الكتابة والطبيع عارية عن الشكل”. لمن أك 00 
أخذ بمض الباحثين على الرسم المربى بعض مخدا(لين ] 
مايل : 

١‏ - أنه لا يستطيع أحد أرث يقرأ نسا عربياً قراءة 
مبحة ويشكل جيع حروفه شكلا صميحاً إلا إذا كان ما 
بفواعد اللئة المربية وأوزاف مفرداتها إلاما ناما ؛ وفاها” معنى 
ما بفرؤه . وبردد من يأخذ هذا الأخذ على الرسم المربى ما قله 
قاسم د أنه فى ممظلم الاغات الأوربية يقرأ الناس قراءة 
سحرحة ما تقع عليه أبصارثم ونتخذ القراءة وسيلة للفوم : 
أما حن فلا نستطيع أن نقرأ قراءة صيحة إلا إذا فهمنا أولاً 
ما ريد قراءنه 

؟ - أن النص المرنى الواحد "عيضة لآن يقرأ قراءات 
متمددة بميدة عن اللنة للشو وذاك أنه عد حيث كلو 
واسع لانطاق فى أصوات المد القصيرة ( التى برض إلمها بالفتحة 
والكسرة والذمة ) فى الادات المامية "ا تقدم بيان ذلك 
فى إحدى مقالاننا السابقة ؛ حت أننا لا نكاد ححد كلة بإفية 
فى هذه الاجات على وزنمها المربى السحيح . ويتلف هذه 
الأوزان بإختلاف الاجات ( خبسر ؛ خسر , يمل » 
سْمّل ... ال ) . فالنص المربى الجرد من الشكل “عرضة 
لأت يغرأه أهل كل لحجة حسب منهج لهجنهم فى وزن 
اكييت00 

عب أله من التمذر مع هذا الرسم قراءة أسماء الأعلام 
( أسماء الأمكنة والبلاد والبحار والجبال والأناض ... الج ) قرادة 
صميحة . ولذلك تضطر بمض الماجم والؤلفات إلى مبجى 
حروف الكاات التى من هذا القبيل » والنص على حركة كل 
حرف منها ؛ فتفول مثلاً « صفين بكسر الصاد وتشديد الفاء 


الكسورة 6 » 3 النفارى بكسر النين وذفوف الفاء » وهل جرا 


19١ صفحة‎ 4١١ أنظر عدد‎ )١( 
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وقد قدمت عدة افتراحات لمد مواطن النقص السابق ذكرها 
فتقدم بعضهم بإاقتراحات ساذجة هدامة لا تكاد تنسمتحق 
عناء امناقشة . فن ذلك استبدال الحروف اللاتينية ومنهج الرسم 
اللانينى بالحروف المربية ومنهج الرسم المربى . ولا يقوم هذا 
الاقتراح إلا على محرد الرغبة المة فى تقليد النربيين ؛ إذ ليس 
نمت ما يدعو إلى اصطناع الحروف اللاتينية . وإن كان لا بد من 
المير على طريقة الرسم اللاتينى بصدد أسوات الد القسيرة » 
فلا يفقضينا ذلك أ كثر من اختراع ثلانة أحرف ترمم فى صلب 
الكامة بدل الفتحة والكسرة والصْمة كا سنذ كر ذلك فى بعض 
الاقتراحات الآنية . وأ كثر من هذا هدماً لكيان اللمة المرببة 
ماذهبث إليه طائفة فى علاج الرمم » إذ اقترحت إلغاء الإعراب 
وإإزام السكون أواخر الكلات » حتى تضيق «سافة الخلف بين 
رمم الكامة ونطقها فى الاجات الماميه الستخدمة فى الحادثة » 
قنسهل على الناس القراءة » ويتخلص الرمم العرنى من بعض 
عيوبه . وقد كفانا أستاذنا الجليل أحمد لا السيد بإشا مثونة 
الرد على هذا الاقتراح بما عقب عليه به فى الشئون الاجماعية 
إذ يقول : « وهذا الرأى مطمون فيه من وجهين : أما الأول 
فإنه لايحل من السألة إلا بمضها دون البعض الآخر ؛ لأن شبط 
حركات الحروف ليس ضر ورياً فى الإعراب لغسب » بل هو أشد 
ضرورة فى بنية الكلمة . وهذا الضبط من جواهر الانة ؛ 
فإذا أهمانا الإعراب وأعملنا الشكل ولم نأت بطريقة تقوم مقامه 
ظل الناس يلفظون الكارات على غير وجهها السحيح 5 #الآن 
يفعلون . وأما الوجه لاثانى فإن فى هذا الرأى إهداراً لصورة 
اللئة المربية وقضاء على أثم مميزاتها . وذلك مالا نظن أحدآ 
برضاه؛ خصوصاً متى أمكن تسهويل تعليم اللغة وشيوعها من غير 
الالتجاء إلى المبث بسلامتها وميزاتما2؟ » 
واقترح بعضهم إدخال الشكل فى بنية السكلمة حتى لا يتخطاه 
5 يملة الشثوق الا<ياعية عدم فيرابر سنة ١514١‏ . هذا وكنا نود 
لو اقنصر أستاذنا الجليل طى ما تقدم » ولم يقب عليه بما قد يفهم منه بعش 


الناس أن مثل هذه الاعتبارات لا ينبغى أن تحول دون محقيق التبسير 
الذي يتضممنه هذا الافتراح 5 
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نظار القارى" ؛ وذلك بأقكنييغ حرو 
القسيرة ( التى برمش إلا الآن بالنتحة .وال 
وندون هذه الحروف فى صاب اللكامة وجموا2 
كلة « كتب » مثلاً برسم بعد كل من اللدكان ب«(اقكاء 
الحرف الدى سيخترع للاشارة إلى ما تغبر إل الفتكرة فى رأتعنا 
الحاضر . وهذا هو المج الذى يسير عليه الرسم الأورق هطهاه»! 
وينتصر لهذا الافتراح عدد كبير من الباحثين على رأسهم أستاذنا 
الجليل أجمد اطنى السيد إشا 29 . 
واقترح آخرون أن يكون لكل حرف من حروف اللحاء 
المربى أربع صور مختلفة : صورة فى حالة محركه بالفتح ؛ وأخرى 
فى له حركه بإلكسر ؟ وثالثة فى حالة بحركه بالغم ؟ ورابعة 
فى حالة تسكينه . وهذا فى حمله هو المج الذى يسير عليه الرسم 
“ينا 
)١(‏ نشسر هذا الرأي في له الموسوعات سنة ١294‏ ؛ ثم عاد 'شار 


إليه عجلة الثئون الا<ياعية بمدد فراير سئة 15141١‏ . غير أنه عقب عله 


فى صفحة ١١‏ ءمى هذه الحلة الأخيرة ما نصه : « واست «تمسكا بالطريفة 


التى الترحتها منذ زمان يميد . وللسكنى راض بااية طريقة أخرى تؤدي 


إلى ااغاية التى ننشدها من توحيد لفة السكتابة واغة السكلام فى الجلة ليسول 
تعليمها من ناحية وليوجد حد مشترك من الاغة بين للتملاين وغير التمفين » . 
غير أنه يظهر لنا أن هذه الغاءة لا بكاد يتحقق شىء منها بادخال الشكل 
فى رسم الكلمة ؟ وأن الفائدة النى محقفها هذا الاصلاح لا تكاد تمدو 
تستييلالفززاءة: واتفاء . الحظا" فى ضنظ الكلية للمكتوة :حسية وزتها 
فى اللغة الفصحى . 

(؟) قدامت أنا هذا الاتتراح فى مجلس هلءي جرى فيه الحديث هن 
هذا اللوشوع » ووائتن عليه كثير من الحاضرين . ولم يتندم به فيا أعلم 
أحد من فبلى . وتفضل هذه الطريقة الطريقة السايفة باأنها تحقق الغرض 
النشود مم إبقاء عدد حروف الكلمة على ما عى عليه ؛ ذتوفر بذاك قسطا 
كبيراً من الوقت والجهود والنففات الادية فى الورق وجم الحروف وأجور 
الميالك ... وما إلى ذاك من الأمور التى تفتضيها الطريقة السابفة . فكلمة 
«كتب » مثلا ترسم ثلالة أحرف حسب هذه الطريقة » على حين أنما 
ترسم.ستة حسب الطريقة السابقة 

غير أنني مقبت عى ذلك فى نفس الجلس بن منافشة هذا الافتراح وما 
إلبه لا يكون إلا بءد النسابم بضرورة إصلاح الرسم العربى من هذه الناحية 
وسسرحت بأننى لا أسلم مطلفا بهذه الضرورة » وباأن كل إصلاح فى هذا 
السبيل - ممما بدا وجبها - فان ضسرره سيكون أ كبر من نفمه م 
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وترى جماعة الا كتفاء بإلتزام الشكل فى الطبو ع والكتوب 
حتى يستطيع كل فرد أن يقرأ مايقع عليه نظره قراءة سمبيحة 97 
وااذى أراه أن السموبة التى يشتمل عليها الرسم المرنى 
لا يكاد يخلو من مثلها » بل مما هو أشد منها » أى نوع مرك 
أنواع الرسم . #الللبس الدى يحدنه أحيانا الرسم المربى ليس شيئا 
مذ كور يجانب اللبس الذى يحدثه الرسم الإتجلزى مثلاً » 
وخاسة فى النطق بأصوات لد ,16 ,نا به ,أ بع به : ذاعننزملا 
عا .عه ,هع ,أه ,اع ,10 فكثيرآ ما يختلف النطق بإلصوت 
الواحد من هذا النوع وغيره تبماً لاختلاف الكلات التى برد 
فبها ؛ حتى أنه لا يستطاع قراءة ممظم السكلات الإتجليزية قراءة 
جميحة بمجرد النظر إلى حروفها ؟ بل لا بد فى ذلك أن يكون 
القارى' قد عرف نطق السكامة من قبل عن طريق سماعها من 
إبجليزى .كا أنه لا يستطيع كقابتها كتابة مبيحة بمجرد سماءها ؛ 
بل لا بد فى ذلك أن يكون قد حفظ حروفها - من قبل عن 
ظهر قلب”2 - . وف الحق أن الرءم المربى ليمد من أ كثر 
أنوام الرسم سهولة ودقة وشبطاً فى القواعد ومطابقة للذطق 
أما وجوه الإصلاح الى أشرن إلى بمضها فما تقدم فيظهر لنا 
أن ضررها أ كبر من نفمها » فمظمها بطيل رمم السكلمة 
أو بزيد من حروفها » وفى هذا إسراف ف الونت والجهود 
والنفقات الادية وشؤون الطبع . . . وما إلى ذلك . هذا إلى 
أن كل تنيير جوهرى يدخل على الرسم من شأنه أن يحول 
ماجلاً أو آجلاٌ ‏ بين الا جيال القادمة والانتفاع بإلتراث 
المربى . حقاً إن يمكن انقاء ذلك بالالتجاء إلى إحدى عماولنين ؛ 
ولك نكاتيهما توقع في صموبة تزيد كثيراً عن الصموبة التى 
تعمل على إزالتها . أما إحداها فأن بتملم كل فرد نوعين من الرسم 
العربى : الرسم القديم الذى ينيح 4 الانتفاع بنتاج الفكر المربى 
من النشأة إلى المصر الحاضر ؛ والرسم الحديث اذى يقرأ به 
)١(‏ لا يخنى ماترتب طى ذلك من إسراف فى الوقت والمجهود والورق» 
ومن صعوبات فى سبك الحروف وجمها ... وهلم جرا 


(؟) أنظر تفصيل هذا للوضوع وما يتصل به بكتابنا « عل اللغة » 
آخر صفحة ١١١‏ وصفحات 7٠؟‏ - لاو؟ 
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ما يدون بند هذا الإسلالح ويسللعديةن 
ما بترتب على ذلك من الارتباك » ,ف إطالة الزكن : 
القراءة والكتابة » وانفرادنا من بين اثر(الاام بأحمواية 


ارسم والتمام . وأما الاأخرى فأن 'بسمد إل بلع ده 
أو طبع بالرسم العربى القديم فيُماد تدوينه وفق هذا الرسم 


الحديث ‏ ولا مق أن مشروعاً هذا شأنه تنوء به ا48ز3 
الإنسانية وتعجز المزائن عن تموينه 
على أن من البسير اتفاء وجوه اللبس التى أشر نا إلها بدون 
الالتجاء إلى أى إسلاح من الإسلاحات الآنفة اذكر . فن 
المكن التغاب على هذه السموبة بإلتزام ش_كل الكلمة التى من 
شأنها أن تثير اللبس عند أواسط التعلدين إذا نزات من غير شكل؛ 
أما السكاات للتى يدل السياق على شكلها » أو يكنى إلام بمبادي' 
النواعد المربية للنطق مها على وجهها الصديح ء أو لا يمكن أن 
بنطق مها فى صورة أخرىء فن العبث الالتجاء ذيها إلى الشكل 
غلى غم الراهر رالى 
ليسانسيه ودكتور فى الآداب من جاممة باريس 


الافصاح 

المجم المربى الغذ » وهو خلاصة وافية للمخصصس 
وغيره من المجات » برتب الألفاظ المربية على حسب 
ممانها » ويسمفنك باللفظ للممنى المراد » يمين الماماء 
على وسْع الصطلحات المربية فى الملوم الختلفة ؛ 
ولايستننى عنه مترجم ولا أدييب » ٠٠#صفحة‏ تقريياً ؛ 
طبع دار الكتب 0 أشرفت طبعته على النفاد » عمنه 
8 قرشاً بطلب من مملة الرسالة ومن المكتبات الكبيرة 


/ دمن مؤلفيه : 


هنين رسف مرمى هبر الفناع الصعيرى 
للدرس بالمدرسة السميدية رئيس التحرير 
الثانوة بالجميزة ٠‏ بمجمم فؤاد الأول اغة المربية / 
بخصدها كينت يض كاريحي يد ينيدي يراك جوري تيدتها يمتيدي دتما ييحي يحتيديكا 
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ازساة 


ع 
القبم الأأخلاقية 
فى الآداب الا مجلزية ا معاصرة 
للد كتور وماس جر ينوود 
أستاذ الفلسفة مجاممة لندل 
سمهو سد - 

لأجل أن نقف على وجهة النظر الأخلاتية فى كشّاب 
الإجليز الحدبثين يجب أن نمرف نلك الهول العامة التى دفسهم 
إلى تلك الاتجاهات الجديدة وجملهم يثوروف على نظلم وتقاليد 
المصر الفنكتورى . ذإن عظمة الح النكتوري قد انمكست 
فى ذلك الإلهام اذى ألم كتاب ذلك العصر ما كتبوا عن الفكرة 
العامة عرى النظام والوجهة النظمة للمالم » واحترام التقاليد » 
والحضوع للقانون الا خلاق » واحترام الفضيلة والنساى مها » 
وعدم ذكر الرذيلة إلا للتشهير بها ؛ الذهم إلا بض الكتاب 
الثائرين « كسوينبرن » الذىكان أوسع حرية فى الأخذ بتك 
الآراء . إن رسوخ الاأخلاق فى الآداب الفكتورية قد اختفى 
ماما فى الكتاب الماصرين لاأسباب مها الحرب المظمى » 
والتزءات المامية والاجماعية والاقتصادية الحديثة ؛ وندهور القم 
الاأخلاقية المامة » واتخاذ كل ثىء شكلا جديد 

فكان ( شو) و( واز) كار الرواد الاين سخروا من 
المصر الفكتورى وهدموا أسمسه الا خلاتية . إن الضرر الذي 
لحق ذلك المصر من جراء هذين الكانبين لا بوازن بتلك 
الأفكار الخيالية الثالية التى جاء بها وثر . وكان من آثار 
هذا الحدم المنيف أن ترك الجيل الجديد بدون مرشد » وأسبح 
يتمثر فى سيره وبتخبط فى عماله واشطرابه . وهذا أوشح 
ما يكون فى القصة . فمندما ماذج خمسة من الفصة : الخاطرات » 
ثم الواقف الغريبة الشاذة ( مع النناقض القوى بين الحوادوث 
الحقيقية والتخيلة ) » ثم الاجماعية والنفسية ء ثم السير ( وهنا 
يذكر الكانب مثالاً لكل مها ليظهر كيف أن الؤلفين فد نأئروا 
بتلك الأسباب التى ذكرناها » وكيف أن القم الاأخلافية قد 
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أسبحت فى عماء وفوضى ) . وهدًا 
الؤلفين الذين كانوا أشد تأثر) بالأظرياكا انه« اللدد , 

وعند ما يشير الكانب بإختصال إلى اكتارّت ”ا 
وبيريسفورد وبلا كوود وستكاير وفلإ[مين#وواك 
يعر ض لثلانة من أشهر كعاب القصض وأبسدهمراثراً فى لاد 
الحديث وهم : جيمس جويس واورنس وأدس هك_إل 

فى جوي تجد السائل النفسية مشروحة على الارق الحديثة» 
فهو يصف لنا بدقة فائقة التطورات النفسية لأأبطاله . وهو لابقم 
وزناً كبيراً لنحواوث فهى متساوية الأثر إدبه . فالحياة فى نظره 
لنت 1 كت ]يق تق ميا ف ماق آل دود يكاين اننا 
في قسته ( أهالى دبلن ) و ( صورة الفنان كشاب ) عن مقدرة 
قأئفة واستعداد أدلى ممتاز . ولكن ( بوليسيس ) أعظل قسصه 
التى تظهر لنا بوضوح فوضى أخلاق أبطاله . ومع أنه يدمى 
أن حوادث قسته تتسل بأبطاله الأبن أوجدهم فى هذه 
الفصة » إلا أن الناس أميل إلى الاعتقاد أن مستر بلوم مثلاً 
شخصية مألوفة فى الحياة الإيجليزية . وليس هناك فن أوشح 
لوصف كل الأفكار الريضة للرجل المربيد من أن يصف 
حواوث حدثت فى حجرة الاستقبال أوعل مائد: البمل . 
فالإنسان في نظره ليس فاشلا » وهو من أجل هذا يجب أن يكببح 
أهواءه الدنيثة مستميناً بذكانه وعقله 

وجويس مع ذلك لا يداف عن أخلاق أبطاله » فان معالته 
لفن القصة وأساوبه القوى النشيط ومادته الغزيرة »كل أولئك 
بساعد على إظهار أبظاله ما بربد أن بيرزم لا أن مخفهم 
أو تستر بمض عيومهم . وهذا ما >مله لورنس » فإ نكل كتاباته 
لا تدور حول الجنس لخسب ( مع اسنثناء بعض قصصه الوسفية 
الجيلة ) ولكنه يدافع عن آرائه فى حرية الحب وغياب الروحية 
وازدراء القم الأخلانية والثورة على النظلى الثابتة والتقاليد 
القديمة فى الملاقات الجنسية والاجماعية 

وهنا ذكر الكانب بعض مقتطفات من قصته ( قوس قزح ) 
مدللاً على مة هذه الآراء 
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سحل وسدل 


الى أبن بسر الونسان ! 
للأستاذ مود ابشبيثى 
حت هاعد 


اتمليلى الروحى قبد الشخصية > التمليلى العملى مطاق المجمو ع - الميول 
والمواطف العامة :..م التمليل الروعى - والتاامل الخاس خصصه س 


... نصل نقاشنا اليوم بصورة من اجاهات ولدنا الأديب 
( حسين »6 الفلسغية » فلا سبيل إلى إرضاء هذه الفورة الفكرية 
إلا بنشري خواطرها التدفقة » تشريحا لا تنكل صوره إلا مئزلة 
اليظات الحسية » والأقباس الفكرية اللماحة 


أما هكسلى فإن دفاعه عن آراء لورنس فى حرية الأخلاق 


قد امخذ شكلا فلسفيا » فهو يحاول ( قصدا ) أن يظهر أن هذه 
الذوغى الأخلافية هى النتيجة المقلية لتحليل النفس الحفيقية . 

لقد تعرطنا فى هذه الإلامة النقدية للقيمة الا دبية لكتابات 
أوائك الؤلفين ؛ وهذه الفيمة نفسها تمرض أخلاتهم إلى خطر 
عظم » فقد وقع الكتاب الثلاثة فى أزمات نفسية خاصة وليست 
شائمة بين عامة الناس . وعلى هذا فن الحطأ أن نمتقد أن هؤلاء 
الكتاب على أى حال أو فى أية صورة الظهر الاأخلاتق الحةيق 
لامقل الإيجليزى 

وأخيرا أظهر الكاتب .أنه إلرغم من تأثير أولئك الثائرين 
فإن الأدب الإيجليزى المماصر فديه مؤلفون عديدون يدينون 
بالآراء الفديمة ؛ فهم محافظون على تقاليدثم الموروثة ؛ أمثال : 
ميروث وجوازورث وبذنت وكوراد وجيروم ونشستران ؛ حتى 
هاردى يمكن أث يمتبر أنه أميل » أو أ كثر إخلاسا وأمانة 
إلى الأخلاق والتقاليد القديمة » للتى مى من الأسباب الجوهرية 
فى عظمة الشمب الإيجايزى . تلرى بل 
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وحديث أليوم نسيج وخده ) و 0 
الفكر الحر إذا انكشفت أمامه غبآك القلكر الالكانية 


ورت من المير أن أابمه إلى أقمى خدود التاسنةا» 
ممه من شاطى' فكر إلى شاطى' فكر » د ء. بطي 
الحسية والفكرية فى عقل متوثب من عةول الجبل(الجدينااة 
ولأرى كيف يمكن عقد صلة بهن حيائنا الفكرية وبيننا 

ولقد رأبت الكثير وعامث الكثير ودفمنى هذا المل 
والتأمل إلى مواصلة النفاش » ففيه نشوة روحية وأذة فكرية 
ونوع من التعوير جديد عاص بنفائس المانى وكرائم الاتجاهات » 
ليله القارى' الراغب فى النلية » وتجد فيه المقول الراجحة 
الوزينة أطايب وأطايب 

لا شك يا بنى أن الإنسان بما ركب فيه من أحاسيس 
ومشاعى » وما اختص به من عقل متأمل 4 الفدرة على تفهكم 
ما يدور حوله وما يضطرب ف أيامه من تغيرات معنوية وماوية ... 
ولاشك أن قدرته على نفهم دقائق الأسرار مختلف كل الاختلاف 
ونتفاوت كل التفاوت تبماً لقدرة الفرد على التخلغل نى ظلمات 
الفكر » والتأمل فى بدايتها ونهاينها » وإدراك السلة بين هذه 
البداية وتلك الهاية ... ثم تبما لاقدرة على التمليل والوسول 
إلى النتائج 

وكا اختلف الإنسان فى جوهي المقل كان اختلانه فى كل 
ما يصدر عن المقل وكل ما يترتب على نقائجه 

جيل هذا » ولكنى أعتقد أن مظهر التعليل أثم مظاهس 
الفكر التى يقع يدنها التفاوت » بل إنى لأعتقد كل الاعتفاد أن 
للتمليل الحطر ال كبر ف ىكل ما تقوم عليه الحياة الفكرية والمملية؛ 
يظهر أثره فى الشروع فى العمل وفى <الة القوام به » ويبدو واناً 

فنى استطاعة كل إنسان أن يشمر بوجود ما يثير النفكير 
من موضوات ممئوية أو مادية » خاسة أو عابة » طبيمية أو غير 


طبيمية » ذلك لآن جوهى المقل المدرك مشترك فى الجموع , 
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ولسكن التفاوت قد يقع » بل لا بد أن بقع فما وراء ص حلة 
الإدراك من ته فات فكرية » كشمور الإنسان باحساس خاص 
حو موضوع اعترضه » أو رغبته الفامة على هذا الشمور فى لوك 
مسلك خاص نحو هذا الوشوع ؛ وكا وقع الاختلاف فى صحلة 
الإحساس الحاص والسلوك الخاص يحدث ف القدرة على اليل 
لآق عه الرحله تضق سائى الإنسناان ماق ووشائل الذارك 

حسن هذا يا بنى » وججيل أن نتأمل « التمليل » تأملاً 
أوسع فنا 6 وغياول أن تفلف أسرفرة :0 خزْيقنا طثر 
اختلافه فا هى سوره ؟ وإلى أى مدى تتأثر الحياة بتلك السور ؟ 
وأى مظهر من مظاه, أجدى على الجتمع ؟ 

التمليل نوعان : تمليل روعى وتعليل ع#لى ٠‏ أما ااروعى » 
فهو وليد الفكر » يسير على ضوء أقباسه وتكون نتائجه سؤر 
فكرية أساسها التصور والتخيل ؛ والمهلى وهو فى حقيفته صورة 
لتعليل روحى أنطلفت من فيود التخيل والتصور ووجدث الوسيلة 
القادرة لتتجسد بالممل أو بإلقياس ؛ ووسيلة الاتقان فى الممل 
والسدق فى القياس فى التجربة 

- وعندى يا واللدى أن التمليل الروحى قيد” من قيود 
الشخصية ! لأنه تاف متفاوت ؛ ومن اختلافه وتفاوته نتميز 
الشخصيات 

فهذا رجل قاتم الروح » مخرج نظراته إلى الأشياء من ألوامها 
القاغة » فا من فكرة له وعمل إلا وفيه صورة من صورها » 
وإنه لسالك هذا السبيل حتى يصبح سمة يمرف مها ولون تنكون 
منه شخصيته » وبإختلاف ألوان اروح “تاف الشخصية ‏ . 

ولا كان التملبل سورة من صور الروح والمقل » ومظهراً 
من مظاهى الشخصية » كان طبميا أنه إذا اشقد وتمت له الثلبة 
على الشخصية نفسها » وعلى سائر مكوناتها » أو مخان حدود 
النوازن بينه ويينها ... انتقل بالإنسان من قد الشخصية الفردية 
إلى أفق الإنسانية العامة ... فاذا به قد منب فى قوالب من صور 
اجتمع » واستطاع أن يغالب وازع النفس الفردية بمد أن كان 
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الحم والناية فيه للنسور اول خيل وا 
الاجماعية والخير إلمام 

- رأيت ها ببى أن التمليل الروعى من مكوا لك 
وإنه فى أول أعسه يكون من سماث الفردية أ فوا مظااله 
على سائر مكونات الشخصية » انتقل ها من نطاق الت وْبائله 
الحاسة إلى أفن الجموع ومنافمه العامة » هذا حقّا ولكن 
يحسن أن نجلل عنه قليلاً فتقول : إن التمليل الروحى إذا غلب 
عليه لاتأمل الحاص أصبيح صاحبه با الأثرة ؛ أما إذا مسه 
شماع من أقباس اليول العامة والمواطف » كان طرية] مهدا 
إلى مسابرة منافع الجتمع الإنسانى وملابسة تقلبانه وتطورا» » 
أوكان سبيلاً إلى ممارضة تلك النافع وعحاريتها ... ! 

فهذا رجل نبيل الروح تظهر روحه النديلة فى مظاعى تمليله » 
ويقف تأثيرها فى أول الا أو فى <* النوازن ينها وين 
شخصيبتة عند منفمته الحاصة . إما إذا فهر هذا التمليل الروجى 
النبيل سائر مكويات شخصيته جمل منه ساحب مهول اجمادية 
إنسانية سامية ؛ فهو يما ف-طر عليه من نبل يعمل على إسعاد 
الجتمع وتقويم أوده ... 

وذاك رجل غافت روحه بالآئرة والطمع » وطنى ذلك 
على مذاهب تمليله ؛ فهو يتخبط فى ظلمات أئرة عدودة بأطاع 
مقيدة فى أول أمسه ؛ ثم إذا تمت الغلبة لتمليله الروحى وشهرت 
شخصيته » انطلق انطلاق الطائر الحبيس تفتحت أمامه آفاق 
السماء » فراح يهب من هنا وهناك » ويحلق هنا وهناك » 
وكان فى جيع أموره مقدماً منفمته » ممارضا المير العام 

- وأرى با وافدى أن التعليل المملى سبيل من سبل إسعاد 
الجتمع . فاكانت الآلات المترعة ووسائل الملاج الختلفة 
إلا وليدة تمليل عملى » تأمل فى أحوال الكون » وقارن بين 
ما فات وما هو آت » وربط التجاريب القدعة بالنظرات الحديثة » 
ووقف عند كل ظاهية من ظواهى الحياة وقفة الفكر المهلى 
الذى لا يقنع بزاد التخيل » ولا برغى بعتاد النصور ! 
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ولقد كان الإنسان فى كر أيامه :سهان هاما » ركان موقفه 
من مشكلات الا مور موقف المجز الطبق أو القدرة القيد: ننم 
افتفغة فى .رأسة إذا طوقتة الحاوثات ؛ وتشطرب الحيرة 
فى فكره إذا بدهته اللمات ! 

كل أعماله تنم عن نقص ف التدبير » وكل تصرقانه ندل 
على قصور فى التفكير » وما من طريق سلكه إلا هتك عن جهل 
عثالبة الا مور 

ولقد ظلت أموره إلى عهد غير بمبد مشدودة إلى ماضيه 
بفيود من امنافع الحاصة والنظرات الروحية ! أما اليوم فقد حول 
ول كيرا وأعلب الغلاي حرا ... 

فلم يسابر الزمن فى تغلباته» ويلابس التقدم المقلى فى تصرقاله؟ 
أولم يناوص ويصاول حتى أدرك أسرار ل يكن لدستشفها 
إلا الفطن الذى حفزه فكرة وعقيدة ؟ ! 

ولفد ملك أليوم ناصية فكرة وعقيدة مبما يكن مكامها من 
المير أو الشر فهى من علاثم اليقظات الحسية ! وجاع الذول 
فى تدرج الإنسان » ومسابرته لازمن » وملا بسته للتقدم المذلى » 
إنه كان روحى التمليل فأسبح عملى التمليل » وانتقل من لانهاية 
التخيل والتصور إلى حدود التجربة والممل 

وكان فى انتقاله هذا إدراك ما لا بناله غوص التخيل ومحفيق 
الا يسبر غوره الى التصور ؛ ولم بمد الإنسان ذلك الكدود 
الجهد اللاغي الدب الجائر 

ولكن هذا التطور جلب شرا خطيراً كا حقق خيرا كثيراً 
وأ كبر الظن أن الإنسان سيظل مندفماً فى سبيل التمليل 
العملى وحده والنجربة خاسة » حتى يصل إلى غاية تنقلب فيها 
الأمور إلى أضدادها ! وما ذلك ببميد . وهل كانت هذه الحرب 
الضروس إلا صورة لفساد الذهب النجربى المهلى التعلبل ؟ 

تلك صور الإنسان » فا صور الحيوان ؟ عندى أن الحيوان 
عملى التعليل يسير على ضسوء التجربة وبنهج نهج الحبرة 
السابقة » فكل أعماله غير الثريزية لا نكمل صورها إلا إلشكرار 
والتجربة واد لك الاعتقاد عندى علل وأسباب 
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فهو محروم من التمليل الروجى الكابل»! 
صور المقل الكامل وهذا أ لآ ملل اطلا)؛ 20 
كل المجز عن ملائمة نفسه إلبيئة التى حلط به 2 والقدر 
اللاعة من قواعد الحياة الثابتة » التى تفوم طسولا 0 
المفل السكامل » وإشماع التعليل الروحى ! 

ثم إنى لألس هذا القصور عن بلغ مواظن التمليل الرلعى 
عند الحيوان » حتى فما برتكز على عغرائزه الثابتة ؛ فهذا حيوان 
بأ كل المشب الاأخضر » تراه يلنهم ما أمامه بثير تأمل » فهو 
ليمز بين الضار وغير الضّار » لحرمانه من التمليل الروحى ؛ 
ولكنه بإلنكرار والتجرية » يستطيع أن يدرك أن هذا النوع 
الى أصابه منه ضرر جدبر أن يبتعد عنه » وهو حتى فى هذه 
الحال: بطىء الإدراك » بطلىء الفهم لوسائل القكرار والتجرية » 
فاو غيرت ظروف البيئة الاأولى لوقع ذما وقع فيه أولاً | 

أما أثر التمليل الروحى فى الا'دب فيبدو وانماً جلا فى 
خطزات النفوس للشاعية » ونظرات القلوب الفنانة الساحرة » 
وإنه ليكون أ كثر وضوحا فى نفئات الشمراء الغزليين » وننهات 
الكتاب الوجدانيين » وفى كل أثر مرئ. أثار الفكر السايحة 
فى سماء من الحيال الجن الدى لا يمرف القيود » ولا يمترف 
بالحدود ! ومثل هذا التمليل لا يقوم إلا على التسور والنخيل » 
فهو من شواهد اليقظة الروحية ؛ ولكن أثره لا يحند إلى آةاق 
التعليل المملى » الفائم على التجربة والقياس ٠‏ وإن كان أححابه 
من الشعراء والكتاب يحلقون فى سماء الحلود الفكرى . فناية 
التمليل الروحى تغلب عليها الشخصية وتكسوها النردية . 
الشاعى الوجدانى إما 'يشرح خواطر قد انبيشت من تفلبه 
فى غمرات من الآلام الحاصة ه واضطرابه فى طوارق من الأوج! ع 
والاسقام : فأثاره مقيدة بقوة تأثير ما يشطرب فى حيانه 

والشمراء والكتاب القدرن بنهجون نبجاً وسطاً بين اروحي 
والمملى ثم بناة صروح الحياة » فا كانت الإنسانية فى حاجة 
إلا لثنبت الدى يستطيع المجانسة بين قوة التمليل الروحي وانطلاقه 
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وفوة التمليل ألمءلى وقدريه » وخير السلحين من جمع بين فلسفة 
الفكر وفلسفة الممل والتجرية 

- رائع هذا يا وفدى ولكنى أميل إلى جمل التمليل الروحى 
شديدالصلة بإلشمر وسائر أنواع الفنونكالرمم والنحت والوسي.ق» 
فا ممت صية قطمة موسيفية سيقية روحية إلا وأحسمت بأنغام سماوية 
نكاد رتفع ١‏ رقن إلى الم السماء » وتطهرى من 
ممانى التراب الحقيرة » ونكسونى ممانى الروح التي لا تمرف 
الحدود .. 

ويا سحر الشمر الروحى الوجدانى ... با سحره ! 

استمع إلى المانى كيف ننطق وكيف تتراقص من سحر 
الفن ونور الروح وشفافية الوجدان ! تأمل الاالوان النفسية 
الساحرة تسطع من أزاهير قول الشريف الرضى : 
أبنمت يشا الودة حتى ج+للتنا والزهى بالأوراق 
نحن غصنان ضمنا ماطف الوجسسد جيماً فى الحب ضم النطاق 
فى جبين الزمان منك ومنى غمرة كوكبية الاثنلاق ! 
وتأمل قول القائل وقد واض به الوجد : 


أيامنا جدول والحب زورقنا 
لايدرك الغلب ماضينا وحاض رما 
نميش فى غاف ألواة "عسل 
قد كان صفو الحوى دنيا منمقة 
وَل جأؤمة ألهذ بنادنة 
وانظر قول الشاعي : 


هيهات يحفل بالأمواج ترتطم ! 
وفى نسم الحوى أيامنا عدم 
فى شارد من <يال الفن رتسم 
وكان فى مرجتينا الحب ينسم 
على فؤاد تراءت حوله لظام ! 


وحكت إلى النجوم عن لحانك 


وطيور الندير بحت من الشدو (م) بلحن الال من صدحاتك 
وسمست الاأمواج مهمس للشط (م) حديث الجنون عن قمانك 


وضمير الجال جن 


إذ كربنى يد 


من الوجد (م) وذاب الحوى على زهرانك 
' تميرى للنور (م) ويحي الذؤاد فى ذكريانتك ! 


وباسحر قول الشاعر محد عبد المالق الجبار يصف الشباب : 


أننامه الأيام وقمها الموى 
ملك على عرش المانى جالس 
إطراقة التارخ حول جبينه 
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والصمت من أصدائها تثريد ! 

من حوله للساريات عبيد ! 

تكبيرة يحمثو لها واود !! 
كرد البشبيشى 
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النجوم تقرز بمشغره ا« 


ونم فى يدا تفوم فرى أخرجه السبد أبن الحسيى اله 
المام الهجرى الحاضر » وقد وردت ه نبوءات عن ا مرب * . 24 
الفارىء أن كثيراً من هذه التبوءلت قد صعم2 ' 

ذال عن ألانيا : أنه أمد حرمما مم الدعفراطبة س طول وستزداد الماراك : 
شدة » ولسكن الأفلاك تفول إن قوتها بيدأت فى الاخطاط وأن هال ان 
بتمكن من محفيق أمانيه فى حكم المالم وأنه سيسقط فى مستقبل الأيام هو 
وشعه » وإل ها أنه “سيطفر . فهناك شراك خطة: سدكوق السبت 
في سقوطه وستحدث ثورات فى البلاد الحتلة . أما هتلر فسيتقاب هليه 
أعضاء حزب النازى ويمونونه . وسسيحاول فى الصيف أل ينزو الجزر 
البربطانيسة واسكنه سيفشل لأل خطوط مواصلاته ستقعام من البحر ولن 
يد سببلا لمودة وسيئور عله أعداؤه من خلفه حتى يسغط وسيفتل 
فيادثة وبفتله ضع ألمانا ونهزم 

وال عن إبطاليا : أن زعيمها سيفقد أمبراطوريته الافريفيسة باستيلاء 
حبوش الحلفاء عليها وسيطلب مساعدة هنر وقد بمده ببءض الساعدة ‏ 
ولسكنها لن تؤدى إلى إتفاذ أمبراطوريته » وستضعف إيطاليا نفسها 
ويغرق أسطوها فى ممركة بحرية مظمى فى البحر الأبيش بعيداً من 
السواحل وينتج عنها انهبار إبطاليا التام » وسيرسل هنلر إلى إبطالءا 
جنوداً ومهمات حرية ويسيطر طى إيطالبا » ولكن لا بر زمن طوبل 
حتى نطرد ألمانيا من إيطاليا 

ونال عن بريطانيا المظمى : أنها ستفغى على القوات الايطالية فى أفريفية 
وتحتل للستعمرات الايطالية كا تدل الأحواك الفلكية على أن القوات 
البريطانية ستحرز اتتصاراث أخري في الشمرق الأوسط فى هذه السنة . 
وسيكون هناك اتتصار بحري عظيم فى البحر الأببض . أما فى برفة 
فان الفوات الألمانية ستقم في شرك نصب لها بمهارة وستهزم شر هزيمة 
فى الصحراء . أما فى ألانيا نفسها بغد فشل الفزو فسيحطم سلاح الطيران 
السك البريطاتى للصانع الألمانبة ويشل حركة الانتاج الحربي ويفطع 
خطوط المواصلات 

وفال عن الولايات النحدة : أنها ستدخل الحرب ضد ألانيا سنة ١64‏ 
وسيزداد العمل فيها هذا العام وخصس جانب عظيم من إثتاجها الحربى 
والنذاتى الدفاع عن الحرية الانانة وستمد الأول الأعفراطية بالال 
مساعدة لها فى نضانا 

ونال عن نركيا : أنها سةطيان فى هذه السنة لأن خوفها من روسيا 
سيزول وسيحاول هنار أن يفسد التفام بين تركيا وبريطانيا » وسبساوك 
أن يرنمها طى الانضمام إلى الحور ولسكته سيفشل . 

فارأى القاري" فى مقدرة النجوم على التذبؤ ؟ وهل يكون ما قررته 

النجوم هو فعلا مصير الحرب ؟ 
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فى القديم وال حديث 
5 1 2 
ههه ساهم 

الات حفلات الفاطميين فى القاعرة موصولة لا تنفطع 
المام كله . ولقد صورها الؤرخون الماصزون صوراً تنقل إلينا 
حقائق كثيرة عنها » ومن هؤلاء الؤرخين أبو مد الحسن 
ابن زولاق مؤرخ المز لدين الله وصاحب سيرته » وابن الطوير 
الدى يأخذ القربزى عنه كثيراً فى خططه » والسبحى صاحب 
التاريخ الكبير » وابن عبد الظاع وغيرهم . 

وكانت القاهرة فى عهد الفواطم تزخر بالقصور الكثيرة 
والدور الذتافة . ومن القصور التى ورد ذ كرها فى كتب الخطط : 
القصران الكبير والصغير » والقصر اليافى » وقصر الذهب » 
وقصر الأقيال» وقصر الظفر » وقصر الشجرة » وقصر الشوك» 
وقصر الز مد » وقصير النسهم ؛ وقصر الحريم » وقصر البحر 

ومن الدور الشهورة عندثم دار الضيافة ودار الوزارة ودار 
الغرب ودار الذهب ودار الك 

ومن الناظر التى "كثرت فى عهدثم منظرة الاؤاؤة.وكانت 
تفع على المليج » ومنظرة النزالة » ومنظرة اللقس » ومنظرة الفكة 
ومنظرة السكرة . 

والقصر الكبير يسمى المزى نسبة إلى المز لأنه هو الدى 
أمى جوهس] ببناثه حيما زايل مع عسكره ثمالى أفريقية إلى مصر . 
ويقول الفررزى إن هذا القصر من ترتيب المز ورسمه » وإن 
جوهن] ل يكن فى البناء والتممير إلا منفذاً لتصميم مولاء , ويجد 
القاري" وصف هذا القصر وسغاً تفصيليا فى اللحطظ مما لبس 
هذا موضع الإفاشة فيه . إلا أن شيا واحد؟ يطيب ذكره فى هدّا 
الوسْع » وهو مد السباط فى شهر رمضان » وكي ف كان إنجتمع فيه 
قاضى القضاة والوزير والأمىاء يأكلون الطمام الحني” ويش ربو 
الشراب الرى' ويقدم إليهم الاء البخر فى كيزان الحزف . 
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وكانت الفاهية المزية تشهد هذه الحفالات فى فرح يع 
ولا تحد أحلى فى هذا القام من دويق أبيات مث 
التى زثى ها عمارة المنى الدولة الناطمية » وود مكارمرأ وأيانها 
وحفلاتها وعاداتها» وشيّع فهها السنن الجيلة التى استنو فاالإحياء 
عيد أو إقامة شعيرة أو ودبع جيش أو فتح خليج » فقال ؛ 
دار الضيافة كانت أنس وافدم 
وألهوم أوحش ممر٠ل.‏ رمم على ظلل 
وفطرة الصوم إن أصفت مكارمكم 
تشكو من الدع حيفا غير محتمل 
وكسرة الناس فى الفصلين قد درست 
ورث منها جديد عنهم وبلى 
وموسم كان فى كير الجليج كك 
بأن مجنل انيه على الجبل 
وأول العام والميدان كارت 4 
فجن من وبل جود لبس بالوشل 
والاأرض تبتر فى عيد الندبر يما 
سبعز ما بين قصريكم “وب الاأسل 
والحبل نمرض فى وثى وفى شية 
1 مثلي , العواني. فى جلى وف حال 
ولا ملم فرى الا نياف من سمة ال 
أطباق إلا على الاأعناق والمجل 
وما خسم بير أهل ملنكم ‏ <تىسممت به الاأمشى من الئل 
وللجوامع من أحباسم نمم أن تصدر فى عم وفى حمل 
والفسيدة يحرى كلها على هذا النسن من حسن السبك 
وجودة التسوبر وسدق الماطفة وأثر الفجيمة والإحساس الألم 
ويذكر القريزى أنه بسبب هذه القصيدة قتل عمارة وتمحلت 
عليه ثوب 
لم يكن النصوبر الف نوعرانى قد ظهر فى ذلك المهد ولوكان 
ذلك لبقيت لنا لوحات ومناظر تغنى عن وصف القلم الدى كثيراً 
ما بوجز فيجنح إلى الإخلال أو بطبل فيميل إلى البالنة والإغراق 
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ولو كان الرسم متقدماً فى ذلك المهد » لساهءت لنا لوحات مصرية 
صادقة كقلك التى يصنمها الرسامون الماصر ون أمثال : مود بك 
سعيد » وأحجد بك رامم » وصبرى » وعياد ؛ وصباغ » وهلبرت 
التشيكوساوفا ى التمعهر وغيرثم من يسجلوث. الحياة الصرية 
الماصرة فى لوحات ستبتى خادة تمثل الفن من ناحية وتسجل 
تاريخ الخطط المصرية من ناحية أخرى 

ولقد زار القاعسة فى الفرن الثامن الحجرى الرحالة ابن بطوطة 
صاحب الرحلة الشهورة » وكان ساطان مصر على عهد دخوله 
إلها الاك الناصر أبو الفتح تمد بن الك النصور قلاوون الصالحى . 
وقد أثنى ابن بطوظة على املك النامسر فى خلال كتابه ثثناء عظاما 
ووصفه بأنه : ١‏ صاحب السيرة الكرعة والفشائل المظيمة »© . 

ولق ابن بظوطة فى الفاهىة جاعة من الأمراء والفشلاء 
ذكرث فى رحلته ؛ ووسف فى خلال ذلك ملس الفاغى نفرالدين 
( وكان قبطي ثم أسم ) » وكيف كانت تقضى عنده الواح » 
وتدرك اديه الطالب 

وقد ترك لنا ان بطوطة فى رحلته وصفاً مختصراً ممتماً ليوم 
الحمل فى القاهية » وهو برينا صورة لما كان يحرى فى هذه 
الما/عة القديمة فى عصر الاليك الذى جاء بمد عصر الفوام . 

وكان هذا اليوم بوماً مشهودا » بركب فيه القضاة الأربمة 
ووكيل بدت الال والحنسب » وممهم الفقهاء والرؤساء وأجماب 
الساطان وأراب الدولة وأهل الوجاهة » ويقصدون بإب القلمة 
دار الك النامير ( سلطان مصر فى عهد الؤرخ ) ؛ فيخرج إلهم 
الحمل على جل وأمامه أمير الحج المين لرافقة الحمل فى :نلك المنة 
ومع الأمير عسكره وأتباعه والسقاءون على جج الحم ؛ ويجت.ع أذاك 
أسسناف الناس من رجال ونساء » ثم يطوفون لحمل فى أتحاء 
القاعىة ومصر وأمامهم النشدون ينشدون والحداة يحدون ... 
وعندئذ ينبمت فى قلوب الناظربن شوق إلى الحج وعهيج علمامم 
وتتحرك بواعنهم لقضاء الفريضة الوقوثة والعبادة الكنوبة . 

ومن دوائى الأسف أن ابن بطوطة لم يترك لفلبه المنان 
فى وؤسف القاهنة وما كانت عليه بوم وفوده علها ؛وإعا! كانى 


أ. أل 01)54 01.0010 0 اع 12؟. الالنا/انا// :5 ماخطا 


من ذلك بالنظرة الما رة» والللدناة0: 
لناوصفاً طويلاً وصورة جميلة لنواح كثيرة مرا هر 
ودورها وقصورها وحامعها ومحافليا ؛ وماح 
وشوارعها وحوارها » وقناظرها وجطورّها 6 وهلم 
التخطيطية لم نكن تمنيه يا عنت القريزى وعل بإشاوهتار 
من بعده . 

أما ان إاس صاحب القاريخ الشهور ومؤرخ مر 
الإسلامية فى آخر عصر ||إليك وأول العصر الترى فقد وسف 
الذاهرة فى عصره وصفاً لا يمخلو من فائدة 

ومن الحفلات التى وصذها ابن إياس فى كتتابه الشهور حذلة 
الوف النبوى الشريف فهو يذكر أن السلطان الغورى أقام 
الحرهة المظيمة التى صنمها الأشرف تايتباى - وبائت تكاليفها 
ستة وثلائين ألف ينار - وقد صنءت من قاش مختاف الألوان 
وأعارك فى سيا وقوى تين وجل عق اوانية ,راض 
ارح اليبة اعواشى عن الف قد ملكت نام بكرا وليل 
الساطان فى الحيمة وحوله الأنابى ( رئيس الجند ) والأمراء 
القدمون والقضاة الأربمة والوجهاء من أهل القاهرة والقراء 
واللماء ومد ألماط الحافل بكل هنىء صرىء 

وفى أيام نياية طومان بإى عن الغورى ؛ احتفل بوفاء النيل 
وكبر السبد.. فنزل الآمين ذه الثاية فى شغيبة كييزةع وتوحة 
إلى القياس وعان زيادة النيل وقدرها » وتم الاحتفال فى سرور 
عاد بعده الأمير إلى مقره فى موكب حافل عظم 

ونذكرنا حوادث إخ-لاء الناطق الحطرة فى الإسكندرية 
اليوم ببب الثارات الطائشة علها » بحادث إخلاء عي" ( ركة 
الرطلى ) من سكانه » والفرق بين الحادثين كبير » إلا أن الننيجة 
كانت واحدة وثمي وحشة كل من الحيين وفرار الناس عنهما . 
ول يذكر ابن أياش السبب الذى حدا بالأمير ( طومان بإى ) إلى 
حريم المكن فى بركة الرطلى والمسطاحى ؛ ولا لماذا تشدد الأمير 
فى إخلاء هذين الحبين حتى صارا موحشين » وغَدوا بلقبين 
لا يسكن إليهما ساكن » ولا يطمثن إليها ناظر » ولا نتحرك 
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فنها من الأنس نسائم . ولقد خسر بذلك أسححاب الور أموالاً 
كثيرة » وأصبنءت بمومم خاوية خالية . ولفد ور الشيخ 
بدر اأزيتونى هذه السورة الوحشة فى شعر يفول فيه : 
وأنك يبوت 'المسر. خاليسة. فلا 
لساحها سكنى ولا واحد يكرى 
وقد أضبحت تك القصور خوالا 
فيا وحشة السكان من كل ذى قير 
على ركه الرطلى نوحوا وععددوا 
لا حل فها .من نكال ومن خسر 
رم الله أيام نقضت يطيما وحن بمصر فى أمان وفى بشر 
وكان الدرادارالكبيرهو الى أشار سهذا النع بإلنهى والأس 
وغفر الله لهذا الشاعر فشمره أصدق صورة لما وسل إليه 
الشمر المرنى في عصر الإليك من ركة وسخف وشعف 
على أنه يؤخذ على ابن أاس أيضا - كا أخذ على غيره من 
الؤرخين - أنه لم يتمرض اوسف القاهة فى عهده فى تفصيل . 
ولمله كان مثل الكثيرين من الؤرخين لإ ميم إلا بالناحية 
السياسية أو المسكرية من ناريخه . أما ناحية الوسف والتخطيط 
فقد تركها لنيره ثمن مهتمون بأمثال هذه المباحث . ولكن لسوه 
الحظا لا على فم بين أيدينا من مصاجع وسفاً للناهىة فى عهد 
ابن أياس . ولو قد تأخر الزمن بالفريزى حتى شاهد مسر الءمانية 
لكان لنا من ماديه فى الخطط فيض عير 
ىا تاليا 
وندخل القاهرة بعد ذلك فى دور جديد » وتودع «هد أأمايك 
لنستقبل عهد الأتراك . ويظهر أن «ؤلاء خر وا كثيراً من 
معالها» وليس أدى الآن وأ أ كتب هذه الكامة نص اذى 
قاطع للتدليل على ما أقول ؟ ولكن بيتين للشاعر بدر الدن 
الزيتونى الماصر للفتح الامانى يشم القارى' منْهما رائحة التخريب 
والذبول فبا كان قائماً فها من 5 ثار 
وقد يكون الشاعر بدر اين الزيتوتى جنم إلى البالنة 
فى بيتيه كا يصنع الشمراء غالبا فى أ كثر ما يصذون . إلا أنه 
كلام بلتى طلاً من الحق على ما نذهب إليه فهو يقول : 
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نبى على مصر وسكالم ساب قد يخا 4 
وأسبحت بالل مقهورة طن بطلاما ا نواد 

فقوله خربت أركانها العامة ل يكل ضر ورة شل 
الفافية التجأ إليها » ولكن يلوح لنا أنه كلامأفيهمن لطن وك 

وإذا كان المسر الترى قد اتسم بالنموض فاأكثيرت 
<وادثه » إلا أن بعض الؤرخين من الصربين وبمش الاعالين 
من الأجانب قد وصفوا مصر فى هذه الفترة الطويلة الظافة . 
وابن إياس والجبرنى مىجمان مبمان أذ لك العصر 

وثمن زار الفاهية فى ذلك المصر القس ( رينشاره بوكوك ) 
فى سنة /ا170 م وترك كتابه الخم « رصف الشرق وبلاد 
أخرى 6 . وكتب قله ( دى مابيه ) قنصل فرنسا فى مصر 
كتاباً عن أحوال مصر فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل 
الثامن عشر الميلادى 

أما القاهرة فى عهد #د طلى فقد وصفها الستشرق ( لاان) 
فى أحد كتابيه الشهورين ؛ ووصف آداب أهلها وعاداهم 
ولباسهم وطماموم وشراءهم وبعض أغانهم النى كان يقرؤها 
علينا حت ظلال شجرة الكافور على نيل النصورة قارى' أديب 
فيستمع إلها الأستاذان الجليلان : أحد حمسن الزيات والشيخ 
ممود زلانى وكانب هذه اكات فى آذة ومتاع عالى عظم 

( الحديث موصول ) هبر الثثى سى 


140213440811 111 121121313431313 1 لهف 
الحياة الن وجية 
من الو هررتين التسير يعي و لفاو ء: 
بحث دقيق فى هذا الموضوو ع الا<تّاى الحبوي الذي مجب 
على كل شاب أن يل به 
بقار اوسا #رر على زراء: ا مىا مى 
٠‏ صفحة الُن 7 فروش ( إذل بريد ) والبريد 1/٠‏ قرش ونصف 


بطلب من سكثبة المامعة بشارع قر على مهس 


اادج ا جا 330 ا اع 1 2010 
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ذكرى قاص عراقى 

المسدة الفاضلة وداد سكا كب 

سمههس مهم 

فى الأدب 1 لام وفيه نوم وأشجان ؛ ولقد تكون صفحانه 
المود مطوية منسية » حتى تنشرها الذكرى ويبءثها الحنين . 
من هذه الى كربات ما-بوسج فى نفسى كلا اطلمت على مقال يصور 
أدب المراق وأيجاهه الحديث ؛ ففى نلك الصفحات التى طواها 
ألزمان ولفها النسيان » ذكرى قاص عرانى كان له أثر #ود 
فى تحديد الادب وبعث القصة على صْفاف دجلة حيث فنتحت 
عيننها 3 ألف ليلة وليلة © أسطورة الشرق وسحر بثداد 

ٍ منذ أعوام قريية أخذت طلائع البمث والتحرر فى المراق 
الجديد تنبئق من أرجائه الرانية وأجوائه الطافة ؛ هنالك 
ازدهرت مماهد الثقافة » وراجت أسواق الأدب ؛ فرأينا بين 
الرافدين وفى بلد الرشيد والأمون ٠‏ كتاباً يمالجون فن القصة 
أسوة بأدباء العرب الحدثين الذين توفروا أيامنا على هذا اللون 
الظريف فى آدابنا » وكأن النهضة المامية التي يحددت فى ذلك 
القطر الشفيق ؛ وتمازج الثقافات فى آفاقه التليدة » ووقوف 
أوئئك الكتاب على عناية أدبا النرب بالفن القصعى دون غيره 
من فنوق الاأدب ؛ كل ذلك حفز الشباب المراقى الثقف ولة 
الأفلام الوهوبين منهم إلى إنشاء القصص والاستمتاع بْما 
اشتملت عليه من دقة وسف وعمق تحليل وسدق نصوبر ؛ وكان 
من ادلى دأوه بومثذ فى هذه ألينا بيع الئرارة أديب مطبوع هو 
امرحوم تود أحمد السيد الدى يعرفه قراء الرسالة بما نشر فنها من 
آثاره » فد كنب قصسا عراقية اليسم » منوعة الا"لوان كانت 
رآ لبلاده فى عهد أحدائها الجسام » وكان كتابه ‏ فى ساع من 
الرمن 6 آخر أثر جاء بههذا القاص قبل أن يحود بنفسه الأخير ؛ 
فلما نشر هذا الكتاب طلب إلى أن أنقده على صفحات (الحديث) 
الحلبية » فأقدمت على تلببته خالصة النية للأدب ؛ مظهرة محاسن 
الكتاب مشيرة إلى ما فيه من هنات ؛ ولكنى لم ألبث أن دعوت 
على قلى الذىكان عفاً عنيفاً بنقده » إذ علدت أن ذلك القاص 
التندادى عن عليه ما كتبت وآذته صراحتى فصد عنها ؛ ورد على 
بكالمست منه أنه مخمل نقدي لقصصه على مض » نفسرت رضاه 
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وأدى الأمى ببننا إلى مناةةآقاشلة 9 
بدننا بمجيب » فنحن قوم لآتتدود ,أن : 
حسن ؛ وأن نسأ عفالاته ونائدتة وما بؤول إليه 
و<سبك برهاناً أن ترى الناس فى رقنا أطلطق 
النقد على السائمة والرياء » وأممنوا فى التخازاوالتااراة >« 
عندنا محص الفائق ‏ ولا مساجلات تؤرث الآ القززة 
من أجل ذلك غاب عنا النقد الحر المري » ولْؤِإلر زح 
أدبنا عن التقليد والترديد إلا قليلاً . وأحسب أن نقادن ال كفاء 
الذبن كذوا أقلام,م عن الحوض فى هذا السبيل إيثار؟ للغودة 
والسلامة تدأساءوا شر مساءة » فلولا سعتهم وزهادمهم فى التقد 
ل حرأ الأدعياء د الطفيليون على كبار الأدباء لينم شوا الأشخخاص 
دون الآنأر وم يحسبون أنهم يحسنون صنما » وأن إسفافهم 
هذا من أصول النقد الحديث 
إننا قوم لم نتمود أن تحق الحق ونزهق الباطل » وإنا درجنا 
غلى أن عارى غ1 ظاهس! . وكثيرا ما جر نقد الآدب فى كل 
بلاد المرب إل 'خصومة وتنايذ فرظا بين الاب وأوغنا 
الصدور بالأ<ناد . ولقد كان بننى وبين شاعية مصرية مماصرة 
آصرة أدب وولاء» فلا نقدت دنوانها إجابة الس ؤلها » قطمت عنى 
رسائلها اللطاف ‏ فأسفت لا وقع ‏ ول-كن قلهى يؤوب ولا يتوب 
ما لى ولذا الاسترسال فى فو لكاد يلهينى عن «ذ كرى قاص 
علق )» نت ف مكار فى وحيه أل مب ديك الوااد. 
وأا بمدأ نكادت ترم يجاليد هذا القاص فىثراهاء ووالله ما أدرى» 
أعلى ضفاف النيل حيث ذهب يستطب ويستشفى77©: أم على ضفاف 
دجلة وفى ظلال التخيق حيث رأى النود ى. أبيثا كراء وأوعو 
أهله وقومه إلى تيده وخليده ؛ والكشف عما فى 1 ثاره من 


جوهى دنين ؟ 
© © 


كان برحه الله برى كتابيه : 2 الطلائع » » « جلال خاك » 
يحرية ضثيلة فى مغمار الآدب الجديد فى بلاده » بل عحاولات 
أولى فى فن الفصة الى كان يتمنى على الزمان أن يقيض له 


التذر غ لأسوله والبراعة فيه . وقد أهدى مؤّلفيه إلى فتية المراق» 


)١(‏ دفن لارحوم تمود أجد السد فى مقبرة اإفاهية حيث نوي 
( الرسالة ) 


2ع //نومااط 
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إلى أشباله الاأبإة الذين كان برى فى وثباتهم تحقيق الآمال . 

أما روايانه وأفاسيصه ذقد لقيت الثناء والتقدير من أدباء 
المرب كالأسائذة : أجد حسمن الزيات وأحد أمين وود تيور 
وساى الكيالى » وغيرثم ؛ ومن بمض السنشرقين أمثشال : 
كراتشكوفسى و ب . جوزى و ه . ركب ور . ك طومسن 
صاحب لة العراق ق 1 كسقورد 0 ولق من أسدق قراته 
وأجحايه إيجاب سها وتنوسم؟ بطرافتها وروعتها 

وكانت مقالانه ويحوثه نتسم بالرأى السديد والأسلوب البين 
وفيض على جنوانها شمور صادق ولحات شتى تشير إلى مثل الحياة 
المايا التى بريدها لقومه وبلاده ٠‏ ولو لم يبدركه الوت فى عنفوان 
شبابه لترك للأدب ميرائاً خصيبا لا تبلى جدته . وحسبه فضا أنه 
ساثم فى فن الفصة العراقية قبل أن يشيع هذا الفن فى سورية 
ولبنان » وسى مع أنداده أنصار الدرسة الحديثة إلى تعزيز المياة 
الادبية فى بنداد ؛ وكتب خواطر وفصولاً فى النقد و الاجناع » 
ورجمء عن التركية الى أنقنها قصصاً نشر بعشها ورجا أن يحممها 
فى سفر مطبوع لق تان كين حفط قاس نسار 
فى تضاعيف الصحف والجلات المربية فى معسر والشام والعراق 
خبذا لو ينسنى ججع شواردها فى كتاب 

ما أشتى حظ الأديب من أهل دنياء"! فنى غابر المصو ركان 
بقول ابن الروى : لنى على الدنيا ... ورهن الحبسين كان بولول 

7 م » وهكذا فى جديد الذهى يعوت لادب القضس 


1 5 رإغتلان» | 
[ عر رشان تالعامية فىيدىة الثم ! 
.٠‏ 


اليوداق هينه سين 


بجلا يمو رهمان مدو ,س0 ١٠٠مصر‏ 


١س‏ .ءثلاثماه) 


عع 0 0 
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لللسسسششة 


للناس عحائم نبوغه بمد مأله ويربوق لللوكيد 
مسبم بده ب 1 0 جاو 
فى أدبه وتحليقاً بفنه . وقد يكون 00 
من لابأبه لفقده عارفوء » كالذى وقع للأديب الفرا زر 
إذ م أعرف صيفة 1 
فى مسر » فقد نهته لفرائها ورثته بكامة وججزة . كن الرئكى 
دن المي ([الخدبى ) ف حلي وهر الرق لأبنياك الازباء 
أن يختصه بمقالة على الأقل فى #لنه التى سكب الغقيد كثيرا 
من الداد على يحوثه وقصصه فنها 

فيا أسف الآداب والشباب لفقدها هذا المساى الذى حل 
بإكورة القمة فى ميابع الرشيد ! وإ فتية المراق الناجيد » 
وبا صحبه ال كرهين » من أولى متم بإثارة ذ كراء ظ وأنم اذبن 
أحبك وأهدى ليك ما خات براعته قبل أن تنتمض عيناء ؟ : 

يكن #ود أحد السيد مغمور السيت ولا مهولا ادى 
قراء المرب » وإعا عاش كأزاهير الليدون فى الربوع تنشقق 
أكامها عن الحياة ويفوح مها الأررع , ثم لا تلبث أن تذوى 
وتنساقط ناركة فى الاأفانين تمر علق ألوانه طيباً مذاقه 

هكذا أفل شباب:هذا القاص البغدادى الذى حرم دنيا 
تضينها تارك ثاره التى تشف عن أدب نشير مطبوع 
بمياسم المراق 


( دشن ) 


6 


ررار سا كبق 


تحير يمتصضتا يشت جحي بشتمحيتتها يمشتويجتها بجشي يمتوينيد منتبويسيا نوهي يصبميدر 


ناز اتوالم امطلاو. 5 


تقبل المطاءات بمجلس كفرااز يات 
البإرى لفاءة ظهر 6 أ كتو بر سنة 
اغذا عن توريد خراض مطاقء 
وتطاب ح الجلس نظير 


+” 41 


باتيتيتتا وتيا قوتي لالظو تيار توبتت باترميضت ا يتترميقتيا بمترزيترا المترديهترا 
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الزاد الأعصي: 


هوس سهو. - 


زودينى من الرجاء الأصيل 
أنت كان من الطلاقة والبد 
عه اليه وانطلاق الأمانى 


وهج بيهر النفوس" ويُذرى 
فعوات اليه كبن سيق 


“شرقاً فيك فى اغحيًا الميل 
دهان ال الول 
بعض مافيك واندفاق التيول 
خفةات القلوب عند المثول 


ر ودنيا من 


ورصيدًا لمالها اليذول ! 


* * © 


زوديبى ا نفد زادى 

- 
كاد خب الملصباح إلا بصوها 
كنت كالجذوة الشمة نور 
فيك زاد يقوتنا ويقينا 


0 6 
اننت لا غيركء القذرة ان بن 


* © » 
حين ألقاك يفم البِشْر نقسى برجاه مُشمْشُم موصول 
الي ع قار حينا- رأرق لبلا بك تيل 
وكأ فىاستشعرت رَوْحَسبابى وَرَجَمْتَالزْمانَ صعب القفول 


فأعيدى إلى مام عمرى 
واطلى فى قفار تفسى حياة 
( حلوان ) 


ف مجاعم لاوطا ريل 


فاسكبى الزيت فى بقايا الفتبيل 


وى اليوم فى طر يق الأفول 
عثرات الطريق بين العلول 


حياة مخاطرئ وميولى 


واغمر به بالبشر رامل 
وإذاما داعا يوسش 


أبن ابتسامات على استحاا 


والواءدات رق مأ وفاء ؛ 


علعافات.: :' اتقاق! !أ والآر 1 
ودانيات ودهرنل. 0 
بورق" االولراة" "انر 
وجالبات الدر والشحناء 


فا اذى فيك من السراء 
لاصوت يغرى السمعبالاصفاء 
“د أهل فيلة الزهضاء 
لوف ثياب الازن للاباء 
نثهد ما قدر للابناء 
صدقت يا سخربة القضاء 
وغلرة تان مع السسساء 
فوى الذى نشهد من عله 
يوم ينار النور فى الأجواء 
يا بلدة المنارة الزهياء 
حتام إسراؤك فى الظلماء ؟ 


أبسد فى 39 
وغالتات ‏ اتج 
خارت يا ثغر مري النساء 
وما الذى فيك من الضراء 
قاعير أرب عل ازاز 
يا لك من تسمية هوجاء 
تحن : ببى الأندلس . الفيحاء 
ورائة عرى سالف الآباء 
صب وار لسلا 
وق اذى الجصرة مر لزاه 
عل هودة ايده ارخا 
بوم يشيع الأنس فى الأرجاء 
زومرب + الأنقال بازلا لاد 
رحماك لى يا خالق السماء ! 
قبر الاطيف الشار 


سير قاب 
وميا والرعرة 
للأستاذ عبد اللطيف النشار 


شغد أن د 19 


, منبوذة وان رحة المياء 


أنندي على القلب من الأنداء 


حهك. 021و 010001260 
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سج ان با جه يه جح جنب اجر لحا اضيا ياي جا ل ب جما ار جه ليها 


إ 


لهات ايان 


تباع جموءات الربساة مجلدة بالأمان الآنية : 
السنة الأول فى 4ك واحد ٠٠‏ فرشا » 
و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات : الثانية 
والثالئة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
والثامنة فى دين . وذاك مداأجرةالبريهوقدرها 
خ+سةفروش ف الداخل وعسسرةنروش فل السودان 
ومسرون فرشا فى الخارج عن كل مجلد . 


رجي جيه سه سبي ببسي سريب رمسييه سيو سي جيب سيب سريب سيو سيد لجيه ليوا ا 
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ا وح يوط كيل 

صوب الأستاذ بدارى اعناد؟ على رواية الجاحظ نسبة هذه 
الجلة إلى ابن الففع : « الذى أرضاء لا يجيثنى » واقى يجيثنى 
لا أرضاه » يمنى الشمر . وكان الأستاذ الكبير المقاد نسها 
إلى الحايل فى بعض مقالانه 

وأفول : إن ذلك لايعنع من حة نسبتها للخليل مع تغابر 
فى الا لفاظ . حاء فى الجزء الثالث من المقد : قبل للخليل : مالك 
لا تقول الشمر ؟ قال : « الذى أريده لا أجده » والذى أجده منه 
لاأريده » فالمنى والصياغة متحدان ف الجلنين » ولمل الاختلاف 
فى اللفظ راجع إلى تصرف النقلة : وأروى الأسمى قو فىهذا 
المنى : « يأإنى جيده وآنى رديئه » 

وقد 8 الاستاذ بداري أن الدوق الادن رجح صدور 
هذه الجلة عن ابن القفع لا عن الخليل » لأن الا'ول أديب كبير 
وكانب عظيم » والثائن إمام لنوى تحوى . وعندى أن هذه الملة 
التى ساقها الا'ستاذ حجة عليه لاله 

ذلك أن هذه الجلة وما شامبها وردت للتدليل على شبئين : 

أولما : أن ترديد النظر فى الشعر والرواية له وال كثار من 
حفظه » لا تكنى وحدها لحلق الشاعر» بل لا بد 4 قبل ذلك من 
اللكة الوهوية والطبيعة الواتية . قال ابن عبد ربه :كن الحليل 
ان أحد أروى الناس للشمر ولا يقول بس ؛ وكذلك الأصعدى 

وثانهما : أن قرض الشمر والنفوذ إلى أسراره والتفطن 
لواضع الال فيه » لا "ينال يحفظ مقن اللغة ودراسة المروض 
والقوانى وعلوم البلاغة . قال ابن رشيق فى الممدة : إن أهل 
صناعة الشمر أبصر به من الملماء بآلته : من نحو وغمريب ومثل 
وخبر وما أشبه ذلك » ولو كانوا دونهم درجات فكيف إذا 
قاربوثم أو كانوا مهم بسبب . قيل للمفضل الشى : ل لا تقول 
النشمر وأنت أعل به ؟ قال : على به هو الذي يمندنى من قوله ؟ 


4 5 وقد يقرض الشمر الب ءإلسانةا 


.|| 0011/00154. 001 ماع ه1؟. الالنا/انا//: 5 محا 


وى التوانى الرء 29 


وقال الأصمى : 


أنى الشعر إلا أن بفى: رديثه على » ويأنى منه مايكان عم 3 


فياليننى إذ لم أجد حوك وشيه ول أك منفرساه كي 

وف دبوان الصباية : أن ان دقوق الميد ةاللاءن سيد النآس : 
قل لملماء المانى والبيان والبديع : أسنون أن تقولوا مثل 
قول التنى : 
أزو رهم وسواد اللول شفع لى وأننى وبياض السبح يغرى لى 

فإن قالوا لك : لا . فقل : أى ائْدة فما تصنموق . ( بريد: 
أن الممل غير الهلم ) 

فواضح أن الذرض من الجلة السابقة النسوبة لاخليل أوابن 
القفع : بيان أن الشمر لا يلك بالرواية ودراسة العلوم وجع 
اللغة » وإلا لكان الأمعمى والفضل وأضراءهما أشمر خلق الله ! 
بل لا كان أحد أولى من الخليل بالشمر وهو واشع المروض 
نظام الشمر وسلك ألقافية ! ونسبتها إلى الخليل أولى من نسبها 
إلى ابن القفع حتى تقوم الحجة على أن اللئة والنحو والسرف 
والمروض وسائر الملوم اللسانية وما يتصل مها - وى من 
سمات الخليل البارزة - لا تحمل غير الشاعس شاعم . وأما 
ابن الففع فسكان أديباً كانبا كا قال الأستاذء لا راوية ولا ءال 
بالمنى الاسطلاحى ء فالّثيل به فى هذا السبيل لا يكون ظاهس؟ 
ظهوره فى الخليل » لآن الكتابة والشمر يفيضاف من نبع واحد» 
والملم ثىء وراء ذلك 

وإذا صح ورود هذه الكلمة عن ابن القفع فلا يفهم مها 
أنه لا يحسن قول الشمر » فالحق أن 4 شمراً جيدا - وإنكان 
قليلاً - ومعروف أن مقظمات الكتاب أرق وأهذب من شعر 
الشءراء الحلص » واسكن الراد أن الشمر لا بوانيه كا بوانيه 
الثثر » فقصر همه على ما هو أجدى عليه. 
7 حت اتمرفى التعرم (اللم فى الأعامم 

وردت هذه الحكة بلفظها فى كتب كثيرة » والذرض 
ممها مشاءهة النحو للملح فى اللإسلاح » وهو ممني ناسع لا غبار 
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عليه ؛ وقد تماله الناس وتلقوه إلتسلم والقبول خلفاً عن سلف » 
حتى لقد بلغ من ذبوعه أن المامة فى السميد يسمون الاح : 
( السلح ) فلا دائى لأن ينكره الأديب الشر!مى أو يخطئه . 
وأما الرواية الأخرى : الحزل فى اكلام كالملح فى الطمام 
فلا بأس مها » وورودها لا يفيد عدم ورود الأول » ويكون 
وجِّه الشبه هنا الفلة لا التحسين والتليح 5 ذهب إليه 
الأستاذ البدارى 
وقد نظلم أخد الشعراء هذه الحسكة عل الرواية الثانية مع 
وضع الزح موشع الحزل » اه اللفظ أرق وأعف . قال : 
أفد طمّك الكدود بالججد راحة” 
يم ؛ وعاله بثىه من الزح 
ولمكرى. إذا أعطيته اازح فليكن 
عقدار ما 'يسطّى الطمام من اللح 
دلى الجن ى 
ارات بت الور 
؛ ىوق الي الكريم الفكةور عبد الوهاب علرام 
فى المدد 414 من الرسالة في أثناء دراسته الحافلة يجليل الفوائد 
عن الشاعى الأبيوردى - روى البيت التالى هكذا : 
وقد أخلق الفضل بإلمراق وفى فارسٌ لما اشمحلت الرتب 
والبيت على هذه الرواية غير موزون ولا يستقم إلا بإحدى 
ائنتين : إما أن تحذف الواو التى فى أوله فيصير «كذا : 
قد أخلق الفضل ... ال وإما أن تحذف كلة ( قد ) ونبق 
الواو التى قبلها ويصبح البيت هكذا : 
وأخلق الفضل بإلمراق وى فرص اما اسمحلت الرتب 
؟ - يقول اف كتور الفاضل َك مبارك فى المدد 416 من 
الرساة ( لفد بم" سوتى فى الدهوة إلى اعتراف الدولة بإلقم 
الأدبية ) ويضبط الفمل "ب بضمة على الباء » واقدى أعرفه عن 
هذا النمل أن الواجب اغة أن يقال بم سوه بفتح الباءكا نص 
غلى ذلك الفيروزاإدى والجوهرى وأبو بكر الرازي فى مختاره » 
وقد يستذر الكتو ركمادته إقذوق فى السائل القنوية » وهو عذر 
لو أخذا به على علا لا تسع فى اللنة بإب الفوضى . على أن 
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فى الفمل بع بنتح الباء لطفاً ورئة لا/و+ 
لا نرف - على قدر مانم - يا يدها ق 

م - نى المدد 1٠١‏ من الثقافة الثراء«134 
طيبة » والادارس الأستاذ ججال الاين الخ الو الدارؤوس لاج 
الشاب ناج اللوك ور ى بن الك السالح - لذن الأنوبى والشعر 
اذى جاء فى خلال هذه الدراسة كله كريم حبح » إلا بيتإواعداً 
ذكره الأسقاذ هكذا : 
هذه المدزات ليست لغلى 
وكلة عسى زائدة فى الببت 

؛ - مقالات الءالم الفاشل الى كتور على عبد الواحد وافى 
«فى الاجماع اللشوى»© : ندل على تمكن فى البحث وتوفر 
على فرص » وفيا غذاء علمى كير » ومى فوق ذلك لا رهن 
القارى' ولا تمله ... وحبذا لو أطال الكلام على الدجات التى 
تفرعت من العربية » وذ كرالسةشرقين لذبن ألذوا كتباً فى قواعد 
المامية » ذذلك موشوع على اتساعه لا يضيق به عل الأستاذ 
الكبير . فل عبر الفى مس 

غبر القادر مم وفومي: ك2 وراء الحؤيف 


إغا هذه قمال ( فيدى) البح 


أرجو - بد النحية - أن تأذنوا لى فى تصويب واقمة 
أخطات فى محديد زمها ؛ إذ فلت فى مقالى الذى تفضات 
« اارسالة © الثراء بنشره بغددها الفائت : 3 إن أهل الرأى 
فى مصر احتفلوا 2 بتأبين الفقيد من أنام » » وأن أسرة الفقيد 
حتفل فى الرابع عشر من هذا الشهر بإحياء ليلة الأربمين » وإى 
( أحب بدورى أن أختار هاتين الملاءمتين ‏ التأبين والأربمين ‏ 
لأثير ناحية من أدب الففيد ) » 

ووجه الحطأ واضح فى قولى إن أهل الرأى 3 احتفلوا بتأبين 
الفقيد من أيام » » وعد هذا الحطأ إلى أن لجنة الاحتفالكانت 
قد أزممت إقامته فى بوم الخميس ( ٠١‏ بولية ) ؛ ثم عادت خددث له 
بوم اميس ( 17 بولية ) » ولا كنت قد كتبت مقالى قبل 
الجيس الأسبق وكان عدو ارساة 6 يشَدر بده + ققد وقت 
فى هذا الحطأ الدى لا بد أن يكون قراء 2 الرسالة » قد فطنوا 
إليه من تلقاء أنفسهم 
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1 قال: إن والدية مانت لنهد.ر‎ ٠. الحزينة على مدرسه‎ 07 ١ 


دخل الأستاذ الحجرة التى قاده إلها الحادم فل يلق تلبيذه 


الصئير فى اننظارء كألوف عادته » خلس على كرسيه يقلب عينيه 
فى الصور الماقة على حيطان الحجرة » وكانت الرة الأولى التى 
يننظر فيها تلميذه منذ جى' به ليدرس له لمشرة أيام خلت » 
وأوشك أن يدعو الحادم حين سمع وقع أقدام خفينة ورأى 
الذلام مقبلاً عليه بتأبط كتبه وكراسته » لخدجه بنظرة تعنيف 
ولكن راعه أن برى عينيه شمرتين من البكاء وذقنه الصنير 
برتعش من التأئر فسأ بإههام : « مالك ؟ » 

وكأن السؤال أنار مكظلوم شجون الثلام فاندفمت الدموع 
إلى مآفيه وقال وهو ينتحب : 

- نيزة ... ضر بتنى . وتشاجرت مع بإ! وما زالا بنشاجران 

فسأله إقتشاب : « من تيزة هذه ؟ » 

د امرأة بالا » 


وإلى أن أ كتب مقالى التالى الذى وعدت بكتابته أرجو 


صرة أخرى. -- أن تأذنوا لى فى نصويب أخطاء 9 مطبمية » 
وفعت فى مقال الأسبوع الفائت نفسه 

ذنى السطر السادس من المقال جاء : « ومن الرابع عشر من 
هذا الشهر ؛ والسواب : « وفى الرأبع عشر ... » . وفى السطر 
السابع عشر من الهر الأول من صفحة ٠١4‏ جاء : « وفى الجال 
الذى بحيط اللثام عنه ... » والسواب : « وف الجال الذى 
عميط ... »© . وفى السطر العشرين من الهر الثانى سفحة 6٠.ة‏ 
جاء : « على السور التى احاز مها ذهنه ... » والصواب : 
« على السور التى اغاز ... » 

مر السرارى 
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فدلته ها نان الكامتان علتمان ,5ب" 
من السؤوال. على أن الخلام نطوآاع مز نفسِهفبر 


أإه تزوج منتنزة بمدذلك بعام أو عأمين» وأنهيميتق: 
5 رعابتها بمد أن تزوج أخواته الأربع فى الأعام الثانية الى 
عقبت وفاةالأم » وأن أسباب الحلاف لا تنتعى ببن ثلزة وأيلا] 
بحم با 1 أبيهع 
وأنه لا يشتبك ممها حتى بسار إل ذلك ارارم ل بيت 
أن يكف عنها بانسا تانطاء فلا تسكت هى عن النضب والحنق 
والسباب . وأصنى المدرس إلى تإميذه بير اهتهام ظاهل » وواساه 
بكلمة 'انهة » ثم تناول الكراسة وبدأ مله » ول يطرقا الحديث 
ضة أخرى ولا عادا إليه فا أعقب ذلك من الأيام » حتى كانت 
ساعة درس فاقتحدت علهما الذرفة بنير استثذان شابة حسناء 
فى ريمان الشباب ٠‏ فوضع | الأستاذ الكتاب على الكتب وقام 
واقناً فى تأدب واحترام وألق على الزائرة نظرة حبية ؛ فراعه 
ما رأى - لاامن حستها وشبامها خسب ‏ ولكن من انطلاتها 
على سجينها وعدم تكلفهاء الأص الذي أخرجها - بثير قصد 
طبماً - عن الاحتشام » فكانت ترتدى (روب دى شامير) من 
نج رفيق يكشف عن فراعيها ونسفى ساقها وأعل اليدر 2 
وكان الأستاذ يظن أنه لا يجوز لشابة أن تبدو هكذا لمَنى رجل 
غيب ؛ وأذلك غلبه الارتباك والاستحياء؛ وحدش أنها إحدى 
أخوات تلديذه للتزوجات» ونا كد خدسه حين رآها مد يذها 
فى دفق إلى ذقن توتو تداعبه » ثم جاست بإطدئنان جاه الدرس 
وى مخاطبه قائلة : تفضل بالجلوس ... هل يمجبك عمل توثو ! 
اسل وهو يفول : 7 نولو محهد » وقد تقدم فى هذن 
الا سبوعين فى الاأجرومية والطالمة » ولا بنقصه إلا الثابرة على 
حذظ الكلات »> 
6ابنسمت |بنسامة حلوة وطلبت إليه أن يسثمر فى عمله فلم 
أنها ترغب فى أن تشهد درسه » فل ير بد من متابمة اهرس 
متلهما برماً » واختلس مها نظرة فوجدها تنظر إليه بإممان », 
تاعتقد أنها تتاببع كلامه » فوجه الثباهه إلى ما يقول ليخرج” 
حيحا عذباً . وى صية أخرى وقع نظره على جيب أأروب وقد 
انفرج عن أعلى الصدر فزاغ بصره وارند فى اشطراب وذعي 
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ول تمكث الشابة طويلاً لخيته وانصرفت » فشيعها بنظرة غمريبة 
وقال لتونو مستفهما : أعى أختك ؟ 

فهز الثلام رأسه سلا وقال يحفاء : « تيزة » فتملكت 
الشاب الدهشة وتساءل متمجباً : « تيزة ؟ ! 6 فنظر الفلام إليه 
باتكار وقال : «نم» . فعالك أعصابه ول ينبس بكلمة ؛ ولكنه 
لبث منشولاً دانم التفكير » وف أثناء عودته إلى مسكنه بشارع 
ماهى بالجيزة استدعى صورة واه توتو كا رآه بوم قدم إليه - 
ببدنه الترهل وكرشه الكبير ورأسه الصغير الستدير الاأسلع » 
قد علا الشيب تذاله وقلق النظار على أنفه النليظ الجدور » ثم عم 
اثلا : «الآن فهفت كل ثىء . ٠...‏ فرضوان يك عفان ف 
العاش حاوز الستهن » وزوجه لا تءدو الرابعة والمشرين » ونوبو 
غلام بانس تضافرت عليه أسباب التنخيص الظاهبة والحفية .. 
واسكن لماذا تلطفت بالغلام أماى ؟! » . ول يمتور أفكاره سوء» 
لأن أني سكان طالب ريفياً كان طالباً وإن كان أستاذا لتوتو - 
طاهى النفس » على أنه تأئر بحسنا وشبامها وخلاعتها غاية التأثر 

وف اللدرس التالى لم بكد ,طمثن إلى مقمده أمام تلميذه حتى 
كانت ( تمزة ) نالثنهما ؛ وكانت كا رآها أول صية» جميلة خليمة 
متبذلة فى ثومها » ول تلازم مكامها طول الوقت » فكانت مخرج 
لبعض الشؤون ثم نعود إلى جلها . وفى مىة عادت للست 
إلى حانيه دون أن ببدو علها أنا تممدت ذلك » نفال أنيس أن 
ساقها - فدنوها - تلامس ساقه . وعند انصرافه سلدت عليه 
اليد » فراح يضوع من كفه أريح ممظر » ومشى مبلبل 
الفكر تضطرم فى وجدانه بفظة عاطفية حارة » وما زال مشغول 
البال يحاول أن يتفهم محاضراته عبثاً حتى ضرب مكتبه بقيضة 
بده وصاح جزعاً مكروبا : 2 لا أحسبنى إلا ممنون أو مسحور 1 

وفما أعقب ذلك من ايام كان يذهب إلى ببت رضوان بك 
شغفا ها قبل كل ثىء » وأحس أن تفضلها بحضور درسه هو 
السمادة الحقيقية التى تبذلها له الدنيا ججيماً » فاستازها واستطاءها 
وجن مها جنوناً . وجملت الشابة الفاتنة تتودد إليه » 
وتعرض لمهنيه الشخوفتين محاس.ما المارية » ونداعبه ينظرات 
من عيذها حاوة فاننة » أو لفتات من لخظها قائلة فاتكة . 
والشاب يذهل ما حو بسرعة جنونية . وذهب بوما 
إلى بيت الككدار فوجد الشابة فى الحجرة دون ااغلام » فسأل 
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عنه وهو لا يحفل به قالإطنة. 
والدء إلى شقيقته فى ازمالك لألها صبمية© . 
وحنقا لأنه سيضطر إلى مغادرة الببب) وقام وأققاً 
« إلى أن ؟» . فأشار إلى الباب وةال4: )شاوه 
أتيت © . فصوبت إلى عينيه نظرة ملهبة وتكتمتا(جرأة وم 
رأسبا السثير : 9 كلا... 6 تفق قلبه وندافت | نن1ؤوقف 
حيالها كالسهور الذهول . .. ثم تبعها على الآثر لا يلوى عل ثى٠‏ 
ومخلفت بعد ذلك عن حضور درسه » ولكنها سملت له الأيام 
التى يستطيع أن يلقاها فيها فى أمن من الرقباء . فاندفع فى سبيله 
كياء الشلال الجارفة فى فورة عاطفة مشبوبة نمم الآذان وتعمى 
البصر وتثرق هواجس النفس » مستكيناً لنواز ع شه وه وجنوثه . 
وإنه لينادر ينها ذات أسيل من أصائل الحب إذ لاحت منه 
التفانة بير قصد إلى شر فة البيث العالة على العاريق » فرأى مشهدا 
يجمد 4 ادم فى عروقه 2 وتصلب شمر رأسه من الحول » فتعثر 
وأوشك أن بفع على وجهه » وهرع إلى الوفريز حت الشرفة 
كأنا يدارى نفسه ك4 مشطربة لاهن حتى بلغ 
منمطف الطريق » وأراد أن يستوثق ممارأى فصوب بصره 
فى خوف وإشفاق نحو الشرفة » فرأى عند مدخلها رضوان بك 
برأسه الاأصلع الستدبر يجلس مطمثنا إلى كرسيه فى جلباب 
فشغاض يطالع جريدة ومبش الذباب عن وجهه بمذية ... فأيس 
من تنكذيب عينيه ع« ولحث ثلا بنزع لا وصف : « رلاه إنه 
هوهو ... نم هو فى جلباب البيت فكيف كال ذلك 5 
هل عاد إلى البيت أثناء وجوده مع زوجه ... ؟ فكيف لم يشمرا به؟ 
ولاذا لم يتقصد إلى حجرة نومه ليبدل نيابه ؟ أم أنه كان فى البيت 
قبل ذهابه هو إليه ؟ فكيف استقبلته الرأة بإطمثنان ؟ أو كيف 
لاتمم بوجود زوجها فى البيت ؟ بل كيف لم يشعر به رب البيت 
7 أنه غادر المخدع فى خطى مطمثنة غير محاذرة؟ ... ربإ ... ! 
اقد جما من شر فادح ... وداخله إحساس اذى يستيقظ 
بننة فيجد أنه أغد اجماز سوراً عافق الماو فى نمه : 
ومخايلت لمينيه أشباح الاثم والجريعة والسجن » فمزم على أن 
يضرب بنرامه عرض الحائط متمظا الحاوية التى أوشك أن 
يتردى فها . ولكنه لبث يذهب لإعطاء دروسه للنلام توتو» وكان 
يمانى آلام ة الي ا عهله حتى 
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يننامى وبتدزى » فمادت إلى اقتحام «حرة افدرس عليه وسألته 
بسبنها فى عتاب وكدر ... وحين انهاء اهرس تبمته إلى الباب 
الحارجى وسألته يحدة : « للاذا لا تأنى ؟ » ... فقص علها همسا 
مارأنه عيناه آخرعمة + ونظر فى وجهها ليتحن أثر كلامه » 
فاه ألا برى الانزعاج الذى كان يتوقع » وسمها تقول بلوجتها 
الناضبة : 2 كذبتك عيناك ... » » فأ كد لها أن مارآه حق 
بير ريب » فاسحهانت بتأ كيده وقالت له : إمها سنتنظره ورى 
ما هو فاعل ... فأبدى لما مخاوفه ... ذقاات وقد نفد صبرها : 
« أنت عخطى' واثم » فتمال ولا نتمب نفسك بالنظر إلى الشرفة ... 
تمال ولا ذف ... » » فوعدها بالمودة ل بتخلص من إلحاحها 
م انطلق على نبة ألا يماود ذلك البيت إلى الأبد ... 

ولبث على ذلك أسبوعاً كاملا . وفى مساء بوم الجمة » وكان 
فى الشفة - التى يشاركه فبها بمض الأأفران- بمفرده » سمع طرقا 
على الباب ؛ فضى إليه وفتحه » فرأى أمامه رشوان بك بجسمه 
للتزهل متوكتًا على عصاء ذإت القبض الناجى .. فسرت فى جسده 
رعدة شديدة زاولت قلبه زازالاً عنيفاً » ووثب إلى ذهنه خاطر 
سر يبع : أن الرأة ربا وشت به كذبا عند زوجها لنكيد له » 
وأنه جاء للتأديب والانتقام ... فاستولى عايه اليأس والقنوط » 
وصمد فى وجه الرجل نظرة ارتهاع ليقرأ ما تدل عليه أمارات وجهه 
وما بنذر به حضوره ء فرآه هادثاً مبنسما كأا جاء لسلام لا لقتال. 
ومد بده إلسلام ؛» فد الشاب يده » ولا يفن من دهشته ... 
ثم ننحى عن الباب وهو يقول ملدرداً ريقه : تفضل (إدخول 
إاسيدى ... فدخل البك وهو يتحدث ئلا : إنه لا واعى 
للجلوس لأنه على مل » وأنه جاء ليسأل عن حته وعما اعتاقه عن 
مقابية عروسته ... تاعظر انيس بأق موعد امتهات اقثرب وم 
فى حاجة إلى كل دقيقة من وقته ... ولكن البك ل يفتنع بحجته 
ورفض أن قبل عذره » وطلب إليه برقة ألا يحرم اولو من دروسه . 
فماود الشاب الاعتذار » وكر الرجل إلى الإلحاح » ثم أدنى رأسه 
من أنيس وقال ل : لا بد من حضورك ... فهذا ضرورى جداً 
لتونو ... تمال حهما نشاء وكيذها نشاء ... لا بد من حضورك » 
فهذا ضرورى جد ... وكان لا يحول بصره عن الشاب » فوجد 


فى نظرنه ونبرات صوته ما أ )( (105 لجو 
فصمت لخظة مترودآ» ثم استدرك 6ل : «رظفال : 
ولسمادى ولسمادة الآسرة ... بل لسماة تنلا 008[ 
لابد من حضورك ... » 

واحتقن وجهه بالدم:؛ وارتعشت شفته السذلى وؤّنه كالللفل 
إذا أوشك أن يفحم فى البكاء ثم حول عنه ... ومغى دون أن 
بننظر موافقة الشاب » ولبث هذا فى مكانه متفكراً مدهلا 
تتحاذبه شتى المواطف ... 

وكان الأسيو اع الذى أعقب هذه الزيارة معتر له أزنة نفسية 
عنيفة أخذت بتلابيب أنس » فتقاذفته الثرائز والشهوات » 
ومحاذبته نوازع اللذة ومغريات اللامة والط) نبنة » يكان 
ذا علزيمة فقوية وسربرة طاهرة وقلب تتى ؛ 1 ثر السلامة . فلما 
أن استدار الا "سبو ع أحس قواء :ماسسك وتشقد » فأطرى إرادته 
وجمل يتنامى بدت رضوان بك لالسىء الحظ وزوجه الحسناء 
القلقة النذوب وبودع ذاك المهد زاوية من زوايا الذكريات 
الغريبة النسية ... 

... وانتصف مابوء فقصد أنيس نوما إلى الكلية ليسأل عن 
موعد ظهور ننيجة الامتحان . ولا بات به قدماه باب مقهى 
الثلث ؛ شمر بإنسان يمترض سبيله بعصاهكالمداعب ؛ فرفع رأسه 
إليه فرأى رضواف بك ينادر القعى يسبقه أحد أسدةله إلى 

رة تننظر على كثب » فار تبك ورفع يده بالتحية» فالنفت يداهاء 
وابنسم البكثم سأله عن اله » وححدث ممه قليلاً دون أن بمرج 
إلى الك كريات القديعة . وحين ثم بمفارةته غير لجته وقال بسوت 
دل على الضراعة والصْض : « أمها الشاب . . . إياك والمخرية 
من الناس أو المزء بالبؤساء » فأنت مجهل الور الذى تمده لك 
الاأقدار غد؟ . واذكر أن أغرب تصرفات الإنسان لا تموزها 
أسباب تبررها ؛ فصن لسانك عن الا ذى وحاول ما استطمت أن 
تتمظ عا يصاوفك من العبر ‏ كتب الله لك حظا سعيدا ... © 
ورفع يده بالسلام وسار فى طريقه منتصب القامة يدل مظهره 
على أنه رجل عسكرى بثير جدال . 

يكبب فوط 
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قديس الوطنية الصرية 
الأموتى الشساعي 
الحديث ذو شجول 
كار : <:دمشق » 
صمزارة اليم .. 

الوحدة الى ةج ووحدة الغة 


فن تبمدسور ملماءة. 
مق الى كيذ 
الميماد الضائم 0 
ياقيره ! رةه عمي * 30 
البحارة 

حواب .. 

إلى فضيلة ل الأ ير 
الشبخ للرائى ووم. ا ووم ووه 

فى اللنة . 


بي المزوةة والزواج .. 
حوا ل الهحات العامية 
الزاد الأخير 


فى وزارة الخارحية [ قصة] : 
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1 : الأستاذ الكبير 
عل الود - أو لو : 

: الأسعاق. خليل البالم ... 
... 5 الاكتور طى عبد الواحد وافى 


5 الاضرو عكترة لفل 
ف ع هخ الدكتور عبد الوهاب مزام 
٠‏ و26 الكتوراري مارك 1 
معز عدى ؟:الأعناق فل الللادي:.. 


: الأستاذ ,شكري فصل 


: الأستاذ .وسف كال حتسانة 


: السبدة الفاضلةوداد سكا كينى 
: الأستاذ صالم جودت .. 
: الاكتور ابراهيم ناجى 5506 
: الأنسة الفاضلة فدوى طوفان 
ال ا 0ل المنات 
: الأستاذ الملامة ه وحيد» 


الأستاذ عبد التماله الصعيدي 


دا.دع» 
الأستاذ صلاح الدين النجد 


ووم أن عوه 9 لقب د ارقن اتزية 
بفل الأستاذ هبد الاطيف النشار 
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الوافق 58 بولية سنة 1641 » 


فديس الوطنية المصرية 
سمهوس سهوم 

عرفت الوطنية الصرية زعماء تلفين منذ الثورة المرابية » 
ولكنها لم تعرف منهم أحدآ أحق من « عمد فريد » صاحب 
هذه السيرة 20 بلقب القديس الوطنى » لأن المقهدة الوطنية 
لما قديسوها كالمقيدة اللدينية على ما نمل ؟ وأخص ما للقداسة 
من صغات هى الإمان والمفاداة والسماحة وخلوص الذمير . 
وقد اجتمءت هذه الصفات لحمد فريد اجماعا لا يمارى فيه أحد » 
فهو فى محراب الوطنية الصرية من الزعماء القديسين لا مراء . 

كان فداه رحمه الله فداء لا غبار عليه ولا شبة فيه : 
ترك الوظيفة فى المهد الذى كان الناس فيه يمحبون لتارك 
الوظيفة ولا يمحبون للمنتحر نارك الحياة . و بتركيا طمماً 
فها هو أ كبر منها , لأنه كان يقود حركة بينها وبين أقرب 
ماحل النجاح سنون وسنون » ول يكن يهل 'بمد الشقة 
ولا بمد الرجاء الذى كان بر جيه . 

وم يطلب الال وهو ينزل إلى ممترك السياسة » فقد كان 
الال موفوراً بين يديه » وقد أضاعه كله غير نادم عليه و 
فى منتصف الطربق . 


)١(‏ مد فريد رمز الاخلاس والتضحيبة اوؤلفه الأستاذ عبد الرعن 


الرافى بك . 
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يحدد ازماتة 
غيرة الصسلح الذى ج02 ءءء 


ول يطلب الألفاب والظاهى» فقد أغضب الذين يمنحونها 
فى مصر والاستانة : أغضب الحدبو بحملته على سيامة الوفاق 
وإهراره على الدستور » وأغضب السلطان الممانى باصراره على 
استقلال مصر والناواة 8 بعصر للمصريين » 

وحرم نفسه الراحة وهو فى وطنه » كا حرم نفمه الراحة 
وهو عمبب عنه » فكان جاعة « تركيا الفتاة » يناوثونه 
ويضايقونه لأنه أبى فى الحرب المظمى أن يسآبدل احتلالاً 
باحتلال ؛ وصارحهم أن مصر لا ترضى لنفسما مكن الولاية 
للءمانية على أى نحو من الأتحاء 

وبلغ اقدروة المليا من الفاداة حين واجه الوت البطىء أنفة 
منه أن بواجه النسلم ولو مع السكوت ؛ فقد ثقل عليه افداء 
فى أور! وعل أن الجو الصرى أنفع الأجواء له والشتاء مقبلة» 
ونائقة المالم بمد الحرب محكدة » وليس أثفل من عرض وغربة 
وفاقة وشتاء بعد حة ودعة ويسار وقدرة على التنقل بين الأجواء؛ 
فآثر التلف البطىء الذى لا مخق غائلته ولا مخق عنباه » على 
أن يشترى السلامة بمودة فيها خضوع وتعلم 

قال الأستاذ الرافى فى مقدمة كتابه عن عمد فريد إن الآمة 
« لم تقدره حق قدره ولا عرفت له عظم منزلته » 

وهذا ويا الأسف ميح ؟ لأن الصفة الكبرى التى امناز 
مها هذا الفديس الوطنى هى السفة الكبرى الى مهلها يحن 
الصربين أو نحن الشرقين على التعميم » وهم الصفة الكبرى 
التى لا نمدقها إن اسناها ولسنا آثارها » لأنها أشبه عندنا 
بثرائب الأساطير وخوارق الطبيمة : وى المفاداة الخالصة مع 
الإعان الثابت . فقد يلام الرجل على هذه الصفة السوية لأنها 
تلتبس علينا بالتفربط ؟؛ وقد يحمد على الحرص وافتدء الناف ؛ 
ولا يحمد على تييع منفمة أو نسيان أثرة حريصة » لأن الفاداة 
شذوذ لم نألفه طويلاً فى عادات الجتمع ولا فى عادات الأفراد 

ومامن ثىء فى اعتقادنا هو أجدى على الصربين والشرقيين 
من كناب ب كد صغة القاداة ويثبت وجودها فى رجل ممروف 
الميرة ممروف الأعمال مستقيم املق كحمد فربد لم يشر 
بنزوات أهل الشذوذ ولا ببدوات التفرد والاسئئناء 

فإن الشك فى وجود الفاداة يغلق السالك بيت ألمنة 
الصلحين النيورين وأسماع السواد والناشئين : إنهم لا يصدقون 
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وإن سدقوا منه هذه الذيرة نظروابإأيها نظلاتهم |لل الم تللهية 
ليست منهم وليسوا ثم منها » فلا وجهالاقتناتهم؛ 
لأسحاءها ؛ إذ ليس من عادة الإنسان أن بسي |لل/من / 
محل الذرباء الخالفين لسنته فى حياته » و[عا بمخى إلى مز يمون 
ممه على سنة واحدة » وينتنى يدهم وبينه شعور الاستئراب 
والاستبماد ! 

وهذه ولا ريب إحدى فوائد الكتاب الدى كتبه الأستاذ 
الرانى فى سيرة هذا الرجل الكبير 

إل انما 

على أننا حب أن نستدرك هنا استدراكا له موضمه وله موجبه 
فيا يكتب ببننا عن القداسة والقدبسين 

فقد تمودنا أن حور صفات القداسة على الصفات الدنهوية 
حتى خيل إلى أناس منا أن وصف القداسة يحرد الإنسان من 
وصف العمل الدنيوى أو الدارك الواقمية التى يحتاج إلها الساسة 
وزعماء الهضات القومية 

فان فهم أحد من وصفغنا فريد؟ بالقداسة أنه ل يكن يدرك 
السياسة المملية إدراكها السحيح فهو تغط" أيا خطأ» وجاهل 
يحق الرجل أيما جهالة 

فقد كان فريد على نقيض ذلك أوسع أقرانه علدا إلسياسة 
المالية وأوسمهم نظرة إلى الملاقة ببن شؤون الوطنية وشؤون 
انول والحسكومات فى المصر الخاضر 

فلم يكن من أصحاب النخوة الحصورة أو الجاسة الشيقة التى 
تحبسها المسبية بين حيطان بلادها فلا تمدوها إلى غيرها » 
ولكنه كان يضرب بنظره شرقا وغس ,ا ليتابع الأحوال قدي 
وحديئاً متابمة الملم بما بين أطوار المالم ومصير أمته » وبا بين 
المركات اللإنسانية والحر كات القومية من اتصال ونبادل فى التأثير. 
ومن مقالانه قبل سين سنة مقالة عن الواسلات البرقية فى المال» 
وسواحة الرحالة ( سفن هدن ) فى أواسط آسيا؛ واتجلترا وآسيا 
بأفريقيا» والإيجليز فىغني ب أفريقياء والروسيافى مماكة كورياء 
ومطامع أور! فى الصين » ورئاسة جهورية الولايات التحدة ؛ 
وأشباه هذه الوشوعات الى لم نكن بينها وبين الحركة الوطنية 
الصرية سلة قريبة فى رأى الآ كرين من كتاب ذلك الجبل 
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والدى أذ كره أن من ذكرياتى الحاصة أننى أفدت من فريد 
الؤرخ قبل أن أفيد من فريد الزعم » وأننى قرأت تاريخه للدولة 
المئانية قبل أن أقرأ له مقالة سياسية » وقبل أن يتفرغ للدعوة 
الوطنية وبشتغل مها ذلك الاشتغال الدى صرفه عن التأليف . 

وكمت بمض الأدباء بقول وقد وقع فى أبدينا كتاب من 
كتبه التاريخية : ألم يكن أنفع اصر أن يشى هذا الباحث 
النقب فى الشوط الذى بدأه بتاريخ مد على » وناريخ اللدولة 
الممانية » وارج الرومان » وما إلى هذه المباءث التى لا بزال 
فراغها محسوسا فى الكتبة العربية ؟ 

فوافن الأديب أناس وخالفه أناس » وكان كاتنب هذه 
المطور من مخالفيه ولا أزال من مخالفيه ؛ لأن فريد؟ قد أخرج 
لنا فى القدآسة الوطنية طرازاً منقطع النظير » ول مخسر مع هذا 
طرازه فى عالم البحث والتأليف » ورا كان أسدق ما يقال فى سير 
المشاء « إن الميرة فى الواقع » » خلافا لا يتمنون لأنفسهم » 
وخلاتاً 1 مناه لم الأسدقاء » ومى قولة مأثورة تنطبق على سير 
الحاملين فما ترى »كا تنطبق على سير الناسبين 

ولقد كتب فريد سفحات طوالاً فى تارجم القسطنطينية لم 
يكن عسيرا على من دونه علدا وخاتاً أن يكتبوها أو يكتبوا أمثالهاء 
أما الصغدة التى كتمها لنفسه فى القسطنطينية أيإم الحرب المظمى 
فإحدى صفحات قلائل فى جل اابطولة لا يكتيها إلا فريد ومن 
وهبوا ما وهبه فريد من فضيلة الصدق والمفاداة » وثم قليلون 

ومشّل لنفسك رجلاً منفظماً عن بإده» منقطماً عن موارده » 
لبس له جند ولا مال؛ وادس له ملأ يحميه من أصماب الجند وامال 
هناك » وأيْما دار ببصره لم يحد حوله ما يثبته وعلى له فى رأيه » 
بلى وجد الموائق والحظورات شتى نفت فىعضده و'أنيه » وتؤيسه 
3 عاقبة جهوده وأمانيه ... والدنيا حرب والقول ما قال 
المسكر بون والدولة مشغولة كلها بالجلة على مصر أو على الولاية 
التى سةءود إلى مكانها القديم من الدولة الممانية » وهذا الرجل 
فى عثرلته وبين ثلاثة أو أربمة ممن يسيرون على مجه يقذون 
فى وجه هذا السيل الجارف ليصدوه بكلمة هى أقسى ما يسمع 
من قائل فى تلك الأام » وم أن معير للنصريين وليت 
لممانيين ولا لثيرهم من الفانحين ... 

هذه صغخة فريد فى القسطنطينية 


لهه. نهو 01000126 
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ولدس فى اريم بنى عثمان ولاالارك 
أولى التسجيل والتجيد من هذَه ال 
لا يستوحيه مؤرخو الأ بطال؛ بل باقوحيه دوللم]ب 

وشاء الفدر أن ببوء هو بفخارها وأ يببوء 
إلا بسنارها وعارها . فأولئك الذين مارضوه وعالدؤك وأ-كرهل! 
عل الباذ منهم بآ اق أور! وعى شين عليه من سم لؤأ"... 
أولئك المارضون والماندون هل عارضوه وعاندوه إيثارا لنركيا 
أو إيثارً لصر أو إيثاراً للحرية والحضارة الإنسانية ؟ 

9 .كلا . بل كان هذا وزيرا منافسا لأمير مصر فهو يمتم 
الفرصة الساحة لشغاء الضْمن وإحياء التراث ؟ وكان هذا تائدا 
طموحاً فهو يتخذ من دولته ومن مصر ممها مطية لطموحه ؛ 
وكان هذا وذاك وغيرها مسر وين يقسمون بهم مناسب الحكم 
فى الولاية المنّانية النظورة !! وكان فريد وحده أو فريد ومعه 
تلديذان أو ثلالة من ميديه يسءلون للحق ويخلسون للدولة 
الممانية إخلاصهم الأمة الصرية 

وهذه إحدى الصذحات التى كانت تفوتنا لوقغى فريد حيانه 
فى ناريج الأبطال » ولم يقضها بطلاً برحل هذه المظات والآمثال 

لذنانا 

وستنصف مصر فريداً بوم تنصف نفسها وتستحق الإإنصاف 
من أقدارها . أما اليوم فكل ميدان فبا ينسع لتثال فريد فهو 
مودان ينسع للتنبيه والؤاخذة » ويتنسع لكلام كثير 


عامس خثمرر المقار 


بقدمها أصدقاء الثقافة الاسلامية 


ضور الفرر السايع رس مرضرقغاء : 


«الفرم» مركز إسلاي فى روسيا أبوالقاسم بن عباس الجراح المر بى 
طبيعةالسيد ‏ مشاهدمن حياةالمرب مصر والفن الوثنى الماصر 
روابط الحا والمحكوم فى تمالينا ماوراء الستارفيوزارةالمارفن 


روسيا الشبوعية ... ومصر الاسلامية 
الملكائيات بمنواق «الأنصار» شارع البستان رقم 4 ؟ميداق الفلكى 
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الأمونى الشاعى 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
مهس سوج - 
بح وار 

ذكرت من قبل طرف من أخبار أبى الظفر الأبيوردى 
الشاعى القرئى الأموى وسميته « شاعى المرب فى الفرن 
الحامس » إذ كان يمرب عن أخلاق المرب وعادانهم » وبين 
عن آمالم وآلاممم . 

وأذ كر فى هذا الفال شاعي؟ آخر من بنى الخلفاء عرف 
إمم الأموى” » ينتعى نسبه إلى المليفة الأمون بن الرشسيد 
رضى الله عنهما . 

وأقدم قبل الحديث عن هذا الشاعى أن ما نمرفه عن أخباره 
مأخوذ عن الثعالى صاحب ينيمة الاهى . وإعا بروى الثمالى 
أخبار هذا الأمونى فى الرى ونيسابور وبخارى ؛ أى فى خراسان 
وما وراء اذهر . ويحدئنا هذا ااؤلف الكبير عن شاعى آخر 
من بنى الحلفاء يسمى الوائق » من ببنى الوائق بن المتصم 
ابن الرشيد » وبروى من أنبائه فى تلك الأقطار أيضاً . ويخيرنا 
أنه كان ببخارى إذ ذاك ججاعة من بنى الخلفاء المباسبين جحرى 
عليه الأرزاق » منهم : ابن المهدى وابن الستكنى . وإن قارى' 
هذه الأخبار ليشْجِب ويتساءل ماذا يذهب بنو اللفاء إلى خراسان 
وما وراء الهر فى طلب الرزق ؟ وإن ءازأن بضطر إلى هذه الر<لة 
أبناء الحلفاء اقذين يمد الزمن بننهم وبين الحلفاء من آٍثهم كأيناء 
المهدى والأمون والوائق » فكيف أدركت الضرورة ان الستكفى 
وقد لبث الستكنى فى الحلافة إلى سنة 2*4 فا منغى نصف قرن 
من خلافته إلى الزمن الدى يحدثنا بأخباره الثمالى ؟ 

وتحسد هذا فير ألى إلى أمسبن : الأول أن استيلاء البوسبيين 
على المراق هام 704 وه السنة التى خلع فيها السنكنى» وبأيديوم 
خلع ‏ ذهب يهيبة الخحلقاء وروم » وأورث أبناءهم الفقر 
الماجل » وكان بنو "بوبه ينشيخون ولا يؤمنون مخلافة المباسبين 

والثانى أن بنى الحلا ءكانوا يلقوث حفاوة وإ كرام فى تلك 
البلاد ؛ وأ نأصياء السامانيين وو زراءم كانو | يكنحو هم من التمظام 


0100012601. 6010 


٠‏ فى كل بوم ترانى الركا 
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والبر ما يحبب إلهم ركوب الألتفار 
والسامانيون كانوا يدينون بالطاعةالنى ال 
1< 


وأما الأمونى فيحدثنا عنه الثمالى أله نارق ر طله 
حداث إلى مدينة الرى » فامتدح الساحب ثن باد بقصائك)| > 
الحمد 


فأ كرم مثواه وقربه . يقول الثمالى : « فدبت«لقاربة 
بين ندماء الساحب وشعرائه ؛ وطفةوا بركبون السمرل والألول 
فىرميه بالأبإطيل» ويتقولون عليه أقسح الأقاويل» فطوراً بنسبونه 
إلى الدعوة فى بنى المباس » وصية يصفونه بالثلو فى النسب 
واعتقاده نكفير الشيمة والمنزلة » ونارة ينحلونه مجاء فى الصاحب 
يعرب عن لكش القدح » ويحافنون على اشحال ما أصدز من شمره 
فى الدح » حتى تكامل له, إسقاط متزاته اديه ؛ وتكدر ماؤه عنده 
عليه . وفى ذلك يقول من قصيدة يتأذنه فبها للرحيل : 
فكنت بوسف ع والاسباط ثم واب 

الاأسباط أنت ودعو اثم ف كذنا 
وعضبة بات فها النوظ متقدا 

إذ شدت لى فوق أعناق المدا ر'نها 
أرى ماريكم فى نظم قافية وما أرى لى فى غير الدلى أرب 

فارق الأمونى الرى إلى نيسابور » وفيها حينئذ أبو بكر 

الحوارزى الكاتب العروف » فأشار عليه الحوارزى بانشاء قصيدة 
فى الشيخ أنى منصور كثير بن أعد يسأله فا تقربر <اله عند 
ساحب الجيش ألى, الحسن بن سيمجور -- وبنو سيهجور من 
ولاة الدولة السامانية وقوادها - فأنشأ الأمونى القصيدة وأبلنها 
الحوارزى” الشين” كثيرا وحداسها أيه وأثنى على هذا الشاعي 
الغاب . فوقعت القصيدة من أهديت إليه موقماً حضناً ؛ وق 
هذه القصيدة يقول : 
إلى الله أشكو'متى فى الحثى تضم جنباى” منها سميرا 
ثقارق بى كل بوم خليلاً وتفجع بى كل بوم عشيرا 
فات تتسألارف يا صاحسبى نص السُسرى مجدانى خبيرا 
ب” أفارق ربعا وأحتل كورا 
إذا سرت عن صاحى قلت" “ع سبد لمّودى السنين وخل الشهورا 
أرائى ان عشربن أو دومما وقدطمّن الأرض شعرىه-يرا 
إذا قلت ظافية لم تل بحو بالسهولوتطوى الوعورا 
ولو كات يفخر ميت بمى لكان أنى هائم” بى ورا 
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لرماة 


ولو كنت أخطب ما استخق ما كنت أ خط ب إلا السررا 
ولوسرت صاحت ملوك البلا ه بهن يدّى التفير النفيرا 


ولكنى مكتف البسير إذا ممكل الله ذاك اليسيرا 

وينبين فى هذه الفصيدة نشوة الشباب ؛ ونفر الشاعى بآبإله 
واستدقا قه اللك كا تنبين قناعته ورضاه باليسير » وما طموحه 
وقناعته إلامن التناقض بين الانتساب إلى الأمون والدح للمطاء . 

أنعى الشييخ كثير أمى هذا الشاب المبامى” الشاعى إلى 
شاف اليش 

يقول الثمالى : ١‏ فلدا وقف على صورة حاله أنباها إلى 
صاحب الحيش فاستدءاه . وحين وسل إليه استقبله بخطوات 
مشاها إليه » وبإلغ فى إعظامه وأبلغ فى | كرامه . ثم خْيره بين 
للقام بنيسادور وبين الاتحدار إلى الحضرة ببخارى ‏ يمنى عاعة 
الدولة السامانية ‏ فاختار لحرو ج فوصله وزوده من الكتب 
إلى وزر الوقت وغيره من الأركان » 

رحل الشاعى الشاب عن نيسابور ميهما خارى فأ باغه إلما 
سفر طويل شاق ؛ وكأنه يصفهذا السفر ىأول قصيدة أنشأها 
فى مخارى اد رؤسائها أب الحسين عبد الله بن أحد . 


وليل كأنى فيه إنسان ناظر 


بقلب فى الآفاق جفنيه داميا 


بكاىء ذها نممهم » ذليث ألإخاري 

ومن قصيدة 4 فى مذح ا نإعل بيد , 
أعبد ال لا خيرت بن كمد ” الاللم. 
نكم لك من بد قلدتنها فلت أرى قايه 
واو كات ما حلتنبه نمم [)ياستطاع«4 
وقد ألبستنى أنواب عل" وقد أوطات 60000001 
سبك من على" أعليت كمى برفمكه » ذقد بل اكاك 

قال أبو منصور الثعالى : 3 رأيت الأمونى ببخارى سنة 
اثنتعن وتمانين وثلاتمالة» وءاشرت منه فاضلاً ملء ثوبه» وذا كرت 
أديباً شاعسا يحفه وصدقه » ممت منه قطمة من شمره » ونقات 
أ كثره من خطه : وكان سمو .همته إلى الحلافة » وينى نفسه 
قصد بغداد فى جيوش تنغم إليه من خراسان لفتحها » فاتنطءته 
النية دون الأمنية . ولا فارقته لم تطل. بة الأيام بمدى حتى اعتل" 
علة الاستسقاء » وانتقل إلى جوار ربه » ول يكن بلغ الأربمين . 
وذلك فى سنة ثلاث وعانين وثلاعانة » 

ويصد”ق الثعالى فما حدث عن غرة هذا الفتى و بعد أ»له 
وطممه فى الحلافة » شمر” له ينطق عن هذه الحمة وهذا الأمل , 
ويمرب عن ثفة الرجل بنفسه واعتداده مما . يقول فى قصيدة 
أنشأها فى يخارى : 
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إذا ما أمالتنى به نشوة الكرى تايل فى كف الثقف صاحيا 
ونا علا ل" الى بين أشلى .. تمستفت به من دن اليل طاما 
ذا مسى شجا فىظةالليل دالج وأضحى قذىفىمقلةالسبحغديا 
أحسن أبوالحسين وفادة ابن الأمون » وباغ الناية فى | كرامه . 
يقول الثعالى : 
فتقبه بكانا اليدين وأتحب منه بفتى من أولاد الحلافة 
علا المن جالا والقاب 3 2« 


وواصل صلاته » وخلع عليه » وألحقه فى الرزق الملطاى 
عن كان هناك من أولاد الجلفاء : كابن اللهدى وان المنكنى 
وغيرها . ونتابع الوزراء على [كرامه » فكان كلا دالت افدولة 
لوزير نافس من تقدمه فى الحفاوة والبر" به 

يقول الثمالى : 9 وجمل كل منهم يربى على هن تقد مه 
فى الإحسان إليه » وإدرار الرزق عليه » وإخراج الملع السلطانية 
والجلانات عراكب الذهب » حتى حسن <اله ؛ وتلاحق ماله , 
وظهرت موءنه 6 . وكان هو لا يألو فى شكر أادسهم بقصائد 


3 بين أحشاء الابالل نار 
فتى جلا لخر الفشاء ظلامما 
فى بحم الدنها والحير الدى 
فيكل مملكة عل تلرأب: 

بإأهل” ماشاطت بر<لى رحلة 
لى فى مير الدهى مسر كامن 


عى لى دخان والندوم شرار 
سليت" بى الأقطار والأمصار 
لى منه بين ضاوغها أسرار 
وكل مممسدر 0 إلى أوار 
إلا لنسفر عنى الاس فار 
لا بد أن تستله الأقدار 


سس الس 
وأما شمر الأمونى فوسط لا يسمو إلى القدروة إلا قليلاً . 
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وفد أنبت صاحب الينيمة له فصائد قليلة وقطماً كثيرة أ كثرها 
فى وسِف الاأؤزهار والفوا» زالا وان وال للمية وق باخدرها 
الؤلف بقوله : < وهنا ما اخترتة من :غيره ف الااوطاف 
والنشبهات التى ل يسبق إلى أ كثرها » 

فأما قسائده فنا قسيدة فى مدح الساحب إماعيل بن 
عباد مطلمها : 
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!دبع لو كدت دمما فيك منسكيا 
قشيت نحى » ول أقض الى وجبا 
لا ينكرن ربعك البالى بلى جسدى 
فقد شربت بكأس الحب ما شرا 
ولو أفت دمومى حسب واجها 
أفضت من كل عضو عدامماً سرب 
عهدى بمهدك للذات نينا فقدغدا لغؤادى الس<ب متتحبا 
وهذه أبيات تذكر بقصيدة التنى التى أولها : 
دمع جرى فقفشى فى الربع ماوجبا 
من حقبه وشنى أ ولا كر ؟ 
و اراد بمطلمه مناقضة مطلع التنى وقيا 07 الننى 
فى الوزن والقافية تظهر فى قصائد أخرى . وكان للتنى شاع 
القرن الرابع » وقد ولد الأمونى فى أواخر حياة أنى الطيب » 
والزمان يدوى بذ كره ويصدق قوله : 
وما افد إلا مرنل رواة قصائدى 
إذا قلت شمر أسبح اذه منشدآ 
والمأموتى" قصيدة أخرى يمدح مها أحد وزراء يخارى أولها : 
سيخلف جفنى غلفات النهائم على مامضى من عمرى المتقادم 
بأرض رواق المز فيها مدب علىهاشم بين السّعى والنمائم 
يدين لمن فبها بنو الأر ضكلهم وتمنولم صيد” الاوك الأعاطم 
وسهماء لا يخطو مها الوثم خطوة 
تمتسفها بامرقلات الرواسم 
وقد نشرت أبدى الهجى من سمائها 
رداء روس دقطت بالدراهثم 
تفلنا وما فى المماء أأسدنة 
مذاهبة ما بين بيض صوارم 
وأظنه حاول فها مماكاة أبى الطيب فى قسيدته 
التى مدح بها ابن طنج : 
أنالانمى إنكنت وفت اللوائم 
علمت يما فى بين تلك المالم 
وأخرى من قصائده فى مدح أبى نصر أحد وزراء 
مخاري ووسصف دار بناها » أولها : 


رقا ناليس ول لص ابين بإرورط !ا الصس 


ترسل تعلمات محانية عن شرح طرق وندريبات تلمك كيف تتخلص من 
الحوف والوهم والحجل والكابة والوسواس ومن جميع الاضطراات المسبية 
والمادات الذارة كشرب الدخان ومن المال والآلام الجسدية وفى تقوية الذاكرة 
والإرادة ودراسة الفنون النناطيسية أن أراد احتراف التنويم النناطيبى والحسول 
على دبلوم فى هذا لذن | كب إلى الأستاذ ألفريد توما »الاشارع الخليج السرى 
بغمرة بمصر وارفق بطلبك ١5‏ ملبا طوابع للمصاريف فتصلك التملبات مانا . 
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قدو جد خملى الكلام _فساعاً خملنا 


وهو مطلع يذكر بقول أبى الطييلا : 
وفد وجدت ال القولذا سءة فانا وجدت لطاد 
وثما وصف به ألدار : 


مبوها علا الميوث مهساء كنبا علا المدوز اناا 
رشيداها فضة ؛ و قرمدها تبسر قد امقيح من نداكجالقياها 
وراها من عبر شيب بالسلك فإن هابت السسّبا فيه فاءا 
كل ناد منها قد اتشح الفر ش بثوب الربيع فيه انشاءا 
صغة من دم القاوب قل يوه اهيز صبوة وارتياءا 
ما بكاء الرياض بالطل إلا خجلاً من زياضها وافتشاءا 
شابه النقس” فرثها مثل ما شابه وأدانها وماها الصباعا 
نانانا 
وكأن الستور قد نشر الطا وس منها فى كل بإب جناعا 
وكأن الجامات فنها ثموس أظلمها ذرى القباب صباحا 
نانما 
من الشمراء الأمراء الذين تشرق أقوالحم فى حوائن الآ 
المربى ذ كرا للم المربية والأدب والبلاغة » أدب النفس 
واللفظ » وبلاغة الأفمال والأفوال 


ود ارهاب مز/م 
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الدحكتور 6 مارك 
سوم سوج 
ليسمم مدير الجاممة ووزير المارف - فرنسى 
يستمصر فيستءرب ب الشييخ حسينطى - إلى 
بعش النواب والصحفبين - منارة ألى العباس 
لمع مرير الجامفْ وورير اللعارف 
كنت شفلت نفسي عددا من السنين إفدعوة إلى جمل اللنة 
المربية لنة الندريس فى جمبع كليات الجاممة المصرية » وانوزت 
فرصة اشتراى فى الؤتمرات التى تمقدها « الجمية الطبية » » 
لها موامم لبث هذه الدعوة بين الشتفلين بالملوم من أبناء 
الأم المربية » وما زلت أل" حتى مللت وأمالت » فانصرفت 
عن نشر تلك الدعوة وأنا آسف” حزين 
واليوم أطاع على عبارة تستحق النفات مدير الجاممة ووزير 
اللعارف » فقد جاه فى النشرة التى أصدرمها الجاممة المبرية بالقدس 
أن جميع الدروس فى نلك الجاممة ثلق بإلاغة المبرية ماعدا عض 
دروس اللغات 
فا ممنى ذلك ؟ 
ممفله أن الهود برون لنمهم قدبرة على التمبير عن' جمييع 
العانى فى مهتاف الأغراض » وأنهم برو من القومية أن يدرسوا 
آداب اللغات الأجنبية بإللغة المبرية » مع استثناء طفيف بوجبه 
الحرص على النممن فى بعض الاغات 
فكيف تمجز امة العرب عما قدرت عليه لنة الود ؟ 
إن الاغة المبرية لم تكن بوماً لمة عل ومدنية على تحو ما كانت 
اللفة العربية » فكيف استطاع الهود أن يخلقوا من لننهم أداة 
صالحة ارس مقومات الددن الحديث » بمد أن ظلت فى غيابات 
السجن عشرات الأجيال ؟ 
الجواب حاضر » ولكن أبن من يسمع ؟ 
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والجواب أن اللنات لآ تقوم بنه 
الحواب أن اللنات من مينع الناس » 
صورها من مواريث التارريخ ‏ فا كان يجب على الور" 
الحوالى أن بشكروا أدوات التسير عن( ككؤُوان ! 
ولم يمرفوها » و[عا يجب علينا أن نسبر عم عك] وعتزفته» 
كا عسَروا عما شهدوا وعرفوا » لنستطيع الفول بِأزنا أهل” 
للانشاء والإبداع » وكان أسلافنا من أ كابر النشئين والبدعين 

كان يجب على لغة المرب كا يتوم أهل النفلة ‏ أن حيط 
بكل ثيء » وإلا فعى جدبرة بما يصون عامها من عذاب المقوق ! 

فمل كان الأعى كذلك فى لنات الإتجليز والفرنميس 
والألمان » حتى نطالب لثة المرب يلق الستحيل ؟ 

لنات المل والدنية فى هذا المصر كانت فقيرة ثم أغناها 
أهاو ها بإلنحت والاشتقاق والافتباس » فتى نصنع ك! صنع 
الأحياء من أبناء هذا الزمان ؟ 

أ كبر مموم علهائنا الاغوبين أن يمترضوا على نيابة حرف 
عن حرف » وأن يقول قائلهم : إن المرب تعر ف كيت ولا تمرف 
زيت » وأن يثوروا على أى” تمبير لا يجدون 4 شواهد فى أقوال 
القدماء » كأن من الحرام أن يكون لنا فى اللئة حق الاجهاد » 
وهو حق” يحرم على أبناء البوادى ‏ ولو كأنوا من أ كلة 
السُباب واليرابيع ! 

الهود لم امة يدرسون ها جميع الملوم ؟ ؟ ؟ 

هوذلك » لآن البهود بريدوث أن يقيموا الدليل على أمهم أحياء 

ولو جاز أن 'بفنن قوم” بأور! ولغانها » لكان الهود أولى 
بذلك الفُتون » لآن م طلائع فى جيع البلاد الأوربية ؛ فمسّن 
أخذنا محن فتنة الحضوع الأحق لاغات الأجنبية » ولنا وجود 
أدبى واجتاتى ل تفلح فى زع مته الكوارث والمطوب ؟ 

نستطايع بدون سموبة ولا عناء أن يمل لنة المرب لسان 
الملم والدنية فى الشرق » فتزاحم بها ألمنة الأجانب » ونسنبق 
أعمار أبنائنا فلا تضيع فى « رطانات » لاينتفع مها مهم غير آحاد 
وأنا ل أبمكر القول بجنابة اللنات الأجنبية فى تمويق مواهب 
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744 ازسماة 


الشبان الصريين » فقد أعلن الأستاذ عمد بك حسين هذا الرأى 
فى خطبة ألقاها إلنصورة فى السنة الاضية » وكانت حجته أن 
الشبان بقضون أطيب أعمارثم فى دراسة الانات » ومى دراسة 
م تنتقل من الحفظ إلى الفهم » حتى تمود على أذهانمهم بالصقل 
والهديب 

ولكن ما اقدى نصنع وحن فى احتياج إلى ممرفة اللنات 
الأجنبية ؛ لنتصل بالتيارات المادية فى المسر الحديث 

نكون طائفة خاصة نكون مهما الاشتغال بالترججة لنننى 
اللئة المربية بأمداد جديدة فى ميادبن المل والطب والاقتصاد 
والتشربع » وعندئذ تنفمل الائة المربية بتلك الامداد » وتصبح 
مورداً غنياً انار الأفكار والمقول » فيمكن الاجتهاد فى ميادئ 
كثيرة عن طريق اللذة المربية » كا انفق المرحوم الشيخ أحد 
الإسكندرى أن ينتفع بالترجات » فصار يفكر على الأساليب 
الحديثة فى التفكير بدون أن يتصل باحدى الاغات الأجنبية » 
وبدون أن يننادذ لأحد من الأجانب » وله أيحاث :زيد ما تقول 
مها بحثه الشهور فى اسطلاحات الكيمياء 


فر لسى امسر فيستعرب 


فى هذه الذقرة أسوق حديثئاً يشهد بما تصنع المزائم السوادق 
فى تذليل السعاب : 

كانت البمثة الدنية الفرنسية رأت أن تقصر مبمة مدارسها 
فى معير على إعداد تلاموذها لابكالوريا الفرسية » إلا مدرسة 
واحدة هى السكلية الفرنسية بالظاهى » فقد رأت البمثة أنيسّد؟ 
تلاميذها للبكالور! الصرية من القسم الفرنمى 

ومدير هذه الدرسة هو السيو مارسيل بونان » وقد أقام 
فى مصر أ كثر من عشرين سنة فل يعرف من الام المربية غير 
ألفاظ ممدودات » مثل مدرسة وقهوة وفراش ! ! وكال النطق 
بوجب أن يجمل ابنه من تلاموذ الليسيه ليفوز بالبكالوريا الفرنسية 
بدون عناء » ولكن الرجل أصر على أن يحجمل ابنه تلميذ 
فى مدرسته ليفوز بالبكالوريا الصرية مع صءوبة اللئة المربية على 
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شاب لذته الفرنسية ودروسه الفرنسيةاي 

وظل الشاب يتءثر من عامإ إلى اام فّ 
الضرية » وكان مفروضاً على من كال فى مثل <اله, ' 
الجديد أن بؤدى امتحان اللغة المربية فى تفوَات/أربع ست 
وذلك عب: ثفيل ! 

ونصحت الهسيو بونان صرات كثيرة أن يمدل ملل أبنه 
فى الدراسة فل يقبل» وكان جوابه أنه بريد أن يمدو الحرافة التى 
تقول بأن التفوق فى اللغة المربية مستحيل على الأجانب ! 

وأخيراً » وبمد جهاد عنيف » جم الشاب جاك بولارف 
فى امتحان الثقافة المامة بتفوق » فهو أول فرنسى بزاحم الطالبة 
الصربين فى الامتحانات العمومية 

قدت نظو والمدع 4 “عن لآق وق هذا الفاب أن أسى" 
الظاهس فى رعاية سيدى عبد الوهاب الشمرانى » فتى يسلى مى 
الجمة فى مسجد الشمراتى ؟ 

أسِْم تسل » ياجاك ؟! 


عير مسيئى على 

ما شع رجل” بأبيه إلا تحدد جزى لفجيمى بأنى » 
فا استطمت دخول البيت الذى ماث فيه إلى اليوم » ولا تمثلت 
وجهه الأسبح إلا غلبنى البكاء 

من أجل هذا رأيت الحزن يمصر قلى حين قرأت فى الجرائد 
أن اف كتور طه حسين فقد أإه » ورنه لله عمرأبيه » ومن عليه 
بالسبر اميل | 

أو الدكتور طه هو الشييخ حسين على » وكان رجلا فى غاية 
من اللوذعية والأريحية » وإن لم يظفر من الألقاب يما يحفظ له 
مكانة بين رحال النا ريم 

وفد أ كد عندى فكرة الوراثة المقلية والروحية ؛ فقدكان 
عفله على جانب من الرجاحة » وكان روحه على جانب من الصفاء 

قفى الشيخ حسين حيانه فى عمل بميط بإحدى قرى 
السميد ؛ ولكن بمده عن الحياة الفكرية فى الماسمة لم بحل 
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بينه وبين الاتصال بما كان يد من تطورات الآداب والفنون» 
فكان يدنك عن الدنية الحديثة بأسلوب يقنمك بأنه من أبناء 
اليل الجديد » على بعد بلده من التأثر بأفكار الل الجديد 

كان الشافى يقول : « الحر من راي وداد لحظة »6 » وقد 
وادّدات” هذا الرجل لحظتين ؛ فن واجى أن أذرف عليه دممتين 

وإلى الدكتور طه وإخوته أقدم أصدق المزاء 

الى بععمء الثواب وال ورين 

بطيب اعة من الذواب والصحفيين أن بتحدثوا عن ممر 
بمبارات لا مخلو من ازدراء واستخفاف ؛ وقد نصل إلى الطمن 
والتجريع فى بعض الأحيان ؛ وأنا أنظر إلى هؤلاء نظر الإشفاق » 
لآن أقوالم تثهد بأن فهمهم لاجتمع |أصرى فهم” ضعيف » 
ولأنهم نشأذا فى أوقات لم مخرج فيها طرائق الوءعظ عن البكاء 
والاستبكاء 

وأضرب الثل بقول الأستاذ الشيخ مد دراز وهو مهدد 
فى مجلس النواب : 

أسبحت هذه البلاد لا هى بالبلاد الدينية » ولا هى بالبلاد 
اللادرنية » ولا عى بالءإد الشمرقى ؛ ولا عي بالبإد الغربى » وذلك 
ظاهى فى كل مظاهرها ؛ لبس فى الزى فقتط ؛ ولكن فى الثقافة 
واكللن وكل ما يقصل بحياتنا الكلفية والاجماعية » 

وهذا النائب هو أيضا مذتشش الوءظ والإرشاد ديار 
الصرية» فانكان صادقاً فالأمة فى بلاء» وإلا فهو نفسه بلاء» 
وال الحفيظ ! 

كان الفان برجل مستنير مثل الشيسخ عمد عبد الاطيف دراز 
أن يدرك أنه لايجوز الجهر بمثل هذا الكلام فى يملس النواب » 
لأنه طععن” ربجم فى الأمة الصرية » ولأنهكلام أجوف لا طائل 
بحته ولا غناء 

ولكن ما ذنبه وهو يتوهم أن رجال الدبن يحب عليهم أن 
يصرخوا فى كل وقت'؛ وأن يشهذوا بأن أبناء اليوم ليسوا 
إلاشر” خف نير سدّف » وأن سمادة الدارئن لن نكون 


1.6010ل0 010001260 
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إلا من نصيب من بس لاق عقاوب إلا" 
هذا الواعظ مسثول عر" ١‏ تثيير ج«طلجهءة 
وإلا كانت عظاته أقاويل مشئومة 3 ندخ©# ْ 


إلى سدور ااؤمنين . .« <آ1 

ود استراح الأستاذ على لالماياتى إلى رخات الأستاذ تخد دراز 
فمدّن علا فى يلته منبر9 الشرق » بمبارات عى غابه ىالإيذاء » 
فقد قرر أن أ كثرن مسلدون جنرافيًا ذفطء وأن الواقع لا بقر 
لكثير منا بوطنية ولا بمصرية ! 

وماضى الأستاذ على الثاياى يصد نا سد عن محاسبته على هذا 

الجور البخيض » فل بق إلا أن ترجوه أن يترذق فى الحسكم على 
أمته 08 أن ينظر إلمما يمنظارلا يحب عنه مافمأ من نضارة و إثسراق 

وإن أراد النطق فايسمع : 

لقد أراد المخرية من زعامة مر الأدبية والدينية » وكانت 
ححته أننا زا عن توحيد كلتنا والذود عن مانا 

أما توحيد الكامة فهو مطدّب” براق ولسكن اتعدامه 
لا بؤذينا فى ثىء » لآن الحلاف من أقوى مظاهى الحووية 
فى الشموب ؛ ومحن مخناف أقل مما يحب ء وياوياذا إذا لم مختلف ! 

وأما يما عن الذود عن انا » فلا برجع إلى بن 
أو استخذاء » وإما برجع إلى ظروف يمرف الاأستاذ منها 
ضاف ما 5 ريم بوم” بدون أن يحاهد اللمربون 
ليون م جدش قادر على دفع المدوان بالمدوان 

وإذن فسخريتك غرب” من الشمانة وأنت يهل ! 

وما أَظلّ من يشمت بأمة لم يكن 'نكولها عن الحرب 
إلا إشفاقاً على بنها من الغناء » وذلك مصير من نواجه الحرب 
بلا استمداد 

ألبس من الإثم الوبق أن تفول : إن الشمب قد فقد 
شخصينه وبإت علة على الاسم والشموب ؟ 

الشمب الصرى لن يفقد شختصيته أبد » ولن يبوت عالة” 
على أحد , فانق الله فى أمتك : أسها الرجل الفضال » واحذر من 
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المودة إلى مثل هذا النجنى القيت » فقد نستطيع القول بأن 
القلوب الصحاح ليست من امرض فى أمان 

ولغضيلة الشبخ دراز أن يسمع هذا النذير » إن أراد ! 
مارم ألى العباس 


5 أعنم الأعمال التى قامت مها وزارة الأواف تجميل 
مسجد أنى المباس الرمى بالإسكندرية ؛ فله منارة ستصير حلم 
الهداية لاسفن الضوال" بعد انهاء الحرب ؛ وستكون بشيرا 
لكل قادم بأنه تيفد على مدينة إسلامية 

وإذا تذكرنا أن أ المباس كان من أعلام السونية » وأن 
لقبه ‏ امرسى 6 "حمىّ به ألوف وألوف من أبناء الآمة الصرية 
كان من السهل أن ندرك كيف خصته وزارة الاأوقاف بذلك 
الالنفات ! 

ولكن بعض الوءاظ الذين آذام أن نقول بوجوب زخرفة 
الساجد روا علينا فى إحدى مملامهم بأن مسجد أبى المباس 
بلغت تكاليفه نحو الثتين من ألوف الجددهات » واو أنفيق ذلك 
الباغ فى إعداد طائرات لوت الاسكندرية من أخطار الغارات 


الحويه ! 


ىا 


| | ان الؤيوصاي! لوط سسا لكان انمي مر الشفس ىنا ادهو 
للفو ل) فاده مانن ا” ولك بعراصا ابكار عاايية 
ستفيف سو عد سئي بم ومنابا لهال لضاف فال لسار صنرس لشفل فابوار سيل نعالة 
لاف هنطلس دبسالرضسبا_ ةلاز يقل جرزرستكفر: ل وبيس 


وهذا كلام ممقول| » واللكنه 4 
ثياب الحواص 

وكيف تكوق الال لو ع" مذارالنطق 9 اللففوا 
الحسكومة إلى إلغاء منزانية الماهد الدينيةإلنك تاى ب|) لط 
وفتو كينا ذل 

وكيف تكون الحال لو عر" هذا النطق « المفولخإجدا » 
ذقلنا إن الا'مة لا تحتاج إلى وعاظ بقدر ما تحتاج إلى جنود ؛ 
و إن من الواجب أن :أخذ صىتبات الوعاظ لننفقها فى إعداد الجنود؟ 

وإذا تم هذا » أو بمض هذا » فا مصير من يأ كلون المبش 
بإسم الدين » وهتلر - رضى الله هنه أو غضب عليه - يقول : 


هذا عصر ديات لا عصر ديانات ؟ حدثوى كيف نضنمون 1 
إذا عم هذا النطق ‏ الممقول » فأنا أعرف مصابرم إذا احتكلت 
الدنيا إلى هذا المعزان الخاول ؟ 
كان يكنى أ تقولوا إن زخرفة الساجد.ليست من تقاليد 
الدين الإسلاي » أما دخولكم فى شماب محتاج إلى دليل من 
الفكر والنطق فهو الأزق الذى أرجو أن مخرحوا منه سالين » 
إن كانت السلامة من نصيب من بواجه الشمس بمين رمداء 
رك مارك 


- 


ال ا وين 


ولفواو لس عام يرق 
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يكيف شعرنة عاوط رسو نالفو ,لبا بيجا لان عارك ونصمل رامرائحت ,را معوطاللناسليات 
مسرن لين انرأ اللي العامى »ينويعا كباس الزيو الف جيرا لل رن عن فيا الناماء زر لاش 
الزكليزءاوالف يا لوزة بوم نا تكسالوان نم6 والسالم يع د جالانهورمان :صر ديرت 7٠١١‏ ,مم 


اضراع ,,, ٠‏ يأر ءال | » قاب لشفا !موسا ل المارو ع الدارا مث أو | افطع تهنا الكودرب وار لالم ضر دريرت ٠١١‏ بابر 
اصع ريارة سأسيم اتير 0 بكأءا نف ا طاح تريش نز هانا ا الالدمة 
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للنار يم لذ لمزادب 


2 5" نين 
اسمههص وهم 
[ أما العرب ؟ إل أجتم دمشق ء ذفهموا هذا الفسل 
بدفوك جيوبكم » بعد أن تفهموه بعقول رؤسكم » وامدوا 
أن الفليل إلى القليل كثير » والله مجزى والناس 5 « 
والساعى في الخير كفامل الخير » والصديق عند الضيق ٠.‏ ] 


| سم 

عادت إلينا الرسالة بمد طول الغياب فيا أهلاً مها نجمّية 
النفس وسميرة الفؤاد؛ ويا رحبا يممادها - ويا لينها تمود معها 
تلك المهود » <ين كانت أقلامنا حرى فنها طليقة من القيوه - 
لم تصغ بإلدم ولم حمل مدادها من سواد الابون .دالت 
أنى حين أ كتب اليوم أقدر على اجتناب أحادنث الكوارث 
والحموم » فلا أقص على الفراء أخبارها » وأصف آثارها » 
فأزيدهم كربا على كريوم . وحسب الرجل أليوم همه » وما بلد 
إلا وفيه ما ينمه ... وما يجمل بنا الشكوى ء لو لا أنها إلى أخ 
حبيب . ومن للأخ فى الضيق غير أخيه ؟ ومن للشام إلا مصر 
والعراق ؟ ومن لصر إلا المراق والشام ؛ ومن مجمعه مها أخوة 
الجذم واللسان واللإسلام ؟ وكيف السكوت وما حل بدمشق 
ينطق بوصف هوله الجاد لوكان ينطق الجاد » ونخوض ل أعين 
السخر » لو بى الصخر اذى مصاب ... 

ميد 

كنا نذكر الحرب التى مضت وما حملت إليذا من الجو ع 
والحوف والنقص ف الأموال والأنفس والثرات » وكيف كان 
الشمب يموت جوعا لآن التجار النجار قد احتكروا خيزه » 
فذهب من الناس من ذهبء أمتلى' سناديق ا متك ر بن باللدهب » 
ثم لا يجد الأموات قبرا لأن الحرب لم تبق من الرجال من يقدر 
على حفر قبر . ذذ كر هذا كله ثم ننظر إلى هذه الحرب فنراها 
سلاما علينا وأمنا لم مع فيها ول نمر » ولم تثل منا منالا الهم 
إلا ما نالت بأظافر النجار وأنياسهم » إذ جماوا الواحد من من 
الأشياء عشراً» وربما مووي بحي اوم : وما قلت 
الساع ولا تبدلت » ولكنه الطمع والجشع ورقة ادبن وشعف 
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مكامما إلاعلى الماع ١‏ هن نطيف 
فامتد لسامها إلى مسر زعا وأشفْقنًا وكنا.مع 4 
وألسنتناء وما تملك لممرى إلا الألسلة والقآري ثم 
ليها العراق؛ فأ قبلنا على المراق بقلوبنا وظا لكان ت)مصرو 
عنها تلك الفلوب » م أصبحنا ذات بوم على ضصوت الراد (الرادو 
يقول إن الحرب فى ( الكسوة ) على أبواب دمش أ قنظرنا 
شطر القبلة فم جد عل جبل ( الائع ) أثرة لحرب » فكذبنا 
وأنكرنا » فقال المارفون إن المركة وراء هذه الجبال . وأ كدوا 
ذلك ولكنا لبثنا مكذبين » فم نكن إلا لال حت بدت 
فى الافق الفبلى من دمشق ومضات اللدافع وسمعنا أصواتها 
فصدةنا ما قال الراو” » وأيقنا أن قد بلتنا الحرب » ولكنا 0 
نكيرها ولم يصبنا اقذعى منها » إذم عمسسنا نارها » ولاأعمسننا 
أوارها » ثم دنت منا النار » وانطلقت الدافع الثقال من قلاع 
( الزة ) و( قاسيون ) » فاهتزت لها دمشق وللسكن أفثدة أهلها 
م مبعز» فانطاقوا بؤمون ( الهاجرين ) يشرفون مها على المركة 
ومى دانية منهم وأصواتم! فى آذائهم » وشظاياها عن أيعانهم 
وتمائلهم . وإمهم انى إشرافهم هذا ؛ واجماعهم فى الهاجرين » 
عشية بوم الجمة "١‏ بونية » يتحدثون فى عرض الجيش الهاجم 
على اللقانلين فى دمشق كف" أذاهم ءنها » وتركها ( مكشوفة ) 
كيلا تعبث ؟حاسنها أيدى الحرب » فتحمل عاصها يبا! » 
وقصورها تلالا ؛ وكيف أنى الفائلون فمرشوا دمشق بإلأئهم 
للأذى ؛ وما يمنهم أذاهاء ولا هدم لم ( إذا مى مخربت ) دار 
يفجمون فى زوج ولا وف ! وكانت المركة مشندة هذه 
المشية ؛ وكان الناس ملدحين ينظارون يهم قد فتحت أبوابها 
وإذا الفذابل قد ثلت طريقها فإذا هى تسّاقظ على ( اللمهاجربن ) 
أجل أحياء دمشن وأسباها ؛ فطار الغز ع بألباب الناس » وكانت 
ساعة الحول التى يستماذ إلله منْها » وسار الناس الم بوم 
الفيامة » حين مد امرء ما دشغله عن أخيه وزوجه وبنيه ؛ اذافوا 
اللدور مذتئدة الا بواب » واستاموا منافذ الطرق ؛ مماجرين إلى 
( الشام 2١0)‏ يمتصمون إلا موى” ٠‏ ويقيمون فى جواره بعيدبن 


عن مواقع القنابل التى حمل الوت والدمار . فلا ترى على الطرق 


. الشام فى الأصل ما يسمى سورية وفى عرف الدمثفبين دمشق‎ )١( 
والفسم الفديم مها على التخصيس دون الصالحية والبدان‎ 
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فا 


إلا الناس مسرعين بوجوه شاحبة » وأعضاء من الحوف مشطربة . 
ورا خرحت الساءة الدرة مكشوفة الوجه » والدافع تنطلن » 
والققارل كال وتتناتب ٠١‏ النيث إذا ازمر . . . ونان إعرد 
لاومدف! 
١‏ ا 

ثم انسحب جيش » ودخل دمشق جيش » وأءلن استةلال 
سورية » وانوت الحرب ؛ فتنفس ألناس الصعداء » وتذوقوا 
آل الأمن بمد االاأوف ؛ ومن كان لجأ من الاوف إلى دمثق من 
سكان القرى امرز أة المروعة الذن أ كات الحرب دورثم وغلاتهم 
سكان : (الكسوة » والباردة » والأشرفية ؛ و#نا!» وسبنية » 
وسبينات » والقدم » وغيرها) من قرى الغوطة التى كانت تنعم 
بالأنس وافعة فى ظلال الأشجار » فصارت صحراء قاحلة » 
لا شحرة ذا ولا دار . ودرا 'يا قرية المنب الدبرانى اقدى تباث 
ومشق ألنن بلوة وطممة ونبل حبته وجلال عزاقيده واتساع 
كرومه ؛ وجارتم! اازة (جيزة دهشق) وأججل ضواحماء استمدوا 
لارحيل إلى دورثم ومسا كانهم ... يحسب امسا كين أنها لا تزال 
لمم مسااكن » ما دروا أن من هذه القرى ما ل ببق منه إلا أطلال 
ورسوم ... وانطلق ال#مشقيون الذين واسوثم فى مصيتهم » 
وآوومم 9 مناز هم اودعوموم بالحفلات والولاثم ... فاشتملت 
الا حياء التق هف بالاأموى أورا » وابنسمت سرورا : ( القيمرية 
والكلاسة » وباب السلام » وباب البريد » وسيدى عامود ) » 
حتى ليحسبها الرالى ترقص طرباً » وما مها لو حقةت من طرب . 
ونم الطرب ؟ ولكن مواساة للاذكوبين » وتطيباً لغلوموم » 
وإظهارا لارضا بإنطفاء نار الحرب » وحدا لله على ما لعاف و-لم » 
فكانت ليلة الا ريماء ( و" اونية ) كأمها من ليالى الا عباد 4 

ركان أسيق الا"حياء فى هذا الغمار ( الكلاسة ) » هذا 
الحى الرابض بين الحرمين الاقدسين : مسجد بنى أمية الجامع » 
ومدفن البطل صلاح اللدين ( آخذ الدنيا ومعطيها) » كأئا سرى 
فى أهله روح من روح صلاح ادن » فظهرت على أيدى أهله 
مدهشات الشهامة والكرم 2« حتى لقد آوى رجل مهم واحد 
سبع أسر فى داره » وأولام من بشاشة وجهه وفضل ماله 
ومسكنه مالا عند إلى أ كثر منه جهد مثِله ... 

2 


نام الناس هذ ه'اللولة التى حبوها من ليالى الا عياد آمنين 
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لا مخافون الحرب وقد انطفات ازاه)) , "لذ 
لريب ليحمل اهم الام والرغاء ١‏ قلماككا 
( إلاربما ) » و.آذن دمشق الالة واللشبعون تمطح( 
الاأخيرة وم ببق دون الجر زلا قايل » (ألابِل انا اكن 
السحر الفائن العميق ... وإذا رحة لا نوم ما تفلك الجوت 
فذهيت مها ء جاءت كأنها الرازال المظيم ولا أما انترنتيو و 
أفاق منه لاناس ء وإن أ+لدثم ليضطرب فى فراشه اضطراب 
السدكة خرجت من الاء » ثم أعقينها رجقان » ثم جاءت رجة 
أنست الناس الا وليات خاروا وذهيت الفاجأة بألباب ذوى اللب 
مهم وخرجوا من بوهم يترا كضون » وما لاأحدهم وجهة 
ولا مقصد ... ثم ايحات الحال ؛ فاذا هى طيارة لا يدرى ابد 
موردها ولا مسدرها ... ألقت قنبلنها الا ولى على أ كواخ 
فى ضررعة عند ( جسرتورا ) ذبها ثلاث أسر فى كل أسسرة منْها 
أ كر من هشرة أشخاص , فأإوت الجيع » وما عمة مطاو 
ولا نكنة ولاثىء مما بصح أن يكون لفنابل الطائرات هدفاً ؛ 
وألقت للثانية على ( بإب اللام ) من أسفل ( الإزيرة ) فهدءت 
أربع عشرة دارا ( لا شقة ) » والثاائة وقمت على التكلاسة 
فأبإوث الحى كله ؟ ولو زاحث عن موقمها ءشرة أمتار من هنا 
2 هناك ؛ لطارت عأذية المروس 0 ببر صلاح الدن اث 
الا خيرة فى المى الحديد فى ( سيدى عامود ) » الذى 1 يكد يدنى 
بعد خرابه » <تى ل إليه الدمار فى للثانية من مله لايل 2 
ومانى كل ماوصت الطائرة ولافى جواره ولا قريياً منه ىه 
من الصانع والواقع المسكرية ألبتة 

وتع ذلك كله فى أقل من خحدين ثانية » ل يمند إلا ديم 
اجنازت الطيارة من أول المدينة القديمة إلى آخرها » ثم توارت 
فى الفللام كأ خرجت من الظلام ... 

ا 

أسرءت مع من أسر ع إلى مطرح القنابل وبدأت هن 
( سيدى عامود ) فإذا الفنبلة قد سقطت فى وسط الطريق 
فى ميدان سغير يتقاطع فيه شارءان 0 تاحدفرت حفرة هائلة » 
وتطارت قطعها وشظااها » فاصابت أربع عمارات جديدة 
مترعة بإلسلع التجارية القرمة فضمضستها وهدت أركامها وأوخلت 
بغما فى بعض » وأبادت كل ما كان فنها من سلمة ومتاع » 
وأفقرت أسرا الله أعلم بمددها » وحطمت القنبلة كل زجاج الى » 
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وقتلت رجلاً وام أنين - وذهبت من بمد إلى ( الكلاسة ) فاذا 
هذا الى الآمن بأمان السجد » القاتم فى حى صلاح الدين ؛ 
قد غدا تلا واحدا كالقبر المظم كأنه لم يكن منذ ساءات يسم 
للحياة ويسم له الجد وكأنه لم يكن منزل الكرام السيد 
الحمنين ... وكان للناس مىدجين ي«ملون مسا حم فى هذه 
الأنقاض فيكشفون عما تتفطر لحوله القاوب » ويلفون من 
غرائب الحياة ومآسها ما يمجل أ كبر القساص ويدقمه إلى 
حطم القلب » والنساء بولولن يسألن عن زوج ضائع أو ولد 
مفقود ويقمن على أرجل الكشافة والفمة وأحاب اأساحى 
يسألهم الإسراع بإلكشف محمن انتفدن من أفربامون » ومنهن 
من :قبل على التراب تنش بوديها وعى تمد الأقائق والثوانى 
تتصور الوت جام على در من تحب ؛ فاذا رأت أمها لم تصل 
إلى ثىء وهالها الأم » جن جنونها فأقبات ناطم وجهها وتشد 
شمرها . والرجال ... لم يكن الرجال بأجلد من النساء 

وكيف يتحلد الرجل ويصير وحبيبه حت الأنقاض وكا 
مرت لحظة دنا من الوت باعا » كيف يصبر وهو يظان أن فى يده 
حياته » وكيف يميش من بمده إذا توم أنه هو الذى قئله بتقاعسه 
عن إسماده ؟ 

إن الدى رأيت فى الكلاسة من الفواجع والآمى لا بقدر 
على وصفه لسان ولا قم » والحفارون خلال ذلك يخرجون جئة 
من هنا وجئة من هناك ؛ فينادون عليها ليمرفها من يمرفها . 
ولفد وجدوا جثئاً مشوهة لم يمرف أحامما » ووجدوا ساعدا 
مبقوراً ل يدر من صاحبه :"وغل اضياة حديها مب من 
المجب ؟ ذقد كانت تنام بين ولدءها فما ممت الرجفة موضت 
وكل عرق منها ريح ف كآنه ريشة فى مهب الررعم فوجدت الظلام 
من حولها دامساً ظامساً ؛ فدت يدمها نتامس ولدمها فوقمت على 
اارشيع ول نقع على الآخر» فتحسست مكانه فإذا يدها على جذع 
من الحشب وسط تراب مهار » فنهضتالمجنونة فاسطدم رأسها 
بشىء قريب حمبته السقف فازداد جنونها ولم ندر أهى فى يقظة 
أم فى حل ء فأخذت بيد ابنتها التى ما بنقماع بكاؤها وقبمت 
فى فراغ وجدته . وكان ينتهى إلى سمءها صدى طرقات بعيدة 


لا /ا١‏ 
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كأنها آنية من قرار سبع ابر د 
الظالمة » كأنا همى فى مارة من مغارلأت انل(])لا + 
ثم أمها من ضيقها كالقفص » فالتا تضلاب ب 
والتراب ينساقط علها حتي وجدت بسبسن امن النورا» .داز 
صوت الطرق وشوحا فى أذنها » وتسرب [َلما اللؤاء بمد! 
كاوث متذق 0 فأخمى عاها و تفق إلا فى السندنى واضيهها 
إلى جتها » ووادها الآخر وزوجها نحت الأنقاض 

وهذا هو الأستاذ الصور (أ... ) بفنش عن وفده الحبيب » 
وقد جدظت عيناه من الدع » وتبدلت <اله » وصار لول خديه 
كشي الليمون » وهو يستحث الحذارين ؛ ويضرب ديه 
التراب ... هنا ابنه » ولده الحبيب ! ب أسها الآبإء ! جاء به من 
الهاجرين بوم الروع ليودعه لكان الآمن عند جدار السجد » 
عند قبر سلاح الدين . وصت ثلاث ساءات كانت عليه وعلى 
الشاهدينكأنها 'لانة عصور ؛ ثم انكشف الردم عن نصف غرفة 
وإذا الود فها وهو حى » لكن ذراعه بحت الردم ؛ وهو يصرخ: 
أى؛ ارفمنى » ارقمنى يا أنى . فلما سم الأب مو وب ]يه إنائئة 
وهو يبى » وكل عين نمة تبى ... ولكن كيف يرفعه وفوق 
ذراعه كل تراب ؟ وأقبلوا ينقلون التراب والوفك يصييح صياحاً 
جل أإه يفكر بإنقاذه ولو بقطع يده » أسمسم ؟ وإمهم فى ذلك 
وإذا يجذع مووى على رأس الصبى فيقتله لا 

وهاهنا طفل رضيع يحدونه حياً منص من 'ندى أمه الوتة . 
قائق لوكانت خيالاً لكانت من أغمرب الحيال 

ولا انصرفت من ( الكلاسة ) أخذ بيدى صديق لى وأنا 
لا أبصر من الأمى والحزن طربق فقال : إن ما رأيت ليس 
بشىء . إن أحببت أن تنظر إلى أفظع عدوان وأشق نحية وأروع 
مشهد » فتعال ممى إلى بإب السلام » فلقد أخرج منه إلى الآن 
( الشحى ) سبعة وعشرون قنيلاً » فنترت بدى منه ول أجب ! 

2 

وانجات الغارة عن ماني وعشربن منزلاً أضحت خرائب وتلالاً 
وواحد وسبمين قتيلاً . ثلائة أرباعهم من النساء والا طفال » 
وتحو من سين جريحا لايكاد يميش منهم أحد » ما قتل هؤلاء 


]|2 وع اعم //:ذماغط 


ا 


صفوزمى كاب 


22 صارة الست * 
: [ ٠,داة‏ إلى المديق للفجو م والاه ] 
للأستاذ شكرى فيصل 
سر سا 
الت 
حين مددت يدى أمس إلى ساعى البريد ل أدر سر هذه 
الحذقة المنوفة التى اضطرمت مها جواكى فانتفضت ممها انتفاضة 
الذعور » ووجدت فى نفسى ألواناً من الأحاسيس ل أمالك 
أن أسكن إإمها » أو أطمثن معها » أو أدرك سر التأثير فما ... 
فلفد فاضت بين جنى لاهبة مستمرة » فإذا أ ألى بلهها » 
وأكوى بافحها » وإذا كيانى كله جرة متقدة فى أتون من 
اللغلى والنار 
ولم يكن ذلك من عادتى فى ثىء . . . لشد ما كنت أنمك 
لاساعي وأطرب له ... ولشد ما كنت أقبل عليه وأدأو منه ... 


لفد كنت ألقاء بالل الطروب الذى ينساب ابتسامة عمريضة » 


فى المركة الجراء ولاسالت نفوسهم على ظأدى الا'سنة ؛ وشفرات 


السيوف ... وأو واجهوم ال.دو فى حومة الوغى لوجدثم فرسامها 
وسادتهاء ولكنه أخذهم غدرا وعدا علوم ديم آمنون فى فرشهم 
فأخذ الرجل من جنب زوجته وواده » أو قتلهم ؟ يما ل بتورع 
هن قتل النساء » ولا عن ن ذبع الدرارى» ول ؛ سر عليهم الا بواب 
ويدخل دخول للغاسب القوي ؛ ولكنه مي" فى السدفة الجالكة 
مور الاص الجبان » فراغ عن مواطن الجندية ومنازل السكاة 
لاأنه ليس من أ كفائمهم » ومخير هذه البقع الآمتة حول بيت الله 
فصب عامها كل ما فى النفوس الثسربرة من خسة ودئاءة » ولعله 
أراد بنيراله بيت الله » أو لءله أراد مها قبر ايد الذى عل قومه 
كيف يكون النبل 

فيا رحمة الله على النبل وأهله » وسلام على هذه الأرواح 
الطاهىة » وعلى الظالمين لمنة الله فل الانظارى 


0100012601031١0 
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وحية مي <ة » ولفاء حاو © ذكث رد 
مقدمه » وأعد” 4 الساءات .© 5ر2 ١‏ 
تسافح فها يداى هذه 3 الرسائل » » أخسم فيها عبير 
وأنم بدنيا الأهل » وننسق لى الذكريات الللآق » أو 
فى هذا المالم الندى : نشوان بلرؤى الحالة ٠6‏ اد (الآمانى 
الناعمات . 

ولك نكان لى فى أمس شأن آخر ... ل تذفتح شفتاى عن 
النحية الحاوة » ول تنطلق فى دنياى البسمة الطروب » ولم نشم 
فى وجهى قسمات الأمل . كان كل ثىء فى نفسى يهتز ويضطرب 
كأغا كان ينشر فى السباء الصافية أمواء السحاب وأمواج 
ترح موه جو واو جيل 

٠‏ وكانت تطيف بى طوائف كابية ممتمة لا أتبين ممها 

وخ 2 » ولاظاة النسق ؛ ولا أدرى لما عبق الآمل 
أو صمارة الواقمات , ولا أحس أهى نذر الشر أو بشارات المير ! 

وحين أخذت أأزع هذا النلاف الرقيق لم أدر أبن أبتدأ 
منه . كنت كلا أمسكت بطرف منه توليت عنه إلى طرف آخر ؛ 
فاذا للكناب يصطرب بين يدى » وإذا أنا أدور ممه كالحاابط 
فى الليلة الظلماء لا بدرى أبن بضع قدمه لآنه يخثى أن تزل به 

... لكانى كنت أخادع نفسى فلا أخْؤها بإلآهة الحرى 
والدمع المتون 

ا 

وأخذت أفرأ من هنا وهناك لم أبتدي' مع الكلات الأولى 
كا يفمل الناس » لأنى ل أك أملك الإإرادة الحادثة والطبيع التزن . 
ولكنا كنت أعدو وراء الكلات وأمفى ف ثنايا الأسطر » 
لألتى الشر وأجد خير اللصيبة 

إن الفراشة الوادعة ليست مى وحدها التى نسى إلى النور 
لاتق حتفها فيه ؛ ولكننا فساءات المصيبة أشبه مهذه الفراشات ؛ 
غير أننا نتداى فى قبور الظلمة ومسارب الكهوف لتلّهمنا الآلام 
النواجع 

وافلا 


لفد عرفت فى كتب ساحبى أنافة الصورة وجال الظهر : 


2111 عع الع .]//:ؤمااط 
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وكنت أجد فها صرح الطفولة وعبث السب ؛ وكانت تنشر لمينى 
ذكريات المافى وأسداء السنين . لطالما هدأت إلى ظلالها 
الوارفات بمد الطوان البميد ١‏ كانت أشبه بالزهة الفواحة ألتى 
تتفتح عنها نفس مرزها الأمل » ويحدوها الرجاء » وتزدهس هن 
أمامها مسالك الحياة ... ولكنها البوم ثىء آخر » لقد عصفت 
بها الماتيات فمر”ممسا من الجال الشافى » وسطت عليها لفحات 
النار فذهبت بروائها الزامى ... ل يمد كتاب ساحى إلا الحشم 
اذى تذروه الرياح المائجة : تلطمه بالصيبة ؛ وتصدمه بإلفجيمة» 
وتنال منه بالحزن 

وفى طرف منه ججدت عيناى وببست أطرا . كان ممنز 
فى يدى كا نز الأوراق البالية فى أعقاب الشجرة الذخمة » 
فنسمع لما حشرجة الروح » وأنين الاحتضار . .. لكان كلة 
الوت التى طرقت مسمى فيه » قد ملأت كل كيانى ٠‏ فاذا أنا 
وهذه اللدنيا من حولى هامد همود اثة . . صاءت عت الموت ... 
موحش إبحاش القير 

1 

! للمسا كين الذبن تنالحم اهدنيا بأحزائمسا السود » وتنشب 
تخاليها الحادة فى أجسادثم الطرية الرخوة ... إنهم لم يستكاوا 
7 ريمان الفتوة وزهية العمر وربمع الشباب » ولكن الحياة 
تريدم على أن يجدوا الربيع القاحل » والزهى الآفل » والريمان 
الماح .. . إمها لتريدم على الحزن » ولتضطرم إلى البكاء حين 
تضححك السماء وتبئهم الأرض ... لا تبالى هذه القلوب الساذجة 
الشاحكة ؛ ولا تأبه لذه النفوش الخيرة النبيلة » ولا يمننها أن 
تللم بإلينم فتيانا عرفوا الحياة نميا وأملاً وجنة 

ا وي اليم .. . كان بالأمس بنش أ فى أيام من الورد والسو سن » 
وفى أجواء من المطر والزع » وفى دأنى من النعم والسحر ؛ 
ولكنه اليوم ينمض لول الشيبة عينيه » ويعم أذنيه » 
ويطرق برأسه . فإذا أفاق وأسنى ونظر فلن يحد إلا السحراء 
والظلاء والبأساء ؛ لآن الدنيا عدت على عاله الحانى' فذهبت 
بمطره وسحرهء وعتت على جناءه الناعمة ذذهبت بورده وزهسه» 
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ودفنت ع أنسه الانمات فى قتام الما 
الأمى ينثرها بيده على المبكل اللببب(القبر لشي 
ع ا 08 : 


م أعد أستطيع أن أقرأ » لأن اادطلهيم ألق كائت 
عنها جفوق غشت عينى” ؛ فإذا أ" أهم فى أوديةأصرعية 
الحسرة المضة والألم الممين 

وإنى لألح سديق فا أملك أن أطيل النظر إليه والتأمل 
فيه . لقد عنته الدنيا من نعمة الأبوة »كا نمرى الرهية الناشئة 
من أو راقها الحضر ؛ فا يلك أن برد عن نفسه المكاره الماديات 

لشد ما يبمث الاأمى هذا اليم الفاجى' فى الليالى الود » 
يتزع النسمة الرافلة » ويتعةب المناء الوارف » ويبدد الل السميد » 
ويسوق هؤلاء الساكين الفتيان وثم فى غشارة السبا وظراوة 
الشباب » إلى دنيا من الحموم والكا بات 

ولكن لا عليكم أسها الثشباب الذين يفقدون آإ.ثم فى أحلى 
ساءات العمر وأججل أوقاث الحياة » وبتطامون حولم فلا 
يحدون القلب الدى يلون منه ؛ والساعد الذين يتكثون عليه » 
والصدر الذى يدفنون وجوههم فيه » لاأن الآلام البكرة ليست 
إلا التحاب المون بنيض أمطارا ومياها ليتسل الا هران » 
ويطهر الا"جواء.؛ ويهنى النفوس 


« الفاهية » شلرى فصل 


مانوس اص يت ا لضي لعن لقا 
إدارة اللديات ‏ مطاقء 1. 
تنبل المطاءات عجلس كفرالزيات 
البلرى لغاية ظهر ٠‏ أ كتوبر سنة 
94١‏ عن ترريد خراطيم مطاقء 

وتطلب الشروط مرن الجلس نظير 
0 


مهدا لمم افيوتيا 
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الوحدة العربية ووحدة اللغة 
سه هس سور 

استمر حم المرب فى الأندلس ثمانية قروف من عام الفتح 
(سنة 1 ه) إلى المام الذى سقطات فيه غم ناطة سنة 817 ه) 

وكانت فى الأندلس سبءالة مكتبة عامة برادها الناس 
لدراسة أنواع الملوم ويدنما مكتبة قرطبة التىكانت نحوى نصف 
مليون كتاب 

ذاما والتك الأنام وأخرج المرب من ديارثم أحرق أعد ؤم 
الكتب التى ألفوها وبقيت' البلاد ترسف فى قيرد الجهل 
وأصحت كلة كتاب إحدىي الجرائم التى ينبنى اشدر .متنا , 
وظلت مدريد ‏ عأصمة الحم الذى خاف حم المرب ‏ لا تم 
مكنبة عامة واحدة إلى القرن الثامن عشر اليلادى 

فى هذه للفترة كان التحدث عن نظريات نيوأن وابن رشد 
يساق إلى محكة التفتوش فتحكم عليه بإلوت بعد التمذيب » 
والتمذيب هو قطع الأرجل والأذرع فى شريمة الفساوسة ؛ 
أما الوت فهو إافاء الحمكوم عليهم فى التنائير السجورة 

فى زمن عبدالرمن النامسر لدين الله كان المبشرون يقفون 
أمام جامع قرطبة الكبير ويمخطبون داعين الناس إلى اعتناق 
ادن المسيحى فى أثناء أجماع المسلمين لصملاة الججمة ؛ وكان الحليفة 
يسممهم فلا يقول لم كلة ولا يأمى رجال شرطته بإعترافهم 
أو الونوف فى طريقهم 

هذا فى الاندلس ؛ أما فى بغداد فقد وضع الرشيد جبع 
الدارس فى مملكنه نحت رقابة بوحنا بن ماسويه الشهير » وكان 
الإشراف على أمور التعلبم فى الدولة المباسية يفوض «رة إلى 
النسطوربين وطورا إلى الهود 

وكان جوورجيس الجنديابورى طبيباً للمنصور ؛ وقد عات 
منزلنه عنده » وسدب ذلك أنه كانت له زوجة موز لا نشتعى 
فأشفن عليه النصور وأرسل إليه ثلاث جوار حسان فردهن 
وقال : 2 إن دبنى لا يسمح لى أن أتزوج غير زوجتى ما دامت 
حية »6 فأعلى النصور مكانته وقدمه <تى على وزرائه . ولا ميض 
أ النصور بنقله إلى دار العامة وخرج إليه ماشيا يسأل عن 
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حته فاستأذنه الطبيب فى الرحو ع .إل < 
فمرض عليه اللإسلام ايدخل الجنة.فقال80) 

رضبت أن أكون مع آلإ 5 الحنة أوافل اقكار 

فهش له النصور وبش وأ بتجهيزه ووب ةإإمشراة 
دنار » وهو النصور الشهور الإإمساك وكزاز اليد 

على أن هلاكوخان الوثنى قد أعى بالقاء الكل اللارية 
فى عبر دجلة » فَقَغى على مدنية بنى العباس بمد تفويض عرس 
خلافهم التى استمرت من سنة ؟١‏ ه إلى سنة 5805م 

فأنت ترى أن هلاكوخان التترى الوثنى لم يعمد لتقويض 
بذيان الدين الإسلاى » ولكنه أراد القضاء على لئة المرب 
ومدنينهم فى العراق ؛ وحذا حذوه قساوسة الأسبان فى الأنداس 
الشبيدة » لأأرث الأمة نميا وتموت بحياة انها وموتها . 
أما كتاب الله وسنة نببه» فان هلاكو خان التترىالوثنى وقساوسة 
الأسبان الذين هدوا هديه فى الأند لس كانوا يلمون أن الساحف 
وكتب الحديث قد اننشرت فى جبيع الشارق والغارب فى بلاد 
فأرس وف الهند وبلاد الجزيرة المربية وجاوة ويمذارى وما إلها . 

عندما ضعت ولاية الأزاس إلى ألانيا بعد حرب السبمين 
الأخيرة » قام أحد المدرسين الفرنسيين فى :للك النطفة الشهيدة 
إذ ذاك بين تلاميذه وقال لهم : إن درمى هذا هو آخر افمروس 
اتى ألفيها عليكم . فإذا أردتم أن حتفظوا بغرنما فى قلريكم » 
فلا تفرطوا فى لذها 

والوحدة المربية التى استشهد الحسين بن على رافع عامها 
في سبيل الذود عنها وأضاع ماله وناجه » هذه الوحدة التى يبدمى لما 
المرب وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير عبدالإله حفيد الحسين» 
لا بفدر العرب على الوصول إلبها - على الرغم من الجهود البعثرة 
التى يلها أكاب الزعامات الزائفة الءن يشممون الذاب الموث 
فى الإناء الظاهى - إلا إذا وحدنا لمة الجرائد والجلات » ليفهم 
ان العراق وابن اليهن والحجاز وحد وفلسطين ودمشق ما يكتبه 
إن مصر 

لو عرف الرجل الذى ناماوا به قتل اللئة المربية فى مصر 
وحكدوه فى وزارة المارف المصرية من عام 1883 إلى عام ١9315‏ 
أن ججاعة من جار الأدب الزائف والثقافة المرجاء » سيصدرون 
هذه الجلات التى يكتبونها بلنة 'طمطانية » لا تمت إلى المربية 
السحيحة بصلة ويحشونها عقالات لا سلة لها بالأدب ولابالتارخ 
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ولا بلم من العلوم الحديثة ولا القديمة » لبرأ ذمقه من جناية قل 
اللئة المربية فى مسر ومخاص من امنة التارعم الابدية » لان 
هذه الجلات قد قنت على اللغة المربية وهبطت مها إلى أتمى 
دركات الحضيض نخدمت الاستهمار وقضْت على الوحدة وعل الأخلاق 

وهذه الكتب التى ندرس ف المدارس التابمة لوزارة المارفن 
ما قول صاحب المالى الدكتور ممد حين هيكل بإشا فما حوته 
من الأغلاط اللثوية والتاريخية » فقد أحصيت فى أحدها ثلاكالة 
غلطة لنوية وتاريخية تكاد مخرج الكتاب من حظيرة الكتب 
التى شرف على انتخامها عدد من الملماء » على رأسهم هيكل بإشا 
المشهور بذيرته على لنة الصا ومحاولته إحياءها بعد موتها 

وإ لا أنحدى أحداً إذا طلبت إلى مماليه الرجوع إلى 
سجلات عزن كنت وزارة: المسارف :ف زمن إدارة 9 الستز 
دجلاس دنلوب » ورؤية أسماء الكب التى أمس بديعها بالقنطار 
فبيمت بأبخس من تمن الورق قبل الطبع ؛ إنه إذا فعسل فسيرى 
ين هذه الات الى يهمت بالداطير حدما كيرا من اليكوب 
الاخوية الفيمة مثل : القاموس ولسان العرب وسحاح الموهرى » 
ومن الكتب النحوية التى لا بوجد نظيرها من اأؤافات الحديثة 
فى عن مدرولا ين كب ااتدريس 

وهذا ممناء أن يد هلا كوخان أو يد عضو محا كم التفتيش 
قد حاربت ثقافة مصر من سنة 1881 إلى سنة 1519 ؛ فاذا 
كان العرب بريدون الاحتفاظ عجدهم » فإن الواجب يحم علمم 
حفظ لمهم » وهذا لا يتم إلا بنبذ الجلات الوبوءة » والاعتناء 
بتصحيءح اغة كتب الادريس 

كان صاحب اللالة النفور 4 على الول ملك الهداز 
السابق واد صاحب السمو الا مير عبد الإله الومى على عرش 
المراق اليوم يقم فى حى الكرادة على ضفة مهر دجلة فى مدينة 
دار السلام » وكنت أيم قصره فى كل بوم فأرفع إلى جلالته 
خلاصة الجرائد المربية والتركية وأحمل بعضهاءى لإعادة قراءتما 
عند عودلى فى الساء . وى 5 الايام قرأ اليد أصدقانى جريدة 
هزلية تصدر فى مصر ودمها فى الجرائد التى تأبماتها ودخات 
على املك الوديع فوجدته منفردا فى مهو الاستقبال . 

وبمد حديث قصير أصنى بقراءة مقال لى قد نشرته جريدة 
المراق فى ذلك اليوم فقرأنه . وفى هذه الا ثناء انتثرت الجرائد 
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التق أ ضر مها بسبب المواء التس ربكي 
على الا'رض #وكنت كد وضعها على مقمد 007 
فرأى الجريدة المزلية وسألنى عن بللصدلها وكا 
فى قراءة أحد فصولا » فأعمت قراءه جر اق 400 
آخر » وتراءى لنا صاحب السمو الا'مير عبد الإلة فار 
جلالته بطرفه فأخفيت الهريد: وغيرنا يحرى الحذات . ورف 
الاأمير الذتى أنه قد فا فى خلوتنا فسم وودع ول يرد على قوله 
لكانب هذا القال: جئت للسلام عليك وقد قرأت مقالتك اليوم 
فى جريدة المراق فاسمح لى بالانصراف لأنى ذاهب إلى المدرسة . 

وبفيت مع حلالة والده فقال لى بعد انصراف ولده وهو 
يشيع سيارته بنظرانه من نافذة القصر : 

- لقد فطنت لا أشرت به إايك » لأنى لا أقرأ ولا أريد 
أن يقرأ عبد الإله الجرائد والجلات التى تمش الاأعراض »؛ 
وهذه ع امرة الأولى التى منيث فهها برؤبة جريدة من هذا النوع 

ذفلت لخلالته : إن هذه الحريدة فد دست فى جرائدى 
ول أرها إلا بمد شروت فى للقراءة » ولو عثرت عليها قبل دخولى 
من باب القصر لحرقتها وذريت رمادها فى الحواء » لان هذا 
النووع من ال+رائد لافرق بينه وبين جراثم الأمراض الوبائية . 

ومغى جلالته فى حديثه فقال : 

- يقول لك عبد الإله إنه قد قرأ مقالنك فى جريدة المراق 
وقد رى بقوله عصفورين جر » قد أذنت له فى قراءة الجرائد 
التى تنشر مقالانك لاغيرها ء لأنك لا نتءثر فى الأغلاط الاخوية 
ولا ندنس قلدك الجر مرى الأافاظ التى جرح المؤاطف 
ولا نفاظ لناظرك فى القول؛ وهذا ما حدا بى إلى للخصح لمبد الإله 
بقراءة ما تنكتبه فى الصسحف وما مختاره له من الكتب . 

فقلت طلالنه : إن الننى حكم المرب وشاعن الاأجيال 


وكل برى طرق الشجاعةوالندىي ولكن طبع النفس للنفس اد 


ويقول أرسطاطاليس إن الفضائل ليست طبيمية فينا » 
وإلا ممزنا عن تثيير طبائمنا ؛ فالمادة لا تستطيع أن تثير ما هو 
فطرى» مثل ذلك مثل الجر الذى مبوى بطبيمته إل أسفل 
ذانه لا يمكن أن يتمود السمود ولو حاول به الره ذاك أافصية ؛ 
وكذلك النار فطرنها الصعود بلهها ولا يمكن أن تتجه إلى أسفل ؛ 
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وليس فى الوجود جسم واحد يكن أن يذقد خاسته التى تلقاها 
من الفطرة ليس تبدل مها عادة غيرها 

والأمير عبد الإله كريم الطرفين اشتى الأبوين ل أره مرة 
مازحاً ولاعابئاً . ولقد تقدم إلى" بوما فيطاب كتاب قراءة ليتفكه 
به فى أوقات فراغه فبحثت فى خاطرى ومخيرت لديو كبا 
كليلة ودمنة وأعضرت كه نسخة من الابمة الى سعهها الشيخ 
خليل اليازجى نكلوها من الأغلاط الاذوية . وبعد قراءة بض 
فصولا قال لى : إنه يميل إلى مطالمة الكتب الأدبية واللغوية 
والتاريخية فأحضرت ل-موه شرح د وان أنى الطب وفقه الاثة 
وسر العربية للثمالى وحاولت أن أرواضييا بكتاب أمنب الكانب 
أؤلفه أبى عمد عبد الله بن م-لم بن قتيبة 

أل ردت لعي فق قاب الأعيق عل هومن 
سقط التاع ؛ أو من البضاعة التى تساوى ما سيبذله الأمير من 
وقته المين فرأيت صاحب أدب الكائب يقول : ( ومن ذلك الفافلة 
يذهب الناس إلى أنها الرفقة فى السفر ذاهبة كانت أو راجمة » 
وليس كذلك إعا القافلة الراجمة يفال قفات ذهى قافلة » وقفل 
الجند من مب ءنهم أى رجموا ء ولا يقال لن خرج إلى مكة من المراق 
قآفلة حتى يصدروا ) 

والقاموس يةول : 3 والقافلة الرففة الففال والبتدة فى السغر 
تفاؤاً بارجوع » 

ويقول فى 2 باب مالا ينصرف »© وما كان منها على ثلانة 
أحرف « بريد ماكان من الأسماء » وأوسطه ساكن ذإن شئت 
صرفته وإن شئت لا تصرفه . قال الله عن وجل : أدخاوا مصر 
إن شاء الله آمنين » وقال تعالى : « اهبطوا ممسراً » انتعى قول 
ابن قنيبة . وهذان الثلان يثوتان أن ابن قتيبة يمول أسرار الانة 
المربية» فالفاموسيقول|أعسر الكورة؛ والكورة هى المدينة» ففوله 
فى الآية لبنى إمسرائيل الحارجين من مسر فى طريقهم إلى بيت 
القدس (أدخاوا مصرا) معناه أوخاوا إحدى ادن ؛ وقول تمالى 
فى الآية ( 6ة ) من سورة بوسف عليه الام « فلها دخلوا على 
بوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » 
بريد به مديفة معر عا”عة وادى النيل واسمها هنا ممنوع هر:. 
الصرف للمادية وألعجمة ؛ أما فى الآية الا ولى فان الملنين قد زالها 
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عرب نكرة ولكنه عل أيجمى فى سورة بإأس :9189 ن 
قد أخطأ فى التثيل ولو تمثل بإسم غير هأ الاللم كلل 
و ( دعد ) لاأساب لاأن المر الثلانى السأكن الرطاط 30 
النع والصرف إِذا كان غير أتجمى ولا منقول ؛ أما لص ؤلالآية 
الواردة فى سورة بوسف فإن فما العدمة والمانية 

ويقول ان قتبة ويقال : ( شتان ) ماها بنصب النوق » 
ولا يقال شنان ما بنهما ! والفاموس يقول : ( وشتاف بينهما 
بفتح النون وما هموما بها وما “مرو وأخوه أى بمد مابينهما) 
ويقول ابن قتدبة فى أدب السكاتب : « ورجل منهوم من الطمام 
بولا بقال نهم » والقاموس يقول : ( مهم ومهم ومهوم ) » وى 
أدب السكانب أغلاط لا أضيع الوقت بذ كرها 

يوان أن سمو الا مير فد ذ كر لى سبب رغبته عن قراءة 
كتاب كايلة ودمنة فقال : لقد بردت بما فيه من القصص التشابكة 
والإوطالة الملة على الرغم من <زاة ألفاظه وسلامة عبارا:ه ورقة 
امون كانبه وبلاغة إنشانه الأذى هو من نوع السول المتنع 

3 وفت النداء فتغدينا وودءت جلالته وانصرفت 

برسف كال متام 


عضو الهم.م الملمى بوزارة المارف 
فى الآستانة سابفاً 


3 


مر الرلئئا فا" تالعامية فىمىة لنثم ! 
اليودلى يمينة لبليكناب: 


مان 


جه لل #سسطظ ) 


اللب النشةَ و وميا 
عت لامو رهيلك صندو س6 ١٠7امسر‏ 


(س.ءت59اه) 
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فن لسسسبو ل 
للسندّة الفاضلة وداد ا و 
مهس وعد 

كان الفن النصمى فى موضة أدبنا الجديد أطيب ما أمر 
وأبنع فى إنتاج الأدباء الحدثين ؛ ولا ريب فى أن القاص الصرى 
الشهور تود تيمور كاك سباقاً لثارس القصة ومحانها » 
ولا بزال فى طليعة أدائها الدين توفروا على إنشائها وممارسها 
على ضوء القواعد التى أجع على صاءانها قادة الأدب وأهلل الغن 

إن فى قضص تيمور دنيا المالم اقدى يمرش فيه » فقد سير 
هذا الأديب أغو ار الحياة ومعايش الصماليك والشذاذ » وارتفع 
إلى قة الحياة فمرف أهل السرف والترف وما يدور فى دنياهم 
الطافرة من سعادة وشقاء . وإنك لترى فى صنمه القن مدبنة 
من الغصص »ء فها صور الصروح شاعة الحامات هقلأاثة الثريات » 
وفها تماثيل الآ كواخ مفروشة مملاهل الحصير تترجح فى ظلءانها 
مرج مختنقة الأنواء 

ومن يقرأ تيمور فى قصصه الحديئة يحدها متنوعة الألوان » 
مميطة بعالم الإنسانية التى تحمل مياءم الشرةيين العرب ٠‏ فلم 
تبق [قليمية محلية مقتصرة على طابع واحد » ونا أخذ فن 
مؤافها ينمو ويتطور وبتجه صوب النفس الإنسانية »غائساً على 
أسرارها مستجاياً خفاباها . وإنك لتراه أيضاً يلتق النور فى بعض 
أقاسيصه على كثير من مشا كل المصر وممضلات الجتمع » وكأن 
ثاره النوعة عاسصمة من عواصم الفن » شيدها تيمور بك على 
شفاف النيل » لم يسمع ها خوفو ولا حونها طيبة . وإن من 
الكتب مايبق على وجه الزمان أ كثر من الدن الشيدة بالحجارة 
والحديد . فليكن كلا على آخر إنتاجه 2 مكتوب على الجبين » 
“ني هذا الكتاب اكتمل الفن واستقام الأساوب 

بدأ القاص كتابه بمفال حافل عن فن كتابة القسة أو كيف 
يمام القاص كتابة فسة فنية ؛ فبين فى فاححة كلنه أن الوهبة 
والقواعد أمران لا بد منهما للقسعى كالشاعربة وحة النظم 
للشاعر . وهنا ظفق بفيض فى أصول القصة ومميزاتها الى تبمر 
القسمى وترشده إلى أسرار الإبداع » ثم عرض لأنواع هذا 
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الفن وأسمائه من ناحية الأسلوب َالو 
فى أدب الفريمة » واتعى إل بآ اننا 
علها القاص برزت فسته 'اطفة شيا منطبقة 
وأطوارها » لخاءت هذه القدمة درساً قبا فى فن 
أن بم به كل من أوتى الوهبة التى تمده لمالجة هذا(للفن 
لا لننا 

لاكريب هلى 9 الفيخ: غيث 6 فلقد مردت 4 أم تمق 
سفيق الثوابة : وللمسية:+ وكألى أعيده النافة وهو يقاض 
بأصابمه حيته الستدبرة ؛ ويستمع لاحوار الأذى دار بدنه وبين 
زوجه السليطة الاسان التشاجرة مع الجيران ؛ حتى إذا سافرت 
هذه للريف وقف الشيطان ببنه وبين خادمتة جليلة الى أ<ذتنه 
بنظرامها الثاوية » فاحثلت منطاق تفكيره » وجملته يفسر آى 
القرآن كا شاء هواء ؛ فنى هذه الأقصوصة ترى رجل الدين الذى 
لطع الوقار والتقوى » ولا يابث أن مبوى فى قرار سحيق 
من الحطيثات 

وإنى لأنساءل : ما حال 9 بسمة اللبنانية © بمد أن هامث 
على وجهها » نهى مذ حلت فى فندق أأثمال من لبنان خفت إليه 
مواكب الظرب » ولمت فيه الاعين الجذل » وفاشت الوجوه 
بللرح . لكن ذلك الفتى الفتان الذى حل بالفندق على حين غفلة 
سلب بمناله أمها وصهر بحبه نفسها ء فأحال خفتها رزانة ونهكها 
بكاء حتى كان مآلما الاختفاء 

هكذا تتماقب فى ذهنى صور هذه المجموعة التى اشتملت 
على أربع عشرة قصة » نأحدث عنها كأننى رأيت أبطاللها 
وعرةتهم : لأن الؤلف قد استمد حوادئهم من الواقع الذى هو 
ملء سممه وبصره » وأفاض على تلك الحوادث من مهاويل 
الميال دون كلفة ولا ابتذال » فل تسظدم با يخالف المرف 
والذوق » ولا ندت عن المادات والشرائع » وإعا كانت المثال 
الحن للقصة الحديثة . على أن ما يلذت النظر ويستر الإيجاب 
فى هذه المجموعة ظاعة فها جديدة ل أ كن لأراها فما سبق 
من آثار الأستاذ تيمور بك ؛ نلك همى صقال الإنشاء » وبراعة 
السبك فى الأسلوب » والطرافة فى الأداء والحوار » وهذا يفسر 
اسماع القاص الوهوب صاءب الجموعة لبمض الناقدين » 
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أجْل' انت فاتضة ء إعا 
وإن كثرت فىهواك الناوب 


وإن غمكروك يلو الشباب 


وعيايك» والحصّل الحالكات 
وحمرة خديك فى 2 
حبك قلبى » ولكنه 

عنك * شؤون اموي 
ل : غير أنى اصرق 
ويكره فى الب بذل المموع 
إذا المره هارن على نفسه 
وذل؛ الرجال لوجه الجال 
وإنى. اصيوٌ _حررته الحياة 
وهذا الدلال وهذا الملال 
فلا يجلى من غرور الأنو 


سسههك سه 


أرى عزة النفس لى أفتنا 
قشخز ارجوة "عتتدادان أن 
فذلك من سسضش سٍ عندنا 
إن "قبل لآب نا 
مث سما 0 مهنا 
خو البيلة رقيق الج 
يخاف المواقب إن أعلنا 
و ع 


يذلل الكبراء الى 
و بط المضوع وفرماً الذني 


كين عل ينها اعت 2 
كذل" الشمير لوجه الغني 
فكيف ترومين أن يجنا 
حبيبا الشقاء عدوا امنا 
قا سيل الموى بيننا 
صالم مردت 


إذ كانوا برون فى أساوبه وهنا يمدونه غضاضة فى فنه » فصح 
عنده أن و الآنار الأدبية والفنية لا يقوم 'لى الممالى وحدها» 
وما يموزه البالى الرصوسة الجيلة ؛ فنا <لد الكثاب 
إلا أسالييهم 0 ولا جرم أن الآأهب الذى لا يتقدم ولا بتحدد 
ماب . لان من سنة الإبداع النعطور والتحرر من 
كل ما يموق الغن عن التحليق « نايت الأ دب يجدة القرائح 
ورصابة التمبير 
إن أدبنا الجسديد مدين للقاص. الطبووع عمود تيمور 
ولاأئدادء أعلام القصة فى بلاد المرب مهذه انهضة الا دبية الى 
ما زالك مشرقة ة الاسارير ؛ وضاحة عور على الرغم من توالى 
الحطوب وجهامة الزمان 
رداد ملكي 


من .نه ماو 01000126 


1 م طَوَاها الل فى ظَلهائم 


55 تتلفتين إل ف أمحانه 


2 


روجا ع ص ييدان 


ٍ ل نالفركاد عل الْمَريب الغائهِ| 


تن 1 نت بك 


ا قا 


ودبي 
ا 


وَجَررتْ مَقادرُها السام عَليًا! 


0 الوفاه في 


ل عحياء لي | 
إلى الْتَعَتْ إلى مكانك وَالْمنى 
0 ا 0 
وبصي اسم ظلاها 


47 - 


أن أطواة السّحَابِ ادا 


شلت وقلى لآ يطيق ين 
سور ريرم 


عقن الْقدَرٌ اعلثون هتاكا | 


لي ا ا رحاهًا 
أرست 0 ثقاًا 


اللسلدهة 


و 


ج وءصضسي هة 


إن خلنها سْتسمتْإِليِك وَقَارَتَ 
200 هربت من ااه وصرفه 
إِما هري / وما يت 
ا 0 . 


> ومم8 ل 


يحتاز 0 يو 0 


6 يلب مذي 
1 “ل 
3 َ" 


أبصره تك فى الشماع الَْارب 
1 سرار ريضيق م االحمحى 


أشباح بر 


شُبَاح ايها اج 


4 "” سوق 2 اله سم 2 
فى وجفدات وفع ويام 
2 . ءٍٍ 


وَكَمَادَة اتأظاً اش 8 
تمه * الأدا” ص سيق 


وَكأنما هَذًا الْمَضْاه خطيئّة ! 


ا 0 0 
ا نظفرى مفى بفولر مد 
نومدقي - 2 10 
أقَبَك بعد هاب: تجمى الاوحد 
0 5 لين ان :| 
وكأن عنس سمه اميفقار 
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كأنة أخران كم سَارُوا عَذى متم ونم لاا عيدي به برزدا على ك7إذ16 )ا 
عنت التصُورٌ وَظَلت الأسْوَاكُ ‏ كتتاحة مدت وَذَا 9 ١‏ ولفد أرومٌ التولة يك ١‏ انيد 4 
3 0 1 00 , .6 : 7 
عام الكوّاد كَل وُجُوءِ الأور. وَسَرَى إلي ممحيتا وا لأذمم” لكننى » والحرن معترض ملاتا عل 
وكأ ثى في شأطىه مَُجُورٍ ارق فيك ا 8 اسم كني روطه. أسفا ' 
حت ٠‏ يد بكت عليله ' يا ع 
: ا أعلا نا "ببق لبنس يحيلها !نه , ظ 
حَلك كا ,املا نا ودصف ...+ يلق بنبة زجوا ١.‏ عد عزو ليها ..-ب4اا ملل 0مس 
0 عضاثة 6* إواضن يك هر وم قم 0 5 2 
لأحَيَال" سما قد ألمت وَوَدَاع حاب ودع مُسَافر واليوم » لا حل بزينبا إلا لآلى الدمع إِذ يجرى . 
هي نابى 
ينانا 
+774 - 4 6 ت َه 
ماليبدارالانس-يا سَكنى- أنس وأنت عوجش قفر 
كم اهو يه ا شدى إلى غير الكرام يدا 
الانسة الفاضلة فدوى طوقان : : 
وعلى الكرام تمسسود بالحسر 
0 ساظل' طول .العمر رهن جوّى 


ب قبرره » قَدّسْتَ من قبر بأهيت فيه منازل البدر 1 
2 قل واه ِ بغدو_اخى ‏ ويروح فى صدرى 
! قبرّه ء بلله ما فملث أيدى البلى بشبابه النضي : 
: 1 ا 3 وماتية 2000 ب 
تلك البشاشة يا روقه! لمحم يتياه .: 2 ص 5 عم 5 
“9 إن حلت فى 7 
لنى » أبانت فى التراب .لق 
يناه خا ا 


إن لأسكى لها عَبَنَا فى المافين مسر الأثر م 
1 


الى دو م سُفبفى براقم 


( ابلس ) فرك عبس الفتاع طرقابم 


لوا أو تدرى عن ظفرت أيدى البلى ! أواه لو تدرى ! إدارة البلديات ‏ تنظيم 
: ووه ء' ,1 ع 

تقبل العطادات لغايةظهر 41/8/8.ة 

بمجالس أسيوط وملوى والأفصمر وأسوان 

وأبونيج الحلية عن وريد شعير وكذا 
تبن غُلسى الأقمر وأسوان الحليين طض 
وتطاب الشروط من كل ملس يجا . 


ما بهجة” الانيا وزيتها وأخى رهين صفاتح النبر؟ 
واطول” أحزانى على سند أَعْدَدْنَهُ لنوائب الده 
الوت مال به وخلّنى لضع أشقى به تمرى 
كدى أراه قانلى » وإذا أنالم أمْتْ كبا فا عذرى 
ما بالك ذكرلة بات لى شجاً 

بتاجنى أ اطي الاكر ‏ تسو جات 
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البييتجازة ... 


للاستاذ أحمد على الشحات 
سورت سوه _- 

فى ظل افدخان امتصاعد من السوجارة ك من أفكار قد سبحت 
وأعضاب قد ودأت وأحلام قد اورت 988 قد بعت : 
هذه اف خينة وما حو ت كانت فى مبدأ الأمى ورقة من نبات اسمه 
نيكوتياه 202نامءذلا وى بذلك نسبة لاسم السغير الفراسى 
فى أسبانيا جان نيكوت الذى أدخل التبخ إلى فرنسا لأول مرة 
كهدية للفادكة كاترين دى مديثى » والتبغ ينع من وجهة 
النقسم النواتى المائلة الباذجانية التى حوى نبانات أخرى ذات 
أعمية مثل الطاطم والبطاطس والداتورة والسكراف » وللأخيرين 
أمية طبية فى علاج الأمراض الصدرية النشنجية . وذه 
الناسبة نذكر أن السكران الصرى أجود أنواعه فى المالم» 
وادلك يصدر إلى أور! » كا أن نبات البلادو الذى يستخرج 
منه الأتروبين ااستعمل طبيا لتوسييع حدقة الميون من أقارب 

التسغ إذ يبع نفس المائلة المذ كورة 
وقدكانت الأرض الأولى التى نبت علها التبغ واستءمل فى 
الندخين مى أميكا إذ وجدت غلابين فى قبور أصربكية ترجع 
إلى ما قبل القاريغخ » ومن أعيكا نقله إلى أسبانها فرنسسكو فرناند 
مبغوث فيليب الثانى لدراسة حاصلات الكسيك ءام 8مهها 
وكلة التبغ برادفها بالأجندية مععدط10 و الأسل الذى 
أخذت عنه هذه الكلمة غير ممروف ماما ؛ فقد نكون قد 
أخذت عن امم جزيرة توبإجو [حدى جزرالهمند الفربية ‏ أو عن 
وباسكو فى خليج الكسيك » أو عن ام أداة وجد الأسبان 
أن الأمريكبين يستعملونها فى التدخين » ومى عبارة عن أنبوية 
تنتهى إلى فرعين تثبه حرف لا أسمها 100260 » وكانوا يضمون 
الفرعين على فتحتى الأنف ويستنشةون مهما الدخان » وهذا هو 
السدر الرجح . ومما يؤسفك أن تكون مصر من أ كثر ادول 
استمالاً للدخان ؛ فلقد جاء فى إحدي الإحصائيات أن متوسط 


نصيب الفرد فى الدولة من الدخان 
6 الولايات المتحدة "كره ,إبطانا العظى او [إزلندا 
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بلحيكا الوب وردنا 
مسر ثارة إيطاليا 5 
وقد يطرأ على ذهن الفارى'أنه علاجا , لدء لاله ببالزراعة 
الفدخان فى مصر خصوصاً ؛ وقد سبق أنكان بزع إل أن حرمت 
زراعته عام 46! » ولفد فكرت الهيثات الختلفة فى ذلك وكأمت 
وزارة الزراعة بتجربة زراعته فى مناطق مختلفة » ولكن كان 
النائح داعا ردى' النوع » فإذا قيل أنه سيكون رخيص المُن 
ويقبل الجهور عليه » فمنى ذلك أن الحسكومة ستحرم من دخل 
كبير فى الجرك . فاذا قبل فانذرض الحسكومة على زراعته ضريبة 
عالية تموض مما ما تفقده من الجرك » كان الجواب أنه بذلك 
سيرتفع تمنه إلى أن يقارب الأمسناف المستوردة من اللخارج 
ومى أجود منه أوعا ‏ فسيفضاها الستملك » فإلى أن نستطيع 
استنبات أنواع جيدة ستظل الحال على ما هى عليه 

ويتراوح ظول نبات التبمغ ما بين ست أو نسع أقدام 0 
والأوراق منظمة على الساق بالتبادل » وليست لما أعناق فما عدا 
الأوراق المذلى » فقد نكون لها أءناق قصيرة » وننطى الساق 
والأوراق شميرات ناهمة ذات غدد » وسطح النبات ارج لحروج 
إفرازات سائلة » ويذتهي الساق إلى أزهار لونها فرنفلى أو وردى 
وحبوب الْقار لومها ببى وصثيرة جد » حيق أن النبات الواحد 
قد يننج منه مليون”؛ وللأرض التى,زرع فهها الدخان 2 
على لونه . فالأرض الطفلية الرطبة تنتج دخا لونه قاتماً : أجمر 
أو بنى » والأرض الرملية تنتج وخاناً أخيثر اللون » أو أجمر زاهيا 
ذا أوراق رقيقة » وكا حرم الاخان فى أراضينا حرمت زراعته 
كذلك فى أسبانها » مع أنها أول بلد - كم ذكرنة - نقلت 
زراعته إليه من موطنه الأسلى « أسيكا » 0 ومن أسبانها أدخل 
إلى فرنسا وإيطاليا عام 185٠‏ » وأدخل فى ظن الناس آنقذ 
أن له فوائد طبية هائلة » حتى كآنرا يسمونه 52013 وط»ع1] 
اف البعيا السحى ؛ وغوه أبن مععقطه1 عوترزط »أى النبغ 
الإلى :“5 عوه أبن 16 طععطا تإامط » أى عشب 
نيكوتيانا القدس . ويفهم ما سبق شدة ولع الناس بالتبغ » 
حتى اننشر التدخين انتشاراً عظها هال من بيدثم الأمى من ملوك 
وبإبإوات وسلاطين وحكومات . فأصدرت نشرات تبين مدي 
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الضرر من النددخين» وفرضت ضسرائي بإهظة؛ حتى أن ايجاترارفمت 
الغ ببة من بنسين على الرطل إلى سئة شلذات وعثسرة بنسات » 
وقضرت زراعته على مساحة سديلة ؛ ولكن الناس لم يكفوا عن 
التدخين ؛ فل يحد ال_كومة الإيجليزية مناساً من إصدار منشور 
يحرم زراعته تحربا إن فى | لترا وإرلندا ؛ وبعد بشع ةأعوام رفع 
الحظر على الآخيرة ؛ ولسكن سرءان ما أعيد ثانية » وكان ذلك 
عام 141 » ' إلى أن دفع الحظارء عن ايملترا وإرلندا عام لوا 

وهو بزرع الآن فى الولابات ت التحدة » وكو! » والكسيك, 
والبرازيل » وإرجواى » و+زر الحند المولاندية » وبورنيو 
الثمالية » واستراليا » والهند » والسين » وبورماء والثيليبين » 
وإران » والترنسفال » وروددسياء واليونان» وتركيا» وهنذارياء 
وألانيا ؛ وروسيا» وفرنساء وهولاندة 

وتبدر بذوره فى فبرابر ومارش وأبريل في مشتل » على 
أن تكون التربة قد طهرت من نار الحمثسرات بأن حرق علها 
بمض الواد » فاذا ظهرت البادرة أحبماث بثلالات رقينة » 
ويحافظ عامها من الري » حتى إذا ما! كتمل طول النبات ست 
بوسات نقل إلى الحقل » وذلك فى الفترة ما بين أبريل وبونية » 
ويكون بمد كل نبات عما يجاوره قدم ونصف إلى ثلاثة أقدام 
فى صفوف بين كل صف وليه ثلاثة أو أربمة أقدام » ويتم تج 
النباث حين يملو الورقة اصغرار فى اللون بمد أن كانت خضراء 
زاهية م تصبح مشةءملة الشكسر إذا أحنيت» ثم يجذف الأوراق 
ضناعياً » وعملية التجفيف هذه حتاج دقة ملاظة فى ورجات 
الحرارة الختلفة التى نتمرض لما الأوراق فيحوظها أولاً جو 
تضبظ حراريه فها بين 30 ١ة‏ درجة بالفياس الفهرم,يتى » 
أى با يعادل 5ر5؟ - عر" تقربياً إلفياس الثوي » وذلك 
لد: تتراوح ما بين 14 - ”7 ساعة » ْم 'زاده درجة الحرارة 
بفرق © - ٠١‏ درجات فهرمينية كل ساءةين إلى أن نصل 
إلى درجة ٠١٠١‏ ف ثم تنبت . أما السيقان فترفم حرارتها بمد ذلك 
إلى 1٠١‏ - 376” ف بفرق قدروه - ٠١‏ ورحات كل ساعة ؛ 
وتستغرق مثل هذه المملية ثلاثة أيام . وأما فى الأقطار الشرقية 
كالمند وسيلان حيث الو دافى' فيكانى فى التجفيف بحرارة 
الشوس الطبوءية » وفى التجفيف الصنائ لا بد من رفع درجات 
الحرارةإنتظا وهدوء حتى #تفظ النبات باللون والنكهةالالوية ؛ 
ثم نكبس الأوراق فى صناديق أو نكوم فى حفر دافئة رطبة » 
وبضغط علمها بوميا لدة عشرة أيإم 0 ونوالى الشغط بعد ذلك 
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فى فترات أطول لدة ثله يي )د 
اخمار» و:تخذ الأوراق ش كل ميغ اأمروف» 
فى هذه الدة راحة الكدول ويمبح أولبايؤا 9 
وللماد الستعمل فى زراعة الاغان_تأزي هم 
الاوراق » فالماد الذى يحوى نسبة عاليةييمر* _<الا 
8 الفوسفات ينتج أوران »بك ؛ بم الاء(الأئوصوي 
البو باسيو م ينتج أوراقاً ناعمة ذات نكهة طيبة » .إلا أن : عو 
النبات يكون بطيبًاً » والأوراق الحضراء فى النبات محوى نسبة 
عالية من الساء من ٠ه‏ - 6٠١‏ بز باما الورقة حين تصيسع 
معروضة لابييع فى فى السوق حرى ١7‏ -4 
والمادة الكيميائية للتى عتاز مها التب.غ فى مادة النكوتين 
وقى ماوة شبه قاوية سامة » مخئاف نديها بإختلاف أصناف 
الننات » فق نبات السّاس أو * 
6 أقل من ١‏ بيما فى التيغ نانج من جنوب أفريةية 
تتراوح بين “ - ه بل بدما فى نبات الدغان البلدى دمدنامءالة 
623 تكون أعلى من ذلك . كذلك ناف هذه النسبة 
باختلان مك الورقة » فكلا غلظات كانت النسبة أعلى 
كذلك كلا دكن الاون وكا ارتفع موقع الورقة ءلى الساق » 
أو كلا كثر الا زوث فى السماد ٠‏ ووجد أنه كسا زادت نمبة 
النيكوتين ضمفت قوة الراتحة اللموسة فى التبغ » وفى الاخان 
التساعد من للتب.خ وجدت كذلك النوشادر 0 ك3 د 
الكربون » وسيانور الإإيدروجين » والا' خيران من الغازات 
السامة » جود الإيدرو<ين ؛ وحامض البوتريك ؛ ومواد 
كيمبائية أخرى لا ضرورة للاستطراد فى ذكزها » وأما ناز 
أول أ كسيد الكربون السام فتختاف نسبته بإنثلاف سسرعة 
الاحتراق » ففى افاخان التصاعد من السيدارة تتراوح نسبته 
بون 8-5 ”ا بدما فى دخان الغليون ما بين لاو - ١4‏ و١‏ //اء 
وفى السيجار من 5 - 4 ب/ »كا مختلف نسبة الرماد التخلف 
فهى أفلها فى تبغ السجائر بم) هى أعلاها فى الرماد التخاف ٠ن‏ 
السيحار والرماد يمحنوى على عناصر تلفة منها : البوياسيوم « 
والكاليوم 1 والنجنيز » والحديد » والا' لومن.وم » وأله ودوم 
ومواد ار وفوسغورية » وهذه المنامر عيتبة ة تربباً تنازليا 


شحرة احرش 41303مالم 


حب نمدا 1 وقد داف إل التبغ مواد تتكاسية طم مقبولاً 


مثل السكر الل واللسرين والسمغ ونبات السو أو أيه 
مر ور ' لما 
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عراب 
بإسيدى الصديق » قال تعالى : « إنًا أنزلناه قرآ نا عر ييا»» 
وحاءث الكلمة « جوز » للشيخة فى التتزبل العزيز » كا تمل . 
وإن فى علدك يا سبدى الأستاذ الكبير قول الشاعن : 
ممرزعلشها كيرة فى ملاحة, أناتلتى ! للرجال وز 
وحن نتبع «اللسان العربى”» يا صذيق لا ”نشدع لغة” 


زادك الله بسطة وأزك لك الخمير ( رمد 6 


إلى فصو ابرستاز الو كمر الي المر اعى 

قرأت مقالك المظم بالمدد )4٠١(‏ من يملة الرسالة الغراء ؛ 
فسكان آية من آنات تلك الجلة للكرعة علينا » العاملة على إصلاح 
الأزهى وإادة ده السالف . وقد ملأنى ذلك القال أملاً 
فى الإصلاح بمد يأس ؛ وأفممنى رجاء فيه بمد قنوظط ؛ ولكنى 
رجمت إلى نفسى بعد ذلك الأمل والرجاء فقلت : أى ربى » هذا 
القائد فأين الجند ؟ وهذا رسول الإسلاح فأبن الأسماب 
والحواربون ؟ وهذا الدائى إلى الهوض فأبن الجيبون ؟ 
بنى الماهد هبوا طال نومك قد هيأ الله هذا الصلح البطلا 

ولقد وقفت با سودى كثيراً عند قولك عن الأستاذ الإمام : 
وعلم الفواعد فى مختصرات رضيها ذلك المصر أاظلٍ ظ لا تفهم 
إلا بشروح وحواش وصناعة خاسة ٠‏ قلت ف ننمن « "كيف 
ينظر أستاذا الرائى إلى تلك الخنصرات وشروحها وحواشها 
تلك النظرة ؟ وكيف يذكر المصر اقدى رشيها اسم المصرالغام ؟ 
ثم برغى بمد هذا أن تبت فى عهمده الكريم كا كانت فى ذلك 
المسر » إذ لا تزال لما المكانة الأولى فى الأزهى » ولا تزال 
عاومنا لا تدرس إلا فها » ولا تزال قواعدها لا تؤخذ إلا منها 

ب سهدي الأستاذ ال كبر إن تلك الختصرات وحواشها 


جم [] وشروخماعى علة الملل ففساد يطعم ! 0 
6( : ذلك الجوداقدى حارب الأستأذاللأمامة وحال بذ بن 


© مر 
ظ ص 
رأس الأزهر للقضاء على تلك الختصرات وشروحها وجلواشما» 


جوانى عن قول الأديب الأمثل الأستاذ زك مبارك ها هوذا : 


صرت كألى ذإلة انصبت" 0 تضىء للناس ومى محتر 
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3 بالأزهر إلى الإسلاح النعود » لم يحول الآقا 
الوسول إلى ذلك الإسلاح » و إن الفرسة,شاعحة/وجوة 


وبين يدنك طائفة صالحة من الملماء؛ تنتظر من كأن ندمو فنظيب» 
وأن تقول : حى ل الممل فتعمل ؟ ولا يمشى علبها إلازمن قليل 
حتى تظهر لك بدل تلك الختصرات اليئة الظلمة كتباً حية 
مشرقة » تسرى فيها روحالاجهاد ونظهر علا آثار التجديد» 
وتخرج لك من الأزهر الملماء الجددين ‏ والأعة الجنبدين 

فهل لك ياسيدى الاأستاذ ال كبر أن نبدأ بتلك الدعوة » 
وهل لك أن تصل بين تلك الطائفة وأمنينها فى الممل؟ 

قير المثمال الصعيرى 

فى الله : ا 

كان الملامة ال كقور زك مبارك قد عدّى ( حرم ) يمن 
فى بعض قسائده . فاعترض عليه بمض أدباء الشرق . فدافع عن 
هذه التمدية ( بأنه قد برى المنى فى بعض الأحابين لابؤدى تأدية 
سميحة إلا إذا عبر عنه بتلك السورة ) 

وهو دفاع غير مقنع كا ترى 

فكتبت فى المدد 4٠8‏ من < الرسالة » أقول : < إن الفمل 
( حرم ) يتمددى بمن أيضاً ؛ وعندى شاهد أذإك عثرت عليه 
فى بمض مطالماتى للأغانى » 

. وينها كنت أجيل الطرف أمس فى كّناشتى » إذ أ] أمام 

هذا الشاهد » وهو للمباس بن الأحنف » قال : 
أحرم متك بما أقول وقد 'ال به الماشقون "من" عشقوا 
202 
# © * 


ثم قابت سفحات الكدمّاشة » فلمحت مما كنت اختزنته 
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فها من ( الأغانى ) » تمبيرين يستوقفان النظر » ما أرما كانا 
تان من توليد المامة فى مصر أو فى غيرها من الشرق المربى 
وقد آثرت أن أعنرضهما 0 كلا فى نصه الدى ورد فيه 0 


ليستبين المنى » ويقضح القام : 
١‏ - أخبرنى عمى » قال.: حدثنا الكرانى ... قال : أنشد 
جربر قول عمر بن أبى ربيمة : 
سائلا الربغ ... الآبيات 


فقال جرير : 3 إن هذا الدى كنا ( يدور عليه ) فأخطأ ناه 
وأسابه هذا القرئى90© » 

فندور عليه : نبحث عنه لنصل إليه”' : وهو نفس تمبير 
الناس عن هذا المنى الآن » غير أمهم يضْسّفون عين الفمل9©. 

؟ - فى إبراهم الوسلى” الرشيد صوتا » قأس له بألف 
دينار . فلما كان بعد سنين » خطر ببال إسدق ذلك السوت » 
وذ كر قصته » ذشناه إياه ؟ فقال الرشيد : ١‏ قد أخذ أمنه أبوك 
مةء ذلا تطمع » ؟ فقال إسحن: 3 فعجبث من قوله ‏ ثم قات له : 
إسيدى » قد أخذ أنى منك ماثتى ألف درم » ما رأينك ذ كرت 
مها غير هذا الآلف , ( على يمذتى أ ... )20 

فهل كنت نظن أن هذه المبارة - على ابتذالها الآن ‏ 
مما كان يتكلم به إسحاق ابن إبراهيم الوسلى” الجليل القدر 
فى حضرة الرشيد ! ('.ع) 

١‏ - هرل السوار 
سأل اه كتور زكى ميارك ف المدد الثامن عشر بمد الثة 


)20( الجزء ١‏ » ص ٠١5‏ » طبعة دار الكتب . 

(؟) هذا هو للمن الجازى . وللمني الحفرن أدار طى الدىء » أربه : 
طاف حوله حق رجع إلى الوضع الذي ابتدأ منه . 

(؟) ويفال أيضاً : دور (.التضميف ) بإلشىء . وليس يميد أن 
يكونوا فد الوا أيضاً : دوكر على المى. - لأنهم الوا : دار طى الغىه 
وإن كنت لم أره نصا حنى الآن . فاذا تمق هذا كان الناس الآن ط 
صواب في الفمل الماغى » وطى خطأ فى الضار ع ؟ لأنهم يشددوذ الواو 
فيه مفتوحة ٠‏ 

(4) ما ين الأفواس نس ما فى ( الأفانى ) » الجزء « » ش 9و١‏ 
طبمة دار الكتب » والبخت . المظ وزنا.وسنى . وهو محمى ء ؟ فى 
للمبباح . وفى الختار : البخت : الجد . وفى شفاء الغللى والسال أن المرب 
تكلمت به . 
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الرابمة من الرسالة : « هلل كان السواد ء 
الاهمام بسظائم الأمور ٠.‏ 217 

وأفول : إن الثياب السود كآن لها شأن يف 
بنى المباس ( أنظر أول من لبس السواد يعار 
ومسامة الأواخر )؛ وكان الناس بابسونما واد خْلوا علننا 
وكانوا فى موكب واحتفال : شأنهم اليوم فبا بشأ كز| نلك اللام 

قال الننوخى فى ( نشوار الحاضرة ) : 2 حدث أ( أللسن 
ابن الفرات قال : فدخلنا فى الايلة التى ولى ذها المباس بن اهن 
الوزارة بمد موت القاسم بن عبيد الله . فتشاغل ال-ن بتقليب 
ياب السواد وقد حاؤوه مها ليختار مما ما يقطع له فيلبسه من غد 
فى دخو إلى المليفة » وكان الرسم إذ ذاك .ألا يسل أحد إلى 
المليفة فى بوم موكب إلا بواد ...86- أو 

وقال أيضاً : « ... فإذا كان بوم موكب كانت الأقبية كاها 
سواداً ؛ وإذا كان غير موكب فربما كانت بياضا » وفى ال كثر 
من سواد » ه - 12 ( نشوار الحاضرة . مطبوءات الجمع العثى 
المربى بدمشق ) 

وكانت الخلناء والشمراء نلدس السواد » والشواهد كثيرة 
منها ما 5ه التنوخى فى كتابه ( الفرج بمد الشدة ) : ١‏ حدث 
عبيد الله بن عبد الله قال : كنت مع الرشيد بطوس ذا ثقلت علته 
خلس نوما وعليه جبة خز سوداء؛ وفوقها دراعة خز أسود ... 
وفلنسوة طويلة وعمامة خز سوداء » ؟ - باه 

وقال الحاحظ فى ( البيان والنديين ) : « وكانت الشمراء 
تلبس الوثى والقطمات والاردية السود  »‏ - بره 

وكانوا يتخذون العامة مرك خز سود 5 1 الحاحظ 
فى ( أخلاق اللوك ) أن ابراهم بن الهدى دخل على أحد بن أبى 
دواد وعليه مبطنة ملونة من أحشن ثوب ف الاارض وقد اءم” 
على رأسه رصافية بمامة خز سوداء . لما طرفان يتدليان خلفه 
وأمامه ؛ وفى يده عكازة آبنوس ملوح بذهب وف أصبعه نص 
بأقوت ... » 44 

قال ( أجد زك شا ) : « والرصافية هيئة عمة علي قلنسوة 
خاسسّة بالحليقة أو ولى عهده وذكر ( بن خلكان ) فى ( وفياتِ 
الاأعيان ) عند ترججة ( جمفر البرمئى ) » أن أ كابر بنى المباس 
كان لم الحق بإنضخاذها أيسا » 
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لأا ازماة 


ويقول افكتور البارك : إن السواد اذ شماراً الدزن 
سا يشيع فى النفس .من انقباض واتبحاش فل اتخذ أهل 
الا ندلس البياض شمارا » وهو يشيع فى النفس الانشراح 
والسفاء ؟ 
امك أوشام لهو م 

جاء فى مقال الأستاذ ممد عبد الذنى حسن 

| - « كانت القاهرة طيلة حم الفاطمين ... 6 استعمل 
( طيلة ) يممنى ( طول ) .' ومى من أوهام اكاب وليست 
بشىء . فى ( الاسان ) 2 أطال الله طيلته أى عمره » ؛ والسواب 
« طول وطموال » فتقول « كانت للقاهسة طول حك الفاطميين 
وطّواله » وفى ( الصحاح ) و( الأساس ) « والدّوال بالنتح 
من قولك لا أ كله وال افده وطول الدهى يمنى ... ه 

ب - وقال صاحب 7 الوضعالصحيح للاسلاح الاجماتى » 

« تشوش أمانيه » ول يسمع هذا الحرف فى كلام فسيح 
#بيح . قال صاحب القاموس : « والتشويش والشوكش 
والتشوش كلها لحن . وو ثم الجوهرى . والصواب : الهووش 
والهوكش والنهوش ... » وانظر الرتغشرى أيناً 

و - وقال « سوف لا نكن غلّنها ... » وهذا خطأ شائع 
عند البتدثين والتأدبين إستمهلون « سوف لا » للننى فى الستقبل 
ولم يسمع هذا عن العرب . ولكنهم قالوا 2 لن » بدلاً عنها . 
فتقول « ان تكنى غللها » « وان أفمل كذا ... ( 


(منق) صمدع الربيه الهم 
بيى الهر و م والسزو ايم 


قرأنا القال اذى ديجته براعة الأستاذ الكبير عباس تود 
المقاد فى الزواج » فوقع من أنفسنا موقماً حستا . ولا كان 
الثىء بإلثىء يذكر فترجو الأستاذ للنابغة أن يسم لنا أن 
نضيف إلى مقاله الةم رأيا نذكر أننا ضرنا به فى إحدى مطالماتنا 
إلى عهد قريب 

يقول صاحب الرأى - واعتقادى أنه طببب مشهور - 
بأل الإحصائيات بسنهن متوالية قد أثبتت إثبان) حاسما بأن نسبة 
عدد الوفيات بين التزوجين أقل بكثير من نسبة عدد الوفيات 
يين العزاب فى المام الواحد . ويسنفتج ‏ بعد أن يمرض جدولاً 


.|| 001.001/00154 ماعن 12]. الالثالانا// :5 ماغطا 


باحصائياته ‏ أن الزوبة منانةآ للعياة مبنة 
مجهدة مضنية . أوأ كثر من سكل ف«( أ 
فى أقل الأماكن عاذظة على الشروط اللمحلةا . 
للاحصائيات بعض الأخطاء » فإننا نستطييع أأن. نك 
اطمثنان 3 إن الحياة تكون أسمد جداً برفيق 6/, وأن(لا مكن 
أن تتضمنه هذه الإحصائيات من الصحة يحب أن بكرن انز 
قوب على الزواج . فإنه إن السهل جداً أن يجد الباحث فى حياة 
التزروج أسباباً كثيرة تبمده عن الفاسد والأمراض وكل 
ما بنك قواء وبإلنتيجة يطيل فى عمره وعد أجل سمادثه . فهلا 
يشمر المزاب بيذنا بأن الحياة جدبرة بأن تحياها بسرور فيةبلوا 
على الزواج مسرعين ؟ 

هذا ما ترجوه مخلسين والسلام . 

( الحصن - شرق الأردل ) 
هر ل الات العابز 

أشكرثلكانب الألمى الأستاخ تمد عبد الننى حسن ماوجهه 
إلى" وإلى مقالاتى « فى الاجماع الانوى » من عبارات الجد 
وافباء,؛ وك وعمت و ألى رغبته الكرعة » فأطيل الكلام 
على الاحات المامية التى تفرعت من المربية » وأذ كرما كفيه 
الستشرقون فى قواعد كل منها » لولا خشيتى أن بحوئاً دقيقة 
كهذه قد محرد مقالاتى مما وصفها به من أنها « لاترهق الفارى” 
ولا مله » 

وسأعرض لمذه البحوث وما إللها فى كتاب لى فى 3 فقه 
اللفة » » وهو الآن نحت الطبع ٠‏ وآمل أن أفرغ منه قريبا 
إن شاء الله على فير الراهر رالى 


ينبل السالم 


« الزار بير »© 
فرأت فى المدد الفائت ( 47١‏ ) من « الرسالة » الثراء 
قصيدة بإلمنوان التقدم للأستاذ سيد قطب جاء فى مهايتها : 
واطلى فى قفار نفسى حياة وإذا ماوجا الى أومشى لى 
والشطرالثانى من الببت مكسور » ويكون ححيحا لو أنه قال : 
واطلى :ف قفاز نفني أعياة" “ وإذااسوة ماقى أو مضى لى 
« الفاهية » عبن لزاني 8 
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عن الل كلبزبز 
بق الأستاذ عبد اللطيف النشار 


سنم مهاه 


أ كثر من بى إلى اليوم من أسدقاء « ألفونس لا كور » 
لم بروه إلا فى أخريات أيامه . وقد كان ألفونس منذ ثورة ١744‏ 
إلى أن قتل فى حرب القرم فى العام التالى يقغى كل أيامه 
فى مشرب 2 كافيه دى بروفنس » فى شار ع « ربوسان هورنيه » 
حيث لا يجالمه ولا يحادثه أحد , لآن الفصْص التى كان برو.ها 
هذا السيامئ القديم ثما لايستظيع تصديقه إنسان . فاذا ما جلست 
إليه وسممته يبمد وبشتط عن مدى ما تتصور أنه الحقيقة .. 

اتهزت أول فرصة لتحتج ها وتترك يماسه » لكننى 
قد قرأت مذ كرات خاسة لبمض السياسوين » فل أستغرب ما نقاره 
إلى" من أخبار هذا السيامى القديم » فذهبت إليه وعمته ينحدث 
عن مدة وجوده فى مصر محت قيادة كلبير » وكان مما قاله : 

افد تركت مصر على أثر قثل هذا القائد . ولت أ كم 
عنك أنى كنت أوثر للبقاء ة فيها » وكنت أريد اعتناق الإسلام ؟ 
وكان أول ما لفتنى إليه وحببنى فيه [باحته تمدد الزوجات » ولولا 
حرعه اجر ومجادلتى مع الفتى فى شأنها يجادلة أقنمته بأننى لن 
أأرك شرءها او أسلبت لمان ألفتى إسلاى من زمن بيد . فلنا 
وف الجترال « كليبر » وجملوا السيو 2 منو » رئدساً لى » عولت 
على الاستفاة والإقامة في لندن حيث لا أشتذل بشىء غير ترججة 
ما وقع عليه اختيارى من الكتب الإسلامية » وفى مقدمها 
الفرآن . ركان السيو أونو سفير فرنسا فى لندن يهد للسام بين 
انكلترا وفرنسا بمد حرب استمرت عشرة أعوام » ولست أحب 
النحدث عن كفايتى » ولكنى أو كد لك أن هذا المفير 
استمان بى » فأديت 4 خدمات جليلة : ذهبت ممه إلى لندن 
مستفيلاً من الجبش » فكانت أسمد أياى نلك التى قضيتها فى لندن 
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وكانت أعمالنا مساومة على أخذ أرض مقاباجا| 31 
عن جزيرة في مقابل شبه جزبرة . وهل إذا فملنا ذلاعلاقي فيئيس 
تفملون ذلك فى سيراليون! ؟ وهل إذا أعطينا مصر للسلطان » 
تمطوننا مديئة السكاب الى أخذتموها من حلفائنا المولاندبين ؟ 
وفى بوم من الأيام عاد إلينا السفير متمباً منهوك القوى 
فأجلسناه واجتممنا حوله وبمد أن تمالك قواه قال : « لفد كان 
أم لمبة بربد أن يلمها سدم الإنكليز خاسة يركز مصر » وقد 
وجدت أنه لا يزيجهم ثى ءا زيجهم وجود" فها لهم يخشون 
أن يجملها نابايون قاعدة للمجوم على الحند » ولذلك كنا كلا توقف 
وليم بت فى أصس من الأمور قلنا 4 : 0 إذا كان الأمى كذلك 
فنحن لا نستطيع أن تمخلى مصر » فنراه فى الحال قد رجع إلى 
صوابه ؛ وبسبب مصر نلنا شروظ] بإهرة فى للصلح مع الانكليز 
والحن أننا ل مش الأساطيل والجيوش الإنكايزية وإنها خشى 
دهاءثم السيامى ؛ ويختلف الإنكليز عنا فى نقطة هامة هى أننا 
إذا حصنا على جزء من المتلسكات فيا وراء البحار جلسنا مطمثنين 
فى بإديس ودبرنا النسهيلات التى نستطوع بها إخضاع ذلك الجزء 
لنا وحن فى أماكننا «انمون . أما الإنكليزى فيحمل زوجته 
وأبنات ويذهي إل ذلك لز 16 نا كان ومقه غارلا عن 
كأية بقمة من بلاد الإنكليز 
وأخيرا تم النفاهم على شروط الماهدة وهنأت السيو أوتو 
على جاحه وكان شديد الفرح بذلك النجاح فل يجلس مطمئنا إلونا 
بل أخذ يحرى من غرفة إلى غرفة وهو بضحك نكا عاليا 
وأنا الس فى ركن من غرفة الاستقبال أنظر إليه كلا ”من 
أملى ١‏ وق وسظ افتهرة حاتت رما0 لوصول 4 اي 
فنظر إليها السغير ولم يفتح فه بحرف » بل خانته قونه ووقع على 
الأرض ريت تحوه فاجتممنا حوله وملناء فنام على المرقة وكان 
يد يدل عل أنه قد مات ولا أننيشه كان لابزال يدلعلى حيانه 
والواقج 4 الفشول ولكن لما رأيت الإغماء على 
السفير لم أستطع منع نفسى من النظر إلى الرسالة التى سببت 
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ذلك فكدت أ صمق أنا أيضاً عند ما قرأمها ٠‏ لكنه لم يتم على » 
بل جلست فى ركن من القاعة وأخذت أبى الله الرسَ# 
تدل على أن جيوشنا أخلت مصر . وكانت الماهدة ل توقع بمد 
ولا بد إذن من فسخها لأن الانكليز ما عادوا فى حاجة إلى 
إخراجنا منها . لكننا فرنسهون فلا موزم يسهؤية . والانكايز 
بظلموننا حين برون أث إظهارا للمواطف التى يستطيمون 
كانه يدل على أننا ضعفاء . 

بمد قليل أفاق المسيو أونو وقال لى : 2 ترى يا مسيو ألفونس 
أن هذا الإنكليزى ولم بت سيضحك منى عند ما أطلب إليه 
توقيع الماهدة » :2 نفطر ببالى خاطر خِانى وقلت : « تشجع ! 
كيف جزم بأن الإنكليز وصل إلهم هذا امبر ؟ ربما استطمنا 
الحصول على توقيعهم على الماهدة قبل أن يعلموا هذا الخير » 

فقفز السهو أونو من مكانه ومد" محوى ذراعيه وعانقنى 
وقال : « لقد أنقذتنى ا مسيو ألفونس ! إن الخبر وصل إلى 
إريس عرئ طريق طولون » وسيصل متأخرة إلى انكلترا 
عن طريق جبل طارق ؛ فاذا حن احتفظنا بالسر أمكننا الحصول 
على 'وقيمهم على الماهدة 

ولست أستطييع أن أسف حالتنا فى اليوم التالى ؟ فقد كانت 
ساعانه مر بطيئة » حتى لقد اناقل السيو أونو من الشباب إلى 
الشيخوخة فى ذلك اليوم . ول أطق الصبر على الانتظار » رجت 
من النزل عناد كل طريق مقتدة كل مكان . ولكننى 
م أسعع أى خير . ولا جاءت الساعة الثامنة ومى موعد نوقيع 
الماهدة اقترحت على السيو أونو أن يشرب زحاجة من اتخر 
قبل أن يذهب » لأنى خشيت أن يستدل الإنكليز على الحقيقة 
من اسفرار وجهه واشطراب يده . ثم ركبت ممه عربة من 
عريات السفارة » وكانت الجر قد أنمت قواء » فاما وصلنا إلى 
بإب وزارة الحارجية كيت فى المربة وتزل وقلت له : 9 إذائم 
التوقيع فأعطنى إشارة . وإل ذلك الحين سأمنع وصول 1 
رسالة إلى الوزير الإنكليزى » . فصان ووعدنى بأن يدنى ثممة 
من الناقذة حتى أراها من الطريق » ثم نركت المربة تمود ووقفنت 
قرب الوزارة فرأيت المربات مقبلة » ولت فى نفمى : لو جاء 
رسول من رئيس الوزارة إلى وير الحارجية فإنى أمنمه ولو بقتله » 
فإن آلاقا من الجنود قد مانت لتكسب محمد الحرب . وماذا 
إن شنقت وانقتصرت بلادى ... ؟ 


ثم خطر الى خاطر فد قوت حلاذ فلت 4 : 
إذا ركبت عربتك م أ إن جفاوتاد 


منى » بان قار : هارى ولا 4# 
ويتر فى بروتون » وسأعطيك جنها آخر» 

فوافق الحوذى . وبمد دقائق حاء رسول وتم دخول الوز 
.أمسكت بذراعه وفلت : « هلأنت رسول إلى وزّر الكارجية؟ 
قال : «ن» . فقلت : «تمالءمى فهو الآن عند السفيرالقرننى » 

وكان كلاى بلمجة تأ كيد لم بترده الرسول فى تصديقها . 
وركب مبى فى عزربة الحوذى الذى انفقت ممه . ولكن السائق 
جرى بنا فى الطريق الذى أرشدته إليه وهو يختاف عن الطريق 
الؤدى إلى السفارة . فصاح الرا كب مى بالحوذى أن يقف وقال 
إن فى الأمس حيلة . ومنمته فاستناث فكتمت أنفاسه لس 
هادث وأردت أن أطمثنه فقلت : « إنى رجل شري ,هله » وإن 
الام صياهنة فقط »© 

قال : : « مراهنة ! ألا تم أنى أؤدى باينا 
ملك يستوجب المقاب »© 

فقلت : « هذا هو موضوع الراهنة » 

قال : « إذن فأنت ينون » 

عند ذلك نظرت إلى سساعتى فوجدت موعد التوقيع قد نات 
ول أجد ضرورة للاستمرار فى الخطة » فأوقفت المربة ونزات 
راكنا ناركا من فيها حت رحمة الحوذى ٠‏ وركبت ع به ة أخري 
إل دار السغارة . ومن منمطف فى الطريق راقبت ذلك الرسول 
يفبق نحوها . وبمديدقالق ن'زْل للسيو أونو فرحا مستبشراً وقال 
لى أنه تم توقيع الماهدة . ولكن بمد التوقيع وسلت رسالة 
إلى الوزير الإنكليزى بأن الفرنسيين أخلوا مصر . ققال ذلك 
الوزير أنه لو تتفدمت الرسالة دقيقة لا أمكن توقيع الماهدة » 
ولكن أمسها خرج من يده 

فهنأت السفير بإنتصاره » وعدت ود ف لدعي 
صغيرة كتأخير الخبر لحظة أو تقديمه لحظة يكون لما تأثير فى 
مصائر الدول وأحوال المياسة المللية . فآمنت بالقضاء والقدر 
و أعد أسخر من اعتقاد الشرقيين هما ٠‏ وعكفت بعد ذلك 
بايمان صادق على استثناف ترجمة الفرآق وسائر الكتب الإسلامية 

عبر النطيف الْحار 


( طبعت يمطبمة الرساة هارع السلطان حسين -- «ابدين ) 
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فى ميدان الجهاد الثقافى جنود يحهولون لا يشكرهم شاكر» 
ولا كاد يذكرمم ذاكر : أولثئك حم فرق الأساس الآبن 
مهدون الأرض اداع » وّيمدون اليش للممل » ويهيثون 
الشمب لللبوض . وثم الذين يميشون على عشرات الفروش 
وينفقون من ومضات أرواحهم ونبضات قلويهم وذغائر قواهم » 
ما يضمن للقادة بوم النصر أ كاليل المار وألقاب الذخار وأ كياس 
الذهب . فاذا فشلت الحطط وطاشت المارك ربأ الناس بالقادة 
عن الهم : ورموا هؤلاء الجهودين الجحودن بنقص الكفاية 
وتو الازية 

هؤلاء الجنود الجهولون هم المادون الإإزاميون ! كتب الله 
عليهم جهاد الآمية ونشر المرفة بين الطبقات الفقيرة بالقدار 
الذى ساعد الإنسان علي اسدكال حظه من الملم الضرورى 2 
فأبلى هؤلاء الجنود الصاارون أحسن البلاء فى ممركة الآمية 
خسة عشر عاما ؛ ثم أسفر هذا المراك الطويل الثقيل عن بقاء 
هذه الأمية منيمة الحصون شديدة البأس ؛ كأا كانت رحا هذه 
الحرب ندور على فراغ ! 

دهش الكتاب والنواب لمذه النتيجة الموثسة » وراحوا 
كدأبهم يلتمسون الملل فى إمداد السم الإإزاي وكفابته 
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وخيرته » ولو هدام النظر الصادق لالقسوها فى فساد الخطط 
وسوء التوجيه واشطراب النظام وانهام النرض 
ما ذنب المل إذا أخفق نظام لم يضمه» ومنهاج م دس عه 
وكتاب لم يؤلفه ؟ هل هو إلا جندى كسار الجنود يكون أداة 
للنصر أو لازعة على حسب ما بصدر عن الفيادة من حكة أو أفن ؟ 
لفد قشل التمليم الثانوى فشلاً تضرب به الأمثال للمبرة ؛ 
فهل يجوز فى منطق المقل أف مخرج من حسابه الخبراء 
والراقبين والفتشين واللجان والتقارر والتجارب ؛ ثم محصر 
علنه فى العامين وثم من حيث الخبرة والران بنجوة عن الشك ؟ 
يحن لا نزعم أن المدين منزهون عن صفة التنص » 
ولا مبرأون من تبمة الفشل ٠‏ فإنهم :اس كساء الناس » فيهم 
الصْميف بغطر به عوبر ؛ ولكنا أزعم أن نيهم 
من إخفاق التعلم أفل الأنصبة » وأن حظ الإإزاميين من هذا 
النصيب أضمف الحظوظ . ولو جاز لنا أن نوازق بين طوائف 
المادين فى الاستمداد والاجتهاد لجاء الإأزاميون فى أسحاب الكفة 
ااراجحة ؛ ذلك لمهم بح تنشتهم وإعدادهم يشمرون بإلضمف 
والتخاف » فهم لا ينفكون يستفيدون ويستزيدون ما أمكتهم 
الوسيلة والفدرة . ومن النادر أن يجد ممالا إإزامياً لا يفتتى 
الكتاب الفيد ولا يشترك فى اهل النافمة . وأثمد أن انين 
فى الثة مهم مشتركوذفى « الرسالة » » وإنهم ليقتطمون بدل 
اشثراكها من قوتهم التزار ؛ ولكنك جد الكثرة الكائرة 
من حملة الشهادات والذبات”2 من المادين الثانوبين والجامميين 
لا يقرأون غير الكتب الفررة وما يتصل مها من قريب « 
ثم لا يجدون فى أنفسهم حاجة إلى مطالمة كتاب ب أو قراءة محلة 
الملى الإلزائى والطالب الأزهرى ما الشماع النبعث من نور 
ادبن والمل إلى القرية » ولولاها لتدجى على القرى ظلام من 
الشلال والجهل لا يتد فيه بصر ولا بصيرة . ذلك لأنهما 
يعأدشان سواد الشعب وعامته من الرراع والصناع » فيوفظان نهم 
المقل » ويحييان الشمير » ويمقدان الصلة الاجماعية بين حياة 
الدينة وحياة القربة . ولو كان للنوفين كرمى فى الحكومة 
لامخذوا من التملم الإزاى وحدة ثفافية تبرى ' النلاحين أطفالاً 
)١(‏ يكاد حمل المذية يكون شمارأ لامدرسين » ولا ندرى مصدر هذا 
ا بورع تارق ايم لذي يدلو نمضا ثرا بطو بسياسة 
التملم من الشدة إلى اللين ! 


ازم#ة 


٠‏ فى يده كتاب ولا فى رجله نمل . ولكن وزارةًللكارق وطللك 
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ورجلاً من الجهالة والرض ( )كن 
لمارف على اللملمين الإلراميين فى تللم الأطفالن الها 
وزارة الشؤون الاجنامية علهم فى 'تمام,الرجالاألبيل 
لاننقضى بضمة أعوام <تىلا يجد فى بلد الأميين والطفا: كلق 0 


المل الإلزاى نحت الدرجة الأولى من السل ثم نظرت إلى أعلى 
وتركته يكا بدالممل الكثير بالأجر القليل : فهو يمطى تا نبة وأْزالمين 
درساً فى الأسبوع ؛ ويأخذ أربمة جنات أو خخسة فى الشهر ؛ 
وهو مع ذلك موضع البركة فى تبكير الزواج وتكثير النسل » وعبد” 
الثقافة بنشدان المرفة وإدمان القراء: . فبالله ربك كيف يحسن 
عمله هذا لبانس ونهاره مكدود” بعل الدرسة وليله يحهود مهم 
اليبت ؟ وكيف يقضى حياته هذا السكين ومظهره مظهر الأمير 
وعمله عمل الأسير وأجره أجر الحادم ؟ على أن أحب ما فى الأمس 
أن يؤدى عمله كاملا على الوجه الذى رمم له ؛ ويقفى حيابه 
كرعة على التحو لذ يلين به » ويكثل نفسه بالاطلاع وافدرس 
حتى نبه من أفراده كثيرون فى التملم والصحافة والآدب ! 
ذلك ما صنمت به وزارة العارف أو وزارة الفداخلية لا أدرى ؟ 
أما وزارة الشون الاجباعية فلا تزال فى ظلام الميرة تتحسس 
بيدمها المروقتين طريق الإإصلاح . ولقد دللناها فى بضع مقالات 
كتبناهاء على طريق الاستغادة من المل الإثراى فى حارية الجهالة » 
فأبت إلا أن تحارب الآمية بنفسها فأصدرت مملة » وأن تصلح 
فساد الجتمع برأسها لغشدت الأطفال الشردين فى رارع (السرو) 
الأميرية » ثم سلطت عليهم قسوة الجند وشدة النظام فاستفحل 
فى نفوسهم الشر » وعصف فى رؤوسهم الغرد » وتسللوا إواذآ 
فى البلاد » حتى لم يوق من الأطفال الأربماثة إلا أربمون يكلفون 
الحكومة من الجهد والنفقة ما لا راد: فيه ولا عوض منه 
1 ميل الرأى فى مشكلة التملم الإإزانى ليستضىء 
أولو الأمى جخبرة المنكين من الكتاب » ولكنا نمتقد أن الرأى ‏ 
فى هذا الوضوع لا يسيب إلا إذا كان التملم فى غنتاف درجانه 
وغلانه سياسة وانكة تنفذ» ونظام مسبتقر ينع . فبحسبنا اليوم 
أن تمطف وزارة لمارف على هؤلاء الجنود الجهولين الذين عماوا 
وأحسنو | ؛ وإنهم ليستطيمون أل يزبدونا عملا و[حسانا » إذا 
أولاهم معالى الوزير جزاء وشكراتا . 


امير زات 
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بعش ما هلتنى الأيام ‏ الشيخ هباس الجل ‏ فكاهة 
سياسبة - كاريكاتور طريف - جناية الكتابة على 
الشمر والخطاءة - كيف نامل رجال الوعظ والارشاد 


بمهي, ما علرتى ابوثيام 

تاقيت عن الأيام دروسا تفوق المد" والإحصاء» وإ ن كنت 
قليل الانتفاع بتلك الدروس ... وهل ينتفع ججيع الناس 
بما يتملدون ؟ لوكان ذلك لصرت" أحك المسكاء» ذلى من الده 
فى كل بوم درس” جديد » مم الوجى السحييح لما أسمع من 
دروس الزمان 

ولكنى مع ذلك انتفمت يدرس واحد » وأحب أن ينتفع به 
قرانى » فا هذا الدرس ؟ 

هو الحوف الشديد من أحاديث الجالس » فأنالا تكلم أبدا 
فى الشؤون الدينية أو السياسية أو الاجماءية حين أقابل الناس 
أو حنين أزوز الأندية فى بمض الأحابين 6 لأنى أعرف أن التزيد 
والتحريف صارا من عيوب بنى آدم في هذه الأيام » ولا يجوز 
اثان مخلوقات هذا المصر على مكنون الأفشكار والآراء » لأن 
حظلهم من صدق الرواية سار غايه فى اانثاثة والهزال 

وذلك هو السر فى إقلالى من غشيان الأندية والانصال 
بالناس » حتى جاز امهاى بالنفرة مر بنى آدم وإيثار المزلة 
والانفراد » مع أنى فى حقيقة الأمس.رجل” ألوف » ولا أ<تار 
المزلة إلا طلباً للسلامة من التزيد والافتراء 

فا المبرة من هذا المدرس ؟ وما الذى أنصح به قرانى ؟ 

أ أرى أن مخاطب الناس عن طريق الجرائد والمجلات » 
أو عن طريق الؤلفات » فلا نملن رأبً إلا وهو نص" مكتوب 
يمجز عن تحريفه الفترون » وإلا فن حق كل تلوق أن ينزيد 
عليا كيف شاء 

إنْ النسوص المكتوبة لا تلم من تحريف الغرضين » 
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فكيف يسم الكلام الرسل ف ,أله 
لا تعبش إلا من الإوفك والاإرجاف ؟ 

إن التحريف الدى ابثليت' له آراق الو 
ومؤافائى قد آذانى » فكيف يكون ال اليل : 
سحيها وحدئت الناس بما أراة فى الأدب والحياةب؟ 

من الجريمة أن يدث الناس فى شؤون بخان يوغلما من 
النحريف » ومن الحريمة أن يكون اللسان وحده أداة التسير 
وهو لا برسل غير لفظر وصفه القدماء بأنه عرتض” سبال ؟ 

بيجب أن يكون القل أداة التبير فى دقائق الشؤون » لأنه 
يحدد أغراضنا تحديدا يمكن الا<تكام إليه عند اشتجار الحلاف 

را من أحاويث الجااس ١‏ قرالى » لنساموا من أكاذب 
للفترين » فا وئق أحد بإلناس فى غير حذر ولا احتراس إلاسقوه 
الساب والملقم » وأ كرهوه على الوقووع فى الحطيئة الدميمة 
وهى أليأس من الثقة باخوان الزمان 

ما الوجب لاثرثرة فى الأندية والجالس وعندثا من الجرائد 
والجلات ما ينسع انشر ما تريد من الأفكار والآراء ؟ 

إرحموا أنفسم 0 أوزار التحريف للا يصدر عن 
واعرفوا جيدآ أن البادى' لا مخدّم بإلقيل والقال بين أجواف 
الدران » وإنما تخدّم البادى” بالقول للصري الدى يسجز عن 
حريفه أحاب الأغراض. راض 

ثم ماذا ؟ 

ثم أوسيك بأن نكونوا رفباء عل أنفسكم » فلا تقولوا 
فى السر ما تمجزون عرئ. نشره فى الملانية » وما أوسيكم 
إلا بما أوصى به نفسى » فأنا لا أقول كلة فى بحاس خاص" 
إلا إذا عرفت أنى أملك نشرها على الجهور بلا مريب ولا إشفاق » 
ولو شئت اقلت بدون أن يكذ ببى أحد الكابرين . إن اسانى 
فى غاية من التلطف والترفق » وإن اشر قلمى بالشطط والجوح » 
وما كان ذلك كذلك إلالأنى أ كره المواربة وأيمض الاستخفاء» 
وما حقد على" -افد” إلا بما فلت فيه بكلام منشور فى الجرائد 
والجلات يلك الرد عليه حين يشاء . أما إيذاء الناش فى السر 
فلا أستطيعه أبد؟ » لان الله تباركت أسماؤه عصمنى من رؤيلة 
الاغتياب » فله الجد وعليه الثناء 
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يفذه 


لبي عباس امل 
من أفظاع الشواهد على أن أدباء سر لا بسلف يمشهم على 
بعض » ولا بى أحدثم لكربة أخيه » ولا يسأل عنه حين 
غيب » ولا يلتفت إليه إلا حين يسمع مضا أنه سار إلى بؤس 
أو نسم ... من أفظع الشواهد على انمدام خلة الوقاء بين الا.دباء 
الصربين أنهم لم يسمموا أن الأستاذ عباس الجل يمانى علة دامية 
- سينجو مها بإذن الله - وأنه كان يجب عليهم أن بواسوه 
فى جميع الجرائد والجلات با يدفع عنه الملة والمناء ؛ فقد يكون 
فى السكلمة الطيبة ما زود الجسم بقوة الناعة ويقل أظفار افداء . 
ولكن أبن من يفهم هذه المانى ؟ ! 

ع الشيخ عباس بفرق ابنه « طاهى »6 وهو يقارع 
أمواج البحرين فى دمياط فا نحركت براعة أديب لواسانه 
فى ذلك الرزء الجلول ! 

وابترت' ساق الشيخ عباس مندذ أساييع » فا بى شاعى ع« 
ولا تأئر كانب للصيبة الاأديب الذى كانت مشبته فى شوارع 
الفاهرة أرشق من مشية الاأسد الختال ! 

عباس اجل فى أحزان وكروب منذ خحس سنين » فأبن 
الكانب الدى واساه ؟ وأبن الشاعى اقذى جمل بلاءه إزمان 
موضوعاً لنشيد جيل يصور بلاء الرجال بإلزمان ! ! 

شفاك الله با صديق » وشفى من أجلك كل عليل ! ! 

فلاف سباسيز 

كان الحزب السمدى دعا إلى إعلان الحرب على الطلبان 
والألمان ؛ وهى الدعوة التى استوجبت إاقاء أطول خطبة سياسية 
فى المهد الجديد ؛ ومى خطبة الدكتور أجمد ماه بإشا فى بحاس 
النواب » فقد استغرةت ست ساءات » على حو ما كانت ترق 
خطب "سحباق وهو مدر بين السماطّين ! 

ولكن أنصار المزب السمدىي لبسوا جيماً أعضاء فى لس 
الذواب » فلا بد من خطيب يشر ح لسائر الأنصار وجاهة القول 
بإعلان الحرب » فكان الحطيب الختار هو الشيخ عباس الجل ٠٠.‏ 
وما كاد الشيخ يمتلى منصة الخحطابة ؛ حتى عوت صفارة الإنذار 
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فأجّل خطبته إلى أسبوع "مقبل » ودار 
باق خطبته » فموكت صغارة الإنذار من جديد 
وهنا قالت جريدة الصرى : سترىككَيضا الآ حفالنا 


فأجابت جريدة الدستور : إن صح هذا الاذّرءوثق مين 


يا شيخ عباس ! 


طابور خامس ! 
واربلاترر ريف 

نبت السحف المصرية فى إبداع السور الكاربكاتورية إدغم 
ما يقع فيها أحياناً من سخافات ؛ ومن أبدع ما رأيت صورة 
نشرها محلة 2 الشملة » ليزان يحمله رجل معصوب المينين باسم 
« الرأى المام » 2 وقد رجحت كفة الوفديين على الممدين » 
فابتهج النحاس بإشا وقال : ما رأيك يا ماهى بإشا ؟ 

فأجاب الدكتور ماهى : وما قيمة هذا اليزان وحامله رجل” 
من حزبك ؟ ! 

وإذا كان الرأى العام من حزب الوفد فقد اتحل الإشكال ! 

فى مصر اليوم أدب” سيامى” » فأبن من يقيّد الأوابد من 
ذلك الآدب الطريف ؟ 
ماي لكام على السعر والحْطا 

مى سجمة ذ كرتنى بالحوار العروف : 

- أجل السجع ؛ ما خف على السمع 

- مثل ماا ؟ 

- مثل هذا ! 

ولسكن كيف يحنى السكتابة » على الشمر والحطابة ؟ 

تأمل هذا المهيد : 

إذا كان عند أحد جيرانك طفل أخرس فلا تسمح لأطفالك 
بأن يلمبوا مع ذلك الطفل » لأن طريةته فى التفاهم ستروضهم 
على التمبير بالاإشارات » وعندئذ يقلى فهم الشوق إلى التمبير 
إلسكلام » فيحر مون أفضل النطق وهو أظهر الحصائص الإنسانية 

وإذا رأبت الأستاذ إبراهم عبد القادر الازنى يطيل القول 
في انصرافه عن قرض الشنر فلا تصدق أنه حرم الشاعرية » 
وإا برجع زهده فى الشعر إلى أنه أ كثر من التمبير عن أغراضه 
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الإنشاء ؛ ففترت رغبته فى التمبير بإلقصيد » والواهب يمنى 
بعضها على بعض 

وأقوى البراهين عندى على أن الشريف الرضى ليس النثى” 
لكتاب « هج البلاغة » هو إممان الشريف ف التعبير عن 
أغراشه بالشمر » فدبوانه من حيث الك يزيد عن دبوان التني 
بألوف من الأبيات الجياد » وما أثر من الرسائل النثربة الشريف 
لا يشهد بأنه كان يشتعى التمبير عن ذات نفسه الإنشاء 

وكا يمن السكنابة على الشاعر تجن على المطيب : لأن أعظلم 
أسباب الإجادة فى أحد هذه الفنون هو الشوق إلى التمبير باحدى 
أدوات هذه الننون ؛ ومتى سير الفكر عن نفسه بالكتابة فقد 
الرغبة فى التسير بطريقة ثانية وثالثة فصار أزهد الناس فى متقامات 
الحطباء والشعراء 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أنا أريد الاعتذار عن نفسى » ققد عاب على قوم أن أنصرف 
عن الشمر واللحطابة » وعدونن فى هذن الفنين من التخلنين » 
ول أ كن كذلك فيا سلف من الأيام » فلى دبوان شمر » وكنت 
فى الثورة الصرية من أعلام الحطباء » ول أزهد فى هذن الفنين 
إلا بعد اشتغالى بالندريس والكتابة والتأليف » فأ لفت" التمبير 
بأسلوب يغابر أسلوب الشاعر وأسلوب الحطيب 

وإذن فا هذا التحدى الذى واجهنى به جاعة من أداء 
الإسكندرية ؟ 

قال قأثل منهم : إن الرجل الدى ودع بشداد بقصيدة بلغت 
١‏ بيت هو الرجل الذى بخل على الإسكندرة الجريحة بدت 
من الشمر أو بيتين !؟ 

هو ذلك يا ندانى « الثثر اللجيل » 

ولو أأى فكرت" فى مواساة الإسكندرية بالشمر قبل أن 
أواسها بالنثر لا طلت فها الفصيد »؛ ولكنى عبرت عن أحزاى 
بالإنشاء ؛ فلم يبق لقرض الشمر محال ... ألم أفل لكم : إن 
الواهب ينى بمضها على بمض ؟ 

وهل كان النثر الفنى إلاشمراً تحرر من القوافى والأوزان ؟ 

قولوا ما شم ؛ فلن نهمنى الألقاب الأدبية » وا مهمنى 
أن أصدق فيا يصدر عن قللى » بنض النظر عن نوع الآداء 
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كيف عامل رمال الوعط رالدم 


إلى الباحث الفضال < ١‏ !| 6 أوجه القؤل : ١‏ 

حاء فى خطابك أن واعظ مز جا 2 
أمام أهل قريتك , وف بيت الله بمد سلاةٌ » 
صدورها عن الوعاظ 

وفهمت من غطابك أن النزاع نشأ من الحلاف "لول مسألة 
م تنفق فيها أقوال الفقهاء 


ومن حتى أن أوجه إليك هذه الأسئلة : 

هل ترى من المير أن نطااب الوعاظ بالحوض فى الدةائق 
الفقهية أمام جاهير لا يصح تمربضها لشكلات تلك الدقائق ؟ 

وهل رى من الوق أن حرج واعظ هو يفك فى بلدك 
فتجره إلى مآزق تنتهى بكم إلى اللجاجة والمناد ؟ 

وهل ترى أن الوءاظ بميلنون لإرشاد من يكوف فى مثل 
علمك واطلاءعك ؟ 

انظر فى هذه الأسدلة جيدا لتمفينى من نشر الكلمة التى 
تريد أن أوجهها إسمك إلى علماء الأزعى الشريف ؛ فا أحب 
أن أشجمك على يمادلة الوماظ » وثم قوم” لا تباح لهم عحادلة 
الناس » وإلا كثرت الشتُبه وانمدم الصفاء بين أهالى البلاد . 

وأنا بمد هذا أوصى نفمى وأوسيك النظر فى بإب الرياء 
من كتاب الإحياء » فإنى أخثى أن نقع فى مبلكات » باسم 
النيرة على الدين » وهوى النفس 4 مسالك لا يفطن لما الرجال 
إلا فى أندر الأحيان 

4 لى وبك » وهدانى وهداك 

, كك ميارك 


سكا سكا مكلت سسكا سك 
إدارة البلديات دم تنظم 
تقبل العطاءات لغابة ظور؛ ١/1/8غ‏ 

١ 


1 ببإدية الغحاة الكبري عن نور بد شعير 
وتطلب الشروط منها عجان ٍ 14م 


عل حي حي ع 
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مسمجوسرسحاجم- 

لا بلغنا قرية ( صاربتا ) كان الصبح ينتفس » فطرقنا أول 
بإب لقيناه » فلما فتتح لنا واحتوانا ( المتزل ) المد الضيفان » سقطنا 
من الكلال والإعياءكالفتلى » فلم نلبث أن غمرقنافى لجة الكرى . 
ولا جب أن يلغ منا التسب هذا المباغ وقد سرم اللي لكله علي الأقدام 
نصمد جبلاً ثم هبط وادياً ثم ننسلق السخر . حتى أدركنا هذه 
الفرية التى فرت من العمران » وتغلغلت فى الأودية القفرة من 
لبنان الشرق حتى وجدت هذه الذروة التى لا يشارعها ثىء 
فى عثلها وعلوها وشياعها بين الأرض والمماء فاستقرت علها 

ولا أفقنا ورأبنا احتفاء القوم بنا » وتجهم من "سر ان إلهم 
وقدومنا عليهم » سألناهم وضر ينا ممهم ف خملاب الاعاديث : 
فملمنا أنه ل ينزل بلدمم ( أعنى أنهلم يصمد إليها ... ) غمريب عنها 
قبلنا » وكانوا يكلموننا على مخوف وحذر ء فلا اتتسبنا إلهم » 
وعرفناهم بنفوسنا داخلهم ثىء مرى الاطدثنان . غير أنهم 
م يكونوا يجيبون عن أسئلتنا وإنما يحيلونها على الأستاذ ( حن 
فلاحون لا نفهم عنكم ؛ ولكن إذا جاء الأستاذ ... ) ورأيهم 
بذ كرون الأستاذ كا نذ كر الرعية اللك الحبوب » تبرق عيونهم 
5 « وضخشع أصواتهم رايا ء فكنت أب أن يكون لمر 
القربة » وهو لممرى أستاذث مثل هذه النزلة » وعهداعمفى 
القرى أن الجندى أ كبر فى عيون الفلاحين مهم . وقلت : ألا 
ندعون لنا هذا الأستاذ الحترم حتى نراه ؟ فلما سمموا هذه الكلمة 
اضطربوا وتلفتوا يتبادلون النظرات , وعراهم مثل ما يمرو 
الؤمنين موا كلة الكفر . وكانت سكتة طالت » فأعدت 
السؤال » فقال صاحب التزل وهو يبذل أ كبر الجهد حتى يمسك 
غضبه فلا يؤذى ضيفه : إن الأستاذ بزار ولا يزور . فاما ممت 
ذلك اطمأننت وقلت : لا بأس» إن تنشرف بزيارته ؛ ولو علدت 
عادنه ما سألقك دعوته » فقوهوا بنا إليه . ذقاءوا وقد سرى عنهم 
بمض اذى وجدواء ومشبنا نصمد فى طرقات القريةللضيقة اللتوية» 
وأا أنصور هذا (الأستاذ) بمين الوثم فلا أراء إلا مثل هن عرفت 
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من مملى الصبوان » غير أل 4 فَيَا يديد 
سبما على الفلاحين وموه عابهم عل للسبوويشيثاً 

حتى إذا بلذنا ذروة الجبل وجد] علما بيثارذ)! 
القربة و ( المين ) أسفل منه » وحوله حديقة لطفة ؛#إفد 
البيت فاذا فيه فرش نظيف ء وأناث من أناث كن » وظلآلة 
كتب بالقرب مها مكنب صغير عليه أوراق وأفلام '«(وكتال 
مفتوح غرفت من نظرة واحدة أنه « الإحياء » للنزال © 
فلا والله ما أظن أنى يجبت من ثىء حى منه . ولبثنا هدهة ؛ 
ثم دخل علينا شيخ أبيض اللحبة » قد وضع على كتفيه عباءة 
ستر مها ثوباً من ثياب التفضل أبيض نظيفاً » فرحب بنا بلهجة 
فصيحة وانطلق يحدثنا . أما الفلاحوث فقد جلسوا عند الباب 
ل يفتربوا من الشيخ إجلالاً 4 » وسكنوا كأن على رؤوسهم الطير 

كان الشيخ يتكلم وكنت أحد النظر إليه وأ كد ذهنى 
لأذكر أبن رأيت هذا الوجه . فلها طال ذلك منى ولخظه قال : 
مالك يا بنى ؟ قلت : أظن أنى أعرفك يا سيدى . فضحك وقال: 
وأنا أعنرفك ا بنى » أما كنت ف المدرسة التجارية سنة 1914 ؟ 
فتأملته ورأيت كأنى رجمت طفلاً أنظر من وراء ثلاث وعشرن 
سنة إلى أستاذى الجليل الشيخ ‏ عبد الواسع 6 » فل أملك 
أن حت : أستاذى ! ووقمت على يديه أقبلهماء وأقبل مسح على 
ظهري ويقبل جبينى » وقد استمبر كل من حضر 

استاذى الأذى رك الدرسة واحيل إلى الماش منذ عشربن 
عاما » وانقطعت أخباره عنا وحسبناه مات » لا بزال حيا ؟ وبقم 
فى قرية ( صاريتا ) الضائمة بين السماء والأرض ! إن هذا لمجيب 

6 # 

قلت وقد سكن الجلس بمد أن حركته هذه الفاجأة الغريبة : 
وكيف عرفتنى با سيدى الأستاذ » وقد غيرتنى الأيام ؟ قال : 
ما نيرت على" » ولقد ذكرتك من أول نظرة . ألم نكن فى 
الصف الحامس حيما انهت الحرب » وخرج الأتراك من الشام 
ليدخلها الشريف ؟ ألم تكن فى القمد الأول جيال الشباك » 
وإلى جانبك ( مسرئى ) أبن هو (سرى ) الآن ؟ قلت : لا أدرى 
با سيدى » ول ألفه أبدآ بمد تلك المنة . قال الشيخ مترفقاً 
ناما بلمجته التى كان يخاطبنى مها وأنا صغير ( لم أنسها ) قال : 
ول ! بنى" ؟. لاذا لا تصل إخوان الدرسة ؟ أما علمتك الحياة أن 
صداقة الدرسة خير صداقة وأمقنها ؟ أصلحك الله !وادى 
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وأطرق الشيخ يفكرء ثم قال : هل علمت با وفدى أن الم 
يتمنى ألا يكبر تلاميذه أبدا, وأنه لا يتصورثم إلا م عرفهم 
أول مي ولو صاروا رجالاً ؟ أ لا أرى فيك الآرث إلا ذلك 
السى الذى كان فى القمد الأول حيال الشباك . فقدر الحنة الى 
يضاب بها الم حين برأسه أحد تلاميذه . أتمرف عدئان ؟ 

قلت : ومن عدنان ؟ قال : لا . لم يكن مك » هو أصفر 
منكم . عدثان هذا كان من أسغر تلاميذى وأحهم إلى" . لفد 
جملته الأيام ناظر الدرسة التى كنت فها » قتصوره وهو يدعوال 
إليه ويستقبلنى تاعدآ م ويأمنى بأمه . ولقد تالنى مرة بسوه 
لأنى لم أوفه ما براه حققه من الاحترام . وكيف أحترمه ب! وادى 
وأا لا أقدر أن أرى على كرسيه إلا عدنان الطفل ذا الشمر 
اللدههى ؟ كيف أحترمه ؟ أأحترم وادى ! ساعحه الله . ساعحه الله 
لفد 1 لبىموآؤانى ١‏ 

إن الملل يمحس بوخزة فى كبده إذا أعرض عنه تلامهذه 
أو أنكروه أو ترقموا عليه . كأن أولئك الأطفال ثم لذن ترفموا 
عليه . لا مم السكين أن الطفل لا ب ببق أبد الدهى طفلاً ... 
لا . لا يتخيل ذلك أبدا ... 

010111ذظصظ 
دائماً » أرأيت ؟ إفى لم أنسك . وكيف ينسى المل تلاميذه وثم 
بعض ذ كرياته » والذكريات عى الحياة 

ثم سألنى : وماذا تشتغل أنت الآن ؟ فضحكت وقلت : مع 

قل : آم ... مسكين ء للذا اخثرت حنم اليعة !وا ؟ 
فلت : إنى سأنركها ! سهدي ؛ قل : ونظن أنك تستطيع ؟ 
إن تلاميذى ذبن أحينهم ومنحهم فلي 117 0ظ 
| أعد أخطر لم على بإل ل زد مهم أحد . 0 
ألوان الجحود » ولكنى لا أزال أحهم » وأنى لو أستطيع أن 
1 “عهم إلى صدزى . . ... ك يتألم الأب إذا رأى واده يمر ض 
عنه وينكره وعر كأنه لا يمرقه ؟ ل ألق منْهم خيراً » ومع ذلك 
فأنا أحب أن أنشى' غيرحم » وأن أصب البقية الباقية من روحى 
وحيانى فى نفوس أطفال جدد » أعل أنهم لن يكونوا خيراً من 
أولثك ؛ ولكن هذه فى آفة الهنة . .. إمها مهنة ليس فها 
إلا الآلم ... ولكن صاحبه يستمرثه ويجزع لفقده كصاحب 
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( الكوكائين ) يأخذه وهوإياخنا 
إليه ... ألبس هذا من الرائيا؟ 
إنى أعل على مدرسة الفرية» نأغم الفلا 
أو برتلون أنشودة » فيخفن فلى فى -درئ(/وأعلئد 
اذى أخذ منى أولادى ... لا مسجب با 62.99 
اقدى يشق الأرض ويغرص فما البدر وبننظرالننتة الشْميفة ... 
فإذا ظهرت تمهدها بإلتى والمناية ؛ وقاس طولما نوما بمد بوم » 
فلا تنم وأ علة إلاوشع فى هذء الأغلة أمله ورجاءه وخوفه و[شفاقه 
وأحاطها بمواطفه » وسب فبا من ماء حياته ... حتى إذا تما 
النبت واستطال » وظللته غصونه ؛ وندلى من حوله زهسء » وأينع 
نمره » اضطر إلى بيمه ... فا هى إلا عشية أو نحاها ختى براه 
فى بد غير يده ... سمل 5 تألم ويشق » ويتقطع القلب منه 
حسرات كلا نظر إلى هذه الأشجار » وذ كرما 4 فها من ذْكّر 
وما أنفق علها من أصباحه وأماسيه » ومن حبه وأمالى نفسه ... 


وإنها لأشجار ... جادات لا تمقل ... فكيف بى وقد ريت 
هرا بأتااغو ونيا عواطي وحى .. . وما نسيهم 


ويح كردا ارلا الى اسه 
عن نفسى . إننى أعيش وحيداً فى هذه الفرية المتزلة لا أدرى 
كيف أزجى الباق من أيام حياتى . إنى أشكو اللل » ولا أطون 
النوم » فلا أجد إلا لنجم أراقبه وذ كرات أناجيها 7 
ما تثقل على “ عن اكات » حق لأدل" قلي بين حاضر 
لا متعة فيه وماض لا رجمة 4 .. 

عي ةن 0 
فهى محنة لا مهنة . هى مات بعلى" لا حياة . إن العم هو الشهيد 
الجهول الذى بعيش ويموت ولا يدرى به أحد » ولا يذ كره 
فنا إلا ستكرام أوفبية وطلةة :. 


© 6 
وعدا من المشية ذسلك نلك الأودية » وتنسلق نلك السخور 
عائدين من ( صاريتا ( ولابزال عدي أستاذى بدوى فى أؤنى» 
فأحس به فى هذه البرية السا كنة قوياً مماجلاً » ولكن الناس 
لا يسمموثه » وإن ثم سموه لم يحبوا أن يفهموه ! 
على المنطارى 
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بين إنكارين 
هه 2 عبد المتعال الصعيدى 
لجس سو 

راق مض إخواننا من أاشّل الشاء ما 5 كز فى إنكار 
ذى المويصرة اليم على النى على الله عليه وسل فى قسمة غنانم 
حنين227 وأيحبه إرجامى ذلك الإنكار إلى جود ذى الحويصرة » 
وأنه برى الوقوف فى الدين عند حدود القواعد » ولا برى الأخذ 
فى ذلك بشىء من التساهل » وقد أداه هذا التنطع فى ابن إلى 
ذلك الإنكار الفاشح ؛ وكان من الننى صلى الله عليه وسم أن 
أعرض عنه فى ازدراء » وتركه فى ذلك الجهل الفاشح اقذى 
لا يقبل الدواء » لأنه من الجهل الركب وهو شر أنواع الجهل ؛ 
وصاحيه لا بغيد فيه الملاج أسلاً 

وقد كان هناك إنكار آخر من الأنصاز على قسمة غنالم 
حنين » وهو أدل على ما راق ذلك المالم الفاشل من أن الجود 
على القواعد ليس من الدين فى ثىء » وأنْه لا قيمة لمنطق الا لفاظ 
إذأ اعترضه منطق الحوادث » لان منطق الا لفاظ يسهل نذليله 
لنطق الحوادث بشىء مرى التصرف فى دلالها » أما منطق 
الحوادث فصري لا يذبل تأويلاً » ويأبى إلا أن يخضع له مناق 
الا لفاظ . 

وكان إتكار الأنسار على التى سلى الله عليه وسل أنه أعطى 
قومه من غنائم حنين ما أغلى وم يمطهم » فوجدوا فى أنفسهم 
حتى كثرت منهم القالة ‏ ومى القول الردى" - وقال بعضهم : 
إن هذا لمو العجب : يءطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم ! وفى رواية أخرى : إن هذا لمجب ء إن سيوفنا تقطر 
من دماه قريش » وإن غنائمنا ترد عام . وقال آخرون منهم : 
إذا كانت شديدة ندم إلمها » ويمطلى الغنيمة غيرما! 


)١(‏ انظر المدد 4١1‏ من محلة الرسالة 
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وقال حسان بن ثابك فى ذلك : 


دع عنك ثماء إذ كانت مودتل] به 
زرا وثطا هقد ويه 


وائت الرسول ففل ا خير مؤتمن 
للنؤمنيت إذا مآ "ميال 42 

علام تدمى "سل وه لازحة” 
قدام قوم ثم آووا وهم نصروا 

عام ال السنارا بتضو م 
دين الحدى وعوان الحرب تستمر 

يمال الئاس لا عق على أحد 
ولا نضيلع ما توحجى به السوار 

كا رددة ببدر دون ما طلبوا 
أهمل” النفاق وفينا ينزل الظفر” 

وحن جندك بوم التّمف ”من أحمد 
إذ حز'بت بطر أحزاءها 'مضر” 

فا ونذنا وما خمّنا وما خبروا 
منا عثاراً وكل الناضش قد عثروا 
وقد بلغ النى لى اله عليه وسل هذا الإنكار من أسحابه 
الأنصار » فل مهمه أعى الألفاظ التى بلغته » ول يبحث عن دلالها 
على الشك فى رسالقه أو عدم دلاللها عليه » ول ينظر إلى ما تفضى به 
قاعدة الإنكار عليه من كفر أو نفاق ؛ بل نسى ذلك كله ول يمبأ به 
وم بنظر إلا إلى ماضى الأنصار الحافل بالجهاد فى نصر الدين » 
ول بذكر إلا أنهم آووه وآثروه وأحابه على أنفسهم حين هاجروا 
إلجم » وبذلوا دماءثم وأموالهم حتى ثم له ما تم من النصر على 
قومه وفيرثم » وليس من حسن السياسة أن يؤخذ الساحب بزلة 
لا نذ كر يجانب حسناته » وليس من الإنصاف أن يحاسب على 
الألفاظ إذا كانت أفماله توجب الإغضاء عنها » وتدل على أنه 
لا بفصد ما فيها من دلالة على كفر أو نفاق . ولا شك أن من 
لابرامي مثل هذا فى سياسة أصحابة مختل عليه أموره » ونضظرب 


أحواله ؛ وبنظر فلا يجد 4 ساحباً ولا نصيراً 


)١(‏ أسفل الجبل 
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وهكذا آثر النى سلى الله عليه وم ما يقي به حمن 
السياسة من أخذ أنصاره بإللين » والتنافل عما صدر عنهم من 
تلك القالة . وقد دخل عليه سمد بن عبادة الأنسارى يبلنه 
شكوى قومه » فقال4 : با رسول الله » إن هذا الحى من الأأنصار 
قد وجدوا عليك فى أنفسهم 0 3 صنمت فى هذا الو'ء ااذى 
أسبت : فَحمْت فى قومك وأعطيت عطايا عظاماً فى قبائل 
العرب » وم يك فى هذا الى من الأنصار منْها ثىء . فقال له 
النى سلى الله عليه وسل : فأبن أنت من ذلك يا سمد ؟ قال : 
با رسول الله » ما أ إلا من قوتى . فقال له النى سلى لله عليه 
وسل : فاجع لى قومك فى هذه الحظيرة . فرج سمد لمع 
الأنصار له » فلما حضروا قام فيهم مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
يا معشر الأنصارء ما قال بلمتنى عتكم » وجدة وجدتموها على" 
فى أنفسم ! ألمآ نسم 'نلالاً نهدا الله » ومالة فأغنا م الل 1 
وأعداء فألف الله بين تلويك ؟ قالوا : بلى » الله ورسوله أمَن 
وأفضل . ثم قال : ألا يجيبوننى باممشر الأنسار ؟ قالوا : بماذا 
يجيبك ب رسول الله ؟ لله ورسوله امن والفضل . قال : أما والله 
لوشثم لفلم فلسّدقم ولمسداقتم : أتيتنا مكذ"! فسدقناك » 
وعذولاً فنص ر ناك » وطريد؟ فآوبناك؛ وعائلاً قآسيناك. أوجدتم 
با ممشر الأأنصار فى,أنفسك فى لماعة عقر" منالدنها تألفت بها قوم 
ليساموا ؛ ووكاتك إلى إسلامكم ؟ ألا ترشو ؛ معشر الاأنصار 
أن يذهب الناس بإاشاء والبمير وترجءوا برسول الله إلى رءالك ؟ 
فواقدى نفس مد بيده لولا المجرة لكنت اص أ من الأنصار . 
واو ساك الناشض رشمبا سلكت الا نصار شمباً لدلكت شب 
الا نصار . أله ارحم الا نصار ء وأباء الا نصار؛ الما 20 
الأنسار 5 القوم حتى أخضاوا لحاهم وقالوا : 
برسول الله ق.م” وخال 

فلله هذه السياسة البارعة التى يتواضع فيها النى سلى الله 
عليه وسل للأنصار هذا التواضع » ويقوم فيهم كأنه فرد منهم « 
فيوازن بين ما قدمه لم من حسنات » وما قدموه له من حسنات» 
وبجمل ما قدموه له مثل ما قدمه لحم أو أرجح منه» ثم يذ كرحم 


. الماعة بفلة حراء /اسمة شبه بها زهية الدنا ونقيمها‎ )١( 
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عل حادم |0 عدوا به فى رعاهما ء 
تلك الننائم » فيقتاع من فواكلهم يكل ألنيك 
يبكون وزيا ا 0 

واو أن النى سلى الله عليه وس كآن يمد ادر 
ورسومهكا جمد اليوم » ل يأخذ الأنصار بيلك ال ياطة] 
بل وقف يؤنهم على نلك الفالة » ويذ كر أن الإسرار عليها كفر 
ونفاق فى الدين » وأنهم إن ل يتوبوا منها حل علمم داب الله 
وحبط ما قدموه من حسنات فى الاإسلام 

ولسكن مثل هذا لا يدنى النفوس الماتبة » ولا ينال به 
رضا الأسماب عند عتامهم » وإنما يكسب رضاهم بالإغضاء عن 
زلاتهم » وأخذهم الرغبة والاين ؛ لا إلرهبة والوعيد . وها عن 
أولاء اليوم نأخد الناس فى ديننا بإلنشديد والوعيد » ولا تأخذهم 
ال غبة وحسن السياسة » ونقف مدن أمامالنسوص وألفاظوا» 
ونغالى فى الأخذ بالقواعد غير متأثرين إاظروف لاتى تحرط مما . 
ولا شك أن هذه منالاة فى النيرة على الدين نضر ولا ننفع » 
وتنفر الناس منه ولا تجذهم إليه » وقد خسر ما مها كثيراً من 
كان يمكن أخذثم بالرغبة وحسن السياسة . ومن الواجب أن 
نقلع عن هذا الجود » وأن نأخذ الناس إذا زلوا بتلك السياسة 
الى سنا النى سلى الله عليه وس 

قر الثمال الصعيرى 


2 جم جنم جحت نه جنم جه جم 0 
إعلارنف 


تملن وزارة الزراعة فقد دفتر 
القسالم نفك ' 0 الأينيق دن كرة 
االالا١م‏ إلى غرة ١٠؛لالا١.م‏ مجوعة 


ا 


لف وقد اعتبرت الوزارة هذا الدفتر 
لاغيا وكل من حاول استماله بعرض 
نفسه للحا كة اليائية ٠.‏ وم 


احج سح حي ع - 
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0 تاهكن بار ات 
فى القديم وال محديث 
لاتتقا عمق عد الغ عن 
سم ههه سوام 

يعتبرعصر الأسرة الملوية فاحة عصر جديد فى تارمم القاهىة 
التى دارت علها من الزمان أحوال من النحس والسمد » ؟! هو 
الشأن دائماً في كل بإد تنوشه الحطوب وتتقاذفه الأقدار 

ولقد طبعت القاهر: فى عهد هذه الأسرة يظابع خاص 
مع احتفاظها بحلا القدم وروعة الافى » وأفاضت علما مار 
هذا البيت حللاً رائمة للتتى فى أثئنائها الافى بالحاضر والديم 
بالحديث والشرق بالغرب » فبدت الفاهرة بلدا شر قياً ججيلاً خاب 
اللب ويلفت النظر . ومباوى إليها الملماء وأهل الفنوث والر-الون 
يمتمون النظر بمحاسن جالها » أو يسرحون الطرف فى رإعها 
الماوءة بروعة الناربخ وقدسية الماغى » ويحدون فى آكرها 
القاعة وأعلامها الباقية وممابدها وهياكلها يمالاً للدرس وميدا] 
للبحث وماد لدو . فوصل إلما فى ثهر أ كتوبر سنة 18٠5‏ 
- أى فى أوائل حم عمد على بإشا - الأدبب الفرنسى الشهور 
« شاتوريان » ساحب القصص الرائع والأسلوب الحكى 

قضى هذا الكانب المظم أياما فى مدينة رشيد » ثم وفد إلى 
القاهغرة : تاستقبكه جل الوالى الكبير » ولت فى رحاب مصر 
وظلال الأهزام وتحْبرى النيل » ما جله يتذنى دائما هذه الرحلة 
السميدة . 

وزار الفاهة فى ذلك الين أيضا الكونت 7 دى فورإن » 
زه 26 والكونت اج ع وسجل أوه) فى كتابه 
وسفا متماً لير عامة والفاهنة خاصة » وحظى الاثنان بسطف 
الوالى عليهما وميله إللهما وإهدائهما بالمدابا المينة والمظايا 
الكريعة . وممن زار القاهة فى ذلك الحين الضابط الفرننى 
الكبير مارمون 4135:3084 » وشامبوليون الؤرخ. الكبير 
وساحب اليد الطولى فى حل طلامم الكتابة الميرغليفية » 
وجوزيف ميشو الؤرخ » ودوزا الرسام الصناع والسور الحاذق 

وليس مميبا أن تزخر القاهسة فى ذلك الحين بطائفة من 
أ كابر العلماء وأعلامهم ؛ فقد كان الوالى يحسن ضيافهم ويرحب 
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بهم ويستمين بمللهم » وبحلهم عل فيج 
الصرية التى حمل لواءها » ورفع بناءها 
ودبت الحياة فى القاهرة من جديدب؛ وؤلاعت 
سادتها <يناً من الدهى » واستقر فا الم التدتام 
وبدأت عناية الوالى تننصرف إل البناء والتعملل » «الإسلاح 
والتجديد » فبنى مسجد تمد على بالقلمة على نسق وك بديع © 
واصاح مسجد عمرو بن الماص صر المتيقة » وجدد فسجد 
السيدة زينب وأصلحت أجز اوه الهدمة وزخرفت جدرانه وزينت 
أركانها بالنقوش البديعة » وسلى فيه الوالى سلاة الجمة بوم ١4‏ 
ربع الآخر سنة 17117 ه 
وشهدت القاهرة فى عهد تلك الأسرة أفراح) وما ك7 
بأفراح الفواظم وليالهم اواك ء وكانت أضواء الثريات 
تنمكس ليلا على بركة الأزبكية » وتتراءى النجوم فى جوانها 
فوخال الرانى أن سماء ركيت فها . وأقيمت السوارى وركبت 
القناديل » ونصيت الصابيح » وأديرت الطاعخ » واستمر اللو 
فى الفاهية أياماً . واجتمع اللاعبون والراقسون والغنون 
وأصماب القردة واللشحكون يبنثون إلى النفوس ألوانامن السرور 
وكان مهرجان الزفاف -- كك تذكر كتب التاريخ - شيا 
يبا » وازد*ت قنظرة الوسى وباب الخحلق ودرب الجاميز » 
والصليبة والسروجية والجالية والأزبكية بآلاف من الناس 
ومثات من المربات ١‏ 
حدث ذلك فى عهد حمد على بإشا » وحدث بصورة أرو ع 
فى عهد اسماعيل حيما تزو ج أبناؤه الثلاثة . ولقد ظلت الفاهية 
فى فر ح كامل مدة أربمين بوما لما مهدأ لها عين « ول يسكن 
لما طرف » ول يخب فها ضوء . . . وكانت الوائد موصولة غير 
مقلوعة ؛ وأصناف الطمام ترو ح وتندو على الدغوين فيجدون 
تنوعا واذة » وغصت الساحات الرحاب والعرسات الفساح 
بالفرق الغنائية » فهذا ( الجولى ونخته ) » وذلك ( الدمياطى 
وجوقته ) . واشترك فى هذه الحفلات الننى والفقبر » والسغير 
والكبير » والأمير وغير الأمير . فنى داخل القصر لمو ولمب » 
وفى غارج القصر فرح وطرب؛ وفى الشوارع زحام بإلنااكب » 
وفى شرفات النازل أجسام مشرفة ورؤوس مطلة ؛ وفى النيل 
قوارب ورا كب غست بالرا كبين 


2131 لع لطعم ]//:ذم خط 


010001260103١. 6010 


ولاشك أن هذه الصورة الجيلة التى ل لا يأف المين 
تذ كرا بأفراح القاهرة فى قران الفاروق » فقد رأيناها وقد لبست. 
أْهى حلة وأكل زبنة » وزيتها ئريات الكهرباء » وسطمت 
فوق دورها الآثوار الناطنة والآشواء اللآسة » وبذآ قصر 
عابدين وكأنه قبس من 'ورء أو قطمة هائلة من البلور ؛ وامتدت 
أقواس النصر هنا وهناك وقد جلها الأثوار » وكالها الأزهار» 
وازدححت القاهية بالوافدين إلما على قطّر تنهب الأرض وتنطوى 
الغضاء ؛ وكان فى كل بقعة فرح ؛ وفى كل رقمة سرور 

» * *# 

وف عهد هذه الأسرة اختطت فى للقاهى: شوارع جديدة » 
وأنشئت أحياء حديثة . ففتح شارع السكة الجديدة » وشاررع 
الوسى » واد الطربق بين القاهسة وبولاق » وفتح شارع 
محمد على فتحاً جديدا أزبلت بسببه بيوت قذرة » وحارات ضيقة » 
ومنمظفات مظلمة . وكذلككان حال شارعى الفجالة وشبرا . 
وأقيمت على حفاف هذه الشوارع بوت طالية وقصور كبيرة 
لا تزال بعض بقاياها إلى اليوم . ومهذه المركة الإنشائية خلقت 
الفاهىة خاقا جديدا » وقفى على كثير من مبائها الحربة » 
وخرائها القذرة » وبركها النبئة فى داخلها » وأقم على أنقاض 
ذلك كله شوارع واسعة طويلة » وبيوت أخذت تجارى التقدم 
العلمى وكاثى التطور الحندءى <تى وصات إلى ما نشاهده الهوم 
من قصور ءالية رفمت لخترق المماه #وكها » وكادت ثلامس 
الجوزاء قمها » ح ىكأن البحترىكان يمنى كل قصر منْها بقوله : 
عن الجام وقد ترثم فوقه من منظر خطر اازلة هائل 

ل يننا 

والقنية مكانة الفاهية تعظلم وشهرمها تنسم ؛ حتى زأد 
إقبال اللوك والأعساء عليها » وكثرت رحلة الدلماء والأدياء 
إلمها . فزارها فى عهد إسماعيل - غير من شهدوا حغلة افتتاح 
قناة السويس - الساطان عبد المزيز الحليفة ألءمانى سنة 1857 
وحد وصفاً ممتعاً ازيارته فى كتاب نفحات نارخية لعزز بك 
خانى ؟ك زارها : 3 فاو بير »» و2 تيوفيل جوتديه» ؛ واريئان» » 
و 2«شارل إدمون» » و« سوالسى» ؛ و2إدمون أأوت» ساءب 
كتاب ( أحد الفلاح ) وكثير غيرثم 

وجمّات ميادين القاهية فى عهد تلك الأسرة بالغاثيل القامة 
مخليد؟ اذكرى الأبطال والمظاء ؛ فأقبم فى اليدان المروف 
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اليوم عيدان اللكة ذريذة عَثَالَ ال . 
نقل بعد الثورة المرابية إل آمويثمة اهيا 

وأخذت فكرة إقامة هذه التائيل لزداد ونتم” 
رأينا مها إلى اليوم تمثال لاظ أوغل ف البدان التموا 
وغثال سلمان باشا الفرنساوى © وتثال 'سمك زظلول 
جسر الحدين إعاميل ( قصر النبل سابقا ) ٠‏ لأا لططويان 
كامل الرعيم الوطنى فى اليدان الأى ينسب إليه اليوم » والذى 


كان يعرف قبلا بميدان ( سوارس ) 
ل اننا 


وثهدت القاهية منذ ذلك المهد روحاً علية لم تشهدها 
حتى فى أيام الفاطميين . فأنشت الجميات المامية التمددة كاججمية 
الجنرافية التى رأسها الدكتور ( شويتفرت ) الالال » وجمية 
المارن التى وسمت نحت رءابنها الأمير توفوق باشا ورياسة 
عارف باشا لنشر الكتب والقيام على طبمها ترو يبا للثقافة ونشراً 
للم والادب . 

وتسع ذلك سيل فياض من الجمات المادية ذوات النشاط 
الملحوظ فى عهد اللك فؤاد » وي جمميات كان جلالته يتولاها 
بكثير من رعايته وتشجيعه حتى امخذت طابما علدا » وكان لها 
مكان وقدم راسخة بين الجميات الأوربية ال#تلفة . 

وأننت الجاممة الصرية وأخذت محتضن رويد رويد 
المداوس المالية التى كانت فى القاهية حينئذ حتى ضمت إلمها 
وأضبعت يات اسة فا ومطرعة نيا ]9 ستو تاش هد 
اموامل خاسة - عنتفظة إستقلاها أو زمينيا لوزارة اللنارفل 
كدار الماوم وكاية البوليس . 

وأصبحت الجاممة الصرية قبلة أنظار كثير من أبناء الشرق 
بولون وجوههم شطرها استغناء بها عن جامعات أوري! . وحفلت 
نلك الجاممة الفتية بكثير من الملماء الأجانب الذين نشروا فها 
مهم ووسمرا فيها دوائر يحم حق خرج جيل جديد يمختلف 
فى مناحى يحثه ودرسه عن الاجيال الفدعة . 

والفييدف الفاهي: الهوم حاضرة إسلامية كبيرة لا تفل 
عن كثير من حواضر اليوم فى مخطيطها وآثارها ومبانها 
الشاهفة وشوارعها وجسورها ورياضها وملاهها . 

( الحديث موصول) م عبى الث سنن 
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لىة الزماة 


من هذه الكلمة يسوةنا إل درآسة ايد 
إلى وقت يحفظ على « كرامتى » و( رالال 6 نقذ بر 


لس واتايج 
7 عبد القادر “تمزه باشا 


كلبة أخيرة عنه 
[ وعن « فوية »© بحثه وراء 
«الحفيقة » فى التاربخ اللصرى القديم ] 
للأاستاذ محمد السوادى 


سمس رسوجت- 


كلع | ! 


دللت فى مقالى الذى نفضلت ١‏ الرسالة 6 الغراء بنشره 
فى ( المدد ١5‏ ) على أن عبد القادر حمزة إنما ايجه إلى دراسة 
« الناريخ الصرى القديم » بحثاً وراء « الحقيقة » فى ذاتها 
وأذانبا » وأن هذه افراسة ملأنه ‏ كصرى - زهو كصربته 
فكان هذا الشمور منه إبذاتاً « إلذومية » التى حالفته فى بحثه » 
وأن عبد القادر حمزة مؤلف كتاب « على هامش التاريخ المرى 
القديم » قرن بين 3 الحقيقة » و 3 الومية » » وإنما رأى 
فى الاهتداء إلى « الحقيقة » إثباتاً « للقرمية » ففمل 

وأثبت فى مقالى اللحوظات الست أو الحفائق الريرة - 
التى وشمها الرجل أمامه وخرج منها بأن ‏ المفيقة » ضائمة 
فيجب إيجادها » و 2 القومية » ضميفة فيجب إغاؤها . أما 
« الحقيتة » فعى أن مدنية مصر لم تقم كا اعتقد الؤخون 
الأجانب « على أساس من الحرافات والمقائد الفاسدة © » بل 
قامت كا دلل هو « على أساس على وخاق يح » 

هذه عى خلاصة القال اذى اختتمته بوعد منى لك أن ألتق 
بك لندرس مما « بالتطبيق 6 الطريق التى سلكها فى البحث » 
والنتائح الى خرج ها » و < النظافة » الملمية التى حالفته فى 
هذا البحث 

وأحب أن أشيف إلى ذلك الوعد « كلة » لا بد مها كا 
يقولون » أحب أن أقول إن هذا 3 التطبيق 6 بالمنى الدئ أفومه 
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أن بمض خصوم البراءة » بزعمون أنا([عا أنشر بظدء 
سه مره «جن» م امد كيلك 0ج 
أن تنشط الشياطين السود فى أشباء الرجال لنسر دغلل مسميج 
قائمة طويلة من الإفك ؛ ما دمت مطمثا إلى قدرة القراء عل 
التفرين بين السدق والسكذب فى أى انهام بوجه إلى ؛ ولكنى 
إزاء اهام كهذا لا أملك 4 دفماً » وفى ممتمع تقوم السلات بون 
جمهرة بنيه على النفاق » ويجد مثل هثذا الامهام سبيله إلى بعض 
الاأذهان » لا يسمنى إلا أن أجمل من هذا القال خامة للبحث . 
ويمزز هذا العزم منى سبب آخر بل أسباب أخر ... لبس من 
اللياقة أن أميط اللثام عنما اليوم ؛ فإلى غد ... إلى امد الجهول 
اذى لا أدرى متى يمل !! وفيه - إن عل - أقوم ببعض 
مايجب على لمذا المظم الراحل 
ليع ولكى 

ولاأعد الآن إلى « تطبيق » متواذع محدود لناحية واحدة 
يصح الوقوف عندها 

أدرك الرجل أنه مقدم على « تارم » , وهو ل يكن نوما 
« مؤرخاً » ولكن الدراسات التى قام مها أهلته لهذا الإقدام » 
بل أنارت له السبيل إلى تصويب أخطاء الؤرخين المالوين » وإلى 
تفنيد الاالإطيل التى أذاعها الفرشون منهم ؛ فاذا يصنع ؟ 

رأى ‏ كا رى كل عالم زاو علمه فَرَاد تواشمه ‏ أن يمعى 
جهوده 7 على هامش التاريح الصرى القديم » » فلاسا تمت 4 
النسمية واطمأن إلمها وأنس مها » وصارح الأخصاء من الأسدقاء 
بهذا الشمور » ونشر فصولاً شمن هذا 8 النطاق الحر » » كف 
خْأة عن مواسلة النشر » وعاد بواصل افدراسة فى سمت » لآ 
فكرة جديدة » نبتت فى ذهته وحددت له 3 أيحاهاً جديدا » 


فى يحثه . فاهو هذا الاحجاه؟ , 
هو أن يجمع بين 3 الحفيقة © كؤرخ و3 القومية فى البحث » 
كصرى » ما دام الجال قد انفسح أمامه . ولم يعد مقيدا بإلقاريم 
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فى سعيمه » بمد إذ أذاع أرف كل جهوده ستكون وقفات 
« عل هامش هذا التاريخ » » فضلاً عن أن هذا الاون من البحث 
حمل طابع الأخذ والرد؛ ويحك النطق فى رقاب الوقائع ؛وبخرج 
من القدمات بنتائح » فيجى' البحث أدنى إلى المراك المميق 
الحادى' ... عليه من طلاوة النطق طابع » وله من ذات الحقيقة 
.ال ... فيدرسه رجال 3 الحقيقة » على أنه « تار يعم » » ويدرسه 
أبناء الجيل بنفس الروح الدى يطالمون به جدلاً يديم أو قصة 
رائمة ... فتنساب إل أذهانهم حقائق يحلوة من تاريخ بلادثم » 
ويتغلئل إلى أعماقهم حب لهذا التاريخ بغدو على الأيام إعنرازاً 
لهذا البار ؛ فتز كوا الوطنية فهم ٠‏ وينمو الشمور بحن بلادهم 
عليهم » فيصبح هذا النتاج ( إنسانياً » من حيث: ١‏ الحقيقة » 
و3 وطنياً » من حيث 3 قومية البحث »© وراء هذه 3 الهفيفة » 
كانت هذه هى 3 الفكرة 6 التى حددت له الايجاء » » 
فاط'ن إلى أن للبحث هدفاً سرون دونه كل شقاء » وكانت هذه 
فى ( الفكرة » التى استطمت أن أخرج مها من أحاديثى الكثيرة 
اتيت ١‏ بي “تافل لوجه الحق - أقرر أنه ل يحددها مبذا 
الوضوح ء لأنه كان يأنف أن يشمرك بأنه يقصد إلى مدح نفسه 
أو الثناء على جهده 
الجوافر : 
اريت اك بيك ومحدد « الحدن »6 » فكيف 
يدرك الؤلف هدفه ؛ أوماهى الوسائل التى تمكن له من إدراك ؟ 
م يصارحنى بها » ولكن كتابه فى جزأيه - ما طبع منها 
وما هو نحت الطبع - نظن .هذه الوسائل التى أستطييع أن 
أولاً : حدد مدار البحث كا قلت لك بالتدليل على أن الدنية 
الصرية قامت على أساس على وخاق يح » وحدد الحقيقة 
التى يحب أن يئبنها التدليل على أل الدنية الحديثة وما سبةها من 
مختلف الدنيات » وفى ظليعما المدنية الوونانية » [ا مى « سير 
مطرد 6 لدنية مصر وأقباس مستمدة من نهضة الصربين ؛ 
ثم حدد النتيجة التى يحب أن يبلنها التدليل على أن هذا المالم 
القائم الذى يتطاحن بلاح التضايل » و'قيه فيه المنمسرية الآرية 


أع. ل 1/00154م».01 0 اع 2]. الالالال //:ذماخطا 


من احية ؛ واد.عتراطية السراسيةايز 
عمد الحقيقة للكبرى » وغ ,أن لإجكزاية 
وإغا هناك « مصرية » أمدتهم جينا بالفلذ لالد 
وإذا سح أن للأسيل فصل المباهاة » ف نجاقنايو حنانا 
عصريتنا . 

الما رجه د متا 1 مؤضوءات 
هذا التارريم القديم ٠وضوءات‏ بالأات » 7 فها الجهود 
ويستخلص منها النتائج كا سيجى' فى التطبيق 

رابماً : رأى أن يكون نرجه علبي إزاء الؤرخين » ومنطفيا 
إزاء للقراء » فنى النهج يذكر الرواية التى سافها الؤرخون 
الأجانب بأنائيدها » ثم يذ كر امراجع وبحدد الكتاب ويمين 
السفحات » ثم يمود إلى التفنيد ويضيف إلى الأسانيد كل سند 
جديد وفقت إليه الكشوف » ثم يخرج بالننيجة وضاحة الجبين 
لاسبيل ممها إلى دعاة الشك بمد أن انبلج مها صببح اليقين ... 

مش لنطيين 

وإليبك الآن بعض الأمثلة التى حفق لك (التطبيق اللتواضع » 
اأذى وعدت به : 

أراد أن بخلص ذهن قرائه مما عاق مها أيام الدراسة من 
خرافات اختلقها الؤرخون الأجانب فاعترفنا مها كفائق وحشونا 
مها البرامج فذكر قارثه بإدى' ذى بدء بأن الكتابات التى تركها 
لنا الكتاب الوونانيون والرومانوون كانت امرجع الوحيد لعرفة 
مصر القديمة منذ ضاع سر اللغة الصرية إلى أنف كشفه 
شامبوليون الشاب أى مدى أربمة عشر قرنا ؛ وهؤلاء الكتاب 
ابن زاروا مصر وكتبوا عنها فى ما بين القرن الرابع قبل اليلاد 
والفرن الثانى بمد اليلاد شحنوا كتاب!نهم بأشياء لم يفهموها 
فألد.وها لباس الغراية والحرافة» مثلهم ف ذلك كثل الذن,يزورون 

مصر الآن من الأجانب فيهدعون علمها دعاوى لا وجو د لها لاجم 
ل يفهموا ما شاهدوه » أو لهم بريدون أن يثيروا دهشة ة قرامهم 
بما يقمونه من البالغات 

وهذا كلام يفهمه القارى' الحديث الذى كان برى الشركات 
الأمريكية والأوربية محىء إلى مصر قبل الحرب فلا تاتقط 
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لأفلامما غير سور الطبقات الدنيا فى حى ( زينهم ) و( عشش 
الترججان ) بل تستأجر من الدهاء فقراء يطلب إلهم التزبى 
بالطراطير وما إلها لتوثم الشركات شعوب الثرب بأن مصر 
لا تزال تتخبط فى مثل هذه الأزياء 

يفهم القارىء الحديث هذا النحو من النطن فهل قنع 
عبد القادر حمزة هذا التدليل وترك الؤرخ أو الجفق يطالبه 
بالدليل؟ كلا . و[ما تناول أقوال شيخ أولئك الكتاب والؤرخين 
- هيرودوت - وثقلها بأمانة, ثم دلل على فسادها. وحسبك 
منها أن أذكر لك بعضها فى سطور : 

أإن لك الؤلف أن هيرودوت نقل عن موظف مصرى 
فى معد 9 المبودة نبت » فى صا الحجر أث النبل بواد بين 
« سيين »6 و 3 ابافتتين » وهذه كانت جاور أسوان - 
وأن شطراً من ماله يحرى إلى مصر والشظر الآخر إلى النوبة » 
وأن هذا الزعم كان يمتقده الصربون » ثم دلل عبد القادر على 
أن عنا القول لسى سوئ خرافة ما مانت فيقلقا أن ينيدا 
هيرودوت فى كتابه بمد أن قال هو نفسه : 3 إنه يميل إلى الطن 
بأن ذلك الوظف الدى نقل عنه هذا القو لكان يمز ح . 2 وقال 
اأؤلف إن الصربين « الدبن كانت سيين وابلفنتين من مدمهم 
كانوا بوقنون من غير شك أن النيل لايحرى شطر منه إلى مصر 
وشطر منه إلى النوية » بل يأنى من النوبة جارياً إلى مصر . وقد 
أرسل امصربون قوافلهم التجارية وجلاتهم المسكرية وسفنهم 
النجارية والحربية إلى النوبة وإلى ما وراء النوبة منذ الدولة 
القديمة ... فهم إذن ركبوا النيل إلى ما وراء الشلال الرابع ... 
فالادعاء عليهم بأمهم كانوا يمتقدون أنه بود عند أسوان هوادءاء 
زورء والاعماد فيه على حديث قال هيرودوت إنه ممه من «وظاف 
مصرى هو اعماد على سند ساقط »© 

ثم لم يشأ الؤلف أن'يقول له قائل : « ولاذا نتجاهل أن 
بض الؤرخين تأولوا هذه الرواية » فقالوا إنها كانت اعتقاد 
للمصريين قبل أث يفتحوا النوية ‏ ويركبوا النيل إلى ماوراء 
الشلال الرابع » ٠‏ بل أثنت عبد القاذر هذا التأول » ورد عليه 
بأن هيرودوت١لم‏ يقدم إلى مشر إلا فى محقم الحضارة الصرية . 
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أى بمد أن كان الصربون قد فتحوأ النوية/ى 
فالوظف الى نقل عنه لا يمك نأ ن ايكون[ 
وهيرودوت لا يدل بنقله هذا النخر بف إلا اقل أل 
ما يقال ل بثير احتياظ ولا مححيص 9 

ثم نقل الؤلف عن هيرودوت قوله إنه وسل ف يلوا إلى 
بلفتتين وقوله : « فا أ كتبه وصفاً لصر إلى هذه الدبنة.زابتة 
بمينى © ثم قطع عبد القادر بأن هيروووت كاذب » لاه لو كان 
قد وصل إلها وشاهد محرى النيل عندها امل أنه ليس 4 يربان 
متمارشان أحدها بتجه إلى مصر والثانى إلى النوبة » 

وم يهأ الؤاف أن بدع هيرودوت « الكذاب » فى هذه 
الرواية كذاباً على طول اللحخط وبسوء نية » بل راح يلتمس له 
العاذر ويقلب الاأعى على مختلف وجوهه ؛ حتى اهتدى - أى 
الؤلف - إلى الا" ناشيد التى وجدت منقوشة على الاأعرام 
موجهة إلى النيل وفها : 

« لقد انفتحت السخرنان وظهر المبود . إن المبود يضع 
يده على جسمه ( بريد أنه يضع بده على أرض مصر ) © . ورجح 
عبد القادر أن تكون هذه الحرافة قد اندمثت من هذا النشيد » 
لأن الصخرتين قامتان عند ابلفنتن . ورجح أن يكون غرض 
الشاعي أن النيل يدخل حدوه مصر عند هاتين السخرتين ؛ 
فكاأله بواد عندها بالنسبة لما وهو تعبير شمرى جار ء واللصربون 
كانوا مشغوفين بالجاز » أما إذا قلذا إن الشاعى لم برد ممنى ممازيا 
فهو على كل حال قال بأن النيل يظهر من بين صخرتين » ول يقل 
إن شطراً منه يحرى إلى مصر وشطراً إلى النوبة . والملماء اتفقوا 
على أن نفوش الأهرام تسجل أساطير كانت عامة الصريين 
تمتقدها فما قبل التاريعخ بوم كانت المدنية السرية تحب وكالطفل 
رظان إ 

هذه خلاصة متواشمة لنقطة نافهة وردت عر نا ضم ن كاب 
هيرودوت » فابإلك إذا عدت إلها فى الكتاب وقرأت أسانيدها 
ولست مدى الاهنام اقذى أخذها به الؤلف ليقغى علها ؟ 
ثم مابإلك حين تتيمه فى تناوله الحقائق الكبرى . ألم تلاحظ مى 
أن للفؤلف « ضمير الؤرخ » يمثى جنبا إلى جدب مع حاسة 
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القومية » فى الذود عن الصرية » حتى لفد راح يلدمس المذر 
للمؤرخ اليوانى إرضاء للشمير الملى » ذإذا وجد 4 سند خيل 
إليه أنه راجح أثبته ؟ فاذا أثبت التفنيد أنه صجوح قفى عليه 
ثم ترك افارثه الحم على رواية هيرودوت 

م ما قيمة مسألة نافهة كهذه يعنى بها هذه المنابة ؟ 

القيمة أنك - بها وبأخوانها التى تلنها - تمرف أقوال 
هؤلاء الؤرخين وقيمنها » فتطهر ذهنك من الإيمان الحاطى” 
إلناربجخ الذى درسته تلميذ وشاباً وكهلاً وشيخاً لاستقبل ممه 
بحونه الكبرى وراء الحقيقة الخاصة بالناريخ المرى القديم 

ومن هذا « التطبيق التواشع » ترى أن الرجل لم يكن 
يثبت حرفا - بله البحث - من غير أن برى به إلى ننيجة . 
وقد ترى السكلمة مثبقة فى مقدمة الكتاب للمودة إلمها فى خامنه 
برة 

وكان للمؤلف كن الزات ميزة لا يسمنى إغف الحا على الرغم 
من يق النطاق واعتزاى اختتام البحوث » ميزة المود: إلى الحمق 
شأن المالم الثبث » وميزة مسابرة أحدث البحوث وآخر الكشوف 
بحيث إذا عثر على كشف يصوب ننيجة بلنها قبلاً عاد فصارحك 
مخطأه وأرشدك إلى الكشف الذى هداه إلى السواب 

وفى الجزء الأول يحالان للتطبوق أرجو أن تمود إلهما : 
أحدها فى صفحة +57 نحت عنوان 3 ماحق لاتقويم المرى » 
#عنه نصوصاً اهتدى بيد د فرغ من طبع الكتاب إلى أنها 
عثر عليها أخيراً ودلت على أل الكهنة ورحال الحسكومة كانوا 
يدونون أام الواسم الوراعبة طبقاً للتقويم وأمام كل واحد نما 
اليوم العادل له طبقاً ادورة الشمرى المانية : ( الام الكانونى » 
اذى أسدره بطليموس الثالث بتمديل التقويم على أساس إضافة 
بوم كل أربع سنوات إلى الخجسة الأإم الإشافية 

والآخر فى ص 517 وهو تصحيح خطأ وقع فيه فى قوله : 
إن من الباحث التى ينها برسنيد أنه حفر فى مدخل الدلتا حتى 
وسل إلى عمق ٠١‏ مترآ أو ٠١‏ فوجد أن الإنسان اقدى ءاش 
حيث وجدت تلك الججمة وئلك الأوانى والقوالب برجع [إى 
1 ألف سنة مضت . فقال عبد القادر إن هنا اسم سقط وكان 
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يب أن يذكر لآن الله للوياقى. 
وهو هو شوينفورت » وأما رسا ب(فقد دو : 
سنة فوجد أن الإنسان الذى عاش حيث وجد )نكا 
برجع إلى 16 ألف سنة منت 
كار أجيرة 

ها هو ذا ,2 النطبيق المتواضع ف انصي على موضو ع واحد 
ومنه رأيت أن 3 التطبون الدرامى الشبع 6 يقتذي كتاباً ضخيا 


أو فصولاً يستغرق نشرها عامين , فاءذرنى - إزاء الفيل والقال 
اقذى ألمت إليه - إذا أن أعفيت نفمى من هذه الهمة الذنية 
لتى أخذت بها نفسى عن طواعية ولوجه الوفاء » وأرجأمها إلى 
وقت بحفظ على الكرامة ولا بدع سبيلاً للمطاعن الرخيصة 
فى الممل الحمود 

وقد ألتتى بك بين المين والحين ؛ على صفحات ( الرسالة ) 
الثراء ولكن فى أحاديث أدية أخرى بند أن أثارت يحو 
الأخيرة شهية التحدث إليك . فالى لقاء قريبه 

قر السرارى 


.8 
اكب وار الود 
لم 'ستاز أصمر السنوسى 
إ<صانى الحالات النفسية 

مؤلف ببحث على ضوه المل الحديث فما م فوائد عل 
الكف . الكف والؤثرات النفمية . كيف نكشف خطوط 
الكف عن استعدادات اارء التى تمكنه من النجاح فى الحياة 

قيمة الاشتراك قبل الطبع ٠١‏ قرشاً وتمنه بمد الطببع 
٠٠‏ قرشاً وقد مد أجل الاشتراك إلى ١8‏ سبتمبر القبل 
كرغبة الكثيرين » وترسل الاشتراكات إلى مكتبة الأيجلو 
#مش قصر النيل » أو لجلة الرسالة ١ه‏ ش السلطان حسين » 
أو للمؤلف “" ش الللكة فريدة , 
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لون ليذ 
والضبير الاجتاعى 
للاستاذ جريس القسوس 


إذا جاز لنا المبث بملوم الاجماع والنفس والأخلاق استطمنا 
أن نقسم الشمير إلى نوعين : « مير فردى وضعير اجمامى » ؟ 
ولا يتضح ممنى ذلك إلا بكامة سابفة فى :مريف الفشيلة والرذيلة 
اللتين هما قسطاسا الشمير » بل مقرّرنا وجوده . إذ كيف يجوز 
أن يقال بأن اريد معير؟ حيا أو شير ميم إذا لم بربط ذلك الشمير 
بفضائل أو برذائل ؟ 

لكل فثة أو جماهة أو طائفة من البشر قواعد وأنظمة 
وءادات جرت علها وتمشت يموجها عهودا طويلة » لا نحيد عنها 
قيد شمرة إلا بقوة جبارة عانية تفوق قوة تلك الطائفة ؛ فاذا 
حادت جرت على الأنظمة الجديدة وتحسكت مها كسك الستميت » 
ودعمتها ودافمت عنها دفاعها عن النظم التى نحوات عنها فى بدء 
لأس نحت تأثير القوة » كفاندى مثلاً » يحاول جهده أن زحزح 
الطائفة الحندوسية عما جرت عليه من شعور سى” نحو ججاعة 
الأحاس . وسبب تمسك أى طائفة بنو ع خاص من التقليد 
أو المرف والمادة » هو إدراكها التجرية والاختبار أن هذا 
النوع - دون غيره - يفيض على أ كثرية تمع أعضائها 
أجزل النمم وأتم البركات .. . نئمة ويركة يشترك فها الفرد 
والجاعة مما » إلا فى حالات نادرة خاصة » حيث تنتفع الجاعة 
من أمى لا ينتفع منه الفرد إن لم يكن يمخسر 

هذه النقاليد والعادات التى اختارتها الجاعة وأدركت نظريا 
وعمليا أنهبا نافمة لل كثرية الساحقة من مجموع أفرادها 
نفماً ينثى على أبصار أعضائها » لا أفرلدها » فلا برون فيها 
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ضرا ولا شر! بل نفما واس الي لق 0 
لا أفرادها » لأن المشو بفكز ويقوم فى كتير مز 
بأمور لا تستند إلى المقل والنمطق حك تأثير الجاة اللو 
فى عقليها الاجماعية عن عقلية الطفل ,#وبتج[ «ذ 
تصوير شكسبير لارداع فى بوليوس فيصر ؟ لهم باتو 
ويندفمون كالصبيان اندفاعين متناقضين نارة حت تأثير السحر 
البيالى اذى يتدفق من لسان برونس » وثارة مأخوذن بديان 
أنطونيوس وعباراته الماطفية الشديدة . لكن الفرد يستقل 
فى عفليته فى كثير من الأحيان » فيقوم بأمور لا غبار عليها من 
حيث منطقها واستنادها إلى المقل 

أما خروج الجاعة عن الفواعد والأحكام فهو الرذيلة والإثم » 
وءاقبته المذاب الألم فى الدنيا وفى الآخرة . ولهذا لا يستغرب 
أن ترى فضيلة عند فثة رذيلة عند أخرى والمكس بالمكس . 
كذهب المرى نمرفه رذيلة وعند أهله فضيلة ١‏ 

لكن هناك قواعد وأحكاما وعادات أمع المالم على الجرى 
عليها إججاعا استقلاليا أو تقليديا » فهذه فضائل «الية كونية 
عرفت منذ اننثاق الخليقة أنها فضائ ل كالصدق والمدل والتواضع 
والإحسان . هذه الفشائل كم شرحها ترتسم فى نفس الفرد 
وتنطبع فى ذهنه بالتفليد والتلقين ؛ ولابورث مها إلا اليل لحاء 
لآن ما يكنسب لا دورث . فيجد الرء نفسه فى حظيرة الجاعة 
ونحت سلطلها وتأئيرها لا يستطيع أن يقوم بممل مناف للا كشت 
عليه » أو بفكر أو يقول ما لا بروق فى نظر الجاعة» ولا يشمر 
بالأثر السيء يحز فى نفسه . فالسوت الدى ينبعث من أعماق الره 
بدعوه إلى جنب الرذيلة ويدفمه إلى عمل الفضيلة قبل إنيانها 
ويقرن العمل بالنشجيع على الإتمام ويلحقه ,العا نينة واللذة 
النفسية -- هذا السوت هو ما نسميه بالشمير -- |اضمير 
الاجماعى لأنه ليس إلا مدى لجاجلة القيود والأسفاد التى 
ترسف بها الجاعة . ويصح أن تسمى ما يقابل هذه القوة 
من قوة عنيغة مضادة سكبت فى النفس البشرية مع الفوة الأخرى 
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ورافقتها فى الحياة جنا إلى جنب : هذه الفوة يصح أن تسمى 
الوسواس » وهو الذكور فى قول الله تمالى : « قل أعوذ برب 
الناس ملك الناس له الناس من شر الوسواس الحناس الذى 
بوسوس فق صدور ألناس 6 

هذا هو الشمير الاجمامى ‏ بل هذا هو المير الطلق كأ 
نمرفه عادة وتمرفه جمهرة الماماء ؛ لكننى عميفته بالاجمائى على 
اعفبار وجوو فين آنذر غير هذا الشمير 6 وغنو اذى اسطلعت 
على نسميته بالضمير الفردى الطلق » ذلك لأن الفرد قد لابرتبط 
ارتباطا عقلياً حرا محرداً بما ترتبط به الجاعة من خير أو شر » 
فيستوى عنده خيرها وشرها » رذيلها وفشيلها » ويصبح 
طليقاً من هذه القبود الاجماعية ‏ لا يتأئر بما تتأئر به الجاعة 
ممت جيل أو قبيح تأثيرا تقليدي) غير مناقى . لأنه ل ينهيأ 
بشر من الناس أن بجي الند الفاصل بين امير العلل والشر 
الطلق غير الأننباء . هذا الفرد - إن وجد - عميفته الجاعة 
عيت الشمير -- ,من حيث علاققه بها . وما كال فى الحقيقة 
إلاعى” السمير - ذلك الشمير الروحى الستقل افذى قر فى 
نفسه وركب فى طبمه منذ أن عر الحياة . وهو لا مذتلف 
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| 7 | ]عه هر , ١ن‏ الزئصا تلكا وانقيامالنفس ربدم نشاطالصود 
مو عو ىن( مب لزان ٠‏ عالت سانيا لاس , وين نه امار ابجارعماليية 
مغيض ىعر ة سنن بم وجناب لما لصاف فال نلا سال انرس لم يفل فابوار رسي نمالة 
لكا ذالم دبسدالزضسبارو لمر الكافية رفي لاجر رستهر: لَوْ لويد 
يكبي مره عدو رمو فقول ترب نشبا يسما لما عارك ويل رامراتحت رقاب المعولد ىللا سلبات 
ري لسن ٠افرأ‏ اليلد الصامى »ال يأ لمر يعار ك رامن الذيو لل ىف يليا لوم رن م فيا اناسل وله 
الزكلي ولف ييا لوازة بوم نات سالوان نمك والنسي ري د )لاهو رين :رد ارت ٠١١‏ ,مم 
١‏ 71 #المار امور 
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عن الضمير الاجمامى من لعيث أله قوزيمر: 
النفس . إلا أن إدرا كانه متا ف وفى 086 
إدرا كات الشمير الاجماتى فى أنها أ هك وأإعد وأ 
ذاك يقاس بغضائل خارجة عن النفس فزقؤت كلها 4 
نأصبحت كأنها جزء منها ؛ ولكن مدركات الضميبالأردى يتن 
جمال وبر وصلاح خاقت مع الإنسان منذ الاأزل » |لؤاأنما 
مطموسة بإلادة . فبذرة هذا الشمير الفردى فى كل نفس » فإذا 
زاولا الفرد بلرياضة المنيفة » وتمهدها بالصقل والهذيب 
والتجريد » خْلى عنها الاأصداء؛ وأزال كل ماعلق مها من أقذار 
الادة ؛ نمت وازدهرت وجاءت بمار روحية سامية » واستطاعت 
إذ ذاك التحليق فى غير جو الرئيات الهيوليات . وبذا يصبح 
هذا الشمير الفردى الطلق مثابة ذوق ميذب راق + تقاس به 
الأعمال والأطوار » ويدرك إلفطرة السامية والمير الإلهى 
ما هو خير وما هو شر" . وساحب هذا الشمير فوق أسماب 
الضمير الإجاى أو الإحساس التقليدى الزيف» فهو يعرف الله 
مباشرة » ولسكن أولئك لا بمرفونه إلا بالواسطة . 
( شر قالأرط) 00 ور نسى الفسر س 


افطع تهنا الكويرن وال الى من بيرت 7٠١١‏ بير 
ظ كأ نا دزفابفاح دير زيدنز انان لاقدمة. 
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ا 


وص ا مرب 


7 سيل السما.... 


نا ما عر فتك فى الحوادث صَامًا 
0 فى السامع خافتا 
راك تَتْدُبُ من شبابك انا ؟ 
بم 
وَالقابٌ مخطوم الجا 
418 اناه مَمَ الدأماء ؟ 


2 القرنم” الدمر' 
جوم 01 500 
ها ا بين ' آنات الالم*. 


2 الضحايا والرام' ؟! 
لت مَلَاْتَ الأرضَ شعرً! صَادما 
وسكت فى الأسماعر ما دافقا 
وَالآنَ : . . "ْم في رقاو عار 


م 1 
فأجبما 
#القلب تلم التروب: 
0 >ى رس ل 
َالارض محرتها اللهيب 
والاسش” | تمصديما طررر: 

2 4 الفتاه مم الدّماة 
ع .نوع وءو .هم 
وَالارض اجِدرْ بالبكاء ؟ | 
تالت تنا مى إلى الشط" البميد' 


له ل 


لا انار نيجنا وَلآَ جرس اللحديذ 


مَك نل الأئن مببيطا مَركةا م 


8 كم 
وَهناك! تمعن ١ ١‏ 
5 ل : 

نك 0 .ه© 4 
الصف 0 
كيف الفِرارٌ من المتوف 
والبحر حُضَبَ إالدّما؛ 
وَالأَرْضُ تمْرخ والسماة ؟ ! 


عرب وما ى !ل ” - 2 
قالكت مَتى تحب الوآغى 22 تتفم 


1 


دمو سلس 1 


د ين إلى نا | يما 
ل ويه 
وَمَتّى الْقلوبُ على اغْبّة جيم ؟ 


الحيا؟ 

وَالْقَلب ير الكحاة 

17 انا 

ما بالنفوس من الْمداة ! 

لطر فى الإنْسَان دا 
« وَاطراب تعمل للفناة كاراب تعمل للبتآذ » 
ل هبس الذثى مدو 


أصابع على معزف 
للأستاذ العوضى الوكيل 


جوم 


كنا أرسلت أصا بيك الل< 
خلت أنى سبحت فى عالم القد 
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نرقيقاً كالشعر فى روح شاعر' 

س وجدّنت بالثؤى والحواطر 

يكروحى كاللحن ريان عاطر* 
العرضى ال ركبل 
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1 

٠.‏ 53 6د 

للاستاذ عماد الدن عبد اميد 
سمه سه 

[ هذه منطوعة غنائية أطلمنى عليها صاحبها الأديب فى حياء 
وتردد واستطلاغ ! 

فوجدتها س كاغنية س تستطيع أن تقف شائخة بين 
نظيراتها وأحببت أل أفدمبها الرسالة . 

وإذا ندر لما أن تحرج ألحاناً وغناء نأرجو أل يكون 
حظها من التلحين والأداء خيراً من ظ مثيلاتها . وأن مرج 
فى حو «صعرى لا فى « سوق فارسية » ولافى 2 ممبد صبنى » . 
وأن تسم كذلك من روح البوعة والتطريب الى يثتى بها 
الفناء وتفمد الأذواق ] 

سيد قطب 


جرت الفلك بركب الأمل تسمع الدنيا نشيد القبل 

كنا مركت بذبسع الأزل شدت الأطيار” لحن الغزل 
لانانئا 

أيها الثارى إلى الفجر بنا تتهادى بشراع من منى 

هك خر النيل تجرى فاستنا «املا" الدنيا غناء كزاليا 
© © » 

مر'بناك سار فى هذا الكان موكبٌ النيل رهيباً بالحسان 

ومغىّ يختال فىعنرس الزمان بين علرف وشراب وأغان 
ل اليا 

3 جميل فد طوى النيلوسارا ‏ ها هنا ك] قبل النيلٌ عذارى 

٠‏ كن يلقينك 3 بلقينك يا نيل حيارى غلابت يبن نشوى وسكارى 
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مل بنا نحو ظلالٍ الأفصل 600 

ليها قفى نصبب ادر 20100 9 : 
000000 

حين تبدوسابحات كاجبالٍ 

لاترى غير خيال لمجال 


فى حيط من إصحؤل ورمال 
وخدود لوجود هززوال 


فف بنا نت لكتاب الأقدمين سادة الأيام بين المالمين 
فى جلال وخشوعر وسكون 


وحى فى الثرى مد السنين 


هاهنا قد عاش فرعون هنا هاهنا قد ساد خوفو ومنا 

هاهنا كل بسيد قد دنا وجنا كل* عظى_ وامحنى | 
ينانا 

هات يا هيكل وحى البر شاخصات بين هذى المدُور 

ليندنا قفى نيب المر ها هنا بين ظلال الأثر 


شاد اليه قبس الور 


بع لان ! 


: 
: 
ظ عرش الرلمئانا العامية فوم ة الثم | 


اليرداى بجيئة نان : 


ل ا 
يذلا نم ورهان صندو ,س6 ١٠مسر‏ 


( سس .ءات لاث'_ق٠ء«)‏ 
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ذا لزماة 


فك واتسمسة يلص 
للآديب مصطق بعيو الطرابلمى 


هوس سؤاحب- 

« فى يوم ١4‏ بوابو انشهت جلة الحلفاء فى سوريا بمد 
قتال استمر حوالى ستة أسابيء فى تلك البلاد الشقيفة 
بين فوات الحلفاء من جهة وقواث فيهى من جهة أخري » 
ولفد قام مطار تدص فى هذه الجلة يدور <طير » وتكرر 
ذكر هذه الدينة طى صفحات الجراه . فوفاء لتاريع هذه 

اللدينة وماضما الجيد أ كتب هذه السطور » 
فىوسط إدية الشام وجنوب خط عرض هم ثهالاً » وعغرب 
خط طول ٠١‏ شرقاء تقع مدينة تدص ذات الطار الحرنى فى الوقت 
الحاضر والتاريم الجيد فى المصور الاضية » إذ كانت تسمى 
إليوثانية باليرا 821512 » أى مدينة النخل » وباللغة المبرية 
تمر 6 باخام افدال فيها » وهذا اللفظ برادفككة « النخل » . 
وقد ذكر التنى هذه الدينة فى شعره » ولكنه اشتن اسمها من 
الدمار حيث تراه يفول فى مدح سيف الدولة الذى تغلب على بمض 

قبائل المرب عند مدينة تدص : 

ولبس بثير ندص مستفاث” وتدص كانميبا 7 عمار 
على أل االؤرخين لا بأخذون بهذا الرأى » وبرجحون أن قول 
النى هذا من بإب الاشتقاق البدبى ذكره على طريقة الجناسٌ » 
ويحممون على أف سيدئا سلبان هو الذى قم بتأسيسهاء 
ونم فى ذلك أدلة بذ كرونها » منها شهادة الكتاب القدس 
فى سفر أخبار الأيام الثانى وسفر الملوك الثالث » إذ قال الكتاب 
عن سامان : 2 فبنى سلبان جازر . . . وتدص فى أرض البرية » 
ومنها أن الجود ينناقلون أباً عن جد قصة بناه سيد! سلبان 
لماء هذا فضلاً عن أن ااؤرخ للشهير بوسف الهودى قد روىهذا 
فى كتاب الماديات اليهودية» وهو أحد مصادر القارمالإسر ايل . 
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ثم إن المرب انفةوا على هذا الرأى ولا 0 0 
بل نراءم بزبدون على ذلك وبزعمو لق الإن ثم الل بنو! 


تدص لسلمان ؛ وما يؤيد هذا الرأى دول النابئة أققالها 6 


نمل مكانته بين شعراء الجاهلية : 
إلا سللاثف إذ قل الإله له 
قم فى البرية فاحددها عن التَكَّدِ 

وخر الجن ألى قد أءرتهم” يدون تدمر بإلمسّفاح والممر 

وإذا كان ااؤرخون قد اتفقوا على بناء سيدا سلبان لها 
فقد اختافوا فى سبب بنائها » ولكن أغلينهم أجمت على 
رغبة سيدا سلبان فى أن يحمل منها مر بط لتجارة رعاياه ‏ أو كم 
حاء فى الكتاب القدس إحدي « مدن الحزن » 

هذه الدينة ال ازدهرت أيامها فى عهد سلبان كمادة 
الدن الجديدة فى أول إنشائها ل تلبث أن تدهورت بمد وة 
منشها وأصبحت خاملة الذكر حق أوائل النصرانية » حتقى 
أن هيرودوت أب التارخ القديم لم يذكرها فى تاريخه ‏ مع أنه 
قد زار مع البلاد الشرقية الحامة فى عصره واليطة بالبحر 
الأبيض التوسط . وكذلك لا يحد لها ذكرا فى أخبار فتوح 
الإسكندر فضلاً غن أن العام الجغرانى 2 استرابون » ل يذكرها 
مع إلامه ععمرفة الأححاء الشرقية . كل هذه الشواهد تؤيد 
ماآلت إليه حالة ندمر من ندهور وول وى التى كانت هامرة 
فى أول عهدها لا اشتهرت به من غزارة مياهها » إذ 
كانت يجحرى فيها عدة أنهار لم ببق منها سوى جدول أو 
جدولين ؛ أما عيونها المدنية التى اشهرت بها منذ القدم ؛ 

وقد عثر الأثربون على كتابة نبطية قديمة فى شال جزيرة 
العرب ترجع إلى القرن السادس ق . .م . نصف مدينة تدمر بأنها 
فندق منسع الأرجاء فى بإدية الشام » وهذا دليل على مركزها 
التجارى المظم فى سابق الأزمان وتأبيد لما ذهب إليه بض 
الؤرخين فى تمايل سبب إنائما 
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على أن نلك الدة التى امحلت فها مدينة ندص ما كانت 
إلا فترةاستحإم مسرعان ما عاد إلمها نشاطها بمد ذلك » واستردت 
شهرتها من جديد؛ واسترجمت سلطامها القديم ف التجارة على أثر 
امههار الدولة السلوقبة وكثرة الولايات الستقلة فى ثعال بلاد 
المرب والمراق التى امذت التجارة مبنة لما ؛ فكانت القوافل 
تسير إلى “بطرة وغ وتدض فأضبحت منذ ذلك المهد مدينة 
خطيرة وأخذت نتقدم عمرانياً » وأصبحت نجارة أور! وآسيا 
فى أوائل السيحية فى قبضة يدها . تمر ها يجارة بلاد المرب 
من ذهب وعطور ولآلى' البحرين وتوابل الجمند وم فى 
ظريقها إلى روما » فمرف الرومان قيمة مسكزها التجارى 
فاستالوها إلمم ثم ما لبئوا أن #عوها إلى أقاعهم الشرقية 
وأحاطوها الهاميات المسكرية » كأ حصنوا الطريق الذي 
يلها يمر الفرات الجاية جارتهم وتأمينها مرك غارات 
الفبائل . 

يا انما 

ومن الآأر التى عثر عايها الأثربون والتى ترجع إلى سنة 
/ا1 م مرسوم أصدره مجلس شيوخ المدينة لحسم الفتن التى 
قامث بين النجار ومأمورى الحزانة من أجل اللكوس وارتفاعها 
إذ كانت الوضائع الصادرة أو الواردة حى عليها ضريبة ثابتة 
ثم غعريبة أخرى مختلف بإختلاف قيمة البشائع ومقدارهاء وقد 
عرفنا من هذه النقوش أيضا نوع التجارة التى كانت مر يعدينة 
تدص وثى بالإشافة للأنواع السابقة عبارة عن دقيق وزبوت 
عطرية وغلال وأثمار يابسة وملح من ممالم ندمى الكثيرة فى ذلك 
المهد مما جمل لأهلها شهرة خاصة فى قيادة القوافل التجارية عبر 
انصحراء لحسن خبرنهم بالطرق ولاستمدادثم لقاومة أعمال قطاع 
الطرق . فلا يجب بمد ذلك أن شامبت تدص البندقية فى المصور 
الوسعطلى من حيث الركز التجارى . وكانت ند محتفظ لنفسها 
بنصيب من دخلها السنوى بمد أثك تؤدى إلى روما الجزية 


010001260 و02أ١.ك0‎ 
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هذا كل ما بمكن ,أن بقال#ا< ة قدص 
فى أزعى عسورها . وند تكاج فى ذه : 
من الأستاذ « نودكة » » «ساخزا», ادق 
وعذنا من النفوش السابقة الذكر أنه كالل# لكل مين 
يسن الذوانين ويتألف من رئيس وكانب وعدد يلق الأعضا»" 
وكانت السلطة الننفيذية فى عهدة شيخين ودبوان يثاكون من 
عشرة حكام . أما الساطة القضائية فكانت من اختصاض بمض 
الوكلاء . 

أما لذنها الرعية فكانت اللفة الوونانية كا عى المادة 
فى جميع امالك الرومانية الشرفية ؛ ولكن أهلها كانت هم لمجة 
خاسنة عى الاجة الآرامية وى قريبة من السريانية . ويقال إن 
السيح عليه السلام قد تكلم سهباء ولكن هذا لم يثبت بعد . 
على أن الحط الندصرى إلى الآن لا يعرف الْورخون صورته حن 
اممرفة فى الفرون السابقة للمسيحية؛ لأن جميع الكتابات والرسوم 
التق عثر علها حتى الآن بنحصر تاريخها فيا بين الفرنين الأول 
والرابع السيحبين » وأقدم هذ الكتابات لا تتمدى السنة التاسمة 
قبل الميح . وبؤٌكد الؤرخون أن تدص قد اقتبست صورة 
حروفها من الفينيقين 

لاا 

اختلف الؤرحوق فى تحديد المنة انى خضت فيها ندمل 
لحك الرومان ولكنهم أجموا على أنها ل تنبع روما قبل سنة 
م ء وعلى الرخم من خضوعها أروما كانت تتمتع يعض 
الحقوق الدنية ؛ ومنحت امتياز خاسا يخولها السيادة على جيع 
البلاد الجاورة لما . ثم نطورت الملاقة بين يدعس وروما إلى شبه 
محالفة لاسما بعد أن أخذ أ بنى ساسا يستفحل وثم الأعداء 
الألداء لروما وأبإطرنها . 

م انتعى الأمى فى تدص بفيام رجل من أبنائها ينتمى إلى 
بنى السميدع وبلقب بأذينة » تمكن من إعلان سلطانه على ندم 
وإخضاع قومه ؛ واخذ 4 لقبآ ملكيا ني سنة +79 م ؛ ولكن 
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سرءان ما أقان هذا العمل بإل الأمبراطور الروماتى واستطاع أن 
بتخلص منه بفتله ؛ ولكن سلالته استطاءت أن حتفظ بمرثها 
وعملت على محسين علاقتها مع روما » بل نرى أذينة الثانى يحارب 
الفرس إلى جانب الروم مما كان 4ه أحسئ الأثر فى نفوس 
الرومانبين . ولك نأذينة الثانى لم يعمر طويلاً إذ اغتاله ابن أخيه 
لحفده عليه ؛ ونولت إدارة شثون البلاد زوجته اأزإء وسبة على 
ابنها الكبير ‏ وهبلات » وحت فى إدارة شثون الدولة وقامت 
بأعمال جليلة وعمات على تممير البلاد . وما زللت آثارها بإنية تخلد 
اسمها ؛ مع أن الاهالى بخلطون بدنها وبين ما فملته 9 زبيدة» زوجة 
هاروق الرشيد ومن المءب تمقب أخبار هذه االكة فى سطور 
لكثرتها وقد نشر الأستاذ فريد أبو حديد قصة ]ريخها فى لة 
الثقافة . 

وما بلذت النظر أنه على الرغم من شهرة هذه اللكة 


الافصاح 


المج المربى الفذ » وهو خلاسة وافية للمخصصس 
وغيره من المجات » برتب الألفاظ المربية على حسب 
ممانها » ويسمقك الفظ للممنى الراد » ينين الملناء 
على وضع الصطلحات المربية فى الملوم الختلفة » 
ولا يستننى عنه مترجم ولا أديب » 4٠٠١‏ سفحة تقربياً » 
طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على النفاد » تمنه 
8 فرشا يطلب من مملة الرسالة ومن المكتبات الكبيرة 
ومن مؤلفيه : 

فين ترسف مرمى غبر القتاع الصعبرى 

للدرس بالمدرسة السعيدية رئيس التحرير 

الثانوية بالميزة 2 بحجمم فؤاد الأول الغة المربية 
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إلها قصة مع أحد ملوك الحيرة م وقد أورد لا 
فى كتابه صروج الأهب ولكن بعص الننيوتياو 
الأب سبستيان رنزفال البسوعى يشك فى حمةإغز, النطلة 
توترت الملاقات السياسية بين زينب ماك تدع وروماً 
وانتهى الأعى بأسرها بمد حرب شاقة وندمير الدينة ممادفع أهلها 
للفيام لأخذ :أرها ؛ ولكن الفائد الرومانى 3 أورليانس »© قابل 
هذهالحركة بنهديم الدينة . وهكذا تدهور حال الدينةوأخنى علبها 
الدهى إلى أن جاء بنو غسان قاتخذها بعشهم منزلاً 4 وبقيت على 
حالنها التأخرة <تى فتحها |ااهوذ فى سنة 4" م عند ماص 
سها خاك بن الوليد فى حملته إلى سوريا 
مقاطافى تعر الطر الى 
كاية الآداب . اسكندرية 


وعم محم مسععه عم ع سعد حدم سمو سسعه سسم عع 
الحياة الزوجية 

من الوجهتيت النشر نعية والاجماعية 

تألبنى انوكسناز قرو على ؤراوء الممامى 


هن موضوات الكتاب : طى هاءش الحب والزواج , كلة 
الحب » تطور الحب » سقطات الحب ء صرى الحب » المرأة والحب » 
الحب شذل الرأة الوحيد » مقدمة الحب 2 كسب الحب » من هو 
الحبيب ؟ ما يجب فبل الزواج وبمده ؟_الاستمداد للزواج » أزمة 
الزواج » الال المانى الأخلابة في النفوس » تعقبم الضماف » 
المزك » مشع الخل » الزنا » اللواط » كيف توي الفتاة ؟ كيف 
يفسد الفتى ؟ لل الأعلى ازو<ين » مساوىء الاختلاط » واحب 
الزو ج » أحكام المماة الزوجبة فى الفسريمة » أركان الزواج » 
موائم الزواج » الللات والحرمات » تمدد الزوجات وتفييده » 
المهر » الجهاز » النففة » التفرين قضرر ء الطلاق , ال .. . 


نفع فى ١4٠‏ ضافحة طى ورق مصقول 
وعنه ١‏ قروس صاغ ولبريد ١/٠‏ قرش ونصف 


ربطب من ملي الماممة لشارع ر على لمر 
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والر ا ملوك اتوأدر بين 


أنقل مهدان السكلام عن اللك ووالد اللوك يم افدين بن أبوب 
إلى مملة < الرسالة » الغراء » لأننى أصلحت على صف<امم! شعراً 
رواء الأستاذ ججال الدين الشيال عن الشاعى بورى أحخى السلطان 
سلاح افدين الا بوبى 

ولفد ذكرت فى كلت الا ولى فى « الرسالة » أن بورى هو 
( ابن اللك السالح يم افدين الا بوبى ) فمد الاأستاذ الشيال 
ذلك منى ( خطأ رئيسيا هاما ) » ووم - ساعحه الله - أننى 
خاطلت بين داك صلاح ادن وبين الك السالح يم دين حفيد 
المادل وأحد الذن حكنوا ممصر فى المهد الا بونى 

وليس فى تلقيى تم الدين بن أبوب ( بلك الصاط ) خً 
يدعو الا ستاذ الشيال إلى تصحبحه فى علة ١‏ الثقافة » الغراء ؛ 
ول أ كن فى هذا التلقيب ائد؟ عما اعتاده م ؤرخوالعصرالا بوبى 
من تلقيب طائفة من أماء هذا البيت بإللوك , مع أنهم لم يكونوا 
ال لكوائمر) ٠‏ اماد الاأسبهانى مؤرخ سلاح الدبن 
وصاحب كتا تاب 3 الفتح القسى فى الفتح القدمى 6 يلقب الا مير 
أسد الهبن شيركوه ( بإللك الجاهد » الجواد اماجد) ‏ [ ص ها" 
طبمة الوسوعات ] ؟ ويلقب أيضا سيف الدين أخا سلاح الددن 
الا بوبى ( بإللك المادل ) قبل أن يصير إليه ملك ممصر : [ أنظر 
ص /77” من الفتح فى الكلام على وقمة أرسوف ] 

ويلقب تق الاين مر بن شاهنشاء بن أخى سلاح الفبن 
( إللك الظفر ) » مع أنه مات فى حم صلاح الدين ولم يكن ل » 
ولا يمكن أن يكون له حم مسر : [ أنظر ص 8١‏ من الصدر 
الذكور ] 

ومن هذا ينضح أل تلقبب يم الدبن بن أبوب بالك الصالح 
ميمح لاغبار عليه وقد وسفة أبو الحاسن بوسف بن تغرى 
بردي صاحب النجؤم الراهية إلاأمير : [ أنظر المزم البماوس ] 
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كرا أو الحاسن ( هل 7(« 
والحق أنى بعد ذلك كه بل أ 60 
الاأستاذ جال الاين الشيال عن فللا 
لفن ب سم ادبن الك وأبو الاوك » وهو القل اناق > : 
فى ذلك المهد على أصراء البيث الأبوبى غير االو 


« النصورة » 7 قر الفى م-ن 
نار لحارم الممسريم فى تمجير با الملا 


نشرت إحدى الجلات المابية فى لوزان نبأ جاء فيه أن بعض 
المكتشفين عثروا فى منطقة نيجريا المليا على مموعة من الفيروز 
الاأزرق الذى كان يحتفظ الصناع من قدماء اأصربين بسره 

وتما قالته الملة أن هذه الجموعة من لآلى' الرجاج الا زرق » 
لا بد أن نكون أنث من مصر » لان قدماء الصريين كانوا 
رسل الحشارة » وأول من أنشأوا الراكز التجارية » وأدخلوا 
الحرف فى الناطق التى تقع على ضفاف بحيرة تشاو والبلاد للتى 
برومما نهر النيجر وفى السنغال . بل إن أولئك الصر بين القدماء 
كانوا أول من أدخلوا فى هذه البلاد عر طريق دارفور 
و 3 واداى 6 اليوانات افداجنة , ولاسها الجيركا أمهم مارسوا 
فيها فن البناء الفرعوى 

فى الله 

١‏ - دعا الأستاذ طه تمد الساكت الباحثين إلى اسئنباط 
مثال واحد من منثور العرب - بمد أن بحث جاهدا عن شاهد 
واحد فأعياه البحث - تقدم فيه القسم على الشرط والجواب 
فيه للشرط » على خلاف الفاعدة الندوية الشهورة أن يكون 
الجواب للنتقدم 

وأجيب دعوة الاأستاذ فأقول : إن لدى شواهد كثير: 
لا بريد وقمت لى فى أأثفاء قراءنى وعنيت بتدويهاوإن ‏ نكن بن 
بدى أو فى الطاقة الحصول علها الآن ؛ ولكنى أذكر واد 
منها يحضرنى » وقع لى فى الجزه الاأول من المقد الفريد من 
كلام لممر إن المطاب 46 لماوية بن أبى سغيان جين قدم خمر 
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بذ 


على معاوية بإلشام . قال معاوية  :‏ ذإن أمننى بذلك أذ عليه 
وإن مهيننى عنه اننهبيت » . فقال عمر : < نثن كان الاى ول 
حقاً فانه رأى أريب » وإ نكن بإطلاً مها خدعة أديب » 

قلت : ورد الخبر هكذا فى بجيع طبمات المقد حتى الطبمة 
الحديثة التى أخرجتها لجنة التأليف والترجة والنشر منذ ثجور » 
(جاص١١)‏ 

وهكذا ورد أيضاً فى طبمة الكتبة التجارية الى صدرت 
منذ شهرين وحققها الااستاذ تمد سعود المريان 

فان لم يكن حرفا - وما أ كثر النحريف ف المقد - فهو 
الشاهد السكت للأستاذ الساكت : 

* - من قواعد أفمل التفضيل الشهورة أنه إذا كان على 
بأل امتنع أن يوتى بعده بالفضل عليه ممروراً يمن» فلا بسح أن 
يقال : ( أن الا كثر منك مالا ) 

ولا رأيت أ كثر أدبائنا وأشدثم ندقيقاً وصحريا للسواب 
فى اللغة يقموف فى هذا الحطأ أوفزت إلى التنبيه عليه . ومن أمثلة 
الحطأ فيه ماجاء أخيراً فى كلة الا'ستاذ حبيب الرحلاوى (تحصول 
الرسالة ) النشورة بالمده 418 من الرسالة قال : ( والا نفع من 
هذا وذاك الح ) » وما جاء من مقال الاأستاذ المقاد ( الندوة 
والإصلاح ) بالمدد الا قال : ( والأأنكا من هذا أن الفلاح الح) 
وماجاء فى شجوف اف كتور زك مبارك بالمدد 565 قال : ( دنيا 
صاخبة عى الموض الأنفس من كل ما يفوته مرى الآنس 
بالجتممات ) إن كان بربد أن كل ما يفونه هو الفْسْل عليه . 
أما إن جمل الجار والجرور متملقاً بالموض - ولست أظنه 
بريده - فلا خأ . ومنه أيضا ماجرى على لسان الشرخ البشرى 
كثيرا فى الجزء الثانى من كتابه ( النتار ) حيث قال : ( الأفل 
من القليل ) ... والسلام على من اتبع الهدى 


( بنى سويف ) 0# فرد ر ضر ايم 
الدرس بالدرسة النوذجية 
الحسب فى الرسم م 


نشر الأستاذ تخود الشرةاوى فى المدد 417 من ( مملة 
الرسالة ) كلة عن النسميرة الجبرية نى الأندلس نحت عنواق : 
( من حضارة الإسلام فى الأندلس ) . ولمل فى الكلمة الآنية 
زيادة فائدة فى الوشو م : 
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عل الاحنساب عل بلعث عن (الامذا اه 
0 ها 


من معاملائهم اللاى لا يم الننان بتاؤمبة» 
على الفانون المدل بحيث بم النراضى بين العامليهي) 
المباد بنعى النكر وأ المروف . 

أما الحنسب فله الأمس بالعروف والنهى عن «النكرجما اليس 
من خصائص الولاة والفضاة وأهل اللددوان ومحوثم .«ؤاكثير من 
الأمور افدينية هو مشترك بين ولاة الأمور» ف نأدى فيه الواجب. 
وجبت طاعته فيه . فلى الحتسب أن يأمى العامة بالسلوات 
احس فى مواقيتها ويماقب من لم يصل بالضرب والحبس » 
وبتماهد الأمة وااؤذنين » فن فرط ممم فما يحب من حقوق 
الإمامة أو خرج عن الأذان الشروع أأزمه بذلك » واستمان 
فها يسجز عنه بوالى الحرب والحك وكل مطاع يمين على ذلك . 

ويأمس الحتسب بصدق الحديث وبأداء الأمانات وينهى عن 
النكرات من الكذب والحيانة وما يدخل فى ذلك من تطفيف 
اليزان والكيال والنش فى الصناءات والبياءات وتحو ذلك . 

وله أن يكره الباعة على بيع ما عندثم بقيمة الثل عند ضرورة 
اناس إليه » ولا ممنى للنسعير إلا إلزامهم بقيمة الثل . وه أن 
يجبر اهل السناءات على ما يحتاج إليه الناس من صناءامهم 
كالفلاحة والياكة والبناية » ويقدر أجرة الشل فلا يكن 
المتممل من نقص أجرة الصانع عن ذلك » ولا يمكن الصانع 
من الطالبة بأ كثر من ذلك حيث تمين عليه المامل . وهذا 
من يدير الراجن:: 

وأما صفة ذلك ( أى النسمير ) فينبنى للامام أن يجمع وجوه 
أهل سوق ذلك الثىء وبحضر غيرثم استظهار؟ على صدتهم 
فبألهم كيف يشترون وكيف يبيمون فينازلم إلى ما فيه لحم 


بيمه عوقبوا . 


مر مغرابم 
١‏ 
مسطاوان سبع اللغوى 
كان المجمع اللغوى ينشر فى مملنه السنوية ما أقره من 
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ازأماة 


أن تفزق هذه السطلحات فى مختلف أجزاء الجلة » واختلاطها 
«بثيرها من الأبحاث والفراسات » لا:بيسر «لى الباحثين سبيل 
ارجوع إلها عند الحاجة » فتقرر أن نحرد جيع السطاحات 
الى وضعها الجمع خلال أدوار انمقاده اللاشية قبل النظام الجديد» 
وأن تطبع فى كتاب مستقل يكون قريب التناول للنؤلنين 
والدرسين والراغبين فى البحث واهراسة . وقد أعد هذا الكتاب 
للطبع فى الطبمة الأميرية » وتباغ مسطلحاته حو ثلاثة آلاف 
فى علوم الأحياء والطب والحرارة والكهر! واللاسلكى , 
وفروع الريائة والمارة والوسيتى والناريخ » وأدوات الشؤون 
المامة ؛ إلى غير ذلك من ضروب الملوم والفنون والآداب . 
وبنتظر أن يخرج هذا الكتاب من الطبعة فى سبتمبر القبل 
إلى الركترر على عبر البراغر وافى م السو راده 

أتتبع إهتام بمونك القيمة « فى الاجماع اللنوى » 
على صفحات « الرسالة 6 الراخرة ... وفى حديئك أخيرآ عن 
اللدحات المامية الحديثة استوةفتنى عبارتك : « وأدنى هذه 
المجمومات إلى المربية الفصحى تموعتا اللجات الحجازيةراللصرية » 

... استوقفتنى هذه المبارة ؛ وكان بودى أن أ كتب إليك 
هذا فى حينها » ولكن الانهماك التواسل فى سبيل الميش 
يمع لى بذاك 

فإن "كنت تقصد بتاك المبارة أن:اللاجة الصربة هي لحجة 
وادى النيل اقدى يشمل مصر والسودان ؛ وهذا ما أستيمد. 
وأشلك فبه » لأنها ليست هذه عى أولى الرات التى "همل فها 
السودان ويسقط مهواً وعمدا من حماب الشزق والعرب ... 
إن كنت تمن بها ما قدمت » .فذاك » وإلا فلتمل با أستاذى الفاشل 
أن نيبام - ولحصوم) أراسله -.. فبنة هن ب ليل 
الدجاث إلى المربية الفصحى إن لم نكن أدناها جيما 

ولست فى حاجة لسره الأأدلة والبراهين لإثبات هذه الحقيقة 
ولمكن لك أن تبحث وراءها» ولك فى الكثير من قادة الفكر 
اللسرى ادبن زاروا السودان خلال السنوات الاأخيرة أ كبر 
مصدر وضوجع 

ومبذه الناسبة أتنى أن تمامدان ظروفى السيئة لأأتحف 
أستاؤينا الكبيرين البارك وائزيات بمختارات من أدبنا القرى 
لبغمساقية اكدرق المرى الصحيح حسم ؛ وليمتتشقا منه عبير 
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المربية الننائلة فى النغلاس #أسال 
الكثير من أبناء هذا النطرالبررة هنا هناك ينطام! 
وإسداء هذا الجبل إلهما » ختى إِذَا ما زارازهدا إلذ 
تذوةا بسهولة ما بقدمه إلهما من أدب قوى رخفلل 
جه و4 

جاءفى ص ( كه ) من المدد (418 ) من (#لاسالة 6 
فى حديث للدكتور على عبد الواحد واني عن 3 النجات المامية 
الحديثة » » ومنه عن اللاجات غير المربية التى يتكلم بها بض 
الطوائف فى سوريا » وعى اللئة التحدرة من الآرامية » وأن 
ثلاث قرى مح : معلولة » صيدة]ي » يبرود . هى التى يتتكلم أهلها 
هذه اللغة 

والعروف أن القرى الثلاث القصودة فى حديث الى كتور 
فى : مملولة - جل مدين - بحدفًا ء ومى واقمة فى ااشمال 
الشرق عن دمشق 

فهل لحضرة اف كتور أن ينير ممرفتنا عن سب اللحطأ الوارد 
فى حديئه عن نسميته هذه القرى » وله منا خالص الشكر 
الشفوع بالاحترام 

«دمشن » 
استر راك 

فى المدد 417 من الرسالة الثراء مغال فى عوة حنين » 
جاء فى آخره ما يفيد أن النى صلى الله عليه وسلم سثل عن 
الحوار ج : « أ كفار” م ؟ » فقال : 2 من الكفر فروا » قيل : 
« أمنائقون ثم ؟ » ذقال : « إن النافقين لا يذكرون الله 
إلا فليلاً وهؤلاء بذ كرون الله كثير؟ » قبل : « فا هم ؟ » قال: 
« فتئة غشبهم »© 

والسواب أن السؤول الذى أحاب هذه الاجوية عن 
الحوارج هو على بن أبى طالب لا النى سلى الله علية وسل . 
وفى أيام على خرج الحوارج فى المراق » وكانت سيرة ل فى 
مقاتليه من أسحاب الجل وصفين والحوار ج سيرة إنصاف وإعذار 
واعتراف بحن ول يك رضى الله عنه يخس أحدا شيئه صديقاً 
كان أم عدوا . 

( دش ) 


0 . 0 


مردة مل غدى 


سيم ابو“ ثفالى 
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عن اب وكاب با 


مسم و --- 


وقف علىغير انتظار فوس الجع وكان صامتا وكانوا سامتين» 
وبظهرأهم لم يشمروأ بدخوله» فابنسم 35 أبن وجلس على 
مقرية من صاحبة النزل » فاما نظرت إليه ةلت  :‏ ما أغرب 
نصرقانتك ! هل مشيت كل السافة بين بروم هيل وبين النزل 
فى هذه القمس 61 ٠‏ 

فهز والنية بالإيماب دون أن بشكام ؛ وقد كان عيب 
النصرفات كم وصغته مسمز ألينورا وينئون اام تى أمرت على أثر 
مميئه بالشاى والتفتت إليه وقد كان محرثه بنير وعوة وجلوسه 
بغير اسنثذان 

ودار الحديث ببنهم متجاهلين وجوده فشرب الشاى فى 
#عت وهو شاعى بهذا التجاهل ولكنه م بنمحب من الجلس 
ول مهم بالانسحاب 

وقالت اللادى مارتين لصاحبة اانزل : ا ما أرب هذا 
الرجل باع .زلى ألينورا ! أهو نموذج لأهل جيرد ؟ لقدكنت 
أظن أهل هذا الوسط راتين ! » 

فهزت مدمز ألينورا كدفها وقالت : 2 لا بعل إلا الله من هو 
وماذا بريد» وليس فينا من بحبه غير زوج وأنت تعرفين أنه يسر 
من كل كي غير سه" 0 

ففالت الزائرة : « ولسكن من أبن أنى ؟ هل هو جار ؟ » 

قالت ألينورا : 2 اسمه ليندهام وهو يسكن فى كوخ على بعد 
بضمة أميال » وليس لدى أى إنسان فكرة من شخصيته ولا عن 
الجهة التى جاء منهاء وهو يقضى ممظم أوقاه فى الثى فى الطريق 


وفى عمو النازل » 
الت اللادى ماركن : « يظهر من هيثته أنه راق وأنه ريب 
الأطوار 2«( 
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فاختلدت م-: «وينتول نظرة 
كان فى ياب شديدة الندم ولمية مقسوكة 
ورباط رقبته منحرف » ولكن إفى هوبته غلا 
وسو الحادى' الرسين يكن سامعيه 
وعادت ازائرة إلى السكلام فسألت صاحبة أأتزل! « اذا 
يأتى هذا الرجل هنا ؟ » 

فأحانها ألبنورا : ولا أعرف سبب مجيئه خصوصاً مع غياب 
زوج عن النزل » ولا أحد يلاطفه هناوهو لا يكاد يكام أحداً , 
وهو يكثر من الشى ت الدار . وقد قابلته فى إحدى الليالى فرأبته 
يكام نفسه بصوت منخفض ولم نكن السافة بينى ويينه أ كثر 
من مخر »؛ولكنه : بلاحظانى وقد خذت منه كا أخان من الوت » 

التالزائرة : «إنزوجك رجل طيب با ألينورا ؛ وعلى ذكر 
زوجك أخبرينى ماذا م فى القضية ؟ » 

فقالت صاحبة التزل : 9 إنهذهب ليقابل الحامين» ويظهر أنهم 
لريحصلوا ليرد من السير جبرفاس؟ ويظهر أمهم لا يمرفون مكانه» 

فنظرت اللادى ميتين من خلال النافذة وقالت : 9 أرجو 
ألا مخسروا الفضية فإن.هذه الجهة من أحسن الأماكن فى 
الإقليم » ونظرت ألينورا من خلال النافذة أيضا إلى النظر ادى 
أطلت عليه اللادى وقالت : 3 إخال أننى أسجمم صوت عرية مقبلة © 
م وقفت وخرجت من الغرفة . وبمد قليل عادت وأعلنت قدوم 
الاأميرة فوق ف جيع الضووف إلا الزائر غيرالرغوب فيه. ونظرت 
ألبنورا إلى هذا الرجل الذى لا يحبه إنسان نظرة مقت وانتظر 
الجيع أن يكون ادى الرجل من <سن الذوق ما مله على 
مغادرة النزل قبل أن تأنى الا ميرة 

على أنه لا أقبلت الأأميرة وَكف ودار بمينيه فى الفضاء » 
وكان بإديا على الأميرة القمب ولكن تمها ل يؤثر على جالها 
الرائع . وفى فترة التمارف وجدت نفسها وجها اوجه أمام ليندهام 
الا لم تمن مز بوينتون بتقدعه إلى الا ميرة فقدم هو نفسه 
إلها قال : « هل تسمحين ب! صاحبة السمو بأن أذكرك بإسمى ؟ 
أن رينشارد ليندهام وأرجو ألا نكو نسيتنى » 

فد ت إليه بدها وقالت بصوت عذب : 3 إن الإونسان لا ينمى 
أخدم أصداله ٠‏ و[أمسرورة جدا برؤيقك با مستر ليندهام» 

وجىء بإلشاى , م وخلت | الأميرة قاعة أخرى وطلبت من 
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صاحبة النزل أن تدعو إلها الستر ليندهام لامها تريد محادثته . 
قالت مسز بوينتون : 3 ليندهام با ناحبة السمو ؟! » 
وكانت لمحجنها شديدة الدلالة على الاستغراب » ولكن 

الاعيزة كرربق أنها تريد محادئته » فذهبت إليه صاحبة النزل 

وقالت بثير ما اعتادته من لحجة فى غغخاطبته : « إن الا ميرة تريد 

أن تراه ؛ فقام متباطتاً ولم يبد عليه ثىء من الاستغراب» 

ولا أظهر شيا من الاهمّام وقال : 3 اسبقينى وسأتببك » 
أغلق الباب وكانت الا ميرة فى حالة غير عادية : فميناها 

مغرورقتان بإلدمو ع وقالت : « لفد ظفرت بك فى الهاية وان 

تسةظيع أن نفلت منى . تمال الآن » 
فتناول كفها ورفع يدها إلى شفته ؛ وتغيرت هيثنه ففارقه 

مظهر الحشوة العقادء وأصبحت نظراته وصوته كسوت الطفل 
ونظرانه وقال : « يا عيزنى جبريول » هل لا زالين مؤمنة ؟ 
ألم تفقدى ثفتك 45 . فقالت : « كلا . كلا . ولالحظة واحدة» 
قال : « الجد لل » 
ثم انققضت لظات فى صمت » وبمد ذلك قالت : « ألا تزال 
باسك المستمار ؟ » فقال : ليس إلى اسم سواه 
قالت : ولكنك فى انكلترا ولم تتركها إلى غيرها . فقال 
بلهجته الهكية القديعة : ليس أغرب من ذلك 

قالت : «لفد تغير كل ثىء فل أتبين أبن كنت » ؛ فشى نحو 
النافذة وقال : 2 لقد كان إطلاق الرساسة من هذا الكان وكان 
أكثر من عشرة أشخاص مستمدين للشهادة بأنه لم يكن يقم 


هنا أحد غيرى » 
قالت الا ميرة : يظهر ب! جيرفاس أنك هنا لفرض خاص » 
فقال : وأنت ؟ 


قالت : لنرض أيضا ... فقل لى : هل تصامت خطابا ؟ 

فقال : نم » وهو سبب حينى من الاسكا 

قالت : وهذا هو السبب فى مميى من المسا ... انظر ... 
وعيزت عليه خطاباً » فرمقه بنظرة ثم قال هو كطابى تماماً » 
ويل الله أن هذا فى منتعى الغرابة ... ولكن الذبن على وشك 
الوت كثيرا ما يقولوق الحقيقة ! 

وكا فى هذه الأثناء يفحص الخائط وفى يده سكين يضرب 
مها فى مُكْآنَ بعد مكان وينسمع الصوت ... وكانت الأميرة 'راقب 
حركته وعى واقفة وراء ظهره » وقال : ليس هنا أى دليل يساعدنا 
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قلت : لقد اخاقي جز لآم مولتنى 
الرجل الذى أخن مطلق الساش ؟ 

فهز رأسه وقال : لفد كأن من اللنالاة ألا أ 
من قبل » ولفد اختنى جزء من الفضية كا تفؤلين او 
الآخر لا بزال بإفيا ... 

وأشارت إلى ثىه ملت على الأرض » فتثاوه وقال : هدا 
دقان مد رات 

- ما هذا يا جبرفاس ؟ 

فهز كتفه وقال : هذا ما ليس يمامه إلا الله 

وحاول أن يقرأ الأسطر التى أشارت إلمها » ولكنه صاح 
بدوره : إقرنى أنت ... فإننى لا أستطبع 

فاختطفت الدفتر من يده وافتربت من النور ... 

ظل الرجل الدى لا يحبه إنسان ... الرجل الذي تمده 
صاحبة النزل فضوليا ... ظل مع الآميرة حو ساعة » وكانت 
صاحبة النزل ومن ممها بتحدان فى هذه الآثناء ... 

وقد نالت الآميرة رتبنها بالزواج من أمير » وهمى من أسرة 
قديمة » ولكنها قبل الزواج كانت ففيرة » ويشاع أنها كانت 
ضربية فى بمض البيوت ٠.٠.‏ , 

وفى عهد هذه النسة كان الأمير متوفى منذ عام » نار للها 
ثروة كبيرة » وكان ص كزها فى الجتمع موطدا بإلرغم من إشاءات 
السوء التى كان يشيمها عنما بمض الناس : 

وقد سثئمت مسز2 بوينتون 6 من نكرار القول ازائرمها أمها 
لاتعرف « ليندهام » » وأنه جاء من حيث لا يعرف إنسان 1 
وأن زوجها المتر « آرثر » قد اهم بشأنه » ولكلها كانت 
ميثابة منه مدل البداية ... ويِدما مى لا تزال كذلك تضرب على 
هذه النئمة » إذ دخلت الأميرة وممها الستر 9 ليندهام » كا هو 
معروف مهذا الاسم بين الزائرين , أو السير 2 جيرفاس » هو اسعه 
الحفيقء وقالت الأميرة : لقد رأيت الغرف التى أعددتها لصْيافتق» 
ولكن يظهر أن إحداها لما تاربع » فهل مح أن السير 2 نوز 
فلنون » قتل برصاصة أطلفت ممليه من نافذة غرفة الجاوس ؟ ! 

ظهر ثىء من الاضطراب على وجه صاحبة النزل وقالت : 

نم » ولكن هذا من سنوات عديدة » وكنت أظن 
أن كل إنسان نسى ذلك » وأظنك .با صاحبة السمو لا تخافين 
من الا شباح ... 


... ففتحت السحيفة الأخيرة منهً وصاحت : 
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١‏ فأبنسمت الا ميرة وقالت : لقد رأيت الآن واحداً من هذه 
الأشبا ... 

وكال الماممون يتحدثوان فبا ينهم وبتساءلون عما تتحدث 
عنه الأميرة . وقد بدت علهم علائم الاهيام . وقالت الا ميرة : 
تريد أن تحدثئينا بامسز بوينتون عن نلك الجرعة . لفد قتل السير 
:ولبس وهو يمثى على الشرفة . وكانت الإصابةمن ممهول؛ قهل 
عرف ثىء عن سسرها ؟ ١‏ 

ففالت مسز بوينتوث : أمافى الحا 5 فلا » وأما بصغة قاطمة 
بعن الناس فلا . ولكن القرائن قوية شد السير جيرفاس فلتون 
شقيق الفتبل . وأقوى القرائن ده أنه بإلرغم من أن الهمة 
لم توجه إليه فإنه غادر البلاد هارباً وم يمرف 4 مان 

قالت الاميرة : وهل كأن بين الشقيقين خصومة ؟ 

فقالت : لم يكن بدهما خصومة ممروفة ‏ ولكن شاع بمد 
الحاوث وبمد سفر جيرفاس أن بنْهما سوء تفاهم 2 إلا أنه لحسن 
حظ جيرفاس لم تقل كلة فى هذا السدد فى التحنيق . 

قلت الآميرة : ولنكن غل عزيف ثىء من أسباب سوه 
التفاهم ؟ فهزت مسز بوينتون كتفها وقالت : يقال إنه كانت 
هناك ميبية لأولاد اللادى مورى أخت الشقينيت » وكان كلاها 
عاشقاً لماء وأن جيرفاس ةتل أخاه مدفوعاً بدافع النيرة . وبرجح 
أن الرساصة خرجت من عمرفة السير جيرفاس . وقد بتى المير 
جيرفاس فى انكلترا ,مد وقووع الجرعة ب,ضمة ثهور » ثم سافر 
وأءلى ألا يمودء لأنه إن عاد فسنضطر إلى إخلاء هذا النزل 4 
وهو خير مكان يوافقنا . 

فابنسمت الأميرة وابقسم الستر ليندهام » وقالت الأولى : 
ولكن مارأيك فى أن السير جيرفاس قد عاد وأنه جالس يجانى الآن؟ 

ففلت مسز :وينتورتك وقد بدت علما غلام الدهشة 
والاتزءاج : المستر ليندهام ؟ 

فأحنى الرجل رأسه وقال : إننى أعتذر عن انتحالى اما 
مستماراً » ولكن كان أدى أسباب هامة تضطرنى إلى زارة 
الأماكن الجاورة» وأنم تدركون عذرى إذا ل أستظم الظهور 
إسمى الحقيتى . إن غياب ثمانية أعوام وإرسال الاحية لجديران 
حليد الغلوة . 


لت مسز بوبنتون : ولكن الاأميرة قي: 
فقال : نعم 


ولت الاميرة : ربا كدم قد سمسمبأنزأقطّين 


على ما أظن هو أننى كنت عربية فى نفس هذا لَلَزّلَ أ وزيا 
أدهشك أن المير جيرةاس الذى ينهم بأنه قتل أخاه من أجل 
م يكلمنى أية كلة قبل الآن . 

.ساد الصمت وقد كانت القرائن كلها قوية ضد جيرفاس 
والاميرة . ولكن لم تظهر على واحد مهما أذلة الإجرام , 
واستأننت الاأميرة الكلام فقالت : « وقذ اسفكشقنا أن فى 
الغرفة التى كنت أقيم فها مكاناً سرب فى الحائط بينها وبين النرفة 
المجاورة ؛ وهذا المكان هو الخبأ ا#دى أطلقت منه الرضاصة 

وقالت : إنه وصل إلها نامسا وإلى السير جبرظاس فى الاسكا 
خطاإن من مجهول فاشطرا إلى المجى٠‏ وإلى دخول النزل للبحت 
عن هذا لكان السرى . وقالت ‏ إن استكشافهما كأن خطير؟ . 
ثم اطلمت صاحبة النزل على دفتر للد كرات ؤتالت : [ه دفتر 
مذ كرات السير جوليس لترائم وصيف المير نوليس فيلدون » 
وهو يمترف بأن كتانه الحفيقة يكاد يسيبه بالجبون ء ويظمر أنه 
كان قريبا جدآ من الجتون ل1 كتب هذه الذكرة .. وعذا 
نصها فاقرثها ! 

فقرأت مسز 'وينتوق : 

سبتمبر - لا أستطيع الاحال قوق ذلك . إنها كانت 
تنش النظر عنى لأنى وصيف ولا تمنى بنير السيد » وقد قتلته 
وألصقت النهمة بالسير جيرفاس » 

وقرأت مسز بوينتون بمد ذلك الطاب الفى وصل إل 
الأميرة والحطاب اقذى وصل إلى السير جيرفاس فوجدنهما بخط 
واحد » وهو نفسه خط ساحب اللذكرة . وقد روى فى الططاين 
أنه فى السنشنى فى -الة الاحقضار 
: فقالت : « هذه أنباء غربية » ولسكن أخثى ألا أستطيع 
يجديد عقد الويجار » 

فابنسم السير وقال : 2 هذا يتوقف على رغبة الأميرة » 

عير اللطيف الشار 


( طبمت بمطبمة الرساة بهاررع السلطان حين -- مابدين ) 
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الأضتاذ على عبود الملوى ... 
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المنة التاسمة 


ار حمة قوة 
الج 7 عباس مود العقاد 
سلههس سهجم- 

« ... وبمد فاننى أحد دارسيك » ومن طليمة المجبين 
بغزارة علمك وقوة أديك وموه ؛ ووفرة إنتاجك وتنوعه » 
لهذا لا أحسبنى متظفلاً إذا ما سألنك سؤالاً فى موشو ع طاما 
فكرت فيه , وهو : أحييح ما يقال إن الرعة مر أخلاق 
الشمفاء » وإنها أبمد السفات عن الأقوياه » وإن الإنسان كلا 
ازداد قوة ازداد قسوة ؟ ... فهل نتفضل يا سيدى بالإجابة على 
سؤالى هذا على صفحات محلة الرسالة الذراء لأننى من الدمنين 
قراءمها ؟ ولك منى جزيل الشكر سلفاً ... © 

بنداد ‏ شار ع الرشيد عبد السكريم جواد الحاني 

*6 * 

وجوانى على سؤال الأستاذ الفاشل أن الرحمة قوة وليست 
يضمف » لأن الرحم يمعلى من فيض نفسه من يحتاجون إلى 
رحمة » ولا تملك النفس فيضا تمطيه إلا وعى ممتلئة تستمنى عن 
جزء من ذخيرمها لإسماف غيرها . ولبس هذا من شيمة الضمفاء 

والرحة كلاءة ورعاية » ومن يكلا' غيره وبرعاه فليس هو 
اصمرف 
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وينبنى أن ترجع إلى الطبيمة » لنمل ما هو طبوى 

بنبنى أن ترجع إلى الطبيمة لنمل الحلق الأسيل والملق 
الذى هو ءاهة طارية أو نقص كين 

والطبيمة تقول لنا إن الرححة ركن من أركانها فى أداء 
غرض من أثم أغمراضها » بل هو أثم أغمراضها على الإطلاق » 
وهو حفظ النوع وتحديده وتبيد الآبناء السغار إلى نوم 


استغناهم عن معوية الأولياء الكبار 
فكل والد رحم بغير اختياره : رحم باختبار الحالق اللدى 
خلفه وسخره لحفظ نوعه 


وكيف يقال إن الطبيمة تمتمد على الشمف فى طلب البقاء؟ 
أو تمتمد على الشمف فى غريزة أسيلة بوشك أن بتلاق فها 
الإنسان وسائر الأحياء ؛ ممن صعد ولو قليلاً على سل الارتقاء ؟ 

لو قلنا إن الفسوة جز ولبست بقوة لا أخطأن الدليل على 
ادس نواد الجا الزن سانيا درا وة وخلت طبائمها 

من الرحمة وما يمائلها 

فإن الوحوش الشهورة بالفسوة لا تمرف وسيلة غير البطش 
والضراوة لتحصيل الميش ومكاخة الأعداء » وكل بش فهو 
إلى الفوة الآلية أقرب منه إلى الحصال النفسية واللكات المقلية 
فالفرق يسير بين سدمة الحجر وضربة الوحش من هياجه » 

_ أى الفسوة ‏ أدنى الوسائل للتى لا وسيلة دونها؛ 
“م تترق وسائل الأحياء درجة بعد درجة حتى يكون استغناؤها 
عن القسوة بمقدار ارتفائها فى تلك الفمرجات 

ومن ثم بصح أن يقال إن القسوة مز وفقدان وسيلة » 
وإنها من البدائيات التى بوشلك أن تلحق إِلآ والجاد 

الأنسان يسو لأنه عاجز عن الرحة. ولا يناقض قولنا هذا 
قول التنى : 
والظل منشم النفوس فإنيمد ذا عفة فلملة لا يِظلٍ 
فإن بدت التنى ممناه أن الظم أيسر الوسائل وأفرمها : أيسرها 
ان لا بفيسر 4 ما هو أصمب. مها . وهذا هو بمينه ما نذعب 
إليه حين نقول إن القادر على السمب لا مهبط إلى ما دونه , 
وإن القادر على الرحمة مستغنرعن التقتيل والنخويف 

إن الاء لا يحتاج إلى تدبير وإتقان لينحدر من الأعلى 
إلى الاسفل 


010001269031. 600 
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ذلك هو أيسر الطرق ألآمه وأقرمها 
إلى التدبير والإتقان ليصمد من الأ-خل| [ل«الأقلى 


ولكنه أذل على الاقتدار 0 


1 #89 

ومن آنات الطبيمة التى نستفيدها منها فى هذا المنى 
أن الرعة تزداد فى الأحياء_كلا ازداد الشبه ينها وبين الإنسآن 
فى الغريزة الاجمافية 

فالرمة ممروفة بين الحيوانات الاجماعية فى الملافة بين 
واللدها ومولودها » وف الملاقات بين الفرد منها وسائر أفرادها » 
وف الملامات بنها وبين الآدميين 

ومؤدى هذا أن الرحة وغيزة الاجماع متلازمتان » فكيف 
تكون مضا ومى أسل من أصول الأخلاق الاجتامية ؟ 
مويه ميض أواحراف مناقض لأساس 
التكوين ؟ 

على أننا خلقاء أن مز بين الرحة وبين الاشطراب الجسدى 
الذي يمجز صاحبه عن ا<مّال الؤلات والشقات » فيخور ويبى 
حين برى مايوم أو يتمرض لايشق عليه . وليس من الضرورى 
مع هذا أن برحم التأم أو يمينه أو ينفمه بمطفه » وإعا'هو جز 
عن احتمال الآلام الشهودةكالمجرٌ عن :احمال المواء والاشطلام 
بالتاعب ؛ وبين الرحمة وهذا النقص نون بعيد 

إن الرأة المستيرية التى يمشى عليها حين ترى جريحا بتألم » 
ليست بأرحم ادلك الجرجح من الظبيب الدى يفتح جراحه وبزيده 
ألا على أله 

فالذين بزعمون أن الرحمة ضعف أو مرض » [ا بلنبس عليهم 
الأعى بين هذه الحالة المستيرية التى مى ضمف » وبين الرحمة التى 
هى قوة » لأأنها حاية لشمف الآخرين 

وإن الرجل الذى بطش الضعفاء لأقوى من الضعفاء ؛ 
ولكن أقوى منه وأرجل منه وأرفع منه ذلك الرجل اذى 
يغلب الأفوياء لينقذ الضعفاء من يديهم » ويريهم قوة أ كبر من 
قونهم » لأنها لا نكتنى بالقسوة على الشميف » ولا محجم عن زجر . 
الفوى ء وزجره أحوج إلى القوة وأدل على الاستغناء 
وإعا رجل انها وواجدها من لا يمول ف الدنيا على رجل 
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نم » وأرجل منه من يمول كل الرجال عليه » ومن يبسط 
جناحيه على كل من حواليه 
ل لذننما 

وآبة أخرى من آات الطبيمة فى هذا المنى أنك لا جد 
مردريا بالرحمة إلا وهو محتاج إلى رحمة الرجماء 

فردريك نيتشه » : رسول الفسوة وأ كبر الناعين 
عل الرحخة فى المضور الحديثة » قد ماش سنوات ولا سيد له 
فى الحياة غير رخخة اغنيأة ممرز ؛ وثى أمه 1 

وروى عن الوزير ابن الزيات أنه كان بقول : إن الرحمة خور 
فى الطبيمة . فلما نكب وعذب إلتنور اقدى كان يمذب به الناس 
إذا به بر لنفسه ويستدعى الرثاء لما ويجرى فى ضعفه أمثولة من 
يسترحون الأقوياء والشمفاء » و« لم يزل كا جاء فى الطبرى ‏ 
أاما فى حبسه مطاقاً ؛ ثم أعى بتقييده فقيد وامتنع عن الطمام » 
وكان لايذوق شبثا . ركان شديد الجز ع فى حبسه كثير البكاء 
قليل الكلام كثير التفكر ... وكان قبل مونه بوومين أو ثلاثة 
يقول لنفسه : با عمد يا ابن عبد اللك ! ل تقنمك النممة والفدواب 
أ ماد كو عو 
حتى طلبت الوزارة ! ذق ما عملت بنفسك ... 

ومن شوهد عليهم من القساة 2 
عودا وأخشن مساً وأخرب إلى الفرد والمتو والأنفة من الشكوى 


الرعاق اساي 


تباع مموعات الرسالة مجلدة بالأتمان الآتبة : 
السنة الأول فى مجه واحد ٠0‏ قرشا » 
و١7‏ فرشا عن كل سدة من السئوات ؛ الثانية 
والثالثة والرابة والخامسة والسادسة والسابمة 
والثامنة فى مجلدين . وذك عدا أحرة البريد 


وفدرها خسة فروش فى الداخل وعسرة نروش 
في السودان وعسرون تقرشا فى الخحارج عن 
كل عمد . 


م ١.‏ أج 01000126 


ترسل تعلبات ممانية عن شرح طرق وندرييات تملك كيف نتخلص من 
الحوف والوهم والحجل والكا بة والوسواس ومن جميع الاشطرايات المصبية 
والمادات الضار: كشر ب افدخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تةوية اقذا كرة 
والإرادة ودراسة الفنون المناطيسية لن ن أراد احتراف التنويم امنناطسى والحصول 
على دبلوم فى هذا الفن ١‏ كتب إلى الأستاذ ألفريد توماةال/اشار ع الخليج الصرى 
بغمرة بمصر وارفق بطلبك ١6‏ ماما طوابع للمساريف فتصلك التعلبات مانا . 
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والولع س6 ل اختلف مظهر ها كاختالاك اد 
فالذى نراه من الشاهدات الطبيمية, أل النسوة 
والرض والنقصان ؛ وأن الرعة عى القدرة والفضل«(001؟ 
فالرحم عنده ما يكفيه ووزيد على كفايته حتى يكف غيره 
وينناوله بإلمناية والجاية ! 
والقامي عنده من القوة ما بثلب به الضعيف » فهو فى الدرجة 
التالية من الشمف ليس دونه فى مراتب الفوة إلا فافد الفوة 
والعاجز عن كبحها 
وهذا بلا ريب غير قسوة الرحمة التى يقول فها حكم الشعر 
المرال : 
وقساليزدجروا ومنيك حازم فليقس أحياناً على من يررحم 
فالرحم الذى يقسو هنا لينفع بقسويه من لا تنفمهم رحمته » 
إعا هو أرخم وأقدر على الرحمة » لأن رحته لا تغلبه ولا تقوده 
غير واع ولا متدبر حتى يصنع بإسم الرحة ما هو نقيضها أو ماهو 
قسوة مميبة فما تنتعى إليه من الإيذاء 
وكنى بلرحة أنها فتح إنسانى فى عام المياة » ترقى إايها 


الإنسان وحده بان بين الخلوقات الهية ؛ وشاءهته فهها عقدارما صمدت 
مهم الطبيمة في صيتقاه . هياس #رر المقار 


رقو اليل لصسابين بإررؤط ا سالضي 


- 
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كف يكتب التاريح و 
مدرس الناريع الحديث بكلية الآداب 
١ 0‏ عننكة 


سمهو سوم 


مقر م 
الشرق القريب - ومسر على وجه الحسوص - حديث 
العهد جدا بدراسة موضوع طريقة البحث التاريخى وكتابة 
القاريخ بالمنى العلمى الحديث ؛ وكلية الآداب بالقاهرة تكاد تبدأ 
هذا النوع من الدرس الذى أرجو أن ينسع ويطبق عمايا 
فى الستقبل القريب . وفى صيف 144 أصدر صديق الذكتور 


)»© اللفصود سهذه المقالة وما يلها عرض موجز إدراضة طريفة البحث 
الناريمى » يدول التعرض لفلسفة التاريغ ولنطور كتابته فى الترق 
والغرب ؟ وقد أعود إلى ذلك فى للستقبل . وإنتى أقدم بءش للراجم 
ان برغب لزيد فيا نحن بصدده الآن : 
أب أسد رستم : مصطلح التاريع » بيروت 2 ١67١‏ 
؟ - ابن خلدون : المقدمة » القاهية » ١9٠٠١‏ 
#** سس السخاوي : الاعلان بالتوبيخ انذم التاريعغ» دمشثق ١14؟1اه‏ 
غ ‏ هينشو » ترججة وتمليق الأستاذ عبد اليد المبادى : هل 
التاريع » القاهية » ا ة١ا‏ 
ه - الاكتور مصطق زيادة : صناهة الناربخ فى مصمر ء بجلة انثفافة » 
أعداد لاق ٠٠ل‏ هءلزء(١ا١ا‏ 
5 ع مونام! مم ,لرماولل آأه عمناتك/لا غ15 : .10 .5 رعمنط 
6 رق .5 .لا ,علهلا .لمطاعم امعمماذذة! 5؛ مموناعنل 
لا ع ,لوماوذ!! 1أه عمنام/لا عط م0 : بط ,أذ ,مهم 
9 ,هه100 
م ع عباذ اقعنوماوز! أه 5لمطاعل8ة ع1 : ل .2 بمقصععمآ 
6 ,1010087 .إل 
ة ع الدمأقذ!! 8100485 ده و5عباءع] : .ع .ل 0نما ,رممعة 
(1115619 أه لإلنا5 عغطا م0 : 1-28 .مم) .1930 ,رده0هما 
٠١‏ - 1927 ,ه01 .قتزةووع : .لا .8 ,رممدعسع 
١١‏ ب ومناءنل0نام! : .لع ,ؤمطممواء5 ع8 .لا .© ر,ذنماعممآ 
اكتاومتع - 1898 ,كلد .قعناو لماوز وعلساع ابره 
2 100085 .عق .8 .0 برط .قمة1 
١1١‏ ع .عممع1100 علطمو جمءماوذل'! عل ععاماوذًة! : .2 ببعابعع 
4 ,ذمة7 
1122-1 ههوممه)5 ولاعل منهما5 ع وتوع1 : .8 بعمؤك 
10008,1921 .عتاكمتة.ط برط .كمة1 طدتاعمع .5,1920د8 
١4‏ - : 1-72 .مم ) .1927 ,أعةظ .أهعة5 نأمط : .8 ,بععومن 
رعأكة'العل علقرعمعع مأأععمم لز مأأهد هأأه10 وأرها5 ا 
( تلمواودتهعسلط » أممأعوياون الآ ع ٠‏ 
وح و8 .أه؟ 4 رعطء 01 أممتمووع:مم2 : .8 ,رععمن 
,503 ذااءع0 ورمع : 153-224 .مم .1 .ل/ا) .1924-1932 
: 115-163 .مم .4 .لا ) - ( وساب ذااعل وزره)5 » 
( ه5155 دأعه اهلماع 
5 ع بتأوالاتطعة ذاج عم معناووط علدسمماة : .2 ,تمتطعمعءم 
1928 ,مسمانا 
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طريقة البحث التاريخى ستواك فديد :»في 
الأمريكية . وابتداء من نوفبر ٠‏ 18.4 أَحْد أ فى كتور 
زيادة الأستاذ الساعد لتارعخ المسور الوسملى ييكلية 
بالقاهرة ينشر ساملة من القالات عجلة « الثقآفة » عن مزكا 
التارخ فى مصر ء فرأيت أن أسام أبس - 'بسد أن(فتستالة 
( الرساة » صدرها الرحيب - بنشر بمعض مقالات عق هذا 
الوشو ع ؛ لاحمال تقديمه بعض النفع للراغبين فى دراسة وكتابة 
التارجخ . ولإعطاء القارى” فكرة عن طريقة كتابة الؤلفات 
التاريخية التى بتداولها ؛ والتارخ لا يدرس عفواً » ولا يكتب 
اعتباطاً ؟ وإا يدرس لأغراض وفوائد » ولا بد لكتابته من 
استمداد خاص ودراية وخبرة بطريقة البحث التاريخى 

ولاذا تحاول الوصول إلى الحقيقة التاريخية ؟ وما اقذدى 
نستفيده من دراسة التارعخ ؟ لي نصل إلى ننيجة ممقولة » 
فلنبحث أولاً فما هو التارخ ؛ فكامة تاربخ مستمدة من اليونانية 
عمنى بحث واستقصاء حوادث الافى » أى تسجيل حوادث 
الإنسان منذّ مو فى الوجود » ومنذ بدأ يترك ره وعغخلفانه 
على السخر وعلى الأرض » حتى الوقت الحاضر . وحن إذا تصفحنا 
أى كتاب عام عن تاريخ المالم » جد أنه يتناول أوجه النشاط 
الإنسانى التنوعة فى الزمن اللاغى » فيشرح حوادث الحروب 
ومشاكل السياسة ومساثل الدبن والفن والاقتصاد ... وهو 
يحاول بذلك أن يمعلى صورة للاجتمع الإنسانى فى <الة حركة 
مستمرة ؛ وى حركة لا تنكرر ولا ميد نفسها على نفس النوال 
وفى نفس الظروف التى حدثث مها فى فترة سابقة . نهم إنه قد تقع 
حوادث متشاءمة » ولكن تشاهها لا يمكن أن يكون مطلتاً ؛ 
والإنسان >ب أنيمرف تاريخه ككائن اجنام » فينبينى أن يمرف 
ارعم تطوره ونارخ آ ثاره فى الزمن الافى . ويننى أن يدرس 
الموامل التى أدت إلى حدوث الفارات والحروب » وما لابس 
ذلك » وما خلفته من 5 ثار ؛ وأن يبع مثلاً حركة الكشف 
الجنرانى فى أواخر القرن الحامس عشر » وما ترتب عليها من 
تخيير طريق النجارة المالمى ؛ وما ارتبط بذلك من هبوط سلطنة 
الإليك وجهورية البندقية » وارتفاع شأن دول غرب أوربا 
كالبرتغال وهولندا وايجاترا ؛ وأن يدرس الأسباب التى أوجدت 
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ازماة 


نوعاً جديدا من الأدب أو الفن وما إلى ذلك من أوجه النشاط 
الإنماى ومقومات الحضارة 

وحوادث التارم عى من صنع الإإنسان فى ظروف ممينة ؟؛ 
فينبنى أن يقرأ الإنسان وأن يدرس هذا التاريخ ؛ فالملاقة 
وطيدة بعن حياة الإنسان و بين القرون والمصّير الاضنية. ولا يمكن 
للانمان أن يغهم نفسه وأل يغهم الحاضر بدوق الاغى ؛ ومعرفة 
الماضى نكسبه خبرة السنين الطويلة ؛ والتأمل فى الاغى يسمد 
الإنسان عن شخصه » فيرى مالا براه فى نفسه سهولة من 
مثرايا وأخطاء النير ؛ ويجمله ذلك أقدر على فهم نفسه وأقدر على 
حسن التصرف ف الحاضر وفى الستقبل . ولى ندرك أهمية 
معرفة الاغى ووجوب دراسة التاريعم » فلنفرض أننا استطمنا 
بوسيلة ماأن نقطع صلتنا بإلاضى مبائيً » وأن حرق دور الكتب 
وأن ندص كل آثار الممران الراهنة » وأن ننسى أنفسنا ؟ فاذا 
تمكون عليه حال الإنسان وحال الحشارة ؟ لا بد للانسان فى هذه 
الحالة من أن يمود ليبدأ من جديد ما كان قد بدأه منذ آلاف 
السنين من أوجه النشاط الختلفة لى يصل إلى النقطة التى قطع 
فها صلته بماضيه التاريخى ؛ أو إلى ما يقارسها . قاضى الشموب 
وماضى الإنسان حافل بشتى الصور » وهو عنزيز عليه فى كل 
أدواره » سواء عهود الجد والفوة » أو فترات الحن والكوارث؛ 
والأفوام ادبن لاماضى لم ليسوا منشموب الأرض التحضرة . 
ومتى اقتنمنا بوجوب معرفة التاريخ والاستفادة منه » فينبنى إذآً 
أن يكتب هذا التارخ » ويحب أن بتخصص لكتابته بمض 
الناس من أسحاب الاستمداد 

وليس كل من يحاول أن يكتب التاريخ يصبح مؤرخا . 
فالؤرخ ينبنى أن تتحقق فيه الصفات اللازمة لكل من يشتثل 
الم . ومن بين هذه الصفات أن يكون عب للعمل "جلدا صبوراً 
:فلا نمه وعورة البحث ولا الساعب والمقبات مبما كان نوعها 
عن مواصلة البحث » ولا 'وقفه ندرة السادر » ولا يصرفه عن 
عمله غموض الحفائق التاريخية واختلاطها » فيقضى الشهور 
والسنوات وهو يعمل وبرصحل من بلد إلى آخر بحثا غن الحقيقة . 
ويلزم الؤرخ أن تكون 4 ملكة النقه « فلا يقبل أى كلام » 
ولا يصدق أية وثيقة إلا بمد اهرس والاستقراء » فيأخذ 
المسدق والحق ويطرح ما دون ذلك . والؤرخ لا بد أن يكون 
٠‏ با 
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الحقائق التى قد لا بمرفها غيزء فى بءعض 
لا ترضيه أو لا ترضى قومه ؛ فانة لاقي 
والؤرخ ينبنى أن يكون بمبدا عن حج4ال2كرة 2 
إلكهب والألقاب والجاء ؟ -فان الحفيقة التارضية التي 
يكشف عنها تمدل كل ذلك أو تزيد . والؤرخ ينبخ«أق يكون 
قرى الشخصية ؛ فيستطيع أن يكون آراءه بناء على الواقم 
التاريخى ؛ ويعرضما علينا » فنامس شخصيته خلال السطور . 
والؤرخ بنبنى أن يكون صاحب إحساس وعاطفة وتسامح وخيال؛ 
فبدرك آراء الثير ونوازع الآخرين » ويحس ما اش بصدور 
الناس من شتى المواطف » ويفهم اللدوافع التى حركتهم فى امخاذ 
سلوك ممين فى الزمن الاغى » ويشارك رجال الأمس مواقفهم 
فى ساعات التا ريخ الفاسلة » فى فترات الانقلاب » وفى عهود 
الفاومة المنيفة » وفى ظروف النجاح والفشل ؛ لأن الؤرخ 
الجيد يمد فى كل هذه الحوادث صدى نفسه » فتتجلى فيه روح 
المم والفن» ويبمث الناريخ حب » ويحيا فى القاريخ » ويعيش للقارييخ 

وإذآ فا هو الطريق الذى تنبمه لكتابة الناريخ ؟ وماعى 
طريقة البحث التاريخى ؟ طريقة البحث التاريخى عبارة عن 
المملية والراحل لتى يصل خلال الباحث إلى الحقيقة التاريخية » 
مجمع الول والسادر » ودراسها ونقدها » واستخخلاص 
الحفائق وتنظيمها وععرضها عرض تاريخيا ممقولاً . إنما نلاحظ 
بأنه ليس القصود بالحقيقة التاريخية إمكان الوسول إلى معلومات 
صيحة على اللإطلاق ؛ فالحفيقة الطلقة غير مستطاع الوسول إلمها 
فما بتملن بالوقت الحاضر فضلاً عن الافي » اظروف تافة 
الأغراض والسالح » أو لضياع الآدلة وانطاس الآثار . 
فالحقيقة التى بصل إليها الباحث فى التاريخ حميحة نسبيا » وكا 
زادت نسبة الصدق وكير عنصر الحقيقة أصبح التاريخ تاريناً 
بالمنى السييح : 

وإن من يدرس المأوم الطبيمية يستطيع أن يشاهد بنفسه 
النئيرات والتحولات التى نصيب الادة فى معمل التجارب . 
ما دارس التاريخ لا يستطيع أن يسع الحوادث أمامه فى بوتقة 
التجارب ؛ ولا بد 4ه من وسائل أخرى تؤدى به إلى النرض . 
فينبنى أن تتوفر اديه الا'صول والصادر التى يستخرج مها 
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٠٠١‏ ازماة 


الحقائق الناريخية . وهذه الصادر عبارة عن آثار ومخلفات 
الإنسان ‏ وعى على أنواع مختلفة ؛ فن ذلك بقايا جسم الإنسان 
نفسه 6 وملابسه وطمامه ومسا كنه وأساحته وأدوانه التى كان 
يستخدمها أثناء حيانه » ونقوشه على الا حجار وكتبه الخطوطة 
والطبوعة » وصوره ورسومه وتائيله ومبانيه » ولنته وآدابه 
وقوانينه وعاداته وتقاليده . وآر الإنسان كلها حمل بين طياتها 
أسرار الحوادث وخفابا التاريم ؛ وى نظل أبداً صامتة لا تبوح 
بأسرارها » إلى أن يتمكن الإنسان بالدراسة الطويلة » وبالتأمل 
المميق من أن يحملها على النطن » وعلى التمبير عن أسرارها 
وخفاياها . وينبنى ألا يفوتنا أن بعض آثار الإنسان تشيد للمبالنة 
وقتمظم » مثل أقواس النصر التى أقامها 'ابليون فى عض 
الولايات الا لانية » والتى لا ندل على أنه قد أصبح سيد أور! 
على الدوام » أو الدالية التى ضر .ها تذكار؟ لتزوله فى ايجلترا » 
مع أن ذلك لم يحدث اريخياً ؛ نهذه المدالية ستبتى كذ كرى 
لأمل لم يتحفق . أو تمثال الرجل الذى يقتل الأسد ؛ مع أن ذلك 
لم يحدث إلا نادرا » والمكس هو الشائع . واو استطاع الأسد 
أن يصنع عثالاً لفقكه بالإنسان لسح” الوضع . وأحياناً قد يمثر 
الباحث فى التاريخ على وثائق ضيفة ومنتحلة » سواء بقصد الدءاية 
أو ادفاع عن فكرة ممينة أو من أجل الشهرة أو للايجار والكسب . 
وعلى ذلك بذبخى أن تدرس آثر الإنسان بروح النقد والحذر 
وتتحدد قيمة الناريخ الكترب بناء على يعض الأسس 
المامة . فأولاً نوع المادة التى استتى مها الباحت مماومانه » هل 
ف مين ل 5وع16نا0ة هزه أو هل فى نقوش قديعة معاصرة 
وئبت مة مماومانها ؛ أو هل عى وثائق وصراسلات سياسية 
مستخرجة من دورالأرشيف وت أنها غير مزيفة أن معلومامها 
ميحة ؛ أم أن المادة التى جممها الباحث مستمدة من يحرد مماجع 
تانوية ليست لما قيمة كبيرة . وثانياً فدرة الباحث على نقد ما حت 
يده مرى الأصول والصادر . ويختلف الباحثون فى النقد 
وفى استخلاص الحقائق على حسب اختلافهم فى الفهم والتفسير 
والاستنباط . وأحيانا ينع الباحثون فى التاريخ افتراضات 
مختلفة لحاولة فهم حركة تاربخية مبمة مثل حركة الهضة فى 
إبطاليا أو الثورة الفرنسية . وأحياناً يختلف الباءثون فى تقدر 
ممنى الحوادث من ناحبة السياسة أو الاق . وأحياناً يكتبون 
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متأئرين بروح المصر السائدة مثّل حلا 
أو عو ادعوقراطية فى أور! ؛ [عا كل اهذم الال 
لأنها تفدم آراء ووجهات نظر متأنة عن عظلل 
تمطى للتارمخ الحركة والحمياة » وصجمل البحث التاليضى طلم 
بنشاط . وعلى المكس » عدم الاختلاف بسبب الوذ والك(ة: 
وثالثاً مطابقة التاريجم للوائع » وبمده عن الفييز والأهواء 
والنواز ع الختافة ؛ فلا تمتبر ناريا حمبحاً الكتابة النى طمن 
فيا مسبحى على السامين فى زمن الحروب الصليبية ؛ أو المكس » 
فالكتابة التى مخدم غنرضا مميناً قد تمتبر ناريخ لنو ع من التفكير 
أو النوازع الإنسانية » وا لا يمكن أن يستير ما جاء ها معبراً 
عن الحفيقة التاريضخية بالنسبة لما تناولته من اللوضوعات 

وبمنى آخر يمكننا أن نقول إل قيمة التاريخ اللكتوب تتحدد 
بناء على ملكات الباحث فى التارجم واستمداده » وبناء على مدى 
*قافته » وعلى درجة إلامه بطريفة البحث التاريخى . وكثير من 
كتب التاري تءتير من أمتع ثمرات المقول » لنضوج عفلية 
الؤرخ » وخبرته الوظودة م ويجاحه فى إعطاء وحدة جاممة 
وانحة » بمكس الكثير من كنتب التاريخ أيضا التى بكتها من 
لا يفهم التاريخ » ومن لا يملك ملكة النقد ؛ فلا تزيد عن محرد 
معلومات موضوعة بين دفتىق كتاب . ومثل هذه الكتب غير 
جدبرة بأسمائها » ومى قد لا تساوى الورق الذى طبمت عليه . 

( .ينلى ) فسن عانم 


الوم اسود لل 


لمؤستاز ابر ابوس 
إخصائى الحالات النفسبة 

مؤلف يبحث على سوء لمم الحديث فها م فوائد عل 
الكف . الكف والؤئرات النفمية . كيف تنكشف خطوظ 
الكف عن استمدادات الرء التى تمكنه من النجاح فى الحياة 

قيمة الاشتراك قبل الطبع ١‏ قرشاً 'ومنه بمد الطبع 
*» قرشاً وقد مد أجل الاشتراك إلى ١١‏ سبتمبر القبل 
كرغبة الكثيرين » وترسل الاشتراكات إلى مكنبة الأتجاو 
مش قصر النيل » أو لجلة الرسالة +١‏ ش السلطان حسين » 
أو للنؤاف 8 ش اللكة فريدة . 
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مناس: الغارات الجوي على الو سكل ريز : 
دار الوجد والحد 


لدكتور 8 سارك 
هوس هم 
[ لو ءاش « شوق » إلى أن شهد ما تماتى الاسكندريءة 
من كوارث وخطوب لواساها بلطايب الشمر البليخ . فالى 
روحه فى دار الخلود أهدى هذا الفصيد ] 


زكى مبارك 

بأهل_اسكندرية بمض' ما بى من الأحزان للثفر الساب 
ين 3 5 

أمار: مبواي ما قلى بناسر هياى فوق أثباج السباب 
وهل ينسى أخو كرم. وعهد رحيقالراح يمزج باللضاب؟ 
فان نكن الكوارث آماتر صبسين عليك أسواط المذاب 
فلن ينسى لك التارخ عهد1 نحو كإلوجه ميهوب الجناب 

ل نما 


ماك 4 بادار التنادى 


إلى الميجاء أو دار التسانى 


أل غرح ساك الجوازىي ‏ ا 
واعب فى جى الاسْد الخضاب290 


م لق" مع الأقدار بوم كتائب من لحاظ أوحراب؟ 

وكيف يطيب للدنيا وأجود” إذا 'هدّدت ظلا بالحراب ؟ 

وأن يحول" أفراس الممالى ؟ وأإن تصول أحلام الشباب ؟ 
* © * 

عروس البحرء والدنيا سنين” 2 ترو" عبالقواصف والضباب9؟ 

أعندك أن دار الجبد تنجو على الأامم نكرب السّماب؟ 


عروسص البحر ؛ يا م وى فتونى ف 


'عفقلت” بأرضك المزاء عاما 
فأقبل” نورك الروعى" بسيرى 


رأق ' النفال أزت" نا أسارق 


أمم" القاب زع 
إلى أرؤاستكا مز * 


حياة السيف فى سد 27 


فلا ندرى اوجه البحر اونا سوىالوهوم_من لع السراب 

ولا نقئتات من زاه الأماى سوى الظنون من بوم الآب 

فهل سمع الشق" ما أناءت" علينا اسكندرية من ثواب ؟ 

هدر البحر كان يمس" عمد ليطرينا على 'بسّد الثساب 

وحَب الرمل صار لنا ماد مظركزة بأزهار_ الروابى 

فأمسي الاعتقال على اجتواه رخى' الفيد مأنوس الرحاب9» 
ى انما 


عىوس البحر؛ حد ثنى شهوو” 


بأن الشط صار إلى تباب 


فلا غيئداه مخطر فى جام كرقص البدرمن خلفالحاب 


ولا عب" نور النهه عشى 
ولا صوسباء اليه ها بنو 4 
إذا طافت" هم هاموا فوا 
وأمسو'اوالكواركبفى'علاها 
سلاف صانهاة! كوس'هعما 
أل يثقل على 'حكاء قوى 


على تجنباته تملشى الحباب 
وقد قبست" من اذهب الذاب 
لَقبول المهانة والداعاب 
لم أسلاب” فتكر واتهاب 
بشوب”الراح من ثم روعاب 40 
وقد عاقرتها وذ أغقيابى ا 


أعندك أن فى الدنها ريانا 


تصان من الأفامى والذباب ؟ 


#* * 9 
عروس البحرء ماهذى الرزايا تسب على بنيك بلا حشاب ؟ 
أ كنت جنيت » والدنيا محال لفروض الثواب أو المقاب ؟ 


أمي راشع" كنت فأين عهدى 2 بر الحسن ف الشظ السٌجاب 
وكازرع" 
منارسك سبو فى كل ( آب )0*» 


و أبن 1 آماله” منى 


)١(‏ المزاء هى الأرض الصلبة » وكان موضم الاعتقال فى بقمة جرداء 


بناحية « سيدي بعر » قبل أن تصبح لك الناحية من ملام الصيف 


01000126091031. 


جمالك فائن”» والحسن ذنب” لأهل الحسن فى شرع الاب 
فا شكواك من ظلماء طالت وتلك جناية المجبد اللباب؟ 
بإ انما 
)١(‏ الجوازي هى الظباء لاجتزائها بالمشب عن الماء 


(؟) الفواسف هى الرياح التى تثور فى البحر . أما المواصسف فهى 
الرياح التى تنور فى البر 


(١؟)‏ المفال على وزن سجان هو ءارس المتفلين » والسدف جمم 
سدفة بالضم وهى الظامة » والقراب بكسر الفاف هو الغيد 


(5) الاحتواء ‏ البغض 


(4) ياكوس هو إله الخر عند اليونان » وه سمبت ضاحية كبيرة من 


مواحى الاسكندرة 


)2( آب : شهر أغسطس » وهر أع جور الاصطبياف 
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مامه .انه مطو 01000126 


إلها كا فى .أ عمارى2 ونا كان خلى وأأختلانى 
فكينن أذ السّبوات طم وعن كمفانها طال أحتجانى؟ 
ل نما 


ندا ى البحرء سو ف أعود بوم لأعاق" ما بقلى من لؤاب0© 
شآ قشو 6408# :1 ته مدل من قسن المياب 
سواى رىالوجود إن أجتلاه سطورا أوياتر فى "لكلاب 
وياوه لو'جدانى ورٌوعى إذاماشئت ل إظلال النعاب 9 
وهل كانت حياة الناس إلا قلائد صاغها رب * اياي 9) 
عشفت البح روالسحراءعشقاً به ظال. أندفاعى وأيحذابى 
أطل” على الفشاء فارادهينى 
وأنظر للوجود. فلا أراه سوىخرتماقر أو راضاب9» 
** 

أرخلانى هنالك” » حدثوتق 2 حديث (الثفر) وأنتظروا إيانى 
لقيو ربو عه غامت" سما مو جعة بأنباس أؤزبي© 
وما القوم” الذين كدو'! عليه كمدوان الذياب على الشراب؟ 
أكانوا رجنة سما فمانوا به يدث الأراقم بالورطاب9© 
أكان ( النسر ) فى التحليق أذ 

إلى الإسفاف من ذاك ( الغراب ) ؟ 
وما الألان" إلاقوم” بتى أثيم الجن مذموم البقطاب9© 
ولو كره الصارنع والحانى 


إرحاب” غارقات” 9 رحاب 


رنظاح” 0 ا ولؤ'.” 


)١(‏ اللؤاب : المطش 

(؟) أجل الشام فى هذين البيتين ممنى نصله فى « ذ كريات باريس » 
فى بحث عنوانه « بين فصول الكتاب وآنات الوجود » 

(5) الرباب هو ما دون السحاب , فالسحاب ريه > ورب السحاب 

هو البحر » ورب البحسر هو الله . والشاعي عقيدة صوفية 1 خوط أسلي 
« الحقيقة البحرية » وهي هفيدة لاايتسم لصرحها المجال ؛ وقد نه تفتح أبواباً 
من الجدل لا يطيقها أكنر الناس » لآنها تخالف ما اصطلح عليه ااصوفية 

(4) يريد الشامي أن يفول إن الوجود كله جيل حتى ليحسبه رشفات 
من خر أو رضاب 

(0) الهاب بالضم هو الهب أو الهيب 

(1) الأراقم مى الحياث الرقط » والوطاب مفردها وطب » وى أوعية 
لبن » والحيات تحب البن إلى حد الجنون » والمرب يصفوما بالصصمم 
لببالفوا فى قدرتبا ط الايذاء ؟ وهو الوصف الذى أضافه الشامى إلى أولئك 
الجن العاثثين 

(0) القطاب بكسر القاف هو للزاج 
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أحق” أن نادى ( الثثر ) أنوئ , «أقفرطئ 
فلا «النشار”» يسأل غير داحر د 
« أو شادى » أفاق » قدي بشيرى ١‏ 
رَجْع الآمن_ يمن الذماك 
وكيف ميس" روح كان 8 
وإن' أرلف اللجاجة فى الحُسَاب؟ 
أكاتم#” حب قلى وأمفى فاعلن” 'بنضه عند المتَب 


هو الانيا : وقد جنت" فصاغت رحيق هواه من شهد وصاب 
* # * 

بأهل اسكندرية بض" مابى من الأحزان لاثثر الُّصاب 

ممت حديث نكبتهم فأمسى ذؤادى فى انصداع, وانشعاب 

ملائك من أديم املد سينو ليو'م الو'جد أو بوم الثلاب 


أعن م أنفسهم فمزوا فهم قوم أعثلاه وأمطاخاب 
الحراس * الوطن الفدئى من المادين أشباه القلاب 29 
فكيف تبددوا وأدال م مدب البأس من وكرالت ناب 09 


أنساق إلهم الأقوات » هلا تساق إلبهم "عدم الحراب9 


أغينوم” ‏ سيلفي لا .بزام فهم خا القساورة الصلاب 7 
أمدوثم ٠‏ إذا شم » يميش ثراح الوجه متزوع. التقاب 
فا تحفظ الأيار سوى حسام يه سس إلى بوم الضراب 
* 8 
أجب «عبد القوى 2 وأنت شهم 
صرييم” لا “يداور فى الجواب 
أأنت ترى « الخابى' » واقيات وأهن” أذل من غار الضّباب ؟ 


وماشر ف الفتى وقد استنامت' جوانحه إلىمثوى الحوانى0© 
لنا مارض تسينا فيضْمّنا ضياع التبر فى جوف التراب 


لقد كنًا » وكناء ثم كنا أداة الفتك من "ظفر وناب 


. الهاب بفتح الي » هو السكان الذي يكثر فيه اهيب والحوف‎ )١( 


وإفاقة الدكتور أبى شادى تستحق التنوه » فقد سقطت قنبلة طى بمد 
خسمالة متر من داره ولم يصب بسوء . ونلك أول مرة تظهر فيها كرامة 
« أبولرن » )١( 1١‏ القلاب . بضم الفاف ‏ داء يمصر القلب 
إفية العقاب » بضم المين » طائر من الجوارح 
(4) الفساورة : الأسود 
(0) هو اللهندس الأديب بد القرى أجد باشا وزير الوقاية الدنية 
(1) الحوابى : أترية القبور 


21121 ونع طط/عم.]//:ومااط 


المكما 


رك زنالرع ب فى مهج الضوارى 
أوادينا التوى” كك وجو 


فكيف روزا مج الاب 0 
غززق إلا ناوالا كقماب 


أ ندرفن” وادينا قروما 
أرادوا الشرب من أنواء (عابى) 60 


فكيف نكولّنا عن ردع قوم 
“م ظنوا الكنانة زاد بوم 
فإن فازوا فسوف نكون منهم 
وسوف نظل محن 5 فطر نا 
ع كنا افده جيلاً بعد جيل 
فا “هنا على الأقدار بوم 
أم نشرق" عل الشرق المنى 
بنا وثقت' “شموب ل توا جه' 
بنا استهدت بسار م نراضما 
كدأبكاو قدص نت" مها 3 
أكان الل" فى على سناء 
أرونى ٠‏ منّة أسافثموها 
طلائم” كان هالمكم” ليومر 
ولم يك علمّنا إلا نظيراً 
أأنم*' انفشنون با ملكم' 
ولا ترحمى بآراه راح 
فان اير مرا وتسم 
فذاك لآنها كر قوم 
ننا. اطق اق أن وقوه 


لئام البنى منكودى الإساب2؟ 
كظن القل تى نسف المحضاب 
مكان البحرمن لحب الضوابى 7" 
أل الم أحرار الرقاب 
وكابد"] اللو ف من السماب 
ولا أمست" وارقنا نوانى2؟) 
فندفع عنه آصار الشباب الك 
روف الغرب إلا فى أرتياب 
خداعاً بالواعيد الكذاب 
على ستر الحيانة_ بالحلاب 200 
ذريمة الاستراق والاستلاب 
بلا مهبر براد ولا اغتصاب 
يهوث يحنبه بوم الحساب 
لوه الشمس بزهد فى الثواب 
من المدد النذيرة. بالحراب 
م النشود من فصل الخطاب 
على القاريخ من "شه المّاب 
كرام_الروح أطهار الإهاب 
وأو أو نيم دك المحاب 


خبنُوا ف الطامع كيف شثم شثم” 


ها الفاغات من المقاب 


زفق 


ورودوا الارض فى شرق وعرب 


فسوف ترون بعد مدى قسير ذه 9000© 
٠وها‏ 


بأهل اسكندرية بِمْض مالى 


2 اجاعرة 
حصون البأس من *لك الأوابى7؟» 


فن كقزر ديك ايأ م 


ى لها 


يحيل 


من الأخزان ادر 


لوقع الحول_مفقودً السواب 


وهر * 5-7 اي الرأذا! 
وقيذ 55 فى شرخ الشباب 9 


ومن عذراء يلفظها حماها 


فتخرج للبلاء بلا نقاب 


قوارع لم تفم' إلا بأرضر يقارع أهلها وقد الحزاب © 
فا ]مام أهل ( الثثر ) حتى بشن علبهم وبل المذاب ؟ 
مدت هي 01 يإف مهم أمضى “ا من علب كالب 
فكيف استقبلوا بندارتفاء ى جشيب المش فى تلك الشماب؟ 
أمن بمد الشالا امات بكون :بساخهم مقن تراب ؟ 
إلى جلواتهم' فى لكات نش اهيل النب وكباب 
وى دارامهم مضا التنادى 


إل الشتبوات اق العكة اناب 0 


فكيف مشو حيارى لهيشوبوا 


إل زام يمد* ولا هاب ؟ 


وكيف غدو'! .ذا السيف صرا'عى 


كذاك الميش” بؤس بمد لبن وشهد” يستق من بمد صاب 
ومن عش السلافة فى صفاها أحب لها رنق الصُبا 0© 
ل اننا 


عروس” البحر » نسرف إن رأينا ١‏ 
حيانك فى الزاح وفى | للماب 9© 


وكيف وفى مماهدك الحوالى 


تسابقت المقول إلى الوئاب ؟ 


1.60أ2 0 01000126 


بكبر_ آقيث أو زهو النراب 


)١(‏ حابى هو اسم النيل هند قدماء الصريين » والحانى هو الوهاب 


(؟) الا صاب مصدر أصاب » كالا,قام مصدر أقام وفيه إعلال بالحذف 
(7) الضوابي : النيران (4) البوارق : السبوف 

(0) الآسار : الأثفال 

(5) الخلاب بالكسير , هو الداع 

(9) العقاب جم عقبة بالتحريك ونى الطريق المسمب فى الجبل 


أع. اله 001)54/ام». !0 0 جاع ه1؟. الالنا/انا//:5 «مخطا 


بكل محلة وبكل أرض مآكثر منك طيبة النصاب 80) 


)١(‏ اليباب : الحخراب 

(؟) الطوابى : القلاع » وعى كلة تركية الأصل 

() الوقيذ : اللطعون 

(4) الحراب : الحارية 

(0) الرغاب » بفتح الراء » الفسيح 

(1) الصباب » بضم الصاد » بقية الكاس ء والرتق : الكدر 
(؛) اللماب : اللامبة (4) النصاب : الأصل 


2111 نع مالع //نومااط 


وما روما وآثينا إذا ما تبارى الفاخرون الاتنساب ؟ 
منار المقل كنت بلا امتراهء وار القلب كنت بلا ارتياب 
بى التارنخم مر عهد لمهد 

مساب الم فى ( دار الكتاب )20 
فهل كانت بدائمها لقوم أجانب عن مابمك الرحاب ! 
بناك أسكندّر” فبا ناه كذلك قيلرجا إلناب9؟ 
ولو أسنى أولو الألباب بوم اسمس الوحى فى تلك الوابى 


لآمن .فتية منهم برأى ا لائسادقاًه بكر السُباب» 


وهل « ثينوس"» عند ملببها 
سوى 3 راقو 6 فى أحلام 2 حانى » .29 
ل «ركيمى »أنت »بادا رالتنادى إلى المرجاء أودار القسالى0؛؟ 
ده _ركيعى » أنت من أإمنوح توارئك أبم”عن خير آي (0» 
نايا 
مغى عهد القياصر فى أنزعاجح بأرض اسكندرية وأنقلاب 
بلا ل تكن إلا ممالا شمو بالسّيال والاحتراب 
يحمْر الثورة الجراء "يذتى بنوها لا بزاد أو شرارب 
وجاء الفتح” فانقادوا لقومر مسا كلهم بصهواتالمراب9© 
هو الإسلام طهسرثم فأ كو" . 
ىعسن سا0 


)١(‏ دار الكتاب عى مكتبة الاسكندرية الشسمورة فى التاري 

(؟) الفاب هو الفيب > ومعناه الظن والتخمين 

(©) بريد الشاعس أن وقول : إل الأسكندرة كانت «وجودة قبل 
الأسكندر بأزمان طوال » وإنا سمى أحد أحياها باسمه » ففليت التسمية 
على ص الزمان » واسمها القديم راقود . وهنا التفت الشاعي افتة خبالية » 
حمل « رانود » نظيرة « فينوس »> و« فينوس » فى ريه الخال عند ااقدماء 
وفد وادت على شالي' البحر » وكذاك ولات « رافود » » وذلك معنى 
قوه : إنها « بكر الاب » . ومن الؤكد أن « راقود » هي أقدم 
اللدائن البحر يذ » لأن طبيعة ذلك المسكان من شواطى' مصرتوجب أن يكون 
أهلا الحضارة والعمران 

(؛) د كينى » .هواسم صر عند أهلها القدماء » وكيمى مناه 
السواد » وحميت « كبمى » لغلبة هذا الوذ طى أرضها » ومن كيمى جاءت 
افظة « الكيمياء » لعهرة اللصربين بالتفوق في الاختبارات السكيمبائية 

6 «الآب » ء بالمد » هو : « الأب » ؟ وهذا الد جاء لملة صرفية 
هي تمويش الحرف الحذوف وهو الواو » وهو يموش فى اغة التخاطب 
بتضعيف الباء ؟ قفول التصارى « باسم الآب » ميح من الوجهة الغوة 

() « المراب » : الل العربية » ومساكن المرب فى أيام بأسسهم 
كانت يصهرات الخيل 

(19) «المصاب » ججمم لمعيب » بكسير اللام » وهو الشعب الضبيق 
فى الجبل » وهو يمحفظ الماء من الأقذاء ٠‏ 


هك. 0105001260091 


أ .ل 01.601/00154 0 اع 2؟. /الالنانانا// :5 ما 


فهل يدرى الؤرخ” 1 ع 
طلائم. للجهارد(او ليطي ب 


علهم' عول الإسلام فب أرآأو يل الطالالة 
فأموا النرب” يحرسهم تفاهم وقد مشت اللائك ق)ازكال 
وحلوا عادلين به كرام حلول النيث بلبقع الاك 
فلما أن' هوت ثمس المعالى بأنداسر ولاذت'/ بامحآب 
تفاطر أهلما يبنون حصنا يقهم شر أيام اتاب 
إلى جفن الى الثغر عادو 5ك عاد الجراز إلى القراب 990 
* * +« 
أنا يمنا مره قصيدى ‏ لاضى«الثثر)فىعهداكباب؟ 
وما الشمس اأضيئة إن حكنها ارائها خيوط من لماب ؟ 99 
* * * 
عليك اسكندرية 4 حزن فطار >لدى وهوى صوابى29) 
إذا فكرت فيك غلت دمالى وآذن ججر حقدى إلهاب 
ألا سيف أجرده وأمضى لأدفع عنك عادية الاثئب ؟ 
ألا جيش قوى البطض شار يذب قعداك أ كواب المذاب؟ 
سأسمتكارها » والسمت حيناً يمد من البراعة فى الجواب 
ىك ميارك 


)١(‏ الجراز » بالهم » هو ااسيف القاطم » والشاعى يشير إلى حفيقة 


تاريخية » وى أل فريفاً من الموش الذى فتح أفريفية ثم دخل الأندلس 
كان من الأسكندرة ء فا غاب نجم الاندلس لاذ كثير من أهلها 
بالأسكندرة » فكثير من المائلات بالثغفر برحمول إلى أصول أنداسية 
ومغربية » وذاك سر العمراسة الفالبة طى طباع الأسكندربين 

(؟) اماب الشمس شماع بنحدر من السماء عند الظهيرة » والتاريع 
لا يصور المحقائق إلا بمفدار ما يصور اللماب حقيقة الشدس 

(؟) أج الحزل : استعر واضطرم 


ا ا 1 


إدارة البلديات ‏ تنظ 
تقبل العطاءات لغابة ظهرغ 41/8/1١‏ 


ببلدبة الحلة السكبر ي عن تور يد شعير 
وتطلب الشروط منها عجان 44م 


تت يت ليد جني امد اد 


م حا حك حو حا حمر 


الموسو سم ووو 


2|131 0عا/عم.//:ؤماغط 


60.١أ2‏ 0و 010600126 


مى الزارب الي رمى 


ابن شهاب العاوى 
للاستاذ على عبود العلوى 


[ السيد أبو بكر بن عبد الرحن بن شهاب الدين الملوى 
شخصية بإرزة في سماء الأدب المضرى تألتى تبمها من أواخر 
القرن الثالث ءثير الهجري إلى أوائل المقد الخامس من 
الرابم عشر 

وقد تزعم المركة الأدبية بحضرموت وهو لم يتجاوز المفد 
الثاني من العمر ونوش بحضرءوت فى عالم الأدب بمد أنكان 
حظها مس الهوض فيه قليلا 

ون تغلبت عليه الناحية المائية فاستأئرت منه بالتفكير 
وتطعت من حيا»ه <زءاً عظيا فى التأليف > وأرمته أن يترك 
لنا ذخيرة فى الملم وثروة كبيرة جليلة الفدار تقارب الثلاثين 
مؤلفاً » تأعهد أنه فوق هذا كان الأديب بالطبم » والأدب 
سلوه الوحبدة وثروته التى لاننفذ » ورأس ماله المظبم 

ولو وحد فىبيثة شاعية لكان منه أدي بكبير نفاخر ه الال 

قرأت دبوائه منذ ثلاث سنوات وعلقت عليه مذكرات 
يصح أل يستقل بهاكتاب خاس وهذه الكاءة من إحدىفصوله 

زارابن شهاب مصصر والءالم العربى والاسلاى عام 1ه 
وألهمه جو مصر بست عشرة تمميدة 

ولد الشهاب العلوى #ضرموت سنة ١١7‏ ه ونوقى 
محبدر أبإد دكهن بالحند فى 79/ /1١١‏ 19575 الموافق 


]ه14/ه/٠‎ 


اللبك المىاويل: وهبان السّاعر : 

فضى الأعى ولات مفر أن ينشأ شاع" فى البيثة الحافظة 
وهو الشاعى . والشاعرية ثورة نفسية تطمم لتحطم القيود » 
وتجنح إلى إرضاء النفس واتساع الماطفة » وتميل إلى التننى 
بمحاسن الجال » وتخفق أجنحتها حيما ترى الوسامة والصباحة 
فى القد السمهرى مخطر فى كوكبنا الأرضى » كالنجوم تتلألاً 
فى السماء ! 

ولكن يحول دون ورود مناهل هذه الرياض ذات الارج 


أع. اا ه0154 0/ام». 001 جاع 12؟. /الالنالانا//:5 طخطا 


النمش ما سنته أحلام الفلاسقة وه 0 
واسطلحت عليه الإنسانبة منذ طلصوراقا الا و(0 الور مته لد 
القديمة حتى صار من الاسس القر اق لآعكق 
دون ن أن : نثور ائرة اارأى العام وتقوم بسظانها 6 8 
الحساسة الرقيفة 5 

ولأن كانت فى هذه الثورة أوازع إنسانية كثلزة جدبرة 
بالإكبار والإيجحاب » فان فا من الشطط والإجحاف بحقوق 
المالم الروحى شيا كثير؟ , لا سما وأن الجتمع الحضرى كغيره 
من تممات بنى الدنيا » قد أنافوا إلى الفيود الى برتضها 
المقل والدين والمل قبوداً أخرى لا تمت إلى الإسلاح بشى' 

الم إلا إن كان جانب الإإصلاح فنها سئيلاً . وعلى كل فان 
يقاس الجانب المظم اقدى فقدناه من جراء كم المواطف 
عند ذوى الإإ<ساس الرهف » القادرين على التمبير عما يميش به 
نفوسوم ٠ ١‏ 

وإذا كانت هذه الاأوبئة الطفيلية تتهادى بها الام » 
وتنتقل منها ولو إلى قطر بميد كضرموت قل" من يقصصده 
بلزيارة من بيت الاقطار المربية والإسلامية بله الاأقطار 
الا جندية . 

فإن حضرموت فوق ما سرى إلها من المدوى بيثة عمربية 
إسلامية سوفية » بلغت امثل الاأعلى فى تطبيق القول بإلعمل » 
حتى كأنها المنية بقول الشاعى : 
كأن ربك لم يمخلق لحشيته سواهم من ججيع الناس إنسانا 

فى هذه الببئة نشأ شاعىنا الشهاب الملوى » وحاشت نفسه 
بالشعر وهو فى سن الراهقة » فتننى وأغنى الشمب الحضرى 
الشمر الذنائى الوجدانى » وذاعت شهرته فى النوادي الحضرية » 
وف المتمع الحضرى على أ<تلاف طبقانه » لأنه كان يقول الشعر 
وهو فى هذه السن المبكرة بلئة حضرموت الدارجة » وبأوزانها 
الشمرية مما يدعونه بالشمر المينى » أى غير الشمر الممرب ذى 
الاأوزان المروشية الخليلية 

والشمر الجينى قد يكون سيسل الفافية كا يكون رباعياً » 
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وأخيا ثنائي بلا ننم مد » وإما ناني بالنغم الروو”!» 
فاشت نفس شاعى نا الشمر الجينى وملأت بيه الجو الحضرى 
(1) الأننام الحضرمية ليست لحا ذائرة عامية تنظمها وإما ترد إلينا تباعا 
من أماكن هديدة ببحضرموت كوادي حجر بن دفار - ولوادى حجر 
ابن دغار فى نارغ حضرموت القديمة مكالة معروفة في التار.خ ليس هنا 
موضم ذكرها - وترد إلينا من منحدر وادي حضرموت الشسرق ويسموته 
الغناء الحدري ومن غير هذه الأماكن 
وجل الفناء الشبى دوي الهجة ولكنه يكهرب الحضرى ويبعث فيه 
السرور والنشوة ويوقظ فيه الخية والأريحية والنجدة 
لم أهتم بدراسة الوسيق - الأننام - الحضرمية عند ماكنث 
يحض رموت » ولو قصدت لا استطعت لأنى أجهل عل للوسيتى » وإما الذى 
بمنيني أل أفوه : هو أن أسامة الأننام ما سممت عنهم : كثيراً ما مهبمول 
فى الجبال والأودية يترقبوف الوحى وث فى المزلة حتى يفتح الل هليهم أو تلهمهم 
آلمة الشعر ما تصبو إليه نفوسهم فبعودون إلى أهلهم وأاربهم وم علون 
بما| كتنفوه من آيات الفن الفناثى وقد بوجوه بما بيش يه نفوسهم الشامرة 
من الشمر لبتفنوا به وليذيموه ما بين الشمب الحضرى 
وماعي إلا أيام قلائل حت ينتفل من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية 
ومن واد إلى آخر حت تتغني.ه حضرموت كلهاء ولا بقتصر النذنى به على عامة 
الثعب بل تزدان به مجالس الطبفة للننورة ويتهافت سراة الفوم وأرباب 
الأدب طياتقول نيه » والفرق بين الفول والقول هو ما تتجه القرا'ع الثقفة 
والنى لم يكن لها نصيب من التثفيف 
شهدت حفلة زواج لأحد سراة الدلوبين وأدبالهم سنة ٠114م‏ 
هو السيد الملامة الأديب للرحوم الحسن بن عبد اله الكاف الملوي 
النوني بغرم سنة ١745‏ ه وعائلة آل الكاف إحدي الماثلات الملوية 
للعجورة بالثروة والغنى وحب الاملاح -- وفى البلة الثالثة من حفلة 
الزواج كانت حفلة سمر حضرتهاكا شودها بعش أفرباء العروسين وغيرم» 
وكا يغبي عند السيد السكاف مغن رخيم الصصوت حسن الغناء » وبمد أن 
قدمت أنواع للرطبات بمختلف أجناسها استدصىالسيد للذكور للنني واتترح 
عليه النناء بأحد: الأننام الحضرمية وأخذ يلى عليه الأبيات تلو الأبيات 
وما اتقطم عن فول الشمر إلا بمد أن استأذن للافصراف . وثنا أريد أن 
أقوله إلدلاة طى الفوارق الأدبية والنى لم يكن لها حظ منه » أو كان لما حظ 
منه ولكنه قليل» أن أحد أفرياء المروسين غاب ءن الجلس هو وابن خاله . 
وفى أثناء فييتهما قدمت أصناف للأ كولات » وبمد هودهما عل قرب 
المروسين بما لم برزقه الحظ أن يناله فقالك مخاطبا السيد الكاف : 
2 


باعمى حَسّن ثم" ات قنيى من عند الحبائب قذه 


تسثيئ ل مطروح الع" ومن معان من ا تعر ولد 
مان م , 


فأجابه السسرى السقاف : رُوْعَك قل بَدَرْ وَالوشر' » مر'بئ 
حَظك قد قَصَر سَابر ت مَغمي بن خالك عمر', لاقل ب حيران... 
صبى يا مطر 
ألفاظ الأبيات : الأحان بمى الأطباق . روهك نصيبك . الوشر نشارة 
اليب واللكلمة مشتفة من وشر ول براعوا الفاعدة في التصريف 
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ولكنها بمد ذلك معت إلى كمايق الوا 
وأن ترد اللهل الكبير منه » وأا تشاطؤافى 
امخذنه المروية لما نبراساً نستضى” به بنفالها|الْشلرّية 
ولس من السب على نفس شاعرة,بطإباتها أل 
إى بنابيمه المذبة » ولكن من السمب علينا من أنبثثيين 
انور اذى جنحت إليه نفس شاعن] إلشبط » لان وواله 
قد خلا من إثبات أشماره وهو فى دور المقد الثاانى وأوائل 
المقد الثالث ؛ وكل ما نعرفه عن مقدرته الشمرية فى هذا الدور 
تلك الا رجوزة الني نظمها فى عل الفرائض ء وضئنها كل ما يحتويه 
الفن إجابة لاقتراح أحد مشاه عليه”"" » والتى يتقول فى مطلمها : 


له عندى وارث الاأرض التهند ومن علها وهو خير الوارثين 
وى ختامما يقول : 


فاسفح وأصلح مامها من النلط فقد أتى: مْن ذا اقذى ماساءقط 

وعذر من لم يبلغ المشرينا يقبل عند النساس أججمينا 
أو قصيدنه النى امتدح مها شريف مكذ الشريف عبد اللهْباشا 

ان عون الحسينى وعمره إذ ذاك 4؟ سنة » قال : 

حى الحيا حي به حلت "سما ومنازلاً خطرت مبن وأربما 


وعمت على الوادى الذى سكنت به ديم تغادره أنيقاً درط 


)١1(‏ نظم السيد ابن شهاب الأرجوزة وسمره ١4‏ سنة وشرحها فها بمد 
بكتاب سماه : الفنوحات . وقد أ كبر النظومة والشبرح غاباء حضرموت 
والهن وانندب أحد أشراف اليمن وعادائها فوضم عليها حاشية 

ويفالا : إل السبد ضمنها علم الفرائض ولم ينادر منه شاردة أو واردة 
إلا أشار إليها . ومن المجب أن يهأ 4 نظمها فى ليلة واحدة . وكا أذكر 
أن أبياتها مو ٠٠١‏ بيت 

ونس صديقنا .الأديب الشاعى صالح الحامد الملوى فى مقاك له : 
لشمر هن ابن شهاب هلى أل المفترح لنظم الأرجوزة هو الامام العلامة 
كي علباء حشرموث ومين أعيان مفارغ الصونية اليد على بن عد 
ابن حسين الحبعى الملوي المنوفي بسبود يوم الاثنين ١755 / 4 / ٠١‏ : 
وأنا أروى قوله بنحفظ : لما بين مبلاد السيد ابن الجلبلين من تفارب فى المدة 
قفد وجد ابن شهاب ءام ١51‏ ه والامام الحبهى في 74 شوال سنة 
ه. وإذ لم تخنى الذا كرة فال للفترح لننام الأرجوزة هو شيخه 
للؤرخ النساية مفتي حضبر موت السيد عبد الرحمن بن عفد للعهور العلوي 
لالوحود بم 0ه والتوني مما ليلة السبت حلي خضل . 


31 2ع عم .]//:ومااط 


وسق المهاد مماهداً بسفوحها مختال جارات الصفا والدمى 
دم أوانس صيدهن محرم ليظلن فى تلك المحاجر رما 
صود الذوائب والجلابب و السيون القانلات متم ومولما 


من كل غانية بلطف حدينها 
ظبية البطحاء مهلاً إننى 
هل تسمفين فد لحسنك مرجتىق 


ودلالما تئر الفْوَادٌ مقطما 


مهواك ذو كلف سقما موجما 
بالوص ل ذاشنف يفيض الأدمما 


واقفضى لباه فديك وزحزحى 


عن وجهك الحسن السبيح البرقما 


حاشا لحسنك أن يكون رما 
نيعى فانك فى الحسان مليكة 
وعابلى يحلى محاساننك التى 
ونبخترى جذلاًففدجاوزت من 
قر البطاح خليفة الحرمين مو 
إلى آخر ما قال 


ولثل وسلك أن يكون ممنما 
بأنين حو حاك شمثاً خضما 
م نترى لسواك فيا ممما 
جع الفاخر والكارم أجما 
لا أ باشرف الشر يف الأروءا 


ومن الام ألا أشير إشارة إجالية إلى أن ابن شهاب 


شابمه على هذا الرأى أحد ندماله » إذ أسز(إليه الى + 


فاقترح الشريف على شاعنىنا أن يحمز البيت الآ لإلشتبرويدلاف 


قريحته : 
صف الوقت لا أبناء الزنا 


ولخ بسن . غلن؟ عوعى 


ولا مناص لابن شهاب من أن يقم الدليل على شاعريته 


فيل : 

وبنو الدهسن 5 قد مال ما 
قل أن بوجد منهم منسف 
وباوت الناس طرآ فاذا 
جانبوا الصدق الذى من فاه 
عرفت أنفسهم عن كل من 
وغدوا 1 برفموا 38 عن 


لوا إلى من كان منهم ذا غنى 
أن قد جبت القرى والدنا 
أكثر النان. أرقاء. اننا 
بإث إبريزا إذا ما أمتحنا 
كان من أهل الثانى والانا 
فم الآواب كانت ديدنا 


ملم.1أ2 0و 0106001226 


فى هذا المهدلا بزال يتوئب للسمود ولكنه مكبل بقيود السنمة 
الزائفة : 
حى الميا حياً به حلت سما ومنازلاً خطرت بهن وأربما 
أو سود الدوائب ... اذى مصدره التقليد الحض أو الإيجاب 
بما قال أبو الطيب : 
من الجآذر فى زى الأعاريب حمر الى والظابا والجلايب 
والفتق الناهض لا بد أن بتحرر بوما ما وأن يصبح حرا 
طليقا ليتننى بالشمركا توخى به الماطفه » لا كا تريده السناعة 
الرائفة . وى الفسل اقدى يتشمن اكلام على الأدوار التى اجتازت 
مها شاعرية شيخ حضرموت سترى ذلك 
وإذا كان الثىء بإلثىء يذكر » فإن الاأستاذ السكبير 
عباس عمود المقاد ذكر عن أهل الجيل اللاضى بأنهم كانوا 
لا برون الشمر إلا مغالبة لسانية » ومساجلة كلامية » ولبافة 
منطق » وسرعة جواب واريجال( 


)١(‏ 9 من شمراء مصر 
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ذلك ذوق عصر تربأ بأنفسنا اليوم أن نقفو إثره أو نتبع 
خطواته . وما أدرى مقدار حة الرواية التى نصت على الحكاية 
الذكورة » وإ كنت أعرف أنها دليل على اتحطاط الوق 
الاأدبى والاجتاى 

ترى ماذا أريد أن أقول ؟ ! 

أظننى أريد أن أقول : إن للسيد ابن شهاب كثيراً من 
الشمر الوجدانى الذى ماجت به عاطفة الشباب ودفعته به خصوية 
النفس اليقظة الشاعنرة التى يسنهويها الجال » والتننى بمشاعي 
القلب والوجدان » ولكن ظروف الببئة الثقفة بإلروح الصوفية 
هى ألتى حرمتنا الاستفادة من شمر الغناء والوجدان . 

ومن لاحية أخرى'فإن المزلة التى اسّهوت حضرموت 
والتى لا تزال تستهويها إلى الهوم وصيرتما بممزل بميد عن الآخذ 
بوسائل هوض وتنمية المارف والثقافة ؛ هى التى هيأت الفرصة 


)١(‏ 417؟ من دبوا» 
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لان ينكص ابن شهاب فى آخر عمره عن نشر آأكره التى حمل 
سورة الصبا ومطارح الفتون والفتوة . 

ولوكانت لنا إذذاك محلة أدبية أو ميفة سياسية أو اجماعية 
لا أمكن شاعنا أن يننازل عن بنات أفكاره ؛ ولأنه لو فمل 
لاستظمنا الوسول إلى أشغاره بلا أق لكلفة ولا عناء . 

ولا تزال رن فى اق سورة اله القسيدة الى أنشدنى إاها 
وذاك منذ سنوات وأنا يجاوة . 

نمم لا أزال أذ كرها لاستحسانى إاها إذ ذا ومى من 
الاأشمار التى لم تثبت فى دبوانه 60 

وإذا كنت على ذ كرى لإيجانى بالقصيدة فإنى لا أعرف 

: فى افتتاحية الديوال ما نميه‎ )١( 

« هذا ما أذن ينصره الملامة الميقع البليع التفن اليد أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن شهاب الدين الملوى الحسينى من شعره بعد عرضه هليه 
وتتقيحه لأكزرة دون ما لم يأذن فيه أو استولت عليه أبدي الضيام من 
قبل فال له شمراً كثيراً ذهب مم الأيام » صحيفة /ا١٠‏ 


إٍْ نار 2 غفلاد ٍ 


افحافظ ألى بكر أصمر بن على الخطبب البغرارى 

وضعه فى أزغي عصور الاسلام منذ تأسيسها إلى وقله عام 77 4ه 
وبشتمل على وصفها وتخطيطها وما كانت عليه من الحضارة والدنة 
وبترحم فيه : إي! الخلفاء » الملوك » الأمساء » الوزراء » الأشراف 2« 
والنساة » الصرفيين» البيانين » الغويين» القراء» الفسربن» الحدئين» 


الزهاد » النساك » التصوفة » القصاس », الوعاظ » المهندسيورل »> 
الرياضيين » الفلكيين . المنجمين » الموسيقبين » الأطباء » الصيادلة » 


الجراحيتف ء الكتاب » المتأديين» النسابين» الؤرخين » الثمراء » 
الننين » وحفاق الصناع من نب فيها أو ورد عليها من غير أهلها 
وما اتتعي إليه عامه من كنام وألفابهم وأنسابهم ومشهور ماثرم 
» وختمه يذ كر شهيرات الناء 


ومستحسن أخبارم وار 0 
والأماء ومستملح اطائفهن 

) صفحة ف حزءاً ( ورق <ام‎ ٠ 
قروش‎ ٠١ قرش صاغ والبريد‎ ٠١ ونه‎ 


الأسباب التى حالت بد وظَلَكِ نلخة الأدب 
لاحتفظ مها مع الذكرات _-- , 

لا أريد أن أحجم عن أن أببن (النرظل 

إن السيد ان شهاب م ذكرت فى جه الللزيز4 
شخصية تزعمت الهضة الأدبية فى عمرء الما «جومن 
كانت له هذه الكانة السامية جدير بأن تمطينا الملومات«الكافية 
عنه من كل الجهات ؛ وأن نتمرف إليه وهو نى سن الصبا 
كا نتعرف إليه وهو يافع وذتى وكهل لأن التمرف به هو التمرف 
إلى الأدب الحضرى فى الصمم 

وغرامة الأآم اشر عى دزاشة ألنيئة المشرسة الها 
من مكانة علمية وأدبية وما فها من عادات وأخلاق وميول 
ومشارب واصطلاءات وروح فكرية وسوفية 

وهذ ه كلها قم ناريخية جدبرة بإعتبارها فى الكان الأول 


فى نارح حضزموت الأدنى » والبيثة الحافظة تفيس الآداب 


والفنون بميار عل الأخلاق . غلى غبرر العارى 
مججعمعب 
أي ا | ا لسر 
762إتذالاكن 
أعبرثالرلكئافاء! 3 ا 
اليردى بجرنة لالؤشنان: 


4 م 


ا" 9 ونيا 
بجلا يمورمان صندو ,وس 0 ١الامصر‏ 


(س.ت لاكلاه ) 
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حت يطلب من مكنبة الجاممة بشاررع مف طى بمصر يم 
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1 


من ناسنا الوادبى 
3 
للاستاذ صلاح الدين المنجد 
مس مسجم 

سر ليلة عند صاحب لنا أديب » فنقضنا الأحاديث نقضا » 
ثم ملنا إلى ذكر النساء وأخبارهن » والمرب وآرائها فهن ؟ 
وكان فى الجلس متأدب فج" المل » أخذ اللغة عن الاأعاجم و مخرج 
على طرائقهم ونج مناجهم » حا فى تفكيره منحى لا استقامة 
فيه . فذهب إلى استخفاف المرب النساء » وادعى أمهمل يحفلوهن 
وم يخصوهن بالن1 ليف » أو يفردوا لمن التصانيف ؛ ودعم زعمه 
هذا بأقوال بإردة لبمض الستشرقين 

520000 تنيع هذا لزع بلرد ... لتبيان طرافة جهل 
هذه النئة » وضيق علءها » وأفن رأمما » وسخف دعواها ؛ 
واستقرأت تراث الإسلام والمرب الزاهى » فإذا فيه ليف 
رحسان وتصانيف ملاح خصسّوها إلنساء » وجلوا فبها عن 
أسرار خفيّات وأخبار مكنونات » ولم يدعوا أص] أدركواصاته 
مون إلا تكلموا عليه ويحثوا فيه 
: وليت أن هذا التراث المر ىكان قد سل 
أخبار النماء كل مسجب مطرب 
وأحادينهن وأسرارهن منذ الجاهلية حتى عصور الاحطاط : 

١‏ ح فقد ألف عنهن فى الجاهلية كتب كثيرة » منها 
كتاب « المو«ودات 6 لحشام بن محمد . .. إن السكلى النسابة 
الا خبارى200؛ وكتاب .3 المروقات من نساء قريس» 4 أيضن) , 
وكتاب « المردفات من فريش »6 ألفه على بن حمد الدائنى المحدث 
انكام وكنان < بايا قريش فى الجاهلية » ألفه الميم بن 
عدى م أرق الأ دي ال شار ... 


.... إذن ارأينا من 
... ولوجدنا فيه سيرهن 


وغيرها 


)١(‏ مات سنة ٠١5‏ أنظر أخباره فى فهرست ابن النديم . ومعجم 
الأدباء < ١5‏ ( دار الأمون ) 

)2( واد سنة ه؟١‏ مات صلة ©؟؟ . أنظر الفهر ست ومعجم 
الأدباء < ١4‏ 

2( ماث حوالى سنة 4 ١ه‏ . أنظر ونيات الأعيان ج ؟ ٠‏ ومعجم 
الادباء جم 4 


010001260103160 
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و كل دا 0# 
إن الفوطية » وكان محويا لنوبا أ 7/0 
أزواج النى » لابن الكلى . . وآخرمئله اواقدى لان مر 
الؤورخ الإخبارى2 00 لني 3 بنات النى وأزراجه »ع 
لأحد الرق الراوية الحفظة اثققة ذى النة لبف ال كني ؟0©8 

* - وتكاموا على نساء السامين من أونى الشهرة والذّيك 
فى كتب شتى . منها كتاب « أمرات السبعة من قريش »© 
ل#مد بن حبيب » وكان من عاماء بنداد وعبرة مؤدبسبا(؟ 
و كقاب املك الحافاء » لاءن الكلى . وكتاب ‏ من زوج 
من نساء اطقناء »ا القالق ٠.١‏ وعيريها 

4 - ثم ألفوا فى أخبار النساء كبا كثيرة » تمر'ضوا فها 
إلى أحوالحن وممايشهن وطبائءهن وما بمجين به أو يصدفن عنه 
وما قبل ذسهن وروى عنهن . فقد ألف الجاحظ كتابا أفرده على 
النساء وما يتسل مهن ©» وألف الميْم بن عدى « كتاب 
النساء » » وسدّسف هارون بن على الذج, الأديب الشاعى الراوية 
النديم”*”© كتابه فى « أخبار النساء » » وألف الدائنى كتابا 
فى 2أخبارالنساء» أيضاً . وكان للرنى كتاب ف للنساءء ولإبراهم 
إن القاسم الكانب القيروانى الشاعى الرقيق29 كتاب #لانساء» 
قال عنه ياقوت ( إنه كبير » . ولإبن قتدبة المالم الؤر خ الآديب 
كتاب ( النساء )0 ء وعمر بن خاف بن الرزبان كتاب 
( النساء والزل )40 

ه - ثم ألفوا فى الوضوعات الاقيقة الحاصة مون » فأبإنوا 


من أسواقن امينيذنى كب يتلفة ريا كتلى [الفيي) 


١ مات سنة . أنظر ممجم الأدباء ج‎ )١( 
أنظر ونبات الأعيان بم ؟‎ )١( 

(؟) أنظر أخباره فى المفدي _ » . ق5 - 
(4) ماث منة 74٠‏ . أنظر ممجم الأدباء جم ١8‏ 

(0) موف سنة 544 . أنظر بغية الوعاة لسيوطى ومعجم الأدباء جره ١‏ 
)١(‏ مات سنة 4٠٠‏ . أنظر يافوت الجزء الأول 

(0) الفهرست س /ا"ا 

(4) الصدر السابقن ص ١٠١‏ 


ممجم الأدباء جر 4 
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للقاسم بن سلام ( أمام أهل عصره فى كل فن من المل )90 كم 
ذكر ياقوت . وكتاب ( المدّة ) و ( الرضاع ) و ( الطلاق ) 
و ( الشغار )7 لحمد بن إدريس الشافى”؟ 

» وقد أفردوا لزن والنجمل والتحلل كنبا كثيرة‎ - ١ 
ذلك لاأنها أمور ذات شأق عند النساء ؛ فألف أجد بن سمد‎ 
, ) أو الحسين , الكانب الشاعي”؟؟ كتاب ( الثياب والحل‎ 
وفك عق بن فارس اللغوى”*2 كاب مثله . وجع الرق أصول‎ 
الزبنة ) و( التزئن ) فى كتابين . وأألف إسحاق بن إبرهم‎ ( 
الوسلى وغيره كنبا فى ( الرقص واارفن ) . ول يقنموا بذلك‎ 
بل ذهبوا إلى أبمد من ذلك » فأ لف على بن عمد الظاهرى اليكالى‎ 
) الأديب الفاكه9؟ كتاب ( نفر الشط على الرآة‎ 

7 - ورأوا أن الظرف أحلى خصائص الرأة » فالف 
تمد بن أجمد أبو الطيب النحوى”"“ ركان من أهل الا دب » كتاب 
( التظرفات ) : الك ا البلغاء الشعراء 
الزواة كفاباً مثله ؛ وصكف الرق" كتاب : ( الحوبات 
والكروهات ) . وكان للمفجنّع الشاعل واي : 
( عراس الجالس ) . وكان هذا شاعس؟ حلواً . قال عنه الثمالى : 
(شمره قليل ولكنه كثير الحلاوة ) . ثم ألفوا فيا يحب 
أن نكون عليه النساء » وشروط عشرتهن من الرفق والرحة 
والفسوة والنلظة » ومن ذلك كتاب الشافى فى (عشرة النساء) 

- ولم ينفلوا عن حياة النساء الحاسة فى دورهن وصلهن 


» التذكرةج ؟‎ » ١5 مات سسنة 574 . أنظر ياقوت جم‎ )١( 


١ - الونبات‎ 

(؟) جاء فى المحاح : « الشفار بالكسير نكاح كال فى الجاهلية » 
وهو أن يفول الرجل لآخر : زوجن ابنتك أو أختك مى أن أزوجك 
ابنق أو عي . وق اديت ( لااشدان في الاطلام ) .:. . * 

() وأد سنة ٠٠١‏ ماث سنة 4 ٠١‏ 

(4) أنظر أخباره فى ياقوت ج ؟ 

(ه) مات سنة 5ه . أنظر ممجم الأدباء < 4 » نزهة الألباء 

)١(‏ أنظر ياقوت < ١4‏ > وبغية الوعاة السيوطى 

(9) مات سنة 77٠‏ . ياقوت ج7١‏ . نزهة الألباء 

(4) مات سنة 11” , ياقوت < ١‏ 
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بأزواجمن , ذألف الشافى كقآل (ألغلا 
كتاب ( من مجاها زوجها ) » و( منشلكّك 
ميل عنها زوجها ) » و(من قتل عنها زوجها) ليو 
عن روح رجل فتزوجته ) . وألف خالا بزاط اب الراوئة 
كتاب ( التزويات )00 

5 - ثم نطرفوا فألفوا فى علاقة الرجل الجنسية لاج ... 
وهذه المآ ليف وافرة ولا جدوى ف التنويه مها 

٠‏ - ثم ذهبوا إلى أبمد من هذا نخسا الشذوذ الجنسى 
عند الرأة بكتب وبآ ليف منها : كتاب ( السحق ) » وكتاب 
( البغاء ) » وكتاب ( برحان وحباحب ) » وهو فى أخبار النساء 
والباه . .. ألفها مد بن حسان الى أحد الكتاب الأداء فى عهد 
العتصم”" . ومنها كتاب ( السحاقات والبناثين ) لحمد بن 
إسحق الصميرى أنو المنبس”© وكان أدبا مليحا ومجاء لاذعاً 

ولفد خص” ان النديم مسردا لاسماء الكتب التى أ لفت 
فى « الحبائب التطرفات » ككتاب « ريحانة وقرنفل » » 
وكتاب 2 رقية وخديجة » » وكتاب 3 سكينة والرباب » » 
وأكقات «اسلق وماق .:. وغيزي2© 

١‏ - وكا ألفوا فى أخبار السواقط وذوات الشذوذ » فقد 
ألفوا فى الشواعى والناسبات والمواقل ؛ فهناك كتاب 3 أشمار 
النساء » لحمد بن عمراف المرزبائى”* الراوية الإخبارى » وكتاب 


0 بداو » لابن الكلى ... وغير ذلك 
<ت والادعنوا أي أو ةدو اواو التديات 
والسيمعات والنوائح وأمبات الأولاد ؛ فكت فكت الجاحظ كتاياً 


عن ( القيان ) ه وألف اسحاق بن ابراهم للوسل كناب مله . 
وكان للمدائنى كتاب فى ( القينات ) » وآخر فى ( الغنهات ) 


ه٠ فهرست انن النديم س‎ )١( 

(؟) الفهرست ‏ معجم الأدباء ج ١‏ 

(؟) مات سنة 77٠‏ , الفهرست ‏ يافوت <ه١‏ 

(4) الفهرست ص 7١7‏ ( طبمة أوربا ) 

(0) وأد سنة 51" مات سنة 584 . أنظر يانوت - ١84‏ 
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قوقة المسيسيما عل 


للاستاذ الشيت سيد رجحب 
لس ووس سه 

كان الى كتور زى مبارك فد كتب فى بعض أعداد ( الرسالة ) 
الفريبة كلة من 2 شجون حديثه 6 يدعو مها إلى زخرفة الساجد 
وننميقها » ذاهباً إلى أن هذا نما برفه عن النفس بعد مشاغل 
العمل » ومبدى' الحاطر » ويلهم الروح » وبرغب فى الساجد » 
وبين على المبادة ! وذاهلاً ‏ وهو مؤلف ( التصوف الإسلانى ) 
وإن كنال تره ‏ عن أن المبادة الحق ا تنبعث من نبع الإيعان 
فى القلب » ومن مثابة الحداية فى النفس » وتستلهم الروح 
لا الادة » وتتجه يحقيةتها المنوية إلى السماء لا إلى الأرض . 
:وهذه حقائق لا بنفع لإيجادها » ولا يننى فى التسبب لما » أن 
علا الأرض لا المساجد وحدها ‏ بما يقترحه الىكتور من 
دذى وتعائيل وتهاويل وتصاوير | بل إن كل أولئك لن يكون 
إن وجد ‏ إلا مشغلة لاحس والوجدان والمقل » وصارقاً 
للنفس » فى موقنها الرهيب المظام عما يحب أن تفر غ له من 
اسقثرآق وتامل ومناجاة .' وهذا بمضن مامن أجله صرحت 
النصوص ادبنية بالنهى عن زخرفة الساجد وتنميقها . 


ذهل الد فووا عن كل هذاء وأخذ 
رغم صبنته الجديدة ‏ عا لانيل أل«الهذ 1 
بغلط فى حقيقته ! فلا قام فقيه فى السبألة بواجّمه إلى 
وإرشاده للحن » استنكف ذلك وكبر وقن لي 20 
بنفسه ) ذم برض لها أن مخلى' ولم رض لما!- إن هي 
أخنان ‏ أن بردها عن المطأ ناسح من اللين ! والتكلمة 
التق كتبت فى الرد عليه بغير توقيع » وفى محلة لا شأن للوءظا 
والوءاظ مها ؛ ولكن هذا لم يكن من مصلحة الذكتور أن 
يفكر فيه » ولدس من شأنه أن يمرفه » فانه عسى” أن يفسد 
عليه ما قصد ء وهو لا يقصد إلا الأزهى والأزهريين 

وعلى هذه ألنية وهذا الأساس هاجم الدكتور الأزهى فى 
أشخاص الوعاظ » وأحفم ذكرى الرجل الفاشل والؤمن البار 
الرحوم الشيخ عبد ربه مفتاح فى حديثه , وعيض نفسه وعلمه 
وثقافته وفكره الحر الطليق على شباب الأزهى عامة » وكاية 
اللئة المربية خاسة » وسعى اف كتور ذلك كله « زخرفة الساجد » 

بيد أن ا فكتور قد عرض فىكلته الأ ولى » فى « الرسالة » 
السادرة بتار ( 5" من ججادى الأخر: ضنة )لا تموو 
هو وأمثاله أن يلوذوا بحصنه كلا حزهم الأم فى ميدان من 
ميادين الحلن والمل واللدبن » وهو الناداة بحرية الفكر » واسطناع 


ونااث فى ( أخبار علرة اليلاء ) » ورابع فى ( قيان الحجاز ) » 
وخامس فى ( فيان مكة )20 . وكان لأبى الفرج الأسهان 
صاحب الأغا كناب فى ( الإماء الشواعى ) ؛ وللاخجّع الشاعى 
الشيى كتاب فى ( أشمار الجوارى ) ولأجمد بن مطر"ف للقاضى 
المرى”؟ كتاب فى ( النوات ) 
وألف الطبرى الحدث الفقبه29؟2 كتاب أمبات الأولاد » 
وألف الشافى كتاب ( ءتن أمبات الأولاد ) 
١١‏ - ونشيف إل ذاك فصولا كثيرة ميمثرة فى كيب 
الأدب خصت النساء وأخبارهن وصفانهن وأحوالحن » كالمقد 
() الفهرستث ص ٠١/7‏ و+؛4١‏ 


)١(‏ أنظر أخباره فى ياقوت 
(0) أنظر بانوت . ووفبات الأعبان 


1.60 ناو 01000126 
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الغريد لان عبد ربه » ومهاية الأرب للنوري ,؛ وربمع الأبرار 
للزتخشرى » وعبوق الاأخبار لابن قتببة » وغير ذلك . . . 
»© 8# 

تلك جريدة بأسماء الكتب التى ألفت عن النساء وأحاط سها 
علمى ؛ ولمل هناك كتباً كثيرة غفلت عنها فم أذكرها 
ول أعل ب( 

أفبمد ذلك كله - وإن قل" -- تقولون إن العرب لم يحفلوا 
بالنساء ول يؤلفوا فى أخبارهن . . . ؟ 


( دمشق ) 


صموع لدبم الهم 


)١(‏ امل من القراء من يذكر انا كتباً أخري سهونا هنها 
ليستفيد أولئك الناس 


2111 لع ماع ”.]//نوماط 


01000126003. 601 


الصراخ والمويل على ما يحاول رجال لين الرجميون الجامدون 
من حجر على العقل » وتكبيل للرأى » ومناوأة هذه الحرية !! 
ونلك ناحية لا تحب أن يخلو حديثنا من الكلام فنها » إحقاتاً 
لاحن » وإرشادا للسواب » وحرصا على نالد: من تموزه هذه 
الفائدة من القراء 

وف « الرسالة » التالية » الصادرة بقاري (4 من رجب ) 
عرض الدكتور لحضرة النائب الحترم مغنش الوعظ ٠‏ فضيلة 
الأستاذ الشييخ مد عبد الاطوف دراز من أجل كلة ألقاها فى 
لين التواب , وهذه أيضا لاا حب أن تنركها حتى تحاسب 
الدكتور علها 

عرب الفسكر : 

يظن يعض الناس أن الحرية هى التحلل من كل حرمة » 
والانطلاق من كل قيد » والحوض ما وسع الرء أن يمخوض 
فى كل ما يسنح لخاطره ويستهوى نفسه ! فإن يمرم ناسح 
بالصواب » أو ذاد عن حقه المتدّى عليه ذو حق » هب أولئك 
الناس فى وجهه » يدقون طبول الحرب للدفاع عن الحرية الهضومة 
والفكر القيد » جاهلين أن حرية الناس- - إلا من المبودية 
لخالقهم جل جلاله - هى أول عقيدة دعا إلا الرسل والأنبياء» 
وأول مبدأ قام من أجله ذلك الصراع الطويل الحائل فى تاريخ 
البشرية بين الحق والباطل والمماء والأرض . وهل قدس كتاب 
أو شريمة أو أمة ما قدس الفرآن الكريم » والسنة الطهرة » 
وساف الإسلام الصالح » من هذه الحرية واداع عنها وتحقيقها 
فى النفوس وتقريرها بين الناس ؟ و» من أو' لى بأن يمرف هذا 
للكتاب والسنة وساف اللإسلام من أعلام الله وجنود الدعوة 
ورجال الدين ؟ ؟ 

ولكنها الحرية بعمناها الحق » وفى هيما التى برأها الله 
على سنته من الوزن والتقد بر والاوحكام » وصماعاة المدل والحق 
فى كل ما بيرأ وما ببدع » فلا يتجاوز خلق حده » ولا يخرج 
عن طوقه » ولا يطنى ثىء على ثىء فى وجوده وكلهه » سنة الل 
ولن محمد لسنة الله تبديلا 
هذه الحرية الوزونة القدرة التى لا “مل ولا نظي 
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ولا تططنى ء هى الحرية التق قرلا أبنو 
وبدعو إلما الدين ؛ وغى الحريةيالتى يظاله الماين و . 
وبتغانون فى الدفاع عنما » لأنهم روط فهااقوام و 
حياهم » وهو بعض ما من أجله أعزها له ومكن نا . 
لجملها فظرة النفس وصبنة الحلق وحفيقة التوجيد 

فهل سمع بهذا أو عرفه من قبل أولئك الذبن بكنرنوق من 
تصنع الغيرة على الحرية وافدفاع عنها » ليبرروا بها كل عخزاة » 
ويدّرعوا بها عند كل طنيان ؟ ! 

هل عل هؤلاء - وثم لا يقفون الحرية إلا حيث تناوى' 
اين والملق وتقاليد الإسلام - أنهم هذا يسيئوق إلها 
ولا يسنون »؛ ومبدمومها من حيث لا يشعرون ؟ ! 

إن علماء الدن - يا قوم - لا يمكن أن يكونوا أعداء 
الحرية » لآن الحرية من يم الدين » ولكلهم أعداء الفوضى 
وأول هادهها » وهذا واجهم الذى لن بتخاوا عنه مهما لاقوا 
فى سبيله من أذى واعتداء 
ار باد اير متماعى 

طالا وسف الدكتور زى مبارك مخالفيه فى الرأى هذا 
الوسف » وعلى الأخص أثناء مناقضتهم إاه فى مسألة الأغنياء 
والفقراء » وأسباب الفقر وأسباب الننى » مع أنهم كانوا 
يستمسكون بحق ممروف لم نر لم فيه عمال من القراء » وكان 
هو يدافع عن شاذ من الرأى لم بوافقه عليه أحد ؛ وقد ظل سادراً 
حتى أرسل إليه القراء يخيرونه بين اختفاثه من اليدان الأدنى » 
أو سكونه عن هذا الباطل ؟ فهل يسمح اف كتور أن نستمير منه 
هذا الوسف لنصف به تصنمه الدفاع عن مصر والإشفاق علها 
من لك النصيحة الخلصة التى أسداها فضيلة الأستاذ الشيخ 
دراز مغتش الوعظ إلى الآمة والحكومة فى مجلس النواب ؟! 
إننا لا نيحد وسفاً أصدق منه للوقفك هذا يا دكتور . أيكون 
الأستاذ دراز متحاملاً على مصر وطاعناً فها » ومقرراً غير 
الحق حين يقول باسان المالم الصلح والنائب النيور » ناما أمته 
داعياً إلى الإسلاح فها : 2 أصبحت هذه البلاد لا مى بالبلاد 


+2113 0/60 ]//نومااط 


010001260010316 


ازماة 


إلى ابر'سما الزيات 
محنة التعليم الالزائى 


للا سسيتاذ على عبد أيه 
سمه سوام 

كانت كلتك يا سيدى عن هؤلاء الجنود الجهولين » نفحة 
من نفحاتك الباركة » ونظرة هن نظرانك الصادقة » أنصفت مها 
هؤلاء الظلومين اللكدودن » وذ كرمهم حين ل يذكربم ذاكر » 
وقلت فهم قالة الحق فى وفت يلت عاجم فيه الوزارة بما يسد 
الرمق 'وحرمهم الناس حتى من كلة طيبة ونظرة رحيمة ! 

وأشهد لفد وجدوا فى كلاء.ك عنهم ورأيك فهم أحمن 
المزاء ؛ وإن لم فيه لغنية إذا بخلت الوزارة بالجزاء . وقد يحد 
اأظلوم برد الراحة فى كلام من برل له أو يمطف عليه 

وأشد ما أدهثنى من كلنك أنها كانت على إيجازها أسدق 


وأو ما كنب فى هذا الوشوع منذ عرفته البلاد إلى البوم ؟ 


الدينية » ولا عى بالبلاد اللادينية » ولا عى بالل الثر تى , ولا هى 
بالبلد الغرنى ؛ وذلك ظاهى فى كل «ظاهرها ؛ ليس فى الرى 
ففط ؛ ولكن ف الثقافة والحلق وكل ما يتصل بحياتنا الحلفية 
والاجناعية » - ولا يكون اىكتور صرائياً فى موقفه حين بره 
هذا القول ويمارى فى الواقع اذى يشهد له ويؤيده » ويقر الباطل 
والفحاد فى الآمة » متظاهى؟ بإلدفاع الريب «نها » والإشفاق 
الصطنع على سممنها الدينية والأدبية ؟ 

فهل تأخذ من هذا أن الفكةور يقر ذلك الاختلان 
والتناقض فى ثقافة الآأمة وقوميتها وأسول اجماءها وتمدد 
شسرائمها وأزيائه!ء وغير هذا ما أجع اللتصدون الاسلاح الاجنمى 
على أنه شر ما نكت به البلاد من بلاء يحب دفمه والتخاص منه 
أم ماذا بريد ؟ 

لمانا 


أما بمد » فإن من أبدى صفحته للحق هلك » ولقد أراد 


أ .| أ 0154 0/ام». 1 00 جاع م1 /الالنانانا//: 5 محا 


فصورت الميوب والءال م وفرقت 2 
ووازنت بين الاهية والكيفية,؛ وعتتاوت الليؤؤلية وديا . 
فى مونمها ؛ وعرفت من أمس هذا البو ع اللن الثما: 
الفامون بأمره » ولو عرفوا بءض ماوع فك اوللدد 
السواب رسولاً » ولاتخذوا مع هذا الرسول بياة (اء 

ومن ألطف ما رأبته أنى صيرت بعل يقرأ على بعضن ونه 
ما كتبته ( الرسالة ) عنهم ؛ ولم يكن يقرأ من الجلة » وإنا كان 
يقرأ من ذاكرته » إذ كان قد حفظ القال من شدة كلفه به ؛ 
وما اتتعى من القراءة حتى انصرف إلى إخوانه يقول لم : والله 
لولم أ كن مما إزاميا لوددت أن أكون ذلك الل اليوم ! 
ولو أ كن مظلوما لنديت أن أ كون نالوم » لأن ما كتبه 
صا<ب الرسالة أشهى عندى وأحب إل *ن أن ننصغنى الوزارة 
أو ينصفنى الناس . وإن من المير لى أن أ كون مع هؤلاء 
الجهولين الذين ذكرنهم الرسالة امير » من أن أ كون مع الترفين 
الجدودين الذبن غمرتهم الحسكومة بإاسال ... 

إنك يا سيدى لم ندع لأحد بعد مقالك أن يقول شيثاً 0 


الدكتور زكى مبارك أن يدفع عن نفسه مأ حسيه من بض 
الناس عد وانا عليه فلم يستطع هذا إلا بأن يمتدى هو على نفسه 
منين : صرة بمجافاته الحق » وأخرى بمحاولته الول من ججاعة 
كبيرة كرية كءلماء الوعظ والإرشاد ؛ وما منهم إلا يلك مالك 
ادكتور من قل وان . فا أ كثر فى الناس من يمىء لنفسه 
حين بريد أن يحسن إلجاء أكان ذلك دفاعاً عن نفسه ؛ أم كان 
توريطا لما فى مأزق آخر تكون فيه أ كثر ملامة وأئقل حلا 
وأشد <اجة للدفاع ؟ وهل سان الكتور بذلك أنفه الذى قام 
حامياً له » أم حقق عليه الثل المرنى الحكم : « رب حام لأنفه 
وهو جادعه » ] 
نسأل الله أنيجدبنا عالق الأفلام » وفتنة الاسان والجدان» 
وأن يمصمنا من خطل الرأى وشلال الحوى ؛ وأذ مهدينا بفضله 
سواء المبيل السيم روب 
واعظ القاهية 
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ولكنى أحب أن أويذ ما ذكرنه عن هؤلاء الجنود الكاغخين » 
ما بدل على أنك كنت ملهما تستشف الحقائق من وراء أستار 
لقي 1 :! | 

فن ذلك أن أولياء الأمى أسرفوا فى غبن هؤلاء الماين 
فوا من صاتهم جنم كاملاً؛ وأصبح الملل الحديد يتقاضى 
ثلاثة جنهات بدلاً من أربمة ؛ ثم جملوا الملاوة الدورية نسف 
جنيه كل ثلاث سنوات . وزعمت الوزارة هذا أنها استجابت 
لرغبانهم وعدت الهم ووضعت لم نظاماً للعلاوات : مع أن 
الجنيه اذى استقطع من رواتهم اأضئيلة أسبح لا ينال إلا 
بمد فضاء ست سنوات فى الكفاح والشقاء ... 

وأنا أعرف مملدين قضوا فى خدمة هذا التمام أ كثر من 
خمسة عشر عاما » ورافقوه وهو طفل فى مرده وما تزال ص ةباهم 
أقل من خمسة جنهات . وكان هؤلاء لا يمولون إلا أنفسهم ؛ 
ولسكنهم أصبحوا بعد هذه الدة الطويلة فى عائلات بزيد أفراد 
كل مما على المشرة 

أقول هذا وأنا أعلم أن فى رجال التعلم الأولى من يبل ممرتبه 
عشرة جذهات و+سة عشر ونسمة عشر » وعلة ذلك لا ترجع 
إلى تغاوت فى الكفاية أو زيادة فى الممل أو امتياز بالأقدمية ؛ 
وإنما ترجع إلى ارتباك نظام التعلم الأولى وتمدد أنواعه 
ومدارسه وبرايحه ونظمه . فهناك مدارس أولية تابمة للوزارة » 
وري نابمة لسكة الحديد ء وثالثة تابمة لجالس المديريات ؟ ثم 
هناك ثىء اسمه التمليم الأولى اراق » والتمليم الأولى القددم « 
ومشروع التليم الأول » ثم التعليم الإثزاى » ومع أن جوع 
يملمون الا طفال ولا وال شيع بقل 
فإن صيتبانهم منداف كل الاختلاف حمسي أنماء للدارس 
التى يعملون فها . وقد أحازت الوزارة أخيرا أن ينتقل المادون 
من مدارسهم إلى الدارس الاأخرى التى ليست من درجتها 
ولا من نوعها » واحتفظت لكل ملم يعرتبه ودرجته ؟ وبذلك 
أصبح فى الدرسة الواحدة من يتقاضى أربمة جدهات ومن 
ينقاضى ثمانية . وقد يكون الاول أقدم من الثانى » كا قد بزيد 
صنب الممل على متب الرئيس 

ومن عيبب الأمورأن الوزارة قد أسرفت فى التجنى على رجال 
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التمايم الإإثرائى » فأصسدرت» أشور 
بامدارس » وحرمت فيه على ,كل منل[ أ , 2 
فى مدرسة » وإغا يحب أن يكون لمانا أ مكتي 
من هذا أنها استكثرت على دؤلاء البؤسياء حل الألقاء 
ممقيرمم » يننا مى أسلت إلهم ذاذات أ كاد الآمةلإعدادا.! 
الجديد منها 

أما قبل تنفيذ قانون الإلرام » فقد شق |أملمون بمحنة لم يسمع 
مثلها الناس ‏ وهى أن الملمين الإلزامبينكانوا يكلفون بالرور على 
بهوت الفلاحين وحفولى فى الغرى » اطاردة التلاميذ والقبض 
عللهم وإحضارم إلى الدارس . . . فن استطاع أن كلأ قله 
فهو فى أمن من المقوبة ؛ أما الذى هاه كرامته عن التمرض 
لأذى النلادين وعدواهم فهو مغضوب عليه » وقد يعرضه 
هذا للفصل من الحدمة 

ومن بواعث د أن أحد مدبرى الدقهلية الاأسبةين 
دخل عليه ملم إلزاى فى مظهر أنيق وسمات وسيمة » برفع إليه 
ظلامة من الظلامات » فظنه الباشا واحداً من الكبراء فى ابر » 
فأ كرمه واحتزى به » ولكنه عرف شر الام أنه من 
الإثزاءيين فشتمه وطرده » وأقم أن يرد جيع الملبين من 
هذه اللابس التى يظهرون فا بمظهر أهل الن.مة ؛ وير الباشا 
بقسمه وساعده متو المارف اتقاء بطشه ! 

وصدرت الأواص إلى جنيع قوات البوليس والباحث والحذر 
والممد فى البلاد بالنفتيش على المامين فى المدارس والتبليخ من 
بوجد منهم غير متلبس بدإمة أو لابس قفطاناً .. 

ول يكن للمفنشين من عمل فى تلك الأيام إلا التفتيش على الجبب 
وااقفاطين » لا على التربية والتمام ؛ وأصب.ح لبس العامة عند 
لباشا من مؤهلات الغرقية وزيادة الرتب » فليكن برد لمهم حاجة ! 

أقول هذا وأا مشفق من أرىد أذ كر كل ما 0 2 
ولوشذوت نفسى بذكر الحقيقة الؤلة, لأبكيت الناس وأحكتهم» 
وأظهر تلم أن التمام الإثزاى إنا شت بقادته وسادته؛ أولنك 
ادبن يمدشون فيه وثم عنه مم اء » ويلقون الثولية على المامين 
وم منها أرياء 


« النصوررة » فلي قير الث 
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ازماة 


م ر سائل اله..ف 
الدار المقدسة 
[ موداة إلى الانان العاعي . . ] 
للاستاذ عبد اليد بونس 
سوس سهجم 

أخى إراهم ... 

قرأت” فم رات" أن القناقة س1 مسطورة ارق 
فها نفسك فى لحظة من لحظات حاضرك أو فترة من فترات 
مستقبلك » ولكنك تشاهد فها شخصك فى برهة واحدة 
مختارها من ماضيك 1 

وأنا الآن أعنى >الأطفال أن أحصل على هذه الرآة » 
وأن أركب فى هذا السبيل ما يركب أبطال' الأساطير من 
أهوال » فان عبور البحر أهون من عبور الزمن إلى الوراء » 
وملاقاة الجهول آل من ملاقاة العلوم ؛ واستعادة اذى كان مك 
ثم ضاع ؛ أشعى من حصولك على ما لا ترتقبه مما هو آت !... 

ودهنى أسائل نفسى وقد تحققت أمنية المشور على هذه 
الرآة « أى لظة من لحظات ماضى" أريد ؟ » ... مى هذه 
الومصّة من ومضات صباى وقد ذهبت إلى ببتنا الجديد » فم 
أنظر إليه إلا بمد أن تمليت من البناء الواجه 4 ذى النوافذ 
الشبيهة بنوافذ الساجد » وكنت أعل أنه مقام صاحب النظرات 
والمبرات )2 

هذه الدار أسما الصديق أنفقت ما يقرب من "خس قرن 
خلمت” فها صباى وساخت” شبابى ؛ دخلها تسابةنى آمال 
عذاب ؛ وخرجت منها بذكريات أعذب ! 

وما أظنك نسيت البرج الدى كان يشبه أبراج النائر حيث 
كنت أبشر بالطريقة الإشراقية التى تملوعلى الناس وإن لم تنفصل 
نهم ؛ وحيث خيّات إلى نفسى القدرة على مطاردة الا وهام 
والوساوس والكشف عن الترهات والأبإطيل ؛ وحيث ظناتنى 
أستطيع هداية الضالين » ولو كانوا من القرصان والهريين ؛ 
الا ا 


1١١ 
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وحيث رأيننى أحارب [ك القالام » فلا | 
يتسلل من الناءية الاخرى ! 

أو نسيت النرفة الجرداء التى كنت أستفيل 143 
زصا تمقها زع » وأفرادا فى إثر أفراد ) والنى ككنظاأه؛ 
خاشعا بين يدى الأنبياء والأولياء والقديسين ؟ وكيف تنس 
وقد وسمت جمهورية أفلاطون وطوبى مور وجزيرة مكلدوجال ؟ 

أما القصورة » فأنت لا تذكرها » لآنها كانت اللكان 
الحرام اقدى مارست فيه فن الحياة ؛ ومودت للقصائد التى مت مها 
نفسى ول تنفرج عنها شفتاى أو يسجلها قلى ... وججمت فبها 
بين اللائكة والشياطين ؛ ولقيت فها «ليليت» وبنانهاء ويس 
فى انطلاقها وفى توبنها » وأفروديت فى خلابنها ؛ وسمست فبها 
أعذب اللثفات وأشعي الحكات وأعمق الزفرات ... ! هنا » 
أسها السدين » يمنت تجاربى » واختزنت ذ كريانى » وحدضت 
أوهاى ... ! هنا أدبت فرائض الشاعي وشمائر الجكم ! 

ل لإنيا 

والحزانة الصئيرة التى كانت وكأنها « بإب جحا 6 لا تكاد 
تطلب منها شبثاً حتى تراه ؟ ... الحزانة السذيرة النفيسة التى 
م يكن خادمها موكلا بنذاء البطون » وإعا كان عختصاً بنذاء 
المقول والقلوب ؟ ... لفد أخذنها مى ‏ ذوطل السحر » وبقيت 
الصحائف والرفوف ! 

وأنت ألم مجلس ممى نحت هذا الصباح ؟ أن! موجود وأنت 
موجود » والصباح كذلك موجود ؛ ولكن ١‏ التغير» صيرنى 
شخما آخرء وحولك إلى غيرك؛ ونور السباح فى عيوننا الآن 
ليس كا كان بالأمس ! 

واليوم أقتلع من هذه افدار القدسة افتلاعا » فكم رددت 
جدرانها سلوانى » وسممت ابهالاتى » ووعت حكتى » وحفظت 
تسائدى ! وك انشقت سقوفها عن طيف » وانفرجت أوافذها 
عن خبال » وانفتحت أبوامها حتى لمدو ! 

ألا قل لهذه الدار القدسة ألا تبوح بأسرار وجدانى إلا 
لصاحب وجدان » وألا تطلع أحداً على خزان تجاربى إلا إذا 
كان من زضة الإشرافيين » وألا نفتح كنوز ذكرياق إلا لن 
بصلح للقيام على البرج والقصورة وامحراب ! 
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وت إل متقدى مين التييزة فلنعت الدد الأخير من 
يجلة الرسالة فأخذته آ نس بمطالمة عناوينه إلى أن 'بريح على" النوم 
راحتى وجمانى » ووقع بصرى على حديث أخى ال كتور زى 
ذى الشجون والأشجان فسارعت إلى الفصل الذى عنوانه : 
( الشيخ عباس الجل ) أرجو أن أطلع فيه ءلى بشرى أو فكاعة 
أو دعابة فقرأت ماروئهنى وأفزعنى وعلرب بسرورى وراحتى 
وأقض مشجى 

قرأت قول أفكتور وهو ينى على أدباء مصر يحافهم : 
( جع الشييخ عباس اجل يغرق ابنه طاهى وهو يقارع أمواج 
البحر فى دمياط فا تحركت براعة أديب لواساته فى ذلك الرزه 
اليل ) 

( وبترت ساق الشيخ عباس «نذ أسابهع فا بى شاع 
ولا تأ ركانب اصيبة الأديب ) الم 


ألاقل ذه الدار القدسة إننى ما فادرتها قاليا » ولا ترَكنها 


راضيا » وإننى كلا صرت مها سأقف وأستوقف , وكلا ذكرتها 
سأبى وأستبى ؛ وإننى - لولا التجمل - لفملت ساعة 
الرحبل ما يفمل الءجائز فى الأضرحة » فقبلت الفابض 
والجدران ! 

وهكذا ترانى أبها الأخ إذا حصات على نلك الرآ: لا أقنع 
من ماغى بلحظة واحدة » وكا أريده كله لا أنقص منه حتى 
ساءات الألم ] 

بل وهكذا ترانى إذا حصلت على هذه المرآة وتحفةت رغبق 
فرأيت ماضى كله لا أقنم بالشاهدة والنظر » فالفرق يينك ويين 
صورتك كبير » والفرق بين تذكرك لاشيك وبين أن تميش 
ماضياك أ كبر وأ كبر ... 

« لبق الأصل » «حعدي» 


فبم اليو بوني 


حو الأخيرة فاعرفت نبأها الناجع إلأمنإقلام )ف 


.|| 001.001/00154 جاع 12]. الالنانانا// :5 ماغطا 


وقد وقمت من نفسى وقلى موقماً منيظما أ" 
وإذا بى أجلس واجما تسير بى الأكر فى عل مز(مسااب 
الاغى والحاضر » ونسر ح بى الفكر فما أساب الرجال اليلكهار 
من أحداث وأرزاء ؛ فذكرت فها ذكرت عقبة بن أبى وقاص حيما 
تطمت رجله فى الوقعة بوم صفين فلبث يقاتل م زا : 
الفحل ببحمى شوكه معقولاً 

وتذكرت هذا الفارس المربى هبد الله بن شيرة الجرثى' 
دكانت بده قعامت ف موقمة فلاس إحدى وتائع الروم فقال 57 
فى أبيات أولها: 
ويل أم جار غداة الروع قارتنى أهلون على" به إذ بل فانقطما 
بمنى بدى” غدت منى مفارقة لم أستطع بوم فلطاس لحا نبما 

م إذا بى أسير إلى خزانة كدى ألقس عروة بن الربر لأقرأ 
ماقال حين أصيب برجله » وأنامى بماغزراء به أحابه » وذكرت 
فول أحد المزين 4 : ( با أ عمد والله ما أعددناك للصراع 
ولا لاسباق» ولفد أبق الله لنا أ كثرك : عفلك وعلمك ) وطلبت 
بنية هذا الكلام فىمظانه ضٍ أهتد إليه ؛ ولكنى وجدت فىابن 
خلكان خبر عمروة حين سبر لفطع رجله لا بتحرك ولا يتأوه 
ووجدت فيه هذه ألكلمة : 

وكان أحسن من علراء رهم بن ممد بن طلحة فقال 4 : 
« واللّه ما بك حاجة إلى الثى ولا أرب في السمى » وقد تقدمك 
عضو من أعشائك وانن من أبنائك إلى الجنة ؛ وقد أب الله لنا 
منك ما كنا إليه فقراء ؛ وعنه غير أغنياء »من علمك ورأيك . 
نفمك الله ويا به . والله ولى ثوابك » والشمين بمسابك » 

أخانا المباس ! إن فك فى أرزاء الإجال وخطوب الزمان 
أسوة وعبرة ؛ وإن لك من دينك وعقلك وعلبك ما بننيك 
أن تساق إليك الأأمى والمواءظ . وإنا لنمرفك كيير؟ أيا 
عزيز » وإنا لنرجو أن يجدك اليوم أ كير وآني وأعزى مرك, 
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أن يضمضمك خطب » أو يهظك رزء . وإنك لتمل أن الحر 
الآنى يسير فى هذه الحياة صابرا على لأوائها » مستكيراً على 
أرزائها مثى الجل الثقال بالجل الثقيل لا برزح ولا برزم ولا يميا 
ولا يفف دون نابته 

ب أخان الساس ! إن لك من دينك وعفلك وعلمك وأدبك 
ما يؤنسك بالصير والرشا » وبوطن نفسك للحادنة وإن جلت » 
والحطب وإن فدح ء وإن لك من إانك وعمك ما بربأ بك أن 
نضيق بالرزء الشديد » وتطأطى' للنازلة الجليلة 

والله يمل هذاآخر عحنك » ونباية بلائلك ويبقيك لآلك 
وإخوانك موفور المقل والملء ممافى فى نفسك وبدنك وأسرنك 

وأما الأخ الدكتور زي فقد سدق حين نى على الإخوان 
تقاطمهم وففلة بعشهم عن بمض . وإنا با أخى زى 
- ولا تؤاخذى مبهذا النشبيه - لنسير من مشاغل هذه الحياة 
جليلها وسذسافها فى مثل طربق الساقية أو مدار الساقية : حركة 
دائبة فى مضطرب متشابه شيق ؛ لوسارت فيه الدابة أبد امدهن 
ما خرجت منه وإن توهمت ‏ وهى محجوبة المبنين ‏ أمها أبمدت 
السير » ونناءى ما بهن مبدثها ومتنهاها . ولست أدرى إلام 
تشفلنا الشواغل عما هو أعظ. من التقاء أخ بأخ » وتفقد صديق 
صديقاً » ومذا كرة أديب مثله ؛ وفى أولثك من قضاء الحق 
ومتمة النفس ورب المقل وففه الأمور , مالا يجده وإن حرصنا 
فى هذه الحركة الماجلة التىكادت تسلب الإنسان عقله وإرادة . 

قي لوالاب هيام 

مول اللببان العاميز 

يقصد عاماء اللنة بكلمة « الاجات الصرية » ما يشمل 
الأنجات المربية الستخدمة فى السودان » فليس السودان جزءا 
لا يتجزأ من مصر فى نظر علماء الجنرافيا وأساطين القانون 
وعدول السياسة سب » بل هوكذلك أيضاً فى نظر علماء اللغات 

وقذاك ل أر ضرورة لآن أخصه بكر فى مقاللى عن طوائف 
الأنجات المامبة » بل بأيت أت عطفه على مضر » كا بفمل 


لمن. نجاو 01000126 
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الذربيون » قد يسىء إلى القبقّة فاجابر 
فليغرخ إذن روع الأستانإأعدداللازك هبق فيان 
لثلى » وأا من مواليد السودان 7 
وادى النيل » أن أغفل أمى هذا البلد الأمنين 2 
وإ للرتقب بذاهي السبر أن نوانى الغاروق جد لل 
البارك فيتحفنا على سفحات « الرساة » بما وعد به من(تآرات 
فى الأدب القوى لاسودان » ويزيد؟ بذلك يقينا أن اللاجات 
الصرية كافة من أقرب الاجات المامية إلى المربية الفصحى . 
ياناننا 
أشكر للأستاذ جودة صعشلى بدمشق تصحيحه لا ورد 
سهواً فى مقالى بصدد أسماء بعض القرى السورية التى لا بزال 
أهلها يتكامون بلهجة منددرة من الآرامية الثربية . 
فلي قبي الراهر را 


شل نتفير ماقرا ؟ 


المروف فى الاغة أن فمولا بممنى فاعل مما يستوى فيه الذ كر 
والؤنث » وأن ما يستوى فيه الذكر والؤنث لا يجمع جع مذكر 
سالا مثل : صوور ولذور وغهور 

وأذْ كرأ قرأت مقالاً منذ عهور لكانب الكبير الأستاذ 
المقاد بالرسالة جمع فيه غيوراً على غيورين » وهو خطأ كا ترى . 

ثم حدث أن الأستاذ السبامى بيوى جع خذورا على نورين 
فى هقال ل بإلمدد ٠١‏ من الرسالة رداً على الدكتور زك مبارك 
فتنبه أحد الفراء لهذه الثلطة وأشار إلما فى الرسالة بمد ذلك . 

وحدث أيضا أن الأديب طه الساكت كتب منذ أسابييع 
كلة مسهبة فى الرسالة عن هذه الفاعدة » وذكر الشواهد لها » 
ودعا الكتاب إلى صراءامها 

وأخيرآرأ ينا الأستاذ المقاد يقول فى المدد 4١١‏ من الرسالة : 

« نان الغك فى وجود الغاداة يخلق اللسالك بين ألسنة 
اللسلحين النيورين » 


)١(‏ أنظر كلنه بسدد 477 س "واه 
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ولاشك أن إء رار الأستاذ الكبير المقاد على هذا الجع لهذه 
الكلمة - وهو عضو محجمنا اللذوى - يدلنا على أن كه رأيا 
فها بخالف ما أجع عايه تحاة البصرة 

فهل يتفضل الأستاذ بان رأبه على سفحات الرساة فنكون 
من الشاكرين ؟ 


« إنى سويف » 


أل كرو رطام 


لادرس «امدرسة الفو ذحية 
ذنرى واستهنار 
اس بحت هذا ألمنوان فى عدد 7 الرساة » 4" أفنيت 
واستفتيت الأدباء والباحثين فى بض الباحث الأدبية ؛ ؤعرضت 
لم ما بين روايتى الوسيط والفسل من التنانض فى ترجة ابن 
خلكان » ثم استبان لى صواب رواية الوسيط وهنش خطأ الفصل 
على الرغم من ن أى كنت أستدمد أن بقع مؤافوه الأماثل فى مثل 
هذا الحظأ ؛ ؤإلى القراء البيان : 
قال ابن خلكان نفسه : وموأدى لوم اليس بعد صلاة 
اضر خاوى عشر تهر زبيع الآخر سنة تماق وساثة بمدينة إربل 
عدرسة سلطامها الك المظم مظفر اللدينين زين افدبن رحتهما اّ290 
وقال هو نفسه فى ترجة أنى الفشل أمد بن كال الدبن : 
ونولى التدريس عدرسة اللك ام بمد وافدى رحه الله 
تءالى » وكان وصوله إليها من الوسل فى أوائل شوال سنة عشرة 
وسمائة ؛ وكانت وفاة الواف ليلة الإئنين الثان والمشرين من 
لمكي سف مرسه وا اصتر: 
وما سممث أحدا باتى اروس مثه”؟ 
ومن هذا يظهر جلي أنه أخذ مبادى' الملم عن شيخه 
أنى الفضل » لا عن واللده كا قال أصماب الفصل ؛ ومنشأ الخطأ 
أنهم رجموا 7 مير 2 درسه إلى الوا وغفلوا عن الغرجم له 
وحق أن استفتى ثم أفتى يمد عمر”'“ أن يفول : بيدى لابيد مرو 


)١(‏ ترججة الؤلف العلامة نصر الهورينى س 45١‏ < ؟ ونيات 
(؟) ص 78" ١‏ ونيات 

(؟) رجمه أنصح من أرجمه وم تأت ف التتزيل كذلك 

(4) زمن طريل 
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تقرأ فى كتب السيرة أالة, هي 
خصائص ؛ ونطالع فى كتب الأناب الكثيرا 7ن ' 
0 


إلا قليل - فا مفرد هذا الجع ؟ أم لكك الآكة 
ا امد يصوت بقول : « والخحاسة(الذى 

.و أقاس بنة نسبة إلى الحاسة ج خاسباث و<#قص 
اسم أئناء مطالمتى فى « الواهب اللدنية » 
أفيته يقول : 2 وقد ذكر بم العناء أنه سل الله عليه وس 
أو ثلالة لاف ممجزة وخصيصي 42١7‏ فا قول السيد وحيد ؛ 
والأسناذ الكبير ١(‏ .ع ) ؟ 

* - نبه كثير من الباحثين على خطأ الافتمال من 
َف وعابوا ‏ القتطف » علدا على الجلة المروفة ؛ فسا رأيهم 
فى قصيدة النابئة الشيوانى الفائيّة وفها يقول : 
تسى القلوب بوجه لا كفاء 4 
عت ار افا لق ل 

مث ال كيل ”سود يتان 90 

وبمد ذ.كثير من مفردات اللنة المربية حائر بين الخطئين 

والس وبين » فهل بشع الجمع اللذوى اللسى حد ال ذه النوضى ؟ 
ل قل اناكت . 


الدرس تمهد القاهية 


كالبدر ثم جالاً حين ينتصف 


هول استر راك فى غْرْوةٌ منبى 

ذكر الأستاذ الفاضل سميد الأفمانى فى المدد ( 457 ) من 
محلة الرسالة الغراء استدراكا” على مقالى الأول فى غذرة حنين ؛ 
وقد جاء فيه أن على بن أبى طالب رضى الله عنه هو اقذى سثل 
عن الحوارج : 2 أ كفار ثم » ؟ فقال : 3 من الكفر فروا » . 


قيل : < أمنافقون ثم 6 ؟ فقال : 2 إن النافقين لا يذ كرون الله 


)١(‏ س ٠١5‏ جه شرح للواهب الزرقاق 

(؟) نهه على العىء وقفه ١‏ . ه تار وإنما نبهت عليها لأن مصحح 
الرسالة استبدك بعملى إلى كإنى السابقه 

(؟) المشكول النخلة كالمتقود السكرم 

(4) دبوان لابغة بني شيان س ١77‏ ط دار الكتب 
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إلا قليلاً , وهؤلاء بذ كرون الله كثيرا » . قيل : « فام »؟ 
قال : 2 فتنة غشيهم » 

وكنت أحب أن يذكر الأستاذ سميد الأفنانى الصدر الدى 
نسب فبه ذلك إلى على بن أنى طالب ء لآن هذا قد يفيد فى تحفيق 
نسبة ذلك القول إلى الني صلى الله عليه وءلم كا ذكرت » 
أو إلى على بن ألى طالب كا ذكر هو ؛ فأما السدر اقذى نقات 
عنه نسبة ذلك إلى النى سلى الله عليه وسلم ؛ فهو كتاب إنسان 
الميون فى سيرة الأمين الأمون المروف السيرة الحلبية » وهو 
تأليف نور اين على بن إراهم بن أحد الحلى القاهرى الشافى 
النوق سنة ٠١44‏ ه . وقد جاء ذلك فى الجزء الثااث ( ص ١4٠‏ ) 
من النسةة الطبوعة عطبمة د على صبيح يعصر 

ولا شلك أن صدور ذلك القول من النى سلى الله عايه وم 
لا ينع صدوره بمده من على بن أبى طالب » والقطع بالصواب فى 
مثل ذلك كا قطع الأستاذ سميد الأفنانى لا ضرورة إلبه » لآن 
صدوره محتمل من الىى على اله عليه ول ؛ وليس هناك ما يمنع 
حمة نسبته إليه على سبيل القطع ‏ عبر الثمال الصعيرى 
الفهمر العى 

في المدد ( 418 ) من الرسالة الغراء ذكر الأستاذ طه 


ان الؤعصايا تسا لكآ وانقيا مالف س ىنا لاصوا 
قب ل لزران ٠‏ رصالتر رساي اناسل » ولكن بس عار اموا عارية 


الساكت خط الكثير بن فى تسييزة» الأ 


الإضافة إلى الأمير الشهانى أحد بن عبذا ]لوحم ابن البدر” 
نسبة إلي ( عين ناب ) على ثلاث ماحل من ليل 6 |18 

والواقع أننى كتبت فى المام الاغى عن هذا(التدحيح 
فى حلتى « منبر الشرق »6 و 2 السباح 6 الثراوين » ولكنى 
عدت" فوجدت أن قوم ( القصر المينى 6 سميح لا غبار عليه 
ولا تكلف فيه » وذلك لآن قولنا 2 قصر المبنى » من بإب 
الإشافة » وقولنا « القصر المينى © من بإب النسب + والصلة 
وثيقة بين الإضافة والنسب » حتى لقد كتب الشوخ (الأثموق) 
فى كتابه عنوات ( النسب ) ثم قال : « هذا هو الأعرف 
فى ترجة هذا الباب » و دسمى أيضا إب الإضافة » وقد سمّاه 
سدبوية التسميتين ... »6 . 

فقل 2 قصر المينى 6 وقل 3 القصر المينى 6 » ولا نضيق 
على نفسك ؛ فلنة الضاد أفسح يمالا وأرحب صدراً » ولنا 
فى لحجانها وروايانما وأقوال أهلمها متسع ومستراو ! 

« البجلاتث » افون الشمر باءهى 


فيض سدع ةسنين م وصنابا لمالا رياف فال ناسل لير اصنرس ميف ل_فيبوار سبك نعالة 
لكف فنذ لصم دبعهالرفار وار لكان يف لامرزرستكؤر: لوْإوبْيطس وفوارلس ووس ىيترف 

بلبفية طعرنة عدو رسو لتق لتر لبا ريما لما عارك ودمسل رامرائحت راب المعروطاىللماسليات 

ممري رين افر ابي لعامى اليا المرمرة ,فويعارك رامس الذيو ل ف ييار ل لزن مرفي الناسلء راس 

اللي والف ليا مم ازة بوم زا تكسا لوان نر 6" والسئالميغ م ج لاذه ورصيين :مر مارت ٠١‏ | .م 
اهما 2 أ[ / المساسمٌ “رج جز بطم 2 .ب ظ . هنا اللويرن وار لالض ريت و١٠‏ لا بور 


الديلي: دأ رس تي رشقل سف ارهاب عتمسلين ربكن ها نابرينان 'ليالافرمة” 


(س .ات لاكاكه ) 
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زماننا عائر المظ أو تحن به عاثرو المظ . فأينا تول وجهك 
'' تسمع نهد شكوى أو تر نجهم كدر . ولن تمدم قائلاً يقول 
إن هذا الزمان أضيق رزقاً وأنضب حياء وأفسد خلتاً وأقل 
سحادة: وأنساً من الزمان المافى » ويجوز أن نكون ازماننا 
ظالمين » وأننا تتحامل عليه لا لميب اختص به دون غيره من 
الأزمنة » ولكن تبرما بقساوة الحباة وفراراً من جفاف'الواقم 
ولياذا بظلام الاغى الذى يشبه ظلام الستقبل بعث أمل وطب 
آلام . ومبما يكن من أمى هذا ااشخط فا من شك فى أن 
جلال أفندى رغيب كان على حق فى شكواه التى برددها بنير 
انقطاع . كان ماجع <سابات فى وزارة العارن وفى السادسة 
والأربمين منعمرهء قد وسع الله 4 فى إحدى زينتى الحياة الهدنيا 
وقتر عليه فى الأخرى » فرزق ستة أبناء يسمو ما بين حجر 
الأم والسنة الرابمة الثانوية . وأما ميتبه فسبعة عشر جنبا » 
فناء بأثقال المبش ومتاعب الحياة » وقصمت ظهره الصاريف 
الدرسية . وكان كثيرا ما يقول متبرماً حانقاً كلا آن موعد 
قسط أو افترب مومم من الوامم : « رجل مثلى - أب لستة 
ذكور» اثنون فى الدرسة الثانوية ؛ واثنين فى المدرسة الإبتدائية » 
وواحد فى الدرسة الأولية » وواحد فى البيت » غير زوجة وأم» 
ولا تراه الوزارة حقيقاً باعفاء واحد من أبناثه من الصاريف ... 
فتى إذآ جوز امجانية ! ... وأن تجوز ؟ » . وكان كغالبية أهل 
هذا الإد بانساً من المدالة انط من الخير » يمتقد اعتقادا 
كالإعان الراسخ أنهما لا يصيبان إلا الهدودين من ذوى القربى 
والأصهار والأصدةاء » فرأى أن ليس أمامه سوى الكفاح 


.|| 0154 1.00/0 00 ماع ه1]. الالنا/انا// :5 مااطا 


وجذبت عينيه سورت النشورة فى السظلك» فَوائْضق 
لطر بإرق أمل جديد » وانتدشت انفسه برجاء ل عهدالة به »ووقالن 
لنفسه : 7 يننى أن أقابله ... وأن أشكو إلبه ... لولف 
رجانى ؟ ... لا أظن » » وقصد بوما إلى سكرتير الوزير وكتب 
حاجته على رقمة ليوصلها إليه؛ فضى الشاب بها وتركه فىحالة هن 
القلق والإشفاق لا توسف ؛ وعاد مسرعاً بقول خلال افندى : 
3 معالى الباشا مشغول جد اليوم فلتتفضل بالجى' نحى الند » « 
ناد إل سر رع رادا وان قالش را مدة 
خدمته خيلاء الرؤساء واتتهار الدبرين » ولكن انشغال الوزر 
آله أكثر مرى أى ثىء » وجمل ينساءل : رى هل 
بذ كرنى ؟ .. . ول يكن ثىء ليصده عن هذا الباب » ذذهبي 
نحى الند م قال له السكرتير وانتظر طويلاً حتى قال له الشاب : 
< تفضل © »ذقام مسرعاً خافق الفؤاد» وفتح له الباب الحروض 
اجتازه إلى الحجرة ذات الحاجيد والزخارف » ونظر إلى صدر 
الكان فرأى ممالى الباشا كا يدعونه بطالع فى ثىء بين يديه » 
فلما أن شمر بوجوده رفع إليه عينيه ومد له بده وعلى ففه شبه 
ابنسامة وقال : 

- أهوأنت ! ... لقد اشنبه على الإمم ... أو ما تزال حيا ؟ 

فسر جلال للمداهبة الأخيرة واطهأنت نفسه وقال بمخضوع 
وإجلال : 

- نم ب! صاحب العالى ما أزال أ كابد حظلى فى الدنيا 

: فنظر إليه نظرة استفهام » ومال إلى الوراء قليلاً وهو يتمتم : 

« أفندم » , فقال جلال : 

- يا مسالى الباشا قصدت إلى مماليك لأشكو إليك 
ما أشكوه من عنت الدهى وشقاء الأيام . لى أسرة كبيرة وأيناء 
كثيرون وصاتى صثير » ولحت ظطامماً في علاوة أو درجة » 
ولكنى أضرع إلى مماليكم أن تنى ابنين لى فى مدرسة شبرا 
الثانوية من الصروفات 
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- الاثنين مما ؟ ١‏ 

- ننم ب معالى الوذير ؛ إن آمالى مشرقة عماليكم » لقد 
اورت مماليكم عهدا طويلاً من سنى الدراسة » وينبنى لن 
حظى بذاك الجوار أن بربو حظه على حظوظ الناس جيم » خاسة 
إذا علمتم أن لى غيرها أريمة آخرين » فقال 4 الوزير باقضاب : 

- قدم لى مذ كرة 

وكان الرجل محتاطاً ادلك ؛ فأخرج من جيبه الفاساً أعده 
هذه الساعة وقدمه إلى الوزر » لجرت عليه عيناه بسرعة » 
ثم أمسك قلمه ووقع عليه بكلمة » وقال للرجل : 

اطمان ... 

فاحنى جلال أفندى بحية » فتكرم الآخر يمد بده له » 
ثم غادر الحجرة منتبطاً مثلج السدر . ولكنه ما كاد بمود إلى 
مكتبه بالوزارة » حتى قال لنفسه متمجباً : لم يتشير 3 حامد 
شامل »6 ألبتة » ولا تقدم به الممرء وكأنه فى ريمان الشباب ... 
هل يصدق إنسان أن كلينا ان خحس وأربمين ؟ ... الله إنى 
لأبدو امين الناظر فى سن والده ! . . . وقضى وقته يفكر 
فى الوزير » فى حاضرء وماشيه » وفى صلته القدعة يه ... ثم 
امنطجع بمد تناول غداثه فى بينه » وأشمل سيجارة ؛ واستسم 
إلى أحلام الل كريات ... فألوت به إلى عهود الاغى النطوى ... 
إلى الوقت اذى كان يجلس فيه إلى يسار النلميذ 2 <امد شامل » 
على مقمد واحد ؛ لا بكاد يفرق بدهما فارق جوهرى ... وكان 
التاديذ « <امد شامل »6 بلفت الأنظار إليه ببياض بشرته واحرار 
شمره » وبملازمة عبد مهدم طويل برتدى بذة سوداء 4 
فى الطريق إلى الدرسة وفى طريق العودة » ينبمه كالظل إذا 
مشى » ويطمئن إلى مكانه إلى جانب حوذى المربة إذاركب » 
واذلك كان يحاو ارفاقه أن يداعبوه فدعوه 3 <امد أغا » , على أنه 
يجب غاية العجب كيف كانت النافسة تحتد يبنه وبي وزير الهوم 
وتلبيذ الآمس كأنهما أخوا حظ واحد ... والأجمب من هذا 
أنهما جربا مما وراء نلك الماطفة - التى مبيج الجد والنشاط 
ولا تنساى عن الرارة والألم - منذ أول عهد يجاورها ؛ وكانا 
فى كفاحهما كأمهما يميشان منفردين فى فصل واحد » فكانت 


ازماة 
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الناية التى سهدف إلا كسما أل 
الآخرين . وعلى الرغم من اللتمالةا حامدا با 
يتلفاها على أنبه مدرمى الدرسة ع فقد كاك 
سجالاً » وكانت كفة جلال الراجحة !وكانا ,طلم" 
القدم مثلهما فى الفصل لا بريحان ولا يستريحان(. وكاناركلا 
بذعم أنه أحق من صاحبه بقلب الدفاع . فكان مدر ]ل لماب 
يعاقب بنهما فيه » حتى بدا تفوق جلال للجميع فاستأثر به » 
نتكان آأخر عهة الآخر بلس المكرةة: +12 ...مانا يتقان 
كأنها. الدانيا تنفيق عنما ما ٠:‏ وكاغا اق مستقبليهما يقفا 
بحرب مستعرة تشمل مياديما الحد واللعب والاإدارة والوزارة . 
فكيف شالت كفته بمد ذلك ؟ ؟ كيف سقط من عيون الغربإل 
وضاع فى المثالة ؟ . . .كيف صار رفيقا القمد الواحد أحدهها 
وزرا والآخر صاجما الحماات ينوء صدره بآلام الحساضر 
ووساوس الستقبل ! 

م عنم قاثلاً وهو يط" سيجارته وبرى بالعقب إلى النفضة : 
الله ما يستحق أن يكون وذرا ولا وكيل وزارة ولا شيبًاً من 
هذا » وخثى أن يكون متجنيا عليه أو مائلاً مع عواطفه القديعة 
فتساءل بإهمام جد كأها بزمع كتاية ترجة 4 كيف اعتلى كرمى 
الوزارة ؟ ... لقد انفصلا فى نباية الدراسة الثانوية فاشطر هو 
لأسباب إذا ذكرها جرت المرارة فىيفه ‏ إلى الانقطاع عن الدراسة 
والنحق ساحبه عدرسة الحقوق » ثم حصل على اللبسانس » وكان 
أبوه مد بإشاشامل وزبرا للحقانية فمينه سكر تير 4 فى الدرجة 
الحامسة » فكانت القفزة الوفقة الأولى . وقرأ بمد ذلك 
فى السحف أنه اختير لبئة فى فرنسا لا يعمل كم أمغى بها 
ولا ماحصل عليه فها من الإجازات » ولسكن كثيرين يملمون 
بزواجه بمد ذلك بسنوات من كريمة الرحوم حامد بإشا حامد 
الذى تولى الوزارة همات » ظارتق خْأَة إلى امدرجة الثالثة مديراً 
لإدارة النشريع ؛ وانقطنت هنة أخاره فترة وجيزة حتى عل 
بتوليته مدبرية أسوان » ثم بترقيته محافظ) لتقدال بمد ذلك بقليل » 
ثم اختياره وذرا للممارف » ومغى على توليته الوزارة أساييع 
والمجلات لانكف عن الإشادة عواهبه الفانونية ومقدرثه الإدارية 


مبالاة 
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ومشروعانه عن إسلاح التملم » وكاد جلال افندى أن يصدق 
ما يقال لولا أنه قرأ مقالاً عن تفوق الوزر فى عهد الدراسة 
- فى المل والرياشة البدنية مما -- وكيف أن مفنشاً من مفتثى 
الوزارة تنبأ 4 على أثر مناقشته بأنه سيكون نوما وزراً , فأعغرق 
الرجل فى السْححلك ؛ وقال ضاخرا : « الآن فهمت سر الواهمب 
القاثونية والإدارية ! » 


غ١٠‏ ازماة 
كا ابن لأحد كبار المنشارن فكان 1 0 


وتنهد جلال افندى رغيب وتم قائلاً : « دنيا ! » » وأراد 
أن بع نفسه من أفكاره فتناول محلة يقاب صفحامها السورة ؛ 
والظاهس أن ذكريات الوزيركانت تأبى أن تفارقه » فرأى صفحة 
من الجلة مخصسة للوزير نتوسطها صورة كبيرة ؛ ما إن بصر 
مها حتى صاح فىدهشة وغنراية : «رباء هذه صورة فصلنا القديم» 
وألق علها نظرة سريمة فثبت بصره على سوربه وكان يفف 
فى الصف الأول وراء الدرسين مباشرة إلى يمين الوزير ينظر إلى 
عدسة الصور فى ابتسام وثقة ؛ وكان الوزير كالمابس وعلى حاجبه 
الأعن ذباية » فضشحك جلال طويلاً وذكر قصة القبابة » وقد 
كانت فى الأسل من نصيبه هو وتنبه لما والصور مبم بالتقاط 
السورة فهشها بسرعة فطارت عنه إإللحاجب قرينه وحطت عليه ؛ 
وقد أحس أسفاً لذية الدباية فلملها كانت ذباية الظ السميد سكنت 
إلى وجه الوزير الدخر ؟ ورا إلى السورة بمينين -النين فهامت 
روحه فى آقاق الافى حتى شمر بأن روح الطفولة محل فيه مرة 
اق » وأن شميرات قذاله البيشاء تسود » وتجاعيد جبينه 
وما حول فه نلين » ونظرة عينيه تصغو وترق» ويمسح على مافها 
من ثم وبلبال ... أحس قلبه يخفق ممة أخرى بالأمل والطا نبنة» 
وجرى بصره على الوجوه الصغيرة وهو يتساءل : ترى كيف 
سار هؤلاء جيماً ؟ ... وعابن أول صورة فى السف الأخير فمرف 
صاحبها بوشوح غنويب » وؤكر اسمه ( عبد اللك حنا ) » وذ كر 
كيف كانت تنتابه نويات الصرع فى الفصل حتى انقطع عن 
الدرسة ... أما بفية السف فتذ كر وجوههم وغابت عنه أسماؤمم 
ومصابرثم ؛ وععرف فى الصف الثانى وجها كأ ركه بالأمس ؛ 


2 


فيحييه الناظر إذا بصر به » ويلاطفه التازسول 


أنه عين وكيلاً النيابة وترق قاضبيا 406 
الكبير . أما من يليه من الصغار هلهم وار م 1 
اليف 


ممه فى العارف وهو يعرفهم <ق المرفة » وأما آلذريظذا 
- افذى ينظر إلى السور بتحد عيب ويشبك ذراهله على 
صدره -- فكان من أشقياء التلاميذ الولمين بإلشجار والتصادم » 
وقد طرد من الدرسة لاعتداته على أحد الدرسين . ومن المجيب 
أنه احترف فما بمد 2 البلطجة 6 » وطاف بالسجن مرات . 
وأأقى نظرة أخيرة على الوجوه الأخرى فلم يعرف عنها شبئاً 
إلا اف كتور المروف (حنا عبد السيد) » وإلا هذا اقدى يتوسط 
الصف الأول » كان أنبخ التلاميذ جيما » وكان أول الابتدائية 
ثم أول البكالوريا والتحق بمدرسة الحقوق كير الحمة سخى 
الواهب ؛ ولكنه أسيب أول عهده مها بداء السدر ناضطر' 
إلى ترك الدرسة والكف عن التحصيل » واشتئل بمد ذاك 
بعامين كاتباً فى السحة . . . فلا يقل حظه شذوذآ عن حظ 
الوزير نفسه 

نال كل مهم نسيبه وخضع لحكم حظه وسميه . كانت 
جمع يوم جدران واحدة» لا يكاد بتميز وراءها إنسان إلا يحده 
وخلقه » ففرقت يبهم الحياة » فرفمت وخفضت» وأحيت وأمانت» 
وأذاقت الفقر » ومتمت بكرمى الوزارة » وكل بما قسم له غير 
راض ولا قانع ... 

ونظر جلال أفندى عند ذاك فى الساعة فوجدها ندور 
فى الرابمة » فمل أن موعد السغار آن وافترب » وإمهم مما قليل 
يععلأون البيت حياة وقلبه نور » فرى بامجلة بميداً وطرد من عقّله 
الوسواس ليجتقبلهم أجل استقبال » وقال لنفسه متمزيا : 

- من الحطأ أن يفكر الإنسان فى شثون الناس ما دام 
هذا لا بورث إلا الي » وحسى أن مماليه قال لى : «اطمئن» 
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صاحب الجلة ومديرها 
وريس تحريرها المثول 


رقم ١م‏ س وابدين ب القاهمرة 


نليفون دم لاع 


من احلفية النوبوة :.د ؟ اح حمسن الزاتة :. 
الحسديث ذو شجطض ... : الكتور زكي مبارك 1 
كيف يكب القازء 9" -.: ١‏ اللكتور حزن “هثات 4 
الي امي لع دين : طااععة اتام: وحلل م 
المروب الصلبيية .....:... .2 الأسعاذ. و .. اميد ع 
سييئة . . ٠.‏ [ قصيدة ] : الأمناذ ان منود البقاد 
أخبار سل الخاسر ... : الأسستاذ حسن خطاب الوكيل 
الصربون الحدنون ثعائلهم | الستمرق ادورد واي ابن ... 
وطواتور اليه .ىه ره بفلم الأسستاذ عدلى طاهر نور 
هؤلاء الجنود الجهولون : الأستاذ كيد كاملل احها.. 
الكاس .. [ قصيدة ] : الأكتور ابراهيم اجى . 


فى مفرق الطريقل 28 الأستاذ سيد قطب ةد 


.. م)‎ . ١( من سو الترجة أيضا ... : الأستاذ الكبير‎ ٠ 


أخبار تيم الأداء .. ... : ا#كتور زى مارك 25 
ونآة طافور .. دوه عون ليك 
نصس مسرحية للأطفال . : الأشتاذ مود البشبيفغى .. 
البيت الماديء [ نصة ] : الأستاذ سمد تود دوارة .. 


مدل سرب تززلب طن رازه 


33 ل 
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٠‏ فى للمرانى بالبريذ اللسرز 
١‏ من المدد الواحد 


ابرفيوئات ا 
ا بنفق عليها مع الإردارة ا 


السنة التاسمة 


نحت ظامرل الطافورة 


لوسر سوم 

النصورة بلد الطبيمة الساحرة والطبع الشاعى مى الآن 
مصوف و مهجر 

مى مصيف ء لآن موتمها على ملتتق الجر الصثير والهر 
الكبير جملها كرأس البر على ملتتى النيل والبحر ؛ والفرق 
ينما أن ( رأس البر ) رملة من رمال الصحراء » والنصورة 
روضة من رياض الجنة ٠‏ وثى مبجر » لآأن بمدها عن الأهداف 
الحربية والثمور البحرية صرف عنما ألحّظات الذيرين والسير 

ومن ججلة اللسطافين مها والهاجرين إلها تتأاف ف القهّوات 
والندوات جماءات” فى الأدب والسياسة والتجارة واللدو والفضول 
ركسم من ج#وعها صورة مقارية مجتممنا السام تصلح للتأمل 
والدرس . ومن جمل الله ديدنه وصف ما يبصرء وتسجيل ما يسمع» 
لاايماك أن يشاهد هذا المالم السنير دون أن يمرض بمض 
أحاديئه البحث » وبعض حواده للنظر 

تنفيأ القهوة التى مجلس فيها افدوح الباسق والشجر الوريف 
بين شارع الكرنيش وشاطى' النيل . فهى تنظر عن المين 
فترى فى الطربق أخلاط من الأجناس أ كثرها الإغمرين » 
وأماطا من اللباس أغمس-ها القلانس » وصوّرا من الحسن أبدعها 
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شدلا 


الأوانس ء و'هوّلاً من القبح أشنمها النسولون والباعة . وتنظر 
عن الثمال فترى فى نهر زوارق العبور تنساب حابسة فى شر”عها 
طلق الخواء » أو ضاربة بمحاديفها وجه الاءء وشباك الصيد 
بطرحها السوادون فى السكان الشحل فلا تسيب إلا سنار الحمى 
أو شبار النمك ؛ وخواطف الطير حلق فوق السائد فتخماف 
مار أو ناخد مارك 

بندو إلى هذه القهوة طوائف من الناس لفت بينْهم وحدة 
الحرفة أو مصافقة الودة أو مبادلة النفمة : فهنا الملمون قد 
تكوفوا على بعض الناشد القاسية » يحادلون بإلسوت امير 
فى الحرب والأخبارء أو يمخوضون فى حديث للفتشين والنظار » 
ومذإنهم التقليدية نتحرك آلا فى يديهم فتذود الغبار عن 
الثياب والذباب عن الأوجه . وهناك التجار يتماقب على مناضدثم 
الوسظى 'شكول من السماسرة والنتجين فيقيمون فى حدودهم 
الشيقة سوقاً نصطر ع ذيها طباع المنسوقين من الإغساء والإياء » 
والسخب والغذب » والشادة واللابنة » والسارة والسابرة » 
م ينجلى الأعى عن صفقة من الشمير أو الرز . وهنالك فى أقمى 
الشرق مناشد "بسطت علما أغطية من النفاش الغوكف وقد 
أحاط مها عقائل من حسان الروم يفسرهن شئاب منهن » 
تدأنقذم من ثار أملوبب سلام النيل» وأفرغ عليهم وشاءة الننيم النميم 
خير مصرء ومن لم غيش الأمان سماحة الصربين ؛فهم ينساقون 
أقداح الربدب » ويتناقلون أحاديث الأنس « ويتطارحون أشاحيك 
الحياة» كأن شميهم لم "يذل ووطهم لم بحتل وملكهم لم يشركد ! 

وفى خلال هذه الزمس ترى شاعى؟ وسْنان الحركة نشوان 
الحس يقرأ على صفحة الهر الوردية أشمار الطبيمة » أو طارما 
من ضخام القرويين لم يظق صبرا على عبث النسيم فنام على كرسيه 
أثقل النوم » وغط فى نومه أقبح النطيظ . وعلى حفافى القهوة 
ونماشيها تهافت أفنا* من ذإب البشر يقولون [نهم من رءايا 
وزارة الشؤون الاجماعية » فيهم المتوه الخوف » والريض 
المدى ء والشيخ المنهدم » والشمطاء ء الحاوية » والناثى” الضربر » 
وكلهم يسأل بالحافر أو يبيع بسماجة » أو يحتال فى سخف | 

يكين النادي هف مكلا لا كاد ايد بلس 
جاءتنا كر فى" النهار وزلفاً من الليل . وهذه الجاعة من تأليف 
لي كي 
ينهم الألفة » واستنكدل بعضهم من بمض ما نقص من عوامل 
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أنسه ومباهج نفسه . وأسدى'ل) 
كثيرآ ما :+ -شفق الحديث فى حوق من | : 
وفنون من ألسياسة والنقد » وشؤون من التحديك ىا 
إذا عى "سجات ف الرسالة على إبحاء الحاطروو ]مالم الطيلم 
نوعاً من الإنتاج الأدى له قيمته وأثره . ولملى أستطينغ أن أنقل 
إليك المينر بمد اميق مقطمات من هذه الأحاديث تمد فها لوقا 
ظريفاً من ألوان العرفة 

واسطة عقد الجاعة رجلان كل منهما طراز وحده فى مناقلة 
الحديث ومبادهة الرأى : أحدما الأستاذ توحيد السلحدار » 
والآخر الأستاذ الى . أما سديقيا الماحدار فَكَْر مدفوق 
م دشأ اله أن يمرف : نفس كرعة لا مخلق إلافى ملك » وحس 
عيضت 0 بارل إلا لقاع + وطوق سام لا برعي 10 الفا : 
لزان حسيناب 1 يختمر إلافى حكم ؛ وثقافة شاملة لا يجمتع 
إلا لعالم » وخبرة واسمة لا هيأ إلا لآربب . درس الأستاذ 
#بنيه وقرأ » ثم رحل وشاهد , ثم ذاق وجرب » أم عايش 

النبلاء بحم نشأنه ,» ولابس اإدهاء َّ وظيفته » وأءانه على 

الإفادة من كل أونك أسرة غنية ويد سخية ة ونفس طأنأدمة . 
فأنت لا لا نكاد تدأ الحديث أو تلتق المؤال فى ناحية من نواحى 
الأدب أو الفرك أو السياسة أو التاربخ أو الطب أو الطمام 
أ ادواب آر لدو إلا بإدرك بقول تظنه لصوابه تفكير نومه» 
أو بإدهك ل اب ديه ليا اطلام ساعته 

وأما أخوا الزانى يدث" حسن النظن عذب الأساوب 
جامع اطائفة عختارة من أخبار الملماء والأدياء ورحال الحكم, 
شيدها بنقسة » أو مها من أبيه » أو قرأها فى خطوط هن 
وأوره ؛ ؟ ون هذه الأخبار ما لا حد. ف انان ولا تبممه 
من أحد . ولازاتى تطلّم الجبرتى وملاحظته ؛ فهو يستقمي 
أطراف الخير » ويستوعب أحوال الأشخاص »ء ثم يمذزن ذلك 
فى حافظة واعية لوؤديه متى شاء لا بند منه حرف ولا وصف . 
وافد افترح أحد الأسدتاء على الأستاذ توحيد أن 'يطرف قراء 
( الرسالة ) بأحاديث « من جانب اذاكرة » » وعلى .الأستاذ 
الزناتى أن يمتمهم بنوادر « من فيض الحانظة » ؛ فعسى أن ينزل 
الأستاذان على مقترح السدبق » وَأ محلا إلى القراء الذاء 
هذا الرحيق ! 

( للامورة ) مصولنات 
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اميه ساومت 
نرمة ذه لاخبفر التزال والأعسالاق ح فم اقنة 


المريية بكابة الآداب - إدفم الن با جاحد - اموت فى 
الرؤبا حياة - إلى حيراتى أوحه الفول ل محية عراقية . 


ل 
هى فرصة ذهبية لاختبار العزام والأخلاق فاغتدموها قبل 

أن تنوت 
وما نلك الفرسة ؟ هى فرصة الننبه الشديد الدى بلازم 


, النغوس والمقول عند اشتداد الكاره والمحرجات : ولا موجب 


إلنذ كير بما نمانى فى هذه الأيام ‏ البيض 6 ؛ ونا الواجب هو 
النذ كير بإلقيمة الصخيحة لأءثال هذه الأيام فى تأريث الشاعس 
وااقلوب , ذعى عندى أساح الأيام للنضال فى اليادين الآدبية 
والاجماعية - بنض النظر عن البادبن الياسية - والرجل 
الدى يتبلد فى هذه الالإم بحيث يةغى أوقانه فى منغ الحديث 
الناه؛ هو رجل لا يصلح لشىه ؛ وهو بمسلكه البليد يشهد على 
نفسه بفتور العزعة وضبن الأخلاق 

حين يأنى النذر بأن الما معرض للدمار والحلاك ‏ لا قدر 
الله ولا سمح  !‏ ينقسم الناس إلى فريقين : فريق يسادرع إلى 
انهاب اللذات ليأخذ منها حظه قبل أن يموت » وفربق يسنبق 
إلى الأعمال الجدية ليواجه الوت وهو على أشرف حال » فإلى 
أى الفريقين تميلون » يا قرانى ؟ 

كونوا كيف شم » ولسكن الهم هو نذ كيركم بأن الساعة 
من هذه الأيام فد نساوى سنوات يفل ما فها من التنبه 
والنيظ » وبفضل ما نسنع فى إرهاف عراعنا وفلوبنا » ولك 
فرص لا تمنح فى كل بوم » فاغتنموها قبل أن تفوت » ثم 
اغتنموها قبل أن تفوت 


ازماة 
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ار كنا فى حرب دعوت تق وذ 
فى سبيل الوطن الغالى 0 ولكن مصر ل تر ن 
فل يبق إلا أن ننتنع بالفرسة الى أنياءت إس مر 
الحرب ؛ بلا بنى منا ولا عدوان , فى 

والفرسة غى نلك اليقظة المقلية والروحية ) اليفظة أله 
ججميع الننوات » وصيرت أعصابنا فى وقدة الجر الوهاج 

لا يموز أن تنقغى هذه الأيام بلا محصول نفيس برفم 
رءوسنا بين كرام الشموب » ولا يجوز أن نقف موقف النتظرين 
لا نسفر عنه الأغداء الآنية » وهى أغداء حهولة الألوان , ولا 
بننظرها إلا أهل الثفلة والجود 

لايحوز أن تفل أوقات الممل عن عششر ساءات من كل بوم» 
بالنسبة للضعفاء. أما الأقويا.فن واجمم أن ينتفموا جمببع الأوقات 
ولو هر مهم الغارات على اللجوء إلى ظلمات السراديب 

عى فرصة للتخلص من الأهراض النفية والروحية » 
فاغتنموها قبل أن تفوت 

هل سممتم يهام - اعاذك الله من حر جوثم - ؟ 

يق الآثم مدة فى جوم عقابا على ما اجترح من السيثات » 
ولو أسخيت لوحى النزعة السوفية لقلت : يقم الثم مدة 
فى جِهم ليتطهر من الأوضار النفسية والرو<ية بحيث يصاح 
مجاورة سكان الفردوس 
- وثم ماذج فى الرفق والتشامح - وإعا عمى رمحن مطهكرة 

والإفبال على الأءمال بشنف وشوق هو الذى يقر أمد 
ذلك الامتحان » فأقيموا الدليل على السلاحية +ياة الربر والمجد» 
ليرفم الله عنك آصار الحوف » وليذهب - أوحال هذه الأنام 

إن اللاهين واللاعبين لا يستعدقون الحياة » فن حن الافدار 
أن تسلب منهم هذه النممة حين تشاه 

أما لذبن ييذلوت حيانهم فى الأعمال الجدية صابرين 
'مصارين » فلهم فى الحياة شرف الكرامة » ول بمد الوت 


شرف الحاود 
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فى كلد الواواب 

قبل وقبل إن قسم اللثة المربية بكلية الآداب سار إلى 
الزوال » مع أنه كان النواة 4دوحة الجاممة الصرية ؛ فا أرب 
ما تصنع التقلبات بمسابر الشخصيات المنوية فى هذه البلاد ! 

وبقال إن فكرة نوحيد الماهد التى نصو غ مدرمى اللنة 
المربية عى السبب فى إلناء ذلك القسم » فا تستطيع الدوة أن 
تحتمل الإنفاق على ثلاثة مماهد توصل إلى عرض واحد ! 

هو ذلك , يا تمن أذتم البرهان على تبحر فى عل الاقنساد ! 
ولكن هل بوجد فى الدنيا كلية آداب ليس لها قسم خاص 
بآداب الاغة القومية ؟ 

لك أن تنشئوا مهدا يتخرج فيه مدرسو الاغة المربية 
على الهاج الذى نذشدون ... أما اعتداؤ ك على قسم اللنة المربية 
بكاية الآداب فهو جناية لا “يقدم على اقترافها رجل حصيف 

وقد ممت - وما أشنع هذا الذى عمت - أن أسائذة 
كلية الآداب رحبوا بذلك الاقتراح اللطيف ! « يثهد بذلك 
خطاب تلفيته من أحد التخرجين فى كلية الآداب » وإن كان 
بثير إمضاء »كأن صاحبه يمخاف عواقب الجهر بالرأى السحيح » 

أما بمد فهذه جرية جديدة لأسائذة كلية الآداب ؛ فإن أأغى 
ذلك الفسم وهم شهود فسيمرف القلم كيف بجزيهم أحسن الجزاء 

كان يقال : إن من عيوب عهد الاحتلال أنه لم بر التملم 
إلا وسيلة للنوظف » فكانت مكيدة لقتل الواهب الصرية 

فأن أذناك , لأحمك صوت الحن » يا عهد الاستقلال ؟ ! 

وأبن العين ؟ أن المين ؟ إى والله » فقد أفسمنا على الوفاء 
لسكلية الآداب » وه اليوم بلا ناصر ولا معين » فأبن أبناؤها 
الأوفياء ؟ كان الظن أن لا يلنى كرمى واحد من كرامى تلك 
الكلية » ولوكان خاسا بدرس لنة الرنوج » فكيف يانى قم 
اللثة المربية ؟ تلك أمور يحار فا اللببب 

ارفع 'ثمن باعامر ! 
هذا مدرس ‏ من شرق الأردن »© كتب إلى" خطاباً بلنت 
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كلانه إالتقريب|» و[كللا قَدِرتَ سيمر فه 


بمد لحظات 

وذنى عند هذا المدرس لل ا ,و4 
القول عن الحياة الأدبية فى المراق"» هنن لكك بابد 
مقالات ... فهل غاب عنه أن الدنيا 2 


القم ما اعتزم الضى” فيه ؛ وأن من نلك ال كدار انقطاع البريد 
بهن مصر والمراق ؟؟ وما قيمة الكتابة عن الأدب المراق » 
وكان أهله فى شمل غا عرف الناس » إلا ذلك المدرس الأديب ؟! 

اننظر » فقد نصل ما انقطع بعد أسابييع 

م أرجع إلى بدت القصيد فأقول : إن هذا الدرس أتمب 
نفسه بمناوشتى وهو يمتقد بأنى لن أنشر خطابه فى « الرسالة » 
ولن أرد عليه »؛ فن أن رن أنى أمخل عليه بالنشر والرد » 
إن اتسمت صفحات « الرسالة 6 للا بريد ؟ 

لو فكر قليلاً لمرف أن من الخير لاحياة الأدبية أن يكون 
فهها كانب يثير بعض القراء إلى الحد الذدى يسمح بأن ينفمل 
فيكتب مثات السكلات هام واحتفال : فكتابة ١6٠١‏ كلة 
فى ساعة عضب توقظ المقل والذوق ؛ وتروض الكانب على 
الاسطلاء بنار الفكر والوجدان 

وما قال أحد إنه ينغشنى ويحقد على إلا الا ننت إلى تبليخ 
رسالى الأدبية » فأنا أخلق الفرص خلتا لإذكاء نار النشب 
والحند فى القاوب التى طال عهدها النفوة والجود ... وهذا 
الناشب الاقد لا يعرف كيف انشر ح صدرى لا صدر عن قله 
من غضب وحقد » فذلك شاهد جديد على أن جهودى الآدبية 
لن نضمع 

إن هذا الدرس لا يمرف كيف خدمته حين أثرت عواطفه 
النافية » وحين قهريه على الفز ع إلى الفلم والداد والقرظطاس » 
وحين فرشت عليه أن يقول ما يقول بألفاظ خفاف أو _ثقال ! 

إدفع امن » يا جاحد » ليرفع الله عنك إصر |الجحود ! 
الموت فى الركريا ميا 

الأدبب الفاشل الميد ‏ كلشف » اقذى كتب إلنا من 
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ألى النبل » رأى فى منامه حلا أزيجه أشد الإزماج » 


01000126 0211.600 


وكيف لا ينزعج وقد رأى أن أعظ أحبابه الروحيين قد مات ؟ 

وأجيب بأن الوت فى الرو! حياة » فله أرف بطمكن 
كل الاطمثنان 

والطريف فى هذه الروا أن اليت هو ساحب < التثرالفنى » 
وأن السيدة الى كانت نبى خلف نمشه اسمها « ليل » زهذا 
الأدبب برجو أن أفسر 4ه هذا الل الزعج ليذهب خوفه 
وأضاه د.: 

ومن غريب الصادفات أن أقرأ فى جريدة الدستور قبل 
أن أتسل خطاب هذا الأديب باحظة قسيرة كلة مترجة عن 


جندى بالإلى » ومى : 
2 حامث ليلة أمس أنى فقدت أبى » وقد أخبرثى أحد راق 
أن هذا الحم فأل حسن » 


والقول بأن الوت ف الرويا حهاة هو قول ابن سيربن » 
فانفاقه مع المقيدة البابانية دليل على ارتباط الأمم الشرقية بمضها 
ببمض فى كثيز من المانى والآراء 

أما بكاء «ليلى » خلف نمثى فهو شاهد على اعتزازى 
عودة أهل المراق فهم أنصارى الأوفياء . أعثرن الله بودهم الوثيق 

الى عسرانى أوم الفرل 

لا نظنوا أن أعمارم سيضيع مها ثىء إن أتلم من 
الجزع وقت النذير بثارة جوية » ولا نتوسموا أن الأعداء عندثم 
من الذخائر ما يكنى لاتمويض ججيع الببوت » ولا يمخطر فى بالك 
أن جنود السو ستقصد كم بإلدات ؛ فهم يجهاوف مواقع أرواحم 
بإلهار واللبل » ولملهم يجهاون مواقع أرواحهم من وثبات القضاء 

عدب ديل وليفين بداسيكتة أ قي 
ثم نعود الحياة إلى ما كانت عليه من الرخاء والصفاء 

الماقبة للسابرين » با جيرالى » فلا ترجونى يما أسمع من 
أمارات القلق واللحوف » وقد أويت” إلى سرداب البيت لأدون 
بعض اللاحظات فى أمان من اعتراض البوليس لا من اعتراض 
اوت ؛ الأعبار بهد ل تسرف بفبها "كيف شاء 
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أ كفن هذا وأنم فى هرج وص 
عى النفخ فى السورء وكأن ال نيااعل شفايا 

يكنى أن تراعوا نصاتح وزارة الوقاية(8ا تأ + 
لا مخوئفاً من الوت » واقصنع الأقدار بمدي ذلك ما/ 

لن يترك أحد من عمره دقيفة واحد: » ولو عاض 
لقواذف الوت » فا جز عكم من كوارث لن نهيب إلامن 
كيه عليه فى سر برة الوجود ! 

نوا » يا جيرانى بأنك بإفون ٠‏ إلى أن تنتهى الحرب 
بسلام » ورقوا بأل الاستهانة إلحطوب تفل أنياب الحظوب » 
واعرفوا جيدا أن الحياة لا تومب إلا لن ندر فى نفسه 
قيمة الوت 

ما هذا ؟ تلك قهقهة عنيفة بسل دويها إلى أذ" » ومى 
الأمارة على أن أمماء النفوس والقلوب . جا كم الوطن عن 


تلك الفهقهة أحسن الجزاء 
تب عر افير 


فى صدر جريدة ‏ الأحوال » البندادية محية موجهة إلى 
يملة ‏ الرسالة » بإمضاء « رفيع » ؛ وقد ورضعت التحية فى 
إطار جيل يصور بمعض مواقع السحر فى بنداد 

فاذا نصنع فى رد نلك التحية ؟ 

نقد”م إلى قرائنا الاأخبار الآنية : 

أولاً - لم ألاحظ فيا بصل من جرائد ومملات أمثال 
الأحوال » والاأخبار » والكرخ » والحشارة ؛ وصوت 
الحق » أن المراق كان وقع فى كروب بسبب الحرب ؛ فالمراق 
هو هو » ورواحه المنوى لا بزال قويًا سلبا” » واهمام هذه 
السحف بشؤون النملم والاقتصاد لم ينله أى مف » فعى 
لا تلنفت إلى اماغى لنجتر' ما وقع فيه من لا واء » وإعا توتجه 
جهودها إلى الستقبل بمزيعة ومضاءء وكذلك يفم ل عقلاء الرجال 

ثانياً - وزارة الدفاع الوطنى هناك تنشر الإعلانات من 
وفت إلى وقت. فى دعوة الشبان إلى الإقبال على الجندية » وهمى 
ترنغهم بشتى الوسائل كأن تقول إن منتبانهم فى أيام الدراسة 
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ل ١١‏ ازرسماة 


كيف يكتب التاريح 


للدكتور حسن عثمارنف 
مدرس التاررغ الحديث بكلية الآداب 
سد 1 5< 
هوس سههم 
العلوص المساعرمٌ 

القبل على دراسة التارب وكتابته يننى أن بعلم من أول 
الأمس أنه مقبل على عمل شاق بتطلب الجهد والتضحية والصبر 
الطويل ؛ وأنه تلزمه دراسة عميقة وتحصيل جدى . وأنواع 
المرفة الإنسانية متداخلة متشابكة فما بينها ؛ ولا يمكن أن 
'يدرس عل ممين مستقلاً بذاته عن بإقى الملوم الأخرى . فثلاً 
لا يستطيع الإنسان أن يفهم الفرآن يدون أن يعرف الانة 
المربية وعم القراآت والففه ... وكذلك دراسة القاريخ مقسلة 
بأنوا ع عتلفة من العرفة الإنسانية . وكانب التاريعم يذبنى أن 
يكون واسع الثقافة عارفا بالملرم القصلة مباشرة بدراسة وكتابة 


التاريخ . ويمكن أن تسمى أنواع المرفة اللازمة للمؤرخ بالملوم 


بمخقلف الدإرس المسكرية ستتكون على هذا الوسف أو ذاك » 
وأن الهم بمد التخرج ستكون على هذه القاعدة أو تلك » 
وأعثام وسيلة فى نظر وزارة الدفاع هى تذكير أولثئك الشبان 
بأنهم سيكونون "حماة البلاد . وهذا روح يدل على الشمور بفوة 
الذانية ل | سيدق « حةق الله الآمال 1 

ثالثاً - فى ججيع النشرات التى تنصدرها وزارة الدفاع يحد 
العبارة الآنية : 

2 يجب أن يكون الطالب عاقيا » ولس متجسا » 

.ومن هذه المبارة نفهم أن الاجاه الجديد فى المراق بوجب 
أن يكون الجنود والشباط والقواد من دمر عرانى" سلم » ولهذا 
الامجاه الجديد أسبا لا مخ على أولى الا لباب 

رى سباك 
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الساعدة ؛ وهى تتاف ب خفالآن العمل , 
فالملوم المساعدة اللازمة لمن بتكت ب إفى ريض 
مختلف عن الملوم الساعدة الضر ورية لن يكشينةاق نار . 
المتنحدة الم يكية 


فى كتابة التارجخ . فلا بد أولاً من ممرفة اللنة الأسلية للينصر 
القاريخى امرغوب الكتابة عنه » لآن التراجم التى نكف للثقافة 
المامة لا تكنى الؤرخ لاتغلفل فى ناريخ ذلك المصر . فالراغب 
فى الكتابة عن ارخ اليونان القديم لا بد 4 من ممرفة اللئة 
اليونانية الفديمة . ومن برغب الكتابة عن ناريخ المصور الوسعلى 
فى الغرب يازمه معرفة اللغة اللائينية التى كانت سائدة فى تلك 
العصور . والراغب فى الكتابة عن نارم إيطاليا من الضرورى 
4 أن يعرف اللنة الإبطالية . وأهمية اللذات لا نكون بدرجة 
واحدة بالنسبة للعصور التاريخية الختلفة . فثلاً الراغب فى الكتانة 
عن الثورة الفرنسية ليس من الضرورى له أن يمرف اللائينية » 
ومن الاأفضل أن يصرف جهده لتعل لغة أوربية حديئة ؛ 
ولكن اللانينية مرورية لمن برغب فى دراسة اريخ الكنيسة 
<تى فى المصر الحديث . وعلى كل فانه كلا تمددت اللغات 
الفديمة أو الحديثة التى يم ها الباحث فى التارعخ انسع أمامه 
أفق البحث والاستةساء . فأى بإحث ف التاريخ يذنى أن يعرف 
اللثات الأسلية ؛ قدعة أو حديثة » التملفة بالمصر الدى يدرسه 
كالميرغليفية والوونانية واللانينية والعبرية والمربية والفارسية 
والنركية لى يستطيع أن برجع بنفسه إلى الأسول التاريخية 
الأولى ؟ وكذلك ينبنى أن يعرف اللات الا وربية الحديثة 
الشائمة الاستمال وهىالإيجليزية والفرنسية والألانية والإيطالية» 
وإن قصر فى معرفة يمضها ينبنى أن يسد هذا النقص » وذلك 
لى يقرأ الؤلفات التى تصدر هذه اللغات عن المصر الدى 
يدرسه . وقد تبدو مسألة تمل الات عسيرة » وقد جمل أشجع 
الناس يتردد فى الإقدام عليها ؛ ولكلها دراسة لا بد منها لمن 
برغب جديا فى كتابة التارجم . ويحمن أن يبدأ الراغي فىكتابة 
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التاررمخ دراسة اللغات الغرورية أثناء وجوده بالماهد النظامية ؛ 
ولكن لا داى لان يدرس عدة لثات ىوقت واحد. ولبس هناك 
ما يمنع الباحث من دراسة أية لغة جديدة فىأى وقت من حيانه ؛ 
ودراسة سنتين فى إحدى اللغات الجديدة على الباحث كافية 
كأساس مبدلى ؛ يستمر بمدها فى الزيد . وبا حبذا لو أمكنه 
قضاء بع الزمن فى بلد نلك اللنة الجديدة 
ومن الملوم الساعدة الأساسية للكنابة التاريخ عل قراءة 
الحطو ط ترطمة:هو5216 27. وقر اءة أنو اع الحمطوط بدرص بمناية 
فى حاممات الغرب . ونوجد أنواع مختلفة من الخطوط الغربية 
والشرفية تبتى كالطلاسم حتى بتملمها الباحث ويتدرب على قراءسها . 
ودراسة هذه الحطوط توفر عليه الوقت وتجنبه الوقوع فى المطأ 
فيا لو ترك المسألة جرد العمل بالمرين ؛ وأحيانا توجد وثائق كتها 
سفراء وقناصل الدول إلى حكومامم بالشغرة » وذلك لإخفاء 
معلوماتها عمن بحتمل أل تفع فى يده من الأعداء 0 فينبنى تلم 
فك هذه الشفرة بواسطة الفتاح الحاص بها إن وجد فى دار 
الأرشيف التى يعمل نبا دارس التا ريم . وبوجد بالأرشيف 
الواحد أ كثر من مفتاح واحد على حسب الالة » ومفاتيح 
الأرشيف مختلف من بلد إلى آخر . ففانيح أرشيف الهاتيكان 
تخالف نظيرها فى فلورنسا أو فينا أو إريس أو مدريد . وعم 
قراءة الحطوط ضرورى جداً فدراسة فروغ مختلفة من القاريخ 
مثل ناريخ مصر القديم » واريخ اليونان والرومان » وتاررجم 
المصور الوسطى » والتارخ الحديث » حتى أوائل القرن السابع 
عشر » بالنسبة لدور الأرشيف فى أوريا » وبمد ذلك المهد تسبح 
المطوط واشة مقروءة . والحط المربىمثلاً كتب بأشكال ختلفة» 
فنه : الطومار والنسخى والرقمة » وقراءتها محتاج إلى تلم وتمرين ؟ 
واقد ومع بعض القدماء والحدثين فى الشرق والغرب بحوثا فى 
قراءة الحطوط لمر ببة”'". وف الشرق الأدنى الممانى كتبت الوثائق 
(؟) كاتب جلى : كشف الطنون » ج ” » طم لندل ١8415‏ » 


القلقشندى : صبح الأعفى » ج ؟ 0 طبع القاهية 4 »ع أدولف 
جرومان: أوراق البردي العرية هارالكتب المصريةء القاهنة 4 ,١51‏ حت 
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التركية بمدة خطوط مثل الخط اللإواق و 
يحتاج إلى تملمم خاص .. وعموءات,يولائن(13! 
بالقلمة محتوى آلاف الونائق عن اربخ مشر اكالى 
فى المهد المانى وفى عهد حمد على وخلفاته »«ؤكيا»امكتواك "لازن 
التركية وبخط القيرمة”'2 ؛ وكذلك توجد يمو عات ظل الونائق 
بهذا الحط فى سورية ونركيا . وستظل مملوماتنا عن هذيالفرون 
العاويلة ةصرة وناقصة وقابلة للتعديل حتى يتمل الباحثون قراءة 
خط الفيرمة » وبتمكنوا من دراسة هذه الكنوز التارذية 
على مدي عد أغيال 

ويتسصل بدراسة الحطوط عل الديلومات والونائق 
15 . فبتلم الباحث لئة ومصسطاحات وناثق العصر 
القذى يدرسه » وأنواع الورق والحبر الحاص بها » لكى يستطييع 
أن يعرف حة الوثيقة أو بطلانها . ويازم الباحث أن يعرف بمض 
نواحى عل السكيمياء لكى يستمين بذلك على خص هذه الوثائق 
بنفسة إِذا أقنضي الأ 0 نم يأنى عل النومات 1155730165نالا 
اللوك أو ذ كرى حوادث تاريخية ممينة » عليه سنو ضريها تفيد 
فى دراسة التاربخ ؛ فنمرف منها حقائق عن - الموك وعن مدى 
اننشار التجارة وعن تارجم الغنون 

والجغرافيا من 'الملوم الساعدة الضرورية لدراسة وكتابة 
حت 1905 رمكلة© الإطمةمومعدلوط عتطوية : .8 بتاتواة ( اشرك فى 
تر نه عن الالمجلزية هم الؤلف الد كنور حدان ابراهم حان والأستاذ 
عبد الحيد حسن 

)١(‏ فيرمة كلة تركية يعمى الدكشير أو اثثنى » لأن خط القيرمة كثير 

الزوابا والشنابا ؛ ويمكن أل تكنب به معلومات كثيرة في يز ضبق ؟ وهو 
ممفد ولا قرأ إلا بمد التمم والندريب . وافد أوجده المماون لتحرير 
الشؤون الادارية والالبة ولسى يحبطوا محفوظاتهم بالسرية والكتان . 
وشاع استماله شَ دبوان الروزئامة المصراءة ابتداء من الفرن أاأآه2 
ولفد كتب زملى الأستاذ مد عد توفرنى الوثلائنى الترجم بدار الحفوظاث 
المسرية بالقلمة مفالا بمجلة الهلاك عدد برنبو ١484١‏ عن ولاق مصر منذ 
الفتح الممانى حى أواثل عهد عد ص ٠‏ ولفد وشم ,مثا عن مشق خط 
القيرمة أرجو أن بطبع قربا حنى يستفيد منه الباحثون ٠‏ 
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التاريخم ؟ والارتباط وثيق بين الناريم والجنرافيا ٠‏ الأرض هى 
السرح اذى حدثت عليه وقائع التاريخ » والظواهى الجنرافية 
المنتلفة لما أ كبر الأثر فى الإنسان والناريم . فالسهول والجبال 
والصحارى والوديان والأهار والبحار والناخ وأنواع الرياح 
والثروة الطبيمية والوقع الجغرافى تؤثر كلها على نكوين الإنسان 
وعلى نوع حيانه وعلى نوع الحضارة وعلى حوادث التاريم . 
فإدرس تاريخ مصر مثلاً لايد من معرفة أثر ظروفها الجنرافية 
فى التاريخ السرى . فوقع مصر بين الشرق والغرب قد جملها 
يجمع 'روة طائلة لرور التجارة المالية بأراشها فى العصور 
الوسطى ؛ وموقمها الجئرافى جملها تقف أمام أورب! أثناء الحروب 


السليبية . وظروف المزر البريطانبة الجنرافية قد منمت أورا ' 


عن الندخل فى شؤونها . وفى الوقت نفسهجمانها تسيطر عل البحار 
وتندخل فى الشؤوف الأوربية فى أوقات مختلفة , وأحيانا تتدخل 
الموامل الجثرافية تدخلاً حاسماً فى تخهير يحرى الناريخ . فالمواسف 
والأنواء قد ساعدت الا سطول الإتجليزى عل التذلب على الا رمادا 
الإسبانية فى لهده١‏ . وشتاء الروسيا كان من الموامل التى 
أدت إلى فشل حملة نابليون فى 1817 . فلا بد من الإحاطة بكل 
هذه الظروف لفهم التاريم . والناريم والجنرافيا متلازمان ولا 
يمكن استغناء الواحد مهما عن الآخر 

والأدب من الملوم الساعدة لفهم وكتاية التاريخ . فدراسة 
الأدب بصفة ءامة توسع عقل الإنسان وتجمله أقدر على الذهم . 
ولا بد للراغب فى كتابة التاريخ من أن يتذوق الشمر لكى يفهم 
ملكة الحلق والابتكار . وبازمه أن يقرأ النصص الأدنى لكى 
يتملم فر عرض الوضوع وإبراز الحوادث الهمة وبحث 
الشخصيات ؛ ووشع التفاسيل فى المكان اللاثم » وإنارة اثنباه 
القارى" . ويحسن أيضاً دراسة بمض كتب النقد الأدبى لآن هذا 
يساعد على نقد التارنم . ودراسة الآنار المقلية لأمة ما أم 
يخ لفهم تاريخ هذه الأمة . فمرفة الأدب اليونانى 
ضرورية لكتاية ناريخ اليونان ؛ والإلام بالأدب الإيطالى لازم 
لكتابة ماري إيطاليا ؛ ودرس الأدب الإيجليزى مهم لفهم 
ناريخ ايجملترا 
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والمارة والوسيتى . فن برغب فى دراسة نارغ الهو 
لا بد له من أن يدرس تطور الفن اليونانناألقديم! ومن , 
الكتاية عن تاريخ الهشة فى إبطاليا يازمه أن يدرس تطور:الفق 
الويطالى فى عضر الهضة . وعكن جع ثقافة فنية عامةإبدراسة 
السور والرسوم فى بمض |اؤلفات المامة . وبإحبذا لو أمكن 
الباحث أن يدرس أم آثار الفن اليوثانى أو الإيطالى فى متاحف 
اليو نان و إيطالياء ويميش بعض الزمن فى ذلك الو الفنى الحالس 
بين روائع فنون التصوير والنحت والوسيق . ولاريب فإذ 
الفنون خلاصة المواطف الإنسانية » تمبر أصدق تسير عن 
روح العصر » والتار مها حمل الباحث أقدر على فهم التاريخ 
وكتابته 

ومن السائل الأساسية لن برغب فى كتابة التاريخ أن يمل 
ماعرفه المالم عن القا رع قبل أن يكتب التارخ . فينبنى أن يقرأ 
بعض 5 ثار كبار الؤرخين السابقين مثل : هيرودوت وتوسيديد 
ولينى وما كيافيقي وفيكو وجبوث وفولتير ... وأن يقرأ بمضش 
الؤلفات الحديثة عن التاريخ عامة » وعن المصر الدى برغب 
فى الكتابة عنه خاصة . فيل بثقافة ناريخية مامة » كا يمرف الطرق 
التى انبمها الأقدمون والحدثون فى بحث وكتاية التاررخ 

ومن المفيد أيضا أن يل الباحث فى التاريخ بطائفة أخرى من 
الملوم الساعدة . فيلزمه أن يعرف شيا عن امنطق وتقسيم الملوم 
لى يفهم موضع القاريخ من بقية الملوم الأخرى » كا ينبنى أن 
يدرس فلسفة التاريم فيغرف آراء بمض الكتاب مشل : 
برجسون وكروتشى . وهو محتاج أي لأن يمرف مسائل «امة 
عن عل النفس وعل الاجناع والاقنصاد والالية والقانون 
والنظريات السياسية » والرراشة والفلك فى بعض الأحيان ؛ لأنه 
قد تمرض للباحث كل أو بمض هذه المسائل » فلا بد من أن 
يكون مادا بها » وإذا لم يكن يعرف بعض هذه النواحى » فيمكنه 
تحصيلها سهولة 
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للأستاذ بنيامين خليل 
سم ووس سهدت 

كثيرا ما نامت موازنات بين الشمر والتصوير ؛ فقد قال 
( سيمونيدس ) 517101065 : «الشعر تصوير ناطق » والتصوير 
شعر صامت »© . وقال ( كوزن ) #أوناه© : « الشمر أول فن 
من الفنون الميلة » لآنه يمثل غير المدود خير تمثيل » . وقال 
أيضا : « ولو أن الفنون - إلى حد ما - بعشها بممزل عن 
البمض الآخَر » فإن فنا منها قد انتغع بموارد جميع الفنون » 
ألا وهو الشمر . فن الكلات يستطيع صاحب الفريض أن 
يصو غ صورة ؛ أو بنحت تمثالاً » أو يحاى الهندس الممارى 
فى تشبيد البانى . وف مقدور الشمر أن يجمع بين عذوية اللفظ 
والوسهق . ففى الشمر كا بفولون تنلاقق ججميع الفنون » . 

إن قصيدة عصماء معرض من الصور . وما لا جدال فيه 
أن التصوير والنحت يمطياننا -- عن شىء لم نره من قبل 


صورة أ كثر وسوحا من أى قول أو وضف ؛ ولكن إذا 


وأخيرا من الضرورى جدا ألا يبتى الباحث فى التارجخ 
فى بلد واحد وفى دائرة محصورة ؛ بل يازمه السغر والارحال 
إلى بلدان مختلفة » لا من أجل البحث التاريخى فى ذاه فقط » 
بل لي برى آْاقاً جديدة » ويكسب خبرة بإلناس وبالأوساط 
الختلفة . ومن الضرورى أن يقغى زمناً فى الول الذى يدرس 
بإريخه . والأفضل أن يبدأ الباحث سفره بمد أن ينهى تعليمه 
الجامى فى بلده الأسلى ؛ وبمد أن يقطع شوظا فى الدرش » 
وبمد أن يتمين له المصر الدى برغب الكتابة عنه ؟ فيسافر 
وقد تزود بأسلحة 'افمة وبدأ طريق البحث الملى » فيمفى 
فى ارس والكشف عن الحقائق التاريخية ؛ وزود الأما كن 
الختلفة » وبدرص وبتأمل ؟ والنفس المالية لا :تشمر بأنها 
غرببة فى أى مكان 


١ 0 
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ما وقع الثىء بحت أنظارم) لكآ تنكس 
كثيرة ببرزها الشاعى أمامنا » 'وقدا كنا لابنزاها : 
ذانه من تلقاء أنفسنا ؛ تالفلتى هو لي يست 
واخمة كل الوشوح » أما الشاعس فهو الدإمخَان للد 
والمانى . 

الشاعن المبقرى ميبظ الوحى والإلحام » وأذا ترى له حاسة 
فائقة لإدراك لجال » وه مشاعتى أدق من مشاعن ممظم الرجال » 
مشاعى مضبوطة ضبظا محكا . قد يكون الرء شاعيا ولو 
م يدرس شيا عن عل المروض ؛ أما من يكتب شمراً رديئاً » 
أو حقيراً » فهو ليس بشاعس . لا يحبا الشمر ويدوم طويلاً 
إلا إذا كان شمراً حيا » إذ أن ما يصدر عن المقل والماظفة 

إن الشعراء والكتاب الذن يمدوف ف الطبقة الثانية سرءان 
ما تنقرض ذ كراثم» وبتقلص ذ كرثم» ويتوارى فى زوايا النسيان ؛ 
أما المباقرة مهم فأئرهم خا إلى الا بد . ألم بعمر شمر (هوميروس) 
] حوالى ١6٠١‏ سنة دون أن بفقد حرقاً من حروفه » 
أو مقطعاً من مقاطمه » على حين 'رى قصوراً شاهقة وقلاعاً 


حصينة قد دصرت وأى علها المفاء ؟ أجل لا ينسنى لنا أن تحصل 


وهذا كله ملخص عن الماوم المساعدة وعن الإعداد اللازم 
لن يتصدى لكتابة التازيخ . وليس الفصود بذلك التوسع 
فى كل هذه النواحى اذانها ؛ فإن هذا غير مستطاع . وا يكنى 
للمرفة العامة بقراءة بمض الكتي .. وقد تزيد للمرقة فى توا 
معيئة من هذه الملوم الساعدة » على حسب طبيمة المصر الذى 
برغب الباحث في دراسته والكتاية عنه . وقد يدو من المسير 
ججع هذه الثقافة المامة ؛ ولكن مخصيص حوالى ست سنوات 
أو سبع» تفمل المجائب» ونكنى للوسول إلى مستوى مناسب» 
بزداد بالقدرجح . وروح العم السحيح لا تمرف المقبات ؛ 
والإخلاص والسبر يسلان بالباحث إلى الغرض فى أغلب 
الاحبان . 


( هل ) مسن مانم 
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على تمائيل كورش والإسكندر قيصر ) أو على صورثم الحقوقية , 
لان الصور الاأصلية لا.تدوم » وما ينقل عنها نتقصه الهياة 
وتموزه الحفيقة . أما السور الأهنية لمبقرية الرجال وعذهم ؛ 
فتبق فى الكتب بميدة عن عبث الزمن متجددة فى كل حين . 
وليس من الصواب أن نسمها صور؟ لا نها نتواد وتلق بذورها 
فى عقول الناس فتثير فى الاأجيال التماقبة أحداثاً وآراء 
لا حد لما 
9 

إذا كان اختراع السغينة فكرة نبولة ... نلك السفينة التى 
ننقل الثروة والتاجر من مكان إلى آخر » وتصل البلاد التنائية 
بمفها يمض فتتبادل محصولانها - فا أحرانا أزنت نمظم 
الآداب التى ماك السقن فى كونها تمر عباب البحار» ولكلها 
بحار الزمن الترامية الا ظراف ؛: فتربظ المصور النوغلة فى 
القدم ؛ فينتفع كل عصر يحكة المصور الاأخرى وثقافتها 
واختراءانها ! 

يحتاج الشاعى إلى مؤهلات كثيرة . يفول ( كوزن) 
اتأوناه© : «من الذي وضع تصمم هذه القسيدة النفل؟ وما الذى 
ألبسها الحياة والهاء ؟ الحب . وما الدى أرشد المقل والحب؟ 
الإرادة » . ومن الس به أن لكل من الرجال قسطا من الميال » 
أما ا حب والشاعى فن الخيال قد 'خاقا كلاها 

إن عين الشمر ترنو فى سمو وجلال ؛ وبح من المماء إلى 
الأرض ومن الا'رض إلى السماء ؛ وييما خيال الشاعى يتصور 
الأشياء غير النظورة » نرى براعته تصوغها فى تالب فنى ججيل » 
تمين للمّدم مكاناً وتمطيه سما 

يقول ( شيشرون) 616101 الحطيب الرومان الشهسير 
فى خطبته عن ( أركياس ) 0,135  :‏ أليس هذا الرجل 
جدبرا بحى » جدبرا بجني » جدبرا بكل ما أستطيع من 
وسائل دفاعى عنه ؟ إننا قد تملمنا عن أ كثر الناس حكة 
أن التربية والتملم والران نكسب الرء نفوفا فى أى فرع من 
فروع المل غير الشمر . أما الشاع فقد صافته الطبيمة وأيةظنه 
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القوى الءقلية » وأوحى إلبها با تسلليه رؤوح 


بقول أفلاطون : « الشعراء أبناء الآلحة ومترجوثم 4 


 # *«‏ 
برفع الشمر الحجاب عن ججال الما ٠‏ ويدحظل عل الآ م 
الألوفة فيضا من النور وهالة من الميال . إن من ب «الشعر 
حباً حقيقي لا بمجز عن إحراز قسط افر من السرور عظاهل 
الطبيمة التى لا برى فيها عحسّبونها إلا جالاً » ولا يسممون منها 
إلا أنناماً موسوقية . على أن الطبيمبة - مع ما فها من أنهار 
عذبة » وأشجار مثمرة » وأزاهير أرجة عطرة - ل تبرز الأرض 
فى حلة أبعى وأججل ما وصفها به الشمراء 
ثرى الشاعى ينقلنا من الدينة التى تتمقد فوتها سحب 
الدخان بطريقة ساحرة - ينقلنا من جو. ملّد بالاغان إلى 
الحواء الطلق ٠‏ إلى الشمس الساطمة » إلى حفيف أشجار 
الغابات ء إلى خربر المياهء إلى نلاطم الأمواج بالرمال -- ويساعدنا 
الشاعى على نسيان هوم الميش ومتاعب الحياة كأننا مستغرقون 
فى حل من لديذ الأحلام 
* 0 
يحب أن يكون الشاعى ذا معرفة لا بالطبيمة الإنمانية 
سب » بل الطبيمة بأكلها أ كثر مما بنصف بذ غيره من 
الرحعال . أخير ١‏ 0 أب روبئسون ) 5هدهأطه80 ءططة©) 
أن رجلا استأذن فى مغاهدة حجرة مكتب ( وروسورث ) 
)نو بوول0/ ؛ فأحابته الحادم قائلة : < هذه حجرة مكتب 
سيدى » ولكنه يقوم بإلدرس فى الحقول » 
ل نمذنما 
ولنقدر الشمر حق قدره يحب ألا ننظر فيه نظرة سطحية » 
أو نقرأه على مجل » أو نطالمه لكى نتكام أو نكنب عنه » 
بل يجب أن يركز الإنسان عفله فى وضمه السحيح 
إن كنوز الشمر التى لا محصى فى متناول كل منا ؛ ققد 
يكوق خير الكتب أرخصها ‏ إذ بثمن كوب من الجمة أو قليل 
من تسغ ؛ نستطيع أن نشترى أحد مؤلفات شكجربير أو ملنون» 
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الحروب الصليبية 

مافيريا » نطورائريا » ناريا 

للاستاذر . القعيى 
مسد _- 

كان منىكز البابوية ومقامها قد انحط كثير؟ فى أثناء الفرف 
الماشر وأصبح موضو ع تزاع الاأحزاب فى رومة ؛ واعتلى ئها 
أناس لاخلق لم كانوا سببا فى تشويه سممتها اللديذية فسةعات 
أعمينها فى نظرالمسيحبين . وحيما امةلى عرش الا «براطورية هخرى 
الثالث اهم بأمى البابوية وعلرم على هوض ها فمين للها رجالاً 
من ذوى الكفاءة والقدرة ؛ وهكذا بدأ البالإوات يستميدون 
مكاتهم التى كانوا قد أضاعوها خلال القرن الماشر وأخذوا 
يمملون على إصلاح المساوى' وإدادة الجد البابوى 

وأشهر من قام مهذه الهمة الصمبة هو هيلد براند الذى 
ارئق عرش البابوية بإسم عغرينورى السابع » فلقد نظم شؤون 
الكنيسة تنظيا كا وقضى عل الذوضى فيها ومجع الساطة الدبنية 


فى بده وح على رجال افدين كبيرثم وصغيرثم أن يخضءوا له دون 


أو عددا من الكتب يفيد الإنسان من مطالمّها طبلة المام 

وفىتمرف ةالد: العمر» لا تفصر نظرنا على أثره فى للاضى أو 
الحاغرغسبء يقول مستر متيوأر نواد ادمعم +56 1داة .15 
ول بقم مة من هو أحق إلعلام عن الشمر منه : إن مستقبل 
الشمر عظبم » فالفكرة في نظمه مى كل ثىء ء وما عدا ذلك 
فهو ضرب من النرور . فنى الفكرة عتزج الماطفة والشاعرية » 
فتصبح الفكرة حقيقة . إن أقوى عنصر فى اين فى أيامنا هذه 
هو الجانب الشعرى غير امس فيه 

لفد سمي الشمر يمن : سجل أسمد الأوقات وخيرها لير 
البفول وأ كارها هناءة ... الفمر وه الَياة » بل هو نفس 
صورة المياة ؛ ممبراً عنها بصدق أبدى ... الشمر يلد كل ما هو 
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أخذ ورد . وهكذا مرد السببل لايفته أزيان 
البسيرة أن الظروف أنحت موانية ليقوم ؛ 
محد النصرانية وهو إثهار الحروب المليبية على اللالين 
الارائى القدسة من أيديوم . وافد انف أ هالت ال 
الساجوقية الا مبراطورية البيزنطية وهدونها فى ع رؤأرها :آم 
الاأمبراطور ألكس بطلب النجدة من الباب! أريإن الثانى الها تاق 
هذا تلك الاستغاثة رآها فرصة ساتحة لبظ سلطان الكنيمة 
الكاثوليكية على سائر أحاء المالم النصرانى فى الشرق والغرب فلى 
النداء وقرر السير فى ترتيب حرلة صليبية كبرى 

لفدكاق أرإن الثانى فى قراره هذا يستند على ماكان للكندسة 
من قوة ونفوذ فى الا وساط السيحية . إذ أن النصارى :ومثذ 
كانوا لشدة جهلهم يقترفون 1١م‏ كبيرة ويحملون أنفسهم 
أوزار؟ كثيرة » ولم يكن أمامبم لرفع تلك الاأوزار إلا القيام 
بإلاأعمال السالحة كلمج والصوم وتمذيب الجسم والتقشف 
فى اللبس والأكل» وكان المج أمهذء الا "عمال وأ كثرها ثوابا. 
أما القتال فى سبول مخليص بلاد ذلك الحج فهو فى نظرثم أمم عمل 
يفوم به إنسان لاأنه رفى يه مره ويقدم أعغلم تضحية للعام 
النصرانى الدى بنتمى إليه 


خير » وكل ما كان آية فى الإبداع والجال ... إنه بزبل عن 


بصيرتنا اداخلية فشاوة الابتذال التى “فى عنا #ائبٍ الكون ! 
ما الشعراء إلا ماما لننك الظلال الكبيرة التى يلقيها الستقبل 
على حاضر نا 

وف الوافع أن الشمر يطيل الحياة : إنه يخلق لنا الوقت إذا 
قيس الوقت بنتابع الأفكار لا بمدد الدةائق ... الشعر هو روح 
المرفة» لايحده زمان ولا مكان » بل بموش فى روح الإنسان ... 
فأى مدب خير من أن يقال : إن الحياة يحب أن نكون شمر 
مسوفاً فى الب عملى فنى جيل 


مدرس الآداب 
بالأقباط الثانوية بامنيا 
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لقد اثتبه البا! أربإن الثانى إلى هذه الحالة النفسية قنشجع 
فى إشهار الحرب وزاد فى نشاطه وجود طائفة من الأمراء » 
ولا سبا الأرمندبين منهم “موا بكنوز الشرق وسلطان ماوكه 
وأعراله المظيم فطمموا فيهما » وتمنوا لو أنبحت' لم الظروف 
ليكونوا سادة فى ذلك الشرق الساحر مثل أولئك اقذبن بنممون 
بأموال وافرة وجاه عظبم وسلطان مطلق 

وصادف أن -قط] شديدا اجتاح القسم الفرنى من قارة أورب! 
وسبب مماعة وفقراً وموتاً ولا سما فى فرنسا حيث أهلك الحرث 
والنسل ومات مثات الألوف من الناس وخربت القرى واقفرت 
الزارع فبات بسبب ذلك كله ممظظم سواد الشمب فى أشد حالات 
البؤس والشقاء ؛ فلما نادى منادى الحرب الصليبية أقبل أولنك 
الجياع إقبالاً هائلاً عايها أملاً فى المثور على أفوانهم اليومية , وثم 
بعملهم هذا يمتثلون أواص الكنيسة للتى كانوا مخشون بأسها 
وعقاءبها من جهة ؛ ويحاربون فى سبيل مخليص الأرض القدسة 
من أيدى السامين من جهة أخرى 

والحفيقة أن هذه الحروب لم نكن إلا مظهراً من مظاهس 
التمسب الدينى قامت به البابوبة فى القروق الوسعلى شد العام 
الإسلاى . ولقد أنارها البادوات وقذقوا بفرسان النرب دأعساله 
إلى ساحات الفتال فى الشرق ليحققوا منافع مادية لسالح الكئيسة . 
ولفد اشترك فها الك والأمير والفارس والراجل والنبيل 
والوضهيع والناسك والسارق والراهب والقائل والتى والفاجر 
وكل منهم كان برى إلى غاية فى نفسه 4 فهذا بريد ملكا أو إمارة » 
وذاك يسى لا كنساب مم » وذاك للاغتراف من كنوز الشرق 
الفينة . أما السواد الأعنظ فقد كان على جهله الطبق لابريد 
من وراء تشحياته إلا رسا الكنيسة وتأمين حياة أخروية سميدة 

وهكذا حركت تلك الجاهير المفيرة من الغرب إلى الشرق» 
فسكانت حيما تصل إلى البلاد الإسلامية تنقض علها انقشاض 
الحيوانات الفترسة فتقتل الناس ونهدم القرى وتحرق ما مجده 
أمامها من أشجار رذد ع ونباات ؛ وعى بسملها هذا تعتفد أنها 
تؤدى أندس واجب تتحدله » وكان الرهبان يشجمون ذمم هذه 
المقيدة ويستزيدومهم قلا ونهباً وتنكيلاً بإلسابين 
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وزحنت الجلة الأولى علولها ازجاياء, * 1 
ونسائها وحيواءها تاسدة فلسطين كوعة لوالا 02درا 
الاعز » وعى عادة حافظ ملها الجرمان من ,ياعم الوثنهة 
حين كانوا بقدسون كثيراً من الحبوانات بيبا( الآ توالاك2 
وبتبركون مها ؛ فلما زحفوا حو الشرق مشوا وراءها بلاظلمون 
منها النجاح والظافر . وحيما اجتازت الجلة آسيا الصغرى نمرمئك 
لأشد أنواع الحنة والفاقة والمطش ٠‏ وكان اللاجقة ينقضون 
علهم ويحصدوث منهم الألوف حتى لم ببق من تلك الجاهير 
الزاحفة إلا عدد صثير أمكنه الوصول إل الديار السورية بمد أن 
كان عددثم بربو على نصف اللبون 

وحين وصلت الجلة الاولى كان سوء الحظ ملازماً لموريا 
بسبب حكامها السلاجقة وثم من السذاجة كان ؛ وكان يحارب 
بمضهم بمشا فل يلتفتوا إلى الحطر الصلبى الذى دثم البلاد . 
وقد أدت هذه النفلة التى لا نفتقر إلى ضعف الجهة الإسلامية 
شمف لا يمكن وصفه إلا إذا نذ كرما تلك المزيمة الشنماء التى 
منى مباكربوغا صاحب الوصل أمام مدينة أنطاكبة » فلقد كان 
بقود جيشاً عظابا فيه أ كثر من ماثتى ألف عحارب بمددثم وأقواتهم 
السكاملة » ومع ذلك فقد امهزم أمام هيا كل بشرية صليبية ملرقنهم 
الفانة وأهلكهم الجوغ وحصدتهم الا'مىاض السارية » فسجل 
كربوغا بحاقته صفحة فى التار يعم كلها خزى وعار 

ولقد كان لمذه الممزية نتائج خطيرة جداً ؛ فالصلبى القدى 
أنبكه التمب وأهلك الجووع أخذ يتقوى بسرعة ممببة ويستصغر 
من شأن السلم الذي دبت فيه عوامل الصْمف والحور فول مديراً 
ول يعقب ارك البلاد لأشد أنواع الاعنساف والظل 

هكذا استصغر السليبيون شأن الساهين واحتقروا قوتهم 
الفككة وهزأوا يجهتهم التصدعة » فأخذوا يننقلون من 
مدينة إلى أخرى ؛ ولا جيش يقف فى وجههم » إلا صوتاً 
شميفاً ارتفع من الحليفة الفاطمى يمسر يكافهم الكف عن 
اكنساح الدن السورية » ويءرض علهم سلحاً شريفا » إلا أن 
هذا السوت تبدد بن قمقمة السيوف وهدير الجاهير السيحية 
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التحمسة . وهكذا وصلت ملة الأمراء الأولى إلى فلسطين » 
وملكت ببت القدس . وحين دخلوا الدينة أراقوادماء المادين 
أنهارً » ولأ الهود إلى ممبدثم فأحرقوه » فاتوا وسظ اليب . 
وفى خلال ثلاثة أيام قتلوا سبمين ألف م-لم » ولم برعوا للشبوخ 
وقار سهم ؛ ولا للأطفال حرمة صثرثم » ولا للنساء شمفهن ؛ 
وهكذا رهنوا على *مجية مستنكرة وقلوب متحجرة » لا يجد لما 
مثيلاً إلا عند أجدادثم القبائل التبربرة أيام اكتساحهم 
الإميراطورية الرومانية 

وبمد الجلة اثثانية التى اننهت بفشل ليس بمده فشل » رأى 
منظمو الجلات الصليدية المتاعب والأخطار الجسمية التى لاقاها 
الصليبيون فى أسفارهم البرية الشابقة » فمدلوا عنها واستيدلوا بها 
أسفاراً بحرية أفادت الوانى' الطلبانية فوائد ججة » لآن يحارتها 
أخذوا بنقلون على ركهم الجاهير لقاء أجرة طيبة 

لفدكانت وطأة الفرسان الصليبيين شديدة بسبب أسلحتهم 
ودروعهم واروسهم وبسبب عرمم الطويل على أنواع الفتال 
والبارزة فاذا ما خاض أولئك الفرسان حرباً أو موقمة فترت 
مهم وضعفت شو وكنهم وأخذوا يشكون من حرارة الطفس 
ومن شدة بأس الحاربين السامين . وكانوا يتوزون أول فرصة 
ليمودوا إلى بلادم تاركين الفكرة الصليبية بين يدى أولئك 
الأمساء ذوى الطامع ورجال الدين الذين انتديهم البال! لينفذوا 
أوامسه ويشتركوا فى وشع الخطط الصليبية والإقطاعية الختلفة 

لفد ملك السليبيون شواطي' سورية مع ببت القدس والبلاد 
الفلسطينية ومقاطمة الكرك عبر الأردث وانشأوا فها ملكة 
بالقدس وإمارات ثلاث لانينية إقطاعية فى كل من طرابلس 
وانطاكية والرها؛ ثم رحل ممظ الحاربين إلىديارهم ول ببق منهم 
إلا آلاف قليلة مسلحة أخذت على عاتقها أمى الدفاع عن تلك 
الإمارات ؛ وهؤلاء الدانمون ثم أولئك الفرسان لين ارتبطت 
منافمهم ومصالحهم يمستقبل البلاد الجديدة اللاتينية . وفى تلك 
الآونة ألف فريق من الرهبان الفرسان وهيئات دينية عسكرية 
وظيفها خدمة الفرمح من الوجهة السحية وتقديم الساعدات 
الحربية للدفاع عنهم وعن ممتلكامهم وهذه الحيئات هم الميكليون 


ملمك .0105001260010 
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أو ااداوية والاسبتاليون والني و ترنلوق ” 

وما تقدم يفهم أنه كان من السهل جد 
يعرف واجبانه ويقدر حرج موف طون أن 
مدرب عل أولئك الغرباء وأن يقذف مهم '[لإلج للم ,«ا 
البلاد من أحكامهم الجائرة وقواننهم الفاسية ؛ إلا(أأن هبنا(ا 
هذا لم يحصل إلا بمد مغى نحو نصف قرن على امتلالك اللانين 
للشطوط السورية . 

وول من تنبه إلى موقف الفرئح الشعيف هو عماد الابن 
زنكى ساحب الوصل حينئذ؛ فلقد شهر علهم حرباً شمواء ظل 
لما مستتفراً نحو سين سنة ؛ خاض غمارها هو بنفسه مع 
جيشه الدرب بضع سنين » ثم مات مقتولاً » تفلفه فى الجهادابنه 
نور الدين ممود ومن بمده صلاح الدين الأنوبى واتهت هذه 
الحرب بظفر صلاح الدين الكبير وامتلاكه ببث القدس . 

لقد قام صلاح الدين بإلهمة التى تلقاها من سيده وأستاذه 
نور الدين مود فأداها على أحسن وجه بمد أن انض على الجبش 
الفريحى فى ممركة حطين (صيف سنة /11417) وسحقه سحا , 
ثم استرد البلاد من أيدموم الراسية تلو الأخرئ » واسترد بيت 
القدس ؛ فدخلها صلحاً وعامل الفريج يمنتهى التسامح والشفقة 
والرجمة » فكان مثالاً ممتازآ للحا ك المادل والقائد الظافرالتسف 
بالشهامة والروءة ؛ وكأنه بنساعحه ومىوءيه وثهامته بريد أن يلق 
درساً فى الأخلاق المالية والشفقة والرحة على أولئك السفا كين 
والقئة الذبن ذيحوا سبمين ألف مسل ذب الحراف حين احتلوا 
الدينة القدسة 

ولقد كان فى نبته وفى مكنته أن يظهر البلاد منهم مهائياً » 
لولم نفتله للنية قبل الأوان » فترك مهمة التطهير النهالى إلى خلفاله 
من بمده 

عل أن الجهاد الذى استأنفه خلفاء صلاح الاين ظل قائماً حو 
عصر كامل آخر » وذلك لأن ذلك الجهاد لم يكن متصل الحلفات 
بلكانت تنتابه فترات يتقاتل ويتطاحن خلالها الأمراء والسلاطين 
المادون . 
فقد مخاصم الك المادل مع أولاد أخيه صلاح الدين وتقائل 
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١ ١م‎ 


ازماة 


_ 


سائر الأمساء الأبو بيين » فكان لنزاءوم الآثر الي" فى نفوس 
السابين » إذ شمفت هنهم وانحطت شوكهم وقلت قيمتهم » 
وهذا ما مكن الفرم من إطالة الإقامة والحكم فى إماراتهم 
للاتينية المزية . على أن التقائل هذا لم يكن بقتصر على الحكام 
السامين » بل تناول أيضا أمراء الفري فى إمارانهم » فكان يشتد 
بهل الف نسيس والإنكليز والألمان » وبين البنادقة وصجار جنوة » 
وبين رهبان طائفتى الداوية والإسبتالية . وفى بمض الاأحهان 
كان ينقلب ذلك لحلاف إلى حرب طاحنة تذهب فنها الأرواح 


الصليبية بلا حساب 
والفر م الذ. نكانوا يأنون حديئا إلى الأرض القدسة كانوا 
يختلفون مع إخواعهم القدماء من اللانين القيمين فى هذه البلاد 


وذلك بسبب الغروق البارزة فى عادات وتقاليد كل من الفريفين . 
الشارقة منهم مغى علهم أ كثر مرى عصر وثم بميشوث 
فى ديار الشرق ويةادون اشرقيين فى مأ كلهم ومشرموم 
ومسكلهم ؛ وصاروا ينظرون إلى مسللى سوريا نظرة الجار إلى 
جاره » فيتماقدون ممهم » ويبادلومهم السلع » وبراعون حقوتهم 
وعهودثم »؛ وذلك مخلاف حملات الفرسان التى كانت تدم البلاد 
مخيلها ورجلها وتمصسها ادنم وقوهها التناهية » فقدكان رجالا 


يجهاون الإسلام والسامين ولا يمرفون عنهم إلا أموراً وآراء ‏ 


خاطثة ومشوهة ؛ فاذا ما دهموا بهرا لم أو قربة انقضوا علها 
انقضاض الباشق على فريسته » وهكذا كان الحلاف يشتد بين 
فريق اللاتين القدماء والجدد » وكان برى بمضهم بمضا بأشنع 
انهم ؛ ففدكان النربيون يقولون مثلاً إن الشارنة خونة لاعهد 
م ولا ذمة؛ يضادقون السامين أعداء النصرانية وبتماقدونممهم؛ 
أما الشارقة وهم الدبن صقلتٍ طباعهم ونهذبت أخلاقهم وهدأت 
ثورة التمصب اميم عندهم بغضل عحاورمم للشرقيين » فقد 
كانوا برو فى فرسان الحلات التتابمة شراسة فى الطبع وغاظة 
فى الحلق مع قوة متزايدة وجشع فى سفنك الدماء وميل عريزى 
لأهب والسلب » فكانوا ذلك يحتقرونهم وبخشون بأسهم 
ولقد بحث الفارس الس والأديب الماصر أسامة بن منقذ 
الكنانى الشيزرى فى مذ كراتة 2 كتاب الاغتبار » عن اختباراته 


حهك.|ل02و 010001260 
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الشخصية فى عادات الأفر ع الصليبيين فقال/: لا 59 ١,‏ 


ثىء من النخوة والنيرة » وعم يمالجون مى ءام بظر 

ويحاكون الذنبين ا ٠-١‏ 
المهد إلبلاد الاأفريجية يكون أجنى أخلانا مز الن نباو 
وءاشروا السامين . ثم بذكر أنه نككذ صاحباً 4 إل أنظاكية 
فى شثل » وكان مها الرئيس ادرس بن السنى - وهو يقد 


بثودوروس صوفيانوص - وكآن بدهما صداقة» فقال هذا لساحب 


أسامة الوفد إلى أنطا كية بوماً : «قد دءانى صديق لىمن الإفر عم : 
جىء ممى حبق ترى زعهم » » فى ادم إلى دار فارس من 
الفرسان المتق القذبن خرجوا فى أول خروج الإفر يح » وقد اهتفى 
من الدبوان والخدمة » وه بأنطاكية ملك يماش منه » فأحضر 
مائدة حسنة وطماماً فى فاية النظافة والجودة ورأى اسم موقناً 
عن ال كل فقال 4 : 
« كل طيب النفس فأنا ماآ كل من طمام الإفريج ولى 
طباخات مصريات ما كل إلا من طبيخهن ولا يدخل دارى 
م ختزير » 
فأ كل السل وهو ترز ثم انصرف 
( فلسطين ) 


ين 


8 
انين وأسرار النفس 
إخصائى الحالات النفسية 

مؤلف يبحث على سُوء المل الحديث فبا م فوائد عل 
الكف . الكف والؤثرات النفضية . كيف تكشف خطوط 
الكف عن استمدادات الرء التى تمكنه من النجاح فى الحياة 

قيمة الاشتراك قبل الطبع "٠‏ قرشاً وتمنه بمد الطبع 
٠‏ قرشاً وقد مد أجل الاشتراك إلى ١6‏ سبتمبر الفبل 
كرغبة الكثير بن ؛ وترسل الاشتراكات إلى مكتبة الأحماو 
مش قصر النيل » أ للة الاسالة ١ه‏ ش السلطان حمين » 
أو للمؤلف مش الملكة فريدة . - 
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سَبة مركت ولا كل السنين 
بين صيف مث هوانا وشتاء 
وربيع نا غام أمشساء 
والشخق واليسل حيئاً بمد حين 
* #* 
سنة كات لا تم فريد 
تمسر الشمس وغطلّى التمرا 
ومثى فى حسنه منتمرا 
كل 9 محته اس 
#9 
إن يكن لى فى سناه رقباء 
اليه ا برصدوه 
والذى أنشده ل يلوه 


والذى هاموا به عندى هباء 


98 
سنة عرب على روض الفرام 


مرد. رياحين وغرس- مثمر 
ع الأرواح فا أزكى الطمام 


بوبيبا الأول واى. ودنا 


01000126 نهم او‎ ٠.60 


سوس سه 
فبن: اأبائلك فى اناه 
واجع الاق 1 0048 
جرعة » واطرب عليها زمنا 
ينانا 
جرعة بجسم فيها سكر عام 
إن شربناها ققد تشرينا 
أو سكبناعا نيف أسكينا 
فى الموى روحين فى كس وثام 
يذنانما 
جدد الذكرى وقركب لى الميان 
نهما با صاحبى بين يدى” 
حضرا الساهة ها صاح ادى” 
ربة الذكرى وذكراها ترارت 
٠ © *‏ 
هات لي الذكرى أراها وترانى 
8 ارما فى رابو 
حالرة مسسولة فى شفتى' 
جنة تنبت فى كل أواتف 
انما 
عدي الا لية لج 
انا ومها ا احبييائها 
لا ولغ ١‏ ابلق الأو - عاقيا 
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أنا فبسا خاك كلو 
©## 0# 
أنا منها وفى منى فى الضسمير 
اذا“ وفبسنت * السكم 
يفارتها #مسيرى رق 
وله المسمة من مس السسهير 
ينانا 
سنةا كان لما تم فريد 
هات منها أيها النجم وهات 
معة , «النسيةة لخن سايانا 
ولنا منك صريد المسازيد 
إيلنانئا 
أنث با جم ارون بيده 1 
لا ' السوات "ولا دازائبيتنا 
عيية” منك وله اأرعنيا 
انك نيفق ونين > رقنا 
* 9 
له نسي عل تا 
تنسج الوقت لما منفردين 
لا مشاءا كنسيج النيرين 
بل لفسا طوع يدينا وكفى 


قياس شمرر المقاد 
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هوس سههب 


هو سل بن عمرو مولى بنى :بم إن مرة ثم مولى أبى بكر 
الصديق رض الله عنه . وكأن من سيب تسميته لاسر أنه ورث 
عن أبيه مالا كثير؟ ‏ مالة ألف درثم ‏ أنفقها كلها فى طلب 
لنيز والآدب: والوسيق . م أنه ورث مسحناً من أبيه كاق 


لجده من قبل فباعه واشترى بثمنه طنبورا » ذلك لقبه ب. ضأهله . 


وجيرانه بالحاسر وقالوا أنفق ماله على مالا ينفعه . فأسرها سل 
فى نفسه ول ببدها لهى . ومغى فى سبوله يحد فى طلب الشعر 
وراويه » والأدب وذويه » حتى از قصب السبق وصار علماً من 
أعلامه ؛ وشاع] مطبوعاً متصرفاً فى فون الشمر » وراوية لبشار 
ان برد أستاذه » وعنه أخذ » ومن بحره اغترف . ومدح اللوك 
والأصراء » وتحدى الشعراء . ومن محاسن الصدف أنه مدح 
الهدى المبامى بقصيدة فأيجب مرا وأص 4 باثة ألف درثم » 
وكان الهدى على على بسبب نسميته بالحاسر » فقال خذ هذا الال 
وكذب به جيرانك ؛ لخجاءهم سل بإلال وقال لم هذه الانة ألن 
درثم التى أنفقتها و ربحت الأدب . فم إذآ سل الرايم لاسل الحاسر 
وحدث أن أستاذه بشار بن برد بمثه إلى عمر بن الملاء 
بخصيدة مدحه مها وفى للتى يقول فها : 
إذا نهتك سماب الأمور فنبه لحا مسر ثم نم 
فلها جاده سلم بها وأنشده إياها أمن عمر بن العلا بمالة ألف 
درثم لبشار بن برد ؟ فلما رأى سل امال الوهوب لأستاذه بشار 
محركت نفسه وتلمظت شفتاه إلى نيل جائثرّة 4 أيضا . فقال 
اممر إن الملاء إن خادمك - يمنى نفسه - قد قال فى طريقه 
إليك قصيدة فيك . فقال له عمر - فإنك لمناك - فأجابه سل . 
تسمع ثم حك » فقال عمر هات فأنشده قوله : 
قد عزنى الداء فالى دواء مما ألاق من حسان النساء 
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أنفاسها مسك وى طرفها ,« سخ وئالنا(فاذّما 
إلى أن قال : 
كربة قد مسنى ضرها اديت «فلها عثا بن 

فأيجب مها عمر وأص 4ه بمشرة آلاف درم بفلكانت يعطية 
سنية لم مخظر له يبال 

وكان من خبره أنه حدث .ينه وين أسفاؤه بشار ختور 
وانقطاع بسبب أنه أخذ ممى لببت من شمز بشار وصافه فى 
بيت له قغى به على ببت بشار وسارت يحديثه الركبان » وأصل 
الببت من قصيدة لبشار : 
لاخير فى اليش إن دمنا كذا أبد؟ 

لا نلق وسبيل اللق مسج 

الوا حرام تلاقينا ذفلت لمم ماف التلاق ولافى غيره حرج 
منراتب للناس/م يظفر بمحاجته وفاز بالطيبات الفانك الهج 
فعمد سل الحاسر إلى ألبيت الثالث وصاغه هكذا : 

من راقب الناس مات غم وفاز باللذة الجسور 

فبينا بشار بن برد فى مزه إذ دخل عليه أبو مماذ الفيرى 
فقال له : لقد قال سلٍ الحاسر ببتا من الشمر هو أحسن وأخف 
على الألسن من يبتك» ذقال له بشار وما هو ؟ أنشدنيه . فأنشده 
فول سل : 

من رافب الناس مات غم وفاز اللذة الجسور 

ففال بشار : سار والله بيت سم وخخل بيتنا . وكان كذلك 
إذ لمج الناس ببيت سلم وصار مثلاً من الأمثال السائرة ؛ أما يبت 
بشار فم يتمثل به أحد ؛ فغضب بشار من سم وحلف ألا يدخل 
غندء ولا يفده ولا بنفعه مادام حيا . فليا عل سل بذقك وطال 
عليه جفاء أستاذه شق عليه ذلك فاستشفع إليه بكل صديق له » 
وكل من يثقل عليه رده » فكاموه فيه ؟ فبمد اللنيا والتى قال 
بشار : أدخلوه إلى » فاستد نا » فلا كله قال : إبه يسم ! من أقدى 
بقول : من راقب الناس لم يظفر بحاجته ... الح . قال سل : أنت 
ا أ مماذ» جملنى الله فداك . فقال بشار : فن اذى يقول : 
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وفاز باللذة الجسور 
قال سل تلنيذك وخريحك وعبدك يا أ معاذ 
فاجتذيه بشار إليه وقنمه بكخصرة كانت بيدهثلاثا وقال له : 


من راقب الناس مات غَما 


يافاسق ! أيحىء إلى ممنى قد سهرت له عينى؛ وآعب فيه فكرى» 
وسبقت الناس إلبه » فنسرقه ثم مختصره لفظ] تقربه به لتزرى 
على وتذهصب بي ؟ خلف له سل ألابمود لثىء مما يكرهه وينكره 
منه ) فرق له ورمى عنه 

ومن طريف ماحدث للم الحامسر أن أب المتاهية <قد على 
سل وحسده على ما بناله من الحظوة والجوائز عند االوك والأمراء 
فأرسل إليه ببيتين من الشمر برميه ذهما بالحرص وها : 
تعالى الله بإسلم بن عمرو: أذل الحرص أعناق الرجال 
هب الدنيا تصير إليك عفوً أليس مصير ذاك ألى الزوال 

فلما قرأها سل غضب من أنبى المتاهية وقال : ويلى على الجرار 
ابن الفاعلة الزندين ! زعم أنى حريص وقد كاز البدر وهو 
يطاب الزيد » وأ فى ثربى" هذن لا أمللك غيرها 0 كي ”7 
عنه كتب إليه هذه الا بيات : 
ما أقبح التزهيد من واعظ 


بزأهد الناس ولا بزهد 


0 ساح ا 


لمجم المربى الفذ » وهو خلاسة وافية للمخصص 
ا ليق اجاج 
مو سس لدعي 


طبع دار الكتب ع( أشرفت طبمته على النفاد » نه 
9 قرشاً يطلب من محلة الرسالة ومن اللكتبات الكبيرة 
ومن مؤلفيه : 

هين برسف مومى فير القتاع الصعيرى 


للدرس باللدرسة السعيدية ١‏ رئيس التحرير 


لو كان فى تزهيد. طازناً 
ورفض الدنيا ولم يلقها ٠‏ ول 
حاف أن ضيييه اناق 
الرزت مقسوم على من ترى 2 بنالبهاكين ا 


كل وى رزقه ‏ حابملا من كف عن جك ومن 9 


89 

ها فصل فى الكلام قد ساق إليه البياف عن بعض أخبار 

سل الحاءر نفكهة لاقراء » ولنتخذه دليلاً ثانيا وحجة ناسمة 
فى إثبات أن الجزء الحادى والمشرين من كتاب الأغانى هو من 
الأغانى » وسبق أن قدمنا فى حجتنا بفصة إسحاق الوسلى وغلامه 
زا » وأنها ل تذكر إلا فى الجزء الحادى والمشرين منه وأقرها 
ان منظور فى مختصره « الأخبار والهانى » » فكذا هنا قصة 
مسلٍ الحاسر مع أهله وجيرانه » وسيب تسميته لم تذكر إلا فى 
الحزء الحادى والمثربن من الكتاب ؛ وهم بطويعة الال حجاءت 
فى مختصر الأغانى ( حرف السين ) » ولولا ذهاب الخطوطات 
إلى الخانى" لأنينا نص كا هو مدوث فى محله » والله مهدى السبيل 

مسن مطاب الوكين 


رن يخدالاكن 


أعثادرلساوانا 5 


اليودى كميئة اناي : 


6 
0 07 
جلا مورماان صندو بوسر ١٠امصر‏ 


١س‏ .د تثلاكث'ع_ه) 


00 
شْ 
ٍ 
ٍ 
ٍ ما مترجم ولا أديب » ٠٠‏ 1 
ظ 


الثانوذ بالجيزة 2 بمحجمم فؤاد الأول فغة المربية 
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القيزنوح الجيندنون 


توائلهم وعاداتبم 

تأليف ا مستشرر له الل كلبرى ادو رد وم لبن 

للاستاذ عدلى طاهر نور 

سوس سهعم 

مفر م ال مؤلف ‏ الفا هرم سد مما 

فى زيارة سابقة للفاهرة قصدت. ها - على الأخص - 
دراسة اللمة المربية فى أثهر مدرسة ؛ جمات أ كثر همى ملاحظة 
تمائل الصريين السادين واداتهم ؛ وسرءان ما أدركث بمد 
مماشرة هذا الشمب سنتن ونصف سنة أن كل ما أمكننى 
المسول عله ساب من الأخبار الهلقة بم لا يك ليكون 
ذا ةائدة كبيرة ان بيدارس الأدب المرنى ؛ أو لبقفى حاجة 
القارى" المادى . الك رغبت فى تدوين اللاحظات عن أشهر 
عادانهم لأستزيد لنفسى من جهة » ولأستطيع أن أزيد فى معرفة 
مواطنى بالطبقات التحضرة لأمة من أثم أم المالم من جهة 
أخرى» وذلك رمم صورة مغصلة عن سكال أ كبر مدينة عر ببة . 
إلا أن زيار الأولى لم نكف لباوغ هذا النرض مع متابمة 
درومى الأخرى ؛ فصرفت النية عن نشر ما قئيدته عن الصر بين 
المحدئين . وبمد مس سنوات من عودى إلى ايجلترا عضت 
هذه الذكرات علي بعض أعضًاء من لجنة جمية نشر المارن 
المفيدة 55أدن ةلتكل معطا هك رأع50 عظا أه ععااعممم0 
عع 1016 اناأعدنا أه فاستحسنوها وأوعزوا إلى اللحنة 
أن تمنى بموضوءامهاء وطرافة بعض عحمتولانمها ؛ فمهدت إلى' تككانها 
ثم طبعها . وقدكان ذلك حافزا لى على قبول النصيحة ومتابمة 
الممل . وفى أقرب فرصة عدت ثانية إلى مصر . وبمد أن 
أفت أ كثر من سنة في «اسمة ذلك البلد » ورحلت نصف منة 
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قد يقال إن القاري' الإيجليزى ايلتفاد من لفان 
مل اءودن8 عن أهل حلب وسناً طون لثمائل 
وماداهم ؛ ولا أحب أن أمم أمانتى الكنايةيالتى أوفتا 
بمحاولة التقليل من الزا! الحفيقية لهذا الكتاب النم ؛«ؤلكن 
يجب أن أزكد أن الكتاب فى مجوعه قد وصف الماوات 
التركية أ كثر ما وصف المادات المربية » وأن الؤلف الأسلى 
وأخاه اقدى ندين له بالطبمة الزيدة النقحة» لم يكونا يمرفان اللئة 
العريبة ممرفة كافية لإنمام النظر فى بمض ما يقتفى وشم 
الكناب .ممالجته من الوضوات ألهمة » ول يكن منصبهما 
العروف فى حلب ولا شمورها الوطنى يمحان لما أن يتفكرا 
هذا التنكر الضرورى الذى يمكنهما من إيلاف الكثير الهم 
من الحفلات الدينية » والأفكار الاجماعية ؛ والأساطير الشمبية؛ 
التى قاما بوصفها . فنقص اللاحظة هو الحطأ الوحيد الذى 
استطمت أن أ "كشف نه فى كتاسهما المائى الجليل 

أما ظروى فكانت غير ذلك . فقبل قدوى الأول إلى هذا 
البد شدوت شيا من المل بلذة العرب وآدامهم . وكنت أستطيع 
س بعد سنة من قدوى - أن أنحدث إلى الشمب الذى كنت 
أعيش بين أفراده فى ثيء من السهولة . وقد عايشت بصفة 
خاسة مسامين من جيع الطبقات ؛ وأخذنت إخذثم فى الحياة 
العامة . وكنت أصرح داعا أننى أوافقهم على آرائهم كنا 
سمح بذلك معيرى ١‏ كتسابا لصداققهم وإخلاصهم ؛ دفىأحوال 
كثيرة أخرى أمسكت عن غخالفتهم فى الرأى » بقدر ما أءةنمت 
عن أى همل ينفرون منه . فأمسكت عما يحرمه دينهم من الظمام 
والشراب ؛ وركت ما لا يألفونه من العادات والأساليب : 
كاستمال الشوك والسكا كين . واستطمت بفضل ألفتى لحفلاتهم 
الدينية المامة أن أشاهد أعوادثم وطقوسهم » من غير أن أثير 
الشك في أننى أجنى لا يحق له الندخل فى شؤونهم . ويننا كان 
المامة ينو ننى نركهاً ‏ من ملا بسى التى وجدتها أ كر ملاءمةلى ‏ 
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كان أصدةائى يمرفون طبما أننى [يجايزى . ولكنى أأر.مم أن 
بعاملونى ممادلة الم بإعترافى مختار بأثر المناية الإلهية فى ظهور 
الإسلام وانتشاره؛ وبلفرارى: عند ما أسألء بإعتقادى فى السيح 
طبقاً لا جاء فى القرآن من أنه كلة الله ألقاها إلى ميم ورو حمنه . 
وهكذاحسن رأسهم فى وفويت ثقهم بى» ولكن [ى حدم يغننىءن 
يحاسهة بمض الصماب. والسادون يكرهو أن يبوحوا بثى؛ بتماق 
بدينهم أو بأساطيرم للذين يشنهون فى أمهم يخالذونمم فى الماطفة؟ 
ولكهم لا يأنون الكلام فى هذه الوشوعات مع ءن يمتغدون 
أن بينه وينهم ممرفة وألفة . اذيك كنت أءد إلى سؤال 
الذبن م أ كثر نساهلاً وأقل علم) لأمل الذين ثم أوسع معرفة 
وأضيق سدراً على الكلام فى السائل التى أريدها . و.م_ذه 
الطريقة يمحت فى التغاب على ترددثم . وكان لى أستاذان للعربية 
وأداسها ؛ وللدبن الإسلاى وفتهه » يدرسان لى بإنتظام وبأجر . 
وكنت أسألما عما أشك فيه لفق ما “#مته فى أحاديئى 
مع أسدالى » أو أجمحه أو أشيف إليه . وأحيان كنت أتصل 
بالسلطات المليا » وكان من دواعي غبطتى أن أعد بين أصدقانى 
فتعك للديدة. ببض.وجال يلثوا خَلية بيبا فى. للناوف 
الشرفية 

ورا بفيد القارى” أن أعرفه بأد معالى' اللذن ا 
إلجما آنفاً » وأن أبين 4 فى الوقت نفس هكيف كان كغيره من 
مواطنيه بنظر إلى" : ذلك هو الشيخ أحد ( أو السيد أعد ؛ لأنه 
من طبقة « الأشراف »6 الكثيرة المدد : أى من سلالة النبي ) 
وكانت سنه ترلى على الأربسين إعترافه » ولسكن ببدو عليه أنه 
بناهن اتسين . وكانت سحنته وخليقةته تستحقان الذ كر : 
كان ربمة إلى الفصر » وكان أصمب اللحية قد و'شمها 
الشيب ٠‏ ويظهر أن العور قد أسابه منذ سنوات عديدة . وهو 
يكحل عينيه فى الناسبات الحاسة ولا سما فى عيدى الفطر والأضمى . 
والكحل تدا يستموله غير النساء . وهو لا يفتخر بإنماله إلى 
ارسول لخب » بل بتمدح كذلك إنتسابه إلى الولى الشهور 
الشمراوى 7(" . وبشرته السافية تؤيد اوهاءه أل أجداده ماشوا منذ 


)١(‏ هكذا ينطق مادة ء' يدلا من الثمراك 
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أجيال فى مناطق أفر ينا الثمالية الث بية» 
قليل مع ايجار فى االكتب . وكانا زولا أكل 
من مرنقه من ناحية ؛ وليجتمع ف الأو أيتحدث [ 
وشرب القهوة من 'احية أخرى ْ 

وكان قبل احترافه يجارة الكتب ورانة عن أي ول تغوربضم 
سنوات ل يحترف فها غير الفذكر فى الحفلات اله وذية([308 كر 
عبارةعن ججاعة يقفون متر مين برددوق امم الله وسفاته ال. وهو 
لازال إلىاليوم يقوم مهذا العمل . وكان حينئذ درويشاً فى الطريقة 
السمدية ؛ وأهل هذ الطريقة ممروفون على الأخص بأ كل الثمابين 
الحية . وبقال إنه كان واحدا من آ كلى الثمابين ؛ ولكنه ل يمر 
نفسه على أ كل غم بمثل هذه السمولة . ذفى ذات ليلة دما كان 
فريق من أهل طريقته فى حفل حضره شيخهم , اعترت صديق 
جذية » لخطف زجاجة طويلة كانت محيط بقنديل موضوع 
على الأرض وأ كل جزء؟ كبيرا منها . . . فددش الشيخ 
والدراويش الآخرون ؛ ونموأ عليه خروجه على نم الطريقة » 
لأن أ كل الزجاج لم يكن من الكرامات التى كان يسمح لهم 
بإظهارها . ثم طردوه فى الحال » فدخل فى الطريقة الأعدية . 
ولا كان أهل هذه الطريقة ثم أيض] لايأ كاون الزجاج » فقد عنم 
عل آلا يبو إل فته عيية أخرق ... غير أله ند ذلك قلق 
أخذته هذه الجذبة فى اجماع بعض الإخوان من أهل الطريقة 
وفى حضرة كثير من رجال الطريقة السمدية » فوثي على ثهمدان 
وقبض على مصباح من مصابيحه الرجاجية السخيرة » فابتاع 
نصفه وشرب ما فيه من الربت والاء . فقادوه إلى شيخه ليءزره 
على هذا التعدى » ولكنه أقسم ألا يمود إلى أ كل الزحاج أبداً ؛ 
فدفا عنه وأيقاه فى الطريقة . وعلى الرغم من حافه المين لم يلبث 
أن ١د‏ إلى ديدنه من أ كل الزجاج . وقد حاول أحد الحاضرين 
من الإخوان أن يغِده فنشبث قطمة كبيرة من الزجاج بين لسانه 
وسةف حلفه» وقد شق على صد بت أحد استخراجها . فأعيد انية 
إليشبخه ؛ ولا لامه عل الحنث بقسمه والرجو ع فى توبته أجاب 
سبدو : أنوب 2 وما أحسن التوية ) لآن الل ال في 
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كتابه المزيز : « إن الله يحب التوابين 6 فصاح الشييخ مغتاظا : 
أتحرئ على هذا التصرف ثم :ستنشهد بالقرآن أماى ؛ » ثم 
أعى بعد هذا التوبوسخ أن يسجن عشرة أيام . ثم طلبمنه القسم 
مرة أخرى على أن يقنع عن أ كل الرجاج. وهذا سمح له بالبقاء فى 
الطريقة الأ+دية ؛ وقد حرص على أن بير بقسمه هذه الرة 

وقد قص على" هذه الوقائع من كان مكاذا بعراقبته من 
الإخوان ثم اعترف لى هو بمد ذلك يحقيقنها 

وقد عىةت الشو.خ أحمد قانماً زوجة واحدة من زمن طويل؛ 
إلا أنه سمح لنفسه الآن بزوجة أخرى 27 استمرت تميش فى منزل 
أهلها . ومع ذلك فقد اهم بأن يو كد لى أنه ليس من الغنى يحي 
برفض الكسوة السنوية التى أهدها إليه . وفى زيار الثانية لنزله 
أثناء إقامتى الحالية فى هذا الكان حضرت أمه فدى بإب الغرفة 
التى كنت جالسا فا ممه » لتشكو إلى" سوء عمله بإمخاذه زوجة 
جديدة . وكاذت تشير بيدها من خلال الباب بالحركة اللائقة ليكون 
لكلامما تأثير ؛ أو لماها كانت تريد أن تظهر ججال راحة اليد 
وأطراف البنان الخضوية بالحناء الرطبة . إلا أنها كانت تستر 
شخصا.» فأخذت تناشد شمورى بقوة وتقول : 

« ا أفندى ! إن أضع نفسي نحت رىتك ! أقبل قدميك ! 
لا أمل عندى إلا فى الله وفيك » 

ذقلت لما : ذما هذا الكلام ب! سيدتى ؟ أى مصببة أصابتك؟ 
وماذا أستطييع أن أصنع لك ؟ أخيرينى » 

ناستمرت تقول : إبنى هذا » إبنى أحد » شخص 
لا قيمة له . له زوجة طيبة ؛ عاش ممها سعيدا على بركة الله ستة 
عشر عاماً . وها هو الآن مبملها ومرملنى ويتخذ زوجة أخرى 
صشيرة السن قايلة الحياء ... وهو ببدد نقوده على هذه الغردة 
وعلى غيرها من أمثالها » ويذفق على بها وأمما وأعمامها وأخها 
وأولاد أخهاء ولا أعلم من عدا » ثم يقصر فىحقنا - أن وزوجته 
الأولى - ولا بوفر لنا الراحة التى تءودناها من قبل ... والنى ! 

)١(‏ وقد فال لى1» تزو ج أ كثر منثلانين مية » ولكنى أعتقد أن»ه 
بالم كنياً 
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ورأسك الغالى ١‏ إنل 11[ لليه. 10 ' 
أرجوك أن تلح فى نطليق زوجنه المديدة) . 


وكان الرجل السكين أثناء غاطبة أمقاق من 
ينظر بغباء » وما كادت تذهب حتى وعد «َتتبقزفبا: 0 
م قال : على أن السألة سمبة » فقد كنت متموداً أن الام أحيان 
فى مزل شقوق البنت التى تزوجتها أخير؟ » وهو يشتنل كاناً 
عند عباس شا ... ومنذ أ كثر من سنة » أرسل عباس بإشا 
فى طلى وقال : مث أنك تفام غالها فى منزل كانى حمد . . . 
لاذا تفمل هذا ؟ ألا نمل أن هذا غير لاثق وفى النزل نساء ؟... 

فقات : سأتزوج من أخته ... 

فسألنى الباشا : إذآ ماذا لم تتزوجها من قبل ؟ 

- لآن سنها نسع سنوات فقط ! 

- هل عقد المقد ؟ 

لا... 

- ولا ؟ 

- ليس فى قدرنى الآن دفع الهر 

وما قناز اي ؟ 

- تسمون فرشا . فقال الباشا 

هاك إذا النقود ... وليمقد المقد حلا 

فهكذا ترانى أننى اضطررت إلى التزوج من البنت » وأخئى 
أن يغضب الباشا إذا طلقنها ؛ ولكنى سأنصرف نصرفاً يجمل 
أغاها يشدد فى طلب الطلاق » وبومئذ أعود "انية إلى عيش 
السلام والهدوء . وهذا مثل طيب للرا<ة ااتى ينهم مها من يتروج 
الذئين ! 

ومند وفت قربب عرض على نخة من القرآن لأشترمها؛ 
وظن من الضرورى أن يلتق إلى" بعض الماذبر . وقد لاحظ 
أننى من طول ما ألفت طقوض الاين أقر ممنا أننى واحد 
نم » وأن من الواجب عليه أن يمتبرنى أحسن اعتبار » 
وأنه بغمل ذلك مطدئن النفس » لأنه يلم أن اعتقادى ملانية 
الإسلام بنضب على" ملوى » وأنه لأجل ذلك لا يمكننى أن 
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أفمل هذا( ول لى « : إنك حيينى بقولك : السلام عايك , 
ادنك أ كون 1 نما لو قلت أنك افر , لآن الله عز اسمه قال : 
ولا تفولوا لن أأنى إليك السلام امت ومن © . ثم أضاف 
إلى ذلك فوله : «وعلى هذا ليس حراما أن أنع بين يديك الفرآن 
الكري . وككن من مواطنيك من يأخذه بيده الفذرة؛ بلويجاس 
عليه . وأنا أستنفر الله من مثل هذا اكلام وأستيمد أن 
تفمل هذا وأنت والجد لله تمرف أنه : « لا سه إلا الطهروذ » 
وتراعيه . وفى صة أخرى ع نسخة من لافرآن بناء على طاى 
اراطن لى ؛ وفى أثناء انمقاد السفقة دخل لاغرفة إنسان » 
فانزءج مواطنى وأسرع فوضع السكتاب على القعد وخيأه 
يحزء من ملابسه . فأخجل هذا الممل الك: 
جلس عل الكتاب » وأنه بفمل هذا احتقارا 4 ؛ فو خف 
إعتفاده أن الله سبماقبه أشد عقاب على هذا البيع: الهرام ؛ 
وكأن هناك ثىء واحذ سسب عل" أن أقنمه بممله أأثناء زيارق 
السابقة لهذا اليد ؛ وهو أن يذهب ممى فى وقت خاص إلى مسحد 
الحسنين - وهو المدفن الشهور ارأس الحين - وأقدس 
الساجد فى الماكة المصرية . وبمد ظهر نوم من أيام رمضان 
كنت أمثى وإياه أمام أحد أبواب هذا الجامع » وكاق ساءةئذ 
بخص إلا ثراك » وكثير من سكاق المدينة المظراء بون الحشد .. 

فظننت أنها مناسبة طيبة لاأشاهده من كثب » وطلبت من 


تى ؛ وظن 0 صدبدق 


رفيق افخول مى فرفض بحزم <وفاً من أن يعرف أننى 
اتجليزى ؛ وكان من المكن أن يثير ذلك غضب التمصبين من 
الآتراك الموجودن هناك فاعرض نفسى إلى بمض الأذى 

فدخلت وحدى وبق هو لباب يتبمنى بمينه الوحيدة متمجباً 
من خراق ارفلا را ةا نباي البلية ١‏ لزي غول 


)١(‏ هن الاهتفادات الشائمة ادي المصر بين أن كل سااع أوربى يزور 
إلادم يكون رسولا من ملك بلاده » وهن الصعمب إفناءهم بالمكس إذثم 
يسنغر بون :عرض الشخس اكثير من للضايقات وااففات بقصد الحصول 
علي معارف الأءم الأجنبة , 
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الستر البرتزى الميطط !اضريم» وأقو)' : 
دخل وأقم سلا انى 27 

وأواد يه شرو 2003 و <: 
الآخرن لا يلاحظط عاما مثل هذا دود / 7 : 
لضيو لا بخرج عن عادات الشيافة ا!: )0ه 
أقدم الهم الشبك والقهوة وأدعوث إلى ين اانداء 
أو المشاء . وقد كتدت الكثير من أخيارهم باامربيةالأملائوم 
ثم ترجتها إلى الاجليزية ونشيرنها فى هذه السفحات 

والقسد الأول من وضع هذا الكتاب هو ديم الأدياء 
دحقيق الحوادث ؛ فل أنح بالحقيقة فى سبيل ميل القصة . 
أما السور التى نشرت فيه ققد رما لاشر ح لا لازينة , 

( ينيم ) عل شاشر ثور 


اا ل 10 
إعلان. 


اس مدذرنة الدقهاية 00 2 
وريد الاغذية اللازمة للملاحئه الثلاية 
عن سنة 4١‏ - 9غ فصلى راغى 
الشخول فى هذه المذاقمة نيه يطاءه ' 
القوالم الخاصة بالأغذية والشروط 
خصة كر من إدارة المجلس 
عه وسو نٍ ل ماما ُ 3 


ممحوبا: بتأمين ابتدالى مقداره, ؟ ,/: 


0 علاء 


حي م2 


من المطاء وقد «ددد اخر موعاد لقيول 


الطابت بوم 56 اغسطس منة 1541١‏ 


يجيج وح حب ا 


واغاس حر فى قبول او رفض اى عطاء 
بدون إبداء الأسياب 1 و11 


الموس و وسو ا 


1 
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00 نه 0و 01000126 


اانا 


هول التعليم ارو رز امى 


هؤلاء الجنود الحهولون 
للأستاذ مد كامل حتة 
هوس سهجب 
إلى الا ستاذ الجليل صاحب الرسالة 
ببس عجوب أن يحرى قلمك فى قضية الم الإلراى بما جرى به 
من البيان الرائع والدفاع الحم والحجة البالنة ؟ فإن هذا القلم 
الذى وقفته على نصرة الحن فى جميع صوره وقضاياه خليق بان 
يكون 4 فى هذه القنية بلاء بزازل جوانب البنى » ويفضح 
مسارب الموى » وزسفر عن أوجه الحن وضيثة ساطمة ! 
إن قعنية الم الإثزاى ‏ هى فى الواقع ومع النظار الدذيق » 
ليست إلا قضية الأجبال القولة التى تنكون على يديه وتنطبع على 
تمراره . وليس من اليسير أن نتصور حياة هذه الأجيال ومظاه 
وجودها شيا منفصلاً عرن حياة هذا المل الإإزاى ومظاهص 
وجوده . ومن هنا كان الوضع الحاضر للممل الإأزااى جرععة 
فى حق الشمب الذى نتصايم الدءوات فى كل مكان بالحرص ؛لى 
مستةبه والرغبة فى إنصافه وإسماده . وكان القياس السادق 
لاوطنية فى مسر ما يذل فى سبيل المل الإزاي من جهود مخلصة » 
نبى' له الووض بأعبائه الثقال فى مكالخة الجهلى والفةر والرض 
والاحلال ؛ وتنشئة الأجيال القادمة على الدورة التى نتحقق 
مها معانى الوجود ومقومات الحياة ... 
أما أن يشيق على الممل الإثرانى فى الرزق » حتى لا يكاد يقيم 
أوده ويستمر مظهره ويلحق بقافلته ؛ ثم يحمل من الأعباء الثقال 
عملا ميهقاً وحساباً عسيرا وتقد بر يمحنا » ثم تنك كأ عليه 


الهم الجائرة وادمايات النكراء » فتلك إساءات مؤذية » أهوق : 


مظاه ها أن نصيب أشخاص المملدين الإإزاميين وأس رهم ؛ وأخطر 
دما أنيا نم العنب فىآن# ومسيقبل أجياك ؛ لأن هذه 
الأجيال ان نكوف إلا صورة مضطرية من هذه الحياة الشقية التى 
بحواها أولئك المملمون » مبما حبرت وزارة الشثوف الاججافية 
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فى لها من السحائف » ومما افتذ : 
والشروعات الوشاة » وهلا تباك أدعياء 
على م-ةقبل هذا الشمب البانس الهروم ! 

وال من الهةائن ااؤلة أن الترات الآي أؤورثنناً 
التعاقبة على مصر قد وضع المل الإإزاى ف لكر دترزا 
هدفاً لكثير من الأفراد والجاءات » رى فى وجود هذا الل 
وفى طبومة عمله خطراً مخثى منبته على كثير من الأوضّام التى 
رزح الشعب نحت أتقالما » ولا حياة ؤلاء الا'فراد والجاءات 
إلا فى ظل هذه الاوضاع الجائرة ؛ ومن هنا كانت الجلات على 
الل الإثزانى فى كثير من الا حيان حملات مفرضة » تابس لوب 
الحق وعى:من عم الباطل » وتتظاهي الإسلاح وعي ترى إلى 
الحدم ؛ وقد انساق فى هذا القيار الجارف كثيرون عن حسن 
فصد وبراءة ير ؛ من غير أل يغطنوا إلى هذه البواءث الفية 
ومن غير أل يبذلوا فى سبيل الإصلاح ما ينبنى من جهود .. 

دمن الأمور التى تستوقف النظر وتدءو إلى التفكير الطوبل 
أن فى وذارة المارف ثلاثة رجال بأيدهم مقاليد الأمس فى هذه 
الوزارة التى نتولى شؤون التمليم الإثزاني » وكلوم قد أبلى فى بحث 
هذه الشكلة البلاء اليم » واستطاع أن يدس مواطن الهاء 
وبقرر وسائل الملاج » وأن تكون له آراء جدبرة بالتنفيذ لإسلاح 
حال الم الإإزاى اذى يتوقف على صلاح <له صلاح المتمع 
الذى بيش فيه » ومع هذا فإن تلك الآراء القيمة التى سجلها 
هيكل وظه والسهورى فى سحائف الكتب والمجلات » ل يكن 
حظها على أيدى أحمابرا وقد مكنتهم الأقدار من العمل والتنفيذ » 
أ كثر من حظ ما يسطرهكانب مثلى قد تموزه القدرة على إعلان 
رأيه » قبل أن تموزه القدرة على حقوق الرأى الذى بريد ! 

إى لاأشذق على مشكلة التمليم الإثراي فى وزارة المسارف 
إذا ل محل فى عود هؤلاء الثلائة الذين ارتبطوا بمناهج فويمة 
فى الإسلاح » وإلا ذهل من اليسير أن نجود الأنام بمجموعة 
كهذه » اجتممت على الرأى المتحد والمبء الشترك والقدرة 
الناحة لتحقيق الآمال ؟ 


( الفاهية ) اسن 7 


21131 »عم .]//نةمغط 


لأنبْكها ذَهَبَت وَمَاتَ هَوامًا 
قت وَطَرَت مها وك 
بال اران 51 مَوجَة 
بنك الوه ليدة 2 اما 
وت مال 7 ع 


هجا ارنطامة مَواْجَة وَصَدَاهًا 
عو 0 خ ا 
: اتام 


ا 


رق صبائة وب وَحََاهَا ! 


مزلا ل م 2# ا 
لكين في وى 


من بنش اللوى كل وَكْرَاًا 
لي اه 


2 


هذا الحبّاب أعَلدَهًا وَرَوَامًا 


ىر »ولاق لذ 


الآنَ عْنَاهًا الصّبَابُ وا أن 
اله الفاة 07 م 


مع الشعر الى مك 


خَلفَالْمَدَامم وَاللُموم_أرَ 


كتين أخلافا وثكلما! 


فى مفرق الطريق. 
للاسِيتاذ سيد قطب 


بين نفسين من النفوس الكثيرة التى :عيش فى الانسان 


الواحد منفرقة فى بعض الأحيال . 


دار هذا الحوار . 


فأما إحداما فتملق بماض عزيز لا رجمة 4 ولا أمل فيه » 
وأما الأخرى فتنزع إلى المزاء بالتطلع إلى جديد : 
هوس هم : 


أنت أوغلت فى الظلام طويلا فنى با رفيق” تبغى التفولا؟ 


1.6010أ903 0100012269 


رَخبَنا فل نم باختبار 


0 0ه ونةثءأم ه 
يارفيق . إذا فدرزت فأواب 


أن أختى انيه أبضر فيه 
أنا أخثى اهار يكشف عني 


ذكريانى تبدلت تبديلا 

8 ور أروده تمليلا 
أن أرى عيهدنا تَرَدّي قتيلا 
أن إروة اليقينَ جهماً ثةيلا 
ولو كان لا بريح المقولا ! 


رفيق . الحياة أقصرٌ عهداً 
0 إلى جال جديد 


هه 11 يهو 


أن تَقضّى كذاك وَ1 ضئيلا 
ا 2 4 


كلء ماكان فى الحياة الأولى 


أ 1 تَلْقّ فى الهياة ميلا ؟ 
لاسا 12 


+96 


أفند الداد 7" إن فندت المالرلا 


له ساق + يديره 
. نء, 2 
ذاك عهد أققت فيه رصيدى 


كله 1 أبق أمته قليلا 


أترانى أجدد الخ والممر” (م) مُوَوالجهد أممى هزيلا ؟ 


أناباق هنا فإن شت دعنى 
أنا باق هنا أرود طالولى 


ورد الكونَ حافلا مأهرلا 
عد بمد أستطيب القفولا ! 


( حلوان ). سير قب 
)١(‏ أل هنا اجنس . والمنى : أننى أفند <نس الدار كله لو نفدت 
هذه الطلول . إذ ليست هناك دار لى سواها 
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لمك .|02 01000126 


و سنو ء ترد ييا . ٠‏ : 


تكاءت فى المدد 418 من الرسالة على قولحم ( من جديد ) 
وأوضحت أن هذا التركيب مما جناء جولة الترجين » و أن كايا 
وباخاء ا ق.أره من غير تفكير ولا بحث » فوشج باغهنا”! وعاد 
مالا ستطاع استئصاله منم! - كنيره من الطفوليات التى أغارت 
عالها -- إلا بطويل جهاد وكبير عناء 

ثم نذا كرت بمد أن كتبت تلك السكامة أنى كنت قد قيدت 
فى كناشتى طائفة مما فشا بيننا من أمثلة سوه الترجة . فمدت 
إلها » وتذيرت مها ما أرجو أن أوفق لنشسره فى هذه الهلة كلا 
ساعفت الفرصة 

ذفن ذلك استعرال 2 عير » ( مصدر عير لمر وغيره : إذا 
قطمه إلى الحانب الآخر )0 ترجبة اسكامة الإيجليز يه (36055) 
خملوها 59 سج اكلام ظرواً - يصنم الإيجليز بكامهم - 
فأخرجوها عن معناها ووضعها اللذرى بلا مسو مطلق 9 

وكثيرا ما نراها هكذا فى البرقيات والتمليقات الحربية » 
وى وصف للذارات والحركات العسكرية » وفى الحطب السياسية 


وغير ذلك 
وإ مورد هذا الاستمال الحاطى' ثلاثة أمثلة قبنها من 
السصف » ليتضح بها القاه”؟) 


١‏ - ومن زمن قريب ادعت الياإن لنفسها حى مور 
قوامما ( عير ) ثمال المند الصينية 
؟ - وسنراسل كل ثهر قذف 


. وشج ب : على به واشتبك‎ )١( 

(؟) والمبور مصدر له أيضا» وهر أشهر 

(؟) كان أول مهدي بهذا الاستماك فيصحدفة مالية » منذ محو غة 
دغر هاما . وذد ابث حقبة طويلة «:.اطثا» لا بكد بري إلا في تلاك الصحيفة 
م ذاع وتناواته الأقلام في غتاف الوضوعات + ولا سيا الحربى مها 
والتاريمى والجثراق 

()) هذه الفقر متقولة بنصما 


... القنابل الشديدة 
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الانفدار» كا ذرغت أمصاًتم نان إلقوا 
أو جاءت إلى هنا ( +بر ) الايلأدط 
- لهذا رسلوا بين باكر زإطوا![ كبر 


اس 600 
( فظرفية ) « كير »6 الفتملة وان#ة فى هذء الانيطات » 
يدل عايها متماق ( الثارف ) ىكل 


وقد يسبق إلى الوثم أن هذا المبث ما مكن مخريجه على رجه 
م : كأن يحمل مثلاً على حدن عامل أأصيدر 

ولكن قايلاً من التأمل ذم أسافت من الأمئلة وفى غيرها 
بذهب مبهذا الوم . على أن قواعد حذف امل الصدر وأمئاته 
مبسوطة مفصلة فى موضعها . وليس هذا مما بدخل مما فى بإب 
أو يت له بصلة ١)‏ 00 

أغبار “م الرادباء 

١‏ - مضت أسابيع وأسابيع ول نغرأ شيئا من روائع 
الاأستاذ إسماف النشاشبى » وحن ترجو أن يكو بمافية » 
فهو من أعاظم الباحثين فى هذا الجبل 

٠"‏ - الفائزون من شعراء العراق فى المسابقة الشمرية التى 
أقامتها عطة لندن للاذاعة المربية ثم بالترتيب حضرات السادة : 
عبد ارين البناء؛ وججيل أجمد السكاظمى » ومسطافى كامل بأسين . 
وقد وزعت عليهم الجوائز فى حفلة أقامها السغير البريطاى فى بخداد 

- والفائزون من شعراء معسر ثلانة كان انهم السيد 
حسمن القايالي » وقد تألم من هذه النزلة « الثانوية » فإن تفضل 
أحد الوظفين بمحطة الإذاعة الصرية وقدم إلينا أسول القهائد 
الثلاث فقد نقم ميزاناً “ينصف السيد القالاتى بمض الإنساف » 
إن كان يؤذى طنة التحكم بعض الإيذاء ! 

؛ - من بين ادن فازوا بمضوية « جاعة كيار الملهاء » 
اثنان من أداء الائة المربية ؛ وها الشييخ مود شلتوت والشي.خ 
تمد ععيفة » وممنى شالف ال الأحث إزاحم بعذكبر ذخ 
فى بدثات الماماء 


)١(‏ هذه الففرة منمقال لمالم جليل من هلءاء الطبيءيات . وند ذبط 


( عبر ) فيها باله كل » ونصبها توكبداً ( اظرفبتها ) 
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© - لم يفصل وزير العارف فىاستقاة اف كتور ظه حسين» 
وبقال إنه سيمين فى ملس الشهوخ » فإن صح هذا النبأ كان 
فوزا للسلطة الاأدبية » وذلك بأن التموين فى مملس الشيوخ 
كانت تراتكى فيه امتبارات لم يكن للأدب فيها مكان 

- حال الوقت لتقييد أوابد الفصاحة البرلانية ؛ ففد وقمت 
فى الاأسبووع الاغى محاورات فى يملس الشيوخ ويجاس النواب 
تشهد بأل الفصاحة البرلانية قد وصلت إلى أبمد حدود النفوق » 
وسيأنى بوم تباع فيه مشابط البرلان فى الكانب كا تناع أطابب 
الؤافات ! رك مارك 

وفا طاغرر 


توفى الدكتور رابندرانات طاغور شاع الحند وحكيمها 
فى البوم السابع من هر أغسطس »ء وقد نمته إلى العام شركة 
روتر بها يأنى : 

كان السير رابندرانات طاغور الذى أمانت الآن وفانه فى 
مقدمة الحهبوبين فى المالم وف المند» وقد ال جائزة نوبل فى الآداب 
وألق محاضرات هعرث فى جاممة | كسفوود سنة كيال 

واد فى ١‏ مابو سسنة 1811 وتلق تملما خاسا فى القرية 
التى وف فا قبل أل بقم فى كلكتا . ولا باغ الرابمة والمشربن 
ذهب إلى الريف ليتوك إدارة مزارع والده» وهناك بدأ الكتابة 
لأول صمة . ومن ذلك الوفت كتب نحو ستين دبواناً من الشعر 
وعدة مؤلفات تثريةمها رواباتوقسص صفغير: ومقالات فلسفية 
وروايات تمثيلية . وكان السير رابندرانات فضلاً من نظمه الشمر 
وكتابته النثر مؤلفاً موسوقياً » فقد نظلم أكثر مرى ثلانة 
آلاف أغنية 

وفى سنة 6808 تلنى فى عيد ميلاده الحامس والسبمين رسائل 


لنهنئة من ججيع أنحاءالمالم وكلها إشادة بفضلهكشاعن ورواق. 


وقسمى ومفذكر سيامى ومصلح اجاعى وأستاذ دينى 

.وفى سنة 1401 أسس مدرسة فى ساتيدكتان نحوكت 
فها بمد إلى ممهد على دولى يسمى - فمفا مهاراق - وكان 
هذا عمله فى حيانه 
ا . /ا١ا‏ 


01000126001031. 6010 
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وتداعتبر أبذا بال سام قر ياف 2“ 
حيث نقل بعض مؤلفا البننالي ةإإلى الانة الإعطؤاية , رمنا6)ز 
أور! عرارا؟ً » وكذلك فى الياإن لإروطيا الحق 
والولايات التحدة وأمبكا الجنو بية وإرران اكد ارام عرو 

ولا بلغ 8" ماما شر ع لخأة يشتثل النصولا بالألزان 0 
وفد أقم ممرض لصوره باندن فى ديسمبر سنف76؟1 
وكانت هذه الصور خيالية غمريبة , أى ما يدور يمقل الشاعس 
ممسوماً على الورق 

وأنيمت لصسوره معارض أخرى فى رمنههام وموسكو 
ورلين ومونوخ وإريس ونبوبورك 

وقد عض المير طاغور لخأة مضا خطرا بالجرة فى صيف 
سنة /ا8ة ولكنه شفى منه . ودمد ذلك كان لغزو الياإن للسين 
أر شديد فينفحه ؛ وفى أ كتوبرسنة /89 أذاع رسالة لاسالكية 
على مواطنيه المنود ‏ استذكر فا وحشية الحربيين الياانيين 
فى مماملهم للسين 

وبعث إلى بو "اجوثى الشاعى الياإنى تمنيا أدبي مول 
بسبب ضرب الياإنوين لاصينيين غير لحار بين بالقنابل 

ولا بلغ الثانين من “مره منحته جاممة أ كسفورد درحة 
دكتور فى الآداب . وقد منحه إياها المير موريس جوير أبير 
قساة الحند في اجماع خاص عقدنه لهذا الذرض جاممة 1 ك-ذورد 
فى قرية ساثنينكتان بالبتغال ... 

وكال لسير رابندرانات طاغور هيئة وفورة خارقة للماد: ) 
فسكان كبير الجسم عظيم الرأس » فضى الشمر قد سال فلى جانى 
رأسه فى خصائل كثيفة . وكا جيل الوجه ذا غهية بوساء طويلة 
وكان يبدو فى أردبته الطويلة الواسمة كأنه أحد الروحائرين 

وكان ذا صوت ججيل ونوة لا تقاوم فى الكلام » وكان 
كلامه بشع الحدوء والسكينة والخير 

و ب فى سظم الأحوال إلا مع الأطفال سواء أ كانوا 
هنوداً أم بربطانيين أم صينيين أم الإنيين ؛ ذقد كان الأطفال 
بمخضمون فى الحال لقره الجذاية وحبه لهم . 
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ليت الهسسادى” 


كيت فى التطار النازم عن اور هات 
للاستاذ سعد محمود دوارة 
سس جواسر سوج 

ها هو ذا القظار تنسارع دقانه كأنها خفقات قلب كبير... 
وهاهىزى أعمدة التاغراف تتلاحق كأن بدمهأ سباق لا مباية له... 
وها هو الثثر الحبيب يختنى وراء الآفق اابميد 

الفطار مزدحم بالكقل البششربة وكتل التاع . الناس وجوهوم 
مكفهرة منبرة » نظرأمهم حزينة قلقة . لقد مجروا ديارثم نارين 
من الوت الذى كان بحوم فوق رؤوسهم :2 لا حديث لهم 


إلا ما أصايوم من نقص ف الأموال والأرزاق والأرواح . 


قصمن ميرم لمرالفال 
القصص من أنفع الوسائل لهذيب النفوس » وتلنين 
شين اللغة السحيحة » ورياشتهم على البيان ؟؛ ومن المكن 
أن نكون عونا المدرسين على تدريس الحقائن التاريخية فى غير 
عسر » وطريقاً لإنقان فى الإلقاء والّثيل » وداعية لتَآلف 
البلاميذ وتقوية أواصر الودة ينهم لا تشتمل عليه من حوار 
مسرحى يصحبه ثىء من الحرية التق مرج بإلتلاميذ عن نطاق 
النملم الجاف . 
واقد تلوت مؤلّف الأستاذ (ممد بوسف الحجوب) فوجدته 
مبمئاً لسرور القارى” » شاهداً بفضل الولف » ولاشك أنه 
فتئح جديد فى تدريس القصص الدرسية ؛ فهو هسموغ فى 
2*6 شعرى منسجم ألاذات » مهل المبارة » مذين النمج » 
برى" من الثرابة والتءقيد » سلم من الحاورات المنيفة التى 


أن تذهب ولا كيف تميش» وهى لا عللناالثوى الذوب م0 
9 بكاد لستر جسدها 
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أماى. سيدة تبي بكاء ال 90962 0 
بستطع الاحاق بالفطار ؛ ولقد جاولتآأق تتوذ اليك 


أنى لها أن نتحرك بين هذء الجو ع المتشدة . | 


أما هذه الفتاة الميفاء لاتى مجاس يجاني شاحبة#كالم) 
غثال من الشمع » فهى خطبيق وفتاة أحلاى 3 عابدة » 
تقد كانث فى ووم من الأإم زهسة نضرة تستقبل أشمة 
الشمس الذهبية وتميل مع انسيم الرخاء ولنكنا ان 
بعد أن حطمت قلما بد القدر القاسية » :بدو واججة . 
وقد نفرت منى كأن فلها ل يخفق فى بوم من الأيام #بى ... 
وإذا التقت عيناى بمبنها نظرت إلى نظرة عتابشديدة ثم أخذت 
زجهها ى لا أرى دموهها الهمرة 
انما 
فى تلك الليلة الشؤومة »كنت أن وعابدة فى إحدى دور 
السدما حين “أمنا زمارات اللإنذار ترسل نميمها الحزين ؛ وتمابق 


نسوق الأطفال سوقاً إلى حب اللجاج والهاترة . 


والقصص مشتملة على أغراض نبيلة » فنها ما يدعو إلى 
مكارم الأخلاق كتصة ( على البحيرة ) ؛ وما بربى الماطفة 
الوطنية وينسمى المارف اتاريخية كقصة ( فناطر عمد على ) 
وفسة ( فتح مصر ) . هذا إلى ما بزيد شوق القاري' وبيعث 
السرور فى نفوس الناشثين من جمال الطبع ؛ والمناية بضيط 
الحروف ؛ وجميل القصص الصور التقنة الى تربى الال 
والذوق الملم . ش 

ولا غنرابة فى ذلك فالمؤلف معروف برقة الماطفة » ولعاف 
المس » وهو - كا قال الأستاذ الكبير يمد على مسنانى فى 
مقدمة الكتاب - ( عتاز بأنه معلم فيه مهارة وحذق » وبأنه 
بر الأطفال وعرف ميلهم » وبأنه درس هذه القصص 
لنلاميذه غأحووها وشنفوا مها » واستزلدوه مها ) . 

( النصورة ) : رد البكبيث 
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ازسماة 


التفرجون إلى الحروج بلتجثوف إلى أقرب عخبأ » وأخذ كل 
يتحسس طريقه فى الظلام ... 

... وأخيراً وجد مكاناً شيقاً فى أحد الخابى"... كان الجو 
خانقاً » والكابة غاشية على كل وجه » وكان السواد الاأعظم 
من الناس بملاإس الذوم ... وابتدأت الدافع تدوى متماقبة ... 
وتمالت أصوات الدءاء م نكل جانب ... ومن حين إلى آخر كنا 
نشمع صغير القنابل وهى تشق ظطريقها فى الهواء متجهة إلى 
الأرض ؛ فتحتيس الاأنفاس ويخم على المكان هدوء كهدوء 
القبور ٠.٠‏ ثم حمس بالاأرض نبز حت أقدامنا » ونسمع صوت 
الانفجار مصحوباً بسوت تنائر الزجاج ... 

ونبرعت 3 عايدة » بزحاجة عطرها عررها بين الناس ... 
كانت تبدى شجاعة ادرة » وكانت توامى النساء ظاثلة : إن 
الفنابل لا تقذف إلا على الا هداف الحربية » وإنناجيماً يسلام ! 

وبمد ساءات -- خيل إلينا أنها سنوات - سمنا الزمارات 
تعلن انهاء الثارة ... فاندفع الناس خارج الخبأ لاستنشاق الهواء 

كانت الشوارع مضاء:ة بأشمة القمر الفضية » وكانت قطع 
الرجاج التنائر تدلألاببريق غريب ... وخرج الناس من كل جانب 
فامتلأت مهم الطرقات ا كل بريد أن يطمئن على ذويه 
وأقاريه ! 

وشاهدا وحن نشق طريقنا بين ال كتاف بيوما نيدعت » 
ودِونا لا تزال تتهدم ٠١‏ كا شهدنا عريات صغيرة مخلة إلتاع 
وبإلئاص متجهة نحو محطة السكة الحديدية ... كأن أصاءبها 
لا بطوقون الإنامة فى هذه الدينةلحظة أخرى بمد أن رأوا الوت 
ينهم “ وممهم ! 

وأخيرآ ٠‏ وبمد ممهود عنيف ء يلننا الشاررع الذى 
تقم فيه « عايدة » مع أمما وأخها الطفلة ..١‏ كان الزحام شديدا 
بدرجة غير عادية » وكان عمال الإنقاذ والإسماف يحاولون سد 
توار الجووع الحنشدة ... ! 

ول أشمر إلا و 2 عابدة » قد تركتنى واندفمت بين الزحام 


1.6010أ 01000126090 
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<تى غابت عن ناظرى » أكابنيب قطممة 
الاأمواج التلاظمة .. 

أخذت أاد.ها . . . ولكن وق أن كن" 
الجهور » وبين الصراخ والنحيب ... 

وأثرفت على مكان أستطيع منه أن أرى يست (اعابدة4)!!2 
مأ كد أصدق عينى . . ٠‏ ذلك البيت اقذى كان بشق ألْقَمْاء 
قد صار أثراً بمد عين ؛ وقد تصاعدت ف مكانه سحب من الثبار 
الأبيض الكنيف ...! 

ورأيت 3 عابدة » تحاول أن تتملص عن أبدى رحال الإنقاذ 


ادن منموها ... من الاقتراب ... من الأنقاض ... 

حاولت أن أصل إلا وأقنمها أت ععحاولها مى الجنون 
بمينه » ولكن دون جدوى » فقد كان تيار الجهور الجارف 
يدفمنى إلى الوراء 

وغابت عابدة عن ناظرى لحظات » وعند ما رأيها ثانية 
كانت فوق الأنقاض » ولا أدرى كيف وصلت إلى هناك ... 
كانت ترفع قطع الحجارة الحطمة وبقايا الآثاث النهالك . كانت 
تفمل ذلك بقوة مجيبة م أ كن أعهدها فى ساعدها الب ويديها 
النحيفتين الزاءءتين ... وقد انسدل شمرها الفاحم فوق وجهها 
حت أخفاء 

وحاولت أن أئنها عن عماولها الجنونية » فقد كانت هناك 
بضمة جدران تريد أن تنقض . ولكن أنى لما أن تسمع صو 
اليت.؟ 

وفى هذه اللحظة سممنا زمارة الإنذار رسل نعيمها وكأه 
نميب عراب سوه؛ وساد الحرج واندفع الناس كأمهم قطييع من 
الرقر الوحشى بحو المخابى' 

وبذلت جهود الجبابرة حتى وصلت إلى عايدة وكانت 
مكبة على عملها كأنها لم تسمع شيا . . . أفهمتها أن بقاءها 
مستحيل ؛ ولكنها لم تقتنع » بل أخذت تردد فى صوت حزين : 
« دعن أنقذم ... دعنى أنقذم » 1 

واضطررت إزاء إمرارها أن:أقسو علها بعض القموة » 
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خحملها بين ساعدى كطفلة صغيرة » وَلَكنيَا فق أن تتاهر 
الكان كانت ود استخلست من بين الأأنقاض دمي ةصغيرة .كانت 
دمية أخنها ! 

وقضينا ليلة مضنية .. . وعند ما خرجنا من الخانى' كان 
الشفق الوردى ظاهس؟ فى الآفق مملناً قدوم بوم جديد 

وجملت عايدة مممى علمها إلى منزلى 

وهناك استطمت عمساعدة خادمتى المحوز - وى الشخص 
الوحيد الذى يميش مى - أن أسمف عابدة . وبمد مدة ليدث 
قصيرة أفاقت 

كان جفناها ذابلين وقد أحيطت عيناها ممالنين من الزرقة 
الدا كنة . وكانت أصابمها لا زالت ممسكد بدمية أخها الطفلة 

كانت نتكلم مهدوء ميب وى تغالب دهوعها التى حفرت 
لما تحرى فوق وجنتما الشاحبتين . . . ولا زاات كلانها ترن 
فى أذنى وتفكرر فى سرعة متزايدة 

الت إنه كان فى إمكانها أن تننشل أختها وأمها من يد 
الأنقاض لولا حلى إاها عنوة إلى الخبأ 

حاولت جهدى أن أفهمها أن هذا كن مستحيلاً » وأننى 
خفت أن يسقط علها جدار أو تنهار من نحها الأنقاض فأفقد 
بمونها آمالى ولايدتى لى سوى الأحزان » ولكها كانت فى حاة 
غير عادية ... وكانت فكرة إمكان إنقاذ أهلها نتهللكها وتام 
علها . وانتابها بمد ذلك <الة ذهول عى أشبه الإغماء © فل 
تمارض حين شققنا طريقنا حو محظة السكة الحد بدية 

لإنانما 

لازال القطار تنسارع دقانه » ومن حين إلى آخر برسل 
أنبنا حاد؟ كأنه بشارك الناس أحز الهم وأننهم 

لقد صر فى قلب الريف ! الحضرة تلفنا من كل جانب . 
ما أروع اللون الأخضر ؟ ! ... إنه مبدى' الأعصاب ويحى 
فى النفس حب الحياة ٌ 

لجو دافى' » وكأن ركاب القطار قد أنهكهم التمب نيم 
السكون على السكان . أما عابدة فقد مال رأسها الرائع فوق كتف » 


وهبّت نسمات الأسيل الدائثة تطليم 42 
إلى وجحى فينقل إلى شذى عاطرً 

لا زالت آنات الحزن مرنسمة على وجهك أبنها 
وإنى لأشاركك هذا الحزن ؛ فقد كانت مك 4/2 
وحنامها مما "حرمته منذ زمن طويل ف 

أما أختك الصغيرة » فقد كانت عصفورة مرحة لال زَالقا 
صورتما مطبوعة فوق مخيلق وهى تندفع تحوى وندس يمآ 
السثيرةين فى جووبى باحثة عن الحاوى . . . ثم تأبى أن تفارقنى 
حتى تنام فأحلها برفق إلى خدعها ... 

بحن ذاهبون إلى أختى التى نسكن:الريف ... 

إن لها ابنة صغيرة تشبه أختك ... وستجدين هناك عطفاً 
وحناناً وستغفرين لى ذنى ! ّْ 

سنبتق هناك حتى تنقشع تلك الغامة التى حجب سماء بلدتنا 
الحبببة ... ثم نمود إلا 

وإنى لأمخيل بوم عودتنا 5 سيكون النطار الدى ركبه 
مزدما . . . ولسكن السعادة ستحل على وجوه السافرين عحل 
التماسة التى ثراها الآن صرتسمة على وجوههم . . . وإن 
صورة البيت اذى سنقيم فيه فى الأسكندرية لطبومة فوق تميق 
حتى لا كاد أراها ... هو ييث هاذى' نحط به من كل جانب 
حديقة صغيرة خضراء .. 

أما هؤلاء الذين أحزننا فقدثم وأبكاة؛ فإنى موقن أن لم 
الآن بيتا هادم . قب مرا 


: 
: 
5 
ٍ 
5 
: 
إٍ 
: 
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ُرعات الرسار” 

تباع مموعات الرسالة مجلدة بالآمان الآنبة : 
السنة الأولى فى مجك واحد ٠ه‏ فرشاء 
و١٠‏ فرشا هن كل نسنة من السنوات : الثانية 
والثالثة والرايمة والخامسة والسادسة والسابمة 
والثامنة فى مجلدين . وذك عدا أجرة الريد 
وفدرها خخسة فقروش ف الداخل ومسرة فروش 

في السوداد وعشرون ترشا فى الخارج عن 
كل يماد . 

ا لإ ا 1 ا ا 110 


تك ج-7 272-77-7 
( للبت بمطبمة الرساة بهار السلطان حسين - مابدين »© 
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صاحب الجلة ومديرها 
ورئس تحربرها المثول 


اجيس رات 
جوسسجم 
ابررارم 


دار الرسالة بشارع السلطان حسين 
رتم ١م‏ - عابدين ‏ الفاهية 


تليغفون رمم الضف 


ا 
هلسر رؤب فلم رانزه 
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««أوطقلااعا ع«أدلمووونء لم ممع 
عسوأاذأاعظ (» ميوز/]امءاء5 


المددورة؟ القاهية فى بوم الاثنين " شمبان سنة 155١‏ -- الوافق « - الوافق 6؟ أغسطس سنة 1641 2 _ السنة التاسمة 


هوس سهجب 


ىاكس ...ىذ الل ع 20 كان الشابط المرى « أحس » الذى ارتفع إلى عرش 
قصائد الشمراء فى تأيين سعد : الدكتور زك مبارك ... ٠٠٠١‏ الفراعنة فى القرن السادس قبل اليلاد معروفاً فى صباء بإلزح 
4 الب وآثرء ف أحباد القفل : الأستاذا رفستة البق ...| والبوق + وكأ عربيدا لاجنوامن دطاته زملاثة ولاترؤساه 
55 يك ونه 0 الأطناذ عبد الام عمد ماروة | ولا أسماب القداسة من أحبار زمانه . فليا اشتوئ على عرش 
المروف الفيلينة '...' .2 5 الأستاذ او القيتى 1 1 بالامد ل أله أ غرصوق مدكر وذكرنا تفاط لاري: 


الصربون الحدثون ثمائلهم | المستسرق ادورد ولي لين .. . . 4 بحيجه . ا 

وعاداتهم بجة إن | بقل الأستاذ عدل د نور 1 ثم جروا فى مماشرته على السنة التى ألفوها نوم كانوا أنداداً 
٠‏ الانجليز والممل . .... ... : الأسثاذ «صطنفى كامل . فى الرتبة وإخواناً فى لدو والجانة » فصبر قليلاً على هذه الماشرة 
إن جراح الحرب الأستاذ محيوى مين إكاميل التى لا يصبر عليها االوك , ثم ضاق ذرعا مها وبأحابه وأزمع أن 


ينهرثم إلمظة والقثيل » قبل أن ينهرثم بالسطوة والتنكيل ؛ وقيل 
ا 1500011111100 فبا قبل من أساطيره الكثيرة أنه أنى بإناء من الفضة تفسل فيه 
0 تيب لفوي... ... ... : الأستاذ الكبير د .١‏ مء | الايدى فامخذ منه عثالا ارب من الارإب المبودة فى زمانه . 
صم مئل ب نظرة فى مقالك : الأستاذ كوركيس عواد ... ثم نصب المثال فى مدخل القصر حيث براه القوم أول ما برون 
4 الطنطاوي جيك نسل | وارييز 7000 عند دخوله ؛ فا عبروه حتى خروا 4 ساجدن 


0 الناطلفة المرى ١‏ < ' : الأسعاذ خليل ‏ شهبوية . 


بتحركون باس ووبيسيين ع ايا لسرن 0 : : 
١4]‏ الواو الق حيرت النحويين : الأستاذ عبد التمال الصميدى وظهر لحم أحمس وثم يسجدون للتمثال فقال لحم : أتعادون 
٠١‏ النفط.. : الأديب أحجد السريامى م صنع هذا القثال اقذى حيبتموه بالسجود ؟ إه من ذلك الإناء 


وال الاوك الأبويينة أب : : الأستاذ جال الددن العبال ١‏ . 
للهرجان الأدبي الثاأث .. 


الذى كم فى الولمة الاضية تغماون فيه أيديم وتبصقون فيه 
من مشمضة أنواهم . فن منكم يجرؤ اليوم أن ييصق عليه 
231 نع طل/ع”م.]//نومخط 
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أو يصيبه بممالة الأبدى ؛ من فمل ذلك خْرَارُه الوت والمار» 
وإن كان ممدنه الووم كمدنه أمس فى سوق البيع والشراء 

وفطن الشباط لما أراد » وعاموا أن أحس الفرعون غير 
أحس الضابط المرييد » فسجدوا حيث كانوا الأمس يلقون 
الرشاش من غسالة الأفواء ! 

يذناننا 

والقصود من عظة « أحس » أن الثىء الواحد قد يختاف 
فى قيمته بإختلاف الصورة حتى مهان وببتذل فى صورة » ويسان 
ويسد فى صورة أخرى 

ولكننا نتحاوز ما كران أخس فى هذه المظة لنقول : 
إن الشىء الواحد فى الصورة الواحدة يختاف بإختلاف التقدبر 
والنظر حتى مهان ويبتذل عند أناس ويصان ويعبد عند آخرين » 
بل حتى يكون ل عند الإنسان الواحد شأنان متفاونان 

وهذا تمثال أحمس نكتنى به ولا ننتقل إلى غيره لندرف كيف 


يمختلف قدره بإختلاف النظر إليه 
فالصائغ الغنان بءطيه فى تقوعه قيمة التحفة الجيلة التى 
لا مسب برام وافنانير 


والبخيل القصيد للمال يذليه بمقدار ما يبذله فيه ,طلاب 
اقتنائه من عشاق الفن أو: عباد هذه الأرباب 

وعابد الوكن يتمرغ بين يديه 

ومنكر الون عرغه هو فى التراب ؛ وقد يمدو ذلك إلى 
حطيمه وتحريم النظر إليه فى صيفته المبودة 

واجر ألفضة يحيله إلى العزان » وصاحب الضرورة يبيغه 
بأيخس الأئمان » وحارسه يمنع المبار أن يسل إليه لأنه يمنع 
رزقه وعقيديه واه 

وهو مع هدا شىء واحد فى صورة واحدة 


فهل هو فى الحق ثىء واحد أو جلة أشياء ؟ 
يذنانما 


كنا على الائدة مخوض فى حديث من هذا المنى رهطا من 
الإخوان الأدباء ورخال الفن والثقافة 

فقال أحدث : إن صديقنا فلانا لتستهويه تلك الفتاة الى 

نت تهالك على من دونه فشلاً وعااً ومكانة فلا تظفر منه 

ذأ كثر من الهو بها أو الإعراض عنها ؛ فا بله لا برعوي ؟ 
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ألا مهديه هاد أو رده إلى سوابه اسح أ - ١‏ 


قلت : وهل النتاة الى أسبوك مالقا «( الما 
اسهواها من فو دوه فى فضله ومقآمه ؛! ' 

الوا : نمم . عى فلانة ! . 5 

فلت : أعل أنهامى فلانة» ولكنى أحسب معأهذًا أن تلك 
الفتاة غى غير هذه الفتاة : 

وكان أمامنا على اائدة ححفة من البط الطبوخ » فصْيِتَ 
أقول : ألا أحدتك بلنة الأماثيل فيا ننناوله الآن من الطمام 
وحن مستطردوف فما بدأناء آنفاً من حديث لامظات الرمطرية ؟ 

كاق أرسة فى جيزة واحدةمن أحياء للدينة ؛ مول ولص 
ورج ل كادح لرزقه وصائد من هواة الرياشة 

فقال النسول أزميل 4 وقد عبر به الص فى قيوده مسوفاً 
إلى سجنه : أنظر إلى ذلك الأحق ! .. . سطا على حظيرة البط 
ليلة أمس فتوةظ له الحارس وأوشك أن برديه برساسة لأنه طمع 
فى بطة أو بظتين ! وها هو ذا يساق إلى الجن حيث يصوم 
عن أمثال هذه الطموم . أفا كان خيراً 4 أن يسنع كا صنمت 
أمس وقد ممت راتحة البط الطبوخ فى منزل ذلك الصائد 
فا طرقت الباب حتى اولوق صحفة أ كلها هانثاً سها غير جاهد 
فى شرائها ولاسرقها ولاصيدها ولاطبخها ولا اقتناء حائفها؟ 
فأبن غابت عنه حكة الذناعة ومى أقرب إليه من ذلك اللحطار» 
وما وراءه من الجبس والمار ؟ ! 

قال زميله : وما ظنك بالصائد الذى أكات البط الطبوخ 
من يدقه ؟ أليس هو أحمن من لالص فى طلب البط الذى يجود به 
مطبوخا ولا ينال منه أ كثر مما تنا ؟ فملام السفر من هنا إلى 
البحريات النائية ؟ وعلام شراء السلاح والمدو بين الاء والمراء؟ 
وعلام صهد الآببران: وبطة واحدة شمكفيه » أو لمله يحود سها 
على سائليه ؟ 

وأصنى إللهما الرجل الكادح أرزته فقال : الجد لله على 
ما وفقنى له من القصد والسداد : درمهمات ممدودات تغنينى عن 
نفقة السياد وعن ذل السؤال وعن غشيان السجون 

فن من هؤلاء الأربمة على صواب ! و أخذم بالظاه لكان 
الضائد التمب أحمق الأربمة » ولو, ذا الحنيقة لكان دونهم 
يما هو ساحب السجج الربيح والمفل الرجيح 6 لأن البطة 
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عنده ليست هى البطة التى يسرقها اللص » أو يستمطها النسول» 
أو يشتر.ها الشارى من الموق ؛ ولكها ثىء يستحق أن يجهد 
4 بالسفر والنصب وتمل الرماية وبذل الال فى السلاح » ومى 
كذلك ثىء غير اذى ظفر به النسول من يدنه مطبوخاً بنير 
تمن . فلا وجه للسادة ولا للمقابلة بين الشيثين 

وهكذا يجوز أن نكون الفتاة التى اسهوت صديقنا غير 
الفتاة التى :و كل رخيصة على موائد منافسيه » فائما الميرة بما 
نشعر به هو وما شمر به هؤلاء » وليست العبرة بوحدة الأسماء 
والأجمام . ١,‏ 

وليس الثىء الواحد بثىء واحد على هذا التقددر 

ل تنما 

نلك حقيةة بنساها ممظم الناس وم داخلة فى كل عمل من 
أعمالم اليومية » ممترضة فى كل خطوة من خطوات الحياة 

فالصنف الواحد من الحضر يشتريه انان فى بوم واحد من 
سوق واحدة بثمن واحد » فيؤكل على مائدة أحدها كأنه من طمام 
أهل الجنة » ويؤكل على مائدة الآخر كأنه السسم الزءان 

والكتاب الواحد يطالمه القارثان فيستفيد أحدها منه 
مالايقدر يمال » ويخرج الآخر من قراءته ول يأخذ منه ما إساوى 
تمن ورقه 

والكان الواحد يقصده زائران فيرجع أحدها بالصحة 
والمرفة والثروة » ورجع الآخر منه بالرض والصّلال والإفلاس 

وقد مفتحت عيناي على هذه الحقيقة منذ أيام الطفولة » 
فشهدت فى بإدنى التى نشأت فها التقاء الحضارات القدعة 
والحديثة » والتقاء الأم من غربية وشرقية ؛ وكان زور أسوان 
فى الشتاء ألوف الساحين منهم الأمسبى والإنجليزى والفرنسى 
والألانى والفسوى « وأبناء الأم الأوربية كافة » فكانت أيدا! 
عندى على اجباعها فى كلة واحدة صوراً مختلفات لا تتفق فى 
مشارب.ولا أظوار ولا طوات 

وكنت أسمع المجب من اختلاف الآراء فى سن يمجب فبها 
الإنمان من كل مشهود ومسموع » فلا أيجب ولا أحار إن 
يجبت » لكثرة ما تمودت من نقائض الآفهام والأجكام 

زا أسوان أمير اجليزى كبير » تفرج فى الظهيرة إلى حيث 
يلمب 2 الننس 6 مع فثة من صنار للوظفين والضباط ؛ وشهدت 
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ملس والدى ف المساء واللكتب الأكير 
وم يميبون على الأمير لمبه « أولاً | وأزولة فى 


السثار من الوظفين « ثانياً » » وخلمة »م 
فى لباس العامة « ثالث » » وما شئت من مالخدذوشتى :ران 
وخامضاً وسادساً إلى غير انهاء 


وكان < المقلاء » يشحكون من هؤلاء الأوربيين الذبن 
يبلون أحذينهم أو ينضوق مطااثم فى الجبال ليرجموا منها بكيس 
ملا بحجارة وحصيات تاتى فى عرض الطريق » وكنت أرى 
هذه الحجارة فى متحف الدرسة » فأحسها كغزا من الكنوز 
الكنونة » أو أحسها على أقل تقديرلها موشو ع درس ممتع مفيد 

وكان النقبون فى الآنار القديمة من عامة الناس ممزأون 
إلمناء لذبن يسطونهم اقذعب ويأخذون مهم خرقة بإلية أو حلية 
مكسورة أو ورقة ممزقة » وكنت أسمع فى دروس التا ربخ كل 
أسبو ع أن هؤلاء الملماء رايحون مفاحون » وأن الخاسرالطفين 
بالاستهزاء مم أولئك الجهلاء الستهزئون 

وازددت علءا بإلنيا و بنها 2 54 احتممت الزيادة كلها 
فى توكيد هذه الحنيقة الجاممة وخلاستها باغة الحرب والتسميرة 
والثلاء : أن لبس لمروض الدنيا تسميرة واحدة » وأن ما يصدق 
من ذلك على المروض والأشياء ؛ أحرى أن يصدق على الأحياء 
وعلى الرجال والنساء قياس مرد المقار 


بير 
لض 
يقدمها أنصار الثقافة الاسلامية 


5 7 
2 العرر الثامى رنقما - : 


أنصار فكرتنا وخصومها إمماميل بك غاصسير نسكى 
صورة التقبل أول مماهدة فى الاسلام 
فيد الاسلام فى ٠«صر‏ قد وزارة السارف 

دهايات فرعونية السياسة البورجوازة فى التمايم 
العرب فى صقلية أغة المرب وطن الاسلام 


اللكاتبات بمنوان « الأنصار» شارع البستان رقم 4 7 ميداق الفلكى 
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بمناسبد ال ركرى الر البعٌ عشمرة 
الدححكور + سارك 
د ١‏ بك 
عمجوسرسوجم- 
فى مثل هذه الام من سنة 1857 نمت مصر بوفاة ازعم 
فتُظِمت القسائد الجياد فى الحزن لوفاة ذلك الزعيم المظيم » 
نظمها شمراء فضلاء من الحجاز واليمن والغرب والشام والعراق ؛ 
الأستاذ بشارة االحورى شاع لبنان : 
الوا وهت" مص دهيا: فقلت” 
ب هل غيض النيل؟ أمهل نلو ل الهرم ؟ 
قالوا أشد وأدهى » قلت” وع6” 
إذن فقد مات سمد” وانطوى الملّ 
ل لا تفولون إن الصر'اب قاطبةة 
تيكمواء كات زفلولة أ لم" 
وما تريد فى هذه اهسراسات الوجيزة أن نتحدث عما تفضل به 
شمراء الأم المربية من اللواساة الكريعة لوادى النيل » فذلك 
بوجب أن نستمد لأبحاث طوال لا يسمح مها الزمن الشنين » 
مسر من أمثال : شوق وحافظ والمقاد والجارم ومظران 
مهل التأيتن 
سنة 1917| بمد | نقضاء الاربمين لوفاة سعد زغاول » وكان اللخطباء 
والشعراء على هذا الترنيب : مسطفى النحاس » هبد الخالق 
روت » مد #ود » حسن نبيه الصرى » حافظ ابراهم » 
غبد الجود سعيد » فكرية حسنى » مكرم عبيد » أجد شوق » نسم 


أصسمة ؛ عباس مود المقاد » حسين رشدى » بعى الين بركات 


عر الحفر: 
ومن هذه الأسماء نلاحظ أن جو الحفلة روعيت فيه المسّبنة 
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النومية والمربية » فند تكلم تند جمو 
الدستوربين » وتكلم عمد سميد عن|الحريتة|الو 
فكربة حمنى عن السيدات » وتكلم نسي أمتللة من 
دمو ع رت 


وكانت الحوادث قشت بأن يصفو ما بين سعد وبؤاوت بمد 5 


طول الحصام والعداء » فاما وقف عبد الحالق 'روت ثرا «ضمد 
زغلول » نظر إلى صورة الصديق الفقيد » فثلبه الحزن وأجهش 
إلبكاء ... فترك النبر » وقدم خطبته للأستاذ ممد عبد الرجمن 
الجديلى » فأها بالنياية عن ذلك الحطيب الحزون 
رفي مسجم 

وفى تلك الحفلة ألفيت برقية نسم باشا » رئيس البوان 
اللي حينذاك » وفها يفول : 

« أشاطرك الأمى وأتاسكك الشمور فى تأبين الفقيد المظم » 
أصبغ اله عليه وب الرجمة والرشوان » وإنى أستوهبك عذرا : 
إذ ليس ميسوراً لى حضور الحفلة اليوم » 

و[عا نسصت عل هذه البرقية لأن جريدة ‏ البلاغ » أشارت 
إلى أمها لفقت أنظار الحاضربن » ولبيان هذه الإشارة شرح يطول 

إن اريخنا السيامى الحديث فيه أسرار وغراثب وأعاجيب 
فأبن الباحث الذى يميط اللثام عن المبقرية الصرية فى ميادين 
الجدل السيامى ؟ 

إن طلبة الدكتوراء بكلية الآداب يشفلون أنفسهم بإعداد 
ارسائل عن مشكلات المصور الحوالى فى الأدب والسياسة 
والاجماع ؛ فتى بنجهون إلى درس الشكلات الأدبية والسياسية 
والاجاعية فى المصر الحديت ؟ 

سارعوا إلى درس هذا المصرتبل أن نضيع الوثائق » وقبل - 
أن يموث الشهود » ففد سمب" علوم درسه بوم يسببح ظنو 
فى ظنون ! 

تصبرن سُوفى 


صادق عنبر » وهو يقول فى ذلك التهيد : 
2 هذه مى القسيدة النى تتزلت من سماء المبقرية وحياً بسيل 


+2113 وعم .]//:ومااط 


ثور المكنة على أبياته » ويتجلى الإيجاز فى حالية آيانه » وتتعرف 
فيه مواشع سحداته ... أبدعها شاع الدمر 2 شوق » فى تأبين 
زعم الشرق 2 سمد 6 وأودعها صورتين متقابلتين إحداها سورة 
الحياة الى تمحز للوت ٠‏ والأخرى سورة قوت الاق فز 
الحياة ؛ منتزعا من الحياة وللوت مماً أصدق مافهما من المظات» 
وأجل ما فهما من المبر والثلات . وإنك لتجد فها بين ذلك 
روحا من المكمة الكهلة ترف على ديات لزاني #اتتوع 
نسمة من السّبا فى اخيلة النضرة الفيحاء . وقد تثلت فى هذا 
التمر ماطنة حنوق الدبو وعظة سمد الحافلة". واهياقامن 
خلدين تلاقيا » وسحرين نظاهى| » 
مر القصيرة 

لمأ كن فى مصر بوم مات سمد » وإعا كنت فى بإريس » 
فلا أعرف أبن كان شوق بوم مات سعد » فهل كان بمصر ؟ 
فى الفصيدة ما يشهد بذلك » كأن يقول : 
قلت والنش بسمد مائل” فيه آمال بلادر وامناها 


ود المدل” ها أعلامة) وبكتٌ اها 
تحضكت" نمشّك والتفت به راية "كنت 
ضمت السدر الذى ند ضمها وتلا الم : 


يحى منها ومن "ادها كيف يتقالع لالدييع 
وهنا يظهر روح الفسيدة » «الشاعى بتحليث عنجاافتد 

وعدو القيد » ويف كر الراية الى احتضنت نمش سمد «(#آآرة 

لطيفة تمد من أدق المبارات » إذ جمل الراية حس نار الفجيمة » 

وتشمر بفقد القائد الذى كان يحمي اها » وإن جرديه الأقدار 

من السلاح 

سول الفهسرمٌ 


بدفن سمد : 
مادرت مصر بدفن رصحت أم على البمث أفاقت مد الها 


تصرخت" محسهابنتالكشرى طلبت من مخلب الوت أإها 
وقوه فى جز ع مصر لفقد الحطيب الذى أسكرها بسحر بيانه 
حيناً من الزمان : 


وفها مع ذلك أبيات تشهد بأنه كان يسطاف فى البلاد 


السورية » كأن يقول : 

سائلوا 2 زحلة » عن أعراسها 
عطل الضطاف” من ماره 
فقّم الأوابة سلا ها 
صدّع البرق” الهأجا تنشراه 
يبحمل الأنباء نسرى موهناً 
عرض الشك لما فاضشطربت 


هل مثى الناعى عليها فحاها 
وجلا عن ضشغة الوادىي ماها 


وإلى الناقوس قامت بيمتاها 


أرض سورلا وتطويه سماها 
كموادى الشكل فى حرسراها 
تمل الآزان عمسا والشفاها 
8 م نفس فى وريدمها رداها 


فهذه الأبيات صريحة فى أن الشاعى كان فى سورية حين مات 
سمد ؛ نكيف جاز كه أن يمخاطب النمش ولم يكن من الشيمين ؟ 
عا صنع ذلك لينسق له هذا الحوار الجيل :. 


بإعدو اليد لَْ بلمح له 
لا يضق" ذرعّك بالقيد اقدى 
ب! رفاناً مثل ريحان الشحى 
وبقاا هيكل. من كرمر 
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شبحا فى خطة. إلا أإها 
حر فى سوق الأوالى وكراها 
كذات" هافك به هام رإها 
وحياة أثر ع الأرض حيّاها 


طافت الكأس يضاق أمةر 
عطلّت آذامها من ودر 
أر يي في به وبداع| 
كل' 8 خطبة” خطبة” روحهية” 
ولخت" همرا وار أن مها 
وقوله فى مصاير الأحياء 

زورق” فى الدمع بطفو أبد 
هلع التكلى على ره 


من رحيق الوطنياث سقاها 
ساحر رن ملبًا فشجاها 
وأيازء 2 اتيف" لزنن 
كالزامير وأننام 'لغاها 
فلوات, دلحست وحش فلاها 


عرف الضكفة إلا ما تلاها 
فإذا خف” مها نوما شفاها 


ونوه فى فضل سمد على الثورة وجملها خير ما ترك من الذرية : 


2 الثورة 00 00 
ما تمّى غيرها نسلاً ومن 
يقد الثائر إلا نوارةة 
قد تولاها صبياً فكوت" 
أعلم بنذ موسى مرك يدر 
وطئت" اديه صارخة” 
وقوله فى أخلاق سمد : 
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ميال بلي ب" غيانيا 
ةا 
فى سبيل الحق ل مخمد جذاها 
راحتّيه وفتياً فرءاها 
قذفت فى وجه فرعون عصاها 
شاه وجه" الركق يا قوم وشاها 


21121 وع ملعم .]نمطا 


أبن من عيو” نفس” حرة” 
روعة النادى إذا جدات فان 
يظفر المذر بأنمى سخطها 
ولما سير على حسادها 
لعنث أنمى 'صفخة شاخة 
وحديثاً كروايات الحرى 


ؤالفاة. كسيد .أن وأعيت؟ 


كنت بالآمس يمي أراما 
امزحت'لم يذهب الزح مباها 
وينال. الود : خالات :رضافتا 
يشبه السفح و حل عن عداها 
تأخذ النفس وتجرى فى هواها 
جد" للصب” حنين” فرواها 
للسماك الأعزيل اختال وتاها 


نلك عهون هذه الشوقية ؛ وما زاد فهو معان يكررها شوق 
فى أ كثر صرائيه » وإن كانت مل عن الابتذال 


قصبرمٌ مافظ 


ابتدأ حافظ قصيدته با أألف الشمراء من الحديث عن تأثر 
الوجود لفقد المثراء » فسأل الليل : هل ثهد الصاب ورأى 
كيف ينصب؟ فى النفوس ؟ ثم دءاه إلى تبليغ الشرقين غياب 
الرئيس » مع نميه للنسيرات لتلبس عليه ثوب الحداد ؛ ثم توجع 


لغياب سمد عن الحفل فقال : 
أبن سمد” فذاك أول حفل 
م يمواد جنوده بوم خطب 
عل أميا قد عاقه”» عل" ست 
أى' جنود الرئيس نادوا جهار 


غاب عن صدره وعاف الحطابا 
أن ينادى فلا برد" الجوايا 
قد عراه » لقد أطال النيا!ا 
فإذا لم يجب فشقوا الثيلا 


ثم وازن بين بلية فلسطين بالزثرال وبلية مصير يموت سمد . 


فقال : 

قل لن بات فى فلسطين ببى 
قد دهيتم فى دور 1 ودهينا 
ففقدتم على الحوادث تجفنا 


إث زالنا أجل" مصالا 
فى نفوس أبين إلا احتسابا 
وففدا الهنتّد القرضاا 


واعتر اف الناميز 6 باممد مقي 


وخنية هذه القصيدة هى الآبيات الى ينص فيها 
على أن روح الثورة لن يموت بوت سعدبم وأل#الآفة 


عن الناية بوعد أو وعيد : 

ليت غتعدة أقام حق برانا 
قد كشفنا يديه كل خافر 
'حجّج البطلين تمضى سراعاً 
حين قال انبيت » قلنا بدأنا 


س” لا 


كيف تسل عل الأساس وافقَبا؛ 
وحسبنا لكل شثىء خسا! 
مثل ما تطبلع الكؤوس لبا 
تحمل المبء وحدنا والصمانا 


فأححبوا الشمس واحبضوا اأروح عنا 
وامنمسوا طمعاامنا والشرايا 
واستشفوا يقيننا رغم ما نلسقاه هل تلمحون فيه ارتها! 


فد ملكا هي" السبيل علينا 
وأننم بالمائات ترأى 
وملأتم جوانب النيل وعدا 
هل ظفرتم منا بقلب أو 
لاتفولوا 2 خلا البررن 6 ففيه 
ناجموا كيدم وروموا رحا 


وفتحم' لكل شنعواء إا 
حمل الوت جائما والخرايا 
ووعيدآ ورحسسة” وعذاا 
أو ديم منا إليكم مثايا 
ألف ليث إذا المرين أهابا 
إن عند المرين أسدا غضابا 


فهذه الأبيات همى خير ما فى قصيدة حانظ » وقد خلت من ممانها 
قصيدة شوق » وكان حافظ كثير الالتفات إلى المانى التى ألف 


الرأر سها قبل عهد الاستقلال 

ثم محدث عن أخلاق سمد فقال : 
تفل الاس" بالصراحة ققلاً ونسكى منافق القوم صاب 
وترى السدق والصراحة دين لا براه الخالفورن صوانا 
تمشق الج" صا اللون صمو والضلون بمشقون الشباا 


0 2 زعاناً فأبلى ثم اداه ر 2 فأحا! 
قدرث شاء أن يزؤل مصرآ فتنالى فزئزل الأنباا 


وجمل مل النمش على الدافع دليلاً على أنه أشسخم من أن 
محمله الرقاب : 

خرجت' أمة” تشيئّع نمش قد حوى أمة وبحرا عُبالا 
لوه على الدافم لما أيمر الحام حمله والرقا 
وانخذ تمزة « الكّيمس » شاهدا على عظمة سمد فقال : 


ساقت التيمس المزاء إلينا 
م يسح جازع” عليك م ا 
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واو'خت فى مدحك الإسها! 
000 ولا أطنب لحب“ وحاكى 


أنت أوردتنا من الاء عذباً وأراهم قد أوردوا السرابا 
وعطف .على أيامه مع سمد فى 3 بساتين بركات »6 ققال : 
أم' هنبثاً فقد سهرت طويلاً وسئمت السقام والأوصابا 
م شكوت السهاد لى بوم كنا فى 2 البساتين » نستميد الشبام! 
اهب الأو غافلين وحكنا. تحسب اله قد ألاب وتلا 
فإذا الرزء كان منا يمركى وإذا حائم الردى كان كايا 
أما بمد فهذم ملامح من قصيدة شوق وقصيدة حافظ فى نأيين 
سعد » وسمن تكلم فى المقال المقببل عن قسائد المقاد والجارم ومطران 


والله ول" النوفيق .. 
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ارك عبارلك. 
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نظرات فى الثرييز ٠‏ 
.6 8 
اللعى وأثره ىق حمأة الطفل 
للاستاذ رفعة الحنلى 
مهم سوب 

لكل إنسان فى هذه الحياة أهداف برى إليها » لكلهم 
قدا يشتركون فى هذه الأهداف ؛ إلا أن هنالك غاية واحدة 
يشترك البشر كلهم فيها . هذه الثاية مى السمادة . 

إن هذه الناية التى عرفها علماء النفس « بمامل اللذة » 
نكيف أعمال الإنسان » ونتحك فى تصرفاته » وتدفمه إلى سلوك 
السبل التى توصله إلها فتمهد له حباة صصرحة وعيشة رخية 

وف الواقع أن هذه اللذة قد مختلف بإختللاف الببثة والوسط 
وقد تنباءن بتباان الجنس والممر 0 فاللذة التى تنساق إلمها الفتاة 
أو الرأة مى غير الاذة التى بتجه إلها الفتى أو الرجل »كا أن اذة 
الاأطفال مى غير فد الراهق والشبخ 

بيد أن الببثة والوسط لما أثرها فىتوجيه هذه اللذة وتكييفها 

حسب النظم الاججباعية والقوانهن الاأأخلاقية » والطارق التربيوية 
التى يميش الفرد فى كنفها ويتفيأ ظلها ؟ ولذة الطفل تتمركز 
فى لعبه المنتلفة الا نواع 1 ذهى أولى رغائبه » وقبلة أنظاره ١‏ 
ومخط آماله ؛ وهدف أحلامه 

8 * 

والتربية الحديثة :قوم على مبيئة الوليد للمستقبل » أى أنها 
نؤهله للحياة » والتأهل للحياة إما يكون فى الاهمام بميوله » 
ومعرفة غريزنه » وتمهد حاجانه فى دور طفواته الذى فو ونث 
موه وتقدمه ؛ إدا كان من أقدس الواجبات على الرء أن متم 
سهذه المرحلة من حياة الوليد » وما تفتفر إليه من عناية 

وما المناية إلا مبيثة أجواء من الحياة » نسمح للوليد بالمو 
الطبيى. فى الجسم والمقل والحلق , ولا يتوقف هذا الغو على 
ما بكتنفه من الموامل التربهوية والاجماعية » وما يحف به من 
المناصر الهذيبية والا خلاقية وحسب » بل يتوقف على ترك 
قوى الاطفال وغ اثزثم وميولم فى جو حر طليق لا يقيده نظام 
ولا تحده إرادة ؛ والطبيمة هى الجو الطلين للطفل » توجب عليه 
أن يميش عيشة الاطفال» ونلزمه أن يحها حياتهم » وتحمله على 
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أن يلمب لسهم » من تلقاء نفسطةي» و بكامل حرابته 
مصاحته » وتقتضى عربيزنه 

فالطفولة عى أنم الاأدوار التى عر لا الانساذ/اذ 
طبيعة الوليد سربعة الانفمال شديدة التأثر غا بترض] فى دار 
حسه » وألتى يتأهب عق الطفلخها لقبول ااؤثرات, الى مزج 
فى منراجه الرخص » فتبمث فيه صفات مختاف قوة وضهفا اهما 
للك المؤئرات 

إن الموامل التى لا الآثر المميق فى تربية الوليد ومهذيبه 
كثيرة » والمناصر ألتى لما النصيب الأوفر فى تنشئته تنشثة 
تتلاءم مع غاية الحياة وفيرة ؛ على أن اللمب هو أثم تلك الموامل 
والعناصر فى حيانه » فاللمب إا هو استعداد للحياة كا يقول 
الملامة ١‏ كروس »© . وقد ذهب الربى الكبير « فروبل » 
- وهو أول من ابتكر روضات الأطفال ج إلى أبمد مما ذهب 
إليه زميله فهو يقول : 3 من خطل الرأى وعقم الفكرء أن ننظر 
إلى اللعب كشىء لا وزن ‏ ولا قيمة ؛ ولكن من حسن الرأى 
وبمد النظرء أن ننظر إلى اللمب كمامل 4 حيويته ومؤثرانه 
ونابته . إن لءب الأطفال لاأشبه بالبراعم لهياة الإنسان » 
فإنكانت هادئة أو مضطرية » نشيطة أو خاملة» خصبة أو ماحلة » 
مغممة السمادة أو مغمورة : الألىء ؛ حمل رمز السلام " صدى 
الحرب ؛ كل هذه تتصل اتصالآ وثيقاً بالامب التى تغمر الطفل 
مدة طفولته © 

ولابد لنا من أن نمرض نظريات اللمب التمددة التى اختلف 
علماء الننس فى أمرها وتفاونت بحومهم فبها » ليقف الإنسان 
على عواملها ودوافمها 

ذهب بمضهم إلى أن اللمب ليس إلا ظاهسة من ظواهس 
الراحة » أو بسارة أخرى ليس اللمب إلا فترة من الوقت يأخذ الجسم 
فها قسطه من الراحة ؛ والفشكر حظه من الحدوء ؛ ولا يسع الرء 
إلا أن بنساءل لاذا يظهب الام للانسان » بمد أن يكون تعبا 
منهوك القوى » متوتر الا عصاب ء أ كثز ما تطيب 4 الزاحة ؟ 
ألا نشاهد الا طفال برغبون فى اللمب ويلتمسونه فور مهوضهم 
من فرائهم ؟ والحيوان ألا تراه يامب من الصباخ <تى الساء 
دون أن يقوم بممل ما ؟ 

وراح بزعم البعض وعلى رأسهم « شيلر © - وناصره بعد 
ذلك الفيلسوف الإنكلزي الكبير « سبنسر » - أن اللس 


2111 نع طط/عم. :سمط 


010001262031. 6610 


عثل فيضان القوة الزائدة فى الطفل ؛ وبملل ذلك أن القوى 
الحيوية تزداد عنده ازديادا كيرا فى وقت لا يمكنه أن 
يصرنها إلى أى عمل ذى أمية » فتتكتل هذه القوى » 
وتنساب إلى الشمب التى نكونت - فيا مضى من الايام - 
فى الجهاز المسى » فتحدث فى الطفل فيضانا يدفمه إلى اللمب . 
ولاريب أن نكتل هذه القوى الفياشة بدفع الطفل 

إلى اللمب » ويساعده على التبسط به » ولكننا يحد أحيانا بمشا 
من الاأولاد - على الرغم من التمب الدى يستولى عليهم من 
جراء أعمالحم - لابزالون يلمبوف لمسهم حتى إلى وقت إغفائهم ! 
وقد نشاهد أبضًاً أن بمض المرضى من الا ولاد 0 يفزعون إلى 
ألاعيهم ؛ بلمبون بها وبمبئوث ؛ قبل |بلالم من مرضهم وحتى 

قبل استكاللم قوام ونشاطهم ! 
وبرد 2 ستائل هول » أسباب اللمب إلى عوامل وراثية 
بميدة 812015736 خلفتها الأجيال الاشية . فيقول : إن اللمب 
ليس إلا قوى بدائية للانسال السالفة ؤرها الطفل واحتفظ مها . 
وهذا الرأى يطابق ما ذهب إليه 2 هيكل”7 6 من أن الطفل 
يعكثل فى لمبه ما مر" على الإنسان من الأدوار فى نشوثه 
وما اللمب فى نظر 2 هول »6 إلاعبارة عن ارنياض ضرورى 
لإخفاء بمض الوظائف التى أصبحت عدعة الفائدة ؛ فالهدف 
اذى أراده من نظريته هذه هو أن اللمب ليس وسيلة للقضاء 
على هذه الوظائف خير النافمة » بل للتأثير فى غيرها من الوظائف 
الأخرى وتنكبيغها وإعدادها لقبول حياة جديدة 

على أن أثم نلك النظريات التى فازت بايجاب قسم كبير من 

علماء النفس هى نظرية « التدريب الإعدادى » عل غذ,ه6م1 
عأمأقعةمم6يم ععععععه'1 ) ولباق من فكر فها وتنممق 
فى حراسها المالم الكبير 0:005 ائة»! عام 5 ف كتابه 

0 ألماب الحيو أن 6 #ناقاستصة 5ع0 <ناء[ 15 

أراد هذا المالم أن يتجه فى درس اللمب إلى ناحية جديدة 

- بعد أن لس عقم نظريات زملائه - فولى وجهه شطر الناحية 
الببواوجية من بحثه ليقف على دقائقها وليمرف كنه أسرارها . 
ولقد وفق « كروص » فى نظريته هذه توفيقاً كبيراً » حتى أنه 
أدرك القوى المقلية وتفهم اشطرا!نها » لا عند الإنمان 

غسب »ء بل عند الحيؤان أيضا 


)١(‏ اماع 
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ولو أرد ا أن نبحثٌ » على ضوء : 
ويتبابن بتباين أنواع الحيوان . «الحرة,السناة تقبتع 
أركان الحجرة » منبسطة اليدين » منمضة التبنين)» 
السمع » حتى إذا ما اهتزت أمامها ورقة ما أو سلقبت ملل أما 
راها قفزت علها قفزة سريمة ؛ وداعبها بيدمها فترة من الزمن ) 
م مزقتها بأنياهاء فكاًنها بعملها هذا تستمد للحياة ونبى” نفسها 
للقفز على فريسها فى الستقبل . والجدى الذى يارس النطاح 
منذ صغره يمد نفسه للحياة التى عرفت عنه » فلكل حيوان 
غريزة خاصة به » أنته عن طريق الوراثة البميدة أو القريية من 
الفصيلة ألتى يننسب إلها » فتظهر هذه النربزة واشحة جلية ‏ وإن 
كانت فى بدسبَا ضميغة إلى حدما مذ النشأة الأولى 

وقد تنفاوت؟ مدة عو هذه الغرائر فى الحيوان بتفاوت درجته 
فى سل الحياة » فالحيوانات الدنيا حناج إلى مدة أ كثر ما حتاجه 
الحبوانات المليا » لاس كال عو غرائزها واستيفاء قونها ؛ وقلما 
يجد غريزة فى حيوان تنفق مع غريزة فى حيوان آخر » #لحرة 
تففز-على الورقة إذا ما اهتزت أو حركت » أما الجدى فلا يقفز 
عليها مهما اهتزت ومحركت » ولكنه يتأهب للنطاح الا 
إذا وجد أمامه جديا آخر ؛ فالحرة تجهل النطاح » كك أن الجدى 
يجهل القغز» لآأن لكل منهما غريزته الحاسة به 

كذلك نرى للانسان غرائز بقدر ما اديه من أنواع اللمب : 
فئريزة للصيد » وثانية للقتال » وأخرى للمداعبة وغيرها . . . 

على أن هذه الغرائز الوروثة لا يكتمل وها ولا تمتوقى' 
حيوينها إلا ؛! كنساب واقتباس جديدين ؛ ولن بفوز الانسان 
سهذين المنصرين المامين إلا بمد ممارسة اللمب افلى من شأنه 
أن يمد الرء للحياة السحيحة . اذا وجب عل الإنمان - وهو 
أكثر الحيوان طفولة - أن يلمب » ويلمب كثيراً منين 
عديدة » ى يسى فها بمد إنساناً جدترا بالحياة إذ أن الس » 
فى الواقع » بروض بمض قواه الفمالة » وبروض ممها بعض 
وظائف أعضائه » ويسمو هذا الترويض بالإنسان إلى ما يصبو 
إليه من أهداف سامية وغايات نبيلة 

هذه عى أثم تلك النظريات27 التى أشبمها عاماء النفس 


) اعتمدثا فى بحث نظريات اللمب على كتاب الملامة ( كلابارد‎ ) ١( 


« نفسية الطفل وه التربية التجربي » 
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دراسة وبحت » ولابد لنا من الرجو ع إلى البحث عن أثر الألماب 
فى حياة الانسان بمد أن أتبنا على ذكر عواملها التمددة 

والواقع أن اللمب لايمنى الراحة ولا النسلية ؛ وإما هو عمل 
حيوى للانسان » له الأثر ال كبر فى حيانه » كا أن له خصائص 
بيواوجية » تسهل على الره سبل التقدم » وعهد له طريق الحياة 

قالرغبة فى اللمب [نا تنبئق من الغريزة الكامنة فيه » فبختار 
من الألماب ما يتفق وميوله ورغائبه وتساعده على بلوغ هدفه . 
غلى أن هذه الرغائب وهذه اليول تننوع بننووع الموامل الاجماعية 
والحصائص الفردية » إذ تير ما يختلج فى نفسه من هذه 
الحصائص وتفصح عن نفسيته بأجلى مظاهنها 

وأخنت االتزبية الحديكة تؤاجه :هذه اليَول وكمهدا هذه 
الحصائص » فتوجهها إلى التواحى الاجباعية والأعمال الانسانية 
التى قد يقوم مها الرء فى الستقبل 

يقول ( فرويل ) : « ليس للمشرف على الوليد إلا أن بوجه 
تصرقانة » منذ نمومة أظفاره » فى الوقت الذى برتع وبلمب بين 
ألاعييه الكثيرة » إلى معرفة خضائصها » وأن يظهر 4 أئرها 
فى نفسيته وخلقه » وثى إلى ذلك تمتاز بأنها العامل الأقوى 
فى عوه المقلى والجسدى 

الأبحاث التى قم بها الملامة الفرنسى 81364 أ كدت لنا 
: أن هنالك انصالاً ونيقاً بي الدو الجسدى والمو المتلى » 
أو بالأحرى بين ححة الجسم وأزوة المقل ووثبة الفكر . ذلك 
ثرى أن الألماب التى يتوالك عليها الطفل , فى بدء حيانه » والق 
يختلف إللها بين آونة وأخرى تساعده على هذا ادو الدى أشار 
إليه « يبنه » والدى يلازمه طول حياته الأو ؛ فالاعتناء 
الألماب هو وسيلة لتحسين المقل والجسم 2 

يحتاج الوليد ‏ فى الواقع » إلى كثير من اللمب » فالفوانن 
الدرسية النى تتم عليه السمت والجود » لا نتلاءم مع حياته ؛ 
ؤما يتطلبه من حرية » وما ينشده من استقلال . ذلك أدرك 
« فرويل 6 أن المهد ليس هو البيئة الحاسة الى نلاثم الوليد » 
لاسا تقيد حريته وتفقده حيويته ومخمد نشاطه . وهذا ما حداه 
إلى إنشاء روضات الا طفال يلمبون ويغنون وبرقصون فى جو 
حر طليق يتمهدهم كا يتمهد البستاتى نبات روضته 

فالننل الدرسية سية الحديثة حتمت على الريين تمهد الا طفال 
نهدا كليا » وإغزاءهم على اللمب بالا'لاعيب وبشتى الوسائل » 


وشوق » ويتهسرفول مها بحرية أآمةيا. والطفلٌ 
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وفيرة من الاألاعيب الجيلة بين أبديع عن #2 


إذا لم يفزع بين حين وآخر إلى اللمب لان, طأليمته أئفة 
وقد يثير منظر هذه الاألماب فشول طقل ميفدقنَه 
تفهم أسرارها والوقوف على دقائقها » وما يحبطاً سما من [يهامْ 
وغموض » فيتفتح عقله على آفاق جديدة » وننكشفا نقسه علي 
أجواء طريفة » ويتقوى جسمه وتنصلب أعشَاوه » فيتم بإلمقل 
ادير » ويهمع بالمسم القو.ء ويترو بامزفة الوايدية 
قذا وجب على المربى أن يذى غربزة اللمب فى نفس الوا » 
ويستحث رغبابه » ويلهب فضوله للاستقراء عن خصائض هذه 
اللمب والوفوف على ماهيتها » لاأن هذا الاستقراء هو فى الواقع 
من أثم الموامل التى لما الأثر الأ كبر فى إيتفاظ القوى الفكرية 
فيه » ورفع مستواه الا دبى والمقلى والحاتق ؟ بل يجب على الربى . 
ألا مبمل رغبات الطفل - التى همى خاجات نفسية وفتية - 
وألا يتجاهل فضوله الذى برتبط إلى حد مابالبيثة والوسط والممر. 
الإهال بورثه قلة المرفة » والتجاهل مخمد فيه الدافع النفسى 
للممل اقدى من شأنه أن برسم لذا خطوط نفسيته ويدين ما يحول 
فى خاطره 3 52 
هذا إلى أن التربية الجسمية والحافية والمقلية نتصل اتصالا 
مباشرا بالألماب التى ينسلى ا بال ؛ وقد ختلف هذه الألماب 
إخلاف جدائهم + وقد تقبايل بده بتبائ عواملها ؛ إلا أن الهدف 
الأسمى والناية الثلى مها عى تربية وليه تربية سامية جميحة . 
فاللمب برى إلى إعاء الجسم وتقوية البدث ؛ وإلى عرس 
النضيلة فى النفس ؛ وزويد المقل بشتى العارف والملوم ؛ فصفاء 
يني ؛ رجالا بير يلي اكات بالباياب انر 011 
المادات الحسنة » وتقوية الوول الاجماعية » وجميل المماملة ؛ وحسن 
الماشرة » وحب الإنسانية» إنما تكنسب عن طريق الالماب 
ولا كان الوليد يميل بطبيمته إلى العمل ويندفع بمريزيه إليه 
- واللمب أول مظهر من مظاهى الممل - كان هدف التربية 
الحدبثة أن تصاغ أعمال التربية الأولى فى صور الألاعيب ؛ ممدة 
لتصريف عراز الطفل ونوجيه ميوله ورغائبه توجما يمود علية 
إلنفع فى مستقبل حياته ‏ #اللمب إذآ هو بثابة وسيلة هامة 
لنكوينٍ الطفل تكوينا أدبا . فليست « المركات والألاعيب التى 
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بأنها الطفل » يقصد بها إشباع الرغبات » وسد أطاع النفوس 
وحسب » ولكنها تارة لغالات هذبدية وأخلاقية وأدبية » 0 

ولا كانت التربية نبتدى' عملها منذ الدقيقة الأولى التى 
ببصر الطفل فها النور» والتى تتمشى جنباً إلى جنب مع الطفولة » 
وتستمر ممه طوال حياته » وجب أن تماون التربية الطبيمة على 
الوسول به إلى الناية الفدرة 4 » ويتوقف ححاح نشأة الظفل 
على قوة بدء التربية . قدا كانت المناية بإلتربية الأولى فى دور 
الطفولة التى هعى أثم أدوار الحياة » تفوق كل عناية » وهذا ما عاناه 
2 فى قوله : إن التريية تدتدى منذ الهد 

وماذا براد إلتربية الأولى ؟ ... ألييست م التى ترى إلى 
< إنماء قوى الأطفال الجسمية » وتمرين حواسهم وإيقاظ 
مداركهم » وملهم على تعرف مظاعى الطبيمة حولم » ووقفهم 
على أسرار الاجماع » والتماون على الأعمال » ونوجيه نفوسهم 
إلى النافع فى اشياة ؟ » 

ألبست فى التى ترى إلى إعاء جسم وإبفاظ المفل وإحياء 
القلب ؟ ليست هى التى تمم جمل أساليب التملم سائغة شائقة » 
تبعث فى نفس الوليد النبطة » وتنفخ فيه أسباب الرح » وتملاً 
قلبه مبحة وسمادة ؟ : 

ليس اللعب فى نظر الربين إلا وسيلة للتربية الأولى التى من 
شأنها أن تؤدب النفس » ونهذب الحلق » وتقوم الطباع » 
ونوجه الغرائز . وما الامب إلا المامل الاقوى فى مبيئة نلك 
الاجواء التى تتطلها التربية » ونلك الافاق التى 'رغب فى إحاطة 
الوليد بها ؟ .اللمب من أثم الأحداث فى حيانه - إن م يكن 
أعمها - لأن من خصائصها الهذيب والتأديب والتثقيف » 
فسلاً عن تفتح النفس لألوان من المرفة » وانفساحها لصنوف 
الؤئرات والاأحاسيس : وتهيؤها للحياة القبلة 

وهو إلى ذلك - أى اللنب - عثل دوراً اجماعياً من 
الطراز الول فى الميثة الاجتماعية . وإذا ما رجمنا إلى رأى المال, 
كار ؟نةكا مده بقول : إن الاألماب لما الاثثر الكبير في [عاء 
شمور النكتل عند الفرد ؛ وهذا التكتل له الشأن الحطير في حياة 
الإنسان وفى رفع الجتمع البشرى . وقد ذهب هذا المالم الكبير 
إلى أبمد من هذا الحد » فزعم أن كثيرا من الا لماب تساعد 
الرء على التخلص من بمض الغرائز الوروثة غير الاجماعية والى 
يقضرر الرء منها + إن عى بقيت متأصلة فيه 


تضكر لض لم ودميجيدكهر ياتيح صرت جو تم يمئرويدها محتحوك نظ الايشئر ‏ لاثما تتويعير يعتيمتير 
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غير أن هذا التخامل لا راد به شوم 
وتوججها توجما اجتاعياً سامياً , فالانفيالات ( 
لما علاجا اجباعيا أطلقوا عليه ذ التلية الننطلة > 
بغرائزه غير الاجماعية » وفت انفمالا إلى النواعى 
كتربية الميوان وتمهد الاأزهار وغيرها 
وقد تأئر المل قديعا ولم بزل يتأئر حتى الآن ؛ بالأألماب انق 
بتلعى مها الإنسان » وبفضل هذه الألماب ١‏ كتعفخ أول 
خسائض الكهراء ء وظهرت النزاجة » وحلت بمض النضلات 
وكتع امام بشتى الاختراءات ومختلف الااكتشافات 
إن الألماب التى يلمها الرء واللامى التى لهو بها هبي عوامل 
لها الأثر فى ترقيته ونكوين خلقه وميوله وتحديد وجهة نظره 


فى الحباة» فهى عوامل فى “ريه تؤر فيه أر مستمراً » قنشكل 
وسيلة لتأديب نفسه وبهذيب خلقه وننمية ذوقه 


وإذا ما غمرنا الطفل بالألماب السكثيرة ووسائل الاو فك ننا 
غم اه ف بثة هى أسبقها إلى التربية الحقة » وأدناها غاية من 
البيئات الأخرى . 
( بيروت ) رثع المنيى 
حو يجيه كاعد 
وزارة المواصلات 1 
مصلحة للوانى وللنائر ٍ 
تقبل المطاءات عكتب سعادة مدير عام 
مصلحة الموانى والمنائر لفاية ظلهر نوم 
1" سبتمبر صنة ١4ةا‏ عن بوريد 
دش ودفشوم بين بين ارأسين الثالئنة ظ 
والرابمة على ساحل بحر بلدة دج 1 
البرلس وكذا على حاجز بحرى رأس البر 
بدمياط ‏ ويمكن الحصول على المواصفات 
وشروط التوريد من الادارة العامة 
للمصلحة بالترسانة باسكندر بة نظير مهلخ ظ 
مألة ملم للنسخة الواحدة خلاف ملي ٍ 
رمم نمفة على الطلب هم 
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للاستاذ عبد السلام محمد هارون 
.-سبهص مسجلو..-.. 

« كتاب دهرى المسّنمة ؛ متقادم اليلاد » »أفرغت فيه 
حك الدنيا ومواءظ الأجيال » وو وأدباً خاه] ١ ١‏ 

وكا اخهيار مطبمة المارف لهذا السّفر الليل أن يكون 
فر لنيدها امحمينى اختيار وفنا كل النوفيق » 
فبرهنت بذلك أمها حسن هذا الأعى ونحيده 

وأما الرجل الى وركل إليه الاشطلاع بمبء نشرالكتاب 
وقيقموانع العتّبه فبه والحسك عللهاء فرجل دك .من" رجل ! 

فاك كتورعبد الوهاب عنام قطب من أقطاب الثقافة المربية 
كا هو من الثقافة الفارسية . فكان بذلك خير من يتصد"ى لثل 
2 كليلة ودمنة » » لينشره على الناس فى هذا الثوب الرائع 
الفائق ‏ وليجهد نفسه فيه هذا الإجهاد الثمر الطوب 

وإ لأبإدر فأهنى' الأستاذ علرام مهدثة صادقة » لما أحيا 
« كليلة ودمنة » على نحو يغتبط 4 ابن القفع فى مثواه » ويذتبط له 
أينا ذلك الجندى الجهول الدى صنع لاناس هذا الكتاب 
فى أسله الحندى , ثم تركه بسير فى الدنيا كريا عنيزا » تتهاداه 
اللغات » وتننازعه الاجات » وينتبط ه كذلك أنصار الأدب 
المرنى فى الشرقين والغربين 

كا أزجى تاثتى إلى رحال مظيمة المارف » منوها هذا 
النن المجيب الذى أبرز الكتاب تحفة تاريخية ناطفة . وإن 
كان للنشر أدب خاص ء فهذا الكتاب منه قطمة أدبية عالية ؛ 
وإن للألواح الثلاثة عشرالتى رسمها الصور3 رومان ستريكااة-ى » 
لأثر كبيرا فى إحداث هذا الجو الفنى الببيج 

وقد صنع الأستاذ عرام لهذا الكناب مقدمة بلنت من 
النفاسة مبلناً » وحوت من الفوائد الكثير ؛ فهو قد عرض 
لناريم الكتاب 2« وبّن أن النسغة المربية «أسل لكل 
مافى اللغات الأخرئ » حاشا الترججة السرانية الاأولى » فقد 
فقد الأسل الفهلوى الذى أخذت عنه الترججة المربية » وفقد 
بمض الاأصل المندى الدى أخذت عنه الترجة الفهلوية واشظرب 
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بمضه» فسارت النسخة الي 5( ج00 
أربجة أو تصحيح رجة قدية ا بلا برجع |27 
الاأصل الحندى وتصحيحه » 

ثم تحدكث عن طبعات الكتاب » فذيوكز ؟ 7.4 

١‏ - طبعة الستشرق دى سامى اذى كأنسًا طميةا مل 
أصول الطبمات الصرية الكثيرة ؛ وهى نسخة ملففة من عدة فخ 

؟ - ثم طبمتى اليازجى وطبارة » وما ملفةتان من طبعة 
دى سامى وتخطوطات وممتورات أخرى 

س ثم طبعة شيخوء وهى أول طبعة فى الامة المربية تقدم 
للقراء نص كاملاً غير ملفق من كتاب « كليلة ودمنة » وأصلها 
غطوط سنة 8ه ؛ وقد طبعه شيخوكا هولم يصحح أغلاطه 
ول وشح غامضه » ليكو أمام الستشرقين الحا للمقارنة والنقد 

ثم محدث عن النسخة الى نقات عنها الطبمة الحديثة » ومى 
فى مكتبة أ سوفيا إسطنبول كتبت سنة 518 » فعى أقدم 
من كل الخطوطات التى وسفها الستشرقوق » وأقدم من نسخة 
شيخو الكتوية سنة به*7 

وهذه النسغة مغسمة بالتحربف والتشخميئن والأسقاط 
وخطأ الرسم ؛ وتستطيع أن تمد فى الُوذج الصور من السفحة 
الأولى ع فيكو مك 6/21 وتصحيفاً 

وهذا يدل على مقدار الجهد المائل الدى بذله الأستاذ عنزام 
فى تحقيق هذه النسخة وتقريها إلى السلامة 

ونحن فى هذا السدد نأخذ على الأستاذ أنه لم يتوخ فى هذه 
الناحية ما يققضيه النشر الملى من إثبات الأصل والتنبيه عليه ؛ 
فقد يكون للقارى' وجه فى الت ديح غير الذى ارتضى . نم ؛ إن 
الأستاذ قد أثيت بمض كات الأصل فى التمليقات التى ألحتها 
بإلكتاب » لكنها من القلة بحيث لا تغنى شيا فى ممرفة أسل 
الكتاب والوقوف عليه 

وأمامنا جهود الستشر قين ناطقة عدى :قدبرثم لذه الناحية 
الناريخية الفنية » فلا تكاد يحد كتاباً نشروه إلا وقد أثبتوا أصله 
أو أسوله إن كان ذا نسخ مختلفة 

وكتاب مثل كتابنا هذا» لبس" من جلال القاريخ ما لبس » 
جدبر بماذ كرت من وجوب بيان أصله للرجوع إليه ؛ ووجوب 
مقارنة نسخه بمعضها ببعض 


)1( س 77 من للقدمة 
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ولمة ابن القفع فى « كليلة ودمنة 6 لغة عالية 0 تعلو على 
التأدب والأديب أيضاً » فعى محتاجة إلى توضيح وتقييد وبيان . 
فكان من الستحسن أن يصنع الأستاذ لما شرحا أو ممج) بلحقه 
نهاية للكتاب » ؟ فمل من قبل * االحورى نممة الله الأسمرء حيما 
نشر ترمجة ابن المبارية لكليلة ودمنة » مع أن لنسة هذا النتام 
فى مستوى دون مستوى ترججة ابن الففع 

على أن الأستاذ قد أحمن سثماً يما حقق من الأعلام 
الفارسية والهندية , مما يشهد ل بمام البراعة فى ذلك 

نانانا 

قرأت نسخة الأستاذ علرام » ونممت.- كا نعم غيرى - 
عمافها من دقة وججال » فطالمنى فها خير كثير ومقدرة فنية 
عظيمة » كا ظهرت لى بض هنات أحببت أن أنه علها » 
وبدا لى ؛ بعض الرأى فى عبارات الكتاب » فآثرت أن أنشره 
0 أن يواعدنى المّنت” » ويغارقنى التكلف » وأن يسمفنى 
فى ذلك الحق 

١‏ - فى الفط اللغوى 

« ص 5مس" ا يت"‎ ١ 
صوايه : ( التمرق ) بغتح الراء الشددة . . يفال عرق المظم يعرقه‎ 
عرفا » وتمرقه » واعترقه : أ كل ما عليه من اللحم‎ 

الح ووو وي عبرا 0 
بها أهل” البيت » وأهل البيت تفتدى بهم القبيلة » والقبيلة 
يفتدى ها الصر ) . الوجه : ( يفْقّدَى ) و ( تفتّدى ) بالبناء 
للمجهول فهما . فأهل البيت » وكذا القبيلة ؤالصر لا يفمهون 
الافتداء ؛ وإكا يفمل مهم ذلك غيرثم فهم مفشّدون . ومن ذلك 
ما قال كمس بن سعد. الننوى "© : 
فلو كان ا نفديه2 عالمنكنعنه النفوس تنطيب 

- الم : 5 : ( ولا تنتر إليه ) » ولا بقال ( اغتر 
00 . على أن جو العبارة يؤذن بأن متها : 
( ولا تفترب إليه ) فليس فبا سبقها من السكلام ما يشمر بأن 
هذا الطيجيفية :اجون 

4 - ١و: ١‏ : ( وندفن بقينها مكنا حريزة ) . 
وا حيريو . والسواب : ( فى مكان حربز ) فإن 
الفمل ( دفن ) لا يتمدى إلى ان إلا إلحرف ( فى ) . وليس 

) ١؟‎ 5 : ١ ( أمالى الفالى‎ )١( 
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هذا أيشا من الواشع. التى يكوآن فليا 
الظروف المكانية ؟ ذإن امم ألتكان لساب الل 
من حدث بمنى الاستقرار والكون فى مكاق او" 
لا ينتصسب على الظرفية إلا بإلفمل الذى بنتستليية على 
لننص من لكان كدخلت ونزلت وسكنت ' ولك حو ارك 
والقئل والأ كل والشرب 

والأول ( وسنه لنظ مكان ) إغا بنسبه على الارفة اق : 
أحدها الفمل الشتق مما اشتق منه اسم لكان نحو قت مقامه » 
وجلست محلمه» وأويت مأواء” ؟وثانهما كل مافيه ممنى الاستقرار 
وإن ل يشتق مما اشتق منه » حو قمدت موضملك » ومكان زيد » 
وجلست مزل فلان » وت مبيته » وأقت مشتاه . وما لبس فيه 
ممنى الاستقرار لا ينصبه ؛ فلا بقال كتبت الكتاب مكانك » 
وقتلته مكان القراءة » وشتمتك مزل ؤلان 210 

وليس « الدفن » من الاستقرار فى ثىء » فلا بنصب لغظ 
د لان بعل قري الا 

وقد جاء فى نسخة .ولاق7” ص 44 : « وندفن الباق 

فى أسل هذء الشجرة » فهو مكان حريز » 

« - 60 :م1 ( وبلاء يشيع عند من لاشكر له 6 البلاء 
ا . وفى ترجمة ابن المسارية ص 60 : 

ما أنيع النممة عند الكافر وأقبح الحلة عند الماجر 
وبين اللنوين خلاف فى أن يكون البلاه يممنى الإتمام ؛ فقال 

: « الإبلاء : الإونعام . والبلاء 2 

2000000 . ومنه قول زهعء29©) 
رأى الله بالإحسان ما فملا بكم فأبلاها خير البلاء الدى يباو 
أى صنع بهما خير الصنيع . والحق أن الإنمام نما هو الإبلاء 
لا البلاء. ومنه الحديث : 2 من أبلى فذكر فقد شكر » وحديث 
كمب بن مالك : لوب ١‏ 0 

وقد احتج من زعم أن 3 البلاه » يكون أيسا بممنى الإنمام 
بقوله تمالى : 2 وآنينام من الآإت ما فيه بلاء مبين » وقوله : 


0 ونبلوك بإلشر والخير فتنة » ورد عليه بأن البلاء فى الآية الأولى 


١ ( انظر همع الحوامم‎ )١( 
)١٠٠.١- 59:١0 

)0( كليلة ودمنة طبع بولاق سنة ١781‏ 

(؟) فى دواله ١؟‏ 

(4) نهاية ابن الأثير ولسان المرب 


١99 :‏ ) وشرح الرضى السكافية 
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عمنى الاختبار لا الإنمام . وكذلك « نبلو » أريد مها :« مختير كم » 
وجاء فى نسخة ولاق ص 8١‏ : « ووحباء يسطنع عند 
من لا شكر ل » . والحباء ؛ بالكسر : المطاء 
35١ - 5‏ : 16 : 2 ولكن إيش الفائدة فها » بكسر 
الحمزة » وهذا شبط عاى ؛ والصواب : ( أ'يش ) بفتح الحمزة 
وتنوين الشِين الكسورة » وأصلها : ( أ" ثىه ؟ ) خقّفت 
بحذف الياء الثانية من ( أ" ) وحذف همزة (ثىء ) بمد أن نقات 
حركة الحمزة إلى السا كن قبلها , ثم أعلت إعلال النقوص . 
ومحوها فى ذلك ( و 'بلمّه ) » أضلها : ( ويل”لأ"مه ) » حذفت 
لام ( وبل ) وعمزة ( أم ) . قال التنخل الحذلى2 : 
وبلسه رج الى 4 نيه" إن عجرت يذ ال ويا غنر” 
وقال ذو الرامة؟ : 
وأبلّهاروحة وار 'ممصفة” والنيث ص تجز” وااليل مقترب 


وقال علفمة بن عبدة9؟ : 
ويل ألم الباب مميشة” 
مع الكثر 'بمطاء الفتى التاف التّدى 


قال ان السيد ق الآحكاب 2440 را حذف لام ويل ومهمزة م 0 


551 سلفية والانتضاب‎ ١847 أدب الكانب‎ )١( 

(؟) خزائة الأدب ( " : 544 سلفية ) 

(5) الخزائة ( * : »٠7‏ سلفية ) 

(4؛) الاقنضاب 516 . وانظر أيضاً نكئلة إصلاح ما تغلط فيه العامة 
الجواليق س 417 


كما الوا أبش, لك » ريدو : أى فئنة؟ 2« 
فى شفاء النليل : « أيش عمنى أى اتّىء فف)منه 
ابن السيد فى شرح أدب الكانب ؛ وصرحوأ بأنه عم أن 2 
وقال بمض الأعة : جِتّبوا أيش ؛ فذه إل 9111 
وقول الشريف فى حوائى الرضى ألا كلة م نط9 تاي 
أى ثىء وليست مخففة منها » ليس بشىء . ووقع شمر 
قديم”" أنشدوه فى السير : 
من آل -قطان وآل أيش » 

قال السميلى فى تفسسيره : « وأنما آل أيش فيحتمل 
أن نكون قبيلة من الجن الؤمنين ينسبوف إلى أيش . فإن يكن 
هذا وإلا فله ممنى فى الدح غيب . تفول فلان أيش هو وان 
أبش اتسنا أ ثىء عظم 4 ذا نه أراد من آل قطان 
ومن الهاجربن الذبن يقال فههم مثل هذاء كا تقول : ثم وما هم ! 
وزيد وما زيد» وأى ثىء زيد ! وأيض فى معنى أى شىءكما يقال 
وبله فى ممتى ويل أمه » عل الحذف وكثزة الاستبال . وهذا 
كما قآل هو : فى جيش وأى جيش ! » 

( له بفبة ) قير السمزم تمر اروم 

» فى الأصل : « مستمملة‎ )١( 

(؟) هذاوثمٌ . والصواب أنه سجع كاهن . وقد ذكره السهيلى 
فى (8:1؟1١).‏ وهو قول خطر الكاهن : « والحياة والميش » [نه 
لمن قريش ؛ ما فى حامه طيش » ولا فى خلفه هميش » يكون فى جيش » 
وأي حبش ء من آل خطان وآل أيش » 


سس سسسببب سس حب 


3 ا 
اضرا 20010 | | هكذا اغي 
9- 5 1 5 9 ةب جل لفاص الخالد 
ترسل تعلبات محانية عن شرح طرق وندرييات تعلمك كيف تتخلص من تور مبى اسماعيل 


الحوف والوهم والحجل والكا بة والوسواس ومن جميع الاشطراات المسبية 
والمادات الضارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تقوية الذاكرة 
والإرادة ودراسة الفنون امنناطيسية من أراد احتراف التنويم النناطيسى والحصول 
على دبلوم فىهذا الفن ١‏ كتب إلى الأستاذ ألفر.د توماةالاشارع الحليج الصرى 
بنمرة بمصر وارفق بطلبك ١5‏ ملما طوابع للمصاريف فتصلك التملبات مانا . 


١ا/ هه‎ ١5 


أرق مثال لنهضة الشعر العربى 
تباع بفية نسخ الطبمة الأولى 
« دار اليكب الأهلة 2 
بمبدات الأوبرا 
بسعر النسخة ٠١‏ قروش خلاف البريد 
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للاستاذار. الهبمن 
( كمةأماانعترافقى انود لناضى ) 
نكررات الحركا الصلم 


لقد كانت الناية الأولى من إشهار الحرب الصليبية امتلاك 
الأرض القدسة وجملها خاشمة لحك مسيحى ؛ فلا ظهر قواد 
كبار فى الشرق الإسلاى أمثال : نور الدين وسلاح الدين » 
ورأوا مملكة اللانين لم تنشأ فى الشرق إلا بسبب مخاذل السالين 
وتفرتهم » 5 يستمدون لطارد موم والقضاء عليهم وهيأوا 
اذاك جيوشاً مدربة تطورت غل أرها الحركة الصليبية ودب 
السْمف فى جنباها وفى نفوس منظمما وقوادها . 

ولقد تطرق إلها النشل أيض) حينم أخذ البابوات يقاتلون 
آل هوهن شتاوفن وينازعونهم الحكم فى جنوب إيطاليا وثمالها » 
فتجزأت قواتهم وانصرف الجانب الأ كبر من عملهم وتفكيرمم 
إلى إشعاف قوة مسيحية كان عليهم أن بوجهوها إلى تعزيز 
الفكرة الصليبية إذا أرادوا استمرارها . وبقول بمض الؤرخين 
إن لأطاع الجهوريات الطليانية دخلاً كبيرآ فى التطورات التى 
طرأت على الفكرة الصليببة » إذ أن البنادقة كانوا السبب ال كبر 
فى توجيه الجملة الرابمة إلى القسطنطينية وسائر ممتلكات 
الببزنطيين بدلاً من فلسطين وثم الدين كانوا يختلفون لأسباب 
مادية مع حجار جنوا فوضمفون باختلافهم الجهة السيحية . وقد 
أبإحوا لأنفسهم التقرب من بمض ملوك السامين وأمم انهم 
فمقدرا مثلاً مماهدة جارية مع اللك الكامل با كان المالم 
الغرنى يستمد للحملة الصليبية الحامسة . 

لفد تكرر حادث هقد الماهدات مع السللين أ كثر من 
مية » فمقدها كل من ملوك صقلية والأراغون وجهورية جنوا 
قبيل سقوط عكا الذهانى فى يد ساطان مصر . كل ذلك أضمف 
اأروح الصايبية وحور ايجاهها وخفف كثيراً من حدتها . 

أسف إلى كل ما تفدم النزاع الشديد اقذى كان قانماً بين 
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رهبان طائفتى افداوية والاسبتالية و 
من كرامة الآخر واهامه بأفطع النهم ,تأمينا 
أية علاقة بمجد الصليب والحركة السليبية« 
ويفهم مما تقدم أن الحركة السليبية,قظاإياءت»ا 
بسد أن انتقلت القدس نبائيا إلى أبد إسلالية مع(المائر 
الفلسطينية » ثم نلا ذلك سقوط مكا وطراباس وأ نأ كية وهى آآخر 
الحصون اللاتينية وطرد آخر صليى من الديار الشامية فى أواخر 
القرن الثالث عشر . وبهذا السقوط وذلك الطرد حم الفصل 
الأخير من الحركة الصليبية التى كانت ألفت لناية نصرانية كبرى 
أقامت المالم الذربى وأقمدته وانتقل بسبها مثات الألوف من 
الف سان والأمئاء وسائر الحار بين إلى ساحات الةقال فى الشرق» 
ومهم من قفى تحبه وقهم من حكم أو أصبح ذا سلطان وإصية 
بمد أن كان فى وطنه الفقير مفلساً لا يملك شروى نقير ؛ 
والجانب الآ كبر عاد إلى موطنه يحر ذبول الحسراق وعار المزيمة . 
وممل الفول أن الحركة تطورت وباءت بالفشل حين تنيرت غايات 
الشرفين عليها والنظمين لها ؛ فباباوات القرن الثانى عشر الدبن 
كانوا يتمنمون بسلطان منقطع النظير كانوا وطدوا المزم على 
امتلاك القدس فاستملوا سلطامهم وسؤددهم وقذفوا بالجاهير 
المذج نحو الشرق حيث امتلسكوا ما أرادوا . أما بإبوات القرن 
الرابع عشر فلقد كانوا على اختلاف دانم مع ملوك ذلك العصر 
ادن أخذوا يشمرون بقومهم وينكرون على الماطة الدينية 
مدخلها فى شؤونهم الداخلية والسياسية ؛ وقد بلغ بأولئك اللوك 
وفى مقدمنهم فيليب الرابع ملك فرنسا وإدورد الأول ميك 
انكلترا أن رفضوا أوام الباب! وتفاشوا عن نهديداته ؛ وكان التزاع 
يدور حول فرض الضرائب على رجال الدين بمد أن كانوا ممفين 
مها ؛ وكانت الكنيسة ترفض ذلك مدعية أن أرض الكنيسة 
موقوفة للحدمة الله فلا يصح أن يؤخذ عنها ضرائب . أما الاوك 
فإنهم كانوا فىأشد الحاجة لهال بسبب كثرة نفقاتهم ؛ اذلك 
طمموا فى ممتلكات رجال ابن الواسمة ورغبوا فى فرض ضرائب 
عليها ؛ وفى ظروف كهذه ليس من المقول أن يكون أمل 
فى جحديد حملات صليبية على مط الجلات السابقة 
ومع كل ما تقدم فكر بمضهم عقب سقوط القدس 
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وسائر الإمارات اللاتينية نهائياً فى أيدى السامين ؛ فى تأليف 
جملة صليبية جديدة » والسى فى إحلال التغاهم محل التنابذ 
والتحاسد بن رهبان الداوية والاسبتالية . وقد كان فكر 
فى هذا الأمن فى مع ليون النمقد سنة ١748‏ وتقرر القيام به 
أيضا فى مؤتمر فينا الدنى سنة 181١‏ ؛ على أن رغبته فى التوفيق 
بين هؤلاء الرهبان لم تتحقق وانتهى الأمس بأن قضى على هيأة 
الداوية وصادر ملك فرنسا فيليب الرابع أملاكها وأموالها بمد 
أن تفاسمها مع البا! . أما رغبة تأليف علة صليبية جديدة فم 
بلتغت إلها حينئذ سوى بطرس الأول ملك قترص الدى كان 
يح فى أواسط القرن الرابع عشر ؛ فلقد أنشأ جمية دماها 
ججمية السيف وغاينها تخليص القدس » ثم أرسل وفدا إلى غربى 
أور! قام بالتبشير والدعاية لتأليف حلة سليبية جديدة فم ينجح » 
فأرسل بطر س أسطولاً اعتدى على شطوط سوريا ومصر وعاد 
للجزرة فاعاً . وحين مات بظرس هذا أوصى اوجوب متا بعة 
الدءاية لجلة صليبية . واعتباراً من سنة ١87٠‏ ارئدت الحركة 
السليبية حلة جديدة ل تمرف من قبل » فبيما كان السليبيون 
حتى الآن مباجون كلا سنحت الظروف بلاد الاسلام فى الشرق 
وأعمها سوريا ومصر ء انقلبوا الآن إلى مدافمين » وأنى خصمهم 
الأتراك الممانيين بدل المرب وال كراد والأئراك من سلاجقة 
ومماليك , . . 
لند جاء الأتراك الممانيون إلى أور! الشرقية سنة :"1 م 
بمد أن أنشأوا ملكا واسما لم فى آسيا الصغرئ فى لخر قرف 
ارابع عشر وبنوا حدثم وسطوهم الحربية يميش مدرب ومجهز 
أحسن يجهيز دعوه حش الإنكشارية (الينبشرية) وممناها الحيإش 
الجديد فأخذوا مهاججوذبه البيز نطيين ويتغلبونعلمم؛ ويدممون 
لحم الحسن بعد الحصن » ويقهروف الجيش تلو الجيش » حتى بانوا 
على مقربة من عاصعهم . هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى هاجوا 
فرسان الاسبتالية فى رودس وآل لوزينيان فى قبرص ؛ فذعص 
الما السيحى لهذا الحطر الاسلاى الجديد » وهب الباوات 
ينفضون عنهم غبار اتخول والسكنة ؛ ويحاولون مجديد جبهة 
صليبية فوية تقف فى وجه أولثك الا'نراك الا قوياء » وظلوا 
يثاارون على حشد الجهود ناو الجهود » وأخذ الناس بالنمرة 
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ادبنية إلى أن وساوا يال <لاك 
والقبارسة وفرسان الاسبتالية وكلهم بنرا 
بأسطولم التحد وامتلكوا صيفا أزفير سنة 44©يي؟ 
الظفرلم يكن ليؤئر.فى نشاط الأتراك وتقدممإفاداؤاسلوًا , 
فى البلقان وامتلكوا مدينة فيليبية البلغارية ؛ وك أثر ]اع 
حملة صليبية واشنبكت مع جيش السلطان بإ.زيد الأول فإلكسرت 
كر قشرة 

وفى سنة 148 تألفت حملة صليدية أخرى من الممربين 
والبواونيين نحت رياسة قاد ترانسيلوانى ممتاز يدعى بوحنا هنياد 
وحاربت السلطان يزيد الثانى وتغليت عليه ؛ إلا أنها لم تلبث أن 
غلبت على أعيعا فكانت هذه آخر حملة جردتها أور! السديحية 
على الأتراك السادين 

وؤسنة 48 ١‏ ملك الأتراكمدينة الفسطنطينية» وبإمتلاكها 
قضوا مبائياً على الأمبراطورية البعزنطية . وعلى أثر ذلك قام البا! 
ببوس ألثانى ونشر دعاية واسمة النطاق لجلة سليدية وقاد طائفة 
من الحاريين لبت نداءه إلى مدينة أنكو الطليانية » وكان بريد 
أن .زحف ببا على البلقان ليقاتل الاتراك ؟ إلا أن أفراد الجلة 
انفوا من حوله لزن الباب لتك النهاية ومات متأثرآ غاضباً . 

وبمد ذلك لم نمد نسمع بحملات تحمل امم الصليدية وانتقات 
مبمة منازلة الأئراك السلدين إلى "ملوك أور! الحديثة وإلى 
جيوثها النظمة 

وقبل الاننهاء من هذا الفصل لابد لنا من القول بأن الحركة 
الديموقراطية قد أ'رت كثيرا فى عقول الناس وفى طريقة 
التفكير الااوربى بالسلمين ؛ فبيما كان ثم البابإوات وسائر رجال 
ادبن ومن ورانهم اللوك والاصراء والفرسان والمامة خلال 
القرون الوسعلى هو القضاء القام على الديانة الإسلامية وامتلاك 
بلاد السادين أخذت الاحوال تنبدل منذ عهد اليقظة إلى أن حل 
القرن الثامن عشر » فظهر فيه حكاء وفلاسفة بشروا بحرية 
الاأديان وبمبادىء التسامح والتساهل وظلوا فى تبشيرهم <تى أثروا 
فى عقول فريق ليس بقليل من الناس المثقفين » فصاروا ينظرون 
إلى الشرقيين لا بمنظار (2 للتعصب الامم والحقد الكامن بل 
بضفتهم أحد أركان هذه المبأة البشرية التى ساهمت فى إقامة 
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صروح المدنية على ثمر الا جيال والمصور 

ومبادىء التساهل هذه قد انتشرت انتثاراً واسما خلال 
الفرنين التاسع عشر والمشرين قاقترب بسبما الشرقى من الثربى 
أكثر مرى قبل » ولمبت المصاط المادية ادور الا ول فى إقامة 
الملاقات الودية بين الطرفين » وصار الثربى يتودد فى كثير من 
الأحيان إلى الشرق دوث أن ينظر إلى دبنه » وبخلص فى تودده ؟ 
على أن هذا لا يمنمنا من التنبيه إلى ما يكتبه بعض الؤرخين 
المغرشين وثم ما زالوا يحرصوف كل الحرص على مبادىء التمسب 
والحقد التى سادت دنياهم منذ المسور الوسعلى الظامة ؛ وقد يحد 
من هؤلاء من ينفث سمومه فى #ف ويحلات #ترمة أوربية 
وأميركية وتراه يحمل حملات شمواء على المرب مثلاً ولا ذنب 
لم فنظره إلا لأمهم مسلمون وهو لاحب الإسلام ولا السلين؛ 
وبريد أن برى فى الحرب المالية السابقة حربا صليبية ابت 
يظفر السليبيين على الحلال ودخول البلاد الفدسة حت الحم 
الإنكلزى 
ناج المحر وب الصليبْ 

من الناسب أن ننظر إلى الحركة الصليبية كزء أو فسل 
من ناريخ البشرية ؛ لا كممل أريد به تنصير الشموب الشرنية ؛ 
وتأريخ هذا الفصل سمب جدا » لأنك ينها يجد بمض الؤرخين 
فيد إل أن ممظ التطورات الاجماعية المالية قد نئأت 

عن الحروب الصليبية » يقول آخرون خلاف ذلك فلا مبتمون 
| لخاكاائف تند الذى نستحقه 

على أن من الإنصاف أق نقول ونفرر بأن امحلال عهد 
الإقطاع وظهور الدرك الحرة وبشائر عهد اليقظة » حتى 
والا كنشافاث البحرية » كل أولثك يمكن إرجاعه إلى حد ما 
إلى الحركة الصليبية 

ف أوائل القرن الحادى عشر كان الأشراف والفرسان 
أول من لى نداء لبالا » وخرج منهم عد كبير إلى الشرق ققل 
أ كثرمم , وأقام آخرون فى الأراغى القدسة » فقل بذلك عدد 
الأشراف . هذا من جهة » ومن نجهة أخرى فإن إعداد الجلات 
السليبية قد اشطر هؤلاء إلى بيع أملاكهم كلها أو بمضها 
كا اشطرم إلى تحربر أرقائهم مقابل مبالغ دفموها إلمهم ؛ وقد 
أقام أولئك المتقاء فى الدن واشتخلوا بإلسناءة والتجارة » فزادت 
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أهية الدث وظمرت فها أبقة لكتديدة ى الؤلفة 
من اولثك ادن حرروا أتفسهم عدا دفموه لسا 


ولقد استطاعت هذه الدن بفضل جد أ بنائها مز ريا 


والتجارة أن تشترى هى أيضا حريتها من الأشراف ذوى اللهالة 
علها ونكتنى بحاية الاك أ الإمبراطور 
وأما اوادر الهضة واليفظة فقد ظهرت حين أنظل نصتارك 


الربن جسن اشرق وأخذوا عنهم ما ممموء من أغان وأأدبت 
واطاموا على اريخ البلاد الآسيوية وجغرافيتها وم التى أأبقظات 

الملم الفرنى من سبانه الممين وججمت كلته على عمل مشترك بمد 
أن كانت الفردية فها مستحكة المرى وكانت ألفكرة القومية 
كلة لامنى لماء كان الباريزى مثا بنظر إلى ابن صرسيليا نظره 
إلى الالمانى الأجنى عنه أو الإنكليزى » وذلك لآن الطرق لم 
نكن معبدة ووسال التنقل ادرة صسة » فكان الناس لا يمرفون 
إلامن جاورثم من السكان » ذلما نهم امروب الصليبية حت لواء 
واحد تمار فأ بناء الأمة الواحدة وثّآ لفوا . ثم أيقظتهذهالحروب 
بون النصارى فكرة المدفاع عن مبدأ مشترك مقدس وهذا ماكان 
يقوم فى المصور الوسطلى مقام البادى' الشتركة التى تربط جيلنا 
النحضر مثل نظرية الحرية المدنية والسياسية وتقرير الصير 
واحترام المهود والواثيق 

ومن نتأتح الحروب الصليبية قيام فريق من اللوك الا وربيين 
مجمع الضرائب الثابتة من رعاباهم؛ فقد باشر جمعها لويس السابع 
ملك فرنسا فتبمه هنرى الثانى ملك انكلترا » ثم جبيت ضريبة 
سلاح افدين فى ممذلم ابام م الثرنى سنة 184( ول تقتصر الضرائب 
هذه على الأهلين بل :ناولت أيضاً رحال الكنيسة وذلك بقرار 
استحصله الباب! أبنوسن الثالث فى ممع لانيراف الدينى سنة ١18‏ 
على أن تنفق تلك الضرائب على الحروب السليبية 

و<يما جاء الفريج ساحات الحرب فى الشرق لم يفكروا 
فى ننصير السامين بإدى' بدء ؛ فلما مغى عأمهم نحو عصر استيقظوا 
من غفلهم » وكأنهم أرادوا أن بتلافوا ما امهم بإلتبشير بإلدين 
السيحى ودعوة الشرقيين إلى الننصر فقاموا قومة واحدة وعلى 
رأسهم البالا ؛ وأخذوا يبمئوث إلى ديار الشرق وإلى قبائل التتارية 
مبشرين انتنشروا فى ججيع البلاد الواقمة بين عكا والإمارات 
اللاتينية الشامية من جهة » وسد الصين من جهة أخرى ؛ وكان 
النسارى مع البالإوات يملفون آمالاً كبيرة على تنصير التتار . 
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باوث المصم 0 ل الحدثو ل 
تمائليم وعا داهم 
تأليف ال مستسروء ال وكلبرّى ادورد وم لبن 
للاستاذ غدل طاهر ور 
ههه سوجم 
مقرم الكاثاب 
البلر رشا القاصي _ المثارل ب الستانم 

من الشاهد أن أ كثر الحسائص لشائل أهسة وعاداتها 
وأخلاتها إا برجع إلى الحصائص الطبيمية لإفلم هذه الأمة . 
تخسائص الإقلم الصرى تؤثر ولا شك فى أحوال للصريين 
الأخلاقية والاجماعية » وعى اذلك تقتضينا كلة إيضاحية يحمل 
فها الأثار المامة ؛ أما الآثار الحاسة » ف -تتجلى فى الفصول 
الآنية من هذا الكتاب 


فلدا حك هؤلاء تيمورلنك قضى على فكرة التبشير وجل أبناء 


قومه على اعتناق الديانة الإسلامية 

وقد تقل الفرمح من سوريا أمور؟ كثيرة إلى بلادهم . 
فالفرسان ممم أخذوا عن العرب القوس والطبل والبيرق والرمح . 
وفد كانت الفرؤسية فى مبدئها عمربية أخذها الغريح عن فرسان 
العرب الذبن كانوا يئيرون على بلادهم خلال العصربن الثامن 
دالتاسع . ويقول سدءو الؤرخ الفرذدى : ١‏ إن خلال الفروسية 
الأندلسية وثمائلها الرقيفة كانت مستتى أخذت منه الفروسية 
النصرانية الكثير من خلالها ورسومبا » . ويقول فياردو : 
« إن الفروسية وكل نظمها التى عرفت فى الأم النصرانية 
كانت مشردهة عند الأندلسيين أيام الناصر والحكم والحاجب 
النصور » وكانت الأندلس فى ذلك المصر كمبة يقصدها فرساق 
النصرانية من كل صوت بمهد سلام وحماية من الحلفاء ليمقدوا 
المباريات مع فرسان الإسلام . وقد بلمت الفروسية المربية أسمى 
درجامبسا وذروة ازدهارها نى مملكة ع ناطة التى يفيض تاريخها 
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يجرى النيل فى وادئإقصر(للمليا : 
الرعح بين حراوين جبايتين رفليتوق » حو وكناز 
السغلى ؛ وهو فى محراء تكتنفه فى كل مكإن” ليا 
قليلة منه » 6د ٠‏ 4620504 
الزراعية لدمت مستوية كل الاستواء لامخفائج] عند الصمحراء 
وارتفاءها قليلاً عند النهر ؛ يتخللها غات من النخل كلامل 
من القرى » وتقطمها ر ع عديدة 

تصل أمطار الصيف النزيرة التى تقع فى البشة وما جاورها 
من البلاد أرض مصر حول الانتقال السينى ؛ وعند الاعتدال 
الحريق يباغ النهر أقمى فيضانه » فيتررع النهيرات والقنوات 
التى تروى الحقول » ويثمر بقاع واسمة من الأرض الصالحة 
للزراعة » ثم مهيط تدريجياً حتى يمود سيرته الأولى . وبحمل 
الذيل ممه » وعلى الأخص فى وقت الفيضان الغير'بن ( الطمى ) 
ادى بحرفه من البلاد الجبلية حيث ينبع » فبوزع فى كل سنة 


هذا الثر'ين الوفر على الحقول النبسطة على انبيه » بالفيضان 


بأخبار السادة والأمماد وأحاديث شهامتهم ووفائهم 

فالألماب الفروسية أصلها سباق الجريد المروف عند المرب» 
والبارزة» وما ينبمها من آداب اجناعية» مثل تقديم الساعد للمرأة 
والواد والشيخ الماجز » والوفاء بالوعد » والتجمل بباوى'الرجولة» 
والروهة ؛ والكرم ؛ كل أولئك أشياء ممروفة عند المرب الذبن 
كانت طبيمة بلادهثم وحيائهم الاجباعية فى صحرائهم الترامية 
الأطراف وشدة عنايهم بضروب الفروسية تحملهم على الاعتهاد 
على السواعد الفتولة فى بلوغ ما يصبون إليه من صفات الرجولة 
أ كثر من اعتادهم على ثىء آخر . كا نقل الفر إلى بلادهم 
بمض ال#سولات النبانية كالسمسم والشمش والبطيخ وااقذرة 
والليمون والثام والنطن والسكر. 

هذا عدا أشياء وأمور وعادات شرقية كثيرة انتقلت إلهم 
عن طريق الأندلس وصقلية . كل ذلك يبرهن على مبلغ التأئير 
الكبير الحروب الصليبية فى حياة الأم الاجماعية فى الديار الغربية 


( ندطين ) ٠‏ الى 
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الطببى أو بإلرى الصناعى ؟ يننا برتفع محراه من ثرا كم هذا 
الذرين بدرجة مساوية لارتفاع الحقول . ويمتمد الصربون 
جيماً على مهرم فى خسب الاارض ء لان الطر ظاهنة ادرة 
جداً فى بلادثم » ما عدا البلاد الواقمة على سواحل البحر 
التوسظ . ولا كانت الفصول منتظمة كل الانتظام » ذإن النلاح 
يمكنه أن برتب الممل الواجب إيحازه بكل دقة . وعمل الفلاح 
على الجلة سهل » ولكن رفع الواه للرى شاق متمب ! 

ومناخ مصر - فى معظ, السنة -- ملام للصحة إلى درجة 
تستحق الذكر . غير أن الا يخرة التصاعدة من الاارض بعد 
الفيضان يممل أواخر الحريف أقل ملاءمة للسحة » فعى تسبب 
الرمدٍ والفيستطاريا وبمض أمياض أخرى نكوق ١‏ كثر شيوعاً 
فى الحريف منها فى الفصول الاأخرى . وهب خْأة رياح جنوبية 
حارة دوم ثلاثة أيام فى وقت الجاسين7 التى تدوم على وجه 
التقربب سين بوما تبدأ فى ثهر أبربل وتنتهى فى آخر مابو ؛ 
وتلك الرياح بندر أن ترتفع مها الحرارة فوق 48 درجة فاه نمهايت 
فى الوجه البحرى » أوه ٠١‏ حرجة”؟ فى الوجه القبلى ؛ إلا أنها 
تكراب الا نفاس وتضيق الصدور . وفى السيف يفد الطاعون 
إلى مصر » ويكون أشد <طراً فى مدة الجاسين . ومضر معرضة 
أيضاً فى الربيع دفى السيف ارب السموم » ومى أشد وطأة 
من راح الجاسين » ولكلها أقصر مدة » إذ يندر أن ندوم 
أ كثر من ربع ساعة أو عشرين دقيقة ؛ ومى نبب عامة من 
الجنوب الشر تى حاملة ممها سحباً من النبار والرمال . وتتراوح 
الحرارة في منتصف الشتاء بعد الظهرف الوجه البحرى بين اللحسين 
والستين درجة فى الظل . أما فى أشد الفصول حرارة فقتراوح بين 
النسمين والائة درجة . ويزيد على ذلك حوالى عشر درجات فى 
مناطق الصميد الجنو بية . على أن.حرارة الصيف مهما بلنت شدنها 
قلنا نضايق النفس» لاأن النسيم الشمالى يلطفهاء ولاق الناخ شديد 

١١ أنظر هامش الففرة الأول فصل‎ )١( 

)١(‏ هذه هي الحرارة فى الظل وقد لاحظت فى مدينة طيبة أن ميزان 
الحرارة يرتفم إلى ما فوق ٠‏ درجة فى الظل أثناء ربع خاسينى 
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الجناف . إلا أن هناك مسدرا كرا للنيق” لاد" 
وه وكثرة المبار . وهناك أوبثة أخؤى تقل كشي ]مل | 
ينعم مها الصربون وشيوفهم فى هذا الناخ الم يجي ويكثر 
فى الربيع والصيف والحريف كثرة ممة آتكاء اهارجأ 
فى الليل فينتشر البموض انتشاراً بقض الضاجع ما لإأبتقه الاثم 
إلكلة . وعلاً البق أثناء الفصل الحار كل النازل ذات الإْثآَتْ 
الحشى . ولا يمكن مجنب القمل فى أى فصل » ولكن من السهل 
التخلص منه . أما البراغيث فتكثر فى الشتاء كثرة مزمحة 
ومناخ الصميد أ كثر ملاءمة السحة من الريف وإن كان 
أشد حرارة . وقلما ينتشر الطاعون فما وراء القاهرة . وهو أ كثر 
انتشاراً فى مناطن الستتقمات القريبة من البحر التوسط . 
وفى أئناء السنين المشر الاأخيرة » قبل زيار الثانية لمر » 
لم محدث غير إصابات قليلة جد » إلا فى الا قالم السابقة الذكر ؛ 
وهذه لم يكن الواء فنها شديد؟ 27 » لان البلاد يحسن صرف 
مياهها » وأدخلت فبها نظ الحاجر السحية منع دخول هذا امرض 
من بلاد أخرى أو اوقفه . والرمد أ كثر انتشار؟ فى الوجه 
البحرى منه فى الأقالم الجنوبية . وهو يحدث عامة من المرق ؛ 
ولكن ضرره يتفاقم من النبار ومن أسباب كثيرة أخرى . 
وقاما يستفحل خطر هذا الرض إذا أسرع الرضى فى استمال 
الدواء » ولكن كثيراً من الوطنيين لجهلهم طريقة الملاج » 
أو للوإصرارثم على فويض الأمى للقدر» يفقدون البص ركلهأو بمضه 
وكثيرا ما سألنى الائلون هل في مصر معمرون ؟ ومن الحقق 


أن قليلاً من أهل هذا البلد من يبلغ السن المالية ؛ ولكن من 


)١(‏ هذه لللاحظة كتبت قبل طاعون سنة 4878 ١‏ الحائل الذي دخل 
منتركيا واننشر ف ىكل أنحاء مصر » ولو أن آ ثاره لم تكن عظيمة في الأناليم 


الجنوبية . وقد أهلك مالا بقل عن عانين ألف نفس فى القاهترة » أى 


ثلث السكان » وأزيد بكثير على ما أعتفد من مائتى ألف فى كل مصر . 
وطبفاً لتفرير حكوى يلم هدد ايا هذا الوباء حوالى أربمين ألفا فى 
الفاحرة . ولسكن أخيرتنى جهة رسمية عليا أن المسكومة جرث فى هذه 
الحالة طى فاعدة تفرير نصف مدد الأنوات ففظ 
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النادر أن يباغ الرء هذه السن فى بلدا دون أن يصاب مياراً 
بعرض ميت لولا عناية الطب التى لا ينالما إلا النزر القليل فى 
مصر . وحرارة السيف تبك الجسم ولكتها تدفع اأصربين 
إلى الإفراط فى الات الشهوانية . وخصوبة الأرض تود 
الكسل » فيكتنى الصرى بالقوت القليل » وهذء الكفاية يحسلل 
عايها بأدنى سى وأقل مشقة 

والما”ءة الصرية الحديئة لاتى يشغل الحديث عن سكانبها 
أ كثر صفدات هذا الكتاب» تسمى الآن« مم ر ”42 أو بإلافظ 
الاأفضح 2 مصر »6 ؛ ولكنها كانت تسمى من قبل" لاةاهية 
فسدفها الا وربيون إلى 2 كارو 6 . وموقمها عند مدخل السميد 
فى منقصف السافة بين نيل وسللة المقهام الشسرقية » وما وبين 
انه بقمة سالحة لازراعة فى أ كثر أجزائها . بزيد عمرضما على 
ميل ف المناطق للثمالية ( حيث يقع ميناء ولاق ) » ولكما 
فى الجنوب أقل من نصف ميل . ومساحة الماسمة تبلغ تقريباً 
ثلانة أميال صربمة . وقد أحمى عدد سكانها أثناء زيار الثانية 
فبلغ زهاء مائدين وأربمين ألفا ؛ وقد زاد هذا المدد بمد ذلك كثيراً 
يسبب إنقاص عدد الجبش ليان أخرى . والقاهرة محاطة 
بسور تقفل أنوابه ليلا » وتشرف عامها قلمة كبيرة تفع فى زاوية 
من الدينة بإلقرب من الجبل » وشوارعها ليست مباطة وأ كثرها 
ضيق غير مننظى » وهى أحرى بأن تسمى أزقة 

وتبدو القاهية للأجنى المابر فى شوارعها مدينة ضيقة جداً 
نص بالسكان ؛ ولكن الحال مختلف فى نظر من يشرف على الدينة 
من سطح متزل أو من مأذثة ضي . وكير الشوارع يكون 
فيه عادة صف من الحوانيت على كل حانب » وفوق الهوانيت 
غرف لا تتصل مما » وقلما نكون مشفولة يمستأجرى الهكاكين 
وتوجد على أعمان الشوار ع الكبيرة وعلى ثعائلها دروب وحارات » 
وأغلب اهدروب طرق ضروحة لكل منها بوابة من اللحث ب كبيرة على 
مدخلها تقفل ليلً» ويحرسها بواب من الداخل يذتح لكل من 


(1) هذا هو الاسم الذى يطلقه المضريون الحدثون فى يلدثم كا يطلقرن» 
على عاصمة لدم 
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عا لخر ل . أما الحارات كََيا مالشكؤلاين 
مدخل عام واحد ذو وابة تذفل كذين ولاك ظ' 
يشقها درب من أوها إلى آخرها 

ولا بد لى من وسف دور الماسمة » وهدّء الشوريي الى 
أمامك تمطيك ذكرة عامة عن غارج :لك المنازل «( الى 


شكل ١‏ ( منزل فى الفاهرة ) 
الجدران الا ساسية فى الطابق الأول خارجا وداخلاً من الحجر 
الجيرى الناعم » يقعامونه من الجبال الجاورة . وعند ما يقطع 
الحمجر يكون سطحه ذا لون ضارب إلى الصفرة الحفيفة » ولكن 
لونه سريما ما بم . وتلون خطاوط الواجهة أحيانا بالجرة 
والبياض على التماقب خصوسا فى البانى الكبيرة كا هو الحال 
فى أ كثر الساجر(!) 


)١(‏ طريفة تزيين الدور أسبحت أهم يكثير مما كانت عليه قبلا بناء 
عن أمى لحكومة طلبت فيه من السكان الاحتفال بفدوم إبراهيم باشا من 
سوررة . وبمد ذاك بسنوات كان سكان القاهية يأمرون بنيرض طبفات 
منازهم المليا ؟ فعوش هذا منظر الديئة الجبل » لأن التباين بين بياش 
الجدران وسراد أخهاب النوانذ القديمة أحدث تأثيراً غير جيل 

ويظهر الشارع فى الصورة ( شكل ١‏ ) أوسع ما هو فى الواقع فال 
النوافذ البارزة ‏ جاني الطريق نكاد تتفابل فتحجب الشمس تفريبا و محدث 
رطوية مقبوة فى الميف 
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الانتخايز والعمل 
[ تفلا من مجلة العجر الفرئسية ] 


للأستاذ مصطن كامل 


يشرب الثل بالبروة الإجليزى » ولكن النشاط الإيجلزى 
لا بقل ذوعا عنه . وكثيراً ما كان الشمب الإيجليزى فى رأى 
الأجانب قليل الا كتراث » بطيئا فى التصدم » مفضلاً الاحتفاظ 
الشديد بعمله وراحته وعادانه اليومية على كل ثىء آخر . مع أن 
هذا الشمب نفسه قد أدهش المالم مار يلده فى الشاق 
وإمسراره الحارق وموارده ألادية والادبية التى لا تنفد ع والتى 
:+ دمأ فى العمل عحرد شروعه فيه . أخذ بعض الذن عيل 
نيدم على الإجليز انهم لم يعبأوا بتوغل الالمان واستفزازهم 
فى أوائل هذه الحرب ؛ ولكن المالم كله البوم يتحةق من 
إرادة هذه الحكومة وهذا الشعب التى لا تنثنى أمام أبة 
تضحية » وفى عدم ادخار أى مجحهود لوشع نهاية الهديد الرخ 


وبشيد البناء العموى بالآجر ‏ وينعلى إلسكاس أحيانا ؛ 
وهو ذو واجهة تبرز <والى قدمين » يقوم على كوابيل أو عاتم ؛ 
والآجر لبن محروق ذو لون أمر قاتم . ويتنكون اللاط هن طين 
بنسبة النسف » وكاس بنسبة الربع » والبانى من رماد لابن 
والسقط . لذلك تبدو الحدران غير اامشاة بإلكلس فذرة اللون 
كال كانت مبنية إللبن . وينطى سطح النزل بإلكلس » ويكون 
عادة من غير سور 

وبين الرسم رقم ؟ الأسلوب المارى « الأ كثر ذوعا » 
لدخل النزل القاهرى . فالباب كثيرً ما بزين على هذه الطريقة 
الصورة » فيصبغ القسم الذى فيه الكتابة والأقسام الأخرى 
النشامهة الشكل بلون أحر يحده حد أبوض » بِيما نلون بقية 
الباب إللورف الأخضر . أما عبارة 2 هو الحلاق الباتى » 
التى سنشر ح موضوعها عند الكلام على خرافات الصريين 
فترى على أبواب كثيرة . ومى تنقش عادة بحروف سوداء أو 
بوضاء . وقلما تصبخ الأبواب ما عدا أبواب البيوت المظيمة . 


اأزماة 
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بين هذين النوعين من الوقائع؟ سيؤاشع الله غير 
إلا فى الظاعس / 
ذلو أننا تأملنا الشمب الإتجليزى ]إن «العمل إلا 
نصرفه فى وقت الراحة . فالاخز هو أن الممل|عنصر طنط 
الإتجليزية » فلا حاجة إلى كات بيانية » أو ظركات 20لا 
نه على الممل . إذ أن النفس الإبجايزية لا تّيم أن 
تقصور حياة يدوه 6 فالتصرف والءمل لمذه النفس ضرورة 
حيوية وليس نظام » ولهذا ل يكن النشاط التوالى اقدى يفيض 
منها مكنسبا أو زائفا أو وقتيا ؛ ولم يكن الحدوء والراحة فى نظر 
الإيمليزى غير نتايجه الفيدة الرغوبة . ويحب الاعتراف بأن 
للاحلزى سيطرة لا يحارى فى الممل تعطيه مع غليزة الاستمرار 
والتشامن فى الجهود» قو حمل منه أن حليف وأنفع صديق 
الصترارةٌ فى لعن : 
ولبس أدل على أن الإيجليز شمب “هل من نفس الاذة الى 


ويكون لها على المموم سماعة من الحديد وضبة من الحشب » 


نسم د م هسيدد_ لد سمج يسن اد 
م ا كوب | : 
ل ل 7 5 
5 ب -2 : سكاف . , 5 
ل 1-7 ع ع / 5 
١‏ 6 - 5 32 
0 


ع ع 4 
شكل ١‏ ( بإب مزل فاهرى ) 
وغل جاب اقياب فرجتاق من الممينز ارتكوي 017 
ل على طالفى 7 


) وعي المروفة لم التسايم ( الترجم‎ )١( 
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( الفمل ) علها هذه الفمرجة - أعنى التمبير عن الحركة والفمل 
والنشاط كا أنه لا توجد لئة لحا مثل قدرمها على التعبير اللدقيق 
عن النظام والأم 2 وفى تصوبر ما فمل أو ما يتعلق يما بفمل » 
يعثل هذا الريجاز والوشوح 

ولكل عاتب الحركة والممل ( فمل ) فى الإجايزية ينطق 
علها تماماً يقير ضسروزة إل اسعبال ظرف أو أل تسير اشتهديد 
أو الإيشاح . وفمل برفس 1610 0؛» وهو مثل من 5 لاف الأمثلة 
التى تزخر مها اللئة الإيجليزية » ليس له مثيل فى أية لئة أوربية » 
كا أن الفمل فى الإعجايزية بتذافل فى الجلة بأ كلها فببرز جر'سسها 
وبحدد وزمها 

والدى تفصح عنه اللنة الإيجليزية ببراعة هو دقائق تنكون 
الذكاء الإيجلزى الذى تبدو الفكرة فى ثناياه كأنها لى ملق 
إلا للاستعداد لاممل والنرحيب به وجعله سائناً . وقد ذ كر 
سلادور دى مادرياج! عن هذا الوشوع فى كتابه ( الإبجايز 
والفرنسيون والإسبان ) آراء فى منتهى السداد والدقة » قال : 

إن المكاء الإتجايزى فى اللدرجة الأولى من القوة ‏ ويباغ 
أقصاه أثناء الممل وعند ما يكون الإنتاج المملى محط النظر » 
ولكنه لا يتكلف الشفة من أجل نصرفات لا يحدى » وهذا 
هو أحد أسباب الشهرة السيئة التى نسنت إليه ؛ كا أن هناك 
سيا يشر » فذكاء الإيجلزى » وهو أقل نميا فى الأمور 
الأهنية » كأنه ذائب فى جيع أنحاء جسمه ؛ وهذا ما يفسر بطاثه 
فى النحرك ء فانه لا يكنى أن بحشد اللهيج الحارجى قوى اخ وحده 
بل جميع الجهاز المسى أيس) » م أن الإدراك لا ينم للخ وحده 
ولكن بجميع الجهاز المسى كذلك . ولهذا كانت الآلة المقلية 
فى الإتجليزى أ كثر تمقدا وثفلاً وبطثاً للبدء فى العمل » 

وهذه الفكرة التى تركزت فى العمل من تلقاء نفسها تتضح 
فى مذهب النفمة الئريزى الذى ححد الادلة المديدة عايه فى اريخ 
انجترا » والذى بفس كير من الأمور فى عادات الإنجايز » 
الإجليزى بتجه قداما نحو العمل عند ما يتغلق الاأمس بالتمرف 
مهما كانت الوسيلة . ومن السهل عليه أن يقنع بإلضرورى » 
ويكون اديه كل مال يفد مباشرة فى الغرض الدى نكفل ببلوغه 
نانسا فبيع الجدوى » ومع ذلك فإن هذا لايمني أن العمل يقوم 
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بطريفة بدل على ار ع والشدة الي ؛ 
فإن عادة الإيجليزى فى النصرفل وفؤليه [لم 
مامه أن بنصرف مهدوء ونؤدة » ومخول ل أن إشعر 
فى أوج العمل » وأن يدخل فى حسابه على قدر السقطا 
للاستحام والراحة ١‏ 
والإيجلزى لا يست_ل للاهتياج بسرعة » ولا للإندفاع إلى 
الممل بثير أن ينضجه ماما فى ذهنه » فهو بطلىء فى التحرك » 
ولكنه عند ما تستولى عليه فورة العمل لا يقفه ثىء » فاإنه 
عند ما يتصرف يؤدى عمله بكل جوارحه وقلبه . وكيف لا يكون 
كذلك وهو فى أثناء الممل يشمر أنه كالسمكة فى الماء » لا تشعر 
وى فى الاء بالحاجة إلى المنف لتسبح » ولمذال يكن فى النشاط 
الإتجلزى أثر من الذيق أو الوهن » بل تصحبه الابنسامة 
وااراحة 
وإننا جد فى ,مض رسائل الشاعى الرومى نيوتشيف بارخ 
6 ونيو 6 قوله : « أماعن المدو - ويقصد الاسطول 
الإيجايزى فى حرب القرم - ذقد نبادلت الرسل بين الفريقين 
هذه الأيام » ولقد كان بين الطلبات السخيفة التى طلبيت 
مناء طلب فى غاية الغرابة » هو أن عنحهم ركنا سنيراً فى أرض 
محايدة ليستطيع رجال أسطولهم أن ينصرفوا إلى لمبنهم الحبوية 
(الكريكيت )» . 
سميح إن حرب 1888 لا تشبه الحرب فى 4*ذا » 
ولكن الحلق الاتجليزى لم يتثير تخييراً محسوساً » ومع ذلك فإن 
طاب البحارة الإيجليز لم يكن سخيفاً كا ظن تيوتشيف» لآن 
التدريب الريامى جزء من نظام التملم الذى خلق طراز رجل 
الممل الإيجليزى السكسواق 
عبرم التصام 
وهناك مظهر أسامى آخر للنفس الإجليزية » هو غريزة 
التضامن التى نود الماطفة الشديدة للمنفمة الشتركة والءمل 
الشترك ؛ فإن النفس الإيجليزية ممتلثة أكثر من أيه نفس 
أخرى .هذه الماطفة . فالتشامن للاتجليزى » سواء أ كارف 
مقصوراً علي أعضاء الجاعة الصخيرة أم كان يشمل الوطن كله » 
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ازسة 


موسا ...و ا 


لبس شبثًاً ممنوياً أو مثلاً أعلى للأخلاق أو الاجماع » وإعا هو 
حقيقة وأكة مادية » بل هو ضسرورة يشمر بالحاجة إلها » وكل 
أمة جدبرة مهذا الاسم تتآزر فى الحطر إذا داهمها من الخارج » 
ولكن ذلك يكون عن اقتناع بإلضرورة إليه ؛ أما فى ايجلترا » 
فان الذى تراه فى مثل هذه الحالات هو غريزة غير واعية » 
وأو أعها سليمة الإدراك » وهى تشبه من بعض الوجوه الغريزة 
التى تثير أعضاء فريق الكريكيت عند ما يتعانق الأمى بالدفاع عن 
الشرف الرياضى لفرية أو مدرسة . وقد أصبحت التقاليد والتعلم 
طبومة ثانية » فانه فى الخلايا الاجماعية السغيرة وفى الحياة اليومية 
:نكون على التحقيق الذربزة التى يمكن أن توحد » عند ما تسنح 
الفرصة ؛ بين ججيع ايجلتراء وكل الأمبراطورية » بل بين ججيع 
العام السكسوق الإيجليزى 

وغميزة التضامن مصدر للنظام الاختيارى اذى لا يشبه 
النظام الفرنى ولا للنظام الألاتى منباب أولى» فإن الألمانى يخضع 
لأس والفرنسى مضع لبدأء والاتجليزى يخضع لنفسه » لخر يزه» 
لرغبة الحياة فى الجمو ع » وهى رغبة طبيمية فيه بمقدار الرغبة فى 
المياة . النظام الالانى رق اختيارى » والنظام الفردى خضوع 
الإرادة للآراء الوانحة الببنة ؛ أما 9 الإيمامزئة فهو فيض 
غميزة خاسة بكل إيجليزى » وهو و ثيق الصلة بفكرة الحدمة : 
الخدم التى يؤدمها الإنسان طواعية إلىقريبه لا الحدمة التى يؤدمها 
الشخص إلى متبوعه . وكلة موظف تترجم فى الإبجليزية ( بالحادم 
المدنى ) » فإن لفكرة الخدمة الاجماعية عند الإيجمليزى ممنى 
دشبه الممالى الدينية . ومن الواجبات الرئيسية على رحال الىبن 
الايجليكانيين والبروتسةنت فى ايجلترا غرس الخدمة الاجماعية » 
ومكاغة البؤس والأماكن غير السحية » وتنظم الإحسان 
المام ومقاومة البطالة » وتمويد الإنسان أن يكون نافما على أية 
سورة وبأية وسيلة ؛ ولكن ذلك غير مقصور على الكنائس 
والنسس سب »؛ ولكن التماون الاختيارى مننثر بين جميع 
الطبغات وفى ججيع ولايات الملكة التحدة » وفى حموع الما 
الاجلوسكسوق 

ولتفهم غميزة التضامن ا 
بأنه تضامن إيحانى ف الممل» وليس عاطفة سابية بتدمل السؤولية 
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الشتركة مما يمكن أن جدها اك لك يف العاوب 
السدارة فى الممل :نأ كد فى هذا اليدآن 5 د 
الاستمرار الناريخى » فى التقاليد الحبة . أفى اللعظة 
الحطر بلاده فيها » وتكون الضر ورة إلى الشمل الشترك لاحم 
عنهاء يتجه الانجلزى بكايته نهائيا إلى تغليده و إلى جبافتهء واليدائل 
تباغ عبقربته الفردية أقمى قوتمها وتنكشف عن كانة لأواردها 

إن أ ما بريد الايجائزى قوله يقوله فى صوت خافت » فاإذا 
كان قلقا بدا أ كثر يا وهدوءا من قبل » حتى إذا هدد 
الحطر جوع الذن ممه يدرك أن السمت لم يمد يكف , وأنه يحب 
عمل ثىء آخر يسهل انجاز أثقل إلواجبات ؟ وكا ازداد الحطر 
بدت على وجوه الارة فى لندن علائم الانس واللاف 

لقد نكام الناس كثيرا عن قوة بريطانيا الادية وفوة 
بحرينها وطيرانمها » ولكن الذى يفوق هذا كله هو أطوارها فى 
الجهود بمجرد أن تباشرها » وإحسامها بالتضامن » وهدوءها 
الحازم فى الأوقات الحرجة ؛ ومنى آخر قواها الأدبية النى :ؤيد 
الحفيقة الطلفة للحك القائل : « إن الشعب البريطانى ما بزال 
أن ا 7000 : اللو ويديظاك ا فيا أن 


قر الأستاذ مود 1 قراعة ا 


كتاب قبي 1 مادته من كتب أحاديث السنة امشهورة : 
الى ججمها الغيائى فى كتايه ( تيسير الوصول ) أراد .ه مؤلفه أن 
يبين الفاري* المعانى الاسلامية النبيلة الواحب الم مغرثتها » 
ويلخس له مناعى السمو الروحى النبوى التى ينبغى له الوقوف عليها 
ويضع أمامه بالكلام عن الأحاديث النارة صورة وانحة افيش 
المحمدى الذى يسعد من اتبعه ويضرب له الأمثال فى شؤون الحياة 

1 ما فمله النى (صلمم) أو قله فيها » تكلم فيه من مواد النى وصفاته 5 
وأخلاته وعلاماتث نبو»ه ومعجزانيه وحديثه عن الأنبياء السابفين 

ٍ ومن آعاة ورد أله وأدعيعه ونزاحه وقيد شوالة. وكزلفيعة 
لتصموير وهجره وحجه وونآته وختمه جبحث هن كيف استثير 

: سيرته وكيف نهم الأسراء وعن كيفية المراج بالروح والجسم 
وكيفية رؤية الاي ريه الم 

“++ يننا يرق اام رحد يجالوايد يري 
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من جراح الخرب ! 


للاستاذ مود حسن إسماعيل 


سيوس سود 


[ «مداة إلى الذين نضر اه أياءوم بالغنى 
والبسار » فتركوا أيام الأشفباء والبائسين صرءى 


ص أعنا مهم بلا 


لذبن شردتهم وبلات الحرب فى كل «كان . 1 


بيد" اعرائن 


ا السطلاة بأعتابيا 


-- 27 


و2 1 


إذا امت ضه لمخرابو 
َإِنْ رف" حل على مده 
ورم علي كام الآجيد 
قوب سراد مدل الميون 
وق 0 ب وَقفة الديدبآن 


2 


7" سن 7 
تر | 


03.60و 01000126 


-ه واولس 


كاطاف مش الهدى م 
عَسَاهالكم بإزاءة + ل 
ص شذا 5 برأوى ال 
ل أخرس سراد بكم" 
صَدَى عازن عَبِقَرَىَ الركتم” 
0 - بل تج : 2 


1 . به فى رَوَايا الْمَدمْ 
عو ا 
ذ محم خطاالشمسفو ١‏ ِ 
فنا لمَذَا الم" 
سَرَى الئل فباأهرى تحتدم 
شَرَابيم) سَاهِدات الضرخ 

01 ٠ 
5 3 1 ا‎ 


5 24 تر 
أمّا جا" رأف 
ةو زر 


5 0 52 
بكى ا ا 


”وس 


ألا . 5 ن ييف غت الدجى 


3 ع د. 


2 ء- 
اج أَيَامم والطرَى 


لما سيره رَاحّ يرو الاسمى 


ديام" ا ل 9 
9 رسع 


4 10 


إبادغالو لاد حجن 
7 7 2 1 
إذا وَلْوَاتَْ فىظلام الضفافٍ 


فلاصر'حَهُ الطل توي خطاة 


إذا صَفَرَ تْدَابَ قل بّْالضيّاه 
مان الئل 4 ره ندّاها 
4 


0 3 
تتآدى فيكق جرح لد 1 
أ ةينر ساق اطديد 
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ا اران غيا 5 
كك .3 لود “3# م 
وَدك الركى مساحهأ امهدم 
عا 3 
0 قَّ 7 عر قدم 


-- 


0 عن + ايم 6 
إدا نام زمّارها 1 هم 


- 


وَطاف" 5-5 م يق الجر" 
م الم 


7 اوعس 


- 0 5 3 
وَبوم الدجى , 4 رَاه م 


2 - 9 - 9 
ولا من حشاه عوّى أذ " 


انم 2 - سر 
صاب الى من صداها صر' 


عه 6 اجن 1 
دأو ذابَ فيها حشا كل أمَّ 1 
وَلاما الْممود ولا ما ارم ؟ 

وعار وثرو ”اه 


ودس" الذجى وَجَهَه و 
يدر الى سد 


4 021ع عم .]//نوماط 


وتالت ين الاوع شا 


0 اا 2 
صَحَى نأف الور فى أراضك* 


نَع ها 9 - 


5 ءاه 


ندا 34 يتصيج 73 1 - 4 


- ' 
فكونوا الْبشيرَ لبعث الآم 


0 ا 

205 )2 ع2 206 0 

دعوا الال يا نى كا يشتهى فإنا الفناه مُنذ الْقَدم' 
يدير عَاينا خلا النّافيات كَل جَبَل سَراْمَدِىَ الم ! 
طََ 9 الصير 4 به نشاوَى 0-7 الامَى وَالا!»* 
فم رام 8 المتى ايه سيشفيه جَبَارَه ال ١‏ 
-6 ل" 20 ادن ب#»ه لوس 5 َ 
وَ سفيه من سخر يات الفناه موي حلي الدخر يابعيين ليام 
م اع ىم ٠.‏ 2 9 
أبواطل فيناسوق الزمان وَبَرْعى اللي ر عي افر 
قا اطول ؛ ماخطبه إن ويا سرى هاجس مخطا أل'؟ 

«ءه 


1 <2 2 - 

عون ع الَعَى وَالملى 

ا ل 

فا يسرع الْمِحَن المبكيّات 
دعسم 


دعونا حى 1 يب الوب 
سَدِمِنا حيَاةَ لمان الريض 


> وسح 5 


2 مم ' نجدَنا في النحومر 
سَتَعْصِفُ امنا جود 
لتأرنخنا 


7 ل 


وَنْنى جَدِيدًا 
رادت الأزض ننى الوانوب 
ألا فل من تميق الثقار 


03.60و 01000126 


كان شاف ران احعَدم' 
إلا الذى ذاتها وابتسم' 1 
َ اا فشان ضمار.' 

عبش ال عَْشَ الزمَانٍ اليم لمم" 
م سر ف با ا 
- أَزْوَاحِنًا بالْمَدَم' 
انا فار بعر 2 


. 26 


قا بآلن بالكرى نتمم ص 


ابن جيل إن" ب 
رد مسن اسماعبل 


فى الصدر عاطفة” وى حير 
ودذت اوظهرت حَتى طت ببا 
كأنها فى فؤادى حينا خفيت" 
حامث على الوتر امشدود صامتة 


8 لش 
اذ خليل' ا 


قد طال ا 9 ً6آظٍ-ظ 
قلى وحتى براح ارو للد 
أنشودة ل 'بذغ ألماتها د 
فهل إلى نزعها منه مذ يد 


كانها النجج” يسسرى فى الذيوب وما 
يدرى إلى أي دنيا نوره /فد 


أو خحمرة ليس 


نظا فى ختمها 


5 27 أخطأ الغوكاص موقعها 
أو حبة علقت ف الأرض نانحة 
و فى ١‏ وادى لست أفهمها 
أنىالزمان الذى ما زلت أرقبه 
04 . بدوات د 1-7 

و 44 
0 52 0 حين خيا 
نا الصدف ٠‏ الختوم 5 د 


طنت نيل 3 وي 


010 
يدرَى بعد شاربا 


تويك 0 تقد 
نظلُ فى المذف اعقوم تنعقد 
فالأرض خب با فها وما نار 
شمن الجد هو قال و5 
وفيه كل؛ أمانى' الهوى بدد 
وجه به قسمات الحسن تسد 


وآ قصدر دارب وأفتقد 


عه 00 


- 4 2 06 يو 
4 سسرى وار يفت حمرة تقد 
في 
وحبّهالار مانت وفىترتفد 
١ .‏ “ما 00 
به وليس ليو يف الزمانغد 
نم ل 


صلات عمرى ألشقيه 21 


ان منى فضا»> د 0 


حسب الشقاء بأنى قدرضيت به 


)١(‏ الدد : الحزل 
(؟) بإن : ذهب 
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وأن لي ما وى عزم” ولا جلر” 
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فى ا وسار تومير السلورار 


صددق المزيز ء' 

شاء فضلك أن تنوه بى فى سياق وصفك الفنى لنتداك 
حت الكافورة - التى خلدت ذكرها بأدبك البارع » وف 
متيمن » يا صاحب الرسالة » بحسن ظنك شاعى بأئر حبك 
وعطفك فى رأبك . 

وك بودى أو يساعدق ما تعرف من حالى الصحية على القيام 
ما دعوننى إليه » ولو يكون لى حظ من الكفاية يسمح بالإقدام 
فى ميدان أنبيب الدخول فيه بمد ثنائك الكريم . على أنى قد 
أخاظر كا خطر لى موضووع وأسمدتنى الميعة ٠‏ 0 
هذا » ولك منى +زبل الشكر » وصادق الاغاء » واحسن 


النحية . 
( النصورة ) تمر ابرفير السامرار 
تعقيك لغوى 
جاء فى ( شجون ) الملامة اللكتور زك مبارك بالمدد١؟4‏ 
من الرسالة ما يأنى : 


« أ كبر هموم علدائنا الأخوبين أن يمترشوا على نيابة حرف 
عن حرف » وأن بقول تائلهم : إن العرب تمر ف كيت ولا نمرف 
زبت ( كذا ) ؛ وأن يثوروا على أى تعبير لا يجدون له شواهد 
فى أقوال القدماء ... الح » 

ولمت الآن من عحاجّة الدكتور فى أفكاره هذه بصده . 
وإعا ها ملحوظنان لفظيتان أريد التنبيه عليهما فى عبارته : 

١‏ - أن ( ذ'يت ) بإقدال لا بإلزاى . وقد اننظرت طويلاً 
أمل ادكتور يعود فيصححها » فلم يفمل . وقد يكون هذا من 
. سبق القلم » كا فد يكون من زلات الطبعة . 

؟ - أن ( كيت ) و( ايت ) لا بد أن نكررا . 
تقول : كان من الس كيت وكيت » أو : كان من الأعس ذت 
وذيث . وف الحدث :8 بنس ما لأجدكم أن عول : سيت 
آذ كيت وكيت 92 7.6 الى 


. كذاف ( الها ) لابن الأثير والسان وغيرءا‎ )١( 
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(1.ع) 


فى ثلاثة مواطن من بإب 3 البريد الأدنى 6 فى هذل الل » 
(أنطر الرسالة الأعداد : 411 4١5:‏ ؛ 45٠‏ ) كلات ثلاث 
فى الثل القائل : « النحو فى الكلام كاللح فى الطمام 6 . ذهب 
كاتب الأولى إلى تضميف هذا الثلكون وجه الصحة فى إبراده : 
الحزل فى الكلام كاللح فى الطمام © استنادآ منه إلى ما جاء 
فى كتاب محالس السلطان الذورى . لخجاء السكانبان الثانى فالثالث 
يؤيدان ححة الثل بنصه الأول 

وهأنذا الآن بين بدى نص صر يم وقفت" عليه » يبت ححة 
ائثل ويبين مغزى إطلاقه 

جاء فى الفسم الثانى من الجزء الحامس من كتاب 3 النتقام 
فى اريم اللوك والأم » لأى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى » 
التونى سنة لاؤه ه ( ص 1٠١‏ من الطبعة التى ظهرت أخير 
فى حيدر آبإد ) : 

« حدثئنا عمد بن يحى الصولى قال : دخلت" على أنى المهتاء 
فى آخر عمره ؛ وقد كف" بصره » فسمع صرير قلى على الدفتر 
قل : من هذا ؟ قلت : عبدك وابن عبدك حمد بن يحى السولى ! 
قال : بل وفدى وان أخى ! ما تكتب ؟ فقلت : جملن الله فداءمك 
شيئًاً من النحو والتصريف ! فقال : النحو فى الكلام كالاح 
فى الطمام » ذإذا أ كثرت منه سارت القدر زءاقا ا بنى ! إذا 
أردت أن تكون سدرا فى الجالس » ذمليك بإلفقه وممانى القرآق . 
وإذا أزمث أن تكون منادما للخلفاء وذوى الروءة والآدباء « 


فمليك بِنْمّف الأشمار واملّح الأخبار » اه 


)١(‏ وما مدن الاشارة إايه هنا أ» لا رصح أن يفال : كان من الأمر 
كبت وذيت » أو : كان من الأمس ذيت وكيت » كا أراه أحيانا في بعش 
الأفلام # ويكنى هن الأمن أيضا بكذا ؛ إلا أل ( كذا ) تفرد إن ل بتمدد 
الفمل . قال فى ( الصصياح ) : ويكون كناية عن الأشياء . يقال : فملت 
كذا ء وفلت كذا . فان قات : فملت كذا وكذا فلتمدد الفمل اه . 
وكذايفهم من كلام الجوهيى . وما أراء أحيانا قولهم : كا لكذاوكيت » 
أو فل كنا وكيت + وهو خا © 


21121 نع ماع .]//:ومخطا 
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١١1 


فأنت راه مما نقلنا أن هذا الثل لا تمل تأويلاً 
ولا يستوجب عابلا :+ جفينة أن كفانا أو الميناء ( التوى 
سنة 747 ه ) نصب البحث عن موقع استعاله 

؟ - نظرة فى مقال 

أطالع بإفتباط ما يكتبه الأستاذ عمد عبد الغنى <سن بمنوان 
« مدن الحشارات فى القديم والحديث 6 » فهو بحث جلول ؛ 
وقد استوقفتنى فيه نقاط ( المدد 417 من الرسالة ) أظلها حتاج 
إلى مساجمة » وهى : 

١‏ - قال فى السفحة 44 فى كلامه على بنداد : « والحترى 
الشاعى الرقيق بصف لنا بركة المتوكل فى شعر تصويرى ججميل ... 
ويقول فى ذلك : 
تنساب ذا وفود الماء ممجلة كالخيلخارجةمن حبليحرها» 

والدى "يفهم من هذا الكلام وما يتلوه » أن بركة التو كل 
كانت فى يداد » فى حين أن من العروف عفان اليقين أنها فى 
ساعراء . والذى يقرأ سيرة التوكل يجد أنه قضى أغاب أيام 
خلافته فى سامماء » ومها أقام قصوره التى فاقت سائر قصور 
الحلفاء » ولا داعى إلى تفصيل ذلك 

؟ - وورد بمد ذلك مخمسة عشر سطرا قوله : < وكان 
مهر دجله فى ذلك الحين يكاد ينص بالحرامات ال_كثيرة والزوارق 
الجيلة ... ال » . والواضح أنها « ... ينص بالحراتات ... » 
وعي .رب من السفن اهرية » ولمل هذا من أغلاط الطبيع 

م - وفىآذر الصفحة نفسهاء هد « جيل مخلة الدور» 
عراقيا مع أنه لبذائى 

( خيام) كو كيس غرار 
الانطارى :مرك ..٠‏ فررل “م ركور, ؟ 

قشت الثاروف القواهى التى حلت بدمشق إلا أن نحطم 
الأفلام القليلة التى كانت عكر بين حين وحين مح عبرة من 
مقلة » أو لتأسو جرحاً فى قلب » أو لتبمث نشوة فى نفس . 
وأخنت جلّن تطوى البال الود وفى نفوس الثقفين 
من أبنائها غصة » وتقغى الأيام الموابس والألم يصور الغسير 
من شبانها على الأدب الدى أصبح ميا فا خلال هذه الأحداث 
أو شبه ميت . ولسنا من بزعمون أن الآدب فى دمشقكان قبل 
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الحرب خيراً منه فى لاا /إولكن 
يحدون حين بعتملى للق مالم امس الظاف 
ما ينتجون . ولدكن هذا البداو ]ا للدي 
الشرارة الآولى لذه الحرب الشروس --,الؤلينو شلك 
على البشرية إن لم بطننها عقلاء قوم -- وللإيكن هذا )الم 
غاسا بالادب والادباء وحدها » وإنما كان علملنا أشدايته عل 
غيرها من صرافق الحياة. وما زال الضيق بشتدء والنطاق يتأزم» 
حتى أمسينا منذ شهور وليس في اليدان من يط حرفا (ارناء ) 
الأدب بمد أن تلاثى وخدت أنفاسه 

وهكذا حلم الأداء والتأدبون براعهم » وحرمنا الأنس 
بصسربر أفلامهم » وطريف أفو الم . ٠.٠.‏ حرمنا ذلك كله لتحل 
محله الوحشة بدوى التنابل » والاعى من عويل الطائرات90©,. 
ول يمد تمة تحال لنذاء المفل » وقوت الفكر » ونشوة الروح 

وها قد أَحَذَ تننفس الصمداء بعد هذه المَحّمْطة2"9 القائلة 
وشرعنا نستميد شبباً من هدوء النفس ؛ وطنينة الفؤاد بعد 
الانقلاب الآخير . فهل تترك عقولنا إلى الأبد وون غفاء » 
وأفكارنا دون قوى » وأرواحنا دون خخر ؟ 

تقول المامة إن الحركة رك ! وهذا الأستاذ الطنطاوى 
بتحرك ويسارع بنشاط إلى قله بمد أن سكت فأطال وأطال . 
وهذه الأنباء تترى علينا من كل ناحية وسوب » والشائمات تلا 
الجو الأدبى وكاها تبشر بمخيركثير ونفع مم . ولمل أعظم هذه 
الا نباء شأنا وأدطها للغبطة والسرور هو نبأ إعادة يملة الجمع 
الممى فى وقت قريب إلى حيز الوجود وتأمين سدورها بأوقانها 
العينة ؟ واللدين يعرفون مباغ أهمية هذه الجلة فى:دنيا ال'دب 
سينتبطوق لمذا النبأ دون ريب . وهناك من يقول بأن الى كتور 
المجلانى سىى لاحصول على ترخرص لإصدار يملة أدبية راقية » 
إن ل يكن قد حصل بالفمل . وهناك طائفة من الشران الماملين 
فى حقل الادب تعمد المدة لإصدار حيفة فى اأوضشوع نفسه . 
ونمتقد أن هذه الصحيفة ستكون أ كثر توفيقاً من غيرها 
لأنها سةقوم على سواعد أناس لا ببغون من وراء عملهم سوى 
خدمة الأدب والثقافة . وهناك ... وهناك ... فهل بتحة قكل 


(1) كانت أصوات الطائرات النى أغارت طى دمشى في هر الخامس 


والمصرين من شهر حزيران («ونيّو) لا نلف عن العويل فى قليل أ وكثير 
(١؟)‏ الغدة . 
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ازسساة 


هذا فيك ب! دمشق ؟ وهل تصدق كل هذه الا مانى والاأحلام 
المذاب ؟ وهل 'رى أدبائنا كلهم ينسا بقون إلى الليدان باخلاص 
وعم وثيات ؟ هل نرى الا دب فى دمدق مل دهس] يانمة تماره ؟ 

وهل رى شيوخ الاوب وشيانه يمملوق مما متوادين مما لنين » 
مخلسين متفقين ؛ ليس ف الشيوخ واحد يستخف بشاب » 
ولا بين الشبان م:<ذلق واحد يشم الشيوخ ويسكب الثناء 


على نفسه من وراء ححاب ؟ هل ترى كل ذلك ... ؟ هل ثراء ؟ 
( دمشق ) قير الف المطرى 
لد لل 
الواو النى عمرث ارين 


لا بد لهذا الجود فى المل عند" من آخر » ولاشىء يقرب نهاية 
هذا الجود غير الطمنة الجريئة توجه للمتمارف بين أهله » والجمع 
ينهم على مته » لتثور بذلك الرمهم » ونتفتح أذعايم القنة 

وطمنتى لليوم لتلك الواو التى حيرت النحوبين فى نحو إياك 
والشر وغيره من صيغ الندذير 2 فقد حكلوها ما لا تحتمله من 
ممنى المطاف » وتكافوا فى حملها عليه و جوها تأبإها جزالة اللغة» 
فقال بعضهم : إن الاأصل فى ذلك -- اتق نفسك أن تدنو من 
اشر والشر أن بدلومناك ب .فذق أ والقتل وجار هاللقلكر 
والجار التملّق به من كل من المطوف والمطوف عليه » ؛ فصار 
انق نؤفسلك والشر ثم حذف الفمل والضاف وأنيب عنهالشمير 
تانفصل . وهناك نكلفات أخرى فى ذلك أسهلها أن الاصل فيه 
- إحذر تلاق تيمك والشر“- غذف الفمل ثم الضاف الا ول 
وأنيب عنه الثانى » فصار ‏ نفسك والشر" ‏ ثم حذف لفظ 


نفس وأنيب عنه الشمير فانتصب وانفصل وصار - إباك والشر” 


والحقيقة أن هذه الواو لبست من المطف فى ثىء » وأن 
التعليم التلقينى التفليدى هو الدى يجملنا نصر إلى الآن على أنه 
للمطف ؛ وأ كبر دليل على أمها ليست للمطف أن صيغة التحذير 
قد خلو منها فيكون ممناها مع خلوها منها كمناها مع وجودها 
فها ء كا قال الشاعى : 
فياك إاك الراء فإنه إلى الشر دمالا وللشر <الب 
ولبس هذا شأن حرف ألمطف » وإنما هو شأن الحرف الزائد » 
فهذه الواو عندى زائدة لا عاطفة 

وبلى هذا عندى أن نكون أسلية عاطفة لاعلى ممنى النشريك 

فى الحكم » ولكن على معنى من الجارة » فيكون معنى ‏ إياك 
والشر إياك من الشر » ولا غراية فى أن تأنى الواو الماطفة 
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عمنى من الارة » ذند و(3كاعاطنة 
لت أعر ومالك - أى عالاك (هذًا فى رأ 
أععرضه على قراء الرسالة النراء عاليوازنوا بين ارابه 
الأول 93خ عر النمالاأ 
ب وا 


يحتل السائل الستممل فى الاستسباح اليوم ككالة ملحوظة 
من جميع الشعوب » والفوم فى مصر يشكون الآثا قلته , 
ويننافسون فى سبيل الحصول عليه » وذلك لندرنه واستنفاد 
الحرب القاعة لا كثرية الكنية الوجودة منه فى المالى . ومن 
السحيب أن هذا الزيث قد أطلق عليه فى مصر المربية ججلة أسماء 
ليس من يدها امم كانت تستمهله المرب ؛ فالحكومة الصرية 
تسميه فى بطاقاتها « السكيروسين © ولا أدرى من أبن جاءت 
هذه اللذظة » وكتاب السياسة يسمونه « البترول »ول أر لا 
أصلاً فى اللئة » والءامة تسميه « الحاز » أو « لاناز » وكل 
مهما لفظة محهولة منكورة . 
فاماذالا نسمى هذا السائل بإسمه العربى الفديم » والذى يطلق 
عليه اليوم فى للمراق وفى البيثات العرببة السميمة » ألاوهوالتّفط؟ 
جاء فى الخنار : ١‏ والتغط والتفظ دهن » والكسر فيه 
أفسم » ؛ وجاء فى القاءوس إبه : « يرب من السرج 
يستصبح به 6 ؛ وقال الصباح : 3 والنفاطة أيضاً منيت النفط 
وممده » . فلنقل « للنفاطات » بدل « منابع البترول » . 
ويقول بشار 'ن برد فى حبدبته عبدة : 
لمبدة دار » ما تكلمنا دار تلوح مثانها كا لاح أستار” 
امال أحجلرا ونيا يننا 
وكيف يجيب القول نؤى وأحجار؟ 
وما كلتنى دارها إذ سألها 
وف كبدى ( كالنفط ) شبت 4النار ! 
أحمر الثير باص 


؟. 


0 البحلات 0 
والر االموك ارر'بر مبى أبهمأ 
أراد الأخ الأستاذ تمد عبد الذنى حسن أن يناقش ( فى المدد 
21 من الرسالة ) فكرة جديدة بميدة عما قصدت إليه بردى 
النشور فى الثقافة عد 18 ؛ نلك الفكرة تناخص كا فهمت - 
فما بلى : هل كان أصراء بنى أبوب يلقبون بلفظ اللك أم لا ؟ 
وأنالا أعارضه فى هذا الرأى بل أزيده أن هذا التفليد بدأ فى مصر 
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فكان يحمل لقب االك وزراء بنى فاطمة الا قوياء عند ما ججموا 
السلطان فى أبديهم: » وساعدهم على ذلك شمف الحلفاء 2 وأول 
من لقب بإللك منهم مضافاً إلى بفية الاألقاب رضوا بن وللحثى 
عند ما وزر للحافظ ادين الله ... سنة ثلاثين وخحسماثة » ( المقريزى 
الخطط ؛ طبغة النيل ج ؟ ص ١5‏ ) . وصار وزراء الفاطميين 
بعد هذه السنة يحملون ذلك اللقب ‏ ومنهم أسد الدين شيركوه 
الذى لقبه الحليفة الماشد فى خطاب نوليته الوزارة !للك النصور؛ 
ومنهم أينا صلاح ادبن الا بوبى الدى لبه الماشد كذلك لمك 
الناصر » فكان هذا اللقب نا عليه » ولزمه حتى وقانه 
ونا ملك سلاح الدرن وأسبح لآل أبوب الا'عس والكر 
لقب الكثيرون مهم بألفاظ الللك , وإن لم يحكوا مصرء بل فدى 
ما يحملنى أسز يد الأستاذ دعاء لى أن يساعحنى الله . فقد قال صاحب 
شفاء القاوب فى مناقب بنى:أبوب حزاب عند ترجة يم ادبن 
أبوب : « أبوب بن شادى الرصو عل اخووو ار 
أبو إللوك الا بوبية . لخ 2. فنجم الدبن اذى عنبته فى مقالى 
بالثقافة عن اج اللوك بورى الى الأفشل أو الأوحد 0 
والذى مله هذا الاقب هو الحليفة الماشد أيضا ( راجع الصدر 
السابق نفس الصفحة ) إذ يقول عند كلامه عن لاق يم الدبن 
بابنه صلاح الدن وحضوره إلى مصر : 2 وخرج إلى مصر 
بجماعته كلهم ولا قدم خرج الماشد للقانه ولقبه وزينت الوإدالح » 
ولم أعثر فها قرأت عن الأبوبيين عل,مؤرخ واحد لقبه بإللك الصالم 
إعا الذى تفرد بمحمل هذا اللقب هو جم الدبن بن اليك الكاهلل 
مد » لهذا كان لى عذرى أن حسبت أن الأسماء تشابهت على 
الأستاذ عبد الثنى » ورأيت أنه زام على أن أ كتنب ماكتبت 
لم يبن إذن إلا أن الأستاذ بربد أن يذنى - من عنده - 
هذا الاقب على أنى اللوك الأنوبيين لأنه كان عباً للسالحين 
كا يقول أبو الحاسن ج 5 صل 77 » وهذا فرض يميد أولاً » 
ولا يسمح به التارريخ للأستاذ ثانيا » لأن هؤلاء اللوك وأسماؤم 
وألقابهم وأسماهم أصبحت فى ذمة التاريم » ولا يسمح التحقيق 
الملمى لاحدنا ألبئة لتر فى صغيرة أو كبيرة مها» فهل 
لا بزال الأستاذ بمد هذا التعدقيق مصر؟ على تلقيب نم الدبن 
السكبير بالك الصالم ؟ لا بل أن أظنه ‏ وقد ثبت ادى أنه يمل 


أن الكبير غير السنر » بوافقى يغلى ليتف الا ١‏ 
أو الأوحد ؛ ويترك لقب اليك 95 

المادل' ؛ ولملى - مهذه الكامة - ان 

والتاريخ أولاً ؛ والااستاذ عبد النى حمِن(ان 

جمال الم ١‏ 

امبر جايه انرربى الثالتُ 


يحتفل السودانيون كمادتهم فى كل عام بالهرعان الآدد 
الذى سيقام هذه السنة بنادى الحريجين بأم درمان في أنام عيد 
الفطر البارك حيث يمرض ما تنتجه الدقلية السودانية فى ميادبن 
الآداب واللوم والفنون 

والسودانوون لذن تربظهم عصر روابظ لا تنفمم عراهاء 
واقذبن يستمدون ثقاقهم منها »م يسرم أن يلى رجال الفكر 
ونادة الرأى وحملة للا قلام دعوتهم ليسمدوا رذية من - 
زيارة السودان فى ذلك المين ؛ وليتذوقوا ما مخطه نلك الأقلام 
القوية فى عمتاف الأبحاث 

وليت أبناء الكنانة عاءلون على 'محقيق تلك الرغبة التى 
سيكون لما أثرها احالف فى تدعم الصلات بين القطرين الشقيفين 


المجم المربى الفذ » وهو خلاصة وإفية المخصصس 
وغيره من المجبات » برتب الألفاظ المربية على حسب 
معانها » ويسمفنك باللفظ للممنى المراد » يمين الملماء 
على وضع السطلحات المربية فى الملوم الختافة » 
ولايستننى عنه مترجم ولا أديب » ٠٠١‏ صفحة تقربباً » 
طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على النفاد » تمنه 
0 قرشاً بطلب من محلة الرسالة ومن اللكتبات الكبيرة 
ومن مؤلفيه : 

هنين رسف مرمى عبر الفتاع الصعيرى 

للدرن بالمدرسة السميدة رئيس التحربر 


الثانوية بالميزة بمحجمم فؤاد الأول الغة المربية 
نينت شف نيكف: :1نف شئْشسشفننيئئتنيينا 


( طبمت بمطبمة الرسنالة بهار ع السلطان حسين -- «ابدين © 
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ورئيس تحريرها السثول 


أر الرسالة بشارع السلطان حسين 
رقم ١‏ - عايدين ‏ القاهية 


تليفون دم به 1 


2 
هذ سرب :رتاس رار رازه 


1 ل1| 4 


سدأدشضلان »دل مدملن 1 عنم 
عدسيوااكلاعمة »١‏ عدوذإاامعاء5 


٠٠‏ فى سائرياللك الك" 
كل فى المراق بالبزيد الييريم 
١‏ عن المدد الواد 
رونا 
ينفق علبها مع الإإدارة 


المدد ”7ع 


< القاهرة فى بوم الاثنين ه شعبان سنة ٠5.٠‏ -- الوافق أول -يتمبر سنة ١941١‏ 0 


السنة التاسمة 


| ْ كت طمرل اللافورء 


الفجهرس 


7 عن أحلديث القيفوة ... : أحد حسن الزيات‎ ٠١١ 
لاو اراق مصارةاعت‎ ١ ا السب‎ 
... كيف يكبب التاربخ ؟ : الاكتور حسث عاك‎ 45 
«كليلة ودمنة» ... ... : الأشتاذ عبد السلام جمد هارون‎ ٠ 
... الفقر مسأل احجتاميسة‎ ١91 
امفق المطارات فى الهم ا الأسناذ مسد هبد الفنى حسن‎ 25 


: الأسناذ ومتيس, فؤلافك. ٠.‏ 


والحديث وُه فوه ووه 
١4‏ الصريون الحدثون وه الستهسرق ادورد ولم لبن ف 
ثعائلهم وءاداتهم ... ... | بقل الأستاذ عدلى طاهر نور 


إيماءة إلى الله [ قصيدة] : الأستاذ مخود حسن إسماعيل 
لفيد انين" ١‏ 0 + الأديب عبد الرحن اليسى 
٠١‏ « كليلة ودمنة » ... ... : الاكتور عبد الوهاب عزام 
64 فى مدث الحضارات ... : الأستاذ مسد هيد الفنى حسن 
٠‏ إل وزارة للمارف ... : الأستاذ «: ق. ع. سوس » 
إلى الأستاد خود الخقيف : الأديب زكى عبد اه . 
٠‏ الألهاب لاترججل ... 
ا ا م وم 4 ساق العامة 


الود أحد ومو ا و.ة 
لايون النباش ...ىه الأشقاة ل ارض) 2 
١‏ 
٠‏ سهرة اللبونير [قصة] : الأستاذ عمد ط تريب ... 
1١7-78‏ 8 


لحلمك .0100012601021 
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من 3ك القهوة 


ب 1 2 
هسهو 0 
أسبحنا فإذا النبل الجليل يقبل قاع بالمير فاح بإلنعمم » 
تتريئع 'شطثانه مض بالمسجد اللذائب , وتتدفق محاريه الفيهه” 
بإلكور المذب » وتننفس أمواجه المسّهِب بالنحيات والبركات 
على بنيه الحامص اين "خلقوا من طينه الحر وماله الطهورء 
وعاشوا على 'اثله الجم وخضبه الوذور ؛ وكأئما تنفرج كل موجة 
عن سوال من هذه الأسثلة التى اعتاد أن يلققها كل عام على أهله : 
- ماذا صنسم باببنى"باقدهب الدى نثرته على أرضك فى المام 
اذاهب ! هل قسّمتموه يدنم على شريمة الله » وأنفقتموه فيكم 
على منفمة الوطن ؟ أم هل بقيتم على طباع الوحوش الأوابد » 
ننفارسون بالخيلة أو بالحيلة حتى لا ندع المخالب والجاريف » شبئاً 
للفقير أو الضميف ؟ ألا تزال الآأمة مقسومة إلى بإاشوات 
و ( دلاديل ) » والسياسة قائمة على بلوانات وتمائيل ؟ 
ألا بزال أربمة الأخاس من أبنانى » يبيشون يحهودين على 
فصْلات امس من أغنيانى » وخيرى الفياض لم يدع فى مصر 
كلب جومان ولا ضفدعاً عطثى ؟ 
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أى" ثىء ضار مأنى السباوى الفرات فى دماتكم با ساكنى 
الوادى ؟ أموتاً وقد أحيدت السحارى ؟ أم ذلا وقد أعزيزت 
نراقي ؟ أم جما وقد خلقت المشارة ؟ إل متى ا بنى تهابلون 
رى بالمقوق ووفاى بالغدر» وتقبلون من أوليائم أن يدعوا 
عاق وتران يذهبان فى عباب البحر 5 تذهب النفحة الرخية 
فى ثورة الماسفة وثراى” مكروب وشمى جائع ؟ 

ولكن أسئلته الأنوية السنوية تذهب ف الهواء كا يذهب 
فيضه فى البحر » فلا أذن تمى » ولا لسان يحيب !! 

لذناننيا 

أخدذن مماستا الممتاد من القهوة » وكان النادون المتادون 
قد راعهم ما رأوا من جال الذيل وجلال الفيضان فسكنت 
تررمهم بمض السكون-. واجهوا عشاعيم إلى الهر الطاى 
يقابلونه بالمشاشة ويبادلونه التحية . وملكتنا حن أيضاً روعة 
النظر » فذهلنا ذهول الشاعى الستثرق ؛ وتراءت على 'ص'هفى 
الحس منا ““ات” من جلاوة الماطر وطلاقة النفس ؛ وكاد اذهول 
يذقاب نشوة والحديث يتحول شمر » لولا الذباب الذى بقع 
فى الكأس فيكدر الصفو » أو النسول اقذى يسقط فى الحديث 
فيقطع الأنس ! وال مولون فى النصورة كالذيإب فى رأس البر » 
لا يدآءون لاحالس مشغلة إلا بالاستماذة والطرد . وكان اذى 
بمرفنا عن النظر الساحر والحديث المذب نوع من هؤلاء 
التسولين طريف : رجل كفيف البصسر » وثيق التركيب » نوع 
القامة ؛ على جسمه جلباب” عم النفصيل » وعلى رأسه عمامة 
<منة التكور 2« وفى يده همراوة صابة المودو ؛ كان يقود نفسه 
على _طوار الشارع وهو يقول بصوت جهير رزين ولهجة منزية 
آصة : « طالب من الله : أفطر » وأشرب القهوة » ونصف 
ريال » وواحد يمه لى » ! 

لم يكد هذا الرجل يبدى' ويميد » ويذهب ويجى' ؛ حتى 
ها ايت وتيضيريد افر جر أينيم أنه نوق 

ه . ثم انصرف عنهم إلى غيرثم دون أن يجود عامهم بما تمود 

8 أن يسرفوا فيه من مبتّذل الأعاء والشكر ! 

فلت لساحى وقد بدا عليه ما بدا على من المحب الماجب : 
هذا النسول واحد من هؤلاء الأوزاع التبطلين الذن يلحون 
على الناس بالضراعة والوضاعة » ويلح الناس علمهم بالنهر والقهر» 
فا السر اقدى حمل القوم على أن يفردوه هذه الماملة ؟ 
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السر فى رأبى هو القوة التى بر 
والإنمان منذ كان بمككا بالقوة ويتضع 
قطر نه 0 لأن الفوة دليل الحياة المحيدة ووسيلة 
وعى معبودة منذ كانت فى مباويز" انوي 6 22 
وتماجيب الناس . ولولا ساطامها الفطرى عل هلوب +( علد 
ولا تدس طاغية 

ربا يقفق لك أن تجادل بمض الناس بال منى و اجا بالنطق» 

في ركب هواه ويصر على فيه ؛ فإذا أنه بالسيحة الذاشبة استتكان 
وس . وإنك لنجد كثيرً من خلق لله بصفقون لحجات هتلر » 
ويصفرون لحطب رزفلت ! وأولئنك م العامة وأشباهه م ثمن 
غلبت على نفوسهم عبودية القوة فآمنوا بالحميواتف وكفروا 
بالإنسان » وانقادوا للماطفة وغفلوا عن النفمة !! 

عقر اطية كا تمل وليدة المدنية العليا . وما كان لمدنى سليم 
النفس والفكر والإرادة أن يمود إلى عبش القطيع فيلق مقادته 
إلى رجل مثله يجوز عليه ما يجوز على الهم من غلبة الشهوة 
وطنيان الأثرة . ولكن النفس البشرية على ما بلئته من الدنية 
والثقافة لا تزال فى سرائرها بقايدمن نوازع القوة آنفسد بها 
وتصلح . فعى فى السلٍ الطوبلة والرخاء الوارف تماع فلا يمسكها 
السارم والساطان الغشوم تذل فلايءزها 
غير الموادة . فذلك كانت الديمقراطية با صدببق كالاحم :كنا 
اعتل الجسم واختل نظامه » كان أول ما يشير به الطبيب على 
الريض ترك لاحم . كذلك كنا حل الشمب واسترخت قواء 
واشطرب أصيه ء كاق أول مااياض به ازعم " نسخ الدعقراطية . 
ذلك ما كان فى روسيا وإيطاليا وألانيا وأسبانيا » ثم كان أخير 
فى فرنسا وطن الججهورية ومءبد الحرية وممقل الدستور كأها 
أخلق الإنسان 1 كل عشب فالاحم دخيل على طمامه » وكأنما 
فطر على الجبر والإكراه فالحرية غزريبة عن نظامه ! 

* *# 

وافقنى سديق هلى جلة اارأى ؛ 4 ثم دق بطرآف من 
الحديث وجذبه بمنذف إلى حالنا التى لا تغبه حال سن أحوال 
الم ١‏ وصديق حديد اللسان جرىء الرأى فلا أستطييع 


غير الشدة ؛ وفى الحم 


أن أنقل إليك ما قال فى خضو ع القطيع أرجل اسمه الباشا » 
وفناء الجيع فى فرد أمعةه الزعيم 
( النسورة ) مصرازات 


021121 /عمم.//:ومغط 


ازسماة 


؟ قَصِائِدَ الشعراء 
فى تأيين عل 
للدكتور زى مبارك 


لجس سس 
تصبرمٌ المقار : 

لم برسل المقاد قصيدته على النحو الألون فى قصائد الرناء » 
وإما قسّمها إلى موشوعات ليصف أ كثر الجوانب من شخصية 
سمد فى الحياة وإلات » فرأينا فى الفصيدة أربمة غشر موضوعا 
تصورها المناوين الآنية : 

( الأربسون - موقف التشييع - من منبر القبر - 
سمد والضمفاء - عي احل اللحلوو - سعد على على التار يعم - 
صور على صفحة الزمن - بوم النني - إلى مؤعر السلام - 
مواكب المودة -- سيشل وجبل طارق - الاعتداء الأثيم ‏ 
الؤعر الوطنى -- وداع » 

وهذا التقسم استطاع الأستاذ عباس المقاد أن ينوع الصور 
فى قصيدنه » وأن يجملها حافلة بطوائف مؤتافة من الألوان 

وتظهر جودة هذه القضيدة لمن ينظر الصورة الأول » 
إذ يقول الشاعى في انقضاء أربمين بوم بعد وفاة سعد : 
أمَضْت” بعد الرئيس الأربمون؟ يمبا! كي فإذذ مضي السنون؟ 
فترة « النبه » تنشّت" أمة 

غاب 2 موساها » على « طورسنين © 


كل" وم ينقضى نفقده 
تكبر البلوى به حين مضنت' 
كيف ينسى الناس من ل ينسم 
م يزالوا كلا قبل لم 
بنظرون الفسبر لم يبعد مهم 
لا ولا طالت على أسماعهم 
يتداى طيفّه فى سنة, 
إه يا سمد وما أنت سوى 
جئت للناس يبششرى خالق 


03.00و 0105001260 


وهو ملء السدر من كل حزن 
والبلا! حيما عفى نيور”ت 
بوم ُنسى النفس وال خرالين 
ذهب الوت به يلتفقورنف 


هدرب القبرفى البيت الأمين. 


هدأة” من دعوات الحانفين 
'بفجع الحالم فها كل" حين 
شر يدرك ربب السون 


2 


فإذا مت" فل' لا يفقّثُون 
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تلبس اهماد وتنشوه فنا أل الإوام , 
+ إدنيا - رند أنشانم ‏ (بدمة(اى طلا لا 
عاش منوع قرين ف السلا ابتواق [الأزكي 
ذلك هو الوشوع الأول من موشوماتخ اذ. 3 
والقارى' يشهد قوة النطرة والطبع فى مثل هذا الببيتا : 


تكير الباوى به حين مشت والبلايا حيما عفى موز 
أما قوله : 
أم تسد اريسالا رسوق؟ ١‏ . يما ١‏ كيف إذق عمف ىالسنون 


فهو من القوة يمكال » وممناه أن الاربمين بوم طالت حتى 
عصفت بالصير اميل » فكيف إذن يضى السنون ؛ وى رطوال 
طوال ؟ ! 
أطابب السرم 

وى هذه القصيدة كثير من الأطايب » كأن يقول الشاعس 
فعسقلاية: 
با كبير النفس فى ميمته 
وعصاميا بنى الطود وكم 
زاهد؟ فى كل ارك وه 


وفتى" البأس والممرً وهون 
هددمت أملو أد أقو ام نين 
طلمع” فى الجد أعيا الطامبين 
خلف الؤدد آذقاً وما اوزت دنيا “راء رسي 
قبل مبلادك لم يشرف أب من بنىالريف ول تنجب باون 

وفى هذا الببث إشارة صريحة إلى خصيصة من أظهر 
خصائص سمد ؛ وهى نشأنه الريفية . وبريد مها الشاعر أن يجمل 
سمدا عريفاً فى المظمة القومية » وكأنه يمرض يمن كانت لم 
أصول مدخولة فى هذه البلاد » وبدون هذا الئرض لا ينسق 
الكلام » فلاريف الصرى فضل كبير فى إنشاء الواهب » 
وما نشأ عظم فى مصر إلا وهو موصول الأواصر بذلك الريف » 
وإن كان من افدخلاء 

ومن أجب خصائص الريف أنه ينوع الواهب » ويفتح أمام 
الأذهان 661 لا تنتحها الدائن . ومن هنا يصلح أى ناثى' 
فى الريف لنبوض بأعمال لم تؤهله لما ثفافته الشخصية 

وتفسير ذلك أن الحياة بإلريف توجه المقل إلى إدراك الطالب 
الفومية ؛ وتروض الذهن على تمرف الشكلات التى تمترض 


2131 لع ماع" .]//نوماغط 


١٠١م4‎ 


حهاة الأهلين » وعى مش.كلات ذات ألوان وأشكال » والفرس 
مها يخلق القدرة على الإحاطة بما ثور فى الس دور من 1 لام وآمال . 
فقول المقاد فى سمد : 

قبل ميلادك لم يشرف أب من بنىالريف ولم تنجب بطون 
م برد به غير :أ كيد القول فى نباهة سمد » فهو بريد التنوبه 
لا الاستقراء ؛ وإلا فالشواهد كثيرة على من نبموا من أبناء 
الريف قبل سمد زغاول 

ومن أطايب هذه القصيدة قول سمد كا صوره المقاد : 

دعتال اليش « كال »© ومضى 


وانبد قلب” طالا اعتد'ت به | ممل* ليوم 
قاب كقاب الكون يلرث تابط والويث داق ١‏ 


ولا بنسع المقام للافاضة فى عحاسن قسيدِة المقالااوما 

إليه ببين جوهرها الئين 

قصيرة الجارمم بك 

ل "نلق هذه القصيدة فى حفلة التأبين ؛ وإعا نشرها النطر 

فى الهوم التالى وقال إنها « للأستاذ الشيخ على الجارم الفنش 
وزارة المارن »6 وهى تبتدي' مهاده الأبيات الجياد : 

لاالدمع'غاضو لانؤادك سالى «خل الام عنرينة الرئبال 


بذوى القمسان يسطو 3 موسلين' » 


319 الآبية الس نضا 
من بيان السدق جردت" هم 
3 معير وهشى فى سؤددها 
١‏ انيت على اتيس 


وأنا اليف جيماً والعين 
عدة تسمى اسكاة الفانحين 
أن مصر وى فى الأسر سجين 
جملا الطروح بن الآخرين 


وهذا ألبيت جيد عدا م وسبفك أن سند راض الآمة على 


أن تحمل وحدها عبء الكرامة القومية » وهو عبء لايمهله 
غير من وصل إلى شرف ألفهم لقيمة التكاليف الثقال » ولا نضوع 
الأمم إلا حين تنوم أن الحرية مذنم يساق وليست مطلباً بنال 
إدماء » ونشتى فى سبرله عزئم الرجال 

ومن روائع هذه الرئية قول المقاد فى شخصية سعد : 


وأصاب ف اليدان فارس أمة 


رفم 3 الكنانة) بعد طول نضال 


رشنئه أحداث” الحطوب فأخصدت" 
حرب” الحطوب النأم غير رسجال 


تلبوق أبباعة" علبي ليام 
دا كال سنيف 2/1 فى جيله 
تفتى أحاديث الرجال وذ كره 
سارر كصباح المماء يحثه 


حول الحري” وحيلة المحمتال 
ضيه . اذا 37 الأبيال 
سوظل ف الدنيا حديث رجال 
ك5 قافنا وشباقن الآسال 


وءغي الجارم فتحدث عن الأيام التى عاننها مصر قبِيْل الدعوة 
إلى الإستقلال : +مل السيف يلمع فوق كل رأص ء وجمل 
الأرض ترجف والذعى يمصف بالقلوب » وأسرف مل الناس 
جبماً نى أهول من بوم الحساب : 


مجحب" المرء اعضمر”وانيية أنت أم شق حغرضش ونثين 
ناضر النفس وإن لاحت على وجهك السمح سمات وغضون 
وغشير القلب لا يألوك فى صرءات التز ع فى نبض رزين 


تأخذ الاب رأىر اقبر 
"حك الأطفال فى لاطيب إلى 
وم ووعنك ودعت امأ 
وأحبئيك لآثناك دا 


وفسكاهات, هذاب, وفنون 
نمك الأقدار فى الجد الرزن 
علا الادنيا ويقيغى ويدن 
حجراً يعاره وار لاخصون 


وهذا شمر” نفيس . . . وقول المقاد إن سمدا كان غضير 


القلب حتى فى ساءات الزع لإس خيال شاع » وإا هو حقيقة ؛ 
ففد شهد الأطباء بأن قلب سمدكان ينض عند التزع بمثل الذوة 
الى كان ينبض بها وهو فى أوقات الصحة والمافية » وإلى هذه 
الظاهن: الغريبة أشار الشاءنى ممود عماد إذ يقول : 
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وإذا بصوت, هن يديت 7 زثيره 
صوبثه كصور الحشر جع أمة 
نتطلمت عين وأصغت بمدها 
من ذلك الشمشاع طال كأنه 
ومن الذى اخترق الصغو فكآأنه 


خضب اللهوث حاية الأشبال 
منحلة الأطراف والأوصال 
أذن وحمت ألسن” بؤال 
صدر القناة وءامل” المسال 
قر الإه يسير غير مبال 


2 وتحسباك من ثلاية 575 
ما فى البرية مرى "نعى وكال 


ورمن السيوف إرادة مصقولة 
ومغى يشر لا المسير بمخاذل 
نكانه سين اللهيمن :علود 
ما راعه نى” ولا لعبت' + 


كالشملة الجراء لو نكدّسها 
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'طيمت" يوم كرمهة ورزال 
أملاً ولا نيل السها بمحال 
وكأن دعوته أذات يلال 
فى "حب مصر زءازع الأوجال 
لأشفت” إشمالاً إل إشمال 
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والميل إن أحكت سدطريقه دك الحصون فمدن كالأطلال 

ومن أجود هذه القصيدة قول الجارم فى صراحة سمد : 
خصم شريف ال من خصماله مال من إجلال كل موال 
عر فوه وضّاحالسريرة طاهس1 شر البلاه خصومة الأنذال 
إن الشجاعة أن تناش ل مصحرآ 2 لا أن تدب كفاتك الأسلال 
فُصبرءَ مطرار, 

لم ثلق فى حفلة التأبين » وإنما نشرت فى ( الأهرام ) بمد 
الحفلة بأيام » وأذ كر أنى قرأت على الى كتور طه حسين جبلة مها 
فى صبيحة اليوم الذى نشرت' فيه » وكنا على موعد بداره 
فى مصر الجديدة لفضى مما إلى الجاممة الصرية » فانفق أن رأينا 
الااستاذ خليل مطران فى الطريق » فكان من الطبيى أن يحدنه 
الدكتور طه عن قصيدته » ففال الأستاذ مطران ما نصه بالحرف : 

« م أرد أن أقم مَلْظَّمَّة عامة على سمد »كا صنع ججاعة 
من الشعراء » وإنما أردت أن أحدد مكانه فى القارعخ » 

وكانت القصيدة كذلك » فقد حدث مطران عر سمد 
كا يتحدث الؤرخ » وإن وثى حديثه بزخارف البيان 

وقد رجمت" إلى مكتدق أستهد ها تلك القسيدة فبخلت" » 
فرجوت" الدكتور رشي د كرم أن بتلطف فيحضر نسخة القصيدة 
من الاأستاذ خليل مطران » فأحضرها بمد أيام طوال » ولكن 
أى قصيدة ؟ هي قصيدة سنة 1985 لا قصيدة 1977 » وى 
القصيدة التى نظمها مطران عند انتفال رفات سمد إلى الغ ريم . 
وكرت الأستاذ مطران :بها "كدت أرجوه وقد لقيته فى حفل 
خاص مع ال#كتور على بإشا إبراهم ؛ فقال الجراح الأكير : 
ألست” نذكر أنها نشرت" فى الاأهرام ؟ قلت : نم ١‏ فقال : 
أطلها من أنطون بك اليل . فقلت : ولكن ذلك يضيع 
فرصة الحديث عن هذه القصيدة فى هذا الوقت » وسأقدم مقالى 


شجلة ( الرسالة ) بمد بومين اثنين 
ثم نظرت فى القصيدة الثانية فرأيت فها محاسن جديدته 


لا أؤوكر أنى ظفرت عثلها فى القصيدة الأول » ذقدرت أن 
الشاعى امفتارها عن عمد » لتكوق صوته !تار فى نأ بو سمد 5 

: ومطران يسم قصائده الطوال إلى موشوءات وتلك عاديه 
منذ زمن بميد ».وقد تحدث في قصيدته عن الشؤون الآنبة : 


حلهك. 0100012610 
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< مات سعد وروح سايم بآفية > 
والشرق - ترجة سعد - سنك فى السحانق- 
الحاماة - سمد فى القضاء - س_مداوز و للمنازاك 


سعد الأديب - سعد الطوب" - سعد الإعيم بوسح 


ائبا عن الأمة فى المهدين - سورة سمد -“اطلمد و أحادبئه 


أخلاقه - سمد فى وجه أعداء الوظن سمد فى ححابته سعد 
فى منفاه وبمد عوديه ار سمد فى رياسته لاحكومة 
اللاستورية - بيت الحياة وبيت الخلود - إلى أم الصربين » 
وقد احتفل الشاعى هذه الوشوءات فتكام عنها بتفصيل 
شائق خلاب »كأن بقول فى سمد الحطيب 
قفى الأطيب الذى كانت فصاحته 
ءالا خالا عى الآلاء والدم 10 
حداث عرث البلدم الشافى عر" به 
على الجسراح قد اسنشرت تلقام 
1 ةن البلول السر"يد غتلناً 
بيت الأفانين من تطرييه الننم 
حدث عن الضيمم الساجى يثور به 
حرش” بحمى الأشسبال لا القرم 
حدث عن السيل يجرى وهومصطخب” 
حدث عن النار نملو وهى تحتدم 
حدث عن البحر والأرواح عاصفة” 
والسحب عازفة والفلك 1 
ات م 
قفى الذى كان ثاديه وستضره قلادة” لكرام الناس تنتظم 
إذا تكلم أسنت كل جارحة. إلبه لا للكد" يئنيها ولا السأم 
در ايسلسله فيا يفوه به فالقلب مبهج والءقل مغتم 
كأن جلا سه مهما مأو" رتب راجو سلاترعلهم تنثر النعم 
ورى مطران أن ثعائل سمد تمجز ال ؤبنين فيقول : 


لجع ع يا 
)١(‏ النمم المين الهملة جمع نممة » وكذلك وردت فى الفميدة 


مفشورة بمجريدة « كوكب الشيرق »© ولم يصبححها الشاعي » وأحب أن أفرأ 
« التقرب» بالفاف جمم نقفمة » ليظهر الراد من قول الشاعي « ءالا الا » 
وممنى ذلك أل خطب سمد تنكول حينا من الآلاء » وتكول حينا من التقم » 
ويقبة الأيات تؤيد هذا اتصحيع : 
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كيف يكتب التاريح 


للدكتور خسن عثمانف 
مدرس التاريخ الحديث بكلية الآداب 

عي 5-8 

سجس سدم 
أول مسألة تواجه البتدى' فى دراسة التاريخ عى مسألة 
اختيار موضوع البحث ؛ والسألة مختلف النسبة للطالب اذى 
يبدأ دراسته الجاممية عنها بالنسبة للباحث الذى أنهى مرحلة 
التملم الدرسى وبداً يتطلع إلى الفدراسة المانية النتجة . فالطالب 
البندى” فى التعلم الجامى لا بننظر منه عادة أن يقوم يبحث 
أسلى » أو أن يكشف عن مموعة وكثق لم نكن معروفة من قبل » 
أو أن يستخلض <قائق تاريخية محهولة ؛ وا الطاوب منه 


أن يتوفر على تحصيل وسائل الإعداد والتدريب الذى يؤهل 


امن يون سعدا » من تؤبنه 
هو الحدى والندى والبأس والشمم 
ههات توصف بالوصف الحايق مها 5 
تلك الفضائل والاداب والشم 
ما القول فى دوحة فيناة سقطت 
ومن أماليدها الإحسان والكرم 
كأنها غيضة” مموعة نشبت' فها الالا كثنها وتخترم 
لكننى أستمين الله ممتذرة عن القصوروبمض المجزلايمم 
ومع هذا الاعتذار الطريف فقد أبدع مطران فى رثاء سمد 
كل الإوبداع 
أما بعد . فقد رأى القراء أن الشعراء القذى تحدثنا عنهم قد 
التفوا فى كثير من الممانى ؛ وكان من المكن أن نمقد الوازنات 
فنمرف كيف سبّق هذا أو مخذّف ذاك أن" شرح ماقلوا 
فىوصف خطابة سمد » وكأن:ننظ ركيف صوروه فالحاماة والقضاء 


فتى نوازن بين هذه القصائد الجياد ؟ 
ومَتى نبهن المانى التى انغرد مها بمض أسماب هذه القصائد ؟ 


رى مبارك 


اسه 
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للممل الملى فى الستغبل . فالطال أثناء افير 


: ر 
أ بإرشاد الدرس ‏ بمض الوضوعءات الدرؤامة ) -" 


من جديد و[عا للتمرين والتدريب والاقتباس ؛ وهو 
بشبه دارش الكيمياء أو الطبيمة الذى يفوم هتسمل 6 
التى نبت متها نبائياً لى بتدرب ويعرف ماعمله غيره من«قبل . 

فطالب التاريخ يستطيع أن يختار موضوعات متنوعة فى القرويم 
التق يدرسها . ويمكنه أل ببحث بمض الوشومات العامة » كأ 
يختار مثلاً كتاية ملخص عام عن ناعم نابليوث فى حبز محدود. 
وبمتمد على القليل من الراجع الأساسية عن الوشوع الى 
يأخذها من الدرس أو التى يستخرجها بنفسه من كتب الراجع . 
فيقتبس ويدون مذكرات من هذه المراجع . وينبنى أن يلاحظ 
وضع أرام السفحات لى بمكنه الرجووع إلى بمض النقط عند 
الضرورة ؛ ثم بقارن وعزج بين العلومات التى جممها ؛ ثم يعض 
بايجاز نشأة تابليون وتمليمه وشخصيته وتدرجه فى الناسب » 
وحروبه فى الشرق وفى أور! » وحكومته وإدارته » وظروف 
أور! فى عهده » ووقوف اتجلترا فى سبيله > ثم سقوطه وحياته 
فى المنق . ويمطى الطالب ماخصاً وافيا لكل هذه النواحى . 
وهو فى هذه الحالة سينجاوز عن الكثير من التفصيلات والحركات 
الحلية . وسيكننى إلسائل الهمة البارزة فقطء سواءأ كانت حوادث 
الحروب أم مشا كل السياسة الداخلية أو الحارجية . وبمد ذلك 
يختارٌ الطالب جزءاً من الموشوع المام اقذى ألم به مثل موضشوع 
جلة نابليون على الروسيا فى سنة 1817 » فيبحث الظروف التى 
أدت إلى نلك الجلة » ويتبع سيرها والحركات الحربية الى وقمت » 
ووصول ابليون إلى موسكو » ثم ارتداده وفشله » وما ترتب 
على ذلك من الآثار فى فرنما وفى أورب!ا . وهو فى هذا سببحث 
موضوعاً أ كثر محديدا من الوشوم السابق » وإلامه بتاريخ 
نابليون المام سيساعده على فهم الجلة الروسية . ثم يتدرج إلى 
بحث نفطة ناريخية عحددة بإقدات مثل ممركة واترلو » فيدرس 
فى بعض الراجع العامة الظروف التى أدت إلى هذه المركة وبوازن 
بين الفوى الحربية لكل من فرنسا وأيجلترا وبروسياء ثم يدرس 
خطظ المركة » وينبع السمليات الحربهة ». وبؤسح كيف هزم 
ابليون ؛ ثم يشرح النتائح التى ترتبت عل ذلك . ويمكن #طالب. 
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أن يطبق هذه الطريقة فى نواح مختلفة من التاريخم . وهذا 
التدرب نافع جد لاأنه سيجمله يدرك فائدة الإلمام بقاري العصر 
أو الوشوع المام ؛ وأثر ذلك واضح فى فهم النؤاحى اللحاصة » 
وفى التنائل فى بحث اللوسوعات الجزئية . وسيمائه هذا التدرج 
ضرورة الاهمام بالجزئيات العينة مع عدم إغفال الروح المام 
والنظر: العامة عن العصر الأذى ببحث فيه . فلا بد من المناية 
مهانين الناحيتين مما على اتساق ونوافق . ثم يدرس الظالب بعض 
الوثائق الاأسلية الطبوعة لبحث موضوع ممين ؛ كا يدرس 
بارشاد الا سثاذ طائفة مهتارة من الونائق المخطوطة » ويستخرج 
مها بعض الحفائق اللازمة لبحث نقطة مغينة . وهذا كله 
كتدريب وإعداد للهستةبل . وما ينطبق على الطالب فى الجاممة 
بنطبق على أى شخص لم تتح له فرصة التعليم الجاءمى فى بل د ككصر 
ويشمر فى نفسه ,اليل إلى دراسة التاررعم وثه 

وعند ما يتم الطالب صيحلة التمليم المالى ويحصل على درجة 
جاممية ؛ وبرغب فى متابمة البحث التاريخى» فإن اختيار موشو ع 
البحث سبدو بشكل مخالف . فهو فى هذه الحالة لا يستطيع 
أن يبحث أى موضوع كان ؛ لاأن الطلوب أن يقوم ببحث 
ألى لقتنع0:1 ؛ ويكشف عن حقائق تاريخية جديدة ؛ فلا 
يكون البحث بناء على الرغبة فقط » وإعا يكون'بناء على ما يحب 
أن يبحث » أو ما الذى يمكن أن ببحث . والباحث البتدى' قد 
بثير اهامه أثناء دراسته بعض المائل فى تاريم اليونان القديم 
أو فى تاررع المصور الوسطى أو فى تاريخ الروسيا مثلاً . فللمغى 
فى بحث إحدى هذه النواحى ينبنى أولاً أن يعرف الملوم الساعدة 
الرئيسية الرتيطة بإلفررع اذى برغب دراسته . وإذا لم يكن 
يمرفها فينبنى أن يقرر بصراحة من أول الأمى : هل هو مستمد 
لأن يتملبها أم لا ؟ هل هو مستمد لاأن يتعل اللمة اليونانية 
القديعة أو لانبنية المصور الوسطى أو اللمة الروسية مثلاً ؟ وهل 
هو مستمد لان يتقن ما يتصل هذه اللنات من العلوم المماعدة 
الشرورية مثل عل النقوش » وعل قراءة لحطوط ... فاذا لم يكن 
مستمدا ادلك فينبنى عليه أن يمدل عن الفى فى بحث إحدى 
هذه النواحى.التى تموزه فها الوسائل الضرورية » ويمكنه أن 
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بنتقل إلى حال حث آخر يمرك أساوه وقواعد 

والبتدى' فى البحث التاريخل طبقاً للطرق؟ 
ينبنى أن برائى بمض الأمور . فبجب أن متاق احلة 
محددة لى يستطيع أن يتفرغ امراستها و[خراج جديا علبا”؟ 
ونكون هذه النقطة جزءا من موضو ع ءام لك بتسع الجال 
أمام الباحث لتابمة دراسانه فى الستقبل . فثلاً لا يسح للباحث 
أن يتخذ تاربع الدولة الأبوبية بأكل موضوعاً للبحث » لأنه 
موشوع طويل . فالأأوبيون قد حكنوا مصر من سنة ١١58‏ 
إلى 176٠‏ م . ودراسة هذه الفترة دراسة عميقة مع كشف 
حقائق جديدة ءنمها لا يمكن #قيقها فى سنوات قلاثل . وإذا 
أر الباحث على القيام هذه الهراسة » فإنه لن يأنى بأ كثر من 
تلخيص ماهو موجود فى الراجع المروفة . أما إذا خصص 
وقنه وجهده فى نفس هذه السنوات القلائل لبحث ناحية معينة 
بالذات » مثل نار 2 صلاح ادن 5 ار 2 الماك المادل أو نار 4 
التحارة فى عهد الدولة الأبوبية 0 فإنه يستطيع أن يسبر غور 
الأرض الجهولة ويكشف عن حقائق تارفية جديدة . وبدمهى 
أن الوقت والجهد اللذن يخصصان لفترة قصيرة يأتيان بنتامح 
عابية أعمن مما لو خصصا لفترة طوبلة . ووضع مؤلف على 
دفيق عن عصر الدولة الأبوبية بأ كله لايمكن أن يتم إلا بمد 
دراسة جزئيات هذا المصر وبمد كشف كل الحفائق التى يمكن 
الوسول إلها . وما يقال عن عصر الدولة الأبوبية ينطبق تماما 
التفكير فى اختيار موشو ع البحث ميله واستعداده » سواء 
للناحية الحربية أو السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الفنية . 
ولاداعى لأن يقسر الباحث نفسه على ولوج ميدان لاعيل إليه ؛ 
وعلى المكس فإن طر'ق اليدان الذى يميل إليه يحجمله أقدر على 
الممل وأقوى على كشف الحقائق . والرحلة الأخيرة التى يذبنى 
أن يمر خلالها الباحث قبل أل يختارٌ مبائيا موضو ع البحث من 
الناحية المملية تتلخص فها بلى : 

هل الوشوع الذى فكر فيه يحتاج إلى أن يبحث ؟ 
ألم يكن قد بحث من قبل مطلفاً ؟ أو هل بحث بظريقة فيركافية 
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وهل الادة الأسلية الوجودة عنه لم ندرس ول تنقد كا ينبنى ؟ 
أو هل قد وجدت أو يمكن أن توجد مادة أصلية جديدة تبرر 
إعادة بحث الوسو ع من جديد ؟ فإذا 'وفرت بمض هذه 
الشروط فمنى ذلك أن الوشو ع يحتاج إلى اهدرس والبحث . 
ولكن كيف يمكن للباحث أل يدبت توفر بمض هذه الشروط؟ 
الطريقة الماجلة عى أن يبادر بإستشارة أحد الإخصائيين فى ميدان 
البحث التاريخى المين ؛ سواء فى ابل اقذى يميش فيه أو فى أى 
بيد آخر بواسطة الراسلات . وإذا تمذر الوسول إلى ذلك 
الإخصانى .فملى الباحث أن يجيب على هذه الأسثلة بنفسه . 
فلسكى يعرف للباحث الراجع المامة والخاسة التى ظهرت عن المصر 
المين» وهل اءتمدت على كل الأسول الممروفة فإنه بلزمهالاسترشاد 
بفن الببليوغى افيا . والتأ "كد من أن الأسول التاريخية الوجودة 
قد نقدت واستخدمت بطربقة علمية ححيحة يدخل فى يأب نقد 
الأضول وللساور؛ وماق وجوه مادة أسلية جديدة عن 
الوشوع نمرف عن طريق البحث والممل فى دور الأرشيف 
0 وسوف درف أقيله. ةاعد مني النواى فى حلم 
القالات . وإذا ل تتوفر بمض هذه الشرط السالفة فلا ممنى 
مطلقاً للاستمرار فى البحث بدون جدوى عن ذلك الوشو ع . 
ولا بد إذآ من المدول عنه إلى موضو ع آخر يمكن الإنيان فى 
بحثه بيجديد 

وما عى الاأعمال الملمية والأيحاث التى ينبنى أن تممل 
فى مصر ؟ تحن فقراء ومتأخرون جداً فى ميدان البحث التاربيخى 
المنى الممى الحديث . والثرب قد سوقنا بمراحل هائلة جد 
فى كل أدواره مثل طبع الفهارس ووشع الوبليوغمافيات المتعددة 
الأنواع » وججع الاأسول » ونشر بمضها فى مجوءات ضخمة » 
ووشع الؤلفات التى لا حصر لما عن هتاف أنواع الناررخ 
فى ججيع عصوره عن اريم المالم كله » وعن تارتم كل من الدول 
والشموب على حدة » سواء فى ذلك الراجع التى تنناول التارييخ 
للمام » أو امراجع التى نبحث عصورا ممينة وثواحى خاصة فى ناريخ 
كل من هذه الدول والشموب . فأبن حن من كل هذا ؟ ؟ 
يح أن بعض الباحثين من الصربين قد وضعوا أبحانا عن 
بمض مسائل التاريخ الصرى وغير الصرى ننيجة جهود 


.|| 001.001/00154 عع ه1]. الالثالانا// :5 ماغطا 


نواحى متعددة من التاريم المرى فىاعصؤره اتختلقة؟ 
هذه النراسات التملقة مصرسواء من جانك الظار ياه أو” 
لاتكنى مطلفقاً . وقبل أن نفكر فى اختيار مؤياواكات 4 
فى ارخ مصر ينبنى أن نقوم بأعمال تمهيدية واطلمة بلطا 
وأساسية جد ل بسير العمل سيراً منتئلا وفكًا !7 : ول 
هذه الاأعمال التهيدية القيام بطبع كتالوجات وفهارس دور 
الكتب ودور الأرشيف فى مصر بالطرق الماية الحديئة - أى 
بنبوبها وتقسيمها ووضع الفهارس لما - مما هو غير متوفرتماماً 


فى الوجود منها اليا » فضلاً عن غير الوجود أصلاً . ثم وضع 


(1) من بين للؤلفات التى وضمها الباحئون الصربون مهد ؛ 
١‏ - الأمير مر طوسون : مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن . 
الأسكدرية , 1و١‏ 
؟ س الأمير مر طوسون : اليش الصرى فى الحرب الروسية 
العرونة محرب القرم . الأسكندرة » ١١5‏ 
* مسم الأمير مر طوسول : تاربخ مديرية خط الاستواء م أحزاء. 
الفاهرة » ١5151‏ ... الم 
4 سح حسن إبراهيم حسن : الفاطميون فى مصر . القاهرة » ١5571‏ 
, : ارج الاسلام السبامى ؟ ج 2 
القاهرة هوا 
سه أمد أمد الحتة : الفلاح المبرى فى عهد مد . القاهرة » 
194( / يطبسع بعد ) 
٠‏ - أبو الفنوح رضوان : ناريخ المطبمة الأميزية . الفاهرة » 
لم يطبع بسد ) 
ه - معزت عبد الكريم : تاريخ التملي فى عصر نهد على . 
القاهرة » 4م ١5‏ 
و - عزت هبد الكريم : نري التملم في عهود عباس وسمعيد 
واسماميل . القاهرة » ١54١‏ . ( لم يطبم بعد ) 
٠‏ - مفتامروع عطا أه كعمتمملعء8 غ15 : لدطبمط0 علأتهط6© 
38 ,نهل0هه] .للف أعسطع لا أه عذنظ عطا :8 ممناوعءب© 
١١‏ ع 60 امقطنلاة ذناه5 معتامووع عأممصع*] : بمطد5 .لا 
1 0 ,قتعوط ,نزام 
؟ ١‏ > 25,1933 2ط .لصوا ؤناهة معنام روجع عأممع نآ : بمطد5 .31 
١‏ ع هط لومع2ا5 :8 للقسوا معلازلعط)! عط1 : بوعاسط5 .5 .33 
8 ,متنة© ,مقلي5 عطا 
١4‏ ع 1933 ,قلمة8 .زعلأمياب1 وع]آ : مدؤفةاء .34 كلة2 
١٠١‏ - 1934 ,002هه] .زاوم معزه 4ه ع20دبه غط1 : وترناه .5 .4 
7 - غع1ل4نا8 ععاهطا عطا هذا 04وويه0 ه15 : »ء > 
8 ,100000 .وعجم 
/ا١١‏ - امجهة عنوسعاواط ها واأميةق عط1 : 
7 ,1020082 
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فهارس وقوائم إلكتب والمخطوطات التى تناولت ارتم مصر 
فى المسور الختلفة ؟ ثم جع الخطوطات التاريخية ونشر بمضها 
نشرا علياً حديئاً ٠‏ ويح أن عيض الآ قرا وبسطن:النيفات 

مثل : الطبمة الاأميرية » ودار الكتب الصرية » ولجنة التأليف 
والترجمة والنشرء تقوم بنشر بض الاأصول التاريخية”!2. ولكن 
م ننشر أغلها النشر الملهى الواجب لخلوها من الفهارص مثلاً . 
ولفد عنى الغفور له اللك فؤاد الأول مجمع الكثير من الوائق 
النملفة بتاريخم معير فى الفرن التاسع عشر من محفوظات مصر 
ومن بعض دور الأرشيف في أوربا وأعربكا » وقد 'حفظت 
فى أرشيف عابدين ؟كا عنى بنشر بض مجوعات من هذه الوئائق 
مثل مجموعة دوان وسااماركو”" ومجوعة الفرمانات ال لطانية©) 
وكذلك أشرف جلالنه على وضع ٠‏ ولفين عن تائم صر المام 
بإللغة الفرنسية» واشترك فى كتا بنهما طائفةن الملماءالأحاني0))؛ 
ولكن هذا لا يمنى أن الممل قد انتهى » فهناك عشرات الألوف 
من الوثائق لا تزال محهولة عن نواح هامة فى اريخ «مسر منذ 
المهد المّانى حتى أوائل عهد'ممد على الكبير فى دار الحفوظات 
الصرية بالقلمة » ويقابلها آلاف الوةئق عن هذا المهد حفوظة 
فى دور الأرشيف الأوربية » وأغلبيتها الساحقة لم تمسها يد 


)١(‏ يقوم الدكتور مصسطف زيادة بندمر كتاب السلرك امرفة دولك 
لللوك للمفريزي منذ عدة نوات . وقد أحجز منه المز الأول فى ثلانة 
أقام» وهذا هو الفط الذي ينغي أن يكونهله ندسر أصول الفاورغ فعصر 
(؟) من جموهات الوثائق - نشيرت عن تاربغ مصر الحديث مجد : 
١‏ ع العاعمةنآ : وعمه[ء,عناده" .0 .8 .عصلة اء .0 ,مسمط 
9 ,بعتنة© ع1 (1801-1803) عأمبروع"! اء ععرعا 

؟ سح بعأنة© عآ .1804 3 1802 عل عمأمروع'ا : .0 ,منوط 
عاء ... 1925 

؟ - أعم ألم 1260مقطماة تل ممعء5 !1 : .لل ,م:535113 
عقمك'لاعم مأاتو8 ”1 : ,[ .لا ,تأتفعما تمقتلةا؟ لأمعوصسيهمل0 
ء أوعمء0 : 1اآلا .ا - 1930 ,فته (1801-15041) وتنك 
اع علمأمعنءه-هومقتعاعء 051 ذااعل مأهعمأجامة منمانم 
عاء ... 1931 ,همه .1831-1833 

(؟) تموعة الفرمانات الشاهانية المبادرة إلى ولاه مصر وخدبوما 
(بوءوه؟ؤ - 9.4( ) . الفاهرة م ١477‏ . وذا تاخيس وتملين 
بإالغة الفرنسية : 

5 «للة 6م15 فمقتاسظ عل اأعبعء؟ : سسمطملة تمت 
( 1597-1904 ) ,عأمبوع”0 وعلاللفط)! <ناة أء ؤزاةلا ناج 20,5565 
4 ,عنة0 ع1 

يقول الأسناذ 1ااعم80 .1 مهد ااهرق فى نابلى 1+ كان فد درس 
ولخس هذه الفرمالات » ولم يتم إصدار المجمومة لظروف خاصة . راجع 
ملة : 4244 .مم .1935 ,ؤتةممعج .فقسهظ ,مسعلهل8 عامءلء0 

(4) عمنةح ع1 .امد 4 .عامروع'2 عتزماولئز'ا عل ون6ط - 1 
( 1935 - 1932 ) 

.له؟ 7 .(»«سهامموط ) عممعتامروع ممنتادل؟ دا عل غزأهائأ1؟ - 2 
40 ,ةم 


01000126091031١. 6010 
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إنسان بمد. . فلابد من حصر وزي10071تي23 
وف الخارج ؛ ولا بد من نشر بعس ألجزاء جقا):: 
وما عمله الذرب بمخصوص نشر ججوعات شخمةا مقا 
التارينية 27 , وما عمله ذلك الرجل الذم فى ظلال الأور 
والجدبر الإيجاب وااتقدبر » من نشر بمض حجموعات كن الونائقا 
عن تاربخ سور”"» كفيل بأن يجمانا حد” ون انشراأوثائقنآ 
وأصولنا التاريخية 

وبعد إغام ..ض هذه الاأعمال القهيدية يمكن أن بتقد 
وأن بنشط البحث التاريخى فى مصر بدرجة مرضية .وااو لوم 
النى تكتب قبل أن تنم بالنسية إلها هذه الراحل المهيدية » 
مع أنها جدبرة لفقدير » لايمكن أن تمتبر + خركلة فى الوشووع 
الى تتناوه . وأرى أنه بنبنى على الباحثين أن 'ينبموا أبحائهم 
بنشر الهم من الونائق التى اعتمدوا عليها فى عملد أو فى محادات 
خاصة ؛ لاأن هذا الممل لا بقل إن ل بزد ‏ فى قيمته المائية 
عن البحث اتاريخى نفسه . وبمد ذلك تواجهنا ثغرات هائلة 
فى ماحل التاريخ الصرى ينبنى أن تدرس وتبحث على مدى 
الزمن . مثل ناريخ الدن الصرية 0 وناريم الأزه والساجد 2 
وتاريعخ السكنائس والأدبرة 2 واريخ التجارة فى مصر » وبا ريم 
مسر الالى والإدارى فى المهد الممانى , وناريخ على بك الكبير » 
وارحخ الحركة المرابية .. 

وَهَدَه الأعمال الخطيرة لا بمكن أن تؤدسا الجهود الفردية » 
ولا يمكن أن يقوم مها جيل واحد من الباحثين . وللسير فى سبيل 
حفيقها التدريم من الضرورى جداً إنشاء ممهد أو جمية 
للدراسات التاريمخية » كأ هو الحال فى الغرب ؛ وتزود الال 
اللازم » ٠)‏ وتم شتات الشتملين باابحث التاريخى فى معير » 
وتنم أعمام وتوحد جهودث للانتاج الملى السحيح . ومن 


اللازم أينا أن نبدأ باصدار محلة للملوم التار يية ‏ فانه توجد 


: من جموعات الوثائق فى التاريغ الأوروبى جد‎ )١( 

١‏ --.0هلمهص1 .قعى ١.‏ 300 .ومعمهط عأداوة أه ععلمعاو6 

؟ ‏ عل غنزواؤا1!!'! ذ ذأتأواء؟ ؤأمعزمبعهل عل ومناءء1اه© 
...835] رؤأعة2 وعأك .أهما 300 .ععممءعآ 

+ ب ...1879 ,قز2ءمء/ا .أو/ا 58 .تأنداط ١‏ : ,لآل ,مأنامو5 

(؟) جمومات الوثالتي النى نسرها الدكتور أسد رستم : 

١‏ س الأول المربية لتاريغ سوريا في عهد عد عى بإشا ؟ ٠‏ أجزاء 
بيروتء ١16ب‏ ؟7؟ؤ١ا‏ 

؟ - الحفوظات الملكية المصر يذ : بان بوثائق الشام٠.‏ الجلد الأول 


بيروت » 4ه 


2111 عع لالع //:ومااط 


ا 


7 فلسيدسيلة ودمنه 
نقل وتعليق 
هوم سهجم 
ادو :ع : ( فأسمفنى بطلبتى ) بكسر الطاء ومى 
ميحة . لكن المرب يختارون فى مثل هذا « الطكلبة » بفتح 
الطاء وكسر اللام . ومنه حديث نقادة الاأسدى : « قلتك: 
بإرسول اللهء اطاب إلى" طدبة » فإنى أحب أن أطليّكها » 
م - 381١‏ : 4 : 2 إن اللوك وغيرثم جددر” أن يأنوا المير 
إلى أهله 6 . وقد أفسد هذه السارة أممان : أما الواحد » فأن 
( جدر ) جمع ( رجدار ) بإلكسر , وهو الحائط ؛ والصواب : 
( جدّراء ) ؛ أو( جديرون ) ؛ وها الجمان اللذان يمع عليهما 
( جدبر)”" ؛ وجع ( فعيل ) صغة على ( فصل ) بضمتين نادر 
منه : نذير ونذارء وجديد وجدد ( بدالين ) » وسديس 
وسداس 2" 
وأما الثانى » فأن ( أنى ) إذا تمدى إلى الفمول لا يكون 
يممنى الإعطاء » بل يكون مان أخر مها القَمْل : أنى الام 
)١(‏ السان والقاموس وكتاب سيبوه ( ؟ : <١‏ --ه١؟).‏ 
)0( سيبويه » وهم المموامع ( انار طبع ااا ) 


فى الغرب يلات عديدة فى التارتم المام وحلات خاسة لفروع 


النارعم المزيليئة 0 , ولا بد من جهد متواصل وتضافر وإخلاص 
فى الممل » وبمد عن الرخارف وأسبة الناسب ؛ ونحن فى أشد 
الحاجة إلى إيحاد بيشة عمية سميحة تعمل لاملم وحده » ونضع 
تقالود وطيدة ؛ وتقوم ببعض الواجب نحو المل والتاريم . 

استدراك : فد ورد خط في القال للاغى بالمدد 4؟؛ ص ٠١١١‏ 
عبد الجيد حسن ند اشتركا في ترجة كتاب أدواف جرومان عن أوراق 
البردى العربية بدار الكتب » وليس فى كتاب انها 

: من المجلات التاريخية فى الغرب جد‎ )١( 

١‏ - 189 ارملا بع" .وعاع 8 امعلماولة موعلعممم 

؟ - ...1886 ,مه0ه0] .معارع5 لمعتمماوتا! طوزتاهمع 


سب ...13606 رؤعنان,هأكذ1!! 15ونأوع00) وعل عبررعء5 12 
؛ ب ...خج8ةا ,مملىه1 .هممدلله! معمماذ هأوزنئر 


1.6010أ902 01000126 


أع. ل ه0/00154ام».1 00 اعع2]. الالنالانا//: خط 


والنب : فمله ؛ وما المدم والقلع 
< فأنى الل” “بنيانهم' من نا ه ' 
الرجل القوم : انتسب إلهم وليس ملم خا فهولأرقا* 

وأما اقدى هو عمنى الإعطاء » فهو الفمل((آنى ) 
أفمل . ومنه قول الله تمالى : « آنا غداء ]9206© 4 وفل]4: 
« وآنيناه الحسك سبي »”" ؛ ومضارعه ( يوان ) عل أبفمل . 
وفى كتاب الله تمال : « يؤلى . بؤنول . بؤنين . .73 


١ 


6 


سيؤتينا . بوتكم . يؤتجم . تؤتونون . وتؤتوها . نؤنيه . ننه . 
نؤنها . يؤنهم . سنؤتهم 2276 ؛ وإعا سقت هذه الشواهد لأنبه 
على أن ما ورد فى الاسان من قوله2*؟ : « والإيتاء : الإعطاء . 
آنى يوان إيتاء » وآ نام إيقاء أى أعطاء » وثم” أو تصحيف ؛ 
والسواب : فى يوق 

فوجه عبارة ابن القفع إذن : « 'جدراه أن يؤنوا الخير 
إلى اهل » . 

ولمل السر فى هذا التحريف أن طائفة من علماء الرسم 
الا قدمين كانوا برعون الحمزة ألفاً فى كل حالة ؛ وزعيمهم 
فى ذلك أبو ز كربا الفراء التوفى سنة "١7‏ . وجهور علماه الرسم 
بسمون أولثئك « أحاب التحقيق » » أى تحقيق الهمزة ؛ 
وأما الكتابة الثالبة التى نأخذ تحن مما الآن » فيسمى أصحاها : 
« أجحاب مذهب التخفيف والتسهيل 6 » وثم يحروث على امة 
أهل الحجاز فى تخفيف الحمزة وتسهيلها » ويمبرون عنها بسور 
تسهيلها : من الألف والواو والياء2 . فلمل هذه بقية من بقايا 
رمم التحقيق 

؟ - فى الضبط امرى 

: ص 4١س« : ( ولكل علة تحرى ) » صوابه‎ - ١ 
يحرى ) بالقنوين » وهو محريف طبع‎ ( 

؟ - 18 : 1١‏ :( فيمل سر" نفسه وما يضمر عليه قليّه) 
بنصب ( قلبه ) وجملها مغمولاً شمر » وأشمر يضر بمنى 


أ<نى يخنى » فا يكون المنى فى أن يخنى قلبّه عليه ؟ الصواب : 


51 سورة التحل‎ )١( 

(؟) سورة الكهف 17 

(؟) سورة عميم ١١‏ 

(4) انظر فلوجل اءهنات؛ س 5 » أو مصياح الاخوان س ه 

(ه) لان العرب ( ١8‏ : لاس )١5‏ 

(3) للطالم النصرية 54 - 58 , وهء ١45‏ طيمه07؟اوهمم 
الحوامم ( ؟ : 5؟١؟‏ ) وأدب اللسكانب ١519‏ 


21131 وع مط/عم.]//:ومااط 


( تليّه ) إلرنع على الفاعلية ؛ لأن الغلب هو الى يسُمر 
الاسرار ب" 
* -- 820 : :( وشدهت الحرذين لايل والهار » 
وقرضهما دأ"سبما نى به الآجال ) يصح أن تفرأ : ( وقرهما 
دأمهما ) بإستمرار التشبيه » و ( شْبه ) م ن الأفمال التى :تمدى 
إلى مفمولين . وف اللسان : ( شمه إياه وبه ) . ومنه قول 
5 ابينية 
#شسبون ماوكا فى مجاهم 
وقول عبد بنى المسحاس 0" : 
فشسهننى كبا ولمت بغفوقه ولادويه إن كان غير قليل 
وقد سبق استمال ابن المذفع لحذه اللذة فى «" س 4 : ( وشمممها 
الجنّة الحريزة ) . وعلى ذلك يسوغ أيضا أن تضبط كلة 
( الممل ) فى السطر بمدها بإلتسب 


؛+-م5:؛١1-‏ 5١1:(لدمنة:‏ حدثنى الا مين 


وطول أ ْضية الأعناقوالاًمم 


السادق عندى أن شئزية خلا برءوس جندك فقال لم : قد يحمت 
الأسد م وبارت وا اناوه » فاستبان لى فى كل ذلك 
شمف ء وإنه ‏ بكسر الحمزة كن لى وله شأن . وأنه ‏ بفتح 
الحمز: ‏ لا بلذنى هذا عرفت ... الخ ) » يصح أيضا : ( وأنه 
كن ) بذتح أن » عطف على فاعل ( استبان ) . ويتسسين : ( وإنه 
لابلثنى ) بكسر الحمزة » عطف على مقول دمنة » أى وقال 
دمنة : إنه لا بلمنى ... ال 

« - 5ه :"(وكذلك الجهال لم زالوا بتثقلون عقلاءهم 
واللوماء كراموم) . سوابه : (والاؤماه) بالرفع . وهذا حر بف طبع 

1-:غ / فأءادت ذلك عليه م 0 ذلك 
لا بلتفت إلى قولها ) . ولا وجه للرفع هذا . والوجه ( كل ذلك ) 
إلنصب على الظرفية الزمانية . ولا يصح أف نكون : ( كل ) 
مبتدأ ؛ وذلك لأن الشمير المائد علها ذوف تفديره ( فيه ) . 
والبمرنون يمنمون حذف المير المائد على لفظ ( كل ) إذا كان 
مبئدأ9) وذزك حكوا بش ذوذ قراءة ابن عاص فى سورة المديد ٍ 4 
(وكلة” وعد الله الحسنى ) » وقراءة بافي السبمة واي ( 


)١1(‏ الحوان ( 5 : ؟ ) والكامل "٠‏ لببسك والقالى ( ١‏ : +؟) 
(؟) الحيوان ( :١‏ ٠ه٠؟)‏ 

(؟) الصبان ( ٠١5 : ١‏ ولاق 1م7١‏ ) 

(4) سورة الحدد ٠١‏ 


لمن .انه ماو 010500126 
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بالنسب”2 . وان عامس قرا يردب الآاية 
( وكلاً وغد الله امسن ) بالنميلل الا" 

0100-04 :؟ ( إلى مكان كذا ض‎ 15١0 - ٠١ 
مع العماف أحد استمالين صيدين . والووجه(لل+الإتراي‎ 
مكان كذا ) . وموذا وردت فى ص +8 من عأبمة بولق‎ ( 

قال ابن هشام فى رسالته التى صنفها فى ممنى هده الكلمة 1 
كذاوكذا يكنى ماعن غير المدد . وذها <ينئذ الإفراد والمطلف» 
مو ميرت يكان كذا » وعيرت يمكان كذا وكذا. وبكنى 
ماعن العدد ولدس فها إلى العطف ... وقال ان مالك كع 
فها العطف وعدمه كالآولى ؛لكنه 7 

وفى شرح الاثمونى : ( تأنى كذا هذه أعنى الركبة - 

ذابة عن غير المدد وهو الحديث مفرد: ومءظوفة ) 

فآفهم من هذين النصين أن الإفراد فى الكنى ما عن غير 
المدد مقدم على النطف . لكن الرمى” قدم المعاف على الارفراد 
فى الحالين 

قال7'؟ : ( وورود كذا كذا مكررا مع واو يحو كذا وكذا 
أ كثر من إفراده ومن دكرره بلا واو؛ ويكنى مها عن المدد نحو 
عندى كذا درها ؛ وعن الحديث نحو قال ذلان كذا ) 

وقد العزم ابن القفع امة المطف » فقد جاء فى ١4‏ س ١4‏ 
(إن الووم بمكان كذا وكذا) وفى4؟؟سه : (فىيوم كذاوكذا 
من شه ركذا وكذا ) » وفى 8ه؟ س ١١‏ ( ذقال كذا وكذا) 

م ؤلاا: ؟( ول أذكر ماذكرت ألاا كزن أعين 
منك الكرم والسمة ) . الوجه : ( إلا لكونى أعرف منك ) الم 

وح كواء» : (لىتدر أ مما تأخذ) برفع (أنهما) 
والصواب ( أ مهما ) بإلنسب ؛ فإمها مفمول مقدم لتأخذ؛ وليس 
من بإب الاشتفال و ( أى ) هذا استفهاءية » وانا علقت الغمل 
القلى قبلها عن العمل فما ٠‏ ولايجوز أن تكون ( أى ) هنا 
موصولة بنيت على الضم » ولو فرضنا أنها موصولة فانها لا تبنى 
عايه إلا فى <الة واحدة » وهى إذا 22000 الملة . 


ولبس فى الكلام سدر ملة مذو ف ؛ فامها ججملة فملية 


55١ ابن الفاصح م55 وغيث النفم‎ )١( 

)١(‏ انظر الذنى ( كل ) وكذا لاميدرين السابفين 
(؟) شرح درة الفواس ١47‏ 

(4) في صرح الكانية ( ؟ : 9ه ) 


2131 نع طط/عمم.]//:ومخط 


010001260101. 


قال الرضى ”29 : ( للها إما اسحية”" أو فملية . والفملية 
سيرج عت عدي لوس يتم 
صدرها » بعري ايو الباية. 

٠‏ - هلاء 5 : ( من غذوة إلى اليل ) » بمنع (غدوة) 
من الصرف . وهذا بط جيد ؛ فإن ( غدوة ) هنا ممرفة من 
قبيل أعلام الا جناس » بدليل قرنها بإلليل وهو معرفة . وغدوة 
حين تمدها معرفة تنمها المسرف فتجرها بالذتحة0؟ 

وزعم الخليل أنه يجوز أن تقول : آ نيك اليوم غدوة 
وبكرة”* ؟ فهذا يدل على جواز الصرف مع إرادة المرفة 

+ - فى كقيى, ال 

٠١ ١ 55-1‏ : ( مثل الحراث الى يثير أرضه ويممرها 
ابتغاء الزرع لا المشب ) فا وجه المارة فى طلب الزرع ؟! 
السواب ( ينمرها ) بإلنين المجمة » أى بإلاء 

؟ - م "فى الحديث عن الجنين : ( منوط قمع سرنه 
إلى مرىء بأممائها ) . وهو كلام مسجالك مضطرب . فا الملاقة 
بين سسرة الجنين وأسماء الأم ؟ ! وإنما الجنين موطنه الرحم » 
لا بمدوه ولا يتصل بغيره من الا عضاء . والسواب : ( منوط 
لس تتام يضر 
إلفتح ».وكا : واحد الامماء . والراد يه هنا ما يسمى : 
د الحبل الشركى » : فعمه ا ااتطسنا 

أما كلة ( صرىء ) فمجيبة أيسا ؛ ؛ فإن الرىء بفتح الم 
وكسر الراء : هو رأس المدة اللاحق بالحاقوم » وهو يحرى 
الطمام والشراب إلى المدة ؛ لا يكون إلا ذلك » فكوف يكون 
الرىء بالأمماء ؟ ! ووجه سائر المبارة عندى : ( إلى مساق" 
رمها ) . وأسل الراق للبطن » ومى ما رق منه ولان 

م - +4 :5 : ( والرضا يحهوداً مفقودا ) عى ( يحهولاً ) 
بإللام . جاء فى نصخة بولاق20 : : (وكان الرغى أصبح مجهولاً ) 

) ٠9 فى شرح الكافية( ؟:‎ )١( 

(؟) النسبة إلى « اسم » : « اسمى » ممزته وصل » وبوثم من يبملها 
فى النسبة همزة قطم انظر سيبوي» ( ؟ : ١ه‏ ) 

(؟) يعنى صدر الميلة 

(؛) الرضى ( ١77 : ١‏ ) وسيبوه( 48:1 ) 


(*) سيبوه (؟5: م4 س 4؟7) 
)١(‏ هن كلبلة ودمنة س ١5‏ 
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وفى نسخة شبخو 45 : ( وأسبح الع 
وعند ان الحبارية؟ : 
من بسناما نلو اننا مهولا والشر قد سنا 

والحجا بإلكسر : العقل والفطنة 

+ - 44 :7 : ( كالكحل اذى لا بو خذاشته للق 
النبار ) . صوابه : ( إلا مثل غبار اليل”" ) . وند جاءأفى نسخة 
بولاق ص "٠‏ ( إلا غبار اليل ) وفى نظم ابن الحبارية ص 385: 
أوشك أرث يتى بنير مال فالكحل لا بت على الأميال 

الأميال : جع ميل بالكسر 

ه - 60 : ؟( كالشملة من النار التى يصونها ) وف التذييل 
ص 36١‏ : أنها كذلك فى الأصل وفى نسخة شيخو» وأنبا 
فى النمخ الأخرى ( يضر.ها ) وأن قريباً من هذا فى السريانية 
الحديثة 

أضيف إلى هذا التذييل أن فى نسخة بولاقص 4" (يضرمها) 
إلبم . وهذه حرفة بلا ريب . فليس الراد تقوية النار وإضرامما 
ونذ كينها » بل المراد سترها ومحاولة إضمافها 

5 - مه : ١‏ ( فأحسن الأسد مسثلة شنزبة ) السألة هنا 
عمنى السؤال » مصدر ميمى من سأل ؛ والكتابة العروفة 
( مسألة ) برسم الحمزة : فوق الآلن 

7 هل/ا:؟١ا‏ (مثل لساري #احفب واحد حاء 
آخر مكانه ) مى فى الأسل ونسخة شيخو : ( مثل البنى كلا 
ذهب واحد جاء آخر مكانه ) . وفى نسخة بولاق : ( كثل البنى 
الخدت وانييا جاء آخر ) . وتتيي الأصل عدالا ميرك .. 
والأسستاذ الجليل يعرف أنه لا يجوز لناشر كتاب تاريخى عالى 
أن يبدل ما براه غير ملانم لأذواق معاصريه وميولم © وبعم 
أن ذلك قد يمد جوراً على حق مؤلف الكتاب 0 فان تسويغ 
التبديل يسلب الكتاب شخصيته » وربما نكدّره على عور الزمان 
فما د آخر غير الأول ظ. 

ولمل ما حدا بالأستاذ على ذلك أن قد وجد ابن الحبارية قد 


صنع مثله ( فى ترجته ص 54 ) إذ يقول : 


58 نطم كليلة ودمنة ص‎ )١( 

(؟) اليل » بالسكسسر : المرود الذي يكتحل به 

)2( ارده إلى واراية : من يكرى الناس دابه . 
والكراء » بالكسسر : الأحرة 
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الفقر مسالة احّاعية” 
الاستاذ رمسيس ونان 
للمههم هم - 
كتب الأستاذ المقاد فى عدد معى من «الرسالة »29 فصلا 
قها فى مشكاة الفقر كان من بين ما كتب الكانبون جدبراً 
بادرس و التحليل 0 
والر غم من دفاع الاستاذ المقاد القديم اأتواسل عن العامل 
الماطق فى حياة الإنسان ء فلا شك فى أنه من رعال الفكر 
النتونين بالنطق المقلى ؛ وهذه ميزة فى بيثة تممه فى الحرافات 
والآآراء النفووة والح-كم المسطورة . ولكن للمنطق المقلى حدوداً 
ونقائص ؛ وأولى هذه النقائص أن عرض الشاكل الاجناعية 
كا تعر ض القايا النطفية كثيرا مابوثم المفكرين بأن حل الشا كل 
الاجماعية رهين بحل قضية اجماعية ؛ وليس هكذا يحل الجتمع 
مشكلانه ؛ وليس هكذا نتطور وتسير الحياة . ونقيصة انية نلازم 
المتمدين هلى الذطق الهقلى وحده هو زوعهم فىأغلي الآ<يان إلى 
صياغة آرائمهم فى قالب الحقائق الجردة الثابتة ؛ وليس هناك حقائق 
بوجه عام -- وحقائق اجماعية بنو ع خاص - ععردة عن ظروف 
(©) هذا المفال تأخر عو 
)١(‏ أنظر عدد 4١١‏ 


شبيه خان فاعامن ومكتقب من فر" بوماعمممالم يطلب 
لا يحنلان أبدآ يمن رحل لكل من يمضى من للناس بدل 

ومبما يكن ذإن لفظ ( المكارى ) قاق نابر فى موضمه » 
لا بنوجه إلى المنى إلامع الجهد والمسر ء وإن فا أثدته الأستاذ 
من الننبيه على ذلك التبديل فى التمليقات لما يممد عليه » وإن 
كان لا يمد عذرا صالحا للناشر 

ونسأل : ما الحسكة فى أن برفع الأستاذ هذا الافظ من 
هلب الكتاب ثم بثبته وبنبه عليه فى التملوقات؟! وكيف تسخط 
هذ الكلمة وغفر لنظائر لما وأشباه متفرقات فىنايا الكناب27 ؟! 

( له بفية ) 3 الموم ل قارريم 


(؟) متعهامانى وذهءس 5)لا١ااس‏ لاء)الااس ١٠١46؟١‏ 
7 - 09 
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الزمان والكان . «المتمع ظااهة يفاو 
حقائفه ومثاليانه وأحكامه ٠ ١‏ . على أنج[غميهز 
رجال النطق العةلى كثير؟ ما بقمون فى«قلركك 
كبرى » فهم إذ يمرشون آراءهم على أ كمالك 
لا صراء ذا أو بدسهيات أولية » لا بنتهون إل أن 16ل 
فى - عن غير وى منهم - ليست فى صيءها اقل كاك 
فى أذهائهم لصور مادية يحيطهم سما مجتمع بمينه ‏ " 

وأول ماألاحظه - تفسيرا لا أقول - أن الاهمام الحديث 
التزايد الذى بدا من كتتابنا بدراسة اأشا كل الاجماءية القصلة 
بتوزبع الثروات لم يأت عفوآ » ولا هن ثهوة ذهنية طارلة 
هبطت على عقول, من علم الفكر الجرد ... وإعا هناك <قائق 
مادية جديدة فد نشأت فى المتمع الصرى هى التى نفمات فى أذهان 
دؤلاء للكتاب وبمثتهم على التفكير فها وعرض الآراء والهلول ؛ 
وهذه الحقائق - ككل الهقائق الاجماءية - فى حركة وتطور 
مستمر » وش لا نتحرك ونتطور تبماً لما برتأى لها النطفيون » 
بل بفعل مطالب إنسانية تكشفت ونعت إذ مبدت لتحقيقها 
وسائل مادية جديدة 

وعلى ذلك فأ أعتفد أن الأسلرب السحيح الاى يجب أن 
نسلكه فى دراسة مشكلة اجباعية مثل مسأ النقر » هو أن 
نبدأ أولاً يبحث هذه الحقائق الادية الحديدة » وقبل أن نندى 
الآراء والحلول النطقية أو غير النطفية » يحب علينا أن تتبين 
جيدا الامجاه الذى تسير إليه هذه الحقائق » ومهذا فقط يمكن أن 
بصيح تفكير قوة إبجابية يحددة » بدلاً من أن يكون بحرد 
انمكاس سلى ؛ قد يعبر عن 3 إحدى صور الجتمع © ؛ ولكنه 
لا يمير عن 3 الحركة الاجماعية » فى تطورها الحالق 

والفاد ‏ إذ تمد على النطاق العقلى - لم يستطع أن بأنى 
ّ واحد لا يقبل الحمدل 

فالفقر عند المقاد داء » ولكذا لن نمدم أديوا آخر يقرر أن 
الفقر عقاب » أو أنه تجربة من رب السموات 

ونفهم من كلام للمقاد أنه بربد أن بكون ري الأفراد سساويا 
لا يقدمون للمجتمع من نفع ؛ وكلة « الجتمع » هنا خداعة 
غامضة الدلول » فأى مجمتمع بقصد ؟ هل يقصد المجتمع الإنماائى 
تعولاً ؟ إذاكان ذلك كذلك الجتمع الإإنسانى كا ثرى مقسم إلى 
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يحتممات كثيرة تتضارب مصالحها إلى حد يسل بها إلى حرب 
شنيمة كالحرب الحاضرة . وعلى ذلك فالرجل اقذى يمد نافما أ كبر 
النفع بالنسبة للمجتمع الألمانى مثلاً قد يمد يرما بالنسبة للاجتدم 
البريطانى . أما إذا كان المقاد يقصد « الجتمع 4 أئة هينيا» 
الأم كا أرى أيمنا مقسمة إلى طبقات ذات معالم متمارضة . 
فإذا 1كتشف عامل مثلاً وسيلة جديدة يلجأ إللها المال ليرغموا 
مها أسحماب الصانع على زيادة أجورثم , عد هذا المامل مفيدا 
أ كبر الفائدة النسبة لطبقة المال » ولكنه لن يمد كذلك 
فى نظر الطبقة التى تملاك الصانع 

والرب عند المقاد منه الحلال ومنه الحرام ؛ وليس لفايس 
الحلال والحرام ثبات ؛ فلكل يتمع مقاببسه التى تنشأ ممه 
لتوافق مصا الطبقة الحاكة . فاغتصاب ثروات الآخرين بإلقوة 
مثلاً يمد إجراماً فى ممظ الجتممات الحاضرة » ولكنه لا يمد 
كذلك فى كل الجتممات » ولم يكن يمد كذلك فى كل المصور» 
بل هو ما زال يمد عملاً من أعمال البطولة فى ساحات الحروب ... 

ويسننكر المقاد أن « يكون الجزاء الوانى <ظ المثل اذى 
لايستحى أن يمرض رجولته للفضوليات من التفرجات 6 ؛ وقد 
بشارك المقاد فى هذا الرأى قوم كثيرون » ولكنه من الو كد 
أن ( الفضوليات من التفرجات ) لا يشاركنه إاه 

ومن الحقائق التى لا صاء فها عند المقاد ‏ أن حياة الإنسان 
كاثناً ما كان أنفس من القوت والكساء ... » ؛ فلماذا لا نضيف 
إلى ذلك أن حياة الإنسانكثنا ما كان مى أنفس أيضا من سيارة 
رشيقة » ودار أنيقة » حيطها حديقة موردة ؟ ... فاذا قيل لنا: 
إن الإونسان يموت إذا حرم القوت والكساء » ولا يموت إذا 
حرم سيارة أو حديقة » فلنقل : إن الحياة لا تعنى عدم الوت 
فقط » وإن الحياة بثير متمة إيجابية مى والوت سيان 

ومن الحقائق أيضاً عند المقاد أن « الأمان كل الأمان خطر 
على الحم والأذهان » ؛ وهو بريد أن يقول بذلك أنه لو اعاان 
كل فرد إلى قوته وكسائه » فقدن! من بنى الإنساق المنصر القتحم 
النامس » « ومنى المالم بخطر من جراء ذلك » هو أخطر عليه من 
الإجحاف فى تقسبم بمض الأعمال , وتوزيع بعض الأرزاق » ... 
ولو صدر هذا القول من اسماعيل صدتى مثلاً لمذرناه ... ولكن 
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الغريب حقاً أن بصدر من المقاد ... ! 
الشاعى أن يقول إنه لا نكو ن«مناضتاة أو 
يكون طلب الرزق » وإن الإنسآن لاا يفاط ق“س: 
أو فى سبيل كشف على أو إنتاج فنى ؟ مذ ولايذا 1: 
إن روح الغاصة إذا حررت من هموم المبش وأعباءالثروآت 
فسوف نكتشف لنفسها ميادن وآفاقاً جديدة هى أجدر بمواطف 
الإنسان ؟ ... 

وبرى المقاد - كا برى غيره - أرث « المالم مدبن 
للمصاميين » ؛ وهذا رأى أقل ما يقال إنه مشكوك فيه ... 
فإن عدد الفلاحين الحنود والسينيين بزيد على نسف سكان هذا 
المالم ؛ فهل يمكن أن يقال مثلاً : إن هؤلاء الفلاحين مدينون 
بثىء للمصاميين ؟ ... ولكن لنفرض جدلاً أن هذا الرأى 
سميح » فن السحبح أيضا أن نقول : إن الفلسغة والفنون 
الإغريقية مدينة لنظام الرق . . . وإن الدعقراطية الإيجليزية 
مدينة للفقر الدقع الذى يمانيه فلاحو الهند . . . فلولا وجود 
المبيد عند الإغنربق لما استطاع 2 السادة » أن بتفرغوا للتفكير 
المجرد والبحث عن الثل المليا » ولا ازدهرت عندثم فلسفة 
أو فنون . . . واولا الاأجور النحطة التى ينالحا فلاحو الحند 
لا أمكن الستمر أن برب هذه الارباح الظائلة التى بدونها 
لا يتيسر للحكومة الإمجليزية أن ققدم لمالا بمشر وعات الإصلاح 
والإءانات والحبات الكثيرة . ولكن ولا هذه الإعانات والحبات 
لاتنظرنا أن تنشط بين المال الإجليز الحركة الشيوعية كما نشظت 
فى ألانيا ؛ وفى هذه الحالة , لا.يكون عيبا أن الطبقة الحاكة 
الإيجليز بة كانت تلجأ إلى النظام الدكتاتورى لقمع هذه الحركة 

ولكنا إذا قلنا إن الغنون الإعميقية مدينة للغبيد » وإن 
اليعقراطية الإجليزية مدينة لفقر الفلاحين الحنود » فليس معنى 
ذلك أن نظام لزت كان يجب ألا زول » أو أن فقر الفلاحين 
امنود بنبنى أن يستمر ... وكذلك إذا صح أن المالم مدين 
للمصاميين ؛ فليس ميحا أن المالم سيبدتقى مدينا لم أبد الآبدين . 
فهما نكن قيمة الدور التاريخى الدى امبه المساميون فى تطور 
الاقتصاد المالمى فى القرنين الماضيين » فإن كل الحقائق تدل على 
أن ما يسميه المقاد « البراعة الالية » ليست فى الوقت الحاضر 
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كا يفول 3 لازمة لتأسيس الرافق الاجماعية والأخلاق القومية 
وتنظم الملاقات واستثارة الحم ووزيع الأعمال التي لا يستبحر 
بميرها عمران ... » بل إنها على المكس من ذلك :ؤدى المالم 
الآن إلى أشنع عزيق ومخريب وتدمير عرفه الإنسان ... 

فلا وجود للمصاميين بغير ننافس اقتصادى ؛ والتنانس 
الاقتصادى المالى هو الول الأول عن الحرب الاضية وعن 
الحرب الحاضرة . ولسنا نننظر من مخلوق به مسكة من الشمور 
الإنمانى أن يقول إن هذه الحرب ف ذاتها بركة للانسان . 
هذا وإن كنا نأمل - بمد أن فشلت الحرب الاشية فى تنبيه 
الشموب تنبما كافياً إلى عواتب الانافس الاقتصادى - أن 
تكون ننيجة هذه الحرب الحاضرة هو القضاء فملاً على النظام 
الاقتصادى الى بثذدى التكالي فيه على جمع الثروات إلى ادجل 
والاحتيال من ناحية » وإلى الشقاء وامرض والحروب الموحية 
من ناحية الفرض :. 

ولا شك أن الفقر - كصفة لاسقة بحياة الأغلبية من 
الشمب المصرى -- ظاهرة قديمة ترجع إلى عصور ما قبل 
التاريخ . فا الذى جد إذآ على ففراء مصر حتى أسبحت لم مسألة 
تشفل بال كثير من الأغنياء » وبهتم لها الفكرون » وتقلق 
أدباء كانوا بؤئرون افعة والراحة فى مخادع البرج الماجى ... ؟ 

قد يكون حيحا أن بمض الأدباء والفكرين الصريين قد 
تأئروا بالأدب والنفكير الاوربى الحديث الذى يمال مشا كل 
الاقتساد وتوزيع الثروات» ومى أم الشكلات فى الحياة الأوربية 
الماصرة ؛ ولكن هذا التأئ ركان يبتى شبثاً خاساً بأفراد » لا قومة 
اجتاعية 4 » ولا يثير اهمام الرأى العام » لولم نكن حياتنا 
الاجباعية قد تأئرت تأرا ماديا بالدنية النربية 

ولفد اقتدسنا عن الغرب أشياء كثيرة ؛ منها مظاهى سطحية 
الأبياليب الأ كل واللباس » ومنها مظاهصي أعمق كأساليب 
التشربع والفضاء والتعلم ؛ ولكن وراء كل هذه الظاهي يكن 
تأر مادى أسامى » هو أتتباسنا لبمض الأساليب الحديئة 
فى إنتاج الثروات ؛ أى لبعض الصناءات الآلية التى عت فى مصر 
كوا مطرداً فى السنوات الأخيرة 

ودخول الصناعة الحديئة فى مصر ممناه نشوء طبفتين 
جديدتين : طبقة رجال الأعمال من ناحية » وطبقة المال من 
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ناحبة أخرى . ورجال الأهمالإيسيدون ل لل 
أساليب فى التفكير 0 ولم مصال اقتصادية م 
عند أولئك الذبن تمتمد 'روتهم على مللكية الأرى 
فن مصلحة رجال الأعمال مثلاً أن بنتشر الغيل/م لآق 
محتاجة إلى المدد الوفير من المال الفنيين وإلى الملناء والهندسّين 
وماسي الدقار ... وليس لطبقة ملاك الأرض مصلحة فى أن 
يستخدم: نصدب من الضرائبٍ الفروضة علها فى إنشاء الْدَارس 
الفنية . . . فالزراعة فى مصر ما زالت نسير على الطرق البدائية 
التى كانت تسير علها فى عصور الفراعنة . وما دامت الأبدى 
الماملة فى الرراعة رخيصة إلى الحد الذى تراه » فلن يسم ملاك 
الأرض إلى استخدام الآلات الزراعية الحديثة النالية الأثمان » 
ولن يحتاجوا نبماً ذلك إلى التعلمين تملا فنياً إلا بقدر سئيل . 
وهذا هو السبب الأسامى فى نكبة خريجى مدارس الزراعة على 
قلتهم فى بلد تعبش أغلبيته على الإنتاج الزرامى 

وهذا فى رأينا هو بعض التفسير المادى للمجادلات الصحفية 
التى كثرت فى السنوات الأخيرة عن التملم فى مصر وضرورة 
توسيمه أو تحدبده أو تثيير متاهجه 

وقد تنبه رجال الاأعمال فى مصر من وقت ظهورثم إلى أن 
المقبة الا ولى النى تقف فى سبيل توسمهم الصنائى ورواج بضائمهم 
عى النافسة الا جنبية . ومن هنا كانت الدعوة إلى الوطنية 
الاقتصادية التى لمبت دورها أولاً فى حركة الاستقلال وإلناء 
الامنيازات » 3 استحالت دعوة مستفلة لنشجيع السنوءعات 
اليك ْ 

أما المقبة الثانية - وقد بدأ التنبه إلها حديثً - فعى 
ذمف السوق الحلية . وما دامت الصناعة ااصرية لا تطمع 
فى منافسة الصناعة الثربية فى الا'سواق الا جنبية » فهى 
مضطرة إلى الاعماد قبل كل ثىء على السوق الحلية . ولكن 
ما دام هناك أرسمة عشر مليون من سكان مصر لا بكادون 
لفقرثم أن يستهلكوا شيئاً من السنوعات » فلا أمل لارباب 
الصناعة الصرية فى الإنتاج الشخم القذى يدر الانراح الطائلة 
على زملامهم فى الغرب . . 


( البقية في المدد القادم ) رمسيسى بران 
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كؤءا 


لحن غيامل اليا ات 
فى القديم والحديث 
لمعيه سلاجم 
نرق : 

يق لخنضارة المربية الإسلامية أن تفخر يما كان لا 
فى عدوة الأندلس من اربخ محيد » فاقد كانت الحضارة الشرةية 
الإسلامية فى الشرق يقابلها حضارة إسلامية شرقية فى الغرب » 
ولم يظهر فى الشرق عالم جليل أو يحدث كبير » أو شاع ثجير» 
أو فولس.وف حكيم أو وزذر فلار أو 2 له قدرء إلا ظهر 
فى الغرب من يدانيه علا أو بنانسه قدرا أو بزاحه علا 
1 ل ؛ وبين 
ان زهى الحكم وابن سينا » وبين ابن فرئاس وللقارانى » وبين 
ان هاقء للشاعى والتنى » وبين ان زيدون والبحترى » وبين 
ان عبدون والأسمى بين أنى موان البعسرى والعرى » فقّد 
كان الشبه بين للنظيرين فى الفن الواحد قريب » وكان الفرق 
بين المائلين غير بميد 

وكان حظ امدن من تلك الفاضلة ونصيها من تلك القابلة 
حَغَآ الآنامى من أهلٌ الل والنظر والجلال والخطر ؛ فهذه بغداد 
فى الشرق على مور دجلة » ولك قرطبة فى الغرب على الشاطىء 
الذرنى من مور الوادى الكبير 
: ولفد أنيح لكثير من الؤرخين فى المصور التالية لسقوطها 
أن زوروا تلك الدينة الذائمة فى ذلك الفردوس الإسلاى 
المفقود . وزارها فى المصر الحديث اثنان من أهل النظر والرأى 
والأدب والمل . ها الأمير المربى الل الخيور شكيب أرسلان””» 
والكاتب الصرى الرحالة م#د لبيب البتائوئ ‏ صاحب الرحلة 
الحجازية ور<لة الأندلس 

ووسف كل من الكانبين الدنية الإوسلامية على الها اليوم » 
نم تطرق مهما الحديث إلى ذكر تاريخها وثىء مرى أحدائهاء 
وذكر كر الجاعع الم المظم فيها 


يددقية )١‏ رحلة الأدلس لحيد ليب البتانونى ص 47 
[ 64 بد وصفا متماً حاف كتاب اخال المتدسية للا مير فكت 


طبعة اللي < ١‏ 


فلقد وةءت الفاضلة بين ان رش_د والطومى” 
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اليلادى ( سنة 15537 ) فلات أمام ليه 
شرقية النظر ( وشكل مبانها يكاد يكول غ(لي كرة 

ورآها الأمير شكيب بمد ذلك يبع سنوا وقد 
رحى الفتنة حين تأليفه كتاب الحال » وغير هإجاول«الصااب 
والأحداث ؛ واتصلت الثدائد على أهلها فل ببق مهم مها وقت 
زيارنه لها إلا الحلق الدسير 22 

واقد لفت حياء نسائها نظر الوتانوى فأثنى علممن ونسهن 
بإلا<تشام وغض البصر والإطراق إلى الأرض فى غير محديق 
إلى الرجال2" . والا'هى عندى أن ذلك الحياء الجيل يكاد يكون 
طبماً فى نساء الأندلس اليوم » فقد رأيت كثيراً من فقيات 
أسبانوا التمانات يفدن إلى جاممة ( تور ) بفرنسا لتم الفرنسية 
فى عطلة السيف » ورأيت منهن الحياء والمفة والبمد عن التبرج 
الحقوت اذى كنت أله على نساء فرنسا » كك مهن 
ما يؤيد قول البقانونى ( ومع أن بلادثم حارة جدا لا نكاد ترى 
صدورهن عارية ( 

على أن هناك رحالة الثاً مماصرا تمرض كر الاندلس 
فى كتابه ( السفر إلى الؤعر ) وهو المرحوم أحمد رك باشا ؛ 
إلا أن حديثه عن الأنداس جاء فى عرض كلامه عن رحلة إلى 
الؤعر» ولم يكن حديث الإسالة كا فمل الأمير شكيب والبتاثول 

وأغلب الملومات التاريضخية التى أوردها الرحالتان مستقاة 
من نفح الطيب الذى اختص قرطبة فى الحزء الأول محديث 
طريل . وبروى الفرى صاحب نفح الطبب عن ابن سميد الغربى 
أو عن الشريف الأدريسى » أو عن الحضرى 

ونيداى ك1 هذا الفصل عن قرطبة عل كاب نفح 
العليب الذى يمد حمق جما وافيا لنارعم الأندلس 

ولفد وسف كثير من الءلماء ( قرطبة ) فى أزعى عصورها 
وأجل أيامرا » ويستشهد ( القرى ) بأقوال هؤلاء الملماء » إلا أنه 
لا يذ كر أسماءثم ولا يدلى بخبر عنهم » فهو يقول مثلاً : قال 
بعضهم » وقال بعض للمللاء . ا نفسه يذكر أسماء 
الأعلام منْهم » أو الذبن وصل إليه علمهم » واشتهر عنده اسمهم : 


كالحجازى والحضرى وابن سميد والبكرى 


)١(‏ رحلة الأنداس ص وو 


(؟) الحال السندسية ١<‏ ص 1١14‏ (5) رحلة الأندلس ص "اه 
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لزسالة 


ولقد ذ كران سميد عمارة قرطبة فقال : إن المارة اتصلت 
سها فى أيام بنى أمية ثمانية فرابخ طولاً وفرسخين عرسا » وذلك 
من الأميال أربمة وعشرون فى الطول وستة فى المرض » وكل 
ذلك ديار وقصور ومساجد وبساتين بطول سفة الوادى الكبير . 

وذ كر آدم منز الستشرق فى كتابه : 9 الحضارة الإسلامية 
فى الفرن الرابع الحجرى » » نقلاً عن ابن عذارى الرااكشى 
صاحب كتاب الييان اأغرب أن عدد الدور التى كانت مها للرعية 
دون دور الوزراء وأ كابر أهل:الخدمة ماة ألف دار وثلاثة عشر 
ألف دار » وأن مساجدها ثلاثة آلاف : ( الجزء الثانى من 
الحضارة الإسلامية ترججة عمد عبد الحادى أبو ربدة ص 597 ) . 

ولقد بلغ من انساع قرطبة وامتداد مساحتها واتصال الممران 
مها أن عدد أرإضها باغ واحد وعشرين ربضاً » وفى كل مها 
من الساجد والاأسواق والجامات ما يقوم بأهله ولا يحتاجون 
كين 

وفى خارج قرطبة امندت قرى كثيرة قدرها ان سميد بثلانة 
آلاف قرية . وهو عدد إذا فرضنا أرى البالنة التاريخية 
قد ضاعفته ,“فهو يدل بغير شك على ازدحام القرى حول تلك 
الما”عة الإسلامية م ردم القرى الصغيرة والكبيرة حول 
( لندن ) اليوم مثلاً » وتمتد إلى عشرات الأميال . وقد قدر لنا 
أن نرى هذه القرى اللندنية من أعوام خلت 

وكان القروبون من أهل أندلس لا يفطمون ترددثم على قرطبة 
واختلافهم إلبها فى كل مناسبة صغرت أم كبرت ء وكان أعظم 
ما يجذسهه”" إلمها شهود بوم الجمة للصلاة مع الخليفة والنسلم 
عليه ومطالمته بأحوال بِلِدثم 

ولقد بلغت النافسة بينها وبين بنداد حدا عظما » حتى لقد 
أحها الؤرخون من أهلها » لخابوها بإلوسف »كا بقول الرحوم 
شوق : [ ولكن من أحب الشىء الى ] ... 

وحاول كثير من وصافها أن يلحقوها ببنداد فى أام 
عظمّها » حتى لقد زعم قوم من أهلها أنها كأحد جانى بغداد » 
وإن لم نكن كأحد جانبيها فعي قريية من ذلك 

١١7 س‎ ١ نفح الطيب. . الطبمة الأزهرية ج‎ )١( 

(1) العبدر نفسه 


اخ 7 
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ول نكن فرطبة خاءلة اللاكر وسزليمة ا , 
ولكنها كانت عاصة فزادها الفاكوقا من )4-1 
وزادوها عظمة بما بنوه فى ضواحما من القَدور 


الدن الشخمة ( راجع تاريخ القدن الإسلاك لوج 000 
ء«هص )٠.‏ 


ويناب على الظن أن قرطبة قبل الإسلام كانت ماإشيذه 
القرطاجنيوق » ثم صارت 'ابمة لارومان سنة 181 ق . م إلى أن 
وخلها الننانوق » وجماوها عاضر: آلفك ومقر الآنازة» وحاولوا 
أن يخلموا عليها من جلال النك ما بدنيها من عواسم الشرق 
الكبرى » ولمبت المنافسة فى ذلك الدور المظيم 

وكان فها نظام الطبقات البنانى كا حدث ف القاهرة وفى 
بنداد وفى ساصما وفى دمشق وف غيرها من المواسم . والواقع 
أن فكرة التفسم بين الطبقات قدية منذ الزمان الأول ؛ فلقد 
كان فى أنام الفراعنة قصور وأحياء الأشراف وأحياء لاعامة 

وقد عقد الرحوم جورجى زبدان”١‏ موازنة بسيطة بين دور 
الأشراف فى رومة إإن عمرانها وبهن دور الأشراف فى قرطبة 
إن عمرانها كذلك ؛ وكانت فى الأولى ألفن - على ما رواه 
( جيبون ) وف ألثانية أ كثر من ستة آلاف - على ما رواه 
الفرى نقلاً عن غيره 

وأتجب مافى قرطبة من بدائع الفن وروائع المندسة المربية 
آبتان : القصر الكبير والسجد الجامع . أما الفصر الكبير فكان 
مؤلفاً من ٠‏ دارا كالكامل والمشوق والمبارك وقصر السرور 
وغيرها 9) 

وكان فى هذا القصر من المجائب الكثير سثل عنه 
ابن بشكوال 29 فقال بمد كلام : ( وفيه من البانى الأولية 
والأر المجيبة لليونانيين ثم للروم والقوط والأم السالفة 
ما يمجز الوسف » ثم ابتدع الحلفاء من بنى صوان منذ فتح الله 
عاهم الأندلس بما فيها فى قصرها البدائع الحسان » وأثروا فيه 


الآار المحيبة , والراض الأنيقة » وأجروا فيه الياء المذية 


4١ تاريخ المدن الاسلاى < ه س‎ )١( 
5١5 ص‎ ١ < (؟) نفح الطيب‎ 
إفرة تفح الطبيب‎ 
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الجلوبة من جبال قرطبة على المسافات البميدة » وتمونوا الؤن 
الجسيمة حتى أوسلوها إلى القصر الكريم وأجروها فى كل 
ساحة من ساءاه وناءية من نوا<يه فى ةنوات الرساص » 
تؤدها منه إلى الصانع صور عختافة الأشكال من الذهب الأبريز 
والفضة الخالسة والنحاس الموهء إلى البحيرات المائلة والبرك 
البديمة والمجاريع الذريبة فى أحواض الرخام الرومية النقوشة 
المحيبة . . . وفى هذا النصر القباب ألمالية السمو » النيفة 
الما التق 1 . ر الراءوث مثلها فى مشارق الاأرض ومغارا) . 

وقد بناه عبد الرحمن الداخل الا موى بمب ما فر من الشرق 
ووطد انفسه فى الا ندلس ملكا » وزاد الاصاء من بمده عليه 
كل" على حسب طاققه . ومن الوم أن تتطاول يد الزمان وتعتد 
إلى قور ذلك الفهسر فتقتامها من أساءما » وندكها من قواعدهاء 
ول بق منها بسد مثوها لاميان» وكومها فى الزمان » نقش ولا أئر» 
إلا أثرا يذ كرء وخبرا يسطرء وقصة تروى؛ وحديثا لن ألنى السمع 

وقد ا«مطنحت على و تلك القصور والدور عوامل من 

الزمن » ودوافع من الإإحن وان . أما الزمن فقدٍ :طاول ؛ والبفاء 

لا بيت على التطاول » ولا يدوم على امتداد . وأما الإحن والحن 
فقد اختلغت على قرطبة » وحدثت الثورات» وفتكت يد التخريب » 
وأصبح أهل فرظية منذ عهد المرابطين عيضة لاحوادث 
وغرذا لاشنب . وحاء المتمصبون من النسارى غخاواوا أن يزيلوا 
للأسلام كل أثر » وأن يدكوا للمرب كل قاعدة » وأن مهدموا 
من الحضارة المربيية كل ركن ؛ فزال البمَاء ومات البنّاء » 
وبى حين لا ينفع البكاء . وهل برد الملك المضيّع فيض _الدموع , 
1 يميد الجد الحطم وقد الشلوع ؟ ولم يدم ذلك الجلال 
طويلا . فنى الفرن الحامس المجرى أخذ كل ثىء ينذر بسقوط 
قرطبة”'' . وقبل ذلك بزمن كانت هذه الماسمة الجيلة مسرحا 
للفكن » وميداناً للح 290 . وصار الخلفاء بولون وبعزلون فى 
أجل قصير وأمد قريب . فتولاها فى مدة يسيرة ستة من 
الأموبين , وثلاثة من بنى جود ء مما انتعى إلى التفرقة والانقسام 

» عن الؤرخ الألماني « آشباخ » فى كتايه : « ناريخ الأندلس‎ )١( 
فى مهد المرابطين والوحدبن‎ 

(؟) رحلة الأدلس 
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وكان الأعساء يختانون بو تحاربو ن))و: 
أياعوم . وقام المداء بين أمير وآمييا © و 
الحرب بين طلوطلة وقرطبة . وظلت بمنيفة أعوام - 
مشطرمة بين الذريةين » اننهت نهابة مؤلة وطاض ريعز ابا 
إلى قرطبة وحاكها ابن جهور . ففد ظفر ساحب طلبعالة لإ جوود 
وضرب الحسار على الما”عة القديمة للأندلس ول رنبيظما 
إلا بمد أن أسيات الدماء » وامهارت على أثر ذلك دولة بنى جهور 
فى قرطبة ١7‏ 

ومن هذه الفتن أيضاً ما حدث بعد ذلك بقليل » فقد هاجم 
أهل طليطلة وي تزقة قشقالة قرطبة على غرة » فسقطت فى أيدموم 
بلا مقارمة » ولكن نشبت بين الفريقين فى الزهراء - مم 
القصور اللكية - ممركة دموبة دافع فنها الحرص عن القصور 
دفاءا شديد1”” . وقتل ابن الأمير ابن عباد » ورفع وألبنة 


على 


على رمح وطيف به فى شوار ع قرطبة 
ول بطل ملك بنى عباد » <تى تغاب عليه المرأبطون سنة 4١‏ 
فالوحدون سنة 0*8 ؛ وانتقصت أطراف هذا الفرووس الجيل 


[ الحديث موصول ] 5 فم الفى موسق 


)١(‏ بوسف آشباخ فى الصدر السابق 
(؟) للصدر نفه 


* الجب جب رو 1 
دارة ة اليلد بات 3 طرة ف 


4 تعبل المعذا ءات عحا س المنصورة 
البلرى لغاية ظهر *.41/5/١4‏ عن 'وريد 


لح تراب أركرد يض يأر بير أو 18 ْ 


خدن وتطلب الشروط من املس نظير 


2111 لع لالع :سمط 
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#امين المصر بون المحدبون 
تأيف ال مسنسرىء ال ويليرى ارورم وله لبى 

للأستاذ عدلى طاهر نور 

_- 
المنارلك 

وحجرات الطابق الآرضى لما نوافذ صغيرة عيكبة من 
قسبان من الحشب النقور 015 06 01116 ميتفمة يحيث 
لا تسمح للراجل أو للرا كب أن ينظر من خلالهحا . أما الثرف 
الملوية فنوافذها تبرز بمقدار قدم ونصف قدم أو أ كثر ؛ 
وأغلها مسنوع من الحشب الخروط الشبك ؛ وهو ليق 
توه , عنم كثيراً من النور والشمس » ويحجب سكان 
التزل عن الأنظار ؛ 
ولكنه ف الوقت نفسه 
بسمح بدخول الهواء . 
ومن المادة ألا يصبيغ 
هذا الحشب » ولكن 
التنيل منها يصمغ بعضه 
الأمر والأخضر » 


وهذا النوع مرء 30 56 
ولكنه فى الاسطلاح 0 
ا 


الغالب بسمى مشر بية؟ دذ-- ا 
: ب والءانة بين:::مصف صف منالحات إلى منتمف 

و ضع خرسود ثر بعلا صف آخرتبام من بوصةور بم إلى بوصةوثلاثةأرباع 
وكثير من النوافذ الختافة الأنواع مصور فى هذا الكتاب ؛ 
وقد أوردت على قياس أوسع رسوما لآ كثر عاذج الشبابيك 
شيوعاً . انظر شكل ( ) . وقد يكون للنافذة الوسوفة آنفاً 


مشربية صغيرة نشبه نوعا ما روشنا مصمرا ؛ تبرز عند الواجهة 
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أو عند الجانبين . وتوضع أذوتها كلل مين 
الاء بتعريضه لتبار المواء . ومن هنا اشتنجانم)< ك2 
« مكان الشرب 6 . وبمار النافذة البلا كي 
مسطوحة من الحشب الشبك أو من ااقضبان اظشة أو مق 
اللون . وشباك هذه النافذة الملوية » إذا كان لهاع ك0 كثيراً 
مابكون ذا رسوم قوامها موشوءات تصوبرية عداو:651ا0د! | كثر 
من الاأنواع الاأخرى » فيمثل طستا فوقه إريق » أو صورة 
أسد » أو اسم الله ء أو أمثال هذه الجلة : الله أملى» ال . وقد 
نكون النوافذ البارزة "ملو حة كلها باشب »ء وقليل مها يمبل إلى 
الأمام من أ مل إلى أعلى بزاوية عشر بن درجة تقريباً . وتفتح من 
القمة فدخول النور . وبمض الا شكال الغالبة » تكون جوانها 
ذوات ألواح زجاجبة ٠‏ 3 3072 

وفى أجل النازل 
النوافذ الآن بألواح 
زحاجية من الاداخل 
فنقغل كلها فى الشتاء 
لان البردالقارس يشذر 
به المسربون عند ما 
تنخفض الحرارة إلى 
أقل من ستين درجة 
اهم نهايت © ,وأيا و رت 

أوافذ لبون انبا ٠ن‏ 4ن (١‏ فادمارا) للدي 
فأ كثرها من طراز آخر لامها مستوية مع سطح الحائط 
المارجى . وجزؤها الأعلى يكون شباكا أو قضبانا خدبية » 
والجزء الاأسفل له "درف مملقة يقفل مها ؛ والكثير منها له 


مشر بية للقلل تبرز عند جزئه الا'سفل 


)١(‏ أما النوانذ الزجاجية على الطريفة الأوربية النى لكل منها شباك 
فى خار ج نصفها الأسفل تقد شاع استمالها فيا بمد فى للنازل الجديدة فى 
أنسام كثيرة من الفاهية . وأكثر هذه النوانذ توحد فى النازل الشيدة 
على الطراز النرى الذي يفرب كثيراً أو فليلا من النظم الأوربية ؟ وعي 
لاثلاثم المناخ الحار وإن كانت مربحة فى الشناء 


2|131 لع طط/عمم.]//:ومخط 
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وتتألف النازل » على المموم » من طابقين أو ثلاثة (شكل 4) 
وبتوسط كل دار كبيرة فناء مكشوف غير مبلط يدخل إليه من 
دهللز ينمطف مية أو نين بقصد منع الماربن فى الطريق من 
النظر إلى افداخل . وفى هذه الطرقة من داخل الباب بوجد 
مقعد حجرى طويل يسمى 7 مصطبة » وهو ملاصق للحائط 
المانى أو الجانى يجلس عليه البواب والحدم الآخرو . وفى هذا 
الفناه بثر تسرب ماه اماثل لللموحة خلال الاأرض من النيل » 
كا بوجد فى جانبه الظليل جرنان يحلب إلمهما اللاء بوميا من الجر 
فى قرب ”23 . وتطل الثرف الرئيسية على الحوش » وتغطى 
جدرانها الحارجية بالمص وتبيض . وهناك كثير من الابواب 
ف فتح على الفناء » منها واحد دسمى 2 بإب الحريم »© وهو مدخل 
.م اذى يؤدى إلى الححرات الخسسة للنساء وارب الدار 


شكل ٠‏ - ( البهو أو غرف الاستفبال ) 
وبوجد غالبا فى الطابق الاترضى غرفة تسمى (منضرة) شكل « 
ب-تقبل فيها الزائرون هن الرجال . ولهذه الثرفة نافذة واسعة 
من القضبان الحشبية » أو نافذنان من هذا النوع تطلان على 
الحوش » وأرضيها جزء صير يتد من الباب إلى الجهة القابلة 
منخفط) عن بفية الثرفة بأربع أوخس بوسات تقرييا . ويطلق 


)١(‏ بوجد فى ,مش المنازل السكبيرة فناءان بخصس الداخلى مهما 
الحريم . وبوجد عادة فى الفتاء الآخر أو فى الاثتين مما سياج صغير به 
أفواس خثبية تزرع فيه الأشجار والزهور . وأ كثر أنواع الشجر 
شبوها فى فناء للنازل ااكروم والنوت 2 وكثيرا ما بوجد ممهما الوز 
والنخيل وأشجار أخري 

(؟) بلاحظ فى الرمم الذي رغيته لفناء للتزل أن باب الحريم هو ذلك 
الذي «واجه الناظر 


ازساة 
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عليه امم ( در قاعة) 27 . وهذء 41 
الجهلة برخام أبوض 
و أو دء)و بقطع صغيرة 
من القراميد الجر الجبيلة 
فى عاذج ممقدة أنيقة » 
ويتوسطهافوارة تمعى 
(فسقية) بتدفق ماؤها 
: فى رك سكيزة قلية قلية 
الثور » خططة ر 5 
بلون الا'رضية المحيطة 
ج1١‏ واقفترال: ميا 
هذا النبع من الموض 
بواسطة ماسورة . 
وأمامك عوذج من 
أرضية افدرقاعة شكل" شعل + 
ا 1 ( أرضبة درقاءة مرغها حوالىءانى أقدام ) 
وبوجد فى مباية افمرقاعة فى مواجهة الباب رف من الرخام 
أو من الحجر المادى 
على ارتفاع أربع أقدام 
تقريباً يطلق عليه اسم 
( س-فة ) يستند على 
عقدن 1 أ 2 أو 
على عق دمنفر دكو وضع 
حنه أوعية للاستمال 
المادى مثل أوعية 
« المطور 6 والطمت 
والزبريق الس:ءملين 
للغسيل قبل الأكل 
وبمدء وللوشوء » 5 
او ضع فو قه أو الى المياه 
وفناجينالفهوةو تكسي 
عقودالصفة فى الدور الجيلة بالرخام والفراميد على مثال بركة الفسقية 
(أنظر دم /اورقم 8 )كا يكسى الحائط القدى يعلوها إلى ارتفاع 


7775722-22 7 رو رو ا 


و 44 7 يوحي 7 


7 بذ 

0 28 
0# 0 

٠ 10 


2:1 7 


ف 


أربع أقدام أو أ كثر تفريبا بمواد مثمائلة : جزء منها بألواح رخامية 


» الظاهي أن هذه السكامة حرفة هن الكامة الفازسية 3 ترجاه‎ )١( 


21 نع لطع" .ا //:ومااط 


ازسة#ة 


اك ةنامة: والحزء الآخر بقطع صنيرة على أسلوب الدرقاعة . 
أما اانصة أو الجزء الرتفع من الأرضية مع ( ليوإن )200 
ويب على كل داخل أن يخلع نليه فى الدرقاعة قبسل 
السمود إلى اللبوان ؛ وهذا الليوان يبلط عاد بالحجر المادى » 
ويفرش بالحصير صيفاً وبالبسط فوق الحصر شتاء » ونوضع فوقه 
الحشابا والوسائد ملاسةة للحدران » ويسمى حينئذ ( ديوان ) . 
وبوضع الحشية التي يملع عرضها حوالى ثلاث أقدام 0 حاتي 
ثلاث وصات أو ريا + عل الأرظل علو . آنا الوساك وطوفا 
بقدر عرض اطادية » وارتفاعها مساو انصفف هذا القياس » 
فنسند مائلة إلى الحائط . و حشى الحشايا والوسائد بالفطن وتنطى 
الشيت الطبوع 5 الحوخ أو ع هو أغلى عن . وأحيانا ونع 
الحشية على سربر من جريد النخل » وأحيانا أخرى توشع عل 
منصة حجرية تملو إلى صف قدم تقريباً وتسمى « سد له »2 
ومى كلة من أسل فارمى تطلق أيضا على لوة عرغها مسا 
هامرم مالي ووسائد حول جوانما الثلاثة . وبلاحظ 


أد اصع صوص وملديها 


لفقو 


هذه الأمكنة الداخلة وان ا : 


أستخدم لاحلوس شتاء / : 
وغفىي ذلك نبتى بدوق | 2 / . 
الحجرة فتنطى بالمصض 1ج د دحت نا حت ل 
ا الكت الحيجتتها يت 
وسيص . ولوجد ى 0 0 0د 
. . ى. .ه الأضلومت](| ام م : 
داخل جدران الفرفة 385 (]00 21 
0 ولء'ة : 0 3 0-5 “بن اوكا |ء 
دولا!ان أو ثلاة قليلة 60 00 ا 0 
0 عا يد 00-06 لي ساد 
السمق »> عصاريمهيا . لكين ددا كنت عقا 
709 0 1 ب | | اهيا 
جدوات جدءاءقيةة 2خ الال ] 
السنع » لان الحرارة قم ليرا 
وبموسة الجو يمرضان شكل و 
المعب ليمي . 0 5 من امار ات الخهبية ) 


الذرف 0 الظريقة نفسها . ل 

)١(‏ يجب هدمالخلط بين « ليوان » و « ديوان » الذ كورة فيا 
بمد . واليوان بسعى أبضاً « إيوان » وممناه المفبق رواق مكشوف 
الواجهة أو قصراً الخ . وكلنا « ليوان » و « إيوان » من أصل فارمي 
إلا أن الأول تنطق عرنة عن كلة « الأبوان » 


01000126003١. 
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ومرارة فائقة فى تلف الأساليب|اءية 05 
السنيرة وتركيهاء وقد نشرت بعض يذج عقارة 3 
أما المقف الدى بملو الليوان » نهو ذو جسوريننم!: 
بمعد الواحد مها عن الآخر مسافة قدم ؟ وبلوزيوب شا 
العو ولبكن ا إلجزه م ١‏ 
المروق الكبيرة الجبا0 ع اث خقدية دفيقة فة فى الأو افاؤليق 
عاذج ع ببة التمقيد » كأملة ا عر تأثير زخرفى عظم . 
وقد رسعت جزمآ ١‏ , 
من السقف على 
فين الأنببارتب 
اازخرق 0 ولكنة 
ليس مود الطراز 
(شكل دم ). 
وهذه الشرائط 
ندهن بالأصفر 8 
1 : شى ٠١‏ - ( سقف درذاعة ) 
ندهب » وما بيما مرضه حوالى أكانية دام 
يلوت إلا خضر والأمر والأزرق . وتنكون الا لوان فى ااثل 
الذى غيربته » كا هو مشار إللها فى الرمم إلنسبة نفسهاء 
0-00 0 
كوق الشرائط 
سوداء على أرضّية 
ضغراه..-. وكثيرا 
ما ب:_دلى قندبل 
من وسط هذا الربع . وهناك بضمة كاذج متشامبة 0 وألوانما 
الواحد بإلنسية للآآخر ‏ توضع غالب بإلغرتيب نفسه ؟ إلا أن هذه 
المقون فى بمض النازل لا تلون . أما سقف النافذة البارزة 
فكثيراً ما زخرف بالطريقة نفسمها ٠‏ ما ترى فى الشكل ١١‏ ع 
وهكذا ينجل الوق . بشعسر اأزخرفة على الأجزاء الى 
لانكون داعا أمام المين » لآن إدمان النظر إلى مثل تلك الخطوط 
الكثيرة المنقاظطمة التجهة فى اماهات عدبدة مما يؤل المين 
فر لي طاش بر, 


شكل ١١‏ - ( سقف نانذة بارزة ) 
والمفاييس كانية أقدام فى ثلانة 


( ينبم ) 


2111 عع رع .]//نؤمااط 


] إلى طيفها الذى لا يفارتى‎ [ ١ 

1 أ بير ةّ 58 25 

داك وَاعايق + عل ارام ١‏ 

3 8 1 

الل تشرى يقلبى خطاها 

المت 5ك خيالى إنداها 
-- 6. رض ع( 

مع الزعر يَروَى دب من شذاها 
7 0 . 6 0 

مم الطير ترئوى لروحى أساها 

3 التق يحرى 7 فى هراها 


[ من روابة « مصر اخالدة/» النى ألبها 
ويخرجها الأستاذ « فنوح تشالل © : 
وهي مسرحية فرعونية » تفتئح بها الفررقة 
القومية موسمها المثيبلى للقبل ... ] 


للآديب عبد الرحمن اللخزيسى 


- لمهم سوم 
- - و ٠.‏ ل 2 
ات تفيل د كر الأبم ولشرة البتقاد ابام 


ع 0 0 . عًً - 0 
َيْمَانِتَرجفْ]إنْرَأتْحَدَ مما (م) الأَرَضُونَ وَاطْورَاه وَالأياه 


( النخيلة ) 


0100012609103١. 6010 


ام لذبو جوج ا ]يا 

فقال لى الغيب : ضلت سر 
كي صاعد ولعي 6 حك ١‏ 
وَفَابت مم الْفحْرِ وان اها 


. 
بص ء ديع ثم 


ورفرف 
أرق من رَاحََيْدُ صباها 
وكانّت له غَنرَة فى لتآها 
ركنت 4 أضيحة فى انا 
يي ها 


ص -. - 
مر 0 حا 2 حر سناها 
٠‏ 


فَالى مَدَى م سور 

هتفت ... يصَدت ندالى سعاها ! 
جام... اخصل أزاها 

2 ؟* -. 0 

كان «سيناء » صرات : تناتى 

إلى شفة القيبٍ يداعو الإلما... 


-ّ 


ترد مسى اسماغيل 


المولمِنْحَوْلًا بده فك" 
الت يكن فيًاء فكانها 
الماك م اينم 
فكلاما تمه بار بأسَة 


مد ل"الأحْبّاش الئاس في 
وقد عر البسكّام” فينيقيا فا 
وَسَشَى بهرَمْسِيِ سيفمم لد أى 
الخد جسني قنَى 
- ثم 


6 و 
مله (منتوحتبا )ين ده 


2-0010 
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ا بَادتْ ف الوَغّي أفوَاء' 
أنف” وما [” أول” 
اللا 2103 جسام 
رك هبه لأء 1 
قد صفيرتل هاب ١‏ علام 


إلى - 2 امي 
منث ”' لاز عمرةأذَامالحامٌ 


عل الأختان يشر تتا 
فإدًا با فاق الكقامر زعام 


و شرت في الْمَهْمَهِ الأنام 
أن : يروك صَدَامٌ جمام” 
عمو ح الع كيلأ هراء' 
خشّمت مر َه الأفهام” 
مث القَضّاه فتوحة أخكاء” 
ألا برَى أْض ادر سَلام' 
كاب حَقى كوك" الأطناء' 
في اشر وشم َعَم 


- «< 
يى يوه © م 


بار نحْتَالدلمَة الأ كرام 


)١(‏ هذه القصيدة عن أصل فرعو 
(؟) منث : هو إله الحرب عند الفراعنة 


]|2 نع لطعم .//:وماط 


كلد و د طم 


قرأت ما كتبه فى الرسالة ( المدد 478 ) الأستاذ عبد السلام 
محمد هارون فشكرت للكاتب الفاشل حسن رأيه 0 وججيل ثناله 
وأيجبث بتدقيقه ويحقيقه » وتلقيت بالقبول والسرور نقده الدى 
سه عن صدق النية » وخاوص القصد فى طلب الحن . وكانا 
طلاب عل نسأل الله المداية والتسديد ! 

وقد أخذ الأستاذ على الكتاب مآخذ وهذا بهان رأنى فما : 

قال بعد أن ذكر كثرة التحريف فى النسخة الخطوظة » 
والجهد الذى بذل فى تصحيحها : 

2 وحن فى هذا الصدد تأخذ على الأستاذ أنه ل( بتوخ النشر 
الملهى من إثبات الأسل والتنئيه عليه فقد يكون لاقارى' وجه 
فى الاصحيم غير الدى ارتضى . . . وكتاب مثل كتابتا لبس 
من جلال التارعخ ما لبس جدبر بماذكرت من وجوب بيان أسله 
الرجوع إليه ووجوب مقارية نسخه بمضها يعض » 

والجواب أن مذهي فى النشر ألا أخالف النسخة التى امخذمما 
أسلاً إلا حين ينضح غاطها » وإن كان هذا الغلط فى مواشع 
فلية أنبته فى مواشع . أثبته فى الحاشية ليمرف القارى' ما وقع 
فى أصل الكتاب ؛ ولكن نسخة كليلة ودمنة التى أنشرها 
بملوءة بأفلاط واسمة كثيرة لا ينال الناشر والقارى” من إثبانها 
إلا المنت 

وأما مقارئة النمخ الخنافة فقد ببنت فى القدمة أن النسخ 
انهم منت وب يدهالئق 
سأر الليتآ بالكيف الذى 

عالت نس ننه الأمرا” 
كنا والحزن يَقرى رُوحَنا 
متم دون طَّ الزّمانٍ جار" 

( القاهرة ) 


ءى 5 - 0 تي 7 
بن اجر د سد 0001 
ا : ؟. 4 1 
تراتاع من أَهْوَالنً الآ 

عبد الرمن الى 


ام 


1 


لهك. 0100012609101 


- و >> 2 ؟ وا م 
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الطبوعة « إلا نسخة شبغوا ) ملققة 
الناشر ون كم شاءوا على غير خظة مقافة 
النسخ كلها بمضها وبعض » و بنهااوبيج 
شيخوء ثم بين هاتين النسختين من الا <تلاف عاإلا" 
إثبانه فى الحوائى بل يختلف السياق أحبانا حى تسب القارق 
أن أمامه كتباً مختافة 

ثم برى الأستاذ أن « لنة ابن الففع فى كايلة ودمتةاآنة 
الية تعلو على التأدب والآديب أيمًا فهى عتاجة إلى توشيح 
وتقييد وبيان ... الح » 

وليس هذا رأي فى هذه الطبمة التى أريد مها أن نكون 
فى الأغلب هدية للملماء والأدباء لا أن تكون كتاباً مدرسيا 
بؤدب به الناشثون . نم ربما بستمان بهذا الكتاب على درص 
أساليب ابن الففع وأساليب النثر فى عصره » ولكن هذا بحث 
آخر لا يتملق بمقصد" من نشر الكتاب 

ثم أخذ الأستاذ ألفاظ] رأى أنها خالفت الصواب . وقد 
بدنت رأنى فنا لى الترتيب اذى سانه فى مقاله : 

١س‏ صلم س 6 : كالم التمر”ق » والسواب التمرّق 
بفقح الراء كا قال الأستاذ » وى زلة مطبعية فانت عناية الصحبع 
واجهاده 

١ -‏ : و5 : 2 ولكن النفس الواحدة يفتسدى مها 
أهل البيت ؛ وأهل البيتِ تفتدى وم القبيلة ... ال » . قال 
الأستاذ : الوجه بفتدى . 

وعلل هذا بقوله : فأهل البيت لا يفملون الاذتداء » وإعا 
يفمل مهم ذلك غيرهم ... الم 

ولست أرى هذا الرأى » نأهل البيث يفتدون أنفسهم ؛ 
دفى الفرآق السكريم : 2 ولوأن سكل نفس ظلمت ما فى الأرض 
لانندت به » . ومثلها آيات أخرى ؛ فلا وجه للمدول عن الملوم 
إلى الجهول . وب ؤكد هذا أن اللزوم فى افتدى هو الأسل ؛ وقد 
عضت لما التمدية » ولم ترد فى القرآن إلا لازمة . فالمدول إلى 
البناء لادجهول عدول عن الأسل لير سبب 

م - 7:87 : يقول دمنة للثور : « إن أنت رأيت الأسد 
حين تدخل إليه ينتصب مقمياً ويرفع صدره ... ال 5 فاع أنه 
ريد قنيلك » احذره ولا تئتر إليه » . يقول الأستاذ : لا يقال 
اغتر إلبه » بل اغتر.به » وبرى أن السواب لا تقترب إليه 
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وقد ينت فى القدمة أن كثيرا مما وفع فى الكتاب من تحريف 
سببه مير المبارات غير الشائمة إلى السارات الشائمة . وأرى 
أن كل فمل يمدّى إلى إذا أريد الانهاء إلى ما بمده » أو الركون 
إليه . فلذلك يقال : استمع إليه ؛ وجاس إليه » وسكن إليه 9 
وفى القرآن : 2 إلى ربك بومئذ الستقر 6 ... فا رأى الأستاذ 
فى أن يقال استقر” إليه ؟ ... فالتمدية : بإلى وعلى وحوها جائزة 
إن كان فى الغمل ما يدل على الاننهاء أو الماو صراحة أوهنا . 
و[عا الكلام فى تمدية الفمل إلى الفمول به » أبتمْدى فيها الفمل 
بنفسه أو بإلياء ... الح . وممنى اغتر إليه هنا سكن إليه أو ركن 
أو حو ذلك مما يتمنه ممنى الانتهاء أو الركون 

12١:41 -‏ ( وندفن بقينها مكانا حريزاً ) . قال الأستاذ 
وهذه عبارة غير ميحة والصواب فى مكان حريز . ونفل عن 
همع الموامع وشر ح السكافية كلام فى اسم السكان » وانتخي 
إلى قوله : « وليس الدفن من الاستقرار فى ثىء فلا ينسب 
افظ المسكان على للظرفية المسكانية » وهذه الجلة تبطل الاحتجاج 
العاويل الدى قل له ما نقل عن كتتب التحو . فنى الدفن إقرار 
واستقرار ولاريب » وأنا أعرف أن ف النسخ الا خرى : «وندفن 
الباق فى أسل هذه الشجرة فهو مكان حريز ء أو ندفن بفينها فى 
مكان حربز » ولكنى لا أغير نص الكتاب ولو كان غبره 
أرجبح منه حتى يكون غلط] وانماً لا شهة فيه » فكيف وليس 
فيه غلط ولا شببة الغلط ؟ 

ه - هة ٠":‏ 2 وبلاء يشيع عند من لااشكر 4 » قال 
الاستاذ وبين الانويين خلاف فى أن يكون البلاء يممنى الإنمام 
دنقل فى هذا كلاماً عن مهاية ابن الأثير ولساق العرب 
. وليس لازما أن يكون البلاء هنا بممنى الإنمام » بل الأرجح 
أن بكون يمنى الاختبار » والبلاء اختبار بالمير والشر . فكل 
مهروف تصطنمه عند إنسان هو بلاء عنده . 

73789١ - 5‏ - ه ( ولكن إيش الفائدة ) قال الأستاذ : 
( وهذا بط عاى والصواب أيش ) . وقد يبنت ف القدمة رأبى 
فى هذا الباب ولمته وقلت : 3 بل أرى فيه من الركا كة ومقاربة 
المامية الح القدمة ص ٠٠‏ » ول أتبمه إلا انباعا لنسخة الأسل 


واستيفاء البحث . 
وبعد . الأستاذ مشكور على نقده » ولمل فها أجبت به 


ف إزيل شين . عبر الرقاب هزام 


ازم# 
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فى مرن المارات ش44 
أشكر للأستاذ الفاشل كوواكيس] عواد المرااقٌ ما 


الذبطة بما أ كتب ف الرسالة الغراء(( عن مدنا 
وأ سميد لأنه يتابع ما أنشره متابمة البا<©)التمكن )أو 
التفطن » ولا تحب إذا لفتته مدينة السلام أو دار للم بماكيدد 
عنها فقد عرفت ما بنشره فى الرسالة أن بنداد دار إقيقة 

وللأستاذ الشكر على ما كتبه خاصا ببركة اللتوكل مدعا به 
ما تومت من أنها كانت ف بنداد . ولمل الأستاز وهو جد قريب 
من ساصراء يحدننا حديث امؤرخ الثبت عن «الختار» و«البديع » 
أججل قصورها وعن ساجهما الذى سمل إلى 3 الجمفرى 6 وعن 
« النوكاية » التى بناها قرب ساصراء وبنى فها قصر 2 اللواؤة » 

أما نسبة « جيل “لة الدور » إلى المراق ذهى شائمة عندنا 
في مصر ولملها نمبة جاءت إليه من سبول كتابته على حاضسرة 
المراق 

والحق أنى ل أقرأ ترجة لهذا الباءث المظم ؛ وكل ما قرأت 
له أوعنه كتابه 2 حضارة اللإسلام » وتفريظ كتبه الرحوم 
ال كتور يمقوب دروف فىمقتطف شهر مابو سنة1884م . الحلد 
الثان عشر صفحة 8١18‏ وفيه عن ججول مخلة الدور أنه ( قدربى 
منذ نمومة الأظفار على سلامة الذوق » ورضع آداب العرب 
والعجم مع اللبن » وأو قريحة وقادة لا مخبو ارها بسلاسة 
عباريه » وبصيرة نقادة لا يخق شرارها بطلاوة نوادره و<-حن 
فكاهته » وجداً يستسهل التاعب » وثبانا يثلب لاصاءب ) 

ولا جد فى الطبمات الختلفة التى طبعتها وزارةالمارف اأمسرية 
من هذا الكتاب القيم ترجة مغتصرة أو مطولة لكاتبه 

وحن منتظرون تمريفاً بمؤرخ بنداد اللبنانى من الباحث 
المرانى الأستاذ كو ر كبس عواد وله الفضل والشكر 

أما ورود كلة ( الحرامات 6 فى مقالى مكان « الحراقات » 
فذلك خطأ لم أ كن - شهد الله - من جنانه » فكيف أسلى 
بحر ؟ والطابمون دام بريدون مالا بريد الكانبون ؟ وكثيراً 
ما يحرفون اكلم عن مواضمه ؛ وإذا كان صاحب الفال ممذوراً 
فى خطأ أم عليه فا مذر القاري” اللبيب ؟ 

( النبورة ) عبر الى موسق 
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إلى ورارمْ العارف 
أعلنت وزارة العارف عن مسابقة النسة فى غضوف ثمر مابو 
من هذا العام وحددت بوم ١‏ أ كتوب رآخر موعد لقبول قسصس 
التبارين - ولمل وزارة المارف راعت فى هذه الواعيد ظروف 
ممادها وطلبنها دون أن تلتفت إلى عوامل أخرى أ كثر أهمية . 
ونلاحظ )١(‏ أن الدة كلها واقمة فى السيف ؛ والسيف 
فصل ار كود والراحة والاستحام » والنشاط فيه محدود » 
خصوصاً النشاط الذهنى » والقصة - يمك طولها - عمل 
فنى دقيق لا يمخلو من مش للق » ووحدة أأوسو ع والحبكة الفنية 
عاملان جوهريان فى كل قصة . اذلك 'رى أن اليف غير ملام 
للانتاج الفسمى 
(؟) الدة قشيرة جد لا نكت لإنتاج عمل فى بارؤ - 
وكثير من مشاهير الكتاب المالميين يناجون قصة كل عامن 
فكيف تنسع خسة أو سئة أشهر لكتابة قصة ؟ ! 
() العالم يميش الآن على كف عفريت . والظروف التى 
اميش فى حلقتها ةشغل البال وترهق الأعصاب وتستهنك كثيراً 
من النشاط الذهنى ؛ فالانتاج الأدنى بستلزم وفنا أطول مماكان 
يستازمه وقت الدعة والسلام . والذى نعرفه أن هذه الموامل 
عرفت اكد ين الآداء عن التفكير فى مباراة وزارة 
المارف . لهذا نمتقد أننا نمبر هن رغبات السكثيرين حين تتقدم 
إلى معالى هيكل بإشا راجين أن يِتَفسْل وبمد أجل الباراة حتى 
مهاية ينابر على الأقل لبتاح للأدباء إنتاج قصص اهة مقن 


أمل الوزارة . ىو 00 ٠‏ مرا مي 
إلى 0 ُرر ال قيرف 
حرمت قراءك وي اأرسالة مرلن مقالانك القيمة » 


وأساويك المنع فا اذى حجبك هنا ؟ أنفدت الشخصيات 
التى نكتب عنها ؛ أم نسبت منظارك فى القاهية وأخلرت 
إلى الريف الحمييب إلى نفك ؟ 
أرجو أن تعود سيرنك الأولى ؟ و[ف اثهر هذه الغرصة 
فأستو نمك عن الشخصيات التى تكتب عنما هل هى موجوة 
حقا » أم عمى هيوب الجتمع ألبنها هذا اللباس فكانت كا رين ؟ 
( أسيوط ) رك قبر الل 
المواب 
أشكر لك با أنى تحينك ومودنك . أما جوابى ما جاء فى كتابك عن 
لك الشخصيات نهو أن جملى نيما هو كدمل القصدى الذي يلق أشخاس 
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تمته ؟ نهى إذاً أشخاس من لزج اتفال ؟ او 
ماقد يكون لها من قبمة . وما كتبت)ءن غيل ابد 
أن أ كتب على هذا النحو الذى أرى توامه الأبتكاررؤليفيا 


١‏ - الولقاب بر مكل 
اطلمت على ما دار بين الأستاذين مد عبد إالثق 20 
وجال الدبن الشيال حول تلقيب الأمير يم الدين ل أبولا 
لك الصالح - فرأيت أن أنقل كلة قيمن لقب - بالساللا 
من كتاب ( نزهة الألباب فى الألقاب للحافظ ان حجر 
المسةلانى -- من خطوطات دار الكتب للصرية ) : 
السالم : أول من اقب به من اللوك : طلائع بن “رز يك 
وزر الفاطميين . ثم السالح إبماعيل بن نور اين الشهيد . 
ثم الصلح أبوب بن الكامل بن المادل بن أبوب . ثم لقب به 
جاعة من اللوك . 
؟ - لهم 


جاء فى مقال الأستاذ عبد السلام هارون فى نقد ( كابلة 
ودهنة ) بيت التنخل الحزلى هكذا : 
ويلمه رجلاً تأى به غبناً إذا تجرد لاخال ولا بخل 
والصواب : تأبى به غبنا » على ما فى ( شرح أدب السكاتب 
لاجوالبتى ) ص 5٠١‏ حيث قال فى شرح البيث : يقول تأبى به 
أن نظل إذا كان ممك ... وسبب غلط الاستاذ هارون هو 
اعناده على ( الاقتضاب للبطليموسى ) و ( أدب الكاتب ) 
حيثُ ورد فجما البيت كذلك مصاداة > 
+ - المور حدر 
قررت وزارة المارف فى تر كيا إعادة طبع ( كشف الظنون) 
عن نسخة ااؤلف مع مثْمْوات”2" له لم نكن فى الطبعات 
السابقة » و[كال خرم كان فيها » والإشارة والتنبيه على أغلاط 
الطبمة الأوربية » وضم ذول تادرة إليه لاعاماء الأجلة :.رلدسى 
الأعطباء 8 شيخ مرجت » والشهخ تخد أسمد صاحب السكتبة 
المامة الشهو رة فى الاستانة ؛ والشيخ عارف حكمت شيخ الإرسلام 
صاحب المكتبة المظيمة فى الدينة النورة » واسماعيل بإشا البحائة 
المروف ؛ والعلامة اسماعيل صائب مدر مكنبة بإزيد المامة ؛ 


رهم لل ٠.‏ وقد صدر الحزء الأول منه مطبوءا محروف عمبية 


(1) مي حواش يكتبها الؤاف ويفول فى آخرها : (منه)» أيمنالؤاف 


2111 نع ما/عمى. :سمط 


اللي الثاني يبر القت الدَامْ بعر الؤائف 


عن 2 2 


ذه عهر ب على طرائ ألف لبح ولبوة 
لإستاذ جمد على غرديب 
-- لمهم سهد 
ذلما كانت اللولة الثانية بمد الاألف الت شهر زاد : سأفص 
عليك أمها اللك السعيد قصة مجرة الليونير » قال املك تجريار : 
- ومن هو الليونيريا شهر زاد ! أهو ملك قبيلة فى الجان » 
أم ناجر لواو فى جزائر واق الواق ؟ ! 
وندسمت شهر زاد فكشفت عن أسنان كأنها الدر النظوم » 
“مقالت : لاهذا ولاذاك أمها الك السميد » فالليونير هو صاحب 
مليون من الدنانير فأ كثر 


لاز فى كو خندياة سلحة فى كل سنعة عنوداق ؛ وألعاء 
الكتب فى أوائل السطور ويحققه ججاعة من الاختصاصبين . 
ار مؤرايم 
القاموسى السيادى 
فى الوقت الذى زخرت فيه السحف بإلباحث السياسية » 
واتصلت فيه المواوث انصالاً سريناً عسا قبلها من نقط التاريعع 
الغاسلة ؛ ومعاهدات الآم وموائيقهاء وأسماء الكبار ون : الساسة» 
وخركارت الذامي التوازية وااتعارشة » 556 باحث معيرى 
مدقن ( قاموساً سياسياً » يكون فى هذا ااظارف » وى كل 
الظروف بالطبع » رائد الهتمين ممذه الثثوف وااباءث » ومعيناً 
4 م على اختصار الوفت » وضيط الءلومات » وإدراك للناية 
ما نون البح هنه فى .خياب الراجع ريق أو انه 
الصادر الأجندية 
فالقاموس السياءى قد أخذ محله كا أراد له الأستاذ أحمد 
عظية الله فى صدر المكتبة المربية » أو فى 2 جيب 6 صدارها كا 
بغول سدق 0 وأصبح بداية طيبة قل اررعم هذه اللكتبة لظم 


60 .نه ماو 01000126 
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- مليون من ادلائر [إإما هد 
الجارية ! وك هو عدد اللبون ؟ 

- يمنى ألف ألف دبنار با مولآئ . إكل الى 
ألف ألف عد مليونيراً . ولنبدأ القصة من.أزاقنا.. ققد 
زعموا أنه كان فى مصر شاب اسمه الشاطر « مدو © ترف 
والداه فى حاوث قطار يخازى و . . 

ح قن ارق ١‏ ما هذا عه م الهم ! 

- الفطار البخارى بامولاى ع كبات تقودها 47 ؛ وهذه 
الآلة تتحرك بقوة البخار وتأ كل الفحم » ويسمع لما دوى هائل 
وهى سير ؛ فاذا تعرض لها أحد سحقته سحقاً ٠‏ وقد وقع 
لاأبوى الشاطر « ممدوح » ذلك فأ ككلهما القطار البخارى كانم 5 
قطمتان من الفحم 

- وهل القطار البخارى ب شهر زاد منموب إلى مخارى » 
وهل جره خيول أم بثال ؟ 

- كلايا مولاى إنه منسوب إلى البخار : بخار الاء حين 
يناملا جيامييزيي؟ بال يبرن 

بد . ولنمد إلى الشاطر « ممدوح » فقد أصببح وحيداً فى 

ومخظيو يويد + 


الكثير الس الح من أمثالهذا المجم فى كثير من الأغ اض والأبواب 

ولسنا نشمط الا ستاذ عطية الله حقه إذا قلنا إن هذا القاموس 
اذى أصدره وإن يكن قد صار اليوم صيينا سرما اقلباعث 
أو القاري”؛ إذا ما اعترض أحدها شأن من الثثون المامة؛ ذإن 
افتفاره إلى زيادة المناية باون المربية ؛ وإلقاء الضوء على الكثير 
من تلك الروابط القوية التى يجمءها وتحركها يمل هن <ق الذبن 
قدروا جهده فى هذا السبيل أن يلفتوا نظره إلى تلافى هذا الندص 
عند إعادة الاسم إن شاء ال 

وببدو أن شهة عدم الانسجام فى ( الشثون المربية ) 
فى القامو ص ظاهية أيضا فى بعض ما تناوه من المسائل الدولية 
وال وردية. على أنه لاس عن شلك مطاقاً فى أؤمثل هذه ااشوائب 
فى كتاب يصدر فى مثل هذا الظرف » لتذنى به المكتبة المربية 
فى مثل هذا الباب -- كانت متوقمة لاأ ىكانب » وذاك لحداثة 
التأليف فى هذا الوضوع وقلة المراجع؛ وسعوبة الحصول علها . 
ذهذا العمل الذى قام به الاأستاذ عطية الله سيظال مشكوراً على 
كل حال (أ.ص) 
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ازسة 


- تقؤلين أصريكية ! من أى بلاد مى با شهر زاد ؟ 

- أصربكا با مولاى بلاد بميدة يسكنها الكفار » وظلت 
ممهولة حتى عثر عايها رجل أسمه ( خريستوف كوليس ) ؛ وهو 
كافر أيض) . وقيل إن العرب كشذوا ءنها قبله بدليل وجود 
مسامين توطنوا هذه البلاد فى جزر ( النلبين ) 

وقد ربته هذه الساحة أحسن تربية » ثم سافرت فأخذته 
ممها إلى أعييكا » وهناك أبفع واستوى » فاما مانت الام بكية 
أوست له بجميع أموالحا إذا لم يكن لها أهل برثونها 

- ونوفر الشاطرممدوح على تنمية ترويه » فساثم في صناعة 
( الأنومبيلات ) » وكان هو الدى أءان مختررع ( لامنوغراف ) 
على عام اختراعه » وأنشأ غطة لارادو و ... _ 

حسبلك أينها الجارية ! ما هذه الرطانة التى تذهي المقل ؟ 

- الا رومييل #عولايى سيارة تخرى جنوة اننفط للكير 

- وحدها ١!‏ ؟ 

- وحدها ... كالقطار البخارى كام ؛ ولكنها لا تمير 
على قصب من حديد . والفنوعراف سندوق بوذع فيه ترص 
مر الشمع الأسود النقوش » وهفاك إر: ممننطة تدور حول 
القرص فتسمع الصوت الذى .جل » فيا غناء وإما موسيق 
وإما حديئاً بروى . والراد.و 41 تاتقط الأسوات من مكان 
بعيد » فأو كان هنا رادبو لأمكنك أن تسمع الحمس الدى يدور 
فى القصر السحور » وراء السبعة بحور 

- إن كان هذا من صام الجن فلا غرابة 

- كلا يا مولاى ! لم تمد للجن هذه القدرة على االحاق 
واللوبداع » وملك الجان نفسه أصبح عاجزاً عن أن يكون شيثا 
إلى جانب أى «الم من أولثك الملماء المذترعين 

- تقولين الملماء ؟ أهؤلاء الخترعون رجال فقه ولنة ودين ؟ 

- حاشاك الخطأ يا مولاى . فاللم فى هذا المصر الذى 
أحدئك عنه لم يمد وقفاً على ذوى الاحى والمائم , ولكنه أصبح 
عنواناً على غيرثم . . . حتى أوائك الكفار ! ولنمد إلى الشاطر 
ممدوح فبمد أن اغتنى وأنحى ذا ثروة طائلة» تذكر وهو فى بلاد 
الخربة أن له أختا تنكفل ها أحد أقاربه ول يكن يمرف عنها شيثا؛ 
فاما طنت عليه موجة الل كريات أنشأ يترنم هذه الآبيات : 
أذ كرو مثل ذكرانا لكع رب ذكرى قربث من نزحا 


01000126010١. 6010 
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واذكروا سباً إذا غنى 35 شرب الد 
ثم فاشت دموعه حتى أسبح كالآ زا( و 
يسافر إلى مصر فأعد عديه وركب الب خا © 
قال اللك : تي 1 
- وما عى الباخرة با شهر زاد ؟ أغى النطا 9007© 


- الت شهر زاد : 

- أجل با مولاى ... قطار بخارى بسير فى الساء ولمع 
لثات من الرا كبين دون قلوع ولا يحاذيف . وقد اختار الشاطر 
ممدوح جناحا له فى الباخرة ل أنخم ما يكون من الروعة والجال ؛ 
فنا وسل إلى معر ذقب إلى فندق 3 الكو تتنتال » 

- قولها صة أخرى ! ييل إلى أمها رطانة با شهر زاو ! 

- الكونننذتال ب! مولاى ! اسم ان ولكنه نخم كأنه بيت 
وزر من الوزراء » وينزل فيه الوك والأمراء والمظراء» وتملكه 
شرك من الأجانب يعرفوف كيف يستذلون خيرات مصر دون 
أهلها الذقراء . وقد نزل الشاطر ممدوح فى هذا الفندق وتقاطر 
عليه منده نو السحف من كل مكان 

قال الللك : 

- مزدونو السدف ! وماهى السدف يا شمر زاو ؟؟ 

قالت واد : 

هى جرائد با مولاى تطبع كل بوم حاملة الأنيساء 
والعلومات والطرائف ؛ أما كيف تطبع فقد اخترعوا آله 
لطباعة الكارات 

- مجبا با شهر زاد ؛كأننى أستمع إلى أقصوصة عن الجان : 

حاشاك با مولاى ! فالإنانية فى هذه الأيام التى أحدئك 
عنها تقدمت » والمقل البشرى نضج فأسب.ح مخترعاً » ولكنه 
بنج من الجع بين امير وللشر فى اختراعه 

وكيق كان ذقه 

لقد اخترعوا كل ما يضمن أسياب الراحة والحتاءة 
للانسان » والكنهم اخترعوا كذلك الدصات الولكات .. 
فإن قنبلة فى حجر الكف قدرة على أن تدمى بناء من عشرين 
دورا . وهناك غازاتسامة ما يكاد الإنسان يسذنشقها حتى يموت» 
وقذائف من كل صنف ملها الطائرات فى الجو والسابمات 
فى البحر 
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- وى ! كأنى أسمع عما يحدث فى وم القيامة ... 

- هذا هو الواقع !مولاى . الدنية التق استحد ها افر ئمة 
تحمل عناصر هدمها ... ولنمد إلى الشاطر ممدوح فإنه لم يكد 
يستقر به الفام حتى بث الميون والأرصاد تفتش له عن أخته التى 
عر كها صغيرة 

وبمد أيام عاد إليه عبن من عيونه التى أطلقها يقول .. 

وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 

6 © 

فلما كانت الليلة الثالثة بمد الألف قال شهرزاد : بلغنى أسها 
للك السميد أن عينا من عيوف الشاطر ممدوح عاد إليه يقول : 
إنه عرف مكان أخته 3 نفيسة 6 » ولكنه يمتذر عن التفوه 
بكلمة مما بلغه عمها 

وعندئذ غضب الشاطر #دوح واشتد غيظه » فأمسك 
بالجاسوص من رقبته بريد أن يذنقه اثلا : 

- إن لم تفل لى - أمها الكلب - ما هنالك قذفت بك 
من النافذة ... ! 

وغاف الجاسوس على حيانه عندما رأى روح الشرفى الليونير 
فوعده بأن يفول . ثم راح يتحدث قائلاً : إنه ) برعل السمت 
إلا رغبة منه فى عدم إزءاج الشاطر ممدوح ؛ فإن أخته بمد وة 
والدسها ‏ تولى تربينها أحد أقربائها » وقد ظلت فى كفالته خحس 
سذوات ذاقت فها الوبل والمذاب من زوج قريها التى كانت 
تضمر مما لأنفه رساب ب وأخيرا » هى بت من ذلك الجحم « 
سارت على وجهها حتى ليها ذئب بشرى ... فاختطفها وراح 
يمامها السرقة » وهى صنيرة لا نكاد تيز ... ثم كبرت ونضجت 
أنونها ... فتزوجت أفاناً راحا مما يناصصان فى الحياة وينظاهران 
الوجاهة والآناقة .. 

مدعا اح 00 
مين . .. ثم انهمرت دموعه على خديه 0 وأصبح كالجنون 
لا يستفر على<ال. وأخيراً فكر فى طريقة؛ فدعا إلى مأدبة ساهية» 
وما حل موعدها <تى كانت اراد نينت وأقبا الدرلي 
... شراب : السكونياك والويسى والشمبانيا والبيرة 
وما هنالك من أصناف ... 

ال الك : 


قد اعتدت 


- ما هذه الأسماء يا نبا زاده؟ 

- أسماء لاأشربة با مولائا أحيرقها الج 
مسكر والمياذ الله . ثم زين مكان الطحف ل بالتراباتِ 
والاوراق اللونة » ووقف الخدم فى ثياميو 'الوأهيقا/. 
الموعد حتى توافد الدءوون من كل جانب فق /ثيا ب ؛السهازة . 
وكانت السيدات مردانات باخلى » وقد كشفث كل وأحدة عن 
مغاتها » فبدا جسدها المارى وصدرها الكتنز ... 

قآل اللك : 

أمام الناس ! 

- أجل يا مولاى أمام الناس » فامن شير فى هذا بمد 
أن شاع السغور ونواشع الناس على اختلاط الجنسين » وحتى 
المريات كن هذه الاأزياء . ثم دار الرقص فتخاصر الجنسان 
كل رجل مع سيدة برقصان 3 الرومبا » و « الفوكس تروت » 


آل اللك : 

1 .وهل رص الإجال! 

0 

م 11 برقسون طوعاً للمدنية الحديثة التى 
و أوعا من أنواع الرياضة 

وعندئذ أشار الجاسوس للشاطر ممدوح على سيدة ومعها 
رجل برقصان . وقال 4 : 

هذه أختك ٠:‏ :: والذى ممها هو زوجها وهو أ كير 
محتال فى الوجود 


وافترب ممدوح من أخته » وخأ أطفئت الأنوار » وبمد 
قليل أضيئثت ثت ؛ ونفقد سهدات كثيرات حليين فل يجدنهاء وكان 
مدوح قد رأى أخنه وثى تخ ف حقية بدها حلي ليش 
لا بد أن تفنش » ولابد أن تظهر أنها السارقة » فهل ينقنها . 
ويممل على خلاصما لأنها أخته » أم يتركها تفضح دون أن 
بكشف لما عن حقيفة نفسه ! 

ننازعته عواطف ءتلفة وتآمت عليه الانفمالات الشديدة 
هل ينقذها ؟ هل يتركها ؟ هذان ها السؤالان البارزان فى رأسه ؟ 
وأخيراً راح يعمل على تنفيذ أحد الافتراحين اللذن عرضا فى ذهنه 

وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الباح . 

فر على غيب 


( طبمت تمطيمة الرسافا جمارع الملطان حسينة - مابدين ) 
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ورئئس تحربرها السئثول 


رقم ١ه‏ مابدين ‏ الفاهية 


تليفون رقم ٠.8م3‏ 


بت ل و ا 


11/5 1 


هأ ناا عمأولمدولةء1م ميج © 
»سو)اكاادة ١‏ عدوأ/أااءاء5 


« اسان واي 1 ساو - الموافق ه سيتمير سنة ١94١‏ » 


التسدو 7851١‏ 
الفه سن 
صفصة 
61 السشي وكيد ...ب .وى 2 الأسداذ على نوف القاد 
١15‏ ونه :12 له كفور مارك .. 


رسالة الل البليخ 


35 تاكن رن , 

5 طافورالحجالد 

14 ااففر م#ألة احباعية . 

1 مدل مارت ف امسن | 
والحصديث .. 

٠‏ المصربون الحدئون ا 
#عائلهم وعاداتهم فذق أده 

نان 2ه الالضيدة] 

؟١‏ كنت أصواك ‏ « 

اا ورة 0 

4 من حدلف 

4 فرية فقتل الامام الشاننى 05 

جيل مخلة للدور فذة ووه 
تصبويبات سريمة 


لمن . انهو 01000126 


الل ا ا 


6 2 الا مطلة لخد نا كن 7 
١٠١‏ إل الدحكتور 5 ميارك : 


4 الأستاذ رهسيس يوناث ٠.‏ 


الأسئاذ مسد عبد الى حسن 


الستسرق ادورد وام ايبن . 
بفمل الأستاذ عم دار 


: الدكتور إبراهيم تاجبى . 
: الأديب يمد قطب 
: الأديب عبد الر«ن الخيسى 
وفيردءى موث 2 الأضكلة و مد 


لل لكا 


الأستاذ أحسد صنواق .. 


الأضتاذ أديب عبامى 
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ْ التي والتكلي”: 


للاستاذ عباس #ود العقاد 
ميهد سهحتب 

جاء فى نبأ برق من نيوبورك أن الجاعة للبريطانية الؤلفة 
للترفيه عن النود أعلنت أن ستين أل ف كتاب وعحلة >تاز الآن 
طريقها إلى اليش الإ براطورى فى الشرق الأوسط ؛ ومى أول 
رة من تمرات الدعوة التى بدئت ف الولايات التحدة قبل ذلك 
بأسبوع واحد بجع ماثتين ومين أاف من الكتب والجلات 
إرءال النزال 2 أوفنلك © يمصر وحارانها 

وهذا فى الولايات التحدة 

وهناك جاءات أخرى مبثوثة فى أنحاء المالى - وبمضها 
فى الفاهىة والإسكندرية - تجمع الكتب بالألوف ومثات 
الألوف للترفيه عن القاناين أو التحفزين لاقتال 

وهذه كتب ترسل إلى الجنود بغير من » ولسكن الجنود 
أنفسهم يشترون الكتب والجلات حيث وجدوها بأنمان مضاءفة 
تر على أنمامها السكتوية عليها » ولا يكتفون بما يصل إلهم من 
طريق التبر ع والساعدة 

ومن رافب اللكتبات التى تبيع الكتب الأجنبية 
فى المواسم الصرية عرف أن حركة للبيع فبهسا مقرونة بحركة 
الجنود فى أواحيها ء فلا يكثر الجنود فى عاصعة إلا كثر فيها بيع 
الكتب والطبوءات على اختلاف موضوعاتها 
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ولبست هذه الكتب والطبوءات ججيمها قصسسا أو من قببل 
النصص كا ينبادر إلى الحاطر لأول وهلة ؛ فإن الوضوعات 
النصصية تغلب علهاء إلا أمها تفترن بموشوعات شتى لما نسيب 
من إقبال الحنود غير مبخوس » ومن هذه الوشوعات الرحلات 
واللاحظات الحربية » والكلام على مستقبل المالم الاجمائى 
والطيامق ولد القن الخأضره , وما السراسات الآدينة 
والفاسفية للقدماء والحدئين من ااؤلفين ! 

واتفق كثيرا أن الكتبات التى تعرف ما عندى من الكتب 
النى انقطع ورودها كانت تسألنى عما أستذنى عنه منها » لأمها 
تطلب من تلاك الكتبات ولا تستطيع جلما من الخارج فى أيام 
ممدودات » وكنت أسأل أحاب الكتبات أحياناً عمن يطلبومها 
فيدهشنى أن أسمع أنهم فى بعض الأحابين من طبقة الجنود الصغار 
وثم مع ذلك حريصون على استطلاع أحوال البلاد ونوارها» 
أو أحوال العالم وتضاياه ومشكلانه كنم سيدبرون أع تلك 
الفضايا والشكلات ؛ أو سوصنفون ذها الكتب والقالات . 
ولا ثىء من هذا وذاك يشنلهم فى الحقيقة وإنما هو المقل 
التفتح لا حوله لا يستطيع أن يحتجب عنه أو يحجبه عن 
الوسول إليه » ولو كان فى ميدان قتال ! 

نعم ولوكان فى ميدان قتال ! 

وينبنى أن ذذ كر هذا الاستدراك وأن نميد ذكره ولا ننساه» 
فان الجندى فى مودان الفثال إما مشغول بحركة الممل الحرنى » 
أو بحركة الرياضة والرانة والاستمداد؛ أو هو إن فر غ من هذه 
وتلك منصرف إلى الأو والتزود من متمة الحياة ؛ فلبس فى وقته 
متسع لاقراءة كائنا ما كان موضوعها من السهولة والتشويق » 
وأحرى ألا يباغ من اتساع وقنه لما أن يحتاج الجيش كله إلى 
كتب وعحلات تمد يمثات الآلوف 

ولكن الحاصل هو هذا 

الحاصل أن الجنود الفاتلين أو المتأهبين لاقتال يقرأون 
ويدرسون » ويشترون الكتب ولا ينمون بئات الألوف التى 


يتبررع لهم بها التبرعون 
وينبنى أن نميد هنا توكيد ميدان الفتال والقراءة على أهبة 
من دخول اليدان 


فإن طوائف من الشبان الصربين -- والشرقيين عامة - 
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كنت إذا انهم فى الإعرأض عل القرراءة 
المسر عصر رياشة ولمب وركرلٍ ل لابقا 
قمود ودراسة وقبوع فى الكتبات ١‏ فهم يمتذر 
اذهن عا بنتدلويه من نشاط الحسد ... وليين من 


يصاب الذهن الإنسانى بالود ولو ححبته ألوفا|من 0 


والسيقان لا ينقطع لها حراك 

فهذه الطوائف من الشبان خليقة أن تمل أية راشّة مى 
رياشة الجندى على أهبة القتال . فهو فى رياشة لا انتهاء لها 
فى سباح ولا مساء » بل فى رياضة تبلغ من المنف أن تستنفد 
جهود الأعضاء والأفهام 

ومع هذا ثم يطلمون ويستطلمون ؛ وتظفر منهم الطالمة 
والاستطلاع بحصة من الوقت لا تظفران بمشر ممشارها من 
أوقات شباننا فى إإن البطالة والسلام 

آل لى أديب يحب أن يتحذلق بالغريب من الآراء : أثرى 
أن القراءة شاغل من شواغل الطبيمة ؟ ألبست هذه الكتب 
وهذه الأوراق بدعة من بدع الصناعة التى لا أساس ا فى تكون 
البنية ؛ ولا حرج إذن على الشاب « الطبوع » أن يصدف عنها 
بفطرنه وينصرف إلى ما تصرفه إليه طبيمة التكوين ؟ 

وأديبنا هذا يحسب الكتب أوراقاً وحروفاً من صنع الحداد 
وابتداع الخترع الحديث ؟ 

ولهذا هى عنده متاع 2 مصنوع » وليست بالتاع الطبوع 
الذى له فى البنية أسا سكأساس الجووع والنا' وسائر الشهوات 

أما ممانى الكتب وما تبمئه من شمور فلا تدخل 4 فى 
حساب . وممانى الكتب مع هذا ثىء حيوى عضوى يمتزج 
بالتكوين الإنسانى كا يعتزج به الغذاء والهو واارياضة , لأنها 
من وظائف الوعى الذى هو خلاسة الشمور والإدراك . وهل 
تلحياة الإرنسانية بثير « الوعى » وجود ؟ وهل اوجودها بثيره 
قيمة ؟ وهل مختاف قيمة الإنسان الذى ينحصر وعيه فى الطالب 
الحيوانية من قيمة الحيوان ؟ 

فالقراءة ليست مى الورق الصنو ع من الحرق والميدان » 
ولدست هى الحروف السبوكة من المدن » وليست عى الطبعة 
التى ندار بالبخار والكهرباء » وندخل من أجل ذلك فى عداد 
البدع والستحدثات 
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كلا ؛ بل القراءة مى اتساع الواعية بما يضاف إلمها من 
التتجارت والا حاسيس والمارف والمقولات » وى امتسداو 
الحياة إلى فاق لم يكن يبلنها الفرد فى “مره القصير » ومى بديل 
من السياحة » ومن البدث عن امجهول » ومن الإسذاء إلى النوادر 
والحكايات » ومن نحصيل النجارب الى يتحدث ا اهرون 
ومن كل تشوف مطبوع فى أساس التكوبن » لاأنه امتداد 
لحواس النظر والسمع والإدراك على تمدد وسائله وأدواته . 
ولبس يصح قول القائلين إن الكتاب قذة مصنوعة لاأنه يطبع 
بالبخار والكهرباء إلا إذا مح أن يقال إن الرغيف آذة مصنوعة 
لآن البخار والكهراء مما بصنم عليه الحيز فى المصر الحديث 

فالوعي هو الحاسة الكبرى التى تطلب القراءة 

والوعى هو الهياة فى أصدق معانما وفى أوسمها وأرفمها 
على السواء 

وهنا مناط الامتياز والتفرقة بين أجناس بنى آدم » فأيهم 
كان أ كثر وعبا فهو أ كثر استطلاءا بمختلف الاساليب » 
والقراءة أعم هذه الاأساليب 

لاإ نانما 

وييدو لنا على نحو يشبه لليقين أن الفرق بين الآدميين 
فى مسألة « الومى » كالفرق بن سلالة وسلالة أو عنصر وعنصر 
من عناضر الأحياء . ونمنى أنه فرق لا يفسره اختلاف البيئة 
واختلاف التعلم واختلاف الصادقات المارشة » لآنه أعمق من 
ذلك وأعرق وأشد إبغالاً فى الطبا؛ ع على مثال لا تراه إلا فى 
اختلاف وظائف الا عضاء 

ويحب أن يكون هذا الفرق قد تجمع فى أجيال بمد أجيال» 
وفى مورونات بمد مورولات » حتى أصبح وشيكا” أن يفصل 
بين الآدى و الآدى كا بنفصل الحيان التبانيان . ومناط ذلك 
قبا نمتقد الا عصاب أم الحلا التى يتألف مها نسيمج الأجسام » 
لأن الاأعصاب والخلا! مى أجزاء الجسم التى تنسع لتخزين 
الملكات والطبائع فى العسور بمد المصور » والسلالات وراء 
السلالات . فا أبمد الفارق بين إنسان كله الطالب التى تملاً 
الحيواف الاأعجم حتىلا نبتى فيه بقية للمزيد؛ وبين إنسان يستوعب 
الاأحاسيس والأفكار» ويستكنه الجهولات والأسرارء ولا بزال 
بمد ذلك كأنه فى حاجة إلى أ كوان وراء هذا الكون كلا ما فى 


نفسه من آفاق لا تمتلىء ولا تزال مشرثبة متشوفة إلى الزيد 
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التى ظهرت لويد الورق والثار 0 لجز ٍ 

وهنا نمرف لاذا تشيق حياة الغرم قأيب ع0 
وسمها بالفرجة والاستطلاع وارباضة والتيماب «الاه. 
ومشاهدة الآنار والاقطار » ثم يكانى الفرداق أم الك 
عا بعئل الحووان فلا يتمداه اختياره إلى أمد بعيد . وغاية ما 
رجوه ألا يكون بين أم اشرق وأم الحشارة الحاضرة فارق 
كالدى حسبه فيصااًٌ متملئلاً فى أصول التكوبن . فكل ماعدا 
ذلك فهو قابل للاسلاح والملاج 

إذ الحقيقة أن القراءة لم تزل عندما سخرة يساق إلها 
الأ كثرون طلبا لوظوفة أو منفمة » ولم تزل عند أم المضارة 
الماضرة جر بنسية لخر امشو اللضن لا ينليق الرد. 
ورا تفيرت موضوعات الكتب وأأهامها وأسالوب داولما عندهم 
ف الفترة بعد للذترة وف التهد يمد المهد ونان لتثير الا حوال 5 
أما أن تنقطع الكتب أو بنقطع الاطلاع فذلك عندثم أفرب ثيء 
إلى الستحيل . ولو شئنا لا حصينا هنا عشرات الوضوءات التى 
أنارمها الحرب ونشطت لا أقلام الكتاب فى زمن يخاله بعضنا 
بارا عن كل كتاية وكل قراءة » ولكذنا نى غنى بالشاهدة 
عن الإحصاء . اس شمرر الدقاد 


اللومسس--ا-ب-ب-بيبيبيببيبييب يبب بي ب يي ب بيب ب يي يس سل 
بعد بيد بو جه بهد هد بل جه بود جه جا 1 و0 لوو لبها لو ا لوو بخ ا د اه 3 


مملككن الجمال والدق والخير 
غلم اروستاز مود على فراعز 


يبحث فى ؛ ماهو امال ؟ هل الخال حقيقة أم يحرد ظهور , ما فى 
أصول الجال الحسى ؟ ما الصلة بين الجال والتناسب فبه وبين الذة 
والألم ؟ ما مال الفن والحسكم والأخوة الائسانية وروح الجامة ؟ 
وما جال الشامرية والأسلوب وال.ال والفكاهة ؟ لواعج الحب وأسراره 
وسانة » آي الناييف واللت القير بن نا المب النوي الاك ؟ 
وما الصلة بين الخال والسقوط ؟ هل فى الجال الحسى تمقيد ؟ وهل من 
الجال التفييد ؟ ما الصلة بين الجال والكال الاتى ؟ ما هو أسمى أنواع 
الح ب ؟ هل الحب حفيقه أم ظاهية ؟ ؟ الخال كدواء النفوس ©» سحر 
المبون وألم الب » اذا تقل ؟ صلة الأخلاق بالججبال نوجي 
الممادقة حب ؟ حب الل » فلفة ادال والحب . الح . . . اله . 


جد اا ا ا ا 1 11341 110 1 14 1 14 39 
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: كاه ١‏ ا ماله بليغ 
الدكتور زى سالك 
سم وسرسود-م- 

فى ظهر بوم الجمة الأسبق وان أحد الصحفيين تليفونيًا 
إلى الإجابة عن أسئلة متصلة بمهمة الكائب فى الجتدم » وقد 
أجبت بصراحة لا تحتمل التأويل » ودعوت ذلك الصحف إلى 
مراعاة الأمانة فما ينقل عنى » فقد طال بلانى جعرينه آياق « 
ثم راعنى أن أرى كلا مثبتة بدو تغيير ولا تبديل » كأن ذلك 
السحى” كان يدون ما بسمع بالحرف . وإعا نصصت على هذه 
الأمانة فى النقل لحك على ما نشر اسم الأستاذ عباس المقاد ؛ 
وأسم الأستاذ أحجد أمين فى هذا الوشوع إلدات » فليس من 
المقول أن يحرص ذلك الصحن على صراءاة الأمانة فما ينقل عنى 
ثم يمضى فييز يد على هذن الباحشّين الكبيربن بلاموجب ممقول 

وعلى هذا يكون عندنا ثلاثة آراء صريحة فى محديد 9 مبمة 
الكاتب فى الجتمع » , فا عى تلك الآراء ؟ 

برى الأستاذ عباس المقاد”؟ أنه لا يمكن فصل الهمة 
الثتافية عن الهمة الاجباعية » لأن الثقافة مهد لآن ينظر الناس 
للحياة نظرة عالية » والنفوس التى تنظر للحياة نظرة عالية 
هى النفوس ألتى تستحن الهياة . وبرى أن يكون الأدب للأدب 
فلا يكتب الكاتب غير ما بوحى به الطبع » وهو "يم بالحقائق 
الماف: . أما الشكلات التى تتملق بالطبقات الختلفة » ذهى 
مشكلات وقتية يناط ند ييرها بإلرجال الإرداربين 

وبرى ذك مبارك أن للكاتب غاية واحدة مى الصدق » 
وليست الفصة أو القالة إلا من:وسائل التسير عن ذلك الصدق . 
وبرى أن الكانب ايس أجيرا للوطن ولا للاجتمع » وهو مطلق 
الحرية فى ججيع الشؤون . وبرى أن التميير عن آلام اجتمع 
وآماله لايكون أدبا إلا إذا سدر عن الكاتب ؛ ذإن اهم بالجتمع 
طاعة للمجتمع فليس بكانب . ويرى أن الصرخة الأدبية 
لا نكون وحيا إلا إن سدرت عنه بحرارة وإعان » فهو يحارب 


(1) السارات الآنية ماخصة من الأجوية النشورة فى مجلة « المزيمة » 
بالمدد ولا 


ازساة 
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حين بشاء » ويسالم حين بريد » ومن أنه أن : 
والحب » لأن ذلك يصور إحساسه بالوجود :وك مبا 
كلامه بأن الأدب أنواع : أوب* لل" بطوار االدثة» 
وقتى” بصور المسر » وأدب” خاد لميع الأزمان 

أما الأستاذ أحمد أمين » فيصراح بأن الرأى الأى(قول 
بأن يكون الأدب الأدب هو رأى” مخيف » وهو لهذا بشغل 
نفسه بالعلام عن الفقر والرض والجهل 

تلك هى الآراء الثلاثة » كا نقلئها عن أسحامها عحلة المزيمة 
فى المدد ثلا 

فاعصول هذه الآراء ؟ وكيك اخداقل أو الف هؤلاء 
الكاتبون ؟ 

برى الأستاذ عباس المقاد أن يكون الأدب الأدب » وبرى 
الأستاذ أحد أمين أن القول بأن يكون الأدب الأب ءاوه 
سخيف . (ومن الواشح أن الأستاذ أعد أمين لا بوجه الكلام 
إلى الأستاذ عباس المقاد » لأنه أجاب إجابة موشوعية بدون 
أن يمخطر فى بله أنه يمارض هذا الكانب أو ذاك ) 

ورى زك مبارك أن فاية الأدب مى السدق » وأو سار 
الكاتب وحده فى انب » وسار الجتمع كله فى جانب » فهو 
يحاسّب أمام ضعيره لا أمام الجتمع » وهو أعن' من أن يكون 
صدّى ميوت « لأنه برى أن صويه هو صرت الوطن » 
وأن الوطن حين ينطق بصورت غير صوته لا يكون إلا كي 
لأفوال محرومة من روح ألبفين 

لعابعيد + فهذه مشكلة من أصمب الشكلات » والأستاذ 
عباس المقاد أن وشح رأيه يا دشاء » والأستاذ أحمد أبن أن 
'يصر” على قوله كا بريد . أما أنا » فأسارع إلى تحديد غايتق 
الأدبية بلا تسويف ٠‏ ليمرف قوم” كيف أادى وأصادق 
فى الحدود التى ترسمها « رسالة الم البليخ » 

وإعا مهمنى أن أسار ع إلى تحديد غايتى الأدبية ؛ لأنى أحب 
أن يعرف قرانى وجه الرأى فما أذهب إلبه من الدعوة إلى حرية 
الف بلا قيد ولا شرط ؛ إلا أن يدعو المقل إلى التاطف والترفق 
فلا نواجه الناس بما لم يألفوه فى بمض اليادين المقلية والروحية 
والذوفية والاجماعية 
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وما يموز لك أمها الكانب ‏ أن تحادل قومك إلا حين 
نؤمن فى سربرة نفسك بأنك رجل” 4 وجود” خاص” ء وبأن 
عندك ممانى لا مجدها عند أحد من أهل زمانك » وحينئذ 
تصارح مواطنيك بما يميش فى صدرك ء على أن نكون أنت أنت 
فى كفرك وإيمانك » وشلالك وهُداك ؛ فلا تقول ما يحب 
الناس أن يقال » ولا نكتم ما يكره الناس أن يباح 

وأعيذك أن تفهم أنى أوسيك اللجاجة والمناد » وأنى 
أدهوك إلى غالفة قومك فى جميع ما يحبوث وما يكرهوق.... 
فا إلىهذا تسدت . ولا بسر أن تكون أداة انزءاج وانشقاق» 
وإعا أوسيك بالصدق فى جميع الأحوال » فإن اتفق رأيك مع 
رأي نومك فسر” ممهم باطمئنان » لاأن التوافق الإجاعي له 
دلالة ممنوية لا يسهين مها المقلاء » وهو بزبدك قوة إلى قوة » 
ويمد"ك المصبية الفكرية » ومى عصبية لا توجد أسبامها 
إلا فى أندر الاأحابين , وانلاقى الفكر السادق مع قومه فرصة” 
من فرص التوفيق ... وباللّه نستميذ من الحذلان ! 

وإن رأيت أن الح فى جانبك أنت » وأن قومك عخطئون ؛ 
فتذكر أنك لهذا القام 'خبلقت ء وأن المين هو الآفة التى 
لا يسم من شرها غير الوهوبين » وأن الشجاعة م أعنظم مناقب 
الأحرارمن الكدّاب 

وهنا دقيقة فد مخنى عليك وعلى تمرك قل" حظهم من 
النجاربب » ومى الوثم الذى يقول بوجوب إلنضال فى ججيع 
ضروب الحلاف . فاحترس من هذا الوهم كل الاحتراس » واعلم 
بأنه لا يجوز لك أن مجاه بمخالفة قومك إلا فى الشؤون التى 
يكون فها سكوتك إنما حاسب هليه أمام اذى جمل سواد 
الداد أشد إشراقاً من بياض الصباح 

إن فومك يمختلفون فى كل بوم - والاختلاف من أظهر 
الحسائص الإنسّانية - فلا تناشلهم فى كل خلاف » والأزم 
الحياد فى أ كثر أوقانك , إلى أن حين الفرصة التى توجب الجهر 
بكلمة الحق » ولو تمرتضت” لاأفظع السكاره والخطوب 

واعل أنك ستبفكل بأفوام برون غير ما تراه فى أ كثر 
الشؤون ؛ وقد يدعونك إلى الترحيب بأن نكون أسير زميك » 
وأجير وطنك » يحيث لا ننطق بغير ما يسنسيغ زمانك وبلادك . 
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وهنا يكون اللحوف عليك |2 وقَنَا تيوى 
الإسفاف » فا ذل شاعى ولا #كانيلى ولاج بيج[ 
الحشوع لما قد بربد أبناء الوطن وأبناء الزناق». , 

ولا إدراك . وكيف تطيع أولئك فى كل ون تِؤوثم 3) 


غير الشمفاء ؟ 
وما الثاية من وجودك إذا كنت صورة مكررة من وليك 
وزمنك ؟ 


وبأى حق تحمل القل إذا خضمت لا على عليك الموام 
وأشباه االحواص ؟ 

وهل قلت الآراء النخوبة حتى يضاف إلبها رأى من صنفها 
النخوب ؟ 

وما قيمنك وأنت تننى صوئاً لس من تأليفك ولا نلحينك ؟ 

وما قونك وقد صرت حاكيا لأقوال إنصدرعن وحى ضيرك؟ 

وما انتفاع الأمة بك وأنت سوت يسكبه المهد القديم 
فى أذن المهد الحديث ؟ 

يحب حا أن نكون لك ذانية جديدة » ذانية منفردة يجهلها 
الزمن الاضى ؛ ومبامها الزمن الحاضر . يحب حا أن يستقل 
وجودك فى كل بوم عن حاضرك وماضيك ؛ فتطلّع مع الشمس 
بنور جديد » وثواجه الليل بتأملات لم يشاهد مثلها مع قوم 
سواك . يحب حا أن تنظر فى آرائك كا تنظر فى أثوايك :6 
الآراء تَبلى كا تبلى الأثواب ؛ واقدى يميش على رأى واحد 
فد يكون أجهل من الدى يميش بثوب واحد ..تاحذر من الميس 
وأنت إلى الآراء »كا يحذر من يلتى الناس وهو إلى الثواب 

وقد يميرك النافلون إلتنقل من رأى إلى رأى » مع أنهم 
لا يسيرون من لبس 'وبا بمد ثوب ء وإعا كان ذلك لأنهم 
يجهلون أن الآراء من سور الحيوية » ولأنهم يتوهمون أن الثبات 
على الرأى الواحد من شواهد اليقين . ولو عقاوا لأدركوا أن 
المين التى ننظر بأسلوب واحد هى عين” بليدة لا ندرك الفروق 
بين دقائق الرئيات » وكذلك يكون المقل البليد وهو النى 
لا يدرك الفروق بين المنويات والمقولات » ولها وجوه تمد 
بالألون وألوف الألوف 
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فهل تمقل هذا العلام » وأنت تحاول الاشطلاع بحمل 
رسالة القل البليغ ؟ 

وهنا أيضا يمال للخوف عليك » فقد يقع فى وعمك أن 
الفكر الحق هو الدى يسرع ف التنقل من رأى إلى رأى . 
ههات ثم ههات ! فالرجل لا يشير رأيه إلا بقدر ما يتحول 
الجبل من وضع إلى وضع . وما كان ذلك إلا لان الاأسل 
فى الرأى أن يكون عقيدة فكرية أو روحية » والمقائد لا تير 
إلسهولة التى تنير مها الثياب . وإذن يجب أن لا نتحول من 
رأى إلى رأى إلا وقد حولت من حياة إلى حياة ؛ وهذا قد يقع 
من لحظة إلى لحظة ء وقد لا يقع إلا بمد أعوام طوال وذقا 
لاستمدادك فى تلق وحى الوجود 

والهم أن نكون أنت أنت فى تحولك وفرارك » فلا تكون 
أداة للتسبير عن أوهام زمانك وبلاوك » ولا تكون ظلاً لمظلم 
من المظاء » أو حزب من الاأحزاب ؛ إلا إن بدا لك أن تصير 
من طلاب المثام » وهو مصير لا يعاب » وإن كان بزحزحك 
عن فردوس البيان » فا قال قوم بأن الاأدب للأدب » أو الفن 
للفن ائة'! تنادم غمة'ا إلا وثم برجون أن تكون لنا دولة 
لا ينطاول إليها أحماب المناسب والا لقاب 

فن أنت أسها الكانب وماذا تريد ؟ 

لن يصح اتنسابك إلينا إلا بوم تؤمن بأن لاقم رسالة يطبب 
فى سبيلها الاستشهاد . وحن قد رحبنا بجميع الآلام فى سبيل 
اقم البليخ . ولو رأيت "كيف تقدام تلاميذن! وتخلفنا فى اليادبن 
الرسمية لمرفت أننا دفمنا عن الاعتزاز بدولة البيان 

فد يشُوشك أفوام لايمرفون كيف و حدت توأحد الليث ؛ 
وقد يسخر منك أقوام .رون الزهد فى التودد إلى القامات المالية 
ضر بأمنالجود ؛ وقدبوافيك أجلك وليس فى جيك ما يشيءك به 
أهلك إلى مثواك الاخير ؛ فا رأيك فيمن يدعوك إلى الاعتصام 
بالوحدانية الا دبية لكان الله وأنت رجل لم يعرف الحضوع 
لصاحب المزة والجبروت إلا تأدب مع ذانه المالية ؟ 

هل تعرف لاأى سبب لا بنبغ من أرباب القلم غير آحاد » 
ولوكانوا فى أمة تبلغ الثات من اللايين ؟ 

إغا كان ذلك لان رسالة القلى تشمبه الاأمانة التى مبيبت 
جملها السموات والجبال 


ازمة 
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وهل تمرف لأى” يبب افر تعلو 
إلى مسابرة الأقلام المربية » على نحو مإوكانوا 
أو طوال ؟ 

إغا كان ذلك لآن الفكرين ساروا أحمابة(منافم/و 
فهم يتوددوث إلى طبقات الجتمع ليحكوها بإسمالثيرة,الصاظائمة 
على آمالما الشوائع . ومن هنا قل" فى هذا الممثر من يخاطر 
بمواجهة تلك الطبقات بالرأى الحق » لآن ذلك بقصيه عا يتساى 
إليه.من المناسب » ويصوره بسورة من يمادى ا جتمع 2 ا مجتمع 
نكن أورف فى ندليله من ذكبنت لح الدنيا أن ينساحوا بسلاح 
ازياء الاجم » وم قوم” لا تصح نسبتهم إلى الصلحين 
إلا مع التسامح البنيض 

أن فى زمانك من خاطر يمركزه فى الجتمع » كا خاطر 
قاسم أمين ؟؛ 

وأبن فى بلدك من رحب بنهمة الكفر فى سبيل الإسلاح 
الدبنى 5 خاطر حمد عبده وعبد العزيز جاويش ؟ 

وأبن جهود الكتاب الفكرين فى هذا الزمان ؟ 

تقد أصبح من الآفات الألوفة أن يتح الجهور نى الكانب 
كا يتح فى النتى . ومن المّجب أن يتحر الى 
ولا يتجرر الكانب . فالغنى يضع أمام ججهوره لوحة كتب عليها 
« ممنوع طلب الأدوار » ؛ أما الكانب فقد مجز عن القول بأنه 
صاحب الحن الطلق فها يعابل من الشؤون 

يحب أن خرج السكانب الأجير من اليدان » الكانب اادى 
برضى بأن يكون أجير الوطن أو أجير الجتمع ؛ فا يكون الرجل 
كانبا إلا إذا شغر بأنه ميد بقوة روحانية تعصمه من أحلاف 
الزور والهتان . وذلك هو الكاتب النشود ؛ الكاتب الذى يرغم 
اادهى على الاعتراف بأنه طاف على أهل زمانه بكاص لم يذوقوها 
من قبل » ول يمرفوا فى أى كرمة َع رحيقها النفيس ! ! 

فن هؤلاء الذبن يحملون الاقلام وليسوا لجلها بأهل » 
لأنهم عبيد نلاميذثم من القراء » ولأنهم يتوعمون أن القل وسيلة 
من وسائل النفع الرخيص ؟ من هؤلاء ؛ من هؤلاء ؟ ! 

لن نكون كانباً إلا بوم يستطيع فلك أن يصنع بقارئك 
ما يصنع افدواء بامريض » والدواء قد بزازل الجسد فيمثل له 
شبح الوت » ثم نكون المافية » وكذلك يسنع القلم السادق » 
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فهو بزازل الفكر والمقل والروح » ثم نكون المافية الفكرية 
والمقلية والروحية لرر. يسلحون للبقاء » ولا بقاء لنير من 
بستممول صوت الصراحة والسدق والإخلاص 
دنيا هذا المصر عى التى أساءت الكانب الصادق ؟ ! 
وقد دار 5 منذ سنين حين سأك اعد كفناب بأردس 
عن الموة التى تفصيل بين كقاب فرنسا الحدثين وكمابها 
القدماء من الوجهة الروحية فأجاب وهو محزون : 
!! 22006 13 3 ذناام أوع'م 6أ00)6 ضوطنا] 
وما أشد جز لما صرنا إليه ! تالعرف لا بسوزنا » 
ولكن الشجاعة عى الى تموزنا » فنحن بالفطرة شراء » وإعا 
حتاج إلى قوة من الحزم والشراسة والإإء . وأقول بصراحة 
إن الأدب فى مصر على شفا الحاوية » لآن الأدباء يسمتوحون 
قراءثم » وتلك علامة النثاثة والمزال » ومشّلهم فى ذلك مشّل 
النازيب الى بستشغا ريض فى وَسَف ##تواء 81 
قد تقبل هذه الحال من الكتناب القدين يشتغلون بنسلية الجاهير 
لبأخذوا أموالم كا يأخذها « الحاوى » فى ساحات « المواف » . 
فا عذر الكتاب الذبن أعدمهم مواههم ليكونوا هداة صادتين ؟ 
١‏ الرأى القائل بأن يكون الأدب للأدب هو رأى سخيف » 
كذلك قال الأستاذ أحمد أمين » حفظه الله ! وممنى كلامه 
أن يصبح الآدب فى خدمة الجتمع ؛ وهو كلام ممقول » ولكنى 
كنت أننظر أركف تكون للأدب قوة السيطرة على الجتمع » 
د الطاعة فى خدمة الجتمع » «الجتمع ميض ومحن 
الأطباء » ول وكره الحوارج على سلطان القلم البليخ 
يستطيع الأستاذ أعبد أمين أن يستوحى قراءة سبمين سنة 
أو تمانين أو تسمينء ثم بلفانى بمد ذلك » إن عشت وعاش » فلن 
بكونحصوله الفكرىوالأدبى غير أوشاب جمها من أوهام القراء 
أيكون الأستاذ أحد أمين فهم أن « الأدب للأدب 6 معناه 
أن يكون جهد الأديب مقصورا على وصف الأزهار والرياحين » 
والأقار والشموس ؟ 
: إن كان ذلك ما فَهم فأبن صرخة المقل المقدود مرك 
عير الوجود ؟ 
وأبن الأقباس الروحية التى نستمين بها على كشف الجاهيل 
من سرائر القاوب والمقول ؟ 
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والسحة والرض والعلم والحمل.» علءان 
المانى » بحيث تصير من النايات الى تشغلازأوحه 
ويحيث يكول الاهتام بالجتمع غرشا من أغرايزة 

أما القول بأن يكون قر الكاتب افص 467 
والاجماعية فهو قول”صردود » ونحن أول من برفع رأية المصيان» 
فلن مخدم الوطن إلا طائمين » ولن نمترف للوطن يتأي حق 
إلا إذا اعترف بأننا أصدق أبنائه الأوفياء 

وماذا بتى لصر الفرعونية والإسلامية بمد المطور من 
آثار القلم البليغ ؟ 

وبأى حق صار لصر سلطان” أدب فى الشرق لهذا المهد ؟ 

نلك جهود أقلامنا وأقلام أس لافنا . فن خضع لسوت 
الحق واعترف بأن ما بذلناء لخدمة مصر والشرق كان عملاً 
“تنسب له الوازين فهو رجل” سادق الإيمان » ومن جهل ةنا 
فهو صائر” لا محالة إلى القرار فى ”هوئة المقوق 

الأدب للأدب » كا بقول عباس المقاد 

والفن للغن » كا قال بمض أقطاب الفرنميس 

والأدب هو السدق » كا قال الرجل الدى تمرفون 

فتى تمترف الدولة الرسمية بإدولة الآدبية ؟ 

البقاء للحق . للبقاء ابياض الفرظاس وسواد الداد » وان 
بتخلى الله عمن برى السدق ف الحب والبنض هو الثاية من 


شرف الوجود . رك ميارك 
ا حا حا حا حي حا ا 0 
تقبل المطاءات لغاية الساعة ؟١‏ 


ظهر يوم 1941/5/2١‏ عن وريد 
عبمات وخامات لصيانة السيارات مثل 


تيل بلستين وسرسيون أسود وباغة 
وحيل زوه وسحاد كاونش ورقم 
لهام وثماش نيل وخلافه والشر وط بقمم 


اللشتريات والمقود . مم | 


ا ل 
ع ل لي عن مح لي ل اس 
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كاكلا 


ا كس إشسستسكرر 
5 511.16 كام از 
فبلسوف الوا 
كء8 - 5نللم 


الدكتور جواد على 


لهم سهو ب 


وم لا نكون للأثانية فلسفة وفلاسفة » والأنانية من أمم 
النرائز التى لعبت دورا هاما فى الحياة البشرية ؟ لمبت دورها 
فى حياة الأفراد كا لمبت دورها فى حياة الأم . ولبس بمجيب 
إن أضبحت « الأنازية » موضوعاً هاماً من موضودات الفلسفة » 
وهدفا أو مثلاً أعلى لبعض المذاهب الفلسفية » بل تحور فاسفتها 
دور حولها جميع أبحائها كاقدى يلاحظ عند 9الأبيقوريين»20 
أو عند كثير من فلاسفة القرن الثامن عشر وبمض فلاسفة 
الإنكايز أمثال فرنسيس هيةحسون ( ودع طء ونال دوع مومع 
كا - 5ئلا1 )9 , وبرميا ينام ( امقطامع8 برمعبز 
١4+‏ - 1880 )0 , وجون ستيوارت ميل ؛0ةناا5 018[ 
لانمط تعمل - ريهز )20 وغيرهم 

غير أن كاسبر ثعيد » أو ما كس اشترئ ريا كان يلقبه إخوانه 
النلاميذ فى المدرسة لملو جمهته وانساعها » كان قد جاوز حدود 
هيام هؤلاء بالأنانية وتغانهم فيها وضرب رقّهم القيامى بأضماف . 
أعلن للناس أنه صب بالأثانية منرم » وأنه جاه إلهم برسالة 


) م.قاا١‎ 541١ ( أتباع الفيلسوف اليوئانى إبيفرر بسطامع‎ )١( 
لاعن "كنب عن مذهبه وأتباعه 115580053 والقيكوف عأطوزع)1‎ 
وافنسصط5 .ل‎ 

)١(‏ فيلسوف إتكليزي راجم عنه كنالاءطا2 «ماعطاة/كا فى كتايه 
لتنةاومتة ا س ١315537‏ 

() نفس الصيدر وكذك كته عتعاو0 فى كتايه الطبوع هام 
5 والنسسط5 .1ؤ س ٠١‏ 

(4) نفس العادر مضاه إلى ذاك :©ج5ة5 لسنة ١957١‏ و اععودمآ 
فى اربع الفلسفة المادية جزئين لسنة ١5151‏ 


مامه. انهم 01000126 


ازسساة 


.|2 1.6»01/00154 0 0 جاع 3]. الالثالانا//:وماغط 


جديدة وديانة جديدة : غر|أدالة)الاناثيةو 
قويعة فوق كل الديانات . إنها السطادة ألآبدية الا 
وإنها مفتاح اللذة ؛ وإنها الطريقة آلتلن للوشول 
الإنسانى وما يتمناه كل فرد من هذه الحيأة . فى طلسم 
والكبربت الأخر الدى أفنى الحسكاء أنفسهم عبثا لوصول 
إليه » وكيمياء الحياة 

مفتاح هذا العام فى نظرية ما كس إشترنر كلة «أ:1» ؛ ولكن 
كلة أ » هذه لا تدل على ممنى محرد » بل على شخصية ممينة ؟ 
بواسطة هذه الشخصية عرف الكون والوجود . كل مافى الكون 
هو (أا» وماعداى وثم رخيال . أنا خلقت الأسماءء وأنا خلقت 
السطلحات » وأنا اذى وضمت نلك التعابير التى لا وجود لها 
فى الحفيقة . وأنا الدى سجنت نفسي بيدى . خلقت تلك المايير 
الأخلافية والفاييس الأدبية فقات : شرف ووطنية وإنسانية 
وديانة وأخلاق وفضيلة إلى آخر ما هنالك من كلات جوفاء0© 

قيدت البشرية نفسها منذ خلق المالم بفيود فرضتها 
علها جاعة من الأنانيين الأقوباء الاين مثّلوا دور « أنا » 
خير تخثيل ... استغلوا عقول السذج البهداء » والسواد الاأعنظم 
من البلهاء » خلاوا وحرموا ووضموا القهود الأدبية والحواجز 
الأخلاقية والاجماعية . أطاعتها الجتممات الإنسانية تى اليوم » 
وأدخلت نفسها ظوعاً واختيارا أو خوفاً ورهبة فى عداد المبيد 
وظبقات الأرقاء . سارت نقاد ؟! بقاد قطيع الم أو البقر إلى 
الجازر بإسم الوطن والشرف والدفاع عن المرض أو المقيدة وامال» 
إلى غير ذلك من الكلات التى «فبرةتها» معامل أولئك الأنانيين » 
وأنتجتها أفواه أولئك الحكام الجبابرة المتاة . وما التارعم البشرى 
سوى عبودية داعة من هذا البو 29 


)١(‏ يذهب الفيلسوف فى الأسماء والكليات مذهب « الاسميين » الذين 


يقولون بأن الأسماء لا وجود ها فى الخارج قناطسوونآ #متصولة أمثال : 
يوحنا دوسيلينوس ( ٠١٠١‏ ١٠19م‏ ) وأنل الكانتريري 
(من 1١١9 ١٠١7‏ م)راجم تاموس الفلسفة لشميد س 48*٠٠‏ . 
وقصة الفلسفة الحديثة ج ١‏ س ١4 > ١١‏ . وكتاب الفيلسوف دربوس 
س 3 ٠7‏ 

(؟) انظر 112 ,5 ,1911 ا5 602[ قنانمدتلمتسه5 علط لطعزم 
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يقول : لو حللنا الأءمال البشرية بجميع أنواءها وألوانها 
يحليلاً علميا لوجدن 9 الأانية 6 مى اللدافع الاأول فى جع حركات 
الإنسان . مى الا ول» وهى كل ثىء. عى القيقة الا ولى» وهى 
الحقيقة الاأخيرة . عى التى سورت لى المالم هذه السورة . ومى 
التى جملت الإنسان ببنى ويشيد ويشتغل . لو جردا ما نسميه 
فى قاموسنا 3 المالم » من أناء أو الا نانية الا بتى ثىء من هذا 
الذى يناه عالا . ولك فالحقيقة واحدة وعى حقيفة « أن » . 
تدرك هذه الحقيقة ما حيط مها بواسطة منبمين : منوع الإدراك 
أو النصور #(نااا6!ة:0/ا ومةبع الإإرادة 9921/1116 

فا دام الاأفراد الا"نانيون ثم الذين وضموا :نلك القيود 
فى سبيل منافمهم الشخصية ومآرمهم الداتية ؛ ومادامت الا"نانية 
مى الذالبة على كل عمل إنسائى » فلل يستمر الفرد على تحمل 
تلك المبودية ؟ ول يذعن للك الةيود التي قيد مها جبرا ؟ ساقت 
هذه الننيجة النطقية إشترئر إلى البحث عن الهرية : حرية 
الاأفراد وما يملكه الفرد » فوضع كتاباً فهذا المنى سماء «الفرد 
وما يلك 76" توج فيه مبجماً شديدا على القيود الأخلافية 
والاجناعية والدينية التى حكنت وظات نتحك فى عصره » وشن 
حرباً شعواء مقدسة على البادى' ادواية وعلى كل شى ٠‏ عام يطلق 
عليه وسف بشرى » وعلى الحسكومات التى انتزعت سلطة الأفراد » 
وعلى الشيوعية التى ناوأت الملكية الفردية ؛ ومى أقدس <ق من 
-فوق الإنسان . سخر من الجنوع ومن تكاليف المجتمع بمبارات 
لاذعة لم يعرف مثلها فى أى كتاب من كتب المالم 

كان الشاعى الا'ديب الإنكليزى 3 برنارد مندويل © ©©2 


)١(‏ انظر فندلبئد ؛ 564 رد .طعبطبطعآ فمدطاعوه1ا ويظهر أن 
كاسير شميد قد أخذ فكرته عن منبعى العلم الانساني من الفيلسوف الشهير 
شو بنهور فيلسوف التثاتمين وهو صاحب كتاب عاد وله أاع« ءزم 
م516 لتنا وقد نر لأول صىة فى عام 1815م 

(؟) تسطمعياع مأعة لمن عوامماع »ع2 نعر لأو ل مة لى هام 
٠‏ اهام 

(؟) طبيب إتكليزي وفيكوف عاش بين 1537١‏ ح 77ا1اام. 
أثرت أنكاره على الوسوعبين الفرنيين « الانسكلوبيديين » راجم عنه 
ص ذخ ؟ النسطه5 و 134 رة معأممأنا ادتصرهة5 عزط أعاملا ,امم 
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عالأبوع11330 لعدمعء8 صاحب ‏ عاب 
10 ومءازلا عاوبعط عن ومع روهط 


( نشر لأول عمة فى عام 1714م )2 قي املاح 
بلا خوف ولا وجل بأن « الأنانية » هى لأف الوحينا 
على أعماله الروحية واللادية » وأن ججيع الالو الآاخَلائيِة 
أو الإنسانية أو الدينية لا قيمة لها أبدا ؛ لامها من وشم 
الحكام الذين توخوا تأمين السيادة . غير أن كتاب ما كس 
إشترئر كان قد جاوز كتاب مندويل الإسكتلندى فى الم 
والوجم على أخلاق الجتمع وجيع الاأنظمة البشرية القامة 
بأضماف ١‏ 

كان كتاب « الغرد وما يلك »6 عنوان 'ورة جديدة أراء 
أن يؤجج نارها ذلك الفيل.وف : ثورة الفرد على الجتمع » ثورة 
الفرد ءلى الحكومة . فشارك افيمقراطيين بإلفكرة » وكان 
فى طليعة جاعة الاشتراك اللهودى لاسال27؟ ؛ إلا أنه اختاف 
عنهم بالأسلوب . نرى ما كس ديمقراطيا من رأسه إلى أخص 
قدميه » ولكنه دمقراطى فردى بريد أن يشيد بناء ديمقراطيا 
على أساس السلطة الفردية . بريد أن برى البشرية مجوعة أفراد» 
كل فرد من هذه المجموعة بتمتع بحريته وادانه , هو مهم لايشارك 
الآخرين ولا برضى بأن يشاركه أحد . غابته الفتع بالحهاة إلى آخر 
حد” » وأن ينفرد يكل ثىء ؛ لا يفكر إلا لنفسه » ولا ييالى 
ما يفمل الآخرون . شماره لا مهمنى إلا نفسى ”© 

كل سلظة نتحدى سلطة الفرد يحب أن تقاوم ونهدم . 
وحيث أن الحكومات تحاول دائماً التندى على حريات الأفراد 
وعحال عمل الأفراد.».فعى سلطات استمبادية ودوائر تفرض 


الرق على البشرية فرش بواسطة سكوك وأوراق تحبرها تطلق 


)١(‏ 1899 مللءع8 معيناواء0 علط معاعء21 0)15 مس ١ه‏ . وقد 
تزعم فر ناد لاسسال حركة العيال الألمان وكانت له مناظرات مع كارل ماركس 
مؤسس المذهب المنسوب إليه . ولد عام ١81٠‏ وتنوف عام 454١م‏ . 

(؟) 113 .ق بسرهك5 ععطتا لظعتط 1نبهكا وكذك 580 ره تعاجعء21 


21131 لع ملعم .]//نوماغط 


له0. انهو 01000126 


ا١ا١ام‎ 


عاها السيغ الشرعية . قدلك تبرم الفيلسوف من الحكومات 
وعد" نفسه من أف" أعدائها » ولكنه كان من ألد” أعداء النطام 
الشيومى كذلك ؛ إذ ينما الشيوعية تحط ملكية الفره وتندد 
بإللكية الخاصة » ترى ( إشترتر) يندد بإللكية المامة ويدعو 
إلى الملكية الحاصسة 

برى أنه ما دامت الأنانية عى السفة الثالبة فى الطبيمة » 
ومادامت حركات الإنسان وسكذاته كلها حركات منبمها الأانية» 
فن الجاقة النناضى عن هذه السنة الطبيمية » والالتجاء إلى 
الأحلام الدهبية الشمرية ؛ وقد دات الا حوال على أن كل محاولة 
من هذا النوع كانت فاشلة » وأنها ترد دائماً إلى الأنانية 
الفردية .. 

ثم مرك ذا اللدى يضمن للانسان عدالة أوائك اين 
سبقومون بالإشراف على الجتمع المادل ؟ لذا؛ فأن وحدى صاحب 
الحق فى الللكية » ولى الحق كل الحن فى الامتلاك » وعلى 
أن أنغاهم مع الآخرين فى هذا الحق » فإذا خالفونى على <تى هذا 
التزمته ودافمت عنه بكل قواى لاأجبر الآخرين على الاعتراف 
مهذا الحق » ولكن اللكية مع ذلك غير مقدسة » إذلا قدسية 
فى المالم إلا للحق والسيطرة فقا © 

وبدلاً من هذه الحسكومات وااتشكيلات الشيوعية » يحب 
تشكيل جماعات من الأنانيين الاأحرار الفذين لا برتبطون فها ينهم 
بروابط أو حقوق طبيمية أو روحية كالتى يطلقها علها اتباغ 
النظريات الا"خرى . يكوت الا'فراد جاعة لا صحاول امتلاك 
الا"فراد » بل يحاول الا”فراد امتلاك الجاعة » والرابطة الوحيدة 
الى تربط الفرد سهذه الججاعة عى رابطة 3 النغمة » » وعلى كل فره 
أن يذل كل ما فى وسمه لاستغلال الجاعة إلى آخر ما بمكن . 
فإن حاولت الجاعة استغلال الفرد نار عللها . وهذا فى زعمه هو 
الفرق بون المبودية والحرية. فق المجتمعات الدعقراطية أو الشيوعية 


)١(‏ 580 بز أءألء23 1910 ألهط5 اعووع0 أز2 
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تحاول الجاعة السيطرة عل الفرد /أولكنها ذ 
يسيطر الفرد فى زعمه على الجاعة 

لا قيود فى هذا المجتمع ولا فروضل . لكل دلخ 
ودانته » لا عرمه إلا نفسه » ولا يشتمل إلا لنفسةافقمطيج 'ذ! 
يحفقت هذه الأمنية على زعم فيلسوفنا محفقت الخلة ومتققات 
معها السمادة البشرية وتحقق كل ثىء . أما الفكر:([الثالية 
أو البشرية أو الدولية فبائل الفيلسوف نفسه عنها : ما الذى 
أريحه من الاعتقاد هذه الآراء ؟ وما الذى استفيده مْها ؟ ثم 
يجيب : لا بأس من أن أسابر الناس وأن أوافقهم موافقة رجل 
حذر » ولكن موافقة رجل حكيم أعدً لكل ثىء عدته » يحاول 
جهد الإمكان الانتفاع من هؤلاء السناج . فإن انمكست الآية 
نفر من نلك الجاعة ونبذ ذلك الجتمع الفاسد . والحرية مى يجريد 
النفس من كل القيود والحدود التى تموق إرادة الفرد وتحاول 
منمه من استغلال أنانيته ولو أنها كلة جوقاء فى حد ذانها . 
وبمماذا هذا نكون قد أدركنا <قيقة الحرية . والجندى الشجاع 
مثلاً هو الذى بستطيع أن ينجو بنفسه من الحرب ؛ فلا يشحى 
بنفسه فى سبيل أطاع نفر من جرارى البشرية إن ريحوا :فلدوا 
الأوسمة ودخلوا القصور الفخمة؛ وإن خسررا انسحبوا إلى مملكة 
أخرى أو إلى الفصور الحادثة وعاشوا عيشة السادة الترفين . 
فى حين أن الجندى السكين: بطل المركة إن مات مات فقيراً 
ارك وراءه عاثلة تبى » وإن عاش عاش فقير؟ كذلك لا ميتم 
بشداعته أحد 


سخرت الأوساط الأدبية من آراءما كس إشترنر وم نكتابه 


« الفرد وما يمك © وى الأخص الشيوعية منها » فنشرت 


جريدة الران « دانيشه تزايننك »© جريدة كارل مأ كل نى 
الشبوعية مقالات هكرت فها من نظرية اشترئر ؛ وانبرى أمثال 
كارل 7 إن 0110© 6211| وموذس هيس 11655 110565 » ونغر 
]5 من محررى الجريدة فنشروا رسالة بمنوان « آخر الفلاسفة» 
سخروا فها من الفيلسوف ومن آرائه 


1 21 نع ملعم .]//نومغط 


م يفهم ألان ذلك الزمن ممنى لهذه ١‏ الآنانية © المامية 
الجديدة » ولم يدافع أحد من فلاسفة العصر عن آراء فيلسوف 
«الأانية» ‏ ول يتمكن عحب الدنيا من استغلال الدنها . لم تقبل 
الدنيا عليه رغم إقباله عيها . ظلت مدبرة عنه وهو مقبل عليها . 
وفيت زوجته الأولى « بنت الشارع » فى السنة الأولى من 
زواجه » وطلفته زوجته الثانية ‏ الحرة البوهيمية » لأنه حاول 
أن يتزوج مالا مكتفياً به عنها . ول تنفمه شببًاً « ججمية أحرار 
الروح » التى ألفها مع بعض زءلاثه البوهيميين الغاليس فى حانة 
«هبل 6 إحدى حانات برلين . لآن الحياة الووهيمية تاج إلى مال» 
وهذا مالا قبل للفيلسوف يه . ولم ينجح صاحبنا فى بيع 
الحليب 6 وتوزيمه عند ما اضطرته الدنيا إلى العمل : فقد اعهال 
عليه الحلوب وقل الزإئن » وذهب آخر فلس اديه . ول تنجح 
آخر نظرية من نظرياته الفلسفية » عند ما دخل طوعاً واختياراً 
فى عالم الددون والتروض » ثم فى عالم اانشل والإجرام حيث 
الت الحكومة : عدوبه رقم واحدء كأنها وأدخل السجن . وبذلك 
أثبتت ملي أن فيلوفنا لم يكن على حق فيا قال 


ل ينعم « ساحب الاو © "كان 00 
من الاهمام . نمم عدء الفوضو يؤل الااجاابيبك 4 
الرسلين » وحسبوا كتابه ممسجزة من ممجزات لئاع 
فكتبت فثئة منهم عن نبهم » كا فمل الاسكتلندى حوة»» 
مى 31339 ومدولط مطمز ساحب كتاب «أسيرة لاك 
اشترئر6 ”21 وكتاب الفوشوبون» . وكذلك الا'م يي لو كر 
11 القادم1 ساحب جريدة الحرية 116:49 الا'صيبكية » 
والفرنسى فكتور بشى ©8325 :1/1140 الا”ستاذ فى حاممات فرنسا 

م تنصف النيا فيلسوذنا الفقير » ولم ينف أهل الاثرض 
ذلك الفيلسوف التمحرف الدى كان يكتب الحرف الا'ول 
من كلة « أن » دائما بالحرف الكبير » دلالة على العجرفة 
والمظمة ؛ فسى أن يكون نصيبه من الآخرة خيراً من نصيبه 
فى الدنيا . 


« بغداد » 


مراد فلى 


)١(‏ 1910 ملءء8 علمعلا مزء5 لسن معغطعا مع5 ععملا5 
( الرسالة ) : ذكر الأستاذ الكانب فى رسالة خاصة أنه أرسل إلينا 
مقالات ل تنفسر ؟ والواقم أن كل ما وصانا من مقالاته ندسر فى حينه . 


تحرام لاطي الوا لصانين بارززط | ! لضم 


ترسل تملبات محانية عن شرح طرق وندرييات تعليك كيف نتخاص من 
الحوف والوهم والحجل والكابة والوسواس ومن جميع الاضطرالات المسبية 
والعادات الشارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تقوية الذاكرة 
والإرادة ودراسة الفنون المناطيسية من أراد احتراف التنويم النناطيسى والحصول 
على ديلوم فى هذا الفن ١‏ كتب إلى الأستاذ ألغريد توما »الاشارع الحليج الصرى 
بغمرة بمصر وارفق بطلبك ١6‏ ملبا طوابع للمشاريف فتسلك التعلبات يجان . 


».انهو 01000126 
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إدارة البلديات ‏ طرق 

تقبل العطاءات عحلس المنصورة 
البإرى لغابة ظهر 41/8/١5‏ عن نوريد 
ل قوالب أ وكرديف أوهندى أو نانال 
خنن وتظلنت الشر زط من الجلتن تله | 
٠ه‏ ماما و يقدم الطلب على ورقة دمغة 


فثة ٠‏ ملما 4م 


21 وع مالع .]//:نوماط 


هه .انه ماو 010500126 


وف جاستها خرجء 
م ذهب إلى انسكلترا 
وانتسب إلى جامعة 
١‏ كسفوردومكنفط 
دراسة اللانيئيةفهاء 
غير أنه لم يابث أنمل 
تلك الحباة وعاد إلى 
موطتةه» سوهاء - 
الشسرق. ول7١5١‏ طاغور هام ١411‏ 

منحه المجمم العللى فى من كتاءه « ذكرياتى » 
(استوكهولم) جائزة توبل عن ديوان شمره الفلدنى ( جيتاجالى) . 
وقد بدأ طاغور حياته اافنية فى الرييم الثامن عدمر من مره وبز م مجمه 
فى سماء الأدب بمسرحيته اانى أخرجها بومذاك (جبترا) . وفى هذه الفتزة 
كان آثره بالسكاتب الينفالى ( شندراشتري ) عظبا » وعكف من بد 
ذاك على دراسة الفلفة المندية وتقل بءعض رواشسها إلي الاتكايزية بنفسه . 
م أسس جاممة ( سانتيتكتان ) بمدينة بلبور بجوار كاسكنا . وقد قام 
طاغور برحلات لماك عتلفة واجتمع با' كابر المفكرين المماصرين ومشاهير 
الفادة الوطنبين من انشتاين إلى فيصل الأول ملك المراق الذي دعاه ازيارة 
بلاد الرافدين فلى النداء قبل محو عر سنين . وقد كان طاغور يمر 
كل تمع يحل به يفيض من هلله وحكاته وحره وذكاهته وحسن 
محاضرثه التى تتلب الأللاب طى ما يفول ساءموه . وقبل أل يتهد 
طاغور انتصار مبدأ السلام الذي خميس له أديه وافاه الأ<ل الحتوم 
وإذا فندت الدنيا جسمه ففكره 


فاستعهد فى ميدان الافاع هذا العام . 
الجبار لن بغيب عن رطاية الئاس ] 


وأخيرا آن لهذا الطاف الطويل أن ينتعى إلى نهابته 
ويشرف على غايته . لفد مات طاغور وبموته استطاع أن يصل 
اللي اص افذاته ومى ١‏ نيه » ورد ل كره فى“ مزه 
ونثره ؛ والذى من أجله أ<ب هذه الحياة التىكانت الظريق إليه 
فسابرها مسابرة الحبة وللسغاء » لآنه الم أن سير الركب به كان 


١‏ |2 1.601/00154 00 ناعع ه؟. /الالناناا//: 5 ماغطا 


لد مات طاغور » وليس بع أل كر حدايلا: 
كان من أبناء الكون الأحياء » وككنة._ الوا 
أبناؤه حو الكال » طوعا كان ذلك أو كركا 4)ني 20 


علوم وثم لا بد سائروق إليه 
أسسح طاغور اليوم اسم علدا فى تاريخ الفكز[البشرى 
يعرفه الناس - معرفهم لسقراط وسبينوزا وبرج-ون - هن 


مؤلفاته التى تربو على الثلاثين علدا وقفها بأجمعها لنصرة الراية 
التى انضوى تحتها : راية الحبة ونشر ال-لام فى الأرض 

ولو أن طاغور لم يقدر له أن يسبق عصره الذى جاء فيه 
عثات السنين - إن لم نقل بألوفها ‏ لرأى ساعة استشهد 
فى ذلك اليدان علام الظفر وبشائر الفوز ورجحان الكفة التى 
وقف نفسه للكفاح من أجلها كفاح يقين وإخلاص وثبات ؛ 
ولكن سبقه عصره هذا الاأمد الطويل الدى حتاجه البشرية 
للتخفيف من غلوائها فى عحبة القوة والدعوة للددم أشتى طاغور 
كثيرا وآلم شه وارمشيا ؛ ولكنه تمز عن أن زعلاع بقونها 
الثابت بالنصر آخر الااعس . وإن ما ترى من استبشاره وحبه 
للحياة » وتغنيه ما فها من ججال وسحر » ودعوه إلى عبادة 
ذلك الجال وقوله : « إفسحوا لى محال المرش فى نور الشمس 
فى هذه الروضة الزاهمة بين القلوب النابشة 206 , إغا كان 
مصدره ذلك أليقين وذلك اليةين وحده 

لو أن طاغو ركتب ل أن يميش فى المتمع الثالى الذي كان 
يحتممنا وإصلاحه على محوهء ول يقاس فى ذاك أل خيبة 
الفعرة لكر لا اشطر إلى خطاب دعاة الحرب بقوله : 2 إن سح 
أن نكون الخفيقة الثابتة الاأزلية الكيرى عى شهوة التدمير 
والتخريب فقد كان زاماً على هذه الحقيقة أن تمصف بذاتها فتميد 
سها وتحظمها شر تحطم 96" وقوله أبشا ©  :‏ نما تفضح قوة 
السلاح شمف الإنسان » وإ الذىأنطقه مهذاء وشمه كثير» 
ما رأى من بمد الحقيقة الادية عن الثالية التى حاول توجيه 
البشرية إلها قبل أوان ذلك بمصور وعصور 

» من قصيدته « الحياة‎ )١( 


*) و (؟) من روايته « القربان » 


بريد بناء يمد 


لع مالع .]/انومغط 


عرف الناس طاغور لشىء واحد ل "ينرف فيلسوف” قبله 
لثله : عيفه الناس لأنه شرق هندى حاز جائزة وبل وبذ" مفكرى 
افدنيا بأسرها فى مغمار اللدعوة للسلام » وقد قرظه شمع 
( ستوكهولم ) الذى منحه تلك الجائزة بقوله : « إن شعره مثابة 
النفوس يشمل مجيع خلجامها ويمرب عن ججيع مطاعحها » . 
واد كان طاغور أغنى الناس عن إشادة ( استوكهرلم ) بفضله 
والتنوبه به » ذلك لآن حكدته السامية التى لحنت حكة الشرق 
المريقة وأجلنها ؛ ماكانت لتحتاج إلى مثل هذه الظاهى والأحكام 
لتبدو آ نار متها . وإذا كان لذلك الجمع من فصل » فليس له 
على طاغور من ذلك ثىء » وإنما يده التى أسداها كانت للدنيا 
التى عرفها بفلسفة طاغور وأدبه الرفبع المتاز » فأقبلت عليه 
إقبالاً قوب أحيا أملها إلفوز بالإخلاد إلى السلام ذات بوم » 
وجدد قواها » واستأنفت كيار المقول من أجل ذاك كفاحها » 
لا يموقها عنه بمد الغاية ولا طول الطربق 

عرف الناش طاغور لهذا » ولوعرفوه لغير هذا لكان أدل' 
على المجا وأدنى إلى الح والسواب ؛ وبسبب هذه المرفة التى 
تدمتها ( ستوكهولم ) لم » جاء عرفانهم لفضل هذا الفيلسوف 
الجليل قاصر؟ ناقصاً ؛ فقد عرف أ كثر الناس طاغور مفكراً 
وأدياً ؛ وجهلووص بيا» ومصوراً» وموسيقياً » وصاحب فكاهة 
حَلوَةَ > ولدرة مسسطارفة ؛ أو مكامة أخرى جهاره فيلسونا 
امخذ مختلف تمابير الفنون ايلة وسائل لمديه الناس والسى 
وراء إصلاحهم 

وإن الإحاطة مهذه النواحي من طاغور ؛ هى الإحاطة بفلسغته 
الثالية التى حاول رفع التفكير البشرى إلى مستواها » غسبها 
البشر إغرابا فى الخال يخالف حقيقة حيامهم الادية التى يحيون 
وألتى | نمسوا ذيها واندفموا فى تيارها مقهورين فيا يظنون وإمهم 
لختارون . ولو شاء طاغور أن بكون مثل « نينشه » لكان » 
ولداهن الواقع » وتزل إلى سوية الناس وتطرف ف الدعوة إلى 
النوة ؛ ولكنه جاء إلى افدنيا برسالة نقول بالتطرف فى الدعوة 
إلى الحق » فن أجل هذا قام بينه وبين أهل عصره الحلان « 
فل يفز فى إيإن حيانه بطائل مما رجا للناس من خير وسلام ‏ 

ذلك من حيث كون طاغور مناراً فى طريق البشرية حو 
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الكال . أما هو ف نقهآل انيم 
أسرنه البرهمية المريقة فى أرسيشر|طيل|): 
التأمل وينم به » ولكن تأمله هذ الم يعنتله من 
لأنه إما كان يتأمل فى خيرثم وسلامييءلالآن 
فى توحيدثم برغم إجماءهم على الانابذ والتخالف 4 وفناكانت ذ: 
إلهم نظرة متأئرة بفلسفة ( الحلول ) التى اشهرت عا اند » 
مهم روح الإله الأ كبر » وظهرت أمامهم فى مظاغى الكون 
الفسبح كاذة لتسهومهم وتأسرمم الها » ولنكون فتنة عقوم 
التى تأسرها لل التأمل المميق 

على أن هذه الفلسفة لم :قف مانماً فى طريق طاغور » ليتأمل 
تلك القدرة البدعة الجبارة التى زانت السكون وغمريه بفيض من 
جمالها الذى يثمل النفس » بل كانت الفلسفة ( الحاولية ) - على 
المكس من ذلك -- طريقته التى استطاع أن يتامس بها 1 ثار 
تلك القوة القادرة الهيمنة الحكيمة التى أبدعت كل ثىء صنماً . 
وإذا تأمل القارى” هذه القصيدة التى نسوقها إليه الآن »رأى 
مصداق هذا الكلام » قال طاغور : 

د كلاء لبس لك أن تفتق البراعم فى شكل الأزاهير 

« هن البرعر ماشئت » أو أضربه » فلن تقدر على جمله 
زهىة » لآن ذلك فوق ما تستطيع 

< إنك لنلوثه إذ تلدسه » وإنك لتقطع وريقاته إريا إريا ثم 
تافها فى التراب 

« غير أنه لا لون بظهر ولا عطر يفوح 

آ. ... ذلك لأنه ليس لك أن تفتق البرعم زهسة 

< وإن من فى استطاعته تفتيقه » هو الذى أبدع صنمه » 
فسواه هذه البساطة واليسر 

إنه ليرمقه بنظرته » فإذا بدم الحياة يتسرب فى تضاعيف 
ع وقه » ومن أنفاسه تفتح الزهنة أجنحتها لنخذق فى مرب الرياح 

« ثم نننشر فيها الألوان اننشار الأشواق فى القلوب .. 
ويفوح منها المطر ليم" فيها عن سسر جيل 

« إن من فى استطاعته تفتيق البرع, فى شكل زهرة هو 


الذى أبدع فسواه هذه البساطة واليسر 06© 


)000( من كتابه « قطف الار عملءعءطاوج أننح2 » 
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وأبدع مما تقدم قوه فى مقطوعة رمزية أخرى نظهرما أحس به 
طاغور المظم من بون شاسع يفصل دنيا الناس عن دنيا الثالية » 
وكأنه بذلك كان يندد بفكرة البشر المادية ويحاق فى سموات 
تصوفه وتأملاته المالية وذلك حيث يقول عخاطباً حبيبه : 

« حينا اعتزمت على تصوبرك نمسباً أقتطمه من حياق 
لأخدمه إلى الرجال ليمبدوه » ججمت - لذلك - ترابى ورغباق 
وجيع أوهاى التى زاتها اتهاوبل ‏ وما غندى من أحلام ؛ 

( وعند ما سألتك أن تفيمى ليا نصبا تقد بنه من قلبك 
ججممت نيرانك وقوتك إلى الحقيفة » وَصْمَمْتٍ إلى ذلك كله 
الممبةً والسلاء<1) ٠‏ 

فانظر كيف رصي إلى امثل الأعلى فى المقطع الأخير ووشحه 
بغيره مما فى النفس الآدميه من دعوة للقوة والنار 

لا نأمل فى هذه المجالة أن حيط بأفاق طاغور الفاسفية 
الترامية أطرافها » بل من ذا الى منى نفسه بأن ينال من طاغور 
هذا النال ؟ ولكما تريد أن نم به الهوم إلامة الطارق المجلان 
ريما تنهسر زيارته الزيارة الطويلة » زيارة الحب ليقضى شوقه من 
زيارة المبيب ٠‏ وإذا لم يكن الجال يتمع لنا بأ كثر من هذا » 
بيات لطن لاحي أخريم منليمة مين وى طاغور اليم 

كان طاغور إلى ما نعم به من سمو تفكيره جنديا من جنود 
الوؤيق النة الى غم ميتكر جديد | يكن قد سه من 
قبله الناس . كان ظاغور يمشق الحرية مشقاً هيت كيرف 
مؤلفاته كلها » والحر ليس برضيه أن يقيم فردمن البشر فى قيد 
اوسا ر فضْلاً عن رضائه على رؤية الملابين من أولثك البشر أسرى 
خاشمين » ولمذا التنافر بين طبيمته الحرة وما أصييت به الهند 
من عوادى الاستمار برز طاغور فى ميدان الوطنية وبذ فيه غيره 

من الكالخين 

كان طاغور بد بتمشق الحرية ويتمشق السلام فى آن واحد . 
والناس ايوم لا يستطيموث أن يسموا إلى الجع بين هذبن 
البدأ)ن » ذلك لأن قلب الإنسان -- وإن شت فذهنه - 
لم يصل من الكبر والمظمة إلى الحد الذى ينسع فيه لحذين 
البدأين فى الوفقت ذانه . وإذا ما رأينا من إنكار هم اوظنية طاغور 
النى خبفيّت' عليهم فاعا جع ذلك هذا الاختلاف فى التفكير 

() العيدر عينه 
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والاختلان فى محبة الئل المليا والتألبك. لهأ 
على مالم يقدروا » وججع أ كثر مما جمزا(و : 
وبعمجزة أخرى هى سلامة تلاك امثل ألمايا(وهدال نر 
بل كانت جبيماً عنده تسير فى وفاق والتثام 


غور 


دعا طاغور إلى الحرية » ودعءا إلى تحرر البشر «(م إسار 4 


أقوائهم » ولكنها كانت دعوة موجهة إلى جهة الإيحاب البانية 
لا إلى جهة الساب الدممة ؛ وهو فى هذا يختلف عن رعماء 
الوطنية الآخرين الداءين بتطرف إلى الجانب اأضاد لضغة طاغور 
السبلة الجبة . وليس بدعا أن يدعو هذا الفكر الجبار لحذه 
افدعوة » إذ بها وحدها كان يضمن التوفيق بين عقيدتيه اللتين 
تناف رط من اجماعهما عند غيره من الناس » عةيدة الحرية والوطنية 
وعقيدة نسوية السلام والحبة بين الناس 

إذا شئت أمثلة من وطنية طاغور فاسترجع فى ذهنك 
المْحة التى أحدئياً منسد أمد قريب جداً إحدى النائبات 
الإنتكلزيات إذ امهمته - خلافاً لمقائده - بالدعوة اسابية 
التى لم نؤثر عنه منذ خلق حتى انتقل إلى عالم الحاود . وإذا شت 
مثلاً آخر فاذكر أيشا خظابه اقدى وجهه إلى إخوانه الحنود 
القيمين فى الياإن إذ أرسلوا يألونه أن يؤيد اليابإن بكلمة من 
عنده فى حرب استيلائها على السين الحرة لكي يكفكف مرك 
عدوان الياإنوين على النزلاء الحنود فكان جوابه متشمنا هذا 
المنى : < تير لى أن أرى المنود من ن أأبناء جلدنى بروحون حية 
للجهاد من أن أنتصر بإمم الحند تاجور والطنيان » 

وإليك مثلاً آخر من وطنيته حين نبذ أوسمة الشرف وألقابه 
التى قدمها إليه الحكومة البريطانية وذلك حين استشمر منها 
الإجحاف والظم فى معاملة الهنود » وأنى أن يحمل من بمد ذلك 
اليوم لقب ( سير ) ولم يجدد وشمه على طبمات مؤلفاته الجديدة 
ونفر منه نفرة كانت نغضبه وتؤله إذا دم بها 

عابم طاغور فها عابم من مشكلات الحند مشكلتين عظيمتين : 
أولاها مشكلة « النبوذين » التى أقدم على علاجها علاج) جملياً 
غير مكتف بما كتب عنها » وكسر ججيع أغلال أسرته البرحمية 
المريقة » وذلك لآنه كان فى أعماله أشبه بإلفكر الحافء الحكم 
سقراط ينحو حو تطبيق الفضيلة على نفسه بمد معرقتها ثم يدعو 
الناس بمد تلك المرفة وذلك التطبوق إلى أخذ أنفسهم بها 
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والممل بمقتضاها . وقد أقام طاغور للمنبوؤين من ماله االماص 
الدارس وأنعا لم منشآت الثقافة للتى كان أعظمها وأجلها أثر؟ 
مدرسته الؤوذجية التى مس ذكرها آنا والتى أصبحت جاممة 
مثالية يأمها أساتذة الجاممات ليتخرجوا فها على طاغور تلاميذ 
مشريين بروح عحبته للخير والسلام . وإنه ليروى أنه أنفق 
الجائزة المالية التى قدمرا له ممع ( استكهل ) سنة 181 في سبيل 
هؤلاء النبوذين بمد أن أنفق فى ذلك كل ما آل إليه من ثروة 
مورونة ومال مكنسب 

أما الذاحية الأخرى التى عالجها من مشكلات الحند فكانت 
مشكلة الرأة الحندية التى كانت عند ما فتح طاغور عينيه للدنيا 
لياها فى مستوى النبوؤين هؤلاء أو أرفع فليا . ومن أجل 
تلك الخلوقة الهيض جناحها التى ظامها :مسف الرجل مثات 
السنين فى الحند وقف قسطاً من جهاده » وأ كرمما فى شخص 
زوجته وابنته ؛ وجملها ملاكا كريماً برفرف يحناحيه على البيت 
ليكون فيه ظل الحبة الشاملة والسلام القدى يننظ البهوت . 

ومامن سرسية:4د أوئسة أو أقسوسة أو رَؤَائة أوغدر 
إلا كانت الرأة فيه المنصر الساى الذى يخفف الحدة ؛ ويلطف 
الشدة » ويعمزج بالشر الذى يندس بين الناس ليفنهم | كسيرا 
مضاداً له كاذه ويقف آار فمله لتنحصر فى زاويه شيقة بدل 
أن يكند وبفور 

الرأة فى نظر طاغور مخلوق جمل لتزبين الحياة » يخفف 
آلامها ؛ ويكثر من مسرامها » ويطبمها بطابع الهجة الذي يحاو 
للرجل النظر إليه ؛ ذلك ما دامت اصيأة » فاما اعتلت أريكة 
الأمومة فهتالك الكال فى السمو إلى حقيقة الحقائق حقيقة 
الحبة التى يفيض بها قليها أو فكرها على الناس أججمين 

ولا بستنرب القارىء هذا القول لأن دعنه بالبرهان مهل » 
فالرجو ع إلى كتابه الذى أتممنا نقله إلى العربية ونشر ناه كاملاً 
فى أجزاء مملة وزارة المارف المراقية ( الم الجديد ) » ذلك 
الكتاب الذى أسماه الهلال ( «دهكة ؛معدوع0 106 ) يؤيد 
هذه الدعوة ويصور الأم للفارىء بشرا سوبا لا تباغ الحبة 
فى قلب فى الكون مبلنها عند أحد سواء 

إبيذنانما 
أما بمد » فهذه كلة موجزة عن طاغور ترجو أل تمقما لنا 
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عنه دراسات مستفيضة ثمرفه إل العلياب 
الشخصيات الفذ": النى بتمب "الول ل (الأقدد 
فى الانيا . وتفكير طاغور المموق المأدى17 و 
البميد عن الظاع » ونظرات تأمله التى تلت كلما فى 
من أسرار وججال جملت منه دائرة ممارف كَوْقية «طالقة » 
ولكما تمت إلى القديم بأوئق الأسباب . وهل كن لممرى لمة 
ثىء لا يحشنه طافور ؟ ومن أجل هذه السمة فى المرفة أوصى 
الذبن شنفوا بطاغور حباً بدرسه دراسة تأمل وإنمام نظر وفهم 
دفيق : لآق فى :دائرة النازف الهرقية هذء غناء روعيا لبذ 4 
ولكنه دسم لا يفهمه كل إنساث 

إن طاغور لم يت » لآن حكته الرفيمة وفلسغته وتصوفه 
وأدبه الذى يحيط من وراء ذلك كله خالد مخجل يد الفناء 
أن تمند إليه بعبث أو خريب . ولن تعرف الإنسانية قدر طاغور 
اليوم » وإعا ستمرفه الإإنسانية بمد مثات طويلة من السنين 
حين مخرج من سن الطيش إلى طور المقل والحصافة والتفكير 
الحاديء المميق . فى ساب 


1 
5 


يعلن مجلس أسيوط الل عن 
“وريد 23٠٠١‏ متر مكعب من التراب 
لانشاء جسر بين مدينة أسيوط وعربة 
اليسرى . فن له رغبة فى الدخول فى 
هذه الناقصة عليه أن برسل ٠٠١‏ ملما 


ب 
لط اياضم 


كل 


لذلك بموجب طلب على ورقة تمنة فئة 
ننه" وقد محدد بوم الأخد 
8 سبتمبر سنة 441 افتح الظاريف . 


64م 


م 


نت لعف اليف ااي الما الي لد 
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الفقر مسالة اجتّاعية 

للاستاذ رمسيس بونان 

[ :نمة ما نشسر في المدد للاضى ] 
موسر سهجم 

وهذا مثل ان من تناقض الصا بين الطبقة الئنية المتمدة 
على الزراعة ؛ والطيقة الننية التصلة إلصناعة . فطبقة ملاك 
الأرض تزداد ترونها كلا رخصت الأيدى الماملة فى الزراعة » 
وثم الأغلبية الماحقة من الشمب الصرى ؛ أما رجال الصناعة 
فإن دخلهم بزداد كلا زادت قدرة هذه الأغلبية على الاستهلاك » 
أى كلا ارتفع مستوى مميشها 

وعلى ذلك لبس عيبا أن نرى أن معط السياسيين الصربين 
اداعين إلى الإسلاح الاجتاتى ؛ أمثال : حافظ عفيق » 
على الشمسى » وهيب دوس » ثم من اتصلت حيامهم عن قرب 
أو عن بمد بالصتاعة » أو من تأثروا تأثر؟ كبير] بالحياة الاجماعية 
فى الثرب التى عى ننيجة وسط صناى . وليس محيباً أيضاً أن 
ترى رجلاً مثل [ماعول صدق ينادى بمكاخة الففر ورفع مستوى 
حياة الفلاح . . . 

وهناك عوامل ثانوية أخرى تدفع المولين إلى التفكير 
فى الإسلاح : منها أرثك الأبحاث الطبية ثبت إثبانا قاطما 
أن الأمراض :هك العامل والفلاح وتصمف قدرمهما على الإنتاج 
إلى حد مخيف . وعلى ذلك فبين المولين من برى أن مكاغة هذه 
الأمراض قد يؤدى إلىزيادة فى الريح تعادل على الأقل ما يحتاجون 
إلى بذك فى سبيل هذه الكاغة ... 

ومن هذه الموامل أيضا الرغبة النامية فى إنشاء جيش قوى 
سلبم يشعر أرباب الثروة الصرية بضرورته للاحتفاظ بإستقلال 
سياسى يضمن ل اسةقلا حم الافتصادى 

على أن رجال الصناعة فى مصر والتتكلمين بإسمهم لا يدعو 
إلى الإصلاح الاجتاعى إلا فى حدود ضيقة ... ذلك لآن الدعوة 


أ. 21 01.»01/00154 0 اع 3]. الالنالالا//: عاط 


إلى حسين حال النلاح أؤدى العا .إلى 
الطالبة برفع الأجور . وليس هذا مير 
57 الأعمال 66 


9 © * 
ومع أل ممم المال اللصر بين قد جاءوا من الريك » ولإلاغم ظ 


من حداثة عهدثم بالوسط السناتى ‏ فلا شك فى أنهم قد اكْنَسبوا 
أساليب فى التفكير العائى مختلف عن أساليب إخوانهم 
الفلاحين . ولسنا الآن بصدد بحث الموامل الادية التى سببت 
هذا الاختلاف ؛ وإما مهمنا بمض ظواهىء الواشضحة 

وأوشح هذه الظلواهى أن المال فد يجحمموا فى :قالات 
بسمون عن طريقها إلى محسين أوالم » وتشفيل الماطلين 
مهم » وتنظم الإضرابات والظاهرات وإصدار الاحتجاجات 
عند ما يزداد شط أرب الأعمال عليهم . وم تسمع بمد 
- إلرغم من مجهودات بعض الأفراد طيى القاوب - عن 
هيئة من الفلاحين نسى إلى ثىء من هذا 

ولا شك أن هذء النقابات قد أفادت المال فى كثير من 
الظاروف » وزادت يدهم ما يسمى 3 الوعى الطبق 6 ؛ وإذا كان 
هذا الوعى الطبتى لم يصل بهم بمد إلى درجة النجاح فى تكوبن 
حزب عمال مستقل » فق دكا كافيا على الأقل إلى أن يقنع بنض 
الأحزاب السياسية الوجودة أن من مصاحتها التفرب بين المال 
ورعابة نفابإمهم والتودد إلهم بالوعود ... 

مع ذلك فا زالت الحركة النقابية فى مصر ضميفة » وذلك 
لسببيكف : 

السبب الأول بتصل بالحركة المالية ذامها التى لم تنجح بمد 
فى محفين ‏ التشامن الطمبت » السكامل بين المال »كلم تنجح 
بمد فى إثارة حركة مشامبة بين الفلاحين » لاشك أنها إذاقامت 
وامحدت مع الحركة المالية » أسبح لجموع الأأيدى الماملة 
فى مصر قدرة رائمة على الكفاح الاقتصادى الناجح ... 

أما السدب الثانى لضف الحركة النقابية فيرجع إلى القاومة 
الجبارة المنظمة التى تواجهها ها الطبقة التى مخاف على مسالهها 
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من نمو هذه الحركة » والتى مها من لا يتحرج أحيانا عن الاجوء 
إل أخط الوسائل لإفتناة أخلاق بنط زعماء المال » وثآليت 
بمشهم على بمض . ولهذه الطبقة سلطان مادى يضمن لها نفوذآ 
كافيا على التشربع والصحافة . ولس أدل على هذا النفوذ 
من أن مشروع تانون النقابإت ما زال من سنوات يتأرجح 
بين فاعتى ملس للنواب ولس الشيوخ » ومازال يؤجل الدورة 
بمد الدورة ... هذا بالرغم ري أن هذا القانون بكاد يحرم 
على المال كل وسيلة من وسائل الكفاح الجدى 
* 8# * 

ولسنا نستطيع الحديث عن مسألة الفقر فى «صر بغير 
أن نذ كر مشكلة التملدين الماطلين . وقد يبدو محيباً أن تظهر 
مثل هذه الشكلة فى بلد لا تزيد فيه نسبة المتمادين على ٠١‏ ,/ 
نما لم نظهر هذه الشكلة فى ممظم الأم الغربية إلا بمد أن عر" 
فما النملم . ولكن تعليل ذلك غير عسير ؟ فإن انتشار التملم 
فى الغرزب ا هو الخال فى مصر - كان ملازماً الهضة 
الصناعية » وقد وجدت الصناعة الثربية أسوافًاً ضخمة بين 
الشموب الآسيوية والإفريقية فنشعات وانسءت واستطاعت 
أن تستوعب القدر ال كبر من خريحى أأدارس ؛ بوما جاءعت 
السناعة إلى مصر بعد أن 1 كةظت الأسواق الحارجية بالصنومات 
الغربية » فل يق أمامها غير السوق الحلية » وهى سوق فى غاية 
الضمف كا قلنا بالنسبة للفقر الشنيع الذى تمش فيه أغلبية 
الشمب » وننيجة هذا أن الصناعة ( وما ينبع السناعة من أعمال 
مجارية وصيافق عمرانية ) لا تنمو فى مصر إلا فى بطء هو أشد 
من البطء الدى ينتشر ممه التعلم 

وعلى ذلك فنحن رى أن السبب المديق لظاهسة الت.لمين 
الماطلين بالنسبة لمصر هو هذا الفقر الساحق الأى تعيش فيه 

واسنا من الدافمين ءن مناهج التعام فق نهر ؛ ولكنا 
لا نرى فى عبوب هذا التمابم السبب الأسامى فى هدم اشتفال 
الشبان التمذين بالأعمال الحرة . فالواقع الشاهد أن «ؤلاء الشبان 
لا بترددون عن الاشتغال بأى مل منتج ؛ وقد رأينا من لة 
الشهادات من يبع أوراق النيسب فى الشوار ع » ولكن الأعمال 
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الحرة فى مصر - بحانها لألكاديةاليا. 
سهاء وشوارع الدن الآن لبس ينأ سكن 
بنسع الجال أمام الأعمال الحرة إلا إذا اتسءت( لذن 
أى إلا إذا نفذت وسائل الحباة الحدبئة إل الإيف (انسألواد 
مدن جديدة ؛ وهذا كله علق كو لى بالتقدم المنائى وارتفاع مسةو 
المشة بين الغلاحين والمال 
#9 : 

ومبمنا الآن أث ننبه إلى الصلات الاقتصادية للتى تربط 
مشاكل الفلاحين » ومشا كل امال » ومشا كل الماطاين من 
عمال ومتعدين . فن فائدة لامال أن تفع أجور الغلا<ين <تى 
تروج نجارة الصنوعات وتزداد حاجة أسحاب اأصانع إلى المال 
فترتفع أجورثم . ومما يؤذى الممال الشتنلين أن بوجد إلى جانهم 
عمال متمطلون ؛ لأن الحوف من البطاة يضطر ااءمال إلى قبول 
ما يمرضه أححاب الصانع من أجور مهما اتحطت . وما يقال عن 
الال يقال عن التعلهين الماطاين وعن صغار الوظذين ؛ فالمصانع 
محقاج إلى خريحى المدار سكا حتاج إلى عمال ؛ والتقدم فى الإنتاج 
الستاعى يفتح الأبواب للكثير من الأعمال الحرة أمام النعلمين » 
ووجود عدد كبير من التماءين الماطلين ييف الستخدهين 
فى الصارف والتاجر وغيرها ويضطرث إلى الإزءان لاستبداد 
الرؤساء وإلى القتاعة بالدون من المرتبات 

وإذا كانت مصال الغلاءين والال وصغار الستخدهين 
والماطلين من متماهين وعمال مترابطة كا ترى من هذا التحليل » 
ف يبؤسف ل أنهلم يظهر حتى الآن ااه مو توحهد الصغوف بين 
هذه الطبقات . فا زال المال بميدين عن التفكير فى ال الفلاحين ؛ 
وما زال صغار المستخدمين بميدين عن الاهنام بالحركة المالية » 
بل مازال التملمون الماطلون أفراد؟ منمزلين لا تربطهم هيئة 
منظمة » ومازال طلبة الدارس الوشكون على التخرج منصر فين 
عن وراسة الشا كل الاقتصادية التى مهدد مستبلهم 

وتحن نعل أن قلوب التعلمين والمال الماطلين طاغة بالسشخط 
والحقد وأن بين العمال نفوساً متوثبة تطلب الجهاد؛ وأن بين شباب 
الجامعة عدداً كبر من الثائرين الناقين على الأوضاع الحاضرة ؛ 
ولكن هذا المخط والحقد والتوئب » وهذه الثورة والنقمة لن 
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تنجح فى مكاغة الذقر والتمطل إلا إذا انتظمت فى جهاد يقوم 
على خطط مديرة محكة 

وحن نمل أن هناك عقبات كثيرة تقؤم دون ظهور حركة 
منظمة بين الفلاحين ؛ ولكن ظهور هذه الحركة ( وقد ظهر 
مثلها بين فلاحى المند) غير مسةحيل إذا تضافرت جهود الشباب 
النمل والمال مع الفلاحين فى هذا الكفاح . 

والطبقات التى نؤذمها الأو شاع الاقتصادية الحاضرة نكوكن 
الأغلبية الساحقة من الشمب المصرى ؛ وما دمنا نميش فى نظام 
دعقراطى » فان من الممكن له ذه الأغابية ‏ إذا وحدت سفوفها 
أن يصبح لما بوما حزب سيامى مستقل قوى يعمل على >ةيق 
مصاطهها 

6 © 

فسألة الفقر فى مصر ان نحل هود منمزلة يقوم بها أفراد 
لا يفكرون إلا داخل حدود حياءهم الشيقة ؛ فقد ينجح فلاح 
سغير - لظروف شاذة - فى أن يصبح مالكا طخيراً » وقد 
ينجح عامل فى أن يستولى على مصنع حقير » وقد ينجح بعض 
التملدين الماطلين فى الحصول على مل مكان آخرين مطرودين... 
ولكن هذا كله لن يثير شيئاً فى حال ستة ملابين فلاح 
ومليون عامل وعشرات الآلاف من التمادمين الماطلين . . . 


املع .....رمارة المساسية ا 


010001226295031. 6010 


| ضمى, | | مه م ١,‏ الزعضارا لطت إل وانقاص الشف وبي نساطاذصراء 
/ بللرران ٠‏ مصالررسًانا اسه » وين بع اما ابا عمايية 


مسرن ملسن .افر اليب العامى اران الحريرة ,يعار كب مزالف يجيا إلى رن م فيا ةناماو لاه 
الزكليزةاوالف ري نا لوايزة بوم نا تكسالوان نطم 6 والنسو المي م جالانهورساين :مشر ديري د١٠‏ .هم 


ابوسا ل المادز ع الداراوررب 
اللاي رأ هرس في سهد 
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ولن ينجح أفراد فى اير أوشاع 
سلطات نشريمية وتنفيذية وقضائية منظمة 

ولا حل مشكلة الفقر بسياسة الإإحسان ؟ ؛ 
السياسة - إذا جحت - إلا فى تحويل'اقتكسب)) 
أمة من الشحاذين الستكينين الصاغين . .. باون 
الأغنياء ويدعون بطول العمر للمستفيدين الرايحين من بقاء 
الأوشاع الاقتصادية الحاضرة ... 

ولا حل مشكلة الففر بإلبحث عما بسميه الأستاذ المقاد 
( حقائق جاعحة » و حقائ قكابحة 6 ؛ فأغلب الظن أن هذه 
الحفائق عند المقاد ليست إلا انمكاساً من موقف التردد عند الطبقه 
البورجوازية المصرية » التى ترى ضر ورة الإصلاح» ولكنها مخاف 
فى نفس الوقت من كل دعوة إلى إصلاح عميق ... وهو موقف 
تشترك فيه البورجوازية المصرية مع البورجوازية الغربية » وترى 
صداه فى تفكير الكثيرين من الكتاب الغربيين المماصرين 
ادبن يقرأ ل المقاد 

وإعا حل مشكاة الفقر بجهاد مشترك منظم يسابر مضة 
البلاد وينمشى »م قواننها وتقاليدها . والله الحادى إلى أقوم 
طريق . 


وم مسصئي بونادم 


,| افطع تهنا الكويرن داسلا ى ددرت «٠١١‏ بور 
كا ) زفا طاح انتريد ننه اناا لياللرمة 


(س.تلاثالزه) 
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7# هقان الشوبازذات 
فى القديم والحديث 
كاذ عل عبد العى خسن 

ميف سلاجم 

أما الآبذ الكبرى الباقية فى قرطبة شاهد؟ على ما كان 
للعرب فبها من عمارة وهندسة ذهى الجامع الكبير أو السجد 
الجامع الدى بناء عبد الرحمن الداخل فى موضع كديسة لانصارى 
عوفهم هنا أرضاً واسمة ومالاً كثير؟ . وطراز هذا المحد 
عل غرار المسجد النبوى الذى بناه الوليد بن عبد الك بالدينة 
النورة . 

وقد وسفه 2 لابورد » فى كتابه « صفة أسبانيًا » وذكر 
أن طوله "٠١‏ قدماً وعمرضه 44٠‏ قدماً . ونقل دوزى عن 
لاورد هذا الوسف . أما الستشرق بروفنسال صاحب كتاب 
« إسبانيا الإسلامية فى القرن الماشر »© فقد ذكر أن طوله 
ايع فيدة 4 رثرآ 

وى كتاب الل السيدسية الأمير شكيب وصف,مفصل 
لهذا المحد”؟ » كا أفاض الوصف فيه البتانوتى صاب ر<لة 
الأندلس 

وتمتاز كتابات الأمير الجليل بالتحفين والتدفيق والشرح 
والتنصيل والتمليق على كل مشهد والتحليل لكل حادئة ؛ فهو 
لا بكتق بأبماد السجد التى ذكرها دوزى ولاءورد ولبارون 
شاك عاعةدء5 , ولكنه بسأل دليله فى قرظبة المهندس هس اندز 
وأحد الوكطين بالجامع والقيام عليه ٠‏ فذكر له أن طول السجد 
6 مترا وعرشه 178 مترا وذلك قريب مما ذكره بروثنسال 

وعلى كل ال لا ضؤلو الروايات التارضخية الختلفة من اختلان 
بها على سمة هذا السجد وأنوابه وعمارييه وسواريه وريانه 
ونفوشه ورقومه وسناعات قباته وفرجة محرابه وفسيه وعمده 

وينقل صاحب نفح الطيب عن الإدريسى كلام فى وسف 
هذا المجد ؛ إلا أن النسختين الباربسية والاكسفوردية من 


١75 ص‎ ١ الحلل السندسية ج‎ )١( 
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كتاب « نزهة الشتاق فلل الاق إلا" 
ما يخالف ما رواه ساحب "الل الطب .يوا 
النسخ وعدم محرى الدقة فى الأقل , وغامنة/في) ب 
الأرقام والإحصاء » وهذا مشاهد كثرا ارو بك" 
فى كتب الآدب والقاريخ ' 

وأتحب ما فى هذا السجد مثذنته » وقالوا ل( كن ق 6310 
السلمين ما تعدا" » فبلغ طولما إلى مكان وقوف الْوْوْنَ 4 
ذراعاً » وإلى أعلى الرمانة الأخيرة / ذراء) » وعرضها فى كل 
تربع ذراعاً 

وك حول نضارئى:أسبانها هذا النبعد إل كبية داق 
رخات الاندلى فى حيوؤة الثر يجة ...وما تزال النقوش الدوبية 
المجببة الشبيهة بْرم ( الانتلاً ) تزين وجهته”” وعلى الباب 
الكبير المصفح بالنحاس ر.م القوم سلبان بمد أن ثم التحويل 
إلى كنيسة . ويقيت الثذنة على حالما ؛ إلا أن النواقدس أصبحت 
ترن فا بعد الاأذان والمكبير » وما تزال الآنات القرآ نية 
الكريعة مكتوية فى داثرة القبلة والحراب بالط الكوفى29) 

أما القبة الشخمة التى كانت قاعة فوق السحد على 8م 
عمودا من الرص ء فقد أزيلت وأزيل ممها 17 عمودا كا أزيل 
بعض سقف المسجد الحلاة بالأطلية الجميلة والليقة الاهبية ؛ وموب 
الفرنسوون فى غارة تابليون الاأول على أسبانيا أرببائة مصباح 
من الفضة االخالسة40) لاسن أن جيع خشب هذا السحد 
من عيدان شجر الصنور الطرطوثى الدى تضرب به الا مثال 
فى الصلابة والثبات 0 

ويذ كر الا مريسى أن بمسجد قرظبة مصيحنا يقال إنه عمانى.. 
وروى صاحب نفح الطيب لير عن الا دريدى ؛ ثم إرويه 
ف النصر اللديثك الام كين ساحن شال الفنيجيا » 
وبذكر أنه الصحف الذى خطه بيمينه مان بن عفان رضى الله عنه 


٠‏ فمهوما 


وفيه نفط من دمه ) ولكن البثانونى يناقشس هذه الرواية 


)١(‏ تاربخ المدل الاسلاى عن نفع الطيب 
(؟) البنانونى 

(؟) الصدر السابق 

(4) لأصدر نفه 

(0) الحلل السندسية 


21121 ونع مط/عم.]//:ومااط 


01000126290١. 


1١1١14 


فى تحقيق على » وين عقلاً أن ينتقل مصحف عنان الاأسلى 
من المدينة إلى الا'ند لس 200 

وإذا ذ كرت قرطبة » ذ كرت يجانيها ( الزهىاء) التى بناها 
أمير الؤمنين عبد الرجن الناصر ؛ ول يكتمل بناؤها إلا فى عهد 
ابنه الحسكم ؛ وقد شرع الناصر فى بنائها على بمد أربمة أموال 
من قرطبة صرشاة لحظية له كان اسعها زع ,2" 

وروى القرى عن ان الفرغى أنه كل للنامسر بنيان القناة 
الثريية السنمة التى أجراها وجرى فنها الاء المذب من جبل 
قرطبة إلى قعير الناعورة عمربى فرطبة فى الناهى الهندسة » وعلى 
الحنايا اللمقودة يحرى ماؤها بتدبير تميب وصنمة محكدة إلى ركة 
عظيمة علمها أسد عظم السورة؛ بديع الصئمة » شديد الروعة» 
م بشاهد أب مله فم صور الملوك فى غار المدهى ؛ يدخل الاء 
إلى جوف الاأسد وبخرج من مجزه إلى تلك البركة فى منظر جب 
الناظر ويهره ... فنتى من هذا الماء الوجوج راض القصر 
وجنانه على رحها » ويجوز النضل من ذلك الاء إلى المر 

ويبدع الواسف لهذا القصر - سواء أ كات القرى 
أو ان الفرفى - فى وصف سطحه المرد الشرف على الروضة 
ووصف ميصضُء, السنون » وذهبه الصون » وعمده ونقوشه 
وبركه وحياشه وتماثوله . وكان يخم ص ابحيرة الزهراء كل بوم 
أحمال وأوزان من اللحم والخيز الصنوع من الجص الأسود 
غذاء ليتانها وأسماكها ... 

وهنا تعمد الرواية الناريذية إلى الاغراق فى البالنة واأثالاة 
فى الإحصاء والأرقام مالا حاجة بى إلى ذكره فى هذا القام . 
وهى مبالئة ندل على ىه كثير من الحق » ونصور لنا هذه 
القصور والدور فى صورة نستطيع أن نتخيلها لا بحذائفها ولكن 
بما أضفى علها من مويل وإغرراق 

وكان الرخام يجاب إلى الرهراء من قرطاجنة وأفريقية 
ونونس7 , واشترك فى وضع الرغام ولسقه على بن جعفر 
الإسكندرانى . واءله اجتلب من الإسكندرية خاسة لك 
)١(‏ ر<لة الأنداس 
(؟) نفح الطيب وتاريغ الدن الاسلااى 
[فرةا نفج الطبب ج اص 5565 
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وازدهمت 7 الزهراء 6 فى عمر 
من مكان قرطبة وعاها . وككل |1[ هه 
وإتفان القصور » وزخرفة الصانع فى الزإهراةادئ ٠‏ 
الجمة ثلاث ج.ع متواليات , ما جمل القاغى الإثادل 
الناسح منذر بن سيد بعرض بأمير الؤمنين ممت )لطب ة ابول 
تمان ( اندعو بكل ريع آية تمبثول » ونتخذون مصانع 
لملكم علدون ) ومذكر؟ فيها بالدنها الرائلة » والحياة الفآئية » 
والدار لاباقية والوث الفاجىء » والفدر الواتى » مما أ بي الناصر 
وأحنقه على «نذر اشدة وعظه وغاظة تقريعه0© 

وكأان منذر بن سميد هذا يكثر تمنيف الحليفة الناصر على 
اهمامة الرناء إلى حد كاد بندسيه سور دينه » وشئون آخرته ١‏ 
وتدى اللذرى نن الجحارىي فى كتاب ( للسهب ف أخما 
الذرب ) أن منذرا هذا دخل على الناصر بوم وهو مكب على 
الاشتفال بالبنيان فوعظه ؛ فرد عليه الناصر 6الآ : 


3 اللوك إذا أرادوا ذكرها هن بمعدثم فبألدن ين 
أو ما ترى الحرمين قد بقيا وم ملك محاه حوادث الازمان 


إث البناء إذا تعاظم شأنه أنحى بدل هلى عظم الشان 

ولا يدرى الرواى إن كان هذا الشعر من نظام الناصر أم نما 
عثل به فى هذا الفام 

ل انما 

قد شهدت قرطبة منذ الفئح المربى إلى أام النصور بن 
أنى عام فى أواخر الفرن الرابع الحجري كثيرا من تواحى 
الجلال لذاريخى ؛ فبقيت زهاء ثلالة قرون نتمتع بح مستقر ظ 
وملك وطود وءمارة وبناء » ويسر ورغاء ؛ إلى أن نكبت 
فى النصف الأول من لافرن الحامس المجري الحوادث الجسام 
وخاسة في زمن الستمين بالله سلمان وفى دواتيه اللتين مكثتا ست 
سنن وعشرة أشهر ؛ وي تلك الدة التى يصفها ابن بسام ساحب 
كتاب الذخيرة نافلاً عن ابن حوان بقوه؟ ء وكانت كلها 


شدادا نكدات ع( شه مثثومات 2 البدأ والفاحة 


)١(‏ كت الأدب » ومطمح الأنفس مطبمة السعادة س 48 » ونفح 
الطبب ج ا ص565"؟ 
(؟) الدخيرة لابن بسام القسم الأول س 5٠‏ 
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قبيحات النتهى والحامة » ل يعدم فها حيف ولا فورق فبا 
خوف » ولا ثم سرورء ولا فقد عذور » مع تذير السيرة » 
وخرق الهيبة » واشتمال الفتنة » واعتلاء المصية » وظمن 
الأمن » وحلول الخافة 
وشبدت ترطبة أب نعي فى زناق اامتنظهر » وعدسته 
الشنيمة فى أتون الجام حين قام الدائرة فى وجهه وزرقوه وثم 
يسبونه ؛ فارتد على #قبه وترجل عن فرسه ومجرد من ثيابه حتى 
بقى فى قيصه واستخن فى أنون الجام ففقد شخصه9؟ , ثم 
أخرج فى قيص مسود يحال قبيحة حيث قتل أمام ابن عمه 
المتكفى ... 
ونهدت قرطبة فى سنة 414ه ثورة7" لتعويل أهلها على 
رد الأع ابنى أمية اقذبن اغتصب سلطامهم بنو جمود ء وبايموا 
الستظهر الأموى الذى تنله حفيد الناصر وجلس على المرش 
إسم الستكنى لله - وهو واف ولاده الشاعية الا ندادية 
الشهورة - ثم قنل الستكنى وجاء بمده ‏ بمد فتن وحوادث- 
المتمد بإلله آخر ملوك بنى أمية بالأندلس 
* # » 
ظلت قرطبة منذ الفتح المربى مقصد أهل الم وطلاب 
الأدب ؛ يفدون إلها انتجاعاً للملم أو طلبا لاحكة كا كانت 
بنداد والفاهية فى الشرق . ويذ كر القاضى صاعد الأنداسى أن 
ابن البنونش الطبيب الحكم الا ندلمى رحل من طليطلة إلى 
قرطبة لطلب المل با©) 
ول لا نكون قرطبة مقصد الماماء والشداة من أهل الحسكة 
والمرفة والنظر والفلسفة » وقد كان من أهلها الطبيب الفلكى 
الفيلسوف يحى بن يحى الممروف بابن السمينة » والرياضي الكم 
أبو القاسم مساءه المروف (الرحيطى . وكان من تلامهذه ابن 
السمح وان الصفار واازهراوى والكرماى وابن <لدون ( غير 
الؤرخ ساحب الفدمة ) . وكان ابن السمح السالف الذ كر من 
)١(‏ الذخيرة لابن سام س 5 
)١(‏ ناريخ الأندلس فى عهد للرابطين والوحدين لأشباح الألانى 


00 عبول الأنباء في طبقات الأطبقاء < ؟ س 44 
ما. /ا١ا‏ 
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أهل غرناطة » ثم وذد على ]ربا الى 


) اضة 
والحكة 00 
ف ه: 
والحندسة , والذى قال عنه تلميذه ان حى اللأكد سر الفلكى ( ل 


كا كان من أهلها الكرمانى أحيا الرادذين 
ما اتى أحدا يجاريه فى عل المندسة ولا دشق غبار» فى فلا تاها 
وتبين مشكلها واستيفاء أجزا)29) 

ومنهم الفياسوف ابن رشد أبو الوليد اللذى اشتخل بالرياشة 
والفلسغة والطب واتشريم وقال : ( من اشتغل بعل التشر يم 
ازداد لله إبمانا ) ؛ وترك من الكتب القيمةعدة سالحة جد ذكرها 
فى ترججته فى طيتقات الأطباء لابن أبى أسيبمة 

كا وفد على قرطبة.من أهل الشرق أحمد بن بواس لحرا 
وأخوه عمر وغيرها 

وكان ضياع قرطبة ‏ فما ضاع من الفردوس الإإسلاى ‏ 
سبباً فى إارة شاعرية كثير من شعراء الرائى للمالك وافدول 
كان الأبإر اللقضامى ساحب كتاب الشكدلة القدى قتل قعسا بالرماح 
سنة 504 ه وأحرقت أشلاؤه واقذى يقول فى رثا لدينة 
بلنسية : 
ا للجزيرة أنمى أهلها “جزرا للحادثات وأمسى جدها تمأ 
فى كل شارقة أللام باثقة يمود مأنمها عند المدا عرسا 
وكل" غاربة أحجاف اثبة 

تثنى الأمان حذار؟ والسرور أمى 


تقامم الروم لا نالت مقاسعهم ألا عقائلها الحجوبة الأنما 
وى بلنسية منها ( وقرطبة ) 
ما يذهب النفس أو ما ينزن التَفّسا 


وف قرطبة يقول صالح بن شريف الرندى المروف بأنى 
البقاء وهو خائحة شمراء الا ندلس وأداثها : 
وأأن (قرطبة) دار الملوم فكع من عالم قد سما فيها له شأن؟ 
والحق أنه يسأل حيث لا جواب ولا كلام ؛ وله سبحانه 


البقاء والدوام . 
[ الحديث موصولك ] مر عبر الغى فسن 
)١(‏ الصصدر نفسه 


(؟) الصدر الساين س 4٠‏ 
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0 الممصر دون اللحدنون 


٠. 6 1‏ 
تالف الستسروء ال ركليزى ادورد ولم ابن 


1 دق طاهر ور 


- سههس سهد 


وفى بعض النازل تؤجد ححرة أخرى تدع 9 مقمد 6 
- اس بك فى شكل 4- ترتفع عن الطاب الأرغى و الى 
أقدام أل عشر وتستعمل كالمنضرة » وهى ذات واجهة مكدثوفة 
لما عقدان أوأ كثر ودرا زوق مخض . كذلك بوجد فى الطابن 
الأرضى مكان بع نسعى 3 قوش » له واجهة مكشوفة 
يتوسطها عامود هل الجدران اليا » وأرضية عى ليواق مباط 
عليه مقاعد خشدية طويلة يسمى الواحد .نما ( دك » نسف 
على جانب واحد أو على جانبين أو على الجوانب الثلانة . وكثيراً 
ما برش الحوش أثناء الصيف إلاء حتى تصبح الثرف الحوطة به 
(أو على الأقل عرف الطابق الاأرضى) اطيفة الحرارة . أما تأئيث 
الغرف فعلى الطريقة السابق وسفها 

وبين الغرف العارية اولوقي .4 
الخاصة بالحريم بوجد غالبا - 2 
عحيفة تسمى « فاعة » , ْ 
كا ترى أمامك فى (شكل | 
)١١‏ » وم عالية بصفة | 
خاسة ؛ ولا ليوانان » 
واحد على كل حانب » / 
أحدها أ كبر من الآخر . 00 
وفى شطم هذه القاعة 
قسم يماو اللرقاعة ميتفماً 6 كم 
عن بقية المقف على 3 ل 
شكل قبة ؛ بتدلى فيوسطه شكل ١١‏ ( قاعة ) 
مصباج صغير يسمي 3 مماراق »؟ ذو جوانب من خشب الشربية 
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والدرقاعة هنا كثيراً ما نَكَوق من + 
تبلط على مثال امنضرة ( النطك؟؟) 0 عزنا 
فى القاعة مفة جميلة ودولليب ذوات <شواتك دة 
فشلاً >مافى هذه الغرفة ونى غيرها من هنيبت “يي 
على طول حالطين » أو على طول الحوائط الثلانة ألق دبالليؤان 
عززئقمة 86 أقدام أوأ كثر عن الأرض فرق الدواليب 
ماما . وبوضع فوق هذه الرفوف أوانرخزفية هى للزخرفة أكثر 
مما للاسةءال الراء 17 . وكل الذرف تعلو إلى أربع عشرة قدماً 
أوأ كثرء وا_كن القاعة أ كبرها وأعلاها ؛ وى تمد فى النازل 
العظيمة عميفة استةبال «ليلة 

للذرف العلوية فى ببوت الأغنياء بوجد فضلاً 
عن الشبابيك نوافذ أخرى هن الزجاج امون بمثل باقات من الزهص 
وطواويس ور وما أخرى ذات زخرفة صصحة فاخرة » أو تماذج 
خيالية ذات أثر فى النفس اطيف . ولك النوافذ اللوئة الزجاج 
بطلق عاما لفظ 3 قرية 6”"©» ارتفاءها بتراوح بين قدم ونصف 
ونين قدمين وص ف ء وعرضها م من قدم إلىقدمين ؛ ومى سفن 
بعلول القسم الأعلى من مشمر ببة النوافذ للبارزة » أو يملو بعغما 
هذه الشر ببات حيث نكون مربما كبير ؛أو وضع فىأى مكان 
فى أعلى الجدران منفردة أو ممدوجة كل زوج يجانب الآخر . 
وهذه النوافذ الزجاجية ننكون من قطع سخيرة من الزجاج الختلف 
الألوان » الثبتة بإلجص فى إطار من الحشب . وكثيرا ما نز 
حيطان بعض الغرف بصور غايظة الجد الحرام » أو لقبر الرسول 
(سلدم) ؛ أو لبعض الرهور» أو للوشوءات أخرى يصورها صناع 
الوطنيين السفين ان يمواون القواعد الأولى إلرء م النظارى » 


وى قير >ن 


)١(‏ فى الد.وث !كبيرة بو<د هلاوة على الفاعة الرئيسية الخاصسة 
بالحريم مدع مستفم عاصيس للدفتبات حتى يسسترق عن أنظار الرجال 
من المائلة أو من الزائرين ( وفى الحالة الأخيرة:نسدب النساء ) وستجد 
ومن هذا فى فصل الوسبنى 

(؟) هذه ااسكلمة مشتفة من « قر » وبعتقد البارون هاص بورجستاك 
الفتخونا8 عامسو م8 أن أصلها من خومارو ج ( أو كا يسميه 
العرب خاروية ) » وهو أحد أماء بنى طولون » وكال يحي مصر 
في أواخر الفرن الناسع من ايلاد » وعي فى رأيه نابت أل فن تلوين الزجاج 
كان ميدهياً في مصر في هذا المصبر 


21131 وعم //:ؤماغط 


فبشوهون هكذا ما يحاولو أن بزينوه . وفى أغلب الأحوال 
تممل هذه الرسوم اللطخة إرضاء ادوق الآئراك الردى' . وقلنا 
بوجد نظيرها ذبا بنى على الطراز المربى الجيل » وأحيانا تين 
الحوائط بمبارات عربية من وغيرها تكتب على ورق 
بخط جيل ء ثم توضع فى أشرر جهزة بالواح زجاجية . 
ولدست هناك غرفة خاسة نؤنث للنوم : فالسرير يطوى أثناه 
اهار ونوضع على جانب » أو فى غرفة ماحقة تسمى 3 خزنة » 
تمد لانوم فى الشقاء . وف الصيف إنام الكثيرون فى أعلى 
النازل . ويغطى ازء الرتفع من الأرشية البلطة بالحجر 
محصير أو بساط وبوضع فوقها دبوان؛ وهذا هو الأثاث الكاءل 
ففرفة . 

وعند تناول الطمام يؤلى بصهنية مستدبرة ونع فوق كرسي 
منخفض » ويحاس الآ كاون حوها على الأرض . وليس هناك 
موقد”'" ؛ وإعا تدفأ الذرفة بفحم الحطب اذى يحرق فى بخاص . 
ولكثير من الذازل عند القمة مسقط منحدر بسمى 3 ملقف 226 
ويكون غلبا من ألواح خشبية أو من خشب وقصب » وينعلى 
في الحالة الآخيرة بالجص ويبكض من الداخل والمارج » 
وفتحته ننجه نحو الثمال أو نحو الجنوب ليدخل اانسم البارد 
الذى مهب من هانين الجهتين إلى 2 فسحة » - غينفة 
مفتوحة -- سفلى » وهناك عادة فسحة قبل مدخل كل عرفة 
أوأ كثر من الذرف الرئيسية » فهها يملس أفراد العائلة أو بنادون 

ويجهز كل بإب بقفل خشى يسمى « شبلة » كا ترى 
فى ( شكل 1١‏ ) ؛ ورقم ١‏ من هذا الشكل هو منظر أماى 

. إلافى الطبخ حيث نوجد عدة أوعية صغيرة انار مبنية بالآحر‎ )١( 
ذا ولأسباب أخرى ( من بينها اعتندال عادات الشمب البنسرة‎ 
) وانمدام الستائر فى الغرف وتشبيد الأدوار بالحشب ثم تغطيته بالأحجار‎ 
قدا محدث حرائنى في الفاهرة . ولكن هندما يحدث .ثل هذا الحادث‎ 
يشب حريق هائل » لأن هناك كية كبيرة من الحشب الأبرش اليابس مستعملة‎ 
فى بناء النازك‎ 

(؟) انظر شكل رقم 6 


01.00و 01000126 
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للذبة والزلاج حوبا لوراك . ١‏ 
مناظر خانية لأجزاء القفل كل علج حدهرزلل: 
الضبة مسامير سذيرة ( أربمة از خزل 249 
فى تقوب مقابلة لها فى الزلاج الدحرك كلالفم |11 
وفى الفتاح أيضاً مسامير مطابقة نلك الثوب نولفا 
قترفع السامير الأولى وحينئذ عكن سحب الزلاج أآورا «فيفتح 
القفل . وبباغ طول تفل باب الشارع أربع عشرة نوصة 
تقريبا . وأنواب الثرف والاواليب الح . من سبع إلى تمع 
بوصات تقريبا . أما أبواب الحارات والبانى العامة فأقفالها من 
النوع نفسه » ولسكن طولها غالبا قدمان أو أ كثر . وليس 
من السمب فتح هذا القفل 


شكل ؟١١‏ - (مزلاج خشى ) 


وبلاءظ أن رمم أ كثر النازل يموزه النظام . فالغرف مختلفة 
الارتفاع حث يحب على الإن ان أن يخطو عدة درحات عندما يننفل 
من غرفة لأخرى ملحقة با . وغاية المارى الأولى هي جءل 
النزل خاسا بقدر الامكان ؛ وخصوصا قسم الحريم ؛ فيشيد النزل 
بحيث لا نطل النوافذ على غرف متازل أخرى . وبراعى المارى 
غرضاً آخر فى بناء منازل الوسربن والدظاء وهو أن يمل للءتزل 
بإب سر( يستطيع السا كن أن سورب منه فى -الة الخطر » أو 
يمكن الماشفين الرور منه . ومن الشائع أيضاً بناء مكان لإخفاء 
الكنوز يسمى « بأ » يكون فى جانب من التزل . دفى حريم 


امنازل الكبيرة حمام يسخن على طريقة الرامات الءمومية 


)١(‏ وهذه المبارة تطلتي أحباناً لي الباب ااؤدي إلى الحريم 
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وقد أشرت إلى طراز معوارى آخر على الطريقة التركية جرى 
عليه الاغنياء أخيرا فى يناء منازلهم وتنك النازل لا متلف 
كثيراً عن نلك التى سبق وصفها ما عدأ النواذذ . فهى فى الغالب 
برضع بمشها يحانب بمض تقربباً . وعند ما تمل الحوانبت 
المزء الاسفل من ن اابناء فى شارع ما ( كا هو الحال فى 
شوارع الماسعة الكبيرة ؛ وفى بض الشوار ع الصغيرة ) يقسم 
البناء الملوى عادة إلى مسا كن منفسلة يطلق عليها اسم #ربع» 
ولك امسا كن يتفصل بعضها عن بض » وكذلك عن الك كين 
محنهاء تؤجر لامائلات التى لا تقوى على دفع إيجار منزل بأ كله . 
وكل مسكن فى الربع توى على غرفة أو غرفتين للجلوس 
والنوم » وعلى مطسخ ودورة مياه . ويندر أرف يكون 
للمسكن مدخل هن الشار ع على <ديه » فلدس هناك إلا مدخل 
واحد وسل واحدة لمدة مسا كن . «الغرف فى الربع قي ليق 
اقنور ا الحاية اسايق أوصفها .. وه لا توجر أبدا بفرشها . 
ومن النادر أن لمح للأعزب أو لاجاربة بإلسكن فى نلك 
الروع أو فى أى مسكن خاص . ومثل هذا الشخص» مالم بكن 
بعش مع أبويه أو مع أقاربه الفربين » بطر إلى المكن فى 
وكالة ( غان ) ؛ وهى بناء مخسص لاستقبال التجار وإبداع 
بضائعهه 90 

وما عدا الما”/عة وبءض الدن الاخرى » قاما توجد منازل 
كبيرة أو ججيلة . أما مسا كن الطبقات السفلى وخصوصاً طبقات 
الفلاحين فيبدو عليها الفقر المدقع . فأ كثرها مبنى بالابن والطين 
وبمشها ليست إلا أ كواخا ادية . ومع ذلك فأغليها يحرى 
ممرفتين أو أ كثر بلرغم من أن القليل منها يتألف من طابقين . 
وبوجد فى مساكن فلاحى الوجه البحرى » فى غرفة ماء 
د فرن » فى الطرف الأقمى من الدخل شاغلاً عرض الخرفة 
كلها ؛ وهو عبارة عن دك من الطوب وألطين لا بزيد ارتفاعها 
على صدر الإنمان » وسقفها مقوس فى الااخل ومسطح عند 
القمة . وبندر أن يتلك الفلاحون لحافاً ياتحذون به فى ليالى 


)١(‏ وء. ذك فالفرج الآن ممافوق من هذا النع 


ا أعمالرلاناتا 
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الشتاء» فبنامون كلهم على سماح القرنا 
أو بتمتع بذا الترف الزوج وزوجتة ) بد 


الأرض . وف الثرف فتحات سثيرة 8 008 :د جل 


والحواء وتشيبك أحياناً يقضبان خدبية 0099# 00 
مرىي جذوع النخل وت:طى بالحريد والسعف وسيقان الدرةج 


ونكسى بطبقة من الطين والتين . ولا يتمدى أناث المنزلرة 
أو حصيرتين لانوم ؛ وبمض أوعية من الفخار » ورحاً لطحن 
الحدوب . ويلاحظ أن فى كثير من القرى أبراجا لاحام كبيرة 
«ربمة الكل مع مبل خفيف فى جدرامها محوالداخل ( مثل كثير 
من مبانى قدماء الصربين  )‏ أو على شكل قالب سكر » تبنى على 
أسطاح الأكواخ إلابن وللفواخير والعطين . وأ كثر قرى مسر 
بقع على أطلال متفمة بحيث لا تصل إلمها مياه الفيضان . 
وحيط مها أو يجاورها أشجار النخل . وهذه الرتفمات تنكون 
عادة من بايا أ كواخ سأ 


الوادى 


بقة أو مدينة قدعة » وببدو أنمها تزيد 
بقدر ما زيد مستوى من الرواسب وبقدر ما يزيد 
يخرى الجر 


(ينب. ) على طالقر ثور 


تمان 1 


ب 


اليودى جينة الأسنان: ١‏ 


اللسب الذة 
و ا 


(س..ءدت90ث'ىه) أ 


021131» لع .ا //:ومااط 


الى الفاهرم 


2227 ١ 


0+ 


هوس مهو -. 


الاي ! ب ما أمك الاي | 


ا 


تن لجر 5 


24 4 ىر .١0م‏ 00 52 
َيمتْ وَجْهكَ اميل الأبدبا 
عو 


00 7 ان وال : 


سي مل مدا ساس 


أنت صَياتَه مالا وطيباً 
أنت ميت ابننسامًا يحبا 
تالش الأمر» الذي 
ل وقد حان لذ جىأن أو 
ثب نابى 


للاديب حمل قطب 


جود سويت 


كنتأهر الكخاطراً فش٠ورى‏ 


وغيبالا هيل ف اعاير 


كب أهواك 2 فكرة 1 ذاتِ حسن 


10 : 
ورواء » رفافة فى م يسيرى 


كنت أهواك لاكب الأناءى 
كنت روا مرفرفاً فى خيالى 
كنت معتى مكى أراك ررحى 
كنت معنى هنى بأعماق حى 
كنت ألقاك حين أسم بنفدى 
قد مالما هبطت إلى الآر 


لاهن . انهو 010500126 


فا كيت غير روح ماهور 
جنادين منل: نقاء ونور 
فى ثنسايا عواطق وشعورى 


عن دن الناس أعايخت بالثمرور 
ض فاعليانى لوادى النور 


_ 55 
حيث ثرتاده خفافا م, . ؛ 7 


حيث ننسى ضا لة الأرض إذ ثم 


ونح الحيأة خاراً جيلاً 
ولقد كنت أنت معنىمن السحر 
كنت ميراً أرناده فى ضميرى 
إا الهوم أنت عقل وجدم 
أنت فى الأرض تثفلين ا نطلاق 
وتريدين لى حيسساة ظلام 
ما حياة الأجسام ؟ ما «واقم» || 
اياك 


و ٠‏ 2 
كنت أهواك<ين كنت خيلا 


كنت أهواك هلتر ىكانهذا 


كيف أعيارات لبت ينها 
ونثين في فنونى حيساة 
سو أهواك فسكرة ذات من 


سوف تبقين فى فؤادى ذ كرى 


وصير الحياة خلف #لستور 
فك مبذا الققاء جد فور ! 


رابض جائم بشير طفور 
رامق كيد اسيك 
ق نظام غخلد م.حررر 
9 
م . 
ماضياً ؟ يا لشقوتى وكفورى ! 
ى تضيئنها بنور غزير ؟ 
ورواء » رفافة فى ضسميرى 


هوي مشرق وعهد نفسير 


ف قاب 


نورة!... 


للادرب عبد الر حمن 


ن حيسي 


هوس سهجم 


مّاذا تريذ المع المسَكْيَاه 


ا لي 


0 كرا لأَحدَاث تحت كمنه 
رق اتات عن 'غْرٍ 0 


5317 د بالإنان كل» لس 


تارف الم ار"فيم بين 
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سم 0 2 1 
١ 00‏ كعافه” مث د ؟ 
-424 


نب 
ٍ 1 "ته - 
وغييد من صر حانهٍ الغْثْرًا؛ 


١ سمس‎ 


فى | 
افيه َمَاة عدي" ورحاه 


وَكَدلُ م 0 من أَوْصَلمِ الوْوَاه 


و ناته الطره 


يرا 0 وها الشمَرَاه 
014 - 
من َوه الأَهْوَال” وَالأَورَاد 


2136 لع العم .]مقط 


0100012620031. 


دن غربم 


يقول الأستاذ الجايل ١(‏ .ع ) إن قول بعضمم : (من جديد) 
[غاهو ركوب غير ععرنى « مما جناه جهلة الترجين ؛ وأن كقابنا 
وبلغاءن) قبلوه من غير تفكير ولا يحث فوشج بلغتنا » 

ْم هو يدم ح<ته برو هذا التعبير إلى الاذظة الإيجليزية : 
1ع 1م 

واكنى وجدت الحسن بن رشيق القيروانى (9.0+_45ه) 
4 أرق عنا النصير فى اموه » إذاائت الترجم له فى مقدمة 
كتابه - الممدة - قوله فى إحدى قصائد. : 

ب كل ثىء كو جيدنان 
أبغا اقول : لن قد <الاقيض" 
ت إلى السماحة من جديد 


57 ا منى التدار 
بدى شديد 
فى “ذا 7 ك2 


فيتضح من ذلك أن هذا التبير قديم الاستعمال » أو هو 


على الأقل ‏ لا ينتمى إلى التمبير الإيمليزى الحديث فى شىء 


07 ل م2 أي | وأ' 2 2-56 2 5-8 م 6 
و بذيه من عراع دماء و 2 ا دراك وإباء 
م ظ 7ه 6 عه وس 7 . و2 آذه 
و باصغ ره بوره هوحا اد فى تيارها البرّحء 
ا كع 1 ءءء 6 ره َك ذا 
7 4 داسَه حي َدَنى أ فواقه الانواء 
وثر ار ” 2_0 

7 2ع > وص« 

7 3 / ٠ 
داقر حاه 1 فى مازه م اي د‎ 


20 . ؟ 2 ه*” 
اذا م 7 يد الز رع || 58 زَاسخرأ كتاف كاه 


عرعمء - 0 بودي 


2 98 00 
سَاردها 0 نونة تغوى ول خَوْذ الادواء 


َأعيشكاأبركان أذ ف من فى 12 رت ينار ها الأعْدَاء 


17 54 م ال م 
وَاحب نفس ي رحد هائدى ااتى اب فيها 1 عنقا 
كم 2 م 5 

عا. شم . . 2 3 


. - 5 2 
ذانى له تشبيسة وَغناء 


امم إن ان رشيق من لاصاج يكلرانه 
التركيب فى شمره مما بنق عن هلله «الادركلة اغا 
دوعيل بنا إلى الجزم اناه إلى المرلية المس> يعطق» 
أستاذن! الجليل ١(‏ .ع ) فى ذلك ؟ 
(خرعا) 


برذ ٠١‏ 
ب قري فل الرمام ااسافوى 


نشر بعغهم كلات فى « جريدة الأهرام » يؤيدون فما خبر 

أن الإمام الشافى مات مقةولاً » ورد بعغمم ذلك » وإ مثبت 
هنا ما يستبين منه كذب هذا الخبر . قيل أن أثمب الالكى 
وقبل إل الذى ضر به 
هو ذتيان الال : أما نسمة ذلك إلى اهيب ففرية صر ىة » وإن 
ذكرها الشمس البرماوى من غير سند » بل هذا لا يصدر من 
عالم قطماً ‏ على ما حققه العلامة ابن حجر العةلاز فى ( توالى 

للتأسيس ) . وأما نسبتما إلى فتوان ذإنك أيض] . قال الحانظ بن 
حجر فى كتابه اأد كور : « لمأره من وجه يتمد © ؛ وقال العلامة 
أبو عبد الله الراعى فى كتابه ( إنتصار السالك ) 7 لم يصح ول برد 


من وجه يمتمد عليه » 


رب الشافى ذه <ه فرض حتى مات : 


3 222 ع ني ير - 577 28 .اخ 

هذى اطْمّاةٌ جيلة بشرورها ونقائيا مءشوقة <ناناء 
عه .هم ََ“ ع ف غ نوم 

وَاقد خلقت للى اعنث وى 


واي .عق ول الإطباح وال( 

كو 9ه وءوىءه ”7 

انين 1 الود وغوه 
ََ ده 

د اليك لهي ىلي >ن عزني ها حرَاء 

و أكون كالإعصّار أَعْصِفْ اذى 


1 في ونا بنى 


وَنَافني دن َه 4 


22223 


بعت بس )نور مالك ب لان عبقي الْمَلِياء 
نيحد د الاغبّات فى سمو تحدد الا وان وَالأحيَاء 
و2 


3 ذَلِك اهارث لا نعتو 0 
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إلآ الصسائب وَالَهى الْقَممسَاء 
مادا ثره 2 الغرّع الكياء 
هبر الرصن اليس 


2111 نع العم ]//:وم خط 


لمن . انه نو 01000126 


وف الخبر نفسه ما ينض عرو ذلك إليه » لآنه ماش سنة 
كاملة بمد وفاة الشافى » ومات حتف أنفه سنة 7١8‏ » فلوكان 
قتله بمفتاح حديد - كك قيل - لما ونى الوالى ( وهو السرى 
ا نالحك) عن الاقتساص منه» لأندكان قد عيره تعزبراً شديدا 
لا بلئه أنه سب الإمام للشافى فى مناظرة بينهماء فكيف أو قتله ؟! 

وإغا عى أنائك مكشوفة من دعاة ألفتنة » يمكرون مها 
صفو اللإخاء بين الذاهب . ولم بقع من “عم رجال المذاهب ما يشين 
ناسع أعمالم فى دور من أدوار التاريخ مطلقاً ؛ وإما ذلك من 
التطفلين البميدين عن الفقه وأهله . ومرض الشافى بالباسور 
الشديد متواتر الخبر بأسانيده فى ( توالى التأضنيس ) وغيره . 

5 ميل كو ا مرور 

قال الأستاذ مد عبد الثنى حدن ( فى المدد 455 ) : 
أما نسبة جيل مخلة الدور إلى المراق فعى شائمة عندنا فى مصر . 
والحق أنى ل أقرأ ترجة لهذا الباحث المظم 

وق ( الأعلام للأستاذ الزركلى ) ترججة موجزة 4 نتملل 
بها إلى أن يسمح الأستاذ البحاث كوركيس عواد بترجة 
مبسوطة : جيل بن ذلة اللدور ( ١1/8‏ - 8و1 للنجرة ) : 
متأدب » من أهل بيروت » وسكن مصر فتوفى فها » اشتهر 
بكنابيه ( حضارة الإسلام فى دار السلام ) و ( اريم ابل 
وأشور ) 2 وكان الشيخ ابراهيم اليازجى بصحح له ما يكثبه . 
وفى أحاءهما من برى أن ( حضارة الإسلام ) لليازجى » وأنه 
مله جميلاً فى أيام ادقاع الأول وإثراء الثانى . 

مر صثرايم 

« تصويب » : وفم في كلنى في المدد ( 457 ) غلطنان مطبعبتان « 

صواءبهما : « الحذلى » و « الطلرمى » 
نو سات سم ع 

ع ض الأستاذ وجدى فى الحزء ٠‏ السابع من محلة الازعصس 
لبعض كتب النى سلى الله عليه وس والردود عليها واستهل مقاله 
بأنباكانت فى السنة السادسة من النبوة » “م شك فى ردود ثلانة 
مستدرجا فى سّكه حتى أنكرها ونعاها مفتريات ساذجة . وإحقاتاً 
للحن وإنصافاً للسيرة والتاريخ - نشير فى هذه المجالة إلى 
السواب ؛ ومبيب بالأستاذ وهو رجل مسثول أن يسطلى السيرة 
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بعض هنابتة وأهمامه حت لانو[ ط القارى فى 

١‏ - السواب أن إرسال الكتب اناق 
من المحرة والتاسمة عشرة من النبوة 

؟ - وأن هرقل والفوقس كان يمادق من الكيل ألقد: 
أن نببا سيظهر . وموشوع التبشير بإلنى سل اله عابه وسلّ 
معروف مستفيض جاء به القرآن الكريم وغيره مما لا بدع يمالا 
لشك الأستاذ ولا استبعاده . وإنما لم يذعنا له خوا على اليك 
والسلطان ؛ ولا عبرة بتصديق لا إذءان ممه ولا إسلام 

+ - ثم حسبك دليلاً على إسلام النجائى أحمة أن النى 
سل الل عليه وسو نماء ووسل هليه سنلاة النالي ٠‏ وأله ]كر 
المهاجرين إليه فى الحجرتين | كراماً » وأنه زوج النى صلى الله 
عليه وسل أم حبيبة بنت أبى 28 0 
فكيف تنكر بمد هذا إسلامه وتستبمد رده بش.هة ظهور السنمة 
فيه ؟ ولأن سامنا هذه السنمة أن الرد مغرجم ا . ا 
قصرف فى الألقاظ ما عاء ما دام أمي] عل الى حنيظ] عليه 

هذه تصويبات خاطفة ومن ابتنى اأزيد فليرجع إلي السيرة 
الحابية » وإلى كتاب الجنائز فى البخارى » وإلى شرح الواهب 
اللدنية ص 8436 ج” . وكنى مهن دليلاً 

لى تمل انبا كت 
للدرس عمهد القاهرة 

إلى الركاور رك مبارك 

الحسن والفضل منفوسان على أحاءهما . لمذا ما ترات 
فى هذه الكلمة متصديا للرأى الطريف اقدى ارتأيت فى أحد 
« شجون الأحاديث » التى تحدث قراءك كل أسبووع فى الرسالة 
النراء . إن للأفكار الحسان عشاتاً يحومون حولهاكا يحرم حول 
الحسان من بنات حواء كل عاشق ولهان . فاسمح لى إذآ أن أحوم 
قليلاً حول ما ارتأيت من رأى فى حديث « ما علمتنى الأنام » . 

ارتأيت ألا يبدى أحد رأيا فى مسائل الأخلاق والاين 
والاجماع إلا مكنوباً » فيأمن منبة التزيد الشنيع الذى يتزيد 
بعض خساس الناس على الأحاديث ترسلل إرسالاً في الجالس 
والنوادى والجتممات . وذلك أن الكلمة الكتوبة » خلافاً 


6021131 لع" . :مقط 


1.6010ل90 010001226 


فر ١١١‏ ازماة 


للكلمة االفوظة » لا تقبل التزيد ولا التحريف القصود » 
أو غير القصود » وإن ركب أحد المماندبن الكابرين رأسه وحاول 
أن بريد أو ينص أو يحرف ذما كتبت ونشرت » فأنت يما نملك 
من سلاح النطن والرجوع إلى الحقائق والا<تكام إلى الرأى 
المام خليق أن ترده إلى تحجة الصواب أو ئاقمه حجرا إنكان 
لايسد فاه إلا حجر. ولا أنكر أن ارأى قوته وإغراءه وللتصيحة 
ما تستأهله من إصفاء نام » لا سما وهذه الأيام عى الأيام التى 
روج فها سوق الرواة ااتزيدين الحرذين ااشنين. ولكن » 
ولا بد من لكن كنا » هل ينعنو صيارفة الفكر وصاغة اكلام 
من مساوى' التشنيع ولاعزيد ولا:تحريف لو اعتصءوا بالسمت 
ولاذوا بإلسكوت 5 تنصح لم أن يفءلوا يإدكتور ؟! أماأنت 
فقد أجبت جواب الوقن أنه ماعلى الرء لينجو من مساوى' 
التزيد والتحريف إلا أن يطبق شنفتيه ويطاق قلىه ينقل إلى 
القارئين آراءه وأفكاره فلا تعيث مها الأهواء الحبيثة والذوا كر 
المابئة . أما أنا » وإى على أشد لليقين مما أقول » فلا أرى 
الاعتصام بإلسكوت ف النوادى والجالس الخاصة أو المامة منجيا 
من أذي التزيد والتشنيع لسبب واد بسيط يكاد لبساطته 
وعيوطه لااختو غلى أحَدَ : فقد ننجح في أن تروض نفسك 
على ألا تبسدى رأياً فى شؤون السياسة والدبن والاجماع إلا 
مكتوباً » ولكن ما حيلنك فى هذا النفر لذبن لا يمنيهم أن 
إسمموأ رأيك خارجاً “كن شفنيك أو مدونا فى حيفة أو كتاب 
فيمضون يشيمون أنك فلت كيت وكيت وارتأيت زيت وزيت؟ 

هذا ثىه» والثىء الآخر وجوب الكلام أننا قد نفيد فى 
عرض أفكارنا على غيرنا قبل إثباتها على الورق فائدة التحوص 
لهذه الاأفكار وإزالة الفضول » فتمدل عن الفكرة الجائرة » 
ونمدل الفكرة الحائرة ونثيت على الفكرة الصائبة 

وثىء ثالث أن كثيراً من الفكرين لا يحدون الوسيلة 
إلى التدوين » إما لا"نهم "خطباء "م لون أو لا نهم لا يحدون 
الصحيفة تنشر لم ما يرتأون ؛ فل يصمث دؤلاء أو يتكلمون ؟ ! 

بناه على هذه وبناء على أن الله خلق الحنجرة والشفتين 
والاسان قبل أن يمخلق الورق والداد والا قلا و<تى لا تصبح 


الجالس والنوادى ميادين تتبارى قمرلا فثوز 
والرياء أرى أن بشكام كل* ما أطََقَّ اله تعره 
ولكن فى حدود الليافة والنطاق والاحتّشام 

هذا ولا كان الحديث ذا شحو فقد استرين اثتبائى 
دجون حديثك ما ارتأيت من أن الكنايات يل ااهل 
بعض » ومى قولة حق بحس" سدقها كل من عانى التعبير عن 
هواجس النفس وخواف الحس بطريق غير الطريق اقدى اعتاده ؛ 
ولكن هذا لا يمنى أن مخضع للأمى الواقع ونترك هذه الكغايات 
ببتاع بعءغها بمضا حتى لا تبتى إلا الكفاية الواحدة تسنبد 
بسا<ما أباغ الاستبداد » ولا :دع 4 أن يقول قولاً أو يبدى 
رأباً أو يدون هاجسة من هواجسه إلا عن طريقها وبأساوسهاء 
وفد يكون بين الكفاات اللكبو» ماهو أولى البروز وأخاق 
إلرعاية وأحق الترويض من الكفاية التى زاحت ما عداها 
من الكفايات فزحتها وردنها ذليلة مقهورة . ثم يحب ألا يفوتنا 
أن اللارسة والران كفيلان بأن بزيلا عن الكفاية السكبونة 
ما قد يحسه صاحها من المسر عند أول ما يحاول استئلالها . 
فالكفاية لامالية الهملة كالجواد السكريم طال ارتباطه وحرم 
أن بسى أو يجول فى طريق أو ميدان » فيجد راكبه صموبة 
فى تصريفه أول الأمى » ولكنه لا يلبث طويلاً حتى يمود 
إلى ما هو خليق بالمتق والاأصل الكريم من التبريز فى غير 
عسر ولا عتاء . 5 تقياسى 


به اج عي بواج يد عد ود لود اا ع يا ا ا 1 3 10 204 


برعات الر سال 

تباع عجموءات الرسالة مجلدة بالأمان الآنية : 
السنة الأول فى يلد واحد ٠٠‏ فرشا ء 
و١7‏ فرشا عن كل سنة من السنواث ؛ الثانية 
والثالثة والرايمة والخامسة والسادسة والابمة 
وااثامنة فى مجلدين . وذاك عدا أحرة البرد 
وقدرها خسة فروش ف الداخل وعشيرة تروش 
في السودان وعشرون قرشا فى الخارج عن 
كل مجلد . 
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صاحب الجلة ومدبرها 
ورئيس تحربرها السثول 


بكو و ل و أ 


1010000 8 ا 
««أعطفلأا ع«أهلممولطء م عنيص© يتمق علها 6 الإردارة 
»ميو أاكتائه ١‏ مووأ]اامعاء5 


رقم ١ه‏ - وابدين ب القاعية 


تليفون رتم امفيك 


المدد 181:5 «الفاهرةفى نوم الاثنين " شعبان سنة 185٠‏ -- الوافق ١8‏ سبتمبر سنة 1841 226 المنة التاسمة 
2 
احاديث التلاممذ المصريين 


1 : 
١‏ بوم العودة إلى المدارس 
ولكانب حير , 


-- موسر سه دهم 
7 أحاديث التلاميذ الصريين ل ا جم وي ٠.‏ 
بوم العودة إلى المدارس .. 6 فى أ كثر البلاد الاورببة والامصيكية بكون 3 نوم المودة 
١9‏ احديث ذو شجوق ... : اللكتورزى مارك عه +1 إلى اطزين* وما خفيف الظل » لطيف اأروح » وهو عند 
65 كيف يكتب التاريغ ... : الدكثور حسن ميان '”” ' | تلاميذ نلك البلاد أججل أيام المام اللدرامى” الجديد» ولكن ماسر" 


كليل ودمنة ... ... ؛ الأضتاذ عبد السلام تمد حارول 
١٠٠‏ معركة الأطلنعطى 6.. : 2-6 عمد شاهين الموهري 
4 المصربون الحدنون 0 السنسرق ادورد ولم لبن 


الجال فى ذلك اليوم ؟ أيكون فى تنسّم أرواح الدرسة من جديد » 
ولما فى قلوب أ كثر النلاميذ مكان ؟ أيكون فى :سم الكتب 


ثمائلهم وعاداتهم مناه ذه بفم فاده عي الحديدة , ولا حاذبية بنشوف إلمها عقلاء الئلاميذ ؟ 
٠١‏ ونفةعلى دار [تصيدة] : الاكتور ابراهيم تاجبى . . لاهذا ولا زاك » فهنالك عذوية تفوق هذن الممتيين 
4 .0 الأديب مسد رحن الى | ا كريعين » وى مذوبة الأحاديث الت يتجاذيها لثلاميذ » ونم 


.. الأستاذ مخ دكامل حنه‎ : <١ منلواهجالذكرىي‎ ١٠ 
للاليدى..ه . ف 5 لديم عد عي البلا كفاق‎ 


ؤه١؟‏ ماوايى فى هنا المواب - : 
لاي ف ةلدات - | كنود ز جارك ب. 


) من حديد ع ا يا المكبير ( اي‎ ٠9 
.. الذي حرك المالم ... ... : الأسناذ أجد طى الدحات‎ 
.. استيطاحم ... ... ... : الأديب أحد الفرامى‎ 

فيالضة ... ... ... : ( ج.٠ج)‏ اك 

٠‏ ذهب آلهوهئزارن. [فصة] : الأدبب سيد ابراهيم البكار 


فين اخار السيف وما وقع لم فيه من 'وادر وطرائف » 
وما شاهدوا فيه من عمرائب وأءاجوب .. . إى وله » فهنالك 
اذة طبيمية » هى لذة الحديث ما رأينا وسمنا فى أيام الراحة من 
متاعب الدروس » وعى اد ةلم نذقها ول يذقها أبناق) ولا تلاميذ] » 
وان يلتفت إللها الر'بون الصربون إلا بوم يؤمنون بأنها نصنع 
فى خلق الحيوية الدوقية والروحيةاما نموز عنه الدارس والماهد 
والكليات . 

فاذا يفول التلاميذ الصربون بمضهم لبمض برم يلتفون 
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فى مطلع العام الدرامى” الجديد ؟ وما عى موشوعات الأحاديث 
التى يتجاذبونها فى ذلك اليوم ؟ 

الواقع إشهد بأننا لم نبذل جهدا قويا أو سميفاً فى تلوين 
البلاد الصرية ؛ فلم ننشى' فها غالإت » ول نلتفت إلى ما مها من 
حيرات » ولم محاول تشويق أبنائنا وتلاميذنا إلى درس ما فها 
من نبات وحبوان » ولا فكر ججاعة منا فى إعداد المناهج لأيام 
السيف » وعى فى مصر أطيب الأيام » وإن تعرضت لوهج القيظ 
من حين إلى حين 

الحق أننا لا نفكر فى حقوق الأبناء والثلاميذ :.. وهل 
نفكر فى أنفسنا حتى نفكر فهم ؟ إن عبشنا رتيب رتيب » 
وأ كثرن يقضى أيام الإجازة على النحو الدى يقضى به أوفات 
الفراغ فى موسم الأعمال » فلا ينتقل من بلد إلى بلد » ولا يتيح 
لمينيه فرصة التطلع إلى منظر جديد » وكذلك تحبس أبناءنا 
فى بيوتنا أام السيف . إلا أن نتاطف فنسمح لم بالتجول 
فييطن علد الزيييت + ثم نكون الننيجة أن يلقوا رفاقهم بوم 
افتتاح المام الهمرامى وليس عندثم ما يتحدثون به غير الخاصرات 
الصبيانية » ومى لا مخرج عن التنرّل الزيف أو السحيح 
يمادمات الجيران ! 

أن أريد أن يلق التاميذ رفاقه فى مطلع الحريف وعنده أشياء 
يحداث با أولئك الرفاق ؛ كأن يقول إنه قضي أياما أو أسابيع 
فى رحلات طربفة تمرف بها إلى بمض خصائص هذه البلاد » 
وكأن يقول إن « بحيرة قارون » لها نار يعم لم تظفر بكثله ( حيرة 
القساح » » وكأن يقول إنه ممب من الأقدار التى فكرت منذ 
الأزل فى مبيئة الوسائل لإقامة خزان أسوان » وكأن يقول إنه 
عرف بالضيط مواطن اللوبيين » وكان لهم اريم فى مناوشة 
قدماء الصريين » وكأن بقول إنه عرف الجد الثانى , وهو 
السجد الى بنى بعد السجد الجامع بعدينة الفسطاط » وكأن 
يقول إنه عرف الوجب الدى قغى بأن نكون هناك منافسات 
ظاهسة أو خفية بين أهل الثمال وأهل الجنوب 

أريد وأريد » ولكن الدرنمين والآبإء يصدوننى هما أريد 

فإن اعتذر الآبإء بشواغلهم اليومية » فا أعذار الدرسين ولهم 
موامم برون مها مع تلاميذمم ما يشاءون , لوكانت لم عيون ؟! 
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ارساة 
وهل لحضرات الدرسإنيميوق وأ 2 5 


فى رحاب القهوات ؟ 

وما قيمة الدرس الذى لا يحد ماإتحداث بديثلا 
مشاهدانه فى أيام السيف ؟ ما قيمة الميون اليد أأاتى لؤائد 
إلى الجديد من مشاهد الوجود ؟ 

ولكن ماالوجب لإبذاء الدرس .هذا الحجوم أأمنيفق 
وهو عضو من الآسرء الضرية ؛ وهعى أمسرة لاتفكر فى إعدادء 
معزانية لا يام الاإجازات ؟ 

أيام” الممل صجسّها إلى البيت » وأيام” الراحة مرجمّها 
إلى البيت ؛ وأنام الرض مجمّها إلى البيت » ولو أبيح لهؤلاء 
أن 'يقسروا فى بيومهم لمدأوا ذلك من دلائل التوفيق ! 

فيا بنى آدم « من أهل هذه البلاد » تذ كروا أن اذل 
السرى بقول: « الحركة تركة » وتذكّروا أن لا بناتكم منافع 
من التعرف إلى أقالم النيل السعيد » إن كانت لسكم غاية فى تثقيف 
أولئك الا بناء 

ماذا يقول الدرس لتلاميذه بوم المودة الدرسية ؟ 

وماذا يقول التلاميذ بمضهم لبمض فى ذلك اليوم ؟ 

'ضرب حجاب” النفلة على أولئك وهؤلاء » فلن يحدوا غير 
الحديث عن صفارات الإنذار وأسمار القطن وغلاء الأقوات 
وهو حديث” أمماد لا تنشرح اسرده القاوب 

لأولئك وهؤلاء أن يستذروا بمجزثم الادى” عن مشاهدة 
بمض الأقطار الشرقية أوالذربية, فا عذرثم فى المجز عن مشاهدة 
الأقالم المصرية ؟ 

أبريدون أن تقوم وزارة المارف بتكاليف تلك الرحلات ؟ 

كنت أرجوأن يكون فى أنفس المدرسين والتلاميذ ما وجب 
تجواب الأةالم الصرية مشيا على الأقدام ليمرفوا كيف يكون 
« شُوما ئير”وعى ضبا مشر » »م قال عمرو بن الماص » 
ولكن ... ولكن أبناء هذه البلاد مصر بون لا أععراب ! 

بحر“ كوا قليلاً 6 اأناديسر درغ ف نيوا أحوالها 
أفضل” من المكون » لآن الحركة حياة والمكون موت » 
أعاننى الله وإ 5 على التخلق بأخلاق الأحياء 


2 أن »6 


21 نع لا/عم.]//نوماط 


0100012609103١. 0ل0‎ 


الحديت 3و حون 
للدكتور زى مبارك 


سسم > 
الاس_لام الصسيح 3 الفدوة الصالحة أهم فَنَ ااعرهان 
د مناماة روحة ب محز اادية الأوربة “يت إثراء 
السلام 39 لمحب فثك يصمر فم من “هم روحها الأصيل . 


الرسعرم المع 


رحال الاستاذ أد كامل مدرسن عم لمات عدرسة مشعير 


ازرافية أن أجين :عن أسظلة وَجهَها إلى" حشرة الأدرب لؤرحن 
مسيعدة وق ريد أخطاب 2 والأسئلة يدور حول الثمريف 
الإسلام الصعوح 

ويظهر أن هذه الأسئلة وجوت من قبل إلى حضرة 
الباحث الفكر الأستاذ فريد وجدى » كا وجوت إلى بعض 
الوعاظ » وإلى أحد الأساتذة بكلية أسول الدين 

ويظهر أيضا أن صاحب الأسئلة رجل” قد اطللع على كثير 
من المباءث الإسلامية » تقطابه يشهد أذ زا مش النفاسي » 
ونظر فى بعض الذاهب ٠‏ وكوأن لنفسه فكرة واكة أو غامضة 
عن المقيدة الإسلامية » بحيث يستطيع الجادلة فى كثير من 
السائل التى يدور حولها الحلاف بين السيحيين والسمين 

ويظهر كذلك أنه يتوثم أن الإجابة عن أسثاته ضرب” من 
المتهيل » وإلا نكيف از له أن يتحدانى فيقول : هذا موطن 
الشجاعة إن كنت من الشجمان ؟ ب 

وأجيب بأن هذه الأسئلة رجع إلى عرض من اثنين : 
الآول هو الرغة فى حرس بنض لالشكلات الدينية » والثانى 
هو الشوق إلى فهم أسرار المقيدة الإسلاءية . فإن كان الحافز 
هو الغرض الأول » فأنا غير مستمد للمشاركة فى هذا الجدال » 
فقد علفتنى التجارب أن الجادلة التى تنع بين رجلين من دبنين 
مغتافين » تنتحى غالبا إلى تعموق هوّ: الحلاف » ولا يحنى مها 
غير ثمرة المّرقة والشقاق » إلا أن نكون وصلنا إلى أشرف 
الذايات فى التفاثم المأى » وذلك غير معذهون » ما دام الحدل 
فد انتقل إلى الجرائد والجلات » فقد بنقلب الجدل إلى لهاجة 


من حيث لا ريد 
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وإن كان الحانز هو الكبوق [ل انهم ا 


فى الكتب التى تشرح أسول ادبن (الإسلاى ١‏ 

أولاً : لا يحوز القول بأن الإسلإم كوول 
ما سدطر إسمد عن حسن نية من أقوال بممر ل ءظ( التنياء 
حتى يحسوز انهامه بقبول الأبإطول والأسالبل © الذى ابم 
فى كلام أهل الثفلة عن روح الإسلام » وهو من أوعامهم براء 

ثانياً : لا يوز الاءناد على ما قاله بض أمة السادين فى ساعة 
غضب »ء كالذى نقله الآلذين تادرس مسي<ة عن الشبخ عمد عبده 
إذ يفول : 2 لو أ<ذنا مساا من شاطى' الأطلنطى » وآخر من 
0 حدار المين » لوحدنا كلة واحدة مخرج فق أفواههما 
وعى : إلا وجدا آنا ... 6 

فتلك كلة قالما الشي.خ عمد عبد. فى ساعة من ساءات 
غضبه على من كان بناوثه من رجال الأبن بلا فهم ولا إدراك » 
وإلا فعى كلذ منتراة على اللهين » وفهم ألوف الألوف من 
اهل البسيرة واليقين 

'الثاً : يحب أن يكون مفهوما أن نفاليد الإسلام :مركضت 
لا تعرطت له :اليد سائر الدياات من لاندويه والتحريف » 
فن الظاز أن بوْخد الإسلام ببارات وٌونت فى هصور الظلنات » 
ولو نسبت إلى بعض الأ كار من الملماء 

رابم - صات أوقات على الباحثين مرى السامين وم 
لا بفطنون إلى خطر للتساهل في سرد الظنون والفروض » 
ولو عفلوا لأدركوا أن ذلك التساهل سةكون له عوانب سود » 
أن بصبح حدة ينتفع مها خصوم للشربمة الإسلامية » وهم 
قد انتفموا بما فى بعض التفاسير من أبإطيل 

خامساً ‏ يجب أن نفهم أن الإسلام قد سبطر على كثير 
5 أم الشرق. والغرب. » وهذه السيطزة.نفمته. من اخانب 
وأغرة عن حانب : نفعته لأنها كانت شاهدا على فونه الذانية » 
وأضرنه الآنيا كانت اليب فى ميج روحه الأسيل بأوشاب 
الآراء الوروثة عن تلك الشموب ؛ فن المدل والإنصاف أن تزه 
الإسلام مما أشيف إليه بسبب الغفلة أو بقصد التشليل 

ساوس] - قد اختلف السلمون أنفسهم لأسباب عنم رية 
أو سياسية ؛ وكان من نتات هذا الاختلاف أن يتأئر الؤلفون 
بالنزعات المنصرية والسياسية ؛ وهى نزعات نوجب على الباحث 
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أن يحترس ويحتاط » حتى لا أيحسّل الإسلام مالا يطيق » 
ولوكان من غير السادين » لآن نزاهة الحسك واجبة على الجيع 

سابماً - ل يَنفل أكابر اللمين عما أشيف إلى الإسلام 
من الأبإطيل » فكل” اعتراض له دفع » وكل شبة لهسا تفنيد » 
فإن رأيت مايسوءكمن كلام يعض الوعاظ أو ب..ض الفقهاء تارجع 
إلى ماد خض به على ألمنة الوهويين من أهل الإسلام السحيح ؛ 
وذلك فى مقدورك إن أردت الاهتداء 

ثامناً - يبنا وبين ظهور الإسلام نحو أربمة عشر قرا » 
غدثتى أمها النسف ؛ حدثنى كيف عر" هذه الفرون بدون 
أن يجنى على ذلك الدين بالتحريف والتزييف ؟ وهل سمت برأىر 
عاش أرسة عشر عاماً بدون أن يتعرض للمسخ والنشويه ا 
فكيف يمبش دبن” أرغَة ععر خز وهو ق 'آناق من أهل 
التزيد والافتراء » وله ملابين من الحسوم والأعداء » فضلاً 
عما 4 من الأسدقاء الجهلاء ؟ ! 

إذا صم" هذا - وهو جميح حيح - فكيف يؤخذ 
الإسلام بآراء مدخولة أملاها الحقد الأسود » أو صاغها التودد 
إلى بمض الوثنيات البوائد فى الالك الأسيوية والإفريقية 
والأوربية فى عصور غاب عنها الناقد الرشيد ؟ ! 

ناسماً - المصدر الأصيل للمقيدة الإسلامية هو الفرآن » 
فاذا فى القرآن من اللبس والنموض ؟ وماذا فيه ما وجب 
الشك والارئياب ؟ 

فى الفرآن كلات محتاج إلى تأويل » لبمد المهد بيننا وبين 
ظهور الفرآن » وأا حاضر لتأويل نلك الكلات » على شرط أن 
يكون مناظرى" طلاب فهم وحق » لا عشاق لجاجة وعناد 

عاشر؟ -- عاش الإإسلام نحو أربمة عشر قرنا برغم الفواسف 
والمواصف والأءاسير ؛ وأنكئت فى دحضه وتزبيفه ألوف الأاون 
من الحطب والرسائل والقصائد وااؤلفات » فهل يتصور عافل 
أن الباطل نكون 4 مثل هذه الفوة المانية ؟ 

إن كان للباطل مثل هذه الصلاحية للبقاء فسأغير رأبى » 
وسأقول إن الثبات على االحطوب من صور الحق النلاب ؛ ولو قيل 
فى ممنى الثبات ما قيل 2 بغض النظر عن عقيدنى الصوفية فى 
الانى بجمبع صور الوجود » 

والإسلام بإق » ولن ينيد أبدا » لآن روحه مقبوسة من 
جر الحاود 


ملهن. انهو 010500126 
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الفرومٌ الصا أنفع من اامرلقاده 4 
ورحو الادب ادرس مسيدة أن اقثمة عرا» 


ليسم واارن إل اليكيا" وبل ٠‏ ذاو كان الاش" 
لشذبت الإسلام من بمض النسون الملفيلية » فالأتيمسالإسلوم 
بالأرقام وإعا انتصر بالماتى » وهذا الآديب قد وعد «لتابمة 
ماأ كتب فى هذا الوضوع الدقيق » فايتدير هذا القول : 

لا بنتقل الرجل من دين إلى دين بفضل الحجج والبراهين 
إلا فى حال التحرد من مستور النوازع والأهواء » ولو كان 
الناس يصون فى كل وقت إلى سوت المقل لأراحوا كواهاهم 

من ألوف التاعب والسماب 

فم ببق إلااب واحد من أبواب الحداية » وهو القدوة 
السالحة ؛ القدوة التى مخلق الحاذبية الروحية فتنقل القاب من 
مكان إلى مكان بلا دعوة ولا بداء : 5-7 

وهذه الفدو: عى ألتى استطاعت فى الازمان الانية أن ول 
ججاهير الأقباط إلى الإسلام عن رغبة ميحة وقلب سلم 

وكان للأفباط ادن أساموا فصل كبير فى إذكاء الروح 
الإسلاى بالديار السر, بة . فكان مهم توابخ فى الفقه والتو<يد, 
واستطاع ججاعة منهم أن يسلوا إلى أعظم الناسب الإسلامية 
يحدار: و وق » ولبس أمام الإخلاص مستحيل 

وما أحب أن أ كم رغيتى الشديدة فى وحدة الآمة ااصرية 
من الوجهة الابنية لتنمدم أسباب الشقاق الدى يثور من وقت 
إلى وقت » ولنقغى على الفتنة التى مهددنا هن حين إلى حين 
إسم ال كثرية والأقلية » ومى فتنة لا ينتفع با غير الأعداء : 

ولكن هذا الغرض الن ينحقن فى عام أو عامين » فاذا 
نصنع إلى أن تريد القادر أن بتحقق ؟ 

نمتصم بالآخوة الوطنية فلا يبنى بمشنا على بعض » ولا يأئم 
فريق فى حق فريق بسبب اختلاف الدبن 

والأخو: الوطنية تحتاج إلى حراسة قوية » وعى لا تقوم 
إلا على قواعد من الأخلاق الصحاح . والملّق الصحيح وجب 
أن تحب لأخيك ما تحب لنفسلك . وبوم نتحلى هذا الحلق تنمدم 
الفوارق أو نكاد بين الختلفين فى اين » ويشمر السيحى" 
فى مصر يجاذبية حو الإسلام » ومى الحجر الأول فى بناء الإخاء 

وهنا شهة بحب عمرضها بلا موارية لنمرف كيف مهدمها 
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من الأساس ؛ ومى الشيهة التقى تصيح وتصرخ فى كل نوم 
بأن اختلاف الدبن 4 دخل” فى الشكلات الماشية التسلة 
بالوظائف الرسعمية 

وأساس الشهة أن التعلمين من الا قباط كانوا قبل عشرين 
سنة يحدون الوظائف بلا سعوبة » وثم الوم لا يحدون وظائف 
إلا عشقة وعناء 

هذا حق ؛ ولكن تمليله سهل » #المتمارن قبل عشربن 
سنة من السلين والاقباط كان عددثم أقل من عدد الوظائف » 
فكان للشاب التمل جد وظيفة تربحه من مموم ال.طالة » ولوكان 
من حملة الشهادة الابتدائية 

أما اليوم فمدد الوظائف أقل من عده التملمين » وعى أزمة 
تواجه الاين بأ كثر مما تواجه الا قباط ؛ بسب النسبة 
المددية ؛ والشبان الاأقباط يمرفون هذه الاأزمة بلا جدال » 
والشكوى لا تصدار عنهم » وإعا تصدار عن آإانمم الذين نشأوا 
فى عهود الرخاء؛ فهم يظانون أن التمسب البنى هو الدى ميق 
ميدان الوظائف » ولايدرون أن قانون المرض والطلب هو اذى 
خلق ذلك الضيق 

وإعا نصصت على هذه الشيهة لأنها موجودة إلفمل ؛ 
ولأن أذاها بواجهنا فى كل نوم , ولاأن التحرر منها يبد غيوماً 
تمكر سماء هذه البلاد » بدون أن يكون للمسامين يدث فى حو'ك 
ظلالحا السود 

الشاب القبطى قد يتجاهل الواقع فبملل نفسه بأنه مضطهد 
لفبطيته » فكيف أعلل الظلم الدى أعانيه منذ أعوام طوال واسمى 
حمد ورئسى اسمه عمد ؟ 

وأنا بمد هذا أرجو أن يفتح الله علينا ججيماً فلا نمانى أزمات 
هذا الزمان » ولا يفسد ما بيننا بسبب الماش » وهو غاة 'انوية 
فى حيوات أحاب امبادىء والآراء 

أترانى أجبتك بصراحة وسدقء يا و كيل البريد فى أخطاب ؟ 


ماما ر و هبس 
:اده اليك بعض الحصائص التى يمتاز مها قلى وروحى 
لطول ما أجهدت نضى ف التمرف إل ما ينطوى عليه القاب 
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والروح من تالا وغرائب وأأتاحيك 
ينفغى الممر قبل الظفر بذلك الظلب الود 

وأظهر” ما عرفت من تلك الأميالش قرا الم 
سرائر الوجود » با فبه من النقائض انوك ل)ما َه 
الأساس , كأن يجتمع فيه البنض والحب والدمانة الخال 

وأيب” المجب أن بسح عندى أن" لبس ف لكر" 
المنى المروف ذا الافظ » فا مت فى أزمةة إلا أعدت” 
عواقها » وعددنها من فضل النمم الوهاب ء ولا تدكدر صاحب” 
أو سديق إلا كان ذلك التنكر فرصة اسرس أهواء النفوس 
والةاوب 

وأيحب من هذا أن تكون الوشايات والقائم والأراجيف 
مصدر قوة واستملاء » فا أذ كر أبدا أنى هيبت أقوال الناس » 
أوغنيت لأرهاموم أى ميزان » إلا أت يلتفت ذهنى إلى 
الاستفادة من ذلك فى أبواب التملم والتثقيف 

وأا أبنسم كا رأيت ناس يتوهمون أن فى مقدورثم أن 
يأرو فأطيع : كأنهم يجهلون أنى أؤرق جفونهم عامداً 
متعمداً ليمرفوا كيف يكون الاستصباح بظلام اللبل » واسهتدوا 
إلى السر االكنون فى سواد الداد 

والحن كل الحق أنى رجل طوب القلب » ونلك الطيبة مى 
سر شقان بإلناس » فأنا أريد أن أرفع النشاوة عن قلوب أهل 
الجود » ولن “ترفع تلك النشاوة بثير مشرءط يولم وبورجع » 
وإن كان لا بريد غير النفع السحيح 

ولو كانت غايق من مل راية القل مى الانتفاع الادى 
اسلكت سبيلاً غير هذا السبيل » فللأفلام ميادين نصل بأحامها 
إلى الثراء المريض » ولكن أبن هذا مما أريد ؟ وما قيمة الدنيا 
وأممالى لا تنسع لير وجبة واحدة فى كل بوم وما أراد الله 
أن أعرف ممنى الظا والجوع فى غير المنويات ؟ 

غايتى الأضيلة هى رفع النشاوة عن قلوب الجامدين من أبناء 
هذا الجيل . والجهاد فى طب القلوب قد يفضّل الجهاد فى طب 
المبون 

فا ذلك الصراخ الذى بنبءث من بعض الحرائد والمجلات ؟ 
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يحنن 


وما بإل قوم. يشهدون على أنفسهم بإلشجر من كلة المق » 
وكان الظن أن يكونوا رسل هداية وتوفيق 4 

وما بإل فلان يحشد جيشاً من الثرثارين لإيذاتى » ولى عليه 
فصل سيذ كره ساغرا أمام صاحب المزة والجيروت » إن كان 


لثله بوم البمث مكان ؟ 
أما بمد » فا أردت هذه الكلات غير الناجاة الروحية » 
وأناجى روحى فأقول : 


من أى جوهى ساغك الله » أسها الروح » وقد بقيت سلها 
على رغم ما اعترض طريقك من ألوف الصناب والمراقيل ؟ 

واجهت بلادك وزمانك بكل ما “ربد بلا مهيب ولا إشفاق» 
وبتى عليك الأسدقاء قبل الأعداء » ثم بقيت رحما بإلمدو » 
وكا بالصديق ‏ كأنك لم ندرك ما بت أولئك وهؤلاء 

من أى جوهى صاغك الله » أسها ااروح » وقد غلبت من 
غلبت" وقهرت من فهرت » مع الترفق الشديد بصرعاك ؟ 

عر بك الناسلون مرور الطيف المابر فلا يبقون غير 
لحظات ثم مختفون » وإن كان عورم أعتف من الكابوس 
الثقيل ؛ ثم نبقى أنت أنت فى سنة 1641 كآ كنت فى سنة 
ولا يكون لناشليك غير الازدهاء بأنهم ساجلوك ساعة” 
من زماق » وذلك حظهم فى هذه الدنيا من أصول النشاريف 

أسها الروح » صاغك الله ما أراد » فله الجد وعليه الثناء 

20 المرل: ال لور بءٌ 

لم تمر على أور! أزمة أقسى وأعنف من الأزمة التى عاتها 
فى المامين الأخيرين » ذقد اندحرت ممالك كنا نرى اندحارها 
من الستحيلات » واسقطالت شموب لم نكن ننتظر أن تستطيل 
وصح عند ال كثرين أن المدنية الأوربية أفلست كل الإفلاس » 
بمد خيدها أى إفرار قواعد المدل والسلام 

وأقول إنه حب أن ندرس أوريا من جديد » وأن نستمد 
ادفع شرها كل الاستمدادء فن الظاهى أن طمع طفاتما لن تكو 
4 جدود » وإن عالونا بعمسول الأمانى والواعيد 

وآفشّنا منذ أزمان عى النفلة عن ما الدنية الأوربية » 
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وفهم ماتقوم عليه من توَظدَوَأْصول 
ليصح ونا للشرق :كأن 4000-0 
دان أن عر رس أن ويا مي 
عاشوا فى أور! عرن التمرف إلى موأهها,الثلئية والرو 
والاقتصادية والحربية » فأنا أعرف شخسا عاش فى تللعا 42 
سبماً وعشرين سنة ثم عاد وهو هو لم بتثير ولم يتبدل » ول يمرف 
من خريطة البهد الذى عاش فيه غير خطوط ممدومة الداول » 
ثم انسجم حين عاد مع ييثنه القديعة بلا حفظ ولا احتراس » وكان 
الثآن أن يغيرها من حال إلى حال » ولكنه عاش فى أورب! معصوب 
المينين فل يمرف ما فيها من أسرار أمد" قومه حين يمود بزاد جديد 
ولهذا الشخص أمثال وأمثال؛ وجهلهم أورياوم هوالمبب 
فى صد مصر عن فهم الاتجاهات السياسية والاقتصادية فى البلاد 
الأوربية 
إعرفوا أور! . إعرفوها . إعرفوها » لتتقوا شرها عن 
بصيرة وإدراك ؛ واحترسوا من بوعمكم أن أورب! ذهبت ولن تمود 
أور! البلبلة بإفية إلى أزمان وأزمان » فادرسوها بمنابة لتمرفوا 
مسالكها الظاهىة والحفية » ولتقفوا على غم ضها الستوز من التودد 
إلى أقطار الشرق » فالجسم الزخرف الأملس هو أظهر ثعائل الحية 
الرقطاء » وما قال أحد إنة رأى أنياب الحبة إلا بمد التزود من 
سمها الزءاف ... واللّه الحفيظ » وبه نستميذ 


8" مرارك 


كي 
إدارة البلد.ات ‏ تنظم 
تقبل المطاءات لغايةظهر 57 اء 
ببلدية اغحلة الكبرى عن أوريد شعير 
وتطلب الشروط مها مجانا 


/اؤءم 
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كيف يكتب التاريح 


الدكتور حسن عثارن. 
مدرس التاربخ الحديث بكلية الآداب 
م 1 حلط 
سوس سهجهم 
- المر امع واب صول انار كلم 
الحطوة التالية بعد اختوار موشو ع البحث التاريخى هى عملية 
جمع المادة الناريخية عن ذلك الوسو ع سواء من امراجمع المامة 
والحاصة أو من الصادر والا'صول الطبوعة والخطوطة» مع جع 
ودراسة الآثار واللذلفات التى تتملق بذلك الوشواع7؟. والر اجع 
المامة والحاصة نفيد فى إعطاء فكرة عامة عن المصر الذى يكون 
موشوو ع البحث جزءا منه . وعدم الاستفادة بما كتبه السابقون 
بمتبر مشيمة للوقت وإخلالاً بشروظ البحث الملى ؛ فيذبنى على 
كل جيل من الؤرخين أن يعرف ما كتبه السابقون » وأن يبدأ 
حيث اننهوا » وأن يعمل مؤرخ اليوم لكى مهد مؤرخ الند . 
والراجع العامة والحاصة تساعد أيضاً فى كشف بمض الأسول 
الناريخية الجهولة وتفتح آفاقاً جديدة للبحث . والباحث اذى 
بكتب فى لاحية من تاريخ مصر فى القرن الثامن عشر مثلاً ينبنى 
أث يدرس بمض الراجع التى نناولت تاريخ مصر منذ أقدم 
المسور ؛ كا يدرس بمناية الراجع التى تبحث فى تاريخها أثناء 
الفرن الثامن عشر ء و يطالع ما كتبه الرحالون الذين زاروا مصر 
من الشرق ومن الغرب »؛ ويدرس ما دونوه من المملومات 
والشاهدات » وذلك لى يفهم ناريخ المهد المين الذى برغب 
فى الكتاية عنه 
وكيف يمكن للباحث أن يعرف كل المراجع المامة والخاصة 
والأصول الطبوعة عن الناحية التى برغب فى دراستها ؟ الإحاطة 
بذلك .ليست أمس] سملا . ويمكن الباحث فى أول الاأمس أن 
بستمين بالاطلاع على بض القالات فى دوائر اللعارف فيمرف 
ا فب بي يي 


بممنى الحم » وأخذ ذلك عن الحدئين مثل أبو تم الرازي من أعيان 
القرل ٠ه‏ . راجم كتاب الدكتور رستم عن مصطاح التاربغ س 1-١‏ 


0105001260103. 6010 
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بمض المراجع الك ”“ / 
الببليوغمافيات ( الراجع ) ألقّ ننثاول مو 
ولقد أسدر الثربيون أنواعا عتلفة من, الربايؤاغاذ 
الببلوو غم افيات المامة ومنها الحاص بفطر أو بمظ وأو 
معينة ؟ وبعضها يكتق 3 امراجع والصادر وأما كن لودو 
طبمها وعدد سفحاتها ؛ يننا البمض الآخر 1108880 
وصفية موجزة عن نلك الراجع والاصول الطبوعة”. [ماهذا 
لا يكنى » لأن كتب الراجع لا نكو وافية فى كل الاأحوال» 
ومى فى الثالب لا تذ كرشيثاً عن اللفالات التى تنشر فى الجلات 
التاريخية وهى كثيرة ومتنوعة ؛ فن الضرورى إذآ مراجمة 
فهارس هذه الجلات للالام بما كتب فها عن الوشوع ٠‏ 
المين . وكذلك بازم الباحث أن براجع فهارس دور الكتب 


الطبوعة وغير الطبوعة . ويجمع الباحث من كل هذه النواحى 


(1) بعش أمثلة عن كتب الببليوتمرافيا : 

١‏ ح- وععمعك5 امعمماوزة! أه برطموووزاطز8ة اقممأأمممعام1 
لمعرماول! أه ععااأتسصم لقممأومعاما عط برط لعازلع 
تامس نطكة/7١ا‏ رؤوععمءع50 

وبصدر هذا الجاد مرة فى المنة ابتداء من ١575‏ وبأترك فى وضعه 

طائفة من الملماء والباحئين 2 وله لحان فرععية فى أفطار أوروبا وأمصيكا 
وهو ينسر قواثم مختارة باللراجم والأصول التاريخية التى صدرت فى عام 
مكتفيا بذ كر مكال وتار.غ الطبم م عدد صفحات الكتاب . والؤلفات 
التى بوردها تشمل جميم نواحى النار.بخ ؟ فتتناول طرق البحث التاريغى 
والملوم للساودة ودور الأرشيف والؤافات العامة عن التاريع الدستورى 
والاتنصادى وعن نارغ الحضارة وعصر ما قبل التاربغ وشعوب الععرق 
القديم وتاريخ اليوئان والرومان وتارخ الكنيسة القديم وتاريعم بيزنطة 
وتاريخ العصور الوسطي فى الغرب ونواح مختلفة من التار. الحدبث مثل 
التاررح الدينى والثفانى والا<تامى وتارخ الملاقات السياسية وتواريح آسيا 
و أفر يفيا و أ يكا قوه 

ع -هم 1121210 عانتومعمكه 5ع عبونات0 عتطمقعووزاطاق8 
.3 اء 1932 مع 1914 3 1600 ع0 مزماوز!'! ناز 5نم 
5 ,5و2 

نشسرت هذا الجلد جمعية التاريخ الحديث فى بارس . وهو يمطي فواتم 

عن أنواج من النارب العام والخاس مع وصف موجز لما تنناوله من للوشوءعات 

؟ س من كتب الببليونمرافيات عن قطر ممين جد عن سوريا مثلا : 

0 ,هزذاءع8 ,عوستاوء د لاوط معتامةجمع6 وعء طاو زاطا8 : .8 بأطعضطةر 

9 ,عالأء5:ة1! .عرز ها عل عوتقعمة؟ عنطامهعمن[اطاق : ,ه رمهؤ55ة1ا 

116 :8 عأمروع أه عكناةءأنآ ع1 : ععملط ,لزإسلئك .ع1 
1886-8 ,مه1020 .7015 2 


-ة 50 أء عموتلتناز رعناوتسمممءة عتطام وو [اطاظ : .8 عأمنداة 
8 ,عتنة© عآ (1798-1916) عمعقمم عأمروع! عل 1 


1 ,رقنقلمة أقة م جهزناماظ عانتاماة : .11 ,ونماعاة 
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أسماء المراجع والاأصول التى تمنيه ؛ ويحسن أن يستمين بسلل 
فهرس أبجدى على جذاذات من االكرتون ويضع عايها ملاحظاله ؛ 
وإذا اقنفى الأ أن يكتب ملاحظات مطولة فليدونها على 
أوراق خاسة . ثم يبدأ فى قراءة الكتب التى يصل إللها ويأخذ 
منها مذكرات اللقة الأسلية فى الواشع الحامة على الاأقل » 
مع وضع أرقام السغدات ؛ وبرجىء قراءة الباق لحين الوسول 
إليه بتصوبره بالفوتوستات أو بالسفر إلى مكان وجوده 

ثم تأنى الاأصول التاريخية التى لا توجد فى أغلب الأحوال 
كتب ببليوغرانية يدل علها . ومن هذا النوع جد الونائق 
والرسوم والسور ومخلفات الإنسان . . . والولائق عبارة عن 
القوانين والأواءر والمنح والأحكام والفتاوى وللمقود والراسلات 
والماهدات والذكرات والاقارر . وهى تحفظ ف الأسل عنداللوك 
والاأعساء وف انحا كى والأدبرة أو عند الأشخاص المادبين . 
وليس من الضر ورى وجود ونائق وافية عن كل حوادث للتاريخ ؛ 
فالكثير منها تنطمس 5 ثاره وتزول دلالانه لامها تتمرض فى 
ظروف مختلفة للتلف والضياع مثل ظروف الثورات أو الحرائق 
أو الرغبة فى التخلص مها وإنلافها عمدا عند ما نكون فى حوزة 
من لا بفهم قيمّها التاريخية » أو من مهمه منع نداول 5 57 
ببن الناس . وبذلك يضيع الكثير منها بالنسبة للتارريخ ؛ وكأن 
الأفكار والحوادث التىكانت تحملها فى طيامها وثناياها لم تكن 
فى الوجود . وعلى ذلك فاق الؤرخ كثيرآ ما يحد لخجوات فى 
التاريخ لا يستطيع أن يلاها . وستبتى حاقات كثيرة من 
التاريخ مجهولة إلى الأبد ؛ وليس هناك ما يمكن أن يموض عن 
ضياع هذه الوثائق ؛ وحيث لا نوجد وثائق لا بوجد تارجم . 
وينطبق ذاك على كل آثار الإنسان 

وعملية البحث والكشف عن الونائق عناوتباءا] عى أم 
عملية أساسية لكتابة التاريخ . وكش فككية من الوثائق الحامة 
عن الوشوع المين هو الذى يحدد إمكان الاستمرار فى بحثه 
أو المدول عنه إلى غيره . والباحث الذى يكتب التارعخ وقد فانه 
الوسول إلى مموعة من الوثائق الآساسية لا يكون لبحثه قيمة 
علمية مبما كانت كغاءنه وقدرته على الممل . والباحثوف الأولون 
فى التاريخ قد لانوا صموبات ججة في سبيل الوصول إلى الونائق 
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الناريخية ؛ وإذا كانت الموادث الى قسندو : 
المهد من المصر الذى ءاشوا قبداء فإخز))كان( الأجمو 
أقوال بمض الأشخاص اين عمدو الحواؤق أؤبر ارون 4 
ويستخلسون مما ما يمكن الوسول إليه من الحقائق الثار تيه . 
على أن هذ الطريقة لا نكون سليمة داعا نظرا لمش ض,الأوانات 
الشفوبة لانخيير والنمديل » والأفكار والآراء والأقوالالشفوية إذا 
مادونت أصبحت مسجلة ووقف تغييرها إلى الحد اقذى وصلت ليه 
الونائق ضرورية جداً للمهد القريب من ااؤرخ فضلاً عن المهد 
البميد عن الرمن الذى عاش فيه . والوثائق فى أغلب الأحيان 
تنتفل بالتدربعح من حوزة الأشخاص إلى الأما كن المامة وتحفظ 
قن دور الارظيك ودور الكتب وف التاحف والكنانس 

والكثير من الوثائق الحفوظة فى الأما كن المامة قد وضمت 
عنها كتالوجات وفهارس مختلفة ؛ إلا أنها فى أحوال كثيرة 
أيناً لا نزال غير وافية » وأغلها يكتنى بوضع أرقام يلدات 
الونكئق مع بيان الشهور والسنوات التى تتناولما » بدون أن تصف 
محتويانها » وه بين قديم وحديث وغغطوط ومطبوع . 5 أنه 
توجد وثائق فى مصر وف الحارج لم تنظم وم توضع عبما الفهارس 
الأولية بمد » وهذه بالنسبة للباحثين تمتبر فى حك الجهولة » 
ولا يمكن الاستفادة منها قبل تقسيمها وترتييها ترتبيا أوليا على 
الأقل » وهذا كله ببين سموية البحث عن الوثائق . إلا أن التقدم 
مستمر فى هذا الباب . ولقد وْمت كتالوجات وصفية لبض 
تواح من الونائق فى دور الأرشيف بالغرب ؛ واهتمت الحكومات 
الئربية بإرسال بمثات خاسة إلى الخارج م نبحث فى دور 
الأرشيف الأجنبية عن الوثائق التى مهم تاريخ بلادها وعدد ما فتح 
أرشيف الفائيكان للباحئين أنشأت كثير من الدول مماهد خاصة 
فى روما ل يشتنل أعضاؤها بجمع ونسخ ووشع فهارس عن 
الونائق التى مبمها فى الفاتيكان » فهكذا ذملت اجاترا وفرنسا 
وألانيا وأسبانها وبلجيكا والدائمرك . . . 

وكيف يمكن للباحث البتذى' أن يشق طريقه فى هذا البحر 
المجاج ؟ لا ريب فى أن طريق البحث وعس شاق ؛ ولا بدءن ' 
السبر والجلد » ويستطيع الباحث أن يتصفح فهارس وكتالودات 
الونائق التى بظن أنها حوى شْئاً بمنيه ؛ وبعض هذه الفهارس 
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مطبوع وأغللها مخطوط . ومن حسن حظ الباءث أذ نكون 
بمعض الوائق اللازمة 4 قد حصرت ونظءت ووشعت ءنها 
النهارس . ولكن ستبتق أماءه داتما مناطق محهولة لا بد 
من الإقدام على كشفها بنفسه . والباحث عن الونائق بشبه 
النقب عن الآار اقذى يظل سنوات غعديدة ببحث فى مناظق 
مختلفة حتى بمثر فى النهاية على ما برضيه وأبرضى الءلم . ولنأخذ 
بعض الأمثلة المملية عن جمع الوثا'ق والاأصول التاريخية . 
فالباحث فى دار امحفوظات الصرية بالقلعة عن تار.خ يمد على قائد 
الجند الألبائى ؛ بعد رحول رجال الجلة الفر:ية عن «صر وقبيل 
ولابته 7 مضر » سوحد مادة قد ضعت عنها بعض الجلات 
الأولية فيستمين بها فى خص بعض دفائر ميتبات المسااكر 
الألبانيين ابتداء من 1717 ه » وسوجدها مكتوبة خط القيرمة ؛ 
فلا بد من الاستمانة على قراءمها كن يعرف ذلك الحا ؛ حتى يتعلم 
الباحث قراء» بنفضة . وسيمثر ويد اللدفار على اسم 


« مخد على أنا رجشم ء عساكر أر و0 2 ور 2 
أشياء عن ميتباته وعن تكاليف عساكره . ثم بفحص أيضا 
دفائر 2 كشيده ء دبوان مسر" *» ؛ ويجحد أنها محتوى على 


صور فرمانات ساطانية وأواص باشوية بعغها يخص تمد على أغا . 
ثم بببحث بمض الأوراق التركية للتى لم يتم وضع سجلات لما » 
ومى عبارة عن بمض أواص باشوية أو نذا كر دنوانية خاسة 
عرتبات جند ممد على 2" 

وقد يسافر الباءث فى ناحية من اريم لاشام إلى >ورا 
لفابلة بمض ألمار فين بتارم البلاد وبدور الكتب مما كاد كتور 
أسد رسم فيجده قد انتقل إلى الصيف » فيتبمه إلى غهور 
الشوبر ويتنحدث إليه طويلاً ويأخذ منه ما بريد . وقد يحاول 
الانصال بالأستاذ إسكندر العلوف فينققل إليه فى زحلة ويستفيد 
يخبرته ومملوماته . ثم يقصد دمشق فيجد الأستاذ كرد على 
قد غادرها إلى ثمالى سوريا » وف انتظاره يجتمع بالأستاذ 
عبد القادر الثربى وبالأستاذ حدنى السكسم فيتحدث إلبهما 

)0( أى دفائر قيد دبوان ممسر 

(؟) عل هذه الذخائر عند زميلى الأستاذ عد عد توفبى الولانى 
المترجم بدار المحفوظات لأصرية بالفامة 
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وتنفتح أمامه سبل لم يكن هه بن 
الوسول إلى مموعة من الْوالاتا الا .سناسية 
من قبل 

والباحث فى أرشيف الحكومة التاريمى وى قور 
عن تاربخ السادمات البحرية“يين الأسماول اماق وبينج 
النسكانية فى الفرن السابع عشر مثلاً » يمد فى النيازئل 
وال_كتالوحات الطبوعة والخطوطة بدار الأرشيف بعض ]ها بقيد 
فى لخص مادات خغاسة ؛ ولكن هذا لا بكنى » بل عليه 
أن بدرس هشرات من الجلدات فى سنوات ممينة وني نواح 
عتلفة ؛ فيفحص مثلاً الجلدات التى نحموى مراسلات ممثلى 
فلورنسا فى الدولة المبّانية » ومذكرات التجار الفلورنسيين » 
وتقارير رحال ساف سنيفا'و الواردة إلى حكومة فلورنسا ؛ والى 
حوى أخباراً عن حوادث ذلك الاصطدام . وكذلك يفحص 
الجهدات التى تضم صور | الراسلات الصادرة من حكومة فلورنسا 
إلى ممثلها فى الشرق الاأدنى » وإلى التجار الفلورنسيين » وإلى 
رؤساء وقواد نظام سان ستيفانو””2 . وللخرض نفسه ينبنى أن 
يفحص أيضا عشرات من الجلدات عن الراسلات الواردة من 
صقلية والبندقية وجنوا مثلاً إلى حكومة فلورنسا » والتى تنشمن 
أخبار عن هذه السادمات ؛ ثم الجلدات التى نمحوى سور 
المراسلات الصادرة من فلورنسا إلى كل نلك الجهات فى هذا 
الحو ص ؛ وينتج عن ذلك الجهود ججع مادة أسلية مهمة لم تكن 
معروفة من قبل عن موضو ع البحث 

ولا ينبنى على الباحث أن يقتصر فى جمع وثائق البحث الدى 

فقط ؛ ؛ فن الضرورى البحث عن ونائق 

- فى أمكنة متمددة » ونتناول نفس 


عرد ة ارفي واحد ففط 
أخرى - إن وجدت 

الوشوع » فيتجه الباحث إلى أرشيف الحسكومة التاريخى 
في نينا 279 لأنه برى أن علاقات الس والحرب كانت قوية دائماً 


)١(‏ عتمععظ ذل مأماذ للك مالتطعىم 

)١هال4‎ - ١١ا( أنشأ كوزيمو الأول جرانموق تسكانا‎ )١( 
نظام سال سنيفانو البحري الداع من سواحل نكانا ولهاجة السفن‎ 
الميانية فى البحر الأبيض التوسط‎ 

(؟) معألكا ,انطع دكاوما5 مونا-أه !]ونه 
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الاصطدام البحرى بين السغن ألءمانية والسفن النسكانية قد وصلت 
إل ممثلى المْسا فى الفسطنطينية » وأنهم فد أرسلوها بدورثم إلى 
حكومة ينا . ويكتب الباحث إلى مدبر أرشيف فينا فيرسل إليه 
الماومات التى يمرفها ؛ وملخسها أن الادة الوجودة عن ذلك 
الوشوع قليلة جداً وعديعة الأعمية . ما ذلك لا يمنى أن هذه 
العلومات ميحة » ولا يفتنع الباحث برد مدبرالأرشيف . ويسافر 
بنفسه إلى ينا » ويحد أن الكتالوجات الوجودة لا تفيد شيئاً ؛ 
ولكن ذلك لاعنمه من البحث ؛ فيعمل بعض الزمن وينتهى به 
الأمى إلى كشف طائفة ممتمة من الوثائق الألمانية والإيطالية 
عن الوشوع الدى يدرسه ؛ فيحملها إلى مدير الأرشيف 
وبرجره أن يدرجها فى كتالوجاه . ونلاءظ أل الباحث ينسخ 
بنفسه جزءاً من الوثائق التى يعثر عليها ‏ ويمكنه اختصارا للوقت 
أن يشرك ممه بعض الإخصائيين فى نسخ جزء من الونائق » 
كا يمكنه أن يصور بالفوتوستات جزءاً آخر علي حسب الحالة . 
ولا يكتنى الباحث بكل ذلك » بل يعفى فى البحث والكشف 
عن الوثائق فى أماكن أخرى مثل بإريس ومدريد ولندق ... 
ويدرس ألباحث ألادة التى ججعها ويقارن بين مموعات الوائق 
التى كشفها وبوازن بين مملومانها وبين ماوصل إليه من الراجع 
والأسول الظبوعة » ويستخامن الحفائق التاريخية التى يمكنها 
الوسول إلا ؛ كا سنرى ذلك فى القالات النالية . وهذه كلها 
أمثلة عملية تمعلى فكرة عامة غن كيفية البحث عن الوثائق 
والأسول التى نظل مجهولة للملم حتى 'يكشف عنها . وإى آخر 
لحظة يظل الباحث يتوقع "كشف أصول جديدة توضح أو نغير 
ما وصل إليه من الحقائق مما قد يضطره إلى تعديل معلوماية إذا 
لم يكن قد طبع بحثه بمد » أو إلى تنهيره إذا ما أعاد طيمه90 

وينصل إلولائن الرسوم والصور وعى مبمة من الناحية 
التاريخية . والاثثر اقدى يحدنه الشكل يسجله الفنان على الورق 
أو على الرض » والوسف الكتابى مفيد فى بيان عادات وخلق 
ابليون مثلاً ؛ ولكن رسم الفناق إاه أو صنع تمثال 4 يمطينا 
فكرة محسمة نضاف إلى ما نمرفه من أوسافه بطريق الكتابة . 

)١(‏ الباحث لا يمكنه الرجوع إلى وثائق أرشيف القمطنطينية مثلا 
لمدم ترتييها وتنظيمها بسد ما لا يسمح ذلك بدراستها الآن 
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هد 


والرسوم والصور وثائق مم ةالالنها محمد 
ومناظر وأزياء مخدلفة قد نكما ليطا أو ز 
ولا نستطيع أن تمبر عنها بوضوح (الكتابة اأوسبة 
أخمية النصوبر بعد تقدم استمال الفونوغ افيا فى الوةكا 


ومن الأسول الهمة أبضا يمد آثر الإنسان أ وعاقاة أ ظ 


فعى تسجل مشاهد عديدة للانسان ولآار المشاوة والممرآن 
35 


وتفاليده » كا عرفنا ذلك فى مقال سابق7؟ . وأعمال'الفْر 
والتنقيب نكشف عن مخلفات المصور القديمة ؛ والبحث فى بعض 
الأما كن بؤدى إلى المثور على نار الإنسان فى المصور الحديثة . 
وبحب على الباحث أن يشاهد ويدرس بنفسه آثار المصر اذى 
بكتب عنه . ويذبنى أن بزور البانى القائمة الت ىكان رجال المصر 
بميشون فها ؛ والحدائق التى كأنوا بروحون عن خواطرثم فى 
أرجاها» وأن يتعرف طرق الميشة والا زناه وأدوات الحرب وآلات 
للوسيت . . . وفى الغالب حول البانى إلى متاحف ومجمع فنها 
بمض آثار الإنسان . ولا ريب فإنه من الضرورى للمؤرخ 
أن بميش فترة خلال هذه الذكريات التى نأدت من اللاضى 
إلى الحاغر » وأن تشيع فى نفسه هذه الرؤى وتلك الحلجات 
التى أحاطت برجال المصر الذى يدرسه 

( ينلى ) مسن عانم 

استدراك : فى العدد 47١‏ هن الرسالة ص ٠١845‏ فد سفط منوال 


للفاله ؟ وهو « اختبار موضوع البحث التاريخى »© فلزم التنوب»ه 


)1( راجع مجلة الرسالة عدد 417 س ٠٠١8‏ 


إعلان وتحذير 

تملن الست فاطمة عبد المزيز نور من ناحية كفر 
دميرة القديم ميكز طلخا غمربية بأنه إذا ظهرت ادى أى 
شخص أوراق مبسومة يختمها الذي كان بطرف أخبها 
خالد افندى عبد المزيز نور من الطويلة تعتبر ميورة 
وبعافب حاملها وقد أخذت من أخما الذكور إفراراً 
بذلك وتسلات منه الحم » وكسرنه وجدوت بدلاً منه من ش 
هذا التار . 
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ان كاتهسلة ودمنة 
نقل وتعليق 


للأستاذ عبد السلام مد هارون 
سم 4س سزاجدم- 

م - ١: ١‏ - ه 2 فلبث اللائب وابن آوى والغراب أياما 
لا يسين شيئاً مما كن يمشن ,ه من فصول الأسد » وأصابهم 
جوغ وهال شديد . فمرف الأسد ذلك مهم فقال : جهدتن 
واحتجتن إلى ما تأ كان . فقلن ليس همنا أنفسنا وحن نرى بالك 
ما نرى » ولسنا يحد لماك بمض ما يصلحه . قال الأسد : ماأشك 
ف مودت وصبتم » 

وهذه صورة تميبة من التمبير ل أدر لها سراً ؛ وكان أولى 
إن القفع أن يجمل الشمائر المائدة إلى هذه الجاعة من الحيوان 
على طراز واحد »كا هو الأسل فى إرجاع الضمائر . أما أن يجملها 
للدؤنئات ثم لجاعة الماقلين ثم للمؤنثات أخرى ثم لماعة الماقلين 
رابمة » فهذا جب لم ثرء لكاتب غيره 

وقد يعزل العرب غير الماقل منزلة المافل ‏ وابن القفع جمل 
هذه الججاعة مي:ين من غير الماقلين وميتين من المافلين فأسرف 
فا أجازه القوم إسرافا 

وألفيته يماود هذا الذهب وبراجمه . ففى 85 س 7 3 فلنأت 
سائر الطير فلنذكر ذلك لمم . فأجانوه إلى ذلك وأعلهن ماأسابه 
وحل به » الشْميران فى دلم» و « أعلوهن » عائدان إلى 
سائر الطير . وتى ١‏ س 4 « ود مهن ليبصرهن » فتناوله 
بعضهم وضرب به الاأرض » الذماثر راجمة إلى  :‏ جماعة من 
القردة » فى الصفحة السابقة . وفى ١61‏ - 167 0 فبيماثم 
فى ذلك إذوقع لم غمراب فقال بمضهم : انتظرن حتى يأنينا هذا 
الذراب 6 الغمائر مجمها «جاعة من الطير» : وفير ذلك كثير 

- 4/ : ه «فاما فرغ دمنة من تضر بب الاسد على الثور» 
النضريب هنا : التحريض » وف اللسان27 : 3 والتضريب 
حريض للشجاع فى الحرب . يقال ضريه وحرضه »6 والتضريب 
أبضاً : الإغراء » وفى الاسان9؟ : « والتضريب بين القوم : 


) 59 : »> ( لسان العرب‎ )١( 
) 55 : > ( (؟) لسان العرب‎ 
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اللإغراء» وفى نسخة ولاق ص40 لمن 
ون الرداة الميدة ؛ لأنما لَه ابن الننم:» 
الكتابية . فقد جاء فى ص 1١١‏ ص ١‏ 3 وللاكن 7 
الأشرار» وفى س ١١‏ من السفحة عينها 9 من تمل 
ونى ص 44” س ه : 2 محميل اللك على »يوق س ١4‏ 
الصفحة نفسها « ليحماوا عليه الأسد » فهذا هذا 

وقد أراد ابن القفع بكلمة « التحمبل 6 الإغراء »(! ومن 
المجب أن ابن منظور وصاحب القاموس لم يذكرا هذا اللفظ 
فى مادته » بل ذكرا فى هذا المنى « مله على الاأمس يحمله حخلاً 
فاحمل : أغىاء ه297 » ثم انفرد ابن منظور”؟ بقوله « وجحلت 
على بنى فلاف إذا أرشت ينهم 6 » والتأريش : التحريشوالإغىاء 

45-٠‏ : 4 «فأعينوتى وظافروق» وبد هه فىنسخة بولاق 
ص 8غ : « نأعتّنى » » و« ظافره »© عكنى أعانه وظاهص.٠‏ 
لم يذكرها صاحبا اللسان والقاموس » وقاريها ابن منظور بقوله”") 
وتظافر القوم عليه ونظاهروا يمنى واحد »6 فنستطيع أن أزيد 
فى ممجمنا التنظر هذه الكلمة » وابن القفع ثفة يحتج بقوله : 
وهو دابل أن المماجم التداولة لم تمتوف ولم نستوعب كل أصول 
الاغة وفروعها إلا مانهت على عدم وروده . فدذا مصجمه إلى 
استيثاق الرواة الا ولين و استقصامهم 

0-5 :37 ليس بمستكبر لما أن مختطف يزامها الفيلة » 
ابن القفع ‏ فما أشعر ‏ لا بقول هذه الكامة بل يقول « مستنكر» 

ومما يجدر ذكره أن اسشكبر الشى ٠‏ بعمنى رآء كإيراً وعظم 
عنده » قول” منسوب إلى الإمام ابن جنى7؟؟ ‏ ول يقله عامة 
اللثويين . واتفقوا أن استكبر عمنى نكر ؛ وفى كتاب الله : 
« إنه لاحب الستكبرين 76" , 3 يصدون وثم مستكبرون 206 

وقد رجمت إلى نسخة شيخو ( ص 99 ) » فوجدت : 
« ما أرضا ( كذا ) يأ كل جرذها مثة من من حديد بمسننكر 
لعزامها أن مختطف غلابا » 

ا1سياء٠‏ : ” : ( إذا جثننى الليل من غير نداء ولارى 


ولاثىء برناب به ) . فا ذلك الرى ؟ ! 


)١4٠ : ١7 ( القاموس ولسان المرب‎ )١( 
)1١517 : ١١ ( (؟) في لان العمرب‎ 

(؟) فى لسان العرب ( 1 : ؟ؤاس ٠‏ --56) 
(4:) لسان العرب ( 5 : 4754 س »> ) 

٠ للنانفرن‎ )1( ١7 التحل‎ )0( 
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الضواب : ( ولا رص ) - أى إشارة وعلامة 4 وقد جاء 
بدلحا فى نسخة ولاق (+ه) : (ولا إعاء ) » وهو والزمل 
والإشارة عمنى 

---0----15100 11 : 70711 : 
الوص ه١ا١ا:‏ ؟6* : (رأس الخنازير ) و ( سيد 
الحنازر ) . عندى أنما : ( رأس الْخسّازن ) و( سيد الحبازين) 

بؤيد ذلك ماجاء بدلها فى نسخة شيخو السريانية : ( فتكام 
صاحب المائدة ) » وما هو عند ابن المبارية ( 1١8‏ ) : 

تأشن اطوار "كن مده - ؤفال : ف النظيم اله 
وكذلك ص :١١8‏ 

فأطرق الحباز لما مما ذلك من مقاله وخَضما 

دكا يفهم من قول ابن القفع عنه 1١١1/‏ : ؟1 : ( ثم أنت 
يحترى” أن تقوم بين بدى الك وتلى طمامه ) 

14 -11:115 : (ولا مسىء وإن أذنبه بضائره ذنبه) 
تطبيع » صوابه : ( وإن أذنب ) 

١٠١ - ١6‏ :3 : (ؤأقر بذنيك ور باساءتك) : بام باعه 
فهو يبوء به بوءا : إذا أفربه ؛ وفى للكتاب : ( إنى أريد أن 
تبوء بامى وإنمك ) ؛ وفى الحديث : ( أبوء بنممتك على" وأنوء 
بذنى ) - أى أقر ؛ وقال لبيد : 
أنكرت إطلها وبزت بحقها. عندى ول تفخر مل" كرامها 
وأصل البوء الرجوع » فن إء فكأنه رجع إلى الإقرار بمد 


الإنكار 8 > رن 
ومهذا أيضاً بفسر قول ابن القغع فى سن ١9‏ : ( وأن أبوء 
بمالماجين) 


5--151: ١11١؟1‏ (طفظ الفرغان ذلك بلسان البلخية) 
البلخية : أهل بلخ » بفتح البساء : مدينة مشهورة بمخراسان9) 
والناء فبه للدلالة على الججع . وعى عند التحقيق علامة لاتأنيث 
بتقدر اجاعة أو الطائنة كأنك تقول : الجاعة الباخية » فلن 
حذنت الوصون وأفت صفته مقامه ألحقت مها ناء التأنيث الننهة 

)١(‏ لهابة ابن الأثير ولان العمرب : ( 58:1١‏ ) ؛ ومشارق 
الأيزز 55و ) 

(؟) معسم البلدان 


010500126 03١.600 


ازساة 
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على الجبع أبن)”'؟ . ومثلها ق ذَلْكَ لآ الاباك 
والأشعربة » والباطنية , والجبائية .. ,(أرجذلك 
الفرق الدينية والسياسية 
157-07 : 14 ( وأخفت على الشبكة يدو إل 
وسويحباى » . ب فلان فى الأعى تعادى عليه وأن أن ؛تعلاف . 
فهو فمل اختيارى لا دخل للفسر فيه . والمعنى لا يتئجة دأ . 
وإعا هو ( الحجلت ) بالحاء اللكسورة الهملة بمدها جم . لج 
السيف وغيره بإلكسر يلحج لجا : أى نشب فى النمد فلم يخرج . 
وفى حديث على بوم بدر « فوقع سيفه فلحج © أى نشب فيه . -. 
ويقال هج فى الاأعى بلحج إذا دخل فيه ونشب”" . ومن البين 
أن الراد نشوب الطير فى الشبكة , مما أعماهن القدر وأعثى 
أ بسارهن 
١ : 158-4‏ (ويستنزل الطير من الحواء » إذا قف ىذلك 
علهم ) أجرى ( الطير ) يحرى الماقل سمل لما تميره . وهو 
ممروف عند المرب . وى كتاب الله : لا الشمس” يذبنى لا 
أن ند'رك القمر ولا الليل سايق" النهاررو كل" فى فلك يسبحون » 
وفيه : 3 إنى رأيت أحد عدر كوكيا والشمس والقمر أيهم 
لى ساجدين 6 » « يا أيها القل ادخلوا مساكتك لا يحطمتكم 
سلمان وجنوده »6 » وقال عبدة بن الظبيب : 
إذ أشرف اديك يدعو بمض أسرنه - 
إلى السياح وثم قوم معسازيل 
جمل للديك أسسرة وسماهم قوماً 
ول - ١ : 18٠‏ (منها عداوة من يمنزيان على ذلك كمداوة 
الأسد والفيل ) . وفى نسخة :ولاق ؟5 ( مها ما هو متكانى' 
كمداوة الفيل والا'سد ) وعند ابن الحبارية 118 : 
« وهو التحازى لا سواه إعا » 
الاجنزاء : طلب الحزاء » قال : 
يمزون بالقرض إذا ما 'يجلتزى 29 
وى ذلك ممنى التكافق . والنجازى كا فى ترججة ابن المبارية 
)١(‏ انظر الرضى ( ؟ : ١٠٠‏ ) مد هذا التدفيق النادر 
(؟) نبهاه ابن الأثير » والأسان 
)١(‏ لمان العرب ( )1١١5 : ١8‏ 
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أصل ممناء النقاضى7؟ » والراد به المقاسة » فهو كذلك 
فى ممنى التكافوٌ 
٠‏ سم 1 : 16 (وكان اليف رجادٌ قد جالالآفاق ورأى 
الأأعاجيب ) » والفمل ( جال ) لا يتمدى بنفسه . والوجه ( ال 
[ فى ] الآناق ) . وسمع جوّل الاأرض ::جال بها » وجول فى 
اناد أنى خوف27 . قهذا الضمف ورد الوجهين . وق القاموسن 
أن جال الثىء : اختاره . وهذا ممنى لا براد هنا 
1884-5 : له ( وانقليت” ظهر البظن » واحررت حتى 
دخلت "حجرى ) فاذا جره جتى اجر" ؟! إغا هى ( واتحدرت ) 
أى أزلت فى سرعة إلى االجحر 
1٠6١ -‏ :" (إن كان بميدا ل( بأمن من معاودنه » وإن 
كان متكشفا لم يأمن استطراده » وإ ذكان قريب لم يأمن موائيته). 
منكشفاً أى بإدباً ظاهس؟ » وهى لا تسابر الكلام . والسواب 
(مكهبا ) أى دانيا او ع ل 
دنا منك . وعلى هذا الوجه ااذى أت وردت الكلمة فى نسخة 
ولاق 9" . ويؤيد هذا التسحيح ترجبة ابن المبارية ١44‏ : 
لأنه إن كان منه نازحا أطد مثل فمله مشايحا 
أوكاق منه وانياً أوحاضرا وائبه مبادرا مساورا 
فكلمة ( دانيا ) فى النظم تقابل كلة ( مكثباً ) الى ذكرت 
١1: 1١6 - +‏ (فإن الغراب ذو أب ؤمكر وسكيدة) َ 
لا وجه لورود كلة ( أدب ) بإادال فى هذا المرض . والصواب 
( أرب ) إلراء ؛ ليصح افترانها بأختها : الكر والكيدة . 
والقام مقام ذم ومبجين . والإرب بإلكسر » أو بالنحريك : 
الدهاء والحيث والذكر . وفى نسخة شيخو684٠‏ ( فان الغراب 


ذاأرب ويكيي؟؟ ) 
4 108 : 18 ( فإ الشر يدور حينًا دارت ) . مى 
( خيباووات ).. 


١971 - 8‏ : 4 (فابشايت بيلاه "حرمت على" الشفادع ) 


والجلة سهذا الوضع مبتورة ناقصة . وتمامبا ( حرمت عل" الضفادع 


)١١٠ا‎ : 1١4 ( لان المعرب‎ )١( 
) ١9:1 ( (؟) لان العرب‎ 
) (؟) كنافى أصل نسخة شيجو . والصواب ذو أرب ومكايد‎ 
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[ من أجل ] ) أى من أجل البلا 
من طبمة بولاق 

١١ 17-5‏ (بل برأيك وعقلك كآن هذا 
الواحد أبلغ فى إهلاك المدد من كثير المبويين أَوُوى أل 
وفى هذه المبارة نتقص كسابقنها . وتعاءما ؟ فى تهقة ولا 
4 : ( ؛ فإن الرجل الواحد [ الماقل الحازم ] ) ... آل .. وعند 
ان الحبارية ص ١74‏ :' 
الرجل اللبيب فى الأعداء أبلغ من ألف ذوى فَعَاء0© 
و ( اللبيب ) هو الماقل ذو اللب 

/؟  1١ : 16١‏ قول البرميين تفلك حين سألم تعبير 
الروا : فلملنا ‏ إذاستطمنا _أن ندفع ما نتخوف منه» . الوجه 
( تتخوف ) بالحطاب ؛ إذ ليس من شأنهم أل يحكوا فى تمبير 
ازا هذا الحم قبل أن يجتمموا للنشاور والتآس . وثم 
قد استمهلوا الك ( ستة أنام ) ليتمكنوا من ذلك . واللك هو 
الذى كان متخوفاً » لأنه ( رأى تمانية أحلام يستيقظ عند 
ها) 

5:141-4 9لنجمل دماءثم فى أن نر ثم نقمدك فيه» . 
كلة ( الأبزن ) ممرية عن الفارسية » بفتح الحمزة بمدها باه 
موحدة ساكنة ثم زاى مفتوحة . وهو الحوض من محاس 
يستنقع فيه الرجل ؛ ويمرف فى ألفاظنا الدخيلة بإسم ( البانيو ) » 
وبالفرنسية : 831800156 » وبإلا يجليز. به : طناا ٠‏ عمأطله8 . 
و ( أيزن ) أسله فى الفارسية : ( بن ) بمد الهمزة ؛ ونكتب 
أحيان (آب زن ) ؛ وفسرت فى ممجم استبنجاس”" بأنها 
حوض للاستحام من محاس أو حديد بطول جسم الإونسان 
يملا بماء فاتر طلّى يجاس فيه الريض أو يتمدد 

وقد أمل هذا اللفظ كثير من اللذويين » منهم الليث » 


والجواليق » وان دريد » والزمخشرى”” ؛ مع أنه مستممل قدا 


)١(‏ الفناء » بالفتح : الشباب والقوة . وفي الأصل : ( عناء ) بإلمين 
الهملة والنون 

(؟) ممجم 255ج3ا51 الفارمى الامجليزي ص هم 

(؟) نس صاحب السان على إغفال اليث . وأما الجوالبق فل يذكره 
فى المرب'» وكذا ابن دريد فى الجهرة » والزتخسرى فى الفائق والأساس 
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١16 
الا‎ 
معركة الأطلنطى‎ 
للاديب محمد شاهين الجوهرى‎ 
-- لمج يعد ويج‎ 

ه لا تكاد خطبة من خطب نرشل لو من ذ كر 
« مفركة الأطانطى » » فملى صفدات هذا الحبط تقوم «مركة 
من أشد للمارك وأعنفها » فهى للمركة التى ستكتب السطر 
الأخير من سطور الحرب . وفى هذه اللمركة جتماون السلاح 
الجوى الأماني مع سلاح الفواصات » فتضرب الطائرات 
الألمانبة للواتىء والمذن الامجليزية لتنهك قوى بريطانا فى 
الداخل » وتفتك الغواصات بالقوافل التجارية فى عرض 
الحدط . وإذا كان مجرى فى هذا الحيط شريال الأمبراطورة 
البريطانية الحبوى » فلا تحب إذا رأينا الانا تبذل مد 
جهدها لقطم هذا العرإن لع من بريطاني ما بأنيها من 


مموة ومدد » با تعمل بريطاننبا طى أن تق على هذا 
العريال إذ فى بقاثه بقاؤها » 


الصانع الأمريكية تممل فتنتج الؤن والمتاد الحربى ؛ 
وانفاقية الإعارة والتأجير تبيح إصدار هذه الؤن وهذا 
المتاد إلى بريطانيا . وفى الجزر البريطانية برابط المدافمون عن 


افدعقراطية » ويفصل الحيط الأطلنطى بين هذا الدد الأمريى 


وجاء فى شمر أنى دواد الإادى » يصف فرساً وصفه بإنتفاخ 
ييا : 
أجون الجوف فهو منه هواء مثل ما حاف أبن جار 

ل لال لاسن 
أحيانا من الحشب » لما جمل صانمه النجار . وكأن بمض المرب 
كانوا يمتزون بالحشب عن النحاس » قال ابن برى : « الأيزن 
ثىء يممله النجار مثل التاوت » » وأنشد بدت ألى دواد . 
وددى البخاريي أن حو وت : « إذلى أبز أتقحم 
فيه وأنا سام 22 

وقد قر (الأزن) فى هنا اديت به الموض السنير» 
أو حجر منفو ركالحوض »ء أو ثىء يتيرد فيه وهو صائم يستمين 
بذلك على صومه من الحر والمطش”* , 

(4 بفبة ) عير السعوم مر شارريم 

) 1١953 : 1١5 ( لان العرب‎ )١( 

) ساسى‎ 4١:1٠ ( الأغاتيى‎ )١( 

() بح البخارى (؟ * ٠١‏ سنس ٠‏ طبع )١1+4‏ 

(4) ممدة القاري )١7 : ١١(‏ ومشارق الأنوار وشفاء النليل ١6‏ 
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وبين الدافمين عن هذه الجزر .يوق هذا إل 0 


ند السفن الإتجليزية . وبرى هار من وزاء هذه [لبعن 
اولما إضماف امجلترا بتدمير موارد ترومها الدالغلية وأ 


لان نا ترونها الال )2 
سفنها وموانها » وشل حركة إنتاج السفن والذخار الابية . 


ونانهما منع الدد اقدى يصل إلى بريطانيا من المارج بإعيياق 
سفنها فى الميط ؛ وعلرلها عن أميركا . وعندئذ يسهل عليه مباجة 
بريطانيا 

تباغ هذه المركة شدتها فى فصل الربيع . ففى هذا 
النصل نتقشع السحب التى كانت يخم على آآفاق الموط فتجمل 
عمل الثواصات والطائرات عسيراً » وتبدأ الفواسات الألانية 
يجوب الميط باحثة عن السفن البريطانية » وتنطاق الطائرات 
الألانية فى الجو لنساعد النواسات فى الهمة اللقاة على عاتقها . 
وقد كان التحمسوف الطيران فى ألمانيا بمقدون آمالاً كبارا على 
السلاح الجوى شد اللاحة البريطانية » فكانوا يمتقدون أن 
قاذفة الفنابل قادرة على أن ترسل أية صفينة حربية إلى أعماق 
الحيط » ولكن التجارب برهنت على أن هذا الملاح لم يحةق 
ما بنى عليه من آمال » وأا أسبسح عمل الطائرات الألمانية الرئيسى 
هو القيام يهمة استكشاف مواقع السفن واجاهامها وإبلاغ ذلك 
اللاسلى إلى النواسات لهاجم هذه السفن 

وعدد السغن الذى يصل إلى بريطانيا سال هو الذى يقرر 
إن كان فى مقدورها أن محافظ على سلامة هذا الحظ الحبوى 
ينها وبين أمربكا » وأن تضمن دوام وصول الإمدادات 
إلها . ويقول الستر نوكس : 2 إن هتلر يعمل على ألا تصل 
الؤن وافخائر إلى بربطانيا » لاأن فى وصوه) هزيمته . إننا 
لا رضي لنتجاننا أن تثرق فى الاأطلنطلى » وستلحقنا الحزيمة 
إذا رضينا بذلك . يحب علينا أن ننى بوعدنا ونساعد بريطانيا 
لأنها عانت كثير ني الحرب الكبرى الماشية للا كارف 
قد لحن أسطولها من الوهن من جراء نشاط المدو . ففى 
أأريل من سنة 1617 » أغمرةت الفواصات الألمانية من السفن 
البريطانية ما جمولته مليون طن تقريبا . وكان الألان يتوقمون 
أمهزام بربطانها ذلك العام ؛ ولكن تطبيق نظام القوافل البحرية 


+02113 رع" .//:وماط 


اارساة 


ووصول الدصات الا صربكية ؛ وسفن الحراسة » واختراع 
الأجهزة الخذبرة عن النواسات » قد أضمف كثيرا من خطر 
الغواصات © . 

ويحاول هنار الآن جهد طاقته كسر شوكة بريطانها البحرية 
وببذل ف ذلك أعنف الجهود . فإن دخو ل إيطالها الحرب» وما حر ض 
به أليابإن من قيامها بمناورات دبلوماسية وعسكرية » [عا هي خطة 


برى من ورائها إلى إرغام ايجلترا على استخدام أسطولها في مهادين 
بحرية متعددة لتنوز ع قواه» وتقل مقدره؛ ويصبح من السهل على 
هتار أن يضربه الضربة القاشية . وأن محرد وجود الاأسطول 
الإيطالى فى البحر التوسط قنا اشطر بريطانها إلى الاحتفاظ 
بوحدات عديدة من أسطولها فى هذا البحر فى وقت تحتاج فيه 
إلى هذه الوحدات فى الاطلنطى لتممل شد النواسات » 


للهه. انهلاو 01000126 
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وفى حراسة القوافل . وقد يذطنت رابكلا 
جانها على [حباط السياسة الا لانية فأ جك آم 
للولابات التحدة » أو بحمنى آخر ألقت بإمة انام ين 
على عانق الأسطول الأسيى » وذلك لنقلق م اطبا 
على عانق الأسطول البريطانى وتوجه قواء لنامشة الثدو ونامين 
طرق قوافلها التجارية وضمان وسول الإمدادات إلبها 


9 


غطرط عه برروان رسب 
حت _حنطرط ' العوادل. ,لير يه المررقا له 
مراطئر نمع المرائل 


كي تراعد "مر به آمرن. ظ 


عند ما بدأت الحرب كانت بريطانيا تملك من السفن ما دواته 
+18 مليون طن ؛ أشيفت إامها جمولة قدرها +8 من الا'طنان 
حصلت علها ايجلترا من الدانيمرك وبلجيكا وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا والنزو وهولندا » ومن هذا الجموع الذى يبلغ ١١‏ 
مليونا من الاأطنان أغرق الا"لان ما حولته خسة ملابين طن 
أى ما يمادل + ما تمانكه بريطانيا تفرد 


2111 لع ملعم .ا //:ومااط 


00 .1نه 01050012622 


فلن 


من أبن لبريطانيا أن تحصل على ما يسد هذا النقص ؟ 

تنتج بريطانيا من السفن 0 ما حولته ٠٠٠ر١٠٠هرا‏ 
طن . ولك نسهل للهمة الاقاة على غاتنها أدخلت بمض 
تمديلات على بناء السفن » وذلك بالتخلى عن كل ما ليس له مومة 
رئيسية فى السفينة . وقد صار يبنى الآن نوع من السفن يكبر 
حجم السغن المادية عمئتين ونصفاً » ويعكن بناء أجزاء هذه 
السفن فى مصانع فى داخلية البلاد بميدة عن غارات الطائرات 
الالمانية على أحواض السقن . ويباغ حمولة ما أمدت به الولايات 
المتحدة بريطانيا فى عام ( 1841 ) ٠٠ر١٠‏ ٠ر١‏ طن . كا تفرر 
أن تمدها أمريكا عا مقداره ٠٠ر٠٠‏ *ر؟ طن فى عام (1845), 
وسيباغ هذا الدد خسة ملابين طن فى عام ( 1647 ) . وبلغت 
مخولة ما وسل بريطانيا فملاً ٠٠٠ر٠0٠هرا‏ طن يضاف إلما 
مون قظمة أعطيت لبريطانيا بموجب انون الإعارة والتأجير . 
وسيرسل إلها ١6١‏ قطمة تبلغ حمولها ٠٠٠ر١50را‏ طن . 
وهناك مورد آخر لبريطانيا وهو السفن الحجوزة فى موانء 
الولايات التحدة ؛ ويبلغ عددها 08 قطمة حمولها٠‏ ٠٠رةده‏ طن 

تلك هى الوارد التى يحد فها بريطانيا عوضاً عن بعض 
مآ تفقده . .هذا ويبدّل المال جهودا جبارة لبناء ١‏ كبر عدو 
من السفن» كا يضرب السلاح الجوى موانى“الفزو الا"لانية ملحقاً 
ما استطاع من الحسارة هذه الوانى' وأحواض المفن . ولا يألو 
رحال البحرية جهدا فى مكالغخة النواصات والقضاء علها ؛ وبذا 
تعمل بربطانيا على زيادة الانتاج وتقليل الحسارة ما يساعد كثير 
على سد هذا النقص 

وغنى عن البيان أن لضيطرة النازى على البلاد الساحلية 
فى أور! أثرها المظم فى سير معركة الاطلنطى » فاق النواسات 
الالمانية تتخذ من موانى' الغروي ثالاً إلى موائى” فرنسا جنوي 
قواعد نكين فها . وهذا قد أعطى ألانيا ميزتين هامتين : 
أولاهما أن ألمانيا بإستيلائها على هذه القواعد أمكنها أن تستخدم 
غواصاث صنيرة الحجم نسع من خحسة رجال إلى عشرة » بدلاً من 
النواسات الكبيرة التى تسع من ثلائين رجلاً إلى أربمين » وبذلك 
قلت الحسارة التى كان بتحملها الا" لان من إغراق غواصاتهم 
كا زاد عدد النواسات التى تممل فى الحيط . واليزة الثانية أنه 
بإستيلاء ألمانيا على الترويح وفرنسا مكن النواصات الا لانية 
من أن تتفادى الحطر اقدى كانت نلاقيه فى الحرب الاضية 


ازساة 
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حين كان من الحتوم عليما عر بمقؤل لالم 
الايجليز فى مشيق دوفر وير العمال كلا أر 
تراعدها على الساحل الاألنى . «الأيجاز الآنا 
تضبيق الحناق على النواسات الألمانية يجب غللهم أو يبذاى 
الا لنام على طول الساحل الا وربى» وهذا يمد من أظالب الا مو< 
وأشتها على الاأسطول البريطانى نظر؟ً لوقع هذه الصواعل 
نحت رحمة القواعد الجوية الا"لانية . كذلك فقدت بريطانيا ميزة 
كانت لما فى الحرب الاضية وهمي عدم استخدام المواتى'الإرلندية 
الثربية كقواعد للسفن مما يضطر الدوريات البحرية أن تقطع 
للقيام بدوريانها رحلات أشق كثيرا مما كانت عليه فى حرب 
عام 51 

وإذا كان فى اسنيلاء ألانيا على هذه السواحل كسب لما 
وخسراق لبريطانها » فبريطانيا قدسمت من جانيها لإيجاد وسائل 
تفسد على الا لان ما | كتسبوه من ميزات » فزودت سفنها بأجهزة 
ترشد إلى مكان النواصات » وبقذائف الأعماق التى تتفنجر حت 
سطح ألاء وعى تمتبر من أفتك الا'ساحة بالواسات . وكدّلك 
وف الإيجليز إلى نو ع جديد من السغن يمرف بإمم ( الكورتيث ) 
وهو عبارة عن مدمية صغيرة مجمع إلى بساظة تركيبها سرعتها 
وسهوة إدارتهاء وتبلغ تكاليف هذه الذصة الصغيرة بم تكاليف 
بناء الدصية المادية ؛ فلا بزيد مها عل نصف مليون من الجنهات» 
وتحناج إلى عدد قليل من البحارة لا يزيد على الا ريمين » وييلغ 
طولما نصف طول الدصة ؛ وحموانها أربماثة طن وسرعتها ٠٠١‏ 
عفدة بحرية فى الساعة . ويمكن بناء عشر مدصات من هذا 
النو ع بدلا من مدصية واحدة كبيرة. وحمل هذه المدصة 
مدفمين من عيار 4 :وصات وقذيفتين للأعماق . وأا نبت جاح 
هذا النوع من السفن فى عاربة الثواسات قامت كندا 
ببناء 4٠‏ قطمة . ونبنى ايجلترا الآن ٠٠١‏ قطمة من هذا النووع . 
هذا وقد زودت كل صفينة مارية بمدافع شد الطائرات 
والنواسات لتكون أفدر على حاية نفسها . 

وهكذا تبذل الدولتان قسارى جهودها وتقذفان بثمرات 
إنتاجهما فى هذا الحيط حيث ندور المركة الكبرى . 

ل ماقي المرشرى 
معهد الصحافة العالى 
بالجامعة الأ بكية 
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اللبسيه الفرنسية 

قم ؟ شارع الحريالى. بالفاشرة 

١‏ - مدرسة البنين : حضر الطابة 
نتاف أقسام البكالوريا الفرنسية 

قسم مصرى 

قسم يحارى 

> - مدرسة ألمنات: حضر الطالبات 
لشهادات 3 البريفيه 6 والبكالوريا الفرنسية 
وى فس انالا ع عن مدرسة 

© - روشة أطفال 

سيارات خاصة لتوصيل الطلبة 
والطالبات إلى النازل 


الكلية الفرنسية ( للبنات ) 
نم ” شارع زه بالظاش 
محضر الطالبات بمقتضى الناهج 
الابتدائية لشهادة ( البريفيه ) 
قسم خا ص للدراسات التجارية . اللذات 
الفرنسية والمريية والإجليزية إازامية فى 
جميع الفسول 


الكلية الفرنسية ( للبنين ) 
2 َك سارع الظالم 
بحضر الطلبة يمفتضى النباهج 
الابتدائية الفرنسية ومناهج البكالوريا 
ال 
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اليسيه الفرنسية 
اف اسه بالشاطى 
روضة الأطفال - لدسيه البنات : 
منفصلة انفصالاً ناما عن ليسيه البنين : 
تحضير لشهادنى البكالوريا الفرنسية 
والبكالوريا الصرية . تملم التدبير التزلى 
ليسيه البنين: حير لشهادق البكالوريا 
الفر نسية والبكالو را الصريةوف4 بلومالتجارة 
المليا . تملم اللغتين المربية والاتجايزيةنى 
ججميع الفصول . تملم الألماب الرياضية 
مدرسة الزراعة المليا السرية : فى 
الليسيه وف اللحق الزرامى فى رأس السودا 
المراسات المليا  :‏ علوم ؛ آداب 
حقوق » وعلوم اقتصادية 
در اسات الهندسين: كبائيين و مساعدى 
الهندسين الكهرائيين واليكانيكيين . 


الليبسه المرؤيه و 


شارع فواد انوكول ناليم مدق 
( قيربو لس ) 

الثقافتان الفرنسية والصرية تلفنان 
ميع الفلاميذ 

اللغات الفرنسية والمربية والإجليزية 
إزامية فى جبيع الفسول 

١‏ - مدرسة البنين 

تحضر الطلبة ختلف أقسام البكالوريا 
الفرنسية والصرية 

" - مدرسة البنات 

تحضر الطالبات لشهادات البكالوريا 
ومها قسم للدراسات العامة وفصول 
خاصة إعدادية لمة الفرنسية . وعى 
منفصلة انفصالاً ناما عن مدرسة البنين 

م - روضة أطفال 

كل أنواع الرياشة على أجنل أراضى 
ون 

سيارات خاصة للمدرسة لتوصيل 
الطلبة والطالبات إلى المنازل 


تدك يوم الافتتاح 

جميع معاهل البعثةق 

العلبانية الفرنسية 
> أكتوبر 
سنة 9111| 


0.0و 010001260 
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6 المصر بون الحدثون 
تمائليم وعا داهم 

فى النصف الأول من الفرن التاسم عشر 
تأليف المستشروء الونجليزى ادورد وليم لين 

للاستاذ عدلى طاهر ور 

هو سهم 
الملأم 
من الستهيل تقريباً فى بلد لا بفيد فيه مواليد ولا أموات 
أن يمين عدد المكان بدقة . وقبل تأليف هذا الكتاب بيع 
سنوات عمل إحصاء على أساس عدد البيوت فى مصر وافتراض 
تمانية أشخاص لكل بيت ف الما”مة » وأربمة أشخاص لكل يدت 
فى الريف . وهذا الإحصاء - على ماأعتقد - يقرب جداً من 
الحقيقة . ولكن اللاحظة الشخصية والبحث يجملاننى أميل 
إلى الاعتقاد بأن مدنا كالإسكندرية وبولاق ومصر المتيقة تحوى 
كل منها +مة أشخاص على الأفل لكل منزل . أما رشيد 
فنصفها آهل” ونصفها الآخر قفر ودمياط الزدحمة بالسكان يحب 
أن حسب ستة أشخاص لكل منزل فهها وإلا نقص تقديرنا 
كثيرا عما يظن أنه عدد سكاما . فاذا أضيف شخص أو شخصان 
إلى كل منزل فى الدن الذكورة » فلا يحدث مع ذلك إلا فرق 
ثيل فى إحصاء سكان مصر . وتجوعهم طبقا لتلك الطريقة 
الحسابية يباغ أ كثر من مليونين ونصف مليون من الأنفس ؛ 
ولكن هذا المدد قل فيا بمد . وكان من الحتمل أن يكون من 
هذا المدد قرابة مليون ومائنى نفس من الذكور » لهم 
)4٠٠٠٠٠(‏ يصلحون للخدمة المسكرية 

ولد جد ادال نا البديد لاا خير بال ألف رجل 
على الا'قل لجيوشه النظامية وللخدمة البحرية . وأتمى خسارة 
نتجت من إبماد هؤلاء الرجال عن زوجامم “أو منمهم من الزواج 
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فقد كان كا بلى على وجه التقريب ؛ 
مصربون ( فلاحون وحضرنون ) ١٠٠ر#يةلآرا‏ 
مصر بون مسيحيون ( أقباط ) ٠٠٠ر ١6١‏ 
عمانيون أو أثراك ٠٠ر١٠‏ 
سورون ٠٠درة‏ 
ونانيون 0ه 
لبعيا اجن 
سهود *٠درة‏ 
أما بقية السكان من البسدو والنوبيين والمبيد والإليك 

والفري ‏ فن الحتمل أن يباغ عددهم حو سبمين ألا . أما عدد 

كل طائفة على حدة فلا يمكن معرفته على وجه أليةين . وفدكان 

عرب الصحراء بين النربية والشرقية لابءدون فى سكان مصر . 
قلت : إن القاهرة بباغ عدد سكانها ماثتين وأريين ألف نفس 

تقربياً عند ما وضع هذا الكتاب27 . ولو كنا قد بنينا حكنا 

على أهل هذه المدينة من ازدحام شوارعها الهمة وأسواتها لحدعنا 
كثيراً . فنى كثير من الحارات والأزقة لا برى إلا القليل من 

الارن . كذلك لا يمكننا الحسكم من سعة الدينة وضواحما » 

فان داخل الجدران كثيراً من الا مكنة الهالية ؛ بمضها يتحول 

إلى بحيرات أثناء الفيضان7" . ثم إن الحدائق والقار الكثيرة 
وأعواش النازل والجواهع تشمل مساحة واسمة . وقد عدوت 


بين سكان القاهىة نحو مالة وتسمين ألفاً من اللصربين المساهين » 


)١(‏ وصل بموع سكان الفاهرة إلى هذا المدد » بمد أن كان محو 
٠ر0٠9‏ عنذ ثلاث سنوات أو أربع . ومنذ هذا الأحصاء أهلك 
وباء سنة ١87‏ مالا يقل عن ثلث السكان » كا ذكر قبلا » ولكن 
وردان نا سد ذا الس د الي 

(؟) وقد ردمت أ كبر هذه البرك » وكانت :مرف ببركة الأزبكية 
( ولا زال مكانها يسمى بوذا الاسم ) » وزرعت أشجاراً بسد سنوات 
فيل من وضع هذا الكناب 
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وحوالى عشرة لاف من الأقباط وثلاية لاف أو أربمة] لاف 
من الهود » والبقية أَجَانبٍ من بإدان عزيلفة 20 
ملايين أو ضعة9) 5 ولو أن شيا من محصول ارظن فى العمر 
الحاضر لم يصدر , لمال هذا الحصول أربمة ملابين نفس . 
وإذا كانت كل الاارض الصالحة لازراعة تزرع » لكنى الحصول 
ثمانية مليون » وهذا غاية ما يمكن أن تصل إليه مصر فى أغزر 
السنين فيضانا . ولذلك فإنى أعتقد أن الصربين القدماء فى الوقت 
الذى كانت فيه الزراعة فى <الة ازدهار كان عدوثم كأ قررت 
سابقاً . كا أنه من الفروض أن عددثم ل يكن بزيد على نصفوم 
إلا بقليل فى عصر البظالسة والمسور التالية , عندما كانت تصلار 
دنودور السبةلى من أن مسر باغ عدد سكانها فى أإام اللوك 
الأقدمين سبمة ملابين ؛ بها فى غصره ل يقلوا عن ثلاثة ملايان 

ومن تأمل فى سياسة ممد على لا يسمه إلا أن يأسف للفرق 
بين حالة مصر نحت حكله وبين ما كان يحب أن نكون » إذ ل بزد 
عدد سكامها بكثير عن ربع المدد الذى كان فى إمكامما إعالته : 

ولقد كان فى استطاعة الماهل المم أن ينذع شمبه أجزل 
النفع لو أنه بدلا من إفقار الفلاحين بتع الأراغى الزراعية 
واحتكار الحصولات الفيمة ؛ واستخدام كفاء: السكان فى إرضاء 
طموحه وحقيق فنوحه » أو فى منافسته السناعة الأوربية 
على غير طائل 

كان قد وجه عنايته إلى مساعدة الطبيمة فى أن يحمل صر 

)١(‏ نالف ثلث سكان الفاهرة من اكور الالنين . وقد أحصيت 
فن هذا المدد حوالى ٠٠٠ر١5‏ تاجرأ من صفار أسماب الحوانيت 
والممناع » و١٠‏ ٠ر١٠‏ دن الخدم الف كور و0٠٠ره١‏ من الماك والالين 
الح . أما ابفية فكونة فاليا من خدم الهكوءة المدنبين والحر بين 

(؟) أن لا أعتمد كثيرا طى أقوال الؤافين القدماء فى هذا الوضو م . 

(؟) وقد اع لى البعش أ» بتصدير الحبوب » لتورد أشياء ذات قيمة 
مساوية ؛ وإن تصدير الحبوب أو أي شىء آخر يندش الصناعة وينشط 
السكان . ولكن أى .ثىء بمكن استيراده ليقوم بالفذاء االازم لشعب عدذه 
تملك أكثر من محصول أرضه 
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بلدا زراعيا على الا خص » افقد كنا يكو 
بل ويفيض » للحصول على كل منتجات 
وكل الحصولات الطبيمية الى تتطلم! عاجة لكان 


الأجنبية 29 


الفصل الآاول 
ميزات الممسر ين الحابى رميو ,سوم 
واف السلمون المربهو الأسل غالبية سكان معر منذ قرون. 
وقد أحدث ذلك انقلاباً فى الاغة والفوانين والثمائل المامة » 
وأضحت الما/كة الصرية أعظم قاعدة الامارف والفنوف العربية . 
وسوخصص لوصف هذا الشس - وغل الأخص الطبقتان 
الوسعلى والمليا فى الفاهرة - أ كبر جزء من هذا الكقاب 
وبلاحظ أن ثمائل اللصربين واداتهم تثير الاهنام بنوع 
خاص , لامها مسبم من :للك الثمائل والمادات التى تسود ا+زيرة 
المربية وسورية وثمال أفريقية كله وتركية إلى حد بميد . 
وليس ف المالم بهد كصر يمكننا أن محصل فيه على معرفة نامة 
بأ كثر طبقات العرب عدت 
وبإظهر من الإحصائيات الواردة فى «قدمة هذا الكتاب 
أن الصر بين الساهين - أوالصريين المرب - يؤلفون تقريباً 
أربمة أخخاس سكان الماجعة ؛ وسبمة أتمان سكان مه كلها 
والصربون السامون من جذس خليط اتحدر إلى حد كبير 
من عدة قبائل وعشار عمربية وفدت إلى مصر فى عصور عمتلفة » 
“ميد الفتح . وهؤلاء المرب الهاجرون كانوا أولاً قبائل 
يجوب الصحراء » ولكهم نركوا حياة البداوة وحضروا » 
ثم أمهروا إلى الأفباط الذرن أسبحوا الإملام آمنين » 
فأدى اختلاطهم هذا إلى تكوين شمب كثير الشبه بقدماء 


الصربين الذين بينتمون إلى الجنس « النوةازي » مع قرابهم 


)١(‏ فى ١48‏ شحن من الاسكندر» أ كثر من ٠0٠.٠ر١٠٠‏ بال 
قطن » وكان ما دفمه التجار يزيد على ٠ ٠‏ ٠ر١٠7‏ . أما الكمية الصدرة 
فى المام للافى فكانت ٠ ٠‏ ٠ر‏ ؛ 5 اله وى أفل من المضاد بكثير 


21121 لع ملاعم ]//:ذمخط 


و 


إلى الجنس الأسود على درحات مختلفة » وهذا الشبه يبدو نام 


فلن ”5 
00 ن المرب 


فى عدة أفراد منْهم على الجلة ؛ وعلى الأخص فى القبط والنوبيين » 
وهو فى مسلى مصر الوسطى والمليا أ كثر شيوعاً ووضوحاً » 
ولكنهم مع ذلك ليسوا أقلعروبة من أهل الحضر فى الجزيرة ذانهاء 
إذ فشت فهم منذ القدم عادة اقتناء الجوارى من قبائل الجلا 
والأحباش » إما للزواج وإمالاتسرى . وفذلك كان عرب 
الدن الآن يشهون الجلا والاحباش بقدر ما يشهون البدو . 
وهذا - على الأقل - هو الحال فى مدن الإقلم الجنوبى 
الثرنى من بلاد العرب ؛ أما الجهات الجنوبية » فالحضربوق فها 
أكثر اختلاطا بالمنود وأجناص اللايا والإفريةيون كذلك . 
الصربون هامة والمرب كذلك ‏ ولو على درجة أفل ‏ ينزعون 
بمرق إلى أهل أفريةيا الس ليين . ويلا<ظ أن لذظ ( المرب 2176 
بطلقه سكان البلاد المربية الآن على البدو فى مموعوم » ويطلقون 
كلة < لامريان 6 على أهل القبيلة أو على القليل منهم م أما الفرد 
فيسمى « بدوياً » . وقد زال التييز بين القبائل تقريباً فى 
الماسمة وفى غيرها من الدث اأصرية ؛ ولكنه لا بزال بإفيا 
بين الفلاحين الذن حافظوا على عادات بدوية كثيرة سأنكام 

» هذا اللفظ كان يستممل أولا للاشارة إلى العرب الحضريين‎ )١( 
نا كان العرب الرحل يسمون « أعراباً » » ومرب الدن يطلقون الآن‎ 
: » على أغسهم « أولاد المرب‎ 


الأولين الذبن يترفمون عن التزيؤج يغلل أمن 
وهؤلاء يسمب بل يستحيل كييزتم| من قبائل 
المربية . ومسامو القاهية الوطنيون بسمؤا) أننلهم 
3 السريين »6 و« أولاد مصر 6 أو 9 أهز 2265007 ولا 
اراد » ؛ وآخرتكك المبارات اثلاث أ كثرها شيوعاً فى الدبنة 
نفسها . أما أهل الريف » فبمون الفلاحين ( أو اازارعين ) ؛ 
وكثيرا ما يطان الأتراك على المصر بعن لفظ الفلاحين» ويقصدون 
به ممنى الخلظة والجفاء » أو ينبذونهم بأهل فرعون إهانة لم » 
فيرد عليهم الصر بون كلا اجترأوا على ذلك بتسمينهم أهل تمرود 

ويتراوح ظول الصريين بان خخس أقدام وتمانى نوصات » 
وخس أقدام وتسع بوصات » وأغلب الأطفال حت سن التاسمة 
أو الماشرة دقاق الأطراف ام البطون » ولكن ... سرعان 
ما تحن أشكالم كلا تدرجوا ف الْدُو » فلا ييانون أَشدثم 
حتى "دناسب أعضاؤجم بشكل ظاهى . فالرجال أقوياء مفتولو 
المسلات » والنساء ججيلات التكوين بدينات من غير إفراط . 
وم أر فى المصريمن بدانة إلا فى القذين أخلدوا إلى حياة البطالة 
فى اللاسصمة وفى غيرها من الدن ' 


( ينبم ) 


الى طار ثور 


جوت ةبقب طابش :و جل بيد بوط لبقو ا اوت تت لو ب لوقو جلو لوتب ايت 


إعلارتف 


بعلن محلس مدبرية الشرقية حاجةه 
إلى طبييين ‏ عرتب 15 جنباً شهرياً 
الوحدات الصحية المتنقلة 55 من 
برغب الالتحاق باحدى هاتين الوظيفتين 
أن يقسدم طلبا لجلس مديرية الشرقية 
على الاستارة دم لالاالعح فى ميعاد 
لا يتحاوز ١‏ سبتءبر سنة ١54١‏ 
مصحوباً جميع الؤهلات وسابق 
١‏ الخدمة . اهم 


ِْ 


القوات المرابطة 

تتبسل المطاءات :برياسة القرات 
لمرابطة بشارع اسماعيل باشا ممرى رثم 
4 بالمنيرة بمصر لغاية ظهر بوم 5" 
سبتمبر سنة 19441 عن تور يد ملاس 
ومبمات وصنادل . جلر وأدوات نظافة 
علو عار باقن النشيقة ب الليية 
٠‏ ملا ويقدم الطلب على ورقة دمغة 


11 


ل اليف" 


تتم مسقم لجالج مقط راطيا “تج :تاجشرمقي “.تت بويت بلجو 


, 
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' لالى القاهرم 


قف ب واد كل انال مَاءَا 
وه أَذْل إب مكيد 
امسضت بلقم وَعَادَى 

تمع الأ ال م 
كَثْظ لماي كان 
امن مجزتأفَد مز تإلىمَدَى 


ازأماة 


0 3 اعفادنات شياع 


مى م م» 


ومحوان 2-0 والأراعا 
فإلى اناه ! وآن' أقول وواءًا 


يدا 


عنميييية 


للآديب عبد الرحمن الزيسى 


خف إن ادبيو لباه شسيكة 


ماو المع من كف راهب 


5 0 03 
شق عبًا ب الو حير ىك نها 
3 فر تدى منون 


الاسم اله دل 


تر لله دسم َالبَدرٍ فيكل' لي 


- 5 
و5 هم في خَوَاط ركاب 
وَمْها فى انا 00 


5 اه اذى ودع 2 
تر ريق دماهافقهام الغاربٍ 


ورد 
النسبح فىثمر من النورذاب 


للاستاذ ا" 1-3 


أبى كيف مانت مَمَان الرثاة 
وكيفّ احتوانى ذهول” الفناء 
وأن الدموع ؛ وأين البكاء 
وأبن” الرثاة بهد المياة 


ا 1 ريق" المزاة 


0100012601031١. 601 


كل شنني وَعْصَ اهل ! 
عشية غَينتَ . تين اررم؟... 
عوج على شاطدَئه الأ" | 
وذ الجفون ابذك الضّرَم 
بارت علي" ممم" المدم' 


اميق بوم متت ا 


كأ وقد ل فياك انك ل 


5 32 
20١ *«»*ه‎ 


٠ 0-2 5 . 0‏ 4 
ترى كيف مرت على الشهوز 
وا 2 
وكيف احتوانى منت القبون 
وى لوعة من عذابٍ امير" 
وعد 1 كا وود 
وما فى بيانى وَني او قصور 
و بيد اد 
لقد خدعتى النى ومى زوز 
22 11 5 - 
فافسمت :ساق الردى أن يدور 
٠ 5‏ آم - 5 
فدارت فى الكا س ظماي نفو 


م بو لاط ٠.‏ 
اكرة فى دنديانى صداه 


4 50 

فالفيتنى فى 

7 َ ودر وسه 
وَحيدا بروعة إن منرراه 


أبن لزاه » وكيف النجا ؟ 


ون ألى ؟ فى جوار الإلة 


تلن مها 1 ا 
ولى منطق اهوت" "الهادر 
على «بجتى كاله الدائرا 
و ع اله 
وَعْولالردى مطبق كاشر ! 
/ ٍ 8 

هو الوت قد رَوْعتنى روه 


فذابَ حنانى" فى قضتة 
عات اي يق على .6 0 


- 
د 


تَلنلثُ 4 وَالقاب فى عدٌمته 
تمبيضُ الشراع. على “لمتة 
> و 7 و”.. 
عموم” تفزع من وحشتيه ! 
سوالة ايده اليا وما 


“بلق السكرامة فى جَكن؟' ! 


إى لا 0 ووه 
للاديب همد عبد السلام كفاق 


ميرك يا بدر الدج كاد يغرب 
أرانا تشابهنا فإنك فى الدج 
وحن بنو أم كلانا سليلها 
ذويلك إن ألنت عليك بظلها 
وأنت صليب القلب لكننى فتى 


3 بات قبلى سامرون مدى اللاجى 


وبحجبه من عالم الوت غيهب 
منار وإإن فى دح اليأ سكوكب 
ولكمّنا م نوَارى وتتيمل 
وويل إذا ما فى ثزاها أَحَينِ 
غروب ولن1 ىإذاحان مغرب 
زادى بأوان الوم ماب 


نيم من امائى سنون وأحقب 
تناجيك أشعار لم يهاز 3 
ويشحيك ناي خالد الحن مطارب 
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١‏ - ما رأبكم فى شرا امجواب ؟ 

لأستاذنا الكبير ١(‏ .ع ) فضل فى تفبيد ما بقع فى أقوال 
الكتاب والشعراء من التمابير الدخيلة فى اللذة المربية . وهو 
يصن بالمناية فيتناول كلاى بالنقد من حين إلى حين » وإن كان 
فى يأس من إصغانى إليه ىكل وقت » لأنى أرى من <ق الكانب 
أو الشاعى أن يدير التمبير كيف شاء » وففاً للسورة التى تتمثل 
فى ذهنه وهو يساور بءض المانى والأغراض 

ومن أغلاطى عنده عبارة 3 من جديد » وعى كثيرة افدوران 
فى كلاى » وبرى أستاذ! ١(‏ .ع ) أنها « من التمبيرات التى 
تسر بت حديثاً إلى لنتناء فتدازلها الكتاب من غير مديص » 
ولا وزذ لصحتها اللذوية ؛ ولا لصلاحيم لآن تندمج فى الأساليب 
الفصيحة وتندو جزءا منها » ثم قال: « وماكنت أنوم قط أنها 
تصل نوما إلى أقلام البلغاء » وبمد أن رجح أنها « من التراكيب 
الأفريجية السكثيرة التى شوهتها الترجة السةيمة » تاطف فقال : 
« أفلا برى مى حضيرة اللذكتور أنه يجدر بنا أن تحارب هذه 
الافيليات فى لغتنا » وأن نقفى علا قبل أن يستشرى فها 
1-7 


تفن أن صرفتنى الشواغل عن الجواب فكتب الأستاذ 


0 يقرر نها أن عبارة 8 من جديد » ان 


وولوا ولم محزن عايهم بدمعة 
حكيت فتاتى فى إللاحةوالسنى ومحكيك منها قسوة وجب 
كا نك مها رى منك نحدرت 
أراها على أفق امال نر بعت يداعبنى منها شماع محّب 


٠. ًَ‏ 0 5-3 2 5 8 . 
فيوهن بأسى حبها ويهد من قوىعزءتىوالح باقوى واغلب 
فر بلي بابدران_إنمت_متك فلا هي تب نبكيز ولا أن تنلاب 


7 عرفت هذا التبير قبل أ كثر من نظللة فر 


سة. ولكزعل أجداته بتتدب 
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"تتم من اللنة إل بانع وفوض 
فا رأى أستاذ) ([آ اع :فيمن 24 


فى قول ابن رشيق وهو من أنطاب الأذاب التق 
قد أحكت" منى التها ايو ٠.‏ .ا 
أبدآ أترل لن فيضن" بِلدَى” شديد 

حتى إذا 7 0 ت إلى السماحة من الجديد 

أران أجبت” ؟ إن ل يقتنع فسأرجع إلى مصاواته من جديد 
وإن اتتنع فأ أننظر منه جائزة سنية على هذا الجواب ؛ والسلام 
؟ - مشكل: ءوريرة 

قبل ظهور المدد الماغى بثلاثة أام قدمت الكامة السابقة 
لطبمة الرسالة » وراعنى أ أيه أنيد الأدباء سبقنى بكلمة عن 
أبياتر ابن رشيق » ول نكن نلك الأبيات بميدة منى » فهى من 
شواهد كتاب 3 الوازئة بين الشعراء » ولكن الحظ قفي بأن 
تكون « الجائزة السنية » من حق ذلك الأديب وقد وصلت 
كلته قبل كلتى 

وهنا تظهر مشكلة جديدة تصورها الأسئلة الآنية : 

١‏ - حي الأستاذ الكبير ١(‏ .ع ) بأن عبارة من 
جديد » لم نكن شائمة يبننا قبل حو عشر سنين » فهل يؤمن 
بقيمة الاستقراء الفردى فى اللنات ؟ 

؟ - وحك بأنه ما كان يتوثم قط أن تصل هذه المبارة 
بوم إلى أقلام البلناء» فهل يتفضل فيش رح الأسباب التى تمنع 
وقووع هشه العيارة فى كلام بيخ ؛ ولو صح ألقول بأنها منقولة 
عن اللغات الاجنيبة ؟ 

- ورجح القول بأنها مترجة عن الإيجليزية » وأقول 
إن لها نظيرا فى الفرنسية » فهل يحب أن نننى من لمتنا كل عبارة 
لما نظائر فى لغات الأجانب ؟ 

؛ - قال أسناذنا ( ١‏ . ع ) إنه جهد فى أن يخرتج هذا 
التركيب فى مغتلف أوضاهه مخريجا سائناً فلم بوفق » ثم قال : 
د فد يكون التقدبر فى عبارة الدكتور ( من وقت جديد ) أو 
( من ثىء جديد ) أو ( من أعى جديد ) مثلاً » ولكن كية) 
قدرنا هذا الوسوف ألفينا الكلام غئاً لا معني له » 
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ومن حق أن أسأل أستاذنا عن الوجب ذا التقدر وهو 
من صور التكاف والافتمال ؟ يضاف إلى ذلك أن البحث عن 
أسول التمايير بشيع النرض الأصيل وهو الإيجاز ويفقد 
التمابير حظها من الذانية البيانية 

إن أحاب سمادة الأستاذ عن هذه الأسئلة بما يقنع فله عندى 
جائزة سنية » على شرط أن يخص السؤال الثانى بالمناية والاحتفال 
رك ميارك 


ع اد 

اطلءت فى المدد ( 477 ) من 3 الرسالة 6 على كأة للأستاذ 
الفائل ود علرت عنرفة » يمقّب مها على ما كتبته فى تخطئة 
قول ممم : « من جديد » ؛ ويستشهد لمربية هذا التمبير 
بعا رواه لاءن رشوق القيروانى فى إحدى قصائده 

ولقد طربث - عل الله - لهذا النسويب » وإن كان 
لاينزلنا مئزة اليقين ؛ ولكنه - كا قال الأستاذ - ييل بنا 
إلى الجزم بإنماء هذا التعبير إلى العربية الصحيحة ؛ ويبمد بنا عن 
فكرة أنه مترجم عن الإتجليزية لقدم عهده 

وإنى أشكر للأستاذ إفادنى وخدمته للئة بكشفه هذا 

هدان الله إلى المداد ؛ وألحمنا السواب فما تقول ونممل . 


الى 


الزى مرك المال ! 

تماءل الأديب الفاضل أجد الشرياصى فى المدد الحامس 
والمشرين بعد الأريمالة من رسالتنا الثراء » عن السبب 
فى تسمية 2 الجاز 6 الستممل فى النازل بأسماه مختلفة » فقال : 
إن الحسكرمة دكنبه فى البطاقات التى تسطى شمريا الجمهور باسم 
« الكيروسين »', وكواب المياسة يبيوة ف اللترول 4ه 
والمامة نسميه ‏ الجاز » ؛ ويقترح الأديب أن يطلق عليه 
« النفط 6 » كا كان يسميه المرب وتسمى منابمه 3 النفاظات » 

والواقم أن « الجاز » أحد مشتقات عديدة نستخرح من 
زيت ممدنى هو اليترول » أى أن كلة ‏ الجاز » لا ترادف كلة 
« البترول 6 » والملاقة يينهما عى علاقة: الفرع بالأسل . 
وأما كلة « الكيروسين 6 ء فعي ترجمة إفرئجية علبية صمبحة 
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5 للجاز ؛ وموذو ‏ ( البير 
متعم . والكتبة الإفريميةأغنيةالمبتفات 
لأهريته الحيوية جيع الم سواء التحارية أم 
مصنع يشتغل 2 أو سيار عتغولة » أو طائزفايحان» 
سير » أو بيت يممر بأهله » إلا كان للبترول] ومشتفاةاة 
كبير فى ذلك : فنه يستخرج بنزين السيارات' والطائرات 6 
ومنه آستوقذ النيران فى النازل بالجاز » ومنه زبوت التشحم 
بأنواعها التلفة ؛ ومنه زنوت الديزل والازوت للوقود » ومنه 
الشمع » ومنة الأسفلت . وأما كلة « الجاز » التى شاعت 
على لسان الجهور فأغلب الثان أنها مأخوذة من أخد زوت 
البترول السمى حاز أويل 0 025 وهولوع خفيف من زبت 
الدرزل ويستضاء به أيضا 

د إذا كان قد جاء فى الختار والفاموس والسباح أن النفط 
ضرب من السرج يستصبح به » وأن النفاطة منبت النفط 
ومنبعه » فأظن أنه بمد.التقدم العأى فى دراسة البترول وتقسيم 
مشتقاته لا يكفى . فملى علاء الجمع اللثوى أن يحددوا اللفظ 
القابل لكل من الواد السالفة الدكر » بمد أن اتضع أن الجاز 


ثىء والبترول ثىء آخر أحمر هل المات 
كيمياق 
اسنيضاع 


فى المدد ( 478 ) كتب الأستاذ الكبير ١(‏ ..ع ) تمنيبا 
لنوباً على اف كتور زى مبارك جا فى هامشه ما نصه : « ويكفى 
عن الأعى بكذا ؛ إلا أن ( كذا ) تفرد إن1 بتمدد الفمل . قال 
فى ( الصباح ) : ويكون كناية عن الأشياء » بقال فملت كذاء 
وقلت كذا ؛ فإن قلت : فملت كذا وكذا فلتمدد الفمل اه » 

وفى هسذا القول نظر » #5 يقول الأسلاف إذ <اه فى مختار 
السخاح ما نصه : 2 تقول فمل كذا وكذا » و 2 تقول عندى 
كذا وكذا درها » وهذا يفيد جواز تكرار ( كذا ) 

وقول الصباح : « فإن قلت : فملت كذا وكذا فدّمَده 
الفمل »© مهم تاج إلى توضيح » إذ لا نفهم ممنى تمدد الفمل 
هنا ؛ أبقصد تمدم الغمل من الفاعل » أم بقصد تمدد الفمل في الج 
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2ب هنود 2# ا 3 
تأيف الثأئت ال وكير ى سى ٠‏ فور سر 


للاديب سيد [ برأاهم البكار ١‏ 


هوس سهجم 

عند ما كان انمى بريان طالبا بالطب » كان كثيرا ما تاف 
إلى منزلى » وخاسة عند ما بكون فى حاجة شديدة إلى النقود . 
أما الآن وقد أسبح طبيا اجحا فل أعد أراء أو أجع صوته . 
الك كانت دهشتى شديدة » عند ما دق جرس التليفون فى أحد 
الأيام وكان التكام بريان . وسألنى عما إذا كان فى استطاعتى 
أن أْستمنى عن جزه من وقتى لوواضمنى الرأى 2 أص هام . 
وقد انتغى حدبى ممه بأن دعو إلى العشاء . 

ومع أننى كنت مشنولاً إذ ذاك بمرض إحدى روالق 
على مسارح لندث » ومهمكا فى درس تفاصيل اتفاق مع إحدى 


الشركات السيبائية على شراء روابة أخرى » فإنى كنت مشتاقاً 


نفسه قد أورد قبل ذلك فى الادة نفسها هذه الجلة : « يقال اشترى 


الأمي ركذا وكذا عبد » 

فهل يتفشل الأستاذ الكبير ( ١‏ . ع ) بتوضهح ذلك 
وتدسيطه لمامة القراء ؟ 

( البجلات ) أصمر الثم باصص: 
فى الله 


طالمت يجريدة الاأعرام صباح الاأحد كلة ( هناء ) فى مقال 
إمضاء ( مصرى ) وتحت عنوان ( يا أولياء الاأمور) وقد سبق 
أن أنكر الباحئون وجود نلك السكلمة فى اللخة وقالوا إن السحيح 
( هناءة ) لا( هناء ) فهل يتفضل الملامة وحيد بك با يو كد 
اللمطأ أو السواب . ولحضرته الشكر (ع.ع) 
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إلى رية ريان ؛ وقضاء بعض الو 


ظريقاً » بنفجر حيوية وَلََاطِاً 
وكان لبربان مقدرة عظيمة على شبطاثقمه 


فى ذلك الأمس"الحاغ حتى فرغنا من ناولع المكلاء ولراك 
القهوة . وف أثناء ذلك أخذ يسألى بعل أب ع ن(الاداً! 
والغل ؛ وعن ن مدى ماح مسرحيئى الجديدة ٠‏ ول يكن يميباً 
أن ياقبنى بريان بإلمم فقد درج على ذلك منذ صنره ؟ وإ كن 
عن اعد اعيانة وناك + الات لطي 
طيباً منه حوى . ولا فر بريان من إشمال سيجارته سألته 
عن ذلك الأعى المام الذى كلنى عنه فى التليفون . 

قال بريان : سن يا عمى » كل ما أريده منك أل تصحبنى 
فى رحلة على ظهر الدوليسينيا . والاوليسينها هو الاسم الدى أطلقه 
على #تى الحاص . 

قلت : با طفلى المزيز » لقد كنت تنتكلم الآن عن الرواية 
والفم . وأنت تمرف أنى أريد أن أنتهى مهما . وعلى ذلك فلن 
يكون فى استطاعتى أن أستننى عن دقيقة واحدة فىستة الأساييع 
القادمة . 

قال بريإن : حسن » هذا ما كنت أخشاه ؛ فبمد ستة 
أساببع يكون الوقت قد مفى » وأنت تمرف أن االاحة فى 
افدانوب تتمطل فى أثناء الشقاء . 

- الدانوب ؟ وأبن تريد أن تذهب ؟ ولاذا ؟ 

- أنت ترى » ولكن يحسن بى أن أتكلم من البداية . 

- إن هذا يكون أ كثر [يضاحا . 

- لقد بدأت هذه القصة منذ أسبوعين مع أحد مرضاى 
وهو بحار ألأنى ظريف يذعى « بإبر » . وكانوا قد لوه إلى 
الستثنى من اليناء » إذ أصابته إحدى الرافمات إصابة خطرة . 
وقد بذلت ما فى وسى لإنقاذه فنلت بذلك ثفته » وقد ساعداى 
على ذلك معرفق اللغة الألانية . وقبل وفاته بقليل أرسل إحدى 
المرشات'لاستدمانى - ولحسن الظ كنت موجودا حينثذ 
فى الستشنى - وأخبرنى من الكنز . 

اللكزر؟ 

نم » الكتز أ بدو لك روابة خالية .وقد وكرت 
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لزماة 


فيك وهو يقص عل" نلك الفصة المجيبة . ألا ترى مم أنها 
كذلك ؟ البحار الدى يحتضر يقص على الذكتور الطبب 
فى السنكنى قصة الكنز الخبوه » إنما كان ينرنى أن نكون مع 
البحار خريظة يبين علها مكان الكتز . 
- وهل كان معه ؟ 
- يق ااي . لقد قال إنه كان جنديا فى 
الحرب المظمى المظمى ؛ وم يشتثل بإللاحة إلا أخير؟ ٠‏ وقد 3 اعد 
الحراس الثلاية الذن أرسلته الحكومة الألانية لحراسة مقدار 
من للال أرسلته [ى. بلثار! أثباء الحرب . وقد عهد إلى أحد 
الضباط حراسة: المربة الملوءة بإلال . ولا كانت أرض بلناريا 
صخرية وعنرة » فقد وصلوا إلى هناك متأخرين . وأنت تمرف 
أن بلغاريا كانت أسوق الدول التى بإدرت إلى النسلم 
فعمهء هذا جميح . ولا زات أتمب كيف أن الشبان 
الذين لم يكونوا إلا سدبة صغار فى سنة 1614 يعرفون عن ممركة 
هاستنج أ كثر ما يعرفه آإوْثم وأعمامهم الذي خاشوا غمارها 
وذاقوا ويلامها 
© © » 
وعاد بريان يقول : لفد كانوا قريسين من الحدود عند ما سامت 
بلغارا . ولا سمع الضابط أن جيشا [يجليزيا كان فى طريقه إلى سوفيا 
أي بتحويل عربة الكنز إلى خط آخرء ووصاها بإلفطار اذاهب 
إلى ألمانها . ول يكن سيرثم سر يما لآن خطوط السكك الحديدية 
كانت غير منتظمة . وكانوا لا بزالون فى هنفاريا عند ما سادث 
السا أبن 
قلت : هذا مءقول جداً . هلئسا كانت ثانية دول التى سامت 
واستطرد بريإن يقول : وهكذا كانوا هناك مع عربة من 
عنربات السكك الحديدية ملأى اذهب . ول يكونوا تادرين 
على التقدم ولاعل الرجو ع . وكان عليهم أت يعملوا عملاً 
حازما سريماً . وثما حملهم على ذلك أبضا أن النشيك والرومانيين 
كانوا يسيروق فى انجاههم . وكان الإيطاليون بتقدمون نحو 
فينا . وبالطبع لم يكن الضابط بريد أن يستولى الحلفاء على ذلك 
الكنز واذلك دفنوه 
اقلت : وهل أخبرك أبن دفنوه ؟ 
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من قرية نسمى درطل 
الئل صليب نذكارى . وقد تماون الضابط ولإإرااو 
على إخراخ الذهب من المربة» وحملوء لبلا إلى أغلى التلاء 
هناك على عشر خطوات من الصليب الذ كور 

وقد قال لى بار إن الال كله كان فى صناديق حذبدية » من 
يدها اثنان لم يستطيموا حملهما إلا بصعوبة 

- وهل نظن أنه كان يقول الحقيقة ؟ 

- نم.. إى متأ كد من ذلك تأ كدى من جلوءى 
هنا ميك 

- وللكن هذا لا يعنى أن الكثز لا بزال هناك 

- سبرا . فسأخبرك من كل شىء فى وقنه » فبمد أن دفنوا 
الكتز رحل الثلانة : بإبرء والضابط » والرجل الثاث ؛ تاصدين 
بلادهم . وقد كان رجوعهم شاناً » فقد كانت هناك ثورات 
فى كل مكان ؛ وكانت آثار النخريب والدثر بإدية فى كل قرية 

3 نم هذا مح ؛ فقد شاهدت بمينى ما حدث فى دول 
أور! الوسطى بمد المدنة بقليل 

- وعلاوة على ذلك لم يكن مع أحدثم النذاء الكافى . 
وكانت عدوى الأنفلونزا مننشرة فى ذلك الوقت » وقد أصيب مها 
الرجل الثااث فات فى فينا . وبتى بابر والضابط . ولا وسلا 
أخير إلى ألانيا كانت الحرب هناك قد انهت أيض] ؛ ولكن كانت 
هناك ذتن وقلاقل داخلية . وينما كنا خارجين من عحطة المكاك 
الحديدية فد رسدق قذف شخص ممهول قنبلة أصابت من الضابط 
مققلاً . وأصيببابر بجروح ل نكن خطرة على كل حال » فقغى 
هناك بعض الوقت حتى التأمت جروحه؛ ولا نابت إلوه ته معم 
على أن يحتفظ بسر الكنز لنفسه وألا يخبر به أحدا ما داموا لم 
يسألوه عنه . فقد نسى الجيع كل ثىء عن هذا الكثز وسط 
الفلق والاشراب والثورات القامة 

- ليس هذا بعجيب 

- حسمن . منذ ذلك الوقت وبإبر يبحث عن طريقة بحصل 

ها على هذا الال ؛ ولكن ل : بكن ذلك الثىء البسير » إذ يحب 
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عليه أذيحتاز بعض الحدود» وينمرض للش.هات والظنون . وفضلاً 
عن ذلك فان هذه الرحلة الطويلة الشاقة نتطاب كثيراً من النقود 
ول نكن النقود متوفرة ديه . وكان يخاف أن يطلب «مونة أحد 
حتى لا يطلمه على سسره . أذلك أخذ يتنقل من عمل إلى آخر ؛ 
منتظراً حدوث مدجزة تدنيه من غْضْه . ولكن ل يتحةق حلله» 
ففدكان آخر عمل له أنهكان بحاراً على ظهر هذه السفينة الألانية» 
ول يدش طويلاً ؛ فقد مات بمد أن نص على هذه القصة 

وهل ممه أحد وهو يخبرك سبذه القصة؟ 

إلا . إن هذا مستحيل ٠‏ ومع ذلك فقد كان يكامنى 
اللغة الا لانية 

- <سن » كل ثيء بكاد يبدو حقيفياً » ولكن ما هى 
خماتك ؟ 

أريد أن تركب الدرايسيذيا إلى هناك » وعكننا أن نبحر 
إلى أءالى مهر الرين » ونعبر القناة الواسلة بين الرين والداثوب 

- يا إذهى ! لقد نسيت كل ثىء عن هذه القناة 

- ومن ثم نتزل إلى الدانوب » من فينا » وبعد ذلك ترمى 
عند ويللجمه ؛ ثم حمل الكثز ليلاً إلى اليخت . وأنت تعرف 
أن البختأ كثر سلاحية لتخبثة الكئز من السيارة . ولن رناب 
فينا إنسان أو بثك فى الأ أحد 

هه [! 

- ستأنى ممنا . أليس كذلك ؟ سنكون أ وووروق 
مسر ورين عمحرئك 

- دوروش؟ با للشبطان ! وما الذى أدخل دروثى فى الأعن ؟ 
ودروق عى خطيبة بريان 

تحن على وشلك الرواج » وسنكون هذه الر<لة بمثابة 
تجر المسل لنا 

فليبارك الله نفسى . هل تظننى أحركا وأتطفل صل 
زوجين فى شجهر المسل ؟ 

- لكننا لا نباتى بذلك 

- ريما لا تبالون أثم الم ؛ ولكنى أ أإلى . إفى 
أفضل أن يختل على -- كا أتوقع لنفمى -- بهذه التجارب 
وهذا الذم . أما أنت نهذ الوخت » ولكن لا تسألنى أن أسمركم 
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- أشسكرك يا عمى (( كاك © نه" 
إننا سنستخدم يتنك "م تلم 


ردن ما قله إلى عال الحفيقة عة 'انية «بلقك.ر 
فى أذى ممقولاً إلى الآآن.. ولكن عند الا حذيه 06 
عن كثب بدا لى كل ثىء أقرب إلى اليا لإسنه إل اليه 
الواقمة . 6اكتشاف الكنز المنبوء لا بكون ل 011000 
والروابات 

وقطع على بريان ساسلة تأملاتى بقوله : 

- تثان هن الال هناك ؟ 

قلت : أنالا أعتقد أن دوة كبيرة كألمانيا ترسل إلى بلغاريا 
فى أئناء الحرب أفل من ملروق جنيه . ألاس كذلك ؟ 

وتناولت ورقة وقلا وأخذت أحسب 

- كل ىم حسن . لقد <سنناها 3 ودورول ٠ح‏ 
نستطيع أن تحمل ملهوث جنهه على ظهر الدوليسينيا بكل سهولة 

وأخير؟ اتفقنا على كل ثىء . سأمزع #تى بحت تصرف 
ران ؛ وعند ما يأنى بإلليون سيمطينى عشر هذا اللبون . وأنا 
أعتقد أن مالة ألف جنيه نكنى جوز مئلى لي يقغى بقية 
حبانه فى هدوء واطمثنان . ويستطيع بريان أن يأخذ إقى اللرون » 
وإذا لم يستطع إنفاق كل هذا الال ذمليه أن بميد بناء ممنشق 
لندن . وكنت أعرف أن بلاد الدانوب مليثة بإلذخن والقلاقل » 
وأنهم سيتمرشون لكثير من الخاطر . ذلا أبديت مخاوفى إلى 
برإن ابنسم وقال : 

- إن دورو نحب الناممات ؛ وهى وض الخاطر 
بشجاعة منقطمة النظير . وعلى كل <ال تحن نمر ف كيف حتظ 
برؤوسنا سليمة ؛ فلا خف 

وأخذ] تننائش فى بعض الافصيلات الحاصة بإلر<لة » وإعداد 
المدة لما » ول يبرح بريان مزلى إلا جمد الساعة الراببة سباح 

إى نذنما 

وأخيرا أأنى اليوم السميد » بوم زواج بريإن ودوروي . 
وم ابي ينين بعال 1 بصعوبة . وما صدقت أنى 
0-3 حرا طليقاً ؛ من أواص الأستد بو »؛ وفيود التجارب 
فى بوم بأ كله » حتى قصدت السكنيسة حيث أقيمت ماسم 
الزواج » ووقمت إاسمى شاهدا فى السجل الخاص بالرواج » ثم 
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قدت المروسين السميدين إلى مرمى الدوليسينا . كان أماى 
ستة أسابيع قبل أن أراها ثانية . ولا أفول إن هذه المتة 
أسابيع صرت ببظءء أو إفى قضْينها على أحر من اجرء فقدكانت 
مشاغل كثيرة . كان أماي الرواية السرحهة » ومضايقات 
التجارب التى لا تنتهى ؟ ثم هناك أيضا الفلء ولا يستطيع من 
يشتثل بإخراج فلم أن يجد من وقته لحظة واحدة يفضها فى 
هدوء وسلام . وعند ما انتهى القل وأصببح صالحاً لاعرض » 
كان لا بزال على أن أنتعى من هذه الرواية بسرعة » وقد 
انهيت مها فى الوقت اذى تمهدت بتفدعها فيه إلى الناشر . 
وعند ما اننهيت من هذا كله أحسست كأن عبئا “فيلاً أزيح عن 
عائق . ومن ثم أخذت أفكر طويلاً فى الوليسينا » وكنت 
أمخيلها وعى تأخذ طريقها عبر القناة بين صىتفمات إفار! » ثم 
أتخيلها وهمى تندفع مع النيار فى هر اقداثوب ؟ ثم أتخيلها ومى 
تثير شكوك البوليس فى سوبع دول تافة 

وكنت أواظب فى أثناء ذلك على قراءة الجرائد الأجنبية . 
ولكنى لم أعثر فيها على أى نبأ بالقبض على زوجين اتجليزبين بنهمة 
العمسى أو سرقة كلثر . ولكنى مع ذلك أخذت أتضايق » 
وأوشك صبرى أن ينفد عند ما ممت جرس التليفون يدق أ » 
وكان الترنك ينادينى من سوهامبنن 

- هالو ! عمى ! لقد رجمنا نانية . وكا الصو تصوت بريان 

قلت : وهل أنا مخير ؟ 

قال : نمم وقد وجدنا الكاز 

وحت لؤأة : وجدتما ماذا ؟ 

. - وجدنا الكنز كله سلبا . ألم أقل لك إنى سأجده ؟ 
سأخبرك بكل ثىء فى هذا الساء . تحن الآن فى المحطة على 
وشك ركوب القطار إلى الدينة 

وربما كان أول ما خاب نفسى من مشاعى هو الاطمثنان 
لمودمهم سالين » ولكن مع هذا طنى على فضول هال لعرفة 
كل ثيء عن الكنز . وقد كنت ما أزال فى ريب من أن هذه 
الغاصة قد اننهت مبهذه السهولة . وعهدى الناصات أنبا 
لا تتحق إلا فى الروايات الجيالية التى كنت أؤلف منها المدد 


نمه .نونو 01000126 
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اشطراب ذهنى ٠‏ وقاق لكي نيا أز 


لينقذانى مما أعانى : 

فلت عند رؤيتهم : حسن ؟ ص 
قال بريان : نحن مسر وران (رؤية عمى ولف لللقام 

وقالت دوروق : لقد رأينا و نحن فق الناكى 1خ 
الجاهير الجنشدة وهى تتزاحم على شراء النذا كر ارؤية مسر حيتك 
المالد: ١‏ 

قلت : لمنة الله على السرحية ‏ لنتكلم عن اكز أولاً 

قال بريان : حسن » ولكن اسمح لى أولاً بشىء من الشراب 
باجمى 

وأحضرت إليه ماطلبه » ثمأخبر تِ الحادم أن اللكتوروالسز 
سوصست سيبقيان المشاء . ثم استدرت نحوها وقلت : حسمن 

وابتدأ بريإن يقول : لم تكن رحلة رديثة بالنظر إلى ادبن 
كانوا برافقوننى 

ورمته دورول عخدة صنيرة 

فلت وقد شمرت بالنض لتدخلها : لا نكونى طفلة حديثة 
اازواج هكذا ! أترى هذا الطفل الأحق يق ص قصته بطريقته الحاصة 

وعاد بريان يقول : لم نكن الرحلة نستحق الذكر . إلا أن 
اثهر كان مليدا بإلفوارب الكبيرة والجرارات الْخمة التى كانت 
حدث صوتا مالي » حت أنك لا تستطيع أن تسمع كلامك نفسه ؛ 
وقضينا بومين على هذا الحال . أما اليخت ذيجب عليك يا عمى 
أن نضع فيه ما كينة فاخرة بمد ذلك . لقد كنت أفول دائماً إنك 
ستستعمل اليخت عاجادً أو أجلاً 

قلت بضيق : سأفمل ذلك فى الرة القادمة 

- هذا عن نهر الرين . أما اللاحة فى الدانوب فقدكانت 
حديةاء إه مهبر واسع جيل » وكانت اراح تساعد » وكانت 
الاأمواج هادئة » وبمبارة أص ح كانت الرحلة موققة . آ. ؛ لقد 
نسيت أن أخبرك عن العبور من هواندا إلى ألمانيا .كان علينا , 
أن ندفع ... ا 

قلت وقد نفذ سبرى : أنالا أهم با ندفمه . استمر فى قصتك 
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اسع وينم 
كل من برى الراية الزرقاء ترفرف على اليخت لا يفهم السبب 
اذى حدا بيخت إتجليزى خاص إلى الهىء إلى أواسط أور! » 
اعتادرا رؤيتنا فل يسسوا لنا متاعب عند رجوعنا 
أخياً نهب ) وكان كل مكب جارك بدعو لبآ علونا بعض 
الأسئلة عن الكان الذى أتينا منه » وعما نفمله » وإلى أبن بحن 
ذاهبان » وكان أ كثرهم يتظاهى بأنه لا يعرف الألمانية 
قلت وقد عل صبرى : اءنة الله على الأمانية ١‏ ألم تذهب 
5 نعم فى آخر الأمس » ركان أول ثىء بدا لنامن ديللنجن 
هو السليب التذكارى على المرتفعات القريبة من الماء . وكان هناك 
خط حديدى يجوار التل كا قال بإبر تماما ؛ وكان عليذا أن نذهب 
إلى الشاطى' ونمبر شريط القطار » م نصمد إلى ثّة الل » 
ولا وصلنا إلى ذلك السليب النذكارى خطوت عشر ياردات إلى 
الثمال منه » وكان كل شىء حسناً 
- ماذا تمنى بقولك <سن ؟ 
- لقد قال بإبر السدق » فقد كان هناك كثيب صغير من 
اارمال وحشيش نام لا يلاحظه إلا من يعرف مكاله بالضبط . 
وعلى ذلك فقد رجمنا إلى اليخت » واننظر" إلى أن أنى الليل » 
وكان الاننظار طويلاً وتملاً » إذكان لوح لنا أن الوةت لا يتقدم . 
ولا خم الظلام على الكون » ذهبنا إلى الشاطى” ثانية ... وكنت 
قد اشتريت محراقاً أثناء ص ورى بمدينة فينا ؛ فأخذ ناه ممنا معنا واجعزنا 
شريط الفطار » وكان قطار الشرق السريع الآتى من ن أستاهبول 
يمر فى ذلك الوقت ... فانتظرنا حتى مم" » ثم ارتقينا التل 
فى الظلام . وم يكن من السهل المثور على ذلك الصليب التذكارى 
فى هذا الظلام الشامل . . . ولكن كان من حسن حظنا أننا 
قد أتينا إلى هذا الكان فى الهار . . . للست القرفصاء » 
وأخذت أنحسس الاأرض لي أعثر على كثيب الرمل ... ولا 
وجدله بدأت أحفر فى ذلك الكان ... ول أجن كيرا , خيلد 
أن حفرت ثلاث بوصات بدأ الجراف يحدث صوئاً مسموعاً 
يم عن اصظدامه بشىء ممدنى » وكأن ذلك الشىء صندوقاً 


خدية)) كيزا . . . وبنالا م 
أخرجناه من الحفرة ... ! 

وكان هناك صناديق أخرى فى نك اف وآ 
أننا إذا أخرجناها كلها من الحفرة فلن 2 
دي عله إل لبخت قبل طاوع ابار. ومو كي 
سيت على التل إلى نهار » وسيظهر الناس على حقيقة الأ كله . 
اذلك آثرا أن تحمل هذا السندوق أولا » ثم تحمل بقية 
السناديق فى الليالى التالية . وعلى ذلك ؛ فقد ردمنا الحفرة بمهارة 
ورجمنا إلى البخت بالصندوق الأول » وكا ثفيلاً . وفد حدث 
أن وقع على قدى » وكشط ال+لد كله » وكانت دوروثى مى السبب 
ف ذلك ... 

وساحت دووول سارطة :“ألا لمق ]لا 

وحت غاضياً : كوت هادية » أينها الطفلة 0 

وعاد بريان بقول : حسن » بمد ما اجغز شربط الفطار 
أوسلنا السندوق إلى اليخت بواسطة قارب » ثم وضمناه أخيراً 
فى الكابينة » وكا أمامنا وقت كاف لي نحضر صندوقا آخر» 
ولكننا آثرنا أن نفتح ذلك الصندوق أولاً انزى ما بداخله 

© © # 

وكأنما تعمد بريان مضابقت » لأنه اختار هذه اللحظة بإلذات 
لي يشمل سيجاره » ولكدقى امتنمت عن أى معارشة 
وانتظرت بغار غ الصبر <تى انتهى من هذه المملية وعاد بقول : 

- ولم يكن فتح السندوق بإلثىء السعب » فقد كان القفل 
قدا قد أتلفه الصداً ؛ فل يحد صموبة فى كسره » وكاق ... 

فقاطمته وأا أقول بلهغة : وماذا وجدتم فى الداخل ؟ 

-- وجدم الال الذى قال عنه « بابر » ؛ ولكنه كان أوراتا 
مالية » وبالطب عكانت هذه الأوراق من الطبمة التى أصدرتها أمانيا 
أثناء الحرب . وكان فى الصندوق نصف مليوق فرنك إن لم يكن 
أ كثر ؛ وأظنك اغتريت لى أوراقاً من هذا النوع بمد الحرب 
مباشرة ل ألمب مها.» وفى الوقت اقدى خرجت فيه هذه 
الأوراق من دائرة التمامل » كان الماثة ألف مها تساوى بنسا 
واحدا على ما أظن ! سبي اراقي البلار 


( لبت يعطيمة الرساة بهاررع السلطان حين - «ابدبن ) 
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سيج وسر سودت 


ابردارة 
دار الرسالة بشارع السلطان حسال 
و١‏ هاه عابدين الفاهية ش 


تليفون رقم طوف 


الأدب والاصلاح 


مع دمو 8 الأسعلق غباسن حمسبود التقاة 
84 الحروب الاسمة فى التاريخ : الأستاذ حمدتوحيد اللحدار بك 


2 الك كقور زق شارك .. 
... 2.. * الأستلذ عبد الملام مد حارون 


٠١‏ الحديث ذو شجون 
١5‏ كليلة ودمنة 
وان الحم رجل عيش ....-؟ الأستاذ حون الظريق ا 


:20 الأبعاة عيب المشات اوت 


5 الصربون المحدنون النيستق بوبمواء أن . 
ثعائلهم وعاداتهم ... ...| بشلا لأستاذ عدلى طاهر تور 

4 وزا رق الل 1... [ فعيية] : الأدتك هكد الزعن اليب 

0 جتواب ... ... ,... 5 الأستاذ العلامة الكبير دوحيد» 


0ل البيئة ونزع الماثم ... : الأستاذ عبد المجيد الساكنى 
|0 «الفط» ... ... ... : الأستاذ داود أحمد المارورى 


١١5 |‏ الحميب أم لان عيد ريه ؟ : الأديب لد ين مل شميك 


انع مانب رايد لي هداع 


ْ لبد الرحن الرافعى بك بيب اسن | 
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السنة التاسمة 


- الموافق >" سبتمير سنة 1١9441١‏ »© 


الأدب و الأصالاح 


الاتترعاة عباس عمو د العقاد 
سيوس سور - 

أغار الد د كور رك مارك إلى حديث لى لخحصته صحيفة 
المزيمة الأسبوعية بقل مماسل من مراسليها ولخصه الدكتور 
فى قوله إن الأدب ينبنى « أن يكون للأدب » فلا يكتب الكاتب 
غير ما بوحى به الطبع » وهو يمنى بالحقائق الحالدة ؛ أما ااشكلات 
التى تتعلق بالطبقات الختلفة فهى مشكلات وقتية بناط تدبيرها 
بالرحال الإداريين » 

ثم قال الى كتور  :‏ أما بمد فهذه؛ مشكلة مرى أسعب 
الشكلات » وللأستاذ عباس المقاد أن بوضح رأيه كا يشاء » 

ورأنى فى هذا الوشوع الذي يستحق التوضيح أن الأديب 
لا ينض من أديه أن يكتب فى مسائل الاجناع والإسلاح 
الوفوت » ولكن الكتابة فى هذه المساثل ليست شرظاً من 
شروط الأدب وليست حا لزاما على كل أديب 

لآن الدب التمبير » والنسبير غاية مقصودة » وغاية كافية » 
وغاية لا يميمها أن تنفصل عن سائر النايات 

ولا فرق بين الأدبب' المبر بنظمه ونثره وبين الوسيق 
المبر بألحانه ونغانه . فعلاها يصف النفس الإنسانية فى حالة 
من <الانها» وكلاها مستقل :وحيه لا يشترط فيه أن يتمرض 
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لممل الصلح الاجماى أو الباءث الأخلاق أوالناظر فى مشكلات 
الثروة وشؤون المبشة 

وإغا جاء اشتراط البحث الاجتاعى أو الاقتصادى على 
الأدباء وأحماب الفنون بدعة مرى بدع الذهب الاشتراى 
فى العصر الحديث » وهو مع هذا نقفيض الدعوة الاشتراكية 
فى الأساس والسمم 

لأن الدهوة الاشتراكية تستكثر على الفقراء أن دستذرقوا 
حياتهم فى طلب الفوت والاشتغال بأعباء الميشة » وترى أن 
الحباة السالحة مى الحياة التى يقل فنها جهد العمل » وتكثر فيها 
فرص التمة بالنمسم 

فإذا كان هذا هو رحاءها الأعلى وغايتها القصوى » فن أعمب 
المجب أن نمل الميز وضرورات الميشة شاغلاً لكل عامل 
وقائل » وحور للأحلام والآمال » وفريضة لا يعنى مها أحد 
من الناس حت اين وكام الجتممات الإنسانية منذ كانت 
إلى التجمبل والتزيين ونذ كير أبناء آدم بأنهم نفوس وألباب 
لما مطالب فى بمض ساطانها غير مطالب المدات والجاوه ! 
وأ كبر من مطالب السوائم والحشرات 

ماذا تقول ! أنقول السواتم والحشرات ؟ كلا مماذ الله أن 
نهم السوانم والحشرات بالاستغراق فى الطاعم والمدات » فإنما 
تملمنا ما يجهله غلاة الاشتراكيين » وبريدون منا أن نفل عنه 
ونتملم نقيضه : تملمنا أن الجال غاية الحياة » وأن الطمام ضرورة 
مفروضة وليس بالحباة كلها ولا بالشاغل الذى يستوعب كل حى 
فى كل ساعة فى كل عمل وكل مسماة : تعلدنا أنها تغنى وتمرح 
ونلمب وتحير الشمس والقمر » وتلوذ بالأعشاب والأزهار » 
ولا تدبن نفسها بديئ ايز والمدة إلا ريما تفرغ من هذه 

السخرة الفروضة علها أو هذا المبء الدى يثقلها ويمطلها عن 

سرورها ونشوبها 

وحرى إذ نقول هذا لا يجهل مايقوله الاشتراكيون 
إذ يستخفون بالفنون والآداب التى تناط بالجال اللحالفى ولا نناط 
بإلناقع الوقونة . فانهم بزعموق أن الجووع أولى بالتفكير والتمبير 
من هذه الطالب التى يسمونها بإلسكاليات وهى ىك أسلفنا طلبة 
الحياة وطلبة جميع الأحياء 

وحسن” ما يقولون أو فليكن حسناً كا يشاءون » ولكن 
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الأمة النى لا نتطيع أن تراغ من 
ساءات لبمض هؤلاء الأبناء مواق فاقيا 
د أن تستحق الوحواد .ف 
ساعات من الأربع والمشرين لاسكد لم4 
وهب الآمة نسعة ملابين وتسمالة واممة وانسمونا م 
عشرة ملابين بين أذرادها بكدون ويكدحون امائما . وغير كثيا 
بمد ذلك ألف أو أفل من ألف يذ كرونها الجال ويمبرونٌ لا عن 
أحلام الحياة التى يمطها الطير والحشرة وتمطيها الشارية والهيمة 
كل ما استخلسته من برائن الضرورات 

لابلتزيد على ذلك أن الألف الذين يذ كرومها الجال ويميرون 
لها عن أحلام الحياة لا بخلون من فائدة فى بإب الحيز والطمام 
إذا نظر ١‏ إلى النتائج والحفائق وم نفصر النظر على البوادر والمناوون 

فالشاعى اذى يذتن الرء يمال الزهرة » برفمه من مميشة 
الال والشظف ؛ ويجمل قناعته باون والسفساف ضرباً من 
الستحيل . وفكتور هوجولم يكن من أسحاب البرامج الاجماعية» 
ولكنه وسف البؤس والظل فأغنى عن البائسين والظلومين 
مالم ينه افدعاة النقطمون لما يسمونه : مشا كل الجتمع وبرامج 
الإسلاح . وكل ننمة موسيفية تعبر عن شوق إنسانى مى خيز 
لايحسن بالإنسان أن يحتمل جوعه ويصبر على فقده » لأن عدم 
الميز الذى تطلبه المدات فقر وعوز . أما عدم الحيز الذى تطلبه 
الأرواح » فهو مسخ وحرمان من الأذواق والأخلاق 

وبكثر الاشترا كيون من ذ كر الاقتصاد » ويحسبوف الدنيا 
بحذافيرها اقتصاداً فى اقتصاد » وثم يخالفون قواعد « القصد 
الطبيبى » فما يشيرون به على وابغ الأدب والفنون » لآم 
يطلبون من المبقربين الوهوبين عملاً يقوم به من وام 
عبقرية فنية ولا ملكة أدبية » وإ بننى فيه من درسوه وحذقوه 
وتفرغوا لإحصاءاه وقواعده ومقابلانه ومقارنانه » وتريد به حث 
السائل الاجماعية » ومسائل الفقر والمنى » ونوزيع الثروة ونظام 


: الطبقات . فهذه موضوعات لا حاجة مها إلى عبقريات هوميروس 


وابن الروى والتنى وشكسبير وبيرون ؛ ولا مخسر شيا إذا 
أقبل عامها من خلقوا لما واتقطموا للاحاطة بممارفها وأصولها » 
ولكن المالم الإنسانى يمخسر أوئئنك المبقربين إذا وقفوا ملكاممم 
على مسائل بوم أو مسائل أمة » ارو ا 
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ولا بين أمة أخرى ... فى حين أن الذى كتبوه لا بزال من 
شاغل بنى الإنسان فى ججبع الأيام وبين جميع الأقوام 

فليس من الفصد الذى يترئم به الاشتراكيون أن تصرف 
عبقرية عن “مل مسنه » وتحيلها إلى عمل يتولاه غير المبقرين 
وغير الوهوبين » و[ما هو خلط فى التوزيع يماب لا فيه من 
سوء الوسّع فوق ما يماب لفشله وقلة جدواه 

ويستطرد بى هذا إلى مقال فى 7 الرسالة » للأستاذ رمسيس 
بوناق » ينحلنى فيه كلاما ل أقله ول أقل ما يؤديه ؛ بل قلت ما هو 
نقيضه على وجه صرب لا عمل فيه لتأوبل : 

فالاستاذ رمسيس ونان بروى الحفائق عند المقاد وها « أن 
الأمان كل الأمان» خطر على الهم والأذهان» وأنه لو اعا'ن كل فرد 
إليقونه وكسائه » فقد نا من بنى الإنسان المنصر المقتحم امام 6 

ثم بقول : < ولو سدر هذا القول من إسماعيل صدق مثلاً 
لمذرناء » ولكن الثريب حقاً أن يصدر من المقاد ٠.‏ فكيفت 
يستطيع المقاد الشاعى أن يقول إنه لا نكون مغاصة أو اتنحام 
إلا حيث يكون طلب الرزق » وأن الإنمان لا يناص فى سبيل 
غرام أو فى سبي ل كشف على أو إنتاج فنى ؟ ! ولاذا لا نقول 
إن ردح الغاصية إذا حررت من هموم الميش وأعباء الثروات » 
فسوف نكشف لنفسها ميادين وآهاقاً جديدة مى أجدر بمواطف 
الإنسمان ؟ ! » 

والعديب كا أسلفت أننى صرحت بنقيض هذا الكلام 
في مقالى عن الال الذى بناقشه الأستاذ رمسيس بونان . 
فقلت  :‏ إن طلب المال كطلب الملم فطرة لا تنوقف عل النوريث 
ولا على ما يمقبه الأبإء الأبناء ؛ وقد مهمل الإنسان رزقه ورزق 
أبنائه ليتابع الدرس ويتقصى مسألة من مسائل الم والمرفة ... 
وا نفسر أعمال الإنسان بالبواعث والدوافع قبل أن تفسر 
بإلنتات والغايات . وإذا قيل لنا إن فلانا يجمع امال لأنه يمخاف 
عاقبة الفقر » قلنا : وماذا يخاف هذه الماقبة التى لا يخافها غيره ! 
إنه لايخالف غيره إلا لاختلاف البواعث النفسية دون الاختلاف 
فى الغالات ... » 

هذا كلاى فكيف فهمه كانب القال عن الفقر ومسألته 
الاجتاعية ؟ ! 

فهمه على أسلوب الاشترا كيين فى فهم كل شي ء؛ وأساويوم 
أنهم بفهمون مابروقهم » وأن اقدى بروقهم هو الناوأة والإتكار» 


0ك.أ02و 010001260 
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وعل هذه السنة ينكرون المتصامية 5 4 -32 
الفقر مسألة اجنامية لبريحوا فلم تلن الاش الي 


ذلام يطوقون المتازين بالفضل أو إلثرؤة » ولام يكمر 
السحيح على الحرومين من النبوغ والال «ؤإيأذ! بُفيد 
ولوف ؟ ألدست فى مسألة اجماعية لا دخل فماالشمو(اوارعة؟ 

وكأننا إذا قلنا إن الفقر داء اجنامى يمام كا نمال الإدواء 
الاجتامية خرجنا به من طريق الملاج .. . وكأنهم إذا الوا إنه 
مسألة ولبس بداء فرجوا أزمة الفقر أو اقتربوا مها من التفريح 

عل أن الحقيقة أن النيا لن بزال فا الفقراء والأغنياء» 
ولن بزال فيها الأذكياء والأغبياه » ولن بزال فبها الأخيار 
والأشرار » وان بزال فما السمان والمجاف والطوال والقصار 
والأفوباء والضمفاء . وآفة الاشتراكيين أنهم لا يميشون 
ويتمرشون مع هذا لملاج مسألة الميش ... -خياة كارل ماركس 
الشخصية تنكتب فى صفحتين » وكذلك حياة لنين وستالين 
وإخوامهم أججمين . ولو عاشوا لفهموا اليش غير هذا الفهم 
وءالحوه غير هذا الملاج 

فقوانين الحياة سابقة لقوانين الاجماع . وقوانين الحياة مى 
التى أوجبت بين الناس هذا التفاوت فى الأرزاق كا أوجبته بين 
الحيوان والنبات . وعبث أن نملق الرجاء بإلستحيل » فلا اننهاء 
التغاوت فى مطبو غ ولافى مكسوب . وغاية ما نستطيع أن تمنع 
الفقر الدى يشت به من لا يست<ته » وأن رفع طبقة الفقراء 
إلقياس إلى الأغنياء » وأن تجمل للأم نصيباً من ثروة الأفراد 

أما مهو النفاوت فى الكسب فلا سبول إليه 2( وليست كلة 
« مسألة » بإلتى تخلق سبله لو كان إليه سبيل . 

#ياس مرر الموّار 


ا 


إدارة البلديات ‏ تنظم 

تقبل العطاءات لغايةظهر ٠‏ #//ة/١4‏ 
ببإدية الحلة الكبرى عن نور يد شعير 
وتطلب الشروط منها محاناً 0807م لا 
تحن حي عي عم 
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معرم: م ى كناب َُ 


لس جص ع 
[ من (أحاديث الفهوة) حديث دار يبنا من هزعة ألمانيا التكمرة 
فى الحر ب الماضية وأسسابها الظاهية والباطنة ؛ فقال الأستاذ السلحدار 
ومن «ادله أل عمجمل سكل حديث نتنبجة - إنه قرأ فى هذا 
للوضوع كنابا له قيمة وقبه ثفة ؛ ثم لخس لنا رأى الؤلف فسكان 
فصل الطاب ومقطم الك . فرفبت إليه أن يكنب هذا التلخيس 
لقراء الرسالة فكنبه الأستاذ لنوكه من غير تنقيح ولا مماجمة ] 


فى سنة ١6.7“‏ نشر بابو ؛920د8 كتاباً اسعه «الحروب الحاسعة 
فى القارع » عزه؛115'! عل دع«زوكء06 5ع,عن0 وع.! ومؤلغه 
هو الكبتن ب .ه فل" عر'ت الع100] .كا .8 عمتقاامق 
أنةا] الكانب المسكرى للانف يكلو بيدية البريطانية نزمةأذان81 
فق أممها8 وألعدمماءوعمع سرعلا عط أه موأتلع » وترجته 
الفرنسية مي لكل من ميرا والسكاونيل فنلوي 16 1ع :ا 
عناع 50510 ع0 اع00105 نآ 
قال الؤلف : إن موضوع الكتاب والغرض من وضمه 
وقيمته مى أمور ل تتمين فى ذهنه تمينا دقيفاً إلا شببًاً فشيئا » 
وعلى ترنيب وسياق هما دوق المتاد فى إعداد كتاب . ذلك بأن 
فكرثة الأسلية إنما كانت أن يستخلص الجوهن من مطالمات 
واصلها عد: سنين ؛ ومن خواطر ألممته إياها هذه الطالمات . ولذا 
جاء كتابه خلاصة مكثفة من ملاحظانه التى دونه فى أئناء دراسته 
لكل من نلك الحروب الحاسمة 
وقال إنه أم أول وضع لكتابه من غير أن 'بدخل فيه نظرة 
فى عوامل الحرب الكبيرة الاضية وفما بين هذه الموأءلل من 
علانات ونسب ؛ وقد علل ذلك بأرث الاءماد على أسانيد 
وافرة أخذا عن وثائق الحفوظات وعن الشهادات الشخصية 
كان بومثذ أمس] مكنا » لكنه اعتقد أن الجو كان لم بزل 
مشحوناً بكهراء الجادلات اللنية بسبب ما تدور عليه من الصالح 
الخاصة ؛ ونلك <ال يصمب فها التجرد من الشهوات لقبول 
حم فى الوشوع . وكان هو شديد الرغبة فى ألا يضف 
مثل هذا الجو ما اعتيره درساً صادقا حيوى الأهمهة استذبطه من 


0100012262101. 
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الماغى لينفع فى امستقبل » إ كان ع 
تنشيظ بيحوث بحرى روح على لامك : 
بما استذبطه من خبرة : العام اندلا و4 ن 
من الاهتدا إلى اادروس التى أنت برا حرب طئئة 14 
1 . غير أن أصدقاء وتقاوا بضراء عرض علهم أول 
للكتاب حثوه على أن بدخل فيه بمض نظرات'فى تالكا ارك 
نصل بين خبرة الاضى وخبرة العصر على النظام الذى اتقتضيه 
ظبيمة ملاحظات |أولف ء محتجين لنصيحتهم بأن الطلبة قد تييح 
اقلبلين منهم الفرسة والوقت للتعمق فى أ كداس الواد التاريخية 

فالكتاب أبحاث استرانيجية فى الحروب الماسمة » مد لما 
مؤلفه بفصل فى النارخ من حيث هو خبرة #ملية ؛ ثم بمحث فى 
حروب اليوان ( إبما مينونداص 50311307025 » وفيليب 
عممنانطم , والاسكندر ع:200»ءاه ) » خُروب رومة ( هنيبال 
801521 ع وصبييون 1098م561 »© وقيصر :0653 ( 0 : وب 
القرون الوسطى » لغروب الفرن السابع عشر ('جستاق أدلف 
عأماملقءع3أ5 00 » وكر ومويل ااع/10119) 6 و م إن 
عممع م1 ) » لخروب التقرنك الثامن عشر ) ص لبورو 
اأنا60:0 :713 » وفردريك الثانى ١1‏ ,2,606 ) » لخروب 
الثورة الفرنسية ( نابليون ) » خرب القرم وحرب سنة ١814‏ 

يانانا 

بريدون بكلمة استرانيحى 51216216 فى الامة الفرنسية بإب 
من ألفن المسكرى بتءلق بخطط قيادة الجيوش إلى حيث تلاق 
جيوش ألعدو . ويمنون بكلمة تكلتيك عناو2011! فن “رتيب 
الجنود واسك لحا فى القيال 

وقد ذهب الؤلف إلى أن هذن التمريفين يا النطاق » 
وأن التكنيك والاسترانيجى متداخلان . وأرت هناك 
الاسترانيجى المادية والاسترانيجى الكبرى وه تشمل المياسة 
المامة للحرب سواء أدارت فى ميدان أم فى ميادين » وأن هذه 
السياسة يضمها ويدبرها الحسكام الدنيون ؛ أما الفواد المسكربون 

- خصوصا فى البلاد اللديموقراطية - فمليهم حبسن استمال 
وسائل الفتال لتحقين أغنراض السياسة . وفما بلى خلاسات 
من بعض فصول الكناب . قال صاحبه : 

١‏ - رجال المسكرية فى المالم ي.ترفون جيماً بصدق قول نا بلهون 
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فى الحرب : 2 إن نسبة الال النفسية إلى الهال الادية كنسبة 
ثلانة إلى واحد » فى الحرب 
0 ف أذ5ء 015 20111118 116نزأ195م اج أ5ع [5710:3 ع1آ 

وقد لا يكو ذه النسبة أية أهمية فى الحقيقة إذا اجتزى” 
بالنظر إل قيمها الحسابية لآأن الستوى النفسى 70131 غ١‏ عل 
إلى الحبوط عند عدم كفاية السلاح ؛ وأى نفع يكون لأشد 
الإرادات ثانا فى جسم هامد ؟ 

لكن لهذه الحسكة قيما على الدوام » وإن كان العامل 
النغمى والعامل الادى متلازمين 6 وكان كل منهما لا ينقسم 2 
لأنها عبارة عن أن الموامل النفسية فى الرجحة فى جع الأعمال 
المسكرية 3 ؛ فانهبا علها وحدها تتوقف باطراد ننيحة 
المركة وثنيجة الحرب ؛ وفى التار بخ المسكرى هى وحدها الموامل 
التى توجد على قليل من الاختلاف فى ججيع مسائل الحرب » 
فى حين أن الموامل الادية #تلف فى كل موقف تقريباً وفى أثناء 
كل حرب . وبمكن أن يصاغ ممنى نلك الحسكة فى أسلوب 
أقرب إلى التمبير الملمى فيقال : إن قوة بلاد المدو تشبه أن 
نكون نائة على عَددَ الممكر وعل للصادر للاذية على حين أن 
المساكر والصادر متوقفة توقنا جوعريا على امتدال الفيادة 
ع1طاأناوث وعلى حال الحيش النفسية وعلى ااؤنْ . 

» - الاقتراب المباشر 01646 3001016 هو قيادة الجش 
إلى ملاقاة الجبش المادى الأسامى رأس والحجوم على قابه طلباً 
لننيجة حاسمة » ول ينتج هذه النتيجة إلا فى النادر عند التذاوت 
المظم بين الحيشين :أن الافتراب غير المباشر 7086مم2 
166 فهو الاقتراب بحركات الالتفاف عن بمد والهجوم 
على جوانب الجناحين : أو فى البدان البميد عن الجيش الأسامى 
عند تمدد اليادين » وهو الذى «اء بالنتيجة الحاسمة فى كل 


حرب تقريباً . : 
عومج نه بكي لويس وساب 700 


اموي جب ا ني . وهذا الشنئط 
الاقتسادى هو اذى خدع الألان وحلهم فى سنة 1518 على 
مجومهم المسكرى فى اليدان الذربى ( إقتراب مباشر بالنسبة 
إلىسائر الميادءن ) 

إن فرنسا فى سنة 1814 حاربت بخطة حربية اشتهرت باسم 


01000122609103١. 0له6‎ 
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الحطة رمم 17 م وشمها بعد تبقل 
الحرب العامة سنة 1١1‏ © وغفى اللظاقم انار 
قلب المش الألانى رأسا بالاتاك الات ((4ر 
هذه الحطة كانت مسكلهمة من آرا للا الألاق فون 
1 007 فى حيلن أن اللطة الألللاية التى و 
الكونت شليفن 160أعناداء5 سنة 16٠6‏ كنك قربية إل [0اء 
نابليون . فسكانت الخطة الفرنسية خير ما ساعد فون 'شيلئن على 
تحويل اللظة الألمانية الآسيلة إلى طريقة الاقتراب غير الباشر 
من غغرب باديكا . ول المهارة الحقيقية الافيقة التى جمات 
قله الخطة اقتراباً مباشراً هى للذكرة التبمة فهها فى توزيع القوات 
على أقسام الجبش : 5 فرقة الهغاجأة الأولى والصدمة من 
بلجيكاء وعشر فرق لنكون حورا أمام فردان ناك/1 تدور 
عليه تلاك الكنلة » وتسع فرق فقط للجناح الأبسر من الجهة 
الآلانية على طول الحدود الفرنسية فبا يلى فردان من الشرق 
إلى الحنوب . غير أن مولتك 810161 عدّل فى تلك الحطة من 
سنة 1608 إلىسنة 1514 إذ قوى الجناح الأأبسر تقوية ل محفظ 
النسبة بدنه وبين الجناح الأمن الى كان معدا للتقدم من بلججيكا» 
وأبمد الطريق الختار لهذا الجناح عن البحر ؛ ثم لم بزل يقوض 
بتعديلانه أسس الحطة فى اليدان حتى امهارت وعدل عنما آخر 
الآص فى + سعيير سنة 14ذة ( متركة للازن الأول 
ه - 5 سبتميبر سنة ١914‏ ). ومن تمديلاته أنه أجاب على 
محدى الفرنسيين عند قيام,هم بالحجوم الباشر فى أفسطس 
سنة 21414 وحاول إحداث ممركة حاسمة فى اللورين لخنم بذلك 
إلى الاقتراب اللواشر 

1 ولو أن ألانيا - بمد مدارك الارق فى سنة 16414 وحتى 
بآخرة عنها - اتبمت سياسة حرب دفاعية فى الغرب #ومية 
فى الشرق (اقتراب غير مباشر) لجاز أن عقاف النتيجة : إذ ليس 
بوجد غير أسباب واهية كانت تحمل على الثان بأن جهود الحلفاء 
- فى هذه الحالة - كانت تسل إلى أ كثر من حمل ألانيا على 
النزول عن بلجيكا وثوال فرنسا مقابل احتفاظها » غير مدا قمة » 
بنناعها فى العرق . أما فى سنة 1914 فإن الفرسة كانت 
قد فائنها وكان جلدها الافتصادى قد تأئر 0 خطراً . ذلك 
هو الوقف الدى كانت فيه ألمانيا سذة 1914 حين بدأت مجومها 
لأخ فى ايدان اثربى 
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١ 


نظر الؤلف فى ممارك اميدان الثربى إلى ريل سنة 15318 
أم قال : : 

أصبحت فكرة فوش اللموجهة لقياديه أن محتفظ القدرة 
على ابتداء الأعمال الحربية غير مسوق ف الحارية بممل المدو 
116 11زه]! بعفتوع ء وألا بدع 4 سبيلاً إلى الراحة فى ذلك 
الوقت الذى فيه كانت الفوات الاحتياطية تتجمع فديه هو . 
وكان أول عمل قام به هو مخليص السكك الحديدية على جوانب 
جيشه وذلك بساسلة من المجات الحلية 

فقام هيج 6د1] بالحجمة الحاية الأرلى فى 4 إبربل 
سنة 1914 جاه أميان 1605 » وقد ضاءف لذلك جيش 
رولنسن 31110507! باحتواطات وحبل ماهرة من حوث لْ يشعر 
الألان . ولمل هذه المجمة - الت اوها 40٠‏ دباية - كانت 
أتم مفاجأة وقمت فى هذه الحرب » وقد كفت لإفساد الاعتدال 
النفسى 570:21 ع:6زازناو6 فى للقيادة المليا الآلانية « وأغيوّت 
لودمدورف 106700711 موزيمة جنوده اللمنوية <تى حملته على 
النسرجم بأن السلح لن يمكن الوصول إليه إلا الفاوضة . 
وال : إنه ريما يتيسر ذلك يحب أن يكون هدف ألانيا 
الإستراتجى شل" إرادة المدو الحربية شيثاً فشيئاً بدفاع 
إسترانيجى ! ! 

تلاحقت الحجات حتى عمرقلت خطة لودمدورف » إذ لم يق 
فى وسمه أن ينقل جنوده الاحتياظية بسرعة تمكنه من سبق 
ضربات الحلفاء ومنمها » واستمر النقصان فى هذه الجنود بنسة 
كانت فى مصلحة الحلفاء ؛ وقد سمحت هذه الحطة للحلفاء مدة 
: على الأفل - بأن يستمروا فى التقدم وأن يصُمفوا القاومة 
الالانية بالتدريم على نمبة النقصان المددى والحور النفسى 
فى الفوات الألمانية . ونظراً إلى هذا الاحطاط » وإلى تأ كيد 
هيج أنه يستطيع اختراق خط هندنيدرج قرر فوش أن يقوم 
هجوم عام فى آخر سبتمبر . وكا من نتانمج هذا الحجوم أن جلا 
الألان عن الأراضى التى احتلوها ببجومهم سنة 1914 » وأن 
ارئدتت جبيهتهم الغربية كلها » وأتيح لم تقصيرها وتمديلها 
بتضحية سافة اليش فى تفهقره 

فى ١١‏ أوقبر سنة 1914 - وهو نوم المداة - كانت 
القوات الألمانية التى دذمها الحجوم المام آمنة في جبنها المدلة » 
وكان الحلفاء الزاحفون فى وقفة لم نكن بومثذ بسبب مقاومة 


0105001262031. 6010 
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المدو بقدر ما كانت املموبة وان ,اا قي أعماها 


الحرب وخر بنها : 
| بكن شحوم المسكرى فى طورم الأحيز(إلا أ 
لكن الصدمة المنوية التى أسابت القيادة الآلاتهة بقل 


الأولى التى قام با هرج بدباته بوم + أريل طلئة 414«( > 
المجوم » نلك الصدمة فد أ كلها الحرب فى ميداق بميداوقات 
فيه حر اقتراب غير مباشر » جملت الصدمة تائلة :”لك أن 
مجوم الحلفاء من ( سلانيك ) هو الذى أُرى إلى هذه النتيحة » 
فإن المدولم يستطع أن بمنع تقدم اللفاء على جناحه » إذ | يتمكن 
من جلب جنوده الاءتياطية بسرعة كافية بسبب بظطء حركانه 
فى تلك الجبال . وقد طلب الباغار المدثة إذ انقطع جيشهم قطمتين 
وم متعبوف من الحرب . وهذا الفوز اقدى أحرزه الحلفاء أخرج 
من مهدان الباقان البميد أثم نصير فيه للدول الوسعلى » وفتح 
الطريق لتفجر الجنود التحالفة على الْنْسا من خاف . ولقد 
تمهن هذا الحطرالمدد عند جاح مجمة إيطالية على الججهة النسوية 
النهوكة القوى النفسية والادية » لأن تسلم اللنسا فى الحال أمس 
جمل للحلفاء إمكان التصرف فى أرضها وسككها الحديدية » 
وامخاذ قواعد فنها لأعمال حربية شد ألمانيا من باسها الحانى . وكان 
الجنرال جلوز #112الة0 قد صرح للمستشار الألانى - منذ 
سبتمير -- بأن ما كان من ذلك عحتملاً وفوعه بومثذ يكون حسما 
إذا هو وقع فملاً . فهذا الحطر المدد وهو الدخول من الباب 
الحلنى » والتأئر النفسى التفائم من وقع الحصر - الذى هو 
اقتراب غير مباشر فى الاسترانيجى الكبرى - حصر شعب 
جائع ضائع الأمل » هما أمان كان مهمازين دافمين للحكومة 
الألمانية اننهيا بها إلى النسليم 

فنى الطور الأخير مرش مموم الحلفاء المام » قام هيج 
فى 18 سبتمبر مهجمة على خط هندنبرج كانت أخبارها الأول 
مقلقة للألان . وبومئذ قررت قيادمهم المليا خأة أن تطلب الحدنة 
زاعمة أن امويار بلغاريا قلّب كل تر تيباتها : إذ كانت قد اضطرت 
إلى أن ترسل إلها جنودا أعدت أولاً لميدان الفربى » وهذا 
نصرآف كان قد غسّير الوقف تنييراً أساسياً بسبب الحمجات 
التى وفمت فى الوقت نفسه على الجيهة الغربية ؟ وهى جات وإن 
أمكن سدها إلى ذلك الحين » يجب أن يتوقع الألمان استمرارهاء 


2111وعا/عم.//نقمغط 


تلك هى الحال التى فها وى العرنس نا قن إلى ول وظيفة 
مستشار الامبراطورية ليبدأ الفاوشة فى السلح ؛ وسدب اختياره 
أذلك هو شهرنه الدواية بالاعتدال والامانة 

وقد طلب البرنس إمواله عشرة أنإم » أو عكانية أو حتى أربمة 
يساوم مساومة مفيدة من غير اءتراف بالمزبمة قبل أن يفاح 
المدو رأسا . لكن هندنير ج كرر بصراحة قوله « إن خطورة 
لوقف المسكرى لبس يمكن ممها أى تأجيل » وشلد فى ( أن 
يعرض الصلم على الاأعداء فى الحال » » فأرسل طاب 3 الهدنة 

4 فى الحال 6 إلى الرئيس ولسن بوم "أ كتور 

وقد تمن طلب 2 الحدنة فى الحال » اعترافاً وانيا المزيمة . 
وكانت القيادة المليا قد اجتممت برؤساء ججيع الأحزاب السياسية 
فى أدل أ كتوير , وأعدمهم من شمورها هذا فقوشت بذلك 
دم جينها الداخلية الخاسة صة قبل إرسال طلب المدنة إلى الحلغاء 
بيومين : لآن هذا النور النجانى أعمى رجلاً طال إبقاوهم عمد 
على جهل الأمور وحر”ك دعاة السلام وكامن قوى الحلاف جيمها . 
وقد قامت الثورة فى ألانيا بوم 4 أ كتوير ؛ أى بمد إرسال 
الطلب بيوم » واننشرت فى أحاء البلاد؛ فاستقال البرنس ما كس 
فى ؟ نوفبر وسل مقاليد الحكي إلى إرت 4م الاشتراى 


م ا يي :ف ال ةم لمنمانضنصا 


به وحى الا حا ىق يديد 
قر الأستاذ مود على قراعة المحانى 
كتاب فيم أخذت ماده من كتب أاديث السنة العهورة 
التق جممها الشيبانى في كتابه ( توسير الوسول ) بام | 
ببين القاري" للمانى الاسلامية النبيلة الواجب على الم ممرقتها » 
ويلخس له مناحى السمو الروحى النبوي التى يذنى له الوقوف ليها 
ويضع أمامه بالسكلام عن الأحاديث الختارة صورة وامة الفيش 
الحمدى الذي يسعد من اتبعه ويضرب ل الأمثال فى شؤوذ الحاة 
| ما فمله النى (صلعم) أو قاله فيها » تكلم فيه عن مواد النى وصفاته 
| وأخلاقه وعلامات نبوته وممجزاته وحديئه عن الأنبياء السابقين 
وعن أحابه وبره بأهله وأدعيته ومزاحه وحبه لجال وكراهيته 
لتصوير وهجرته وحجه ووذآه وختمه ببحث عن كيف نتتير 
بسيرته وكيف نفهم الأسسراء وعن كيفية المراج بالروح واللسم 
وكيفية رؤية النى ريه الح . . 
٠ه‏ صنفحة ورق ليان منه ١٠١‏ فرشا ولبرد 4 فروش 


03.60و 010001260 


يطلب من مكتية الجاممة بشار م عد على محصر إٍ 
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نا إن اودنددرق ذلك نيلك < 
حين اطلع على تقارير مخبره أن اذا !توا م 
عن طاب الهدنة ولكنه كان ربدها لإراءة انو 
فى 17 أ كقوير أن هذه الإراءة فد كين الاسةككاء 
وذهب إل أن تصوره الدوةف فى 75 سدتمبر 9<( ليا 
الحقيقة الواقمة 

لكن شعوره الأول كان قد ذاع أصه فى الدوائر السواسية 
والجهو ر الألانى » وكانت الآمة قد #خطمت قوة إرادمها وفقدت 
الثقة بالقيادة المامة . وفى 7 أ كتور أحاب ال#كتور ولسن 
على الذكرة الألانية إجابة كانت فى 3 طلب التسايم بلا قيد 
ولاشرط » فاضْطر لودندرف إلى الاس:قالة فى 55 أ كتور 

والنظر فى اربخ مثة الووم الأخيرة من تلك الحرب يبين مة 
الدرس القديم قدم المالم : ذلك أن الذرض الحقبتى فى كل <رب 
هو إصابة عقلية 76541116 رؤساء المدو لا أجسام ا كن 03 
ويبإن أن صدمة الفاجأة والشمور بالمجز عن درء الأعمال 
الاستراتيجية الحتملة ها الاذان أوهيا قوى لودندرف المنوبة 
أ كثر ما أوهاها فقده الجنود والدافع والأراغى . 

اا 


الجاتاخيهز الج اتج الرجات يج بنج جار 1 ال الاي 


كذ | 


0 


ليهس سه 


نا العرق الناسع رمن مرطرقادت : 
النفر عنون والاسلام 207006 
الأغنياء الفقراء 
النظريات المادية فى الفرآن ٠‏ 
الأزواج ) سور من الحبساة 
السمذاء | فى روسيا الاسلامية 


فى اهل وزارة المارف .. 
العرب والبحث الملى ا 
ذكري من الحروب الصليدية 
حكايات ومعءلومات سح ٠‏ 


: المسكاتبات بمنواق « الأنصار» شارع البستان رقم 4 ؟مبدان الفلكى 
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فدل 
للدكتور 4 سارك 


سههس سوج -- 
الترق.ة إلى المدارس الثانوية - إلي وزير المارف ل 
ردوا هؤلاء الدرسين إلى الدارس الأواية ! - أربمة 
فرون ءن نارح المراق - افتحوا الشبابيك وانظروا 
لايل 'نشفلوا ما فى فلوبكم من أسياب المماطب والحتوف 


الَف إلى المرار سى الثاد رم 

كانت وزارة المارف تراعى 2 الأقدمية » فى ترقية المدرسين 
من الابتدائى إلى الثانوى » مع ملاحظة تقارير الغنشين ومع 
النظر فى درحات 3 الدبلوم » وذلك نظام غير مةبول » وإن كان 
بمتمد على قواعد لما سلات « ظاهمة »6 بفكرة المدل 

والحن أن نظرية « الأقدمية 6 لحاوخل فى تمويق الواهب » 
لأنها تصل بأهل البلادة والجود إلى ما بريدوف على م الزمان » 
وتصد الوهوبين عن الوسول إلى مطاعهم للمالية فتردهم أشباحا 
تنتنظر عور الأنام لتصل إلى الهدف النشود بلا تعب ولاعناء . 

وان أيضا أن درحات ال بلوم ليست وثيقة أبدية لكفاية 
الدرس , ففد مد نشاطه بمد ذلك » وقد يبذه من سبقهم 
فى الترتيب 

وإذن فلا بد من مقياس جديد » وهو مقياس 7 امسابقة » 
لاختيار المدرسين المدارس الثانوية » وذلك نظام لا بثور عليه غير 
الزاهدن فى اللدرس والتحصيل ء أو الحائفين من اللميبة والإخفاق 

وقد 6 السابقة بين الدرسين فى الأعوام الأخيرة 
فسكانت فرصة لراجمات تحوية وصرفية وبلافية وأدبية فل 
عنها أ كثر مدرمى الامة المربية » وكذلك يقال فى سائر المواد » 
فتلك السابقة هى فى الواقع فتتح جديد » وإن'قيل فها ماقيل . 

فإن لم يكن بد من النص على بمض الؤخذات فأ أقول 
إن الترفق بالنسا بقن ظاهى ظهوراً جلياً » وكدواي أن يكون 
ذلك الاختبار أقوى ما رأيناه » ليكون شهادة بالقدرة على التممق 
والاستقصاء » ولتكون له ججيع خصائص أل 5نا020© محيث 
يمكن لاسابقين أن يصبحوا وم منازل أدبية وعاية تستوجب 
الالتفات 
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والمطأ برجع إلى (الأسآتت الى . 
فتلك اللجان ختار فى الأغل من رجالح 
ادن مختار ثم وزارة المارث يع اللحان » 
الحطوة » وكأنهم بقدرون على كل ثى» فهم أتضاءق 
وثم شهود فى كل اجماع » وثم زينة جميع الخفلات ١!!!‏ 

واختيار اللجان على هذا الأساس يضيع النمود من السابقّة 
بمض التضييع » فالأسل أت يكون عند المتحن من الوقت 
ما يسمح بأن براجع مواد الامتحان بمناية وندقيق » لهدرك 
الفروق ال1فية بين مواهب المتحنين » ولدشعر النسابقين 
بفيمة التعمق والاستقصاء » وذلك لا ينيسر ارجل مشغول » 
وأعضاه اللجان عندنا ردال مشاغيل بحرفة الاشتراك فى اللجان » 
ومى حرفة لم يحد لها أثرا فما قرأنا من كتب التاريخ ! جمل اله 
كلاى خفيقا على جييع أعضاء الاجان ! 

أما مد :4 كنا كفر على هذا النظام « ستة نفر » من 
الدرسين بإلدارس الابتدائية ؛ وثم الأساتذة : محمد أبو الفشل 
إراهم ؛ وعبد السلام حمد هارون ؛ وعلى تمد البحاوى » 
وإراهم الإربياري ؛ وعد سميد المريان » وعبد الحفيظ شلى . 
وثم برجون أن "بر قوا إلى الدارس الثانوية بدون امتحان 

ولكن كيف وهو نظام لا يثور عليه رجل” حصيف ؟ ؟ 

ثم يجيبون بأن لم جهودا فى التأليف والتحقيق الأدنى » 
وتلك الجهود لا تفل فيمة عن الجهود التى ذل فى الاستمداد 
لذلك الامتحان ! 

وأقول إن هذا حن » فلهؤلاء الدرسين جهود ممودة 
فى التأليف والتحقيق » وفهم مد وسل إلى الابتكار 
فى بمض الفنون 

ولكن وزارة المارن لا يمجزها أن بحيب » فعى تقول 
إن هذا الباب إن فح فسبتيسح فرصا كثيرة لأدعياء التأليف 
والتدقيق . ومى تمول أيسا إن الؤاف أو الحقق لا يجوز له 
النكول عن مثل ذلك الامتحان 

وأا أرى ما ترى وزارة المارف فى هذا الوذوع ؛ ولكن 
الحدة التى ساتها هؤلاء « التّفْر » - وهو التسير الى 
اختاروه فى الذكرة التى قدموها إلى وزير المارف - الحجة 
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التى ساقوها نبعث على التفكير فى حظهم من الإونساف 
بقول هؤلاء : « إن مدرمى اللنة المربية الدين يبلنون 
ليس فهم إلا ستة نفر استملنوا يجهادثم بين هذا الجع 
الجامع » إلى آخر الاتجاء0© 
فى مصر 17٠١‏ مدرس لم يلنفت منهم إلى التأليف والتحدقوق 
غير هؤلاء ؟ ؟ 
أهذا حق ؟ أم هو و#” اعتمم به أولثئك الدرسون ! 
إن كان قا فيجب أن برقو فى الحال » وإن كان بإطلاً 
فيجب أن يحالوا إلى « ماس التأديب © » لأنهم أهانوا طائفة 
الدرسين ! 
وعلى فرض أمهم لم يقولوا غير الحق فان نمجز وزارة العارف 
عن الجواب ؟ فستفول - وقد قالت - إن السابقة براد مها 
اختيار المدرسين الآ كفاء » لا الؤلفين ال كفاء » وهنا لك 
فروق بين الندريس والتألوف 
وهذا أبشا حق » ولكن هؤلاء مدرسون رضى عنهم 
الفنشون فى أمد بزيد على عشر سنين ؛ فاذا تريد الوزارة 
أ كثر من ذلك لتطمئن إلى صلاحيتهم للتدريس ؟ 
الى وير المعارف 
وزيرنا اليوم هو ممالى الدكتور عمد حسين بإشا » وهو 
دجل” منوكع امواهب » ولكن اريخ أن يححفظ 4 غير موهية 
واحدة هعى موهبة التأليف والتحقيق » لأنها أظهر مواهبه 
المقلية ؛ فا اقذى يمنع من أن يتلطف فينظر إلى دؤلاء المدرسين 
بمين الماف وقد شاطروه إقذاء الميون نحت أضواء الصابيح ؟ 
إن لم ينصفهم الوزير الؤلف قن ينسغهم ؟ 
وإن كان فى ريب من قدرهم على إجادة التأليف فليراجع 
مؤلفاتهم « فى أوقات الفراغ » ليح ل أو علهم با يشاء ! 
ر دوا هويرء الى ا مدار سى ال ولي 
ومن هؤلاء ؟ ثم ججاعة من الدرسين فى المدارس الابتداثية 
لايحسدون كتابة مذكرة إلى وزير المارف ٠‏ وإن كان فيهم 
أفراد من أهل التأليف والتحقيق 
)١(‏ الاحتجاج : إقامة الحجة » وهو يمتممل اليوم ممنى الاعتراض » 
وللراه هو للمنى الأول 
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وأعيذ القاري” أن يفهم أنى 72 رَ 
الأولية ؛ فأنا أشير داعا بن يكون «كبار الإالما؟ 
على صغار التلاموذ » فالطفل يحتاج إل مدزائل هليم 
أو الطالب لهاجت قليلة إلى الدرش المكاز ع الوك ايك 


على دقائق العلوم والفنون 
فن هؤلاء الذبن أشير برجمهم إلى الدارس الألإلية عقا/1] 
على التقصير فى الإنشاء ؟ 


م « الكفر » الذين برجون أن “رقوا إلى المدارس الثانوية 
بدون امتحان » بفضل ما قدموا فى خدمة التأليف والتحفيق ! 

وسأمم على هؤلاء النفر » مع الرجاء بأن براعى وزبر المارفن 
أن هذا الحجوم لا براد به الض من منازلم الادبية » فهم حت 
وصدقاً من أفاشل المدرسين » وإنا جاءت الملة من اشتراك جماعة 
فى كقابة مذ كرة ممدودة السطور والكلات ولو أنشأها كاني” 
واحد لجاءت غاية فى الوضوح والجلاء 

وإلهم أسوق الؤاخذات الآنية : 

أولاً - قلوا إن ماضهم فى التدريس والتأليف فضى بأن' 
< لا تنهيأ لم الموامل النفسية التى تسمح بأف “يقبلوا على 
امتحان الترقية » 

وممنى ذلك أنهم صاروا فى أنفسهم أعنلم من لجان الامتحان 
مع أن الأخبار ترد من وقت إلى وقت بأن فى أور! وأميكا هن 
بتقدمون إلى السابقات بمد المشين ‏ ول فى ميدان الجد الأدبى 
والعمى مكان 

نانب - قلوا 9 إن الل بمد أن بنذج ونكتمل شخصيته 
المامية لا يتأتى له أن بعود نابيذ يستوعب ويفر غ ما يستوعب »© 

وأقول إن التاميذ الحق هو الدرس الحق , والاستكبار على 


ألا - قلوا « إن اذى يسن أن يفول لا يستحسن 
كل ما يقال » 


وأجيب بأن امتحان الترقية يطالهم بالنقد لا بإلاستحسان 

رابما - الوا « إن الذى له عقل الناقد غير الذى له عقل 
السامع » 

وأفول إن الممع نوع من النقد , لوكانوا يمقاون ! 

غلبت وا « كلا ارتفع الإنسان منزلة فى الرأى 1 
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ميتبة فى الاستمداد للتءلم من غيره » 

وأجيب بأن هذا زهو بنيض » ولو أنسفوا لحكوا بأن 
الارتفاع فى الرأى بزيد فى الاستمداد للفوم والاستيماب 

أما بمد فذكرة دؤلاء النفر لن تنفمهم بىء لأمبا أقيمت 
على <حمج ظاهىة الوطلان 

ولكن هذه الذكرة لا تصور أقدار هؤلاء اللدرسين » وأنا 
أننظر أن بتطلف وزير العارف فينظر لهم بمين المدل والإونساف 
وهو أقدر الرجال على وزن أهل التأليف والتحقيق 

إن غاطة واحدة يكشفها باحث فى كتاب قديم أو حديث 
تستوجب الالتفات » ذا سكوتنا عن جاعة كشذوا المشرات 
أو الثات من ااناطات ؟ 

يضاف إلى ذلك أن الاهتام التأليف والتحقيق يشهد لأسمابه 
إلقيمة الأخلافية » فأوائك الؤلفون والهةقون أنفقوا أوقات 
فراغهم فما ينفع ديفيد » ول ينفقوها فى ( أمب الأوراق ) كا 
بصنع الفارغون من أ كثر الوظةين ! 

أنصف" هؤلاء »با ممالى الوزير » ليمرف ججهور الدرسين 
أن الذرس واللبحث والتتقيب من الأعمال التى لا تضييع 

هؤلاء جنود المل والأدب »يامءالى الوزر » وثم صوت مسر 
السداح ؛ وإلهم إلى أمثالهم برجع الفضل فى رفع صوت مصر 
بأقطار الشرق 

وما عسى أن تنكون معير ف المهد الحديث لو 'حيرمت' 
أصوات الشعراء والكتاب والؤلنين ؟ 

أولئك ثم الحو بأنفسهم فى سبيل الجد الصري » فن 
الواجب أن نمفيهم من حضور الامتحان ٠‏ أمام ذلان وفلان » 
وَأنت ترف ما أريد !؟ 

أر بع قر ويه مى نارم العراى» 

كتاب ظهر بالإئجليزية سنة 168 وهو من تأليف الستر 
لونكريك الفنش اللإدارى بالحكومة المراقية سابقاً » ونقله إلى 
المربية الأستاذ جمفر خباط مدبر التملم الثانوى بوزارة المارف 
المرافية 

وترجع أخمية هذا الكتاب إلى أنه حدث عن عصور 
لم يتحدث عنها أحد التفسيل » فقد بحث عن تاريخ المراق 
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فى العصور الظلمة من بناية اقرف ييية القرن 
التاسع عشر 

وكانت النية أن أنظر فيه نظرة عابرة ,كيب ءد 
مقام التحية اصديق كربم من أعل أصد قال فى الَو 
الأستاذ جمفر خياط وليس من الإسراف اكد )82 
لآنه ترجم كتابا باغ أربمائة صفحة بالغطع التو لوطاو إن انط 
النظر فى ذلك الكتاب 

وبدأت بقراءة الفضل الأخير لأغميته عندى ؛ وهو الفصل 
الذى إسجل أعمال مدحت بإشا فى المراق » فقد كنت ممت أنه 
أعظل حا ك عر ذته تلك البلاد بمد المجاج » ثم استهوانى أسلوب 
الؤاف ف التأريخ فضبت صمسّدا إلى أن وسلت إلى القدمة » 
وكان آخر ما قرأت كلة الترجم » وتم ذلك كله فى بومين اثنين » 
بفضل مهارة الؤاف فى إحياء ممالم التاررخ 

دلنى هذا الكتاب على كثير من الحقائق » ومنه عرف ت كيف 
كانت دول أورب! تغازل المراق فى الفرق التاسع عشر » وكيف 
كانت للتجارة وسيلة لإيقاع بلاد الرافد'ن فى الأشراك 

والؤلف لم "رد بكتابه غير هداية قومه إلى خصائص الهياة 
المراقية » وهو قد صرح بأنه يتحدث « عن تاريخ بلاد يتملن 
ماضيها الأخير بحياة الألوف من أبناء بلاده ومصابرثم 6 ول بفته 
أن ينص على أن تلك الصابر تثير الجدل بين مواطنيه وتم ينظرون 
إلى الستقبل بمناية والتفات 7 

وكذلك برى عللاء الإيجليز أن التاريخ أداة من أدوات 
النفع » وهل يدرس الناريخ لغرض, أنفع من هذا النرض ؟ 

إن الهدف الأول لهذا الؤاف هو إرشاد قومه إلى خفايا 
المصور التى كو نت المراق الحديث » وقد وصل إلى ما أراد » 
وإن كان اهمامه بتسجيل ما صنع أسلافه لم يخل من محز 
مستور أو مكشوف »ء والتزاهة الثالية لا تناح لجميع الناس 

ولا بد من النص على أن هذا اللكتاب من تماذج البراعة 
فى سرد حوادث التاريخ » وهو بربط المراق.بالأم التى تأئر بها 
قن لدوت امن عد ف هد امود » حتى لنكاد نشهد 
صيال المنافع بين نركيا وإبران » ولو شئت لقفلت إنه يشير من 
طرف خف إلى تأثير مصر فى بمض وتائع ذلك القاريخ » وتلك 
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ازماة 


نقطة ل يلتفث إإمها مؤرخو مصر فى المصر الحديث 

وإذا كان الؤلف قد أراد هداية قومه إلى خصائص الحياة 
المراقية » فقد أراد الترجم أن يدل قومه على تلك الخسائص 
بنقل هذا لاكتاب إلى المربية » وثم قوم شغانهم متاعب الكفاح 
عن تأريعخ للمراق فى عصور الظلمات 

وفى مقدمة الترجم إشارة إلى جهود ال كتور مسعانى جواد 
فى الراجمة وبمض التمليقات » وهى إشارة ذ كرتنا بأديب فاضل 
ضى وقتا فى طلب المل بالجامعة اللصرية » وترك فى أنفس عارفيه 
سورة #فوفة بالود والإعماب . 

الوا السابك وانظروا الابل 

الشبابيك جع شبّاك , وعى كلة فصيحة تؤدى ممكّى 
لا تؤديه كلة النوافذ ؛ كا تؤدى كلة المدكا كين معكى لا :ؤديه 
كلة الحواندت 

واللول صدبق فى هذا المهد , ولا أقضيه فى غير دارى » 
لأن صدرى ينقبض من السهر فى القاهرة منذ عقت الصا بيبح 
الزرق ؛ وكانت ليالها أشد إشراقاً من الصباح 

وفى هذه الليالى البوض أو السود ؛ عرفت قيمة الخحاوة 
إلى قلى ؛ كا عرفت قيمة اليل ؛ وكا عنرفت أن القلم هو 
الصديق الباق على الزمان 

إذا كوت" صفارة الإنذا ركان من واجبك أن نطفى' النور 
وتفتح الشبابيك ؛ كما توصى « وزارة الوقاية اللدنية » » وقد 
كتفت بذلك فل تأصيك النظر إلى اليل » ولملها مذاف عليك 
ففى صدورة بفية من االحوف الوروث عن أسلافنا القدماء » 
بوم كانوا بميشون فى المابات والأدغال » 0 الليل مسرح 


المهالاك والحتوف 

ولكن » هل تمرف لم أوصيك بنظر الليل حين تناني' 
السباح ؟ 

أوسيك بنظر الليل اتشفل به عن النظر فى لبك ؛ إن كان 
لك قل ! 

وهل فى الوجود مماطب أخطر وأءنف من الماطب البثوثة 
فى ثذيات القلوب ؟ 


الوقوع فى مهاوى سقر أهون” على" من الوقو ع فى مهاوى 
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قلى » ففيه حاوف إممالك آم 
ولو زودتنى القادر بما زو كاله أجال اد 
الذافلين والجامدين من أبناء هذأ الإمان [ 

إحترس من قلبك كل الاحتراس © وتخافلا فى 
عن مطاعه الماتية » فهو لا يقنع بالنايل © لآ نيه 
تسوطر على جميع من فى الوجود » وأن أنت ما <(ل؟ 

إ<ترس من قلبك » إلا أن ترف كيف نسار هل أودية 
الأمانى والآمال » وشماب الشمر والحيال 

إحترس من قلبك » كا أحترس من قلى » فا سابرته 
إلا فى ميدانين اثنين : ميدان الحب و ميدإن لد » نم كان نصيبى 
أن أقضى حياتق ف عناء وشقاء 

القاب ؛ وما أدراك ما للقاب ؟ هو جارحة روحانية تدرك مما 
ما لا ندرك بالجوارح الطبومية ؛ وهو سدب ضلالك وسر هداك » 
نز هه من النظر إليه فى كل وفت » لينتفع شفلتك عنه فينبنى 
ويستطيل » كا يصنع السفهاء عند غفلة الرقيب ! 

لا بد" لك من قاب فاك مال » ليكون من حظلك أن 
تثهد قيام الوازن » فقد مت" أن الحلائق لن 0 جيم ء 
وإعا أببعث من لحم ناريخ فى إزاغة البصائر أو هداية القلوب.. 

34 مارك 


ع انان 


أعرثالولم ماو العامية فح ة انم | 
اليود فى جينة لزنا : 


ل 
ل العاييم | 
بخالايمورمان مدو ق ,سه 2 


26 
قاصه من : 
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. السسييلة ودصشه 
نقل وتعليق 
للأستاذ عبد السلام جمد هارون 
(( تتسة) 
مههم مهي 

ه؟ - 166 : 18 (أرادوا إدغال النةةص عليك فى ملكك) 
كلة ( النقص) ركيكة فى هذا العرض لا يقولها مثل ابن القفع . 
وإعا فى( النقض ) بالضاد المجمة . والنةض الإفساد وحل العقد. 
وهى سائرة فى لغة الجاحظ وأضرابه من أصماء البيان المربى 

٠م‏ - 14 : © ( وكانت شارته إلمها أن غمزها بمينه ) . 
الشارة : الحسن والحيئة واللباس . وليست ممادة . بل هى 
( إشارته ) . وقبل هذا ( وأشار علما بأخذها فأخذتما ) 

١م‏ - 1.4 : 1٠‏ ( فأضاء كل ما حولما فاشتاف إلا » 
وقال لإبراخت ) فاعل (أضاء ) هو ( كل ) . وأمافاعل (اشتاف) 
فهو الملك » فالجلتان تاجتان إلى فاصل بدنهما » واشتاف بالفاء » 
إذا تطاول ونظر. واشتاف البرق أى شامه . ومنه قول المجدّاج : 

« واشتاف من نحو سهيل كر'ةا » 

ا ٠٠‏ : 8 ( فانها اصأة عاقلة لبيبة » حريصة على 
الحير» سميدة من اللكات » ليس لها فى لاذساء عديل ) و كيف 
تكون ( سميدة ) مع أن اللك أعى بقتلها وأوشك أن ينفذ 
أصه ؟ م هو فى معرض التنويه يخصالها . وليست السمادة خصلة 
أو خلفاً من الاأخلاق . والوجه (سديدة [ الرأى ] من اللكات 
[ اتى ] لبس لما فى النماء عديل )!© 

عم س 1١ 61١ : 5١‏ ( اللدى يصنع الطمام وينظفه 
لسيده ثم بقدمه إليه فى إإنه ) ليست كذلك » وإعا هى ( وبنضجه 
لسيده ) تصحفت على الناسخ فشوهها با رأيت 

4م - 5٠١‏ : ه ( والجرىء الجاهل المقدم على ما ليس له 
وإن أتلف نفسه ونفس غيره فى طلب حاجته وشحه ) صوابه 
( ويجحه ) والنجح بإلضم النجاح وإدراك البنية 

وم - م30 :"18 ( إن أن واخذته ) مى لنة فى ( آخذته ) 


17 أنظر طيلة ودمنة طبم بولاق ص‎ )١( 
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بالحمز . قال ساحب الفالل ل( و[اخد 
واخذء ) . وف الاسان ار الجا نفو 
الكامة عربية » وأنها لنة #ققن لهي وذ 
وتبدل واوا فى لنة المن فيقال واخْذه مواخدة وكأ / 
السبمة”" 9 لا بواخذك الله » بإلواو ٠‏ على هده اللئة<اوا 
منه واخذ' ) 

وقال العرب فى مثل ذلك ( واخيته ) لنة فى ( آخيله )29 , 
و( واسيته مواساة ) لغة فى ( آسيته مؤاساة )© » و(وا كاته) 
لئة فى ( آ كته ) » ( واصينه ) لمة فى ( آمري )0 

والحمز في كل ذاك أ كثر وأجوه 

كم - 4؟؟ : ٠6‏ ( الحيوانات ) ججع حيوان . زعم 
بمضهم أن المرب لم تنطق بها . ويميئها هنا شاهد على متها 
وعلى استمالحا . وقد استمملها ( الجاحظ ) فى كتاب الحيوان 
(*: 556 س ١‏ ) قال : « والنسم الى يحى جبع الحيوانات » 
وكذا الثعالى فى ذقه الاغة ص 54 طبع الحلى » قال « فصل 
فى طبقاث الناس وذكر سائر الحبوانات 6 . وكذا البندادى 
ساحب ( الفرق بين الفرق ) التوفى 458 قال فى ص ١18‏ : 
« وأسناف الحيوانات 6 وقال فى الصفحة » نفسها « ولا نوما 
من الميوان» فأجاز بذلك الاستمالين . واستممله أسصماب ( رسائل 
إخوان الصفاء ) فى الجزء الثانى من طبمة التجارية » استمالاً 
كثيراً » بدل على ذيع هذه السكامة وإقرار الملماء لها 

/ام - 384 : 8 : ( وفع موقع من بركب ناب الفيل المتم 
م يغلبه النماس ) . كثر ما ورد اسم ( الفيل ) فى هذا الكتاب 
وذاك راجع بالطبع إلى الجوالمندى الدى يشيع فيه ٠‏ وجده 
أبن مقرو بكلمة ( الغتم ) » ك ورد فى 4 س ١١‏ , الا 
س 1 , لاس ١‏ , 5668 س © ء فهو مرب الثل عندثم 
بالفوة وشدة اليأس . قال الجاحظ فى ذلك : 


« وإذا اغتم الفيل قتل الفيلة والغيالين . وكل من لقبه من 


)١(‏ اسان العمرب 

6 هو ورش . أدل الممزة واوا وصلا ووثنا ٠.‏ وأدلها كذك 
جزة ونفا لا وصلا . غيث النفم 51 

(؟) بحر الموام لابن الحنبلى 7 ٠١‏ 

(4) لسان المرب ( م١‏ : !” ) 

(0) لساك الغرب ( أكل » أمى ) 
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سائر الناس ول يقم له ىه ؛ حتى لا يكون لسواسه ”إلا المرب 
وإلا الاحتيال لأنفسهم » . “م ذكر قصة كان يتداولها الفرس 
عن مصارعة كسرى لفيل ممتلم عمكن من ضربه والفتك به . 

هم 06١‏ : م : ( فلما رأوا الأسد قد احتشد فى طلب 
اللحم وغضب ) : أرى أنها ( احتد" ) والحدة تقارن الب 

وم -87؟ : 4 : ( فا الذى يشبه كفّك عن الدماء 
وتركاك اللحم ) ؛ وكلة ( يشبه ) مقحمة ء املها زيادة من العلى 
للناسخ حين تردّده فى الكامة بمدها ؛ وسواب المبارة : (فا 
اذى كفك عن اللاماء وأ كياك اللحم ) 

١و‏ 05" : 4 : ( واج بز ]) : لا يحوز كتابتها 
بالألف إلا لمن نظر إلى أنها مقصورة من المدودة ( الزناء ) ومى 
لئة بنى تمم » ولغة أهل الحجاز النصر”؟ ؛ ومن ذهب إلى 
قصرها لم يكتها إلا بإلياء » لأنها باثية الأسل . 

4١‏ - 371 : 11 : ( وعمنا أنك كنت لا ساق الله إليك 
من ذلك أهلاً » بفضبل قَسَّمّه لك » وتابّع نممه عليك ) . 
فملى أى فمل عطف الفمل ( وتابع ) ؟ ! 

إن عطف على (قسّمه) استرك" المنى وعاد امير فى ( نممه) 
إك (فضل) أى نسم الفضل » وليس ذلك شيا ؛ والوجه : (يفضل 
[ ما ] (قسمه) ... ال . أو (بفضل قسمه لكء ونممة تابع عليك) 
-أى نابمها- أو ( بفضل قسمه لك » وسابغ نممم عليك ) 

7 - 07 : » : ( كالشملة من النار التى نصونها صاحها 
وتأنى إلا سياه وارتفاعاً ) . سبق الحديث عر هذه الفقرة 
فى رتم ( 0 ) ؛ وكنت على شك من مة كلة ( بصونها ) : إلى 
أن ظهر لى وجهها فما قرأت من عيون الأخبار9؟ : 3 ذو الحمة 
إن 'حط » فنفسه تأنى إلا علو" » كالشملة من النار ("يصوتسها) 
صاحما وتأنى إلاارتفاعا » ؛ والتصويب : الحفض والتنكنس ؛ 
وفى الهذيب : 2 سوبت اللوناء ورأس الحشبة تصوببا إذا 
خفضته © . فصاحب النار يخفض راس الحشبة الشتملة » فلا يمنع 
ذلك النار أن ترتفع وتأخذ طريقها فى الماو 

مع - 385 : 18 ( ولم يجدى من الأسف والحزن على 
شبليك شيثاً إلا وقد كان من كنت تفملين بأحبابه ما تفملين 
يجد مثله أو أفضل منه ) . وليس يقال حزن فلان حزتا أفضل 
)١(‏ الحيواق (7 :8ه ساسى) (؟) لسان المرب (04: 74) 


)١9 - 1١84 س١‎ : ١ ( عبيون الأخبار‎ )5( 
ا‎ 
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من حزن فلان» أو أسكترليها تالكر : 
كا ورد فى أصل النسخة . وو( أمل )أل: 9 
الرجل يشل مشلا وامثلة : نكل ب03©/الالموجاأءن 

44 3/6 : 4 ( وببق حبران طفإود؟) . الى 
بولاق ٠١١‏ ( مترددا ) وعند ان الحبارية 5517 : 

عاد إلى طلاب ما قد ترك فضل" عنه وبتى ملت 
والنلدد والتردد يعمنى » وهو فق أسرار العربية : أن متلف 
اللفظان فى حرفين متقاربى الخرج فاذا المنى واحد أوكالواحد . 
وفى الاسان ( :لدد تلفت عيناً وثهالاً » وير متبإدا 1 
وحاءت هذه الكلمة بإلراء فى 78٠‏ :17 ( فبقق حيران مترددآ ) 

؟ - فى التمليقات 

١‏ - أورد الأستاذ فى شواهده على أثر الأساوب الفارمى 
فى هذه النسخة ما جاء فى صفحة 57١‏ ( ذسأله رجل فقفال ) 
وقال فى القدمة 5١‏ ( تشبه هذه الجلة التمبير الفارمى ) : 
( رسيده كفت ) وف التمليقات ٠٠‏ ( هذه الجلة نذ كر 
التمبير الفارمى ( برسيده كفت © ) 

وليس للأساوب الفارسى أى أنر فى هذه المبارة » بل مى 
عم بية خالصة جرى علها المرب فى الغابر » واستفاشت فى كلامهم 

وبين يدي" أحد السحاح الستة ؛ وهو سصحميح أنى عبد الله 
البخارى2؟ . فنى ١‏ : ؟ س8 ( أن الحارث بن هشام رضى الله 
عنه سأل رسول الله سلى الله عليه وسل فقال : يا رسول الله 
كيف يأنيك الوحى ) . وفى ١‏ : 157 س " ( أن زيد بن خالد 
الجهنى أخبره أنه سأل عمان بن عفان ففال : أرأيت ) وفى ؟ : 
١‏ ص " ( سألت أنس بن مالك رضى الله عنه قلت أخيرئى 
بنىء عقلته عن النى صلى الله عليه وسلم ) وفى 4١:7‏ س 
( عن عمران بن حصين رغى اله عنهما عن الني سلى الله عليه 
وسل أنه سأله - أو سأل رجلاً » وعمران يسمع - فقال : 
ا أ! فلان ) . وغير ذلك كثير . 

2200 تمليقاً على ما ورد فى الأسل ص ١١‏ ( آدر هربر) 


قال الأستاذ : ( نظها حرفة عن آزر هربد » أى سادق النار ) » 


) 77 :اس‎ 1١4 ( لان المرب‎ )١( 

(؟) ع بالكاف الفارسية الى تنطق كالم الصرية . ور#مت 
بالسكاف العربية فى التمليغات لضرورة الطيم 

)2( طبع بولاق ١14‏ 
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ولست أدرى : لم عدل عن لذظ ( آدر ) بإلدال إلى ( آذر ) باقدال 
المجمة مع أَبهما بإلفارسية فى معنى واحد » وهو النار”©!! 

خ - وفى الصفحة نفسها تملياً على ما ورد فى ص "١‏ 
س ؛ ( ما أنذم لذلك منك ) أن ( ذلك ) وضع موضع الشمير 
والمنى ما أتذم له . قال الاستاذ (وضع الإشارةموضع الشمير هنا 
يشبه التبير الفارمى ) وقال حو هذا القول فى تملوقه فى القدمة 
ص 6" على قول ابن القفع ( يجرى أمورثم فنوتا يثلب على أ كثر 
ذلك الحطأ ) حين استشهد على أثر اللنة الفارسية فى ترججة ابن القفع 

والحق أن هذا أثر من 5 ار اللمة المربية لا الفارسية ؛ فإن 
المرب يضمون الإشارة موضع الشمير فى كثير من عبارامم . 
ويطرد ذلك فى ربط الجل الخبرية » والأسل فى ذلك الضمير . 
وفى الكتاب ( والدين كذيوا بإ يتنا واستكيروا ءنها أوائك 
أحاب النار ) أى هم . وفيه ( إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولثك كان عنه مسئولاً ) أى كله 

غ - 588 تمليقاً على ما ورد فى الأسل ص "١‏ ( 1 كن 
كالصدق الخدوع الدى زعموا أن ججاعة من اللسوص ) أن كلة 
اقذى هنا تشبه أن تكون ترججة الكلمة الفارسية ( ,كك" ) وى 
تكون بمنى الدى » وتأنى لاتمليل والتفريع . أى أن ابن القفع 
ترجم كلة (كه ) بكلمة ( اذى ) مع أنها هنا للتمليل والتفريع » 
أى بمنى ( فقدته ) فلا محتاج إلى ضعير عائد » على حين أن كلة 
( القدى ) فى استماللما المربى تحتاج إلى عاد 

وهذه شههة طيبة ؛ واسننتاج حسن . ولكن السْمير المائد 
إلى الوسول يحذف كثير] 7" . وجاء حذف المائد حين يتصل 
بحرف الجرمف قول الله تمالى : ( ذلك اقدى ببشر الله عباده )22 
أى به : وفى قوله ( فاصدع با تؤمى )20 فى أحد وجعى تخريجه 
وقول حاتم الطافى : 
ورمن" حسدر جور على قوى2 وأى' افده ذو ل يحسدون 
أي فيه » وذو موسول عند طىء . وقال الجاحظ”” ( فالجد لله 
اذى كان هذا مقدار عقوم )أى كان .هذا منه . نهذا المذف 
فى كلامهم جائز وإن كان قليلاً جدآ ”2 . وهو أولى فى النخريح 
ما ذهب إليه الأستاذ مر تأثير اللنة الفارسية . وابن القفع 

٠١ » 78 معجم استيتجاس س‎ )١( 
)7٠١ : 4 وحوائى الحيوان ( ج‎ ٠١5 (؟) شرح درة الغواس‎ 


(؟) الشورى ٠7‏ (4) الحجر؛ةه (ه) الحبوان ٠٠1:24‏ سه 
(5) أمالى ابن الشجرىي ( ١‏ : 7 حبدر أباد ) 


01000126205031. 


“نشبه أن نكون من أثر الترججة الفارسبة ؛ ان «الهتمال[التا 
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أبتغل من أن يؤر فى أيياله لتر جه أو ياداث 
فى ترجته هذه الدوثة ش44 
ناد ران مويه 
الأقوام من لم يكن بلتمس الأمس بالفتال ما وجنه ][)24 
سبيلاً ) : 9 هممنا أن محذف (يكن) من هذء )يؤل ثم رايا 
يكون » مألوف فى مثل هذا التركيب بالفارسية » 
هذا نص ما ورد فى التمليق . والحق أن التمبير عرربى 
خالص ء لم تشبه شائبة فارسية ول تقربه » وأن" ( يكن ) هنا قد 
جردت من ممنى الى » وألرمت ممنى الثبوث واتصال الزمان 
من غير انقطاع . وفى كتاب الله من ذلك كثير . « وكان الله 
شاكراً عاما » » ( وكان الله سميماً علما » » 3 فان الله كان عفواً 


قدرا )346 وكان الله غفوراً رحما 6 36 وكان الله 1 
حكما 2١76‏ ومنه قول التلس9؟ : 


وكنا إذا البار صَمْر ده أقنا 4 من صسّره فتقواما 
وفول الفرزدق : 
وكنا إذا القبسى نب“ عتوداه ضرمناءفوقالأنثيينعلى الكردر 
وقول قبس بن الحظيم : 
وكنت امأ لا أسمع اسان 

أن ا إلا كشذت غطاءها 

فليس فى الكلام مجنة فارسية كا رأيت 
اليا 


هذه نظرات” فى بعض مواضع من هذا الكتاب الجليل . 
و أشأ أن أطنب فى سرد محاسن النشر وجودة المرض ؛ فذلك 
أص” يبادر الناظر فى هذه النسخة ويبدهه فى أول ما ينظر 

ولبس يفوتنى فى هذه الفرصة أن أ كرر مئثتى للأستاذ 
الكبير 2 عبد الوهاب عنام »6 .هذا العمل المظم اماف على 
الزمان » وأن أزجى مثلها إلى الأخ الحترم « الأستاذ شفيق مترى » 
صاحب مطبمة العارف » بما أنفق من جهد ومال ؛ فى الاحتفال 
الناجبح بعرور سين عاما على جهاد مثمر؛ بدأه والده وسهر هو 
على [عامه ورعابته . قير السموم مر شارريم 


)١(‏ فى الآيات 1 4اءهؤاء ١4‏ 1اه1اءه ه٠١‏ من سورةالناء 


(؟) اسان المرب ( /ا١‏ : 49”؟ ) 

(؟) الدبوان )١5١١ : ١(‏ واسان العرب والعرب الجوال س ١79‏ 
طم دار الكنب ١١7٠‏ 

)5( دبوان قيس س ” طبع ليدسك ولسان العرب ( 51511١1‏ ) 
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حرم رجل مريض 
للاستاذ حسين الظريق 
هوس سوجم . 

كان سيزار لمبروزو أول من تناول الجرم بالبحث المادى 
وطلع على العالم ينتاج طريفة كان أخطر ما فيا إثبات الملائم 
اللدالة على الإجرام . وقد لبت نظريته فى المجرم والجريعة روحاً 
من الزمن وهى ذات سوادة نكاد نكون كاءلة فى ءال الجنائوات . 
إلا أنها أخذت بمد حين بكثير من النقد والتجري + ثم نوسع 
فنها النافدون وأَسَافوا إلى أساها كثيرا من الحوائى التى 
م يقل ها صاحب النظرية » حتى يكاد “يمد لمبروزو خارجا 
على ما ينسب إليه » أو أنه لبس من الدرسة المروفة بإسمه 

وف الواقع أن لبروزولم يصب كبد الحقيقة » إلا أنه لم يزغ 
عنها تمام الزبوغ ؛ فالنظرية ليست كلها على خطأ م أنها ليست 
كلها على سواب ؛ وأحسنما يمكن أن يقال فنها إنها صورت نصف 
الحفيقة » ولم "يمن جهور الملهاء بنقضها ودحضما إلا لأنها 
ظهرت فى غير ظرفها اللائم وقبل الزمن الهيأ لأخذها بالقبول 

وتتضح خطوط هذا التحليل فى تفصيل النظرية الحديثة 
على بواعث الإوجرام » تللك النظرية التى تنطوى على بعث الجريمة 
من وراء الخال فى الذدد المماء 

وهذه الندد غير مقناة » ومى تلتى عصارمها فى الام مباشرة 
من دوف وسيط فتنتفل على متنه إلى كافة و الجسم وتفمل 
فيه الأفاعيل من هدم وبناء وتنويم وإيفاظ على رغم مقاديرها 
الئيلة » وهعى فى حموعها تؤلف وحدة حيوية مترابطة الأجزاء 
تفمل وتتفاعل عقدار وعلى مط خاص 

وكان من الملماء الذين وقفوا سنوات طويلة من حوام/م على 
البحث ف الندد المماء ال كتور (رالف ربنوفز) بسان فرنيسكو 
وزميله الدكتور ( ستانلى ) طبيب سجن كننين . وقد قام هذان 
ال كتوران بكثير من الءمليات لإزالة اشطرابات الندد وتنظم 
سيرها فى السجناء من الجناة فكان ما قاما به عظيم الآثر فى محسين 
أحوالم الطبيمية والمقلية ؛ وتذيرت طباعهم وأخلاتهم وحتى 


هك.1ل02و 010001260 
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أشكال الظاهة . وقد وجد الدكتور : فتمارانه 
التواصلة أن نسبة م:وية كير كن إن !لوز 
عادية فى الندد المماء» وشاهد أن 'لى رظكبوان 
وما يمائلها من الحروح يكونون معابين بإمظراات إلى 
الدرفية الوجودة فى أسل الءق » وأن ازور ن وَأظبالق «الْآي اى 
يختلفون عن غبرثم بنددثم النخامية » وأن من بن ,5998© 
الشهوانية والنقائس الجنسية وما إام! من الفاسد بوجد عندثم 
نوع من الاشطراات فى غددثم الجنسية ٠‏ وإذا كانت هيئة 
أعضائهم فى الل كورة والأنونة شبجهة بسواها نلأن منبع 
الاختلاف مستقر فى الذاخل 

على أن الغدد الضطرية يكثر أن 1 كر أنطار ابام,ا ظاهرة 
فى أجزاء البدن الظاهرة » تدك الآنار لاتى أو<ت إلى لبروزو 
نظريعه تاصاب وأخطا فق أن وَاحد 

واقدى يظهر من هذه الكشوف المادية أن الجرعة ظاهسة 
مادية لمة فسهولوجية تقوم فى جانحة الجرم » أو أنهبا ليست 
إلا مظهرا؟ ازيادة أو نقص تلك المصارات الذرية التى تفرزها 
الندد الدماء فى الدم ؛ فتختاق فى الإنسان ما تشاء من عواطف 
وشدود. 

وبالقياس إلى هذه النظرية يصبح المقاب غير يمد فى معالجة 
الإجرام وفيه جناية اجماعية على الحانى . ؛ الطريقة الوحيدة لإزالة 
الجريمة مى معالجة ما بمانيه الجناة من الانطرابات فى غددث المماء 

قد يقال : إن من الجناة من لا يمود إلى ما جنى إذا تزل به 
مقاب » وإن منهم من يقلع عن ارتكاب الجرائم متى تقدمت به . 
المن . وعندى أن الرد على هذا النقد منطو فى أن من الجناة من 
يندفع إلى الجريعة بقوة ظرفه الحاص ؛ فثل هذا الجانى لا يمكن 
أن يمد فى عداد أولئنك الذن نتحرك فى نفوسهم عوامل الإجرام 
من وراء الحال فى الندد المماء . كذلك يمكن أن يقال : 
إن الغدد قد تمود إلى التوازن بمد الإإفراط فى الإإفراز متى مرت 
يباوغ الشيخوخة 

وحن وإن كنا ترى استحالة تطبيق هذه النظرية فى أ كثر 
البلاد وتمسر تطبيةها فى البيدان الأخرى » فإن البحث الملى 
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ل اأزساة 


يجب ألا ينقطع بقيام التمذر والاستحالة فى النطبيق 2 وأنه 
لا مناص من اعتباره باعثاً عليه 

على أن من الجرائم ما قد يكول منبمثاً عن سوء التربية 
فى جور ألئوة . ققد ثبت فى داثرة الملزم النفسية واقتربيوية 
أن لمنوات الطفولة من التأثير الحطير فى نفس وأخلاق الطفل 
ما يبتى رازحا نحت أعباله ظول حيانه 

ولبس ممبباً أن حلل بعض مظاهى الإجرام » فنجدها عائدة 
إلى ما كان من سسوء التربية فى صىاحل الطفولة » فإن الوليد 
لا بد أن يأخذ عن وسطه الحدود كثيرا مما ندعوه بالمقد 
النفسية » نلك التى تنسرب إلى سر برة الافل كأمىاض داخلية 
تظهر عادة فى أخلافه وأعماله وفى طريقة تفكيره ‏ وقد تندفع به 
إلى نوع خاص من الإجرام » وذلك أن ساسلة التفكير تصطدم 
بالمقد النفسية فيقف دون توه الطبيى ويضطر إلى ا تخاذ طريق 
آخر مموج ف الْنو بوحى به ما ترسب فى فاع النفس من عهد 
الطفولة . فالمقدة ليست إلا الشرك الذى تقع فيه حياتنا المقلية » 
وقد نوحى بإرتكاب الجريمة » وغ من وراء قناع من المقل للباطنى 
تتوارى فيه عن الا بسار 

إن هذه العقد النفسية عرما كانت راسية فى قرارة الذفس » 
ولا نكاد تظهر إلا فى ثوب مستمار فى فيه حقيقتها عن الأنظار 
فإن فى الإمكان أن تصل إلها يد البحث العلى بطريقة التحليل 
النفسى » حيث بهتدى بهذه الطريقة إلى المقد النفسية التى 
اعترضْت حياننا المقلية » وعاقها عن السير فى طريق تكاملها 
الطبرى ؛ ثم أخذت تظهر من حين لآخر فى ضروب أخلاقنا 
وأفكار وأعمالنا » وكانت مصدر شذوذ فى كثير من أولثئك . 
وقد ظهر ادى البحث الملى أن امرض بزول بالوتوف على المقدة 
القن فرضته . ومهذه الطريقة يمكن إرجاع الصابين فى حياهم 
المقلية إلى <الهم الطبيمية بمد أن تكون قد احلت المقدة » 
وقضى على أصل الرض . 

وظاعن ما سبق أن الجرعة قد نكون منبعثة عن تلك 
الرسائل الكهرائية التى تطلقها الندد المباء على متون الدماء 
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فتتصل عن طريقها إلى أجهزة البدن كاذ ا 
المقد النفسية التى تصيب الحياة اليقلية وتو 
ما فد تظهر 5 نارها فى صورة ارتكاب بض الاج 
فالجرم لم يمد بمد كا كان من قبل مثالاإالر جؤلة و 
والسجن لا يقوم على الرجال » و نما يقوم على أشباءبالاجال يمن 
أصيبوا فى غددثم أو فى نفوسهم » وكانوا أجدر الماح ةبالطبية 
أو النفسية من اأرج مهم فى أعماق السجون 
مين الظر بفى الممامى 


( بنداد ) 


2002 ا حا حي حا حا حرا 


ارارم الور راك 
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ازساة 


مفقببائك ايه : 
سششلت 
عبوستوكل 
1150 
للأستاذ عمد الشحات أنوب 
ههه سوؤاحب ١‏ 
كانت بلاد اليونان فى أوائل القرن الحامس قبل اليلاد » 

حاطة بدول فنية 'اهضة كدولة الفرس فى الشرق التى قضت 
على الإمبراطوريات الكبرى القديمة فى مسر وكلدونيا وسوريا 
وليديا » وكدولة القرطاجنيين التى رضت فى ثهال إفريقيا » 
وأخذت تدسط سلطانها على البلاد الجاورة لها فى الجزء الغرنى 
من البحر الأبيض التوسط » وكددلة روما الناشئة التى نارت 
ق ونة الاتزستكيو:»: وأهنت: تنكون نششيا سلنفا واسنا 
فى شبه جزيرة إيطاليا . وقد انفق الفرص والقرطاجنيون » 
واتفق القرطاجنوون والأرسكيون على وضع 
اليونان بمد هذه الحركة التى كان من نتائجها التشاره فى ممظلم 
اببؤان التتطل الا جين فففوماء1 

اذك كان لا بد من أن 7 رنط, قوة الفرس بقوة اليونان 
فى الشرق » وقوة الفر طاجنيين والالرسكين - الوسوان 
فى الغرب . وقد أراد الفرس الانتشار ع » فوحدوا أماموم 
الووئان سآتبين رب أميا السمغرى » فأخضموثم لسلطاموم» 
ولكن هؤلاء اليونان ثاروا على أسواده الفرس » وطلبوا للدوة 
والساعدة من إخوامم وان الفارة الا وربية » فلم يلب نداءثم 
إلا دولتان هما : أثينا وإرسيزى اللتان وجوتاجلة اتخليص [خوانرم 
من نير الفرس . من أجل هذا حقد الفرس على هاتين الدولنين , 
و”عموا على مماقبتمما والانتقام مهما ؛ فكانت ثورة اليونان فى 
غرب آسيا السخرى بده عهد زاع خطير » يعرف بامم الحردوب 
للهدية بهن قوتين لا يسمجان هما وها : قوة الفرس وقوة اليوءان 

وقد استمر التزاع مدة طويلة بهن هاتين الفوتين . وحن 
لا يمنبنا اليوم من هذا التزاع إلا تلك الحروب التى نشبت 
فى أول الفرن الحامس قبل اليلاد » ولا مهمنا منها إلا تلك 
الشخصية المظيمة » شخصية 3 نيموسنوكل » ااتى لعبت دوراً 
مبماً جدا فى ترجيح كفة اليونان على كفة الفرس 


حل لاستهار 
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ولى نتمثل أعمية الدور الى يلليه 
أن نمل أن الي ونان لم بكونوا ستيغ فمأإ و 
الحطة التى يحب عايهم أن يتبموها ٠"‏ كر | 29409 
مع الفرص يساعدثم ويشد أزرمم 0 وفريقاً آ<زا ق سنك 
بعمل للدفاع عنه ولاتمكين من استقلاله » ونم إمدإؤلك لكو بر 
دولة متح<دة قوية تقف صقا واحداً أمام دولة الغرس » بل كانوا 
دولاً صغيرة تننافس فما بها وتحقد كل منها على الآخر ”ثم 
إلى جانب هذا وذاك كانت كل دولة على صثرها منةق-مة على 
نفسها فى اللداخل تتفازعها الا'هواء والاحزاب » فكاق التزاع 
قوياً جداً بين الارستقراطيين والاعفراطيين فى أثينا » وشديدآ 
جد بين الاسكين والإبنور !خحسة فى اسبرطة ؛ وكذلك كانت 
الحال فى أرجوص و كورنث وتساليا وفيره! » خاء نيمو ستوكل 
واستطاع أن بوحد بين هذه الأشتات التناقضة وكون مها ججة 
قوية وقفت أمام فرص وصدموم عن أرض لليونان » بل وأحرزت 
علهم انتصاراً عظها هو انتصار موقمة 9 سلاءين » . فالشخص 
الذى يستطيع أن يمل بلاده تحرز هذا النصر الاسم وعى على 
هذا النحو من الانقسام والفرقة لا شك بمد من أ كبر 
الشخصيات فى التاريخ 

مت الحرب الميدية الأولى فى عام 436١‏ ق. م ووجه 
الغرس 1 نم الأولى حَد أكننا وبلاد اليونان فى هذء السنة » 
فتصدت 3 القوة الأثبنية وعلى رأءها مليتاد بساعده بعض 
القواد مثل طالاما كوس وتيموستوكل وأرستيد » وتمكنت هذه 
الفوة من سدثم وإلحاق المزيمة م فى موقمة مارائون للكبرى» 
فارئد أسطول الفرس بمد ذلك دادآ إلى بلاده . انقصرت أثينا 
فى هذا الدور الأول وكانت الشخصية الالبة مهى شخصية مليتاد ؛ 
أما نيموسةوكل فلم يكن له شأن كبير حينئذ» [ماكان يقوم بدور 
"انوى فى هذه المعركة » إذ وضع هو وأرسنيد على رأس الوسط 
فى الحيس ء أما كبار الفواو مثل ملياد فقد وسموا عل راص 
الجناحين لآن خطة الجيش اليوناى كانت ترى إلى للقيام بحركة 
تطويق لحصر جيش الا عداء 

هن مالفرس فىهذه الوقمة ؛ ولكن (دارا) ملكهم لم يكن 
الشخصس الذى برغى عن الهزيمة » وإعا أخذ يعد المد: للانتقام » 
ثم مات دون أن يحقق هذا النرض » وخلفه ابنه أجررنسيس 
أركا لهذا الابن عبماً ثقولاً ومهمة خطيرة » ول يصب أجررنسيس 
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هذا من النجاح أ كثر مما أساب أنوه من قبل » ولم ينجح 
فى النيل من اليو نان والانتقام محم بالرغم مما عرف عنه من مضاء 
المزيمة وقوة الإرادة وحدة الذكاء ونشاط الشباب . هزم كا هزم 
أبوه من قبل » وانتصر عليه اليو نان لمهم أوتوا من الظ السميد 
ماأوجد لم شخصية عبقرية فى شخصية نيموستوكل التى عرفت 
كيف تبسر لاص » ونضع الحطظ الحربية الماهرة استمدادة 
لهذا المراك المنيف . وكانت هذه المزعة سسا لازدراء اليو ناز به » 
واحتقارثم له ؛ فتحدث عنه 3 إشيل »6 فى تراجيديته الرائمة 
الفرس » وصوره ك! سورهغيره من كار للكتاب اليونانيين 
فى صورة بشمة : صوروه كأ » رجل ينون أصيب فى عقله» أراد 
أن ينساى إل صف الآلة فاعتاد نفسه مهم » فتكبر وطنى » 
+ندت عليه وتربست له » وجملته يضل البيل » ويرتكب 
من الثم والناطات ما كان من الاسباب التى أدت إلى هزيعته 

وكان الحزب السطر على شؤون الك فى أثينا فىذلك الوقت 
هو الحزب الديمقراطى » وهو الحزب الدى استطاع أن يقودها إلى 
النسر . وكان على رأس هذا الحزب زعيمه نيموستوكل الذى إليه 
برجع الفضل ال كبر فى إحراز النصر فىموقمة «سلاءين» » اذك 
كان هذا النصسر من الأسباب التىقوت من شأن افدعةراطية الأثينية 
وجمالها ترنكز على أساس متين حتى بانت أوجها فى عهد كليس 

م يكن نيموستوكل من الأشراف ولا من الأرستقراط » 
بل وم يكن من الطبقات الوسعلى » وكانت المادة فى القديم 
ألا بولى الشخص مبام الولة إلا إذا كان من أبناء البيونات 
الكبيرة . ذلك كان من أتجب الأمور أن يستطهع شخص 
كثيموستوكل أن يصل إلى أعلى الناسب فى الدوة وهو فرد 
من أفراد الشمب » فم يتمود الناس من قبل أن يتزعم المزب 
افعمفراطى شخص هن أبناء الشمب » وإما كانت المادة أن 
يتزعمه أفراد من الأرستقراط الذين كانوا يميلون إلى الشمب 
وبودوف إنصافه ورفع الظم عن كاهله ؟ بل كان ثيموستوكل 
أ كثر من هذا كان من أصل أجنى » وتحن نمرف أن الشموب 
القديمة كانت تنظر نظرة خاسة إلى الأجانب لاعتبارات أساسها 
الدبن » كا وضح ذلك خير توشيح الؤرخ الفرنمى الشهير 
( فيسنيل دى كولاعح 205 06 2516نا »6 فى كتابه 
عن 3 المدنية القدعة عنومه 1:4© ها » فلك كانوا فى مركز 
خاص مرى الوجهة القانونية » فل يكن يسمح لم الددخل 


فى شؤوف البلاد ااداخاية إلا/إذا اكاسلو 
ما نمرفها اليوم « بحقوق النجنس نسل الأآعلية7 . 
ثيموستوكل من هذا النوع : كان أجنبياً ولكنه 


سفة الواطن بما خوله 4 دستوركلبستين مزهي لاق )9ج 
أمه أجنبية أي » ولكنه تمكن ٠‏ برغم من ذلك «(إلين أن 


بعالى أ كبر الناسب فى الدولة » وهو صنير المن “كي 
الأركون فى عام 457/4 ق . م . وسنه لا تزيد على ثلائين 
عاماً ومنصب الاستراتيج فى عام 48/45٠‏ وقد باغ من الممر 
ثلاية وثلاثين عاماً ) لاله أوتى من الواهب والسفات ما حمله 
بسل إلى الحكم فى مهولة ويسر ؛ إذ كات ذكيًا إلى 
أقمى درجة من درجات الذكاء » وكان سربع الحسك فى ثفة 
واطمثنان » وكان خطيباً بإرعاً ذاق الاسان فصيحا » وكانت 
موهبته من هذه الناحية موهبة طبيعية لم تأت عن طريق 
الفدراسة ولا عن التجربة ؛ ا آناه الله حظ] عظها من الفصاحة 
والبلاغة جمله يسيظر على مواطنيه » فيملك علهم مشاعرثم 
وبوجههم أنى شاء » فأسلسواك الفياد ؛ وجماوه يتربع على مكان ظ 
الزءامة فهم . وقد تمكن من هذه الزعامة واستأئر مها » حى أنقذ 
بلاده من خطر داثم كاد يقضى علا » فأحرز لها نصر] حاسما نقلها 
من دولة صغرى إلى دولة كبرى لما امبراطورية ضخمة ؛ وتنحك 
فى موارد البلاد ال جاورة وتشرف على جزء كبير من شرق البحر 
الأبيض التوسط . فتكبر وتغطرس » وطنى وتجبر ؛ ولكنه 
كان رجلاً لا كالرجال» وعبقرياً لا كالمبقريين . تضطر نا عبقربته 
إلى النذاضى عن كثير من عيوبه » لآن هذه المبفرية من النوع 
الذى يجملنا ننحنى أمامه إجلالاً واحتراماً . وهو كثيره من 
الشخصيات المظيمة التى أحدثت انقلاب هائلاً فى تاريخ بلادثم 
مثار نزاع بين كثير من الؤرخين ولا سما القدماء منهم مثل 
أنى القاريخ هيرودوت » والؤرخ الأول توسيديد : قسا الاأول 
عليه فسوة شديدة ؛ فأصدر عليه حك فيه ثىء كثير من البءد 
عن جادة الحق » أما الثانى فكان أقرب إلى الاعتدال : وةف إلى 
صفه ودافع عنه دون تحفظ ولا احتياط 

نظر تيموستوكل إلى بلاده فوجدها عبارة عن شبه جزيرة 
حيط مها الياه من جميع الجهات إلا جهة واحدة » وود أن 
الحطر عليها عظيم إذا ما أنى المدو إليها بنزوها عن طريق البحر 
فوئزل إلى البر -- كا فمل الفرص -- قواث هائلة , لا يستطيع 
الاأثينيوف لها ردًا ولا صد"! » إلا إذا كانت فديهم قوات بحرية 
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تستطيع أن تنازهم فتبعدهثم عن أرض الوطن » » فأخذ يملن بين 
الا ثينيون أن مستقبل أثينا على البحار . وقد خالفه الكثيرون فى 
ذلك ؛ ولكن التجارب والحوادث التى وةمت فما بمد أيدت رأيه 
وصدقت نظريته . رأى كثير من أبناء جلزت أن موقمة مارانون 
مى آخر الواقع بينالفرس واليونان ؛ وأمهم ماداموا قد انتصروا 
فيها » وما دام المدو قد ابتمد عن بلادثم فلن يمود إلم أبدا . 
ادلك وثقوا واطراً و ؛ أما هو فكان زوع هزاازات » كان 
برى أذ ماراتوق ما عى إلا خطوة من خظوات التزاع بين الفريةين ) 
وأن الغرس لا شك راجمون من جديد للانتقام لأنفسهم من 
المزعة الساحقة التى لحةنهم من قبل ؛ وذلك اوقوفه على بض 
أخلاقهم ولمر فته ببمض عادامهم . من أجل هذا رأى أن يمكن 
لأئينا على البحر بأن بؤسس لها أسطولاً بحري شخي يمل لها 
السيادة البحرية من دوف منازع . ورأى أيضاً أن يعمل على هوبل 
الشمب الأثينى من شعب حربي برى » إلى شعب حربى بحرى » 
من شءب مشاة وفرسان» إلى شعب ملا<ين ويارة؛ ولكن هذا 
وحده لا يكنى » فلا بد إلى <انب هذا من اختيار الوالى النيمة 
التى تصاح لإرساء الا سطول » والواقع الطبيمية التى إن حصنت 
لحت ماكز مومة للدفاع عن البلاد . فمدل عن ميناء فالير 
الكشوف اتمرضه للرباح والأعاسير » ولمدم سلاحيته من 
الناحية الطبيمية » إلى ميناء بيريه وحوله خاحان طبيمية منيمة 
ككليج 2 را » وخليج « موبنخيا » ؛ وهذه الحاجان تصاح 
هى الاأخرى لان نكون موانى جيدة . فأخذ يحصن هذا اليناء 
الجديد » وساعده على القيام سمذه الاأعمال أعمال التحصين 

- أن كان يتولى ص كزا من صيأ كز القياوة - وهو ض كز 
الاستراء نيج 50121886 فى عام فاع / قمع 

ا تتيموستوكل » واقغرت بين الآتننيين : 
فأنضم إلهبه كثير مهم يؤيدويه ويساعدويه على تكوين هذا 
الاأسطول البحرى الشخم الذى يحل بتأسيسه » بمد أن سمموا 
ما “موأ عن استمداد الغفرصس الثم » وقرب قياهم بالمحوم 

على وطنهم » وبمد أن رأوا ما رأوا من هذا النزاع اقذى بهدد 
بلادث بالحطر بين أثينا وأرجينا » وفى هذا التزاع لم تستطع أثينا 
إحراز النصر إلا بعد سموبة كبيرة » بمد أن أعارنها كورنت 
عشربن سغينة من أسطولهاء فأثر الحطرالفارسمى والحطر الأرجينى 
علهم . وقد زاد عدد الؤيدين لنظرية 2 'يموستوكل »6 زيادة 
هائلة بمد ما وجد الأثبنيون أن وطنهم أصبح فى حاجة شديدة 
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إلى الواد الئذائية التى قلت ابتللتبة عطللمةا, 
الاقتصادية فى الحارج فى بلاد ممادلة لبلاوثم ) .٠‏ 
والشالين أذ فى بلاد خضعت لافرسل مكل “لاذاث. 
الكاسيديك والبحر الا سو وم»س . هئ بعد ذلك 
ينا إلا سوق اقتصادية واحدة تستطيم أن تتموق هلها » وي 
سوق الغرب فى صقلية وبلاد اليونان الكبرى ؛ وأننا لاتستطيع 
أن آستورد من ن هذه البلاد القمح والواد المذائية الا خرى إل إذا 
كان اها أسطول عظم حمل لما ما فى فى حاجة إليه 

مإ يوز ع كر ودشي سد عي ون بن 
أقوى الحجج تأثيرا على ذهنية الشءب - إن مح أن لاب 
ذهنية - فبين هم أن اله سطول الزمع إنشاؤء سيكون منوووا 
لإعالة فقراء الا" مة من الذن لا بحدون عملا ماء وم أصاب . 
الطيقة الرابمة من الثمب المماة طبقة « للتيت 18:5 5ع! » 
فن هذه الطبقة سيجند اللاحون والإحارة الآن من 
1 يستطيع الأسطول أن بقوم عهومته على أوجه الاك 

اقتنمت أغلبية الغمب هذه الهج الختلفة - سكم 
تساءلوا : من أبن اذا الال الذى بساعدن على بناء هذا الأسطول » 
وحن نمرف أل الا'سطول يحتاج إلى مال كثير ؟ لم يقفوا 
كثيراً عند هذا الؤال » إذ ساعدثم الحظ فى ذلك الوفقت 
فوجدوا الال اللازم » وجدوه فى مناجم « لوربون » بالمثور 
فى عام خم؛ - م4 على عرق الث من عروق الفضة قائم: 
بين طبقتين من الطبقات الأرشية » كطبقة « الشيست »6 وطبقة 
ا # د وكن هنا سير ريه كتزة هيقل لانن 
بعد أن نضْب ممين العرقين السابقين . وهنا اختلفت آراء الشمب 
بصدد هذا السدر الجديد من مصادر اأثروة » فانقسمت الامة 


00 


قم على رأسه أرغيد الزعم العروف بريد توزيع 
هذا الإبراه - وهو إراد منتظ, - بين الواطنين جيماً 
( ويتراوح هذا الإوبراد بين 6٠‏ ؛ ٠٠١‏ الانت ( فاذا وزع 
يهاب يواض من ٠١‏ درانمة ( والتالانت 
فها ٠٠٠١‏ درانخة ) . وقسم آخر على رأسه ”ءوست وكل 
رى أن تيد النوة عل ماه من كار الاأغنياء « تالانت 
واحدة »© على أن ل كل وحدة من هذه الوحدات الثوية 
بدناء سفينة حتى إذا اجتمعت هذه السفن بعد بنائها كانت 
ثواة طيبة للأسطول الأثبنى . طالت المناقشات بين الفريقين 
وزاد النزاع حدة بنهما » ولكن ثيموستوكل وأنصاره تثلبوا 


فسماكن : 
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فى آخر الاأعى » وننى الشمب الزعم المارض أرشيد » وظفر 
يموستو كل وأتباعه بما أرادوه لوطنهم هن هذا الاأسطول الذى 
كان السبب الا كبر فى إحراز النصر فى كبر ممركة حرية فى القرف 
الخامس على الإطلاق وعى معركة «سلامين» . وعلي هذا الندو 
حدث هذا الانقلاب الحائل الذى حول أنينا من دولة برية إلى دولة 
بحرية لها أسطول قوى سخ كان هو السبب الرئيسى فى بناء يجدها 
وعظءم! فى اقرف الحا.س قبل اليلاد» فأصبحت أثينا بذلك دولة 
بحربة قادرة على المدفاع عن أرضهها وعن أرض اليو نان جميماً د قوات 
513 تذوتها فى المدد وللمد: وهى قوات الفرس . وقد كان 
ءوسو كل فىهذا رجلاًعظهاء إذ استطاع أن نحدث هذا الانقلاب 
وأن يكون هذا الأسطاول الذى جع ما يقرب من ما؟تى سفينة 
واقذى كان العامل الأسامى فى بناء الأمبراطورية الأثينية البحرية 

أخذت أثننا منفا ذلك تمد للممرظ القادمة .وغى وائقة 
ومطمثئنة إلى أسطولها القوى » ولكنها تشهر تمام الشءور أنها 
لا امتطيع و<دها مناهئءة الغرس » بل كانت على بنن من 
ضرورة الحصول على تأبيد أسيرطة والدول اليونانية الأخرى . 
وكانت أسبرطة أنانية » بلغت أنانينها حدا عظما جد عرف 
فى التاريجخ القديم» فعى لا عم إلا بشؤونما وبشؤون شبه جزرة 
للبيلوبونيز الخاصة لساطانها ااستوكنة لأمنها ؛ وا-كنمها فهمت 
أخيرا أن من مصاحتما الاتفاق مع أثينا واأدن اليونانية الأخرى 
التى تريد الدفاع غن اليونان لوضع خطة دفاعية هشتركة , لأمها 
أحمت أن فى انتصار الفرسترجيكا لكفة أعدامبا كدوةأرجوس 
التى تناوثها المداء فى شبه جزيرة للبيلوبونيز » وإضعافا اساطائما 
ونفوذها مى؛ ذلك وءت إلى عقدمؤ عر بو ناىعام» هو مو عر الطجاممة 
اليونأنية الأو ل؛ اشترك فيه عددمن اليونان؛ وامتنع عن الاشتراك 
فيه عدد آخ ركان ير بد الغرسء ورم عددلااث انب الجياد . وفىهذا 
اؤتر المام الدى عفد بجوار مدينة كورنث نرى ثيموستوكل بلءب 
دوا بإرزوماهو دور الصاح والتوفيق بين الي ونان وحقيق الوحدة 
بينهم جيماً ضدالمدو ااشترك) فمى ندا حقيق) للقضاء على أسياب 
الحلاف بنهم؛ وعلى الأخص بين أثينا وأرجينا ؛ ثم إنه أظهر فىهذا 
الؤعر أيضا بمدا فى النظر وترفما عن الطاءع الك خسية» فقبل أن 
يكون فواد الاسطول والجوش من رجال اسيرظة» وأن يثلهو 
فى الا سطولمكان "انوبا مع أنالمنط ق كان يقغى بأن :كوف قيادة 
الا صطول لا ثناء لامها أسبدت أقوى الدول اليونانية فى البحر» 
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أزمسساأة 


ولكنه تغاغى عن ذلك ور ]أن 
الاأسبرطلى 3إر بساد» بل وأبده كل الماتهم» 
هذا كان دونه فى شؤون البحر ءا ثم«إذل 
والإرشاد فى موقءة سلامين الكبرى ما >ظلنا على 
بين موقفه هذا وبين موقف سيف الاإسلام غالذ بن الزالينا 
رغى أن يجاهد فى سبيل الإسلام بحت قيادة أبى ليدة ن اراح 
مع أنه يفوقه فى الغذون الحر بية » ومع أندكان بتولى ع و اق الأفيادة 
قله على نفس الجدش الذى كان يحارب فى صذوفه . وقد رضى 
كل من ماند وثيموسةوكل مهذ الأنهما لا ينظران إلى مصالههما 
الشخصية » بل ينظران نظرة كلها جلال وجمال . عى النظرة إلى 
الصاحة العامة ووضعها فى السكان الاو ل من اهمامهم ورعابتهم . 
نيموستوكل من الرجال الذبن يفضلون وطنهم على أشخاصهم 
ويتعالون عطامع بلادثم على مطامةوم الشخصية » للك كانوا 
أبطالاً حا . ومن أجل هذا السبب استطاءوا أن يكونوا عند 
حمن ظن مواطنهم بهم » فكونوا لأنقجم يمدآ لا زال باقيا 
على الحياة » واسماً لا بزال صداه برن فى آذاننا <تى اليوم 

هذا فى الحارج ؛ أما فى الداخل فد رضى أن يستدعى منافسه 
ومعارضه أرشيد من الذنى » بل وأن يشركه ممه فى الحم ء 
فانفق الاثنان مما فى ذلك الوقت المصيب الذى تمرضت فيه 
بلادثم لخطر الذزو الأمين . فبرهن ثيموستوكل بذلك أيضا على 
أنه قادر على دفن الا حقاد الشخصية فى سبيل رفع كلة الوطن 

وى هذا النحو استطاع نوموستوكل أن يحةن الوحدة داخل 
وطنه بالانفاق مع خصومه ومعارضيه» وأنيحةق الوحدة فى الخارج 
بالاتفاق بين بلاده والبلاد النافسة لما وءلى رأمما أسبرطة » وأن 
يمد المدة لامراع القبل بدناء أسطول قوى لايستطيع اليوناق [حراز 
النصر بدونه ؛ فكان أن أعد البلاد على خير وجه لاسدةبال قوى 
الفرس . والوونان مطمثنون إلىعدالة قمديمم ووائفون إلى قوادهم 
وزعماتمهم » وثم يمه مون آخر الاأعس ويحار ون متحدن متراصين 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً فى سبيل الافاع عن الوطن القدس 

كان هذا هو الدور الإعدادي الذى أظهر فيه ثيموستوكل 
مواهب المبقرية فى الزعامة والننظم والإدارة . أماعن دور التنفيذ 
وهو الدور الحاسم الدى أحرز فيه لليونان جما النصصر المبين ذله 
يال آخر سنحدثك عنة فى العدد القادم إن شاء الله 

فر الشران أبرب 
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مدارس البعثنة العلمائنة الثر:. فوع و22 


اللسس.ه الفرنسة 

رم ؟ شارع الحريالى بالفافرة 

١‏ - مدرسة البنين : حر الطابة 
لختاف أقسام البكالوريا الفرنسية 

قسم مصرى 

قسمم ارى 

> - مدرسة البنات: ضر للطالبات 
لشهادات «البريفيه» والبكالوريا الفرنسية 
وفى منفصلة انفسالاً ناما عن مدرسة 
البنات 

اح رودة اكنال 

سيارات خاس_ة لتوص_ول الطابة 
والطالبات إلى النازل 


الكلية الفرنسية ( للبنات ) 
رنم ” شارع زشنى بالظاش 
محضر الطالبات عمفتضى المناهج 
الابقدائية لشهادة ( البريفيه ) 
قسم خاص للدراسات التجارية . اللفات 
الفرنسية والمربية والإإيجليزية إارامية فى 
جميع الفسول 


الكاية الفر نسية ) للينين ( 
3 / : سارع الظائم 
محضر الطلبة يمقتفى الناهج 
الابتدائية الفرنسية ومناهج البكالوريا 
الصرية 


لليسيه الفرنسية 
لاسكا يي بالشامى 
روضة الأطفال - ليسيه البنات : 
منفصلة انفصالاً ناما عن ليسيه البنن : 
محضير لشهادى البكالوريا الفرا-سية 
والبكالوريا الصرية . تمام القدبير التزلى 
لبسيه البذين : ضير لشهادق البتكالوريا 
الفر نسية والبكالوريا لصر يةولد بلوم التجارة 
المليا . تمليم اللذتين المربية والاجليزيةنى 
ججيع الفصول . تملم الألماب الرياضية 
مدرسة الزراعة المليا المسرية : فى 
اللدسيه وف الاجق الزراتى ف رأص السودا 
الدراسات المليا  :‏ علوم 0 2« 
حقوق »؛ وعلوم اقتصادية 
در اسات الهندين: كبائيينو مساعدى 
المهندسين الكهرائيين والميكانيكيين . 


الميسيه الفر تليق المضر نه 
ذارع فراد الوأول بعر الإعة 
( قدي ربو لس ) 
الثقافتان الفرنسية واأععربة تافنان 
لجيع التلاميذ ' 
اللغات الفراسية والمربية والإصجليزية 
إلرامية فى جميع الفصول 
١‏ ح-ه مدرسة البنين 
تخسر الطلبة لختاف أقسام اليكالوريا 
الفرنسية والصرية 
؟ - مدرسة ألينات 
تحضر الطالبات اشهادات الكالوريا 
خاسة إعدادية للفة الفرندية .وق 
منفصلة انفصالاً ناما عن مدرسة البنين 
© - روضة أطفال 
كل أنواع الرياضة على أجل أراضى 
4 صر 
سيارات خاسة لامدرسة لتوصيل 
ااطابة والطالبات إلى النازل 


00 يوم الافتتاح 

جميع معاهل البعثتة 

العليائية الفرنشية 
" أكتوبر 
سنة 9411| 


بلجو ووو وبات”7تلللالللالسجسلسلسسسير > أ ا 


هك .01000126101 
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نون الحدنون 


فى النصف الأول من القرن التاسم مشمر 
تاليف السنشرو» ال وكليرى دود وم لبى 
للاستاذ عدلى طاهر نور 
- لبهم سهد - 
ابم الفصل الأول ) 

بلاحظ أن أهل القاهسة وسكان الأقالم للثمالية حرث يكثر 
الهاجرون لاعتدال الجو : هؤلاء لفلة تعرغمم لاشمس عتازون 
بوجوههم الشدبدة الصغرة و بدشر موم للناعمة الهس » بها 
الآخرون إزداد لوهم ظلمة وبشرمهم غاظة . أمافى ممير الوسعلى 
وفى السميد الأعلى فيشقد وهج الشمس وزيد معرة الوجه كل 
صمد الإنسان حو النوية الى يق الرو أعدامرفرة 4.وعيت 
يحل النوبيون عمل الصربين تدريجياً . وسحنة الصريين 
الاين بضية الشكل جيلة الهيئة . فالجمة معتدلة الحجم 
ادرة الارتفاع شديدة التقوس » والمينان بعيدا النور » 
أو تبدوان كذلك ننيجة لحفض الهاجب من بر الشمس » 
سوداوان لامءتان » تش.هان بعض الشبه أعين الأجناس الحبشية» 
وألاك مستقم غليظ بض الثىء » والفم جيل النكوين » 
والشفتان أقرب إلى الفاظ » والأسنان ججميلة الشكل تشبه إذا 
نظر نا إلى الوديات أسناق الصر يعن القدماء”" والاحية سوداء 
خفيفة جمداء . وقلسا ترى عيونا رمادية » إلا فى ذرية الأجانب 
من أوربوين وغيرثم أو ف سلالمم . وقد اعتاد الفلاحون ؛ ادوام 
تمرضهم للشمس كسر جفونهم؛ وهذه من مميزات البوو . وأ كثر 
امسر بين مصابوق بالمور أو بالمعى . وثم لا يحاقون الاحية كلها 
وا يحاقون مافوق الفك الأسفل وما محته وكذلك ماحت الشفة 
السذلى ما عدا المنفقة على مثال الرسول (سلءم) . وقد ينتفون تلك 
)١(‏ ومم ذلك فآ لام الأشنان مرش شاء. في «ممر كا كان فى المصور 


الفدعة على الأرجح 2 شير هيرودونس فى كلاءه عن طبقات الأطباء 
المصريين إلى أطياء الأسنان 


اارساة 
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الواشع . والنايل مجم بحلق الللنبة بها كي 
ذلا يحلتهما أحد ء وثم بطانون للحاهم ققد 5 


وهذا هو التبع عدة . وتنك كانك ماله الصيو 
عليه وسل ء وثم لمحافظهم على الكنة لإبيطيلون ]لك 
ولا يمدونهما على الأقل فوق الشفة المليا حى لا يقارم 
عند الكل أو الشرب . وعادة الحضاب لبست شاه 90 
مصر لأنهم يحترمون الشيب . ويحاق الصر بون شعر الرأس 
جل اورت خنةة سكيرة قوق لفائيسية لعن 
« شوشة 976" . ويقال إن هذه المادة الأخيرة - التى نكاد 
تكون عامة ينهم - منشأها خوف السابين عند وفوعهم 
ف أبس السكاار أن سيد نقلاء - عند ذيحهم - إلى وسّع 
أبديهم النجسة فى الذم ليه لوا الرأس منه إذا لم يحدوا شمراً . 
وقد نكون اللحية قصيرة أيض) » ولسكن الراجح أن تلك المادة 
أخذت عن الآتراك , لا"نها لا تشاهد عامة عند البدو » ولان 
عادة حلق الرأس ظهرت بين المرب منذ عهد قريب » ثم مها 
للنظافة”؟ . ويتبع المسربون عادات أخرى لنظافهم لا حل 
اذكرها هنا('؟. ويلاحظ أن كثير؟ ما بشم رجال الطبقة السغل 
وغيرهم أذرعهم وأحيا أبديوم وضدورثم كأ يفمل النساء » 
( وسنصف هذه المادة عند الكلام عن النساء ) 

ونتأاف ملابس رجال الطبقةين المليا والوسعلى من الأجزاء 


ل 


لآنية*© : أولاً » سروال29 فضفاض من السكتان أو الذطن 


)١(‏ وقما يحلق ال1دم لحان » وما من أحد مهم يحلن شاربيه . ومن 
الشاهد كثيراً احترام العسرتين لحبة . ذهى حل ف.هم > وثم يفولون 
ان يرتكب فبرساً إنه أسقط حر متها . وكثيراً ما طبفث فى المصور الحديثة 
العقوبة النصوسعنها في سغر صموئيل الثاتيء الاصحام الماثمر الآبة الرابعة » 
ونصها . تأخذ حانون هبيد داود وحلق أنصاف لام ثم أطلفهم . ولكنها 
لم تتوائر بقدر عقوية حلق الحية كلها 

(؟) يمد لل مون ترك قصاصة الشعر أو قلامة الأغافر الم ط الأرض 
مخالفً للاحترام الواجب لكل ما يخس المد » وثم لذاك يدفنون هذه الأشباء 
فى التراب ؛ يبنا الذساء يمشين بها شفوق الجدران 

[فية وبنفبح رجال الم والدين هذه الشوشة 

(4) وهي مذ كورة فى « شكاذ الصايح » الجزء الثانى س ١٠9‏ 
ويراعيها كلا الجنسين 

(0) ولا تزال طريقة لبسهم كا كانت على مر الفرون 

(1) يسمي « لباس » 


2131 وع ملعم .]//:ومااط 


010001260903١. 0ل0‎ 


يشد حول الوسط بشريظ”؟2 ظرفاه مطرزاق الحرير اللون 
وإذكانا حت اللابس الحارجية . ويصل السروال إلى ما حت 
الركبدين بقايل أو ينزل حتى الكمبين . إلا أن الكثير من 
العرب لا بليسوث السسراويل الطوال لآن النى ( ص ) حرمما 
عاهم . يقد ذفك اليض ١‏ كام واسنة دا تسل حي اندم ( 
بصنع من نسوج الكتان الأبيض الرخص أو مرك نميج 
القطن أو الحرير الوس_لى أو الحرير الخلوط إاقطن » وكاها 
مفوفة بيضاء””2 . وبرتدى أغلب الناس فوق هذا ؛ عند ما 
برد الطفس » ١‏ صدبرياً » قصير؟ من الجو خ أو من الحرير 
اللون الفوف أو من الفطن » ولا أ كام له . يضاف إلى هذا 
رداء طويل من الحرير الفوف أو القطن7؟ يسمى « قفطان » 
أو على حسب التمبير الثالب « “قفطان » ) يتل حتى الكمبين 
وأردانه الطسويلة 
عقد إلى ما رمد 
أطراف الأسابع 
بكم وصدة 
ونش من فوق | ١‏ , 

وسطالأراع ححيث 9# .7 
تكشف اليد ؛ إلا 0 
أنه يكن سةاها 


بي الطبقنين الوسطاى والمليا ) 
)0( إسمى « ذكة » أو « تسكذ » 


(؟) وند نهى الرسوك ( صامم ) الرجال دون النساء عن ليس الحرير 
إلا أن هذا المنم لا براعيه إلا القليل جداً هن الملين الحدئين , 


ما عدا الوهابيين 
(؟) وتاما يكون التفويف واحد الشكل نفد يكون مضورا أو مزهراً 
(4) حزام 
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الحرير الوسلى الأبيض النقوش . وألهل 
ومى عبارة عن كسا 
يسميه الأتراك 
( جبه ) ويسميه 
الممريين 9جبه» 
ولا تتمدى أ كامه 
العمم الف 
وبعض الأشخاص 
بلسسون ١‏ البنش » 
-- وهو فباء من 
الحو 3 كت انه 
و كام القفطان 
طولاًولكنهأوسع 
منها”" ورندونه 
ساعل الأخصن ب 
فى الحفلات فوق 
الحجة )و سكن 
ااكثير مهم 


إستبدلويه با ؛ 


شكل ٠١‏ - ( زى الطيفة الانيا ) 


وهناك رداء آخر يسمى 3 فرجِيّة »© يشبه البنش تقريباً وأكامه 
طويلة غير مشقوقة » ويليسها غالبا رجال العلم . وينوشح شناء 
بنوع من الآزر السوفية السوداءيسمى 2 عباية » » وقد تنشد 
فوق الرأس”2 » وف الشتاء أيضا يتدئر كثير من الناس بشال 
من الحرير الوسلى » أو غيره ( مثل الذى يستمدلونه للممامة ) 
ياف حول الرأس والكتفين . 

أما غطاء الرأس » فونكون من فلنسوة”") فطنية صغيرة 
مطابقة لل رأس تام وتخي ركثيراً . ثم بوضع «الطر بوش»6 - وهو 
غطاء من الجوخ الأجر - ع على الرأس أيسا » يتدلى من 
فته شرابة من الحربر الأزرق الفاتم » وأخيرً يلف على الطر بوش 


قطمة طويلة من الحرير الوسلى الأبيض الور ؛ أو شال 


١4 أنظر الصورة الأمامية فى الشكل رفم‎ )١( 
(؟) أنظر الصورة البسرى .من غس المكل‎ 
وقوامه عباءة مخططة‎ ١٠6 (؟) أنظر الشكل رقم‎ 
نسم « طانية » أو « مرقية.»‎ ))( 


216 لع العم .]//:ذمغط 
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١١14ه‎ 


كشميرى وهذه هى المامة . وقاما يستعمل الشال الكشميرى 
إلا عند ما يبرد الجو . وقد بلبس البمض طربوشين أو ثلاثة » 
اراعه وق لكر .ثانا غنائة #شريكت وهو للوصول ثسبة 
بنمب الرسول تغضراء» وله وحده هذا الامتياز ؛ ؟ أنه لبس 
من المتاد أن بلبس أحد غير الأشراف ثيابا خضراء ناضشره 

أما الجوارب فلا إستهدلها إلا بعض الناس شتاء » وبتخذونمها 
من الصوف أو القطن . وأما الحذاء”'؟ فهو من ا لد الرا كثى 
ج830 الأخر المميك وطرفه الأماى مدبب ممقو نف إلىأعلى. 


وبنتمل التي خذاء وَاخَلي) 22 من الجلد لاراكثى الأصفر 

الناعم ذا نعل من اللد نفسه ) فيخاع الحذاء الخارحعى وحده عند 

ادوس على البسط . ولهذا السيب بلدس الحذاء الحارجى مكموباً 
ويحمل السرنون فى خنهسر اليد العنى خاعا 2 من المةيق 


أو غيره ينفش عليه اسم حاله ويصاغعادة من الفضة . وبرفق الإسم 
غالباً بمبارة خادمه (أى خادم الله أو عبده )أو بمبارات أخرى تمير 
عن إيمان الشخص الله الح . وكان الرسول (ص) يستقبح استعال 
اذهب ء وادلك قلا بلبس الساءون خواتم من ذهب . ولكن 
النساء بتحلين بمختاف الى ( من خواتم وأساور ال ) من هذا 
المدن المين 

ويستعمل يلام خهم الرسائل وغيرها من اللكاتبات ! 


)10( ار 
0 جف (ابث ) أو الج جبة رمد م لش بة ( سمت ) 
(؟) وقد بوشم فى أي أصبع », ن أصايع الى للا 


م مصعم 


ين ىز لالقو ات الزنضاب! لم تلك انا نفس ري ناطارصواة لت 
العو 0 فب للزران . اناسل » ويل ب 'صاء اامعايية ظ 
استفهاسرك عر سين . سومنابا لالم لريضاف فالا اناس ارا ضرس لم يفل فابوار رسبل نمالة ْ 
لكان ون اص دبع الوضًا_والتمرة لاف رقي اكور سيم: افيس 
كة متمرنة عد لسرن الضقول لبا يئمال نا سعاراء شيل د متحت رمأ ا مع ر دولك اسليات 
مسري سلس ١اذرا‏ اللي العامى الحا الحريرة يعاد كباس لزي رانف رجيليا إلى نر مئ ياوا اررض 
اهيز اوالف نينا المارة بس نا كمسالوان ارج" واللساالريم فا الانهورمان برسم 7٠١‏ مم 


جد ببسم الى | رء قاب للشفاء !بوسا ل المدز ع العارا مورب 
ْ مع 1" ربارة المساسمٌ نا اروم 0/6 
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ويمتبر الحاتم أسدق من [مضاء' اله 
باطخ الحاتم بقليل من البر للإصباع من 
يضئط على الورقة بمد أن بأخذ اليلخصلا من 
آخر ويبلل الكاق الراد ختمه . وكل فرد تفروي) حمل ليا 
كان يستطيع ذلك ولو كان خادماً . ويسم عاترقوجالكناء 
والاجرا م لطاب كرك الازايا» من !وشا 
الأستر أو الندحاس الأخر ؛ وهى عبارة عن يرة أو صنذوق به 
أوعية للدبر والأقلام . وحمل البءعض بدلا سا2 علاوة علمها 
مطواة أو خنحر » وتلك عادة قدعة . انظر حزقيال » اللإصاح 
التاسع الآبة الثانية2© 

ويحمل الصر بون ربد سئي ( إلافى الساجد) 
أو يحملها لهم خدء,م ؛ وإن كانت المادة ل بحر بإلتدخين 
يان ! وم بشموق كيس تبغ فى سدر التاق اذى 
يجدل فوق الحز زأم» كأ يضموف فيه أبضاً مناديلهم الطرزة بالحرير 
والرسمة !لهي » بمد أن تطوى باعقناء 

وقد برغب الكثير من أفراد الطبقة الوسعلى أن ينقوا عنم 
فكرة الإثراء فيرتدوا فوق ملابسهم مثزرا قطنياً أسود اللون 
لا عيزه عن مآزر العامة ميزة 

( يقبء ) على طاهر زر 

)١1(‏ واذك ي#تبر إعطاء الام لأى خحش آخر دليلا على اثثفة 
(؟) ونصه : وإذا بستة ردال مقباين ءن طريق الباب الأ الذى 
.. وفى وسطهم ر<ل لاب ى السكنان وعلى حانبه 


هو من حهة الدياك . 
ا كائب 


ولفوارل سوم عام يرقف 


,) افطع لهن! اللويرن وال الى ضدريرت /٠١‏ بر 
كا نذا ان رمد سوبد نر ره ن البافرمية" 


( س .ءات لاكث'قه) 


21 نع الع .//:وماط 


٠‏ 3 اواج" بده وو 


اللسسمل ! 


لللآقين غرد الزغون الزيتى 


ليه سدم 


دفني الل طى فرائى 


ممه نفى ... طابتة قا وحد» » 

[ التوراة ] 

10-6 27 7ه 5 ٠‏ 
أسد ل اللهل يا حببى ستوره كش ل خ ان الممموره 
ا 4 2 2 2 » 
كاهنا مدق الشموع على كه ا 0 


. 1 2 أعغَا نر 


وم 


َي يتعاك 50 2 
عَابدًا تظ اللا 


2 - 


امل أرق ال ذو 
صامتا لاسي ابر وج بتو نحو 
سَاعا راقص فيال حوَالء 
رَاحاً بلجا الخزين 
شاءفى جه الكو مدت 


5 4 


؟. 
ا 


أفْجَّلَاللئِل!دَسْتَبَدَ 


ا شواق 


وأ كا يلف الح منتوره 
وَتَْدَى جِوَلزه الْمسْحورَه 
لي صَلَ اله يض الشجيره 
1 ش 4 مقر 
وححاريب اليا الْكبيرم 
له مسحب إلى الَو بالكسيره 
م وَلَكنه دم السمر ر. 


و حخْرى اكيم فيد عبيرم 


بشكا يانه الدوَاء ى الْمَريره 
فيه أَنقاسها التر م الْمنيره 
4 5 رموس إن - . 
طيوف” محنحَات - 
وس عي 001 ع . 


عق ع 1 ب 
فض الاثم صو الضر ر. 
مَقَدَم الل للفو وس الكسيره : 
حسرات عل مهرد ىاللضير» 
0 


ا مت مي 


ذَاتَ كفي كانهها صَسْهُور 


010001260103١. ل60‎ 


قبل الث" سه سن 
َذَفْتْ فى إليه أشواق زوحي 
وَارْئِيّاحى إلىالظلامروياً مى 
. 5 - ا 530 
وَاغْت الى عن الأنام كانى 
وَهُرُونى من الأتيقة يا أي' 
سر 207 ره -< 

أ 1 إل اريك ال راق 
50 0 ا ال ل 

يدوا الصّورّة اعأميلة 5 


3: 


| بعدوا الم ور ره اأمياة ء عنى ! 
تَغى في مَسْبَحر الْهَوَا سمارت 
َنىَّ في جَهسَة الدَّاء هلال” 
ني ف لة اأيدَةٍ نلك 
ونيف البَحُر! وَالكّماه !فى الثو 
وى في الأ ضكها.. وات 
نه لهك م من 
أبمدوا الور الُميلة هق 
17 أتى ل 


ماد بت هذا ١|‏ 


أسها 6 ول 0 اعت 2 0 
اا :1 
وَلْمَكنْفي النيي منكش كانى 


ال اك ا م وت 
عا اليل نيتنى كنت نما 


لأرَوُى بفبار منة فى 


ل لسعخر يليه ذابى 
0 ؟. 5" 1 ل ا 
غير إلى يا دشنأ ادبى 


أها اليل كي كدت مصفو 
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اشرق بطري 
نفدو عدو مديى 


آخ ع ادق 0 5 


ل 5 
سر --8 


رفة” تبتك التاق الأاويك 
2ه و -». , 
ذفى اااسسسس 5 الشبيى 
شاع فى زرحم اد ىالر طيبر 
7 95 2 
ر!وف/<ةةالظلام الزهيب ١‏ 
1 مثا( ل" لكل' ان 20 
0 لكر نر هيم 


- م 


أبعدومًا أت<مدوا 0 ديبى ! 


رَجِرَاح حي وذ كر دكأت حَبيبى ؟ 


4 


3 ترات ردومه فى نوق 


ا 2 
نك ون خلمر ح راق وَكروبى 


في درارباويا نعم لحني 


ََ + ق ص رَعناء 
تطلق الذوح من أسَى وَعنَاه 
م4 تي 7" يوم الدّيَاه 
يُدَئنى رضت في ربتآثى ! 


21121 ونع طط/عم .ا //نومااط 


51 « 
أخمل” الطليب فى فكادى إأمه 


سس ه 7 ديرو م 
د نسقتمن وُرُودى ناا 
-._ ع» 


عع لق نا درا ادج | 


ثزت.ة سعد 


و كه, 7 بوه 9 1 
ووب ادعوه شياعو غنألى 
بن كنيه رَاضَهًا ' الى 


1# 01 ِ. 
ل أرْضئتى فى ينأنى 
- 9 0 -. 22 
حي ين حا دعر 
7 : م ك5ومء 
وَالكياحين فى مَدى أحتانى 


0ك رَالْجدرعتصرىبالضياه 
وق عيسالة كان 
و لأحفلى فى صدره نماي 
ل 1 
فيدتنى أرضدتى فى بنانى 
نت َ جوا ا 0 لني 
مُق الزهْرِ» وارف الأفياء 
ه رَبِميّه الندى والذواء 


أحبببى كافالة 


وموس 


الْبيْضّاه 


٠. 53 0 2»‏ 
فيدتنى أرضتتى فى بنالى ! 


١‏ 0 2-2 عو الى وى 
لاما ٠.‏ 2 ا ر2 
12 كه واه 1 + وس 


فى الا نورة دست" أنناها 


113 ود 4 
انا بير 

6 5 و م م 
مهوره ساعد وي كن ررى 


وعم ث وه 


انتمل ومن 
22 الوصّال د 77 

/ را ص الغرام هاي 1 
حرام َل لاب اتا 


وحرام " امون لاني 


لحلمك .010500126990 


وَالْمَا كين فى الْبَلاه الشديد 
اسع ور 2 


هاس ١‏ همتّه نا الصّدود 


3 
وم 
2 54 7 


حور لل وقود يمل الرّقود 
البوئ ف قلي 


٠. - -‏ م 
٠‏ |ات 1 - 
سوره الوجد فى فوأادى اميد 
زَفرَانى النشيد تلد النشيد 
#مو -ه : ٠‏ 
خلته” ع با بالبَعيد 
وحلال” ف 


حول" أَهْوَاها النضاب السود 


المودود 
عم ع وء 2 4م 
. تتخطى إلئيِك كل" السدود 


ا فى ضُلوء عك كي ١‏ 


520 

ما. 1 

ون ملي اعلوارئحر طم 
لى رك فى رح الله كا 
أن "نهر اطيّاة فى كلَ الدا 


آ2 5 في رعجاثر ٠.‏ 
فانا زؤرق بضاله اللاء 


جىو مشي 10032 


* #8 
٠ 0‏ ]هه 4 . ره 
توا عيطي أ 1 ب الأمّانى إلى و كور حيّاق؟ 
يوه ار عل أ رجن مع ابا ران 


يونا ل و وم ل يز 


0 0 


0 فس ا 22 
أَمجَذًا الْتَمَاه لآ كنت يا عَا 
وَشَر بت الدّمَاء من غوارٍ قلى 
وَغْرستَالْهمُوم فوذات نفبى 
ربياف يو فا 000 
0 اك فى طرقالى 


ومهة 


0 َب تَالسنِينَ كالطائر 0 


أبن ع مذى بك وََديرى 


آوءوء 
اذا ابعدننى 9 بأ اذمل 
أن أَهوَاك #اثنيقة روح ! 


ص حم وت 


قبت شمو فى هوا هراك كم و 
وَتَلدَشْيت في غرَامكٍ وَاهيًا 
ءَّ ٠‏ هي . 
أنتشطري و كي ف ببمد شعارى 


ريني مك الإله وَهَانى 

51 6. كه _ 2 

وَحْذِينى إافك فى كل مَعى 
( الفاهرة ) 
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ته 


وسذى عسلنه 0 يوان ؟ 
بأكقون لله نيدان 
ف إلها وَذْنى وشكانى؟ 
درُ! فقت ف الأويبر تانق 
وَاخْمَطفتَ الاين مياق 
ايد يرا فق نبا 

وفيت الذهُولَ فى تَظرَاتى ! 
مومأفتات من رمال القلآت 
وَرَحوِق وَزَهرَى وَلدَانى ؟ 
عن حماها ! فاظلمت طرثقانى؟ 
5 أهُواك نا حمّاة حياتى ! 
21 د لضم" الْمَانى 
جت لشو واأوى رقن 


ث2 


ا محيو إذا سي 1 
,2 
2 لغها يورق لي 


21 م لسك مقي 


ين تكانيك) ع | 


عب الرحى لني 


2111 عع العم .]//نومخط 


واب 
ماعن موا لأسا قط دع » بأن « المناء » 
لفظ عثربى” يح » والله يحذظه 55 
الييك وبع الممائم 
ذكر الأستاذ الكبير الدكتور زك مبارك بحت موضوع 


البيئة فى عدد 418 من الرسالة الحبوبة أن الذين زاروا الأندلس 
من أهل الشرق كان فيهم من دهش حين رأى بعض القضاة 
يجلسون للحم بين الناس ورءوسهم عارية » ول بفهم أن هذا 
من تأثير البيئة » فأهل أوربا يتزعون أغطية الرءوس فى الواقف 
الجدية وهم تأر اديب فق لين .. الج 
بهذا لأثير الى 52 الكتورسكا قد سى بك » وبه قعلم؛ 
وبه استشهد ؛ وبه بريد أن يقوم ما اعوج من بعض أبناء زمانه 
ساعده الله علهم ... فإن صح هذا الحم على أن أهل الأنداس 
تأئروا بالبيثة الأندلسية فبمن تأثر أهل الشرق وعمن أخذوا 
تززع المائم فى بمض المواقف وييهم مختلف اختلافا كبيراً عن 
بيثة الأندلس ؟ وم نأخبار تلك الواقف الجدية الشرقية البندادية 
الرواية الآنية : قال صاحب الأغانى فى ( يه ص «ة) 22 : قال 
الراوى حدئنا عمد بن عباد الهلى قال : لما مات أبو عيسى بنالرشيد 
دخلت إلى الأمون وعمامتى على مخلمت عمامتى ونهذمها وراء ظهرى 
والخلفاء لا تعزي فى الماثم ... اح 
فملى هذا أرجو من الدكتور المبارك أن يدلى برأيه فى هذه 
الرراية ولحضرته من أبناء الشرق وتأريخه الحدي ثكل التحيات 
( باد ) قبس اليس الس كنى 
النفط 
جاء فى مقال الأديب الأخ أحد الشريامى أن كلة نفط 
عربية الأسل » ولكن يا سيدى الأديب جاء فى كتاب منشة 
ببرى أن النفط هو سائل أفصْل من زيت اليتون للممابد 
)١( 3‏ طبعة بولاق 


هماو 01000126 


عبرانى لا على . والرحاء من علمائنا الاذري 
الأبوى بك والمواءرى بك والنشاشبوق بأغَنَ قد 


نفظ علرتية أو نوجد لها امم آخر بلذة العرب ؟ ول(الشك رمن 


قراء الرسالة . 


( القدس السريف ) 


فيب أم نون عبر ري ! 


فى 2 بنيمة الدعى » لاثمالي ج ١‏ ص 


راررراحمر الفارررى 


٠٠‏ الآبيات الآنية 


منسوية إلى حبيب بن أحد الأنداسى وعى : 


ودعةسنى زفرة واعتناق 
وتعدت فأشورق السبح عنما 
با سقيم الجفون من غير سقم 
إث بوم الفراق أفظع يدم 
وقوله : 
هيح البين دواعي سقمى 
سا لابين أقلنى عا 
با خلى" الروع ثم فى غبطة 
ولقفد هاج لفلى سَم) 


ْم لوت “ى يكون التلاق 


بين تلك الجيوب والأطواق 
بين عينيك مراع المعاق 


لوننى مت قبل وم الغذراق 


وكما جسمى ثوب الألم 
فاذا عدت فقد يق دى 
الث من فارفته ' دم 
حب من لوشاء داوى سفعى 


وفى 3 المقد) لابن عبد ربه الجلد الرابع ص 4١‏ عند ما تكام 
فى التودبع يذسب هده الآبيات كياب , فهل أخطأ الثمالى 


ف الجيرره أي كني 


ب أبن عبد ربه وادمى لنفسهما م بقل ؟ ريد 


ن الأستاذ إسعاف النشاشبي أن يسمفنا بالقول الفصل وله مذا 


ار بسو يوبا أمل مسن هل شيب 
كاب « ثور فير » لعبر الر صم ال اقعى بلك 


م بكب إل اليوم مرخ مصر المديئة كاملآ ء وإلا ان 
صفحات فلان وفلان من أبظال جهادها والذادة عن حقوفها ! 
وإذا كان ناريخ « عمد فريد » -- وهو من زعمالما الآحاى ‏ 
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كادت تممره الحوادث فى لجة النسيان حتى نشأ النائى' وهو 
لا يدرى عنه إلا ما لا غناء فيه فكيف عن هم دون فريد أثر]؟ 
لقد عنى بمشهم داخل الجاممة وخارجها بإلكثير من اللوضوعات 
التاريخية » فقرأ! لم الباحث الطيبة فى شتى فترات القاريخ » 
ولكنالم جد بين إنتاجهم الناريخى شيئاً عن مصر الحديثة الجاهدة 


21131 وع لطعم .]//:ومخط 
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ولقد قيل كثيرا : إنه يصعب كتابة تارعم الأيام القريبة 
لاعتبار سيامى ؛ وهو قول ينبنى الأخذ به » فالؤرخ الحق 
لا يعرف شيثاً عك. ن أن يور به فى عمله عن قصد السبيل ؛ 
والإنسانية استطاعت الآن إلى حد ببرآن تحمى الم - 
من كل حك ظالم ؟ وإن أناسا هنا وهناك نشروا مذكراتهم 
أو تآليفهم التاريخية » وفها مساس كير بالماصرين » 4 
عملهم على حظ عظم من الإحسان والدقة 
التاربخ السرى الحديث لا تندر » وفرصة تمخيص روايانه 
أ كثر اليوم مواناة للباءثين ؛ ونشر صفحانه ستفيد منه الآمة 
وناشنها بصفة خاسة خيرا كثير؟ ؛ وإذن فلبس يجمل إهال 
هذه الاعتبارات ججيماً تلقاء االحوف من اءتبار واحد فيه سُمفه . 

لا غرو بد هذا إن نحن قابلنا كتاب « ممد فريد » 
للرافنى بك ؛ وهو إحدى حلقات ساساته الأهبية فى ناريخ مسر 
القوى بالكثير من النبطة والتقدير ... فهو تأر كامل للفترة 
الواقمة بين سنتى ١5١4‏ و5١‏ ذاء تلك الفترة التى لا ننالى إذا 
قررنا أن شبيبتنا التى لم تدركها يجهلها » أو - على أحمن 
الفروض - يهل الكثير من أحدامها 

ولقد جمع الرافى فى كتابه ما يكاد “يطلع القارىء على كل 
ما كان فى هذه الحقبة الحامة فى تاريخ المضة الصرية » وكأن 
القارىء الشاب” عاثها فملاً » ولكن ليا كفريا مانن يضرف 
خَيداً وتنيب غنه أشياء » بل كفرد وثيق الصلة بالحركات 
الخدلفة لنهضة » مسالع على دقائقها 

ولن يمد الشباب فى كتاب الرافى كتاباً ناريخياً د 
سب ؛ ولكتهم سيجدون فيه أيضا سيرة مثاليّة توجّه 
تزعامهم الطاعحة 

سرون الجهاد والثارة فى أسمى سورها » وسكروان 
كيف يكون الزهد فى النصب والجاه » وكيف يكون التفائى 
فى امثل المليا بأوفى ممانيه . وسيروف السى السالى النظم لاويقاظ 
الشمور الزطنى » وترقية الأفكار المامة » وإحراز الدستور . 
وسيرون موف الكثير من الشروعات الإنسانية فى نواحى 
الاقتصاد والاجماع والتملم » وسيرون فى جنبانه ورا كثيرة 
لدب تلك ألفترة » وسيجدون أماموم من الوقائع والروايات 
ما يستشفّون منه الواشمات الاجماعية والسياسية وفتئذ 

وسيرون - وما أنفع وما أروع | - سيرون المنت 


وو عقا ا ووائق 


الحائل بلحق بأسلافهم الجاهدين فيه 
كانت الطالبة بالحقوق جرعة ينا فالخلوها ا 

وسيروق الأخلاق الواهية » ويكيف شمثمن 
من يكيدون للوطن وخدام الوطن . م سيرؤوق فى اربيم 
أحدائا م يسهدوها إلافى تاريخ الآديان : سيروق المجرة وألد 
والرّدة ! وسيرون بعد حامل الرسالة لا مهن ولا بوث 

ليقرأ الشباب هذا الكتاب ليروا فريد؟ الجاهذ تمذيه 
الشرية » وتؤوده الملة ؛ وبود أو انتقل إلى مكان فى نفس أور! 
أرحم عرضه فلا استطيع لضيق ذات يده 1 ثم ليروه وهو 
الساب بأدواء الكبد والاستسقاء » والدى ينادر مدنى ليدخل 
آخر» وينتهى من عملية الفيلة الائية ليمانى ( بزل ) الء الراشح 
فى نحويف بطنه ... 'ارة بالنسمة لترات » وتارة بالسبءة عشر 
لترآ ... ليروا هذا الريض الجهود يدع الل الذى آنس فيه 
بعض الشفاء وينفر إلى الؤتمر الفدولى الاشتراكي فى ( لوسرن ) 
ليرفع فيه صوت مصر ! 

وسيتابع الشباب فى الكتاب حياة « فريد » حتى تأفل » 
وسيسمموق قوله والنيئة أرانق عليه  :‏ لست أخاف ألوت » 
لأنه حق » ولكن كل ما كنت أناه أن أرى مصر متمتمة 
بعام استقلالها ١‏ » 

وسيسممون إلى وصيته الدافقة وطنية اسن وشعراً : 
« فإذا مت" فشمون فى صندوق » واحفظون فى مكان أمين » 
ع 3 الفرصة لنقل جثتى إلى وطنى المزيز اقذى أفارقه وكنت 
اود ان اراه ! » 

أما بعد » فقد ترك لنا الأستاذ الرافى سبيلاً ننقد منه كتابه 
التم » فهو يتمقب عامدا زعم" بعينه يبحث 4 عن زلات » 
ويفسر الكثير من نصرفانه بما يسىء إلى سيرتة ؟ والراذى فد 
يكون رجلاً حزبيا سياسيا يتامس الأسباب ارفع مذهب على 
مذهب » وينظر إلى عمل خصيمه السيامى نظرة تبدى الساوى ؛ 
فهو أذإك قد يكون ممذوراً فها صنع » ولكننا كنا نؤثر أن يناب 
الطاب العلى الناريخى ال مض على كتايه النظيم 

وفى الكتاب أخطاء مطيمية يضيق القام عن سردها » 
ونرجو أن ببرأمنها فى طبماته اتالية إن شاء الله 

وللأستاذ الؤلف شكر الوطن القادر صنيمه وواءه 

( للنمورة ) لبيب السعير 


( طبعت بمطبمة الرساة بهارع السلطان حين - مابدين ) 
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ورئيس محربرها السثول 


٠‏ ف العرانى بالإزيد اليمر! 
١‏ تن المدد الواالحد 


دج 
فذ لسرب تقل[ :انو رازه 


رتم ١م‏ - عادين - القاهية 710110011100 ابرفيونات 
تليفون رقم +.38اغ +017 /4 نان 160007100016 عنانامع يتفق علها مع الاودارة 
عأ !4/5 1 هناوأ /1ءاع5 
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مجهت سور 1 

2522 
هعبرة من نظام أوربا الجدد» : الأستاذ تخدتوحيد السلحدار بك : نظام أور! الحديد » عنوان إن هو إلا زواق ادع ع 
٠والا‏ الحديث ذو شجون الدكتور زي مارك رو لج بيه در ايه 47 
من أخلاتنا : حنى الضمانة : الأستاذ ل الإطوىئ ٠7‏ 01 خامته الدداية النازية على سواسات شيطانية تؤسسها القوة الالانية 
٠٠‏ نشيد الاتتقام لأضتاذ حليبال ... ٠٠٠.‏ فى أورب! » لتستثل مها الشموب الذلوبة وتستفحل » فتمد رواق 
٠6١4‏ لاحيبة من طاغور مجب 1 : 9 : د : 

: ع0 0-7 4 الأعلق: حيو :شيو ةد صيادمها حيث نوجد مطامعمها من العام القديم إلى الحديد » 
4 أدباء ومدرسول الأستاذ عمد سميد المريان | إن همى خرجت ظافرة من هذه الحرب الضروس 

ال م الصمحيح للا : 5 5 1 ٠‏ 

بان 0 5 اوت . الأستاذ عمد عبد الر<يم عنبر وقد استمار [يكتسد2؟ ذلك المنوان لكتابر فند به 
6 الصربون الحدثون للستسرق ادورد وام لين ما تدعيه النازية من أن افدول الأوربية التى مضع لساطان 


ثمائلهم وعاداهم قوء ووه بفم الأستاذ عد طاهن نور ء 5 5 71 5 1 3 للد 1 
١‏ الدممة الحرساء ! [قصيدة] : الدكتور إبراهي ناجبى .. ألانيا سمام إرخاء منقماع النظير فى دري البشرية 6 فى ل 


فى الى ايه 57 الأدرب فبد الرحعن اقل هذا النظام » وكشف « عن الحطط الحتملة التى ندل التجارب 
غيناها 30 الأديب أحد أحمد المجمى عل أق النازيين سوق يننمونياى ا 1000 
4 حول التملي فى المراق الأسهاذ محد محود رضوان 3 : : 
4 حول كتاب الأستاذ الرافهى دءاية حارب دعاية ! لكن 2 إينتسج »6 جاء بحفاثق وعبر 
يحب أن يتأملها الناس » عسى أن تستدير سها بسائر » وترتفع 


موب خا ب الأستاذ طى عبد الله . 
أوهام » ويتبعن مل كل حال . وحسب الشرقيكن موعظة فوله : 


حون ا يادي عات : ا الأستاذ عمد هارون المحددي 
6 إلى الأستاذ النشاشبى الأديب عبد للنمم سلبان مسلم 
86 قلي 0د ..- الآنة الفاضلة فدوى ملوقان 

فياقدة .. ...ءءء : الأبعة وم.. مث .. 


)١(‏ ( عنتداع انندم ) اول اينتنج ء من «لماء السياسة والانتصاد 
ولد سنة ١8441‏ فى تر نسلفانيا ( جنوب الكاربات » بين رومانبا والجر ) 
وتجنس بالجنسية الاتبليزية سنة 1575 , 


كيل 
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« الشرط السياسى الأسامى لقيام نظام أور! الجديد هو 
وخووذا فون قا ... . بحال ممكنه من عو البلاد التى بريد 
غروها من غير أن يلق مقاومة تستحق افا كر » يكنى لقيام 
واذلك فاننا غير واثقين من أن'البلاد التى يشملها هذا 
النظام ستحتلها قوى ألانيا المسكرية بصفة داعة ... وأ كبر 
ظننا أن بعض أجزاء من البلادا للنتوحة سنضم بالفئل: إل 
ادولة الألانية ... لكن ألمانيا قد جد من اللائم لحا مع ذلك 
أن تقم عدداً من افدول الحاشمة لسلطانما مستقلة بالاسم عنها » 
وتيخ علدية ا حبدوعا بن ”' .. . 
ولن ينقغى أجل الاحتلال الألمانى لابلاد الفتوحة حتى 
يقام فيها نظام لاحك موال لألمانيا . ولربما امخذوا من وعدم يجلا 
الجبوش الألمانية وسيلة يحصلوق مها على تأبيدهم فى إنشاء نظم للحكم 
صورية نكو ألموبة فى يديهم : أما الأسم التى تظهر عدم رغبها 
فى قبول 2 حقائق الوقف » » فستدذر بإلغم إلى الدولة الأمانية ... 
إن قيام هذه اله_كومات الحلية بالا عمال الإدارية العادية 
بوفرعلي برلين عناء كبير؟ » ويمكانها من أن نتفرغ لوضع قواعد 
سياستها العامة . يضاف إلى هذا أن جزءا من المداء الذى بوجه 
إلى ألمانيا إن أدارت هى شؤون البلاد ؛ سيتحول تياره محوهؤلاء 
الحسكام » فإذالم يطق الناس حكهم لشدة كرههم إياء » استبدلت 
بهم طائفة أخرى من الونة الذبن لا يستنكفون أن يخدموا 
الصاح الا لانية ... 
وليس من الحتم أن يكو الاين يقبلون الاشتراك فى هذا 
الممل الادارى خونة » فقد يشعرون بأنهم يخدمون أمنهم إذا 
قأموا بالممل المادى الضرورى طياة الجتمع الحديث0؟ 

)١(‏ ويفول فى سياق كلامه : « ستجمل الانيا من هذه البلاد بلاداً 
زراهية لكيلا يكون نمة خطر عايها عى » وستحرمبا بذاك حرمانا دائما 
من كل فرصة أممكنها من الوقوف فى وجه القوة الصنامية والحربية الدولة 
الأللانية صاحبة المول والطول . وفوق هذا فال المانيا سترقب بين يفظة 
الحاصلات الداخلية والواردات الآنية إلى البلاد التى -نتخلي عن سيظرتها 
الحربية البارة عليها . فتسيطر ألمانيا ممقتضى واد النظام الجديد ص 
التجارة الخارجية لهذه البلاد سيطرة نامة . وستحول هذه السوطرة بينها 
وبين شراء الأسلحة من البلاد الأجنبية ©» .دص *+٠‏ وص "١‏ . 

(؟) وهؤلاء » ني أغلب الظن » لايزسمون أنهم ا:قادرول وللدصرفون 
فى السياسات القومية الملياء ولا يحيدون فى أمالحم عن المسراط الستفي 
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ولكن الى ترجحة أن آتقوم ب 
حت سلطانها على إيجاد طوائ ف لمن اظلاية ع 
أو غير نازين يعار ض بمضهم بمنا ٠‏ وقد نكو 
النازية الحلية التنافسة أصاح الطوائف لهذا النرزظق» قاذ 
كذلك فإن ألانيا لن تتردد فى أن تقدم ممونما الى نظام يسم 
لشيشها وإن لم يكن قم على المبادى' النازية'... 61010 

تلك إذن هى السياسة النازية الماملة فى البلاد الا وربية » 
وهى من ظواهى المنطق الالانى الذى بوثم صاحبه أنها سياسة 
بممل بها حتى غير الاان » فيقول استى”؟ مثلاً فى كلام *لى 
النوسع الامبراطورى البريطانى فى مصر : « وجد لسوء المظ 
فى مصر »كا وجد فى الحند » خونة للوطن ظنوا أنهم بعون 
الاتجليز يستطيموق الاستيلاء على الحسك , و.هذا جحت فى البقاء 
بعصر سلطة أجنبية ما كانت أبدا لنستطيع التسلط على بد متحد 
حول ألفكرة القومية » 

لووقع ذلك فى مصر لكانت الها حينئذ عبن الحال الى 
يضربها الالمان من الآن على أمم أوربا الذلوبة وهى ليمت بأفل 
مهم إنسانية » وإن أنكرت ذلك النازية التنطرسة حتى على 
الأربين من غير الجرمان 

وإذا كان شأن الالمان مع الا وربيين أنفسهم هو ما عالت 
فا الثآن بما يستحلون فى استمباد الشرق واستنلا4 واستيماب 


ترونه ؛ إن قدر لم النصر فى الهاية ؟ 
حقاً إن فى بيان إيننسج لمبرة يجب أن يمتبرها كل عمدو ع 
6 مخادع وهو غافل عن الهقائق 
ثلر تومير السلورار 


5 الصفحات 7؟ إلى 9»" و 5١‏ إلي 4" - ويبقولك كنك : 


« قد يسح الألمان بحكم الضرورة الوقتية إلى بض الأمم الغلوية أن تمتفد 
أنها ستنماون مم الغلوبين مماوئة الند الند » ولكن الألان لا يلبثون 
أت بستردوا من فورثم ما منحوه لم#ذه الأمم من امتيازات متى زالت 
الضرورات المملية التى أملت عليهم هذه السياسة . فاذا كانث هذه الأمم 
المغلوبة بعيدة النظر » فال هليها أن تملم أنها لن تستفيد شيئا من محا كاة نظم 
حكمها السياسية » كا أن الأرقاء فى الدوأة الرومانية لم يكونوا ليستفيدوا 
شيا إذا ما خدعوا أ.فسهم واعتقدوا أنهم مواطنول روماد.ون » » س ١7‏ 

(؟) ( عنرما5 وعممهطمز ) بوحنا أستى راجم المفحه ١١١‏ فى 
كتابه للترجم من الألمانية « انجلترا فى المالم » 

1935 أمتروط 140006 ١‏ عمل عرعاءاعسذنا 
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للدكنور و3 مبارك 


سم سج 
الدراسة الجامعية كا يفهمها الأستاذ أحد أمين - كيف تنترب 
وممك تدك ؟ - الشكوى إلى ضريع الامام الشافىى تصور يأس 
الناس من المدل فى الأرض » فهم بلتمسواه فى السياء - إلى وزير 
الأوفافن - مسابقة الأدب المربي لطلبة اليئة التوجمية ... 


الرراس,ٌ المجاممي 

للأستاذ أعود أمين آراء تظهر من وقت إلى وقت ؛ فتدل 
على مبلغ فهمه لاحياة الأدبية والاجباعية »وه آراء لا محتمل 
النقض » لأنها فى الأغاب واهية البنيان » والِوّل لا ينض 
إلا على البناء التين 

كم ما صدر من تلك الآراء » هو 4 "> على الدراسة 
الجاممهة » فهو برى أنها 2 جمل من الحبة أقنَة » ومن الحزل 
جد! » وإن شامت فن ايد هزلاً » 4 ثم يقرر بمبارة صريمة 
أن افسراسة الجاممية : < تميت الى وتحى البث » فعى حى 
اللاتينية واليونانية والحدشية وال كادية وقد بارت 1 ياف ميت 
المى » فتدرص اللنات الحية دراسة ينها و:فقدها روحها » 
وأنبمد عن :ذوقها » وفدلك قل أن مخرج الجاممة أديبا شاعيا 
أوكانيا » وإعا مخرج أديباً ناقدا أوأدبباً هالا ؛ ومن كان أديباً 
من رجال الجامعة فن طبمه ونفسه ؛ لا من الدراسات الجاممية » 
وإن شأ فقل إنه أديب برغم افدراسات الجاممية » لا بفضل 
افسراسات الجامعية » 

ذلك ما قاله الأستاذ أحد أمين فى المدد ١4"‏ من ملة الثافة 
الثراء ؛ وهو أب ما صدر عن هذا الرجل الفضال 

وقبل أن أنقنض ,أيه فى الدراسة الماممية أقرر أل كاية 
الآداب لا تطوكق هذا الرأى » ولن يكون حجة على أسانذتها 
وطلاسها وخريجهاء فيشمت فيهم الفارعميكون والسكطثربوق0©, 
فكلية الآداب مى صوت مصر الأدنى فى الشرق » ولن بضيرها 


)١(‏ « الأرسميون » : أبناء دار الملوم ؛ « والكلفربون » : أبناه 
كلبة اللغة المر يبة 
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أن يمخطى' أحد التنسبين إلما تكلمة كد جا قوفت ل لكين ,صلح 
فيه لد ولا لمب » كا سراح بذلك فتلكه العيؤلقة الو 

ثم أواجه الوشوع فأقول : 

أنكون مرمة السراسة الجاممية أن لمن /) 
أم تكون مبءتها أن تمنع الحبة من أن تسير أقبة ي«(أنا 
الفبة من أل تصير حبئّة ؟ 

النظق :وجب أن نكون مهمة الدراسة الجاممية ثم إفرار 
الحقائق فى نصاءها السحيح » بلاتز يد ولا تحّف » وإلا كانت 
دراسة مهلوانية ! 

م أقول :كيف يكون واجب اراسة الجاممية أن يجمل 
من المزل جدا » ومن الجد هزلاً ؟ 

بصح أن يقال إن الدراسة الجاممية ترى كل ثىء صالحاً 
للدرس ولو كان من الهزل ؛ لآن 
ولكن كيف يصير الجد هزلاً بفضل افدراسة الجاممية ؟ 

ثم ب بأن الدراسة الجاممية « درس اللغات الحية دراسة 
وها » وتفقدها روحها » وتبمد عن تذوانها » 

فن أبن أذ هذا الرأى ؟ وعمن سمع هذا الفول ؟ 

أنكون الحالة كذلك فى كلية الآداب لهذا المهد ؛ 

ثم برى الاستاذ أحد أمين أنه بقل" أن" مخر ج الجاممة أديا 2 
شاعي؟ أ وان 0 وإعا مخرج أدبا نافد أو الا ٠‏ فهل بمتطيع 
أن بدلنا كيف تستطيع الجاممة أن" مخر ج الأديب الناقد أو المالم 
وعي :درس اللئة وراسة كينها وتفقدها حيوبها و:بمد عن تذوقها ؟ 

إن الأسل التفق عليه أن التقد هو إدراك السلات الوثيقة 
بجن الألفاظ والمانى والأغراض » فاذا صح أن اللدراسات الجاممية 
تنحرف بالأستاذ والطالب عن ذلك الأسل فكيف مخر ج الجامعة 
أديا :اند وقد تملم على أساس منخوب ؟ 

والأسل فى الل أن بصل بصاحبه إلى فهم الحقائق على ما مى 
عليه » فكيف مخر ج اللجاممة أدببا ءال وقد بد عدا عن 
تذوق الجال الأدبى ٌ 

كيف تزب وممك تلك 

قرأت خطابك ب سديق » وعل” على' أن يقع فى حياتك 

ما بزمك » ولو شئت لنصست على امك وبإدك لنكون 


رجده جد وهزه جد » 
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الواساة “تجهيرة السوت ؛ لا يصدثها مهيب » ولا يسترها 
حجاب ؛ ولكن حرمى على استقلالك يمنع من هذه الواساة 
الجهرية » فا أحب لأرباب الأفلام أن يحتاجوا إلى أسندة من 
المطف والإشفاق على سفحات الحرائد والجلاث » وإن كان ذلك 
من الأساليب الألوفة فى المصر الحديث 

اث الذى بموزك هو الثقة بنفسك » لتأنس بتافك, 
فلا تغمر بشجر الاغتراب فى بدك وبين قومك ؛ فقد كتب الله 
الثربة على أهل الفكر والمقل » ولو عاشوا فى رحاب عشيرهم 
الأقربون ... ألا تذكر قول أنى تام فى اغتراب أحد الفضلاء : 
تمرتبته الملا على كثرة الأهل فأمسى فى الأفربين جنيبا 
لوطل" عمراء فلومات فى 2 كمس" و » مقما” مها لمات غريباً 

فا رأبت أصدق من هذن الببتين فى وصف ابتلاء أهل 
الفضل بالثربة والنوحّد ؛ و إن كانوا محفوفين بإلثات من الأسماب 
والستجراء ؛ ولا نظرت” فى هذين الببتين إلا حدت الأقدار 
التى قضت بأن يكون فى ماضيذا الأدنى معاقر كهذه المانى .. 
ون له “راك بإحبيب ! 

على أنه لا بد من لومك على ما استجزت.من إعلان التبرم 
الناس » فى رسائلك إلى" ما يشهد بأنك على جانب من الغفلة » 
فقد كنت ننوثم أن الناس سيقومون لك المائيل فى حياتك » 
لأنك واجهنهم إلطرائف الروحية والذوقية » وفانك أن تذكر 
أن « كل ذى نممة ممسود 6 وأن الفضل قد يمد من أ كير 
الانوب » لأنه يمنح أححابه سلطانا لا بزول . ولأنه الآية الباقية 
على الزمان » الآبة التى تشسهد بأن لله حكنة فى إعلراز أرباب 
المواهب » ولو كانوا فقراء الجيوب » والفقر فقر القلب لا فقر 
الهف 

بيب أن مرى أن دين يحار و نك لأنلك جهرت بهذا الرأى 
أو ذاك » لا يحاربونك عماهدين » وإنما يحاربونك مغتاظين » 
فهم حطب جهنم » ولو غأوا أقوالهم بأل رهاء من أردية الزياه 

هل تفهم ول أنى فراس ؟ 
ومن شرف أن لا زال يسيبق حسووطل الأمرالدى هو مائب 

إفهم هذا البيت » ذا وجدت من يغهمه على الوجه السحيح 

ممنى هذا الببت أن الشاعى يؤاخذ بأقوال وأعمال يتمنى 
عاثبوه أن نكون من زادثم الكسوب » وكذلك يتمنى خصومنا 
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أن مخلّع عيو'بنا علهم 2 لأنهم يعرفون ١‏ 
وعيوب الرجل عى المسف واليارة والاقتيعا 
لا يطيقها غير النحول 

فإن صدّقت" _فراستى فيك فستكون لك "أتصبة بن ك0 
ما يحيده صاغة الزور والهتان » وسيكون حاشرك ونالشيك 
هدفاً لكل أفاك أثم , إلا أرق الاأقدار أنك جدر ارعة من 
حل الأمانة الفكرية والمقلية » فتروك شبحاً لا يثور عليه حاقد 
ولا حاسد ولا جهول 

إمع ء يا صديققى ! 

فى كل ميدان تقوم جماعة من أهل الشجاعة والاسنبمال» 
فهذه جماعة تقائل فى ميدان الوطنية ؛ وتلك جماعة مخاطر فى ميدان 
الاقتصاد» إلى آخر ما أعرف وتمرف من أنواع الجاءات » فكيف 
يخلو ميدان 2 الفكر ار » من ججاعة تصاول فى سبيل حمابته 
من طنيان أهل الغفلة والجود ؟ 

وكيف يخلو زماننا من رحال يضحون ينافعهم فى سبيل 
الحرية الفكرية ؟ 

وبأى وجه لت الله إذا تراجمنا وبأيدينا أسياف الحق وهى 
أقلامنا ؟ 

الجبن جائز على أى عخلوق » إلا أن يكون من ملة القم 
أو السيف » فإن كنت منا فأقدرم' غير هياب » وإلا ذنى ميدان 
السلام الرخيص منسع لاجبناء 

أخوف مايخافه الفكرون من أبناء هذا المصر هو أل تصبح 
أعراضهم مشنة فى أفواء النافلين والجاهلين » وما خطَّرٌ ذلك 
وهو هباء فى هباء ؟ 

إن لحومنا لحوم الأسود» ولا :دخل مضمة منها جوف رجل 
إلا منرقته أفظع تمزيق » وسوف يل الرجفون نبأ هذا النذير 
بعد حين 

ثم انعم ؛ يا صدادقق 

هل تمرف الأثر اقذى يقول 2 من مات غم يبا مات شهيدا »؟ 

كان الفهوم أن الراد هو الغرية الجسمية »كأن يموت الرجل 
فى بلد غير بلده » فكيف يصير من كوت وهو فى غربة روحية 
أو عقلية ؟ 

عند الله ندخر الجزاء على هذا الاغتراب » وكيف ينترب من 
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ازماة 


بأنس لله ويكاد براه فى كل وقت وفى كل مكان ؟ 

إليك أوجه أشواق 0 أسها الحبوب » وذلك هو اسمك عند 
السوفية . إليك أوجه أشواق » فلولا الإبجان بسمو حكنتك 
فى خلق الوجود على هذا الأسلوب الكانت الإقامة فى بمض 
تواحيه جحما لا يطاق 

وأنا مع ذلك عانب » فا الى يمنع من أن ترفع الحجاب 
لأغيك بنض ما أجهق من أسراز ها الزجود 

لقد هديننى فمرفث أن لك حكة فى خلق 3 الكوبرا » ومى 
أشرس الحيات : لآن سمها بنفع فى دفع أشرس الأمياض وهو 
السرطان 

فتى ممدينى لأعرف حكدتك فى خلق الاساسين والامين 
والفسدين والرجفين من صاغة الزور والهتان ؟ 

أيكونون من « الكورا » الآدمية ؟ ! 
العرل يبن الؤر ضيٍ والسهار 

كتب أحد الوعاظ كلة فى إحدى الجلات رد على ما قلت 
فى الوعاظ وقد أراد ذلك الواعظ أن بذ كرنى بأعمية الوعظ فذ كر 
أشياء يجب أن بئزه عنها الجهور السرى » ومن تلك الأشياء 
تقديم المرائض إلى ضري الإمام الشافى » لينصف الظلومين 
من الظالمين 

وكلام هذا الواعظ حديث مماد » فقد قيل هذا الكلام قبل 
مثات السدين » وهو لا يدل على فكر ولا عبقرية » لآن أصغر 
متمم يدرك أن الأ بيد الله وحده» وأن الشافى لا يعلك لنفسه 
ولا لئيره ضر أو نفماً » لخهاد الوواظ فى مثل هذا الشأن التافه 
جهاد فى غير ميدان 

ولكن هذه المرائض لما منزى فلسنى لا يفطن إليه ذلك 
الوافظ اللببب » وذلك النزى هو اليأس من المدل بين أبناء 
الأرض » والشمور بأن المدل لا يصدر إلا عن السماء 

ومن ثم المدكنون إلى الإمام الشافى ؟ 

ثم ججاءات من الموام مجزوا عن تفديم عمرمائهم إلى ساحات 
القضاء » لأهم لم يجدوا الرسوم » أو لاأنهم لم يجدوا الشهود » 
أو لاأن حقوقهم على غنرمائهم بلغت من الحفاء مبلما لا يفصل 
فيه غير المماء » لان قضاة الاأرض لا يمكنون إلا بمد ظهور 
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الشكايات ؟ 


إلى الضري ٠‏ وبذلك يغهمون أن الإمام الشافر أَحْذّها بيدية 
الكرعتين ايدرسها بمناية ؛ وليصدر حكه السارم على الظالين 

وإعا بفمل ذلك شيخ الذشرم ليضمن عودة أولئك الموام 
بإلنذور والمبات » فهل أدبته وزارة الا وقاف ليكف عن عمله 
« القبول » ؟ 

وكيف نميب على الموام أن يستمينوا الإمام الشافى » 
وججهور التملبين فى مصر يؤمن بأن لا تقديم ولا تأخير بغير 
الوساطات والشفاءات ؟ 

إلتفتوا صة واحدة إلى هذه اللمعانى » ياججاعة الوعاظ » ولا 
تكتفوا باءادة اروس الى تلفيتموها عن أغباخم ؛ وى دروس 
م تصل مهم ولن تصل 35 إلى بفين 

الى ور ان لوقاف 

وزر الأوقاف هذا المهد هو أستاذ الفلسفة الإسلامية 
بالجاممة الصرية من قبل » والتفانانه الذهنية بحمل الفرصة موانية 
ادرس هذا الوشوع الدفيق 

وأنا أفترح أن يؤلف نة فدرس الشكايات التى توجه إلى 
الزارات اللصرية لنمرف فهم الشعب اقدسية المدل » ولنمرف 
أسباب يأسه من إنصاف القضاء 

فإن أجاب - وسوجيب - فقد نظفر بفكرة فلسفية تكد 
القول بأن لا جديد نحت الشمس » وأن ادبن بقدمون شكاباموم 
إلى الزارات الإسلامية كان لم أجداد يقدمون شكالاتهم إلى 
الزارات الوئنية » والمنى واحد ”عند أولثك وهؤلاء ؛ وصجمه 
الأول هو اليأس من عدل الأرض » والشواهد تنطق بأن لهذا 
المنى وشا فى الحياة الصرية 

يجب أن تصادق سكرتير الوزير لقصل إلى الوزير 

ويجب أن تصافى سكرتير الوكيل لقصل إلى الوكيل 

فاذنب الموام فى أن يتوجموا أن الحضرة السماوية لما 
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ااا 


م أممرننا : 
الول اله مهسافة 
للاستاذ على الطنطارى 
لمهم سا 

ند أكون على موعد يذوتنى بفواته خير عظم » ولا يق 
ينى ويينه إلا مقدار ما ألبس ثيانى وأمثى إليه ؛ فيجيئئى ضيف 
لا حاجة 4 عندى » ولا خير له فى زيارنى ؛ ولا يبتنى منى إلا أن 
يدفع اللل عن نفسه بالبقاء ساعتين أو ثلانا عندى ©» فسقط 
فى يدى » وأحار فى أصرى : إن استقباته ذيمت موعدى »؛ وإ 
ردية أضيت «احق الْصَِيَافة © وتمرضت لموء الأحدولة ؛ 
م أختار أهون الشرين : فأرحب به وأدعوه » وآمل أن أفهمه 
حقيقة الى وأمجل 4 بإلقهوة فينصرف . . . وأجلس بين يديه 
متمادلاًمتضايقاً ؛ وأتاطف فى إنهامه والاعتذار إليه » فلا يحل بى 
ولابموعدى » ولا ينظر إلا إلى نفسه ورغبته فى قطع الوقت هذه 
الزيارة » فيقمد آمناً مطمثناً » يحدثئنى حديث الدياسة ؛ ويمألنى 
عن الروس واليالإن » والصين وتركتان ' ويمرض على" رأيه 
فى الأنظمة التى ستم المالم بمد الحرب ... وينوض ويسهب » 
وأنا أنقلب على النار » ويستى على ذلك حتى لا يبتى لى منفمة 
من الاهاب » ولا يمكن ندارك مافات » فينصرف ليتحدث عنى 
بأنى لفيته يمفاء وخشونة » وكلنه بإتتضاب وإيجاز » ولم أوفه 
( حقرق الشيافة » ! 
سكرنارية أرضية م وثم يعهدون تأئير الشفاءات والوساطات 
فى جميع الشؤون ! 

ما ذنهم وم بفطرمهم من أهل القياس ؟ 

وهل ينهم هذا الكلام بمض من يتصدرون لهداية هذا 
اليل ؟ 

افتحرا عيونكم وفلويكم وعقولكم » يا قادة الرأى فى هذه 
البلاد » فإن لم تفملوا فسوكوف لاقم ممكم تاريخ 
مساب الزارب الع لى لطليئ السلم النو صرريز 

كتب إلينا ججاعة من الناجحين فى امتحان الثقافة العامة 
برجون أن تلتفت مملة الرسالة إلى تشريع الكتب القررة لسابقة 
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لنوالحديث » فيتفرق ما اجتمع من ذه » نفْسَدٌ 
وإن أ بمئت من يقول 4 : « ليس هنآ > أ ,كلاق قد 
وإذا اعتذرت إليه عطالمتى أو كتابتى أ كوان قد ٍقليمرت 
فى « حقوق الضيافة » ! 

وفد يأنى الشيف وممه وده » فيمبث بإلكرامى والناشد 
ويكسر الكااس » وربما أمسه أبوه بأن ينسلى باللمب مع أولاد 
الدار» فينطلق كالجن” ... فيس د كل ما يمر عليه وبزءج الأهل 
وبأنى كل كرهة » فاذا زجره أو كففته أو أفهمت أله أنه ليس 
من الوق ولا من البذيب أن يحمل أبشه - أهنى عفريته - 
إل بوت الناس » أ كون قد فرطت فى 2 حقوق الضيافة » ! 

وإن كانت ولبة أو عقد ودعوت عشرين رجلاً » حاؤوك 
وممهم عشرون وادآ » فتنقلب الدار إلى مدرسة أو إلى مارستان 
وبتحول الضيف إلى ممل أو قاضى أولاد » وقدعا قال الثل المالى : 
< قاضنى الأولاد شنق نفضه 4 فإذا وقفت على لباب خادماً 
عنع دخول الاولاد ؛ غضْب الآياء الدعوون » وانصرفوا 
ساخطين على هذا الذى لا يعرف 2« حقوق السيافة » ! 

وفد يكون لك عدو تمركض لك بأنواع الاأذي » وأراك 
فنون المدوان ... ثم نشأت 4 حاجة عندك , فزارك فى دارك » 
وأبى أن يشرب فهوتك حتى تقغى حاجته ‏ وربما كانت حاجته 
أن تنجح ابنه فى الامتحان ... فإذا قضينها خنت أماتتك وعاد 
إلى مشارتك 5 عليه وأعرنت عنه » وأنهمته أن 


الأدب المربى » على بمو ما صدمت" فى السنة الاشية . وأجيب 
بأن شواغل هذه الأيام لن نصر فنا عن ذلك الواجب » وسنشر ع 
فى تأدبته بمد أسبووع أو أسبوعين » بحيث يستطيع طلبة المنة 
التوجهية أن يدركوا أسرار تلك الؤلفات قبل الامتحان 

وأنا أعيد الرجاه الدى وجهمّه إلى أصدقء الرسالة فى المنة 
الاشية » وهو التفضل يمشاركتى فى أداء هذا الواجب ؛ رطايةً 
لحقوق أولثك الأبناء 

أما الذبن فازوا فى مسابقة المام الاغى فلهم منا أطيب 
الهانى » ثم أصدق الرحاء فى أن يظلوا أمناء للحياة الأدبية » 
ولو ايجهوا إلى الملوم والرياضيات . والله عن" شأنه ولى النوفيق . 

رك مبارك 
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الامتحان أمانة » وأن ابنه ميف كدلان لا يجوز صماحه » 
كنت اللوم المانب » لاأنك لم تمحفل « يحقوق الضيافة » ! 
إل انما 

والسْيف يزورك حيما يحاو له لا حين يحاو لك » ويبق 
ما طاب ‏ البقاء عندك » ولا شأن 4 بفراغك ولا بشنلك » 
ولا بسشيق وقنك ولا بتس أهلك » فى النداة جوز الزيارة » 
وفى السْحى وعند الزوال ساعة الئداء » وفى الظل وقت الراحة » 
وفى الأصيل وفى اليل . وقد يصل الزائر هذه الأوفات كلها 
بعضها ببعض » فيشر فك بزيارنه من السباح ويلبث ( يؤنسك ) 
إلى وقت النام »؛ وقت منامه هو لا منانك أنت » ورا زارك 
أقرباؤك » أو أفراء أقريائك بنسائهم ورجالهم وأطفالهم ؛ وأقاموا 
عندك ( صلة للرحم ) أياما وليالى » ونمصوا عليك عيشك ؛ 
وأفسدوا نظام دارك » وأنت مشطر إلى السكوت لا تستطهع 
أن تقول شيئاً يمس" ( حق الشيافة ) . وربما زارك الزائرون 
فى محل عملك » فشناوك عنه وأ كسبوك غضب رؤسائك » 
وسخط زملائك 

لائناننا 

ولفد كان الكرم والشجاعة عماد الاأخلاق عند المرب 
وشمارها وجاع أمرهاء لكان البداوة من حياتهم » فقد كانوا 
يمبشوث فى قفار تاحلة وقرى كالقفار » لا فندق فيها ولا مطمم 
ولا خافي » وما للنازح فها عن داره إلا أن ينزل ضيفاً ع ىكريم 
يؤويه ويقريه » ولم يكن فى بلادتم شرطة ولا نيابة ولا سجن 
فلم يكن للرجل إلا سيفه يمتصم به » فتمودوا الشجاعة والكرم 
حتى صار ذلك طبع لم وخلقاً » وبإلنوا فهما وجانبوا القصد » 
فبلنوا التبذير وقاربوا انهور » .وكان عذرث فى ذلك أن الرجل 
منهم يطييم حتى يعم » ويقرى الطارق الغريب ى بقرى هو 
طارقا غربباً » واستمر ذلك إلى الإسلام ؛ بل لقد بولغ فيه بمده 
حتى أنى الفوم بهذء المجائب التى نقرأ أخبارها فى الكتب . 
وانتهى ذلك إلينا فنشأنا على تقديس ( حق الشيافة ) وتقدعه 
على سائر الحقوق » ورفمه مكانا علي لا يناله النقد ولا التقويم » 
وأنجام من بقول فيه مثل مقالتى باللؤم والبخل . قذلك أقدمت عليها 
متردد يدفمنى إليها أننا فى مطلع حهاة جديدة يجب فىمثلها تمحيص 
الأخلاقوالمادات وتقوعها والإبقاءعلى النافع منها وطرح مالافائدة 
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منه بمد ما تثير اازمان » ولا يكونااذ 
التقليد الدى لا بفيد » ومنه تقَابيا أجذا(')لا 
القبيح الذى ذمه الله وسماء تبذيراً» وجفل أللك حو 
والفصد فى الس والتوسط فيه » ووضع الأمور ف 
ولوأن حاسباً مستقريا نظر فما:بنفق عندنا فى كل سنةإقلى الولا 
والأععراس وال تم من الأموال لاله الحساب ء وأرأى أل هده 
الأموال التى تنفق فما لا طائل محتهء ولا موجب ل إلا التقل د الضار» 
يمكن أن ينشأ مها من الدارس والصانع ما برفع أمتنا درجات 
فى سل الارتقاء فى آن قريب » فضلاً عما يكون فيه من راحة 
البال » واضطراد الأعمال» ودفع الكاره التى ذكرت أمثلة عليها 
فى مطلع هذه القالة 

وإذا كانت الحاجة عى التى عامت أجدادنا هذا الكرم » 
فأى حاجة ندفمنا إلى الاستمرار عليه ؟ وما هو الضرر الذى ينال 
اليف إن قلت 4 : أ الآن مشغول فزرنى إن شت فى وقت 
آخر ؟ ولم خافن من ذلك وهو من آداب ديننا » وقد كان من 
خلائقنا قبل أن يتخلق به الإفرع ؟ وماذا يضر الأهل والأقربين 
أن مبنثوا بالمواود فلا بشرنوا ( الكراوية ) » وأن يحضروا 
(المرس) فلا يأ كلوا الرز واللحم والبقلاوة » وما ثم فى حراء 
اكصحراء العرب يحتاج فيها إلى الفيرىء ولا ثم جياع قد حضر وا 
للطمام » وليس القصد إلا الاجماع وقد حصل ؟ لقد خبرنصديق 
سادق مطلع أن نفقات عشر ولام فقط من أوسط ما يكون 
فى الأععراس أو الثم تكنى لفقح مدرسة ابتدائية تنسع داثى 
تاميذ » فا قولك بنفقات الولاثم كلها وسكاكر الأعياد وهدايا 
:الولادة والمرس ؟ 


لا انا 

أ لا أرتقب من الأمة أن :قرأ هذه القالة ونام ليلنها 
فتصبح وقد نبذت هده الماوات وحددت آداب الزيارة ) وتنكبت 
سبيل التبذير » فإن هذا مالا يكون » وإما أرتقب أن أجد من 
القراء من وهبه الله الجرأة فى اق ؛ والرغبة فى الإصلاح فيسن 
للناس سنة ( فى هذا الباب ) حسنة يكون 4 أجرها وأجر من 
عمل ها إلى بوم القيامة »م صنع فى دمشق شيخها الشيخ طاهى 
الجزائرى رحمه الله » وعادات الافر فى الزيارات والولام أصلح 
فى الجلةنمما محن عليه اليوم 0 وتقدبرثم للوقت أشد » وهذا كله 
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شاعر الجر مان ار راعلا 
كتاذ ليل 


هوس سيرم - 
ألا إن قصيدا عبقرياً يسوغه ( أبو حرز خاف ) راوية المرب 
ومبدع تلك الطائفة من عبقريامهم » ويمؤقاره ( أبو تمام حبيب 
ابن أوس الطانى ) أ كبر شمراء المرب وممتار نلك المواوين 290 
الفائقات من أشمارثم » ويظلع عليه ( ولفخنغ غوث ) أعظم شعراء 
الجرمان ومف.كرمهم فيروقه ويطربه بل بسهره فبنطمه » و[ا يعرف 
البقرى المبقرى - لهحقيق جد حقيق بالرواية فى ( الرسالة ) 
كتابالعرب» ودبوان العم والأدب . عفذوا هذا النشيد» وخذوا 
هذى السطور فى ان غوث 
وقد نقلت الشرح لمذه القصيدة فى دبوان الجاسة وأضفت 
إلبه مالم بفسره التبريزى وأبو الملاء وما رأيت فائدة فى إبراده 
راجماً فى ذلك إلى هذه الكتب : السباح » الإفصاح ؛ الصحاح 
الناج ‏ اللسان » المخصص » النهاية » الفائق » الا'ساس » نهذيب 
)١(‏ دبوان الجاسة أحدها » ومن دأب ألى مام في هذا الكتاب 
أليحتار له للقطمات » وقد يِأخذ منالقصيدة الطويلة بضعة أبيات » ول ينبت 
إلا ثلاث فصائ كاملة لم يحذف منها شىء ء قصيدتنا هذه إحداها » 


ولا ريب فى أن أب! نمام رأي فيها ما رآ الشامي الجرماتى الأعظم » ومعلوم 
أل قسمة حبيب من المبقرية ليست قليلة 


من آداب الإسلام ؛ والسلف كله مكانوا على مثله؛ فلنقتبسه عن 


الأفرم إذا كنالا ننبع فيه سلفنا الصالم » ولنجمل لازيارة كواب 
وأوةانا » ولنمم أن ( حق الشيافة ) لا يقدم على حق الواعيد » 
ولااحق العمل ؛ ولا حق الأهل ؛ وأن رد" الشيف أهون من 
احمال الأذى » وإخلاف الوعد » ورك المل » وإضاعة الأشغال 
ولنجمل إمامنا قول الله جل وعل 2 يا أمها القذين آمنوا لا تدخلوا 
بهوناً غير ييوتك حتى نستأنسوا وتساموا عل أهلها ذلكم خير 
لك لملك نذ كرون فإن لم يجدوا فها أحدا فلا تدخلوها حتى 
يؤذن لكم وإن قيل لك ارجموا فارجموا هو أزى لك والله 
ا تعملون علم » . سدق الله النظم 2 غي الطنطارى 
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الا لفاظ » كامل البردأك بلر آلا رك 
سببويه » شرح الفسل » شرخ الكافية», ٍٍ 0 
خزانة الجوى » شرح التنى للمكبريق شراح عو 
شرح القصورة الدريدية 
والأمول أن تكاذأ ( الرسالة ) بها تصنم ايكاف(الالمائدم 
الكرام فى كل إقليم عربى الطلاب فى أعلى سف ابتدالى وق 
السنوف الثانوية » وفى السفوف فى الكليات -- إستظهار 
(نشيد الانتقام) . وإنه لن الكفر فى دن الاأدب ألا يحذظ شمرا 
عر با أدهش شاع الدنيا - ججيع' أدباء المرب 
9ه 
يله عو 
قال نابت بن حاءر97© : 
( إن لشم الى دون سلعر لقتيلاً دمهما بطلة) 
( الطل ) مطل ادم وافدية وأبطال) . دمه لا يذهب هدر 
قلت : ( الشمب ) الطريق فى الجبل ؛ والججع اللعماب 
( خف إية نل يوك أ! إلسء له ممتقل ) 
(المبم) الثقل » والراد به ههنا ظلب دمه . قلت : أقل الثى, 
واستقله : رفمه وحمله . ومن الجاز هو لا يستقل مبذا الاأعص : 


لا بطيقه . 
( ووراء الثأر منى ابن أخت ميصم”ء عقدله ما محل ) 
( السع ) الشديد القائلة» الثابت ههنا . 


فلت : يقال : إنه لسع بالسيف . والياسمة المجالدة بإلسيوف » 
والجافدة : الضارية 
( مطرق” برشح كما كاأط رق أفى بنفث” السم رسل ) 
قلت د : أرغى عينيه ينظر إلى الأرض » ورجل 
مطرق : كثير السكوت . وفى حديث أم سامة : مهش الرقشاء 
الطرق . ( السل ) الحية الافيقة السفراء . يشبه الرجل بالصل 


إذا كان داهية » قال النابنة : 

ماذا 'رزثنا به من حية ذكر نضناضة بالرزايا » صل أصلال 

( خب ما نابا مسْمَئِل جل حتى دق فيه الأجلة ) 
( مسمثل ) : شديد 


)١(‏ هو تابط شرا . وتمزي القصيدة إلى ابن شفيقته . . . السيد 


( الشنفزي ) والخال وابن الأخت كلاما فى الشمر والنرو بطل . 0 
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( زاف الده_وكان غشومل بأبىة » جره ما 'بذل” ) 

( بأنى ) الباء دخلت للتأ كيد زائدة » ويجوز أن يكون 
عذى ( بز ) إلباء لما كان ممناه لمنى ٠‏ فيكون من باب 
ما عدى بالهنى دون اللفظ 

فلت : بزه غلبه وغصبه » وبز الشىء : انتزعه » وأصل اليزة 
( أى اللباس ) من بززت الرجل أبزه إذا سلبته » فسمى اللباس 
ما بؤول إليه من السلب ...! 
( شامس ف القر حتى إذا ما ذكت الشعرى فبره” وظل ) 

أى هو كريم « وشامس أى ذو مس 0 بمى أن من -لأ 
إلبه فى الفر وجده كالشمس التى تدنىء القرور » ومن لجأ إليه 
فى الفيظ وجد فيه برد وظلاً 

قلت : الشمرى : كوكب نير » طلوعه فى شدة الحر (ذكت) 
افص ونا وعيلي طارمها . وذ كت هين 22+ ومنه 
قيل لما 'ذكاء وللصبح ابن ذكاء لأنه من سُوها » واشتقاق 
'ذكاء من ذكو النار وهو تلههها 
( ابس الجنبين من غير بؤس2 وندى الكفين » شهم "مدل ) 

بريد أنه يؤر بإلزاد غيره على نفسه » ومن عادتهم القدح 
بالحزال . ( الشهم ) اذى الحديد ( الدل ) هو الوائق بنفسه وآ لانه 

فلت : ( البؤس ) : الشدة والفقر ( الشهم ) الذكى الفؤاد 
والشهم السيد النافذ النجد 

ممنى (إبس الجنبين من غير بؤص) ‏ كا أراه ‏ أنه يتفحل 
ويخشوشن - غير مفتفر -- كلفا بالرجولية والفحولة ومقتا 
التخنث والنأنث والنترف . وغل يفسد ألرء بل الامة كلها 
جماء إلا الترف » إلا فرط التنمم واللدعة . وأقوال ابن خلدون 
وغيره فى هذا المى مشهورة 

كتب حمر ( رضي الله عنه ) إلى أهل حص لا أَن.لوا 
فى المدائن » ولا تعلموا أبكار أولاد ك كتاب النصارى » وتممززوا » 
وكونوا عرب تنه , / 

(لا ننسّطوا ... ) أى لا تنشهوا بإلا نباط فى سكنى المدائن 
والنزول بالاأرياف» أو فى الخاذ المقار واعتقاد امزارع » وكونوا 
مستمدين للنزو » ممتوفزين للجهاد ( الا بكار ) الاأحداث 
( تممززوا ) من المز وهو الشدة والصلابة . وقد نعى (رضى الله 
عنه ) عما نعى عنه لان القوم وقنئذ بموث لإبلاغ الرسالة » 
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لمكيل 


فاليوم فى مص وغداً ف الم ينأو الابند 
أن عمر» أن أو حنم لما 4 
( طاعن” بالحزم حتى إذا ما حلاخل(اطرم و47 
( غيث "انر غاص” حيث "يجدى ْ 
وإذا بطو تال 
( الأبل ) السمم الاغى على وجهه لا يبالى مأالق 
(مسيل” فى الى أحوى » رفل 6 
وإذا شزو فسمع أزل ) 
( مسبل ) من أسبال الإزار والبرد لا نهم يصغوف ذا النممة 
بذلك» وإنما يحمدون ذلك حال الدعة والأمن » فأما فى الشدائد 
وعند الحرب فانهم يعد حوث الرجل بإلنشمير . (الرفل) الطويل الدبل. 
( أحوى ) الذى به حوة ؛ وعى سواد فى الشفتين #ود » أو مسبل 
شمراً أحوى أى أسود لاأنهم كانوا بوفرون لمهم » ويصغفوق 
الشاب يحسن اللءة . (أزل) الزلل خفة المجز» وذلك خاقته 
قلت : السمع سبع مكب لاأنه وف اقائب من الضبع » 
وف الثل : (أمع من سمع) وبقال أبا : (أسمع من السمع الاأزل) 
- : (أى الحنيف الور كين » قليل لم المجز والفخذين ) 
لأن هذه السفة لازمة كا يقال للشبع المرجاء . قال : 
تراه حديد الطرف أباج وانما أغى طويل للباع » أسمع من سمع 
وليس ف الحيوان ثىء هد'وه كمدو السمع لاأنه أسرع من 
الظير » يقال : وثبات السمع تزيد على عشرين أو ثلاثين ذراها.. 
( وه طمان أرذى” وصر'ى” وكلا الطعمين قد ذاق كل ) 
(الاأرى) براد به المسل » وإنكان فى الاأصل عمل النحل 
قلت : ( الشرى ) : الحنظل ؛ وفي القصورة الدريدية : 
لى التواء إن ممادى التوىي ولى استواء إن مولى استوى 
طممى" شرى للدو ارة والراح والاارى لن ودى ابانى 
( برك الحول وحيدا ولاا بس حبّه إلا الهانى الأفل ) 
قلت : سيت لال : ذوفلول » وفلوله كسور فى حده ٠‏ 
وسيف أفل : ذم م به من الحلل الظاهس؛ ومدح لا ضرب به كثيرا . 
سأل عنروة بن الزبير عبد اك أن برد عليه صيق أنه عبد الله 0 
فأخرجه فى سيوف متقضاة 0 فأخذه عروة من بننها » فقال ل4ه 
عبد اللك 0 عرنته ؟ 
فقال : بما قال النابنة : 
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ولاعيب فهم غير أن سيوفهم مهن فلول من قراع الكتائب 
( وفشور مثروا ثم أسروا لهلهم <تى إذا ايجاب حلوا ) 

( ذتو) جمع فتى ( مجروا ) ساروا فى الحاجرة . بريد أنهم 
وسلوا السير بالسرى 
( كل ماض قد تردى يماض كمنى اليرق إذا ما دسل 

ارندى يضوفه » وتردى » واعتطف به » ويسمى السيف 
الرواء والمطاف 

قات : ( السنى ) : الذوء . كل رجل ماض قد تردى بسيف 
ماض .. ( الاغى ) الجسور القدم » والاضى الاسد لخمراة 
والسيف لنفاذه فى الضريدة . مغى السيف مضاء قطع 
( مكنا الثأر منهم ولا ينج سين إلا الأقل ) 
قلت : ( ملحيين ) من اليين » حذف النون لسكونها وسكون 
اللام من الحيين كم قلوا فى بلمنبر وبلحارث -- بربدون 
بنى المنبر وبنى الحارث. -- ونحو من هذا قول قطرى : 
غداتطفت اهبكر بن وائل وججنا سدور الجيل حو تجم 
أراد على الاء » ولا يقولون .ثل هذا فى بنى النجار ؛ لانم 
لو قالوا : تجار لحذفوا النون » وقد أعلوا اللام بالأدنام » 
فكان ذلك إجحاناً بالحرنين 

ومن طريف ما وجدته فى بإب الاختصار أو الاختزال ... 
فى الاألفاظ ما ورد فى حديث ابن مضمود ( رغى اله عنه ) : 
أن اصرأة اان مسمود سألته أن يكموهاء فقإل : إنى أخنى 
أن تدمى جلباب الله الدى جلببك به ! 

الت : وما هو ؟ 

قال : بييك290 

قالت : أرجّنك من أسحاب ممد تقول هذا ... ! ! 

أجنك أسله من أجل أنك أو لجل أنك 
( تاحنسوا أنفاس” نوم فلنا هوموا رمسهم ناتمملوا ) 
( اثهملوا ) جدوا فى الغى » رجل مشممل أى جاد خفيف 

قلت : حسا المرقة واحدساها وتحماها . ( النفّس ) الجرعة . 
ومن الجاز احتسوا أنفاس النوم » ( هوموا ) إذا كان النوم 

)١(‏ مفاة العلامة اد كنور منصور فهمى بك : ( نساؤنا بين الغاليد 
والتجديد ) فى ( الرساله ) - فرئت وشكرت » وإذالم يبد القوم الزائنين 
الضالين - الملاء المادون اللهديون » قن .هدي ومن يرشد ومن يدل 
على طريق الخير ! 
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فليلاً فهو الهويم . وى حديث رقيقة»: و 
اتهويم أول النوم وهو دون ألنوام الطلنايدا؛ 


( فلئن فلت هذيل” شباء لبأ كارك هذه 
( الشباة ) حد الثىء » إن كانت هذ يل ولك تايمنهآة 
حده فهو يما كان يؤر من قبل فى هذل 

فلت : فى قصيدة أعثى بأهله التى برثى مها النلشبره: 
إما يصبك عدو فى 'مباوأة بوما ةفد كنت نستملى وتنقصر 
إنا سلكت صَبياٌ كنت سالكها 

أزهب فلا ببعسدنك الله مننشر 

فى مباوأة : يقول فى وتر 
( وبما أبركها فى مناخ جسْجّع بنقّب فيه الأظل) 
( الجمجع ) مناخ سوء » وهو الاأرض الغليظة (الاأظل ) بإطن 
اخ ( يب ) يتن .. وللزل فيا فخ تبدال منهع وتجتلم عل 
الراكب الصمبة 

فات : ( المناخ ) أصله الوضع اقدى تناخ فيه الإإبل . وأناخها : 
أبركها فبركت . واستناخت بركت » ومن الجاز : هذا مناخ 
سوء : لامكال غير المرضى 
( وبما سسُبحها فى ذراها منه بمد القتلى ذهب وشل”) 
قات : (ذراها) مأواهاء مكانها . اقدرى كل ما استتر تبه » يقال : 
أ فى ظل فلان وفى ذراء » أى فى كنفه . ( الشل ) : الظرد » 
وص فلال يشلهم بإلسيف أى يكسّوْثم - ينبمهم ويطروهم - 
سلوّت منى هذيل بيرق لا يمل الشر حتى يلوا 

فلت : الحرق : السخى الكريم الحواد يتخرق فى السخاء 
وبنسع فيه . والكريم الجواد شجاع؛ والشجافة أخت الكرم؛ 
والحرق : الفتى الكريم الحليقة 
( نهل السمدة حتى إذا ما مانهلت كان لحا منه عل ) 

( السمدة ) : القناة تنبت مستوية ؛ وجمها سمدات ‏ بفتح 
المين ‏ لأنبا اسم » ثم قيل فى الرأة الستوية القامة والأنان 
الطويلة ... صمدة » وهى وصف لا » ويجمع حيلئذ على صمدات 
- بسكون المين -- لكونها صفة 

قلت : اهل : الشرب الأول وقد مهل وأنبلته أناء والمل 
والملل : الشربة الثانية ؛ وقيل الشرب بمد الشرب تباعاً ؛ ومن 
الستمار مله ضرباً أى نابع عليه الضرب 
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( حلت الجر وكانت حرام وبلأى ما ألّت محلل) 

( ما ألت ) يجوز أن نكون ( ما) صلة » ويجوز أن نكون 
مع الفمل بمده فى تقدبر اللصدرية . ( بلأى ) ببطء . ألت حلالاً 
أو إلاءما حلالاً ( الإلام ) الزيارة المفيفة » وتوسع فيه فأجرى 
يحرى حصلت عندى 

قلت : فى حديث أم أيمن ( رضى الله عنها ) فبلأى ما استغفر 

» أى بعد جهد ومشقة وإبظاء . ويقولون : لأي) عرفت . وبعد 
لاى فملت . فال زهير : 
فلأي بلأى ما لنا وليدة على ظهر محبوك ظاء مفاصله 

نصبه على السدر الوشوع موضع الحال » والتقدير حملنا 
وليدنامبطتين ملنثين . (المبوك ) الشديد الخلق ( الظاء ) القاية 
الحم » وهو الحمود منها » وأصل المأ الماش 

قالوا : إن من عادمهم حريم اجر على أنفسهم حتى يدركوا 
تأرهم » قال امو الفيس : 
حلت لق .الجر وكننت اصراً 
فاليوم أشرب غير مستحقب إثماً هن 


بي ناض 
الله ولا واغل 
يقول هذا حين قتل أنوه ونذر ألا يشرب انر حتى 
يثأر به » فاما أحرك ثأره حلت له 
: سكنت الباء ضعرورة » ومن برد هذا بنشد : 
البوم أستى أو فاليوم فاشرب ( الوافل ) الداخل على الشر'ب 
ول يدع 
فاسقنها با سواد بن مرو إرث جسمى بعد خالى لحل 
( الل ) الوزول . ( سواد ) رخه عن سوادة » ولك أن 
ترويه : با سواد بن عمرو 
قلت : فى ( يا زيد بن عمرو » ويا هند ابنة فاطمة ) يجوز 
فى زيد وهند وجهان : الفم على الاأسل والذتم للاتباع » وحق 
السفة أن تنبع الوسوف » وههنا قد تبع الوسوف الصغة » 
والفتح يختار ولا يحب » وقد ذهب بمضهم إلى وجوبه 
هذا البيت يذكرنا ببيتين فى ( الجناس المنوى ) لاآبى بكر 
بن عبدون » فقد قال وقد اسطبح مخمرة ترك بمشها إلى الليل 
فصار خلا : 
ألانى سبيل الا ركأس مدامة أنننا بطم عهده غير ابت 


الأ 
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حكت بنت بسطام إن قب ج896 
وأكلنز ون 
بنت بسطام بن قيس كان اها [الملهباة)| واقع: 
( امقنها ... البيت ) والحل هو الرقيق الهزول "قاور مي لابه 
اللفظ ناهر جنا سان مضمران فى «جباء وصهباء » و خلاو خل » 
وها فى صدر للبت ومجزه ‏ والجناس المنوى الشمر هوأ يضمر 
الناظم كن رايتل » ويأنى فى الظاهى بما برادف ألضْمر 
للدلاة عليه» فإن تمذر المرادف أنى بلفظ فيه كناية لطرفة ندل على 


امقس ر لد كتفول:أى بكر افنابق + اوضوا أضمو ةلتسن 


هذا النو ع 
أ] من يقول : عوذ إلله من هذا( البديع ) وأهله » 
وما سطرت ما سطرت إلا | كراما لتأبط ثرا وان أخته الشنفرى 


وخلق الفرغال وفويئة راق 

( تضشحك الضْبع لفتلى هذيل وثرى الذئب لما بسجل) 
استمار الذدك لاضع 0 والاسهلال للذئب 0 واصل 

الهال والاسهلال فى الغرح والسياح 


( وعتاق الطير تندو بطاا تتخطاهم فا تستقل) 

بروى : مفو بطانا وهفت مهفو عمنى تطير » يقال : هفت 
السوذة فى الهواء : يمنى يمتاق الطير أ كلة 
اللحان وعافية الجميف 

قلت : المتيق : الحيار من كل ثىء : الْمْر والاد والبازى » 
وعتاق الطير الجوارح ممما ء والجوارح من الطير والسباع ذوات 
الصيد لا مها كواسب أنفسها من قولك : جرح واجترح الواحدة 
جارحة . ( بطانا ) ممتائة البعاون . (نتخطامم) مخطو علمهم ومخطى 
الناس واختطام » ركهم وجاوزثم . ( تستفل ) استقل الطائر 
فى طيرانه : مض لاطيران وارتفع فى الحواء ؛ واستقات الشمس 
فى الهواء : ارنفعت وتمالت 

اناما 

م القسيد المبقرى » وكل شرحه الذى رجمت فيه إلى 
ما سميت فى المفدمة » وسأنشر الكلمة الموجزة فى ناظمه باللسان 
الجرمانى فى الجزء القبل إن شاء الله تمالى 


99 
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قل 
ناحية من طاغور 
يجب أن نفهبها بحن ... 
سيا حسين مروه 
سيوس سهجب 

رعش روحى ارتعاشة الجزع فى تلك اللحظة وحدها : 
لحظة أذاع الآثير نبأ وفاة طاغور » بل قد سرت فبها الرعشة 
كوجة الكهرباء منذ استطار فى المالم أن طاغور يمانى آلام 
الرض الخحطير » إذ اختلج فى إحسامى -- حينذاك - أن هذه 
الإنسانية الكاءلة التى يجتمع كلها فى شخص هذا المظظم » 
ند أشرفت على ساعة الانتقال من دنيانا هذه إلى دنياها الجيلة 
فى ملكوت الله » حيث تباغ روح طاغور قة الفرح الأسمى 
النى نشدنا لحب الإلحى ؛ وإلتأمل فى ججمال الأ كوان التى 
( لها ) روح الله . 

قد اختاج فى إحسامي - حينذاك - أرث إنسانيتنا 
السكينة تكاد تامهمها لجة اليأس إنقطاع هذا الحيظ الجيل 
من نور الأمل اقذى يمند إلمها من صوت طاغور . 

وقد اختاج فى احسامى - حينذاك - أن أرضنا المذبة 
تكاد تفقد فضلة إعامها بالمدل والحق والخير » بإنطفاء هذا القبس 
الوهاج من إيمان طاغور . 

وقد اختاج فى إحسامى » كذلك » أن ناس هذا الجيل 
تكاد نسكت فى جواني ائرهم أصداء هذه الأنشودة الرخيمة 
التى 'بترعها قلب” طاغور رحمة وحبة ودعوة صالحة للسلام » 
فلا تنجاوب فى مائرهم - من بعد - إلا أسداء أنشودة 
واحدة تتمالى فى جوانب هذه الأرض من كل صوب » :وآمها 
قلب” ماردر جبار يحدو بالإنسانية إلى هاوية الحراب والأمار : 
تلك أنشودة الحرب التى يحلجل اليوم فى الذمائر أ كثر مما 
يماجل ف الآذان . 

ويا مسرءان ما صدق القدر كل هذا القدى اتاج فى إحسامى 
منذ تأذن الأثير بإشتداد وطأة الرض على جسم طاغور » 
وبا سرءان ما أزفت لهظة القدر » فإذا هذا الإنسان المظيم يصمد 
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إلى القمة المليا لينمم بحمبه فى كدق (ألطيا 
البشرية تزحف فى السفح الر هيب إبين الآنام وا 
الحشرات الدنيا فى الأقذار والأيحاس|. 

وبمد : لفد مات طاغور » فن هو طاخؤر ؟ 2 

أهو شاءى ؟ أجل : ولكن شاعى بتننى بأخؤاق الرو 
ليطهر أشواق الجمد » ويملن نداء الحير لبسكت مرحَة الشر » 
ويشهد يبال الوت ليسمو يمال الحياة » وسهدهد أحلام القاب 
بزين جلال العقل » وبعقد أفراح الا"مل ليهدم أبراج اليأس 

أهو فيلسوف ؟ نعم : ولسكن فيلسوف ينساى إلى ما وراء 
الطبيمة لا لكى بجر ببت الطبيمة » بل ل يمتجلى أسرارها 
على هدى من الإشراق الإلمى » ويستخر ج كنوزها بمونر من 
الفدرة المليا البدعة » ويستكشف فضاثلها وخيراسها على ضوه 
من صفاء الروح » وسمو النفس » وبساطة الفطرة » ووشوح 
المقيدة » وحرارة الإعان » وهذه عى خلاصة فلسفة الشرق 
الفدم يحاوة بروح جديدة » مي روح طاغور السافية » 
الطليقة ؛ السمحة 

أهو صوف ؟ أجل : هو كذلك » ولكن أية صوفية هذه 
التى بلبس « جبلتها » طاغور؟ 

ع لون جديد فى دنيا التسوف » لون عحبب للنفس وعحبب 
المفل مما » لأنبا صوفية جيلة أنفة مترفة » لا تتقغف 
ولا تتزهد ولا تتزمت » ومى -- حين نسمو بروح طاغور عن 
دنيا البشر لتفدها فى ذات الله فناء مظلقاً - لا تذهلها نشوة 
الفناء عن آلام بنى الإنسان وشقاء أبناء التراب » وإنما مى 
تستمد من حبها الإولحى السانى؛ ومن نشونها الروحية المليا - 
فيضا من الحب للانسانية ججماء؛ بل هى كلا أممنت فى الافتراب 
من الحبيب الأعلى أممنت فى الاقتراب من الإنسانية : نتامس 
آلامما ؛ وتتحسس أحزانها » وتتأئر مواطن شقائها » ذلك 
لكى تقم إلدليل » بأسلوب من إهام الروح » على أن رابظة 
الحب الساى بين الله والإنسانية من أسمى روابط الحب؛ وهى 
أهدى طرق النجاة من هذه الآلام والا"<زان وهذه الضروب 
الختلفة من الشقاء التى يمانها الإنسان على هذه الاأرض » 
ولك ترى هذه الصوفية المذية على وضح الإدراك الصحوح ‏ 
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ازساة 


يجب أن تقف بفكرك لحظة عند هذه الأغنية من أغانى (اليستانى) 
التق يستهلها طاغور بنداء مبتف به أن : « قد آذنت ثممسك 
بالنيب واشتمل رأسك شبباً ؛ سبك غناء وإنشاداً » بل آن لك 
أن تصنى وتصيخ إلى دائى ( الند ) فتقول : لبيك » 

فباذا يحيب طاغور هذا النداء ؟ : 

ف. . . من لقاوب وغتواطفها + والميوق وَأسَرارَهًا إذا أنا 
تهوكأت من ساحل الخياة شخيرة عفاء ولبك غاحضا إل أ كة 
للوت ونا وراءن”© غ 

أنراه الآن صوفياً كهؤلاء السوفية التزمتين النارتين 
فى لذاذة الفناء الله حتى لا يحسّون الحياة ولا حدسهم الحياة ؟ 

لا : بل إنك لتراه إنساناً طفحت نفسه بالحياة حتى تملا ها 
إحساساً » وتملكته رسالنها إعانا وعشقاً » واتحد فها حبه 
الإلمي وحبه الإنسانى مما » وما الحياة - فى فاسفة طاغور - 
إلا يحلى من عالى الروح الإلحية المليا ؛ ومن هتا كان طاغور 
« السوفى » منسمج) مع طاغور 3 القسصمى »6 أو 2 الرواتى » 
إذ تراه فى قصصه وروانانه ينناول صغائر حياة الناس ودقائفها 
يحالها ويجاوها سور إنسانية قوية الحركة والحيوية » تير 
فى النفس ألواناً من المواطف والإحساسات النبيلة . ومن هنا 
أيضاً كان طاغور 2 السوفى 6 منسجا مع ظاغور 2 الشاعى » 
ذلك الانسجام نفسه » فتصوف الرجل لايمنى - فى الواقع - 
إلا الحب بأرحب ممانيه : الحب النبئق من نفس رحبة تحب الله 
لكونه هوالله ؛ وتحب الإنسان لكونه إنساتا ؛ وإنك إذا رأيت 
إنساناً بدعى الإغمراق فى حب الذات الكلية المظمى » ثم بنأى 
عن أخيه الإنسان ويشن” عليه بحبه ؛ فقل : إن هذا لا ينرف الله 
حقاً » ولايحبه حقاً » وإعا هو يحب نفسه ليس غير : بشفق 
عليها من المذاب الحاله » أو برجو لما النميم الحالد 

ومن هذا كله ترى طاغور الشاعي ؛ والفيلسوف » والسوى» 
والقسمى - يأتاف وينسجم مع طاغور «الصور» و «الوسيق» 
أجل وأتقن ما يكون الاثنلاف والانسجام » ذلك لآن شاعريته 
اارحبة ؛ وفلسفته الشرقة » وصوفيته السمحة » وفنه القصهى 
الى - ليست ه ى كلها سوى مظهر من مظاهى رسالته الروحية 


(1) البستاتى تمريب وديم البستاتى ص ١5‏ 
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اتى شاء الله أن يلما إل [نلاق تنيع يا , 
ضر ب من ضروب التسير لوال 

أما طاغور 3 الإنمانى 6 فهو هو نفسه ذلان)| 0 : 
الجوانب » التنوع دد... 2 ناه اووه4 
مستقلة مندعة فى « شخسيا » نلك » لأن)ااروح الا 
الشامل هو صيكز القوة لكل ناحية من نواحية» بل نكا 
تنحصر عظمة هاتيك النواحي بما تمدها به هذه الإنسانية الكبيرة 
من ممانى السمو » والسماحة ؛ والسفاء » والشمول ؛ وبكلمة 
واحدة : إن جوانب طاغور التمددة » وإن مواهبه التنوعة 
لتجتمع كلها فى هذه 3 الإإنسانية » الرحبة نتؤاف مما شخصية 
واحدة تشبه الكل البسيط اذى لا بتجزأ ولا بقبل التحارل 
والتفكيك 

بقيت ناحية واحدة أغفلت ذكرها فما سبق عمد لأنها عى 
الناحية التى أقصد إلها فى عنوان هذا الفال , واذك أردت أن 
أمحدث عنها منفردة لك أبلغ القصد الذى أرى إلبه » وإذكانت 
هذه الناحية ليست إلا وجهاً من وجوه الصفة الإنسانية الغاابة 
على روح طاغور» وأعنى .هذه الناحية وطنية الرجل ؛ أو مفهوم 
الوطنية فى تفكيره» وفى ايجاهه الروحى » وهنا أحب أن أعترف 
للقارى” السكريم بأننى - حين أقدمت على التمبير هما أحسست 
من جززع لفقد هذا الإنسان المظيم - لم أطمح ادراسته دراسة 
« تمتوعب نواحى عظمته جيماً » وهى أبمد من أن تنال هذه 
الكات الطائرة » ولكننى أردت أن أستمين مبذا القدر الشثيل 
الذى أملك مرى الطاقة الروحية والذهنية على الوفاء بواجب 
ذى وجهين : وجه يتملن هذا المظيم اقذى بلغ نشونه الكبرى 
بلقاء الروح الكلى الأعظم » ووجه يتملق بهذا الوطن المربى 
اذى بتفاانا استخلاص المبرة » واستخراج ناحية الانتفاع 
المملى من سيرة هذا المظم » وإذا كانت نواحى طاغور كلها موضع 
الاننفام لكل وطن » وكل قوم » وكل فرد -- فان ناحيته 
الوطنية أشد لصوقاً بما تحن فيه الهوم من أحوال وظروف » لآننا 
اليوم أحوج ما نكون إلى تفهم ممنى الوطنية على وه جلى من 
تفكير وإلهام هذا الإنسان اللهم » فتقد كادت تنقلب عندما 
مقايس الوطنية انقلاباً غمرياً ؛ حتى كادت نكون الوطنية التى 
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احكل ازسمة 


نفهمها هذه الأيام لا تمنى سوى ارتقاب واغتنام أقصر الفرص 
لكسب الرزق أو الشهرة أو الح , سواء أ كان فى ذلك خير 
الوطن أم جلب الضر إليه » وسواء أ كان فى ذلك مخفيف الشقاء 
عن أهليه أم إنزال الشقاء علهم أشمافاً مضاعفة 

إن طاغور ‏ الإنسانى »6 الدى يشمل الإنسانية جماء بحبه 
وحنوه وصفاء قلبه » هو نفسه ظاغور 2 الوطنى © الذي أؤْاض 
على المند من هذا الحب والنو والصفاء ما عرفه المنود أنفسهم 
وقدروه قدره ؛ وقابلوه بفيض مثله من الحب وال كبار والإيمان » 
وهل هذا عمريب ؟ 

كلا : ليس شىء أقرب للانساق مع الطبيمة والنطق من 
أن يكوف طاغور الإنسانى وطنياً صادقا » عميق الإخلاص » 
يؤر مواطنيه بقسط كبير مماوهب قلبه الكبير من الحب الدافق 
والحنان الشامل » ولكن ما هو مفهوم هذه الوطنية التى تنسق 
ذلك الاتساق مع نزعة إنسانية تتخعلى الحدود والمالم ؛ وتتخعلى 
العرف والتقاليد والأوشاع ؟! 

ذترك الحديث عن وطنية طاغور وعن حدود هذه الوطنية 
فى ذهنه - إلى سيرته المملية أولاً » ثم إلى آثاره الأدبية نانيا 

أما سيرته المملية فتتجلى فها وطنبته من نواح عدة : فلقد 
عنى طاغور برفع مستوى شمبه المةلى والروحى والاجمامى عناية 
تظهر آثارها المظيمة فا أسس من مدارس لتطبوق تماليه 
الفكرية والروحية والاجماعية : تمالمه التى يمن مها انا منقام 
النظير » وتتملكه رسالها النبيلة لكا يشبه من وجوه كثيرة 
حالات الفديسين » تلك التعالم التى كانت فى عقيدته خير وسيلة 
لإنقاذ الشعب الحندى من صغاره وعبوديته » ومن شقائه وبلاته » 
ومن سمه واحطاطه » ولمل أروع ظاهىة فى سيربه المملية 
هذه » هى محاولته النخفيف من حدة التقاليد البرهمية التى كانت 
توسع شقة الفوارق والحواجز بين طبقات الشمب وطوائفه » 
«أنبل مظاهى هذه الحاولة تأسبس طاغور مدرسة «الية لطائفة 
أأنبرذن ليثقفهم تثقيفاً عقلياً وروحيا يغرس فى نفوسهم الاعيزاز 
بكرامتهم الإنسانية » ويشئرثم بأفدارثم فى الوجود » ولقد أفاد 
طاغور من هذه انحاولة أن بث فى روحية هؤلاء النبوذين الحامدة 
لبا من روحه كد يقرمهم معزلة من الطبقات الأخرى الترفمة 
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عنهم 2 وفى هذه الحاولة ‏ ١كآازى‏ ا 
عقدار ما فها من تزمعه الإتللانية بالنديلي» و( 
مظهر آخر للوطنية يتجلى فى دهؤته إل [نحاء لتب | 
المامين والحندوس » وإطفاء اثرة البقضاء بين جيع 
التى تؤلف شعوب المند » ولقد كانت 4 فى هذا السببل 
كركة نافمة 

فها أنت ترى أن الوطدية فى عرف طاغور ليست علا سلبيا 
مبنياً على الصراخ والهويش والادعاء الفارغ وااتشدق إلا لفاظ 
النخمة الجنحة , بل عى عمل إيحابى صامت يبنى وينشى' ويتناول 
إلبناء والانشاء عقل الاامة وروحها قبل كل ثىء » لان الاامة 
فى رأيه ليست أمة <قا إذا لم تكن ذات عل ناشج وروح سام؛ 
وذات وحدة عفلية وروحية شاملة » على أن نكون فى وحدتها 
المقلية والروحية محتممة على الإيمان بمثلها المليا » إعانا باهب 
وجدانها بنزعة التأمل فى جال هذه الثل الكريمة » وبنزعة 
النقديس اظاهى الاألوهة فى هذا الكون المظم 

هذه أروع الى الوطنية فى سيرة طاغور العملية » ومى 
فى ذاتها أمثلة عالية للاعتبار والاحتذاء » وى كذلك حدود 
وانضحة لمنى الوطنية السحيح . أما ما" محدثنا به آ نار هذا الرجل 
الأدبية عن مغهوم الوطنية فى ذهنه » لخحسبك أن تقف من ذلك 
على بمض روايانه التى يدير فبها الحوار على ألسنة أشخاصها مشبما 
بالآراء والاأفكار السامية حول موشوع الوطنية وحدودها » 
ولمل فى روايته ‏ البيت والمالم » أعنم آرائه وأفكاره فى هذا 
الباب » فلقد دارت هذه الرواية كلها حول هذه النقطة » وغى 
حدود ممنى الوطنية كا تستقر فى ذهتى' شخسين يمختلفان 
كل الاختلاف بإلايجاه الفكرى وبالزايا النفسية وبإلتزءات الحلقية 
أما أحدها 2 سانديب » » فهو زعم وطنى بثير حماسة الجاهير 
ببلاغة منطقه وبقوة إيحاثه النفسى » ومبذا الاأسلوب نمه » 
“يلهب حقد الشمب على الا جانب » ويدفعه إلى مقاطمة بضائمهم » 
ويغريه بإيذاء الواطنين التخلفين عن تنفيذ تماليه بكل وسيلة 
من وسائل الإيذاء » بل يغريه فى سبيل ذلك باستباحة كل جريمة 
وبإرتكاب كل منكر ؛ وأما ثانهما 2 نيكهل » » فهو من راجات 
الحند » مثقف ثقافة الية » ومبذب مهذيا نفسياً ساميا مميبا » 
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وبسمو مهذيبه هذا استطاع أن يطهر نفسه من الاحقاد 
والاأشنان » وأن يحملها على الهدوء والسفاء والنمامح فى وجه 
الاأزمات والرحات النفسية » وفى وجوه الاأشخاص الذين 
يحدثون هذه الا زمات والرجات فى محرى حيانه » وجاهد فى أ 
يطهر نفسه أيضً] من نوازع الا نانية ال.مياء التى تضحى مبناء 
الآخرين وشخصياتمم فى سبيل هناء وشخصية ساحها » ثم 
يصوره لذا طاغور رجلاً قوى السلطان على نفسه إلى غاية استطاع 
عندها أن يكون إنساناً سامياً حا » ثم يصوره رجلاً وطنياً يحب 
هناء شعبه ورخاءه وصوق كرامته » ولكنه لا يتبجح نوطنيته 
هذه » بل يعمل لحا مهدوء وت : بنشى' المعامل لتشغيل الممال 
وتوفير الحاحات الصناعية الوطنية ؛ ويقةنى لببته الا"'ثاث الوطنى 
ويتنذى الاأغذية الوطنية » ويستممل أدوات الزبنة الوظنية » 
ولكنه - مع كل ذلك - لا يحاول إيذاء الاأجنى بإخراج 
بضاشه من مقاطنته » أو إحزاتها م ينمل «سانديب 6 » 
ولايحاول أن يقهر أحداً من مُواطنيه على استمال بضاعة ممهنة » 
لى لا يكون فى ذلك حرج أو ضرر عليه ؛ وهو - من أجل 
هذا - يقف من حرلة « سانديب »6 موقف التحفظ والحذر» 
وقد يحاول أن يجمادل « سانديب ».فى أساليب حركته المنيفة » 
مصطنماً فى جداله الحدوء والنطق الرزن » مبتمداً فى هذا الجدال 
أبس عن التأثر بالمسبية ارأيه رغم إيانه به كل الإإعان . 
أما « سانديب 6 » فيصوره طاغور على الننيض من صورة 
« نيكهل » هذه » إذ 'برينا نفسه تسطخب بدوافع ونوازع 
هائلة غغيفة » ويرنا شخصيته لا تمتمد فى تزع الحرئكة الوطنية 
إلا على بلاغة للنطق وقوة الاسيواء » بل لفد صوره طاغور 
رجلاً خداعا ما كرا يستبيح لنفسه السرفة إسم الوطنية » ولا يمد 
حرجا في إغمراء زوجة « نيكهل »6 الترد على حيانها الزوجبة 
الوادعة الطمثنة » النمورة بسعادة الحب اجيل » مستثلاً نزعتها 
الحيالية ليستفيد من أموالها » بروى مها شهوات نفسه التمطشة 
للزعامة اذانها كناية لا وسيلة » وهكذا يستمر طاغور متنبما 
خطوات « سانديب 6 فى حركته الظاغية المنيفة حتى يستحل 
فى سبيلها خداع زوجة 2 نيكهل  »‏ وهدم هناءنها ازوجية » 
وهدم أحلامها السظيمة التى بناها هو لما فى خيالما الذهب » 
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وحتى بنهى حياة هذه ال(أ1)ال 34 . 
وطنبته الموهة 

هذا التسوير البار ع يمدو أن طاغواإقيفة 
ا برتضيها هو » وما يؤمن ها كو بلة للممله النتج 
الأوطان » ولمل هذا المرضض يدق ناقسا ]ذالم تشقمه 
آراء وأفكار خطيرة أدارها على لسان < نيكمل © «للَك إْنا(([0 
أنه هو الشخص الختار فى هذه الرواية لتثيل آراء طاغؤال النفّسه 
فى الوطنية » وأنا أعرض هذه الآراء والأفكار لا لأجل إيضاح 
ممنى الوطنية عند طاغور وحسب ؛» بل لأجل أن نكون أمثالاً 
عليا نؤمن تحن ها ء وتحفر لها مستقرا أمينا فى قرارات وعينا » 
لملها نكو عونا لنا فى هذه الطظروف والأحوال التى حيط 
بنا اليوم : 

ال ( نيكهل ) بنداأأق أخرح الربية الأجمبية من قضره 
هأثير خط الحركة الوطنية التى يقودها ( سانديب ) » وقد شيعها 
بنفسه فى عرربته فانتقدته الصحافة الوطنية التطرفة لا جل ذلك 
م الانتقاد : ( إننى أخدم بلادى ولكنى لا أعبدها » فى أعبد 
الحق وهو أعظ من بلادى ‏ أما من يعبد بلادهك يمبد الله فهو 
يسىء إلها ويتوثم أنه من الحسنين » 

وكا نيكهل يجادل سانديب فى بض آرائه الوطنية فقال 4 : 
« .. . أما حقيقة رأبى - الكلام لنيكهل -- فعى أن الذى 
لا يستطيع أن يتحمس لبلادهكأ مى حقيقة » والذى لا يستطيع 
أن يحب إنسانا جرد كونه إنسانا » والذى بريد تأليه وطنه 
بالمتاف والمياج - فهو يحب المياج أ كثر مما يحب وطنه © 

وحين شاع أن خزينة اللهراج! قد سرقت جاء إلى ( نيكهل ) 
أستاذه الحكم » وفما هذا يتحدث عن (سانديب ) وأتباعه قال 
هذه الكلمة المظيمة يمنى مها رجال الحركة التطرفين : « لقد 
وضموا الوطن حيث طردوا الشمير » 

وقال ( نيكهل ) وهو فى نقاش مع ( سانديب ) : 

إنى أفول لك الحقيقة ( باسانديب ) : إنك بجر ح عواطق 
حين ندعو الثم واجبا » وتطلق على البذنى اءم الميال الأدبى » 
فليس المقل هو الذى ينمنى عن السرقة بل الذى يمنمنى عنها 
عاطفة تدعونى إلى احترام نفسى » 


حافك 
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« حديث ذو شجول إلى وزارة للمارف 
ول الدقوواوى: مجارق ... ...> 
للاستاذ جمد سعيد العربان 
سم هومس سهد 

تلطف الكتور زك مبارك فتناول فى حديث الأسبوع 
اللاغفى موضو ع 2 الترقية إلى الدارس الثانوية » ؛ وهو موضوع 
من حق صديقنا الدكتور زى مبارك أن يتحدث عته , لأنه 
بسبيل من عمله الرسمى فى وزارة المارف » وعمله الأدنى فى بحلة 
« الرسالة » ؛ فلبس من حق أحد أن يدهش للأسلوب الذى 
تناول بة موشوعه » أو الطريق الذى سدكه لإبداء الرأى فيه ؛ 
وإنه لن النبن أن يكون افكتور زى مبارك ملوماً على ما فى 
حديثه ذاك من القناقض وفساد لحك ؛ إذ كان يملى عليه الى 
حين يحمكى شخسيتان لا تجتممان على فكرة واحدة : شخصية 
زى مبارك المفنش بوزارة المارف» وشخصية زى مبارك الؤلف 
الحقق الأديب ؛ ومن أبن لمانين الشخصيتين أن يجتمما على رأى 
ويدهما مابيهما من الفوارق المقلبة » ولكل منهما مقياسه 

فى موازن الأشياء ... ! 
والوضوع اقذى تناو اف كتور زى مبارك حفيق بالبحث 
والدراسة » لأنه موشوع عام ينصل من قريب بشأن من أخص 
شؤوننا الأدبية » إذ كان المل هو فكرة الشمب ؛ وأمانى الند » 
ومستقبل الثقافة » ولكن هذا الوشوع على مومه يتصل يجاب 


أكتنى بهذا القدر لأن الإطالة قد بلنت حداً لم أ كن 


أقصد إليه 

أما بمد : فيا أها الإنساق المظم الناعم الآن بفرحة الحب 
الأسمى ‏ لفد بلنت رسالتك الجيله » وأسكرت الدنيا بترانيمك 
النرعة رمة وعبة » ودعوة للسلام والألفة » فن حنفك أل تهنأ 
الآن بلقاء حبيبك الأعظم » ومن حقنك على الدنيا هذه أن نذكر 
فضلك » وأن نبتدى مهد روحك المظيم بوم تصحو من هذا 
الجنون الطبق » وعى لا بد أن نصحو بوما . 


( ينداد ) ممسين مارم 
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كثيرا من الدين يقرءون لى ف سالا منذ بين 
أحد منهم أن يسأل عن عملى اذى نكسب منلاوظيز 
التى أعيش ها قبل أن يعرف لى الدكتور زى ضهارك». 

وممذرة إلى طائفة من القراء » فإن الرأك) المام لياف 
وفى الشرق مازال بقيس منازل الرجال على قدر منا زم فى متاصب 
الحسكومة أو منازلم فى دولة الال ! 

على أنه لا مندوحة لى اليوم عن الحديث فى موضوع كنت 
أتنكبه فراراً من الهمة » ولست أطمع بعد فى كلة عطف 
أوأخثى كله ملام 0 فانى لقوى بنفسى عن استحداء المطف 
أو خوف اللام » ومن وجد فى نفسه الطاقة فليس 4 عذر من 
التقصير ؛ وليغشب من ينضب لدفسه أو للحق » فليس بى إلى 
أحد حاجة » وليس لى فى سبيل الحق أن أخاف سطوة إنسان ! 

© © * 

وأبدأ <ديثى لأمم للدكتور زك مبارك قو : « الترنية 
إلى الدارض الثانوية © فان كلة ‏ الترقية © هنا لا تؤدى ممناها 
الذوى كك يفهمه أهل التحقيق ؛ وليس فى نقل مل من الدرسة 
الابتدائية إلى الدرسة الثانوية أى معنى من ممانى ( الترقية » 
وليس عمة فرق بون مع هنا ومعلم هناك » لا فى الذرجة الماية ؛ 
ولا فى الممل » ولافى الال » ولكن الفرق كل الفرق فى التابيذ 
وق الاق ءا 

هذا حق يمرفه زكي مبارك « الفنش بوزارة المارن » » كم 
بعر فه وزير المارف نفسه » وكا يمرفه الملمون جيماً في الدرسئين 
الابندائية والثانوية ؛ ولكن اذا ؛ اذا -- والآءىكذلك - 
نصر وزارة المارن على نسمية هذه النقلة « 'رفية » ؟ ولاذا 
بشكو طوائف من المامين فيطلبون حقهم فى هذه ( الترقية » ؟ 

جواب ذلك : أن هذه « النقلة » هى مظهر من مظان 
< الثقة الملنية 6 بإلمل النقول ؛ وى 2 اعتراف رسمى 6 بأن لهذا 

أهلية لتملم طائفة من التلامهذ أنضج عقلاً من إخواتهم 
فى الدرسة الابتدائية ؛ وهذه 3 الثقة المامية »6 وهذا « الاعتراف 
الرسمى » هما كل جزاء إلدرس للنقول » نوها حسبه وكفابته ؛ 
وأهل المل دائماً م أقنع الناس بالقليل ! 
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... وقد سنت وزارة المارف سنة منذف غامين : أن كميّق 
بين العلمين فى امتحان سنوى هام » لمنح أسبقهم ثقنها المابية 
واعترافها الرمى 

#8 © 

لفد كثر ما حدث الربون عن عيوب الامتحاث ؛ واختلال 
ميزانه » وجنايته على شخصية التافيذ ... أفلم يجد الوزارة 
- بعد حارب السنين - وسيلة لاختبار كفاية الملم غير 
الامنحان وقد قالت ما قالت فيه وسمءت ما قيل ؟ 

ألبس اذى وزارة « المارف » من وسائل « المرفة » 
فى ذلك غير امتحان «المامين» ؛ بلى ! هكذا الت وزارة المارف 
منذ سنتين وما تزال تخول : الامتحان ! 

الامتحان ؟ لله كيف صارت عيوبه حسنات » واختلال 
ميزانه دقة » وجنابته على « شخصية التاديذ » سبيلاً إلى محديد 
« شخسية المر » ؟ 

ولكن لا علينا من ذاك ؛ فليس يمنبنا ما نكون وسيلة 
وزارة المارف إلى اختهار ممادمها » ولوكانت الباراة بين اللمين 
فى حمل الأثقال ... ! 

ولكن ؛ لأى ثىء سّنت الوزارة سنة الإمتحان ؟ 

الزؤارة تقول إنب١‏ تقصّد من ذلك إل أسكتارة الذوى 
والكشف عن < الكفابات الغمورة » ؛ هذا كلامها ؛ فا بالا 
نصر على امتحان ذوى القوى الماءلمة و 3 الكفايات الشهور: » 
إذا لم يكن القصد من الامتحان إلا الكشف أو الاستكشاف ؟ 

ما قيمة الصباح نشءله فى الذهار والشمس طالمة ؟ 

وما عمل الظلة ترفمها على رأسك فى الظلام ولامطر ولاغمام ؟ 

وماذا يقول الم بوم الامتحاث إذا كانت مؤلفانه وأعماله 
الاادبية مى موضوع الامتحان ؟ 

لاناننا 

هنا مشسكلة أدبية عامة , هى مشكلة 7 النفر الستة 6 الذبن 
قصّر عامهم الهكقور ذى مبارك حديثه فى المدد الاغى . 

ليت شعرى ما شأنك وشأنهم ب! صديق ؟ إنك لتعرف 
هؤلاء النفر الستة ممرفة الرأى والنظر » وتمرف لم أ بكو 
فى جهادهم للمم منذ سنين ؟ وأراك م تنكر أقدارمم الملمية والفنية 
ديت 


.اله 0و 01000126 
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هؤلاء النفر الستة !| صدبق] -(وا جوا 
وزارة المارف أن ترقههم إلى الدارس] التايزية يك , 
أسدق نظراً من أن مخدعهم الثروق| المطلاة »4 
فتحملهم على الرجاء والاستجداء ... 

بلى » محن لم نطلب هله 2 الترقية » )»4 
ولا نمرف لما ط, ما يمر فى الأفواه ويحاو ؛ وإن لنا من الأعاق 
بأنفسنا ومن الإعان يممنى الا'دب ما برتفع بنا عن ذلك الستوى» 
ولكنا كتبنا لننيّه وزارة المارف إلى ممنى أدنى كان ينبنى 
ألا تنفل عنه أو ينفل عنه القامون بشؤنها ؛ - كتبنا لننهها 
إلى أنها بما أ كثرت من الحديث والنشر عن امتحان السابقة » 
ونتات السابقة » قد ألقت فى وثم الناش أن معل الدرسة 
الابتدائية ليس ل من الم مثل <ظ الم فى الدرسة الثاثوية » 
ولبس 4 محصيله وكفابته مففوة 

هذا المنى يا صدبق يموءلى ويسوءك » ولكنه إسى ٠‏ 
إل وزارة المارف أ كثر نما يسوءنى ويسوءك حين يمرف الئاس 
أن بين المامين فى المدارس الابتدائية طائفة من أهل التأليف 
والتحقين يدوى صوممهم فى آذان الشرق المربى وعلاً حدينهم 
توادى الأدب هنا وهناك ولا تكاد حس بهم وزارة المارف ..! 

أى نهمة يا صديى تنال وزارة المارن فى سممتها » وماذا 
بقول الناس عن كفايتها وحسن تقدبرها للآ"ار الملبية » 
ومى تجهل أقدار الماملين من مملها وما أنتجوا من بحوث 
وما استحدثوا من فنوق ؟ 

... هذا المنى ب! صدبتق هو الذى رفسُنا من أجله السموت 
إلى وزارة المارف - ووزيراها من أهل التأليف والتحقيق - 
نطلب إليها أث ترد إلينا الاعتبار الملى » فتمترف بنا أدباء 
ومؤلفين وعحققين 

ولكنك تقول ياصدبق : « إن هذا الباب إن قنتم 
فسينيح فرساً كثيرة لاأدهياء التأليف والتحقيق ... » 

وأعيذك با صاحى أن نكون قصدت إلى المنى الذى تقير 
إليه عبارنك ؛ فأى عمل لوزارة المارف إن كانت لا تدرلك 
الفرق بين الدمي” والا صيل من أهل التأليف والتحقيق ؟ 

ويذ كرنى قولك هذا ؛ صديتقكلة” الحا لى اكور فلاق 
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منذ بضعة أشهر ؛ قال : « لو كنت موظفاً فى مصاحة التنظم 
لوجدت من وزيرها اعترافاً عجهودك الادنى أ كثر ما أت 
واجد” اليوم فى وزارة المارف ... ! » 
* © * 

على أن للدسألة ! صديقق وجهاً أخطر من ذلك وأبمد أثرآ 
فى أدب الجيل ؟ فان إنكار الفضل على « ستة نفر 6 استملنوا 
يجهادهم بين ألف وماثتى معلٍ فى الدارس الابتدائية » جديره 
بأن يقد هؤلاء 3النفر الستة» حلاوة الإبمان يمنى الاوت: 
ويركثم آلات لا يمملون إلا « الواجب »6 » الواجب الذي 
“ب ؤجرون عليه بالطمام والثراب والاباس وزخرف الحياة ؛ 
وأعوذ بالله من سوء المامة ! 

ومالل أسد فى النان وأقدسر وأنوقع وأترك الواقع اللموس ؟ 
ألمت تعرف كم أعرف ا صديق من اذى يؤلف » أ كثر 
الكتب الدرسية فى وزارة العارف ومن الى 2 يشرّفها » 
باسعه الكريم ؟ . . . أ"سببك لا تطالببى بالنصربم بأ كثر من 
ذلك » لاانك لا تحاول أنت أنيل تنكره ولا أحاول أ] 
أن أخفيه لدت 

وتسألنى : ما لهذا وللاشكلة التى نمالجها الووم وتلك قي 
من قضابا الأخلاق وهذه مشكلة من مشا كل الأدب ؟ 

وأقول : إنه ما دام الاعتبار الأول عند وزارة المارف 
فى الحسك على الآثار الأدبية هو « وظيفة الؤاف 6 فا بد أن 
يكون هناك تنماون” بين ذوى < العم » وذوى 7 الحاء 6 شبيه” 
إلتعاون بين « رأس الال » و « جهد المامل » في نكوين 
« شركة » من شركات « الربم والتثمير » ! 

أنريد أمثلة با سديقى أم كفاك ما تمرفه وأعرفه ممالا حاول 
أند أن سكروولا أطول أذ أن أخنيه ! 

ولكتى أراك لم تقنع يمد بالملاقة بين ما ذكرت وبين 
الشكلة التى ححن بسببها ؛ إذن ذاعم با صديق أن جرثومة ذلك 
افداء عى تلك 3 الأرستقراطية المابية » التى تأنى أن تمترف 
بقيدة الإشاج الأدى لأحد من « صنار المدين » إلا ... 
إلا ماذا ؟ ... ممذرة فتقد نسيت ! 
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أثراك يا صديتى فرأت«ققتة 1 لل 

إننى أذكر ذلك » ذقدكانت موضو م ديك يلاد 

أشير عليك أن تعود إلها فتقرأهااية نانية » 

فها متاعاً واذة رفهان عنك بمض ما مجدامن #ثل هاا 
* 9 


وأعوه إلى نا كنا فيه » فأسألك يا صديق ‏ بألاى عقا 


وسدكا أنه لا بد من امتحان « السابغة » للترق فى الوظالكف 
حين نكون كفاية الوظف فى حاجة إلى دليل ؟ ... 

فنى أى هبارائر ضبقت أنث حتى صرت « عربياً كيرا » 
مك على أقدار 8 صذار الممادين » ؟ وفى أي مباراة سبق فلاق” 
وفلان” لوكونوا أءضاء فى لان الامتحان وحَكاما فى مباريات 
المابين ؟ ... 

وأإدر فأعتذر إليك وإلى فلان وفلان ؛ فا أردت أن أغض 
من أقدارك المامية » وإنك لأدباء من أهل التأليف والتحقيق ... 

... ولسكنى رأبنك فى بمض ما ساقتك إليسه شحون” 
الأحاديث ؛ ننكر قيمة كل القابيس المامية إلامقياس الامتحان» 
فرأيت أن أعرف أن أنت هناك ؟ ... 

أهذا ما تسميه اازهو البئيض ؟ 

الهم إنى أستنفرك وأستهديك , وأسألك إلى ما جنبتنى من 
الكبرياء » أن ازيدلى ثلقة بنفمى » وبقيناً بحق ء وإعانا 
بممل 1[ .... 

وإنه لملى الرغم منى - يا صديقى - ألا تنهيأ لى الموامل” 
النفسية التى تسمح لى أن أقبل على الامتحان » وإن كانوا : 
< فى أور! وأصريكا يتقدمون إلى السابقات بمد الخسين » ولحم 
فى مبدان الجد الأدبى والماى مكان 6 ... 

تسأنى : لازا ؟ 

وأسألك : لماذا ؟ 

ونمرف ونسكت » وأمين وأفضى 2 ونه الشفاء عن 
بسمات <يخق تتراءىي صورة فلان وفلان ... 8 وأنت تعرف 
ما أريد » ! ب معي المنايم 

للدرس بالدزسة الابدائية 


١514٠ فبرابر سنة‎ ١5 ل‎ 4 ٠ الرساة : المدد‎ )١( 
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يد او 
للأامتاد عد عنبيك الرحم عنير 
51 5 5 
يهم سهى - 

ذكرنا فى المدد 41 من هذه الملة الثراء أن الوضع 
السحيح للاسلاح الاجتائى فى مصر يقتشينا ألا ننظر إلى 
الذقر كشكلة قامة بذانها ؛ لأنه ‏ كا قلنا - ننيجة لشا كل 
أخرى كثيرة . وعلى ذلك يجب علينا أن نبين مدى مساهة نلك 
الالال امم رسيانقة 1/0 نة.. وعى كلها مشكلات 
اجماعية خطيرة ملحة . واستمرار وجودها واستف-الها يحملها 
تتفاعل بمغها مع بعض » وتنتج عصير الشقاء الأى نتجر ع 
كأسه الأغلبية الساحقة من سكان هذه البلاد 

والذن يتحدثون عن « الفقر » وحده خطئون كل المطأ » 
إذلا يحامون إلا بإعادة توزيع الأراضى على ججيع أفراد الشمب 
على السواء وملء جيوب الفقراء بإلال . وهو أ مستحيل 
وضار من الوجهة الاجماعية ومناقض لابداهة السليمة والفوانين 
السماوية كلها ومناف لمنطق الأشياء . فلو حول الشمب بوما ما 
إلى أغنياء مثل هذه الطريقة لاشطرب الجتمع من جديد بمنف 
اتميد الطبيعة توازنها الفطرى » وعاد ممظم الفقراء إلى ما هو أشد 
وأنكى من فقرثم الأول . فللطبيمة قوانين خفية تسرى من تلقاء 
نفسها وتحطم كل ما بقف فى سبيلها . والفقر ظاه: طبيمية » 
ولكنه عند ما يتجاوز حده يصبم ظاهية اقتصادية اجماعية . 

وإذأ كنا قد تحدثئنا فى القال السابق عن سل الحالة 
الاقتسادية بالفقر » فلنحاول اليوم أن ترسم صورة سسريمة لاسلة 
الونيقة بين مشكاى الجهل والفقر . 
مشكا: الجريل فى مسر 

كثير من الناس ما زالوا يخلطون بين الجهل والأمية » 
ولا يفرقون ينهم . فالأمبة ضد التملم بممناه الضيق . أما الجهل 
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فهو عكس الثقافة النى الي 1021117 
وثى أوسع معنى م من التمالم وأخد روما (ال. فالنى علي 
والسلام كان أنيا لابنرف القراءة 5 الكتاية (الالكيد 
نير الفكر» واسع الإدراك, ولمذا عكن من الاضطلام / 
المظيمة . وم من رأسالين عالين وءغااء وأغتر ءيق دوليم 
ممروفين لم ينالوا قسط] وافراً من التمام ٠‏ وبقابل هؤلاء 
متعدون » ومنهم من درسوا فى الجاممات » تراهم بتتكامون 
أو تفرأ لم ما يكتبون فنشمر أن على شخصياتمم الباهقة سمات 
الجهل المطبق والمنطق السقم . وعلى هذا يصح أن تقول : وك 
فى التعفين من جهلاء ! 

وقد كان الغرض من الاملبم فى الماغى هو تأهيل الشبان 
للأعمال اله-كومية الآلية ؛ ولاثىء غير ذلك » عند ما كانت 
تسيطر على دفة الحكومة والتملم عقليات | بجايزبة ركيزت بين 
أناملها تصريف الأءور » وصار تبماً ادلك الطلبة نسخ] متشامبة 
نتكررقسن أخل واحد ثم انتهى هذا المهد ؛ وظهرت فى الوجود 
نظريات حديدة بر و به نادت بوجوب الاهمام بشخصية الغرد ؛ 
وإعاء ملكات الابشكار المودعة فى جهازه البشرى الدقوق . وقد 
تطاورت لك النظريات » وصارت توائم بهن حاجات الفرد وحاجات 
الجاعة للتى لا غنى عن الحافظة علما ء ولامغر من تنسوق نشاط 
أفرادها معزيادة نفمها لم ؛ وبذلك صار التعلم تربية وثقافة حرة 
مي نة لا محرد تلقين مءاومات <افة » و<شو الادمئة بدراسات 
ميتة لا غناء فها ولا طاثل محنها . وصارت التجارب المامية 
والمماية الكثيرة التى تطبق اليوم فى أور! وأصريكا توحى دائماً 
بالبرامج النافمة التى نكون أ كثر انطباق على حاجات الفرد 
الثريزية والاجاعية والادية . وليس فى نبتى أن أعتدى على 
اختساص الفنين وأخوض فى شروح وفروق تلك النظريات 
التربوية الحديئة , فأ أمى علها بقدر ما يسمح لى بحث 
اجماعى كهذا » وإعا أذ أن هدف التربية الحديئة هو 
الأكثار من الكفابات الاجماعية . وى أى الكفايات 
الاجماعية ‏ وحدها القادرة على الحياة والكفاح وكسب القوت 
الحترم الشريف فى عصر مضطرب إلشهوات الاحقة والسوالح 
التعارشة ؛ والنظريات الملمية التجددة على الدوام . والتربية 
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الحديثة توحى بالتملم القذى يناسيها ولا يمطل آثارها . ومى 
إذا سارت فى محراها الملى المنتج كانت أقوى در ع سد الفقر» 
وأيسر السبل إلى الثرو: والننى والجد 

ومصر لم تعمل بمد مهذه النظريات » وإن كانت قد عرفا 
وأرسات البمثات تلو البمئات فدراستها » ول تأخذ بنصبها من 
رسالة التربية الحديئة وإ نكانت تنادى مها وتعطف علها وتشترك 
فى مؤعراتها . ويخطى' بل بكذب من يقول غير هذا عن وزارة 
المارف . فعى نفسها إلى اليوم حائرة ضالة طريةها صر تبكة لم تمر 
بمد رسااتها » ول تغهم مرءتها على وجه إلتحديد !! وهو أ 
لوكان فى بلد آخر غير مصر لكان جرعة لا تمتفر » ولانهمت 
وزارة المارف بافساد حياة الناس » وارفمت عاما القضايا من 
أولباء أمور الطلبة » ولثار عليها الرأى العام . وذلك لاأن التملم 
عضرا هذا فزيشة وطنية » والثربية النامة واجي مقدص . 
ووزارة المارف هعى وحدها الا'مينة علمهها ؟ فإذا همى اشطربت 
فى تأدية رسالنها كان الامى نكر » واضطربت معها حياة 
الناس ء وارتبك سير الآلة الاجماعية . وإذا كنا نعل أن جهالة 
فرد قد توح ,عستقبل أسرة أو عدة أسرات أمكتنا أن نتصور 
مدى الحطورة فى جهالة شعب بأسره !! 

ولنسرد الآن شيثاً من التفصيل عن هذه الناحية . فقد جاء 
فى الإحصاءات الاأخيرة أن نسبة التمامين بين الصغار الذين بلذوا 
سن التملم هى ١١‏ ب . ولتبيان سآلة هذه النسبة نذكر أنها 
فى السويد 4ه ب/ » وفى تشيكسلوفاكيا “٠‏ ب“ » وف اليونان 
"١‏ ييز ء مع أن المروف عن هذه الدول أنها من السف الثاى 
والثالث من حيث التعلم 7 

أما نسبة الاأمية - ولا نقول الجهالة فأمى هذه أفدح 
وأنى - فيمن فأنوا سن التملم من الذكور فعى 78 / . 
وإن هذه النسبة الخجلة جدا لتسبح أشد هولاً لو أسقطنا من 
الحمساب عا”عتى الفطر ( القاهية والاسكندرية ) إذ محدها 
فى أسوان وأسيوط وجرجا ١‏ ب/ » ثم تتراوح فى بق الدبريات 
بين ذلك وبين 7٠١‏ عي . 

فإذا أرد! أن ندلف من التممم إلى التخصيص وجدنا عار 
الأمبة متفشيا بين أرب الهن الحرة والفلاحين » مع أن هذه 
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الطبقات فى أشد الحاجة إلى التمليا» بلايو| 
من التماج . 

ومن الثريب » بل من الضشحك البعل ) (#الكر 
الاأمية م الشكوى مما أزمة بطالة بين النملين ((لؤها مك 
متناقضتان » وقادا يحتممان فى بلد متحضر . ور هذا الشاقسش 
أن الشرفين على التمليم - فى الماغى - لم براعوا حاجة البلا 
إلى التملم » ولم سبوا الضرورات الاجباعية حساباً . وتحن 
اليوم ندفع تمن هذه الجرعة الوطنية من كرامتنا وروتنا القومية » 
ونمانى تأخراً عجااً فى حضارتنا المقلية والا وبية والادية . 

ولو أردنا تشخيص مرض الامية التفشية فى مصر لوجدنا 
أسبابه كا يأنى >تممة وبلا تريب : 

١‏ - ضآلة ما ينفق على التملم بالنسبة لحاجة الشعب إليه ؛ 
والرغية فى مسابرة العصر : فيزانية التمابم لا تزبد عن +8 ب/ 
من الزانية العامة مع أن الستر كلاإريد - الخبير المويسرى 
اقدى استقدمته المكومة اللصرية منذ أ كثر من ائنى عشرءاما - 
أوصى برفع هذه النسبة إلى ١7‏ ب على الاأقل »لأرث إنقاذ 
مشروعات الإسلاح التى تتطليها البلاد تتوقف على حو الاأمية » 
ونووع التمليم القذى يمعلى لاأفراد اثشمب . ولسكى ندال على منآلة 
معزانية وزارة المارف قد يكنى أن نضرب الاأمثال . فنسبة 
ميزانية التعلبم فى النرو إلى الميزانية العامة /ار١‏ 6 ؛ وفى 
الدانمارك 'ر4١‏ ثلا » وفى هولندا *ارةا ثلا » وفى سويسرا 
7 مع أن شموب هذه البلاد على ور<ة ءالية من حيث التعلم 

ا شد .الح قفد 

بدأت الحسكومة الصرية بإلاهمّام بإلتملم الإلزاي منذ سنة 
51ا حين وضع الغفور له عدلى يكن باشا وزر المارف فى ذلك 
الوقت تقربرا وافياً عن ضرورة النوسع فى هذا النوع من التعليم 
بحيث بكفل تملم ١ه‏ بز من الى كورء 5٠‏ ب/ من الإناث » 
وها هو ذا قد ص ما يقرب من ربع فرق والحالة آخذة فى الا حطاط 
ووزارة المارف تسأل نفسما كل بوم : ما هى مبمة هذا التملم » 
وما هى أهدافه وبراه ؟ مع أنه فى يقبنى أن مهمة وزارة المارف 
لو افنصرت على ذلك النوع من التملم » وقامت مها جاهدة ناجحة 
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لأدت وساللها الفمزية ل أ كل وجة » زلكنيا مسطرية موزعة 
الفكر بين هذا التملم وغيره من أنواع التمام الأخرى . وأعتقد 
- غير مغال - أنها قد فشلت فما ججيماً ! وقد ترتب على ذلك 
أن صار هذا الجبل إلى فشل خطير » أصبح ممه عاجرا عن الكفاح 
فى الحياة من أجل كسب القوت 

ثم إن وزارة المارف تضاهف ذلك الحطأ باغفالها الحاءات 
الفردية والاجماعية فى ميدالى للتعلم وااتربية » واهماءها بإلتعام 
النظرى القليل المْرة فى عصرم هذا أ كثر من اهماما بالتملم 
الهنى الغزير الفائد: . فقد باغت نشبة إنفاقها على النوءين ؛ : ١‏ 
مع أن المكس هو الأولى والأحجى . غم نه, إن مصر شعب زرائى 
ولكن الزارع الصرى مازال يعيش بمقلية آبإنْه وأجداده حتى 
أصبسخ عاجزا عن متابمة تقلبات الأسواق الحلية والمالية التى 
يعرف فها محصولاته » فقد سيطرت المقلية الجديدة الثقفة على 
كل ثىء : على الاقل والصنع والنجر والسوق . ومصر ككل 
شمب زرائى لا تستطويع 6 فى مءائما على الزراعة وحدها 
وخاسة أن فى جوف تربنها مواد أولية مينة » وجوها مناسب 
لصناءات عديدة ؛ ومها فعلاً موضة صناءية «تونبة 

ووزارة المارف تأنى إلا أن مخ" ىكل ثيء . فه 
برغم كو" با بلدا ديعقراطياً بميش على فأس الفلاح وجهد المامل » 
وبرغم أن النشعب المصرى 3 يتمتع 6 بنسبة من الا مية لا مثول 
لما فى المالم » ذإن وزارة الممارف لا تبذل من الجهد» ولا من الال 
على التملم الا"ولى والاثزاى الخاص مباتين الطبقتين قدر ما تبذله 
منهما على التملم الخاص بأ بناء الطبقات الميسورة والراقية . وهءنى 
ذلك أن فى مصر الدعقراطبة تملما أرستقراطياً ! وهو أص من 
الا'مور الكثيرة المكوسة فى بلادنا المزيزة ! 

م - سار المرائج اباي 

من أبمط القوانين البدسهية أن الوسائل مخضع لامايات 
ومخدمها ؛ وليس المكس ء لان الوسائل فانية متايرة » أما الغايات 
فن صفاتها الثبات والهوام . ومن المروف أن البراءج الدراسية 
ليست بذامها غاية مغدسة ؛ وإعا هى وسيلة لغاية اجماعية وقومية . 
ولكن مر جرى ذيها العرف على أن تذنى النايات فى الوسائل . 
وهذم القاعدة مطبقة على التربية والتملم . فقسد نبت التربية 
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على مذيم التمليم دون أن إستفيد 
فوزارة المارف ل تسقطع إل الآ أن تكو ونا 
غالت وزارة تملم عمتاء الضوق الفذاه: أ ززازقوياة 
حافة » ودراسات ميتّة لا 2 لاتحد يد والابتكاروفيم عا 
الدراسية أسدق شاهد على هذا ؛ نهى كل وم فى شأن » و »و 
فى نماية وبداية كل عام درامى كايا يمدون الآ ن بالآلاف بدتلعهم 
الجتمع الطرب للفامى والكفاح الذى لا - ٠‏ فاذ| كنا 
الجتمع بضرح مشيد ؛ أو بناء تائم » كان فيه أوائك الطلبة 
الغاشلون كانقاض الحدم ! فكل شاب متعم فاشل هو 3 ثجادة 
ذقر حية » أنفسه ولأسرته . وهو جزء خررب فى آ لة الجتمع . 
فول أحدت. ؤذكرة النارف: فسكولينيا فى أعددا اظلل اشر 
لكان جسم امجتمع ؟! أم هى مشذولة بكبار موظفيها وترقياتهم 
9 أغراشهم » ذاهلة عن رسالها » حائرة فى تحديد مرمتها !؟ 
قر قير ال شر عنس 
بوزارة الك؟ون الا<يامية 
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و اد عا . 
بده نل يي 


بحاولة اتدل سءد زغلول طى ضوء الأحكام القضائية اانى أصدرها 
فى مختلف الدثون ؛ وفد اصن الؤاف منها نحو ستبنَ حكناً عاللها 
بالتفسير والتحليل وحاول ردها إلى بواءثها الظاهرة أو الحفية من طباع 
الرجل وثفافته ومناجه وغابات» الوطنية والاجتافية » وآثار الموازلة 
بينها وبين أحكام غيره من انقضاة فى "القضاءين الأهلى والختاط النى 
أصدروها فى مثل ما مرض له مع تتدم تطورها من فبله ولمهده حنى الآن 
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الهو ون دون 


فى التصف الأول من الفرن التاسء مشر 
تاليف ا مستشرى» الونجليزى ادورد ولم لبن 
للاستاذ عدلى طاهر نور 
0 
نابع الفصل ارازل ‏ الممرسى 
أما ملابس الطبقة المفلى ذهى جد بسيطة : يلبسون 
شروالا قرا قيض ويل ناض ؛ أو نويا أزرق طويل 
الأ كام من الكتان أو النطن أ 
الأول « عريا» والآخر « زعبوظ)ً 6 » وهو يشق ابتداء 
من الرقبة إلى الوسط تقريبا 7'". ويتمنطق البمض عنطقة بيضاء 
أو حخراء من السوف ؛ والخدم يتحزمون بحزام”؟ عريض أجر 
االون من الصوف أو من الجإد وبه عاد: كيس لهفظ النقود . 
وعمامة المامة شال من الصوف أبيض أو أحر أو أصفر » 
أو قلمة من غليظ القعان أو الحرير الوصلى تلف حول طربوش 
ته لبدة بيضاء أو سعراء . وبعض الفقراء لا علكون غير اللبدة ؛ 
فلا مامة ولا سراويل ولا نمل . إعا رندون الجلباب الأزرق 
أو الأممر أو أسمالاً بإلية . وعلى النقيض من ذلك برتدى الكثيرون 
سدبريا نحت الجلباب الأزرق ؟ وبليس بمشهم وعلى الأخص 
خدم المشراء » جلباب) أبض وصديرياً وقفطاناً وجبة » أو أجدها 
ثم ( المرى ) الأزرق أخير؟ . وتشد أ كام ( المرى ) الواسمة 
إلى أعلى بحبل”" يعر حول كل من الكتفين ويشبك خلف 
الظهر ويعقد . وقد تمود الحدم (والمواس خاصة) هذه الطريقة » 
ويستمملون لما حبالاً منالحرير الأر أو الأزرق القاتم . وبرتدى 
الكثير من أفراد الشعب فى الشقاء عباء ةكالتى وصفناها من قبل » 
ولكما أغلظ مها » وبدلاً من اللون الاسود نكون أحيا 
)١(‏ وبلبس الزعبوط فى الغتاء فاليا 
(0) بي دكر » (0) بسي « شمار » 


من السوف الاسم ؛ ولسدى 
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ذات خطوط عريذة عراء وبيضاء أو زرةا 32 
من الأ كسية كثير الاستمآل بشخ ذ80) الحؤؤقة ١‏ 
أو الاازرق الفاتم ‏ وهو أوسع من اليناء: ونسءى!< 
أما النمال فحى من اللد مرا كشى الا"خر أوجالا سكو أوافر' 
الحراف . ونمالالسواس نكون من الد اارا كذى الاج التام» 
ولكن أحذية البوابين والسقائين نكو عادة من الل [/9©2؟ 

وتمتاز عمامة السل لاون عن عمامة القبملى والجودى 
وغيرها مرى رعايا الباب المالى » فوؤلاء بمتمون بالأسود 
أو الأزرق أو الرمادى أو الأمر الحفيف » ويلبسون مة الثياب 
القائمة . وبرجع استخدام الا لوان لاتمييز بين الذاهب والمشائر 
والا" مسر المالكة إلى عهد بميد . فإن الإمام إبراهيم بن عمد نا قتله 
الحايفة الا موى صوان انخذ بنو المباس الثياب الود لباسا لهم 
حداداً عليه ؛ ومن هنا أصبح سواد اللباس والءامة الزى 7 
للمباسيين وولانهم . حتى أنهم كانوا إذا فضبوا على عامل حكوا 
عليه بادس الأبيض . أما اللون الا بيض فقد اختاره مدعي النبوة 
(القنع) أميز حزبه عن المباسبين ؛ كا اختاره فواط, القاهرة 
لمدائهم لبنى المباس . وكان سلطان مير الك الاأعرف 
شمبان الذى حك من سنة 4 إلى هلالا مجرية ‏ 157 إلى 
“1 ميلادية أول من أ بتمييز الاأشراف بالمامة الحضراء . 
ومن الدراويش الرفاعوين من يلبسون عمامة من الس.وف 
الأسود أو من الوسلى الزيتونى القاتم . أما عمامة الأقباط 
والهود وغيرثم . فعى عادة من الوسلى أو الكتان الأسود 
أو الأزرق . والمامة النالبة الآن فى مصر لا مختلف أشكالما 
كثيراً . ٠‏ فمائم الخدم معقدة ذات تلافيف حلزونية مدرجة » 
وكذلك عمائم كبار النجار والمتوسطين مهم وغيرثم من سكان 
الماصمة والدن السكبيرة » إلا أنها أقل حجا” منْها . والمامة 
التركية فى مصر أ كثر أنافة ؛ والمامة السورية تمتاز بسعتها . 


وكان العلماء ورجال ادي والآدب يلبسون الدمامة الواسمة الكبيرة 


» وهناك نوع من الثياب الزرقاء أو البيضاء يسمى « .بلاة‎ )١( 
بلبسها بعش الرجال وأغلب النساء ؛ وساصفها عند الكلام طى ملابس‎ 
النساء وينشج با الرجال نوق السكتفين أو حول البدن‎ 
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ويسمونها 3 أمذلة » كا ترى فى شكل 1١‏ . والمامة موضع 
الاحترام والإجلال ؛ فلها فىمنازل الموسربن كرمى 2١7‏ نوشع عليه 
ليلا ولايستممل لثير هذا الفرض . وكثيرا ما بمد هذا الكرمى 
فى جهاز المروس ؛ كا كأن من المتاد أيضاً أن يكون لهرأة 
اكرمى آخر لباك رأسها . وتحضرق حكاية قصها على صديق 
أسوقها إلوك مثالاً لفدار الاحترام الأذى 
بكنه الشمب للمامة . ففد رووا أن ءالا 
سقط من فوق مسماره فى شارع من 
شوارع الدينة فتدحرجت مقلته بمهدآ 
عنه . فتجمع الاروث وأخذوا يحرون 
وراء العامة سانحين : ارفموا اج 1 
الإسلام 1 ارفموا ناج الإسلام ١‏ 78 ( همامة المأماء « المفله » ) 
كان العالم سكين طربع الأزض بنادمهم منتاظا : « أمهضوا 
أولاً شيخ الإسلام » 


9 * ه# 

ننتقل الآن إلى وصف هيئة النساء المامة ,ملاحهن . 
فالصريات منذ بلوغهن الرابمة عشرة حتى المشرين » هن 
فن حيث الجسم مثال الجال ؛ وحياهن بسر المين » ويجذب 
النفس . ولكن سرءان ما يذوى هذا الجال بمد أن 
يستحير الشباب ويستككل الجسم تموه . وطبيمة الجو :ور 
على طبيمة الصدر قبل الآوان » فترمخى هيئته وتستوى أجزاؤه ؛ 
دما يحتفظ الوجه بكل فتنته . والرغم من أن تراخى الزمن 
لا يذهب رواءهن » فإن كثيرات منهن متى بلغن الأربمين 
يصبحن » واو كن ججيلات فى شباهن » قبيحات الصورة 
كرسهات النظر . وألوثة الضريات يبدأ تموها عند التاسمة 
أو الماشرة تقريباً ؛ فتبلغ عنفوانها فى الحامسة عشرة أو السادسة 
عشرة . ويلاح ظأن سحن النساء كسحن الرحال ؛ إلا أن الشمس 
لاحتجامهن لا تسفمهن » وعتزن بمحياهن البيغى الجيل » وقد 
يعرأض ف بعضهن . أما الميون فدجاء ؛ يحلاء » لوزية الشكل » 
وطفاء الا هداب » تفيض وداعة تملك النفوص » وسحراً يسى 
القأوب » و أر فا رأيت عبوناً أجل من الميون الي . 


وبزيدها جاذبية احتجاب اللامح بإلنقاب . ونأثيرها في النفوس 


)00( يسمي < كرمي العامة » 
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زيده كل الجفون 5 ترف 0103" 
اللبان المطرى الحروق . ويسعا أبظا من«(قينا 
وهذان النوعان مع الاعتقاد بفائد مما (لامين اك . 
متا .إلا أن ماك أراء أخرى ” ج42 2 
تستعمل لحواسها الطبية الحتيقيةء ‏ >825( 
وأخسباشتعوقارنا77) الماف ‏ 2 2 

إلبه المتزروت وعرق اذهب ونور _-! (جو جع 
النبات ومسحوق الذهب البندق ؛ وأحياناً مسحوق اللا لى' . 
ويقال إن الا"مد كان 
إستعمل قبسلا لتكحيل 
امشو الاأهداب 4 
وتك<ل المين بمرود 


أو الذدة » دفيق الطرف 
كايل الحد » يل" أحياتا (خى ١٠١‏ امكا هل وصساود ) 


عماء الورد “م يشمس فى السحوق وعرر بين الجفنين . والوعاء 
الزجاجى الذى بوضع فيه الكحل يسمى « مكحل » كا ترى 
فى شكل ١‏ 
وعادة الذكح ل كانت شاثمة بين الحنسين فى معير القدعة ؛ 

وهى ظاهمة فى نقوش المابد والقار 
الصرة ورضوساء وكدرا ناا كتقف 
فى المقار القديمة مكاحل فها آثار 
الكحل ومراودها » ( شكل 0 ١‏ 
ولكن طريقة الذكحل القديمة تاف (مكمة بت 1 ( 
بعض الاختلاف عن الطريقة الحديثئة كا ترى فى شكل ٠١‏ . وقد 
رأيت فى ذواحى القاهية نساء يكحلن أعينهن على الطريقة 
القديمة » ولم أصادف ذلك إلا صرنين 

مع يرن بمنانفطات سور 1 

سحررهم 

شكل ٠١‏ ( الطريفة انقدية فى التكحل ) 


» كل الحجر‎ « )١( 
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فنا 


دهذه الطريقة نفسها كانت شائمة فى عقائل الإعريق. 
ونساء الهود فى قديم الزمن 27 . وعين الصرية على الجلة 
أجل ما فى وجهها . ويلاحظ أن جال اللامح فى الصريات أقل 
من جمال الميئة ؛ ولكتى بمرت بوجوه يمزها نوع من الحسن 
بم عن حلارة المذوبة ويعبر عن فتنة الأنوثة ؛ فيأخذ يمجامع 
القلب إلى حد بنكر الإإفسان وقتا ما أن الله لم يمخلق للمصريات 
مثيلات فى أى .بلد آخر . والقليل مرى النساء يسفرن 
أمام الذريب مدفوعات إلى ذلك بلرغبة فى إظهار جالمن وإن 
ادعين غير ذلك . ومن ثم لا يستطيع الأجنى أن يبنى رأيا 
جبحا من هؤلاء النسوة . ولسكن مثل هذه الميوق لا يمكن 
أن مخاق إلا فى الو+ه السن ولو كانت :ةاطيمه متوسطة الخال ؛ 
أما الانن فستقيم القنا ؛ والشذاء أغاظ من شفاء الرجال دون 
أن تصل إلى غلظة شفاه الونوج ؛ غير أن الفم وغيره من مات 
الوجه تقرب من الجنس الحبئى . وأما الشمر فهو من ذلك 
الأسود الحالك الصقول الى يناسب السحن كلها غير السحنة 
البيضاء » وقد يكون غلوظ] بمض الى" ؛ ذا حلق من دون يميد 

ويخضب نساء الطبقات الراقية والوسعلى والكثير من 
الؤوير اتأيد مون وأقدامون بأو راقالخناء» ذشكتسب أطر افهون أو 5 
أمر مشر با بإلصفرة » أو برتقاليا قاما . والكثيرات منمنلا يصوغن 
غير أظافر الأسابع ؛ ويعضون لا يتعدين عقود الأنامل ؛ والبض 
الآخر برسعن خط على صف المقود التالية ؛ وغير ذلك من الأشكال 
الذربية الأخرى . إلا أن الطريقة الغالية فى نيب أطراف 


الاأيدى والا رجل عي 1 ١ ٠)‏ 
الفاسل الا ولى»وكذلك ١‏ | 0ك 
راحة الكف وبطن ا 5302 


سدم © ؛ رايا ]أ 
يضاف خط يمحانب 
الفاصل الوسطى وآخر 
فوق أصابع القدم يقليل 
3 برى فى شكل "2١‏ 6 شكل١؟‏ (ضيب الأدي والأقدام بالحنة) 
)٠‏ وكثيراً ما يستعمل لللفاط لتزجيج الحاجبين وزيادة تفوسهما 


(؟) وبقال إن التخضيب له تأثير اطيف على البسرة » وط الأخس 
بق الجلد شدة الرخوصة والحساسية 
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والحضاب يكون بحن أأوراقه/ اناو 
راحة الكف وأجزاء البد الأأخرىا » عؤتاى ال( 
اليد » وتربط برباط من السكتان ,2 بظأ وفنا وي د 
ولا بنسل الحضاب إلا بمد أيام » فبجدد كل لكبو ع1 
أسابيع . وعادة الحضاب ليست قاءرة على »سر يذل تقعدا 
إلى بلدان الشرق التى يمومها شاطى' النول بالحناء 

والمناء غل الأطائفر تنكوق أ كثر لمان وأشند صفاء 
وأطول بقاء . كا أن مخضيها أو مخضيب الأسابع يمتبر يمق 
زبنة للذساء» إذ يحسن لون البشرة ويكسبه رقة . بيد أن بعض 
النساء يعمدن إلى طرق لا يستسينها الذوق الأورنى » فيءقين 
الحناء عمدو من الجير وللسذاج وزيت بذر الكتان في:<دول لون 
الحناء الجيل إلى لون أسود أو زيتوتى مشرب بالسواد . وكثيراً 
ما بلاحظ ميل النساء إلى ه_ذه الطريقة فير كن مخضبات 
الأظافر أء الأسابع هذا اللون القاتم » إلا أمون يتركن المقود 
الوسعلى محمرة الحناء ؛ والكف على النقيض من ذلك بتوسطه 
خط عريض أسود ؛ وبمضمن يندمن أبسط الطرق فيسودن 
الأامل وراحة الكف كلها . 

( بنبع ) 


قر لى طاش_ ثرر 


ا 1361404 213 عد ود ود ع3 0 :10 2010 
الافصاح 

المجم المربى الفذ » وهو خلاسة وافية لتخصص 
وغيره من المجات » برتب الألفاظ المربية على حسب 
ممانها » ويسءفك باللفظ للدءنى المراد » يمين الملماء 
على ونع السطلحات المربية فى الملوم الختافة » 
ولا إستغنى عنه مترجم ولا أدبب » ٠‏ صفحة تقريا » 
طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على النفاد » تنه 
6 قرشاً يطلب من يملة الرسالة ومن المكتبات الكبيرة 
رمن مؤلفيه : 


مين برسف مرمى20 غبر الماع الصعيرى 
للدرس بامدرسة السعيدية رئيس التحرير 
الثائوية بالجيزة 0١‏ بجمع فؤاد الأول الفة المربية 


سانا 
4# +1147311611 110101 ا ا ا ا اا ا 1 10 ا ا 3 10 10 10 106 2 


1 ا ا ا 1 10 ا ع ع 1 0 


3# 
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بالى القاشرة 


ازماة 


الدمعة الرساء 9 .::. 


ل مهس سم - 


5 فتالذى مين ءِ انماهم 
؟. 

انث مهاه .« و -- 3-5 
رق إذا عوناك بالدّئم اميا 
:عينى أحَائ فى عاك طأثرًا 


زر 


لآإن" ضوءالْبَدرٍ إِحسَان سن 


َ و 0 


2 3 رف الأسول ا رس 


ثىئ غم ارم 


م م مر 8 
إذا الدَمْعَةُ الحراساه م كي 
4 س 


بت تف أفياين " و 


أينا تنرى تل من 


س0 أ 200 1 
0 

. م : 2 ا 

يال الامّاتى فى 2 7 م 


ف وادى 9-0 
للآديب عبد الرحمن | 


مهس سوجم 


7 ّ”- 6م وعدم 0 
ري ب اي 31 


010001260 و0١.60‎ 


٠. 0# 2‏ 1100 و 
ى فصاحت ف وَجِوىّ الغلوات: 
ا | س هي # و 
خط وعافت بك المَخرات 


ألقذيه مض البلى باعي 
0 2 وَالْمَوَىوَالْفنه 
جيه 2 ا رق وَالمنآه ؟ 


20 0 0 05 و9 ب 
قلت :أهوى أسير إن ازَّاهَم 


مار اي 2 20 
وتغركنت فى الهامه عطثًا 


5 520 ا ا سه 
حمل الفرئحة الكبيرَة بالا 


4- 1 0 96 
وَأَعْنى ص امديب كان 


ةزم برع اد ففر ؟ادى 


وَبَلْت المكراب 0 قشنا 
ل .1 
ضاق يالكزن كله يأ إلى 
5 الك 2 
أعوَاء الدبف الْبلهَم لجرو 


3124 


بك أ وتنا ان اعطفيدة 


1س فدسنه البلاة | 


4 و 2 م 
وَانا ميت 3 ول م8 | 


وبر الرمى الليسى 


كسمي ها .: 


لللاد | أحمر أحمد العجم 


فى 


سيوس ادم 


إن ف ينيك ١‏ من سحر الهو ى 
21 رست ما فده 


كومه / 


وَإِذا معنت ما فيهما 


أنث ا فائتة الأنياء و" 


موس # ِ-. 6 يم 
3 تكن عينك إلا فنا 
رَمىّ الارت مام وظبا 
فا نمى 5 شت 1 | تلق 


لي . 1 
فتفا تر قفص فى قابي سكي رَى 
022 0 إلى لل 


تهادى! سملت ف اراز 5 را 


فلتي عَيِنْك اوماد سنى 1 ر! 
بأبلّالسحر وَيا قد الأسَارَى 
كابتسام الفبحر 2 افتررا 
تفل" الصب وميه ورَارًا 
إن "فى عَيْنِيِك ذا وأميارًا ! 


هدب رَوْعَى ! وقول لدى 
عدم عد ! وَديّالكُ 1 
تشكوطماً الدج مَى 
3 2 تاجسم يام م الْهَوَى 
َقَصَيََْمًا ولا نَدْرِى 5 
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و'بكي)ظها لاد كالازارًا 
قن 2 ف 0 ايد 

وَإداالورد 4 ار 
2 ؟ 0 

إذ ع ف م المذارًا 
ا 0001 

بين حلام كا نقآس الْمَذَارَى 


0 
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مول اللعلبى فى العراى» 

أاتق الأستاذ فاضل الالى مدبر التربية والتمليم فى العراق 
فى مساء الثلاثاء و/ةأ ١4١‏ محاضرة قيمة عن التمليم فى المراق 
على جمهرة من رحال للتربية والنمام فى مصر بنادى الممامين 

وقد نحدث الأستاذ عن سياسة المراق التمليمية » وكان 
من بين الشكلات التى أنارها مشكلة الامتحانات » وذكر أن 
المراق - علاجا ذه الشسكلة -- تنتحه إلى أن نكون الدرسة 
عى ماحبة الرأى الأول فى جاح الطالب إلى أت يسل إلى 
الامتحانات العامة وهى التى تءقدها وزارة المارف » ثم 0 
الأستاذ أن يتماون رحال النعلم فى صر والمراق فى بحث 
هذه الشكلة 

0ف #ة الأعداات قتعة ىمسر وعؤساء وذ أن 
كثيراً من الاجان عقدت فى معير وطال فا ينما . ولا شك 
أنبا اهتدت إلى نتائج » ولكننا لا ترى أثر؟ ذه النقائج فى 
مدارسنا ؟ فالامتحانات هى هيء مقياسسها خاطى'ومعزامها معتل . 

وقد بكون من وضع الأمور فى مواضمها أن تقول إن هذا 
الرأى الدى نتجه إليه الدراق - وهو أن تكون الدرسة هي 
ساحبة الرأى الأول فى ماح الطالب - هو الرأى اذى رآ من 
قبل أستاذنا القبانى بك وأشار إليه فى كثير هن يوه القيمة 
فى التربية ؛ بل إنه وضعه موشع التنفيذ فى المدرسة الْوذجية 
الماحقة عمهد التربية فنج.ح أي يجاح 

والطريقة التيمة فى هذه الدرسة أن يحتمع المدرسون بمد 
امتحان الفترة الأخيرة ونصب أعينهم نقائ الفترات الثلاث لكل 
نلميذ وما حصل عليه فىاختهار الدكاء وسن التميذ؛ وأخيرا رأى 
كل مدبرس فيه » ومن كل هؤلاء بوضع التلميذ موضمه من 
النجاح أو البقاء فى فرةته أو نصح ولى أعىه بتوجمه إلى الوجهة 
التى بصلح لها إن لم يكن برجى منه فى وجهته خير » وقد يشرك 
ولى أعى الناميذ ‏ فى بمض أحوال خاصة ‏ فى جاحه أو بقاله . 
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ويظمر أنه نذا بك اللازليها 
الشكاة فى عاس النوابي4 مالإاب 
طال علا الأمد فمزموا على الأخاابة 2:3 
الآولى » ولملذا تراه قريباً فى جميع الفزاق و قل جيم 
التملم ناجحاً يحاحه فى الدرسة النُوذجية . 
ل قود لسرا 
المدرس بالمدرسة الموزّحيه 

جه مو ل كناب ال وسار الراقعى عن قر بر بك 

قرأت فى المدد ( 59: ) من « الرسالة » كلة للأديب 
لبيب السميد عن هذا الكتاب اختاف فها مع نفسه ونقض 
فى آخرها ما أتبته فى أولما ؛ إذ قال عنه : « إن الشباب 
سيجدون فيه كتاب تاريخي) دفيقياً » , ثم قال بمد ذلك عن 
الؤاف : « إه بتعقب زعما بعينه فيبحث له عن زلات ! ويفسر 
نصرفانه بما يسىء إلى سيريه » . وهذا كلام لا يكن لقارى' 
منصف أن يقبله ؛ لآن اللدقة فى التأرعم تننانى مع البحث عن 
الزلات وتامس الساوى' ؛ ويلوح لى أنه كتب هذه الكلمة قبل 
أن يقرأ الكتاب ؛ أو هو قرأه ول ينتبه إلى ما فيه من الحقائق 
دالوثائق ! وآية ذلك أنه لم يذ كر لنا شيا من مواضع الإحسان 
ولا مثلاً من مآخذ الإساءة . ولو ذكر لنا ولو حاوئة واحدة 
غيرمها حزبية أأؤلف عن وشمها الظبيى وردها هو إلى حقيةنها 
التاريضخية لوجدم فى كلامه ما يستحق النظر . 

ولمل هذه مى الرة الأولى التى بر فيها الأستاذ الرافى 
اليل مع الهوى . ولمله كذلك الرجل الوحيد الدى أججع عخالفوه 
فى الرأى والسياسة على نزاهته وعفته . وقد كان النفور 4 
( سعد زغلول شا » يفاخر عمارشته فى مواقفه البرلانية » 
ويتخذها مثلاً للدمارضة الزمبة . 

واحت أدرى بمد هذا من أبن جاء لبيب أفندى بما ادهاء على 
الأستاذ وهو ثىء ليس فى كتابه ولا فى أى كتاب من كتبه . 
؟ - أرعباء السمر 

تصفحت عدد السياسة الأسبوعية رتم 79 فلفت نظرى 
فيه قصيدة منشورة فى صفحة الشمر نحت هنواق (أنى الحق أن 
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أنسى بلادى ساوة؟ ) وهى قسيدة مشهورة من عيون شمر 
الأستاذ ممر وف الرصافى شاعى المراق . وقد نشرت فى الشخف 
والجلات منذ أ كثر من عشرين سنة ! وعى مطبوعة فى كثير 
من كتب الحفوظات المدرسية . وعى موجودة أيضاً فى دبوان 
الرصافى ومطلمها : 
هو الليل يثرى بالأمى فيطول وبرخى وما غير الحموم سدول 
أييت به لا النارات طوالعم على ولا لاطالمات أفول” 

لفت نارى أق أقزأ ضَنثه القضيدة مفعورة .فى السياسة 
الأسبوعية فى عدد الأسبوع الاغى بامشاء « سلاح افبن 
الشيف » من تمى الأمديد 6 . ول أممب لجرأة هذا النشاع على 
اتتحال شمر غيره لملى أن لسوص الشمر والادب كثيرون 
ولكن الذى محبت له ؛ هو غفلة هذا السكين وحرصه على 
ألا بشع توقيمه الكريم إلاعلى قصيدة ممروفة لشاعن مشهور ! 

فإذا كان هذا النشاعى قد أرضى شهوته بنشر اسه حت 
هذه القصيدة , فاذا يكوف حاله حين يعرف الناس أنه رقيع » 
ولبس له من هذه القصيدة غير التوقبسع ؟ . 

( للنصمورة ) على غير الث 
على هامس الفاموسى السباسى تا« أفئامتان » 

من الكتب القيمة التى ظهرت فى هذه الأيام كتاب : 
القاموس السيامى 6 ؛ ولست أنكر ما تحمله الأستاذ أحد 
عطية الله فى وضع هذا الكتاب من التمب والنصب »؛ وقراء 
المربية يشكرونه على ما ججمه فيه من العلومات القيمة الخنصرة 
عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجماعية نختلف بإدان الممورة 
وإن كنت أعترض فى كلتى هذه على بمض ما كتبه فى قاموسه 
عن بلادى » فذلك ذكرا للحفيقة وخدمة للقراء الكرام 

١‏ -- يفول الأستاذ فى صفحة ”من قاموسه : 9 واستولى 
على المرش أمان الله خان الدى شن غارات ضد اجلترا » انهت 
بمقد صلح فى عام 151١‏ »6 ؛ ولقد لفت نظرى نسميته حرب 
استقلال أفنانستان بشن غارات » والله أعل أنها | نكن شن 
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غارات » بل حرباً نظامية فى ثلاث جنات 
إلى شرح هذا الوضشوع ف السكذبل 

؟ - يقول الاستاذ فى نفس" البق :0003 
«وق عام 1515 لقب نفسه إللك أمان الفنية ىراليه 
الأستاذ بوافقنى على أن هذه الجلة تتمارض مع كذ ط(السابقة 
النى قال فنها : إن أمان الله خان استولى على المرش عام “لأا 
وإن امجلترا اعترذت باستقلال أفنانسان عام ١551‏ 

فاذا كان أمان الله خان لقب نفسه بإللك عام 1955 » فماذا 
كان ياقب من عام 167١‏ إلى ذلك التاريجم ؟ 

إن ما عمله أمان الله خان عام 1555 » هو إنشاؤه حلساً 
عام للأمة برياسته كان يسهى « لوى جركة » جع فيه أعيان 
الاأمة ونوامها وعلماءها ومفكريها ليستشيرهم ويقباحث ممهم 
فى الإصلاحات الداخلية للمملكة 

م - قال الأستاذ فى صفحة من كتابه عن المل الا فناى 
إنه أخضر وأخر وأسود بنقوش فى وسطه وليس المل الا قثائى 
كا قال الاستاذ » بل هو أسود وأحر وأخضر . أما النفوش 
التى فى وسطه والتى ذكرها الااستاذ» نعى رمم للجزء الداخلى 
من الجامع باحراب والنبر 

قر شار ريم ا ممررى 

الى ارواساز النداسْهى 

جاء فى تار الصحاح مادة « سخُف » ؛ السخف .وزن 
القفل رقة العقل وبابه طرب فهو سخيف » وقد استوقفتتى عباريه 
« من بإب طرب »6 » لان الاوزان القياسية التى تأنى من باب 
فيل ف الصفة الشية لم بذكر فيها هذا » ومع أنى لا أنكر 
أن بإب الصفة الشيهة كثيراً ما يمتمد على السماع » إذ قد ورد 
من باب فمل أوزان سماعية مها سميد وسقيم وأضيف 
وكيض ... إلى غير ذاك - قفد خاوات أن أن عل فلقيقة 
كاملة ء فاتجهت إلى مماجم اللئة الكبرى كلسان المرب 
والقاموس والاأساس فم أجد من نص على أن سغف من بإب 
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يفن 


فيمل بل ضبطت فى كل الماجم ااذكورة بإلضم على أنها من 
بإب فصل 

جاء فى الفاموس: خف ككرم -.خافة فهو سخيفء وجاء 
فى الأساس : وقد سخُف الثوب سخافة وهو السخيف النسج 
والسحاح لاجوهرى مع أنه الأسل لكتاب غغتار السجاح 
وجدت السكلمة فيه أيضاً مضبوطة بالضمة . قال فى السحاح : 
سُخفة الجوع رقته وهزاله يقال به سخفة مرك جوع . 
والستّخف لضم رقة المقل . وقد سخّف الرجل بالضم سخافة 
فهو سخيف . الحزء الثالى مادة سخف 

هذا ما قدرت على بحثه وصاجمته وهو وإن كان يخول لى 
مخطثة الختار إلا أنى لا أزال أنوجه إلى الأستاذ النشاشبى 
راجيا أن بين لنا وجه الح فى هذا ؛ وإنى افى لهمفة وشوق 
للتزود من معارفه وآ فاقه الواسمة التى وعنها محلة الرسالة الغراء . 
وبمناسبة ما جاء فى عفتار الصحاح » أنقل كلة للمرحوم الشيخ 
نصر الحورينى فى مقدمته لكتاب الصحاح لاجوهرى » يقول : 
« اختصر هذا الكتاب ابن السائغ الفدمثتى والجوانى والرازى . 
ومن ينهم الولى ممد المروف القيسى التوفى سنة ٠١15‏ 
ومختصره أنفع وأفيد من مختار السحاح ٠.‏ كذا قيل لكنه إيشتهر 

وإذا كان هذا الكلام سميحاً فا الذى منع وذارة المارفن 
عن طبع هذا الخقصر ؟ . ... لمل الأستاذ يذ كر لنا شيا عنه » 
ويمرفنابه ؛ فلمل الوزارة تسمع صوته فتقوم على طبمه ؛ وللأستاذ 


منا أصدق الشكر والحبة 
( يسنان دمياط ) فير نهر ملوان, مسام 


رأبت الأستاذ « لكاتب الكبير © حفظه الله يقول 
فى مقاله « أحاديث التلاميذ الصريين » الرسالة رقم 4378 
( ... إن عيشنا رتيب رتيب ) وفى قصيدة الشاعى حافظ ابراهم 
لفسجيبة < أذنت ثمس حياتى يمنيب »© يقول الشاردورتف 
الفاْلون (للبدت : 

لادلا يسثمه ذاك الدى يسنم الأحياء من عيش رتيب « اذى 


وجداه فى كتب الانة رذ اليا : 
الثانى من الدبوان ظبمة عام اا 


من الشمر والاندب القدعين ولكنى إلىاللهوم )| 
والدى جملنى أخوض ف ميدان التمقيب اللثوى 8 وأقّو 
وعى المسالك لا أحب لنفسى الحوض فيه » هو أشطرارى حا 
إلى استممال هذه الكلمة فى الشمر فانكب عنها لمدم أطمثنانى إليها 

فهل للكاتب « المبارك » أن بين لى رأيه فى ذلك أو يظهرى 
على ورود هذه الكلمة فى قول قديم » فيفيد من عامه وأدبه » 
أعل الله قلمه فم يصول ويجول ؟ 


ابلس » فررى بر الفناع طوقاهم 


أشكر للأستاذ الملامة الكبير وحيد بك جوابه عن سؤالى 
الحاص بكلمة « هناء » ومع ثقتى مامه واطلاعه أرجو أن 
يسمح لى بسؤال آخر فى سبيل الحدمة اللغوية المامة : 

بحثت أن وبعض أصدقالى من الأدباء عن 2 هناء » فى لسان 
العرب وناج المروس والمميط للفيروزابادى والأساس للزخشرى . 
حتى .. . الصباح النير ومختار السحاح » فل جد هذه الكلمة 

فهل يتفضل السيد الملامة الكبير وحيد بك بأن برشدنا 
- أن والاصدقاء النضمين إلى" فى هذا السؤال - إلى الرجع 
الواردة فبه الكلمة الذكورة ؛ والذى نمتقد من تحفيق الملامة 
الكبير أنه من المراجع الوثوق بها . (ع.ع) 


امكايية 


تموعات الرساء” 
تباع ممومات الرساة مجلدة بالأتمان الآنية : 
السنة الأول فى مجك واحد ٠ه‏ فرشا » 
و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
واثانة فيجلدين. وذاك مدا أجرةاليردوقبرها 
خحسةفروش ففىالهاخل وعشرةفروش فيالسودان 
وعشرون فرشا فى الخارج عن كل مجلد . 


( طبعت يبمطبمة الرسالة هارع السلطاق سين - بدن )© 
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لللاستاذ عباس خحمود العقاد 
هوس سرج 1 
أرسل إلى الأديب عبد الفادر ود اقذى عرف نفسه إلى" بأنه 
« أحد الكتاب الحدثين 6 مقالاً عن السمادة مشفوعاً بخطاب 
برجو فيه 3 أن أصنى إلى حديثه قليلاً ثم أرد على صفحات الرسالة 
الغراء با بروى ظاء وبرشده إلى الحق إن كان قد حاد عن سبيله» 
وخلاسة مقال الأديب أت السعادة وثم ليس 4 وجوه » 
وأن بءض الأشقياء مطبوعون على الشقاء فهم به سمداء » 
وأن كل ما يقال عن السعادة إعادة ا فيل 
ويسألنى الآديب بمد ذلك ماذا أقول ؟ 
فلا أدرى هل سأعيد قدعاً بما أ] قاثل فى هذه الصحيفة » 
أو أننى مسوغ هذه الإعادة بتصوير طريف 
ولكنى لا أحسب الكانب مطالباً بإختراع الآراء التى 
لم يسبق إلها » ولا أرى عليه من غضاضة أن يبدى رأيا :تقدم 
أصماب الآراء بابداء مثله » وأا الشرط أن بصدر عن تحربة ؛ 
وأن بروى عن خبرة» وأن يكون لكلامه لون من نفسه وحسه 
وتفكير, , ولاعليه بمد ذلك أن يتشابه ما يقول وما كان قد قيل 
والسمادة فى رأبى لا استحالة ذها إلا كالاستحالة فى كل 
ه مطلب من مطالب هذه الدنيا ب 
فأنت إذا أردت كسوة جيلة في نسجها ولونها بوتفسيلها 
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فأنت إذا أردت كسوة جيلة فى نسجها ولونها وتغصيلها 
وكنها ومتانتها وجدنها حيث توجد الكثيرات من أمثالها 

أما إذا أردت كسوة عى الثل الأعلى القدى لا يلى عليه 
ولا يمارى فى جال النسج وججال الاون وجال التفصيل ومهوة 
ان وطول البقاء فقد أردت الستحيل » لأنك أردت الثل 
الأعلى الذى ليس مثيل » وهو بطبومته فوق ما ينال 

والسعادة إن أر وها سمادة للظات أو سماوة فدات معهووات 
فأنت واجدها لا عمالة فى وت من الأوقات 

أما إن أردمها سمادة الممر أو سعادة فى كل ثىء لا نظير له 
ولا انفطاع لما فتلك عى الاستحالة اانى لآ تنغرد مها السعادة » 
ولا فرق بين تمذرها وتمذر كل مطلوب على تلك الشريظة 

فليست السمادة بوهم » وليست اللكسوة بوهم » وليمت الاقمة 
السائئة بوثم » ولكن الاقمة السائئة مع رخصها وخجل بض 
الناس من القابلة بنها وبين السمادة تساوى السمادة الكبري 
فى استحالها إذا أنت خرجت مها من عالم المهود وارتفمت مها 
إلى الم الأحلام الأمول 

لأن الاستحالة من طبيمة الأحلام » وما من حل بتحقق 
إلا بطات تسميته باللم وانتقل إلى الهسوسات والدركات 

فالسعادة طبقات وأصناف 

والسنف الرخيص مها موجود وموفور ومبذول » والطبقة 
اقرية منه! على متناول الباع الطويل والباع القصير 

فإذا قيل : إن أسنافاً منها لا تبذل ولا تقوافر » فكذيك 
السنف الغالى من كل ثىء » حتى المدس والقطن والورق والتفاح 

وإذا قيل : إن الطبقات المالية منها لا تنال أو لا تنال 
فى كل حين ولا ينالها كل إنسان » فكذلك كل طبفة رفيمة من 
كل ساءة وكل عمرة وكل موجود 

هناك لحظات سميدة فى الحياة . فهناك إذن سمادة لأمياء 

ولكن ليس ف الدنيا أناس سمداء » لأن السعادة اللازمة 
للانسان فى كل حالة وكل مطلب عى المثل الأعلى » وه الل ؛ 
وى الناية التى لا ندرك » والبنية التى لا تنال 

وما هى السمادة بمد هذا ؟ 

هل هى من ءال السكينة أو من ءال الحركة ؟ وهل السميد 
من لا يتحرك » أو السميد من لا يسكن ؟ 

مى هذا وؤاك ... ١ ١‏ 
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فالسكينة سماد نبا واللدر ##سمادييا 

سمادة السكينة رضى وارتياح اغاليان ومين 
وسمادة الحركة تقدم ومجاح خاليْآق من القناعة/و 

ومن يسغ هذه لا ببغ نلك » ومرّاظ لمارف 
فى زمنين تلفين » لامهما لا يحتممان 

وما لنا لا تقول : إن الثل الأدنى ف التمايظة ناد ركالقل 
الأعلى فى السعادة . فأشتى الأشقياء وأسمد السمداءوق انها 
انناف متتكافثان متعادلان » ولملهما لا وجدان ! ! 

ولو خرج أحد من الرحالين ليجوب أقطار الأرض باحثاً 
عن أشتى شق للزمه من الوقت والمناء قريب مما يازمه فى يحثه 
عن أسمد السعداء ! 

فلا بقل حانق على السمادة إنها مستحيلة فى هذه الدنيا » 
لآن استحالنها من جنس كل استحالة » ولأن يسرها من جنس 
كل يسر » ولآن الفرق بين الثل الأعلى والثل السائر فهاكالفرق 
بنهما فى أ كاة أو لبسة أو رشفة أو ما شئت من متع الحياة 

وى ليست بعد شيئاً واحدا كتلك الجوهرة الكنونة 
النى يحكون عنها فى الأساطير ويتخيلونها فى كل يد تمثر مها 
على استواء ؛ لا فارق بين بد السد ويد السيد » ولا بين بد الجاهل 
ويد الخبير 

وإ[عا الشعادة صمادات : سعادة هذا شقاوة ذاك » وسمادة 
إنسان فى حين من الأأ<يان غير سمادته فى غير ذلك الحين 

أتسألنى عرى السمادة الطلقة بإلقياس إلى كل إنسان 
إلى كل حين ؟ 

تلك لبس لما وجود » وكذلك كل ثىء مطلق من الفيود 
واللابسات فى لم القسور والفناء 

**# + 

ولنعم أن اختلاف الناس فى أمى السمادة ما هو اختلان 
شمور قبل أن يكون اختلاقاً فى الرأى والنظر 

فهم يشعرون بالسعادة على اختلاف ٠‏ وإن فكروا فيها 
على اتفاق ؛ وثم يختلفون فى شمورثم بين عمر وعمر وبين <الة 
وحالة كاختلافهم فى كل ما يحبون وكل ما يكرهون 

وأرجع إلى نفمى فأراق قد شمرت السمادة على وجوه 


قدا تماثل فى بضع سنوات 
فى الشباب كنت أقول لها : 
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ار سسا 


ففد سألئتك حتى مللت طول سؤالك 
فلا تمرى ببالى ولا أص ببالك 


أغقى الثمم أسنيز ‏ ممان ” بالك 

تلك دالة الشباب يحسب أن السمادة خليقة أن تسى إليه » 
وأنه إذا أومأ إلها بيده فل تبادر إلى لقاله ففد أسرفت عليه 
فى الدلال » واسةوجبت منه الإععراض واللال 

وبمد حين كنت أحسب السمادة فى النسيان فأقول : 
أذ: النفس ف السلافة والشءعر وف الحب والكرى والمناء 
خيرما فى الحياة !قل ما أنسا ك ذكر الحيباة والاحياء 

وتلك هى ص حلة التجربة الأولى فى انتظار التجربة الثانية . 
فأما النجربة الأولى فهى تجربة الفتور الذى يمقب الإلهاح البا كر : 


الماح الشباب فى الآمال أ 

وأما التجربة الثانية » ذهى التى نمقب ذلك الفتور أو تلك 
الراحة ؛ من نشاط ووثوب 

بباشتيكرة كنت سب المعاد: فى االحطر : 
عش آمن السرب كا تشتعى ما نحن ممن يضبط الآمنين 
إن حياة الأمن فى شرعنا مشنوءة مثل حياة السجين 
لاما يفره حارش مسدد النظرة فى كل حين 


أيببا الأخطار لعنا بأننا الأحرار لو تين 
وهذه هى الفترة التى كنت أرى فها الراحة حظا لاوضيع 


وألنمب قسمة مفروضة على المظم 
إن الشتى الذى لا سنو يشبهه والأساغى أشباء وأمفال 


ثم تكاملت عواطف النفس فتاقت إلى نصيها من الجاوبة 
النادة والقابلة الستوفاة » وأبقنت أن السعادة مشهود لا برى 
بمينين ائنتن بل بأربمة أعين » وعاطفة لايحسها قاب واحد 
بل قلبان متفقان ؛ فن راعها بمينهن وقلب فكاعا برومها شطراً 
مسلوخاً من جسم ميت » لآن الأجسام الحية لا تعيش شطرين 

إن السعادة لن ترا هافى الحياة يمقلتين 

خلفت لأربع أعين مخاو مها ولو<تين 

لك مقلتان وموجة أترىالسمادةشطرتين؟ 
والنقيت بالزهاوي رحمه الله وأنا أومن بأن السعادة حقيقة 
وليست بأ كذوبة » فلما قال الأستاذ الزهاوى : لا سرور فى الحياة 
ولا اذة وإعا اللذة عدم الألم . قلت : هذا كقولنا إنالحياة عدم 


.نهو 01000126 


أع .015421 0/0ام». !00 عع ه؟. اناالا نا//: 5 مخاطا 


قلت : إن الحياة قوة إيحابية لأا قوةظللبية 
ما بوافقها هو قوة إيجابية من 'وعهآ وليش اينقناع'فر 

والان ؟ 

تسألنى ما قولك الآن ! 2 

قولى الآن أننى أععرف السمادة من وجهها (إلن فقاها( 
وفى سدقها وفى ريائها ؛ ولكننى أقارمها وأنا مشغق من عؤاقم! » 
إذ أن على ينين م ن كدف الحساب اذى يمقب كل نشوة من 
نشوا با . وكشف الحساب هذا عملة مسكوكة من الحظورات 
والمذاوف والشكوك » وعى المملة التى تشترى مها السعادة عل 
اختلاف أصنافها وطبقامها » فعلى قدر عار 06 المئن » 
وعلى قدر النشوة يكون الحذر والألم والتنخيص ! 

ولا أ كتى مع هذا بأن أقول : إن الموف لازم لآداء 
تمن السمادة » بل أزيد عليه أن الحوف لازم لءرةنها ولو بذلت لك 
بذل السماح » وإن الحوف حافز إلها ينريك بنشدانما. فن لم بخف 
لم يسمد » وليس بالمالم الدى لا خوف فيه حاجة إلى السءادة ! 

و.اس تمرد المقاد 


ْ معجم الااوناء 9 لياقور ت 
1 تق ا ركتوار امبر ريز دفافي 21 ْ 


ورا<مته وزارة لمارف العوومية 


موسوعة عربية وتراجم لأثمة البيان » وناظورة النحاة » وكبار 
المحدئين والرواة » وسفر حليل لا غناء عنه لكل شاد فى الأدب 
وناثىء » ودارس وقاريء ء وناهل من الآداب المربية ومستزيد » 
بل هو فى الحق كنز من كنوز ااغة » وثروة من أضخم ثرواتها » 
ومورد من أعذب مواردها وخيراتها » وهو مش الأدب ووكره » 
ومنبع الشعر ومتفجره » ومع النثر ونهره » وبجراه ومتهمره » وموثل 
الدر وبحره » وهو البلاغة مسطرة ء والطلاوة حبرة » : 
وبهرة نظر » وملننى أفانإن سحر » هو كناب وليس كدكل اللكتب 
وأدب ولي س كسائر تآليف الأدب ٠‏ 


دقة رذفر » 


٠‏ جزءاً ( بالشكل ) تنه ٠٠١‏ فرشا صاغا وابريد ٠١‏ فروش 
يطلب من مكتبة الجاممة بشار ع جد على مير 
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قفن 


9 أومن ستيان | 
للأستاذ عبد المنعم خلاف 


موقت سورد . 


اسياء 

أعود إلى الكناية نحت هذا المنوان استجاية تنداء الحياة ونداء 
النفس ؛ فقد دتنى الحياة الانسانية الراهنة الزاخرة إلى الاعان به 
ومستفبله برغم كه وشره فى عصره هذا » وحلننى طلى ذآك بنبوتها 
وممجزاتها . والحياة للدنة الحالية نوة ! نوة شبوعية ... أخذت 
جميم أمم الأرض عجزاتها وأخضءت أعنافهم بأدواتها للأخوذة 
من أسرار الطبيعة . فلنعرفها لى حقيفتها . وانعلم أنها باب الللسكوت 
اأذي وعدت ه رسالات الشسرق الأولى التى وجهت الانسانية 

إنها نبوة الطبيمة وقوانينها » وحفائق الأشياء وبراهينها ... 
لا نبوة الارشاد والتريبب والسكلام الذي أثفاه الرجال الآباء فى ممم 
الانسانية وعى فى أدوار نسكوين الضمير وتطييم الأعصاب وتوجيه 
الأخلاق بالرحمة والاخلاس وسمو النظرة إلى الانسان فى حباته هنا 
وف مصيره هناك ... وى صفات لاه مها فى اللهود وللدارج ... 

فان أ لم أضتجب انداء هذه الحياة بالجسم الحقيف الستريع » 
والفكر القطيف الياح الحاذق الفطن لأسرارها , الواى لخطرها 
وقيمها » العارف باجاهات قافلتها ... كنت من المتشلفين الللداء 
الكافرين بنعمة الله ! وه فى هذه الحياة اللدنية الحالية نعم حليلة 
لا يكدرها إلا هنف وحمانة وطبش من بننها 

وقد ادتنى النفس التى حاولت حهدي أل أحفظ لما حدودها 
وطابع «الها الخاس وألا أسمح يطنبان الجسد عليها طفيانا يجملها 
يذهل عن ذاتها وتخلط بن معدنها الخاس والمادن الأرضية 
إلى الاعان بها كذلك , وحلننى طى ذلك يا كشفته لى من آفاقها 
الخاصة التى لا دخل اتمليل البيولوجى والفسيولوج فيها 

وكنت حريا ‏ وأنا أطلب الح - أن أستمع الندادين فأوفق 
بين داء النفس ونداء الحاة » وأن أرىي ضلال الذبن عكفوا طض 
الحياة المادية وحدها أو على النفس وحدها ولم يزاوجوا ينما 


إتفال أسرار الطبيعة إلىالفكر - خليفة القهار - إدراك المادة ثمالنفس 
ثم الله س لاعمتى فى العالم المادى - للفكر محال «ؤقت ومجال منتظر - باب 
مفتووح وباب مغلتي ‏ مشى عهد مضغ السكلام ‏ لا سدود أمام الانمان - 
الطبيعة هى الحكم فيا يمكن وما يستحيل - تريية تملم نمزو الطبيعة ‏ 
الطبيمة الطبمة - عصر الاحساس بقدرة الفكر - أسئلة يجب ترديدهادائما 

ألقت الطبيعة أ كثر سورها إلى فكر الإنسان ؛ وانتقل 
إلى ذهنه جانب كبير من أسرارها وقواننها » فصار يةلدها 
وبصتع فى موادها ما يشاء من ألوان التجسم والتنشكيل 
والتحريك ؛ ويملط بمضها على بعض »؛ وصار كه مقام معلوم 
مالحوظ بين عوامل التكوين والتخريب فها ... 
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وقد بنى أساس هذا التقليه عله 
التنويع والتغريع الذى لا بنتقوف اراب والا 

وقد وسلت يده إلى منابمها ونوادها الأولية ؟ 
الآن فى الذرة والكهرب والأثير » ليمرّف البادى”آلا 


والقوة والدفمة الأولى التى ابتمثتهما ودفمتهما ,)4 


سان رست مستي كج 


وما عى النتاتم ؟ أعى الغالبة والنافسة والشهوة على الأْسَاليبِ 
النقليدية الجاهلية ؟ إن هذه نتانح لا تتلاءم مع عال.فكره المألى » 
ولا يسح أن تكون أهدافاً لهذه الصرامة والجد المظظم الدى 
تسير به الحياة وقواننها فى خدمته ... وإن الثالبة والنافسة 
والشهوة بأساليما المروفة الوشيعة » يذبنى أن نكون غير ذات 
خطر عنده » بمد أن عرف آفاقً جديدة لشهوات رفيمة » ومى 
تحذيق أحلامه فى الكشوف العامية والانطلاق السر بع بإلطيران 
والسبح والسبق وإزالة الحواجز والسيطرة على القوى الآلية » 
وغير ذلك من طلائع محده وملكونه الرتقب ! 

إن الله قاهى فوق الطبيمة » وهو يدرب 3 خليفته » 
فى الأرض على التخلب على المقبات التى تمترض طرق أحلامه 
الطليقة وأفكاره الحررة من يود الواد الثقيلة . والله أنشأه 
فى الضرورات والآلام ليفتق هو الميلة لاخلاص منها » ويككل 
وسائل السيطرة الذانية على الادة ؛ وإذا اطرد السير على منهاج 
نارؤه الذى عنرفناه » فسوف بتغلب على كل ثىء 

إن فكر الإإنسان قانون ينمو ويتدرج غير واقف عند حد ؛ 
وقوأ نين الطبيءة سارمة<امدة متححرة . وعوه فىذاه يحمل الطبيعة 
نامية به . ألا ترى ما يستحدثه فمها من المجبات الى لا تنتهى ؟ 
وأرجو أن بنهم هذا القول فهما عميما , لأننا إذا فهمنا 
فكر الإنسان على هذا » أدركنا موضعه ورسالته فى الوجود » 
وأحللناه محلاً رفيماً يدفمه إلى الممل والسير فى مم.ج عحدد واضح» 
وحلنا ذلك على أن تحوظه دائماً بقوانون محفظه من الارتداد 
والضلال » ونتدرج به حتى نستوعب كل مباحث الواد والقوى » 
ونستخرج به أسرارها الكامنة » وننتقل به نقلة تسامنا إلى 
الوقوف على عتبات عالم آخر ء لله أذ يكوف عال النفس ... 

وإن إدراك النفس لا يتأنى إلا بمد إدرا كها ما فى الكون 
الادى ؛ وهذا هو سر قلقها ونبشها فى الطبيمة وعدم رضاها عن 
ركن واحد منها ؛ وكطا أخذت من الطبيمة سر » أحست أنها 


0211 ا/ع.]//نومقاط 


3# 


تقترب به إلى إدراك ذانها الجزئية » لتدرك من وراء ذلك علا 
من الروح ال كبر ! 

أجل . إن إدراك الكون لا بد منه لإدراك النفس » 
إذ أن الفكر برى كل عمق فى الحياة الادية يصير حلا بعد ترديد 
النظر عليه واستيمابه بالإدراك . وطبيمى أن تشمر النفس بعد 
هذا الاسنيماب أنها أوسع وأعمق من الوجودات الادية ؛ وأن 
ترى آقاق الحياة المادية عددية لا أ كثر وليس لما عمق ولا نهائية ؛ 
فهى فى موجودات الطبينة ومستحدنات الإنسان لا تتمدى 
اختلاف النسب التركيدية بينالمناصر التى تزيد قليلاً على التسمين 

وما يخيل إلى البمض من أن هناك أعماقاً وأغواراً لا تنتهى 
فى المادة إعا هو سورة ئما بمحدث للناظر إلى لوحة فنية بإرعة 
ذات صنعة موحية مثيرة الشمور باللامهائية . حتى إذا ما كشط 
سطحها قليلاً تذكر أنها ليست أ كثر من تمويه وتخبيل وبراعة 
فى بسطالأأصباغ والأشواء وااظلال وقبضها» وتكش ف السطح 
الزاخر بإللامبائية عن بإطن محدود لا يتمدى ألوان الطوف السبعة ! 

إن الإنسان لم يمد يوأ الماء والنار والمواء والتراب ويفرغ 
علها أوهام القداسة والحول اللذين كان لما فى ذهنه قدعاً » بعد 
أن حلل عنارها وركها وتسلط علها وسبر أغوارها . ول تمد 
النفس المالمة التى نشرف على لجة البحر أو لجة المواء أو أغوار 
التراب أو جحمة النار» ترى ذا أ كثر من مواد وقوى عمياء 
محكومة بقوانين أخذنها النفس فى حوزتها وجملنها من مدخرات 
فكرها » وتستطيع أن توف ها نار وهواء وماء . . 

فى أشمر حيما أقلي بصرى فى آفاق السماء وآفاق الأرض 
أن فكرى لا يستطيع التممق فيها إلى مالا نهاية » بل يقف عند 
مهايات معبنة هى المناصر الحدودة التى تألفت مها مادة المماء 
والأرض » والنسب الهندسية والحسابية التى قام علها بناء 
الأجسام وتشكيلها ؛ ثم يبدأ الإحساس بفراغ وعماء لا صور 
فيه ولا خواطر عنه 

وطبيى أن نظرة مثل نظرتى هذه لا يكون وراءها إحساس 
بذشية من الطبيمة ذانها كا كان الأمى عند سكان الأرض القدماء 
الجاهليين» لأن حدودها رئيت وأسرارها عرفت وصورها طبعت 
فىالنفس» ولكن يكون وراءها إحساس مخشية ورهبة من ذلك 
الاى خلقها هائة هكذا وجملها مبذه النسب الرياشية والحندسية 
وألقوة الدائبة الجبارة ... 
4" ./ا١‏ 
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إذآ ماهو الجال الحبوى غير المناود 
اذى برى عمق الكو امادى تملاًإبسد زاك 


إنه لا بد عل لا نجائى لا تمرك 40 


أسرار تركيبه وقوانبنه المندسية والرراينية ؟ 


الخابير » ولا تسبر آفاقه السابير والممابير » ولا ندركه 2 


ازمان والكان ! 

وطبيى أن هذا الجال الحيوى سبذا الوسف لا يمكن أايكون 
للفكر الإنسانى قدرة على إدراكه هنا فى هذه الدار التى نميش فها 
بالحواس وقيود الواد الثقيلة الكثيفة ؛ والفكر الحدود 

وهذا يحب أن ينصرف الفكر الإنسانى عن محاوةة اقنحام 
هذه السبحات ويتوجه إلى المجال الحدود الؤفت الأذى وضعنا فيه 
لندركه هو أولاً ونفرغ من استيماب أسراره وظواعسه 

وإن من بريد التممق الآن فى إدراك ما وراء الطبيمة ولا يقنع 
منه باللمحات والحطفات فلن يظفر بمحصول غير الشرود والخحبال 

وقد برهن تاريخ اللإنسان على ذلك . الم التى لاتزال تطلب 
فى هذا المصر عل اليقين بالنفس والله قبل إدراك قوانين الم 
الطبيبى ؛ والتى لا تزال تطلب الله عن طريق الشمر والوجدان 
وحدهكالحندوكيين ولا تطلبه عن طريق البحث فى أرضه وهواله 
وماله والتطلع الملى إلى سماله » ولا تقص” آثار بده فى صنع 
نماذج الطبيمة لتمرف مقدار ما عنده من المم والإإحاطة بالمزئيات 
والكليات» ولا تلخص أسرارسنمته وتختزلما فى قوانين ومماولات 
حسابية وجيرية , ولا حا تماذج الطبيمة » عا هى أمم بدائية 
ضالة طريق تحقيق الأوطار والأشواق إليه » جل محده» قليلة الم 
با عنده من أفانين تتجدد ولا تنفد » تمرفه من ظريق المواطف 
والرموزء لا عن طريق الفكر والوشوح 

إن الإرادة المليا مصرة على إغلاق ما وراء الظبيمة الآن أمام 
فكر الإنان» ولملها تفتحه بمد أن يرغ من إدراك كل ما فى 
الطبيعة أولاٌ 

أما الطبيمة ذانها فقد دل تاريخ الملوم على أن أبوامها تفتح 
لن تركوا امخاذ السكلام غاية وحيدة للحياة » وعكفوا على محاريها 
وأطفالحا وموجوداتها بقلبون النظر والفكر واليد فيها ثم يتكلمون 
بعد ذلك ... 
إن الكلام وسيلة لا غاية . هو فوالب لاختزان المانى التى 
ننشأ من الزاوجة بين خواطر الفكر وخواص الادة . هو أوعية 
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الحقائق الرفوعة من الأجسام » إلى الم التمبير والصور والأرقام . 
ذلا يسح أن تمقلى' بتكاذيب الأمانى ومخبيلات الأحلام » 
إلا أن تكون تهيدا من الم الميال والثال لمالم الواقع . وكثيراً 
ما هدت سوام الشمر إلى حقائق الم ... 
+ #4« 

فلا يضمن أحد السدود النظرية أمام عمل الإنسان فى الطبيمة 
ما وامت فى تلبهه وتتفتح لل وتنتج . ولا يجوز جمله على السكون 
والركون إلى مواريث الأفكار القديمة التى يجمل الطبيمة أمام 
الإنسان حرما مقدساً يجب الهيكب من الشروع فى تغوير ثىء 
فيه أو تنقيحه بازيادة أو النقصان ... 

فعى وحدها الحك اادى " ترغى حكومته فى العمل فها 
5-6 

فادامت تفتح له الأبواب وتهتمك الأستار فليدخل وليتوغل 
وهو موقن بأن هذا عمله اقدى خلق من أجله ... وليس إبقاء 
الطبيمة كا عى بدون تثيير عبادة” كا كان الزعم القديم » 
ولكن صار تثيير الطبيمة إلى الأسلح هو المبادة ... 

وللتربية الناجحة هي ألتى توحى للنفس ألا -073 
وتتزوى فى نفسها أمام قوى الطبيمة » بل تحمل من النفس قوة 
غازية موجبة غير سالبة » نور فى الطبيمة بالنسخير والتحوبل 
والتنقيح ... والتربية الشرقية على المموم لا زال تؤول فسور 
النفس الناثى” عن الجهل والكسل والمجز أمام الطبيمة بتأويلات 
حمل فما الأقدار المليا أ كثر مما تحتمل » وتفر من وجه 
السدود والموائق نحت تأئير قناعة مصطنمة محيكها أخيلة طفلية؛ 
ولا تأخذ ما فى الحياة وإعا بأخذها ما فى الحياة 

وقد كان الاعهاد على القوى السحرية هو أساس الممل 
لتحقيق الأمانى ؛ والآن صار الاعتاد على القوى الآلية فى الطبيمة 
هو أساس ذلك العمل 

افد قدمت الطبيمة الطاعة أمام فكر الإنسان ؛ فهو يأخذ 
نوامى كثير من قواها بقوانينها هى » وقد عنرف الأبواب الحفية 


التى يتسلل إليها منها فأممن فى غنروها 
وإن أعمال الماماء الطبيميين قد اكتميت' من جبروت 


الطبيمة شيا من الول والاجتياح والاتساع ؛ فدافع كروب 
الثقيلة البميد: المرى ؛ والقنابل الشديدة الانفجار » والفلاع 
الطائرة » والناطيد » والحزانات المظيمة » والحطات الكيرى 
لنوليد الكهرباء» والسانع الواسمة » والإذاعة البئوثة باللاسلكى 


09.60و 01000126 
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وتمبيد الطرق المظيمة كطريق يلار 0< 
أو | كسبريس الشرق وغير أولئك . . ((#كلها أ خلال ء: 
طابع الانساع والول والجهد الجبار 
بين الإونسان والطبيمة » وا الطبيمة صدر 2 
عليه أطفالها 
جسمنا منها وعقلنا ويجاربنا؛ ولكن روحنا منالله بإرثها ؛ ولذلك 
كال لنا قدرة عامما وافتنان فىتنقيح موجوداتها ومح كامما والزيادة 
بقدرننا الفائقة على الأعمال المظيمة . وليكن ديننا هو حيرتنا 
ودهشتنا : كيف خاقنا؟ وكيف اقتدر نا؟ وكيف نمل؟ وكيف نممل ؟ 
مفكرين فها بإحثينعاملين ... وبأرواحنا بين يدى رمها متعرذين 
إلبه صابرين على الددشة والحيرة والإعان بالغيب حتى يأتينا 
قد يطير الطير فى أجواز الغضّاء وهو فى ذهول ... وقك 
يسبح الحوت فى جوف المباب وهو فى ذهول ... وقد ند رج 
ولكن ان الإنسان ينبنى له أن ينساءل دانم : كيف أحيا ؟ ! 
وكيف أفكر ؟ | وكيف أدرج ؟ ! وكل أسبم ١!‏ وكين سم 
وينبنى 4 ألا ينفل عن ينافك المع 
ما اقدى أخرج الإفسان من ركام الات والجود ومختاط 
وما الذى وضع فكر الإنسان واختياره وسظ الدورات 
الجبرية التى نتداول الأرض ؟ 
والصخور وتدافع القوى الممياء ؟ 
إن رحلة واحدة فى جوف الاء اازاخر » أو المواء داقع “أو 
إلى موشمنا وخصوصياتنا فى الكون » وإلى رعاية من أخرجنا 
وسط هذه الاهوال والقوى المارمة الجنونة فى مهاد من رحمته 


( 
ولا بتوعمن متوثم أن هناك عداوة وغيظا ولكريا وان 
بحن بنو الطبيءة ونتاج عواملها وتأثيرامها الظاه: وَألّمْية » 
عللها.. . فلنبدأ عصر يقظة بالإحساس بحياتنا المئازة» والإحساس 
إن الراحة الدامة عى فى أن نلتى بأجسامنا على صدر الطبيمة 
البقين فى الآفاق وفى الأنفس . ولابد وراء ذلك من تأويل ويقين ! 
الوحش والأنمام والهائم على أديم الأرض وى فى ذهول . . 
أطير ؟ ! ثم كيف أريد وأقتدر ؟ ! 
النوى الممياء التى بزخر مها الكون ؟ 
وما الدى هيأ له مهاده الوثير الريم الستفر وسط النيران 
النار الوارة» أو الغراب الثقيل الفادح امترا ك...كافية أن تشير لنا 
بين عوامل جيروته وسطوثه 1 وبر الثمم مر مير 
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فى توجيه الجيل الجديد 
للدكتور زى مبارك 


0 
كنت أوثم قرائى أن غايتق من الصاولات الفلمية عى إبقاظ 
الحياة الآدبية بمد أن طال علها الهجود . وذلك عغمرض” نبيل 
ولكنه أسنر من الفرض الذى أتساى إليه » وهو نقل الجتمع 

ق أخلاقه وآدابه من حال إلى أحوال 

وقبل الشى" فى شرح الفرض الدى أرى إليه ذا القال 
أذكر أن الجتمع الصرى مجتمع سليم » فقد موض بأعباء لا ينض 
مها من يكون فى مثل اله من التمرض لكاره التقلبات الدولية . 
ورخبرتى بطبقات الجتمع فى كثير من البلاد الشرقية والغربية 
دلتنى على أن الجتمع الممرى مغطور على الماسك ؛ وأقنمتنى يأن 
شبان مصر على جانب من الأخلاق التى تصوغ أكابر الرجال » 
وإلا فكيف سامت" مصر من التصدع برغم ما تمانى من حوادث 


وخطوب ؟ 
هذا حق ؛ وإذن فلا خوف على مصر ما بقيت" تلك الناعة 
من الاتحلال 


ولكنى مع ذلك خائف على مصير بلادى . فنى كل بوم أرى 
جاءات تنرى الشبان إلرجمة إلى المصور السحيقة » عصور 
اللجود واتخود 

ومن مجيب ما يقع فى مصر أن نكون الدعوة إلى الأخلاق 
مقصورة على أناس لا يميشون إلا بأسندة من الجتمع » مع أن المقل 
(وجب أن تصدر الدعوة الأخلاقية عن رجال أقوى من الجتمع » 
رجال يقيمون البراهين على أنهم فى حيوية ذانية تمسمهم من 
المداهنة والرياء» وتضمن لم النجاة من مزالق التصنع والازدلان 

افدعوة إلى الأخلاق تصدر عن الأقوباء لاعن الضمفاء » 
لان الأسل فى اهلق أن يكون قوة روحية وعقلية وذوقية 
تصل بصاحها إلى شرف الثقة بالنفس فى غير ازدهاء ولا اختيال 

أما صدور ناك النعوة عن أناس .لا يستطيموق مواجهة 
أمواج الحياة إلا إن أمددناثم بالمون والرعاية فهو عمل لا ترضى 
عنه إلا إذا نوينا التصدق والإفضال 
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وأقول بصراحة|[فى لالأستريخ| يدعو تااينى كل * 
إلى التخلق بأخلاق المسور البإؤاهينا اليد هزنت «ال: 


من أخبارها السود » فقد كان الرجل إطلوئ أ * 
بلا تحقيق » لاأنفه الشهات ٠‏ وكآن النالاكم ", 
فيجوز فيه الكذب والهويل بلا حساب 

فى المصور الاشية جد حكام ولم توجد شموب ... وإلى 
أحب أذ يكون فينا رجل مثل عمر بن الحطاب » ولكنى أ كره 
أن نميش على النظام اقذى عاش عليه عصر عمر بن الحطاب .. 
وأنا أرتحب بمودة هرون الرشيد » ولكنى أكره أن بعود عصر 
هرون الرشيد ؛ فا يسمح عذلى بغبول السورة التى عاش علها 
السامون فى عهد ذلك الخليفة المظم » وإن'لوكن عهداء بروائع 
الا لوان 

وما رأيك فى الحليفة عمر بن عبد العزيز الذى و" فى بلادنا 
النالية ؟ 

كان غاية الغايات فى إيثار المدل : وأنا أءنى أن بمود » إن 
كاق للااموات إلى الدنيا سماد ولك أ كره أل يمود عهداه 
عسة نانية ٠‏ فقد كانت الاثم الإسلامية فى :ناحر وشقاق » 
وكانت الإدارة الحسكومية أضمف من أن تجهم الشمل ؛ وراب 
السدع » وترتق الفّتوق» فكانت أيامه قنطرة مل أثفال الفيئن 
من جانب إلى انب » بلا نظام ولا وثاق » وهى أيام لما سوابق 
ولواحق » وبشؤمها الأثور هوت الا'م الإسلامية إلى الهاوى التى 
سجناها تار 

وخلاسة القول أن « اللف الصالح » لا بتمثشل فى غير 
الحكام المادلين » وثم آحاد أو عشرات » أما الشموب فى تلك 
المهود فلم يكونوا يحتكنون إلى غير السيف » وقد كات وحده 
الفّيْصل فى أ كثر ضروب الحلاف 

ماذا أريد أن أفول ؟ 

أريد النص على أن التملق بأهداب المصور الاشية لال فى 
ضلال » وأن الذين بريدون أن بردّونا إللها ليسوا إلا أحياء 
يحملون قلوب الأموات » وإن تردّوا بأردية الصالحين والأتقياء ! 

لم يكن للشخصية الفردية وجود حميح فى العصور الحوالى » 
ولا كان أحد يحروٌ على مواجهة الحسكام بنقد ما بقع فى أعمالحم 
من جور واعنساف » إلا نوادر من المارضات قم مها أفراد من 
الزهاد والصوفية . نوادر فرح مها عشاق الصراحة والمدل 


6021135 رع .]سمط 
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رفنلا 


فسجلوها بطنطنة ونبليل » لأنها كانت فى أنظارجم من ججلة 
الغرائب والأعاجيب ... وهل أبس" على ثىء إلا إن كانت فيه 
غابة توجب الالنفات ؟ 

وخلاصة القول أنى أدعو إلى مدنية المسر الحديث » فغى 
آخر ما اهتدت إليه المقلية الإنسانية » وإن لم مخل” من نقانص 
وعهوب . وسنسار هذه الدنية إلى أن نجىء مدنية أفضل مها 
وأنقع » على فرض أن المقل الإنسانى برت من بوم إلى لوم . 
وامله يكون كذلك بفضل ما برتطر فيه من مآثم الطنيان افدولى ؛ 
وهو طنيان يلق النفرة من البنى والمدوان » ويؤرث ثار 
الثورة على الال والظالين 

والحق أن عيوب المدنية الحديئة ليست بشىء يجاني مثراياها 
الأساسية » وا بقع الحطأ من النفلة عما لما من محاسن » 
والوقوع فبا لحا من عبوب . ولوكان لنا جيع فضائل الا.قوباء 
وججيع مساويوم لتبدل الحال غير الحال وصرنا على انب من 
الَدّمة نصاول به من نماصر من كبار الشموب ؛ ولكن 
الحوف يساورنا من ناحية واحدة » عى سموبة التسلح بالفضائل 
وسهولة التردى فى الميوب 

وهنا ننظة دتيقة لا أحب أن ينمل عنها ترالى » فقد 
ينوعمون أنى أمهاهم عن اتباع ما وروا مرى مود التقاليد » 
- وهذا وثم” فظيع - فى التقاليد القديعة أشياء وأشياء 
تستحق الإجاب . وليس عندى ما يمنع من أن يكون فينا من 
يسابر الحمود من تقاليد الفرن الثالث أو الرابع ؛ على شرط 
أن يحس” تلك التقاليد إحماساً عنحها قوة الفاعلية الأخلاقية » 
أما متابمة السلف بلا ومى ولا إحساس فذلك ضرب” من الجود 
البنيض » له بر'دنا إلى الحيوانات التى نسير فى طريقها اللرسوم 
بلا تبّصر ولا إدراك . وبالإشارة يكتنى اللببب ! 

لك أن تسابر ما تشاء من البادى" الأخلاقية » مادمت 
تؤمن بإلبدأ الدى ارتضيته منهاجا لحياتك ... وقد أسل إلى 
أبمد الحدود فأقول : إنه لا خوف عليك من التخلق بأبنض 
الأخلاق فى نظر المجتمع » على شرط أن نكون اقتنمت فى سريرة 
نفسك بأنك على هدى وأن ممارضيك فى شلال . اذى نشكوه 
هو شمف المزيمة الملّقية »كأن ترى جاهير تسير سير القطيع 
بلا إرادة ولا ييز » وتلك بداية الحذلان 
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يحب حم أن نكونا لك إزأذة . 
وما قبل عليه . ولااقيمة لعلو أعبناها مام 
نلك الطواعية من النية ... وهل بثابا من[اقراً 
طريقة الببغاء ؟ 
افد أنكر قوم” ىمة الصوم بالنسبة 0 
فا ممنى ذلك ؟ معناه أن الممل بلا نية شياع فى ضياع 

وأنت قد رأيت ناسا تأدبوا بأفضل 2 من آداب المجتمع 6 
ثم ظلوا متخلفين . ورأيت ناساً اروا على الحمود من تقاليد 
الجتمع » فاضر”ثم ذلك ولافانهم ثيء من الطيبات . فهل تمرف 
سر“ هذه الظاهعنة الحهوية ؟ 

برجع السر إلى أن النية هى الأسل فى موجبات الضر 
والننع ؛ فالذى يسابر التقاليد الجيدة خطوعا للاجتمع بدون أن 
يكون له فى الإيمان مها نصيب يظل طول عمره ضعيف الكفاية 
الأخلاقية ؛ وقد "بنسى فلا يشهد بوم الحساب ء لآنه صار أداة 
آليّة؛ ومن كان كذ لك فلا مكان 4بين من يستتحةون الجد ومن 
يستأهلون اللام ... والقذي يثور على الجتمع وهو مؤمن بأنه على 
حن -- وإ كان فى الواقع من المبطلين - هذا الثائر قوى جداً 
من الوجهة الأخلافية » وهو أقرب إلى الله ممن يسابرون التقاليد 
الجيدة وثم غافلون عن مداولا السحيح 

وهنالك طبقة منحطة أبشع الاتحطاط , وهى الطبقة التى تثور 
على التقاليد المحمودة بلا نية ولا إرادة ولا علريعة » وإعا تصنع 
ما تصنع على سبيل النظرف السخيف » لامها سمت أن الثورة 
على تقاليد امجتمع تمد أصلاً من أصول القدن الحديث » وهذه 
الطبقة مى التى تموق الوثبات اللإصلاحية » ومى التى تمطى الحجة 
لهل البلادة من دعاة الحضووع لقديم التقاليد » بلا تفريق بين 
أزائف والسحيح 

وهؤلاء التظرفون المخفاء هم خصومنا الأفاء . فإللهم 
برجع السبب فى نفرة الجهور من الوثبات اللإسلاحية ؛ وإنكان 

الحم أقل بشاعة مرك يسابرون القديم على علانه ليسرقوا ثقة 
الجتمع النافل عن مسالك أهل الرياء 

والرأى عندى أنه لا قيمة لأى عمل إن ل ,يدر عن النفس 
بحرارة وإيمان » وإن كان فى ذات نفسه من جلائل الأعمال » 
لأن القيمة الأخلاقية ترجع فى جوهرها إلى النبة السحيحة 


عع ملعم .]/انومغط 


فها نأنى وما ندع » بمْصٌ النظر عن الاهتداء إلىطريق الصواب. 
وقد ينتفع المخعلى” أعظلم الاتتفاع با بزاول من أخطاءء لأن الله 
لا بحاسب من يقمون فى الحطأ عن جهل » ولآن أعمالهم حين 
تنسق مع #عائرثم نسون الشخصية الخلقية من الاتحلال » 
ولا كذلك من يمملون الصالحات بغير نية أو عفيدة » فأعمالهم 
لا تقدم ولا نؤخر 5 1 

وفى رياشة النفس على التطبع بكراتم الاأخلاق أواجه 
الوضشوع بعبارة أوشح وأصرح فأقول : 

إن عند اليوم ججهورين يفتتلان حول القديم والحديث من 
التفاليد » ولكنه افتتال غير منبءث عن عقائد راس +ة الجذور 
فى السدور » ومن أجل هذا ظل عديم الجدوى فى إيقاظ الحياة 
الادبية والاجباعية » وقد ينقضى هذا الممسر بدون أن نشهد 
ثورة فكرية حل عقال الا فئدة والمةول كالثورة لاتى شهدها من 
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عاصروا حمد عبده وةاسم أمين 

ولكن ما أسباب هذا الجود الدمم ؟ 

ترجع الاأسباب إلى نوع الهياة للتى يمياها الفكرون 
فى هذا الجيل » وثم فريقان : فريق يميش فى ظل الوظائف 
الحكومية » وفريق يميش فى ظل النافع السهاسية 

أما الفريق الاأول فأسير للمثلى الغربى : « صاحب الوظيف 
وصيف »© وانطباق هذا الثل على الوظفين لا يحتاج إلى بيان . 
الوظف فى مصر هاداد فى رزقه وأرزاق أبناله ين بتمرض 
لنضب الجتمع ؛ والجتمع ينضب لا شمف الاأصباب ؛ وهو بريد 
أن يكون الوظف أداة حكومية كالأداة التي تسجل حصور 
الوظفين فى الصباح بدوث أن تعرف ماتصنع » فإناستباح اأوناف 
لنفسه حرية الفكر والقول فله الويل ! ... ألاس فى الدنها أناس 


يحركضون الرؤساء على مءوسهم بالحطالات السرية أو بالغمز " 


الرذول فى بمض الجلات ؟ 

وعلى هذا يكو الا'مل ضميفاً جداً فى انبماث الحياة الفكرية 
من بيثات الوظفين ‏ مع أمهم صورة الاستنارة الفكرية فى ججيع 
البلاد ؛ بفضل حتاوظهم من التثقيف والهذيب 

وأما الفريق اقدى يشتغل بالسياسة من أهل الفكر والمقل 
فالا'مل فى ثورته على غفلة الجتمع أضمف من المشّمف » لا'ن 
هذا الفريق يفكر داعا فى المارك الانتخابية » وعمى ممارك 
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لابفوزفها من بنمرض للتَال والنبل» :| كاير ا 

السوامى لا بنجح أبذا .إلا إذا 0 
وفهم الاأحق والمائل » والبليد واللببتلااء أكلى 
السذات لا يسرنى أن أقول رأنى فيه بنيو اللانيح 

وعلى هذا يضمف الا مل فى انبماث الثورة النكلاية من بث 
السراسوين ؛ 5 شمف الا مل فى انبماث نلك الكورلج لذت 
الوظفين . 

فإلى أبن تسير بلادى النالية ؟ وكيف يجوز أن يمر مها زمن 
طويل أد قصير وهى محجوبة عن أقباس الحرية الفكرية ؟ 

هذا رجل بظاهى الفدن القديم ليقتات من فتات الرجمبين » 
وذاك رجل يظاهى الْدن الحديث لينتفع ياه أدعياء التجديد » 
وذلك مخاوق يسار أولتك وهؤلاء بلا بصيرة ولا بقين » لاأنه 
فى حقيقة أسء حرا ألا أ لف السمسرة فى ميدان الأخلاق! 

ارج الؤمن الرجمية غير موجود » وا هو شبّح يتوهم 
أن له منفعة فى مؤازرة الرجميين الزيفين 

والْجدّد الؤسئ التجديد موجود » وللكنه غير مواد 
بالشجاعة الوافية » بدليل أنه يترك أخاه وريئة لسمام السفهاء » 
فلا يدفم عنه كلة البتان , ولا يمد إليه بد الواساة حون ينقاشه 
الأغبياء ! 

إلى أبن نسير بلادى الغالية ؟ إلى أبن ؟ إلى أبن ؟ 

م ينبسغ فى عصرا مؤمن فى مثل حماسة النزالى » ولاسوق 
فى مثل روحانية ان الفارض ء ولا مساب فى مثل عقل ألى الملاء؛ 
ولا فاجر فى مثل ظرف أن 'نراس ... فبأى وجه نل الله وقد 
خلا وادينا المزيز من أمثال هذه المانى ؟ ! 

أتقنام إلي لله حطب جم وم الذيدبون بين القديم 
والحديث ؟ ! 

وكيف نجحيب إذا هتف هاتف” بوم القيامة بأن الصربين 
فى بمض عهودثم لم براعوا حقوق واديهم الجيل ؟ 

قد يقال : إن عند رجلاً بثوروث على ركود الجتمع من 
وقت إلى وقت ؛ وهذا حق » ولكن أورهم فى أغلب أحوالها 
من الحديث الّماد » فعى فى شمف البقذلات ؛ فالنائب القدى 
ساح مرة بأن الصريين مختلفون فى الا زياء لم يأت يجديد » فقد 


نع العم .]//نومغط 


مامه. انهو 01000126 


مع الناس هذه الصيحة قبل أعوام تمد" بالمشرات . وهذا النائب 
نفمه لا يستطيع أن ينكر أن اختلاف الا'زاء م يموق « السلف 
السالم » عن وض ؛ فا سمنا أبدا أن الا'زياء توحدت فى أمة 
إسلامية فى المصور التى يلقبومها بالمسور الذهبية » حتى بسح 
الفول بأن اختلاف الا'زياء هو السبب فى مخلف الا'مة الصرية , 
والاستاذ الدى أتمب نفسه فى الكلام عن احلال الا'غانى الشمبية 
ل يأت يحديد » فقد فيل هذا اكلام ألوف الرات 2 ول يكن 
نوكيده فى احقياج إلى صيحة من ميد إحدى الكليات ! ! 

وأرجع فأقول إى أ كره أن يميش الجبل الجديد بلا بسيرة 
ولا ينين » لآن هذا الشرب من الميش ليس إلا ضرباً من 
الوت » وإليك أسوق بمض الشواهد : 

كثر القول فى اللدعوة إلى إصلاح الأزهى والماهد الدبنية » 
وقد شفلت نفسى بهذا للوضوع حينا من الزمان ؛ ثم انصرفت 
عنه كل الانصراف » حين شمرت يمف الأساس اقذى رجوت 
أن يقام عليه البناء 

ولتوضيح هذا العنى أقول : إنى رأيت الأزهربين لايثقون 
بممهدثم إلا ثفة صورية » ولو شات لصرحت بأنهم بئورون عليه 
ثورة لا يسترها غير السكبت » بدلهل أمهم لا بلنفتون إليه حين 
يحدون فردة للتحرر والانطلاق 

كانت مشيخة الأزهى إلى الشمخ سلم البشرى » ومع ذيك 
رى ججمهور أبناله تربية مدنية لا دينية . ثم كانت إلى الشيخ 
أنى الفضل الجيزاوي» ومع ذلك ربى أبناءه 'ربية مدنية لادينية. 
ثم كانت إلى أستاذن الشيخ الأحدى الظواعرى ؛ وقد ربى جيع 
أبناله تربية مدنية . وشيخ الأزهن الهوم هو أستاذا الرانى ؛ 
وقد ربى مجمع أبنائه تربية مدنية » وابنه ممنضى وكيل محافظة 
القنال وليس شيخاً لممهد طنطا أو دسوق ؛ فاذا ترون فى مغزى 
هذا الشاهد الطريف ؟ ألا يدلك على أن الأزهربين لا يثقون 
بعمهدث إلا ثفة صورية ؟ 

إن كان الأزهر هو الثل الأعلى فى إعداد الشباق للحياة 
اقدينية والدنيوية فكيف بفوت شيوخه الأجلاء أن بصونوا 
أبناءثم بالالتجاء إلى حسنه الحسين ؟ 

وإن لم يكن سالا لتربية هؤلاء الأبناء فكيف بفوت 
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أولنك الآباء أن يسارحوا! الأمة) برأنيهم 
الدنيا والدين ؟ 

كان يتفق لبعض كبار الملماء أن وزهوا أبنالكم 
الدينية والدارس الدنية » كا سنع الشيخ تمد غا لكر أو 
عبد الجيد اللبان ؛ ولكن هذء الظاهرة فد انفرشت ولايئق 
من الأزهربين من بربى أبناء تربية دينية وهو يمد الإسيلة ازا 
ترينهم على الطريقة الدنية ... أليس لهذا السلك من "الما 
ما وجب التفات من يسجلون التطورات الاجماعية ؟ أليس هذا 
بشيرا أونذيرا بأن الأزهر بريد أن يتحول ؟ 

وما يقال فى الأزهربين يقال فى كثير من الطبقات : 
فالدرسون فى ججاتهم لا برشون أن يصير أبناؤمم إلى احتران 
التدريس ء كأنهم بتوهمون أنه مهنة لا تمنح صاحما أهاية الثنى 
والمجد . فكيف يؤدى الدرس واجبه تأدية حسنة وهو بنظر 
إلى مهنته بمعن الاستخفاف ؟ 

والوظفوف الذين بنشرون الثقافة الزراعية عرد طريق 
القالات والمحاضرات لا برضون لأبنائهم أن يكونوا فلاحين » 
مع أن الفلاحة مى أساس الثروة دار 

يجب أن تومن كل طبقة بأمها شريك” أمين فى الهيئة 
الاجناعية . ويجب أن محترم جيع أعمالنا احتراماً يسل إلى 
الحب لنتذوق ظم القيام بالواجب فى صدق وإعان » ولنسترو" 
ما أضمناه من المذافع بسبب الفهم الخاطى' لاختلاف الطرقات » 
وهو اختلاف لا يم بدوه وجود” خيح 

أما بمد » فهذا مقال لم أرد به غير وجه الحن . وأ أدعو 
جيع الكتاب إلى الاهتام بأمثال هذه الشؤون فى صراحة 
لا بصدها مهيب ولا احتراس » وليثقوا بأن الشمب الصرى 
بقبل بجيع الآراء ما سدرت" عن زاهة وإخلاص 

الشمب الصرى لم يمخذل داعياً من دءاة الحق , ول يسم" 
أذنيه مية واحدة عن كلة الصدق » فقد استحاب جع 
الصلحين » وحفظ لم منازلم فى الثارتم » فا مولب بعض 
الكتاب من عيض ما يميش فى صدورثم من الآراء السحاح ؟ 

أقدموا غير هيّابين . فا فاز غير الزكدين بفضيلة الشجاعة 
ونممة الإيمان . رك مارك 
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ار اعقو فأن الأعظم 


كي وفتغ فوت 
06718 مالخمع 01 اللخ زمر 
الاخنشيعاة- بعليل 
هوس مسريو 1 
طلع ( يحى ولفغنغ غوث ) ناظم معانى ( إن" بالشمب ... ) 
بالأسان الجرمانى على الدنيا سنة ١7,49‏ وغاب سنة 1885 
وشعر ونثر - وقد هذب الدهى لنة الفوم - ير ومهر . 
وقد روى الراوون تين وصادتين أنه عبن وهو 
ان ست سنين  !‏ يابحجى » +ذ الكناب بقوة » وآنبناء 
الك”" سبيًا ١‏ 
وهو ثانى ائنين فى الأةاليم الئربية لا ثالث ممهما » ولن 
بكون الثالث ... وإن سبق صاحب ( ملت ) فى الفريض بجملة 
أقواله فقد بن" غوث” شكسبير بفوست . ليست لشكسبير 
شبجة فوست 
وغوث هذا هو ذو النقبتين أعنى المبقريتين : المبقرية 
الشعرية » والسقرية المامية . وها عبقريتان لا تلتقيان عند 
إنسان . عل * بدماغ لف هانين القوتين » وألف بيك 
اشر تين !29 أعظم به ثم أعظم !! 
ولفد ظاهرت مؤلفات هذا المبقرى مقالات الوحديين 
والنشو ثيين 20 وأشياعهم كا ظاهسثم فريضه - أيما مظاهسة . 
وال فى ( الندول )0* فى مباحثه ذات الفدر فى النبات9© 
والحهوان مستقرياً مدققاء ومفصلاً مونكا » وهاديا أولى النعى إلى 
تلك القرابات الواشجات قبل أن يقول ابن لامنىك » وقبل أن 
(1) القرزمة: الابتماء فول الشعر . ( الأسلل» التاج ) 
(؟) الحسكم : المسكنة . وفى حديث إن من الشمر لمكنا أي حكلة 
وبروي : حكة 
(5) الضرتال : اص أنان فرحل » متا ذرنين لأ نكل واحدة نضار 
صاحبتها ( اسان ) والضرائر الأمور التلفة كضرائر النساء لا يتفقن 
( النهاءة ) ببنهم داء الضرائر : الحسد ( الأساس ) 
(4؛4) فعاكتمهلاة ,رقعاكتمدم ابام 


(*) عسمتسممامة1 
)3غ فى كنا به للغهور 0465قام 065 عذمطم20:ةا816 سنة 4٠‏ لاا 


23.00و 0100012262 
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للقالتين”" الشهورتين عا بسطايفى شروههبا الال 
الإحاطة ‏ مذ كورة مشكور: لا كاكش ةله 
في هذه المانى عختصرة متفرةة فى الْصنعاتٍ ف#ثراةافى 
الختلفة ؛ وفى بمضما ما بلاق تمريم بار وهكل وهككساق”. 
وف ( الرسالة ) ذات الرمم 68؟ ص م4م جلا أن لَلدون 
المجملة فى تدرع النكوين . [نها سنة الله فى إنشاء الكائنات 
« ولن يمد لسنة الله تبديلا » 
والأستاذ ( أرنمت هيكل ) يذكر فى أ كثر كتبه أعظم 
شعراء الجرمان ومفكريهم - كا يصفه - مفخ) ومتقوباً 
بأقوا4 فى مقالته ( الوحدية 29 ) ومباحثه المحكة الحنقة 
النشوثية . وقد أورد فى كتابه ( تأريم الملقى الطببى 9 ) 
فى لباب الرابع نصوضاً أو شنرات من مؤلفات ( غوث ) 
تعلن سبقه رجال ( المذهب ) فى الاهتداء إلى ما هداه الله إليه 
وكان نابئة الحرمان » سيد الحرمان يحل قائدما وهادينا 
( أ! القاسم ) إجلالاً كبيراً . وان تنشى حسنات, لنوث 
مخاليط فى ( رواية ) ٠‏ وقصيديه فى بوم النصر » نوم الفصل » 
بوم ( بدر) وشجدائه الؤمنين الحادين الأبطال - شمس تشىء » 
تس مضيئة أو سورة . وإن قوله فى ( الفرآن ) لو الذول . 
إنه براه قد أعطى فيه كل مقام حقه » وأخذ كل ممنى من 
مقاصده لفظه كا براه قوباً ( لاشتر'نك' 7 ) عظما سامياً 
متمالياً ( إر'هاءن' * ) رائما مبييا ( “فورش نبار' 99 ) 
قد خرق المادة ؛ فلا غمرو أن يباغ أثره فى المالم حيث بلغ 
با كتاب محمد » كتاب عظم الانيا » با أعظم كتاب 
فى هذا الكو ء يا خالق هذى الاأمة , ب بإنى ذاك الجد » هل 
يعرفك حق معرفتك إلا المبقربون » إلا الاقطاب الاأغواث 
( النوثوون ) ؟ ! 
)١(‏ ععمملمععوعل واعل عنم554 سنة ححم١‏ دلعل عترمعط] 
عع سئة ١4915‏ 
(؟) عسدتمماة 
(؟) عااءسطهه ممتتدفى ها عل عبزمئوتل 


(4) و(ه) و(:) ألفاظ جرمانبة من وصف (فوث) (1-كتاب 
للعجز الكريم , 
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يفرننا 


هل بعر فك الجهلاء الا غبياء البله الممهون ؟ 

هل يمرفلك الموام أو أشباه الموام من الأدبيين والممسيين0©؟ 

هل يمرفك الشعاربر أو التشاعرون والكوتبون السثيرون 
الحفسيرون الأاممون29©؟ 

هل يعمرفك كل وقهد نفل (مور) مائن من الضاقين الوخين؟ 

ألا إن الفرآن فى الكلام مثل حمد فى الأنام » فان وجدت 
لحمد خطيرا 27 ألفيت لافرآن نظيرة 2 قل لئن اجتممت الإنس 
والجن عل أن يأ نوا يمثل هذا القرآن لا يأثون بمثله ولوكان بعشهم 
لبعض ظهير » 

وكان الأستاذ الأ كبر ( أرنست هبكل ) يجهر كذلك 
بنبجيل ( أ كبر ممانى الكون وسفوة النوع الإنمانى ) » 
وبنفضيل شرعته -- والإسلام يملو ولا بمْلى - على تنك 
النحلتين . وذكره معظا فى كتابه ( أحاجى الكون )0) 
أو ممضلات الكون -- وف غيره من كتبه -- وأظهر فى ذلك 
الكلَانيٌا الققزق. أل زؤره امد فى ننه نا اد اشرق 
( سنة 187 ) مادحاً هدوءآ وخشوعاً وسكينة فيها ؛ وهاجياً 
نميجا ومجيجا وشعبذة فى ممابد أقوام وملة سماهم وسماها » 
ولا أرى أ أن أسهم أو أسمها فى هذا القام حتى لا ينب 
أسماب لنا وأحباب 

وغوث مطوق بفضل علىه وأدبه أجياد جيع الجرمانيين » 
ول يتفات من قيد إحسانه مقفات منهم . فكل جرمانى ‏ كا بقول 
أحد الجرامنة ‏ إما أن يكون قد درس مؤلفات غوث #استفاد 
منهاء أو استفاد من درس مؤلفات غوث . ففضل (ذى النقبئين) 
فد عم القوم قاطبة ‏ حموماً 

وإن شثت فقل : إن أمة غوث تتلو صمفه كا يتلو أهل 


)١(‏ فلان مسيمى : لا رأ له يقول لكل أحد أنا مك 

)2( الأمع والأمم هو الرجل لا رأى له ولا عزم » يتاب كل أحد 
على رأيه » ولايثيت على شىء » والهاء فيه للمبالفة » ولا نظير ل إلا رجل 
أعى وهوالأحنى . وكذاك الأمنرة وهو الذى بواف كل انسان طى مابريده » 
ونامع الرجل واستأمع » ورجال أممون » ولابمم بالألف والناء ( الناج ) 

(؟) فلان ليس له خطير أي ليس له نظير . وهذا خطير لهذا أي مثل 
4 في الفدر » ولا يفال دون إلا آعىء السرى ( السان ) 

(؛) حععتمب"ا عل وعسونمت و1 
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ازماة 


الحنينية ( الكتاب ) وكأ يقرا ألقراءوان 
التوراة والإجيل 

وكتبه عند الجرمانيين ثروة "كرطة جل|يمةه, 
أ كثر من مثتى مؤلف 

وغوثهو شائد الوحدة الحرمانية الحن؛ نامله وأدية ما ]للد 
جما كلة أولئك الأقوام التفرقة » وألغا بين قلوهم التوزعة”. 
ولو أقامت ( سياسة بسمرك ) ألف سنة مد فى الغم والتأليف 
ما ألفت بين قلومهم » ولكن غوًا ألف ينهم ٠‏ إن سلطان الوب 
والأديب واللغة فى الأسم لفوى عظيم 

وصيت هذا المبقرى ومكانته فىغير أمته من الغربيين مثلهما 
فى أمته . وخلقه المالى وفضائله أعظ من شمره العجيب وعلله . 
قال 4 كبير ذات بوم : ياغوث » لقد أفاد الناس سلوكك ؛ وسيرتنك 
أ كثر ما استفادوا من علمك وأدبك . وأدبه وعلمه ما ما عات 

وإن بلاغة غوث وبراعة شكسبير لتمجزان عن أن تبينا 
فطائل تلك السيرة مناياها وعجاثها » فالجأ إلى التوثم واسجن 
فى اله 

وةال 'ابليون بونابرت وهو بوى' بيده إلى الفطب النوث 
( غيث ) : هذا رجل2" ! 

ولو أنصف هذا املك لقال : هذا ملك 229 

إغاغوث ملك : ما هذا بشرء إن' هذا إلا ملك” كريم ! 

وإ غوثاً وأمثال غوث من المبفريين المظيميين الكرام 
السكا نبين السكاملين ؛ لمستغنون جد مستغنين عن شهادات المجدبن 
وإطراء الطرين من النابوليين وأشباه النابوليين 

إه الشمس تبدت نحوة » نورها الباهى خير الشاهدين ... 

زهموء) 

)١(‏ الفراء ‏ كرمال ‏ الناسك للتمبد ج قراءود » وتقرأ إذا تفقه 
وننسك ( اتاج ) 
(؟) هذا رجل : أي كامل فى الرجال ( الأساس ) 
(؟) قال الحكيم أبو الملاء : 

ثلاث منراتب : ملك رفيم وإنسال وجبل غير أنس 

فان فمل اممو خيرا تمالل إلى فنس الملائك خَير فنس 

وإن <فضته نه تماوى إلى جنس البهام شر جنس 


فى الأساس : فلان واحد هن جنسك » وشعبة من قنك : أسلك 
القنس بفتح أوه وكسره 
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ضبان اريم 
؟ت #وسسدتو كل 


التارع الفد الآداب 
مدرس اتتاراع القديم بل : 
مسي ج جود سود 


كان اليونان إذن مبددين فى عام 48٠‏ ق . م إذ عاموا أن 
أجرزسيس صير جيشه الجرار من قلب آسيا السثرى وأسطوله 
الشخم عاذي المواحل الآسيوية والأوربية الميطة بمشيق 
الميلليسبونت امزو بلاد اليونان » طامما فى أن يقوم بمالم إستطع 
أن يقوم به أبوه من قبل وهو الانتقام من أثينا بل وإخضاع بلاد 
اليو نان عامة , فا كن عقله بصدق أن بلاد سغيرة كبلاد اليونان 
حرق على أن تقف فى وجه أعظل اهل على وجه البسيطة حينذاك 
وهى على ماعى عليه من فرقة وانقسام وتباءن واختلاف 

وقد اختلف الؤرخون التدماء والحدثون فى تقدير عدد 
الجيوش الفارسية واليونانية ؛ ولكنهم إن اختلفوا فى هذا التقدير 
تحدثم يجممون على أن جيش أجرزسيس كان عظم المدد جد » 
وعلى أن جبش اليو نان كان دونه بكثير 

جاء الفرص بذه الجيوش الضخمة ووصلوا إلى ثمال بلاد 
البوئان بمد أن عبروا ماغبروا من بار » وجانوا ماجانوا درل 
مهول ووديان» وتسلقوا ما تسلقوا من تلال وجبال؛ وثم وانفون 
كل الثقة أنهم لا بد غالبون هذا الشمب بل هذه الشموب 
الإغن بقية الختافة على أمرها مقامين على انقسام اليونان وشمف 
اليونان وفقر اليونان ؛ وقد غاب عنهم أن اليونان كانوا يمرفون 
بلادهم تام العرفة ويئقون بقوادهم الأبن سيقودوبهم إلى النصر 
لآنهم يدافمون عن أعن ىه فى الحياة وهو الحرية والاستةلال 

وكان نيموستو كل على علم بحركات الفرس كلها . اذيك أعد 
بلاده خير إعداد » وجهزها بما كانت محتاج إليه من وسائل 
الدفاع كبناء الأسوار والجدران » ومن وسائل المجوم كالسذن 
لتى عمل على بنابنها لدكوين الأسطول مما جمله يصمد أمام 
الأعداء ولا بزعيع أمام هذه النزوة الحريئة 

ويممل لليونان على توحيد الصفوف والاستمداد للاقاة 
الأعداء فيمقدون مؤراً هو موتمر الجاممة اليونانية الاق 
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( فى أواثل ربع ام 44٠١‏ قلاع )يو 
للدفاع عن وادى تمى فى الشمال بسدرأق وعددهم 
عنس سيم سيط 0 
رأسها تائد أسبرطى يساعده فى النيادة اخ ألهر 07 
تيموستوكل » ووسلت هذه الجلة إلى تلك الجهةاؤلكةا(()ء 
مموئة ولا مساعد: فرجمت يق <نين 

ويتفق اليونان أبضا فى هذا نيد مجان كع دنأعهم 
فوجماونها أربما . الأول عند وادى تمى السابق ال كرء والثائى 
عند لأثرموبيل » والثالك عند وسط اليوناق ( بوه اوأيم ) 
والرابع عند برزخ ٠١‏ اقيرك ويفررون التراجع عن اللمظ الأول 
إلى المظ الثانى وعن الحط الثانى إلى الما الثالث وهكذا حتى 
الحط الرابع إذا لم يستطيموا الاحتفاظ بأى خط من هذه الخطوط 

وثم لم يستطيموأ الاحتفاظ بخط دفاعهم الأول على تحوما رأبنا 
منذ حين » أذلك ترام يقرروف » عند ما عاموا بخبر زحف الفرس 
إلى أواسط بلاد اليونان » الوقوف عند خط الدفاع الثانى أى عند 
أراض الثرموببل و ؛ وعند ل , الأرئيميزبون « بحر 0 
والنقطتان تكل كل منْهما الأخرى ؛ وبوجهون نحو الأولى ملة 
بربة بقيادة اللك الإسبرطى الشجير ليونيداس » وحو الثانية 
أسطولاً بقيادة رجل اسبرطى هو إريبياد ويساعده فى القيادة 
تيموستوكل . وقد تلا الجبشان جيش الفرس وجيش اليونان 
عند الثرمويبل » وكان ما كان من أ هذه المزيمة الساحقة 
النى منى مها ليونيداس وأتباعه » حيث أبيد اليونان كلهم عن 
بكرة أبهم فى هذا الكان الشين بمد أن أظهروا من الشجاعة 
ما خلد امهم على صفحات التاريخ أما عند النقطة الثانية 
فقد التحم الأسطولان » والأسطول اليوثانى كامل المدد 
والمدة » أما الأسطول الفارمى فقد هبت عليه زوبمة قبل 
معركة ( الأرئيسيزبون » ودصت ما يقرب من ثلنه تقريا ) 
فذلك لتى الأسطول اليوانى يما بإدى” الأمى » ولكنه 
م يمتطع أن يصمد أمام حرلكة تطويق ق قام مها جزء من الأسطول 
الفارمى نحو الجنوب إذ أراد الالتفاف حول جزبرة أبوبيا ليأخذ 
الأسطول اليوانى على غممة من الحلف » ولحسن حظ هذا 
الأسطول مجده بتمكن من 44 والنجاة من هذا الأزق 
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الحرج فيرجع عند خط ادنع الثااث أى عند وسط بلاد 
اليونال ؛ وقد دهش الفرض عند ما رأوا الأسطول اليولاى 
يتراجع بمد هذا النجاح اانسى اقدى ناله » ولكن اليو ان فهموا 
أن هنبمة جيشهم فى الثرموبيل قد قشت على خطلهم الدناعية 
وجملهم يخافون على قواتهم من الفناء » من أجل هذا تراجموا 
بمو الجنوب لآن هذه مى الفرسة الوحيدة لإنقاذ جيشهم 
وللاحتفاظ به ل#تقبل . 

من هذا يتبين أنه لم يكن لثهموستوكل موقف ظاهى واضح 
فى هذه اللمارك وعلى الأخص ف الجلة البرية الأولى عند أرض 
غى ؛ وفى الجلة الحرية الأولى عند رأس الأرئيميز بون » ولكنه 
إلرغم من ذلك موقف عظم المطر والأعمية ‏ لأنهكان هو الروح 
الجية والجاس » وف الأسطاول الرغبة 
واللإقدام على المجوم » إذ كان يقف إلى حانب القائد الإسبرطى 
موقف الرشد الناسح الأمين الذى يحمل مصاحة بلاده فوق 
أى اعتبار . وكان هذا القائد الإسبرطى نوافق على آراله إلرغم 
ما فها من خطورة وجرأة ؛ لأنه كان ينصح دائماً بالمجوم » 
سار على هذا البدأ اذى أخذ يه تأبليورث من بمده وهو 
« المجوم خير وسيلة للدفاع » ؛ وكان إلامه التام حالة الغرس 
ويحالة اليونان خير مشجع 4 للاقدام على 3 ؛ نهو بعل 
أن اليونان أقلية فى المدد إانسبة للفرس - ولكنمم أ كثرية 
فى نواح أخرى - إذ كانوا أ كثر 7 مض تيز 5 
(فل يكن ينهم نفر من الأجانب » على حين أن جيش الفرس 
يتكون فى أغلببته من أفراد الشموب المديدة الحاشة لهم ) 
وأكثر اتفاقاً فها ينهم » فهم يحاربون بطوعهم واختيارثم 
لأن مثلهم الاأعلى هو الحافظة على استقلال بلادثم وإحاطة 
حرينهم وحرية بيوهم وعائلاتمهم وأراشهم بسهاج من النمة 
والفوة . أما الفرس أعداؤمم فانم يسيرون بالسياط ويحاربون 
يبرن ء لا اتحقيق مثل أعءلى ونا تنفيذا ارغبة عاهل جبار 
استحوذ الطنيان منه على فؤاده واستولى الكبر على قلبه وعقله 
حتى شبه نفسه بالآلمة ؛ فساق هذه الجوع الزاخرة سوق 
الأنمام والاشية . ثم إن الوونان بمد هذا وذنك يفوقون أعداءهم 
فى الأسلدة ال ىكانوا يخهزين مها وفى القيادة التىكانوا يخضمون 


الذى يبءث فى الجبش 
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ا . وإلى جانب ذلك كلد ن)تيموشيوا كلك 
الا عداء » بوقفه عايها هو لآءاالإراسيسيونةلة 
كان بهم بين أعدائه مثل هذا اللاح الاهن 
أنى له .لومات عن الا عداء قبل موقمة ال رئيجهور6» 
على شعف الروح المنوية يهم » وعلى انسام ألكل) لعل (طامع > 
وعلى عدم الانسجام بين وحداتهم الختلفة » وعل التنائر بين 
وي ببس وا 
وكذلك على الكوارث التى أصابت الاسطول الفارمى كهذه 
الزوبمة التى هبت عليه قبل الأرثيميز بون قدصت أربإثة سفينة 
لنلننا 

1 ثم يتابع أجرزسيس سيره نحو الجنوب حتى يصل إلى 
أواسط بلاد اليونان » وهو لا يحج, عن مخربب ما يلانيه فى 
طربقه من قرى ومدف » ولا يترود عن انهاك حرمة المابد 
والأراضى القدسة » ولا بتأخر عن تدمير ما يقابله من حاصيل 
زراعية أوتمائيل للآآلمة » حتى أاتى الذعى فى قلوب بمض اليونان » 
نخضمت له البلاد اليونانية الوسطى والثمالية ماعدا مقاطمة أنهكا . 
وكان من الأشياء القررة عند الوونان أن يقف الجيش الهونانى 
عند الجبال التى تفصل بين مقاطمتى أنيكا وبيوسيا للدفاع عن 
الفاطمة الأولى » ولكن هذا الجيش تراجع حتى برزخ كورنث 
ووقف هناك يننظر ما سيجاءبه من حوادث . أما الااسطول 
فكان هو الآخر مصوباً وجهته حو الجنوب » وقائده الاسبرطى 
بريد به التراجع حو شبه جزيرة البياوبويئز للدفاع عنها » دمحن 
لا ننسى أن هذا القائد » وهو إإربياد » اسبرطى يضع مصلحة 
بلاده فوق كل اعتبار ؛ ولكن تيموسنو كل بتمكن بمبقريته 
وبشخسيتة القوية من أن يقف فى وجه هذا الفائد حتى ينغلب 
عليه وبوجه الأسطول كا بريد هو لا كا بريد هذا القائد فينجم 
فى تلك اللحظة الرهيبة فى حمل اليونان على أعخاذ قرار خطير » 
ذلك هو القرار القائى بأن يقف الا سطول اليوثانى عند جزرة 
سلامين » من أجل هذا رأى اليونان أنهم حبرون بمد هذا 
القرار الحديد على أن برسموا خطة جديدة تضمن التماون بين 
الجيش والأسطول للدفاع عن بلادهم وصد الغزاة 
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فى ديل العروي 


الاسويتاذة عمر الدسدوق 
هوس بجي 

لاشك أن الحرب التى تدور رحاها الهوم ستتمخض عن 
انقلالات اريخية وإفليمية ذات بال . وممن - وإن لم تس 
غمارها - متأئرون بنتائيها ؛ وكل أمة نيقظ فنها الشمور 
القوى ترى نزاماً علها أن تفكر فى مصيرها » وتحدد هدفها ؛ 
حتى تسير أقداماً حو غابنها حين نضع الحرب أوزارها . 

ومصر قد سلكت حتى اليوم مسلكا رشيدا » واتبمت 
سياسة نانحة حكيمة إزاء هذه المحنة المالية » وكانت وفية 
سادقة لليفنها » برة وعودها » ولكنها لم تمتثل هذا الوقف 
الشريف لهيرها وخير شفيقاسها المربية » التى ننظر إإيها بمين 

زحف أجرزسيس يميوشه وزحف حتى وصل إلى أبواب 
أنينا » وكذلك كان الأسطول الفارمي متقدماً فى سيره بحو 
الجنوب حتى لاببتمد كثيراً عن الجبش » وخطة الفرس على ماذ.لم 
تقضى بأن يتماون الأسطول مع الجيش ؛ من أجل هذالم يجد 
الأثبنيون أمامهم - والمدو على أبواب وطلهم - إلا أن يوجروا 
مديتهم » فأسدر الشمب الأئبنى حتمماً فى تملس «الأكليزيا» 
مرسوما يأعى بإخلاء الدينة على ألا ببتى ها إلا نفر من الشيوخ 
للدفاع عنها . أما الفقراء من أفراد الشمب الذين لا يستطيءون 
أن يتحملوا نفقات الحجرة فقد نص هذا المرسوم بإعطاء كل 
شخص منهم مبلناً من الال ليساعده على الرحيل ؛ وذهبت أغلبية 
الا نينبين بأبنائمهم ونسائهم الىيجزيرة سلامين <تى بروا ماسيقضى 
الله من أمى . أما الفرص فقد وخلوا المدبنة ووجدوها قد خلت 
من سكامها إلاهذا النفر اليل من الشيو خ . وهذا النفر بالطببع 
م يستطع أن يثبت فى وجههم فتغلبوا علهم » وصمدوا إلى قة 
الأ كروول وأقاموا هناك حيث توجد ممابد الآلحة 


( البقية في المدد القادم ) غم الشمات بوب 
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ملؤها الرجاء والأمل ٠‏ (إمندك) أن امكح انار 
السائل الحيوية التى يجب ألا ندرادما يضر و( > 
ونوجه إلا عنايها » وتبذل فى سنياها لهذ الصادة 

أجل ! إن مصر تتمتع فى المالم المرنى علالة. رقيكئة 
حباها الله موقم جنرافي) هيأ لما التجارة الناءبة أالاثر رءوالطيبه > 
وجعلها سلة بهن الشرق والثرب » وسخر لما النيل فيض على 
وادمها بالحسب والماء ؛ ويشدق علها النعمة و#اثراء » فتصورها 
الناس فى كل واد أرض الكنوز الطمورة » والميرات التدفقة ؛ 
ثم إنبا أ كثر البلاد المربية سكا » وقد سبقت شقيقاتها 
فى حمل مشمل النهضة على يد ماهلها الكبير تمد على بإشا وخلفائه » 
وخطت خطوات واسمة فى سل الحشلرة والملم » فأصبحت ذات 
سلطان قوى على الرأى المام فى البلاد المربية بما تملك من ححافة 
غنية منظمة » وبحلات أدبية وعامية تمد النذاء الروحى لمدد كبير 
من أبناء المروبة يفتقدونها إذا تأخرت » ويكبون علها بكشنف 
ونهم إذا أقبلت ؛ وبأزهسها المتيد وجامستها الحديئة ؛ ويمطبمتها 
الحصبة التى ما فتئت تحى القديم وتظهر الجديد من الؤلفات 
القيمة والكتب الْينة ؛ ويكتاها افذين بزيدون فى ثروة التراث 
المربى » وبتمتمون بشهرة واسمة فى كل مكان تسود فيه لنة 
السْاد لغزارة أفكا رهم وجودة أساليهم 1 وتنوع كتااتهم 1 
وبالغناء الصرى الذى يتردد على كل لسان فى ربو ع المروبة 
وبوئز له الشيخ الكبير والحدث الصير على الرغم مما به من 
نقص » ولكن حسيهم أنه غناء مصرى <تى يفتنهم . 

كل هذا جمل من مصر قبلة الام المربية ؛ ومثالاً تنج 
على منواله وتترمم خظاه » وتتنسم أخباره بلهفة وشوق » حتى 
سار أ بناؤها يختلفون فما بينهم تبما لاختلاف الأحزاب الصرية » 
ويعرفوث عن وادى النبل كل صغيرة وكبيرة 

فاذا كان موقف مصر من هذه البلاد التى محا حبا سادقاً 
م 'يشتر بإلال ول يبتذل فى سبيله دعاية ؟ 

لقد تقاعست مصر عن القضية المربية فى الاغى - وهذه 
كلة صريحة يجهر مها مصرى تلص لبلاده - ول تسمل على 
جذب هذه القلوب التى مهفو لحا حباً وإخلاسا ! 
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إي ودلى ! تفاعست مصر حتى كاد يفلت من يدها الزمام » 
وحتى قام من بناهضها ويممل على تفويض ساطابها التمكن 
فى الأفئدة » بالدعاية الباطلة والإفك الصري » مؤولاً تفاعس 
مصر بالكبرياء ؛ وإعراضها بالنطرسة ؛ ومصر - يشهد الله 
مما يقولون براء 

أجل ! لقد شذلت القضية الصرية والكفاح فى سبيل 
الاستقلا لكل أفكار وادى النيل ؛ ولكن لم تمنمهم هذ الفضية 

' عن الانتصار لاحبشة مثلاً لال والنفوس والداية » مع أل قطرا 
عر بي آخر كان ينكاً كل بوم بجراحات منخنة مميتة » ويجاهد 
جهاد الستبسل النوار فى سبيل حيانه » و صر ننظر وكأن الاأعس 
لا يمشهاء حتى قيض الله لها رجلاً لا وجد ف الاألوف مثله ذكا» 
وعبقرية وإقداما » قدم لهذا القطر المربى الساعدة الالية الخية 
التى تكفكف دمو ع اليتى والاياى ؛ ودفع صر فى سديل 
المروبة حاملاً بنفسه عل الدفاع » ولكن أبت الاأقدار إلا أن 
تناوثه فاتزوى عن اليدان 

كان لعمله هذا أثر مود عند كل عبى » وأخذت الا عناق 
تشرئب إلى مصر تنظر ماذا تفمل » ولكن مسر رجمت إلى 
سايق مهدها من الصمت والتفافل م أعملت ثلر الحرب وشئل 
كل امرىء بنفسه » إلى أن أصبحت حليفة مصر - بريطانيا 
المظمى -- مسيطرة على الوقف فى الشرق الادنى » وصرح 
رئيس وزراتها مستر تشرشل - مثال السبر وا+لد والبطولة 
فى الكفاح -- بمطفه على القضية المربية » فهل آن صر أن 
تمطف على القضية العربية ومى أولى الناس هذا الاأمس ؟ 

إن مصر عربية قلباً ودماً ولجة وسدى ! وكل من يقول 
غير هذا فهو مأفون الرأى . سائلوا التاريخ عمن حفظ اللغة 
المربية ومى محتضر فى كل مكان إلا فى مصر ! سائلوا التارريخ 
غن تلك المجرات المتتابمة من ربو ع المروية إلى مصر منذ الفتح 
إلى اليوم ! 

إن بين مصر وبين البلاد المربية وشا من الدم واللغة 
والتاريخ والأدب والماطفة تم علها أن تنبنى القضية المربية 


اردماة 
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وهنا أوجه كلة مر يظلة آل ججاعه *ن 
أخذوا يتحادلون حول الةمنية انز بيةوَأأمْسْةٌ الا 
عربية إسلامية وعروبتها يحم علما أن لمتالإلق 
وتتألم لنكبات الأم المربية » وتفرض علها الاطيو الاق م24 
المرنى ؛ وإسلامها من جهة ثانية يتطلب مما أن ننظل بدن 
السلف إل القشا الإسلامية فى جيع أنحاء السمورة » ولا 
اختلاف بين الجهتين » ولا تناتض بين اليدانين : القضية المربية 
قومية ؛ وألقئية الإسلامية دينية » وفى استطاعة الانسان الماقل 
أن يكون وطنيا ملسا لوطنه مماهداً فى سببله » وأن يكون 
متديناً ورعاً قائما بواجبات دينه » دوف أن يكون هناك تناقض 
بين جهتى الإخلاص أو بلبلة فى أفكاره 

وهنا أيضاً عتاب أوجهه إلى كتاب مصر عامة » وإل الملامة 
الكتور زك بصفة خاصة بأمهم جيماً يستمماون كلة « شرق » 
بدلاً من « عربى » » والبلاد الشرقية الشقيقة بدلا من البلاد 
المرببة الشقيقة » فسكاأن السلة التى تر بطهم بأبناء المروية هى أنوم 
جيما شرغيوق لسن . عذء تنطة دنيقة ظانا أأكرها بو مصص 
فى البلاد المربية » وطالا خجانا مها وتحن بين ظهرانيهم . فهل 
الدكتور زك مبارك مستمد منذ الآن أن يستممل كلة عربى 
بدلا من شرق وعربية بدلاً من شرقية » فإنه ملوم بخاصة لميرته 
بالبلاد المربية وعتمه فها بشهرة طيبة 

وهاك عتابا آخر لا أوجهه فى هذه الرة إلى الى كتور زى 
مبارك » فقد أدى ما عليه وزيادة » ولكن أوجهه إلى كتاب 
معسر وإلى ججهرة القراء مها : يلوموننا فى البلاد المربية لمزلتنا 
الآدبية » واعتزازنا بثقافتنا » وعدم [قبالنا على ما تنتجه الطابع 
المربية » وينشئه أو ينظمه حملة الأقلام ها . وهذا عتاب لممر 
الحق فى عحله » ولقد كانت خطوة موفقة وسمياً ممودا ما قررنه 
وزارة المارف الصرية مرى دراسة الأدب المربى الحديث 
فى الأقطار المربية على بمض الأساتذة » ولا تحب » فافكتور 
هيكل بإشا جد علي بشمور أبناء المروبة فى هذه الناحية » وهو 
“خبير بما عندثم من أدب رفيع وخيال خصب وإنتاج طيب 
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حول المسابقة إلى الثانوى 
للاسستاذ سيد قظب 
هوس سهد _- 

قرأت فى عدد الرساقة الآخير ما كتبه ال كتور زى مبارك 
خاساً يمذكرة ‏ الستة 6 اأقدمة إلى وزارة المارف لإعفاء 
« أشخامهم » من التقدم إلى امتحان السابقة . حمما روى 
ال كتور والمهدة عليه فما رواه 

ولا أحب أن أنحدث عن امنياز هؤلاء الستة - فى صدد 
الحديث عن هذه السابفة - فتفك مسألة نافهة لا يجوز لها أن 
تتدخل فى تقرير مبدأ من البادى' المامة كبدأ امتحان النقل 
إلى الدارس الثانوية 

ولكنى أحب أن أنناولها نناولاً موضوعياً » فأذ كر أننى 
تقدمت ف المام الاغى ذكرة الحضرات كبار السؤولين ف الوزارة 
خاصة بمموضوع اليوم ؛لاأرى ضرراً من تلخيصها هنا والزيادة 
عليها يما جد لى من الرأى حولها » ولا أجد حرجا فى التصريح 
بأنها لقيت اقتناعا بإلاأسس التى تضمتتها 

لم أحاول أن أنكر مبدأ السابقة فى ذاته » فقد يكون أسلم 
المبادى" لنحقيق المدالة وإبراز الواهب ؛ والحد من الحسوبية 
والتحرر من ضنط الصلات الشخصية بين الرؤساء والرءوسين 
سواء كانت طيبة أم رديئة 


فلت : إن اف#كتور زك مبارك قد أدى ما عليه فى هذا 


الميدان » إذ كتب عدة مقالات فى ( الرسالة الغراء ) غن الأدب 
الراق : نيد مقدمة عليية ابراسة عبيقة سييرقة . أنا الآمب 
المورى -- با فى ذلك السورى واللبنانى - فسآخذ على نفسى 
عهداً بدراسته على صفحات ( الرسالة ) إن شاء الله حيما أفرغ 
من هذا النداء اقدى يمير عن عواطف أبناء المرب وشمورم 
حيال مصر المزيزة 
[ الحدبث بفية ] عر الرسرق 
وكبل كلية الفاصد«الاسلامية ببيروت 
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ولكنى أنكرت ش كل السابقة وقوا 
المملية ؛ ووجوه إنكارى لما غى هذه : 

أرير : أن السابقة تتده ايجاهاً خاظكا إلل اختبار 
الدرسين وتحسيلهم الملى ؛ دون أن تتجديال الغتبار تت 
وعقليامم ومو شخصيامهم من جميع نواحها 

ووجه الحطأ فى هذا الأحجاء أنه تنبيت ونوك ل 
الامتحانات »6 التى نشكو ممما بالفياس إلى التلاميذ ؛ ونممل على 
التحرر من قيودها » بإنهاج طرق 7 الدارس الناهضة » وظطرق 
التربية الحديثة التى اهتدى لها الربون فى الفرن الا“ خير امتحان 
السابقة فى شكله الحاضر نكسة للمقلية التعليمية تمن للمقلية 
القديمة البقاء والاستمرار فترة أخرى أطول مما كان مقدر لما 
بمد الهضة الحديثة 

ذكان هذا الشر يحد مبرر لو أن الوزارة قبل وضع الضابقة 
هذا اوضع فد قامت بإحصائية من تفربرات حضرات الفنكين 
الختصين عن نخس سنوات أو عشر أو بأية وسيلة أخرى » فتبين 
لما أن أغلبية الدرسين أو عدد كير منهم ضمفاء فى ااادة المابية 
وحينئذ نتجه انجاهاً ممقولاً إلى تقوبة التحصيل فى أوساط 
الدرسين 

ولكنها لم تفم هذا الإحساء » والثلواهى مجيمها لا تشير 
إلى شعف الآاسائذة فى مادنهم الملمية » وإن كانت هناك فى بعض 
الحالات نواح من الشمف ف الثقافة المامة وفى مسابرة الجتمع 
والمالم فى خطواته وفى نمو الشخصيات الطرد فى أوساط الدرسين 
منشأها صراءاة الا قدمية وحدها فى النقل إلى المدارس الثانوية » 
وتسرب الحسوبية إلى الدارس على حماب الكفاات المابية 
كذلك !! 

تاليأ : أن السابقة فى وضمها الحاضر لا تضمن الهو الطرد 
فى ثفافات التاجحين وشخصيائهم » طالا أنها لم تمن هذه 
الناحية أية عناية . وليس ما عنع هؤلاء أف ينموا هذه 
الملومات التى حذظوها بمد تجاحهم ووسولم إلى ما يبتنون من 
النقل إلى التملم الثانوى »كا بصنع التلاميذ اقذبن نحشو أدمنّهم 
حشواً بالعاومات على طريقة السابقة سواء بسواء ! 

ولو أن المابقة وجهت همها إلى اختبار الثقافة والمقلية 
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والتأ كد من عو الشخصية لصْمنت استمرار صلاحية الدرسين 
فالشخصية النامية لا تتغير بل بزيدها الزمن وآ وثقافة » لاأن 
حوافزها إلى العرفة والاطلاع حوافز شخصية قد تذكها السابقة 
ولكنها أسيلة على كل حال 

وأاب هذه الشخصية ثم ابن نضمن مهم رق الثقافة 
ونب وض التعامم فى امدارس الثانوية وسواهاء ونضمن ألايننكسوا 
بعد اجتوازثم حواجز السباق ! 

وقد كان يصح لاعتة الذى ردى نهم الى كتور 3 2« 
أن يستندوا إلى مثل هذا الرأى فيمدوا اشتفالهم بالتأليف 
والتحدقيق العلمى قبل السابقة وليلاً على أسالة هذه الحوافز فى 
نغوسهم وكانتها لصلاحيتهم ؛ ولا أنمم آثروا أن تستهويهم 
هالات موهومة حول شخصيامم الكرعة ! 

ثاثأ : أن النتائ العملية للءسابقة - على فرض أنها ستؤدى 
إلى اختيار أصلح المناصر -- :ؤدى فى الوقت ذانه إلى تنيجة 
سيئة على التعلم الابتداتى الحمكوى والتمليمين الابتدانى والثانوى 
فى اللدارص الحرة 

وتفصيل ذلك أنها تستنفد بالتدرع كل المناصر الصالحة 
فى الدارص الابتدائية الأمعرية والثانوية الحرة - أولئك 
دين ينجدون فى السابقة -- فتميهم الوزارة فى مدارسها 
أو تنقلهم إلى التملم الثاثوى . ولا ببتى بمد هؤلاء وهؤلاء 
إلا الماجزون - فرضا - عن النجاح ؛ فينصط مستوى التملم 
الابتدانى عامة ومستوى التملم فى الدارس الحرة القى تمض 
بمب كبير فى مودان التمليم 

هذا كله من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الدرس الذى 
بشغل وقته بتحصيل مافى هذه الكنب الطوله الكثير: المدد ؛ 
لا يستطيع أن ينمض بواجبه فى خلال المام المدرسى لتلاميذه 
وقد برسب فبماود الكرة فى عام آخر . والتلاميذ ثم الذبن 
يؤدوف من الاستذكار الدائم املومات متغرقة لا بزيد حصيلها 
شيا فى مقدرة المدرس الثقافية فى جيع الأ<وال . ولافى مقدرنة 
العادية فى كثير من الأحوال 


انما 
هذه الميوب الاأساسية فى نظام السابقة الحاضر يمكن 
التغادى مها بإتباع قواعد أخرى : 


.| 12.00111/001254 00 جاع 3]. الالالانا/ا//: 5 حمطا 


ريق : أن تتده الأساقّةا إل بالخ ف و 
الدائم واختبار عقليته فى الونَتَ ذألّه : مجذة .7 
يكون الأساس الأول للاختبار تننايم (المالة“عل« 
فى علوم الامة العربية وآدامها القدعة أو الحؤيثة إبنافتق 
فتتبين مقدرنه وتقاس 'فافته وعقليته . ولاغرر <اإذا يكن 
بد من قياس التحصيل - أن بتبع نظام 9 الامبين © الأزهري 
القديم فى بمض الواد لمعرفة مقدرة العم على التحصيل والاطلاع 
فى مختلف الؤلفات . 

نالب : أن يمنم الناجح فى هذه السابقة درجة علبية تبرر 
الجهد المبذول فنها تقابلها درجة مادية حفز الحمة وتقوى المزيمة . 
ويمكن الاستدلال من رسالته على الناحية التي يبرز فنها قنمتفل 
خير مواهبة فى تدريس هذه الناحوة ولا سما فى الفرق الثانوية 
التقدمة !. 

ثالث : ألا نكون نتيجة النجاح الحتمية هى النقل إلى التملم 
الثانوى . وأقول النقل لا كا نسميه وزارة المارف ترقية , فهذه 
الترقية لا وجود لما . بل توزغ هذه الكفايات بمد منح أسهاءبها 
افدرجة الءامية والدرجة اللادية على كل فروع التملم . فتتوازن 
خطوانه وتتمادل داماته . وليس التعلم الثانوى بأجدر من التملم 
الابقدالى بالعناية والكفايات المائية 

راسأ : أن تنم الوزارة فى المطلات الصيفية محاضرات 
عامة للهدرسين » ويجمل لنسبة الحضور فا وزنا فى السابقة 
وفى نظرتها لمؤلاء الأسانذة . ونظام الناطق يسهل على الوزارة 
هذا الأعى ويقسم جاءات المدرسين على هذه الناطق ويدسر إلقاء 
الحاضرات فى كل منطقة 

وتلك مادة داعة للثقافة التجددة يحب أن بنال الدرسون 
نصببهم منها وثم أجدر ظوائف الأمة مها . وهى ضهانة أ كيدة 
لاستمرار الثقافة وتحددها . 

لإ انما 

بقيت مسألتان على هاءش ما كتب اف كتور زك مبارك » 
أعى مبما كارهاً فى هذا الجال أولاها : تلك الطمنة التى وجهها 
الستة الكرام. - إذا سح ما روى عنهم - إلى ألف ومثتين 
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من كو مور 7 
التعلم الآولى والالزائى 


-شههم سهد _- 
[ استهل الأستاذ معان بك شكرى الراقب المام #تماى 
الأولى تقريره عن هذا التعلم بدبان «دى اهام الدول الختلفة به 
وما خصنه به من اءمادات ميرة « ودرج من ذك إل 


غرورة أمناة ب» فى «صسر وااعءل على ترقيته ] 


رامول تمي ' ارو ى 


استطرد 
النو ع من التمام فى مصر مند نولت أموره وزارة المارف وفى 


النقرر فذكر المراحل الختافة التى ص مها هذا 


فى تحفيظ القرآن وتملم القراءة والكتابة » ثم الر<لة الثانية 


من الزملاء ؛ اختصوا أنفسهم دونهم با زعموه من امقياز » ليس 


هذا مكان منافشته وامتحاه 
7 - الزلاق اف كفور وق ميارك وهو بؤيد السابقة ‏ 
إلى غمزات لا تليق » كقوله : 


« وقد أجريت السابقة بين الدرسين فى الأعوام الاأخيرة » 
فكانت فرصة اراجمات تحوية وصرفية وبلاغية وأدبية » ( غفل 
عنها أ كثر مدرمى اللمة المربية ) © 

فالواقع - ا قلت - أن هذه الراجمات لا قيمة لها » وأن 
ماه قيمة لم بخفل عنه أحد » أوعلى الأقل لم تق الوزارة بالإحصائية 
التى تؤيد هذا الزع, » والأسانذة فى الدارس لا يجوز التجنى 
عايهم إلا بعد تثبت وتحفيق 

أما غمزاته لاأعضاء اللجان » فذلك شأنه لماص ؛ وامل 

نقائص هذه اللجان كلها تنتنى عنها لو أنيح 4 أن يكون عضوا 
فها » وذلك مطلب لا أدرى » أقريب هو أم بميد ءلى الكتور ؟ 
ه حلوان » سم تلب 
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النى سدر ننها تالون ع1( لكي 2 
الأولية ؛ وفى نفس هذا المميز قاسنا(الازا١#الانشاء‏ 
الملمين والمامات الأولية ١‏ 

ثم ذكر الرحلة الثالثة وهى الى بدك الكذ و11 
عام 187 ء وما جاء فيه من أن التملم الأول بللإأى ويحاوه 
بإلكاتب العامة » وما تلا ذلك من إنشاء ١77‏ مدرطظة أأية 
سميت 3 مدارس الشروع 6 ؛ وكانت عحانية » وافسراسة فها 
طول اليوم » وكانت كالمدارس القديمة مع اهام يجملها فى أمكنة 
جديدة » ونأئدنها تأثيثاً حسناً 

وبمد ذلك قامت الوزارة استمراض جع الظا م التى سبق 
اكير فيها لتعميم لاتعام الأولى » وعدات خطاتها فى تعمم هذا 
التملم تمديلاً أساءي) » وقررت مشروع التملم الإإزاى الحالى 
على أساس أن حو خسة آلاف من الكائب المامة نكف لتملم 
الأطفال من سن 7 إلى سن ١١‏ » بإعتبار أن اليوم الدرمى نصف 
مهار » لتستعمل عمف الدراسة اطائفتين من الأطفال قبل الظهر 
وبمده 5 نفقات الملين مخض إلى افق حد ممكن » وقد 
قدرت نفقات هذا الشروع يما لا يتجاوز ثلانة ملابين من 
الحنهات » ووزءت نفقانه على 3 سنة ( من سنة ©1517 إلى 
سنة +184 ) » عل أن نقوم الوزارة كل سنة بإنشاء عدد ممين 
من السكانب ومحو ل مدارمجا القديمة ومدارش الشروع بالتدريح 
إلى النظام الجديد ( نصف لليوم ) ؛ على أن نتحمل الوزارة نفقات 
إعداد العلمين وص تهامهم وصيتبات الخدم ومن السكتب والأدوات 
ونفقات التفتيش زادة على نفقات ما ينشأ من هذه اللكانب 
فى المحافظات . وتتحمل يمالس الدريات نفقات الأماكن 
وأعدادها » وكذلك الآثاث » وتتولى إدارة هذه لكاتب لجنة 
فنية تسمى : «الجنة الاملبم الإثزاى 6 مكونة من بعض أعضاء 
الجالس وبعض موظفين يمثلون الوزارة 

ولا صدر قانون التملم الأولى انة 158 ء بدأت الوزارة 
بتحويل ججيع مدارمها ( عدا مدارس البنات فى الحافظات ) 0 
إلى نظام الاملم الإإزاى » وأشارت على مجالس الديريات بأن 
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تنحو هذا النحو فى مدارمما . وقد أدى التوسع فى التملم 
يجيب ملسيو سين البنقارةا؟ 
تاشظرت الوزارة إلى أن تتحمل هذه 

وى أ كتوبر سنة 64 أنعأت الوزارة ساي أ 
مكتباً عام . وقد نص قانون التمام الأولى بأن تنكل يحالس 
الدبريات بإلتملم الأولى فى الدبريات » وتقكفل به وزارة المارف 
فى الحافظات . 

وفى سنة 188 لاحظت الوزارة أن نظام الكائب العامة 
لا بؤهل من برغبون ف التملبم الابقدانى لاحاق يعدارسه فى سن 
صكرة » وأن رياض الأطفال غير كافية لتحقيق هذا الترض ؛ 
فأءادت إنشاء مدارس لليوم الكامل وجملت التملم فها 
بالسروفات ؛ ووذءت لما خطة خاصة مخالف خطة الكانب 
المامة وأاحت قبول الأطفال فى سن الحامسة 

وقد بدأ تنفيذ للقانون المشار إليه فى نوفير سنة مولا 
ثم سدرت لانحة تنفوذية ادلك القانون فى 'وفير سنة ١84٠‏ 

وهى وإن كانت قد وسءت نطاق إشراف وزارة المارف على 
لتميم الأولى بالأقليم -- إلا أنها لا تتكفل تنظم التملم التنظم 
الواجب - ولا تمكن الوزارة من الهوض .هه إلى الستوى 
الذى تنشده 

افترامات ا مراقب لل داه اجاور ارو لى واير لامى 

تم ذكر التقربر جملة اقتراحات قدمها الأستاذ الراقب للا يحب 
أن تكون عليه إدارة التمام الأولى وهى : 

اد تنولى وزارة العارف دون غيرها أص الإشرافن 
الفنى والصحي والإدارى على التمام الأولى والإزاى فى جبع 
أمحاء الملكة » وأن يكون الإنفاق عليه من خزانة الدولة وفق 
النزانية التى تضمها الوزارة على أن تضم النسبة المخصصة للتعلم 
الأولى بمبزانيات يحالس الدبريات إلى خزينة الدولة 

- تنظم الراقبة المامة للتملم الأولى ننظما يتفق 
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مع أعمية هذا النوع من للتملماحو ,ند 
الإسلاح على نابتة حاسمة 

٠“‏ - يانى النظام الحالى لدبرى التطلم وزامدة 
للتمليم الأولى وتستبدل به وظيفة 2 مدر .لاقيام الأولى 2 
مدبرية ومحافظة على أن يتبع صاقب النطفة التمليمية (| ورشرف 
هذا لواف على سير التعلم الأولى والإزاى وعلى تنفينةالإآم 
وفقاً لحاجة كل مدبرية أو محافظة » ويتبع كل مدبر تعلم هيئة 
:فئش لإرشاد رؤساء ومعاهى المدارس والمكانب العامة على 
أن يشجع البرزون مهم بإفساح عمال الرفى لم 

4 - ننظام هيئة التفتيش السحى على التلاميذ 

ه - إنشاء هيثة إدارية مخصص بكل منطفة لإيجاز الأعمال 
على وجه السرعة 

ثم أشار التقربر إلى ما يحب أن يكون عليه الفرض من التملم 
الإإزاى وهو تثقيف الطفل تثقيفاً عاما إلى حانب عمو الأمية » 
على ألا يكون التثقيف سطحياً » بل مؤس] على دءائم ثابتة مقدنة 

وبرى الراقب أن تسق صن التميذ كا عى الآن » أى بين 
7 سنوات و ١7‏ سنة على أن نكون الكاتب على نظام اليوم 
الكامل ؛ وأن تنكون مدة التعليم ‏ سنوات 

زمر التعليى ارو ززامى 

دنت الإحصاءات على أن نسبة الأطفال القيدين بالدارس 
الأولية والكاتب العامة نتراوح بين ثاث ونصف الأطفال الذين 
فى سن الإنزام » وإذا سلمنا جدلاً بإمكان إعداد المدد اللازم من 
المدين والمانات لتعميم التملم ذإن تدبير الأماكن السحية 
الناسبة وإعداد الأثاث والأدوات للتلاميذ لبس بالاأمس المين م 
أن انتزاع هذا المدد من الاأطفال من حيامم اليومية مدءاة 
لتذصس الأهلين وثم لم يؤمنوا بمد بفوائد التمام . وبرى التغربر 
كاجراء تهيدى - أن يقنصر التوسع فى تمليم الأطفال الذين 
فى سن الإلزام على الدن التوسطة التى ازدهرت فيها بعض 
السناءات . أما فما يختص الحافظات والدن السكبيرة فاق الحالة 
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تستمر ذيهاكا فى الآن حيث الإفبال على التمام ذنها مكفول بطبيمة 
الحال ء وأما با مختص القرى فإن التوسع فيها يكون بالتدرعج 
وتقدر مدة تعمم التمام الإإزاى على هذا الأساس بما لا بقل 


عن ١8‏ سنة 


"0 الرراتمٌ 

وذكر التقرير جلة مقترحات لإكال مافى مناهج الدراسة 
الحالية من نقص وهى تتلخص فى جملها صرنة حتى تناسب للبيثة 
التى مها الدرسة وحذف بمض الونوعات التى لا تنناسب وإدراك 
التلاميذ ووجوب الاهنام .بتدريس الأشفال اليدوية والتديير 
النزلى كا برى تميين بمض مدرسات رياض الاطفال فى الدارس 
الاأولية للبنات 

أعفلة انعد حلا ». . 

وانتقد التقرير نظام نصف اليوم ونادى بضرورة إعادة نظام 
اليوم السكامل مجلة أسباب : منها أن القصود من التمليم الأولى 
هو إعداد الناشئين إعدادا حسناً لا أن يكون تمليمهم سطحيا 
دإلا كان فى ذلك إسراف دون فائدة . ثم إن نظام اليوم السكامل 
بؤدى إلى مواظبة النلاميذ وخصوسا فى القرى وبذا تفل قيمة 
ما بتكاف الواحد منهم فى التوسط 

وزيادة على ذلك فان النهج الحالى هو الحد الأدنى لا يجب 
أن يتلقاه التلموذ » ولا يمكن تلقينه له.فى أقل من خحس سنوات 
كاملة »كا أن هذا النظام يبسسر أداء كل من التاميذ والعم لممله 
ويدفع التاميذ إلى الإفبال على الكتب ويحببه فيه . وبرد التفرير 
على ما يمكن أن بوجه مرن اعتراض على نظام اليوم السكامل 
بأنه يباعد بين التاميذ والممل فى الحقل أو الصنع فلص بأن ذلك 
و إن كان حمسا فى القرى الزراعية إلا أنه ليس كذلك فى الجهات 
السناعية لأن الصغير لا يسلح للأعمال السناعية فى مثل هذه 


الستن البكرة 
ه” ١7.‏ 
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اغرار المرر سبع ورافع مواقم 
وخم المراقب تقربره بذ كر عالة المد رسيلاو 
لوظائفهم وآ 3 متبانمم التى تتراوح بين ثلاثةيوسيّة : 
مما يؤر فى حالجم المذوية وإقبالحم على جملهم 
وافترح أن برفع مستوى مدرمى الإإزام وزيادة تقافهم 
العلمية ؛ وذلك أئناء إعدادثم فى مدارس الملمين والملمات الأولية » 
والووض مهم علديا وفنيا واجناعياً » كا نادى بوجوب تأمين 
الدرس على حالته ومسةة .له ؛ حتى بعلم أل ترقيته لن نكون 
إلا ننيحة اجتهاده فقط » كا يحب تخفيض عدد الدروس التى 
يكاف مها كل مدرس ؛ <تى لا تتحاوز 4" درساً » وى الآن 
ف درساً فى التوسط »كا رأى ضسرورة رفع ص هسم ؛ حتي 
بليق بعملهم ونوازى ما يبذلونه من مجهود شاق 


ظ للزيع عر سأ كناك : 
الل 0 
١ 5‏ 2 2 هي 
وما لمي عل مص ارارق 


الفتصي فى م ابرع .ووس وان 


تاليف الأستاذ 
و02 
يإصكو 4 
ا لمساى 


وهو دعوة لمصر ولاشرق العربى إلى الهوض على 
ضوء الحوادث المالمية الأخيرة . 


2 
يطلب من إدارة الرسالة ومن اللكانب الشهيرة و تنه ١١‏ عدا أحرة البريد 
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فت الضر بون الحدنون 


تمائلهم و عادىا م 
فى النصف الأول من القرن التاسء عشر 
تأرف ا مستسروء ال وكليرى ادورد ولبم لبن 
للاستاذ عدلى طاهر بور 
سهور سهجم 
نابع الفصل ابوارل 

هناك عازة أخرئ .لا ماف كيرا غن بماوة الخضاب 
شائمة بون نساء الدهاء فى مدن الريف وقراه » وفى الماسعة 
بدرجة أقل : تنك مى 
عادة الوشم دالدق 6» , 
يكوت فالوجه وغيره 
أو على الأقل ىأعلى القن 
وظهرالودالمنى» واليسرى 
أحياناً » وعلى البراع 
الدنى أو الذراعين مما » 
وف القدم؛ووسط السدر» 
والجهة . وأغلب علامات 
الذنن والكفين شيوعاً 
دما الشسكل رم "3 . 
وطريقة الوشم أن بوخزاجلد 
جموعة من الإوبر نكون 
سبما فى العادة على الشكل 
امرادرسمه» "م بدلك الموضع 
عزج من سناج الحشب 
أو الزيت ومن لبن اصرأة . 
ثم بمد أسبوع » قبل أن يبرأ الجرح » بوشع عليه ممجون 
من أوراق السلق الطازجة أو البرسم فيكسبه لون أزرق أو 
مشرباً الحضرة ؛ أو بدلاً من ذلك بدعك مكان الإر بالنياج . 


87 :ا اله 1١‏ © 


شكل "١‏ 
وي يم 
١‏ - ( تماذج من وثم الذفن ) 
- ( ونم الأبدى والأندام ) 
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وأوثم الأعضاء عادة فى انط مة 
نساء النور . وبلاحظ أن 1 غ0اما با ليد 
ونون الفاتم يشمن الشفاء ليك بل أسنامون بزالقاً.. 
بشرب لومون القاتم زرقة لا يقبلها الذوق الأور4 © 

دمن تميزات الصرية الواجب ذ كرها نوامباً الوق لك) 
الجيلة . وهذه الصفة تشاهد خصوسا فى الفلاحة . وَلككَ إن 
سبب ذلك ما تحمله 
على رأسها مون 
جرار الماء وغيرها 

نابي ف 
الطبقتين الوسعطلى 
والمليا فتمتاز ال 
زمها ( شكل ؟؟ ) 
0غ 0 
كقميص الرجل 
فضْفاض »ولكتنه 
اتير لا ركاذ يساق 
إلى الركبنين . وهو 
أبضاً من النسيج 


نفسه » أو من 


2 
و 

«ٍ 
2 


397 
2: 
2 

د 

ول 
- 


١١ 


ب 


شكل ١١‏ - ( ملابس الأزل ) 

الكريب أسود أو غير أسود . أما السراويل؛ وتسمى 3.شنتيان» 
فعى واسمة ؛ ونكون من الحربر أو القطن الفوف أو الطبوغ 
أو الطرز أو من الأبيض الواحد الشكل . وتشد بتكة حول 


)١(‏ أماالادة المستءملة عادة لنتف الشعر فهى نوع من الصمذ المسمى 
لبان شاى » بوضع ص اللد ذائيا » إلا أن هذه العملية ليست هلى 
حد قوم رورية ؛ لأ» إذا وضع كا بؤكدون دم فاش طى إشسرة 
الطفلة الحديئة الولادة لا يندت فيها شعر 

وتسمى للرأة القجملت لها هذءالمملية «موَطوطة 6 من الوطواط . 
وبعمد ع النصاء إل تتفي الشعر بعد داك الوضم برماد الفحم فقط ٠.‏ 
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الوركين حت القميص”27© أما أطرافها المفل قنشد إلى أعلى 
وتربط نحت الركبتين تماما » إلا أن طولها سببط مها حتى 
القدمين وغالباً إلى الأرض . ويلبس فوق القميص والشنتيان 
سترة طوبلة نسمى « يلك © من نسيج لاشنتيان » تشبه 
القنطان ‏ ولكنها أ كثر النسانا بالجسم والذراعين » وأكاما 
أطول . واليلاك له أزرار تشده إلى الجسم » من الصدر إلى ما حت 
الحزام حتى لا ينهدل »كا هو الحال فى القفطان . وهو مشقوق 
الجانبين من أعلى الورك إلى أسفل » ويشق عادة بحيث يكشف 
عن نصف الصدر لولا القميص . وذ لك كان الكثير من النساء 
برتدين قيساً واسع الصدر . ولا بد أن يكون اليلك طبقاً 
لأحمن الآزاء ضانياً حتى الآرض أو يكون 4 ذيل قصير . 

وقد يستبدل به صدرة قصيرة أسمى ( عنترى 6 تصل إلى ما حت 
الوسط بقليل وتشبه اليلك الفطوع الأسفل . ويمنطق الوسطبشال 
ص بع أو بعنديل مظرز يطوى منحرفاً وبربظ فى استرخاء ويتدلى 
طرقاه خلف الظهر . وقد يطوى طبقاً للزى التري ؛ مثل حزام 
ارجال » وا يكون أ كثر استرخاء . وتوضع قوق اليلك جبة من 
الجوخ أو الخمل أو الحرير مطرزة باقذهب أو بالحر بر اللون. وى 
مختلف عن جب ةالرجال بعدم سمنها » وبالأخص فىمقدمم! ؛ وتكون 
بطول اليك . وكثيراً ما يستعمل بدلا سترة تممى 2 سلّطة » 
منالجوخ أو الخمل مطرزة على غرار الجبة . ويتكون غطاء 
الرأس من طاقية وطر بوش ثم منديل ع بع يسمى 7 فارودية » 
من الوسلى الوثى أو الطبوع» أو من الكريب» يلف حولها بقوة 
ويسمى هذا «رابطة» . وكانت هذه الناديل تستعمل منذ قريب» 
ولا زالت تستعمل أحياناً اربطعمائم النساء الق تكون متفمة 
مستوية بخلاف عماثم الرجال . وهناك نوع من التيجان يسعى 
« قرسا ». وبعض الى الأخرى وضع على غطاء الرأس 1 
وقد ألحقت بهذا الكتاب فصادًٌ خاساً يحلى النساء وصفها 
وصورها . وهناك أيضاً « الطرحة » وعى قطمة طويلة من الوسلى 
الأبيض محبوكة الطرفين بالحرير اللون والذهب » أو من الكربب 
اللون الرصع بأسلاك الذهب وصفا ذهبية كفلوس السمك 


)١(‏ أما التركبات , كا قبل لى » فهن يربطن سسراويلهن فوق 
المقيس ٠‏ 
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( زر ) » تطرح نوق (الأل و: 
تدانى الارض أحياناً 

أما الشمر » فيضغر ذفار 100 إحهم ع 
إلى خحس وعشرين عادة » على أن يكوق المديد«فود !]4 
إلى كل جديلة ثلائة خبوط من 0 220 
ذهبية صغيرة تسمى : لطيدما 
سفا » وهمى موصوفة : 
فى ملحق للكتاب . 
وبفص للشعرفوق الججة 
ونندلى منه على السدغين 
خنانان. عل ريع (1؟ 
رحلقاً أو جدائل9© 
والقايل من سيدات 
مصر بلببيا ]رازب 
غير أن أ كثرهن 
ينتملن الز ( أى 
الحذاء اللداخلى ) وهو 
من الجلد الرا كنى :. 
الأصفر أو الأمر الطرز بإقذهب أحيانا . وينتمان بإبوجا من اللد 
الراكشى الأسفر » متفع الطرف الأماى مديبه؛ عندما يمشين 
على البسط والحصر » أو يستعملن قبقاب) 7 يلو إلى نمع بوسات 
ولا يقل عن أربع » ويزين بالصدف أو بإلفضة . . . الح ؛ 
والقبقاب يستممله الرجال والنساء فى الجام دائماً » ولا يستعمله 
النساء فى التزل ؟ إلا أن بعضهن ينتملنه حتى لا يسحين ذيل 
الثوب على الأرض » وبعضهن يتخذنه لببدون طويلات . 

تلك مي ملابس السيدات داخل المنزل ؛ أما ثياب الحروج » 
قنسمى 3 ازييرة 6 ؛ فالسيدات كلا يخرجن من المنزل يتدرن 
- علاوة على اللابس السابق وصفها - بدثار كبير فضفاض 

» تمى الواحدة منها « مقصوصا‎ )١( 

(؟) ويفسم النساء مقصوصهن - كا يقسم الرجال بلحيتهم سل 
فيمسكنه باليد ساممات : « وحياة مقصوصى » 

(؟) وبسى ءادة « “تياب » بالضم 
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ساف ( يسمى 2 توب » أو 2 رسبلة » ) » بكاد عرض كيه 
بعادل طوله”؟ » ويكون من الحرير الوردى أو البنفسجى ؛ 
ثم يضمن بمد ذلك « البرقع © - أى غطاء الوجه - وهو 
عبارة عن قطمة طويلة من الوسلى الأبض جب الوجه كله 
ما عدا المينين ؛ وتسقط حتى القدمين . ويشد البرقع إلى الرأس 
بشربط ضيق ير على الجهمة » ويخاط مع طرفى النقاب الأعليين 
بعصابة نلف حول الرأس » ثم برئدين « الحبرة © . وحبرة السيدة 
التزوجة تنكون من نسجين من الحرير الأسوذ اللامع ؛ واوجد 
فى أعل الحبره من الداخل ‏ على بمد مست بوصات من طرقها ‏ 
رباط ضيق من الحربر الأسود بربط حول الرأس . ويبين الشكل 
دم 5 طريقة 
لبسما . إلا أن 
البعض بقاإدن 
ركيات مصمر 
ودين .ملام 
الحبرة » ي#يث 
مني اللابس 
كلها ماعدا 


بعلو اليدن . أما 


غير التزوجات 


فير مدن حيرةمن - > 
الحربر الأهض شكل 18 ( زى الحروم ) 
أوشالاً . د بمض نساء الطبقات الوسطى لا ستطمن اقتناء الحبرة 
فيلبسن عوضا نها « إذار » - وهو قطمة بيضاه من نسيج 
القطن على شكل الهبرة ويلبس مثلها . أما الحذاء ؛ فهو «خف» 
من الجلد الأسفر يدخل فى بإنوج 

وثياب الحروج متعبة مربكة يد الثلى؛ ومى وإن كانت عحتملة 
أدى سيدات لالطبقة الراقية اللانى قاما يشاهدن راجلات » فقد 
برندها غيرهن تملا يملكن أجرة الركوب . وإعداد هذه اللابس 


١5 مثل بوب نساء الطبقة الإهنبا كا في الشكنى رقم‎ )١( 


9 
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لإخفاء زينة الرأة وكل مأ فآلا جاذي 
إذ أن الثوب ذاه يموزه الكاكني | ١‏ الافلقة 
اعتبار؟ً يقتشينا أن نلاحظ عدم ملاشة ظناه 
الأسلى؛ وهو أن الميون التى تكاد تكون داعا يل رادها 
حجب :قاطيع الوجه التى بندر أن يباغ ججالما جا المي ثم إسبا 
بجمل الأجنى يتصور الوجه الجذاب وجها مميباً د لاختفاله 
وراء القناع . وبرجع استمال النقاب إلى قديم الزمن » غير أن 
الظاهى من نقوش الفراعنة ورسومهم أن الصريات فى ذلك المهد 
كن سافرآت » ولكهن فى الوقت الحاضير - حتى الحادمات 
مون - بتخذن من فضل طرحتهن تناعاً يخفين وراءه الوجه » 
إلا عون واحدة؛ كلا وجدن فى حضرة رجال المائلة التى يخدمنما 
( يبع ) قرلى افر ثزر 
ايخ يت ا ممم 
4 إدارة البلدنات ‏ المطافء 
تقل المطاءات بادارة البلديات 
1 ( بوستة قصر الدوبارة ) عن المناقصتين 
: الانيتين 
١ 4‏ مناقصة نور يدخراطي مطاف" 
7 من التهاش للمحالس و#دد لفت 
المطادات ظهر "5 ديسمبر سنة ١941١‏ 
ونظلب الشتروط مر الادازة نظير 
دنا ماما 
-١‏ مناقصة نور يد طلمبات مطافى' 
للمجالس وبحدد لفتح المطاءات ظير 
© ينابر سنة 1445 وتطلب الشروط 


ا 0 22 


ار و مل ا 
ليع بندنا 


1ل2وع ملعم .//:ومقاط 


لللأستاة نور 0 


سيوس سهجحم 
لوانه ا 06اى لاص 10> إن ّ _ 0 6م ره عارزيا سل لنا 
أتذرين ,أنك. أخلابي' يأك أَعدُْبْ ألاءم وياب 20 14 
0 20 - ع« سه اس ع 1 0 5 7 
26 1 » و“ .و6 ره 7 3 7 
انك 93 شمَارى لماجا بتفسين اقى. لمر لد القاسيه [ مبداة إلى ناظم « أغنية الجندول » وءلستما اابارع ] 
2096 للاديب حسن أحمد ا 
اث و.رم 2 و و . 
انكوَالْقلْب + بالفتون رهين الأوى الخلوَة الوافيه 0500 
6 0 بد 0 للدي 62 0 

وم 0 سح فى نسو من السحر وَاعفب وَالعَافيه > فاذ كر ينى واد كر نوم البتحيره 
52 4 35 264 31 5 ديدي ةن ادا 


2 1 مم ٠‏ 4 
وَنَامَ على شرفات الغهام 
ا 0 « ال-2 
تخاثر فواق الكوابى قراه 


وَطافت به اضر اطاليه' 
ك0 7 زد امو 


ا 3 
فعرتى ‏ حينما سأمت - حيره 


والندى يكسو وجوه الزهى نضمره 
أأداري القلب أم أعان ممره ؟ 


٠ 4 0 ٠ 


5 كل عاقتة تربع قفد كلك وار علو . . 
طروتت و نك زربي وو أت ف يوسي درابو اجو اناري 
عدأ الك نَإلأصَّدَى 7 أنشُنروة الثامي' أذكرينى واذكرى يوم البحيرة 

يناما 
طَْهُ ف رَهْومَا امات حَنياً إلى عَردَة التَّايةا ل أعد أذكر إلا أن نظره أشملت فى قلى” الرهان جره 
ََْحَلَ الأزب محر افتاه كَأَغْقى على لتم الاي وأطارت من حنلا الصدر زفره وأسالت من سواد المين عبره 
وَظل للتاه جوم عليه وَيَاْمَكُ بالتقلة. الانية' وجنت لروح تبياماً وحسره بالسحرالحب!ما أففكسحره! 
وى خَلوة اتاد نتم حَبيب ‏ يِبَدْهد أُؤْجاعة البَاكيّا يأسرالقلب وما أعذب أسرء1 إنأ كنأنسيتماأنسيتةكره 


كَأنة ن" على التبنم » قيار 


2 اليف 0 
ليننى ‏ إذ ذ فته ما ذ فت عركه 


(وت) ]ةف الششوح تدك املاس اراي أنت امن وشحتبالورد مرى وأضاءت بشماع الخلد صدرى 

ترَامَتْ على البثر مَأَحُودَة ثناجيه عانيّة' صَابيا اذ كرينى واذكرى بوم البحير 

ا ف ار و وده 26 

0 5“ والدهوبر رع > امل لايع واذكرىإذ قلت:هذا اليومغره فى جبين الممر فانشتفٌ بشره 

تننى الأمَالى بالحاا فتمرق فى سكرة بأفية' وانثرى من ثفرك الفتان درك .وانشريمن شعرا الوسنان عطره 
03200 8 دعينىأرنشف من فيك ره أو أقبل* خدكك الوردى. صيه 
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وأجيب عن الؤال الثانى بأن « الحناء » فى « ناج اللنة 
وحاح المربية » من ماح الاسان المربى » دام الهناء لاساثئل 
الذاضل 5 2 رمير )6 


هرا رر ئ غدر 01 


سأل الأوبي أعند يق هل عسيب فى ( الندد 478 ) عن 
مقطوعتين من لاشمر نسبنا فى النيمة إلى حبيب بن أجد الأنددى 
وعزراها ان عبد ربه إلى نفسه فى «المقد» . و الذى ترجحه أممها 
لان عبد ريه لأن الفتح بن خاقان ذكره' مع شمر لابن عبد ربه 
فيترجته من «مطمح الأننس » صمهء ولأنه عرف عن الثعالى 
أنه ينس شمراً إلى غير قاثليه » وقد نبه على ذلك الأستاذ الصاوى 
فى كتابه 3 امراجع للعربية 6 عند الكلام على 3 بنيمة أدهي » 
فأ أيه (ص *؛ و5؛)مها مهما سيت الدولة . 
قال اان رشيق إنه لابن الروى » وأببانا أخرى ليف الدوةة أينا 


7 الم مان 4 1 
طر بأ احففت إد حاوات 0 


وَسرنلا فى وجياك الأطاد جره 
أنت يامن عطرتبالحب عمرى2 وأضاءت بشماع القاب صدرى 
اذ كر يني واذ كرى يوم البحيرة 
واذكري الزورق إذأوقفت سيره بعد ما اجتاز بفاعرض البحيره 
01-00 ا ” 
فانتحيناً نحاسا غخت شديره 
وبإزهار حباها الفجر طهره وصيوح تلهم الشاعن شعره 
فسكرنا عنده بالحب سكره لم تدم إلا م مخطر خطره 
الا يلون رليك ألن 572 
٠.‏ لي 0 
اذ كرينى واذكرى بوم البديرة 
01 
هس امم با كثير 


ع ا عاء و خضره 


600 .1ن3 01000126220 
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قال ان خلكان إنه رآهايق دواق كبد قسن 
بل أنه أى الامالى - عزنا ملفاوطة ل3 لاع | 
ذى القرنين » “م نسمها بمينها إلى ابنطباطبا الرط 

وعى روى لزيد بن مماوية وغيره » انظلا كمي 5 آرا< 
المرببة . وإنا لنحقيق الاستاذ النشاشيى لرئة بوث 

يرم 

قن فى أسية' تيت 

حاء فى مقال غَنوة حنين ( المدد ١١؛‏ ) من الرسالة : 
أن النى على الله عليه وسلم سثل عن الموارج : « أ كفار هم 
أم مناققون » ؟ ذأجاب : 2 من الكفر فروا © . لاء إن النافقين 
لايذ كرون الله إلا قليلاً » وهؤلاء بذ كرون الله كثيراً » . 
فكتبت ف المدد ( 457 ) أستبمد نسبة هذا السكلام إليه » 
وقطمت بأنه من كلام على" بن أنى طالب . اء الكانب الفاشل 
صاحب القال يسأل فى المدد ( 53؛ ) عن الصدر اذى نسب 
هذا القول إلى على » ويذ كر أن مصدره هو : ( السيرة الحلبية 
ج مص 14٠‏ ) . ويقول فى تام كلته : « ليس هناك ما يمنع 
حة هذه النسبة إلى النى على سبيل القطع » 

فن الخير أن نبين ما يمنع سحة هذه النسبة : 

و :- ابر نشأة الحوارج بعد وفاة النى سلى الله عليه وسلم 
بأ كثر من ربع قرف وعرفوا ببذا الاسم لحروجهم على على" 
فى حرب صعين 

؟ - إذا جملنا سدور هذا الكلام عن النى من بإب الإخبار 
بالذيبات اعترضنا أصمان : الأول أن الا حاديث الأثورة فى هذا 
الباب تذكر صفات عامة ولا تسمى أشخاساً ولا فرقا بأسمائها . 
والثنى أن الصحابة السكرام لا عل لهم بالنوبات » فكيف وقع 
إلهم إمم ( الموارج ) حتى يسألوا عنه . وحن نمرف أحاديث 
كثيرة يجملها الحدثون فى بإب السكلام على الحوارج » إلا أنها 
يما ليس ذبها هذا الإسم ؛ حتى أن ابن تمر وغيرهكانوا إذا 
سثلوا عن الحوارج ( بعد سنة 5ه طبما ) حدنوا مهذه الأحاديث 
الى فبها صغات قد :نطيق عليهم بإجتهاد الراوى . وانظر فى ذلك 
ما جاء فى كتب الحديث بدلاة ( متاح كنوز الحنة : الحوارج ) 
فى أ كثر من عشربن موضماً 
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م - هذا الكلام التسوب إلى رسول الله » ل من 
السيرة الحابية بناقض ما قله وما بمده فها مر الا حاديت 
المسديوة 2-2 النائذة : 
14١ :* (‏ ) أحاديث فى كفرثم ووجوب فتالهم ترى هذا 

اكوم ؛ افى عمم الكفر وللفاق ممراحة 


فيينا ورد صاحب هذه السعرة 


؛ - لوصح عن النى ثىء فهم بصراحة + ما وسع علياً 
أن يقول فوضيا فهم : دلانقاتلوا الحوارج بمدى » فايس من 
طلب الحق فأخطأ كن طالب للباطل فأدركه » » ولو صح ذلك 
ما حاز لاءن عياص أن يول نم اعلى : « والله ما سماهم بسما 
النافقين وإن بين أعينمم لأثر السجود وم بتأولون » » 
وإعا النقول أن يستشهدا بما قال للنى على الله عليه وسلم . 
ولو صح ذلك أيضا : جءلوم الحدثون ( البخارى وم-ل وأجد 
والترمذى والنسان وان ماجد' ) 
امروق اججاداً مجم . أما سندى فى عنيو هذا الكلام إلى ساح.ه 
على بن أنى طالب فهو المقد الف ريد وقد مهوت فذكرت الحوار ج 
فى المدد (؟85) وإ هو فى أصحاب الجل ورأى على فى الموار ج 
هو هوانفسه فى أحاب الل على ما ذكرت لك 1 نقاً فى وصدته 
فهم . جاء فى المقد الفريد : ( ج ماص ٠١١‏ الطبمة الأزهربة ) 
سنة ١9174‏ . سل على عن أعاب الل : «أمش ركونم؟» ذقال : 
« من الشرك فروا » ول : 2 فنافقون ؟ » قال : 3 إن امنافنيى 
لا يذ كرون الله إلا ننيلاً » قال : 2 فاه ؛ » قال : 3 إخواننا 
بموا علينا » 

وامل أطرف الأشياء وأيحها السند الجديد الذى أظفرنى به 
الساثل . إن سندى فى ننى هذا الكلام عن النى سلى الله عليه 
وسم هو السند نفسه الى أحتج به فى ذسبته إليه » وشأقل 
الفقرة نفسها مع ما قبلها لينبين الحق على وجهه . جاء فى السيرة 
الحابية ( ج «ص ١١٠١‏ )ما نصه : « وقد قانلهم ( يعنى الحوارج ) 
على كرم الله وجهه وند سثل صلى الله عليه و-لم عن الهوارج 
« أثم كفار » فقال: ( من الكفر فروا » فقيل : « أمنافقون ؟ » 
فقال : « إن النافقين لا يذ كرون الله إلا قللاً ودؤلاء بذ كرون 
الله كثيرا » فقيل : « ماهم ؟ » فقال : أسابهم فتنة فمموا 
وسموا » فل يجملهم سلى لل عليه وسل "كفاراً لب تاقوا 
بضرب من الةأوبل 


“من تنطيق عامم احاديث 
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ألا برى مى السكاتب الفاّل رالا 
علبه وسل ) الواردة بسد (سئل) لل لوزن 7 

خطأ من ناسخ أو طابع » وأن الكلام يستقم دن 
الضواب' :2 فيكون من كلام على 20 :. 
المهيحة كلها . وذلك من ن أغرب ما بوة ع هسهو أو خط . 2 
وسبو.ق هذا خطأ حتى يدبت بطربق يح 8 إك ابي 
د لى الله عليه وم 

«دمدق © مقيم ابر ثفاى 


وول لهر كا ود2: 


طااءت باههام ما كتبه الأستاذ عبد السلام هارون فى نقد 
وتبليق عل الظسة الأهيزة يكنات # كاي وضدية 6 وففررات 
أن أعان على تمليقه الثالث النثور بمدد ( الرسلة ) رقم 454 
على نقاط :لاث لم بصحبه التوفيق فما : 

الأولى  :‏ إذا جتننى بإلايل من غير نداء ولارى » ولاثىء 
برناب به » ؛ يتساءل الأستاذ بمدها بقوله : « فاذلك الرى؟ » 
ورجح أنها مسحفة « من الرمل » ء والحفيقة أن كلة « الرى » 
>.<ة وملاعة » وليس هناك ما حمل على المدول عنما » بل 
.وجدما بوجب السك مهاء فالرى بحجر أو حصاة وسيلة معروفة 
من وساءل التنبيه عند القداى واحدئين وهو أدعى إلى الارتياب ؛ 
وبفسر له ذلك ما روى فى أوادر ابن أبى عنيق : 5 عبد اله ابن 
تمد بن عبد الرحن بن أبى بكر الصديق 6 قيل : وتعثى عبد الله 
أيلة وممه رجل من الا نصار » فوقع حجر فى الدار ؛ ووقع آخر 
والث ؛ فقال لاجاربة : اخرجى فانظرى أونوا الثرب أم لا ؟ 
أرجت وحاءت بعد ساعة وقالت : اذ نوا وسلوا ؛ فقال الرجل 
الذى كان عنده : أليس قد صاينا قبل أن تدخل الجارية !؟ 
ال : بلى » ولكن لو لم أرساها تسأل عن ذلك لّ"جمنا إلى الغداة 
أفهمت ؟ قال :نم قد نبت ١‏ 

وواضح من هذا أن صديقاً للجارية كان يدعوها بإلرى 

الثانية : « رأس الهنازير » و « سيد الهنازر » ٠‏ رجح 
الاأستاذ أنها 0 رأس المبّازين » ؛ ولا أدرى لن يخيز هذا الحباز 
ومن الدى سيأ كل خيزه من السباع الضارية !؟ ويؤيد الاأستاذ 


ظنه بأنه قد أشير إليه فى بمض النسخ بمبارة « صاحب الائُدة » 


7 اذ الأرب ج ؛ س‎ )١( 
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١١١لا‏ الرضص #4 


وهذا دليل لا يقدم ولا بؤخر » فا الانع من أن يكون « رأس 
الحنازير » هو 2 صاحب الائدة » فى نفس الوفت » وهذا هو 
الواقع » وهو من دلائل الحبكة القصصية عند الؤلف » حيث 
جمل الأسد يأص بمزله عن وظيفة الفيام على مائدته بمدما تحدث 
دمنة » عن قذارنه ودمامته » ولا أفهم كيف تدل كلة 
3 صاحب الائّدة » على | الحبازة » ومائدة الأسد ممروفة ألوانها ؟ 
وقد الثفت إلى ذلك الأستاذ الرسنى فى طيمته الصسورة فقال : 
« وسيد الحنازير هذا كان خادماً على مائدة الك » كا يفهم 
ما بمد ... الح » 

الثالئة : « وانقلبت ظهراً لبطن » وايحررت حتى وخات 
جحرى »6 ويسأل حضرأه قائلاً : « فاذا جره حتى ار ؟ إنا 
مى : واحدرت © ومحن نسأله على طربنته « ماذا قلبه حتى 
انقلب؟ وماذا حدره حتى اتحدر ؟» » فهذا الفمل الطاوع لا غبار 
علبه البتة » وأمثاله ككر” فى اللنة » وهذا الفمل بإقذات تقول 
غنه الماجم : وقد جرت الإبل بحر جرا إذا ركت' وى تسير » 
أو الجر أن تركن النافة وتتركها تر ء وقد جرها يجرها 
«كالاتجرار » فهما » وأنشد ابن الاععرالى : 

« إنى على أونى واتجرارى » 

وهذه الأغمال الطاوعة 2 كاننشر واتكنش واتتقل - 
مطاوعة لعامل ذاتى لا لمامل خارجى » أى تتجاوب مع عاملر 
طبيبى فما » فهو قد قأب نفسه فانقاب ؛ وحر نفسه ؤاتحر » 
وحدر 000 

هذا ما وجدته حربا بالتنبيه عليه حتى لا نهم الأستاذ الفاشل 
التكاف أو التحامل ... وأعيده مهما . 
مول كاي « كر فر 6أبضا 


هس منغارء 


فى المدد 5؟؟ من الرسالة وفينا هذا الكتاب القم حقه من 

التقدير » وأشرم إلى أن الؤلف الفاضل قد تمقب زعما بمهنه فى 

مواشع لم يكن التمقب فبها حمّا عليه . وقد أنكر علينا أديب 

فى المدد الماضى هذا اأقول وطالبنا بإلثال . وخن نكةنى بأذندله 

على السفحات الآنية من الكتاب وى صفحات :1848 و١٠51‏ 

وهه* 5ه" وهم و4013 فان فهامنماً لن بريد أن يقتنع 
لبيب السعير 


5 التعابن ش44 
أ الاستاذ على عبد الله 


قرأت فى المدد 45 كلنك فى عنة الاسام الإ اا : 
للفومى للتى وصذما فيه » والنظ الجائرة السأرقةيعليه > داك 
الصببة عندا فى نظلم التعلم وأساليبه ليست بأفل مز سبكم فيه 
رى العم النشيط ذا الوجدان الطاه ياتى دروسهعلى طلابه هن 
الصباح إلى الساء ‏ بإذلا من الجهد ما يضنى جسمه » ربا كل 
الوسائل المكنة لإفهام الطلاب تنثئة سالحة قويمة » وترى إلى 
حانيه العم الجاهل يشغعى مهاره ىق راحة ودعة 5 د فقد الذمعر 
والوجدان . فاذا يحد ؟ 


نخزنى والله أل أخبرك أن الااول مظلوم: مزمل منضوب 
عليه » وأن الآخر عرضى عنه حاثز ثفة رؤساله » يزيد صيتبه على 
صمتب ذاك زبادة قد تبلغ الشمف أحياناً . ولملك تمتغرب هذا 
وود ان عر السب فى ذلك : 

هناك أسباب كثيرة أجدرها بالذكر أن الأول لا ينافق 
ولا عارى » ولا بتملق أولى الا'مى » وأن تقدبر قيمة المل وقيمة 
مله متوقف على تقارير الفتشين » ولا أ كتمك أن فى هؤلاء 
المفتشين من برع فى الرياضيات والطبيميات براعة فائقة » ولكنه 
لا بعرف من اللمة المربية إلا مبادىء لا تغنيه . ولو أن وزارة 
اممارف ولهم نمام ما اختصوا به لما عدت سبيل الحن ؛ ولا'فاد 
الناشثون مهم ومن عامهم 

واحية أخدى 0 مى أن قيمة الم - إدىي أولى الا'اص ل 
لا بعلمه وفضله » ولكن با بحمل من شجادات ! فكاا كانت 
شهادانه أ كث ركان أعل وأفضل » وه-ذه طريقة لا نراها عادلة 
كل المدل ‏ وعلى الا أخص ف دروص اللغة المربية 

وأنا مشفق بعد هذا مثلك ‏ من أن أذكر كل ما أعرن» 
فلا حزن با صاحجى ؛ وليكفك أن وجدانك مسترح وأن ثوايك 


غدا عند الله لا فى هذه الهنيا 
( دمشق ) ناي الطنطارى 


( طبمث بمطبعة الرسالة بشار.ع السلطان حسين -- «ابدين ) 
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صاحب المجلة ومديرها 
ورئيس تحربرها المثول 


| «سمالات 


سم ججعر ورف - 


اير رارم 
رقم اهم ب ادبن 0 القاهية ْ 


تليفون دم اخلاع ظ 


المددر 1ع 


د 14 من أحاديث الفهسوة ... 


أ 6١‏ الصسلات الأدبة والماة 
. لي الماك أ 
ديف «صر والمران . دكتور ذي 5 


6٠؟١‏ ال يكنب التاريم قبع ريرك . الدكتور حدن وان ووو ووه 
1 4ه الوعاظ والخطاء 0 للبم على الطنطاوي . 
ْ 10 الأسناذ تمد المحات أبوب 


0 روم لاندو وععثافءة 
بفلم | لأستاذ حمسن ايفاك ١‏ 


١‏ ”يموستروكل 


| 4 أمبراطورة ابنالمود .. 


4 الصريون الحدنون : استسرق إدورد وام بن كك 
#ماثلهم وعاداتهم اه م ١‏ اليا لاتير 
صرخة 2-57 : الأديب الي 56 ظ 


, حول كلة « وناء » ... : الأستاذ تمدفتع الاب‎ ١١ 
إلى الأستاذ السكبير دا.ع » : الأضتاذ عمد مود رضوان‎ 


و ١١‏ حول تقريرمرانب التملم الأول : الأستاذ طن عد الله . 
حوك نقد كتاب 0 كاله 
ودمنة 2 ا ا الو 


مرمس صلم | بوك رتملا 


لمكن .اله 0و 010001260 


لسرب روب :ل ارج 
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وحي وم 


- للوافن 11١‏ كتوير سنة 41 ١غةا»‏ 


0 القهوة 


د 1ت 
- بيس مهيب 


حدسنى عن بداى 2 الكافورة » فواد من الشذل واارض 
فر أعد إلى الأنس مهم إلا بعد حين . وهذا الحين على قميره 
كان كافيا أن يحمل الال غير الحال, ويمهّل الجو غير الجو 

هذه طلائع الحريف البأكر قد هيمنت على الأفق : فالرباح 
الموافى :نوح طي عذيات الشجر الوريق فيرتمد فرَقا من نذير 
الجفاف والوت ؛ والغاتم الرقاق نتجمع غديرً! كمّل النمام » 
أو تنفرق بيضا كندوف القطن » فيتماقب من تجممها وتفرقها 
الظلام والذور والظال والحرور على صفدة المهر ووجه الأرض 

وطلائع الحريف تبكر فى ألريف فتحدث فى نظام الطبيمة 
فايلاً من الفوضى . 
فى أوائل سبتمبر » فيتررع النيل كل الفنوات » ويغمر أ كثر 
الحقول » ويكون من جراء هذا الرى الطافح أن يفتر الحر » 
ورطب الهواء ؛ وينمقد مخار الاء سحبا فى السماء» وأندية على 
الأرض » فلا جد أواخر الصيف مناصاً من الرحيل . وفى رحيل 
السيف على هذه الال الفاجئة انطراب فى حياة الناس والزرع . 
فالقطن يءوقه احتجاب الشمس عن ١‏ كمال النضج فيفسد لوزه » 
والإنسان يمحله تثير الجو عن امخاذ الميطة فوميل اعتداله 

6؟؟ 


ذلك أن الفيضاخ يشارف غاهه القدورة 
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سكنت اريم بمد هبة حقاء مصرت غصون الشجر » 
وكشفت أغطية الناشد.؛ وقلبت وجؤه اث والجلأس 
فقطموا سلاسلالحديث؛ واسترجموا رسّل النظر . وكان إخواننا 
السطفو'ن قد ناسهم من ثورة الريح ما ناب الناس ؛ فاتزوى كل 
أمرى' عن أخيه وانطوى على نفسه . فلم سكت عن الربع النضب 
عادوا يستق.اون أنفاس الوج » ويستروحون أنسام اأزروع » 
وي-تممون إلى الأستاذ وين ؛ وكان بتحدث عن مشكلات 
القون وتحزيات الإدارة . والأستاذ حوب مدرص بكلية الآداب » 
قفى أسابوع من عطلته عند أهل فى منود . وكآن له يحانب ذهنه 
ممدة كمد الأحياء لا تفتأ تطلب القوت . والقوث اليوم بفضل 
الطاغية « هتار » لم يمد كا كان مبذول النال يأنيك على اغماض 
وأنت وادع ؛ إعا أسببح عل بز الدرك لا تناله إلا يبطاقة أو صداقة 
أو شفاعة . فكان يلتق كتابه من يده » ثم يخرج وممه بطاقة 
التوزيع يسأل عن القمح فلا يجاب » وبوحث عن البترول فلا يحد 
نظام البطاقات كم دقيق يضمن لكل بطاقة رصيدها » 
ولكل مسمللك نصيبه ؛ فن أن حاء الحرمان والخير موجود » 
وكيك يلات الذوضى والنظام قائم ؟ كان الأمين الدى جماته 
الحكومة على خزان الذوين قد قضى أن يكون مع بطاقة التوزيع 
نصريح منه لا يظفر به إلا ذو الال أو الجال أو القرلى ؛ 
وصديقنا الأستاذ لم يؤنه المظ شفاعة من هذه الشفاءات الجابة » 
فب.ق فى ججهرة الفقراء يحنشدون كل بوم على بإب الأمين يسألون 
فيه غير ميب » ويسترحموف منه غير راحم . قال الأستاذ وقد 
نض من الفيظ نابضه » فاريحفت شفتاه و مهدج صويه : 
كال مثات من ذوى الضمف والسكنة يتركون بيوتهم صفراً 
من الفوت والوفود ويظلون الذهار كله على بإب هذا ( الام ) 
قياماً وتموداً وبأيدموم القفف وال كياس ؛ وفى جيومهم 
البطاقات والنقود » 3 الانصسر ب مية بالدعاء وصرة بالبكاء » 
فلا يجييهم غير الجنود بعصهم اللهبة » وكلاتهم النليظة ؛ حتى 
إذا أ الساء انصرف اج جيم يدافت إل اجر بمينه 
بكتالوق بالسعر الفرر » وانقلب الكدودوف بأوعيتهم إلى التاجر 
نفسه يكتالون بالسمر الكرر . ومن يق الباثسين ودموع 
اليناى تنقفخ جيوب ونكنظ كروش ؛ وبأمثال هذا اللوظف 
وذلِك التاجر ندول دول ونسقط عبوش ! 
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قلت : وما يدربك با عهب/ كلل الحال<2)/ 
فى كل بلد ! لقد لخر التجار وهوذتم بالطادع 
السام » واختزنوا الأرزاق » وعموا عن ريق الى 
عن نداء الشمير » ول تزعهم خشية ان ولا سطوة)ل كو 
لآن الله يهل » ولآن الإنسان مبمل . والفانون من غَبِرهِلفْهدَ 
ورق مطبوع ء والتنفيذ من فير حدق ظل مساح , 

إن فى ماذزت الأغنياء وتخانى' التجار من الآنوات 
مالو "عرض لابيع الشروع لأعاد إلى الناس عيشهم الأول ؛ 
ولكن الففدان والحرمان سيدومان ما دام لاطامع بد ولبس 4 
قاب » وللحكومة لسان وليس لما عين 

إن الحسكومة قد أبفظت وعلما ورأسبا لشؤوث الوقاية 
والدون ؟ وفى سبيلهما نستطيع أن تبكر الأسلوب البار ع 
ونسن النظام الحكم » ولكها لا نستطيع أن نبعث النور 
فى الحس الل » ولا الشمور فى الفؤاد السمست 

هذه انجلترا تمان ملابين الجنود من نهر النيل إلى بحر 
قزوين » ومن أقمى الحبط الغربى إلى أقمى الحبط الشرق ؛ 
فمل تجد مذاك جنديا فى الب أو فى البحر أو فى الجو يز, أن 
نصيبه الوفور من الظمام والشراب والفاكهة وار والحلوى 
والمتاد والسلاح والذخيرة لم بدركه فى موعده الوفوت على أ كل 
نظام وأعدل ةسمة ؟ وهل كان هذا الممل المجز ممكناً اول يكن 
بازائه خلق يمين على قضاء الحق » وضمير بحث على أداء الواجب ؟ 

قال الأستاذ على : وهل عطل الأنظمة » وعوكق الإسلاح » 
وأوهن الملائق » وشنت الوحدة ‏ وأشاع الرؤس » غير فساد 
الأخلاق ؟ إن ما أصابنا من نكد المبش وذل النفس وحبوط 
العمل » ننيجة تومة لا أُصدنا من خش الجور وقبح الآثرة 
وسخف الامة « ولو يؤاخذ الله الناس بظلبهم ما ترك عليها 
من داية » . فقال الأستاذ توحيد : إن التمبير هنا بإادابة من 
معجزات البلاغة القرآ نية ؛ فان.الناس إذا زاغوا عن طريق 
المدل ؛ وخرجوا على منطق المقل ؛ لا يسدق عليهم غير هذا اللذظ 

وعادت الري الباردة مهب هووب اهلق الشموس ذقطمت 
الحديث » وقوضت الجلس » وأنذرت القوم أن سبجروا الكافورة 
حتى يمود الربيع 


النصورة في ١541/9/18‏ مصروليات 
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ازب#8 اميق 
الصلات الأدمة والعلمية امد 7 


يدن مصر والعراق 
للدكتور ذى سارك 


قضى سمادة الفكتور تمد فال الجالى فى مصر حو ثهرين 
كان فهما موضع الحفاوة والترحوب مرك أكار المصربين » 
فالتفتت الأذهان من جديد إلى وجوب توكيد الصلات الأدبية 
والمامية بين مصر والمراق . ويزيد فى أهدية هذا الالنفات وجاهة 
الثرض الدى حضر لتحقيقه هذا الربى الفضال » فقد حاء 
يستحث الدرسين الصريين إلى السارعة إلتوجه لخدمة الل 
فى الدارس المراقية » وعددثم فى هذه الرة كثير جدًا بحيث 
يكنى لتوكيد تلك السلات إن أدرك جيع هؤلاء الدرسين 
أنهم سفراء مودة وإخلاص ؛ والأمول' أن يدركوا هذا المنى 
أتم” الإدراك بفضل ما سيلقون فى بلاد الرافدبن من الإعنراز 
والتبجيل . أسبخ الله علهم أثواب المافية » وجمل التوفيق 

يفم فى ججميع الشؤون ! 

1 2 هذا الفال مستوى من زيارة ال كتور 
الجالى » وقد كان يحب أن نتحدث عنه فى « الرسالة » قبل 
اليوم » لآنه لم زر مصر إلا موفد؟ لهمة من أشرف الهمات » 
وكان ذلك بوجب أن نتحدث عن قدومه ولو بمبارة وجيزة 
فى البريد الأدنى » ولكن الدكتور الجالى نفسه هو سبب ماوقع 
من المسكوت » فقد بدا لى أن أوجه إليه طائفة من الأسثلة 
الكتربة ليجيب عنما إجلإت مكتوبة ظلبا للسلامة من الخطأ 
والنحريف » ورءاية” لركزه الدقيق , وهو مسكز لا بببح له أن 
يتددث عن السلات بين مهير والمراق بلا ندير ولا إممان» فقد 
رأته غضب حين قرأ فى إحدى الجرائد أنه سئل عن النظام الجديد 
فى بلاده بمد الثورة الكيلانية وأنه أجاب بكيت وكيت »ء فاما سألته 
عن سبب غطبه مع أن الجواب النسوب إليه لا غبار عليه قال : 
لا باين يمن بوقّد لهمة عامية أن ينكلم عن شؤون شياسية 

وأريد أن أفول إن الدكتور الجالى حار فى الإجابة عن 
الأسئلة التى وجهتها إليه » وكانت نفك الهيرة سبباً فى أن تتأخر 
الإجابة أسا بيع . فل بقدمها إلى إلا وهو بتأهب للرحبل 
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وقمل أن أسوق الأسئلة والا لابه 1 015 
أقام برهانا جديد؟ عل أسالة الأريحية العراتيقية 
عند حضوره مقصوراً على زيارة الرجال الذيثا كم فلأ -4)0 
فى المراق » فزار الأستاذ محمد عبد المزز سميد «(أأول (ألتاذ 
مصرى قدم المراق » ونظظّم دار الملدين » وكان اله كتؤل الى 
من أوائل تلاميذء ى سنة 19418 6 وزار آل كقور السبورئ 
الذى رفع الفواعد من كلية الحقوق المراقية ؛ وسأل عن الأستاذ 
الزيات بلهفة وشوق فل أنه بميد عن الفاهرة ؛ وتفضمل فزارق 
فى سنتريس ليرى اليد الدى قال فيه الشاعى عبد الرحن البتّاء : 
لبُمدككابدت" بنداد "حزن وإن فرحت بقربك رسنتريس” 

ولن أنى أبدا أن الأسابيع التى قضاها ال فكتور الجالى 
فى مصر كانت عندى من الوامم الروحية » فقد كان يسأل عنى 
فى كل بوم ء كأنه رب البيت وكأننى اليف 

ا 32 وابرلقاب 
واتضات أيام افكتور الالى عندم بفكاهات كثيرة كان 

اوجههاً إلى" أفطاب” وزارة المارن من وفت إلى وقت » مها 
السؤال الذى واجهنى به سمادة الاستاذ شفيق بك عربال : 

ممت أنك لنب بأخت بنداد» فهل هذا يح ؟ 

- أصبت الأخت الحقيقية لبخداد» وعى 9 لولى الريضة 
فى المراق 6 وفى هذه الإصابة مناعة من جميع الملل والأدواء . 

وفى إحدى مجراننا أعان الفكتور الجالى نورته على كثرة 
الألقاب فى مصر ؛ فأجبت بأن الحال فى مصر غير الحال 
فى المراق » فالظاهى أن الألفاب كانت “تشترى بأبخس الآثمان 
فيظفر مها من لا بسةت<قون التبجيل ؛ و ذا نار علها المراقيون ؛ 
ولا كذلك الحال فى مدير ء فالألقاب عند لا ينالها من لبس لما 
بأهل » وإن كان فى النحو بإب يسمى بإب الاستثناء 

فأرمة أن أنتقر من الدكتور الى فكنت أخاطبه بصارة : 
با فاشل بك ؛ فلم يحض إلا وقت قليل حتى استأنس بلقب البكوية 
كل الاستثناس » إلى الحد اقدى سح 4 بأن يسأل عن حظلى 
من الألقاب الرسمية بمبارة نفيض المطف . وقد تحزن حين 
أجبته بأن الألقاب لا تمنح الموظفين إلا حين تصل صيتباتهم 
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يفنكدذًا ازسماة 


إلى مباغ لا أصل إليه إلا بد أعوام طوالء ثم أردت أن أطمئنه 
فقات : ولكن لا مو جب للجز ع فقد تنفع الؤلفات فى الظفر 
بالا لقاب ! 

ومن النتظر أن يستوحش فاشل « بك » حين يتزع منه 
هذا اللقب بمد وصوله إلى بنداد » ودنيا الاألقاب إلى زوال ! 

الجواى ازوف 

فى الأسئلة التى وجهنها إلى ال كتور الجالى سؤال” يقول : 
ما هى الشخصيات التى ظفرت بإعابك ؟ وما الثمائل الأسيلة 
لنلك الشخصيات ؟ 

وأحاب الذكتور الجالى عن هذا السؤال بصفحة كاملة » 
م عاد تقلط بياغها إسوادها ذل أتبين منها غير أشباح » وإن 
كان :فضل فأبتى المبارة الخاصة بأحد الرجال . وقد سألته عن 
السيب فى حذف هذا الجواب فاعتذر بأنه قد بمرشه إلى محرجات 

وأجهدت” عينى" فى تمرتف تلك الأسماء فل أهتد إلا إلى 
“عات خطية عرفت منها أسراء : السهورى وغميال ومشر فة 
وجوهى والقبانلى وفهم 

وكان قبل ذلك حدثنى عن إتمابه بف كتور سابان على 

والاستاذ على بدوى 

وللدكتور الجالى الحق كل الحق فى أن يسكت عمن عرف 
فى مصر من الرجال » فلكل رجل فى مصر خصائص تتمب من 
همه التحدث عنما بإيجاز أو إطناب . ورغنى مصر الرجال 
لا يحتاج إلى بيان » والدى يتصل عصر وهو فى مثل ذكاء 
افكتور الجالى وإخلاصه لا يستطيع النجاة من الفْمُون عا 
أرجالما من رجاحة المقل » ونفاذ البصيرة » وفوة اليقين 

أما إيحاب المصربين بإفكتور الالى فهو إيجاب” سادق » 

وقد أطلمره على دقائق النهضة المابية والأديهة والفنية 
والاجماعية . وتفردت أ باطلاعه على دقائق الحياة الشعبية » 
وذلك جانب براه بعض الناس من اابتذلات وأراه من الطرائف » 
فا فى مصر بقمة إلا وهى مصدر وحى أو مبءث خيال 

زرت مع ال#كتور الجالى أ كثر الأحياء الوطنية » الأحياء 
التى نبت فيها باو وأجداد قبل أن يمرفوا الدنية الذربية » 
الأحياء التى أوحت ها أوحت من فذنون الرأى والمبقرية ») زرت 
معه « حي" الخحليفة » اقذى نشأ فيه مسعاى كامل » ويتو عي 
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تناب عليه البداوة ولاكنة مود بقوة 
كثير من جنودنا الأ بطال 

والأخوةة التى ببنى وبين الفاكتور اجالذرز 
برى مصر بمينى" » مسر التى ل دلق مثلفايق 
التى ولد ذيها موسى 0 ونشأ مها عبسى ؛ وصضافيها حمد,» 
صفوة الانبياء 

م أرنى مصرشيئا يجب إخفاؤه عن رجل من أر بابب لوب ؛ 
وإذا احتاجت مصر إلى الدفاع عن نفسها » فان يكون ذلك 
إلا بفضل جناية لجال على الميل 
جا لكرفائن” والحسن” ذنب”- لأآهل الحسين فشر عاقائرب 
فااشكواك من ظداء طالت وتلك جناية الجد اللباب 

إن استباح السذهاء من أهل الرنى أن بنالوا معسر بسوء » 
فميكون لم من وراء البنى ألوان وسنوف من غضب صاحب 
المزة والجبروت 

مصر التى لم بتف مثلها شاع ولا كانتب ولا خطيب » 
معرالتى لم يتذتح الزهى فى أر ض أ كرم من أرضها ولا أخصب » 
معي الى لم يتخطر على وى غير ثراها أسراب” لا ترى مثلها 
الىيون فى شرق ولا عرب 4 

مصر الجيلة النالية ليس فها ما يماب » فن حتى أن أطلع 
على <فاياها من يشاد ؛ فإن صح أن فا ما يشوك » فهو سواد 
الحال فى الحد الأسيل 

لاء غربو, ابوللاف 

البكاء حرم على الرجال إلا فى مقامين اثنين : مقام الشوق 
إلى الله » ومقام الحزن لفراق الأحباب . والمةام لآثانى صورة 
لا ينجينى من أطيافها اازيجات إلا تدوينها على الفرطاس » فإن 
الإنشاء كالبكاء يفف ما تعانى القلوب من لواعج وأحزان . 
وكين نميش لو "حرمنا الحلوة إلى القلم من وقت إلى وقت » 
وقد أقفرت الأنيا من السديق الذى ننفض بين يديه ما فى 
صدورنا من أشجان وكروب؟ 

والصورة الآنية من صور البكاء تستحق التسجيل » فهى 
واة الدلالة على أن الآخوة العربية قد اننفات من حال الشرح 
والتفسير إلى حال اقدوق والويمان . فا تلك السورة من البكاء ؟ 

فى الأيام الأخيرة لإقامة الدكتور الجالى بالقاهية جدّت 
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ازماا 


شواغل منمتنى من الأنس هذا الصديق الالى » وعى الشواغل 
التى تصحب افتتاح المام الدرامى” ؛ ومع ذاك عقت أن شيغاقر 
القاغىة فى عصر هذا اليوم ( 11/1١١‏ ) 

وقبل الوعد الحدد لقيام القطار بنحو سين دقيقة كنت 
فى الفندق الدى نزل فيه لاأحمبه إلى عحطة بإب الحديد » ولكنى 
أجده هناك » ثم حضر بعد لحظات » فكانت حبته : لطفك 
يادكتور! وحداق فى وجهى ظة ثم قال : هل تعرف ألى قضيبت 
مساء الاأمس وصباح اليوم فى البكاء لفراق القاهعية ؟ فابنسمت 
ولت ؟ الحروح قساص » فن واجب القاهرة أن تصنع بك 
بعض ما صنمت لى بغداد » وأا بكوت لفراق بشداد حتى رحنى 
أعدانى ؛ فاشرب قطرة من الكاس الدى شر بشّه حتى الْمالة . 
واحترس من التزيد على الحبين ! 

ول بقع فى الومم إلا أن الدكتور الجالى بلاطفنى بالحديث 
عن محزانه لذراق للقاهر:ة » فهو من بلد له :اليد فى صراءاة 
الآداب الإخوانية » ولكن لم نكد نفارق الفندق فى طريقنا 
إلى الحطة حتى غاب الرجل على وقاره » وأخذت دموعه تبلل 
خدية على حو ما بساب به التيكمون 

ورأيت من الحزم أن أتجاهل ما بمانيه » اثلا بزداد 
عناء إلى عناء » فأخذت أشاغله بالسؤال عن ممالى الدكتور ساى 
شوكت وسمادة الأستاذ طه الراوى » وانطلقت فسردت له 
عشرات من الاأسماء التى أحمها فى أرحاء المراق » ولم أطو عنه 
إلا أسماء من صادقت من رحال الجيش » فقد خشيت أن أسمع أن 
فهم مث "قتل فى الحرب التى دامت ثلاثين بوما . وكان لى 
فى الجيش المراق أصدقاء لا يفدون بغير الأرواح » كتب الله لم 
المافية من مكاره الصروف فى هذه الأيام ! 

ثم بالغنا مطة بإب الحديد وقد جفت دمو ع افكتور الجالى » 
ذرأينا هنالك طوائف من الإخوان ينتظرون باسمين » فسركى 
عنه بأسزع من لح البرق » وأخذ يحاور ويناشل بمزعة 
لا تمرف البكاء 

وأراد الإخوان أن يصارحوه يحزمهم اغراقه فأشرت إإموم 
أن يكفوا؛ فسكتوا وقد فهموا أنى أعرف من أعمه مالايمرفون ؟ 
والصرى أقدر الناس على فهم خطرات القلوب ولحات الميوث 

وكان الد كتور الجالى مع هذا مبدداً رجمة البكاء » ففد 
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كان رى ام لا بننظر أن راثم فى 
من أيام رمضان © فكان بشوّل إن برام ع 
غربق ألطافكم ! 

وت الأمجوبة حين رأى أقطاك وَزآرة !2001 
لنوديمه و رجال لا تسمح شواغلهم بأدا هذا الزاجب ,فى 
هذه الأيام الثفلة بإلتكاليف 

وقد تراك كوو الجإلى ذا النظر فكاد يبك من اتجديذ» 
لم مداه حسور صاحب الفخامة نورى باشا السميد » فَقّد أخذ 
يسألنى عن حة لبلى بمبارات لا مخلو من فكاهة وضراح 

ودوى سقيرالقطار فتحاجز الووعوث » وامخرط اف كتور 
الجالى فى للبكاء » للبكاء الى لا يحيده فى مثل هذا الوقف غير 
كبار الرجال 

وما اقدى ينع الدكتور الجالى من البكاء لفراق القاهية » 
وقد عاش فا شهرين بمين الحب وقلب السديق ؟ 

لون الى كد ر الالى من الشعراء ونظ, فى توديع القاهسة 
ينك قصيد: لكان تمبيره عن يق أفل بياناً من تلك الدموع 
النبيلة وقد جاد بها قلب نييل 
الدُْافئْ امهس 

حدثنى اف كتور الجالى قال  :‏ شملت عن مسابرة الثقافة 
الصرية حو عشر سنين » بسبب التفانى إلى للثقافة الإتجليزية » 
نم كانت هذه الزيارة فنا جديدا » وقد اشتريت من الؤلفات 
الصرية ما ملأ حفيدتين كبيرتين ؛ لخى القديم لمصر أنيف إليه 
حب جديد »كنت أحها للأخوة المربية ؛ فصرت أحما للأخوة 
المانية » وإيمانى بتقدام مدر الملل" جاوز ما كنت أفدر من 
الفروض ؟ 

ومع أنه زار مصر فى أثمر المطلة اللدرسية فقد عرف كيف 
يدرك ما عند ١‏ من مذاهب الحياة التمليمية » بفضل صلانه الوثيقة 
برجال التملم » وبفضل ما فطر عليه من حب الاستقصاء 

وليس ممنى هذا أن مير وصات إلى مالم يصل إليه أحد 
فى المالين » ولكن معناء أن الرجل شسُسغل بالحاسن عن الميوب » 
فم تفع عيناه فى مصر على ثىء غير ججيل 

وهذه النظرة الو دية فى أساس التمارف الصحو.ح ؛ واداعون 
إلى الوحدة المربية مهم هذا الجانب » وهو الابتداء بخلق سلات 
روحية وذوقية تسل العربى بأخيه عن طريق الحب والصفاء 
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يكنا 


سكو وأمو ب 
مييق إلا أن نذكر بمض ما دونه الذكتور الجالى يخطه » 
مكتفين بالأثم » لشيق الجال 

س - ماهى السفات التى يحب أن يتدلى مها الصرى حين 
مخدم العم بالمراق ؟ 

ج - كل ما ريده للمسرى الدى يأنى لخدمة المراق هو 
أن يشمر بأنه فى بلاده ويين أهله وإخوانه » ومتى شمر بأنه يخدم 
أبناء قومه فلا أشك فى أن عمله سيكون مثمراً أطيب المر . 
وإ لأنسح لن يشتغل التعايم فى المراق أن يبتعد عن البحث 
فى القضايا السياسية والأمور الذهبية » فا وخلت هذه البحوث 
فى دور العل إلا أفسدنها 

س - أتراك مطمئناً إلى صمة القول بأن مصر صلة الوسل 
بين الشرق والغرب ؟ 

ج - إن مصر خير مثال لبلد تملك بشرقيته ثم غذاها 
بالنتاج الثقانى الغربى » قصر عربية فى روحها » إسلامية نى 
تقاليدها » وى مع ذلك تأخذ من الذرب أساليبه العامية » وأنظمته 
السناعية والزراعية والتجارية » فهى :ودقة تصهر ثقافتى الشرق 
والثرب » ونرجو أن مخرج مهما ثقافة موحدة لحاس نكلتههما » 
وإذ ذاك تسبح مسر ومن وراها البلاد المربية صلة الوسل 


بين الشرق والغرب حقاً 
صس - ماالذى نحن أن يفقل من ثعائل بغداد إلى القاهى: 
ومن ثكائل اذاه إلى بنداد 


ج - أحب أن 'ننقل بعض تعائل القاهسة إلى بنداد » 
لا سما ما يتعلق بننظم الممران ونتح الشوارع وتشجيرها 
و الاكثار من اليادن والحدائق المامة » ولا أرى ما يمكن نقله 
من بغداد إلى القاه: 

س - هل انسع وققك لنظر فى الفروق بين الناهج الصرية 
والناهج المراقية ؟ 

ج - هناك فروق بهن مناهج التمام فى معسر والمراق » 
وهذه النروق ناجة من أمرين : الأول أن المراق حديث فى نظامه 
النمليمى” » ول تنود 4 مشا كل 'اريفية بمد» ذنى وسمه أن يطبق 
أحدث النظريات الفنية النمليمية بدون أن نكو فى الطريق 
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عقبات خلفها 4 الانى (111د © 
بسيد نسبيا . فلا يمكن الأخذ باو بال من)! 
والأمس الثانى هو أن المراق قد اعتلق النكرة المزالية م ننو: 
الجديد بقيادة النفور 4 االلك فيصل الأول فهذ رِالْمْكة 

فى كل برامج التمليم » ولم تسل هذه الفكرة فى يفير 0 
التممم بمد كما هو الحال فى المراق 

س - أنت زرت تركيا وكتبت عن التملم فها 'تقررا 
مفصلاً ؛ فهل ترى وقد زرت مصر أننا قريبون أو بميدون من 
الائراك من الوجهة الثقافية ؟ 

ج - لا أستطيع أن أتحدث عن الثقافة التركية اليوم » 
لأنى لم أتنبع التطورات الأخيرة فى ممارف تركيا منذ وفاة 
المنفور له أناتورك . أما الثقافة التركية كا عنيةنها فى سنة ١5.89‏ 
فكانت مختلف عن الثقافة فى مصر اختلافاً أساسياً ومى بميدة 
عنها كل البمد . أولاً لآن الآتراك فى نفانتهم قطموا سلنهم 
بإلافى ووشموا لأنفسهم أسمساً جديدة وانحة وجهت الثقافة 
بموجها » فهم أخذوا كل ماراقهم من البادى' النربية وتركوا 
الثقافة الشرقية وراءثم . وثانياً لآن الانةلاب الترى جاء شاملاً 
وسريماً » ينما مصر تسير على الأساليب الديمفراظية التدريجية » 
ذهى "نب الجيد من القديم وتضيف إليه الحديث » ولذلك أرى 
أن الشقة الثقافية فد بمدت بين البلاد المربية والبلاد التركية . 
هذا ما بدا لى سنة 11897 ولا أعرف ما هو الوشع اليوم هناك 

[ اتتعى ما اخترناه من أجوية الدكتور الجالى ] 

أما بمد فقد فرغت من كتابة هذا القال في لظة قدرت فبها 

أن افكتور الجالى لم يصل إلى الحدود الصرية ليجتازها إلى 

فلسطين . فليكن مقالى هذا محية ثانبة أقدمها إلى الصديق اذى 

ودع القاهرة بدموع الوفاه » وليتفضل فيذكر أن القاعسة 
لا تنسى أحبايها أبدا » ولو بسّدت الدار وقدام المهد 

وإذا كان افكتور الجالى قد تلطيف فدانى أزارة بنداد 
صية ثالثة فليمرف ألى ما فارقت بغداد » ولا غاب عن عينى 


محيّاها الجيل 

سيسأل قوم مز مبارك” وجممىمدفون بسحراءصماء 

فافسألوا عنىةنيمصرصىقدى وفوق ثرى بندادكرح أهواق 
رك مبارك 
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ازسماة 


كيف يكتب التاريح 


للدكتور حسن عثمان. 
مدرس التاريخ الحديث بكلية الأداب 
كه 
موس سود 
لفحسنك الاصول يذ 
أثهي: النقر ؛ الم شف واير تمال وائماث “ئ: ارر'صول 


قد عرفنا أن التارخ يدرس بواسطة الأسول كالوثائق 
وآثار وعملفات الإنسان من الزمن االاغى . وحوادث التاريجخم 
يمكن أن تمرف عن طريقين : عن طريق مباشر بملاحظة 
ومشاهدة الحوادث أثناء وقوعهاء أو عن طريق غير مباشر بدراسة 
الأثار التنوعة التى خلفتها هذه الحوادث . فاملومات عن حادث 
زازال مثلاً مكن معرفنها بطريق مباشر من بمض شاهدىالميان؛ 
أو بطريق غير مباشر بملاحظة ]ار التدمير التى خلفتها الحزة 
الأرشية » أو بقراءة وسف كتانى سجله أحد الناس عنها سواء 
بطريق الشاهدة أو بطريق الرواية . وهذا ينطبقتماما على حوادث 
الغاريم . والحوادث والأوساف التى يسجلها الرحالة الماصر 
مثلاً عتاز باعطامها دقائق وتفاصيل » وبتصوبرها روح المصر » 
وذلك ما لا يتاح لاسكاتب التأخر . ولكنا نلاحظ أن وجود 
الإإحاطة جميع وا<يه وإحادة الكتابة عنه . وذلك لمدة عوامل » 
لا<مال ميزه لاتيارات التنوعة التى تسيطر على الفكر الإنسانى» 
أو لتأئره فى كتابته بإتباع الصاحة للوسول إلى أغراض شخصية 
ع( يبد القاري' فصولا عن تقد الأصول الناريمية فى بعش لاراجم مثل 

١١١1١١ س أسد رسم : مصطلح التاريخ . بيروت » 554اس‎ ١ 

؟ ع رلهة.5.نا رعلولا .مورماؤزة! أه عمنان لا ع1 : .31 5 رعمنع 

2--48 .مم 1926 
*" عب ,021008صآ .'زموأقذ!! أو عمنان/7١‏ عذا م0 : .طن عز5 ؤمقم0 
33-5 .مم .1939 
4 عل 0) ووناءنلمام! : .طن ,ؤهطممعنء5 6 .لا .طن ر,كزماعمة.آ 


ع8 .0 نرط .كمقعا طدتاعمع بوماونط أه بروبة5 عا 
66-190 .مم 1912 ,رقامقهه.آ 


.|| 0011/00154. 001 عع ه1؟. الالنا/انا// :5 ماأطا 


١66 


أو لدجنب الاشعاماد (ل 0131 خا 0 
حسوله عل جميع الأسول التأرعنبة «لإلكم 79/9 
اذى يدرسه » والتى نظل غافية ويمنوعة من ,اليد 
عديدة سواء ادوافع سياسية » أو لرغبة معدم إذْامّة 
الحاسة فى حياة بض الناس . فالأفضل دا أن يكلوق الور 
بعيداً عن المصر الأذى يكتب عنه لكى نظهر الاسول (١ ٠“‏ 
والحفايا بمد أن نتبلور حوادث التاريخ خلال الزمن الثابر 

لغوادث التارعم تعرف بصفة أساسية عن طريق غير مباشر 
بدراسة آار الإنسان الختلفة التى محفظ من الشياع . وااؤرخ 
فى أغلب الأحوال لا برى الحوادث نفسها » وإعا برى وبدرس 
آارها . فآثار ومملفات الإنسان التنوعة هى نقطة البدء » 
والحقيقة التاريخية هى الحدف الدى يتوغى الؤرخ الوصول إليه . 
وبين نقطة البدء والحدف بوجد طريق معقد متشابك تعتوره 
الأخطاء والساعب والمقبات للعديدة » وللتى قد تمد الباحثث 
عن الحدف وعن الحقيقة التاريخية . وااؤرخ لا يحد غير هذا 
الطريق للوسول إلى عمرضه . ودراسة وتحليل الأسول التاريخية 
فى هذه الرحلة من أثم أدوار طريقة البحث ؛ وثى عبارة عن 
ميدان تقد الأسول التاريخية 

وكا عرفنا ححد أن آثار الانسان قد تكوق أبنية وتماثيل 
ومسيدوطت مفب ة جليومة » أو كد :كيق كرا كتاية يليا 
الإنمان عن الحوادث . فالنووع الأول أسهل فى الدراسة لأنه 
توجد علافة واضحة بين الآثار اائلة أمام اأؤرخ ؛ والتى يلما 
بحواسه » وبين اسباب وجوددا وارتباط ذلك يوادث التاريم . 
ولكن الكتاات التى يدونها الإنمان عن حوادث تاريخية مءينة 
هى أثر عقلى سيكولوجى وليست الحادث التاريخى فى ذانه ؛ فعى 
لا تزيد عن أمها حرد رص وتمبير عن أثر نلك الحوادث فى ذهن 
الإنسان . فالآثار الكتابية تنحصر قرمتها فى أنها عمليات 
سيكولوجية ممقدة وسمبة التفسيرء لأن الإنسان نفسه على وجه 
المموم ممقد ض كي متضازب وصمب الفهم » فلا ريب فى أن 
تكون حوادثه والتسير عنها على ذلك الغرار . وللوسول من 
الأسل التاريخى المكتوب إلى الحوادث ينبنى تمقب سلسلة 
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الموامل التى أدت إلى كتابته 4 فلا بد من أن بحى ااؤرخ 
فى خياله ساسلة الحوادث التى قام مها كانب الأسمل التاريخى منذ 
أن شاهد وجع مملوماته عن تلك الوقائع المينة حتى دونها 
فى الأسل المكتوب والمائل أمام الؤرخ ؛ لكى يصل إلى الحوادث 
الأسلية . وبلاحظ اللؤرخ قبل البدء فى نقد الأسل التاريخى 
وخاسة إذا كان مخطوط هل هو فى نفس الحالة التى وجد عليها 
من قبل ؟ أل يسل ويتة كل ونضيع بمض أجزائه ؟ لي برممه 
ويجمله أقوى عل البقاء والحفظ 

توعد عافنة أهوار وصراحل للنقد . والنقد الحارجى أوالظاهرى 
الول الى أقمععنء«ء يتملق بعدة 78 ر مثل إثبات ححة الأسل 
والخطأ والؤلف ؛ والنقد الدالى 5 الباطنى ««ذاءنانى 1601م 
ويبحث الحالات المقاية التى مى خلالحا كانب الأسل الناريخي » 
فيحاول أن يعرف ما اقدى قصده الكاتب ؟ وهل كأن يمتقد 
فى حة ما سحله ؟ وهل نوفرت المبررات التى جملته يمتقد ححة 
ما كتبه ؟ ... وأساس النقد الحذر والشلك فى معلومات الأسل 
التاريخى » ثم دراسته وفهمه واستخلاص الحقائق من ثناياه . 
والناس يتكلمون عن ضرورة النقد ولكن من الناحية النظرية 
فقط ؛ وثم فى الذالب لا يميلون إلى تطبيقه عماياً . والإنسان 
فى أحوال كثيرة ينقد الثير ولكن لا يحب أن يذكره الفير 
إلا لديم والثناء ! والإنسان فى أحوال كثيرة أيضا أميل إلى 
الكسل والاهال . والإنسان فى حيانه اليومية قد يكون أميل 
إلى تصدين مايصادف هوى فىنفسه » وأبمد إلى :كذيب مايسطدم 
بمواطفه ورغبابه 

والإنسان فى حيانه اليومية أيض لا يستطيع أن يقبل أقوال 
جمبع الناس بنفس الثقة وبنفس التقدبر » لأن الناس جبيما لهم قم 
وأغراض وأهواء مختلفة . وأحاب النفوس الزائفة يكذدون 
ويناققون ويغررون للوصول إلى الأغغراض والطامع . أو لبس 
ذلك أد إلى المداع والبمد عن القيقة السافرة ؟ فاذا كان هذا 
هو الحال فما بتعلق بالحاضر فا بإلنا يحوادث الأمس » والاء.س 
البميد ؟ ولقد استخدم الؤرخون فى الزمن الاغى الاأصول 
الناريخية بدون نقد أو حذر فوضموا تعمبات خاطثة . وإنه 
لأسهل على الإنسان أن يصدق بنير مناقشة.وأن بوافق بدون 


الما 
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نقد وأن يجمع الوثائن والأسو لالتارحبية بنيز عدر ”ون دقيق 
ولكن لا يستطاع الوسول إل اقيق ةوالتاريخية اذ 
الأسول كل على حدة وبدون الوآزلة ينها وظلايد 
العلومات الواردة فى كل منها » ويستغرق ذُلَك زمقاً 
البحث الملى التاريخى لا بمكن أن يكتب بد وقوذلك ««لاس 
هناك ما يضطر الباءث لأن يعمل فوق طانته » بل علإة 3/0[ 
عمله على النقطة التاريخية الحددة التى يستطيع أن يأتى فل يما 
بعمل أصلى جديد مبتكر بالنسبة لمم كله . والباحث فى القاريخ 
كالباحث فى أى فرع من أنواع المرفة » إذا عرف باخلاصض 
قيمة البحث المللى السحيح اقذى ستو شر وط الزمان واللكان 
لن برضى بغيره بديلاً مهما كانت الظروف 0 

وأول صحلة من ماحل نقد الأسول التاريخية عمى إثبات 
حمة أو بطلان تلك الأسول . ذإذا كان اللصدر أو الاأصل كله 
أو جزءا منه ميا أو منتحلاً فإنه لا يمكن الاعناد عليه . ويح 
أن تزييف الأسول والونائق اليوم أصمب منه فى الزمن للاغى » 
ولسكن دوافع التزييف والفس لا نزال قامة كالطامع والأهواء 
والكسب وحب الشهرة . والانتحال والتزييف بوجدان فى كل 
أنواع الا'صول والصادر . فالآار الادية تزيف من أجل الكسب 
فى أحوال كثيرة ... ومن الا مئلة عل ذلك .ما حيث من وجود 
تموعة من الاوانى والآدوات الفخارية فى أورشليم فى الما ؛ 
وقد دل على وجودها سلم المربى الذى كان يعمل فى خدمة بمعض 
النقبين عن الآثار فى تلك الأتحاء» واشترى بمشها متحف برلين» 
ولكن البحث الملى أت أن هذه الآثار مريفة . وف الثالب 
كان سايم العربى نفسه هو سانمها بقصد الكسب . ومن الأمثلة 
على الكتابات الزيفة مجوعة من الحطابات والتواريخ والا'شمار 
طبعت فى إيطاليا بنفن سنتى 1857 و 1858 على اعتبار أنها قد 
كتبت عن جزبرة سردينيا فى الفترة بين القرن الثامن والقرن 
الحامس عشر للميلاد 

ولقد أثار ظهور هذه الجموعة دهشة كبيرة فى الأوساط 
المامية » لأنه كان ممهولاً وجود حضارة فى سردينيا من هذا 
النوع فى ذلك المهد . وبمد نشر هذا الكتاب ؛ ونءت الأسول 
الحطية فى مكتبة كاليارى فى سردينها » وحدئت مناقشات طويلة 
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ن هذه الآنار » فمرئت الأسول الحطية على أ كادعية الملوم 
لاق انها رسن مح قا الوذ ينمت ب 
هذه الأصول » ونحث البمض الآخر اللنة والآأمت »كم اقش 
آخروف الملومات التاريخية ؛ ووجدوا أن كل ما اه ها لاينطبق 
ولا يشابه ما عرف عن خطوط وكتاات وأدب وتاريخ سردينيا 
فى تلك القرون » وقرر الماداء أن هذه الآثار الكتابية مريفة 

ومن هذا النوع أبن يد ملعن مقا كرات « إن » عمدة 
بارس وأول رئيس لاحممية الوطنية فى حوادث الثورة الفرنسية 
واسمه : ززااته8 ع0 71630185 <ناج 67761اممنا5 2 ونشر 
لأول مة فى ( 18٠4‏ ) على أنه من وضع أحد أعضاء الجمية 
التأميسية فى بإريس يدون محديد الإرسم ؟ وعندما أعيد طبع 
مذكرات « إبى » فى (1851) اعتبر هذا اللحق من :أليف 
إبى » نفسه . إلا أن الدكتور فلنج أستاذ التاريعم الأوربى 
بحاممة ماف أمك اما أن كدف ب متيل 
حقيقة هذا اللحق0؟ ؛ ووجدوا إلقارنة الوافية 

أن فقراته شديدة القرب فى الائة والأساوب والملومات م اورد 
فى بمض الجرائد التى كانت تصدر فى بإريس فى ( م7١‏ )29 , 
مع تغيير مير الذائب إلى مير التكلم فى بمض الأحيان » لكى 
يتفق ذلك مع مذ كرات « إلى » الآسابة . ولو أن جامع هذا 
الحزء قد أشار إلى اللواشع التى استتى منها مادنه » لكان ذلك 
عملا نافما 1: ن لايستطيع الوسول إلى إعداد :لك الصحف النادرة . 
وهذا الجزء وبع اغالا لكيفية الانتحال » ويحذرا للباحثين 
بعدم قبول أى مصدر بثقة عمياء 

واللكة 2 مارى أنطوانيت 6 من الشخصيات التاريخية التى 
دست علها رسائل ل نكيها وهذا ما يمل عمل الؤرخ صعب . 
ولقد نشرت مجوءات من رسائلها يحتوى على المحيح والزيف 
منها ؛ ولأ الزيفون إلى الاقتباس من رسائلها السحوحة وتقليدها 
من حيث الخمط والأساوب . وقد نشرت جوعة من هذه الرسائل 
فى اريس فى (8هه١)‏ » و حتوى على رسالة ل تنشر من قبل 
بتاريخم ٠١‏ بونيو ١/45‏ » ؛ تبين | أن مارى أنطوانيت اعتفدت أن 


)١(‏ 52-56 .مم يأك .نه : ا 
6 هذه الميسف هي : 
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أسم سياسة يذ.غى أن ينيمها لويس 
إلى الشمب . نهل هذه ار سالا جلعة أحضل بنة 
على أصلها الذطوط » وهذا ما يمل الِحكق / 
القارئة يحد أن مارى أنطوانيت كانت ميو ملو اك 
عيل بالباحث إلى الشك فى ححة هذه الرسالة 4 ”ير 
أن مارى انطوانيت كان لما هذا الرأى الخااف 21 لم2 ! 
إنقاذآ للاوقف ؛ وهكذا لا يصل الؤرخ أحيانا إلالرأق اطع 
فى أءة بسض الأسول التارضخية 

وأخرا سرطن لثال درسه ال كتور م ردم 
نا ثارت مشكلة البراق بين السامين والهود » وقدمت الاحزة 
الدولية فدرسها » ظهرت وثيقة فى مصاحة السذهين . ولكن 
الهود عارضوا فى حمة هذه الوثيقة ؛ فمرضت على اه#كةور رستم 
لفحصها من الوجهة الفنية التاريخية » فوجد أمها عبارة عن رسالة 
صادرة من مد شر يف باشا حكدار بر اأشاء”!" فى عهد الحمكومة 
الصرية إلى السيد أحمد أغا دزدار”” منسل للقدس”؟ يتا ريم 54 
رمع أول كن ليق إبار 184 ) يخيره فهأ بصدور إرادة 
من #د على باشا عنع اللهود من ت.ليط البراق 
مع إعطائهم حق الزيارة 9 على الوجه القديم”؟ » . ولخص 
الدكتور رس هذه الوثيقة بوسائل النقد الظاهرى والباطنى » 
فوجد أن الوثيقة مكتوبة على ورق سكوك قدي تركيبه الكمارى 
وأليافه من نوع أوراق الحكومة الصرية فى مصر والشام فى ذلك 
النهد ؛ والداد اذى دونت به هومداد استاننول . و 
التحليل الكباوى والنخص الجهر أنه ملببح من الكاربون 
التجارى والسمغ والاء ؛ وأثبت الجهر أيضا من أثر القلم على 
الورق أنها كتبت يلم قصى ما كان شائع الاستممال فى ذلك 
المصر . وكان خط مو امال ف دواون مسر وتام . وفاحة 
اأرسالة : 3 افتخار الاماجد الكر ام ذوى الاحترام . 
وخاعتها : « لكى بوصوله تبادروا لإجراء العمل بمقتضاها .. « 


٠‏ فانه عؤل 


شريفة <دنوية 


ننفق مع أسلوب عهد #د على ٠‏ ثم عدم مراعاة قواعد اللذة 


)١(‏ أى حاى الشام من قبل الحكومة الصرية 

(؟) دزدار من أصل فارمى استممل فى التركية يعني ناف فلمة . 
وامل أحمد أغا دزدار برجع إلى أسرة حكنت القلام 

)2( منسل أى منتزم الأموال والعسرف عىالأمن وقواعد الضبط والربط 

(4) نس هذه الوثيقة فى كتاب الدكتور رستم عن مصمطلح التاريع 


س (لا١‏ --م١ا)‏ 
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تاذ على الطنطاوى 
سمس سج 

تواردت الحواطر والأقلام ( فى أجزاء الرسالة الأخيرة ) 
على .نقد أسالين الوفاظ فى الدعوة إلى اله » فساء ذلك بمض 
الواعظين عند! » ولو فكروا فى مذزاه وما يلزم منه لسرهم » 
ولملدوا أنه لولا الاعتراف يخطر الوعظ وأهله » ومتزلهم من 
الأمة ؛ وعلو فدرثم عند المامة » ما كتب فى ( الرسالة ) عنم » 
ولا اشتثل الكتاب بنقدثم . ثم إن أولى ما ينبنى أن يتحلى به 
الرافظ أن يبدأ بنفسه فيمظها » وأن مخلص قو لله وعمله » 
وأن يفرغ من شجوات نفسه » فلا علكه ثهوة الشهرة والاه ؛ 
ولا شجوة الننى ولاثهوة النساء » وأن يكون فى فمله أوعظ منه 
فى قوله » فلا بأص الناس بالرهد ثم يمخالفهم إلى ما زهدهم فيه 
فبزاحم التكالبيتف عليه » ولا بتظاهى بإلدين ابتفاء الدنيا 
وتوصلاً إلها ؛ فبجمع من حول الماملين على الكسب الحلال » 


والجادين فى جع الال من حله » ليأخذ من أموالم ما يتمالى به 


المربية ووجود ألفاظ أمحمبة الثىء اقدى كان مننشراً فى مصر 
والشام فى النسف الأول من الفرن التاسع عشر . ثم تذرع 
الكتور رسام بأدلة أخرى » فتأ كد من محفوظات عابدين أن 
شريف بإشا كان حاك اما على الشام من أوائل 1744 ه إلى 
أواخر 1765 ه . وععرف من سحلات الكة الشرعية بالقدس 
أن أحد أغا دزدار كان قانما بأعمال التسامية فى القدس فى ربيع 
الأول سنة 85؟١‏ ه . ونذبت أبضاً من أن عمد شريف باشاكان 
يسيطر على ججيع حكام مقاطمات الشام ومن بينهم متسل القدس 
أحد أنا دزدار» ومن أنه كان يتلق الأواص من #د على باشا 
وإراهم بإشا لي يبلنها للجهات الختصة . ووجد اهكتور 
رسام أيضا أن عحتويات هذه الوثيقة تنفق مع الملومات المروفة 
عن علافة الهود بالبراق وموقف السامين مهم من ناحية إاحة 
الهود زارنه وتساهل حكومة عمد على اذى جملهم يتطلمون 
الحسول على الإذن بتبليظ البراق . داتهى بحث الكتور 
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علهم » وليذوق أذائذ المبش من عطالام 4 ١‏ جم 8 
حريتهم وعفولم وكرامة أنفسهم عليأم » اأإصر؟ذ 8 
ويسيرثم حيما شاء » وبذهم بين بديه لبلشكير عامج( 


الادن وسيلة إلى ذلك » فيجمل طاعة نفمه مبلاأطاعةالله 4.. 
ربا جمل نصدها من هذا الشرك أ كبر ؛ والمباذ بان مر ذلك 
ولقد حدثنى من أقطع بسدقه أنه سمع مرة واعظاً من هؤلاء 
( يقص ) على تلاميذه قصة مريد سمع شيخه يقول : باألله » 
م يمشى ( زعم القاص ) على وجه الاء الجارى » فسأله أن يتبمه » 
ففال 4 الشيخ : قل يا شيخى فلان ( بمنى الشيخ نفسه ) ثم 
اتبمنى فانك تمثى مثلى . ففمل المريد ذلك » وتابمه أياما » ثم 
خطر 4 ( يقول الواعظ ) أن يقول : ( ,الل ) » مكان قوله : 
( يا شيخى ) فقالها ذغرق فى اماه » ومات .. 

فهل يشك مسل فى أن هذا الوعظ عخالف للاسلام 
مبابن له ؟ وهل يخضب الواءظ المالم السادق أن ينتقد الواعظ 
الجاهل الْمَخْشرق الكذاب ؟ أو ليس من دأب الواعظ 
السادق أن بتقبل النصيحة ويشكر علما ويممل بها ؟ وأن 


يتخلص من شرور نفسه قبل أن يتصدر للوعظ والإرشاد » 


أسد رسام بائبات صحة هذه الوثيقة من الوجهة الفنية الناريؤية 
سواء من ناحية الورق والحبر والفلم وعادات المراسلة والاغة 
والأساوب » أو من ناحية شخص الرسل والرسل إليه» أو من 
ناحوة مطابقة وانفاق مملومانها مع الظروف التاريخية © 

وهذه أمثلة عماية تبين أهمية وطريقة نقد الأسول التاريخية 
من ناحية إثبات ينها وأصالها وخلوها من الدرس والزوير 
والانتحال”" ؟؛ وبغير ذلك لا يستطيع الؤرخ أن يعمل لأنه 
إذا بنى أيحاته على الأول الزورة خر ج بنتائح بميدة عن الحقيقة 
ومخالفة للواقع التاريخى . وسوف نبحث فى القالات التالية 
نقد الأسول من نواح أخرى 


)01( أسد رسم : مصسطلح التارخ : س 1١5‏ - و" 


)١(‏ لم أذكر شيئا هن الأمثلة المملية التى قت بها وإنى أرجىء ذاك 
حتى أنعسر الوثائق التى حت بدي 
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حتى يكون الإسلام هو اذى يتكلم على لسانه » وحتى يدوثم 
الساممون أن باك هو الذى يمظلهم « أو مدا إنسانياً ضم 
روح ملك من اللائكة قد ارتفع عن شهوات الأرض ليقصل 
يكالات السماء » وأ لا بزهدثم فى دنياثم ليحوزها من دومهم ؟ 
ان أنسوا منه غير ذلك زهدوا فيه هو وفى وعظه ... 

كان فى مسحد من مساجد دمشق خطيب جهير السوت » 
طلق اللسان » معتزرل مستور » يمتقد الناس إخلاصه ودينه 
ومخسطيه أهواء نفسه ماشيا قناماً على صراطه الستةم » سمد 
النبر ججمة من الجع » فاستهل خطبة بآية من القرآن فيها وعيد 
لاكافرين شديد ؛ ومفى من بمدها يبرق وبرعد » ويسوق الجل 
آخذا بعضها برقاب بعض » وكاها من مادة ( كفر يكفر ... ) 
حتى إذا ظن أنه أذنع وأشبع ؛ وملا نفوس الساممين سخطل 
وغضباً » عمد إلى النمسر عم بمد التلويم » فإذا الذى انصبت عليه 
هذه الجى » ونالنه رجوم الشياطين » ( رجل بحرأ على دبن الله » 
فنكام فى الداعين إليه » وافدالين عليه ؛ ومن رغى عنهم الله وعقلاء 
خلفه : خطياء المساجد) . فاها قضدت الصلاة استقرى لاناس الخير 
فاذا هو صاحب جريدة كلقب مقالاًممتدلاً فى اللدعوة إلى إسلاح 
الحطب النبربة » فبمث الخطيب يمفالة برد مها عليه فلم ينشرها وإعا 
أشار إلها » فكان جزاؤه أرك تكون الخطبة كاها فى ذمه 
وتكفيره . فانمرف الناس من بومئذ عما كانوا يمتقدون فى 
الحطيب وم يمد يبلغ وعظه ذلك الباغ من نفوسهم » وجملوا 
برون فيه خطيباً 4 (نشى) 0 وههات ينفع واعظ أو خطيب 
4 ( نفس ) ... 

فتمالوا أنبثونى من الذى جمل التبر ملكا لهذا الحطوب » 
يتصرف فيه تصصرفه بثوبه ودابّته » ويجله سلما 4 إلى شهرته 
وثبوته » وهذا النبر إرث رسول اله » والحطيب خليفته 
فى الدعوة إلى دين الله واطأتراح النفس والحموى ؟ ألم برو الرواة 
أن هلبا أمير االؤمنين رضى الل عنه كان بنسع مش رك” (ف اللمركة) 
ليقتله » فلها أيس الشرك من الحياة تلفت إلى على" فبسق على 
وجهه ؛ نكف عنه على» فقيل 4) فقال رضى الله منه : كنت أنوى 
تتللله وحده؛ فاما بسنعل خفت أن يكون قد داخلنى فيظ منه» 
فشيت أن يكوق فتايه انتصاراً لنفسىء فاذلك كففت فنه . أليس 
فى هذا امبر ( وإن ل يأت عن الثقات ) عبرة وأسوة للواعظين ؟ 
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وكيف أستطيع الأنماطابالحطيي 
يحديث موشوع » فاءما تهت الصلاة.وتغر 
شاب من ااشتلين الحديث والْنقطبين الإقضدد كور 
الحديث موسو ع لا أسل له ء ذا كن منمه إلا أن 
الجمة الفبلة » مل خطبته فى هذا الشاب وأهاب ((ل1 
أفعاء الرشول:: + )وار عامهم العامة حتى الم شر وأذى : 
فأن مكان الإخلاص من نفس هذا الحطيب ؟ 

إن أول شرط للواءظ أو الحطيب أن يكون لصا فى وعظه 
؛ والشرط الثانى أن بكون دالا بالمربية » عارفاً بالتفسير 
والحديث روابته ودرابته » والفقه أصوله وفروعه » وإلا كان 
وإلاً على الدين وأهله . واقد أدركت والله ءن المامة من كان 
بكور الامة » ويطيل الاحية ؛ ثم يقعد للتدريس فى مسحد 
دمشق الجامع فيقول ما شاء ل الجهل والحوى ويحممله دين » والفتى 
والقامى والملماء عرون عايه أو يماءون به فلا ينكرون عايه » 
ولو اعتدى هذا الرجل على جبة أحدثم لأقام عليه اللدنيا . أفكان 
ادن أهون على أحدثم من جبته ؟ وأدركت عاميًا آخر ذكيًا 
خدع طائفة من أذكياء البلد وعاله فاعتقدوا به » وتأدنوا بين 
يدية » وأخذوا عنه نفسير الآثار . وأجمب من هذا رجل يدمى 
النبوة يقم الآن فى غوطة دمشق » وقد آمن به أ كثر فلاحى 
قرية ( حرستا) . ولقد خيرنى من شهد سلاله بأسحابه أنهم 
بقهقهون ويك ركروق كلا جاءت آية نعم » ويتعايحون مسنبشربن 
ومبنى' بعضهم بسنا » وأهم ييكون منتحبال مولواين كلا سمموا 
فى الصلاة آية عذاب ؛ ورب (أخذْ بعضهم الحال) فقفز فى الصلاة 
أو ساح أو التبط بالأرض . ولهذا التنى أو ( التمهدى ) ضريبة 
دائمة على أحابه يؤدونما إليه بإءسم الركاة فيشترى بها المقارات 
ةنا :.. 

والشرط الثالث <من الا سلوب في الوءظ ؛ وتخاطبة الناس 
على قدر عقوله, » وابتناء طريق اللين والاطف . وللواعظين 
أسوة فى ذلك بسيد؟ رسول الله سلى الله عليه وسلم » وله من 
سيرته قدوة سالحة » فأبن ثم عنها ؟ وما ل كثر من عر فنا منهم 
لا يمرفون إلا طريق المنف والقوة الذى يبمد الناس عن 
الدن » ويغلظ فلومهم عليه » وينفرثم منه . فلا برون فى تجالسهم 
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شاباً من نلاموذ الدارس مثلاً إلا جملوا الوشوع فى نفسيق 
من يحاق لهيته ؛ ومن يتشبه بالنساء ؛ وأمثال ذلك » حتى تأ كل 
هذا الشاب الا نظار » فيغرق فى عرقه خجلاً ؛ ثم لا يمود إلى 
السجد أبدا ؛ ولو أنهم حاسنوه وحاءلوه لكان من المتقين . 
حضر درس الشيخ 3 بدر الدين » رمه الله تمالى شاب حليق 
حاسر من شبان ( المودة ) » وكان الشيخ ( على غادته ) مطرقا . 
فقال له أحد الثقلاء من الحاضربن : 2 سيدى » ما حك الشبان 
لذبن يتخنئون وينشهون بالنساء وينزون بزى” الكفار » . 
نأدرك الشيخ بذكاله النادر أن فى اللس غمبيا » فرفع م5 
فلمح الشاب ؛ فدعاء فأجاسه واره وأ كرمه » وقال للسائل 
مونب بأسلوبه الناعم : « يا . . . هذا ينبارك به » يمنى أن شابا 
مثله. يطلب الم وبؤم ماله ويسهدى الطريق إلى الله » أهل 
لاأن يتبرك به أمثال ذلك الثقيل الذين ( قطموا الطريق ) إلى الله 
بنلظهم وغباوة قلوموم 

والشرط الرابع هوأن م الواعظون أنه لدس فى الإسلام 
طبقة عى أولى بالله من طبقة » وليس بين المبد وربه وسيظ » 
وأن الإسلام ليس فيه ( رجال | كليروس )» فإذا علموا ذلك 
اقفصدوا .فى انكقير الناض لا تمه الا سبات:» وراجنوا الآنار 
الواردة ليماموا حقيقة السكفر والإعان » فلا برمون بالكفر كل 
من خالفهم فى رأى أو ناقشهم فى مسألة قد يكون لها وجوه » 
ولا يصدرون مثل الكقاب الل أسامزة معي بطع سنين عالم 
معروف فى دمشق - كاق أصدر قبله بأ كثر من عشر سنين 
كتابا آخر س كفر فهما كل من يول بحركة الاأرض » 
وكفر الشيخ مد عبده والسيد رشيد رضا ؛ ورد أشنع الرد على 
إن حزم والشييخ عمد بخيت الطبى » رحم الله الجيع . وأخذ 
بقوه بمض خطباء المساجد فكفروا على النابر من يول إن 
الاأرض دائرة <ول الشمس . ولا نسمع أحدآ يجمل قيابك 
اليف يدخل عليك كالجود له سواء حكهما » لآ نكلامنهما 
(على دهواء ) مرى أركان السلاة استويا فى ذلك . وى 
أن القمود أيضاً من أركان الصلاة » أفيحرم قمودك بين بدى 
صديقك أو أستاذك ؟ ؟ 
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والخطابة بوم الجمة من أ كبر أتؤاب) الو» 
صلح بصلاحها فساد الآمة » وَإلَّ نيثات أفهد 
تنظيم الحطابة ؛ بحيث تار لها الكذو للمالم ويعدل عن 
الورانة فها » فلا تنتقل بمد الخطيب إلى آبنه. القيشر | 
لا يدرى ما يكون منشؤه وصيباه » ويقام له وكيل رمى ؟ 
بل يملن عن اللحطابة الحالية » ويحمل بين الطالبين سباق واءتحعاق» 
ثم ينتتى أقدرمم عايها وأسلحهم لما . ولوكانت ورائة لورنما أ وبكر 
ابنه ولدفمها عمر إلى وله . فن أبن جم هذه القاعدة الواهية ! 

فإذا تم الاختيار على ما ترتضى الصاحة الاسلامية » أخذ 
الحمطيب بنوع رقابة أو إشراف يمك أن يميد فيختار مون 
الوشوعاث ما يؤذى السدين » أو يكون فيه منفمة اخطيب 
شخصية ؛ وله بناى أقرب الوضوءات لأحداث الأسبوع » 
فيبين فها حك الله » ويأص فيها المروف ويتهى عن النكر ؛ 
بشرط أن يقوم ذه الرقابة جماعة الملفاء أنفسمم » وألا تمنع 
إلاما مذااف الإسلام ومصاحة السلين , وألاتمس حرية الحطيب 
ف عداذلك » وإذا ثم الحسول على هذه الثرات من غير رقابة 
أسلاً ذذلك هو الأولى » وهو ما علبه الاهون من قديم الزمان 

انما 

هذا وإن الوضوع <طير » ومحال للقول فيه ذو سمة » 
والواءظون المالون الصادتون أحق الناس بإلكتابة فيه » ذإن 
صاحب الدار أدرى با فا » وأحمن ثىء أن يسطى القوس 
إرسها » وإننا نسأل الله أن يجمملنا من أهل الإخلاص 

على الطنطارى 


يا الع ييا لخ جنا اجا ينها جا حي ليا تيا شن او اجا نالجع جه الها 


0 
الرعان انر سار 
تباع بجمومات الرساة مجلدة بالأمان الآنية : 
السنة الأول فى محل واحد ٠٠‏ ترشا.ء 
و١٠‏ فرشا هن كل سنة من السنوات ؛ الثانية ظ 
والثالثة والرابعة والحامسة والسادسة والسابعة ظ 
والثامنة فى#لدين . وذاك عداأحرةالبريدوندرها ' 
خسةفروش ف الداخل ومشسرةنر وش فى السودال 
وهشرون فرشا فى الخارج عن كل يلد . 


سوه سوسس سوسس موسو سوس سوه جيه يمسي وسيب يمسيو دي 
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شخصبات نار 
للاستاذ مل الشيحات أوب 
«درس التاريع القديم بكلية الآداب 
لمهم سه - 
( نابسع) 

بحم إذن وضع خطة جديدة لجامبة هذا الوقف المديد » فن 
ينان بقائد ماهس يستطيع وضع هذه المطة؟ لم ببحث اليونان 
كثيرا , إعا نظروا إلى صفوفهم فوجدوه بنهم يحم على أن 
يتراجموا ويماسكوا » فلها رأوه وكله ثفة واطمثنان إلى ننيجة 
التزاع ومى النصر الحامم سرت الثقة بيهم ويممدواف أما اكوم 
أ اذى دقع على الأرض لا بريد أن يبر<ها وقد ركو 
أمورمم إليه وأسلسوا 4 الفياد فوشع هذه المطة التى كانت 
أساساً لما أحرزه اليونان من نصر عظم فى موقمة سلاءين 
الشبيرة . وأظنك أسها القارىه بمد هذا م بخن عليك أن هذا 
القائد صاحب هذه الحطة نا هو بطلنا نيموستوكل المامل 
الرئيسى فى إحراز النه 5 والاحتفاظ باإستقلال اليو نان كاملاً 

اققضت هذه الحطة أن هجر الأثينوون مدينتهم إلى جزيرة 
سلامين القرببة من أرض وطنهم وأن يقف الأسطول اليولائى 
فى الضين البحرى الدى يفصل بين أثينا وسلامين » وهو مكان 
ضوق جداً » إلى كاله تقع سواحل أنيكا» وإلى جنوبه وغربه تفع 
سواحل سلامين ؛ وقد اختار نيموستوكل هذا اللكان لضيقه 
لأنه عد المزم على أن نكون الوقمة الفاصلة فى البحر » وشجمه 
على ذلك هذا النجاح الذى أحرزه فى الوقمة البحرية السابقة 
موقمة الآرنيهيزون » وفى هذا الكان الضيق تنمدم اليزات 
الناشئة عن كثرة المدد وعما يمكن أن يقوم به المدو من حركات 
النفاف وتطويق بالنسبة لأسطول الزاخر إلسفن . واختار هذا 
الكان أيضا لقربه من جزيرة سلامين وإلها هاجرت الأسر 
الأثينية » وعى باقامها فى الجزيرة بالقرب من الا سطول لاشك 
خير مشجع لكل أثينى بل حافز لكل نوناق على الاسماءة 
والاستدسال فى سبل الداع عن أرض الوطن واسةقلال البلاد ؛ 
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وحن نمل ما كان للأرض عند البوً!ف 
رص لكيامم فى الحياة وفى امات 

| ينل نيموستوكل بسهوة ميذاً ازاكيد 
الا سطول اليونانى ساحل جزيرة سلامين يفام وكا 
573 عناء» لان الووءان كانوا مترددن حد التروؤ فى أليزا 
هذا لكان . وكان الغائد الاعلى وهو |ريدياد مترددا هو الآخْر» 
باغ تردده حدا عظما جدا لأنه كان غير وائق من النصر من 
ناحية » ولأنه كان بريد التراجع حو الجذوب للدفاع عن بلاده 
وعى شبه جزرة : البيلوبونيز من تأعية أشرى . وند عقد القواد 
ثلاثة الس حربية ظهر ذا هذا التردد بأجلى ممانيه » لذلك 
م يكن أمام تيموستوكل إلا أن يساك سبيل الجديد والوعيد » 
فهدد بترحيل الماثلات الاثينية إلى بلدة سيريس فى جنوب شبه 
جزبرة إيطاليا وامخاذها مقاماً الأنينبين ججيما . ثم عمذ الحجرة 
يغركون الإسيرطيين وبقية ة اليونان وحدثم 0 استطع الايد 
الإسبرطى بمد هذا إلا آرء إ-لم بوجهة ة نظار نيموستواكل 
وهو صاغى لانصي<ة ومعتم لمذا الأرشاد » آملاً انيار 


فرصة مقملة اتتفيد رأبه الفامى النتوةر والتراجع ؛ وهو قد 
رأى هذه الفرصسة ول أقبات ها م بحركات الا عداء وقرب 


إقدامهم على شحوم شوم على الترا< جع نحو الجنوب من جديد . 
وتفسير ذلك أن أجزرسيس عاهل الفرس جمع قوأده فى قلير 
واستشارهم فما يحب أن بتخذره من أص لأنفسهم فى هده 
الممركة » فأشاروا كلهم بسرووة الحجوم ما عدا اللكة أريتميز 
ملكة الدوربين فى جنوب غغرب آسيا السغرى ؛ وحجتهم فى ذلك 
أن لكان ضيق فوم يستطيمون إذن القضاء على أسطول اليونان 
إذا ما هاجوه موما عنيفاً » وقد غاب عنهم أن الكان صيق 
لا ببيح لم القيام بحركات تطويق أو التغاف أو انتقشاض » 
وإعا يحم علهم أن ينبسطوا انبساطاً » وبذلك تنمدم الفائدة 
عن التجمع والتركز فيسهل لسغن الإغريق الصنيرة الحجم أن 
تتسلط على سفمم الكبير: نتدمرها فى هذا الكان الذْيق 
وتصللها كرا حامية 

ولسكن من أن اتيموستوكل هذا الهجوم وهو يكاد يكون 
الذرسة الوحيدة التى مجبر اليونان على التزام أماكنهم وإجبارمم 
على القتال ؟ ل يجد تبءوستوكل أمامه إلا الكر والخداع » وذلك 
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نهنا 


بأن يحث للفرس على الضى فى حركامهم المجومية ؛ بل والإسراع 
فيها » فأرسل إلى ملكهم رجلاً من أتباعه بثق فيه كل الثفة 
هو الحادم سيكينوس - لإبلاغه أن الوونان يحاولون الحرب 
من الشيق: مو الحنوب » ولإيقافه أبضا على <لة اليوان 
وتصويرها هلى أنها تنم عن انقسام فى الرأى وتشمب ف الصا 
واخةلاف فى الرغبات ؛ فاذا أراد القضاء الثام على أسطول البونان 
فليس 4 إلا أن يقوم وجومه هذا ء بل وبسر ع فيه ؛ وقد اتتنع 
ملك الفرض بهذا الرأى » ووقع فى الذخ وأسرع فى الحجوم » 
فاضطر الي ونان إلى أن ,لزموا أما اكنهم ولا وروا م وابذفك 
جح تيموستوكل فى ل اليونان على البقاء فى مضيق سلامين 
والقتال فيه ! 

م التحر أسعاول للفرس ب,أس طول اليونان » وانتصسر الوونان 
انتصارا عظها كان له دوى هائل فى البلاد النحضرة حينذاك » 
وليس لنا أن نتحدث هنا عن تفاصيل هذه المركة البحرية الحاصة 
الى كان لما شأن وأي شأن فى تقرر مسير بلاد اليونان لدة 
قرنين على أفل تقدير» وإعا لنا أن نقرر هنا أن الفخر فى إحراز 
هذا النصر الاءم إعا برجع أولاً وقبلى كل ثشىء إلى توموسةتوكل 
القائد الآثينى المظم . من أجل هذا ؛ لا نءجب إذا علمنا أن 
حائزة عظيمة منحت له لمساريه وشجاءته وحسن توجمةه التعر كه 

وهذه المركة تمد فى نظرنا أثم عمل أنه تيموستوكل فى حيانه 
فهى من المارك الحاسمة فى التاريخ » إذ على إثرها زال الحطر 
الفارسى عن بلاد اليونان أو كاد ؛ وقد كانت هززبمة الفرص شنيمة 
جدآ » وبقدرما كانت هذه المزعة ساحقة » بقدر ما كال نصر 
اليونان عظها وحاسماً . ولقد اضطر اجزرسيس بمد ذلك إلى ترك 
بلاد اليوان » ورجع إلى بلاده فى غير إبطاء ولا تمهل » لأنه 
كان يخشى عوافب هذه المعركة » وص يمشيق الميلايسبونث » 
وهناك رأى الجسور التى كان قد بناها من قبل قد اقتلمتها 
الزوابع والأء'سير » والشموب التى كان قد أخضمها وهو 
فق اطريقة إل أئينا فد قامت بالثورة ضد سلطا ونفوذه ؛ 
ذل يحد بدا من أن يترك ببلاد اليو نان جزءا من جيشه للاحقفاظ 
إسلطان الفرس على هذه البلاد » ولانهاز فرصة ريما تسنح 
فى الستقبل للتذلب على اليولان ‏ , 

أما الرونان » فقد انقسموا على أنفسهم بعد زوال الحطر 
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عنهم » فاعتقد الاسبراطيون ؟ طبن أن أطلقد: 0 
من بقنية الرونان بمد موقمة مارانون وإأن طللركة أسلؤقانَ مما: 
لا يحسر الفرس أن يأنوا بمدها إلى بلأوث ادر رهاه, 


الأنبنيون غير هذا الرأى ٠‏ إذ كانوا أ كتر١قى‏ سم 


سيميدون الكرة من جديد » وقد كانو! على حق فى ذلك ءيلان 
الفرس لا زالوا ببلاد اليونان يأمرون بامية قائدهم ماردونيوس 
ااذى قأدثم فى العام التالى إلى موئمة ( بلانية » ؛ وفها التحموا 
اليش اليولان وعلى رأسه الإسبرطى بوزانياس » وكان أن 
انتصر اليونان من جديد , وكاق الانتصار عظما أبناً 

ولقد أسهبها'فى الحداب عن مقدنات ممرل سلامين لأن 
النصر مها راجع إل '.موستو كل قبل أن ير جع إلى أى شخص 
آخر ء ول مخض فى تفصيلاتها الحربية التى لها يمال آخر غير 
هذا الال وكنا مضطرن اشطرارا إلى هذا الاسهاب لأن هذه 
المركة من أ المارك التى أثرت على عقاية اليونان ؛ ذاك أن 
اليو نان لضم ف أميثم ولصذر شأنهم ل يؤملوا أنيحرزوا هذا النصر 
الحاسم شد 1 كبو اموق قرية فى هذا بتر ون هوف الفرعن 
ادلك كان هذا الانتصار انقلاباً عظما فى بلاد اليونان ووشمها 
بالنسبة للدول الأخرى » من أجل هذا قوبت نشوة الفرح 
والسرور عندثم وزادت ثفهم بأنفسهم ؛ وكان لهذه المركة أب 
دوى عظم وتأئير كبير على المقلية اليوانية إذ ألحدت أحد كبار 
الشعراء وهو 9 إشيل » ملئه يكتب » وقد كان شاهد عيان 
للممركة » تراجيدية رائمة هى “راجيدية الفرس فى أسلوب 
قوى فتان رفع من شأن اليونال وقوى الثقة بأنفسهم بقدر 
ما وضع من أمس الفرس وعاهلهم ( أجرزسيس » فزادت حخاصة 
الوونان وقوى شمورثم بأنهم أسبحوا دولة جديدة سيكون لها 
شأن خطير فى التارتم . اذلك كانت هذه اللممركة بداية لمصر 
جديد هو فصر أزدهار الحضارة الإغبقية وفيه وصلت الآواب 
اليونانية إلى الذمة وتطورت الملوم والغنون » بل ونظم الحكم 
الى حققت ما ترثو إلى محفيقه الحضارة الأوربية الحديئة من 
حرية ومساواة » فسكانت الديمقراطية الأثبنية فى عصر بركليس 
وكانت الآداب اليونانية فى عهد أشيل وسوفوكيس . 

واعتزت أثبنا بعد ذلك ذا النصر » #اعتبرها البواق 
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صاحبة الفضل فى إبعاد الحطر الفارمى عنهم » فالتفت حولها 
الدويلات الووئانية الصميرة وعلى الأخص البحرية مها التى توجد 
فى بحر إيجه وطلبت إليها أن تدافع عنها شد غروات الفرس 
وموديدامهم » فكانت هذه الحركه بداية لتكوين حلف ديلوس 
الشهير » وهو أساس الإمبراطورية الأثينية فى القرن االحسادس 
قبلى اليلاد . 

وحن لاسبمنا بمد أن بينا فضل تيمستوكل على هذا النخو » 
أن يحاول هيرودوت أبو التاريخ الفض من شأن نيموستوكل 
والاتلال من أصه ع2 فكل ما ]كر حوله من رسة وشكوك 
59 نثق فيه مطلقاً ٠‏ وقد عزرفت أنها القارى' الكريم من القالة 
الاأولى أن هيرودوت كان شديد التحامل على بطلنا هذا حتى 
فسا عليه قسوة شديدة . والثريب أن هيرودوت يهم نيموستوكل 
الحيانة المظمى نحو قومه » وبحاول أن يةنمنا بأنه أرسل إلى هك 
الفرش من يخبره بأنه ان يتمقبه هو وأسطوله « بل على المكس 
من ذلك سيحتفظ إلا سعاول البونئى فى جزيرة -لاميل ؛ ولبس 
هناك من شك فى أن كلام هيرودوت مناقض قرام ٠‏ ممح 
أن الاأسطول اليوناى لم يتمقب الا”سطول الفارمى أثر الوقمة 
مباشرة . وسبب هذا راجع إلى أل اليو نا كانوا فى غفوة هى غفوة 
الانتصار » ذلك أن الانتصار كان عظما جداً بحيث أدخل على 
فلومهم الفرح وااسرور فلم يصدقوا أنفسهم أنهم أحرزوا هذا 
النمر الحاءم » و لكهم داق أفانو امن هذه الغفوة تمقبوا 
الأسطول الفارء.ى حتى جزيرة أندروس فوجدوه قد لاذ بإلفرار 
فلم يمد بإمكانهم الالتحام به لإبادته والقضاء عليه ؛ ويمن رد 
هذا الاتهام أيض] لآن أعمال تيموستوكل خير شاهد على أنْه كان 
بخدم وطنه بصدق وإخلاص » فقد كان هو الوحيد الذى عمل 
على أن بلزم الأسطول اليونانى سواحل جزبرة -لاءين للدقاع عن 
الآمبر اليوانية الكدسة فى هذه الإزرة وعن أرض الوطن 
اأقدسة » فكيف يجوز لمقولنا إذن أن تصدق » إن كن لما منطق 
سل تشكر به أن يطلا قومي) هذا شأنه فى الممل على القضاء على 
عدوه بكل الطرق والوساثل يخون قضية وطنه وهو لم يدخر 
فى سبيل ذلك وسيلة إلا امخذها كالمكر والجداع <يما أوتع ملك 
الفرس فى نه فأومه أن اليونان ينقس مون على أنفسهم وعلى 
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وشك الحردب من الكاأن الضين الاق 
ماعلموا من بدء حرك الفرس ه إفاتبا 0 
عاهل الفرس على الإسراع فى مجومه م وكاق هدالا 
أسباب فش له » ومن الموامل التى ساعدت تإلكويوكل أ 
على إحراز هذا النصر الحاسم 

لبس هناك من شك فى أن تيموستوكل بطل بو إن عظام 
خدم الفضية البونانية بكل سدق وإخلاص ؛ وهو وإن كان قد 
“لى عن هذه الفضية النومية فإن ذلك كان بمد موقمة سلامين 
وهو ل يلتم ى' إلى هذا إلا بمد خطوات » إذ الواقع أن سباسته 
تطورت جد التطاور ظ نبمد أن كان يأخذ سف لليونان ويدافع 
نهم إشدة » يجده يسير رويدا رويدآ و حاني اافرس حتى 
من أتباعهم والحاشمين لحم والقاكين بمخدمة ساطامهم 


مب من 


يه ليد 7-١‏ نهر هما عايك 
تر الشماى أبرى 


سانيا ماود وهر 


2 1 
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من كذاب « الحبُ عن الستفيل » 
7 
لمراستار روم لز دو 
بهم الإامشاذ-حسن التتلماق 
مجه سؤاجم 
ذف بلاك 
الفروض فى المفارات الأجندية والفوضيات السواسسية 
أنها ننقل البلاد التى مثلها إلى قلب عاكة الإجليز . فن 
( باجريف سكوبر ) نفوح رواع سيام » ومن (ورتائد بليس) 
نهب نساكم شولى . ولكن ما بؤسف 4 أن أغلب هذه السفارات 
أسدبدل بمادات بلادها وادات الأقطار التى أرسات إلها » وهذا 
لممرى نقص كبير فى التئيل . أما فى الفوشية المربية بلندن 
فلا مد مظااهى الحياة الا وربية منسما لما 
لفد تعرفت بالشيخ حافظ وهبة وزير الملكة السعودية 
الفوض بأحد الؤتمرات النى عفدت بلندن والتى اشتركنا سوية 
مها . ومعرةةنا هذه أدت إلى توحيد الملاقات الودية بيننا قزالت 
95 ومير نا صديقين حميمين 
وم نكن البساطة الظاهس: فى مقام الشيخ حافظ ولا النكهة 
الطيبة فى القهوة العربية التى يكثر تقدعها ازائريه مما جملتنى 
أ كثر التردد على الفوضية المربية » وإنما شوق أزيارة المللكة 
المربية الممودية هو الذى كان يدعونى إلى ذلك . والحقيقة أن 
طيف ابن السمود ملك البادية الخم على تلك الفوشية كان 
يحذبنى داعا إلى قاعة الاستقبال فى ( إيتون بليس ) 
وعند ماطابت التأشير على جواز صفرى أفهمت أن أمى ذلك 
بيد جأؤ# الفك وَحَدَ . ولد الوزازة الحارجية أو الفوشيات 
إلا تقديم طلبات الراغبين زارة البلاد 4؛ وهو وحده الدى ييز 
لم افدخول المملكة . وجلالته إسمح من يشاء وبرفض من يشاء . 
ومن حسن حظلي أن الشيخ حافظ وهبة كان على أهبة السفر 
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إلى المملكة المربية الممودبة فاتك نفك ل 
بقدم طلى بنفسه لجلالة انك 

وبعد عشرة أسا بيع من مغادرنه البلاد الإيجليزية د 
الفوضية العربية وأخبرت عوافقة سيد الحزيؤة التريولة 
زيارلى لبلاده 

وتتجلى الروح المربية بأجلى مظاهرها فى الفوضية أليرنية 
بالفاهرة . فبناء الفوشية من الطراز المربى القديم ؛ وعيفة 
السفير إسيطة خالية من الطنافس الأوربية النالية » والقائم بشؤون 
الفوضية برتدى اللابس العربية البدوية ؟ وإن نظرانه الحادة 
النافذة إلى أعماق قلوب زائريه وسمرة محياه واسوداد يئه توحى 
زائريه صورة من سور البادية وسااكنيها 

ولا يتحدث السغير أزائريه إلا بإلاغة المربية » لا لأنه بعجز 
عن التتكلم بلفسة أخرى ظ ولكن لآن المرف المربى يحتم علية 
ذلك . ويشمر التحدث إليه لأول وهلة بأن نفمه تنوق لول 
السحراء ؛ وتصبو ال الرمال » وتشة'ق لحيام البادية ؛ ولولا 
ما تفنضيه التقاليد لماف ما يحيط به من ألاث أوربى لا يلم 
وطبعه ؛ ولاستبدل به الفراش المربى الوئير . وعند ما قابلته اأرة 
الأولى تردد فى التأشير على جوازى » ول يفمل ذلك إلا بمد أن 
أرق ألى مكة طالب موافقة جلالة الك . فاما جاه الوافقة زاد 
فى [كراى واعتيرنى من ضيوف جلالة سيده . وف زيارف 
الأخيرة للمفوضية أقام لى ولية عربية فاخرة اختتمها بحديثه 
الشيق عن الدور الهم الذى لمبه لورنس فى الحجاز » ول نفترق 
إلا وحن صديقان حممان 

مرا 

كانث الباخرة الت أقلئنا من السويس إلى جدة باخرة إيطالية 
صغيرة لم تر منذ أن أنزلت إلى البحر شيا من المناية أو الاههام . 
وكأن الخدم السوماليين اعتادوا الإهمال حتى ذما برندون من ملابس 
بيضاء . وكانت ابنساماتمم الكثيرة وحسن نصرفهم لا تموض 
عن رداءة الطمام . ويبدو لى أن الداية الإبطالية أغفات البواخر 
الصغيرة الخصصة لنقل السافرين من إبطاليا خدة فالحبشة . 
ويزى سبب ذلك » حسما أعتقد » إلى أن أغاب را كى تلك 
البواخر من الاإيطاليين أو الصر بين أر المرب 
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وكان من بين المسافربن القلائل شاب فى مقتئل الممر عرذت 
منه أنه ابن لأحد أغنراء الدينة النورة قادم من اسطتبول حيث 
كان يدرس الطب يحامسها . وكان برتدى هذا الشاب اللاس 
الإفر يجية وبشكام اللذة الإجليزية والفرنسية » ويكثر من تدوير 
جرامافونه السثير . وفى أحد الأيام دءانى إلى “ماع جرامافونه 
فى حجرنه (فرته) وما كادت رجلاى ناخطران عتبة تلك الحجرة 
حتى شمرت بأن جميع التناقضات اجتمءت فى ذلك الشاب » 
وأن معال المدنية الذربية وعالم الطب الحديث لا أثر ها فى تلك 
الحجرة الصغيرة . فالفاعد والكرامى » وحتى اع الحجرة مغطاة 
إلرزم وإلصناديق وإلماب » وكأن أحواض اامسيل خصمت 
لحفظ الوز والبرتفال » والرفوف عملت لاطعام ولتمليق اللحم 
والويل من أراد التنقل فى تلك الحجرة الشيقة » فان قدميه لا بد 
أن تصطدما بقدر أو بآنية ملقاة على الاأرضء أو قد تزلان من 
أئر قشرة موز أو قطمة من البرتقال ! ألبس هذا من التناتضات ؟ 
أو ليس بثربب أن جد شاب يدرس الطب يجاممة اسطنبول 
إستطيب طهى الطعام بنفسه وأ كله على الطريقة المربية وحده ؟ 

ومن الثريب حتا أن ذلك الشاب لم يتردد فى تقديمه الجر 
والسجابر لمارفه وهو عليم بأن انون بلاده يحرم ذلك . إن فى 
أفمال هذا الشاب يتجلى كرم اللهين ممتزجا اللاذ التى 
لا يبيحها اللدين الاسلاى . وكنت طوال سغرى أسائل نقسى : 
أكان هذا الشاب مثلاً لشباب بلاده » أم قدر لى أن ألانى 
فى الملكة الوهابية ما لابته فى مر ؟ 

لا انما 

و (جدة) بلد عغمريبكأنه مموعة من البيوت الحالية فى التنذاسق 
قذفها الم إلى شاطثه القفر الخطى بالرمال . فياه البحر أمامما » 
والتلال الجرداء خلفها ؛ والرمال تمطى اليمنة منْها والبسرة . 
ومما بزيد فى غرابة منظرها اختلاف أشكال أبنيتها : فبعضها 
تفع متعدد الطبقات ؛ وبعءغها واطى' يقتصر على طابق 
أو طابقون . وجيع هذه الا بنية مطالية بإلجير الطنى . والدينة 
محاظة بسور قديم يضم تلك 3 الناطحات » البوضاء . أما أزقتما 
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فضيقة » وهذا ما يممل الناؤل بد ورأعك 

وتظور ( جدة ) للقادم بأبنم] الطيئية 
“مسوخة لدينة ( نبوبورك ) » ولكن ما بكاد يثراك 
الشاطى' » حتى نظهر له الشرفات الحشبئة للتى بذعوها 
هناك ( بإلشربيات ) » ويستطيع ييز النقوش الإسية القلكة 
من الفن الفارمى أو الطراز الترى التى تزين أنواب«لْلْارل » 
والتى لا تمبر عن ذوق أو عن دقة فى الصنمة أو مبارة فى الهمل . 

ولايفصل الصحراء عن المدبنة إلا سور قديم كثير الا بواب 
عديد السالك . وتحمتل الا'سواق والقاعى وميادين بيع المبوانات 
يحلا وسطاً بين المنازل . أما المفوئيات الا جندية ؛ فلت ب«ميدة 
عن الاأسواق والحلات التجارية . ولولا كثرة الذباب واننشار 
النبار وضيق الطرق وقذارتم! » لصح أن يقال : إن ( جدة ) 
مدينة جميلة . وتبدو الدينة أثناء اليل - ولا خص فى الوالى 
القمرة - أ كثر روعة وجالاً مما عى ءايه فى الهار . وإن 
التجول فى أزةما الذيقة » ليحمب نفسه خلال تلك الليالى 
النيرة فى عال غيب أو فى مدينة خيالية ... 

الل كر 7 


وسلت ( جدة ) خلال موءم الهج للك . وتبمد هك هذه 
خخسة ومين ميلاً عن جدة مينائما الهم والوشع الأذى يسع 
الحاج ركبه فيه بمد طول السغر ؛ وبمد ما قامى من سذوف المشاق 
ما قامي . وهى المرمى الدى ترسو فيه البواخر الذلة لاحجاج هن 
أقامى الا'رض ومن أدانها : من جاوة وسوماطرة » هن الحند 
وززبار» من السودان وص كش» من الهند السينية والصومال . 

وقد باغ عدد الحجاج فى ذلك المام نيما ومالة أاف ازدعت 
م الشوارع ؛ واكتظات بهم الأسواق » وضاقت بهم الدينة . 
وكانوا يمثلون جميع الأجناس ابششرية ومختاف ألوان الناس » 
ففيهم السيداث الجاويات الرشيقات االانى يسترق أجسامون 
الستدقة بالسارى الحربرى الي ل ؛ ويتجو"ان فى الشوارع 
والأسواق جنبا جنب مع أبناء البادية أسحماب النظارات الشزرة 
والشمور الكثة ااذبرة » والأسوات الحشنة المالية ؛ وفهم 
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ح0ك. 021و 010001260 


1 ازماة 


السينيون بميونهم اللوزية » والهانيون يحمفومهم الثقلة » 
والنجدبون بسماتمم الناطفة بشدهم وخشونهم » والأين 
سرحوا شمورثم وشمخوها إلطيوب » وكلوا عيومهم بالكحل» 
الفاحم » وينهم من وسع حول عنقه قلادة مجانية أو عقداً 
زحاجياً » ويدهم من ندات من بين أصابمه مسبحة كهرمانية 
طويلة » وفهم من تجابب باللابس الكثيفة » ومن ترك جسمه 
عارياً إلا من قطمة فاش صميرة :تر ما يحب ستره 
»© #8 

وفى اليوم الذى وسلت فيه ( جدة ) كان بمعض الهححاج 
فىعودته من هله » وبعضهم يتأهب لاسفر أزيارة قبر النى (ص) . 
ومنذ أن وط؛ت قدماى أرض الحجاز » أخذت أساثل نفسى عن 
الموامل التى توحد بين هذه الأقوام الختلفة خلال أام المج . 
ولكننى لم أقض بإنهم بضمة أيام حتى أدركت أن قدسية البيت 
بمكة وحرمة القبر بإلدينة أقوى الموامل فى التأليف بين قلوب 
هذا المدد المديد فى السامين ؛ وفى وجههم وجهة واحدة 
على ما م عليه من توابن فى القومية واختلاف فى المنصرية . ومع 
أنهم لا بتخاطبون فا بهم بلغة واحدة » ولا يتبءون تقاليد 
معائلة » ولا جمعهم رغبات موحدة » فان وحدة إعامم خلقت 
بهم ألفة ومحة تحز عن افيا الى وحدة ساسة أو ا 
اقتصادى آخر 

وفى جميع زيارائى لاحجاز م أشاهد أو أمع عن شجار واحد 
وقع بين أهل تلك البلاد وبين إخوائمهم الحجاج » مع أن.جل 
أوائك للناس كانو| مرب الان لا يضءون ني" لشاكلهم 
ولاختلافاهم إلا بإلسوف والهنجر . ولا برجع هذا لشدة بأس 
الحسكومة وقوة شكيمها لحسب » بل إلى تنامل المقيدة 
في نفوسهم » واستقرار الإعان فى أعماق قلويوم 

ولا نعنى ممذا أن ايس من خلاف بين الطوائف الإسلامية» 
ولكن الدى يمفى أزيارة الحجاز أثناء مومم الج بؤمن مى أن 
فى الدين الإسلاى قوى :ؤاف بين ممتنقيه أشد وأقوى من تلك 
التى تفرق ينهم . والدى ينم النظر وبظيل التأمل فى أولئك 
الحجاج لا بد أن يشعر بأمهم ؟جونهم إلى هذه الأرض القدسة 
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قد طهروا أنفس.هم من أمرآن اللقَميةاكها 7 
لكل تفرقة . وكأن الفبلة الى (إتجيلؤاق//إد تَُ 


وألانت قلومهم » فصيرتها أ كن نماعا قز 
عليه قبل أن تطأ أقداممم ترية الحجاز 

ولا أدرى » أيحن لنا - تحن أبناء الذر 9 :13 ستم< 
فى تبجحنا بأن السيحية تستطيع أن تؤلف بين طوائفناالتبابنة 
وأقوامنا التناحرة » فتضع بذلك أسس الإخاء وتشيد أركان الحبة 
فى أور! السيحية ؟ متى يا ترى نؤمن . وقد كثرت اختلافاننا 
فأثارت فى نفوسنا الحيلاء والفخار بأن الدين أشد القوى التى 
تستطيع الوقوف بوجه ما مودد كياننا الاجماعى من أخطار ؟ 

: ل اننا 

مسقنا لبون أجنون أن الحج للبيت أعظ ما بقوءون به 
من عمل فى حياهم . وجلهم يؤمن بأ هذه الفريضة الدبنية 
أ كثر أهمية وأوفر أجراً من كل ما يأنيه السلم من شمائر دبنية 
أو من طقوس مذهبية . فالحج فريضة على كل مل ومسائة » 
وفيه عتحن الحالق عباده الؤمنين . ويندر ينهم من لا يملل 
نفسه وينها بزيارة الأرض القدسة ؛ ما دام أول الحج عبادة 
أ 0 عيداً 

والغريب من أمى هؤلاء السالين أنهم ينهافتون على المج 
على ما فيه من مصاعب ومتاعب وأهوال . وثم شاعرون بأن 
تلك الجهود والشدائد قد تودى بحباتهم كم أودت يحياة الأأون 
من إخوامهم من قبل » فكانت خاعة حيامهم رقدة هادثة بين 
طيات التربة المواركة أو يجوار البيت القفدس . ومن حسن حظ 
السلمين أنه منذ أن وضع ابن السمود يديه على أرض الحجاز ساد 
البسلاد أمان وعمها رخاء » وأخذ الحجاج يتمتمون بإستقرار 
واطمثنان بعد ما ظلوا سنين طويلة بقاسون ؛ فضلاً عن أهوال 
السفر ومشاق الطريق » اعقداء البدو من سكان المجاز و هم 
لاأموالم وأمتفنهم وطمع الموظفين الحجازبين فيهم 

وما تكاد نظأ قدما الحاج أرض الحجاز وعتع بصره بمنظر 
جبالحا الجرداء ووديامها القاحلة حتى يشعر بزوال ما كان يقاسيه 
من عذاب أثناء سفره الشاق . نان رؤية شواطى' البلاد 
القدسة: تذهب التمب عن نفمه » وتزيل الساعب من مبيله » 
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وتنسيه ما بنتظره من متاعب عند ما يمود إلى وطنه . و 
كان يمى شديدا عند ما شاهدت فى سباح نوم وصولى إلى جدة 
جاعة من الحجاج شاخصين نحو نلك التلال الجرداء التى فى 
وراءها قبلة السامين وأمنية كل فرد منْهم . وكانت عيونهم 
تشع بنور الفرح » وأفواههم صامتة حائرة » وقلوسهم خافقة 
واجفة من وفع ذلك النظر الذى كان بوحى [لهم السر الإلمي 
والإءان السادق 
والله وحده بمل ما سيشمرون به عند ما قفون خاشمين 
نادمين على ما اقترفوا من ذنوب وما 1 نوه من آثام حيال الكمبة 
القدسة بكسونها الوشاة بالذهب » أو عند ما يستامون بأيدهم 
الرتمشة الحجر الأسود البارك » وعند ما يشمون شفاههم 
عليه ؛ ذلك الحجر الذى جاء به جبريل من السماء لإبراهيم 
الحليل » واقذى ظل العلموي يقدسونه طوال القروث 
الثلاية عشر الاضية 


شرك فى يليا مايرات : 


01000126 23.6010 


العرقه القوبية للمزية كاز ارما اليه 


ابتداه من الجمة 7١‏ أ كتوبر الساعة 4 الرواية العالية ظ 


أحمد علام ‏ منسى فهمى ‏ روحية خالد ‏ فؤاد شفيق ‏ نحمة إبراهم 


برقع السثار الساهرٌ ب9 نمام ب يفون السشباك 1/81 0 
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خسة عشر بوم عر كار مللهم #(((0 
ينصر فون إلى عبادة الله متناسين ما إلى الاو ض وقين” 
كاظمين ما فى قلوسهم من أحقاد » كاباق. ملق ذو 
شهوات ؛ متذانين عن جميع الاختلانات المتميرلية » والغزاق 
الذهبية » والطامع الفرؤية ؟ لأا احفمست. أرو احهم يما 
بحت سماء الكمبة التى سطرت على غطائها آيات الفرآق 
وأحاديث الرسول 

وك من الحجاج يستطبع التعبير عن شهوره أثناء وقفته 
تلك ؟ إنذلك اليوم هو اليوم الذى تنتصسر فيه الروح على الحسد ؛ 
وإن تلك الوةفة فى ذلك الحرم امنراى الأطراف لوقفة :قرب 
الم من الهم » وكصكه عمو حو آحَية فى الادن بأعظم 
ما بشمر به حو أبن أمه 


البصرة -- المراق م السلرانم 


ايتاذ نيفج 
تربة الامتاذ أحب يوصفي . الموسيق 'للانتاة وم عبد ارح 


ظ 
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وهنا 


4 المصر يون الحدثون 


تمائلهم وعاداتهم 
فى التصف الأول من الفرن التاسم عشر 
تالبك المستشروء ال وكهلزى ارود وا لبهم لبى 
للاستاذ عدلى طاهر نور 


ا 


اسع الفصمل ابرارل 

الاين أقن اللومتراك. جو سفغة 
مَوَوَالَ كاققنيازة:: 2 
السودات الراقيات» إلا ىم ا 
أنه من أبيض الاظطن 
أو الكتان الواحد 
الشكل ؛ وقيص أزرق 
من الكتان أو القطن أ :م: 
لا يكو بسمة قيص. 282 ف بعد 
الرجال » يصسل إلى [تت 
القدمين ؛ وبرقع أسود : 
من فلوظ اللكريب7"©؛ 
وطرحة زرقاء قاعة من , 
الوسلى أو الكتان . 3 

وبمضجون يلدسن فوق شكل 5" - ( نا الذقات النيا) 
القميص الطويل أو بدلا منه “ثوباً من الكتان كثوب السيدات 
الرافيات غ9" ( شكل 3١‏ ) ؛.وبمضهن ؛ بلبسن قيصاً قصيراً بحت 
القميص الطويل و يضفن إليه أحيا د أوعنترياً . وتشمر 
أكام الثوب فوق الرأس حتى لا تضايق الشخص أو لتحل محل 
الطرحة ”7 . وقد يقدئر بعضهن فوق هذه الثياب بمططف 
ذى صبعات شطريجية يشبه الحبرة ويلبس مثلها أو مثل 


بفة النيا :تألف من 


رغم 


حا ب عي 77 
ف 


)١(‏ أماإذا كن من سلالة النى فيليسن برفما أخضر 
(؟) انظر الصورة اليسرى من الشكل ١1‏ 
(؟) انظر الصورة العنى فى الشكل رقم 5 


01000122620031. 


ازسماة 
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الطرحة ”© وبدكون تنه يمن 
ع بمة زرقاء وبيضاء "أ خطار ل «فنا 310 
سبع أ .و 5 << 
وبزبنأعلى البرقع بلا لى 
زائفة؛ وقطع صغيرةمن 
النقودالذهبية) وبعض 
الى الذهبية السغيرة 
السماة «رق» وأعنانا 
مخرزة من الرءارف 
محنها قطمة من النقود 
الفضية وض النقود 
الذهبيةوئاليا بحبات من 
النحاس أواافضة تسمى 
عيون » نمان فى 
الأطراف ( شكل 
دقم8؟). وتلف الرأس 
عنديل أسود يسمى « عسبة » بحاشية جمراء وصغراء » يطوى 
منحرنً وقد مقدة واحدة من اظلف ( شكل رتم ).ور 

بابس الطر.وش والفاروديه بدلاً من المصبة . وأحسن الأحذية 
التى ينتملها نساء الرعاع 
نكون من ال+لدالأعر 
للرا كثى النذنى الطرف 
ولكن يغلب أن يكون 
طرفها مستديرا . 
وللبرقع والنمال شائم 
الاس:ء,ال فى القاهص: 
والوجه البحرى. أمافى 
السعيد ففاداستءملان 


و ا 


0 سود حلاة ) 


)١(‏ وهناك موع راق من اللايات يكون من الحرير الختاف الألوان 
إلا أنه نادر الاستدياك . والفطمتان اللتان تؤاف منهما اللابة اطال مما 
كقطءق الحرة 

» عرضاعن «ملاءة‎ )١( 
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كم 


0100012699031. 


ازماة 


وعند الضرورة يستبدل بالبرقع إسدال الطرحة على الوجه . 
واللاحظ أن نساء الطبقات السفلى حتى فى الماسمة لا ينتقين . 
والثياب الشائمة فى ممظ القطر السرى هى القمرص الأزرق 
أى الثوب؛ والطرحة . أما ىأةالم الصميد الأقميء وعلى الأخص 
ما فوق مدينة أخيم» فأغلب نسائما بتذطين 
بقظمة من السوف الأسمر القاتم تسمى 
« صّلالية ©» تلف حول الجسم وتشم 
أطرافها فوق الكتفين”؟ ( شكل رقم ٠م)‏ 
وتمتممل تطمة مثلها كطرحة . وَهق 
الثوب الفائم اللون الرغم مث جاله 
بشوه هي هن كالوذم الأزرق القدى رصعنه 
على شفاههن . والكثير من نساء الطبقة الدنيا يتحلين يلى 
زائفة مختلفة من أفراط وعقود وأساور ومن خزام الأنف أحيانا » 
وبمضها موصوفة اومسوية سلجن الدكلا 

ورى الصريات أن 2 
واجب تنطية الرأس وما 
خلفه أولى من ننطية 
الوجه » وححب الوجه 
أوق "جد غفن 1 د 
أجزاء الجسم . وكثيرا ما 
دلت فى هذا الإ نساء 
لا نكاد تسترهن أسمالمن 
المفيرة » وأخرات فى 
زهر: الشباب أو فى ود 
متوسطااسر لاكماول. :+0 


( شكل 69" المصية ) 


أجسادهن غير خرفة شيفة 3 
: 0-7 ا م 0 
نشد <ول الوركين من مديئة « طيبة » 


)١(‏ لاه أن الفارى' فد لاحظ أل هذا الثوب الفاتن حلة من حلل 
الامريفيات والروهانبات فى قدي الزمن 
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الطذر 9 اير ال 


وسترعه ال النوقاق 'رية أطف الم والاإكتناء لكي ارا 
الرسول ( سام ) وتمالم الأمة . ومن أَوْل] الراججات 
ولادة الطفل التأذن فى أذنه التنى » ولا بد أن يكون الَؤْدّْنَ 
ذكرا . ويقرأ .ضهم الإقامة» وعى تشبه الآذان تقريبا » ف الأذن 
البسرى27. والغرض من ذلك حفظ الطفل من الجن . وقد يد لى 
بإسم الرسول واين عمه على » 
وكانت استشارة |أنحمين قبل تمية للطفل واتباع 
ما ذتارونه له » عادة شائمة فى مصر والبلاد الإسلامية الأخرى . 
وقلما ينع أحد الآن نلك المادة القديعة فيختار الأب لابنه اسم 
من غير احتفال ولا تكاف ؛ أما نسمية البنت فتشكون عادة 
إختيار الأم . وكثيرا ما يسمى الأولاد بأسماء الرسول ( سام ) 
( مخدء أحمد أو مسطنى ) أو أهل البيت( على ؛ حسن » حسين 
ال ... ) أو أسحابه الأفاضل ( عمرء عمان » عمر ال . 
أو اارسل والأنبياء» مثل : ( إراهم » إسحق ؛ إماعيل » 
يعقوب » مومى » داود » سلمان ال ... ) أو يسموق عبد الله ؛ 
عبد الرحين » عبد القادر وما شابه ذلك ... أما لابنات فكثير 
ما بسمين بأسماء نساء الرسول أو ابنته الحبيبة أو غيرهن من 
نساء عائلته مثل خديجة » ءانشة » أمنه » فاطمة » زينب » 


لاغخرض نفسه عبارة : 3 


أو وسمين بأسماء تمنى محبوبة » مبروكة » نفيسه ال ... أو يأسماء 
الزهور أو أى ممنى لطيف آخر 60 

ولا كان الامم لا بتحم نوارثه على المموم » فقد جرت 
المادة أن يز الشخص بعل أو أ كثر : إما « كنية » 


» انظر انفصل التالى فيا يتماق بكلمق « آذان » و « إقاءة‎ )١( 

(؟) جري ذوق المصر فى اافاهية طى تنبير الأسماء الخسة الأولى 
والاسم الأخير إل خدوحه » عيوشه » أموة » قطوءه » زلوية » نفوسه 
وهناك أسماء أخرىي تنطق بهذه الطريقة نفسها وهي تطلق هنا طى سبل 
الفضل والجاه ( ويخطى' الكناب الأوربيون فى كتابة اسم الرحالة العهير 
ابن بطوطة بالتعدد طهامه))د8 - هذا فيكتب وه ابن بطوطة بالتشفيف 
طهاموأد8 ٠دط!‏ أو طعاشه8-مط1 ) 
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مثل « أبو على 20 » , « ابن أحد » ... ال . أو 2 لقب » مثل 
« نور اللدبن 6 « الطويل » الح ... أو 2 إسسم © يتملق بالبيد 
أو الواف أو الأسل أو الذهب أو التجارة أو الحرفة ... اال04©. 
مثل : الرشيدى ء الصباغ ؛ التاجر . وكثيرا ما بتوارث بعض 
هذه الأعلام وعلى الأخص الأاقاب والنمب قتصيح لقب الماثلة 

أما ملابس أطفال الطبقتين الوسطى والمليا فعى كلابس 
الواادءن » ولكنما قذرة غير مرندمة . ويلبس أطفال الفقراء 
إما قيسا وطافية من القطن أو طربوشاً » وإما أن 'يتركوا 
عناد حو من السائنة أو ما بس ذلك .وقد لا يضمب 
علهم الحصول على خرقة تستر بمض الجسم كا فى أغلب القرى . 
وبلاحظ أن البنات الصئيرات اللانى لا يملكن إلا قطمة ءن 
رث النميج لا تك الجسم والرأس مما » يفضان ننطية 
اارأس ؛ وأحيان يدفمهن الدلال إلى حجب الوجه بفضلة من 
النسبج يما يترك الجسم كله مكشوفا . أما الراقيات فى سن 
الرابمة أو الحامسة » فيلبسن كأمرامهن النقاب الأبرض . ويحلق 
رأس الود » حوما بباغ الثانية أو الثالثة أو قبل ذلك » وتترك له 
خصلة فى وسط الرأس وأخرى فوق الجهة © . وقلما 
يحلق رأس البنات . وأيحمل الأطفال فوق أ كتاف أمماتهم 


)١(‏ وهناك ممنى مجازي لهذه الكنية . أنظر ما يتملق .ه فى حاشية 
بآخر الفصل الراهع : 

6 يسمى « نسبة » أو « اسم منسوب » 

(؟) من الشائم هند أ كثر فلاحى مصر ء بمناسبة حلق رأس الطفل 
لأول مرة » أن تذبع ذبيحة من المز ى قبر أحد أولياء اله » الأقرب إلى 
البلد . ويمد اللحم لولية يدع إليها الأصدفاء ويحيرها من يريد . وتلك 
المادة أ كثر شبوعا فى الصعيد وهند القبائل النى لم بض على إقاءنها بشاملى* 
النبل زمن طويل . وكان المرب الجاهليون يجرون على هذه المادة . 
وكانوا ي:تصدنون بمفدار وزل الشعر » فضة أو ذهبا . وقد تلق هذه 
المادة بفش الضبوء طلى الحالة للذ كورة فى سفر صموئيل الثاتى » الاسماح 
الرايع مغر الآبة 57 » ونصها : ( وعند حلقه رأسه إذ كان يحلنه فى آخر 
كل سنة » لأنه كال يثقل عليه فيحاقه » كال يزن شعر رأ-ه مثني شاقل 
بوزن اللك ؛ التملقة بوزل أبثالوم شعر رأسه بمد ما حلفه ) . وت-حى 
الذيحة « عفينة » وتقدم نحية لافتداء الطفل من النار . وقد حرم الرسول 
صلى اف هليه وسلم عادة حلق بعش رأس الطفل ورك البعش الآخر 
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ف 


ومربوانبه ”عل هيئة ركر را الخيل» قريبة 


:'#كمانة 
فوحهلون فوق الورك 1 
لا تظهر الوسرات فى تربية أطذاله(انايا 
مفرطة » ولكن الفقيرات لا ييذان مموعز إلا المناية 
ما تفتضيه الطبيعة من الحاجة الضر ورية . وقد جملا الشريع,: 
الرضاعة حولين كاملين إلا إذا وافق الزوج عل غير ذللعا» فيفط 
الظفل عازه يبد الممة الأول أو بنه سعة ونضك غنفة . ؤينعاً 
الطفل - ذ كرا أو أننى - فى الأوساط الوسرة ء بين جدران 
الحربم » أو على الأفل داخل النزل . ويستمر هكذا - نحت 
رعاية لانساء - حتى يمهد به إلى هلم بعامه القراءة وااسكتاية 
كل بوم . ومن الهم ملاحظة أن ما بتملمه الطفل فى 
الحريم من واجباب الاحترام الشوبة المناف والحبة نحو 
الوادين وكبار السن » مهيثه للاتصال بالعالم الحارجى كا سترى 
بمد قليل 
وكثيرا ما يصطحب النساء أطفالمن عند الحروج لازيارة أو 
للتئزه ؛ فتححمل كل حارية أو خادمة ظفلاً أو تجلسه أمامها عل الجار» 
إذ جرت المادة أن تركب الحادمات مثل سيدانبن الجير . وكان 
النساء إذا ركين الجير أدليى كل ساق على جانب 251106 ازة 70 . 
ولكن قلا ينمم أطفال الأغنهاء هذه التهلية المينة ؛ فقد أثر على 
مهم ظول الحجاب وشدة المناية وإفراط التغذية ؛ فيسبحون 
أذلك كثيرى التقلب » متكبرين » أنانوين . وبندر كذلك 
أن يشتد نساء الطبقة الوسطى فى تربية أطفالمن . ويتوقف 
تفدبر: الزوج أزوجه أو تقدير الناس لها إلى درجة كبيرة على 
كثرة النسل والمناية إلأطفال ؛ لأن الشرقيين رجلاً ونساء » 
أغنباء وفقراء » يمتبروف المقم لمنة وار . ومن الشائن أن يطاق 
ارجل اصمأنه بلا سبب قوى ما دامت قد وادت له طفلاً 
وما دام الطفل حيا . #المرأة الولود نكون موشماً لحب الزوج 
واحترام الناس » ويدها يكون مثابة للسرور والإويناس 
( ينبع ) فرلى لاش ثرر 


: أنظر أشعياء الاصماح التاسم والأريمون » الآبة » ونسما‎ )١( 


... فيأتون بأولادك فى الأحضان وبنانك طى الأ كتاف حملن 


2111لع رعم.]//:ومخطا 


بالى الفافرة 


هوس سوهت 
الشاعر 
' م ]ءلم 2 م ِ- 5 رو 


تللظ + ل موقط > تددو 

من لنت عر يدث فق از 
ل انيما 

مَك ما قَدْ مَبّتِ ال ح بأذكب الششاعر 

ون تترى_الْتَلبّ إغرا » التصيح الاجر 


0 ت. يري 350 ' ل 
نم2 كيف يلم وَ تعسسم اليف وو 
»© 

0-0 9 ون م سي ل 
هاله: #الظر” علد 35199 ١‏ فى" . اقاوية-. ولسمييياه 
2 م تسا ده 


5 
أئْ ية ير“ سبريين بون 
الثاشن 
0 ارم أجل كن ىا حل الال ناس 
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مرق يال اطي تل 


».نهو 010500126 


كر 4 


ر لت ف جيه 5 شديفظطت 


الشافم 
بأ حبق 3 ثياة بقضاءً 
ر» 201100606 5 و 
ركتسنا حممتا اقدارنا 
كأ وء سد 1 


و”قم غ# “0 


جرفم 


إ فول للذا اريم : 
وَحُذةهلذا فوكادى يدي قلق 
هات - إذلالي عمق 


دَإن عرق ضلوعى منكَصًا ث2 2 
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ذَات مر 0 ايك الث 


1 07 


شنا وى الطل عا 


برهي نابى 


ين اقأء 
١‏ تنا * 


ناشم" عبقي 2 ارم 
شاط قو هلهال ”!ا 
35 قلىَالمَارَأذى أضاها الأ" 
شرب دمافنواتل' نيا 


واشبم بان ا 


وأو في عد مر 


2-4 
إن عت قوى تئر ترم ! 
نف ين جراى شمة وما 


عبر الرمى الثيبى 
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عول ل د شنار » 


سبق للأدباء أن قتلوا لفظة 9 هناء » بحثاً منذ ست سنوات 
ولا بأس من إبراد طرف من أقوالم تعمما لافائدة : 

قال الأستاذ أسمد خليل داع : إن المناء ميمح لأنه اسم 
مصدر من هنّأ بتشديد النون كالسلام من سل والدزاء من 
عزكى والكلام من كنم 

وقال الأستاذ بوسف الدجوى من هيئة كبار الملنام : اشجر 
فى هذه الأيام التى كثر فيا الاجتهاد وشنف الناس بالانتقاد 
أن الواجب أن يقال هناءة لا هناءء وهذا من قصور الاطلاع . 
فق كتاب الحمز لأنى زيد الا نمسارى الطبوع ببيروت 
مسفحة 8" ما يفود مة ذلك ووروده . وكذلك فى كتاب 
« الفلك الشدون » ليونس الى التوفى فى الفرن الثامن 
ما يفيد ذلك أبس ( ص 17 ) ومثل ذلك قول الأديب الكبير 
ان نباه : 

هناء محا زاك المزاء الفدما فاعبس اللمحزون حتى تدسما 
وقول إمام المربية #د بن مالك فى حروف الزيادة ذلك البيت 
الشهور : 

هناء وتسليم :لا بوم أنه مهاية مسثو لأمان وتسهيل 
وهو الذى قال : إنى قرأت ماح الجوهرى فل أستغد منه غير كلنين 

وال الأستاذ مد على افدسوق صاحب كتاب « الألفاظ 
المامية © : المناء والحناءة بممنى - جاء فى صحيفة 4 من الجزه 
الرابع من المخصص : هنأنى الطمام مينئنى والاسم المناء 

وقال الأستاذ وحهد بأهرام بالفلفا : إن الحناء لفظ 
عربى وكنى ذ كر وروده فى اج اللغة وماح المربية جاء فيه : 
هنأ مبنثنى بفتح فسكون 2 ومهنؤى بفتح فسكون هنأ وهناء . 

ترى » أيكتن اللموبون والتأدبون بم تقدم فيدعو كل منهم 
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لأخيه بالحناء » أم سوائك يقوم 
أخر فينكر هذا الْذث! 
يحم بالجمع اللنوى أن ثم بمنرل لهذا 
ويذيمه فى نشرات على الناس » لن.اللاق,* 
أما مخظئة الصواب » طرعة لا تغتفر 
« القناطر الخيرية » 
الى ال ر'سماز السكبير ١‏ 2 
ذكر الأستاذ الكبير ١(‏ .ع ) فى المدد 414 من الرسالة 
أن السكتاب والباغاء يخطثوف فى استمال كلة ( دير ) فى حو 
قول الصحف ١‏ وهن زمن قريب ادءت الياإن لنفسها حق مور 
قواتها عير ثهال الحند الصينية » وقولها : « كلافرغت مصانمنا 
من إخراج ظائراتنا الشخمة أو حاءت إلى هنا عبر اللأطلنطى » 
وقال إنها ترجة خاطثة لكلمة ايجليزية ذكرها 
وإن الكتاب جملوها فى ندج الكلام ظرفا كا يصنع 
الإيجليز بكامتهم فأخرجوها عرى ممناها وومها اللنوى 
فلت : قد جاءت هذه الكامة فى شمر إسلاني لسواد بن قارب 
السكاهن حين وقد على رسول الله ملى الله عليه وسلم مسار 
روى صاحب الجهره أن سواداً قال لممر بن الحطاب : إن يجبا 
من الجن أناه فى ثلاث لهال متتابمة وبشره بظهور نى يدعو إلى 
الحق . قال سواد : « فاما أصبحت يا أمير الؤمنين أرسلت لناقة 
من إبلى وأنيت الزى لى الله عليه وم فأسامت وبإبمت 
وأنشأت أقول » : 
أنالى يمي بسد هده ورقدة وليك فها فد عهدت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل لبسلة أناك رسول من لؤى بن غالب 
فشصرث عن ذيلى اللإزار وأرفات' 
ى” افدعلب” الوجناء بر السباسب 937 
( مقدمة ججهرة أشمار المرب ص 75 ) 


2 اباب 


)١(‏ واعل من الانصاف أن أقول : يمكن ريع الشاهد طى غير 


أسفار مثلثة قوبة « تشق ما مرت » 


+13 21 وعم .//:ومااط 


ومن ثم" برى الاأستاذ الكبير أن السكامة صميحة كم 
يستمملها الكتاب على عهدا 

واو أننا أردنا مخريج الكلمة على وجه ميمح لوجداأ كثر 
من وجه خلافاً لا يقول الاستاذ وَأقرَبَ'هَله الْوَعِوَءَ عندى 
أن نكون كابر مصدرا مادا به اسم الفاعل فتنكون حالاً مما قبلها 
ويكون التقد بر ( صصور قواتها ءارة ثهال الهند الح ) و ( أوجاءت 
إلى هنا عابرة الا طلنطى ) 

والصدر بقع فى موشْع اءم الفاعل كا قال الله على وجل : 
« إن اليك ا غوراً 6 أى خائر 217 , ويقال رجل غدل 
أى عادل9) وبدم غم أ عام ع كم بقع اءسم الفاعل فى موضع 
السدر بحو فول العا" : 


1 ا عاهدت رف وإننى ليك راج اما ومقام 


على حلفة لا أَهم اده ملا ولاخارجا من فى"زوركلاء 217 
وبمد . فلكلى أنيت الا سقاذ الكبير بما بطمكن به قلبه وااسلام 
( بنى سويف ) الى روا ضوالم 


التعطي الرولى 


كا تقربر الأستاذ مصعانى شكرى بك النشور بمدد 4*1 
من ( الرسالة ) بمثابة اعتراف صرريم ببراءة لالم من تبمة إخفاق 
التملم الإلزاى » وإلقاء هذه التبمة على كاهل اللذدن وضعوا أدوله 
ورسموا فسيوفةة ونوا قواعده » وشرعوا منامجه ! وأم هذه 
الحفائق التى وردت فى التقربرمى : عدم صسلاحية النظام النصف 
بوى » وعدم كفاية الزمن ادراسة مواد النهاج » وإرهاق 
المادين بتدريس 48 حصة فى الأسبوع » وضآلة الرتبات » 


هول رم مراقب 


)١(‏ راحء كأءل المبرد س 7١‏ طبعة المكنبة التجارية 

(؟) وهو أحد أتوال ثلاثة انها أنه وصف بالمصدر طى سديل الميااغة 
كا'ن» نفس العدل واثالثها أنه على تقدير مضاف أي ذو عدل ( راجع الصبان) 

(؟) هو الفرزدق » وما من أبيات فالها فى آخر “مره <ين تمانى بأستار 
الكمبة وماهد ان ألا يكذب ولا يدتم مسلا 

(4:) قال المبرد : « وفوله : ولا خارحا » انما وضع اسم الفاعل 
فى عوطم لاصدر . أراد لاأسم الدهى .ها ولا يمخرج خروءا من فى” 
زور كلام لأنه طى ذا أفسم » الكامل س 7١‏ 


1 


.اله و 01000126 
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وعدم المداة فى انا وري ل 
الدرات .. 

هذه حقائق لا صراء نجاء ولاياة ١‏ يا 
فى فشل هذا التملم » كا لا يستطبع أحنيأن يمل 
ثىء منها ؛ الآنها ببست من مله » وقد رفع سوال منالايا بسلا 
فل يسمع له أحد قولاً .. ١‏ 

وقد أشار التقربر إلى ضرورة المنابة بإعداد الملم » وعندى 
أن الوزارة قد أعملت العم من احينين : 

الأول عدم استقرار الناهج فى مدارس المافين ؛ وعدم 
موافةتها لفتضى الحال . والثانية إهال مكةبات المدارس الإلزامية 
وعدم تزويدها بإلكتب النافمة الفيدة ااتى يمكن للهمم ألى برجع 
إلم ويستمين مها على نوسيبع ثقافته . فلإس فى مكتبة الدرسة 
الإإزامية غير ممتار السحاح وتفسير الهلالين ١‏ ! 

أما علوم الاغة وافدين والفقه والتاريمم والأدب وغيرها » 
فليس فا مها ولا كتاب واحد ! 

على أن هذا ل ينع الكثير من العلمين من الاءماد على أنفسهم 
فى اقتناء الكتب الختارة والمجلات النانمة . فاستطاعوا بفضل 
ذلك أن يظهروا على غيرءم » وأن يحصلوا على الشهادات المالية 
من مناز خم 

ومن غيب الفارقات أل الوزارة ينما تبخل على الممل الإثرنى 
حتى بالكتاب الأذى يستفيد منه » تمعطى الكثير من الكنب 
لكتات مدارمما الثانوية والابتدائية ؛ وم تعم أن هذه 
الكتب ستبى كا هى لا تقلب صذحاتم! بد» ولا تنظر إلها عبن » 
وأن شأنها شأن القر'ط عند مقطوعة الأذنين ! 

فمسى أل يكون لتفرير الااستاذ الراقب هند الوزارة من 
الا'ثر المهلى ما برجيه الشفقون وما يقدره الخلصون . 


« الخنصورة » فلى قير الث 


عول فى كات د ل ودعرٌ 2 


ستصدر ابتدءا من المدد القبل بقية مقالات الدكتور 
عبد الوهاب عنام فى الرد على نقد الاستاذ عبد السلام هارون 
فى كتاب 3 كليلة ودمنة © 


2111 0ع لالع ]/لنومقطا 


له.02(1و 010001226 


للقاص الهر نسى بسر لبو إسسق 
للاديب عد الغنى العطرى 


سيوس سوه 


« بير لويس شخصية أدية فذة لها مكائتها الرفيعة فى عالم 
الرواءة وااقصة والفكر . ولو لم يكن هذا الكانب سوى 
روايته الالدة « آنروديت » لنى مجرى حوادثها فى مدينة 
لأسكدرية » ولو لم يكن ل من أبطال سوى « كريزيس » 
صاحة عثال « حياة ذالدة » كان ذلك كافيا لله فى مقدعة 
زمماء انرواية المبفريين 

وك برع لويس في الرواذ تضد بر ع فى الفصة والأنصوصة 
أبضا ٠‏ وله فى ذلك تجرعة نفبة سماها « وأوتمظ وعامه© » 
نصص عتارة » والقطمة أننى د.ا اليوم لفراء الرسالة 
الزهسساء تحثل المكان الثاني فى هذه الجموعة الرائمة . وامل 
أقوى “مبزات هذه الأقصوصة الحوار الطريف « الساذج » 
الى أحراه الكانب طى لان راهية وراع ‏ (م.م) 


أركاصس - أبنها الفتاة ... باذات المينين الموداون . 

مليئًا - لا عسنى ! : 

- ان أمسك ... سأظل بميدا هنك - كك ترين ‏ 
أخت آفروديت وياذات الشمور الجبلة المقدة على شكل عناقيد 
من المنب . هأنذا أقف على جانب الطريق دون أن أستطيع 
اذهاب » لا إلى الذين ينتظرونى » ولا إلى الذي خافتهم 117 

مليئا - إذهب! إذهب! إنك تكلم عبثا» وتفوه عا لا طائلة 
حت أمها الرائى من غير غنم » ويا جاب الظرق الشبوهة الوعغرة 
إذا كنت لا تستطيع بمد سلوك الطريق المام تاذهب إذن عن 
طريق اقول » على ألا نطأ قدماك صجى الحنضوضر . أنت اذى 
لا أعىفه وإلا اديت واستئثت 


(©) قعطمة من كتاب ( من ألأصوس النرب ) الذي سبصدر فى أواخر 
هذا المام 


أ |0015421 001.001 جاعع2]. اناللا/نا//:وطاط 


-- من عساك ننادق ق(هده 
- الآلحة التى تسمل 

- إن الآلحة يا فتانى السكيرة إمبدة عه 
ما أنا بميد عنك بكثير ولو كانت عله رأيفء:4 
من إبداء إانى يمالك وسحركء لأنها تنخر اوجؤلك البو 
وزدئى وتعلم أنه يحفتها الرائمة 

صه أمما الرامى صه ! إليك عنى . لقد حظرت أى علي' 
الاسناء إل أكوال ارجال . إن قى .هذا الاق أرى ناج" 
الكثيرة السوف وأحافظ عابما إلى أن تتضيف الشمس ثم تأوى 
إلى مس قدها . يحب على ألا أمنى إلى أسوات الفتيان الذذن كرون 
هذا الطريق » مع أنسام الساء والغبار التطابر 

_- ول ذلك ؟ 

_ نبت أمريق البيب ‏ غير أن أى تمرفه بدلاً منى ع 
ل يعض بعد ثلاثة عشر عاما على ولادها إناى ذوق سريرها 
الصنوع من ورق الشجر » وسأ كون عاقة لما إذا لم أصدع 
بكل ما تأع فى به 

- ل تفهمى ا فتانى مقصد أمك الرءوم ... إن أمك طيبة 
عاقلة ؛ <دسناء ترمة . . . لقد حدثنك إذ حدثنك عن البرارة 
الذين يجوبون الحقول والأرياف وثم يحملون الجارفي"0© 
فى بسراهم والسيوف فى ينام ... هؤلاء ب! فتانى يختطيمون 
إيذاءك لآنك شميفة وثم أقواء ... لقد قتل هؤلاء الأشرار 
فى الدث التق احتلوها خلال الحروب البخيشة كثيراً من 
المذارى الحسان اللوانى يضاعى جالحن جالك . وائن عثروا بك 
فى طربقهم فان يشفقوا عليك . . . أما أ] فأى أذى أستطيع 
إلحافه بك » ولست أل سوى <لد الاروف على كةو" 6 
وهذة النضا فى يد :: أنظري: إل" ملا ... أغين 1] إلى 
هذا الحد ؟ ... 

- لا أمها الرامى ... لست عخيفاً ... إن ألفاظك عذبة 
ناعمة » لذا يمكننى أن أسنى إلها طويلاً ؛ ولكهم حد وال 


فقالوا : إن أعذب الكلام وأحلاه أ كثره إمماناً فى الندر 


)١(‏ جم من 


2111 نع ملاعم ]//:ومخطا 


والخداع » وذلك حين ينمنم به شاب فى أذ واحدة منا حن 
الفتيات .. 

أأفوز منك يجواب إذا وجهت إليك سؤالاً ؟ 

00 

5 بم كنت نفكرين نحت الزيتونة السوداه عندما صيرت” ؟ 

لا أريد أل أخيرك به ... 

- ولكنى أعرفه ! 

حت قله كن ... 

س إذا سمحت لى بإلدنو منك , وإلا ف ألزم جانب السمت » 
لا أستطيع أن أفوله إلا + ... فى أذنك » لأنه سرك ولس 
سوى.... اتأدنن ل اع ...ولق أذ دك جلها مفاق. ...5 

حت قل ... م كنت أفكر؟ 

- فى نطاق زقافك ... 

- ولكن ... من أنبأك مبذا ؟ أ كنت أتحدث بصوت 
متف ؟ أأنت إله أسها الرائى فتقرأ من مسافة بميدة ما يحول 
فق خزائال تار ؟ ...لا عل ل مكنا ... لا محناول 
أن تقرأ أفنكارى فى هذه االحظة ... ! 

- كنت تفكرين بنطاق زفافك وبالرجل الجهول اذى 
سيحل عقدته ببعض من ألفاظه المسولة المذية التى ذشينها 
الآن ... ترى » أ خاو هذه أيضا من الليانة والندر ؟ 

- إلى لم أستمع إلها بمد ... 

- ولكذك تستممين إلى كطانى » وتنظرين إلى عيى... ! 

لا أريد بمد أن أراها ... 

-.ستريهما فى الحم ... 

- أمها الراعى ... ! 

اذا ترتمشين عندما آخذ يدك فى يدى ... ؟ لماذا 
تنحنين عند ما أضمك إلى صدرى ... ولم يبحث رأسك السكليل 
عن كتنى ...؟ 

أها الراعى ... ! 

- أكان فى الإمكان أن أضمك هكذا بين ذرامى وأنت 
شبه عارية ... لولم أ كن زوج لك على وجه التفريب ؟ 

- ولكن لا ... لمث زوحاً لي ٠‏ دعنى ... دعتي .. 


لم0 .نهو 010500126 
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إن خائفة ... إلبك لل 6177لااأعي: 
شالق .فاق 7ه فلت أريناك ! 

- لم تتحدثين إلى أبنها السآتة بلساد(أللك ؟ 

- لا لبست هى التى نتحدث إلبك ين( اله 
إى عافلة مفكرة . إليك عنى أسبا الراى ذا ]كل أوللأك 
ما فملته ( نابيدس »© أو « ليرا » أو« كطرى» اللواق ل ينتظطرن 
بوم زفافهن » بل تعلمن أسرار 9 آ فروديت © وأخدق بنسان 
أولادهن فى الخفاء ! .. لا ... لا... لن أستسل ! فى إمكانك 
أن مزق قيمى فلن أ-:ل إليك أسها الراعى ! سأخنق نفسى 
ببدى هاتين قبل أن تفال منى مأربا 

- واه كل ذلك ؟ بل ماذا صنمت ؟ لقد لست قيسك وم 
أمضقه ... لنت نطاقك دون أن أفك عقدته . ليكن ما تشائين ! 
سارلاك لتعنهوحيث أردت ... أهيا ادتي ,يي 
لا نذهبين ؟ ش 1 

- وعنى أبى 

- الك تحسبين أن حب لك قليل سيل حتى أسلبك هن 
نفك ثم أدعك تستسلين إلى أحز انك ؟ أ كنت أنحدث 
إليك هكذا مطولاً لو أنى ل أ كن راغباً منك بغير ساعة من 
الاذة الجيمية التى تستطييع أية فتاة راعية أن تمتحنى إباها ؟ أما 
أنبأنك عيناى بما أريد ؟ ولكنك لا تنظرين إلمها أبدا ... إنك 
محجبين عبنيك , وترسلين عبرتيك 

20 

- ولكن ... اوشات اوددت أل أقضى عند قدميك 
حياة مفممة بإلحب والهوى » ولغمرتك بألفاظى المذية الناءعمة » 
ولكنت طوقفك بذراى هائين » وونمت رأمى على بدك » 
وفى على 'نثرك » ولكنت أرسلت شرك الجيل يداعبنى برفق 
وحنان ؛ وحن نتفاغى وننبادل القبل . إصنى إلى قليلاً با فتاتى ! 
لو شات اصنمت فك كوخا من أغصان خضر مهرة وأمغاب 
طرية نضرة ملأى بال+نادب الثردة والجملان الذهبية التى تشبه 
الجواهى فى قيمتها ! ... فى ذاك السكان تنفردين بى طوال الليالى 
على فراش أبض واحد هو معط المدود » وهناك يخفق قابانا 
إلى جانب يعضهما إلى الأبد 


دنع ما/عم.]//:ومااط 


شف 


دف أبى أبن 

3 بميداً عنى ؟ 

- بين ذراعيك 

- أى حببوتى . 
برخى سدوله » وشرع النور بخوارى فى الدماء كطائر تح 
لقد أصبحت الأرض إدية الظففة . لم يمد برى من بعد سوى 
يحرى الجدول الفضى الطويل الذى بتلألاً كانه عبر كبير من 
النجوم حول حقلنا ... فياله من نور عظم ! 

- بلى إنه لمظليم ... والآن هياء ندى 

- تمالى ... إن النابة التى سندخل الآن بين غصونها 
المايلة التى ستمانقنا جد عميةة » ولمله يسمب على الآلحة نفسها 
أن تقطمها فى رائمة الهار دوق أن تصاب بثىء من الرعشة 
والقوف .. ول تقك الدرات الضيقة لا رئ 1 كر حوائر آلمة 
الغلات الزدوجة”" متقفية آثار إلاهة ااغاإت . وكذلك 
لا نرى بين الأوراق عيون آلمة الناب الحضر » محدقة بأنظار 
الرجال الفيزعة . ولكننا لن مخثى شبثاً ولن نفرق أبدا ما دمنا 
ححن الإثني مما : « أنت ... وأنا» 

- لاء لن مخاف . إنى أبكى الرغم عنى » ولسكنى أحبك 
وسأذهب ممك . إن فى قلى إلا ! هيا حدثنى 
كثيرا ... إن صوتك لينطوى على إله أبس ! 

- أرسل شمراك الجيل حول هق » وى فاك حول 
نطاق » وضىى وجننيك على وجنتى . إننهى واحذرى يوجد 
... الارض 
ندية رطبة » والمشب ينزلق نحت أقدامنا المارية . غير أنى أشمر 
بحرارة بدك بحت يدى 

ب لااتبحث فنه » إه ... صغير » إنه ...فى » إن .. 
غير جيل . فى الحريف اللاضى لم يكن أ كبر منه ولا أنضج 
من لوم ولادى . وكثيراً ما كان صديقاق لسخرل منى (سبب 


... وأمام ناظريك ! 
000 الظلام أخيذ بانس ) وبدأ الليل 
لق 


و حدثنى 


هنا حدارة . اخفةغى وير 4 ... بوحد هنا جدور 


)١(‏ ذو جنا حين 

» برملون لجهذه الآلحة ( بشخص ) ذى شمور شعث‎ 55 )١( 
وأذنين طويلتين فى الرأس كآذال الحيوانات » وأرنين صغيرين فى الجبهة‎ 
وساقي تيس » وتحمل فى يدها قعبا أو 1ل موسيفبة ... ال ( معجم لاروس‎ 
) ١515 الطبعة الثلائون بمد المثتبن صفحة‎ 


ا ازعاة 


ذلك . لقد بدا عوه فى ار اممعيمع اما 
مواصلة السير 

- تمالى ... إننا ععى فى الظلام ...اق لهاك 
أرى وجهك . لم نمد نظهر » لقد افنا 27 : 
تعالى نذهب إلى تناك الدوحة الكبيرة ؛ أمام أعالة الم إن 
ظلهالكبير : إ#اعقة إل عيثك يحن . هيا ... نعالمج )؟ 

إميا طافة ... إما فى حجم مس11 أ 

- قصر زفانك الذى يذتح أنوابه لاستقبالنا ممن الإننين 
فى جوف هذا الليل المقدس 
... إنه حفيف النخيل 


- مخيل حفلة الزفان لساب 


> إن ا و يدا 


- وهذه النجوم ؟ 

- إمما المشاعل 

- وهذه الاأصوات ؟ 

- إنها الألهة 

- أها الراعى » لقد دخلت هذا اللسكان وأنا عذراء مثل 
, أر كرس 4 التى بطع علينا نورها من بمد ... من خلال 
الأغصان السود » والتى قد تكون مصنية إلى حديثنا الآن . 

- عرق اديع اتيت فى ع2 4 مك إلى ه_ذا الكان » م ' 

أحمن .لكق كنت أحين أق روعا بن جنى” تي 
مماك و زوها قدسية بها صوتك فى أعماق ٠‏ لقد منحتنى 
السماد: الكاملة إذ مندتنى بدك 

- أبنها للفقاة ... با ذات المينين السوداوين » لم سدم 
أنوك ولا أنى إلى ل” ثلنا ومبوئة هذه السمادة لنا » أمام 
مذي موافدهم وأن أستبدل تروتى بثروتك . نحن ففيران فنحن 
حران إذن . إذا كان أحد قد -مى إلى زواجنا فى هذا الساء 
رف عينيك ؛ [نهم الأولبيون حماة الرءاة 


- اركاس ... وما اسمك ؟ 
حت مليقا :. 
«دمدق »© فير الفى الوطارى 


( طبعث يمطبمة الرسالة هارم السلطان حون -- ادبن ) 


010001260103. 6010 
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5 ا 
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ررق 11111 1ك 


185501-20-10 141 


ورئيس تحريرها المثول 


وضتام يا 


' انز رارق 000 
دار الرسالة بشارع السلطان 
| رقم ١ه‏ - ءادبن - اتماهية م 


تليفون دم لاو ف ١‏ 


بسمسس وس ينوس سيسهاءٌ 


بوب نه 


411131 


© فا 0017100016ء لا عناناةم 
!ةا 6١‏ مناواراادءا56 


يل 20 
١‏ عن المذد الواحد 


ابرفمو .ا 
| بتغن علها مع الإدارة 


مد مك 


السنة التاسمة 


الفاهرة فى نوم الاثنين 6؟ رمضان سنة 15٠‏ - الوافق ٠١‏ أ كتوير سنة 1541 » 


الفه سرس 


2-5 
كو لمعه 2 الاق قاس مود الشاد 
الات اهل اذم لالب .. 
الدكنور زي مبارك .. 
. : الدكتور عد الوهاب مزام 
0.. © الأستاذ على الطنطاوى 


5 لو 11 
03 أونن الأتان 1 
44 فالطريق إلىالوحد: المربة : 
244 كابلة ودملة ... 
١9ك؟١ا‏ من أخلاننا ! 
4 الصدافة والدولة ... ... : الأستاذ زين المابدين جمة 
10 الصربون الحدنون : ... المنبرقي ابعدد واوا 
ثمائلهم وعاداتهم ... ... | يفلم ا للملا مدل هياور 
٠‏ من« نه إلى «ه» [قصبدة] : الدكتور إبراهيم تاجبى . 
الوردة الذابة»:.. ‏ <. : الأستاذ حمود جماذ ا 
اعم الوق ءاد الاق ل حوق نه 
ذج 3 لل الأعاذ أعيرآين '؛. ٠ ١‏ اوكترررى ترد 20 
فعر كلاه وى عب : الأعطذ الكو لعا 
٠0‏ الأستاذ كر د على فى يبت المقدس 
إلى الكتاب . 


: الأستاذ عد الفادر حنيدي 
لكان ءءء بالأطاة عبد اللاي الفا 
أو ا أرواح شساردة [كتاب] ا تأليف الأستاذ ص حمود مله 


ف : م فا 


.لهو 010500126 
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5 انين 


للاستاذ عباس مود العقاد 
لهسم هرت 

من ذكاهات الصحافة الأمسبكية التى اطلمت علما أخير 
فسة موضوعة عل عا .لير » فواها. أ رجلا صاوما من 
الطبوعين على حب الرجر والتذديد اتى فى بمض النازه رجلا آخر 
يدخن لفيفة نفيسة ؛ ويبدو عليه الاستمتاع بتدخيما والارتهاح 
إلى تفلبيها بهن شفتيه ؟ فاسذباح لنفسه أن يخاطبه » وجرت ببنهما 
الحادية التالية : 

- كك لفيفة من هذا النوع ندخن فى كل بوم ؟ 

- بحو عشر 

- وك تمن الواحدة منها ؟ 

- خة فروش على التقريب 

- يا المجب ! خسوت قرشاً كل بوم تذهب دخاناً 
فى الحواء ... فك سنة مضنت عليك وأنت ندخن ؟ 

- ثلاثون سنة ! 

إن سين قرشاً فى اليوم تجتمع منها فى ثلاثين سنة ثروة 
عظيمة ... أليس كذلك ؟ 

- بلى كذلك 

- أفلا ترى نلك العمارة امجبيلة النى على ركن الطربق ؟ 


2136ل العم . :مط 


0100012601031١. 


1١ 74 


بلى أراها ! 

- إنك لولم ندخن قط لنمنى لك أن تملك 'للك المارة ! 

قال واشع الفكاهة : وهن «اد السثول سائلاً وانثنى يسأل 
الندو الزجار : 

- هل تدخن ؟ 

فقال الرجل متأفنا مثيهو : كلا ! ما دخنت قط ولن 
أدخن أبد 

فسأله صة أخرى : وهل تملك إذن نلك المارة ؟ 

قال : كلا !... 

قال : ولكننى أنا مالكها ... ! 

© * 

هذه قسة فها يخال ظويل للتأمل واختلاف النظر بين 
حظوظ الحياة وضر وب التمة فها 

فأى الرجلين على خطأ وأمبما على سواب ؟ 

إن واشع القصة قد مهل لنا أن نمرف خطأ الندد الزجار » 
لآنه أظهر لنا أن التدخين لم يمل بين الرجل الدخن وبين ملك 
المارة ألتى تساوى تكاليف التدخين فى ثلاثين سنة 

ولكننا نذرض أن الرجل لم يكن مالكها ؛ فهل يكون حم 
أزاماً أنه من المذطثين وأن لامه النصلف على سواب ؟ ؟ 

إذا قيل نمم إنه لن الخطئين لأنه فقد عمارة كان فى وسمه 
أن جدها أمامه » فلماذا لا يقال إن الممارة كانت مفقودة فى السنين 
الثلائين ولم يكن موجوداً فى حمه غير اذة الددخين ؟ ؟ 

نمم إن قذة التدخين لا يجتمع لبنة فوق لبنة » وطبقة فوق 
طبقة » وجدارا إلى انب جدار ؛ ولكن ألا بوجد الشى٠‏ 
إلا إذا لسناء لس الجدران ؟ ألا يكون 4 أثر إلا إذا سدمنا فى 
الطريق كا تسدمنا المارات ؟ ألا يموز أن لظات التدخن 
قد هيأت لساحبها فرص ارتياح وثمرات حساناً من مرات الحياة ؟ 
ألا يجوز أمها أرضته حيث كان وشيكا أن بنضب ؟ وأسلست 
آراءه حو ث كانت وشيكة أن مختلط وتتمقد ؟ وشجمته على الممل 
حيث كان وشيكا أن ينهاون و بتراجع ؟ ألا" نحسبهذه اللحظات 
فى ثلاثين سنة لأنها لا نقاس بالثر ولا ترصد بالأرقام ؟ ؟ 

تلك لمنة النقود السكوكة » وذلك مدى تأثيرها فى قواعد 
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اأزماة 
التفكير وفى أصول النظر إل الأشياء ,2 
س : 


فالنقود السكوكة من الحنريات الى 
الفكر ل يكن مطبوعاً ول يكن من ,الض رارق أن 
مثاله وبنظروا إلى الأمور بعنظاره لولا اخنراع الود ! 

وكثير من الأشياء كانت نكون لها فى تقويمبالناس.ة 
كبرى ولا أنهم تمودوا أن 'يقوموا كل ثىء بمدد الفطم من 
الذهب والفضة 

بل كثير من الأشياه كانت تبطل قيمته الشائمة وكان يبطل 
السراع عليه والتناحر حول اولا اختراع النفد وشبوع النقوجم 
على حسابه 

فل" أن يعرف الناس اليوم قيمة لثىء لا يتحول إلى كذا 
من اف نانير وكذا من الاراهم 

ومع هذا 1 فى الدنيا من قم غاليات لا نتحول إلى نقد 
ولا تباع بالنقد » وليس لما فى سوق النقد حساب ؟ 

إن ذ: التدخين عسوسة , فالذى ينكرها بسمل على الدخنين 
أن يعرفوا خطأء أو يعرفوا الناس بخطئه ولو بمض التمريف 

ولكن الاذات التى لا يحسها النكرون كثيرات » ومى 
لو أمكن تحويلها إلى ذهب وفضة الأت الزائن وأدارت حركة 
الصارف سنوات 

فواحدة من اثنتين : إما أن تتحول ذهباً وفشة لنصونها 
عن البخس والنكران » وإما أن تعرف خظأ الحساب الدى يدار 
على الذهب والفشة فى تقويم قم الحباة . وبومئذ برعم الناس 
خيرآ كثيرا ويستريحون من عناء كثير » لأنهم لا بمرضون 
عن أذات نفسية أو فكرية كل ذنها أسها لا نوزن بإفسرثم والثقال» 
ولا يتناحرون على قّنية هى فىيظاهى الأمس ملك وف بإطنه حرماق 

واضع القصة أرانا أن الدخن كان هو مالك المارة » وأ 
التدخين لم يفوت عليه ملكها ؛ ولكن” واضع القسة كان 
يستطبع أن يخطو وراء ذلك خطوة فيقول لنا إن الرجل لم يكن 
نيلك نلك الممارة لولا ندخينة أو ندخينات زينت 4 رأيا من الآزاء 
أو صفقة من السففات » فكانت المارة بعض هذه المْرات 

وأقول هذا ولست أدخن الآن ؛ ولا أن مؤمن بضرورة 
الندخين إن يفكرون 
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بل أقول هذا وكنت أدخن أربين لفيفة فى اليوم زميا 
مث الأزمان » فلا أذكر أنى أشملت لفيفة وأا أ كتب 
لأستمين مها على الكتابة » وربما أطةأمها لأ كتب أو اقرأ أو 
أقلب الرأى فى مسألة من السائل » فليس من مجارنى أن التدخين 
والتفكير متلازمان » وكل ما أعنيه أن السرور اذى يشمر به 
الدخن ينبنى أن بحمب وإن لم بتمثل فى صورة الحجارة 
والحجرات » وهكذا ينذنى أن يحسب كل سرور 

كذلك لا دخل هنا للأخلاق والوأزئ الأدبية فى صواب 
التفويم والتقدبر ؛ فإن ساحب المارة قد يعلكها يمال مكسوب 
من السحت والر! الفاحش » ثم لا بفدح ذلك فى قيمة المارة 
عند تقويها بين البائمين والشراة 

والسرور الذى يداخل الحس قد برجع إلى الحرام الحظور 
فيدان كا يدان الحرام الحظور » ثم لا يننى هذا أنه سرور وليس 
بنم ولا عذاب 

ولهذا يمب أن توشع فى اايزان ثلاثون سنة فى التمة التى 
تذهب دخانا فى المواء ولا تندجر نات وعمارات فى الطرقات . 

والفارق بين هذء ولك أن المارة تنقل من مالك إلى مالك 
ولا بنقل السرور اأذى يستمتع به صاحبه أو يشترى منه يمال . 

وهذه نفرقة سارية فى ليف السوق ؛ وا-كأنها ليست بسارية 
فى عرف الحياة 

فسرور الأب بابنه لا ينقل ولا بباع » ولكنه مع هذا أنفس 
من تقالي الأموال 

وسرور المين لجال لا ينقل ولا بباع » ولكنه مع هذا 
تروة تفلس امنيا بفقدانها أيما إفلاس 

ومقياس النفاسة؛ سعد الاقتصادبون أو هبطوا ) وصاح رحال 
الال أو سكتوا ؛ هو فى نباية الأمى مقدار ما نوحيه من شعور . 

فالمارة لا تساوى حفنة من "راب إذا كانت تنتقل من بد 
إلى يد ولا يصطحب انتقالها بسرور ع أو صرور شار أو مسرور 
يتان 

ونقسس واحد من لفوفة واحدة أنفس من جميع الممارات التى 
لا نترججها شمورا فى حال البيع أو حالة الشراء أو <الة الاسنثجار » 
أو في حالة النظر إلها إن كان النظر إليها بإعث شمور . 

ألبس الاطمثدان إلى الرزق هو خير ما تقتنى مرك أجله 
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المارات ؟ فالاطمئنان إِذْقْ هواكن الغبار 
شعور معطالوب 1 بذات فى أدخي الماراث أر 

ولكن هب مالك المارة غير مطلاآن إل رقه 
علما من الحريق أو غائفا من إفلاس :يوقي الن|كين”7. 
كثير المواجس من جراء ملكها ومنازءات] نارين .ا . 
فعى إذن فقر فى حسابه وفقر فى حاب كل )31 الما كار 
فى اقتناثه إاها بمثل هذا الشعور 

نسي الناس هذه الحقيقة وخسروا بنسيانها » لأن ال.ملة 
سكت عقوهة,م بطابءها فأسبحت القيمة ميهونة عا يواع بكذا 
من الدراثم أو كذا من الهنانير » وبطلت القم اانفسية التى ثى 
الأساس وى الرجع فى تقويم متع الحمياة 

ولو بقيت لنا رغياتنا وآمالنا كا كانت قبل اختراع النقد 
واختراع امال على الإجال لتخير وجه للقاريخ وتغيرت هوم النفوس 
ونئيرت أسباب الحروب والحصومات وأسباب التضال على 
المروض والمدخرات 

ولتقريب هذا المنى مخيل أن المملة وبديلامها ستبطل بعد 
أسبوع فاذا يكون ؟ إننك اتبصر فى هذه الحالة من يمعلى ببناً 
لبشرب قدا من اللِمون وليس ينادم ولا معدود من السفهاء 

أو مخيل أن كل متمة فى الحياة أصبحت لا تفال إلا مهذه 
المدلة الشائمة فاذا يكون ؟ إنك اترصر فى هذه الحالة من يمطى 
تراث الآرض ليفعم بشماع من أشمة الهس :والةمر 

أو تخيل أن كل نعمة روحية أو فنية قد أستطيع تحوبلها 
بعد اليوم قروشا وجنههات فاذا يكون ؟ إنك اتبصر فى هذه 


الحالة رحلا دن أسمماب الفرائح دشترى دولتين 2 ثلاث دول 
بفكرة غالدة توحى ليه 


وسيأى لا ريب نوم يدوب الناس فيه إلى تفكير طلوق من 
أسر العملة ومن طابع المكوكات . فيوه:: يمرفون الثنى 
السحيح ورهبون النقر السحيح » لأنهم يبذلون الجهد بمقدار 
حفه فيدخرون كثيرا من شائع الجهود فى غير طا' » ويأخذون 
حسما ب.ذلون » ثم لا بقوموف الأشياء بمقدار صلاحها للانتقال 
من مالك إلى مالك فى غير جدوى ؟ بل بمقدار صلاحها للبقاء 
فى الحواطر والأرواح ومى شاعرة با تسنبفيه . 
عياسي ثمرد المفار 
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ةو أومن مسال / 
الأستاذ عبد المنعم خلاف 


زال فإ الفدت افر 2ك رعاه ثرا مر التاق لت ناه 
لاتبعث هى الاستكالة ‏ لا تتسجلوا التتالغ سل موارد فياضة «ءطلة 
تنتظر الصتمة ب السيد هو إنان الصنامة سل بين فبادة البفر وقيادة 
الفولاذ -س مغى زهن التخريف فى الله وننى التخريف فى الانسان م 
برزخ هوة! - 2س ظهور الدين قبل العلم 0# انض خفية ياد 
الاءناء س أباطل أصلح احياة من الحق ؟ - مم تفجر نم الطمير؟ ل 
ا والانان . 0 


قدا كان م ل شىء فى الطبيمة صامءًاً جامد أيام بدء ظهور 
الإنسان . فلم يكن بتكل غيره هو ؛ بل كان هو أيشا أب 
محبوس اللسان لا بشكام 4 قاطع ساذجة وأصوات وجدانية ؛ 
وكانت وجوه الطبيمة جامدة مسهمة » وأنواءبا موصدة .. 

والآنسارت الأشياء متكلمة محدثة طليقة الوجوه مخضوحة 
الأسرار . أنطفها الإنسان الذى عله الله البيان فمامه هو بدوره 
إإها وجرد مها حناجر تحدثه وتميد عليه حدئثه لتؤنسه فى 
رحلته إلى صوب مهول ... ! 

ولفد زادت ائب الكون إنغاام المجائب الإنسانية إلى 
المجائب الإلهية فى الطبومة . وكان كذر الإنسان الله ناشئاً من 
ذهوله عن بدائع نَيبتوطه تباق .و كذاك عار الآأن كثر 
الإنسان بنفسه اشثاً عن ذهوله كن مصنوعابه هو | 

ألا إن حمله على الإيمان بنفسه رسالة لا تحتاج إلى رسل 
يدهم م السماء إلى الأرض ؛ وإعا يحتاج إلى دسل بهم صبر 
الإنمان ووحى أعماك فى الأرض ... ! 

وقد ظل الله ربه يقول له وهو طفل جاهل قاصر عاجز : من 
هنا الطريق ... إلى الحياة واللكوت . إفءل هذا وائرك هذا . 
كن كذاولانكن كذا ... حتى أدركحادةالهيا: الكبرى وبانت 
4 نباشير الدنية الندودة للتى كان يحم ها ويطاما من الرسل 
البهزات . فأترع إيها وغترت خواسه ومشتها وأناجربيا؛ 
وألحاه ذفك من التفكير فى نفمه فماش فى ضة ة ما يسنع كا تميشس 
دودة الفز فى الشر نقة .. 

وقد خلى الله ببنه وبين الهحياة بمد أن ترك له وصاباه 
فى السحف الآولى 3 
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قد يذول قائل : مإذا ريكيذلك 
فى الأرض ؟ مة حناجره واللصائلة ومنافمه 
وطياراته وبوارجه ؟ إنه شئيل » ول مسر حه«2 
سغير على سطح الأرض وثى ذرة سأنحة مع ملانان 
النجوم والكوا كب . فاذا عساء أن بصنع )لو وكب الا 
نفسما وصرفءةاليد سيرهاكا يص رن مقاليد طيارالة وجرازالة!؟ 
ألدس للغناء مهايته ومماية ما يصنع ؟ 

تأفول لأمثالهذا : رويد ...لانتءجلوا تام حياة الإنان 
ولا نشكوا فى أنها ستكون عظليمة أدظام مما تنس ورون سد أ 
رأبم من فعله مالو رآء بوم مانو ييا ! 

إنكمتعكون فيه لأ ل تنبت يانه ننائح داعة » وعندك أن 
كل أعماله ملام وسداوايإت” فى شئون خاصة كالكثون الخاصة 
بأى فصيلة من فصائل الميوان 

كذلك قال الذبن لا يمون من انم مثل قواكم . 
إذ م بروا ميتاً رجع ومغقوداً يؤوب ... ! 

ولكن الأمس فى <ياة الإنسان و<نوده ليس "م نتوعمون 
أصا متمجلاً ؛ ولدس ماضى عمره على الأرض طويلاً . إنه مرة 
لا بد من نضحها فى زمن معلوم نظهر بعده تتائج غافنه وأشوار 
غبوءة لها صلة وثيقة بإلكون الطبوى نفسه وبإلروح الأ كبر 
الذى وراء الطييمة 

وسيرى الذبن يذهبون الآن أنهم بعد الوت فى دور 
انكشاف وظهور » إذ لا بمقل أن يمضى هذا الحالق الصئير إلى 
الفناء للطلق ... 

ثم أقول : ماذا تريدون أن يفمل إذ ؟ أريدونه ينام الا 
بد خن النارجيلة والحشيشة والآفيون؟! يصنع أغلب إنسانوة الشرق 
الشيّمة ؟ أم تربدونه يملس فارغا بننظر الوت وينشد الأشمار 
ولمو الأحاديث ؟ 

إن عليه أن يملا هذه الأرض بالضحة والذوة الى يستطيع 
تمخيرها اواك إسلط قوى نفسه الكامنة على هذه الواد 
الساكذة ويثيرها أيما ثورة ليدلها فى نطاق الحركة بعد المسكون 
والحياة بمد الر كود ب ولا عليه بمد ذلك أنه ضئيل فوق زورق 
شثيل يسبح فى كيم كبير .. 

فلو نظر الإونسان إلى جبروت الطبيمة وهول المماء لاستصذر 
جهده على الأرض مهما عم ولم يفمل في حياته إلا ضرورات 


ضيه 
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احتياحانه . وبإلطهع هذا برده ذميفاً مستضمفا شقياً فريسة لنيره 
كا كان ؟ ولسكنه إذا آمن برحاية نفسه وقوة فكره وقدرته على 
أن بغمل الأءاجب » وأنه على نؤوة جسده يستطيع أن يحرك 
الحبل وينسفه بنسلوط قوة طبيمية أخرى عليه . إذآ كان هذا ,ه 
أولى وعايه أنفع وأجدى » وكان هذا أشرف له إذ يله قوة 
من القوى العاملة الحبارة فى الحياة 

إن عايه أن يصنع ويتمتع ويتفرج با يصنع ... ورعا يكون 
هناك دام آخر يتفرج يشا بما بصنع الإنساق وبتمتع بهك! تتمتع 
يحن بنتاج النحل ومنافع كل كائن أفل منا فى الارض إدراكا 
واحثيالاً .. 

إن الطبيمة تمازل فكره ونثيره للممل فها منذ أيامه الأولى» 
فالطفل يبحث فى محيطه ويسلط ججيع حواسه على محتوياءه فيراه 
ويأممة وبذوقه ويتسمعه ووشمه حتق يحيط مخواصه ويثير كوامنه 
ويطلقها خيرا من تمطيلها وسجنها 

وقد وجد ناكل مافى الطبيمة من مواردها الكبرى بسيطاً 
غير معقد » فيا بكيات كبيرة جد » خاضعاً للتمقيد والث ركيب 
والتأليف والتوزبع والتنويع ... فدلنا ذلك على أن هذه الواد 
إعا وعت هكذا هائلة فياضة انتظاراً لصنمة سةتناولها ما 
يد صتناع” 

وكلا رأبت غزارة ماء الأمظار - وهو أصل الحياة - 
وكثرة القادبر التى تسيا الأنبار فى البحار فتذهب من غير 
انتفاع إلا يحزء قليل جد مها . . . فلت : إن هذه الكبيات 
المائلة عا أفيضت لا لإخصاب السهول الحافة مها فقط ؛ والتى 
تصل إلها مياهها فى سهولة ويسر .... و[كا أفيضت لإخصاب 
هذه الأرامى البور من الشحارى والسهوب الظمآى المقم ... 

وكلا رأيت مناجم الأرض تلى' المادن والركاز الممطلة ومى 
ذا النفع المثلم والإمتاع الداتم » قات : هنا مواد ظلت الطبيمة 
تحفظها فى سدرها حتى أأى بوم بها على يد من عترف أسرار 
الانتفاع مها فى زمن عو علوم الآليات والكهرباء 

وكا رأيت أغلب مناطق الأرض لا تزال خالية من السكان 
أو غير متشبمة هم... قلت : هذهمسا كن احتهاطية لأقوام آنين 
ستلدهم ذيرورات الزحام إلىسكناها وتمميرها وتمديل مرودها؟ 
وأجوائها وإخصاب بقاعها ... 

وكا رأبت البدار السبمة وماافيها من عوالم وعناسير وموارد 


0ل03(|.60و 010001260 


أ. أل 01.001/001)54 0 اع 2]. الالنانانا// :5 ماغطا 


لاطمام والدفء والسناللة . إيفات) : 
مستقبل محهول لهذا الخأوقا![. 

فهذه القادر المظيمة من للهاه والمعادن و[ 
ظلت تنفيض فيوذها بالكيل الواسع وندوربوورا: 
غير أن ينتفع مها أحد انتفاعاً ببرر غلارما إك أنت اك" 
تفتح حاحات الإنسان الصناعية والممرانية بتفتح | أنواو 
لفكره » فإذا هذه الوارد التى كان يظان البمض أن فها 3 
وتبذرا يبدو لءيوق الماماء وأرإب الصناءات والأعمال أمها 
موزوية بة متكافئة مع عو حاءحات الإنسان واتساع اذثنا* . . 

8 © 

هذه الحياة المناعية البارعة المفدة كانت هى أعظلم الوحيات 
الآخذات نفسى إلى الإمان بالإنان وإلى الكشف عن قونه 
الابتداعية النامية النمية . وإن مها تفرده وامتيازه بين الكائنات 
فى إحداث الأشياء » وفى تنلبه على غيره من المهوانات » بل 
وفى غاب بعض أقوامه على بعض . وقد نمت قوته الصناعية موا 
عظاما” حتى بدت فى هذه القوى الساحقة التى يستخدمما الآن 
ف حر لد 0 . 3 

ولا شك إن إنسان السناعة هو سيد الارض . أما إنسان 
الرراعة فهما افقن فيها وهندس واجتهد فاق حيانه حياة 'بدالية » 
لآ تنفد النكر ولا ترك ى الاعصاب آثر القوة والايتداع 
والسبادة . وقد .سارت ازراءة الآن خاضمة إل حد كير 
الصتاعة ذات ثيمية لما .. 

وادلك رأينا الأم الصناعية تسود الآء م الزراعية على رغم 
التارب الطيبة والثل اليا البى تشيع بعل ته فى اماد 
منتقلة يم من أعمادثم بعد بذل جهودثم على دق الغيث واعث 
الحسب ... ومن طول معاشرمهم لانعاج الوديمة والبقر الطيمة 
والأنمام الت سي ف تأخذ ؛ ونسام على الهسف ومع ذلك 
يحتر سعيدة حالة . 

وطبوى أن يتملب من يدرب أطفاله على ركوب الحيوانات 
الحديدية وقيادة الوحوش الفولاذية على من يدرب أطفاله على 
ركوب اير والبذال » وقيادة الأغنام والأبقار .. 

وكل ما يحدثه الإنسان فى المواد يدل على اتساع مدى نفسه 
وامتداد خيالحا؛ وأخذها من محيط واسع عميق » وامتياحها من 
يذوو ع زاخر ب!لصور والأشكال والأنواع » وقوة تمقيد نكرها 
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للا 


وقدرمها على إحداث نسب جديد ؛ بهن المناصر والواد ... وهذ 
مالا وجود 4 ى الزراعة 

ولي ندرك ما أرى إليه » فكر' فى الياة السناعية من 
السمار السثير إلى المصنع الكبير وما يدههما .. 

© © * 

يلام الإنسان على غفلته عما تمه هو بيديه وملا الدنها به 
كا كاق يلام نى العسور السالفة على غفلته عما صنع الله فى الطبيمة 

ولقد مفى زمن التخريف والْلال فى المقيدة إلله رب 
الطبيمة » لان اليا لا تحتمل الههل به :مالى إلى الحد السخيف 
اذى كانت فيه عبادة الا صنام والاش خاص والنجوم وغيرها . 
ولا تحتمل أن جرد الطويمة منه يحريد؟ كالذى كان من المطاين 
منكرى القصد والإرادة والمناية فها . ولفظت اامقول الاديان 
التى تمتمد على غير المقل فى إثبات حقيقة الوجود الاأولى 
واطقائق الى تلها ؟ وعشق الناس جال.الطبيمة وصدتها » 
لاسرا السنامة د ؛ فبيق عامهم لتكثل عقائدمم 
فى الحياة أن بتيقظوا وائماً لذ شما ومدرها « ويتقرنوا إلبه 
بالفشكر فيه وتكريم اسه كا يتقرو على الا" فل لا" ساطين عدام وم 
اليل مبنوا من بوبه حانياً 0ظ 

ال شلال فى قود لابب 
فرض لم يثبت فى نظرية النشوء والترق » أطلق حوله كثيرً 
من الاغتقادات الفاسدة . ومقاومة هذا الدخريف الأخير هى 
أم رسالات اين فى هذا المصر . 

6 »# 

هذا الفرض جمل كثيراً من الناش لا بريدوف أن يصدةوا 
أن بينهم وبين الله صلة محترمة أو عناية . وكأمهم يف لون من 
التكريم والإحساف اللذين يقول الاين إن الله يسطنمهما فى 
معاملة الإنمان 

وثم يقولوف إن حياة الإنسان بانسبة لله تعالى حياة 
انهة دثيلة » وإن بيمما هرة محيقة لا عبرر لحا , وأن 
الحياة الإنسانية على إلا رض لا تقدم ولا: تؤخر ق سير الناموس 
الاأعفام الذى بنقظم الكون . فسواء على الله وعلى بيه أن 
يضل الإنسان أو موتدى ؛» أن يمف وأن يشره ... فتلك شئون 
خاسة به خاشعة لاعتءارات تممه » وسوف يفنى عرصم 
وأعماله كا تفنى القال والنحل » وكل ما لبسته الجياة من غير 
رأجعى أو مصير أ كل ... 
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واسكن الوانع أن ة(الإنللانية وعد 
وحدها ؛ وتمقد الأنيا مها وحذها » واطراد : 
وانكشاف خسائهما مها وحدها ؛ وآرتقاب«ايه. ع 
... مى أمور من الحق بحيث كنا جلي 166 
شمهات ضآلة الإنسان بالنسة لله ٠.٠.‏ وف ذَانها الب زخ|اللاى 
نعبر عليه تلاك الحوة الى يننا وبين الله ! 

فمند ما ينظر ناظر لظاهي يموع الناس يخيل إلإف أله 
لاصلة بين قلومهم وأذكارثم وبين السماء ظ وأنهم غير مأبره لحم 
من صاحب الوجود . . . وخينئد. تنطلق الاعتقادات الفاسدة 
والتافهة إطياة د تنطاق وراءها الغرائز الحطرة » ونوجد ( طي نينة 
الكفر ! 6 وينظر الإنمان للانسان على أنه ثىء نافه يسح 
ساءه واستساده وقتله .. 

ولكن عند ما ننظر للحياة الإنسانية من داخل القلب يجد 
النظر اق المنظور خاقاً آخر جليلاً ؛ ويشمر الناظر بأن عين الله 
راءية وصية على هذا الخلون .. 

فا أعظل أثر هذا فى طمأنينة النفس -تى لو كان بإطلاً ! 
8 58 النذ س البششرية وأفكارها حتى حمل منطق الله 

خالق الطبيمة الحائلة منطقها عمى . مع أن الحوة بينها وبين الله 

سديقة » إذا اسل الاونسان للملم وحده فى عبورها لن يتمكن ! 
إذ نيحد مكانه فى الوجود بكاد بكون لاثىء ... إذ الأرض ذانها 
لاثىء يجوار عظمة الكون »؛ فا إلك بالغرد الشئيل فا ؟ 

هذا يحمل للنفس ثفة وإحماساً بالمظمة » إذ يجد به الإنسان 
لنفسه مكاناً ملدوظ فى الوجرد حون يحمل علاةته مباشرة 
ناس الوجود .: 

ومن المجائب فى ظهور حياة الإنسان وتدرجها » أن حياة 
التدين فيها سبقت حياة الملوم ؛ فبنيت حياة التمزية والثفة على 
ادن قبل الهم 

ولو قد سبق الل المدبن إذاً اسكان موقف الإإنسان فى الحياة 
موقف ابن الطرين الشريد الفادر الفاجر » الى ل يجدأ وأكنا 
حتامهما حناناً لنفسه » ويمرف أن قلبهما منبمان 
ع بران لصفات الإخلاص والرحمة والحب » بل وجد نفمه 
يدرلا رهييا 1 انا على قارعة الطريق تدافمه زجعه » 
يعرف جرائم الحياة وجفاءها » وأخلاق | الموارع والأمواق « 
ولا يعرف روابط الاسرة ومعاملة إل حو : والنبوة؟ ووصاا 


وحدها 


أذ عن 
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الا مومة ؛ فيكون مونفه ما مونف قاطع الطريق السلم 
بالأدوات والهارة .. 
© » 
علام يفوم بناء الحياة الإنسانية ؟ 
حان أستمر ض نظام مدينة أو أمة أوامبراطورية ؛ فأحجد 
مها بميشون فى تذاثم وتماطف ومبادلة منافع 0 8م55 صصافقها 
ومبانها وشوارعها ومصانعها ,مماهدها تقوم فى دقة وموازية 
وجال وأمانة كأمها من الطبيمة الوزونة بد الله ... أسائل نفسى : 
من الذى أقام بناء هذه الحياة الإنسانية فى تلك الآمة 
أو الجموعة على هذه الأوشاع المظيمة ؟ ! 
ومن اذى سدد جهاد أفرادها جميماً حو غايات مشتركة 
واهداف موحدة ! 
ومرى الذى أعطاها تلك الروح الاجماعية التى تسلك 
فى أعمالها وآمالما مسلك الروح الواحد فى الجسم الواحد ؟ 
ومن اذى هذب طباعها ورقفهاوججاها وسقلها وسار مها شوطاً 
5 من عبشة الوحشية والتأبد » إلى هذه الإنسية والاجماع ؟ 
من اذى أقام عد الس والمائلات على التراحم وججع 
أافالها ورءالما على الحب ؟ 
إنه لاشك سر النبوات التى نبعت من القلوب الكبيرة 
التى كانت للانسانية فى مود نشوها كالأمومة الرحيمة الْحية 
المربية المسددة 
إن هذا لا شك هو الأساس الأول الذى قامت عليه الحياة 
الاجاعية وذهب بناؤها مطرداً فى الماو والسموق 
فلئن غابت الآن عن الأنظار الفصيرة والأفكار الشاولة » 
فكا تنيب أصس الأبنية المظيمة فى بإطن الأرض » لا ثرى 
ولا يعرفها إلا الناارون فى الأعماق .. 
ولقد مات الرعيل الأول “كن الآياء والآمرات 2 واسكن 2 
الأبناء وليلاً متحدداً علم 7 
لل البانيا 
ثم نسأل : أسبما أسلح للدياة ؟ أأن يمتقد الإنسان أن الله 
به ح*» وأن يؤمن بالإنسان فيحتفل لولادته ويقوم لجنازته 
ويؤاره على نفسه ؛ ويتواضع 4 وترم دمه وعرضه © وبعيش 
فى سجون الأخلاق التى تسمو بالحياة الاجماعية » وتقلل الحلاف 
والشقاق وتنمى الحياة؛ وصحيظ الإإنسان بحو من سكينة ال لم ورقة 
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إراهم ومومى وعيسى ومحمد وغبوع من الردال 
وقياً يتطلع إلا ... ؟ أم أن بنظر الإنساق إ14.. 
كا ينظر لاذبات والحيوان ... فاذا ولد :كاعر( العلا 
أو صخل انماع ؛ سخكر ولعب ب ولا 2095999 
ولا قيود » وحيانه حياة فُما آلى” وعلءها لاتدمير واأنلبة , 
ومشُلّها مكيافلية . . . وإذا مات هلك وةذف به إلى ظامة 
الأبد من غير رجمة أو ذ كرى أو أمل فى مصير أ كل ؟ ! 

أما والله لو كان دن الإنسانية هذا <داءا بإطلاً » لكان 
أعظلم أثرا فى صلاح الجياة من ضده ولوكان المق ! لأنه قانون 
الحماة الاجنماعية » فاذا تركه الإنسان كان عليه أن برد إلى حياة 
الثالات .... وقد ارد سكدة قبلا الآق..... ولمكنة سيموة .: 

ولست أدرى : ما هوغىام بمض الناس فى أن بزعموا أنهم 
كشفوا تيارات واتجاهات فى الميا: حمل الناس ؟عطموف الحياة 
الاجناءية التى نمت مواريث علومهم وأخلاتهم فى أحضانها ؟ 

إن كل ما يضر حياة الجاعة » فهو شر كيت الصمير وبعزع 
منه الإوعان بالمير ويل إلى النكسة والاريداد آ 

98 © 

على أسوأ الافتراضات فى تفاهة أصل الإنسان وضًآ له مكانه 
فى الوجود » فشغْجدرٌ نبع الشمير فى قابه وطواعيثه بحت 
تأثيره لا بد أن يكوا بوحى وضغط من عال أعلى ... 

وهذا الروح الاطيف الذي بوجد فى القاب حين الحب »؛ 
أو حين مبادلة المل والفكر » أو حين تفتح القلوب بإلمير » 
أو حين النظر للوجود المين الصافية الآءلة التفائلة » أو حين 
استحضارالمانى الكبيرة : كالروءة والإيثار والتضحية الصامتة » 
أو حين الإمان المميق الرحب الشع .. . هذا اروح هو مكان 
رصد الإنسان والاانسر به والآمل فيه 

فلنرصده من هناك ليكون النظر جيلاً أخاذا » يبءث على 
النفال والحب والمى إلى الا كيال ... اولى من أن 'رصده 
من مكان آلف ببدو منه ماموس لجال ؛ مقبوح الشفال + 
منحط الكانة , باعاً على النشاؤم والبخض والحقد وسوء الَآل ! 
وير ا مذمر ف وموني 
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[نص الطاب القى أرله الدكتور زي مارك 
ليلق فى مؤكر الحرجميتف بأم درماد ] 
يس م د - 
أخى الأستاذ رئيس مؤتر الحريجين 
إليك وإلى إخوانى عندك أقدم أسدق التحيات » ثم أذكر 
مع الأسف أن النماج الذى رمم ل+ضورى وحضور الأستاذ 
3 الزيات 6 ازيارة المودان ل يظفر بإلتحفين » فقد قضى الأستاذ 
2 الزيات » أسابيع إلنصورة وهو مريض ٠‏ ثم من اله عليه 
إلمافية بمد ذوات الوقت الأذى يموح بتأهبه ضور مؤع ركم 
الرموق . أما أ فقد مدننى شواغل لو عر فتموها ل كرمتموق 
إلصفح امجيل . فل ببق إلا أن أرسل إليكم هذا البحث ليلقبه 
الأستاذ « تخد حمنين مخلوف »© إلنيابة عنى » أو يلفيه أديب 
من الحرطوم أو من أم درماق » وسينشر هذا البحث فى 
< الرسالة » مع أإم الؤمرء لبكون محية جهرية تؤيد مها مصر 
جمادك النبيل 
فاذا أربد أن بذاع امي فى ديك بأم درمان ؟ 
أريد أن أححدث عن المقبات التى تمترض المائر فى الطريق 
إلى الوحدة المربية بلا مواربة ولا تيح ؛ لأنى أومن بأن 
عند كم من الفتوة ما وجب الحروج على الرءوز فى مثل هذا الشأن 
الدقيق » ولأنى أفهم جيد أت من طلائع الجيل الجديد » 
ومن الإساءة إليكم أن برسل إلى ادب كلام” ملفوف تعوزه 
صراحة السدق وشجاهة الإمان 
ثم أواجه الوشوع فأفول : 
كبر التحدث فى هذه الأيام وقبل هذه الأيام عن 8 الوحدة 
المربية » وذلك يشهد بأنها كادت نصبح من الذايات القومية 
فى الشرق المربى ... وهل يمكن أن ندور « فكرة » على 
أأسنة اللابين من المرب » بدون أن يكون لما فى قلوب تلك 
اللابين مكان ؟ 
إن هذه الفكرة ل تددر على الآاسنة إلا بمد أن تأصلت' 
فى القاوب » فاذا نسنع لوقايها من المواسف التي تثور من 
حين إل حبن ؟ 


ازمةا 


في الطريق إلى الوحدة العربية 
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نترك السياسة جانبا 8 الللياسة الى 
الذكرة من الوجهة الفومية © قلدارا؟ بأيددينا ؛ 
ما بقومرحتى 'إشسيروا ما بأنفسهم أوإذا ست مهار 
والاتحراف فان تستطيع أية قوة فى الأرض أد ,تاتالا 


والمقبة الأولى فى طريق الوحدة المربية هى عقية لجنيس 3 


لأنفسنا من السداد والتوفيق 
ذكثير” من الناض يتوجمون أن الرجل لا يكون عب إلا إذا 
كان من أبق. مزيية عبن بوهذا خلاانى خنفا وشلال في 
شلال ؛ فالمربى" الحق هو من انطبع على لمة المرب ولو كانت 
أسوله من الكسيك » ولا يجموز عندى أن ينتسب إنساق” 
إلى العرب وهو لا يعرف من أسرار لهم غير أوهام وظنون » 
ولو قدام الوثائق التى نذبت أنه من سلالة الرسول 

المروية لمة لا جنس . المروبة لغة لا جنس . المروية الخة 
لا جنس 

ولو شت لكررت هده المبارة 8 صية » يدون أن -- 
بأنها حديث مماد ؛ لآن روحى يحس كل حرف من حروفها 
[<ساساً قوبا » ولو كررنها ألوف الرات 

وإذن فن واجى أن أثور على من يفسم بلادنا إلى أجناس » 
وبلادا فى بيع البلاد التى نقكلم المربية فى الأغطار الأفريقية 
والاسيوية 

+مييع أهل مصر والسودان عرب » وسكان أفريقها الثمالية 
عرب » والفلسطينيون والسور نون واللبنانبون كلهم عرب 4 
والمراقيون ججبماً عرب » والهنود الذبن بتكلمون لنتنا عرب » 
وأهل فارس فى أس وم عرب » لأنبم موضوا بامتنا الحبوبة 
ف أجوال طوال 

والأستاذ سلامة مومى عرب ؛ وإن كان يذاصعنى من وقت 
إل وقت حول مكانة العرب فى الناريخم » بل هو سام المروبة 
إلى أبمد الحدود لأنه بتجى على العرب بلنة العرب » وعروبته 
أسح عندى من عمروبة من صح نسبه إلى بعرب ولدس4 فى خدمة 
ألاخة العربية وجود 

الدروية لئة لا جنس »؛ فايفهم هذا دعاة الوحدة العربية » 
إن كأنوا سادقن 

يا كن لوم ندعو فيه مواطنينا إلى الاندماج فى الكتلة 
العر ببة » وأريد و السنشرنين من أبناء الألان والروس 
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والفرنميس والإتجليز والطليان والأسبان ؛ فأولئك إخواننا 
حقاً وسدقا » وإلهم برجع الفضل فى تش بع الدراسات المربية؛ 
وإحساسهم بالمروبة أصدق من حماس المرب ان غفلوا عن 
إدراك ماغى أسلافهم فى خدمة 1الآنت الرفيع 

المروبة لغة لا جنس » ذلوئق الله بمض الئاس » ول ليمتعروا 
بيحوادث النار يعم . فاذا دون التاريع ؟ 

دون القارغخ أن « أمبراطورية الاغة المربية » كزقت بسبب 
الاعتزاز بالحنس » وهذا الاءتزاز الماش هو اذى ذاق الشعوبية ؛ 
فبسببه أنسم الفردومى لينظمن الشمنامة بدوق أن يحتاج إلى 
لفظة عربوة ؛ وزسببه جلا ساطان الأغة المربية عن بلادكان لها 
فى دماء أبناها مكان ٠‏ ودسدب مقالة عفاء كتها كانتب أحق 
قشل 'النرب عل الأازاك أقسم أناتورك لمجرن الحروف 
المربية . ودعدب هذا الاءنزاز للعاانس عاشت لغات فى اأخرب 
والشام والعراق » اتصد الطاثثين من للعرب عن القول بأن 
لهم أخسن اللثات » وبأهبا ستكون ائة الئاس ججيماً فى 
دار الملود » كأن العرب وحد أبناء آدم » وكأن من عدام 
وحتوش لبوا أثواب الجال !! 
4 المروبة لذة لا جنس . وهل كان ان عاك - قرسي 
الاصل ؛ د بفضل بيانه الساحر رذنت انة الفرنءيس 

العروبة لغة لا جنس . وهل كن أجمد شوق عرلى البو 
وهو من طلائم المنة الشمرية 7 العرنى الحديث ؟ 

الدروبة لغة لا جنس . وهل كان وههيب دوس عمربى 
الأسل وهو أسدق من عرفت فى ألتهخ نى بأشمار العمرب من قدماء 


ومحد ىن ؟ 
وهل كان مكرم عبود ع نى” الأسل وله خطب ظوال :ذ كر 
بخطب سحبان ؟ 


تن الله بض الناس فى ميراث المروية » وليحذروا من 
أن يخربوا بعونهم بأيدموم » عن عل لاعن جهل » وزلة المالم 
أبث ع الوا لات 

"رما لوتب فق يكون فى النيا عرب 3 1 

لو اقتصر المرب على التزاوج فما ببهم لبادوا وانقرشوا » 
فا انطوت' أمة على نفسما إلا اسْهدفت للفناء 

وهل استطاع المرب أن يسوطروا على المالم حيناً من الزمان 
إلا بسبب النخاص من الشْبجتية الجنسية ؟ 
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إن التحرر من ربقة الجنس هو : 
الزعم العربنى الأول « مي ا 
من سيطرة عالية لم مخطر لأسلانى الأتدمين ووقال ؛ 
روحبة لن بظفروا عثلها إلا إن مخانوا بأ خلاق ذلك ركم الإ 

العربى" الصحيح النسب إلى يعرب قلبل الواتجود ) وهو / 
وجد لا يكون إلا جسدا هامدا لا ننع نيه ولا(ناء 1 
التزاوج بين الأجناس ثشريمة طبيمية » ولا يخرج ظلى تلك 
الشريمة إلا من تب عليهم الأ فول 

إن نبيك ساعى أمما لاعت إلى المروبة يجنس ولادين » 
ذهل نتو همون أ أهدى منه إلى سواء المييل ؟ 

انقوا الله فى أنفسكم وفى ماضيكم » وتمسككوا بثمائل ذلك 
الرسول لنفوزوا كا فاز أسلافكم الاجدوف ؛ واتقوا عاضر كم 
ذتناً لا بتمرض اشرها إلا الجهلاء والأغبياء 

المروبة لئة لا جنس ؛ فافهموا هذه الحفيفة با بنى آدم من 
أهل هذا الحيل 

أما المةبة الثانية فى طريق الوحدة المربية » فعى *قبة الادن ؛ 
فقد نوم فوم” أن للمرد بة والإإسلام نى٠‏ واحد » وبذلك كدثر 
ارتهامهم فى ححة الأخو: المربية » ين يقل مها ناص من غير 
المافن . 

والح نكل الحق أن للعروبة والإسلام ثى: واحد » ٠لى‏ شر ط 
أن نهم للرا الصجيح لهذا المرير الريب 

الإإسلام هو أسدق 2 صدر عن المرب » واولا اللرسلام 
لباوت لنة المرب منذ أزمان طوال 

وإذذ » فن واجب العرب من غير الاين أن ينظروا إلى 
الإسلام بمين الرفق والماف لأنه سوعهم وسوت ثم 
وأجدادثم فا غبر من الأجيال » وإن لم تأنس آذانهم بذلك 
السوت الجيل بفضل تناحر اذاهب والآيانات » وهو تناحر 
لن بقدر على طمر ذلاك الونبو ع الفياض 

ذاك واجب الغرب من غير السلدين » فا وآجي الترب 
من الاين ؟ 

واجهمأن يفهموا أن النصرانية والمهودية ديانتان عر بيتان . 
وهل نكون أعقل وأحك من النى عمد وقد نظر إلمء! بين 
الإعزاز والتبحيل » و يحارب غير من شوهوا النهسرانية 
والجهودية بإلعزور والتحريف ! 
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كما 


للاسلام والنصرانية واايهودية .سرح واحد هو بلادالمرب ؛ 
وهذه اللديانات م ساطاننا الأدنى فى الشرق والغرب ؟ وهى جتنا 
بوم 'تطلب الحجج على تفوق بمض الشموب على بعض . ولمل 
هذا هو السبب فى أن أ كابر السابين فى المسور الحوالى لم يفهم 
أن بدونوا م فى التوراة والإوجيل من حم وأمثال 

إن دن النجزات أن نكون أعفلم الديانات المسيطرة على 
المالم ديانات عربية الأسل » فن طاب 4 أن ينمز إحدى هذه 
افيانات فهو عرنى مدخول » لآنه لا يمرف أثرها فى التنويه 
بعحد المرب فى المالمين ١‏ 

الرأى عندى أن الروحانية العربية نطورت من حال إلى أحوال 
فائنقات من للوسوية إلى الميسوية ثم إلى الهمدية فعى قد تنيرت 
فى الفروع » مع الاحتفا ان [الاصول . والأسق ا سيل عند 
وعندثم هو التوحيد » وااتثليث الذى أنكره الذ رآن على النصارى 
م يكن إلا صورة <رفية من صور الإغراق الذى أواع به بعض 
أنصار السيح » وهو إغراق ينكره النصارى السننيرون فى هذا 
الزمان . 

إن الفرآن يلاطف عخاصيه فيقول 
هدّى أو فى شلال 'مبين » 

وعقيدة التثليث ل توجد بعد عدم » نهى فى فى الاأسل عقيدة 
مصرية » وعلى ذلك نكون جزءاً من ماشينا » وحن لن اتنكر 
لأجدادن أبدا وإن قيل فى عقائدثم ما قيل 

ثم أنب إلى الفرض الدى أري إليه نأفول : إن الإسلام 
بحك باإلسكفر الوبق على من يعس شخصية مومى أو عيدى بوه ؛ 
ذتى ننتظر أن تنكون شخصية عمد شخصية قدسية فى البيئات 
السبحية والاسرائيلية ؟ «تى ؟ متى ؟ .وممد أومى أحابه بأن 
ينظروا إلى موءى وعيسى بعيون لا ترى غير اليل 

وخلاصة القول أن اختلاف الابإنات لن يموق الأخوة العربية 
إذا حت النيات » لأنه اختلاف أراده صاحب المزة والجبروت » 
وله فى إبقاظ الحيوية المربية تاريخ أو توار 

قد يصير المرب جميماً إلى دبن واحد بعد جيل أو جيلين 
أوأجيال » فليكن لهم منذ اليوم أدب واحد هو التآخى السحيح ؛ 
فن ااؤكد أن السلمين لن يسمحوا بهدم كنيسة أو كنيس إن 
9 “لم الفوز الطلق لآن معابد النصارى والهود عنصر أسيل 
من عناصر الروحانية المربية ؛ ومن قال بنير ذلك فهو آم فى حق 


: « إناأو ياك على 
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«الوحدة المربية » وعلى فكة وما | 
أن يدعو [لها السادون والّاكأسباب م 


لمرقم أن افين لنا يشا اين برل ل 
الأعمال » ولا ينظر إلى الةاوب 

وخلاصة الحلاسة فى تحرير هذه القمنية ألالفكن لَلركِلَ)1 
يكون عربى اللسان والذوق والعسبية » ولوكان من ألقداء الدن» 
لآن المروية ائة وليست اس ولا دين » وإن كان من الغهوم 
أن القرآن هو سفير اللئة المربية إلى تاف الشموب . ون 
واجب المربى غير الل أن يفرح لسيرورة الفرآق فى الشرنين » 
لأن سيرورثة من أقوى الحجج فى نصرة القضية المربية . 

والقائلون بأن الاغة المربية لنة السادين لا يخدمون الإسلام 
هذا القول » وإعا يبمدون عنه أنصارا أمديه مهم حاذبية المة 
المربية . والشواهد تنطق بأن النصأرى من العرب والستعربين 
أدوا للاسلام خدمات يعرف أقدارها عّلاء الرجال 

فى النيا ممتى يسّمى الديبلوماسية المياسية ؛ فل لايكون 
عند دبسلوماسية إسلامية اقدى كان عند أسلافنا الأمحاد » 
بوم كانت عقوم تدعوم إلى تأألف من يخالفومهم فى الدين ؟ 

99 

أما المقبة الثالثة فى الطريق إلى الوحدة المربية فهى اجتزار 
حوادث الناريم » ولتوضيح هذه النقطة أقول : 

كان أبناء المرب قد اختلفوا فى أشياء مذهبية وسواسية 
وجنسية » وهو اختلاف مدؤوم عاد عامهم بالوبال » وكانت له 
عواقب فى الا قطار الصرية والغربية والورية والعراقية » ونال 
من فوة المروبة أشعاف ما نات فوادج الحطوب ؛ فن واجبنا 
أن تبااغ فى تناءى ذلك الاختلاف إلى أن ننساه » فإن لم نستطع 
فلننظر [إأيه بمعن الءةلى » ولنقوم أنه اخزلاف قذت به ظروف 
لا بسح أن تحمل جرائرها بحالر هن الأحوال 

كان بييث الاأقباط والسدهين فى ممسر نزاع وقد عنه 
لوه خوكة الوطنية » فا الموجب لإحياء ذلك لانزاع ؟ وكان 
بل السنة والشيمة فى المراق شقاق ؛ وقد ته الآخو"ة القومية » 
فكوف يستبيح عافل إحياء ذلك لاشقاق ؟ وكان فى البلاد 
المورية خلاف أثارته اانزات الذهبية » وقد تمد ذلك الحلاف 
بفضل الا خوة المربية » فكيف يسح لإخواننا هناك أن بوقظوا 


+02113/ع .]أ //:ومااط 


لجنا 


ذلك الحلاف ؟ وكان فى الا قطار الثربية قتال أرنت" ناره 
المسبيات الجنسية » ثم أخدته الاأأخوة الإسلامية » فكيف 
يموز بمث أسباب ذلك الفتال ؟ 

إن من الجرائم النكرة أن نرى نمين الفسدين يتصابح من 
وقت إلى وقت بدون أن نقضى عليه >زم الرجال ! 

! يب أن أنفهم الفسدين أنهم حبائل الشيطان » وأننا 

لا يجهل السر فى حرصهم على إذاعة ما بد عون من مبادى' 
وآراء ؛ فهم ججاءات من الماجزين عن طالب الرزق من وجهه 
السحبح ؛ ومنكانوا كذلك فن واجبهم نحو بطونهم أن يلبسوا 
ملابس الدعاة إلى الحق ؛ والحن مهم كراء ! 

كل دعوة إلى الفسرةة لهسا سبب تعرفه أمماء الفسدين » 
والرجل الصادق ف اين والوطنية لا برضيه أبداً أن يثور بين 
تومه خلاف بصق إل غزيق الا واس والفالات 

وان نستطيع رفع القواعد مرئ, بناء الوحدة المربية 
إلا إن نا السلامة من مكايد الذين يؤذيهم أن نزول أسباب 
الملا » ومن الحلاف كتلى' بطونمهم الحاوية » الهم الله 
أفى يؤفكون ! 

لا ناما 

وهنالك عقبة رابمة هى غفلة السحافة عن رطية الوحدة 
المربية ؛ وفى شرح هذه النقطة أضرب بمض الأمثال : 

كانب مصرى يقول : إن مصر أَنصْل الأمم المربية 

وكانب سورى يقول : إن الصريين ايسوا بعرب وإا 
م فراءين 

وكانب عمراتى يقول : لبس للعروبة وطن غير المراق 

فأمثال «ؤلاء الكتاب يب سل آذائهم بدون ترفق » 
لاأنهم دعاة الدرقة والشتات 

وأ أقبل أن يرح الصرى” مسر » ولو إسوء نية» ولكنى 
أرفض أن يرحها أحد إخوانى فى الشام أو المراق » ولو بحسن 
نية ؛ وكذلك الحال هنالك » فالسوربون والمراقيون يقول كل* 
منهم فى بلده ما إشاء» ولكنه ينضب وبثور حين ينمز بلده 
فى جريدة مصرية » ولوكان الكانب أصدق أنصار الوحدة المربية 

وفى هذا المقام أذكر أنى عاديت رجلاً من أهل ابنان لأنهم 
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قلوا نى معسر كلاما لا بقاس إل ب« 
إلى حين ١‏ 
وقد اطلمت وأا طالب فى السورون «قل جر 
نشكك المرب فى مسكز مسر الأدى » لأنظق :)1 
ونفلها مع أمتمتى من بإريس إلى الفاهر: » ول الناطية 
بنداد » وقد عنقت ما مقت من الجرائد ج1188 
المبء عن مكتدتى بمض التخفيف » ثم ظلت تلك الجر بد ث اق مان 
من النزيق , لآره علها بمنف حين تسمح الثاروف 

بقع منى هذا الجن » مع أنى أدمى لنفسى حرية المقل » 
ديك كوخ الاق عه إحوان "ىق سار الآخنفان الترايقة 
إدا تمرشت بلاد لكلمة سوء تصل من خارج الحدود الحرافية ؟ 

من المؤكد أننى لم أتفرد هذه النزوة المقلية » فالمراقق يقبل 
أن ”نشم بلاده فى جريدة عرافية » ولكنه برفض أن ”تنمز 
فى جريدة سورية أو مصرية . والابنانى يجرح وطنه من وقتث 
إلى وقت » ولكنه يثور على ذلك التجري إذا صدر عن جريدة 
مسرية أو فلسطينية أو عرافية 

هذه نقطة حساسة جد فلتراعها أنم الراءاة فى جيع 
الآروف » ولنفهم أن إخواننا فى غير معر ل فلوب يؤذيها 
الندامل ولو بالرصس والاوعاء 

يا ناما 

أما المقبة الحامسة فهى انصراف أبناء العرب بعضهم عن 
بعض » فى الظاروف للتى :وجب التءاضد والنساند واللواساة » 
ولو إلكلام » وهو لا بكاذنا كثيرا ولا قلولاً من المناء 

إن كلة وجيزة نكتب فى جريدة مصرية طبا لجرح تمانيه 
إحدى للبلاد المربية بقع موقع البدم الشانى لذلك الجرح » 
ذا يخادنا عثل تلاك السكلمة» وعى أهون ما فى الدنها من تكاليف ؟ 

وقد تاطفت الجلات السورية واللدنانية والمراقية فأخرجت 
أعدادا خاسة فى التنويه بالثقافة الصرية » فاذا سنمت محلات 
مصر فى رد ذلك اليل ؟ بل ماذا صنمت هذه الجلات فى التنويه 
عؤتمر الحريحين فى السودان » والسودان أخو مصر الشقين ؟ 

يجب أن ترفع غشاوة الذفلة عن بعض الميون ؛ ليصح لصر 
أن تقول إنها الدعامة الأساسية للوحدة المربية » وى كذلك 
لو أرادث » فهل ريد هذه الأخت الظلوم ؟ 
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للك تتور عد الوهاب عزام 
سسههم سج 

كتب الأستاذ عبد السلام هارون مقالات أربما فى كتاب 
« كليلة ودمنة © كا نشر أنه . وقد ملت جواب القالة الأولى 
فى المدد 455 من ( الرسالة ) » ثم بدا لى أن أتنظر فراغ 
الأستاذ من بحنه . فلما فرغ شفلننى شواغل عن البدار إلى 
الإجابة » فأرجو أن يقبل الأستاذ الناقد والقراء عذرى فى تأخير 
الإجابة التى اننظروها 

وإجال اكلام فى المقالات الثلاث أن كلام الأستاذ فما 
خروت ييا ماعو سير لكاية باسدة وأو نوجية لالظ يدو 
فى السياق عيبا ؛ ومنها ماهو إجازة لوجه آخر غير الوجه اذى 
جرى عليه الكلام فى الكتاب . وهذا الأضرب من التفسير 
والتوضيح والنجويز يشكر علها الأستاذ وأوافقه علها . وهنا 


بحث فى أساليب ابن القفع » وهو موضوغ يحتاج إلى مقدمات 


مصصر تعمل ولا تكلم » فهىبالفمل سناد الوحدة المربية؛ ومى 
قاذ حي اليب اقمع . حكين تل فاع جا 
أن أرض مصر ملاك” ورثه المرب عن الفراعين ؟ 

يستطيع أى بلد أن يكفر إلمروبة حين يشاء إلا مسر ؛ 
فا يحوز لما أن نتخلى عن محد بنته بأيدسها فى عصور الظامات » 
حين كانت المروبة من خيالات الاأوهام والظنون بمد سقوط 
بنداد بأيدى الغول 

أما بمد فهذه كلت إلى مؤتمر الحريجين فى الودان ؛ ومى 
كلة تلخص آرانى فى المقبات التى تمترض طريق الوحدة 
امزنية » وقد أوزونبا صريحة مترهة من الرمن والطميح » لأنبا 
ستاتى على فتيان مسراح ثم شباق السودان ؛ أعلرنىالله بودسمالوثيق 

وهل تستطيع هذه السكامة أن تثفر ذثوبى فى التقصير حو 
ذلك القطر الشقيق ؟ 

ذلك جهد القل » وجهد القل غير قليل » وسأزور اديكم 
بمد أسابييع 0 ذا برغى الله أن أعيش بيدا عن مصادر الوحى 
فى أءالى النيل كك عارك 
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ازسمسة 


فى كتاب « كايلة ودمنة)». ل ثوك 
فيه واجهاده 

وأما الشرب الذى يقتشبنى الجؤاب © فيلؤاأنا 
على كلات أو جل جاءت فى الكتاب ود فاأقَلط) /إأو طن 75 
أقرب منها إلى السواب . وأا أعرض على القراء لأ لخد 
الأستاذ على النسق الذى أجرى عليه الكلام : 

م - 51١‏ : 4 : ( إن اللوك وغيرهم “جدر أن يأنوا امير 
إلى أهله ) . أخذ الأستاذ على هذه الجلة أن جدر جع رجدار 
لاججع جدير قال : « وججع فميل صفة على مل تادر سمع منه 
نذير ونذر وجديد وجدد وسديس وسداس 

والجواب أنه يجوز أن يكون الكاتب قد أجرى جدبريحرى 
نذبر وغيره » والأولى مع هذا أن يتبع الكثير المروف فوجمع 
جدبر على جدراء 

والأخذ الثانى فى هذه الجلة أن الأستاذ ظن أن يأنوا فى الجلة 
منى يمطون فقال : « الصواب ينون من آنى » . وليس هذا 
من الصواب فى ثىء » والراد فى الجلة إنيان امير يحمبى فمله . 
ولو ميرت الجلة برأى الأستاذ إلى ( وتوا المير إلى أهله ) » 
لكان فنها مأخذان : الأول تمدية آ نى بملى وه متمدية بنفسها 
كا فى القرآن دونو ليت ى أمواهم ولا تؤتوا المغهاء أموالم- 
والاثانى : أن يمدل بالجلة من أنى الخمير يمن فمله » وهو استمال 
شائع ؛ إلى آنى الير ممنى أعطاه وهو استمال غير ممروف 
العام نيم . فمبارة الكتاب صحيحة وا#ة لا بكون 
نغيبرها إلا إفسادا لما 

الضبط وى 

عدثد الاأستاذ حت هذا المنوان مآخذ : 

١‏ - ص 18 س (١١‏ فيملم سر نفسه وما يشمر عليه 
فليّه ) : قال وأشمر يضمر بمنى أخفى ينى فا يكون المنى 
فى أن ينى قلبّه عليه ؟ السواب قلبّه إلرفع لاأن القلب هو 
الذى يضمر الااسرار والنوا! : « والجواب أن من البسير 
أن يضمن الكانب « يضمر » ممنى يطوى أو يطبق أو تحوه . 
وصحويل قلبه من الفمولية إلى الفاعلية ل ممنى الجلة 2 يخق 
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ازرسمسماة 


عليه قلبّه » فهل برى الا ستاذ أن هذه المبارة أسد من الا ولى ؟ 
| ؟ - 14:41( وشهت الجراذن بالليل والهار؛ وقراضهما 
دأ مهما فى إنفاد الأجال ) قال : يصح أن تقرأ وق رهما دأمهما 
بإستمرار النشبيه الح . والجواب أنى رجحت الرفع لان فى النسب 
إخلالاً بنسق الجلة » بتمدية الفمل ( شبيت ) بإلباء فى الفمولين 
الأولين الجرذين بالليل واْهار» وتمديته بثير حرف فى الفمولين 
الآخرين ( وقرضهما دأ مهما ) فالاستئناف برفع قراضمما أرجح 

7 : ؛ ( فأعادت ذلك عليه عار كل" ذلك لا يلنفت 
إلى قولها) وقال الاأستاذ : ولا وجه للرفع هنا ؛ والوجه كل ذلك 
على الظرفية الزمانية ولا يسح أن يكون كل مبتدأ . وذلك لآن 
السُمير المائد علا محذوف تقديره ( فيه ) » والبصرنون يمنمون 
حذف الضمير الماثدعلى لفظ كل إذا كان مبتدأً . واذلك حكنوا 
بشذوذ قراءة ابن عاص ( وكل”ٌ وعد الله الحمنى ) 

وليست الظرفية هنا <ماء بل يجوز أن يكون المنى : كل ذلك 
القول لا يلنفت إليه » #الإشارة للذول لا للزمان ٠‏ وقد وضع 
الكانب الإسم الظاهى موضع الضمير فقال : ( إلى قولما ) بدل 
( إليه ) واججلة على الوجهين ليست من الأساليب العربية الختارة 

ص 178 :؟ ( ول أذ كر ماذكرت ألا أ كون أعرف منك 
الكرم والسمة فى املق ) قال : الوجه إلا لكونى أعر ,ف منك . 
وأقول لبس هذا وجها . فإن المنى : ل أذكر ما ذكرت جهلاً 
بكرمك . فهو اعتذار عن الكلام السابق الدى يشعر بأن اليم 
بشك فى كرم القرد . ويؤيد هذا أن بمد هذه الجلة : ( ولكن 
أحببت أن تزورنى فى منزلى ) وهو استدراك حسن ف الجلة النى 
أثبنناها فى الكتاب» وهو إثبات بعد ننى : إأجم ل كرءك ولكنى 
أحببت » ولا يحسن هذا الاستدراك إذا أجرينا الكلام على الوجه 
الذى رآء الأستاذ لجءلناه : ( ولم أذ كر مااذكرت إلا لكو 
أعرف منك الكرم ولكن أحببت ال ) والتأمل فى سياق الكلام 
ببين أن لا وجه إلا ما جاء فى متن الكتاب 

ةا : " (ل تدر أ مهما تأخذ ) قال : والصواب أمهما 
بإلنصب . وصدق » فالنصب أقر وأرجح وإن يكن لارفع وجه 
فا قصدته 
كر 3 رف 
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تج 0 
أورد الا ستاذ نحت هذا المنوآق مآخلٌ : 


ص ١٠ص ٠١‏ 4 
ابتناء الزرع لا المشب ) . قال : ( فا وجه الإرة .فل طلب 


ازرع ؟ السواب بنمرها أى بإلاء ) . وأقول : ( إ3 اردع 
ضرب من غنارة الارض ارين ).وبا اناد 
إلا حاى الآية الفرآنية : ( وأثاروا الارض وعمروها) . 
ولا سر عق سق الا رظن يدمرها 4 فلانة يتمزها ببيدة من 
سراق السكلام هنا 

ص مس" : فى الحديث عن الجنين : ( منوط قع سبرانه 
إلى مرىء بأمعائها ) . قال الناقد : وهو كلام متهالك ممطرب ؛ 
ذا الملافة بون سرة الجنين وأمماء الاأم ؟ إلى أن قال : ( أما كلة 
مرىء فمجيبة أبضا ) . وانتعى إلى أن صواب اجخلة : ( منوط 
م من سرنه إلى ضياق” رحمها ( 

إن كان الااستاذ بريد أن يلط الكانب الدى كتب ياب 
برزويه فلبجادله فى النشر عم كا يشاء ؛ وإن كان بريد أن فى 
الكتاب تحربفا لم نرتد إلى صوابه فلت أرى رأيه . عبارة 
الكتاب : ( منوط فع سسرنه إلى مرىء بأممائها ص به من 
طمامها وشرامبها وبذلك يميش ويا ) وظاهى أن الكانب برى 
أن الجنين يسل بين سسرنه وأمماء أمه مرىء أى تحرى للطمام 
كاارىء اذى بين حلن الإنسان مسد ا بتئذى من 
طمامه! هذه السلة . فالكلام بين معرب عن صراد الكانب 
صوابا أم خطأ . وفى نسخة شيخو ( منوط من سرته إلى سرة 
أمه وسلك السسرة يمص من طمامم! وشراها ) وفى نسخة طبارة 
( منوط بمى من سرته إلى سرة أمه ومن ذلك الى ي,ص ويقئبس 
الطمام ) فالفرق بين نسختنا وهاتين النسختين أن سرة الجنين 
تفضى ببذا الى أو الرىء إلى سرة الام أو أممائها . وعبارة 
الطمام والشراب ندل على أن الانصال بواسطة سرة الام أو بنير 
واسطما بنتعى إلى الا مماء » وهذا الأذى ندل عليه عبارة نسختنا . 
وأما فرض الاأستاذ أن أسل المبارة ( منوط يمى من سرنه 
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بهذا 


إلى ماق رها ) فندع الكلام فى صته للأطباء . ومهما يكن 
ظ رأى الاأطباء فيه فلن يحمز الادباء الا مناء على نشر الكتب 
أن يحولوا نص الكناب إلى المبارة التى يفترحها الأستاذ مع 
بمدها عما فى الذمخ كلها . ولو أبحت لننسى التصرف فى كن 
الكتاب لما تركت به عبارة تقبل اعتراض النقاد 
114 (وأسبح الرضا محهودا مفقودا ) برى الأستاذ أن كلة 
مهودحرفة عن ممهول ويستشهدالنخ الأخرىء ولهالحق؛ فكامة 
يهول أرب إلىظن القارى' من كلة يجهود ؛ ولكنى/ أستحسن 
تير الكلمة لسببين : الأول أن مجهوداً تفيد معنى فى الجلة 
غير الذى تفيده كلة مفقوداً » وأن كلتى محهول ومفقود تؤولان 
إلى ممنى واحد . والثانى أن الكانب فى هذا الفصل وصف الأمور 
المنوية بأوصاف تجمل القارى” لا يستغرب أن بوسف الرضا بأنه 
هودكا قال : وكأن القدر أصبج مستيفظ)ً والوفاء ناا » وكأن 
الكذب أسبح غضاً والصدق تاحلاً » وكأن الحق ولى عار 
والإنساف إنسا الم 
4 كالكحل الذى لا يؤْخذ منه إلا مثل النبار ) قال 
صوابه إلا مثل غبار اميل . وأقول لا يكون هذا صواباً لآن الذى 


تصدر فى أول العام المجرى | 
فى م أ كبر وماره أوفر 


عجلة الفسكرة المربية والثقافة الإسلامية || 


057 هم 
الاشتراك المنوى 5١‏ ولمعل الإزانى ١6‏ 


صر العرد الفاسر رمى مرض رهام : 

الأحرار والمبيد . الاتتصار الأول . حكومة الفراعنة الاستتدادة . 
النظريات العامية فى الفرآات . الوحدة التركية والجاممة الاسلامية .٠‏ 
قضية التاميذ الصغير بقلم فيب إلزائى . فى مجاهل وزارة المارف . 


المكانبات بمنوال الأنصار : شارع البستان رقم 14؟ 
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أم جملنا ما يؤخذ من الكحل يثل غبار البق 
نفسه فكلمة مثل لمو . والظاهى أن النمخ الاخرق. 
اليل توضيحاً لامبارة لأن الكحل يؤخذ من الكفهلة'! 
وندخة شوخو نوافق نسختنا . وفى الندخ الأأخرى إلا غبار 
اليل . فالمهارة ( مثل غبار البل ) لا ثوافق المفل ولاآ النقل 

ها ؟١‏ ( مثل الكارى كا ذهب وأحد جاء آخر مكانه) 
قال الأستاذ هى فى الأصل ونمخة شيخو ونمخة ولاق : 
( مثل البنى كلا ... ال ) ثم أ<ذ عل الناشر تنيير الأسل واشتد 
فى هذه الوّاخْدة . 

وأنا قد ببنت الأسل فى التمليق ويكون القارى' على يبنة 
مما فملت » وأما حكة التخيير التى سأل عنها الأستاذ فيدركها 
من تأمل قمرف الشبه فى هذه الجلة وتبين أنه لا بلوق أن يجمع 
بين طرف التشبيه هذبن فى كتاب كهذا الكتاب ينشر فى مثل 
هذه الأحوال.. 


( الكلام صلة ) فير الرقاتب وزام 


سينن| مسستودبو مصر 2 2-0 


فر مم مالي 

الأوبريت الرائمة 7 لي 

اخراج : لبازى مصطفى ١‏ 
أيف : أزم مبسى 


كرك . يرد ذو الففار . دولت أبيض . إحسان الجزابرلى 
بابر سيراك مع تن كبيرة من أقرر اللمشلين وا معزت 


وفى نفس البر نامج اسكنش عرش عام جيم الأفلام التى أخرجت فى ستوديو مصر 


السجل التجاري رقم 147 بالفاهرة 
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1 
للاستاذ على الطنطاوى 
مسوم سعد - 

أعغرف رجلاً أنم الله عليه بضَة فال + وقطره على ضفاق 
الود وبسط اليد » فأباح إخوانه ماله » ينترفوق منه اغترافاً » 
ويأخذون منه علا ونهلاً » قرضاً حسنا لا يطالبوث رده » وهدية 
لا يسألون الفابلة يمثلها » وهبة لا "رتقب مهم عوض عنها » 
ولا يسممون كلة من أو تذكير مها . وفمّح هلاء (الإخوان) 
- وماكان أ كثرهم ‏ داره » وأفرد لهم جناحا فيها لا يدخله 
أحد من حرمه وأهله » وأقام علهم خادماً وطاهياً , وانقطع فيه 
لا تف هم آدمين بالبشاشة والترحيب » وإينامهم مقيمين 
وخدمهم ؛ واوديمهم راجلين مشيما إاثم بالكرامة ع2 شاكرم 
على ( تفضلهم ) بإأزيارة » سائلهم ( القكرم ) بالمودة ... 

ولبث هذا الرجل على ذلك حتى أضاع ماله كله فباع الدار 
وأثانها » وغدا فقيراً يحتاج إلى ( الورقة السورية ) » فلا يجد 
فى كل أولئك ( الإخوان ) من يدفنها إليه » لاوناء دبن » 
ولا مقابل هدية ‏ ولا عوشا من هبة » ولا قرضا حستا إلى أيام 
السمة ء الم إلا برب!ء ولا برضى الرابون أن يقرضوا مفلسا ... 

ل انما 

ولمل” الرجل أخطأ حين عمد إلى هذا ( الكرم الجاهلى ) 
فأخذ به » وترك التأدب بأدب القرآق الذى يقول : ( ولا يجمل 
بدك مغلولة إلى عنقك » ولا تبسطها كل البسط » فتقمد ملوماً 
محسوراً ) ؛ والدى جمل البذرين إخوان الشياطين . ولمله انى 
جزاءه ... فا سفت الفصة للحك عليه ؛ وإعا قصصنها لأنها 
ذكرتنى بطائفة « من أخلاقنا » » مى كالداء فى جسم الاأمة » 
لايجمل بالكتّاب وحملة الاأقلام السكوت عنها والرضا مها » 
وم أطباؤها وأسانها » وعندثم دواؤها 

ذكرتنى بما نكاد ثرا مكل بوم من الحوادث وما يكاد يمرف له 
كل قارى” شما ومثيلاً » حين يأنيك الرجل من أسدةائك 
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أو جيرانك متذللاً متواسلاً )"امكلهراً للفو 0 
أن تفرشه مالا قد تكون أنت فى حأجة إللةاق (اللِكا أو 
وبذ كرك الكرم والثواب ؟ وربما استماق عليك عنإلا7 
عندك فتمطيه ما ريد » نشمه فى كفه خال» ) تستحى 
تشهد عليه شاهدا , أو تأخذ به كتابا » مع أن الله أل بكتابذ, 
ادبن إلى الا جل المسمى أعس ندب واستحباب » لا أمس صاب 
وافتراض » فيأخذه منك ويذهب شاكراً فضلك » مثنياً عليك 
ثناء يمخجلك ويضابقك ؛ ثم لا تراه بمد ذلك ولا تبصر 4 وجها 
فتفتش عنه لتسأله رد الال وقد انقذت مدة الدن 2 وحددت 
حاجتك إليه » فيروغ منك » ويتأى عنك ... فتطرق بابه » 
فبقال لك هو غائب عن الدار » فتمود إليه فى السباح فيقال 
هونم » فترجع بمد ساعة فيقال خرج ... فتبةنى إليه الوسائل 
وتنشفع إليه إلاأصدةء . . . فيلفاك شامخ الاأنف مسرا 
خده , يقول : ( ا أخى » أزيمتنا سبذا اللدين ... ما هذا الإلحاح 
الثربب ؟ أعناف أن 1 لله ... ١‏ ) وبثهرك ؤآنت تنار»:.: 
ثم إن كان ( رجلا ليبا ) دفع إليك الدبن » ولكن قرشاً بمد 
قرش ء و ( ورقة ) بمد ( ورقة ) » فتريق فى استيفاء دينك ماء 
وجهك » وتنفق فيه الْمْين من وةتك » ثم لا تنتفع منه بثىء . 
وإن لم يكن ( ساحب ذمة ) أ كل الدب نكله » وصرخ فييك حيما 
لقيك : ( ما لك عندى ثىء . اشتك لمحا 5 ! ) » وهو 
يمل أنه لا سند فى بدك » ولا بينة لك عليه . . . وهبك أخذت 
منه كتاباً بدينك , أفتصير على طول المحاكة ومتايمتها وتأجيلها 
وتصويذها » و ( رسومبا ومصارفها ) ... إن شياع الال أهون 
من إقامة الي.عدى به( 

ومثل هؤلاء الفترشين ( الأفاشل ) مستميرو الكتب » 
أولئك افذبن تركوا فى قلى غصصا حلفت بمدها يموثقات الأبمان 


أنى لا أعير أحدا كتاباً . ولأ مع ذلك منهم » ول برد لى 


)١(‏ ولو سأنتتى دليلا لبأنك أن لأسرتنا قضية فى محالم دمشق مس 
علها إلى البوم ثلاث وأمانون سنة ( فقط ) > واتقضى علها بطنان منا 
ومن خصومنا » ورا متنا تحن آبناء البطن الثالث ولم تنته الحاكة ! 
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إلى الآن كتاب ( كشف الظنون ) ادى نسيت من استماره 
منى منذ إحدى عشرة سنة ... 

ولمؤلاء الستميرين توادر شهدت مها النجب ٠‏ مها 
أن أستاذا عتزماً فى قومه جاونى ضرة بلدمس إغارته جزءا من 
تفسير الحازن من خزانة كتى » ليراجع فيه مسألة وبرده إلى" 
«اجلاً » ففملت ؛ واننظرت أربع ... أربع سنوات - والله ‏ 
م ذكرته به ؛ فنضب وقال : 3 لإيش المجلة با أستاذ » لم أراجع 
المألة بمد ... » ! 

والذى يذكر مهم صاحب الكتاب ويتنازل فيرده إليه » 
برده ماوع الجلد , مزق الأوصال . وأنى منه الستمير الحفق 
الدفق القدى برى فى الكتاب موطناً يحتاج إلى تملوق » فيكتب 
التمليقة التى يفتح الله ها عليه على هامش كتابك بالمبر السينى 
القدى لا ممحى ولا يكشط ء ويذايلها بإسمه الكريم ١‏ ! 

وشر من هؤلاء جميماً الثقول الدى بنظرف وبتخفف » فيرى 
أن من الظرف سرقة الكقب » فاذا زارك ونركته فى الكنبة 
وخرجت لنأنيه بإلقهوة أو الشاى أخذكتاباً فنتسه بحت إبطه » 
أو وضعه فى جيبه ثم ذهب به وأنت لا ندري ... 

* 6ه 

وربما كان هذا الدن الاطل » وذلك الأذى يأ كل ادن 
ويذكره , والذى يستمير الكتاب وعسك » ربما كأنوا عند المامة 
من أقطاب الوقت وأولياء الله الكبار ؟ ذلك لأن الناس جهلوا 
حفيفة التق وبدلوا معناه » فكان الاق فى صدر الإسلام هو 
الذى يتتى لحارم والظالم ما ظهر منم! وما بطن » ولا يدخل جوفه 
ولا جيبه إلا طيبً حلالاً » ويفر من مواطن الشيهات ؛ ولابطاب 
الال إلا لإمساك الرمق ونيل القوام . والمبش عيش الفناعة 
والرضاء ولا يأخذ. إلا من حدله . ول يكن الرجل ليشهد لارجل 
إلتقوى إلا إن ححبه فى سفره » أو «امله فى مال ؛ فصار التق 
اليوم من كّبر عمته » ويطيل لحيته » وبوسع كه » ولا تفارق 
يده سبحته » ولا يفف لسانه عن ذكر ؛ ومن يتوقر ويطيل 
الكت ف الساجد . وهنا كله يمن لا امتراض عليه » غير 
أن حسنه بنقلب قبح أبشع القبح إذا اخذه صاحبه أحبولة 


2 
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لا يعلكوف حيلة » اغتر أبومم بلحيية وستطلالته خؤا9 م 
خرعهم كؤوس الذلة والجوع »«ونغات فيا 
اللسوص ؛ وأكل أءوالم وهو يقرأ كل بوم بصو اخ 
( إن الذين ,أ كاون أموال اليتاى ظلماً إغا يأ كلونيفل بطوميم 
ارا ) » وهو مع ذلك لا ينقطع عن الأذكار وحلقاما > <١‏ 
السكاء إذا سمع الوعظة ... وبنكر أشد الإنكار على من مهمل 
السنن فيشرب بثماله أو يحلق لحيته » والناص يتبركون يلم بده . 
فكيف السبول إلى إتهام هؤلاء الناس ما هى حقيفة التق كيلا 
يعظهوا اللص ويحملوه وليا مباركا » ولا ينتروا بإلسلاح الجانى 
اذى لا يكاف ساحبه مالا بل يجمع به الال » وبملدوا أن الله 
الذى وضع فى نفوس الشباب شهوة الجسد وسْع فى نفوس 
( هؤلاء ) الشابع ( لست أعنى الشابعخ كلهم ) شهوة الال » 
وإنه لا فضل لأحدها على ساحبه ؛ وأن الشيخ لت هو الى 
لا يقم الهال وز » ولا عبرة بدضه البهير عن النساء واتباعه 
سبيل المفاف ؛ وأن الشاب السالح هو الدى لا نثلبه على نفسه 
تلك الشهوة ولا عيرة يذه الال ... 
© #8 

قد احدرت أخلافنا حتى صار الشاب منا حين يذوض 
خفم الحهاة » ورى الاختلاف بين ما علموه من الأخلاق 
فى الدرسة , وما تواشع عليه الناس فى الحياة » ا 
مدهوشا لا يدرى ما يأخذ وما بدع ؛ فلا هو برتضى لنفسه 
التفريط فى أخلاقه : صدقه وأمانته وعثة نفسه: ولا هو برتضى 
الحرمان من المتع والاذائذ والناسب المالية والرتبات الكبيرة 
يناه جزاء تمسكه با عاموه من الأخلاق . حدئنى صديق لى 
أنه اننسب فى شبابه إلى الشرطة ‏ لإماوه رئيس مصاحة السير 
فى بلدة من بلاد الشام » وكان ذلك منذ خس وعشرين سنة أو 
أوفى من ذلك ؛ وكان مقره فى ( عخفر ) فى ظاهى الله » فر علبه 
رتل من السيارات فيه حجاج آيبون » وكان نظام نلك الأيام أن 
سوارة لا جناز على. عخفره إلا بوثيقة وإذن » لا أدرى ما سفتهما 
فقد نسيت دقائق حدبثه » ولم يكن ممهم ذلك ( الإذن ) فوقفهم 
ومنمهم من الرور إلا به . ( قال ) فناب السائق هنهة ثم عاد 
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وفى بده مسرة وشمها على مكتى فيها أربمون رالا ميدياً » وقال 
هؤلاء حجاج آيبون بريدون التعجيل بالوسول ... وهذه الصرة 
عن ( فنجان قهوة) رجاء السماح لمم الح ... ذلما ممت ذلك قف" 
شمرى وت به : أتريد أن ترشون با كذا وكذا » وأعرت به 
فوةف » واستلفت الماتف ( التلفون ) أهتف بمدبر الشرطة أرفع 
إلبه الأم وأ أرى أنه سينزل به أشد الزاء » فإذا به يأمص 
بإطلاقه » ويأذن للسيارات بأن تسافر على خلاف النظام » وأن 
يبمث إليه امال ليجحرى التحقيق . ( قال صديى ) وذهب الال 
ولم يمد ؛ وتركت الممل . وو أنى بقيت لطرحت عن عانق ثقل 
الأخلان التى تحملنى عيبا بين زملانى ؛وتحرمنى الثنى » وتتكسبنى 
غضب الرؤساء فلا بسيبنى رفيع ؛ ولا يصل إلى خير . وليست 
هده القسة فريدة فى إمها 0 ولا هعى 'ادرة من النوادر » بل فى 
قسة كل نوم » وعى الداء الدى بزداد ويسيطر والأساة عنه 
غانلون . وأين أساته وأهل السياسة مشفولون الققال على 
كرامى الحسكء هم الدنيا لم ومى الأخرى » وأهل الأدب بين 
نم يستمتع بشعى الأحلام » ومستيقظ قد ألحاه هواء » فهو 
علا اله نيا بكاء وتحبباً لأن صاحبته أسهرته يمد النجوم ول تأنه .. 
أو أنها فد وعدته بقبلة ثم وجدت أججل منه أو أفسن فأعطته 
إإها . وأهل المل يميش أ كثرجم على هاش الحمياة لا هم له 
إلا مرنبه يقبضه من ( دائرة الأوقاف ) فى مطلع كل شجر» ثم 
لا تراه ولا براه أحد إلى الشهر الذى بمده » أو ( حاشية ) 
بفرؤها ويميدها على من حضر مملسه » قراءة تبرك لا قراءة 
محقين » فلا رجح ولا ينتقد ولا يقابل تانونا على تاعدة ذفهية ؛ 
ولا بنظر فى مشكلة من مشاكل المصر ليرى حكها . ومن 
اشتغل مهم السائل فتلي بنذ ننه بالاهمام بأص لا يقدم 
فى اللدين ولا يؤر » ولابتوةف عليه إيعان ولا كفر . والشباب 
الناشثون لهلهم حقائق الإسلام ؛ وبمد ما يدهم وبين الشاع » 
وقصر أيدسهم وأفهاممم عن نيل الكتب ( ذات الشروح 
والحوائى ) قد زهدوا فى كل ما هو شرق واسمهانوا به ؛ وعظموا 
مايقابله من كل جافة دهيت مذهباً اجماعبا » وكل سفسطة ميت 
فلسفة » وكل كفر بادبن والمرض دع أدبا » وأءانهم على ذلك أن 
أ كثر المدرسين من لذبن لم يقدر لم فهم علوم الإسلام والنوص 
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على كنوز كتبه . ولست أطلن اقول ذ 
فإن فى كل فئة من هؤلاء الطيبين(الملقين ‏ 
على نحو ما ذكرت . فن أن برجى إمبلاح ألخلاقتا 
ومن أبن برجى لأخلاننا سلاح » ول ننغ/(تمد صل (|لك: 
التى ينبنى أن نتخلق ما » فنا من برى الئل الأأعل قل أخلاق 
الجاهلية : كرم إلى حد التبذبر » وشجاعة إلى حد الجؤور » 
كصاحبنا اللأى استهقت يحديثه هذا المقال » وءامة طائفة 
( زكرت ) فى الشام ؛ ( وعى أشبه بإلفتوة فى مصر ) وأ كثر 
البدو . ومنا من يبل إلى النخلق بأخلاق أجدادن فى القرن الاغى 
على ما كانت عليه بلا زنادة عليها ولا نقصان منها ؛ ومن يمخالفهم 
غالفة الشد للسد فيزى أن نقتبس الاأخلاق الغربية برمنها . 
وينشمب بهؤلاء الرأى فيميل كل إلى الامة التى تلم فى مدارسها 
أو رحل إلى أرذها ؛ ومن برى اقتباس الجيد النافع من كل أمة 
من غير أن يحدد أو بمين . ولا دواء لهذه الفوضى فى رأبى 6 
ولا سلاح لا خلاقناء إلا بالرجو ع إلى الإسلام السحيمم اذى 
جاء به سيدا وسيد المالم عمد صلى الله عليه و-لم » لا الإسلام 
الدى يفهمه الحشونون والتاجرون لين » ولا الذى تغهمه 
المامة . اذا فملنا فثئمة كل خير » ولا بكون ذلك إلا إذا عر 
الماء وحةقوا السائل » ودرسوا الشكلات » وألقوا عن 
الصنفين الأولين رداء التقديس ؛ واستمدوا الأحكام من موردها 
ثم ترجوا هذه الكتب القدعة إلى لنة الممر » فأن من ينتدب 
نفسه أذلك ؟ عن الطاطارى 


يا و ا الا ا ا ا اميا 


تمرعان الرسار” 
تباع جموعات الرساة مجلدة بالأمان الآنية : 
السنة الأول فى +_لد واحد ٠٠0‏ فرشا » 
و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 
والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابمة 
والثامنة فى بجادين. وذاكعداأحرةالبرهوقدرها 
خسةفروش ف الداخل ومسرةنر وش ف السودان 
ومصرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد . إً 


حو سوه سود بود ومسو وس سوسس سوسس سيبس سين 
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ذ هري وبكهام اسنيد الذي نتر<م له هذا اأفصل من 
كتاه (الصحافة) حمافى ثبت وكنب ءلم . درس دراسة 
واسعة وخير الصحافة خيرة طوينة 'لاححة ؛ إلى أن كان 
ماسلا لصحيفة التيمس فى براين ور وما وفنا » وأل أنتهى 
إلى رياسة تحرير هذه اأصحفة . والرحل مفكر عبقري 
لذ يبيب الف يرل راه وبمارح الناس ٠‏ . وقد 
:ناول الصدافة الحاضرة فى كتاه من #تلف نواحيها ؛ وكان 
من سياق تحقيقه ااملمى والهءلى أن أفاض فيا الصحفة من 
أثر سم فيا ينعم به الناس من خرية القوك وحرة 
الرأي وحرية العمل 2 وما صار تهددها طى بد الحكام 
للستدين . » 


ززن الماهبن 


عقب أن تولى هدر زمام الحسكم فى أل نيا بأشهر فلاثل سأانى 
النصح حاف ألمانى فما بكا بده من أي ضر ورة ملحة . ولفد عر فته 
رجلا طيب الحلق نتى الصفحة ؛ قغى السنين الطوال رهو يمخدم 
إحدى الصحف اليومية الأمانية الهيبة الجانب لما امتازت به م 
نباهة الشأن واستقلال الرأى . وكان 1 تذ قد تلتق بلاغاً ينبثه 
أن ع كزه » وبالقالى أرزاقه » قد صار مملقاً بما يظهر من استمداده 
لإبرام ذلك البثاق القدى 8 ينظمه » فى سللك الاشتراكية الوطنية 
أو جاعة النازى التى لا برى رأسها ولا يذهب مذهما 

لقد شن عليه الأمس ومرت برأسه خواطر م:شمبة : أبيرم 
امئاق فيضيع على نفسه ما تنم به هن كرامة اقذات واستقلال 
الرأى » أو بأى علهم التوقبع فلا ببق 4 ثىء بميش عليه 
إلاما يمئز به من احترام النفس واحترام النفس وحده . ثم أخذ 
يسألنى عما يجمل به أذ يمختاره من مصير 

والحن أنه لم بشن على النسح مثلما شن على من أ . فهل 
كان يسمنى أن أفول له : 2 لا نوقع » وسأرى أنه امن مد 
يصيبك أو ينتظرك فى هذا المبيل ؟ » . نمم لقد كان مثل هذا 
الذول مهلا .يمور ؛ ولكن إلا عندى من شجاعة رخيصة 
أن أقول أرجل كن مقداما جريثاً فأحمله على أن يجازف يدومات 
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حواته وأسباب عيشه من عبن أهرل "كرا 
أنى كابدت من أمى « قشيته الإأجدالية ©؟: 
يكابده فها من نصيب 

ولمله كان بسبب ما يموزئى من شجاظة/إديية أن حاو 
إعفاء نفسى من نصحه . وبدلاً من أن أنقدم رأى دالت جائل) 
أن يبرت عن حقيقة مشاعره ثم نشت ممه ججميع الأروض 
والاحمالات الرتبطة بالقبول أو الترتبة على الرفض . وإذ علمت 
من أصه أنه قد عقد النية على ألا ببرم اليثاق وأجمع رأيه على أن 
يحمل لهم حياته فى كفه ناركا للمقادير أن تفمل به ما تشاءء فقد 
رأيت أن ألبس فى تفنيد حججه ثوب الدفاع . وععرشت له 
القضية من ناحية أخرى هى ما بصيب الشمب الألمانى من ضرر 
إذا ما اجتئت من ترية السحافة الحرة ججيع الفدوحات الباركة » 
وحرمت الصحافة الأمانية من رجالا الأمناء النابين . فاستحال 
علهم فى الستقبل القربب أو البميد ترقب الْهزة واغتنام الفرصة 
لماودة الجهاد وإسلاح الموج وتقوبم السبيل . والمق أفى 
ما حاولت أن أله على العبث نوجدانانه إلا لأرفه عن نفسه عبء 
ما يشق عابها من مسئولية أدبية لما ينهدده وينتظره إذا لم يلب 
ادعوة ويبرم اليثاق . وكان أ كبر ممى أن أنقذه من نفسه فلا 
أدعه فى ثورته النبية وغضبته المادة يقر لنفسه مصيرا عماه 
يلومما عليه فها بعد 

نفد عقد النية على النضحية بمادته والاحتفاظ بمثّله ؛ وكانت له 
الميرة بين الفبول الذنى والرفض الففر . فآثر الرفض على الةبول» 
وتأبى عايهم فى عللة وأنفة إدام المهد » وكان قدراً مقدوراً أن 
قد ع كوه وضاعت أززائه. . :ونة جات الحو أذ شرب 
فى الأرض هاا على وجهه لا يلوي على ثشىء إلا ما عساه 
أن يظفر منه يمرتزق جديد » فلا يسيب من ملتمسه إلا ما ينبا به 

ولفد قد رلى لمهد غير بميد أن أجتمع به ثانية فى قطر أجنى 
حيث كأن يبحث عن ميازق ابت وعيش مأمون ٠‏ وياله من 
شأن لا أقضى من نبله المجب أن أراه وما تبدر لى منه بإدرة 
آنس مها أنه اراب بوما فى عدالة مجه أو أنه أسبح فى شك 
من صواب رأيه فانهم نفسه فى صدق اختياره 
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الحا من أمنية طيبة أن أراه فى مستقبل الممر وقد اعتذر له 
افده عن خطيئته ووافاه الزمن يجزائه المادل ؟ 

إن منهج هذا السحن الحر ومنهج غيره من السحفيين 
الذن لا يقلون عنه تضحبة ولا إقداماً لا يجمل سلوك هؤلاء 
السحفيين » من غير جاعة النازى ؛ الذبن استكانوا وأبرموا 
اليثاق على كره منهم ومنهجا مرينا قدرا . ألم يصبحوا ترد 
أداة لا وزث لها ولا تقدير لجهوداتها؟ ألم يمسوا محرد أبواق 
للدعاية التى هى من “م كيان الحسكومة النازية الاستبدادية ؟ 
أم يفنصر أميثم فى التحربر على أن يستخدموا ما توفر لم *ن 
كتاية وما مهيأ لحم من مواهب فى تنظم ما يتلقونه من ال كتور 
« جيباز »أو« قل الخاارات السرية » من موضوعات يوؤصمون 
بكنابتها ويجبرون على إذاءنها ؟ ألم يبيثوا لم طابماً رسيا من 
ثهاب عسكرية ليكون ذلك شاهدا على استرقاقهم وآية على 
عبوديتهم ؟ أبظل هؤلاء حفبين با حمل كلة السحافة من ممنى» 
أم صاروا وقد جدت قريحمم وسةم وجدامم تبماً مستطمفين 
وعبادة مستعبدين ! 

إن الجواب على ذلك مدرج فى مسائل أخرى أبعد مدى 
وهدياً إذا كانت الصسحافة الفيدة الستمبدة تعتبر #افة أسلاً 
ما يحمله كلة السحافة من ممنى » وإذا كانت الأم الاستبدادية 
تفسح للصحافيين فى ميادينها مكانة كتلك الكانة القى يعرفها 
الناس لما فى الأمم الحرة 

إن 3 الصحافة »6 الألمانية أداة حكومية خصت بأن تلمسب 
افدور امنوط مها وذقاً الأسلوب النازى وتبماً لوجهة النظر الفازية 
فى طبيمة الأمور » وأواثك الدين يمنون بحرية الصحافة البريطانية 
كظهر من مظاهن الحرية السياسية البريطانية على المموم يحب 
أن يفهموا ماهية هذه الأدا: وعلاةتها بالنظام النازى 

فاقد عرف المر « ولل وافكرش © وجهة نظر النازى 
فى الصحافة بأسلوب واشح يدعو إلى الإيجاب فى مؤاف ألاى 
عنوانه : 2 واجب الصحافة السيامى »6 اثلا : « إن جاع ما يسمنا 
أن نفهمه من واجب السحافة السيامى هو أن نسل تسلها 
مظلقاً وأن نمترى اعترانا تالا لا يحده وصف ولا يقيده شرط 
ما « للزءامة » من شأن فى الدوة وبما هو أرام عليها من تأبيد 
الزعبم فى رواج خططه تأبيد طليقاً من أى قهد أو تحفظ , 
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وإن السحافة بأوسع ما بنطوى عليه 
دلالة » مباحة لأن تكون من الأستطالآم وا 
يتيسر ممها أن تتضافر جهود الدحف إل 90 ء! 
أعاون التدد بد النامج فى الحياة المياسية ادمع ا س2 
الألانية با تؤديه أو فق فى تأديته أن تؤثر تأثرا فنالا واه 
إلى أبمد مدى فى كيان الحكومة الألمانية . وهنا مب اعنام 
فى إدراك ماهية العمل السياء.ى للسحف . ولقد كان من 
بواءث النبطة وحسن التوفيق أن اختفت اختفاء ناما من ميدان 
حياننا الاجماءية :لك الأغراض التشمبة والقام_د اللنوية 
والثالات التنوعة , كا اختفت أيضا السدف التى لم يكن يمنما 
إلا أن مخدم الفاسد والأغمراض الحزبية من غير أن تاتى بالا 
لا انطوى عليه المنصر الا" لانى من الام الجنسية والقم المنوية» . 
واقد أسبحنا الآن وحن لا نس.ح لأبة صحيفة أن عل 
لما سياسة خاسة مهاء أو أثتدلى من وجهات النظر والآراء ما من 
شأنه أن يعرقل ديل القيادة فى الهولة . وقدعا مهيأ للنقد ميدان 
واسع الاأرجاء بميد الدى » وكان بوسع للنافدين أن يحرى 
فى خاطرثم أنهم يخدمون الصاحة العامة ؛ إلا أن الرقباء 
الذيورين قد رأوا بثاقب فكرحم فى ذلك الرمن بعهنه ما بلازم 
أمثال تلك الآراء من الزيف والحديمة » وما يحب أن ننتهى 
إليه من إفساد وشلال . اقد أصبحنا اليوم وحن نفهم فهم) ناما 
أن المهد الجديد بحاجة إلى رأس جديد » وأن الحكومة قد 
وطدت المزم على أن حتفظ فى يدها بقياد: الدولة» وعلى السحف 
أن ندرك مقتضيات هذا الشأن ذستممل بكل الوسائل على تأييد 
خطظ الشكوبة 

ولقد جهد الحر « وإدكرش » أن يؤر فى نفوس مواطنيه 
وأن يلبس آراءه نويا جذاباً فمالاً فاقتبس لما عبارات متنوعة من 
كلام الزعم بحروفها » وعى هبارات تلح فى أن الثورة لا يسمها 
أن تنجح مالم ينهيأ ها أن تطبع بطابمها الشمب بأسره ؛ 
ذإن ارام على امدولة النازية أن تنثى' نشأ جديداً . وإن رسالة 
الصحافة هى أن تطبمهم بالطابع الحقيق » أو بمبارة دنار : « إن 
الصحافة هى الوسيلة إلى نهيئة الجموع لاأن بربى نفسه وأل يتقف 
على ضوء ما براه ويمختطه الزعم اذى يقود افولة 6 ولقد أدلى بده 
الآراء ا#كتور « جيباز » اذى اقتبس عنه المر 2 و4دكرش » 
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مؤيدآ نظره ومستصوباً رأيه ٠‏ فصسرح بأن ما سمح به من 
رخص للكتابة مقيد بذلك الالتزام الال فى أن تكون وقناً 
على خدمة الدولة 

واقنق مخاض :عن أغن هذه الحقائق ومن سار الحقائق 
الأخرى الملدوسة هو أن جاع ما ينصور للصحافة من حرية » 
بل وما يظن للفرد نفسه من حرية؛ فد حذف من مذحى السياسة 
الألانية ؛ فل تمد السحافة الألانية تادرة أن نكون عنصر 
من عناصر النمبير عن « الرأى المام » » إذ فرضوا علها 
أن تطبع فى رموس الجهور ماجرى به قضاء زعم الدولة 
أن يكون مواضع الشكي ,انام و يحتاج الأمى فى بربطانيا 
- وفى البلاد الاخرى التى لا زالت السحافة فها ننم من 
حريها ؟ثل ما تنم به فى ايجلترا - من جهود عقلية للاحاطة 
بكامل ما انطوت عليه نلك الثورة مرى معنى » ولإدراك 
أن ما لاصحافة الستمبدة 3 النائلة فى الدرجة والأ-لوب » من 
قرة » لآ كثر مثولاً فها نكف عن فوله أو لا يترى' على نشره 
منه ذم يتسنى لما نشره أو يطوب لها باه وإبرامه 

ولوأن الأمور الؤكدة قد تسبح موذع ويبة وهبمث شك 
إذا ل تؤيدها الحفائق المائلة فى طبيمة الأشياء أو ينوض الاليل 
بحجتها ؛ إلا أن ما سادف المقائق التى لما أثرها فى عريثة عقول 
الأفراد ونكوين آرائمهم من ضياع أو تشوبه » قد ميغ بأسلوب 
ماكر قوى » من شأنه أن يسطل النقد وأن يحول دون عمو 
الآراء المارضة 

ومهذه الطريقة امتدت عملية 3 الأ لوب الواحد 6 الإجبارية 
ب التى خضمت لها الصحف الألمانية منذ عام سس.ه؟ - إلى 
الشمب بأسره » وكان ذلك من طريق تشويه الصحف لادقائن 
كا كان ذلك من ظريق ما طبمته فى رءوس قرائها فى أواص 
الزعم وثواهيه 

ولفد صار من مققةضيات التماءل مع أمانيا - كا هو الحال 
مع الأم الأخرى اللكومة حك استبدادم - أن أصبح 
رحال السياسة والصحافة فى الآم الحرة بواجهون فى الكؤون 
الدواية <الة لم يسبق لما مثيل » فقد تثير بين الدول مقياس 
الصلات السياسية والمقلية » ولم بعد هناك نكانؤ فى تبادل 
الآراء المامة بين الأمم المكومة <25 استبداد؟ والأم 
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التى لازال الرأى فبها حر يبوم يلد أمنالك أ 
ترفع أمام قضاء الشمب من نظام إحكوانته ألا 3 
والاص على النقيض من ذلك فى الاثم الحزة 

حافة الكومات الاستبدادية ووكالات» ]لا الغرى): 
بدعاية والنشر -- بل وكثيرا ماوسمها كا أبذتم! التجارب 
أن تتقدم بشكواها إلى الرأى المام فى الأ"م_اطمرة » 
وأن تكون هذه الك.كوى أحيان شد نظام ومصال هذه 
الام الحرة ؛ إلا أن هذه المماملة الكرعة لا يسمع لماصدى 
فى الاثم المحسكومة حك استبدادنًا » حيث لا تكانؤ فى 
الماءلة ولا تمادل بين ما بمعلى وما يوذ » ولا ترقب للاقناع 
والقبول بالدليل الفاطع أو البرهان الدافع ما داءت الحسكومة 
وده فى 4 م الاستبدادية مى ساحبة الكلمة المليا و ِ 
البرم 2 ومااوالفسي خرن أن بهل كل ثىء من 
أن برئه لان يتأنى على زعم قبول سياسته - والواقع 
الفاشية فى [يطاليا والشيوعية فى روسها الوفياتية » بل و<تي 
القيصرية فى روسيا القوصرية » كل أوائك يمتبر موطنا لاحرية 
إذا ما قورك بإلنازية فى ألانيا . فلم نكن الرقابة التى فرضها قير 
الروس على الصحانة ؛ ولم تكرى الرقابة التى بسظنها علمها 
الويروقراطية 6 الباطشة الفوية ؛ أو الإدارة السرية » لتباغ من 
النوفيق وللنداح ما بانةه النازية من إسكات ستة السدن اللكبرى, 
وهذا النظام الاستبدادى الذى يفرض على الشعب بأممره ما تبدعه 
افدولة وتصبو إليه من النظر والرأى يمتبر حدثاً جديد] وأمس؟ 
"وروي وطابماً مثؤوما وقالباً ممكوساً فى المالم الجديد 

( اكلام بفية ) 


ريه الهام يء كردم 


الحاى 
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ازماة 


٠_المصربون‏ المحدثون 


من الفرن التامسع هشير 
تأليف المستشرل, ال وكليزى ادررر وام ليع 
للأستاذ عدلى طاهر نور 


هيات سوم 


فى الصمف الأول 


نانع الفصل الثالى 

يلاحظ فى مسر أن الفليل من امال يكنى للإعالة ذربة كثيرة17» 
وأسرة كبيرة . ومبما يكن تدليل الأطفال والولوع بهم عظها » 
فهوؤلاء يكنون ويظهرون وموم احتراماً عميقاً خليقا بالدح . 
ويمتير السامون المقوق من أعظم الحطايا . وثم يضموبه لحسامته 
مع الكبائر الست الأخرى ؛ وعى الشر لله وقتل النفس وقذف 
المفيفات بال "! وأ كل أموال اليقاى والر! الفاحش والنخاف عن 
جهاد المدو . وقانا ترى فى مصر أو فى العرب من لا يطو.ع 
واديه . ويسطبسح الطفل » فى الطبقات الوسطى والمليا» بتقبيل 
بد أبيه ؛ ثم يف أمامه بإحترام وخشوع حتى يصدر إليه أمرأ 
أو يسمح له بإلانصراف . ولكن المادة جرت أن يقبل الأب 
ابنه ويلاطفه . ولا يقل احترام الطفل لاأمه عنه لا بيه وكذلك 
احترام أذراد الماثلة الآخرين بمققضى سنهم وفرابتهم وص كزم . 
ومن هنا ننشأ فى الطفل السهولة واللبافة فى تصرفاته خارج 
الحربم» كا ننشأ فيه الطاعة والولاء اللذان كثيرا ما يمدا » من 
غير حق ؛ ننيجة الح الاسنبدادى في الشرق0؟ ديد لق 
يجاس الا بناء أو يأ كلوا أو يدخنوا فى حضرة الاب إلا إذا 
مح لم بذك . وكثيرا نا بقومون أينا على خدمته وخدمة 
شيوفه عند تناول الطمام ونى الناسبات الاأخرى . ويظل الا بناء 
كذلك حتى بمد أن يصبحوا رجلاً . وفد دهيت ممة فى شهر 


)01( وفد ذ كر ديودور الم.ة| أن قدماء الصريين كانوا يكدون 
أولادم وير بوهم بأفل نفقة 

)١(‏ إن نظام اله-كومة الثمرقية ليس إلا انساعا لنظام للنزل الأبوى 
(249 .م زز .لهب أقموع عطا أن أننام5 5"نةلايانئنا ) ( رو 3 الفعرق 


تألف أوركرهارت الجزء الثاني س . 145 ) , 
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رمضان إلى الاإفطار على ماد لاجر مص رك 
بدعو كل شخص عر بالقرب منآء يإما كا افير 
الطمام . ومع ذلك كان يقوم على خذمتنا| اثقاقهيه 
أ كرما يبلغ الأربمين . وقد لاءغات أميها /إنناوللم] 
من سياءه! طول اليوم غير جزعة ماء ؟ رو )ان 
سمح بالإذطار مدا » فأحاب رجالى فى الحال ؟ ولكهما 
رفضا . وتتمتع الاأم بأ كبر قسط من عطف أطفالها ولدكنها 


لا تتمتع مثل الاب بأكبر قفسظ من الاحترام . وقد رأيت 


كم ةأرق من يدخر شبثا لا بيه 
ويلاحظ أن الأطفال الصر بان » ما عدا أطفال الأغنياء » 
يلون دائماً فذرى الشكل ثمزقى الثياب ؛ مع هم فى عمل الرغة 
وموضع التفكير . وقد نمز الأحاب من دوبعم » وبسرعون 
فى الحسكم على الصريين بأنهم شعب قذر دون أن يبحثوا عن 
سدب آخر فدلك . ومن اللاحظ أيضاً أن أ كثر الأطفال :دليلاً 
وعناية » أقذرجم جما وأحقر ثواباً . ولدس من الثريب أن 
ترى السودات الجيلات فى شوارع الفاهى: متثدات فى مشدمن » 
معطرات الحو بعطر المسك ؛ صياعوات فى زينهن الكاملة دفة 
النظافة ومنتهى الرقة » ممتذيات بكحل عيونهون » مخضبات 
الأسابع ) بها رائفون طفل قد يكون الوحيد ؛ وهو ملعا الوجه 
ملوث الثياب . ومن الأشياء التى أثارت ممى عند قدوى إلى 
هذا البلد مناظر من هذا القبيل ؛ وقد لفنت نظرى لثرابتها 
وتناقضها » فأخيرت” أن الأم الحانية على أطفالها مهمل هتدامهم 
فثت ركهم بلا نظافة » وتلبسهم أحقر اللابس عمدا , وعلى الاخص 
عند ما برافقونه! فى الحارج خوفاً من شر المين . وبخثشى من 
الحسد بصفة خاسة على الأطفال لمم يعتيروق نممة عظيمة 
ويشمما الجيع 
الحريم طويلاً ؛ حتى أن البعض يسن اللكور من أطفالحن 
ملابس الإناث لأن البنت أقل تعرضا للحسد . وأطفال الفقراء 
مزالت هيثهم بعد أ كثر إهالاً . ٠‏ فهم فلا عن ايديم 
وحقارمها أو عام 4 قذرون إلى أقمى حد . تنثى عيو جم 
الأدرانٍ والأباب ددشداك يكترثوا للك . ويعتير المر بون أن 


. وبرجع لامبب نفسه حجز الأطفال فى 
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غسل المين أو حتى سما عند ما يميل مها السديد اذى يجذب 
اقإب ؛ مضر ما . وبؤٌكدون أن فقد البمسر فد ينتج من كثرة 
اس المين أو غساها عند ما تساب بهذا الميلان ؛ غافلين عن أن 
الذسل إئا باطف الألم 

ويمختن الود فى صن الخاممة أو السادسة » وأحياناً بمد 
ذلك”“وقبل المتان يحتفل القاهم بون وغيرثم من الحضر يين» إذا 
توفر فدسهم مال » بزف الوف فى موكب يمر بالشواررع الجاورة 
لائزل . وكثيرا ما يحتفلو بزفة اللحتان مع زفة عمرس فى الوقت 
نفسه تفليلاً من نفقات الاحتفال . وف الالة الأخيرة ينقدم الوكب” 
لوه" وحاشيتة : والتفل به يلب أحها عمامة من الكشمير 
الأخر » وقد برتدى لاعتبارات أخرى ثياب أنى ؛ فبلبس اليك 
والساطة والفرص والصفا وغيرها من حلى انساء » ليجذب 
المين الحاصدة إلما ويلهما عن شخصه . وتستمار هذه اللابس 
عادة من بمض السيدات الوسرات ؛ ونكون من أنفر اللابس 
وأسهاها كا نكون كافية السعة لتلائم الوف. . ويستمار كذلك 
حصان جيل المدة ليركبه الحتفل به . ويلك الوه بيده المنى 
منديلاً مطرزا مطوياً يضمه إستورار أمام فه ليحجب بمض 
وجهه اتقاء شر المين . وبتقدم الحتفل به سى الحلاق الذى 
سيقوم بمملوة الاتان؛ وثلاثة من اموسيذيين أوأ كثر ؛ وآلامهم 
لا تندى الزمار والطبول » كا ترى فى ( شكل ١‏ ) . فالشخص 
اذى يتقدم الوكب هو سى الحلاق - كا ذكر - ويحمل 
( الحمثل ) وهو سندوق خشى نصف أسطوا ذو قواتم أريع 
قصيرة » بزنوجهه قطع من الرايا ومن النحاس البارز النقش » 
وينطى ظهره بستار . وهذا الل هو شمار الحلاق . ويحدله 
الحادم بالطريقة البينة فى الرسم ثم ينبمه الزمار والطبالان ( وقد 
يتقدم بمضهم الخل ) » ثم الود يقود جواده ساس ؛ وأخيراً 
عثى خلفه ال كثير من القريبات والصديفات . وكثيراً ما يحتفل 
تان وادين مما وقد >ملهما حصان واحد . أما موك المرس 
الذى كثيرا ما يتضمن موكب ختان ؟! سبق فن تكلم عنه 
فى حينه . وسنذ كر أيضاً وصفاً لبمض المادات الأخرى التملقة 


بالحنان والأخص واحدة منها أقل شيوعا وأكثر وجاهة » 


)١(‏ عند الفلاحين ليس أقلمن سن الثانة عمسرة حت الرايمة مدمرة 


اتتباههماىتريية 
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فى الفصل التملن بمختاف الماح وَالأشياد 

وقلما ييذل 
الاأبو ان كه 1 
مق وكيا أو 


الطفل تربية 
ذهنية » انمن 
البادى' الدينية 
فىذهنه السغير» 
فإذا كانت مهم 


القدرة؛بءهدون 


) “١ شكعل‎ ( 


ويلقن الطفل فى سن مبكرة بقدر الإمكان الشهادنين وحب 
الإسلام . وأ كثر أطفال الطبقات المليا والوسطى » وبعض 
أظفال الظبقات الدنيا بته امون فى الكت اب القراء: ونلاوة القرآن 
أو نرنيه” ؛ ثم يتملمون بمد ذلك أغلب قواعد الحساب الشائمة 

والسكتاتيب كثير: المدد لا فى الماسمة لأسب ؛ بل فى كل 
مدينة "كبيرة ك5 بوجد لى كل قربة كبيرة مدرسة واحدة 
- على الافل - ويلحق بكل مسجد وسبيل وحوض فى 
الماصمة كتّاب يتمل فيه الاأطفال بأيسر الاأجور ؛ إذ يتناول 
« الفيخ ؛ 2 « الفقى 76" كل خيس من أب الطالب نصف 
قرش أو أى ثىء آخر . وينناول مدرص الدارس اللحقة 


بالساجد أو بنيرها من مبانى الماسمة المامة سنوي طردوشاً وقطمة 


)١(‏ وهناك عادة ذكرها سترابو 5:60 ( س 454 ) باعتبارها 
سادت مصصر فى ههده ؛ ولا زالت شائعة فى أتحاء مصر براغيها للسامون 
والفبط ججيما إلافى الاسكندرية وفى بمش للناطنى الساحاية ٠.‏ وهمي تسود 
أيضا جزيرة المرب وإل كانت أقل شيوها . وند لاحظ رلائد 4مداء© 
الذي وصف هذه المادة وصفا ناقصا فى كتايه ( فى الدين الاسلاتى ) سه , 
نشسرة لاالا١‏ (1717 ..60 5 .م م101 لقطملة عمونوناعه +2 ) 
وأن حالن 5عا02 ذكرها أبضًا 

(؟) أنظر فصل الوسيق 

(؟) هذا الفظ تحريف لكلمة « نقبه » التى تطلق فى مصر ض 
الذين حذقوا الدين والففه . أما الرجل الذي يمترف تلاوة. الفرآن أو بدرس 
تلاوة الفرآن » نيمي عادة « فق » 
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من الموصلى الا بيض للمامة وقطمة من الكتان وحذاء . كذلك 
بنناول كل وف طافية من الكتان وقطمة من نسيج الفطن 
طولها أربمة أذرع بلدية أو خسة » وقد يأخذون نصف ثوب 
من الكتان مقدار١٠‏ أو ١7‏ ذراعاً بإدياً وحذاء ؛ وأحيانا بمطون 
قرشاً أو نصف فرش ؛ وهذه الع تؤخذ من أموال موقوفة 
على الدرسة وتقدم فى شهر رمضان . ولا يحضر الا ولاد 
إلا ساءات درس ثم ينصرفون إلى مناز لهم . ويكتب الدرس 
عادة على ألواح من الحشب السبوغ إلا ينض 1 عشح بعد كل 
درس ويكتب علها افدرس الجديد . و سم الكتابة أبس ى 
اللوح نفسه . والمادة أن يماس الدرس وثلاميذه على الأُرض 
وكل تلميذ ببده لوحه أو ندخة من الفرآق » أو جزه من أَجِزَائه 
الثلائين » توشع على كرمى من الجريد » وياتى الاولاد يهم 
درس القراءة أو ينشدويه بسوت واحد ءال » هازين رؤوسهم 
وأجسامهم هنا لا بنقطع أماماً وخلة ؛ وكذلك أغاب قراء 
الفرآق ينبمون تلك المادة ظنا أمها تساعد على التذكر » وليتصور 
القارى' أى خة يحدثونبا0© , 
وأول ما يتلم الأولاد حروف الحجاء؛ ااشكل ؛ ثم بتمادون 
القيمة المددية لكل حرف من حروف الححاء0) ٠.‏ وقد جرت 
المادة قبل وصول التلميدذ إلى تلك امرحلة الثالثة فى تعليمه 
أن يزين الدرس اللوح بإخبر الا'سود والا'ببيض والصبغ 
الاأخضر , ثم يكتب حروف الحجاء بترتييها المددى وبرسلها 
إلى واف التاميذ ؛ فيميدها هذا إليه وعلمها قرش أو فرشان . 
وهكذا يكرر ذلك فى ماحل التملم اللاحفة ؛ وفى كل مية 
يكتب الفرس التالى على اللوح . وعند ما بحذظ الوف القيمة 
المدوية لحروف المجاء ينمرن على قراءة الكاات السملة » مثل 
أسماء الرجال » ثم صفات الله التسع واننسمين » وبمد ذلك 'بحسفظ 
الفاحة فيكررها حتى بعيها تماماً » ثم بشرع فى حفظ السور 
الا'خرى . ويندر ان ينعم الا'ولاد الكتابة إلا عند ما مخصعون 
لبعض الوظائف التى تتطلب معرفها . وفى هذه الحالة يتماهون 
الكتابة والحساب كذلك على بد قبانى © » وهو الشخص 
اللنوط به وزن البضائع فى السوق على القبان . أما ادبن ,لكو 
أنفسهم فى النظام الدبنى أو فى أى مبنة علدية فيتبع غالبهم تملا 
مننظ” فى الجامع الا'زهس 
)١(‏ والمقويةالمادية هضرب الطفل بجريدة منجربدالنخل فى بطنالقدم 


(؟) عند ما تستصلل حروف الحجاء ادلالة طى الأعداد ترتب طى ترتيب 
الحروني الهجائية البررة 
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وأغلب مملى الكنائبب قابآو اللو الاإظللام . : 
من تتمدى معرفته الفرآن و بمصل الا ناشيد والاللاعية د 


لنلاومها وتلادة القرآق فى اناسبات الخاصة([ وقد 
عن رجل لايحسن القراء: والكتابة مح فيلو ليقٌة 
فقد كان يحفظ الفرآق كله واذدلك سمل عايه الآسناء لجالا "طنا 
وم يسممون الدرس . أما تمليمهم السكنابة نفد كان إ-تخدم قم 
(العريف) مدعياً عف النظار . وبمد شئله هذا النصب بأام جاءنه 
اسرأة ذقيرة ليقرأ لهاخطاباً جاءها من انلها ذهب للحج . فتظاهص 
الذقى بالقراءة ولكنه ل يفه يحرف واحد . فاستوحست المرأة من 
سكونه شرا واسئتتجت من هدوثه أخبار؟ً سيئة فقالت له : 
« هل أسركت ؟ 2 تأجانها د نمم » وسألته : « هل أمرق 
ثيانى 6 فأجامها : «نمم) فربت السكيئة إل مزكا واغات ان 
وصاحباتها مناحة ومأعا . ولم يطل علما الزمن حتى عاد وادها ؛ 
فسألنه ماذا يمنى بهذا الحطاب اقدى يخبرها بموته ؟ فاما شر ح لما 
ما فى الحطاب ذهبت إلى الدرس وطلبتءنه أن بوضع لها لماذا قال 
لما أن تصوت وكزق ثياسهاما دام الحطاب يقرر أن انها مذير وأنه 
فى طريق المودة ؟ فأجاسها غير مشعارب  :‏ إن الله عنده علااذيب . 
فن أبن لى أن أعرف أن وإدك سيمود ساما ؟ وكان خيراً 
كا أرف" علبيه ميك حى لا تتعظارى هووتها ٠‏ وقد ينيب 
انتظارك © . فصاح بعض الالسين مادءا حككته : حماً 
إن « فقبنا » الجديد رجل لاقب البصر حكيم . وهكذا بين 
عشية ونحاها ارنفمت شبرة الرجل لنلظة غلطها 29 . وبدضش 
الآاء يجملون لأولادهم شيخا يملههم فى النزل . ولءادة أن 
بعلم الا ب ابنه الوضوء والصلاة وغير ذلك من الواجبات الدينية 
والأخلانية على قدر إمكانه . وقد أمس الرسول ( سام ) أل يسود 
الصلاة من يباغ السابمة وبضرب من بمناع ممهم عند الماشرة » 
كا أمى أن ينام الا ولاد كل وحده فى هذه السن . ومع ذلك 
يندر أن يقوم المر بون بواجب السلاة قبل البأوغ . 


( يندم ) فرالى لاش بر 


)١(‏ وقد وجدت بمد ذك نصة تكد تشبه هذه الحادثة عاما فى 
كتاب ألف ليله وليلة » طبمة القاهية . وعى حكاية من ال1_كايات الملحفة 
بالفصل الثامن مشر من الترججة التى ترجتها اذلك الكناب . واذاكإما أن 
تكون القصة النى بافنها غير>يحة » وإما أن يكون الرجل الشار إليه مقلداً 
الفصة السايفة , والحاةالأخيرة ند تكون محسلة ؛ فقدحى لىعدة حكايات 
عائلة تستحني التصدبق نضلا من أني أعمرف أن واحدة «نها أص وانى 
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من « ل » إلى «ه » 


سرجه 
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ه- ل 


طلبت الكتاءة بأ حذتى 

فى لواحن عَلَيِك 

#سه ترىن8*:" 6ه 

حايده الك ان اليم 
- - , 

0350 00 1 ٠. ٠. 

وان اغناة. وات الال 


4- 9 0 
انادى باعمك عند الصمّاح 


بيذت 


' م 6 ى6ضه رم 


وَمَدَا تريدين أن ١‏ لتم 
َفيك يخي" ما غيب ! ! 
0-0 0م #جزو زه 
ر_ امسن ا قي إرنى 
26 2 مه - 
وَفحر الشباب وح الصبا 
ععم ى هواة لياع 
رَعْرى على ذ كرك الممربا 
رشي نا 


ات 
للاستاذ مود عاد 


مهس سه - 


ا لول ل وجا 
إن تذبل الوردة ظلت الا 
قلنا وطئ النفس ما طبها 
ل لامي الورح كيا ليا 
ل كاك رردة كنا ىا 
امت ظررحة كا لا 
لو شاءت الوردة كنا لها 


ملم6. نه او 01000126 


قية مر'_ عطرها الول 
و شاءت الوردة لم تذبل 
ندي إذا الأنداه لم تزل 
شرك بقبها عبث الأغل 
أرما مُوَطَاةَ على جدول 


06 4 . 
“سا تريق الضوء فى معزل 


فكان عقا أن تر عسلها 


فظ|ء قوردة ما أعطيقا 


حيث الثرى»م” وحيث الندى 


عثلها فى الو” 
ل هر 
بزرى والآ كحي اخيلق 
فهر عنزاء الكدا ل الأول 
7 


أحلام المولى 
للاستاذ على شوق 


هوس سدم 


متى انا نازل” نزل الرجام 
٠‏ 4 11 
فاغدو ظاعنا من دار هون 
كطفل ر مل" من دك سقيم 
وما عق الحياة سوى حب 
رهن رفى” لمقام مهأ إلى 
6اصى ا - - 
لن السف مضت الشمس ظالما 
اهارا سارجاء اتن 
7-6 5 
ويا ارضا غداً ستكون قبرى 
لعلى إن مت تبى ميث 
عيون طالما أمهرت جننى 
2 ل 2 
ونذ كرتى شفاه كنت حينا 
5 1 7 
ونندبنى سويمعات تقضدت 
رادت العيش ممنى كل شر 


وبافذى الح سق أمان 
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وميلدتى الوفاة على الخهام_ 
مرَاهَا إلى دار السلاء 
وواهبتى أضامي السقام 
فال عن الرضاع إلى الفطام 
قذى منها أبانات الغرام 
5 ما رغبت عن لقام 
فالى لا أفر؛ إلى الظلام 
عليك إن صَغْرات عن السلام 
ألا أتجلتبى قبل النسسام 
لق هن مدانييا عتلاي 
عالها وف تنعم بالنام 
أدبن لها عانور الكلام 
خضبت أ كنها يدم المدام 
وهذا الناس معنى لرغام 
َدَاول بين أحلام الأنام 


على شرق 
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الى انواستاز ابر مين 
كد أشرت' فيا سلف من الا حاويث إلى أنى ممت كلام 
منسوباً إلى أحد الفكربن من الأجانب فى عحاضرة أاقاها الدكتور 
ابراهيم ناجى» ثم قرأت الكلام نفسه فى < الثقائة » بعد نوميل 
بصورة تشيد بأه من ميوكراتك , وكانت الأمالة الدادية وجي 
أن نذكر النص الى نقلتهنه ‏ وفقا لفواعد الدراسة الحاممية» 
والبوم أذكر أن جريدة « الوفاء » التى :سدر فى شرق 
الاأردن نشرت مالا «نوانه 9 عدالة الممل 6 بتاريعخ 16 أغسطس 
سنة 1441 ء وف القارجم نفسه نشرت عملة الثقافة التى تصدر 
فى مضر مقالاً ختوانة:2 المدالة © وذلك توارد غنويب 1! 
وند الوازنة بين الغالين تبين أنالا صل واحدء فهما منقولان 
عن كناب «البشرية السكاملة» للدؤاف الا مي فرانك كراءن 
ولدسكن بمن المفالين فرقاً بيطا عدا ؛ الا ستاذ صبعدى 
زيد اللكيلاان ساعن جريدة اللوقاء تن عل إن القال مرجم عن 
الإتجليزية بقل سبحى جلال الطب ؛ أما الااستاذ أحمد أمين 
ساحب يل الثقافة فقد نص على أن المفالة من إنشاء أحمد أمين ! 
فهل لك أن نتذضل فتدلنى عل وجه «المدالة» فى هذه الفضية ؟ 
وهل لك أن :ذ كر أن الدنيا ها ناس يقر أوف وينقدونما بقرأون؟ 
يحب أن يفهم حذرة الا ستاذ أن « الدراسة الجاممية » 
لا تمنم أصاءها حق اتتهاب الا أفكار والآراء ؛ فإن أحاب بأنه 
ترج بتصرن »© فأ أقول بأن النص على الا'صسل واجب 
ولوكانت الترجة بتصرف 
وإلنيابة عنه أءتذر من شكاه من فضلاء عمان » والصديق 
بنوب عن الصديق فى بءض الا حيان ابلق 
0 
اطلءت على ما كتبه الأستاذ الفاشل مد تمود رضوان 
فى المدد 457 من ( الر الة ) فى نقد ما ؤهيت إلبه من أن استمال 
الكت اب الآن لكلمة ( بر) ‏ مصد ره ظر فأغير حي 21 


)١(‏ لعسر #نى هذا فى المدد 4714 من الرساله 
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ثم ساق حكابة سواد كا رواها س1 +306 
أنيات 4 ميا : 
فشمرت" عك ذبلى الإزار وأرفت' 
3 الدءاب الوحناء عر الى هد 

وسمد ذلك قال : « ومن ثم رى الأستاذ الكبير أن الكامة 
حيحة كا استعملها الكتاب على عهدنا » 

فكان الاستاذ ارنضى استعبال « كبر ظرفا أخث ذا بظاهص 
عبارة الشاعى الى تنطبق فى صورتبا على استعالات الكتاب 
لهذا المهد . وكأنه بتوثم أمها منصوبة على الظرفية « بأر'فلت » 

واسكن الواقع مها صفة ثالثة للذاقة لاغير” "2 ؛ ذإن الشاعس 
فى مقام تمديد اسن فته وما ها من مايا يؤتدر مها على السرعة 
]قاد مرمته ) فهو يصفها بالقدتاء والقوة » وبأمها قادرة على شق 
السباسب » تمضى بها وصجرو عليها 9 

ويؤيدى فى أن الوصغية وحدها فى الوجه الواجب الى لم |أجد 
لمنى ااظرفية فى « عبر » أثرآ فما قرأت من كتب اللفسة 
وراجمت وبحثت » وإن كانت السكتب التى بين أيدينا لا يحوى 
كل ثىء ؛ بل قد فانها كثير جدآ, كا نمترف ذلك جيماً 

ثم ترأنى الأستاذ فى تغنيد مذهى فى هذا الوشو ع فقال : 

( واو أننا أردنا مخررج الكلمة على وجه يح اوجدا 
أ كثر من وجه ء خلافاً لا يقوله الأستاذ . وأقرب هذه الوجوه 
عند أن تكون (عير) 2 م أدآ به ام الفاعل ؛ فتكون 
الا ثما قبلها » ويكون التفدير : 3 صور قواما عارة مال 
الحند ... الح » و 3 أو جاءت إلى هنا عابرة الأطلنطى © ©© ) , 

أقول : يكنى فى الرد على هذا أن أذ كر الأستاذ أنه من 
القرر أن السدر قد يقع لا « إذا كان نكرة 6 . فالتنكير 
شرط لازم » نحو : ( ثم ادمّمن” بأنينك سيا ) و( بنفقون 


أموالهم سر ) و( جاء بغقة) و( قتله سبرا ) و( حضر أسر'عة) 


+" أرفات : أسرعت .. . والفعب ؛ الفية القاءة مَرَنَ التواق‎ )١( 
والو<ناء : الشددة . ومير السباسب : القوة طى شتها وسلوكها . ويفاك‎ 
أبضا : هبر أسفار ارجل الجريء ليها . وااسكامة الواحد والجع وللؤنث‎ 

(؟) أى لا كأ برى الأستاذ من أن إمكان كونها صفة انافة إما هو 
وحه آخر لاإعراءبها » ؟ فى حاشية مقاله . 

)2( تراج أمثلتى في المدد 4 من الرسالة 
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ولق وه )8( كله ينفافية ).... إلى غير وك 27 . 
وقد رأيت أن ( حبر ) فى الأمثلة الثلانة التى أنيت" مها 
للتوضهح فى مقالى السأبق معرفة الإضافة . وكذا الحال فى 
جيع ما راه من ذلك كل بوم فى السدحف والجلات ٍ لآأن 
استم,الها لا يكون إلا هكذا فى أساليما . 
فلا يمكن إذا أن تعرب (عبر) لا . فد بطل مر عم الأستاذ 
أما السدر المرف فجيثه لا نادر . والموع منه قليل 
جدا . وهولا بِسْدو أن يكون عل جنس » كولم : جاءت 
الميل يدام 9 , أو معرقاً بأل » بحو أرسليا العسراك 77 1 
بتى قول الأستاذ : ( والصدر يقع فى.موضّع اءم الفاعل ... 
الح كلة ) » فهذا مما لسنا بسبيله . (0.عء) 
الوستاز كرو على 7 بفث هر سى 
لى الأستاذ عد كرد على دعوة الإذاعة الفا- طينية » فتوجه 
إلى الفدس وذهب من توه إلى بت صديقه أديب المربية الأستاذ 
د إسماف النشاشبى 
وكانت أولى محاغرانه  :‏ هل دنا » قرر ذا الأستاذ 
أن الأ الازية علدت خوط بيدا ف الدنية منذ نتف الفرن 
اللاغى » وعنى لو تلقفذا من الغربيين داهم وتقاليدهم ذهى باججلة 
خير من عاداتنا وتقاليدن ؛ ولم بنس الاستاذ أن يذكر الرأة 
الشرقية وخروجها سافرة فى المصر الحديث بمد أ كانت مكبلة 
إسلاسل إسمونها خلاخيل » وأنها الت قسطها الوافر من الددنية 
وتشسهت بأختها النربوة عنافسة الرجل فى لف ميادين الحياة . 
وف الحاضرة الثانية تكار الا-ةاذ فى موضوع  :‏ الشاميون 
والنارخ » قصر حديثه على سرد أسماء الؤرخين الشاميين 
ومؤلفاتهم وتاريخ وفانهم ؛ وعلل الاستاذ وفرة الؤرخين فى 
الشام لكومها كانت ها”كة المرب ؛ وفى الءاة بتمثل ازدهار 
المدنية أ كثر من سائر اليدان 
وفى الحاضرة الثالئة حى عن 3 طرائف فارس »6 وخصص 
كلامه فى خطوط يسمى 3 طراثف الطرف » فكشف عن قيمته 
التاريخية “م خم كلامه بالفول : إن فى إبران مخطوطات عر بية 
1١ ٠‏ ل أن ذق آبي نيس عل لمح . ل يول فى المسم + 
وأجمم اإصربون وااسكوفيون طى أ لا يتعمل من ذاك إلا ما استعمله 
المرب . ولا يفاس عليه فيره . فلا بفال : جاء زيد بكاء . وشذ للبرد 
ذقال : جوز الفياس اه . 
(؟) بداد علم جنس فتبدد » وهو التفرق » مبني طى السكسير انام 
(؟) أرسلها : أي الابل . وميا كها : ازدحاببا لي الورد . 
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قيمة نفوق الخطوطات الموجردةّاق الفا 0 
أن فى مكتبة الملامة الإرآن 3« نشر اشن( + 7 
عرب » ويؤكد الااستاذ أن كثيراً من أأفباة|]وا 
ألا مخلو مكتبانهم من الآ ليف المربية أن ذلك بل )فى 
وتفاليدهم ‏ على السراوة والنبل 1 

وكان موضو ع محاضر» الا خيرة : < بقيةا ما ترك لنا 
الاأجداد » فافتتح كلامه بإلاأسف الشديد على أن ففدت(الكبة 
العربوة كثيراً من الخطوطات الْمينة ثم قصر كلامه على النحدث 
عن 7 أنى حاتم بن حيان البستى » وذكر أيه لايقل عن ابن ماجة 
فى أهمية أسانيده للحديث » ثم أعلن أسفه بأن أحداً من الترجبين 
المرب لم يذّكره فى نآ ليغه » ولولا بإفوت الحوى لكان “نسى 
كا نسى كثير من الملماء . ثم رجح الاأستاذ أن نسبه بنتهى 
إلى « إياس بن مغر »© وقال إن حياة هذا المالم الجاول قد انتغى 
بأن قتله خليفة الساين لتلبسه جرعة الاشتغال بالملوم الرياضية . 

قير القارر منيم ى 


الى الكثاى 


يجد' الردى فينا وحن نهازله وننفو ولا تنفو فواقا نواه 
كنت أنحدث مساء نوم من الأسبوع الاغى عن ( معركه 
الإسلاح الاجماعى » مفتتحا المأم ادرامي الحامس ادرسة الحدمة 
الاجماعية , +ل بمخاطرى وأنا أعرض وجوه المركة أن أنساءل : 
أبن كتابنا عقر الفيادة » وأن ثمفىسف الحنود » وأبن مم 
فى حال افدطية والإرشاد ؟ وهل وضموا خطة وبرناعما لملاج 
مشكلاننا الاجماعية الكبرى ثم نهيثوا الحوض غبار الممركة 
حاملين عل الجهاد » أو أمهم روا حياة اللدعة وعيشة السكون » 
والتزموا الحودة الطافة تلقاء هذه الممركة التى شنت فهها الآفات 
الاجماعية الثارة علينا بثير رفق أو هوادة ؟ 
أمألقيت نظرة على ما طوى النار ع م نأحداث اجماعية غيرت 
أوناع الحياة و فبصرت بأفلام الكتاب ولما السب فى مداق اطابة 
إل البدأ وبث الفكرة وحفز الحم ومناصرة التجديد والإصلاح فى 
نضال) مع قوى الرجمية) وأحمست صولة الغل تسب سولة الميف؛ 
ورأيت مومة الْهيد لمركة الإصلاح يضطلع مها نفر من أة الكتاب 
إشقوق الطريق للجنود وبرسمون الخطط للفادة » ورأيت صمرع 
الإسلاح وقد استقر عل دطاعه الراسخة يحيط به سهاج من أفلامهم 
1: ثم شهدت ما حشديه الام للاسلاح من قوى فبصرت بقوة 
الافلام يسول ها الكاتب القدبرفالميدان » ويشق ببربقها الظلام 
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20 أرواح او جه 


تيف ابرسماز الشاعر على يج ط 
قم الاديب محمد فهمى كال 
لج م 

هذء ( الأرواح الشاردة » فى نيه الرح والمذاب والحب »؛ 
يحتفل مها شاعنا على ممود ظه فى كتابه الجديد احتفال الشاعس 
لهام اللدى تشطرب حياه فى خقم هذا الكون العظم » حيث 
تتوارى العام ونتلائى الآفاق وتنيب الشطثان . ولفد ومم نفسه 
فى عام الأدب بالتيه والشرود » فهو « ملاح اله » بهم إر 
« أرواح شاردة » » يمد فذنه ومتمته فى شروده وهيامه » حتى 


عه سد أوائك الشعراء البوهيميين الذى كتب عم 


الخخم على المقول والقلوب » ويدفع مها النفوس إلى المثل المليا 
وهنا ألفيت نظرة على مصر » فإذا بعمركة الإسلاح خامدة » 
وإذا الروح المنوية متخاذلة يموزها القادة والحطة والجنود وقوة 
الإءان » مع انساع اليادن وفداحة الاطوب وعظ, الشكلات 
وقلة اأراد ووعورة الطريق » تكتنفنا عوامل الاحلال التى تقربنا 
إلى الحوة طوات واسمة . وشعرت أننا نسير فى الظلام ؛ وقد 
خبت الأضواء؛ واختفت هصابيح السهاه» فصحت فنفسى والألم 
يحزها : « أن كتابنا من هذا النضال ؟ هل] ثروا الءزلة فى بروجهم 
الماجية؛ يشر فون علونا من عل» فمسوابعيةا يدمو احيانء 
م يفهغهون ملء أشداقهم؛ ثم يمخلدون إلىمتممم من الفن وروعة 
الخوال ؛ يذدون مها روحهم » ويستوحون منها فيض أقلاموم ؟ 
ألم يفض هؤلاء الكتاب فترة من سنى حبامهم الناجمة فى 
قرى اريف » فنثور نفوسهم مشاهدة المياة فبها ء فيستلوا أفلاموم 
ليخوئوها معركة حامية فى سبيل هؤلاءالت.ماء ادبن ضن اأترفون 
علهم بقسط يسير من مقومات الحياة الإنسانية اللكرعة ؟ ألم 
يستشمروا ما يحميط مهم من مآمى الحياة اللصرية؟ هل فكروا فى 
وجوه الإصلاح ونصيب الكتاب ف الدعوة إليه والنضال فىسبيله ؟ 
لقد حباثم الله بخيال خصب وروح اجمامى سام ينم عنهما ما تزخر به 


تمطخب ويه الآذان وتذطرب الأذهان بأنهاء 
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ومن رفم الأبم أن بصدر هذا -5 4 لحد, 


بشربة عثلهاروح الشر على مسر ج الوجوده بل نحن فى : 
أحوج مانكون إلى أمثال هذه الكتب المتافة بلاوق «الخبل وال 
الرفيع » أ كثر من حاجتنا إلى كتب الل والمرثة والحاكلة 
والفاسفة للتى لو شئنا شيثا منها لالمسناه فى الكتب التى تقل عنها 
الؤاف أو تأئر مها » وفى غيرها مما ينقل عنه أو يتأر يه 6 
ولكنا يحب هذا الزاج البديع من فن الشاعى لانائر على ممود له 
الذى عشقناء وفتنًا به فى 6صائد ده الفرحة وغنائياه المرحة ! ! 

فهذا الشارد الحائر بين ممالم الخال ومفاتنه فى مصر والبندقية 
ورث وروما وفرساى وانسبروك » سعيد” بأن يلتق يجاعة من 
الشاردين الحائر بن أمثال : ثبراين وراءبو وبوداير وشلى ودى ثونى 
وموسيه وجورج سان وشو وويلز » ممن تناوهم بافدراسة » 
أو عرض لم ولآارمم عرض سريماً 


فأما بول فيرلين خديثه ممتع, أل" فيه الولف بسيرة هذا الشاعس 


مؤلفاهم وبحومهم من شذرات وخواطر » فكيف السديل إلى 
استئلال هذه الواهي فى توجيه قوى الخير لكا خة عوامل الشر ؟ 

مخيل إلى أن أده بنممون بأنانية منقطمة النظير » هيأنهم 
لآن بميشوا لأنقسوم » وأن يفكروا حين يفكرون » يي 
حين تتحرك أفلاموم » لنمة الروح وإرضاء الميال » دون نظر 
لا تفتضهم حةوق الوطن من التزامات تحنم عايهم أن يكونوا 
فى ص كز ز القيادة ؛ وأن يتولوا مممة الإرشاد 

أبن إنتاج أديائنا ما توجى به الحرب » وما يتطلبه ننظم الحياة 
الاجماعية بمد الحرب ؟ ألم روا كيف ميض السكتاب فى البلاد 
الذربية بمالجون الشا كل الاجماءية التى أوجدمها الحرب » والتى 
ستتمخض عنبا الحرب عندما مخبو نارها » فاستخلصوا المبرة » 
ووصفوا الملة » وركوا الطريق لامستقبل ؟ ! 

يحب أن بتثير وجه الجياة الصرية فى طرائق التفكير وأسس 
الثقافة وممابير الإرسلاح ررددح النشر بع » نتيحة لدلك المزة 
المنيفة لج تى توشك أن تتداعى مها جوانب المرئازة القاعة « 
وأن يكون الكتاب قادة المركة الإسلاحية التى تطالمنا كدائها . 
فكانهم منها فى الطليمة » ولو عسوا أنفسهم ليكونوا أول 
هااها . قو المشوارى 

نالب رئيس رابطة الاصلاح الاجتامى 
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كل 


اذى كان أرخم صوت سدح به الشمر الذرنسى ف القرن الدى أيحب 
هيدو ولامارةين وموسيه وجونيه وسنت بيف ومالارى وليكونت 
دى ليل وأنانول فرانس وغيرهم من الأعلام والمباقرةالأفذاذ 

ولفد تناول الؤاف فى حديثه هذا أصول الفن مطوقاً 
إلسادر التى استمدت مها شاعربة فيرلين ألوانها للباهسة » 
وانتلهحث أنناما الساحرة ؛ ثم تناول شخصية فيرلين بالاستقراء 
والتحليل ؛ هذه الشخصية التى قال أ]نول فراثس فى صاحما : 
« إنه سقراطى” بالفطرة أو خير” من ذلك » تخلوق خراف” » 

حيوان غابة » نصفه إنسان » ونصغه حيوان » ا 
وتسيدة ذه افر ” 'كقوة طبيمية. غير خاضمة لشريمة ما .. 

وقد وق لواف تفيل انك وكاق ران وتوا 
فى ترججته لفسيدة فيرلين فى الحريف ء بل إن أمانة النقل تبلغ 
فى هذه الترججة مبلذاً عظما مع الاحتفاظ إلروح الثنانى الرح 
الذى يفيض به شمر فيرلين 

وفى عشرات الكتب وافراسات التى وسمت عن فيرلين 
يمد الؤلف قد ألم إكثير من الأراء » وقرتب هذه الشخصية 
العججيبة إلينا » ولو أضاف إلى ماكتبه رأى « فرنسوا بوشيه » 
فى علاقة فيرلين برامبو لانتهى إلى الحنيقة ولا قال ما لا زال 
موضع تحقيق النقاد واأؤرخين 

أما بودلير فقد عرض الؤاف لفنه وللموامل الوضوعية 
والذانية فى شاعربته أ كثر ما عرض لديرة حيانه » وإن كان 
م مهمل ما رآه متصلاً أوئق الاتصال ببحثه القيم النفيس © فقد 
تناول جانباً من حياة هذا الشاعى باق ضوءآ على ااؤثرات التى 
عمات عملها فى شذوذه وغزاية طباعه وأطواره وحماسته فى عبادة 
شهوانه » وكان حديثه رائما عن نشأة بودلير ورحلته إلى جزائر 
الهند » وعن لييكار الحمشسس والآفيون » وهذه الأجماد البى 
تنضح بشهوانها ونسترق أنفاسها من دخال المطور ااشرقية 
الخدرة ؛ كا كان حديثه بليذاً وبديماً عن هذه الغتاة السوداء 
ألتى نصمها بودلير إمة للجال بمسدها المتل السقم اذى علا 
الكاف أو البقع أده وهو يتخاع فى ثوب ململ خلق ... 

ومن الح أن نسجل فى هذا الفصل الأستاذ الؤاف قونه 
البيانية وطلاقته الفنية وحرارة 'نسيره وإن كنا نأخذ عليه 
الإيجاز حا كة بودلير مع أنه عرضلا أ كثر من مة فى فصله 
هذا مما يدلنا على إلامه بدقائق هذه الحا كة وخاسة عند ما نوه 
بزعم الإبداعيين ثيكتور هيجو وداعه عن «ودلير كفنان » 


ازماة 


وقد كان على ااؤاف أن يشب اليك 2 

أما الكاءة النى نقلهاً الترجم عن رن 
فى الا'دب الإتجليزى الحديبث ذهى من ,أدق ل 
التى كتدتها هذه الا'ديبة المظيمة نقد اشدئات التاليت 
مدى ثلائين عاما » وحسبنا هذا ثفة بآرائها ف اللاأدب المالو 

وقد وفق على مود طه فى ترجمة قصيدة شلى لأدى أل 
وقصائد ماسغياد وسيتول و 2 فنست ملاى 6 توفوقا عظلما وخاصة 
فى الثلاث قسائد الأخيرة فاه يباغ الأروة فى افدقة والرقة والقوة 

أما قصيدته فى قبرة شلى فقد ججمت كل ما سكبه قلب الشاعس 
الإيجليزى المظم من الحلاوة والحرارة والصفاء وكل ما جادت به 
شاعرية الغرجم من فنون التصوبر وللغناء وسمة الميال وحسن 
الأفاء + ولقد قم ترج لقصيدن شلى ودى فينى بكلمتين عن 
الشاعمين ول يصنع ذلك فى بقية القسائد » ولو كان صام ذلك 
لخجدنا 4 متمه 

وما أحسب أن اللاح التاله قد أحمل عن عمد تمر يفنا بملاح 
غير ناله هو جون ماسفرلد شاعى المرش البريطانى الى بدأ 
حيانه ملاحاً صذيراً يممل فى البحر وهو ف الرابمة عشرة من عمره 

أما الفسم الأخير من كتاب أرواح شاردة » فأنا شديد 
الإجاب به مفتون بالسور التى رسمها ااؤلف ارحلاته فى أورباء 
مشنوف بالهوار الذى أجراه على تود طه على ألمنة الأشخاص 
ينام 1 مهم فى طريقه ؛ ظبست هذه الفالات محرد وسف 
وتزويق من الميال » بل عى ظلال وأضواء من الفن والملم 
والأدمب محتفلة الرشاقة والمذوية وخفة ة الزوح » ممثلة لمذه 
المناصر أ بدع تمثيل » كأقدركتاب الاأقصوضة » حتى لنشهع 
فينا ألو من الطرب الروحى ساعة هن زمن أو لحظة من وقت 
كا 'بشيع إشراق الكأس الترعة طرَب اشرب وضضح 
الندمان ؛ وحبذا لو أ»>فنا على مخود طه بكتاب يفرده لهذه 
الل كريات مضيفا إللها ما أظنه لم يمد وقتا لكتابته أو إلنسبة 
لحجم كتابه « أرواح شاردة » 

أما القسيدة التى حم مها ااؤلف كتابه والتى أنشأها فى محنة 
باريس وطلءت مها ( ححلة الرسالة ) على المالم المرنى » ذهى مثال 
ري الحسرة والدبرة التى عرفناها فى شهر شوق فى مثل 
هذه الناسبات ! 

فلهنأ الم الأدب يبملانا التائه ؛ وليهنأ هو بأرواحه اشاردة 


ف أمونى كال 


الآككت#“ف------ 17152121920112222302-1‏ 
( طبعت بمطبمة الرسالة هارع السلطاق مين - مابدين )© 
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ليلا 


ومكسب الحظا أو لا الد مريع ولكنه متقلب 

وعلى حوائى هذه السلاسل جاست جماءات مخمتلفات 
فى فى منج السلوك ودرجة الثقافة ؛ فهؤلاء من رجال المدل "بداهى 
بعضهم بمضاً فى مبايمة أو مقاولة » وأولئك من رجال الم 
يننازعون الحجج فى مناقلة أو يمادة 

وف ممائى القهوة أفراد من صماليك الحاق يمشون وأبصارهم 
لا تفع إلا على النمال أو على الأرض : أوائك ثم ماسحو الأحذية 
ولاقطو الأعقاب ؛ وثم يعثلون الذين رشوا بون والدون » 
وجهلوا أن فوق الأرض سماء » وأن مع (اليراطيض) طرايش ! 

واو أردنا لوجدا لكل طبقة مون د طبقات الجتمع صورة 
من مور القهوة تشقن علها الحديث ونممق فها البحث » 
ولسكننا نقف اليوم عند صورة هذه الميون الث دودة إلىالأرض » 
أو المقودة فى النمال » فامها أولى بالتفكير وأجدر بالرناء 

هذه السورة مثل الفلاح ابن الأرض وعبد الأرض ؛ قصر 
نظره على الأرض ليزرع ء كا قصرت الهيمة نتارها عل الأرض 
لترعى ؟ فلا هو يطمح أن يكون إنساناً يترق » ولا فى تطمح 
أن تتكون طائرا برتفع . حتى الصلاة لا يمرف الفلاح منها غير 
الركوع والسجود ؛ أما دخوله فها بالتكبير » وخروجه منها 
لقاع اتسيالة ميدق فى ننهه »لا ينهي من ن الأول سلته الله » 
دلا من الآخر صلته بالناس . وإذا علدت أن هذا النلاح فى بمض 
الأم الاستورية الشرقية هو الكثرة الكائرة والسواد السائد » 
علدت كيف بزوكر فيها الرأى العام » و بز يف النظام المديمقراطى ! 

8 © 

كانت هذه السورة فى نلك الليلة مثاراً للحديث عن الفلاح 
وما يتحمله من سوء الحالة وفبح الجهالة ؛ وكانت القهوة على ما تريد 
( الوقاية ) منافة النوافذ صخا الستائر لإ تملاك لضوضائها 
الكبونة وأنفاسها ال حبوسة متنفّساً ولا فرجة ؛ وكان اسط كاله 
ترد د وارتفاع الأسوات ودة ة الذوع قد جملتنا أشبه بالود 

فى أرصة المقود » فلم نكد نسمع الأستاذ عدلى وهو يلنى هذا 
السؤال على الاستاذ 7 ويد : 

- إذا سح أن الشمور بالنقص ميدأ السكال » فباذا نملل 
بقاءنا فى هذا الدر'ك الأسفل من الحياة وحن لا نكاد نسمع 
في كل مكان ومن كل إنسان غير الشكوي من اختلال 


ازمة 
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النظام واعتلال الحككي واطلال اكللق / 9 


فقال الاستاذ : لوحيد : أما أججاع الناس عل 
سوء الحال فا أظن الواقع بؤبده ٠.‏ و[ كا الج4د 
الرأى من رحال الثقافة والسحافة » ذإن شكوي فؤلاء لا 
إلا على آلامرم ثم . والقول بأن الأمة متمدثة الآ فما يقبا 
بأكلون أ كل الذوات » ويليسون لبس الحواجات47 وبأنها 
متعلمة لآن فها جماعة يحملون ثهادات من كل نوع » ودرجات 
من كل قياس ؟ وبأنها طموحة لأ فبها طائفة من مهن الحس 
وعشاق الكال بطمحون إلى خظير الساعى » وبنشوفون إلى بيد 
الطامع ؛ ذلك القول لا يسوغه إلا الغرور أو الحزل 

صحي.ح أننا كنا نقول قبل اليوم : إن الصر بين أسل الناس ء 
وإن مصر أم الدنيا ؛ فلدا ردت الأغشية الكثيفة عن الميون» 
كدنا نبصر موقمنا من البلاد وموضعنا من الآم » ولكن ذلك 
لا يمنى أننا شعرنا بالنقص » ووقفنا على الملة » ورمنا بالجود » 
وازعنا إلى التكمئل 

إن الفلاحين وثم ججهور الآمة قد مات فى نفوسهم - لسبب 
لا أدريه - ذلك القلق الروحى الدى يتحدى الفدر ويخلق الطووح 
ويحفق التطور . فإذا انبشق فى صدور مم ذلك النور الإذعى 
اهتدوا إلى الطريق الإنمانى اقدى أناوه , فلا يحتاجون إلى من 
بدنى لهم الراحيض ف البيوت » أو بذع لم النمال فى الأرجل . 
وليس المم شرا فى “حبك النظافة وطلبك الحق وإبائك الصْم 
ورعابتك السحة , فان ذلك كله من مقتضيات الفطر السليمة . 
والبدوى على عنجهيته وجهله لا بزال اثثل الملضروب فى الاعتداد 
بالنفس والاحتفاظ بإلكرامة . وفى يقونى أن الواجب الأول 
على رجال الدين وأقطاب السحافة ورجال الإسلاح أن يقنموا 
الفلاح بأنه إنسان . ذلك وحده كغيل أن بملمه كيف يعيش » 
وأن بلهمه كيف ير ! 

وهنا قدح الأستاذ توحيد اده الفضى" النادر » وأشمل 
سوجار» السكان" الفاخر ؛ ولم يكد يطنئه ويستأئف الكلام 
حتى أغلقت" مفاتهح الأنوار » وأطلقت صفارة الإنذار » نُشمت 
الأسوات ؛ وسككنت الحركات » واستولى على الناس شعور” من 
صرب الفلق ورياء السبر فاستحال الإصناء وانقطع الحديث ! 

( النصورة ) مصوليات 
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كلرات صم ربك : 
فى الترية والتعل 
للدكتور لك مبسارك 


سبممو جع 0 

شار التليذ - فى مدارس البنات - ضرب 
التلاميذ - الذداء ف اادارس 000 : 5 النظار 
وللدرسين - أخطار تهدد بءض الدارس الأهلية 


سعار التلوير 


كنت افترحت على حضرة صاحب الءزة صانب النشاط 
الدرمى أن يشير بأن نكون ملابس التلاميذ جيماً من فارش 
واحد » ومهندامر واحد » 1-6 أغنياؤثم من آفة الازدهاء » 
وينجو ففراثم من آفة الانضاع » واتضمن سلامة أوائك 
وهؤلاء من عوادى التنافس البنهض 

“م مضيت فكتبت كلة وجيزة فى جريدة ( الأعرام ) » 
أردت مها القهيد لمرض هذا الوشوع على 2 مؤتمر التملم » » 
فكيف استقبله كبار المربين بوزارة المارف ؟ 

انفقوا على سواب الفكرة » واسكن ممالى الوزير رأى 
فى تنفيذها إرهاقاً للا ب!ء فى مثل هذه الظروف » فقد يكون فهم 
من بنحز عن إمداد أبنانه بأثواب جديدة فى العام ادرامى الجديد 

ولاريب فى أن ممالى الوزيرلم برد غير الرفق إِلآإه » ولسكن 
ما رأى” مماليه فيمن يحدثه بأن التلامهذ لن يرفقوا بآ لثمم أأبد؟ 
ولن يكون فيهم من بفهم أن الناس جيماً يمالون قسوة الثلاء ؟ 

إن التاميذ طفل , والطفل يمتقد أن أبإه على كل ثىء قدير » 
وإذا فرضنا الستحيل وقدارما أن الطفل قد برامى ظروف أبيه 5 
فلا يكلفه ما لا يطبق فى هذه الأيام » فن يضمن سلامة هذا 
الطفل من الألم الكبوت » وهو برى من بين النلامهذ من 
برجمون إلى الدارص وثم فى اختيال بما أهدوا للعودة الدرسية 
من الزبنة والرواء ؟ 

ابس فى مصر تبهذ واحد بقدر ظروف أبيه » وإن فمل 


ازماة 
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فميشمر فى قرارة نفسه |( 4] يها 

عليه ولي أبيه بما يبمد عنهما شيلة التلإز وآلا 

وما وجود” الساحين إذا ممزوا على رب هذا ٍ 
لا نكافهم غير قليل من الالتفات » كأن ,| تلن 
واللابس واحدة ججهع الجنود ؟ 

قد لا يخطر فى بال وذير المارف أن فى مصر ] الإيقتلون 
أنفسهم بإلبلاء الدى يسمى 7 التقديط 6 » ذأواثك البإ زودون 
أبناءهم عمسا يشهون عن طرين الهكن ‏ فيظهرون بمظهر الانى » 
مع أنهم يستمجلون الذفر بخطوات سراع ! 

و2 شمار التاميذ » وقاية من هذا الداء ؛ فقد يستطيع التفيد 
الفقير أن بتَغى المام كله يثوب واحد » ما دام يتمهده بإلصيانة 
والتنظيف » ولن يكون فى ذلك ما بحرجه أمام رفاقه » لأنه 
م بادس غير الثوب المطلوب 
عب أن نفكر فى الطب لجيع أمراض الجتمع 
ثم ننسى الطب للأمراض التى يتمرض لها التلاميذ » وثم بحكر 
أسنانهم لني مروف للاغاث الننسية: لأنهم يمحزون 
عن مقاومة آفات النفوس » ولآن رفاقهم لا يمفونهم من الغمز 
والتلوري : إذا رأوثم فى أثواب لا تنى لابسها من التمرض 
للازدراء . . . وكل ثوب لا يكون ابن بومه هو فى نظر التاهيذ 
علامة ذقر وإملاق ... وكان الله فى عون من له أبناء يتمامون 
فى الدارس الصرية » ولو كان من الأغنياء ! 

وهنالك ظاهسة غم بة لابلتفت إلها أ كثر امربين » فالتلميذ 
اذى يستحى من شكوى حاله إلى أبيه » لا يستحى من الشكرى 
إلى أمه » وليس بينه وبينها حداب » والآم ياه لا عه ع 
وإحماس الرأة بتفاوت الأزياء أحد” من السيف الصقيل 

فاذا تع الأم؟ إن بت الشكوى إلى زوجها كدر 
بلاموجب » لأأنها تعرف مزه عن حفين ما بريد ابنها ( الطفل » » 
وإن كتمت شكواها وشكواه عاش البيت فى جر لا بطمسه 
غير رماد لا يحتمل عصف الرياح 

ومن اازعج أن الأغنياء لا يكتفوف باصباغ الأثواب الججيلة 
على أبنائهم النسمين » و[عا بزودونهم إلال فى كل بوم » 


ومن أيمب المج 


نع ملاعم ]//:ؤمخطا 
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ليٌّقبلوا على 2 صف المدرسة » [قبال الأغاعى على الأوطاب . 
والمنسف أن يتصور كيف يكون عال التلميذ الذى لا يمد 
فى جيبه غير قرش واحد بجانب التلمهذ الذى يحد فى جيبه 
عشرات القروش؟ 

ذلك تلميذ بشترى شطيرة مكوانة من ايز والفول بغرش 
أو نصف قرش » وهذا تلميذ بل" بجميع مافى القصف من ألوان 
وأصناف » ثم يشاء له < أريه » أن زهد فى الاء فلا بشرب 
غير منقووع النجة أو الليمون 

وليكن مفهوما أن طبقات التلاميذ فى الحاضر ثم طبقات 
الرجال فى الاستقبال » وممنى هذه الافتة أن تناحر الطبقات 
فى الند توضع بذوره فى الدرسة ء الدرسة التى أقَيْمت لنشبيد 
صروح الأخلاق ! 

فا أيمب ما نصنع بأبتاثناء وثم فى أصل الفطرة أبريا ! 

ثم ماذا ؟ ثم يشاء الأغنياء - عفا الله عنهم - أن لا بمود 
أبنارثم إلى النازل إلا فى سيارات خصوصية ! 

وهنا أذ كر حادماً رواء أحد الفتشين » قال : 

«انفق غك أن يدوم #لى فى التؤتيش على إحدى المدارس 
إلى الحصة الأخيرة » عفرجت وقد أعيييت » ول أ كد أخرج 
من بإب نلك الدرسة حتى واجه الصفير آذانى من كل سوب » 
فشعرت بداوار مخيف : وبدا لى أن لا حجاة من أخطار السيارات 
التى تننظر أبناء الأغنياء . ثم جممت ما تبدد من قواى ونظرت 
حوالى” فرأيت النلاميذ الفقراء بتللون إلى الطريق فى ذلة 
0 كلهم طرائد لمار ورثوه عن آبإنهم الساكين ! » 

فا الوجب لأف برجمع بمض التلاءيذ إلى منازهم فى سوارات 
خصوصية » وفى طنطنة يمسم ما بين الطبقات من فروق 
لا يسكت عنما الناس إلا عاجزين ؟ 

ما الوجب فذلك ولا كثر التلاميذ مواسلات أنفصُها الثى 
على الأقدام ايمودوا مواجهة السماب » إن كان الثي” عشر 
دقائق من جلة السماب ؟ 

إن سمادة ساي بك راغب وكيل وزارة الالية بسل إلى 
مقر" عمله عن طريق « المترو» ثم « الترام » وكأنه فى مثل حالى ! 
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ومنذ بومين سادفت الأستاذ خيرى لك انج الأتاى"الّاض: 
حيران فى ميدان بإب الحديد » لآه وجا جب إقطارا ١‏ 


مشفولة - ومن ذلك فهمت أنه لا يفننى يلهارة!- وقد 
0 
البدو . وكاز الوظاين فى مصر لا يقتنون سيار اك :130 ال 
يكونوا من دل النممة ومن هواة الشهرة بإلترف والنسم (9© 
وهل أذى أن الأستاذ يجيب بك حتانة حدئنى أنه لم يمرف 
المتر ونلوب إلا فى الترام » وكان للستر ونلوب فى الانام 
الحوالى طاغية وزارة المعارف ؟ 

وخلاصة الفول أن الأغنياء فى مصر لا بمرفون ما يجنون 
2 أنفسوم وملى أمنهم ا بتورطون فبه من إعلان الدنى والثراء 

أيكون للذنى هذا البريق الذى بزب الأبسار والبصائر؟ 

ألا برعوى بمض الأغنياء عن إعلان غناهم بتلك الطرق 
الملوانية » ليقوا بلادثم شر الفئنة الخرفة مر حقد الفقراء 
على الأغنياء ؟ 

كل ثىء حائز : إلا أن تند ألمنة هذه النار إلى الدارس» 
ومى فا ترجو عحاربب لا ينوجه إلما غير من :“زهوا عن 
الدكبر والاستملاء 

أما بمد ذا رأى وزير المارف ؟ 

ما رأيه فى الدعوة إلى أن نكون الدرسة كالسجد » 
وفى السجد حصير” واحد لجيع الصاين » ولو كان فيهم وزراء 
وأمراء ؟ 

يجب أن يكون « شمار الناميذ 6 واحدآ جوع التلاميذ » 
ولو كان فيهم أبناء ذلان وفلان » لهم جبماً جنود ؛ واللابس 
واحدة جيع الجنود ؛ فان ل براع هذا وزير المارف فسنسجل 
عليه أنه فرط قليلاً فى حق هذا الجبل 
ف صرارسى السساث 

بظهر أنه لا “موجب للخوف من التنانس بين تلبيذات 
الدارص ما بتصل بالأزياء » فالرايل واحدة للجميع ؛ وهى تستر 
ما حنها من اللابس الفطنية أو الصوفية أو الحربرية » إن صح 
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أن عند البنات من المقل ما يكفهن عن التطلع إلى ما حت 
الرايل » من أثواب ! 

ومع ذلك فلا بد من أن حرص ناظرات المدارس على النظر 
فى هذه الدقائق ‏ لنمن سلامة التلميذات من التنافس فى الأزياء 

والناظرة أمّ ثانية » وتمقلما لهذه الشؤوق لا يمد" من 
الفضول » وستظفر بإلثناء من الأغنياء قبل الفقراء 

أما اللقصف لله فى مدارس البنات كله فى مدارس البنين 
وهو مصدر شر وبلاه ؛ ومن الواجب أن لابباع فيه غير الأطممة 
الضرورية » بحيث لا يمد التاميذة غير « تصبيرة » تدقع الجو ع 
الذى يطرأ قبل وقت الغداء » أما تزويد القصف بكل ما لذ" وطاب 
فهو فرسة لدو المادات السخيفة » كالتبامى بالغنى والترف 
والننم .... 

وربدعة صب.غ الوجوه بالألوان قد وصلت إلى بعض تلمهذات 
أليوم ؛ ولملها وسلت إلى بض المامات ! 

فلتنظر فى ذلك 'اظرات الدارس ء فالتميذات سيكن فى 
الستقبل رات للبيوت » والرانة على إيثار اللون الطبيى 
ستنفمهن كل النفع » فاللون اتخرى” أجل الألوان » والإبقاء عليه 
غاية من الذايات القومية ؛ لأنه من خصائص هذه البلاد » ولأنه 
الوشيجة ألتى تقرب بنائنا من أخواتمن فى المجاز والمراق . 
وهل استطاع السواد أن يحجب الجال الفتان عند أخوامن 
فى السودان ؟ 

إن القول بأن ١‏ البياض نصف الحسن »6 مدسوس على 
الرسول » وهو فرية أذاعها الوافدون على المرب من الا قطار 
الرومية » فلندفع عن اللون الصرى شر الاأصباغ الجلوبة من 
بلاد لا تعرف من الال غير الطلاء 
ضر ب النمز موز 
المقوإث البدنية ممنوعة بأص وزارة المعارف اأصيرية » ونلك 
المقوبات موضع خلاف بين رجال التربية والتملبم » وقد أجازها 
بعض الإنجليز والأمان » بحجة أنها عقوبات طبيمية 

والواقع أن بمضي النلاميذ « يستأهلون الشرب » ولكن 
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عملا 

إقرار هذا البدأ ند تكوق ل عواتاكر يداد 
للتى ساقت يترحيها إلى القسّاٍ 

والواقع أبس أن الدرس تدط لقي 
التاميذ فى بمض الأحيان ء فهو قد يحابيهه' قل كل 
لفظة بأسلوب بمحمله على المناد -» وإذا عاند التاسد »4 
ذلك بداية الاختلال فى السغفوف 

الناديذ لا يجهد نفسه وقت الدرس:بقدر ما يصنع ألدرس » 
ومعنى ذلك أن الإجهاد قد يمرتض الدرس لسرعة الانقمال » 
ولا كذلك الناديذ » فهو فى راحة نفسية تجيز كه أن يضشحك 
من غير موجب» وقد برسل النكتة انظر براه من المدرس أو من 


بعض التلاميذ 

وهنا تسنح الفرصة لإبراز قدرة الدرس على بط النفس » 
وأو شئت لفلت إن من واجب الدرس أن برحب من وقت إلى 
وقت (شيطنة التلاميذء لها من مظاهى الهيوية » ومن الشواهد 
على أنهم أسماء 

وهل اعَكرَوا للدرسة فى “كل أونا كدها ق كنم 
ونغالاً فى نشال 9 

إن الملة الأساسية عى الشعور بأن التاميذ مسئول عن النظر 
ايا ينين الدرض ....وعنا عبوى خليل* ‏ اللدرمويك. 
والتلاميذ عثلون جياين عتلفين » ولا يم يدهما التوافق إلا إذا 
روعى هذا الاختلاف 

وإذا شمر التاميذ بأن أستاذه يتجاوز عن هفواته في بعض 
الأحابين أضمر له الحب » وانساق إلى الطاعة بأدب وإخلاص 

أكتب هذا وحت يدى وثائن نشهد بأل ضرب التلاميذ 
لا بزال مباحاً في بعض المدارس الأولية والابتدائية » أما اللدارس 
الثانوية فتلاميذها يستطيمون المدفاع عن أنفسهم إذا اشتجر الققال ! 

الضر ب ممنووغ » بمنووع » ممنو ع 

والمدرس الحق هو الذى يشذل نلاميذه عن اللدو يجذمهم إلى 
موضوع درس بحيث نضيق صدورثم من الناميذ الذى لا برامى 
أدب الاسماع » ومتى صار التلاميذ فن جنود الدرس أصبح من 
<قه أن بقول إنه من كبار الريين 
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لكين 


ااغراء ىن ارا سس 

أ كثر المدارص الأهلية والأجنبية لا تدم لالاميذها طمام 
الغداء » قا سيب ذلك ؟ 

برجع السبب إلى أن المصروفات الدرسية بدو النداء 
بدو هينة » فاذا أضيف إلما النداء ظهرت عميرة الاحمال 

والدارس التى لا نندى تلاميذها تسمح لم بالحروج ساعتين ؛ 
لينفدوا فى بوونهم أوحبث غَاموا . وق أغك الأحوال يأخذ 
التلامهذ من الهم تمن التداء» لم بتندوق فى الطاء, السوقية ؛ 
وند يؤترون الحو ع ليدخروا من تلك الفروش ما يمومهم على قضاء 
بض #-مرات ... والمهم هو النظر فى الساعتين اللنين يقضممها 
التلبيذ بميداً من المدرسة وبميدا من البيت ٠‏ فاذا ترونه يصنم 
فى هاتين الساعتين ؟ 

هل ترونه بصنع ما كان يصنع أمثاله بوم كانت الدنيا مخير » 
وبوم كان التاموذ يذهب إلى أقرب مسجد فوهلى الظهر ثم براجع 
دروسه إشاخف وشوق ! 

بظهر أن الأ لم يمد كذلك » ويظهر أن لا مغر من وصف 
هاتين الساعتين إلشثومتين » ففيهما يعرف التلميذ أشياء لا مخطر 
المدرسة فى بال 

وإذن يحب منع التلاميذ من الحروج وفت الظهر » ويحب 
أن يتخدوا فى المدرسة ؛ لا فى السوق ولا فى البيت » وفى مثل 
هذه الحال تعد له المدرسة غداء قليل التكاليف » لتبتى السهولة 
فى الصروفات . وأهون” طمام تعلاه الدرسة سيكون أنفع 
للتلاموذ من طمام السوق » وأسون لهم من الجرى فى الطرقات 

فإن لم تستطع هذه الدارس أن تندى تلاءيذها وأن تصونهم 
من قضاء ساعتين بلا رقبة مدرسية ولا بينية » فيجب حم أن 
تسير على النظام اقدى اختاريه ب.ض الدارس الأجنبية »؛ وهو 
قضاء لليوم الاراءى فى وةت موصول » بحيث ينتهى فى منتصف 
الساعة الثانية » ثم يخر ج التلاميذ إلى بيو مهم ليقضوا بفية الهار 
حت رعاية الآاء 
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ببى النظار واطرر سبع 


توجد أزمة مكبوة بين النظار والدرمين 3006 99. 
الأزمة إلى الوهم الذى بقول بأن الناظر هو صاحب الاك 
فى اهار الدرسية » يحيث لا يتصرف الدرسوق أقل تصركف 
إلا بمد الامنئذان 

وهذه الحال تشعر المدرس بأن الصلة ببنه وبين الناظر صلة 
رسمية لا تملومية » والفرق بين السلنين بميد » فالصلة الرسمية 
لانسل بالدرشس إلى حب ادار الدرسية ٠‏ أنا الك الدمليمبة 
فتصل به إلى الشمور بأنه فى داره وبين عشيرته الأثريين 

ويؤانى أن أسسرح بأن الدرسين لايحبون مدارسهم إلا فى 
أندر الأحيان » فا #منا أن مدرساً فى فنا رذض النقل إلى الفاهىة 
بحجة أنه يشمر بأن بينه وبين مدرسته سلة روحية » وإعا سممنا 
أن الدرس يطاب النقل من مدرسة إلى مدرسة لأسباب بمهدة 
كل البعد عن المانى التمليمية 

فهل يكون للسلات بين النظار وامدرسين أئرث فى خلق 
هذا المقوق ؟ 

أ] أعنى أن بوجد عندنا الدرس الأى نرى فى-أحجار 
مدرسته شمائل قدسوة » فلا برضى بغراتها ع فى الواحات 

وأتمنى أن بوجد عند الناظر الذى بشمر بالأبوكة للتلاميذ 
والأخر”ة لاددرسين 

بأيديك أبها النظار والدرسون أن تخلةوا فى اجو الدرمى" 
روحانية تمواض ما يفوتكم من الناسب الحفوفة بالبريق الحلاب» 
فإن غفللم عن هذا الجانب فسةظلون فى الااكتواء إلهنة التى 
لا تسعد غير من 'يقبل عايها بسدق وإخلاص 

أمطار رمرم المرارسى الر'قلء: 

للمدارس الأهلية تاريثم يميد » ففد عاونت على أشر التملم » 
وأمدت الآمة بجمهور كبير من المثقنن 

ولسكن هذه الدارس معر"ضة لأخطار قد تأني على بنهامها 
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8 د المصسلة ودمنة 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
سس يوم سويت - 

ص و س " : ( إن أرضا يأ كل جرذانها مالة من" من 
حديد ليس يممتكبر لما أن مختطف “زاتها الفيّلة ) » قال الناقد 
الفاضل : ( ابن القفع - فما أشمر - لا يقول هذه الكامة » 
بل إقول بمستدكر ) . وتما يدر ذكره أن استكير الثىء بممنى 
رآء كبيراً وعظم عنده » قول” منسوب إلى الإمام ابن جنى 
وم يفله عامة اللغوبين ... اخ 

أقول : هذا القول جاه فى كتب اللغة كثيراً منسوباً إلى 
أن جنى وغير منصوب » وهو مقبس مسمومع ٠‏ وأرى أن 
(أمسشكبر) أولى مهذا الوشع من ( مستنكر ) ؛ لآن الاسنتكار 
أن يمد” الأمس نكر , والاستكبار أن يمد كبيراً » وصرجع 
المنى فى هذه الجلة إلى أنه مستكبر لاءزاة أن ختطف الفيلة 
لا إلى اسنتكار هذا . ثم استمال كلة ( لا ) دون ( عاما) 
أقرب إلى الاستكبار . فاق جاز أن توضع منذكر هنا فسمكير 
فى دأنى أفرب إلى سياق الحديث وأخص' فى المنى 


من الأساس ء لا قدر الله ولا سممء فاتك المدارس على الأمة حقوق 


هذه الدارس لا تفكر فى استيقاء الدرس » ولو وثفت به 
إلى أبمد الحدود , فهو عندها شيف برحل متى شاءت أو شاء؛ 
وااراط بها ويبنه عقد” "يشترى علرمين ومخط فيه كلات عدية 
الدلول ؛ وإلا فكيف وز أن ببتى الدرس بلا علارة ولا ترقية 
ولو أفنى شبابه فى نلك الدارس ؟ 

هل متم أن مدرسة أهلية أغنت مدرسا عن التطلع إلى 
الوظائف الأميرية ؟ 

لبعض تلك الدارس عذر مةبول كأن تكون قليلة الال » 
أو مثقلة إلدبون » فا عذر' المدارس التى أمدت أحمامما بإنتراء 
المريض وجملهم من أعيان البلاد ؟ 

ولو كا هذا السلك بنفع تلك المدارئي اقلنا إن لما غاية 
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١‏ لل 
ص ٠١7‏ س " ( إذا حتتنى بلول 72 
ولا شىء رياب به ) قال النآفدي قاروزل[ت) الا : 
د ولارم » وأقول إن الرى هو الطأوايك ه62 
ممانيه إشارة بإليد أو غمز بالمين أو الحا جطي واقسذ ااا 
إلليل وإنما أراد السكاتب أن ينبذ إلها شبئا تعر ف( حصوده 
ص وااصس ما وصفحات أخرى ( رأس اللخحنازلآ وسيند 

الحنازر ) قال : عندى نيا رأس المسازن وسيّد الحسازن . 
واستدل ببعض النمخ . وأرى أن النازير أقرب إلى السواب 
لآق ومعة وسفن هذا ازئين يضَفات التازر . ولدين فى وضفه 
بأنه صاحب المائدة ما يحدله خبازا ثم نسمية رئيس الجاعة 


سيدهمكا يقال سيد اللمنازير أقرب هن أن يسعى رئيس الصناع 
سيدثم فيقال سيد الخحبازين . وقد بينث اختلاف اأنسخ فى هذه 
الكامة فى التملوق الحادى عشر من باب الفصص عن أعى دمنة . 
وعن هذا التمليق أخذ الناقد روايات الخ التى استدل مها . ومن 
غيب ما وقع فى هذا النقل أنى قلت فى التعليق ( وفى أسخة 
شيخو والسررانية ) أعنى لانمخة السرانية الحديثة فقال الأستاذ 
فى النقد : ( وى نسخة شيخو السرانبة ) . ولدس لشيخو 


نسحة مسرانية 


افتصادية » ولكن هذا السلك لا يحلب علما غير الغر » 


ولا بسوق إللها غير البوار . وما قيمة مدرسة يشمر تلاميذها بأن 
أساتذتهم لبسوا إلا ممامين ضاقت عنم اللدارس الآميرية 
فز يحدوا سمة فى غير المدارس الأهلية ؟ 

و كان لأححاب تلك المدارس نصيب من الفهم الصحويح 
لفراعد الاقتصاد لوا من وسائلهم إل #تزية أنه ينافيوا 
الحكومة فى تزويد مدارممم بأ كار الدرسين » ونومئذ تشعر 
الحكومة بأن لها هناف عن أقوياء » فيرتفع قدر الدرس» وترتفع 
أندار الدارس» وبنقض الوم القاثل بأن التملم «مبنة بلا يحد» 

وعند الله يحنسب المدرسون جهادث فى خدمة التربية والتعلم 
فهو عل شأنه لا يشيع أجر الجاهدبن الصادقين 

كك مبارك 
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ص اا ص ١‏ : ( وأخفت عل" الشبكة حتى لججت فا 
وصويحباق ) ؛ قال الناقد : إما هو لهج - أى نشب -- وقوله 
فى هذا سديد جيد ؛ أرجو أن يكون ابن القفع أراده 

ص ١#‏ س ٠8‏ : ( وكان اليف رجلا قد جال الآةاق ) 
قآل : والفمل جال لا يتمدى بنفسه » والوجه جال فى الآناق . 
أفول : والأعى فى هذا هين ؛ فقد قيل جو'ل البلاد وجول فبا 
ولا ببمد أن بمدئى جال بالتضمين أو رب من التوسع 

ص ١4‏ ص م : ( وانقلبت ظهر البطن وأجررت حتى 
دخلت جحرى ) . قال : وإماغى احدرت - أى نزلت فى سرعة 
إل الححر- أقول : كان هذا وجما لوكانت الجلة « واصحررت 
فى جحرى » » ولكنها : 3 ايحررت حتى وخلت فى جحرى 6 » 
فقد جر الجرذ نفسه حتى بلغ الجر . ولا يلزم أن نتصور الحجر 
فى مكال منخفض ء فنضع أتحدر مكان اير 

ص ٠6١‏ س ١‏ ( إن كان ( المدو ) بميدا لم يأمن هرقن 
معاودته وإن كان متكشفا لم يأمن استطراده ) 

قال : متكشفاً أى ديا ظاه؟ وهى لا تسابر الكلام ؛ 
والسواب مكثبا أى دانياً الم 

ورأى أن هذا ليس سواباً . ذإن الاستطراد أن ينهزم المفائل 
أمام قرنه ليكر عليه فهو سرب من الكيدة براد به إيماد اقرف 
عن فريقه أو بحو هذا . وممنى اكلام هذا أن اللإنسان بنبنى 
أن يكون على حذر من عدوه فى كل حال ولا ينخدع بالحالات التى 
بان فمها المدو بمبداً أو مرزوما فإن رأى عدوه منكشفاً ظاهر] 
4 غير #نوع منه أو منظاهص؟ إالمزيمة فلا بأمئن أن يكون هذا 
استطراداً ريد أن يخدعه به ليكر عليه . فان وضمنا كلة 
« مكثياً » أى دانياً موضع « متكشفا » اختل الكلام اختلالاً 
وكان مناه إن رأيت المدو” قريب فلا تفتر بقربه فلمله بريد أن 
يستطرد لك . وهو كلام مهافت » لأن اقتراب المدو ليس من 
أحوال المداغ التى يفتر مها عدوه» فيقال 4 : لا تفتر بقربه » فإنه 
يستطرد لك . ثم حالة القرب مذ كورة بمد هذه الجلة : ( وإن 


تقل ازأماة 
كان مشكعتا امن اسار أو الهم د ” 
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55 :ها ( فان الشر يدور انان ).99 
درت" - وليست كذلك الضْمير راجع إلى الطبائع 
فى اجلة ( أرأبتك لو أحرقناك بالنار كان الوا م4 و 
حترق مك ؟ فان الشر يدور حيما دارت ) 

١‏ : ؛ ( فابتليت ببلاء حرمت عل الشفادع ) 7 ل 
والجلة مهذا الوضع مبتورة ناقضة وتعامبا ( حرمت على الضقادع 
من أجله ) أى من أجل البلاء وذلك كا فى صفحة /ا/ا عن 
طبمة ولاق 

أقول هذا الاعتراض وأشباهه سير على من بريد أل يفير 
أساوب الكتاب إلى الأسلوب الألون المروف؟! فمل الكتّاب 
بنمخ الكتاب الا خرى . ولكنى أزعم أن أمامنا نميا آثر 
جدبرا بالبحث وأن أسلوب ابن الففع لا يخاو من ألر الفارسية 
ولمل هذه الجلة من شواهد هذا التأثير فلبس فى الجلة الفارسية 
عائد على اللوصول أو الوصوف . لهذا أنئنها كا وجدمها غير ماول 
عمها إلى روايات النسخ لخر 

هذا إجال الجواب عما يحتاج إلى جواب مما جاء فى القال 
الثالث من مقالات الناقد الفائل » وموعدم بالجواب عن القال 
الاأخير المدد الآتى إن شاء الله . 


ف لزاب الام 


لسوتي لور لود دا جا لهم له 


كرهات الال 
تباع جمرهات الرساة مجلدة بالأتمان الآنية : 
السنة الأولى فى محلد واحد ٠٠‏ فرشا » 
و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات ؛ اثانية 
والثالئة والرابعة والحامسة والسادسة والسابمة 
والثامنة فىيملدين. وذكحداأحرةالبرهوتدرها 
خسةفروش فى الداخل وعشرةنر وش فيالسودان 
وعشرون فرشا فى الخحارج عن كل مجلد . 


عيسيصبيسسعبصيسبسبسوسيسسبسبيسيسيسيسبيسبي د يسيم 
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فياف 


الفن اميل 
فى القرات الكريم 


للاستاذ عد المتعال الصعيدى 
هوس سد 

يخطي' من يظن أن دين الله تمالى زهد محض » وتقشف 
بحث » ورهبانية لا ثنى يزبنة الانها وزخرتها » وتوف مظهره 
لبس لأرقمات » فلو صح ذلك لم يكن دين الله ءام سالا سكل 
الناس » وملام لكل زمان ومكان »؛ بل يكون عاو بطائفة 
من البشر ؛ تؤر التفشف على التنمر » والزهد فى زينة الدنيا على 
الذتع مها . وليس كذلك دين الله تمالى » لأنه دين عام صالم لكل 
الناس ؛ وملاكم دكل زمان ومكان ؛ ولهذا جمل الزهد فى الانيا 
وزينها مباحاً لن بريده ؛ وأحل الْتع بلك الزينة من بريدها » 
حت لا يكون فيه حرج على أحد فى هذه الحياة » ولا نضيق به 
طاثفة من طوائف البشر »؛ وتسير الحياة فى نظاءها الالح بدون 
إفراط أو تفريط 

وعلى هذا الأساص جاء القرآن الكريم بإلفن الجيل من البناء 
والنحت والتصوير والمناء وغير ذلك » وذكر الله لنا فيه عهد 
ازدهار تلك الفنون فى بعض ما أنزل من الشرائع ؛ وأقام من 
الك » وحكى ذلك فى أسلوب يفيض مدعا وإطراء لا ظهر من 
آثار تلك الفنون فى هذه المهود » ويدل على روعة تلك الآنار 
وجالها ‏ وأنها كانت آية فى الإبداع ؛ وممجزة من ممحزات الفن 
الجيل » ومذخخرة من الفاخر الباقية الى كر 

وقد ازدعى من ذلك فى عهد سلبان عليه السلام فنون 
كثيرة » فبلت فبه فنوث البناء والنحت وااتصوير أوج 
«ظمّها » ووسلت إلى أرنى ما وسلت إليه عند الأم التحضرة 
فى المصور القديمة » وقد ظهرت آثارها الرائمة فها بنى سلما 
من المساجد والقهور ؛ وفما شيد من الدن والحصون » وإلى هذا 
يشير الله تعالى فى قوله : ( ولسلمان الرعع غدوها شهر ورواءها 
شهر ؛ وأسلنا له عين القطر ؛ ومن الجن من يعمل بهن يديه بإذن 
ربه ؛ ومن بزاغ منهم عن أمم' نذقه مرك عذاب السمير : 
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ب.ملون 4 ما يشاء من عثاريبإوعائيل 
راسبات » إعملوا آل داوة كرا اوقا لمن 
ذه كرثا “ن سورهة عدبا 

وكان بيت القدس أعظم ما حلت قبه :شه الاق 
فى زينته أرباب الفنون الميلة ؟ وكان داود عله ال لاجايك ) 
بناء ذلك البيت لمبادة الله تعالى » ثم اث ب(!أ11 
ذا ملك سلمان عليه السلام من بمد: مغى فى [عام ذلك للدت 
المئام » وعمل على أن بكون فى «مرء آنة الأنات 2 وممحزة 
فنون البناء والادت والتعسور لمع 4 الك تلك النذون “كن 


» وقدور 


سائر الجهات ؛ وخص كل طائفة مجم العمل الذى تعرفه » 
وأحضر الرخام والمور من أماكنهما , وأص ببناء الدينة بالرخام 
والصفائ لتتلاءم مع ذلك البيت افذى بريد تشبيده » ويكون منها 
واسطة المقد وقلادة الجيد » وقد جملها اثنى عشر ربضا » وأنزل 
فى كل ربض سبطاً من أسباط بنى إسر اليل » ثم شرع فى لشبيد 
ذلك البيت المظم وأحضر اذهب والذشة والجواهى واليواتيت 
والادر الصافى والمك والمنبر والطيب » وأى من ذلك بشىء 
كثير لا يحصيه إلا الله تعالى » أنقه به أساطيله التى كانت كخر 
صاب البحار » ونتنقل فها شرا وغربا » وثولاً وجنوباً , 
3 5-5 الهرة من السناع وأمىم أن ينحترا نلك الأحجار 
ويجدلوها ألواحا » وأن يصلصوا الجواهس ديثقبوا لابواقوت 
واللآ لى' » فى ذلك للبيت الرخام الأبيض والأخضر والأسفرء 
وعمده بأساطين البلور الصافى » وسةفه بأنواع الجواهى الدينة » 
وفصص سقوفه وحيطانه باللا لى' والبواقيت وسار الجواهس » 
وبمط أرشه بألواح الفيروزح » فلم يكن على وجه الاارض بيت 
5 ولا أنور من ذلك الببت » حتى كان بشىء فى الظامة 
كالفمر ايلة البدر 

وقد زاد فى زبنة ذلك الببت ما نقش فيه من الصور الجيلة » 
وما أقم فيه من القائيل البديمة » وكان بمضها مصنوعا من النحصاس 
وبعضها مصنوعاً من الرخام وبءضها مسنوعاً من الزجاج » وكان 
منها ما يمثل صور اللائكة ومنها ما يمثل صور الا نبياء» ومنها 
ما يمثل سور الصالحين .ومها ما يعثل صور السباع والطهور 
وغيرها . وكان من ممجزات تلك القائيل مثالا أسدين كانا 
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١٠*14‏ لزصالة 


موذوعين نحت كرمى سلبان عليه السلام » وكثالا نسر بن كان 
موشوعين فوقه » فاذا أراد أن يصمد بط له الا سدان ذراءجماء 
وإذا جاس على كرسيه أظله التسراق بأجتدتهما 

وإن ننس لا ننس حديث المرح اقذى ث_يده سامان 
لبلقيس ملكة المن » وأشار الله تمالى إلى مب شأنه فى قوله 
(قيل لها ادخلى الصرح فا رأنه <مبته +ة وكشفت عن 
ساقهاء قال إنه مسر ح رد من قوارر » قالت رب إنى ظادت نفسى 
وأساهمت مع سلبان لله رب المالمين ) - 44 - من سورة الل 

فهذا المر ح كأن آية من آنات الفن الجيل » وهو يدل 
54 دلالة على عظر ازدهاره فى ذلك المهد ‏ وكان سامان قد 
شيد ذلك الصر ح لباقيس ليرها عظمة ملكه ؛ ويطامها على براعة 
أراب الفنون فى دولته ؛ ذأقامه من الرعاج ييل كالماء» 
وأجرى الاء محته» وألق فيه السمك والضفادع وغيرها مسرل 
دواب البحر » ثم وضع سريره فى صدر انجنس وجلس عليه » 
نه أقبات بافيس ال لما سامان ادخلى السرح ؛ ميته هة أى 
ماء عظاما » وكشفت عن سافها لنخوضه إلى سأمان فى صدر 
الجاس » فقال لما إنه صرح ممرد من قوارير » ينهذ سترت 
ساقها » وتمبت من ذلك غية المجب ؛ وعلهت أن ملك سامان 
من الله تعالى » فأسادت لله رب المالين 

وكذاك ورد فن الغناء فى الفرآن السكريم منسوبا إلى داود 
عليه السلام » وإليه الإشارة بقوةه تَمالى : ( ولقد آ تينا داود مذا 
نسلا با جبال أونى معه والطير وأانا له الحديد ) ٠١‏ من سورة 
سبأ » ولهذا يقال - ننمة واوو - مثلاً فى طيب الصوت » 
ركان عليه السلام إذا قم فى عرابه بغرأ أزبور عكفت عليه 
الوءدش والطير نصنى إليه » ويقال أيضا -- صضسىامير داود - 
لأنه ذما قبل كان 4 م امير بزص مها إذا قرأ الزبور » فكاق إذا 
اجتمع عليه الإنس والجن والوحش والطير أبكى من حوله . 
وقال ابرد : ( ضامير آل داود كأنها ألحانهم وأغانهم ) » وقال 
غيره : ( إن طيب صوته ونئمة نممته شما بالزامير ولا ميامير 
ولا ممازف هناك ) : 

وكان ءثمان بن عفان أول من عنى بتلك الفنون فى الإسلام » 
ولهذا أخذ عليه أعدازه أنه بدل الإمارة على السامن من زى 
النمك إلى زينة الك . وقد نقل ذلك أبو نصر المتى فى كتابه 


( المينى عن رسالة البستى إفى التزاتبيع وين 
ثىء تراه مفخرة اممان رم أن (نتيحهو 
التنطمون فى ابن مذمة 4 - وقد أخذ 410 
الملكة الإسلامية بند أن استقر أم ها" لهت 007 
الغرس والروم ؛ فل بمد من اللائق أن تق عل مكلاف البباالا»» 
وقد دان لها من دان من أهل الحضارة 

وكان محجد المدينة أول ما عمد إلى تشيبده ؛ فهدمه#يقا” 
بالمس والجححارة 2 55 له ممرة البنائيكف من الملكة 
الإسلامية الواسمة . ثم أنى الوليد بن عبد الك فأرسل إلى عأمله 
على الدينة جمر ان عبد العزيز » فزاد فى اأسحد شرقاً وغرياً 
وجنوباً » وبى له أربع «آذن » وفرش أرضه بالرخام موث 
جدراله بالفسيفساء .4 وكا سقفه الذمب .ع وجمل أساطيته 
من المرصي 

فيا رب هذا دينك جيل كل الجال » ولدس فيه ثىء من 
ذلك الحرج الذى أقمد أذواةنا 0 وأغاظ طباعنا » وعكس 
موازين الحسن والقح بيننا ؛ حتى صر ترى الحسن قبيحاً » 
والقبببح <سنا . ولاشك أن الننون الخيلة عى التى مهذب 
الوجدان ؛ وترقق الماطفة » فلا يسع أى دن أن ينكر فضلها » 
أو ينض من شأنها . وقد ذ كرا من أمرها فى الفرآق ما فيه 


الكفاية لبيان شأمها فيه قير الثقال الصعيرى 
وسو ا ضع يديفيد 


1 الافصا- 

: ب 

8 المج المربى ألفذ » وهو خلاسة وافية لشخمصص 
© وغيره من المجات ؛ برتب الألفاظ المربية على حسب 
ممانها » ويسمفك باللفظ للمعنى الراد » يمين الملماء 
1 على وشع الصطاحات المربية فى الملوم الختافة » 
ذا 1 

: ولا بستغنى عنه مترح ولاأديب» 6٠١‏ صفحة تقريأ» 
0 طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على النفاد » نه 
8 

ناوا فرشاً يطلب من حلة الرسالة ومن اللكتبات الكبيرة 
0 رهن مؤلفيه : 

. مسى لرسف برسي عبر القام الصعير ى 
للدرس بالمدرسة السعيدة رئيس التحرير 

8 الثانوية بالجميزة 0 بمجمع فؤاد الأول لغة المربية 
2 سسا 


اليا 3# 3# »3 +1 1183# 3# 1# 1# لذ 0 1# د 18 ا د ةق اغ ةا اي 
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انحاهات الاقتصاد النازي 


للأستاذ فؤاد تخد شل 


كاي عام 

من اليا الأساهية لاحزب الوطنى الاشتراى أن ه 
الجموع يحب “سال الذرد » وهذا به 
لا تمتيره القوة الحاكة فى الدرلة مصاحة لاداعة . ويتخذ القامرن 
على شئوف ألانيا الروم هذا المبدأ ستاراً لندخل المدرة فى الدئون 
الاقتصادية الأفراد تدخلاً غير ممدود اأدى 

وإنه وإن كان النظام الاقتصادى النازى ينانى فى جرعه 
مبدأ 3 إدارة اللدرلة » إلا أنهم فى الواقع قد بسعاو! إثسراف الدولة 
والمجالس اللدية على كثير من الشررءات . ومن الفارقات أن 
رجال النازى رغْماً عن ذلك ينادون بإعتناقهم المبدأ القائل بأن 
الجياة الافتصادية يحب أن بكون قواء,ا الحاذز الفردى والشروع 
الفردى بمنى اللكية الفردية لأدوات الإنتاج » وتحمل الفرد 
لأخطار الشروع ؛ لكمم يطالبون مخضوع الفرد لإشراف 
الفدولةوتوجببها . وليس هناك ما بخضب الا لمان أ كثر من تشبيه 
نظاموم الاقتصادى بالنظام الاتتسادى الموفينتى » وراهم بةولون 
فى ممرض :فسيره رالطع عنه أن نظاءوم فى جوهءه لا يمتبر 
لهجا اقتصاديا إذ ليس لمة هرئة صيكزية عليا نشرف على 
تنفيذ الج ولا مج نمى هذه الحرئة لتحفينه على نحو 
التببع فى مشروع امس سنوات الذى تنبعه رومها . فشروع 
السنوات الاربع الاأولى فى ألمانيا كانت الغاية منه القضاء 
على التمطل والثانية لتدقيق الاستكفاء الاقتسادي ابلاد 
والاستمداد للحرب 

ودمودالحياة الاقتصادية الا'لانية نظام بدعويه نظام الرعامة 0 
موناه أن يقوم على كل جماعة مناجة «زعيم 6 تأعر الجاعة بأصره» 
وهو مسؤول عن نوجبه الإنتاج الخاص للجاعة إلى خير الوجهات 
الى تتفق وال واسة المليا اأرصومة . على أنه ول بس ند 


ه نى خموع مصالح 7 


ضخْط نظام ارعاءة هذافى ااصذاعة ؛ فمدل فى لآسنوات الاخيرة 
بأن أوجدوا ساطة عليا تتأنف إلا آراء الجاعة عند اختلان 
أعضائها وعدم وسولم إلى قرار حاءم ؛ هذا وبوجد جيش هن 
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الوظين الرصيين ممه اللتك ةق من فا دطؤوان 
لا عد لما ولا نهاية » وبتدلى هذا (التديخ لينو 
ما يتملق بإلبيوت التى تعمل فى تجاه الازالة | 
تصاريح للحصول الى «واد أوا يه 7 

و إذا استقر ينا النظام الاةتصادى الا'لانى و 7 . 
وجود الارشباط بون أ-زاله الماتلغة 1 مما أنذى إلى :808 كر 
اللتافب» وسبب خسارة فى- حابا لأغرد وكفايته الطريمية#الألاس 
أنه عن اللقيقة مق تدور الافساء الا اننال يدير ويظقا 
كالساعة دقة ونظاماً . فهذا النظام سورة رافة خلاية » لكما 
زائفة مس:مارة . ولاس ادل على ذلك من لأزء مر يحات الكثير: النى 
بذبها قادة ألمانيا والتكامون عن سواستها الاقتصادية من أن 
هذا الندخل اابعيد الدى فى لبا الاقتصادية والتنظم الدقرق أم 
وفتى وغير طيدى وهو نقيجة لاغسروريات للتى #تازها المانيا 
ولا يلبث أن يذهب بذهامها 

وإننا فى هذا القال سنجلو بعض اللنائق عن هذا النظام 
3 نتبعه بديآن أساليب [لأانيا التحارية لأتى نمتبر إحدى دور 
ود الاظام الزطءيقية 

ان فو ززروا: على بع الكيرزت رطان 

تمكن الألان بغرضهم رقابة قوية فمالة على التبادل امارج » 
أن يمملوا اقتصادياتهم عنأى من تأثير للنغيرات 
ف بآية ة أححاء العام ء فانه وإن كان فى فدرة الموامل الحارجية 
أن يحدث أثرها ق حم محارة ألانيا الخارجية ع إلا أنها 
لا تمتطييع أن تنثى ' تايناً واسع ألدى بين قيمة كل هن 
الواردات ولاصادرات عحموءأ ؛ ونتيحة لهذا معت ألمانيا مند 
عام سا العام /ام.5 ١‏ م خلاعام ؛ ا يزان يجحارى موافق» 
فاستطاءت تسديد جزء كبير هن دبوها اخارج التى ماقلن 
ححد من حرينها فى علاقانها التجارية .ع البلاد الأخرى . 
نئيحة 855 لتقويد الترادل الخارجى » وعى فصل النظام 9 
الألانى والأسمار الداخلية عن الأسمار الالية التى أصبحت بميدة 

عن تأثير الذهب ؛ وما بتصل ب:قيبد التبادل الحارجى وضع قيود 
شدبدة على أخروج ال.وال ولا سما المولة الأجندية من ايلاد 

ولقد أصوح النظلام النقدى فى داخل ألانيا انما على البدأ 
العام الى »)وهو أن حعهم الود والاثمان اأوجودة فى ااتداول 
يحب أن يتمثى مع الزيادة فى الاونتاج ويه ول الماع والخدمات 0 


3 التى أذ محراها 
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وهذا ما يميرول »نه بقوهم : أأداد عناأكءانانازممامعومع عطا 
ناا نازمه!16:5م ؛ وبعبارة أنغر ىار ى الألمان إلى أن يكون 
نشاط الأحو ال الاقتصادية ممثلاً فى حجم الإنتاج » لا القيمة 
الناججة عن ارتفاع السمر 

كا أعار الألان اهماما فائقاً لاحقيقة الاةتصادية الآنية : 
ومى أن النبع المقيتى لثروة جاعة ما هو الممل والإنناج سب » 
واعتبروا النقود شيثا ناويا بالنسبة 4 » وإن لم ينفلوا دورها 
الحام فى عويل الشروع فى جميدع أشكاله كا اعتيروا الاإنفاج 
المسناعى أم أنواع الاونتاج 1 : 

واقد طبقوا فى عملهم سياسة تبدو لأول وهلة أنها سياسة 
تضخم » وذلك أن بنك الريعخ خاسة » والبنوك الأخرى عامة » 
أنشأت أدوات المبادلة ( سواء أ كانت نقوداً ورقية أم اعمادات ) 
قبل عملية إنتاج الثروة » إذ الأسل أن يتبع حجم النقود المتداولة 
حجر الثروة النئجة . ولقد أظهرت التجرية أن خلق النقود »مل 
ممه ارتفاء؟ تضخميا فى الأسمار » ما دام أن هناك قدراً كبيراً 
من مصادر الثروة العاطلة وجزءا من الطاقة الإنتاجية لا يستغل 

فى الوجوه النتدة الثلى . ولي تتفادى أخطار التضخم ورزاياء 

يب أوفر شرطين : الأول ثبات مستوىالا جور ثانا جوهربا . 
والثانى ألا وصحب عملية خلق التقود بحال ما تصدير رأس 
الال على نطاق واسع » وهذا ماسمت ألانيا إلى تحقرقه عن طريق 
تدخل الدولة 

ول تك ألانيا بإنتاجها هذه المياسة مسيرة بالاءتبارات 
الؤسمة على الفكرة والتحليل الاتنصادى سب » ولكنها 
اذطرت إلى ذلك حت ضغط الاروف التى ألفنها محيطة مها 
فى عام 16 ء فنى هذا الوقت هبط إنتاج الساع السناءية إلى 
مستوى غير عادى » وكانت البلاد تماتى أزمة حادة للماطاين » 
بمكس صناءات الاسنياةك التى كانت تسير سيرآ حسنا نبا » 
وكانت هذه الحالة تعمل على رفع مستوى الا" مان فى داخلية 
البلاد » ولتفادى هذا رأت الدرلة ضسرورة ازدهار سلع الإإنتاج 
التى أساما الكساد أ كثر من غيرهاء ولاسما أن و الاستهلاك 
ينتج عنه زيادة فى الستورد من الواد الا'ولية الحام التى لا يمكن 
تدبير وسائل تموبلها لافتقار البلاد إلى سكوك الدفع الا جنبية 
التى ها تدفع هذه الواردات . وعلى ذلك حصرت الدولة مموودها 
فى ننشيط الإنتاج وتدبير العمل لامال بتشغيلها فى الاأعمال المامة 
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وعلى الأخص التى تمتبر إنقاجا سمالا 

وبدما كان الإنداش يقام مبشاشرة(افلى 
الحكوى الدى اذ فى مبدأ الا ءر شكل أعنال]انا.ة 
التسلح بمد ذلك المسحة التى تنلب على آلآ" عمال«الماءة4 
أعى من الأعمية يمكان غدا بيمن على حجم الاستنارجا 
وطابمه . فقد حل مكان الرغبة فى اجتناء الع 'لهذه الثريزة 
التى فز الفرد على الاسمار والخاطرة فى نظام اقتصالاق حر 
تنظم متقن ع رسم فق مبدأ اللاتّ اغرض الحياولة دون 
|اكتظاظ صناءات خاسة بالراغبين فى الاسآمار ثم انتقل بمد ذلك 
إلى أن - المْابة منه نو زبع الاستمار وفقاً ايفن الدولة 

ولقد حد تماماً من وظيفة سمر الفائد: كقياس لتوزيع 
الاتمار يما امذذته الدولة من تدابير تممدت فما [نزال سمر 
الفائدة إلى مستوى يمتبر واطثاً إانسبة لما يمكن اجتناؤه من 
نوطيف رآص امال لو كان هذا 12 ,سرع لاط اقيق 
صدر بمنع لوزيع حصص فائدة على الااسهم والسندات تربو على 
5 .]' » وهذا القانون مضافاً إلبه الس.طرة على الا'صدار الجديدة 
رؤوس الاأموال كان له أباغ الاأثر فى تقليل أعربة البورصة 
كثيراً وإن بقبت لها وظيفتها فى التعامل فى الا وراق امالية القدعة 

؟ - سُبِبٌ الو'هور وال و سعار 

ظل المستوى الاونى لمدلات الا جو ر على <اله ل يتمير منذ 
عام “18808 رغم عن زياده دخول المال ادن يمملون. بالساعة 
ولاسما دخول ذوى الا جور الا سبوعية وخاسة الذين يمملون 
منهم فى الإنتاج الصنامى ؟ وهذه الزيادة تمزى إلى أسباب منها : 
زيادة الكفاءة الإنتاجية , قلة اهمال بالنسبة لكثرة الأعمال » 
ذبوع أسلوب الأجر بإلقظمة » الممل الإضافى ... الم 

ولفد أخضمت الأسمار لرقابة كانت آخذة فى الشدة من حين 
الذى صدر فى 
وفبر سنة 175 والذى ونف حائلاً أمام كل زيادة فى الأسمار 
يحدث دوق موافقة مندوب ارمخ اراقبة الأسمار. ومنذ عام87.١1‏ 
هوت طائفة كبيرة من الأسعاز بفمل بفمل تدخل الارةة . بيد أنه ظل 
بان . ومهما يكن من الا'مى فقد كانت الننيجة 
اللمة زيادة مقدارها 1 /ز لخحسب فى الرقم القيامى المام 
للاسمار بين *1577 ومارس ١74‏ 


لاخر حتى 'وجت بقائون « وقف الاجور » 
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م - ابعار ال راغ عن لام ابونمان المعثار 


إعتيرت الزراعة الا'لانية كلها وحدة نامة منفصلة عن مناحى 
الإنتاج الا'خرى ونظمت على أنها كذلك ؛ وأسبح الإشراف 
ناما على الإإنتاج والتوزيع فى كل صرحلة من مراحلهما من وقت 
وجود الحاسيل فى بد الفلاح إلى وسولها إلى الستهلك . ويؤتاف 
مدى الإشراف على عمليات الزراعة كثيرا ؛ فى حالة الإنقاج 
يكون الإشراف غير مباشر عادة ويم من ظريق تنظم الا'سعار 
وإسداء النصائح للمزارعين والدءاية . أما التوزيع فينم مباشرة 
غالبا . وليس هناك سمر أعلى أو أدنى يحصل عليه الراررع لتقا 
صوله ؛ ولكنه يحصل على سعر تضهته الحكومة . وفى جميع 
الراحل التالية <تى وصول المحصول إلى الستهلك » يتخذ عن 
الإنتاج أساسا لنحديد السمر على أن سمح لتاجر اللجلة والتجزئة 
والسانع الح بالحصول على دب عن طريق وضع ممدل نسبى لكل 

وفى خلال عانى 1 و1984 » انتشلت أسمار التتحات 
الزراعية من الوهدة للتى كانت قد كردت فبها فى سنى الكساد . 
ثم ثبنت الا'سمار إلى مستوى <قق فى حينه عائدآ مناسباً ؛ بيد 
أن هذه الاسمار لم تمد تل ربحاً فى عاى 158 و1557 يسيب 
ارتفاع تكالوف الزراعة وأسعار النتجات الصناءية ؛ وكانت الغاية 
من ذلك التحديد حماية الزارع من تقلبات الأتمان العادية لاسوق » 
وتوفير أسباب الطمأنينة الاقتصادية له حتى يمكنه أن يتوفر على 
أداء واجبه فى إمداد الشعب الالمانى عطالبه النذائية الاأساسية 
ولا سما فى وقت الحرب 

ولاعتبارات اجماعية وسياسية وحربية نظر إلى الزارع 
نظرة خاسة . فمد جد برآ بحرابة الدولة ومساعدتما واعتبرت الزراعة 
طريفة فاحياة لا وسيلة من وسائل عدة لا كثماب اليش . 
وأوعى إلى الزراع أنهم رمز نقاء المنصر الحرماتى وقوه . ولقد 
توجت هذه الآراء التطرفة بتانون الوراثة الزراعية الدى عمل 
على خاق عدد كبير من الملكهات الزراعية من الأب إلى الإبن 
محردة عن ا<مال وقوءها فى الرهن والاين فى الستغول 

القصار على التمال 

أخذ الحزب النازى بمد أن ثولى السلطة على نفسه عهدا أن 

يضمن لكل مواطن ألانى عملاً . وينفرع عن اعتراف الدولة 
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هذا مع مصلحته الحاسة ويبان م وله ورغباية(, 
لهذا الإجراء مبرر فى أوقات الحرب. » ولي يق ليا 
فى أوقات الس أص بتمارض مع حرية الفره مامكا 
وهو يدل دلالة لا ريب ها على رغبما فى الحرب وابزتهداذها 
ا والنهيوٌ لها اقتصاديا على حو ما بظهر لذا من استمراض تاربع 
ألانيا ‏ الاقتصادى خاصة - منذ عام #م.ة١ا‏ 

وفى عاتى 1١5‏ و1574 عند ما كانت للبلاد رزح حت 
عبء مشسكلة التمطاين ؛ أوجدت الحكومة أعمالاً لكثير منهم 
أعمالاً خاقلها الدولة خلتاً ادرء المتال عن الال . وكارت 
المال فى هذه الأعمال يعدلون عملا عيهتقا » ولا ينناولوق لقاءه 
سوى مصاريف جيمم وغذاء ومأوى . و كان هم مخيص من 
القبول إذ أو لم بوجد لهم هذا ثلممل لسكانوا يآناولون الإوعاءة 
الذئيلة المخسصة للماطاين فقط 

وى خلال السنوات 1576 لاما انتعى الام إلى هذا 
النوع من أعمال للترفيه عن الماطلين إذا استوعبت الأعمال 
الإنتاجية الحديدة كل الال تقرياً . وإنه وإن كانت معدلات 
الأجور قد ثبنت بالنسبة استوى 15# - 4سة1 إلا أنه لم 
يكن نمة ما يمنع رب العمل من عدم دفع أجر أعلى لماله؛ أو المامل 
من تغيير عمله إذا أسكنه الحصول على أجر أَفْضْل فى مكان آخر . 
ولفد حرم الإضراب وحم عرض اللنزاع بين العمال وأصحاب 
الأحمال على التحكم الإجبارى ؛ ا ألذيت نقالات المال 
واستبدل مها جبهة الممل التى كانت عظيمة النشاط فىجاية مصا 
امال . وكان عمة نوع من كثيل الال فى ججي.ع الصناءات عدا 
الصغير مما 

بيد أنه كانت ثمة نفيبرات عميقة الأآثر فى علاقة اللدولة إلممال 
أخذت مكامها ابتداء مرى صيف 1888 ء فزيادة توتر الوذف 
السيامى فى أور! ننيجة لنزاع ألمانيا مع تشكو-لوفاكيا جل 
الكومة الألانية على أن :قرر محصين جمبة البلاد الغربية بأقهى 
مسرعة ممكنة؛ ولتسرع فى إيحاز برنامج تسلحهاط وجه العموم . 
ولا كانت البلاد قد انتتى مها التمطل تماما ولم يمدثمة عمال بزيدون 
على الحاجة لتشذيلهم فى أعمال جديدة فقد صدر مسوم فى .52 
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أولفينا 


بونية سنة 184 يخول الدولة الحق فى دعوة أى مواطن ألان 
داخل البلاد ؛ ليءهد إليه القيام بأى عمل تمتبره افدولة ذا أخمية 
خاصة عاجلة بإننسبة إلمها . وفى ظل هذا القانون تزع مثات 
الألوف من للمال من أعمالهم الأسلية ند اتياء 8 هاه الضرورة 
ومهما يكن من الاأمى فواشح أن الذولة فى ألانيا يحم 
فى يدمها اَن ساطات لا حد لماء على عمالها » وهذه السلطات 
هى مما لا شك فيه حق من حقوق الدولة » ولكن مما يممز حالة 
ألانيا أنها استءملت فى أوقات الملام منذ :-ل النازى أزمة 
الك » فى حين أنها فى غيرها من الدول لا يلتجأ إلا إلا فى 
الاأوقات الثير المادية . وهنا يتبادر إلى ذهننا ال ؤال الآنى : 
هل تت هذه الساطات فى ألانيا فى الممتقبل بمد الحرب » 
و بذلك يظل العامل الا'لانى مسلوب الحرية فافد الإرادة فى اختوار 
نوع ومكان للممل الدى بروقه ؟ هذا سؤال نترك الرد عايه 
لما يأنى به الند . على أنه يمكدنا أن نقرر م-5ندين فى ذلك على 
آراء الثقات الدين زاروا ألانها قبل الحرب ودرسوا أحوالها» 
أن الحالة هناك وصلت إلى درجة التشبسع فبا يختص بنشكيلات 
الفدولة المالية » وأن إضافة ثىء جديد مها إلى الوجود منها فملاً 
أ لن يقابل بالارتياح من دن الرأى المام الالانى 
وح ل الرستافاء ١بوفتصارى‏ 


حت المنانيا قبل الحرب. نحو توفير المواد النذائية والواد 
الااولية فى بلادها التى يكون طاءها غير من »أو التى تقطع 
عنها عند نشوب الحرب »؛ أو كوسية #ضْغط الافتصادى 
أو السيامى إذا تعرضت البلاد للانهيار . بيد أن ألانيا لا نسبو 
إلا إلى يحقيق الاستكفاء الاقتصادى التام الذى بنتج عنه توقف 
يحارتها الحارجية » فادامت لا تستورد ذهى لا تصدر ؛ إذ أن 
غاية ألمانيا من القجارة الحارجية زيادة صادراتما لتدفع بأئمانها 
ما تشتريه من الخارج 

أما فا يختص (الواد الأواية » فقد وجهت السياسة 
الاقتصادية حو إحداث تنهير أسامى فى أسس الصناعة من حيث 
اعمادها على الواد الأولية النادرة الوجود فى ألانيا أو التى يلزم 
استيرادها من الحارج» بأل تستبدلها مواد أخرىيمكن إنتاجها 
فى ألمانيا ما يكنى حاحات الصناءات أو ممظمها » أو مواد يمكن 
استيرادها من الأفطار الجاورة لألمانيا التى لن تشترك في الحرب 
طوعا أو كرها . وحقيقاً لذلك ترى الواد البدية تأخذ مكان 
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الحديد وغيره من اللمادن » والزيادة الكبير 
والنيزنوم والحديد الحسيس التواج ؛ واعازل 
الطاط الطبيى ؛ والاستماة بالاالياق الصناعية 
والسوف » وابتكار الزن السناى ... ال 

ولقد عمات هذه الحطة على إنافة أعزاكم يلة احييد 
إلى النظام الاقتصادى الا لانى ؛ فوق الاستتلال«أسبحت 
مكنظة بالشاريع الحتافة » فأصبح الاستمار ينوء بما ألنق على ,هائقه 
من مويل صناعات الاستكفاء » ولاأنه بزيد من الطلب على المال 
فى وقت أصبحت فيه أمانيا فى عوز نام إلهم » وأصبحت مشكلة 
توفرثم فى البلاد من أخطر الشا كل التى تمتبر عاملاً يحد من 
نشاط الاقتصاد الالمانى . وفضلاً عن ذلك » فان هذه السناءات 
تمتبر عملاً خاسرآ من الوجهة التدارية » إذ تتضمن ارتفاعاً 
فى تكاليف الإإنتاج يؤدى إلى خفض مستوى مميشة السكان . 
بيد أن أمانيا لم تراع سوى ثىء واحد » هو توفير أسس الفوز 
فى حرب قسيرة الاجل إستطيع تحملها الاقتصاد الا لمانى 
5 تهرببى, الصناعر والسلاره 

يمتقد الاقتسادون الاألان أن تصمم الدينة الصناعية 
فى الوقت الحاضر وما تحشده جنبانها من عدد عديد من المال 
تسكن فى حجر صيقة أمس فظليع لا يمكنهم قبوله . ٠‏ فهم برغبون 
أن تقوم سياسة تفرين السناعة عوضاً عن تركيزها وتجمومها 
بأن تنشأ مدن صناعية صغيرة موزعة فى أححاء البلاد 

وافد شرعت ألانيا منذ ولى النازى أزمة الحم فى تنفيذ 
فكرنهم وكان الفرض احربى هو الغاية الأساسية لتفريق الببوت 
الصناعية . بيد أن تفريق الصناعة أوجد مشا كل عدة لحياة 
البلاد الاقنسادية خصوصاً لازراعة . واقد أنثىء فى برلين معهد 
أسموه « مجلس الهج الركزى 6 على اتصال يجميع الجاممات 
والسلطات الإفليمية لاتشاور فى كل السائل التملقة بانشاء الطرق 
وللسأ كن والصانع والبانى الختافة لى وجه المموم” ل 
المجلس امركزى برءم خطوط سياسة البناه والتممير المامة لادولة 
يأجمها ... 

فبنم) كان الجزء ال كبر من نشاط بناء امسا كن فى ألمانيا 
منذ عام 188 آخذا شكل بناء منازل فى امدق الكبرى التى 
كانت فى عوز شديد إلى المساكن » كانت هناك حركة بناء 
مساكن امائلات الصنيرة فى الشواحي والأرياف . ولقد كانت 
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4 - يوسستوكل 
للأستاذ حمد الشحات أبوب 
مدرس التاريج القدم بكلية الآداب 
ممع سج ا 

لمل من الذريب أن “رى الديمقراطية الأثينية لا نفى 
نيموس:ةوكل حقه من جد والماطان بعد انتساره ق مش ركه 
سلامين ؛ بل عل المكس من ذلك ننكرت 4 . وحن لا نستطيع 
أن نبخمه حقه 5 فملت ممه الديمقراطية الأثينية » فشأنها 
فى هذا رمالا يختلف فى قايل ولا كثير عن شأن الفيمقراطيات 
الأشرى قُ القديم أو الحديث . ويمحد:نا هيرودوت ل ذهبت 
إل أبمد من هذا فممات على أن نتخاص منه » فأرساته فى بمثة 
إلى أسبرطة ليطلب إلها أن تمد يد الموئة الحربية إلى أثينا 
فى أقرب فرصة ممكنة » ولكنه فشل فى هذه الومثة وعاد إلى وطنه 
فاستقبله مواطنوه استقبالاً فيه ثيه كثير من الفتور؛ وأخذ عليه 


هذه الحرل مظهراً من مظاهص تنفيد مشروع السنوات الأربع 
الثانية إذ أنه انصل بحركة إنشاء اأصانع الجديدة الحاسة بتحقوق 
الاستكفاء الاقتصادى للبلاد . 

ولفد وجه إلى حركة إنشاءمسا كن المال ولا سما التى تقوم 
على إنشائها المنشئات الصناعية كثير من أوجه النقد ؛ إذ أذهذا 
دن ث شأنه زادة اعنهاد المامل على مخدومه . والو اقع | أن خطة الدولة 
الآلانوة يجاء مالحا ذات وجهين » نهى من جهة يمل من الممال 
شبه أرقاء لاحول هم ولا قو ؛ فترهةهم العمل ومحدد 4 
أجورم وساءات العمل ونوعه ومكانه كا نشاء وإذا مهامن الجهة 
الأخرى : نءتنق بعض الإسلاحات الاجماعية التى يقوم مها اجتمع 
الرأسمالى الووم : 0 

ومن الحير أن نقرر أن طمو ح المانيا حو ث#رة صناعامها من 
الدن الكبيرة ونقل الال إلى الريف لم يتحقق إلا على نطاق 
ديق وإن كان ما زال عيضا نسى لتحقيقه 
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فلم يظهر اسمه من بين النتخبيق ليكونواا! 
الشرفون على السك فى الدرلة /اآوأبظو. عن! 
عليه زعم الحانظين وهو أرشهد / و9فل2 يجا لدعا 
هذا الموقف وموةف الاعتراطية الغرتدية غناة [ 
فى الحرب المالية الكبرى اللاضية ؛ إذ تدكر )يفي الأ<(4 
رعيمها وساحب الفضل فى انتصارها وهو كليمنهو قل تنتخبة 
رئيساً لاجمهورية ؛ بل فضلت عايه شخصاً دونه فى المبقرية بل 
إن يمد فى حك 'لتوسطين . وتمليل هذا بميط : ذلك أن اليمقراطية 
مخاف على نفسها من هؤلاء الأبطال ادن يحرزون لها هذا النمر 
ويشيدون لها هذا الجد أن تحدم أنفسمم أن يمكروها عن طربق 
المنف والاستبداد ككل دكتاتور يستبد بإلسلطة بعد اشتداد 
أعسه وازداد أتباعه » أو بذد نصر يصيبه فى معركة التحر فها 
أو بعد جاح فى بمثة أوفد إلها . ومن الطبيمى أن يكون عدم 
عفان الجيل على هذا النحو سبباً من الأسباب للتى أدت إلى 
حفوظة تبموستوكل شد بنى قومه » فكانت هذه للخاطة فى نظرا 
أولى الحطوات التى أدت إلى تطور ثيموستوكل من جانب اليونان 
إلى جانب الفرص حتى جملته يقلع عن خدمتهم إلى خدمة أعدائهم 
هذه هى امام الأساسية للنظام الاقتصادى للنازى ؛ وتلكهى 
الايماهات التى سير فيهاء يبدو من تفصمها مدى الفراغ الواسع 
اذى يفصل بدما وبين النظام الاقتصادية الحرة الى نسير 7 
دول كبر يظطانيا المثلم 0 وفرنسا والولايات النحدة . وعلى 
الذبن ينظرون إلى هذا النظام من حيث النتائج التى حققها من 
انتفاء التعطل من ألمانها ونشاط جهازها الاقتصادى أن يستمرضوا 
الظروف التى أحاطت بقيامه ثم وجوده » والأسباب التى عملت 
على وصو إلى النقائج التى وصل إليها . وفى مكنة افدول لأخرى 
أن تسنفيد من رانيد وأد اذ قنش أبيفلينة التى حفقت 
نوائد لأمانياء على أن يلاحظ فى تطبيق هذه النواحى أتم الحيطة 
والحذر » فألانيا مخالف فى روحها ونظمها وتقاليدها الغموب 
الحرة لخر فى . 8د بالنظام الاقتصادى الألانى وتطبيقه على 
علانه كا يبدو لبعض قصار النظر من الناس أ إن ينتج منه 
سوى هدم كيان بلادثم وزعرعة نظمها الاقتصادية والاجماعية 
وتمريضها للامبيار 7 نوّار كر سبل 
مفنش وين أسكندرية 
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لرفل اارسالة 


وبإلرغم من هذا بتداهل تيموستو كل هذا التدكر وينسى 
نفسه ومطامعه ومصالحه الشخصية فيتفق مع خصمه ومنافسه 
الزعيم أرسيتد على برناءج للاسلاح القوى الخرض منه بمث أثينا 
وإعادتمها إلى الحياة بعد أن كانت قد أوشكت على الفناء على أثر 
غوة أجرزسيس لها » وذلك ببناء مادص من بيهولا وإسلاح 
ماخرب من أراضسها »وكا أسان هذا للبرنامج المبارة للوونانية 
الشهيرة التى مؤداها أن محمل اثينا تعتمد على ميناء بيريه » 
وكذلك الأرض تمتهد على البحر 

وهذا الامج واسع شاسع لايمكنه أن يتمه فى نوم وليلة ؟ 
ذلك مجده يفضل الأ*م على الهم , والش.روزى على الرائد عن 
الحاجة » فبشجع على البدء أولاً باققمة التحصينات اللازمة 
للدفاع عن افدولة بمد عخريب الفرس لماء أما بناء البيوت وإزالة 
الحرائي والأنقاض عنها ؛ وأما إقامة المابد الجيلة التى تناسب 
الآلحة فانه يسمل على تأخيرها إلى فرصة أخرى مناسبة ؛ ثم تراه 
يحث قومه على الإسراع فى بناء هذه التحصينات حتى يتموها 
فى شير واحد تفريا » وكانت تنيجة هذا كله أن أصبحت أثينا 
محاطة بسور متين باغ طوله .* كيلو مترات 

وأنت لا تستطيع أن نظن أن تنفيذ هذا البرنامج مجل 
يسير » كلا ثم كلا ! ذلك أن أعداء أثينا واقفون لها بالرصاد » 
مثل الدول الميظة ها » كأريحنيا وميجارا وكورنث . وقد فهمت 
هذه الدول الفصد الذى ترى إليه أئينا » فأخذوا يتربسون لما 
ويحقدون علما» وعلى الأخص بمد موقمة سلامين » لانها كانت 
تعتبر صاحبة الفضل الأول فى إحراز النصر لليونان جميما » وقد 
طلبت هذه الاول إلى أسبرطة التى كانت على رأص الحلف 
البياوونيزى أن :ءمل على هدم هذه الأسوار ؛ فهى مخاف من 
أثينا أن تستظ.ع وحدها الوقوف على أقدامها فتنجم فى الداع 
عن استقلالها سد كل دولة حدئها نفسها بنزو أراضها ؛ فإذا 
ما تمكنت من الافاع عن هذا الاستقلال والحافظة عليه ربا 
أمكنها أن تلمب دور مهما فى اليلوبونيز وفى غير البيلوبونيز . 
وقد لبت أسبرطة هذا النداء وأرسلت سفراء من لدمها يتكامون 
باسمها أمام الجالس الأ:بنية » ولكن نيموستوكل يفسد عليهم 
خطتهم بسلوكه ماك الحتل والحداع ؛ فهو يحرص قبل كل ثىم 
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على أن تقام هذه التحصبناك فالأقرلي بو 
من جهد وعناء » فتمكن من )بجي 4 
على قرار بارساله هو على رأص سكا + ا#1لة 
أهل الحل والمقد هناك » وفى الونت نفسه طَلِّ إلى« سا2 
هذه أن لاببرحوا أثينا حتى يم بناء هذه الت ماك ؟ ثم ذلك 
إلى أسبرطة وأخذ يفارض ويغاوض وباطل فى الفاوشة حتى 
فطن إلى ذلك أعداؤه وأعداء بلاده » فننهوا أسبرظة إلى هذا 
الجداع وطلبوا إللها الإسراع فى الممل على تنفيذ رغبنهم حتى 
لابذات الاص من يدهم ويدها . فترسل أسراطة سغارة انية 
إلى أثينا ولا تكاد تصل هذه السفارة إلى هذه اللدينة حتى تكون 
الأسو ار قد تمت بفضل تفانى ججيع الواطنين من شيب وشبان 
ونساء وأطفال فى [غامبا » فاستطاع بمد ذلك أعضاء وفد 
تيموستوكل مبارحة أثينا والانفمام إليه فى أسبرطة » فلما رآثم 
قد أصبحوا إلى جانبه خاع النقاب وكشر عن الأنياب ورفع 
السوت اليا مماناً لكل من بريد أن يستمع له أن بلاده لا مخضع 
لوعيد ولا لهديد » وأنبا إذا أرادت أن تأنى أع؟ فى داخل 
بلادها ذهى وحدها صاحبة الأعس فى ذلك » وهى حرة النصرف 
فى شؤونها الداخلية لا تفبل من أية دولة ولا من أي جهة أن 
تتدخل فى أمورها ؛ اذلك فامها ترفض طلب أسبرطة وحلفائها . 
وما استطاع نيموستو كل إعلان هذا الرأى إلا بمد أن رأى أذ وطنه 
قد استطاع الظفر فى الحرب ضد الفرس » بل وأن هذا الظفر 
برجع قبل كل ثىء إلى جهود بلاده وتضحياتها » فان كانت 
الدول اليوثانية الأخرى قد ساهمت فى إحراز هذا النصر العام 
فان هذه الساهمة ذئيلة لا تمد شيثاً مذ كوراً إلى جانب ذلك 
الجهود الجبار اقدى بذلته أثينا» فالمدو قد ضرب أراضها واتّبيك 
حرمة ممابدها وأراضى ا لمهاء والآئينيون بمد ذاك شردواً أا 
نشريد » وهاجروا من وطنهم إلى بلاد شلامين على حو ما ذكرنا 
فى اللقال السابن » والأرض الأثبنية كانت الهدان الذى قامى 
الأهوال » وتحمل الكوارث والصائب . أما البلاد الأخرى 
فى البيلوبونيز فلم تقاس شيئاً من أهوال هذه الحرب . أفهل 
يحق لما بمد ذلك أن تفسو على أثبنا » وأن تطلب إليها أن نكون 
مردة من كل وسيلة من وسائل الدفاع » وخاصة وأن نيموستوكل 
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وممه الأئينيون ما بزالون يمتقدوف أن الحرب ل تنته وأن الفرص 
ربا برحبون صىة أخرى لنزو بلاذثم ؟ كلا ! إن ذلك لا يمكن 
أن يحدث بمد الآن فالدولة الآثينية قد أسبحت رشيدة تستطهع 
أن تدافع عن مسالحها وحقوتها » بل وأن تذهب إلى أ كثر 
من ذلك فتنساى عن السياسة الذانية إلى السياسة المامة » وى 
سياسة الدفاع عن جمبع بلاد الوونان قاطبة . لم يسع أسبرطة أمام 
هذا الإسدار إلا أن ترضخ فتركت أثينا وشأنها . وقد لاما 
حلفاؤها وعانوا علا هذا الك فوسفوه بأنه نم عن اأضءف 
رالتخاذل والإهال » لأنه من غير شك سيساعد أثينا على الى 
فى طريةها بعد أن رأت أن أ كير الدول اليونانية لا تستطيع 
أن عننها من حقيق سياس.ها؛ فتنشحءت ومرئّت بمد هذا البعث 
الحديد وعكنت من أن تسير قدما إلى الأمام لتنفيذ سواسها 
الأمبربالية ومى سياسة التوسع والفتوح 

يمح إذن تيموستوكل فى هذه الهمة » وعى إحاطة أثينا 
الأسوار والتحصينات ؛ ولكنه لم مهدأ 4 بإل بمد ذلك إذ رأى 
أن هذه الأعمال القاءية لا حدق الغرض هنما إلا إذاأ كات 
بأعمال أخرى فى ميناء بيريه . فيوجه إلى هذا اليناء كل جهوده 
لاعتقاده الجازم أن هذه الأعمال كلها صرتبطة ببءشها تمام 
الارتباط » فلا يصاح عمل مها دون أن يم الممل الآخرء وهو 
كثيراً ما نادى - على حو ما رأينا فما سبق - أن مستقبل 
أثبنا على البحار » ذلك لم يكن من الغريب أن نكوف سياسته 
كلها موجهة نحو البحر » بل مىتكزه على البحر » فالبحر فى 
نظره عماد كل ثىء كا قال فى :لك المبارة الشهيرة التى أوردناها 
منذ حين : 3 أن الأرض الأثدنية تعتمد على الرحر والمدينة تمتمد 
على ميناء بيريه » . وتنفيذآ هذه السياسة يعمل على إحاطة ميناء 


بيريه هى الأخرى بسور » وقد تم ذلك فبلغ طوله عشرة كياو . 


مترات بعد أن بناه من الأأحجار الذخمة التى استخرجها من 
المحاجر المجاورة . بل ربط توموستو كل هذا الميناء الجديد باليناءين 
الجاورين وما « زيا » و 9 نا 6 وحماها كلها ميناء واحدة 
ومدينة واحدة ؛ وشجع الناس على أن يفدوا إللما من الحارج » 
أى من البِدان القريبة منها » فأقبلوا زرافات ووحدانا » بمد أن 
رأوا أنفسهم قد أعفتهم هذه الدينة من فاضر ببة الثقيلة السماة 
١1‏ 
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3 وى التى كانت :د رض لكل 7 
فكثر سكانها وازدحوا ازدحا لل يل اله 
ميذاء فى البحر الأبيض المتو- عل ء وأءتيزت فلك الوب 
الأثبنية النابض . ففيها برسو الأسطول وهو جما( الإمبرائار 
الأثبنية البحرية » ومنها تصدر الصادرات الا80 وإللها ترد 
الواردات من الخارج » كالفمح والحشب والممادن من البلاد 
الميطة البيعر الأسود أو من نيا ادر وين + وكداك 
من طريق الغرب من صقلية وبلاد اليوءان الكبرى فى جنوب 
شبه جزبرة إيطاليا 

نار نقمي 91 تلق وراء تيموسةوكل واتبع نصاحه ونفذ 
إرشادانه و توجهانه ولكن إلى حين ؛ م سحب بمد ذلك :فته 
من هذا الرطل ومنحها لحصومه زعماء الحزب الا رستقراطى » 
وكان من أرزم فى ذلك الوقت أرسيتد الذى طالا ذ كرا اسمه 
وشخصية أخرى جديدة ظهرت إلى جانبه ثم حلت محله بمد ذلك 
فق ركَة هذا كلزب #اغن دنسية النات: الاأرسهراطن 
سيدون بن ملوتاد بطل مارانون . وكانت هذه الشخصيات الثلاث 
عبارة عن ثالوث بوجه شؤون الدولة ويدر دقنها فى هذه الحقبة 
من الناريجخ 

تنئب هااري الشخصيتان الأرستقرطيتان » أر نهد 
وسيمون » فى 0 السواسة الآئينية بقدر ما نتوارى شخسية 
تبدوستو كل ويأفل نجمه » وتتفق هانان الشخسيتان على السياسة 
الحارجية وثى تقفى بالانصراف إلى شؤون حلف ديلوس 
والاهمام بأمه حتى بكثل تنظيمه فيستطيع حينئذ أن يحقق 
لاذرض الذى من أجله أسس وهو الداع عن اليونان فى بحر 
إيجمه وفى عرب آسيا السغرى شد الفرس » ومهما لا يترددان » 
فى سبيل تنفيذ هذه السياسة » عن الانفاق مع اسبرطة ونق-يم 
مناطق النفوذ ممها ؟ فلها لابر ولأثينا البحر . أما تيموستوكل 
فيقول بغير هذاء يقول بتوجيه الاهام إلى حاف ديلوش ولكن 
على أن يكون هذا الحلف هو القوة السوطرة وحدها فى بلاد 
اليونان جوم ؛ فيحب أن تكون لأثينا السياد: فى جميع أجزاء 
العام اليونائنى » وهو بعل معام المل أنه لا يستطيع تنفهذ هذه 
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ففضن 


6. +١ 

[ مبداة إلى الدكتور زك مبارك ] 
ايتاذ هر اج 

مهجم سهجم 
<ما افد سدق اقدى قال : 7 إن الإرادة الحازمة لا تعرف 
الستحيل 6 فن ذا يصدق أنى أ كتب هذا القال بمد انتصاف 
الليل بساءات قضيتها أرقا أفكر فى الناس والجتمع وكرف أن 
الا والَكذْب والخارمة ع الآأسئاف الرائحة بل هى الوحيدة 
ألتى بتجر نما يجار اقسياسة وسماسرة الأحزاب وااذاربون 
فى سوق النافع والفرص «اهبية» .كان رأمى ملوءا بالمواطر 
النافة والسور >:شد أماى » والحقائق تندفع هن وراء تعخابلها 
تبتك أسرار عمرى الجمية التى أعيش وبيش فما ملابين من 
أبناء وطانى مقيدين بأغلال الفقر الأ ود الذى فرضه علونا دجالو 
السياسة والاجماع والافتصاد » حتى ل أعد أطي البقاء فى فراثى 
في أءلم نيوت نتضان الليافتك ففكات 1 حل صالماً 


السياسة وإسبرطة قامة على رأس حلفها » اذك نادى بضرورة 
الانفاق مع الفرس حتى يكوق لأثبنا ااملبة والميادة » وبذلك 
تغيرت سياسة نيدوستو كل الهارجية تذيرا يكاد يكون ناما بمد 
ممركة سلامين . ألم نره أف عدو للفرس وهو الشخص الذىكان 
روح اثقاوءة وبطل الاستقلال ؟ ألم ثره قد عمل على التوحيد 
بين للبونان جبماً اسد للفرس وردثم عن البلاد ؟ تنيرت إذن 
هذه السياسة » ذل هذا للنذيير ؟ الجواب على هذا السؤال بسبط 
لا يحتاج إلى كبير عناء » فتيهدوستو كل لا يفكر إلا فى وظنه 
وفى مصاحة وطنه » ويكاد يكوق هذا النفكير شاغله الأعظم » 
فهو بريد لآثينا الزعامة على بلاد اايونان كلها والسيادة فى البر 
والبحر مما » والآن وقد زال الحطر الفارمى لم برق أمام وطنه 
إلا الحطر الإ برطى » وقد اعتقد اعتقادآ <ازما لا يمزاميه 
الشك أن الفرس بمد هزيمتم الساحقة » فى ممركة سلامين » 
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الكتابة نيه » وعدت أناخل اقل أ 
ذلا أجد غير بقية لا تصاح » ولبس لا مكتاك اجا 
عقبات كفيلة أن تثنى رجلاً فى مثل حالى| عن [الكتاية 

من البرزين فى رحال اهتدم حتى تتهانت المج أكلىككاء 
ولا أ من أونوا حظ] من الأل أذلل به عقبات التكر(ة لبس 
لى بين الحفيين أصدقاء موتهو ن بأفكار ى حق الاهمام بوهم 
ذلك اجد يدى قد امتدت إلى الصباح فوضمته قرب الوسادة » 
وظفرى قد نش الفشرة الحشبية <تى ظهر سن الذلم إذ لا سلاح 
لدى ء ثم أتبطح على الفراش والورقة أم'ي كا ينبعاح الجندى 
فى ساحة الثتال . كل هذا من أجل هن؟ ألاناس| كت أم لنفدى؟ 
وهل كان يحدر بى أن أ كتب هذه القدمة لو أننى كنت فما 
أ كتبه لاناس غاس] ؟ هكذا قلت لنفسى : 

على أية حال لقد تدبنت فى نفسى رغبة خفية للكتابة» والناس 
أمترار . ألا ترى أننا حب دائما أن نسمع رأى الناس فينا ؟ ومع 
ذلك نكره 3 النقد ولوكانوا فى نقدهم ةين ؟ بل أ كثر من 


ذلك تحب أن نطلع على خبايا نفوسنا عند داة المل بلذيب ممن 


قد أصبحوا أقل خماراً 
ممهم حتى يتفرغ اربة إسبرطة » بخلاف الرعيمين السابق 
الدكر » أرسنيد وسيموث » فهما ارستقرطيان » نكاد تنفق 
ميو وتربدهما مع الول والتربهة الاسبرطية » فتزءهما 
أرستقراطية لا مختاف عنالنزعة الإسبرطية فى:ليل ولا كثير. 
وقد كانت هذه السياسة هي سياسة الحزب الارسةةراطى طول 
الفرن الحامس ف . م . أما تيمو توكل فهو ديقراطى تختاف 
أزعانه عن تزعات إسبرطة » و#تلف مويول الحزب الديمةراطى 
عن موول الأولة الإسبرطية » فذاك اسطدمت -واسة هذا 
الحزب بياسة إسبرطة حتى كان ذلك من الموامل القوية التى 
دفمت أثينا إلى الحرب مع إسبرطة فى النصف الثانى من الفرث 
الحامس ف . م . وذاك فى عهد بركليس . 
(ينوو) 


من قبل . ذلك وجه سياسته إلى الاتفاق 


ته الشوان أبرى 
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يفتحدون 3 الكتاب »6 ويضر نون « الرهل 4 وبفرأوق ق الكت 
الاغى والحاضر والستقبل أيضاً » وحن نمل أمهم برجون بالغيب ؟ 
أليست كل هذه الشعوذات عناصر أ كذوية ضخمة <ازت على 
عقول الفكرين فى هذا الجتمع امريض ؟ مي بمخاطرى ذلك 
السحق اذى علاً صيفته بالحديث عن ننه وكيك تَعى 'ومه 
باإزيارات وحفلات وجرات» ويمب ت كيف يفرض على الناس أن 
موتموا بسجرانه ومقابلانه وأحلامه ؟ إن مثل هذا الصح يلقبونه 
أحيانا « افيا عبقرياً » لاذا ؟ ألا إنه يمل أن فى وطنه لاف 
الشكلات التى تستحن عنايته ككاتب يعبر عن لام الشمب 
وأمانيه » ثم بمسرفهم عن الجد الحزل ويحول بهم وبين 
الطالبة يحقوقه بأمثال هذه 3 الظرق الأصربكية » ؟ وأنى دور 
الحاى الشجير الدى أعان قريب « أن الملاج الناجح لثل هذا 
الوطن النكوب علابنه الجائمة المارية الريضة الجاهلة مى 
الاشترا كية » ونسى أنه من الأثرباء الأبزلا يحسنون فهم 
الرو ح الاشترا كية » وأن الاشترا كية نفسها تأنى جع المال بمثل 
هذه الوسائل بل وتحارمها أيضاً . ثم تقدمت سورة طبيب ملا 
الجشع نفسه <تى لم يحد من للمار أن يساوم امريض على فراش 
الحطر وأن يبظ قدرته على الصرف بإطالة أسباب الملاج » غير 
مراع فى ذلك حرمة الهنة ولا الضمير الإنسانى 

هؤلاء الأطباء يدعون أهم خدام الإنسانية ! وتذكرت 
خأة أ ولك ولي وعممت بءض الذن أشقنهم أزمة الثلاء 
وعدت على قومهم الضشرورى يقولون : ليت الذين ينصحوننا 
بالصبر والقناعة وبوصوننا بمدم الإسراف ؛ يملمون أن فى بيوتنا 
جياعاً لم بتذوقوا الطمام . الطمام الذى ينصحوننا بالاقتساد فيه » 
وهل خفف هؤلاء الناحون من مظاه ترفهم أورقوا حال من 
يسملون فى مزارعهم أو قصورثم أو مصنانمهم أو متاجرثم ؟ 

الجواب دانم : لاثم لا! 

هؤلاء السكام والسياسيون يستطيمون فى كل وقت أن 
يصنموا شيثا لهذا البليد» ومع ذلك لا يفعلون ؟ إمهم حيما برون 
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كب عطف الفلاح أو لكالل بك ١‏ 0 
لا ينفكون يتوددون إليه إشتى ألإان الوعود والإتاى | 


حتى إذا تملمم ما بريدون » نسوا أو جاهلوا نا اق 

هل يمكن مئل هذه اللايين البائسة أن'أكتتعهم اقم بهذا 
سيموا ع.هم ربع قرف من الزمان فى منازءات -زالية #يختتاية 
غابنها اقنسام النافع واقنسام الناسب وال لطان ؟ وهل تف ر لمم 
ضياع فرص قد يمز على الستقبل أن يجود بمثلها ؟؟ هذا سؤال 
سترد عليه الا يام القبلة 

كان فى نبتى أن أستيقظ لأسرار الناس » وأطيل التأمل 
فى حياة الجمية التى تميش فها » ولكن بسد ما مضيت قليلاً 
عثرت على مفتاح هذه الاأسرار فوجدت فيه الجشع الادى اقدى 
لا حد 4 قد سيطر على عقول أفرادها فا يشفها منه إلا طببب 
ماهس جرى يعرف موظن افداء ويعرف كيف يقفى عليه بإلصل 
الضاد ... نم ألقيت قلى وت مع أفكارى جدبا لجنب ! 

لش . 


22 
جامعة فؤاد الأاول 


ون الرراقة 


بيع مار حديقة 


تعلن كلية الزراعة باجازة بمع ط 
مار مو منوعة “ين مساحة قدرها 
وم فداناً جلسية وناو يقد اليكلة 
المذ كورة ظور الوم الاثنين © نوشبر 
ل 0 


سنة ٠ ١941‏ فملى راغي الشراء المعابنة 
قبل اإلسة . م 
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نرضةا 
لفو دازف 


للدكتور ممد حسنى ولابة 
هوس سهد - 

قبل أن أخوض فى هذا اللوشوع أقول إن السادية :52015 
فى التزعة إلى إيلام شخص آخر أو القضاء عليه » مصحوبة 
بشعور ليذ . وهذا الألم إما أن يكون وليد عامل مادى كاضرب 
السوط » أو ممنوى كلتو بيخ والاحنقار . أما الاسوشية 
الاؤأط21350 ع فعى على النقيض من هذا ء لأنها تنطوى 
على استهذاب المذاب والألم مادي؟ كان أو ممنوياً 

إن الذى يدعو الإنسان إلى تل أيه الانسان هو الّزعة 
السادية التدكة فى :فوص البشر جيماً ؛ ولبست هذه التزعة 
غمريبة عن نفوس النساء » بل مى مستقرة فى أعماقهن بدليل 
ظهورها فى بعض المصببات ؛ وأحيانا فى لللاتى بامن سن اليأس 

وحمل كل إنسان - رجلا كان أ اصرأ: - أزعة السادية 
متوازية مع نزعة الاسوشية ؛ و بوت الرجل <انبا كبيراً من 
سأديته فى وعيه » فينساط على الرأة وبتحك فها ؛ ويحاول النسلط 
على صُمفاء الرجال » والتثلى على سموبات الحياة . على أنه يكبت 
فى عقله اللاوامى ( المقل الباطن ) ممظم التزعة الماسوشية 

ويحدث عكس هذا فى الرأة ؛ لأن وءما بحملها على الحنوع 
والاسنسلام لبقاء ممم التزعة الماسوشية فيه . وكثيراً ما تبرز 
لز عة للسادية في الراة عندما تصادف منافسة لحانى <ب الرجل 
فتممد حونئذ إلى الانتقام من أحدها أو كاهما 

تمنى السادية أن مهدم الإنمان سواه ايخلو له الجو ويستائر 
الحياة . فهى أزعة مقترنة بالرغبة فى الحيا: والسيطرة . 
أما الاسوشية » فتءنى أن هدم الإنسان نفسه . ذهى وئيقة الصلة 
بشريزة الوت » وتستقر غميزة الحياة فى عقلنا الباطن جنباً إلى 
جنب ع بزة اللوت ؛ ولهذا الجانب من الْمثيل المنوى جانب ماوى 
يقابك » فنريزة الحياة عثلها الغدد الجنسية التى تفرز المناصر 
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الحيوية الأولى . أما غ .ز: [[و10 ذ الأنك 4ه 
إلى البلى ! 8 

ولا باجأ الإنسان إلى عداء الإنسا نبإلا |3 أممن 
التزعة الاسوشية ؛ وأدز فى الوعى كل «الطلياقةب النة 
التملقة بالسادية 

بؤدى المرف فى أوقات السل إلى أن بكبت الرجل شاظأراً 
من ساديته ليفسجم مع الرأة والبيئة . أمانى زمن الحرب فتتحكم 
السادية فى المقل الواعى وحينئذ بنخرك الحووان الرابض فى الأعماق 
ليقغى على فريسته . وليس هذا الحيوان سوى الإنسان البدانى 
الذى ما زال متمماً بكامل قونه وعدنه 

وحين :سير الجيوش للاقاة المدو بننامى كل جندى شخصيته 
ويمود إلى ماضيه الفطرى ويعم لك كآن يممل آإاوْه الأولون . 
وهو فى هذه الحالة يشمر بأنه لبس طوو ع نفسه » ولكنه رهن 
الإرادة البشرية الأزلية التى تسوطر على سراثرنا ججميماً . أما إذا 
أممن الجندى فى وعى ذانه 55ع50نا000560 - 56/4 وشمر 
بأن شخصيته قاعة بذامها لم تستطع روحه الاندماج مع الروح 
التى :قود زملاءه الجنود إلى التلاحى مع المدو 

ويصيب بمض الجنود مرض المستربا أو القلق المصى بتأثير 
الحرب ؟ فق الحالة الا ولى قد يمترى الجندىشلل فى إحدى ذراعيه 
أ وكلتمهما ء أو فى إحدى رجليه أو كلنهما »ما قد ينتابه الممى 
المستعرى يتأثير الذازات الحائقة مثلاً » أو السمم بتأثير الفنابل » 
وكل هذه الاأعراض نفسية يمكن شفاؤها بالملاج النفسى 

وبشمرالمريض بالفلق المسى بالحوف وخفقان القلب واهتزاز 
الا عضاء وغير ذلك » أما شناه 5211 

وقد وهية أن بمض المصابين مسجل جذون المراهقة أشد 
ثبانا وأرسخ نفسسية من بعض زملائهم لانطفاء انفمالاتهم 
وعواطفهم » ذم لا بلمون بالأخطار الحدقة هم » ويسيروف فى 
الصفوف كالم الساعة 

أى جسن دلدء 


وملعم .]//:ومااط 


هن .انهو 01000126 


الصراع الأعريى اليبانا 
لصر صيى م ٠‏ فى 
. 
الآذيت ممق شافن الجؤهرى 
ههه سوجمب- 
بتخذ الصراع الأوربى كل بوم مظهراً جدهاً » وتطافى 
الحرب الأورببة ىكل ما عداها » فاشتداد وطأنها وسرعة 
تطوراتم! قد أ كساها خطورة » وحولا إإها اهام العالم 
وتفكيره 8 
وإلى جانب هذا الصراع نضال آخر قد اتصلت أساءمما : 
ذاك هو النضال الفاتم بين أمس بكا واليابان » وإ وإن لم يكن 
قد دخل للآن فى طور القتال إلا أ.ه على أشده . ووراء 
هذا النضال برنامج من التسلح لا يفف عند حد . فلأمتان 
تستبقال فى هذا اليدان . وإذا مرفنا أنمءا دواتان بحريتان 
يلف الأسطول خط دفاعهما الأول « فسيكون البحر مسمر هأ 
فسبدآ انضال عنيف بين الأسطولين برغم فيه اثقوي الأضذيف 
ط التخلى عن لليدان تارك له السيادة واليطرة 
واذا يمد جل اهتّام الدولتين وجهودم! ميكزاً فى تفوية 
بحر يتسم.ا 2 فكلتاما الخصس الملابين لزيادة أسطوها وتغو::ه 
وعبل ١‏ كت ونا مل خصمه . وليس أدلك على هذا الاوعام 
من أنه ل تكد عضى ساءتان هى توفيم الرئيس روزفلت 
امياد خة ملايين دولار لتمزيز البحرية الأصيكية » حق 
أعلن القائمول بأص التنفيذ أنه قد ثم التماقد م. الشركات الى 
سننولى بناء السفن . 


أخذت الياإن فى السنوات الأخيرة :قفو 5 ار السياسة 
الأوربية وتتبع خطاها » واضمة نسب عينها أن يكون لها من 
وراء كل أزمة أوربية ربح ومغم ..واخنت أن رقب عن 
كثب تطورات السياسة الأوربية » مسترشدة مها فى 'وجبه 
سياسها . وهكذا رأينا ادولتن تسيران حسب ما تمليه علهما 
تلك السياسة » ولكن هناك تبابن واضح بين السياستين 

فالولايات النحدة دولة قد خلت سياستها من كل مطمع 
استممارى ؛ ومهمها أن يسود السلام بقية الفدول ؛ حتى يجد فيها 
أسوافاً رايحة لنجارمها . وقد رأت أيضا أن مبادثها التى طالا 
نادت مها فى الحرب الكبرى الاضية كقواعد ثابتة لالم 
ٍ يحفقها رحال السياسة الأوربية » فضلاً عن اليا لم نسترد 
ما لحا من الدبون عند افدول التى اقترضت مها فى الحرب الماضية . 
أضف إلى ذلك أن الشمب الأصربى شمب قد أشبمته سياسة 
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كانت أم فنية ؟ وساعده على ذلك لما يللع بو , 
طبومية ومالية . اذلك كانت سياسما بمييؤيغن النوسم» و 

أما البالإن » فامبراطورية حديئة الذكاؤ. اتير 
عوامل مهضتها » كا أن صثر مساحءنها النسبة لميح نا 
اءلى علها غرورة إيحاد مساحات جديدة لهذا المدد النزايد . 
دا تانق هويا فد ارفدت بها 9 أس لايرس 9 
فإن اليالإن بمز علما أن بحد فى آسيا شموباً غريبة عنها ؛ 
نينادي. ساسا كذك أفى :9 آنا اموي + ١‏ ميغ 
بأن لليالإن لا جد فى بلادها الكثير من الحامات التى تلزم 
صناهتها . لهذا رأيناها توجه سياسما إلى الناحية الاستمارة . ذاذ! 
كانت هذه هى سياسة اليالإن » فإنه لم تكد مخلن لما الحوادث 
الأوربية فرصة إلا اتتنستها وخطات فى سبيل تحفيق سياستما 
خطوات واسمة . ففى بونيو سنة 154٠‏ ء حين امهارت الفاومة 
الفرنسية وبقيت بريطانيا بممزل تواجه أشد الغارات الألانية » 
كانت هذه - بلا شك -- فرصة ساتحة للياإن لتحفيق مآرما . 
فأظورت لبريطا نيا رغوما فى إقغال طريق بورما الذي يأفىءنه المدد 
لمتود الإثرال السب ىغا ل كاى شياك» وطابث مميا أيضا تحب 
جنودها من اأدن السينية ؛ واتبءت فى تنفيد رغبها للمنف» 
واضطرت بريطانها فى ذلك الوقت أن تنزل على رغيتها » فأجابنها 
إلى ما طلبت . ول يعض على ذلك وقت طويل حتى ادت 
لليابإن فطالبت الحكومة الفرنسية باإحتلال عض مناطق الهند 
الصسينية والسماح لحيوثها بإلرور ممما إلى السين . وبمد مناوشات 
واصطدامات ومفاونات خضمت المكومة الفرنسية لفطال 
اليالإنية » فزحفت قوات اليابإن إلى الهند السينية لهاجمة جنود 
الحترال شاى كاى شيك فى ميدان جديد» ا امضنت بمض 
الوحدات ايماهها حو سيام فهددت بذلك القواعد الإتجلزية 
فى سننافورة » وكذلك جزر الىند الشرقية المولندية التى تمتمد 
عليها الولايات الاحدة فياستيراد الطاط والقصدر اعناداً كبيراً» 
كا هددت جزائر الفلبين الواقمة حت الجاية الأمسربكية والتى 
لا تبمد عن الهند الصينية أ كثر من سنائة ميل 
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أففض اا 


وفى سبتمير سنة 9 أمنت الياإن الحالفة المسكرية 
الثلائية مع ألمانيا وإيطالياء وبنطوى هذا التحالف عل أنتشترك 
الدول الثلاث المتحالفة فى الحرب ضد أ دولة ل ومها 
الولايات التحدة - ورمت اليابإن من وراء ذلك إلى#ءان اشتراك 
ألمانيا وإيطاليا ممها إذا اشنبكت فى حرب مع الولايات التحدة 


وفى أ كتوبر سنة 144٠‏ ألتى وزير خارجية اليلإن بيانا أوشح 
فيه سياسة بلاده حوال الولايات التحدة فقال : « إننى أوجه هذا 
التحدي إلى الولايات المنحدة» فإمها إذا رأ ت أن تو رالإقدامفىمى 
وتعصب غلى أن تممل ما من شأنه إحداث تثيير فى الحالة الراهنة 
فى الحيظ الحادى فستقدم على حاريتها » 
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تلك هى سياسة اليابإق الو[ اتبدها دن 
فا هو رأى الثعب الأمسيى آل د اليتقاسة 

يمكننا تلخيص آراء الأمس يكين فى رأيين 4 

أحدها برى إلى اتباع سياسة ساة ق كل علاقة 
واليالإن ١5‏ 


أسقة عره وحوة 889 
5 : 
د اع ء بطاخ بكم شطرة ‏ و 


والرأى الآخر برى أنه لا بد من مقاومة الطامع اليابانية 
ووةفها » بل القضاء علا بإلفوة قبل أن بنسع نطاقها وتطنى على 
أصريكا وتصبمح أمام خطر مهدد كيانها ويصمب مقالبته . فملى 
أصريكا أن تأخذ أهبنها لفاومة هذا الحطر . وفى هذا يقول 
لهمان 1 الثنة الا صريى « إن خير وسيلة لادفاع عن 
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ازماة 


الجزر ليست عرد حشد الاأساطيل حول سواحلها لحراستها 


وارتقاب مومالمدو؛ ولكن عباغةته قعقر داره دمحاي الوائى' 


التى بأنى منها الْزو وتأمين امالك البحرية » 

وبمد مهيار القاوءة الا وربية وسيطرة الدول افديكتاتورية 
على أورب! أخذ الرأى المام الا عيى ييل إلى م-اعدة الول 
التى تناهض افد يكتاتورية حتى ولو أدى ذلك إلى تدخل أمريكا 
الفمل ف الحرب . ويقول أسماب هذا الرأى إنْه لبس على الولابات 
المتحدة أن نتجاهل ما تقوم به اليابإن فى الشرق الا قمى ءكا أنه 
لدس ف الإمكان مودثة لليابان وتسوية الشا كل القاعة تسوية 
سامية مالم تقبل أصربكا ما تمليه علا اليابإن 

فاليابإن ترغب فى أن ننفض أمريكا يدها من زع القانم 
بنيا وبين السين وأن نكف مها الساعد: » وعمنى آخر تتغل 
أصربكا عن مبدا حرية التجارة » وعلى ذلك تصبح السين بمدزل 
عن العونة الخارجية تما يسول مهمة الوالإن فى للقضاء علما . 
ولكن كيف تنفد الولايات التحدة رغبة الياإن وثتر ليا تلذى 
على للسين -- وعى عثابة خط دفاءها الاول - ولذا بنادى 
أجماب هذا الرأى بوجوب قطع التجارة مع اليابإن , لأن الياإن 
من الحرير إلى الولايات التحدة على جيوئما 
فى السين » فإذا ما قطمت التجارة عنها أسبحت اليالإن عاجزة 
عن مواسلة هذه الحرب ٠‏ كم برون سرورة تصدر الؤن 
والأخائر إلى الصين تنكون أقدر على الدفاع عن نفسها وإنهاك 
قوى لليابإن . ورون كذلك أن اليابان - إذا ل :خف الولاياث 
النحدة فى وجهها -- ستحهتل جزر الهند الشرفية المولندية ؛ 
وعندئذ تقطع عن أمييكا ما تستورده من الطاط والقسدبر دل 
عايها ما تشاء من الشروط فى سبيل الحصول على حاجنها من 
هاتين المادتين . وهناك نفطة أخرى وهى أن الغمب فى لات 
التحدة ومن ورائه الشموب الأصربكية اللانبنية يؤيد السياسة 
الفائلة بمساعدة السين ؛ ذاذا ما كفت الولايات التحدة عن هذه 
الساعدة ثارت روح الاسنياء فى الرأى العام الأمسيى . كذلك 
إذا تركت الولايات المتحدة أص جزر الغليين التى تمتمد على حما ينها 
ونثق مها » فإن هذه الجزر ستتكون بلاشك عرضة للنزو الياإنى 
وهذا ما يسبب حنق الشعوب اللاتينية أي وهو ما يخشاه رجال 
الح فى الولايات التحدةء وينقسم أنصار السياسة السادية إلى 


تنةق عن ما تصدرة 
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فعالاً ؛ فيس عل أصريكا أن نشنل البججر ارد 
إذيمكما أن تستميض عن المطاط الذى :-تولزده من رد أله 
المولندية الشرقية بمطاطصناتى ؛ وكا أيما إستيرأد ما مدا 
من الفصدير من أس بكا النوبية كا أن كاتا الد للق سوذ 
رايحة للأخرى ليس من الصاحة الاسعنناء »نه 

ورى الفريق الآخر أن الحالفة المسكرية للثلاثية بين لاياأن 
وألانيا وإبطالبا قد ضمت أصريكا أمام هد كاة المر, ن فى الميطق 
المادى والأطانطى 0 ولند تأ ضينا الآن عل استمداد در : 
حتى بم بناء أسطوها الجديد . اذك .روف وجوب حل الغا كر 
القائمة بون الولايات النحدة والياإن حلا ايا والءدل على تركء 
جهود الأسطول الأصيك ف الوط الأالنطى سد ألمانها وإبطاليا 

ويقول ليماق : 3 ايس البحر وحدء “عاناً شد الذروء ان 
الجزر البريطانية الى لا:بمد سوى عشربن مبلامن أور الم تتمرض 
لازو منذ مثات السنعن » اما جد أعس بك الى تعد عر نأوريا الاين 
الأميال عرضة لكثير ه “ن 
هو الذى يحمى بريطانيا أو أصريكا وإعا حمها للقوة التى تسيط, 
عل هذا البحر » 

زف محمد اربناك عنساق. الاسطول .ا 5 55 
من معزانية الحرب ابناء قط حربية جديدة تضاف إلى أساطيامها 
وبظهر ذا البيان الآد صورة واضمة عن فوة | إل سطوان 


ع وات الأور, بيكن ٠‏ إذن فليس للم 


الولايات التسدة | _ابان 
ماعل اماقة 5 أماتد : 
و أغاططت إنالية إلى .مرخ لان انا ِ بوه 
! الآن إفىبتا» 1 | فى 
7 0-7 5 | 
رةه اماو 4 2؟ ١ 1 ١‏ 
لا ف 57 ا لل يك .ب كد 
عامق ع لدو ْ 5 0 1 
طائرات 
طراد يض 44 هوم ع 1 ٠ | ١‏ 
سس لسلسم ع اتدل 6ن 0 
إ مد صأات ا 
مدعة | ا1١١1 ١١٠8|558 1١1١|‏ ) وقوارب ٠١‏ أه؛٠١‏ 
طوريد ١‏ 
22 أسسسيسسة _ -- “0# - ل ]| 
فوامة | ؟ “ارا كه اءه١‏ 54 ١‏ | 47 
الجمرع| م.م / | 558 رهف ١‏ 3 | م الما 
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وهنا يندز بدنا إجَزاه مقارية بميطة بين الأسطولين : 
فالبواررج الأصريكية 5م58 (2اام2© أقل سرعة من مثيلاتها 
الإابانية » ولكن مداذمها أقوى وأبمد مدى ؟ وتفوق حاملات 
الطائرات والطرادات والدصات الأمريكية مثيلامها اليابانية 
فى القوة والسرعة والحجم ؛ وبالأسطول لالياإى قوارب طورببد 
ولت آذ تكوق اإتفرة الآضبكية عد لك لا حتسابا » 
ويحانب تقوية الأسطول ترى الولابات التحدة فى الول الناهضة 
لاديكتاتورية خط رئيسياً للدفاع عنباومن مماللها: ذا أسرعت 
5 بنقديم كل مساعدة ممكنة ذه اللدول , لاه إذا اهارت بريطانيا 
أصبغت الياان حرة فى نوجيه ضربانها فى الشرق الأقصى وأنة 

ما دامت بريطانيا 505 ) فعوف سق اللصاخ الس بكية بعيدة 
عن أى عنطز أو سرديد 5" أن استمرار الحرب الصدنية معناه 
جمل للواإن فى موقف لا يساعدها على مناهضة أمريكا فى الشرق 
الأقمى » أو تقديم أية ممونة فمالة لألمانيا أو إيطاليا من شأنها 
إشعاف بريطانها التى تعمل الولايات التحدة جادة على إبقائها » بل 
زيادة قومها 

ولننفوذ هذه السياسة أصدر الرئيس روزفات أميه يحظر 
تصدر الحديد إلى الياإن . ويحب أن نذ كر أنه قبل أن يصمر 
الرئيس هذا الأمس كان قد وافق على اماد مبلخ ٠٠ر٠‏ هرهم 
ريال لحسكومة الجنرال شان كاى شيك ؛ وكأن الفرض من هذا 
القرض فى الظاعى ثسراء بمض المواد الحام من السين » وحفيقياً 
مضاعفة جهود القاومة الصينية ضد لليايان » كأ طلبت الولايات 
التحدة من بربطانيا إعادة فتح طريق بورما » حتى يمكن توصل 
سيل الإإمدادات إلى السين 

ودات الولايات النحدة على مه جَوسيا الأعدات الحرب 
اللازمة حتى تمكن من تقديم مساعدا للسين عن طريق 
روسيا وأنساعد روسبا أيضًاً فى حرمها شد الدول الديكتاتورية . 
ولا تألو الولايات التحدة جهدا فى سبيل نلك الساعدة ؛ وليس 
أدل على ذلك مما اذه الرئيس روزفات والستر نشرشل من 
قرارات فى اجماع الحيط » ووصول مندوب الرئيس روزفلت 
الحاص إلى مؤعر الحلفاه بموسكو 

وهناك بمض افتراحات ترى الولايات التحدة الاأخذ لبها 
ذا جد ما يدعو لها وعي إرسال سفن حربية أصميكية إلى قاعدة 


اأرم سانا 
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سننافورة وبمض التواعد ( كا 6. : 
أن امخاذ الا ساطيل الغتر كه اللاذه اوعد ف 
مماولة تقوم ها البابإن للاسنيلاء على جر المند الشتزوفية ! 
إذ أن وجود ثلاثة أساطيل مشترة -- اميا وإللب7 
والمولندى - يجمل اليالإن فى حذر» وخشوكا وز 
الاأسطول اليالإنى عب' ضرب الحصار على المواجل الستنية 
وتموين الميش اليانى بإلصين . وإذاما عملت أصريكا هذا الافتراح 
فامها سائقل نقط الدع النحرية الرئدسية للولايات التحدّ من 
جزر هاواى إلى سنغافورة للتى تبعد عن هاواى يمقدار ٠٠٠ر"‏ 
ميل » وهذا ولا شك سيسهل مرمة الا'سطول الا'صصبى فى 
جماية جزر الغلبين واتخاذها تاعدة لإسلاح السفن وتضمن له 
حاية جزر الند الشرةية الحولندية 

ولكن تمترض هذا الافتراح عقبات منها أن ذلك قد 
يكاف الا مريكيين نا أغلى ما يستفيدونه من هذهالجزر » إذ عليهم 
أن ينفقوا ملابين الدولارا ت على أسطول بخوض غمار معارك 
محرية تفع على هذا البمد الشاسع من مرا كز البحرية الا" عريكية 
الرئيسية فى الحيط الحادى 

تلك هى المطوات التى قطمنها كاتا افدولتين فى هذا الصراع 
وهوكا ترى مراع قد انصلت أسبابه بالصراع الا'وربى » صراع 
فى أجلى معانيه بين الديمقراطية واللديكتانورية . 


مر شافيى الرشرى 
مهد الصحانة المالى بالجامعة الأعس بكبة 


ل ل لش شل تش فمشسشمفتف 


6 بعدالاكن 


أمثابرلمانا ءا 05 : 


اليرد لق بيه ازشناب: 


د ١‏ م 
قاصة من : 


صب 
ا العاييم | 
ع انيمو ران صندو س6 ١٠/امصر‏ 


198181 1# )1# نز 19 )4 )14 1# 3# ]0 )1 10 10](0 104 عا( ]19 10 101 10 ]10 10 :19 )1و1 اا بول و1 يا 10 ا الل 
+1111 1141 1 ا اا ا د 1# ا 1 1010 10 30 
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7 
للشاعر « شابى 
(الأستاذ على عحمؤد طه 
! رفاق قد الفزسة ف # كاين ! 
إن هذا زمنُ الحب »2 فضْدُوا بالأغانى ! 
ارفموا الأقداح ملأى » واشربوا تحب الحسان 
فالر بيع المح يدعوم إلى أ كرم عافن ! 
٠89‏ 
ااربهم الرح المذلان. لفسال فغورا 
إنه الحسن الذى يملا بالحب ال دورا 
"كن 7 نف مي الدر انلقو التشهرا ؟ 
أل كنبا اشن ابن الأفلق. نور 
يائنانا 
ا د خا رو الى الضننا 
أعللة لد 
اقطفوا الأزهار منه واعصروا الكرام الجنيًا 
ليا" : 
على #رد ل 


مضى أمسى . 


أ رفافي قد دعانا رم 


- 0 0 0 م ا ما 
مضّى أمسي بأحلائى شن يخاق لى امبى 
وغاضَ مَمين” اوهاائى فن تراوى صَدى حّى 
ابوك اي مهن ه١60‏ 
مّى ك' أفست جاي بين » ذهين أشتانا 


3 ونان 12 ليها ا 


.و 8 5 
وفى قلبى مانم على أمس الذى مانا 
وقد ورت مهال فهل ا 5 7 


٠ . ل‎ ٠. 
عدا حميث‎ 


غدى فى ححبٍ الغهب ّ ١‏ 
ُ شير الروع ف 0 


أخاف أخاف أن 'يرئى 


4 ر 


أعانة" الخو املد 
وه ذا الفك الدوان 
كارع نضا داز 
الن ون 0 خا 
نت يدى من ع 
طوته” مجاهل العَدم 
و اسقيدة دي 


بيدى 


١ 1 8_4‏ 
7 : 
2 
وما اجرتى 
وفيه التيسب» والعدم 
على اراب وم” لاهون 
0 لقنم عدا اسيكن 
و 
وعدت مخسر مغبون 
_-. عد 
0 لل ذف 
0 اده أطيافه' 
ا مر 
وايقف. وي« إدواق 
سوى انفاس مذبوحر 
ثررى لرتايه 
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مذم 59 3 
للاديب محمد عبد السلام كفاق 

انث به الناسى” اث > 2 

بأنث به الناس اممرى وشى احرار 
وحَفَة هر * دم المُعاق -220, 
غنه مر برآم جية 6 لكل مذي راو 1 
4 من عم السحرقد ميس 8 
مدعا + يكن إلالتى خلرى له بناد عَلَا عاطته اران 
ب أضر” 4 الال به ماد وظلك وأنساء وأزهار 
1 د م 7 طَكَْ 44 ك7 . 2 
2 5 2 
غ272 ره رَهِرد فوق أَعْصُنِ لكلّه بسهود الحب مئطار 
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ع ننسى ساعد على ضمف أعصابا وأتحلال «زالقاء ذ: 
لبنان نسنكئى فيه ؛ حتى إذا أحست راح الثافية رك 
فا ايرئل: « مى » مصر فألقت عحاضرة فى الجاممة الا مربكية 0100006 : 
آنه قا تن ذاش امات شب وبا داهم سق ارس يط 00 
الكبيرة (ى ) أنفاسها فى مسنئنى ( للمادى ) وكانت قد نقلت 000 . 5 

إلبه على أثر إغماء غشها غشيها ثلاثة أام ومى فى يانها لا يعم بها أحد » 2 


مساية: اروارب الع لى لطلبْ السمرٌ الثو صر 


حتى فطن إلى ذلك بواب النزل فأباغ أصيها إلى الشر 1 ممم تمد ينايك 14 1 
والسئوات الاأخيرة من حياة (ى ) كانت مأساة برناع لها كنت أحب أن أعنى نفمى من دراسة الكتب التى قررتها 
الوْمير وبلتاع الننك : وقد أخارت الرسالة إلى بسض فصولا وزارة المارف فى مسابقة الادب المرنى اطلبة السنة التوجمية » 
فى أعدادها السااقة ‏ بعد الذى عانيت من التاعب فى دراسة الكتب التى قررمها الوزارة 


شي سي 8 ان ع عضن فى اليفة الاضية ء.ى انا سبق هذا الى ودين النرلينة لآنه 
إلا . | 5 زأوة مء قمياء ان 4 : 5 0 
والآنسة ( ى ) تنتمى إلى أسرة زيادة من قضاء كسرو وجب للنزاهة الطلقة فى إصدار الاحكام الآدبية » ولدس هذا 


فى ابنان » وقد ولدت هى بالناصرة حيث كان ادها | . 1 
م د بن 0 أرحوم بالعىء المين » فأ كثر أسحاب هذه الكني أحياء » وقد نكون 
لياس زيادة » وتلقت علومما الابتدائية عدرسة عين طورة » ثم ع د هه ١‏ الحين 
1 انها ١‏ ع هنا ددنى وغل *ريق سير لاطا لياق النفس من الحهوى 
باء مها والدها إلىمهر ١‏ نمكت جما وفينت ؛ عن كلع مطلب” شاق » ولن أستطيع القول بأنى مبرأ من الأهواء 
واللوال اانا ا والتاز» يار الناومه وسنتها انا تونسية ولكن الرغبة الكرعة التى أبداها بمض كبار الربين 
والإيجليزية واللإبطالية والالمانية والا سبانية . م أخذت تنشر من أمثال الأستاذ أحد يجيب هائم ناظر مدرسة فاروق الأول 
فيض قريما الحسبة فى الحروسة وءلة الزهور والقنطف< للثانوية , والأستاذ ساى عاشور 0 مدرسة شبرا الثانوية » 
والحلال والا هرام والسياسة والرسالة ؛ وغذت السكتبة العربية والاستاذ حبيب اسكندر مدر مدارس التوفيق القبطية » هذه قَ 
بطائفة من الكتب المتمة موضوعة ومنقولة . ومنذ بضع سنوات الرغبة الكرية قوت عثريمى وأنائننى على سد" هوى النفس 
ب الع عا مه يميد نفس ماني أطيارٌ أسديت قف آلاء عَلْرَةَ تارى عُلآهاً على الأيام آثار 
308 0 ]ده ص 6ن -_ ٠‏ دهوواء 
أ وقد أطلقّت من سحنها ولىها كرقداذعتحديثا ف الورى تحبا شدا به الشءر او غنتة اوتارٌ 
في الحبْ وصل وفى اجات أ كار وك تمائيل تجلوها وكم مور تَلقَثالوحى” فبها عنك أفكار 
م - 0 52 54 ٠‏ . َه 5 2 و 7 ٠ ٠.‏ 
منعهدآدمَ قد شيّدت واتقتلت - ثثلى بنآءك أَجْيال وأدهاك يا مذيا يتراءى لاميون وما بين منه امل الناس أسراز 
بد ايها م برت دند حدة ءءء بي الزمن الاق فك يد 
شيدت علس صَنيحَة الدَّنْيا اك الداز ع تعدا فو ناديك. مار 
كمنقتيل بلاذب أرقتله د رك ذل ف اديك جَبَاارُ ولى ذووها ولكن لا تزال لم ذكرىعل الده لاتدتي !كبز 
7 يبالك تنصبٌ الدموغ وك" لوق إياكة اناريلا ولفيائ مدو الرلابواهازتوضاشة عدا عاف فى النكون سار 
اي لضي عنة 1 : 
7 0 صلاة فيك خاشمة نقلى امن تناب امب أسطارٌ هوم السموم كقائى 
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فى معاملة بض خصوى من رجال الأدب الحديث » نأا ماض 
موق الله فى درس الكتب القررة لسابقة هذه السنة بالتزاهة 
الى التزمنها فى السنة الائية » لآن مقاى فى نقد هذه الكتب 
مقام الدرس » والدرس لا يجوز له أن بواجه نلاميذء بنير 
السدق ؛ وإن كان فى السدق ما مرح هواه 

وقد انسفن الوزارة منقورا بالسكتب المقررة إلى جوع 
المدارس الأميرية والأهلية والأجنبية » فلا موجب للنص علما 
فى هذه السكلمة الوجيزة . وهل يفوت الدرسين الا وائل 
أن يبلنوها إلى جيع السفوف ؟ إنما مبعنى أن أنص على أن 
كتاب ١‏ التتخبات 6 لاستاذنا أحد لط السيد بإشا مقرر 
بحربريا على جميع النسايقين » وليس عندى ما أفوة فى هذا 
الكتاب بمد الدى فاته فى المدد هه" من محلة « الرسالة » » 
ويستطيع الطلبة أن يدوه فى مكتبات الدارس الاميرية 
والكتبات الممومية 

قالى لامدد القبل » وسأبدا بنشريح كتاب د« الاأخلاق 
عند النزالى » فلى بمؤلفه سلة شخصية » وإن كنت أخثى 
أن يفسد التقد ما يبنى وبين هذا الؤاف ء وهل عاملت” صديقاً 


حتى أجامل هذا السديق رك مارك 
أ ير ووعم 
فرأت ما تفضّل بكتابته الاستاذ ممد عبد الننى حسن ؛ 


فى المدد 55 من الرسالة الذراء » فشكرت لحضرته وافر أدبه 
وحسن ظنه بى . وأية أن اذك الأو ابن بمثت” الهوم 
إلى هذه الجلة يمقال يحتوى على ما أمكننى الوقوف عليه من تريمة 
جيل مخلة الدور . فمماى أت يعض الواجب نحو رجل. خدم 
الآداب المربية خدمة جليلة 


أما طلبه الكتابة فى 2 قصور ساصاء » ؛ فذاك بحث” 


وقّيناه حقه من المناية فى بمض اللحقات التى أضفئاها إلى 

١ 57‏ افيارات »6 لاشابشتى » ذاك الكتاب اذى رجو 

من الله أن بوفقنا لنشره بإلظبع فى وقت رجو أن بكون قريياً . 
5 كاب السُعور بالعور 

يننا كنت أقلب فهرس المخطوطات المربية الصونة فى خزانة 

كنب برلين » وقع نظري علي ذكر نسخة من كناب « الشمور 
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المور » املامة عصره الاح دان 
التوق سنة 84/ لدجرة . وهاد,النسخة 2 
أهلرردت 3:014اناى فتذ كرتا حيلكن أنى فلات 
فى محلة الرسالة . ولارجمت إلما(" لقي يا 2 
أناسل فى شأن هذا الكتاب ونسخه المروفة: م 7 
الشار إليه أن نسخة برلين تقوم فى ( ١١7‏ ) سفحة متوسطة » 
3 منها 9 سار :وا نا كفنت قبق: يحو من مانؤل >نة 
وبذلك » نكون لاذسخ المروفة ذا الكتاب ثلاث ؛ وعى : 
١‏ - نسخة النفور 4 أحد َي بإشا؛ الصورة عن خطوط 
فى بعض <زان استانبول 
؟ - نخة الخزائة الحالدية فى بدت القدس »؛ واريها 
سنة 61م ه 
+ - نسخة برلين » وعى التى ألممنا ألما فى هذه الكلمة 
( بنداد ) كو كبن غرار 
تأبين اسار لرسف أسمر 
أقام شمراء النصورة وأداؤها فى الا'سبو ع اللافى حفلة 
تأبين بنادى الا'رز للأستاذ 0 سود أحية ١ق‏ الل ال 
فى الشهر الاضى . عد لنت هذه الحفلة صورة لوؤاء الشهراء 
والاثدباء في الدقهلية نحو شاعى هتف بأعذب الشمر فى ججمع 
الناسبات القومية والاجتاعية والخيرية » وكان 4 أقوى الآأثر 
فى تشجيع الهضة الا'دبية بإلدقهلية 
وقد ود للرعوم لوسف قد فى نان » وأنم ععومة 
بعدارها » واشتثل فى أول أمره مدرسا املوم البلاغة فى الدرسة 
الوطنية اللبنانية ؟ ثم اشترك فى محرر محلة الحقيعة للتى كان 
يصدرها الرحوم نمم بك صوايا بابناف ؛ ثم هاجر إلى مسر ء 
واختار النصورة دارا » واشتمل التحارة والزراعة ٠‏ فتجح 
فجما ؛ إلا أن ذلك لم يصرفه عن قرض الشمر وممالجة الآدب » 
رند كلأسا إن الس درام 0 يه فى هذا المنى كتاب 
م اسه ( رأس الحكة غافة الله ) . رحمه الله رحمة واسمة » 
رأ لف فيز ملا زعرش أيه لوزي 
( للنصورة ) على قار الل 


الزسور ن قمار 


ورد هذا الإرسم فى كتاب مسمب بليغ جمع بين التثر 


. أنظر الأعداد 5501م 534 يعي 74 من الرسالة‎ )١( 


نع ملعم .] :مط 
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والشمر ‏ للأمير أنى عبد الله بن الآحر الترناطى » بعش به 
إلى سلطا اس متوسلاً مستذيئا “متوجما من بنى الإسبان 
ومناكرثم ! وهو من إنشاء الشاعى الذار أنى عبد الل عمد 
ان عبد الله المرنى المفيلى » ود كاه « الروض الماطرالاًنفاس » 
فى التوسل إلى المولى اللإمام سلطان هاس » 

وف ثنايا الكتاب بقول ماوعا السناظاق الذ كور:ظ ... أعن 
ارا من ألى دواو 0 وأعىأنناً “ن الحارث بن عباد 0 أغاث 
ملهونا فا الأسود بن قنان بذكرء الح » 

فن هو الا سود بن قناق ؟ 

بقول الا سانذة الا جلاء 2 المقا والاربيارى وشبى » ادن 
اباب ا ب « أزهار الرياض فى أخبار عياض » 

مليقاً على هذا الاسم فى الامش : لم يجد(1 شيا عن الا سود 
ان فناق هذا فى الظان التى ر<منا إلمها 

وللاخوان الكرام كل المذر » الا سود بن قنان لم يسمده 
المظ بالشهرة مع ما أونيه من فتوة وأربحية وبأس و وحدة 

وقد عناتى أن أعرن هذا الرجل الام الى وسفه المقفيل 
بأكرم خلة يقصف بها إنسان : : وم إغائة اللهوف ! وخيل إلى 
أننى صيرت هذا الإسم فها قرأت وإن غاب عنى الصدر » حتى 
ا مواد شار اي مرفازي) 
فمثرت به مصادفة فى فصل المديم من كتاب البالنة 

قال أبو هلال7" رواية عن أنى الحسن البرمى عن عمد 
ابن ناجية الرسغانى » قال : كنت أحد من وقمت عاءهم الهمة 
" الواقمة عمال مصر »ع فطلبنى الساطان طلياً شديدا » حتى 
ضافقت "١‏ الأرض برحما ! رجت إلى البلاد مادا رجلاً 
عليز منيع الدار أعوذ به وأنزل عليه ؛ حتى اتهوت إلى بنى 
شيباق بن ملبة » فدفمت إلى بدت مشرف بظهر رابية منيمة » 
وإلى جانبه فرس مي بوط ورمح مسكوز يلمع سنانه » فزت عن 
فرمى وتقدمت فامت على أهل الحباء » فرد على نساء من وراء 
السجف ؛ برمقننى من خلل الستور بميون كميون أخشاف 
الطباء ! فقالت إحداهن : 

اظمكن با حضرى » فقات : وكيف يطمكن الطلوب أو يأمن 
امرعوب ! وقادا ينحو من الساطان ظاليه » والحوف غالبه دوفن 


. أزهار الرياض‎ - ١ س هو‎ )١( 
. وبوان المالى‎ - ١ - ه١ (؟) س‎ 


أن بأوى إلى جبل بمسلله »أووسقل.. 
لقد / دجم لسانك عن ولب صقير يوذب 
بيت لا يضام'فيه أحد » ولا يموع فيه كبد #يمادا 


ضبه أو لبد 


5 هذا بيت الا'سودكن قتآن 0 
وأعمامه شسان » سملوك الى فى ماله 2 وسيدثم » 
لا يناز ع ولا يدافع » 4ه الجوار وموةد النار وطابراقثار وزوا: : 


وسفته أمامة بنت الجلاح الكلبية حيث تفول : 

إذا شت أن تلق فتى لو وزنته بكل معدم وكل يمان 
وفى هم حلياً وجوداً و-ؤدداً وبأنا فهذا الاأسود بن قنان 
فتى كالفتاة البكر بسر وجهه كأن تلالى وجهيه القمران 


أغن أبر' ابنى' نزارر ويمراب 
وأوقم غني نأ وأطوهم بد 


وأدر لبي ؤشينةنو وتوجد: 
لأززى المطاا والناا بكفه 


وأوثقهم عقدا بكل لسان 
وأعلام” فملاً بكل مكان 
وأطمنهم من دونه بسنان 
سحاإن مقرونان مؤتلفان 


فقلت : الآن ذهبت عنى الوحشة » وسكنت الروعة » فأ ل 
لىبه ؟ ! الت : بإحارية » اخرجى فنادى مولاك؛ نفرجت الجارية 
فا لبئت إلا هنهة حتى جاءت وهو ممها فى جمع من بنى عمه » 
فرأيتَ غلاماً حستاً قد اخضر شاره ». واخقط عارشه » وخشن 
جانبه . فقال : أى المنممين علينا أنت ؟ فبادرت الرأة فقالت : 
! أن مرهف » هذا رجل نبت" به أوطانه؛ وأزيه سلطانه؛ وأوحشه 
زمانه » وقد أحب جوارك » ورغب فى ذمتك » وقد ضسمذا له 
ما يضمنه ثله مثلك ! فقال : بل" الله فاك ؛ قال : فأخذ ببدى 
وجلس وجاست ؛ ثم قال : با بنى أنى وذوى رحمى » أشهد؟ أن 
هذا الرجل فى ذمتى وجوارى » فن أراده فقد أرادنى » ومن كاده 
فقد كادنى » وما يلزمى من أمره فى حال إلا ويلزمكم مثله : 
فلبسمع الرجل من ما يمكن إليه قلبه » وتطوكن إليه نفسه . 
قال : فارأيت جوابا قط أحسن من جوابوم ؛ إذةلوا بأجمهم : 
ماهى أول منة متّنت مها علينا » ولا أول يد بيضاء لو فتناها » 
وما زال أبوك قبلك فى بناء الشرف لنا ودفع الذم عنا » فهذه 
أنفسنا وأموالنا بين يديك ! 

ثم ضرب لى قبة إلى جانب بينه » فل أزل عل بز منيماً حتى 
سنع لى السلطان ما أملت قانصر فت إلى أهلى 

إذآ فالا'سود بن قنان من شيبان بن ثعلبة بن هكابة بن سمب 


ابن على إن بكر بن وائل من رييمة هل الجذدى 


( طبعت عطبمة الرسالة بشاررع السلطال حسين -- «ابدين ) 
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صاحب المجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 


اصرزات 


تأ وبل نه 


دار الرسالة بشارع السلطان حسين 
لي 1سا 17153 


تليفون ر 7 لاع ©/أه اانا 5007100016ء1] نيهم 
!م © عناوأ/ااء ع5 


السيدة 256 ( القاهرة فى نوم الاثنين ١4‏ شوال سنة ١١5٠‏ - الوافق > نوفير سنة 1541 » السنة التاسمة 


3 90 
الوب موعن للاستاذ عاس حمود العقاد 
كك سسسهوصم سهد 
كنت وما يمكتب صحيفة ‏ الحروسة 6 فافيت وأ خارج منه 
ساحها الأستاذ الياس زيادة والد الآنسة دى »رحهما نك 
اي ع ين 12 4 الملا عبلين لاتير الاك وكان من عاديه إذا لفينى أن يخاطبنى إسم الأديب حسين فتوح » 
أومن بالالسسناه 9٠‏ ...2 الألسعاة” عبف" اللمم. :حافت وإذا لق الأستاذ فتنوحا خاطبه بكمى ومثى ممه 1 ممى مسافة 


الأخلاق زكرم الغزالى ... © الدكتور زكى ميارك يت اليا إن ٠‏ ين اك كب ان ينك يز اس 

ها الامم وبتاطف الاعتذار ويئناول بمعض الاحاديث 
كيف يكتب التاريخ ... . الدكتور حسن عاذ 25 ا سر وياناف +الاعطشر وينافيل بمضن 11م 
ورة على ابن سينا ... : ال#كتور حوادءض ٠‏ 1 : 
الصحانة والدولة ام-2 الأبيفق رن النادت عنة وجرى الحديث إلى مؤلفات الآنسة فقلت : إنها جدبرة 
للصربون الحدئون : ... | الستصرق إدور ول لي بأن تفخر بها . إنها أعظم كانبة فى المربية 
“تائلهم وعاداهم ... ... | يفلم الأستاذ عدلى 3 بور قال : ولك أن تفول : أمظ لكاتب 
إلي ... ؟ ... [قصيدة] : « الشاعي الجهول » 00 لير بود 10 1 


تقد 3 انلقف ند ا ااقلينة كاد لدان ؛ بريد أن الفاضلة والتفضيل قد يجريان ينها وبين الكتاب 
أيل كلة التفظ .... ... ؛ الأستاذ عبد النزز هد اد ولا يقتصر على الكاتبات . فقلت م كي تهاديه : لبس زهو 
ل هد الاوول” ... ... : الأيعة محد أ ابيا ... الأب وحده اذى على. عليك هذه الشهادة . إن كثيرين غيرك 
في الحوارج ... ... ... : الأسناذ أححمد مفوان ... ] ليسبقونك إلمها 

فل الوا ا اي 00 وكان الرجل على حق فى 'ذره وتقديره . فثل الآنمة «ى » 
دعر كا ال "انا + الأشتاذ مد مود رضوان | من يفخر لها الآاء وغير الآاء 0 أبناء ادريةء ونا 
سول كلة « عير »ء ... : الأديب إبراهي مد تجا ... فى الثقافة وخدمة الرأى منزلة فضلى بين الكتاب والكواتب » 
تسد لعب اند افقية 2 وإن كنت قد أردت أنها أعنلم كانبات المربية ججيماً منذ عرفت 
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لغتنا الكاتبات » ولم أرد أنها أعظم الكانبات فى عصرنا هذا 
دون غيره 

وما تتحدث به ممتم كاقدى تكتبه بمد روية وتحضير » 
فد وهبت ملكة الحديث فى طلاوة ورشافة وجلاء » ووهبت 
ماهو أدل على القدرة من ملكة الحديث - ونمنى به ملكة 
النوجيه وإدارة الأحاديث بين الجاساء الختاذين فى الرأى والزاج 
والقام - فيكون فى اسها عشرة : مهم الوزر والموئاف 
السزير » ومنهم الحانظ والنالى بإلتجديد » ومهم الرح الثرنار 
والوقور التزمت ؛ فإذا وار الحديث ينهم أخذ كل منهم حسته 
على سنة الساواة والكرامة » وانفسح محال اقول ارأيه وللرأى 
الذى ينقضه ويشتد فى نقضه ؛ واننظ كل ذلك فى رفق ومودة 
ولباقة » ول يشمر أحد بتوجمها وهعى ننقل الأحاديث دن مشكام 
إلى متكام » ومن موضوع إلى موضوع » كأسها نتوجه بغير 
موجه وتنتقل بير اقل » وتلك غاية البراغة فى هذا المقام 

بقيت لها هذه اللكة فى أشد أيام السقم والسآمة » فلم يكن 
سامعها يحس فرفاً بين «ى » فى إبإن عافينم! و « نى » فى ساءات 
لدنى والإعياء حين يستطرد السكلام إلى الأدب أو إلى التارريم 
أو إلى معارض الآراء . وم أسمع منها قط فى ممرض من هذه 
المارض إلا ما هو خليق بالإسذاء والتدوين 

وكانت لما فطنة للضشحك نحى الساجلة وتزن الحوار » 
ولكن فطنتها المواقف الضحكة كانت أدق من فطتتها النكية 
واشترا كها فنها » وكانت كبيرة الإيجاب بفكاهة اللصربين الى 
نسمها ‏ النناشة » أو القافية التى لا تمذر ولا ترحم 1 

بحث بعض أساطين الشرقيين بمد الثورة الوطنية فى توحيد 
الزى اللانم للبلاد المارة » وكال أحمد شذيق بإشا صا<ب الحوايات 
والذ كرات الشهورة رئيم) لجاعة الرابطة الشرقية وحريسا على 
إشاعة الزى الوحد بين الأعم المر بية وأم الشرق الأدنى ذامة » 
ولغرط حرسه على هذا ل ينتظر إقناع الناس ولدس الزى الذى 
ارتضاه ثم مشى به فى طرقات الماسعة إلى محطها م ورا الثى على 
الركوب ابراه السابلة فى تلك الطرقات الحافلة 

وكان بوم ثلاناء وحن فى يملس الآآنمة ى والزوار كثيرون 
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وأقبل بمض الفضلاء ينسم ك لاا 252 

فسألته : مم الشحك ؟ ذقآل ركنت (اللته: 1 
فنادانى أمين واصف بك وسألى : ا590 اتا 
الجديد ؟ والله لفد <سدته مسجونا موقًا ل غلك 
لتسغيره إلى اللمان ! ! 

هى تمرف شفيق إإغا وتمرف أمعن بك » وتمرف 80192 
رئيس الثانى فى جاعة الرابطة الشرقية » ومع هذا لم برحه ين 
جاء فى طريق القافية ! 

فلا أن ىكيف غلبت كا لهذه الفارقة « الصرية © وهذا 
التشبيه المابث » واندفمنا جيماً نشدحك وفى تضحك حتى 
أغرورقت عيناها بالدمو ع ؛ وحتى قال الأستاذ معسعانى عبدالرازق 
بحياثه العروف : مالإلنا أسها الإخوان نشدك هذا الشدك وننسى 
وار الجلس ؟ 

فوتف به الاأستاذ خليل «طران مداعباً : اهمك امك 
أخى ! من الذى يجد الشحك ويفرط فيه ؟ 

وكانت سسهرة ضاحكة من سلامها إلى وداعها ‏ وكانت «ى »6 
فى تلك الليلة كأحسن ما كانت بشاشة وأنساً وغبطة وإقبالاً 
على الحديث والساضة . .. رحها اله . ما رأينها بمد ذلك فى 
صورة آنس من نلك السورة » ولك البشاشة كلها » وذتك 
الذكاء كله الآن فى التراب ؛ بمد سنوات مسحت فها النضرة » 
ورانت الذمة» ونضب ممينالا مل والفبطة» وطال الألم والمذاب! 

ألا ما أسغف الحياة ! 

* 9 © 

لقدكان مصاءها بأمرا بمد أبها فى أثهر قلاثل صدمة عطءة 
زازلت كل ما بتى فى جنامما من يقين وسلوى 

لكنها كانت قبل ذلك اسية على نفسها كثيرة الانطواء 
على دخياها . وكان يخيل إلى أن احتراسها الفرط خصلة عميقة 
فى سر برمها لازمسها من ريعان شباءما » نبا كانت قليلة الا من 
وألط) زبنة إلى الناس » وكانت على دماثنها لا تدع الحواجز يدهم 
وما » ولا تفتأ وراء سور من الحوطة والكمان 

وكنت أشفق من فرط احتراسها وكلذنها ؛ فقات لما بوم 
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يحتراً على مصارحتها : أنا على رأيك يا صديقتى فى أن النساس 
لا بوْمّنون ؛ ولكنى لمت على رأيك فى نفع الحذر وجدوى 
الاحتراس . بل عندى أن عناء الاحتراس أضر من كل عناء 
يصيبنا به ترك الحذر وقلة المبالاة . فلا تبالى ولا ترمى وانطاق 
فى حيانك فذلك أخف الضرربن 

قالت : كأنك نميد على" ما قاله الأستاذ داود ركات 

فلت : وماذا قال ! 

فقصست على" حديثاً جرى بإنهما فى السغينة وما مائدان من 
أور! » وكانت فى السفغينة سهرة راقصة والليل رائق والبحر ساج 
والطرب غالب عل المسافرين . ورآها الأستاذ داود منزوية فى ركن 
من الأركاق كأنها تأبى أن تشاركهم أو تشارك الطبيمة فى فرصة 
السفاء . فناداها كالراجر الندد : مابإلك تمكفين ولى نفك 
عكوف المجائز ؟ نعالى ارقصى واطربى مع هؤلاء الفتهات والفتباث 
فنهم من هوأ كبر منك وكلهم يسبقونك فى عمال السرور 

قلت : وبعاذا احبته ؟ 

قالت : تضابقت منه ! 

ثم أومأت إلى منذرة بإسمة وقالت وعى :فقضب الحديث : فإ 
أردت أن أأضايق منك فمد إلى نصيحتك ونصيحته ... وإاك 
أن نمود ! 

وكنا تنبادل الرأى كثيرا ومختلف كثيرا ولا نمتغرب 
هذا الحلاف ولا نكف عن تبادل الآراء ؛ لان الحلاف بين كل 
أنثى وفية لطبعها وكل رجل وفى” اطنمه أعى من البداهة يمكان . 
فعى تنظر بعين حواء إلى حةائق الانيا وهو ينظر بمين آدم » 
وكلاها ماص فى خلافه ومستفيد 

على أنها كانت ترى فى الاغة المربية والاجة المامية مثل 
ما أراه » وكانت على تر بينها الأوربية وإحاظنها بخمس امات أجندية 
تثار على عم بها غيرة البداوة ؛ فلا جارى الدين ييلون إلى محافاة 
الفصحى وتبديل الهجئة والكتابة ونذهب فى هذا مذهباً قريياً 
من مذهب الحافظين التشددين 

واسمها دى » إختصار لاسم ‏ مارى »6 بإختيار أول حروفه 
الم وآخرها الياء» ولكنها أحبت الاسم لمرينته لا لاختصاره» 
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فان اسم مارى نفسه لدسل بالامام الساود وف 

تذاكر الادباء فى عذلما بزاما نناقك 
رجالات امسر بين فشاركتهم [اسهم به.ؤثناء« فلي 
بعد ذلك أن تلومه أماموم فى أمس صغير 

قالت :كنت ف الجاممة المسرية فقدمى إَليه الا جلئاذ لانى 
الميد وتفضل فأطرى كتااتى الدربية والأفريحية عا شاء له 
فضْله وتشجيمه 

ثم تالت : فلا أدرى لماذا نسى الزعم المظم أننى عربية 
وأننى كانبة ععربية واختار أن يمخاطبنى بالفرنسية ويمسر على 
مخاطبتى مها مع إجابتى ل بالمربية على كل سؤال 

وبدا عايها حقا أنها فضبت اءريينها من أن يخاطبها ممسرى 
عظم بثير لئته ولئنها » وهى ع التى نتقن خ*س لغات ونكتب 
بكل لذة كتابة برضاها الفراء من أبنائه! . ولقد نكون الواحدة 
من بناتنا وما مسن لئة واحدة كلاماً فسلاً عن الكتابة» ثم 
لا تزال ترطن بها فى البيت والطريق مع أبناء جنسها كأنها 
لا نفهم لغة غيرها 

وواجب لى فى عنق المربية أن تغار على أدسها كغيرة ى 
على نسدنها إإبها . فا عرفت المرببة كانبة أفضل من ى وأقدر 
وأجلى » وليس فضل الندرة هنا بأفل مرى فضل الإحسان 
والإنفان . 

حياها الله فى ذكراها 

واس ثمرر المثاد 


ا م 


عات الر سار 
تبح يموعات الرساة بجلدة بالأمان الآنبة : 
البينة الأول فى مح واحد ٠ه‏ قزيفا + 
و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 
والثاثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
والثامنة فىيملدين. وذلك مداأجرةالبريدوتدرها 
خمسةفروش ف الداخل وعسرةفروش فيالسودان 
ومشرون فرشا فى الحارج عن كل بجلد . 


سمسحيمسمسبمسبسحمسيمعمسبجسسسبجسبسبصسيسصسيمسصصمسصسص هد حك 
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اضفلا 


١١‏ للد مسال 


الأستاذ عبد المنعم خلاف 


ة وحيوانات - مل الطبيمة فى تكوين الانال الواحد 
أزهزت الأشجار وأدركت المار - مدنة خالدة ؤات 
سلطا ممبب شامل - يثنا انيا لا لفوت > الحياة بالفكر 
فى ااهل والمامل - عبفرية الادة وهيقرية الروح ل 
الذكاء البطر الوح - إلى أحضان الأمم الكبرى 


إذا جردا الإنسان مما أسبمته عليه الحياة للدنية من أفاننها 
وأنواعها وأشكالها ظهر لنا أن البون بميد جد بين الإنسان 
الذى أخرجته الطبيمة » وهذا الإنسان اذى غيرته السناعة 
وتءقيد الفكر . وظهر لنا أن حيانه الصناعية الم مستقل منفصل 
خلقه هو. ولكنه عام غير خا ولا متوالد إلا إطراد تقدم 
الإنسان . لاف عاوقات الله فى الطبيمة فامها أبدية دائمة تممر 
مها الطبيمة . 

وكلا فكرت فى الفرق المظيم بين حباة رجل على الفطرة 
وبين حياة رجل ألان أو ايملزى ع أصربى وعقدت موازة 
بنهما فى الأ كل واللبس والاهى والركب والممل والإنتاج 
والف_كر والإحاظة بآفاق الدنيا والتملط على الطبيمة ظهر لى أن 
الأول يكاد يكون فى صفوف نوع آخر غير الإذسان ؛ وأن الثانى 
بنقصه الروح والمدل ليكون الإنسان النشود البار بوساب الله ؟ 
لأنه هو اذى أ<من الأ+ذ عنه وخلفه ف الادات خلافة واسمة 
وعت على يده الحواة وتنوعت وتشفةت عحارمها ونوسمت . 

ولا يجوز عقلا أو شرعا أن يمطى الأول الحياة وعليتها » 
وأن يتسلظ على الثانى ما دام كل منهما على حالته . كك لا يجوز 
لحيوان أن يمخر إنسانا . 

وكلا استعرضت ممارف الإنسان الدنى الدونة فى كتبه 
وفه وألواحه وأرضه وآ ثاره أدركت مباغ ماله من أمانات 
الحياة . وأسرار انها ذات الصمت والممل . 

ولا شك أن الإنمان المادى اادى يقرأ سحيفة بومية يحمل 
ذهنه من قنضايا المالم وأخباره فى السباح والساء مالم يكن فى 
حسبان أحد “عن المابئين ووجدا» ... 

ولا شك كذلك أن هذا كاه قد ترك أثره الواسع الشامل فى 
نكوين لاهن الإنسانىالحالى وتكييف أعصابه وإحساسه بالحياة» 
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غير ماكان عليه الذاس فى زمن الواصلاتكو 

إن الأقدار تصنع عقل الإناق لدي ثوؤاقلبه 
فها كل معارف الخياة المصرية 

ومن الأعمال المظيمة التى تقوم با الطبييةي الآ 
فى نكوين الانساق الواحد الخاشع مؤئرات واحدة/ب وحن القا/ن 
بقع علينا تأثير أعمالها المظيمة ونميش فى غيبوبة عن خطوانما نا 
لا يدرك منا هذا التأئير إلا الراسدوف السحلون الذبن مجفلهم 
الأقدار مخصصين ارصد خطوات الهياة وتسجيل ظواعيها . 
وهؤلاء يكادون يكونون نادبن عن حبال الشبكة التى تلف غيرثم 
من أبناء الحياة . 

لفد تركزت المملومات فصارت القارات كالقرى .. وملابين 
الجنود كأ صابع اليد . . . وافبابات كالتمال . . . والطائرات 
كالمصافير . . . وأخبار المالم الانساتى كله لاأخبار الحى 
الواعد ...”1 

وهكذا تتركز الحياة وتتلخص فى فكر الانسان وختزل 
صورها المظيمة فى أرقام وحروف ... 

لذأبانيا 

هذا المصر جدبر أن يسمى 2 عصر الفوران والثليان » 
3-5 على سبيل التشبيه بسطح ماء فى وعاء على نار - فقد لبث 
سطح الحياة سا كنا فى عصورها السالفة لا يتحرك إلا حركات 
موضمية .كا يلبث سطح الاء أول ما بوقد عايه فى النار . حتى 
إذا ما وصلت حراريه إلى درجة الغليان هدر وفار واشتد وقذف 
وتبخر وتحول ... 

إن عوامل الحرارة كانت محته من قديم » ولكها لم تصل 
ممه إلى درجة الانشاج والحركة السريمة والتحويل إلا أخيراً . 
وكذلك عصر الانسانية الحالى هو عصر ظهوركوامن أسرارها 
وأسرار الطبيعة ظهوراً شديداً متلاحقاً . 

وقد انكششفت حيوات ججيع الناس لاناس 4 فملموا أنواعهم 
ولذاتهم وأديانهم ومذاهيهم فى الحياة 


لكيه ++ ثم جعنهم الأروف صة نانية ..: 

إى أمخيل صورة الدنيا فى عقول ساكنها الأولين » 
وصورتها الآن فى عقول بنما التفغين » فيصينى دهش مشوب 
بفرح ومبجة وشكر لله على تسديده الإنسان إلى غاية ابتدأت 
تنكشف وجوهها 
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وكان الأنبياء والحكاء القدماء وحدثم ثم المدركين وجهات 
الحياة . وكانوا فى الناس ما يكو البصير بين عميان » والأب 
الكبير بين سبيان » والراعى بين قطمان . وكان قليل من الناس 
م الذين يدركون ما يشيرون إليه . ولكن الآن سار الم ودين 
والإدراك السحيح شيثاً مشاعاً كالحواء والاء » تقاربت فية 
المتقدات والآراء 
#9 

أجل » هذا زمن حصاد. جهود الإنسانية ؛ نقد أزعرت 
الا زهار وأمركت العار » وظهر الحقل مستوى الموق مستناظ 
الاأعواد » قد أينمت فيه 'علب الأسرار وحان قطافها ! ! 

أنظر فى بقاع الأرض جيمها مد إنسانية تفتح عيونها 
ونسنيقظ من غفلامها لندرك الحياة الحديثة ونشترك فهها وتنلاق 
مع غيرهانى خدمما . وقد زال الانهام والنموض اللذان كانت 
تحسهما عقول الإنسانية القديمة والنوسطة فى ظواهى الحياة . 
وسار الإنمان ممتمدا على نفسه وحساها الدقيق وأخذها يأساليب 
الطبيمة فى الإنتاج والاختراع » وثرك الاعتاد على الأمانى » 
فضاقت داثرة الاعهاد على الأقدار ... 

ولنتلفت إلى الماغى كثيراً لندرك مدى ما كسبناء وحسلنا 
من محصولات الحهاة كا,نسانية واحدة وسع كل شمب وكل 
حضارة لبنة فى بنامها » حتى خرجت هذه الحضارة المالية الشتركة 
التى اقتحمت كل قطر وكل مدينة فى الأرض » وصارت كقدر 
اله الى لا مد له ولا مغر منه 

إنها حضارة بإقبة خافدة لن تبيد ولن تفنى ولن ترد ! إذ أن 
بذورها ألقيت فى كل مكان ونبتت فيه . فلئن ذهبت أوره إلى 
الب ا لسوف 

يحمل الشمل أم الشرق وتلك الأم الثثورة فى أرض اله 
وجزد الحيطات وغيرهم من اقتنموا بأن هذه الدنية هى سوة 
الطبيمة ذات المجزات الدائمة التى لا مفر من الإيمان مها والممل 
لا 50 حصاد الثلال وجنى الفطاف التى 
زرعها وتمهدها الأقدمون ؛ وزادت كل أمة فى ميرائها حتى 
صار فها من كل قطر ورد ومن كل أمة مدد وورفئد” 
» © » 

إن هذه مدنية فرضت نفسها فرضا على الناس جيم . فرضت 
آلامما وشرورها كا فرضت إسمادها وخيرامها وهلومما ؛ وصار 
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قسرا واقتدارا 

هى قدر لازم لا فكاك منه كأنما للاباح ([الأكطا»: 

ومما بؤكد أمها خالدة مؤبدة انتشارها فى 166و 
كالد نيات المالفة الوشمية ذات المسبية التو/#0()06مت 
على المر الذى لا ننناقض حقائقه بتمدد الأماكن 'والأجناض » 
بل ننلاءم وتنوافق بتوافق قوانين الطبيمة الواحدة 

وكانت الدنيات السابقة يحارب وجذوراً متشمبة لجذع 
عظم هو هذه الدنية الحالية 

ول يحدث ف الاضى أن صبغت مدنية الناس” جيم كا فملت 
هذه الدنية , تفصع لما للوحد والوثنى واالحد والؤءن والريجي 
والوسكيمى والشرقى والغربى 

وم يحدث أن وجدت ميادين كثيرة مشتركة بين الناس 
جيماً كا وجدت ميادين النشاط المادى والآلى وااصنامى والسيامى 
والأدبى فى رحاب هذه الدنية . 

ول يحدث أن اشتبكت مصالم الناس جيما كا اشتبكت الآن 
بغمل السرعة وسهولة الانتقال وتبادل النافع وتشمب الاحتياجات 

ولم يحدث أن درست ثقافة واحدة فى مدارس الآم ججيمها 
كادرضت هذه النقانة العصرية. 

ذأى مكان جا من سلطاق مدنية الزمان ؟ 

أى طريق لم يحس خلاله السيارة ؟ وأى جو لم مخذق فيه 
الطيارة ؟ وأى بلد لم يستصبح بنور الكهرباء ؟ 

إن هذه الدنية حيط بالإنمان فى كل أفق من آفاق حياته . 
وإنى استمرض الآن كل ما يحيط بى وأنا أ كتب فأجد جيع 
ما نقع عليه عينى قد اشتركت فيه آلاف الممليات الإنسانية 
المقدة . وقد صار إحسامى مها كاحسامى بضرورات حيانى . 
وأ كاد لا أرىشيثاً غالساً من يد الطبيمة وحدها إلا جسمى ... 
وحتى هو لم يسم من هندسة الحلاق و « رئوشه » ! 

ويمكنك أن تحرد الأرض مما فمله الإنسان فها وما عقده 
وركبه , لندرك مدى الحياة الأرضية من غيره ومدى المالم اقدى 
أحدثه هو . .. وإذا أقيت نظرة على شارع فى نهوبورك أو لندق 
أو الفاعية ذإنه بروعك أن ترى ما فى ممازنه ومناظره وآثار 
الأيدى التى عمات فيه 0 حتى لا نمتطهع ؛ مض الأذهارن 
أن تنخيل الأنيا خالية منه من طول الأذغّة وطول النفلة 
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عن التفكير فى مبادى' الحياة . 

طوفوا فى شوارعك أها الناس بقلب ذا كر للطبيمة مدرك 
لبادسها لتمرفوا مقدار ما بنك وبينها ومقدار قوت الابتداعية 
فتتلفتوا لأنفسكم متمجبين عترمين عحافظين علها وعلى قواها 
الفكرية والانتاجية من الضياع والذهول والنفلات ! 

إن أفراح الحياة تغمر قلى حين أطوف بيجسمى فى الشوادرع 
المظيمة » أو حين تطوف فى الحياة فى دور السيما , فأرى يجاب 
ما استحدثه الإنسان فى عوالم الواد والماتى ... 

ولست أزهد فى رؤية الحباة الادية وتقصى دقائقها » لآن 
كل دقيقة منها ترسل فى قلى دقيقة من التعجب والإيمان .. 

ما جثنا لاحياة نوت ونستحضر فلسفة لوت من أول بوم » 
والقبر لبس مهاية » وإما هو بداية مرحلة 'الية ... فلى الن 
يجملون: القبور نصب أعينهم فهونوا من أجلها كل عظم 
ولو كان السحة أو المل أو النفاؤل » أن يملموا أنهم جاءوا 
لبحيوا ويحسوا الحياة عميقة ذم خلق الله من ثىء » وينتفموا به 
انتفاع الحلال والمقل والحفظ .. 

ومن الكفر أن نترك الأجمام فردسة للجرائيم الفادكة والآفات 
وعوامل الشؤم انتظاراً للمو تالا كبر .. فيدب فا منذ ولادننا .. 

كذلك يحب أن يكون إان الرجل التمدن ... إيمان 
البصير الوائق بأن عمل النفس البشرية فى الادة بإب إلى اللإيمان 
لا الكفر كا يتوثم الأغبياء البيداء الاأغرار ! 

إن لا أعيش في نفسى وحدها » ولكنى أعيش فى نفوس 
بنى الدنيا جيماً » لأرى الحياة بميونهم من آفاقهم » حتى أخرج 
ومَى كثير من أسرار الحياة فى الذلوب والمقول .. 

وأنسح لأصداب الإعان التقليدى أن لم فى قلوموم 
ونظرامهم با أستحدث » لومرفوا أى ادة وأى إعان مضاعف 
اي 

سيا لأحاب النظرة الادية والذهول عرث المانى » 
أن يستحضروا أرواحهم وراء كل نظرة وكل عمل وكل عل ... 
فإن هذا هو الوشع الحقيق لحياة الفكر والاستهال الحق للروح 
وقوى الجسم ... 

ولنعش بأفكار؟ وأرواحنا دائا » سواء أ كنا فى غالات 
خط الاستواء » حوث الطبيمة بكر غير مفضوضة لم يطمنها إنس 
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ولاخاق ١‏ أم فى مصانع ( ورد © بنهوبور 
الفكر مع الحديد فى شمة وتمقيد وقدرة ! 
ل اننا 

الغربوون قدموا لنا عوقرية الادة ٠‏ ملتقدم هم عبقرية 
ااروح ... فلنخدم أرواحهم كأ خدموا اجتناما ...7 

إنهم استغنوا بذكائهم عما وراء الطبيمة » وقد كلفاتم 
ذكاوهم تديير أمورثم كاها فها يخول إلهم مع أن الواقع أن 
فى شبكة الأقدار المليا والندبير الغامل لحياة الأرض . والرجل 
الي غنى اليل وتحدد الأفكار . والننى ببعث دائماً على 
الطنيان ٠‏ ومق هنا أ ى الثربيؤال ووطلت مم نكبات الحهاة 
لأنهم اعتمدوا على غنى ذكائهم وحده 

وحين يستمنى الطفل بذكاله وقدرته عن ندى أمه ورطاينها» 
ويملو مستواه البدلى والمقلى عن مستواها ؛ فذلك عهد ابتداء 
عقوقه إاها إذا لم يكن ذا ذخيرة موفورة من الإدراك والحب 
والرحة والأدب » وما دام بنسى أنه قطمة ندت من جسمها 
وقامهاء وأنها الوشوجة الوثيقة ببنه وبين أرومة الحياة والطبيمة 

وكذلك ينسى الإنسان اقدى مزه أمام قهر صاحب الطبيمة 
ويستئنى بذكاله عن الاستمداد منه والاسنيحاء منها فوصير 
عخلوقاً كاد يكون لا صلة بينه وبين ما فى الطبيمة من موجودات 
نسير طائمة بالالحام والنوجيه 

فهل نترك الثربيين يذهبون بأرواحنا وأرواحهم فى أودية 
بميدة عن الر>دة والمدالة والأشواق إلى الجهول والبحث عن الله 
ذى الحلال ؟ ! 

أنتركها ونتركهم للحديد البليد القامى يطبمها بطابنه » 
وبوحى إليها ببأسه سياسة البعاش والطنيان » ويشغلها بشجته 
النكرة عن *مسات الفلوب وأسوات الغمائر ؟ 

إننا إن تركناهم وتبمناهم على امير والشر فسوف نكون 
فرانسهم وجزر اعبوف يشو قامس ابي أثراء: 

فلنذكرثم بمبادى” الطبيمة أسّنا وأسّه' » نلك البادى' التى 
فها من منطق الوجدان أ"كثر ما فيها من الدكاء الجامح وقوة 
الاختيار من غير ضابط من هدى الطبيمة 

وإن الطبيمة لنذ كر أبناءها دائماً بوسايا الحق والمدل كا 
تذ كر الأم البسيطة أبناءها الأذكياء بوساإها وعواطنها الى 
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مساب الرادب الم لى لطلئ الم التوصربز 
« الأخلاق عند الغزالى » 


يهم مع 
هيد - الكتاب والؤاف -- اليوم للسهود - اتتقال الققب 
من مكان إلى مكان ‏ الروح السائد فى السكتاب س المنامير 
الرئيسية ‏ السكفر والاعان ‏ كلة تنفم شباق الجيل الجديد ... 


أن أشمر بأن مقال الهوم لن يخلو من ضمف » لأنى أ كتبه 
وأنا كاره » والإحادة لا تتاح إلا من بكتب بشنف وشوق » 
وإنما أفيل كارهاً على مقال اليوم لأنه متصل بأحد مؤلفاتى » 
وأنا لا أحمن وصف هذه ااؤلفات إلا فى الوائف التى عن؟ 
النفس عوحبات الزهو والهيلاء » ولاثىء من ذلك فى هذا 
الوقت » لأن فورة الحجوم على كتاب ( الأخلاق عند النزالى » 
فد خدت منذ أعوام » بمد أن شذلت” الناس وشغلونى بأيحاث 
بميدة عن موضوع هذا البكتاب 

ولكن » ما القدى يدعو إلى هذا القال وحالى كا وصفت” ؟ 

يدعو إليه أن السكتاب مقرر لسابقة الأدب المربى ؛ ولا بد" 


من مماوية طلبة السنة التوجهية على إدراك بعض ما فيه من 


بنت علمها عشها . فهما اختلفت أفكار الناس وأخلاتهم فإنهم 


بتوحدون حين يقفون بيل بدى الطبيمة ويشعرون بشعور واحد 
فيه صدق الفطرة واعتدالحها 

ومبادى' الأمومة وجوها وبساطتها وعدم تكلفهاء والحنين” 
إيها والشوق إلى مبدها يجب ألا تنمى ؛ لكى يميش اللإنساف بإراً 
بربئاً عاض القلب إلمواطف الشريفة ذات التأثير الكريم فى 
خدمة الحياة ! 

وكا بوصف الرجل الذى موجر أمه بالمقوق واللم مهما 
كانت مي بسيطة جاهلة » ومهما كان هو فائن المقل واسع المل 
عيض الجاه » كذلك بوصف الرجل بالمقوق حين موجر أحضان 
الأم الكيرى الطبيعة » أو حين يؤذى أو مهمل إخوته مها ! 

وير النعم فر ميرف 
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مفاسد وأغغراض ء, عل تحويا د نين 
عمو ما سأسنع فى السنة الحاضررة » اقل ورا 
للمسابقة بين أولئك الطلاب 

واو أننى وجدت من ينوب عنى فى الشغلاعن 
لأعفوت نفسى من هذا الواجب الزعج ٠‏ فل بين [لا(أق أ 
عن كتابى كا أتكلم عن كتب الناس ... وهل ق20907 :30 
تفرض على" أى أنصف التاس وأظل نفسى ! 

وليكن مفهوماً أنى سأنظر إلى كتانى بمين الحب » تكفسى 
وحسبّه ماعانينا من لاظل والاشطهاد . ألم برفض جماعة من علماء 
المراق مصاأتى بحجة أنى آذيت النزالى ؟ ألم بقل جاعة من 
عماء مصر بأنى وجهت أقوال النزالى إلى غير ما كان بريد ؟ 
ألم يفترح الأستاذ جاد الولى بك أن "ينص فى عضر الامتحان 
على أن الاحنة غير مسثولة عما فى الكتاب من آراء » وإعا منح 
مؤلفه إجازة اه كتوراه جزاء ما بذل من الاجتهاد فى استنباط 
نلك الاراء ؟ 

لن أذ كر كتابى بغير الجول » وإن كنت أعل الناس بما 
فيه من عيوب هى فى نظرى من غراثب الخال . وهل يماب عليه 
غير أقباس من الحبوية لا ينجو منما شاب” كاقذى كنت" 
فى سنة ١975‏ ؟ 

ردونى إلى ما كنت عليه من شراسة وحمن فى ذلك المهد » 
وخذوا ما أملك من تروة وصيت » فووم” واحد من شبانى أطيب 
وأنضر من جميع اطايب الوجود 
السكناب والولف : 

بقع هذا الكتاب فى أ كثر من أربمالة صفحة بالبقطع 
التوسظ » وثمنه خخسة عشر قرشاً » أما النسخة الجلدة فتباع 
بمشرين » فأرجو الكتبة التجارية أن ترامى هذا المّمر » 
فلا ترهق النلاميذ » لآن أ كثرم أففر هنى 

وقد قدم هذا الكتاب لنيل الفكتوراه فى الفلفة من 
الحاممة الصرية سنة 15174 » وكانت طنة الامتحان مؤلفة من 
حضرات الأساتذة الأ كابر : منصور فهمى » وآنيذ سه ع« 
وعمد جاد الولى » وعبد الوهاب النجار ؛ وأد عبده خير اين ؛ 
وقد انتقل النجار وخير الدين إلى جوار الله » فإلى روحهما 
فى دار الحلود أقدم أصدق التحية وأطيب الثناء 
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واسم ااؤاف عمد زك عبد الملام مبارك ؛ وكاق فها ممت 
شال يحاول الوسول إلى الحق » وظريق الحق كثير الأشواك 
والمقبات 0 فلم يصل إلا بمد أن أدى قدميه « إن صم" أن الله 
أراد أن يكون من الواسلين 

ويظهر أن الؤلف كان يمانى ثورة روحبة وعقلية عند تأليف 
هذا الكتاب ؛ وهو نفمه حدثنى أنه صاحب النزالى فى مؤلفانه 
بمو مس سنين » فأسر”» الذزالى على حو ما يصنع من بواجهون 
نوره الوهاج ؛ ورأى للؤلف أن تأليف كتاب فى « الأخلاق 
عند النزالى 6 لا يتيسر إلا بمد النجاة من أسر المزالى » لجمم 
فواه وكسر بإب الأسر » ليتنسم أرواح الحرية النكرية » وليلق 
المزالى لقاء التّد للتّد ؛ إن كان للنزالى أنداد 

وفى مدى ثلاث سنين استطاع ذلك الشاب أن يكتب 
رسالة للدكتوراه فى الفلسفة عن « الأخلاق عند النزالى » » 
ومى رسالة شر"فت وغ بت » بحن أو بثير حق ؛ واهم مها 
اكقور سنوك هوجرنيه » فنشر فى الثناء علها بحا إالغة 
المولندية كان طليمة التنويه بإلؤاف فى ييثات السنشرقين 
اليوم ا جود 

هو أليوم الدى نونش فيه الؤلف يجلسة علنية فى الجامعة 
الصرية ؛ فقد كان بين الحاضرين جاعة من أسانذة الأزهن 
الشريف ؛ على رأسهم الأستاذ الجليل عبد الجيد اللبان شيخنا 
وشيخ أشياخنا وصاحب الفضل على كثير من الملماء » وقد طاب 
للشدخ اللبان فى ذلك الووم أن يمترض من ونت إلى وقت 
بأسلوب "يحرج المتحّن ويحرج لجنة الامتحاق » واقتنى أثره 
الرحوم الشيخ عد الإبيارى فاعترض بمبارات ملت الهكتور 
منصور فهمى على أن بملن أن الجهور لا يسح له التدخل فى شؤون 


هى من حق لجنة الامتحان 
وانتقلت الثورة من الجهور إلى أسانذة الجاممة من غير 


لجنة الامتحان » فتقدم معالى الأستاذ <لمى بإشا عيسى وأسر 
فى أذن افكتور منصور فهمى أن افكتور ظه حسين بريد 
أن بوجه ثلاثة أسئلة إل زك مبارك » فأعلن ال كتور منصور 
أن لأساتذة الجاممة وحدثم أن يتدخلوا فى الامتحان » وهواذلك 
يمطى الكلمة للدكتور طه حسين ... والله الحفيظ ! 

وكانت ممركة لم أتنصر فبها إلا بأمجوية » فقدكان افكتور 
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طه هنمنى قبل ذلك فى امتحأنات الللماً 0 


م كانت الننيجة أن ينور الاي بس( 
ثلاث ساءات فيصير د كتوراً فى الآواب 7 

من الجامعة الصرية . 4 

السْقَال القلت ص مايه إلى ملأب 

ورأى الأستاذ خليل بك ثابت أن برسل مندويا بثلهد 
الامتحان ويحدث قراء القعام ما وقع فيه من جدال وصيال » 
وقد وفع اختياره على الرحوم حسن حسين » وكان أدييا 4 
بْدوات » فلخص معركة الامتحان بأسلوب صورق فيه بصورة 
الثائر على التقالود الفدينية » فانبرى لمجاداتى على صفحات القطم 
عالان جليلان , أحدها الشيخ أحد مى , طيب الله ثراه » 
ونانهما أستاذى فى أ كثر ما تلقيت من الملوم الدينية وهو الشيخ 
بوسف الدجوى » ولم أستطع الرد على هذبن الأستاذين الجلبلين 
- وكان يشرفنى أن أجارمهما فى مهدان النال - لأنى عالت 
من إدارة الجامعة عن طريق الاستاذ ساي راغب أن مساعد 
السك رتير العام بوزارة المارف وهو الاستاذ تمود فهمى النقرائى 
طلب من الاأستاذين حاد الولى وخير الدين أن يقدما تقربراً عن 
امتحان زى مبارك فى الدكتوراه » ولان افكتور طه 
كاير مقو فتجائن بكرت عنا أك :يفي من 
جدال » ومى نصيحة سجلها الدكتور طه فى جريدة السياسة 
وهو ينقد كتاب « مدامع المشاق »6 فى أوائل سنة ١68‏ 

وأقول إن قلى انتفل من مكان إلى مكان بسبب مجوم 
لب ين ٠:‏ اكات أ 
من هذين الاأستاذين أن يثيرا مجاجة مبقاج مها الجهور » ونلنفت 
مها وزارة المارف 

وم يصح عندى أن جوم الشيخ مى والشيخ افدجوى 
يستند إلى الحق » فأسررتها فى نفسى » وقلت إن رجال ادبن 
لن يكونوا دائماً مليّمين » وذلك هو السبب فى أنى أجازيهم 
ظلاً بطل ؤإجحافاً بإجحاف » من حين إلى حين 

ولكن لا بأس » فقد استطاع كتاب «الأخلاق عندالئزالى 
أن يقاوم مات الناقدين عددا من المنين إلى أن تعرض ل ناقد 
لا برحم المؤلفء وإن كان يبحمل امم الؤلف » فنى اليوم الرابع من 
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أريل سنة 18817 وقف طالب يؤدى امتحان اف كتوراه فى :جلسة 
علنية بالجاممة الصرية . وكان أ كبر عمه أن ينض آراء الطااب 
اأذى وقف هذه الوقفة فى الحامس ءشر من مانو سنة 19514 

فاذا صنع ؟ أثبت فى كتاب ( النصوف الإسلانى » أنه ظم 
النزالى فى كتاب « الأخلاق عند الذزالى » والحسك على النفس 
من مظاهى القدرة على مغالبة الأهواء 

ددعم السكتاب 

وقد حاولت مرات كثيرة أن أرجع إلى هذا الكتاب 
التغيير والنبديل لاقدمه بصورة جديدة إلى عشاق الدراسات 
الأخلاقية, ولكنه يأسرنى. كلا نظرت فيه » لأنى ألفته فى أوقات 
كنت فها ثاثر القلب والمقل على فهم القدماء الأخلاق » وهمى 
ثورة لم أعع من ثيرها إلى اليوم » وفد أسابر ها وتساررنى إلى آخر 
أإاى . وكيف يبدأ مرك بروعه أن برى فى رجال الدبن من 
بعرفون خريطة اليا الأخروية ويجهاوف خريطة الحياة الدنيوية ؟ 

إن كتاب 3 الأخلاق عند النزالى » لم يكن إلا دعوة مر بحة 
إلى التشكيك فى أصول الأخلاق الوروثة عن القدماء » وااؤاف 
بقسم الفضائل إلى قسمين : فضائل سابية وفضائل إيجابية » ثم 
بقرر أن النزالى وجه أ كثر اهمامه إلى الفضائل السلبية « ولم 
'بعن بشرح الفضائل الإيجابية كالشجاءة والإقدام والحرص 
وما إلى ذلك ثما حمل المرء على حفظ ما يلك », وللسمى لنيبل 
مالايجد , فإنه لا يكنى أن لم الرجل من الآفات النفسية » 
بل يحب أن بزود بكل مقومات الحياة : وخير لدرء أن بوم 
برذائل القوة من أن يتحلى بفضائل الضمف » فإن الضمف شر" 
كله ؛ ولكن أ كثر الناس لا يفقهون 0004 

وقد عاب الؤلف على رجال افدين أن ينسحبوا من اليدان 
السيامى فى الأوقات التى "بفرض فبها الجهاد » فطوق لانزالى 
بطوق من حديد حين سجل عليه أنه لم يؤد واجبه فى التحريض 
على مقاومة الجلات الصليبية » مع أنه « حجة الإسلام » ومع 
أن صونه كان مسموعاً فى أ كثر الأقطار الإسلاءية 

وأئبت الؤلف فى لواحق الكتاب مقالاً نشره فى القطم 
بتاريخ 4 بونية سنة 184 أيد فيه القول بأن الدين الإسلاى 
دن فتح وامتلاك » وهو مقال كتبه فى الرد على من ناوشوه من 
الماماء وفيه يقول : 
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الرصالة - فيل 
« الظاهى أن دراك ااقللراء خريب” 


والاعتداء على الشموب . كلااء باهولا« (إبادرضا الاسلتوون 
فتح » رضدم أم كرهم » وللفتع آداب بؤقلزاو 
الحنيك » وأنتم حين تنفرون من كلة « الننام © |: 
الأجانب ادن يتوددون إليم بوصف الإملام بالقناءعة و 
بالقليل » وهذا خطأ "راح » قالددن الإسلاى أبئ! الآداللق 
الزهادة وأبنضها لاخمول » ولا حرج على الإسلام فى أل رّغب 
أتباعه فى امتلاك ناسية المالم » فإن هذا أمل نبيل » ول يحدثنا 
النارخ عن أمة قوية أو ملة قوية وعت حداً لطاممها فى الحياة » 
وإعا ترغم الأم الشميفة أو اللل الشميفة على أن محدد آمالها 
وأطهيا ديق اممو 

وهذه الذقرة توشح بمض ايجاهات الؤلف فى نفسسير 
الأعغراض السحبحة الدن الإسلاى 

وأنكر الؤاف على النزالى أل يتملق بأهداب الآداب السلبية 
الى دما إلها الإيجميل » ونى ذلك يقول : 

« إن الآداب التى وضمها الإيجيل غير طبيمية » على ممنى 
أنه لا يمكن أن يسكن إلها بطبيمته أحد” من الناس » الحكمة 
الإيجيلية التى تقول : ( من ضر بك على خدك الأيمن فأ.در' ه 
حدك الأبسر ).شك على سقو لا ؤراعاا تيف .ولا يمدو 
إلها قانون ... والحسكة السيحية التى تفول : ( من سخرك 
رميلاً فادش ممه ميلين) حكة غير ممكنة القبول » ومن الستحيل 
أن جد مسيحيا بدبر اك خداك الأيسر حين تضريه على خده 
الأمن » أما السيحى" الدى يتبمك ميلين حين نمخره ميلا فهو 
الدر لوحيو 

ثم بقول الؤاف بمد كلام مفصّل فى نقد الأخلاق السيحية : 

< ألبس من الغريب أن يصدّق النزالى أن عيسي يقول : 
( من أخذ رداءك فأعطه إزارك ) ومن الذى برغى من السادين 
أو النسارى أن يتأدب هذا الأدب الغريب ؟ » 

وبننى الؤلف عن نفسه مبمة التحامل على السيح فيقول : 

« وحن موذه السكلات لا ننكر“نبوة عيسى عليه السلام » 
وإعا رجح أن أتباعه أآجتوا على شريمته بما زواروا باحمه من 
الأحاديث , وهذه جناية كثيرة الأمثال فى نوارببم الشرائع » 


فإن الإسلام مع توائر سنده الأول وهو القرآن م يمدم من 


47١ الأخلاق عند الغزالل ص‎ )١( 
8٠ أنظر ص‎ )١( 


0211 لع .//نوماط 


010001260010311 


أحاب النفلة وأسحاب الأغراض من وروا الأحاديث بإسم 
النى" <تى كادوا يون على ما للاسلام من قوة الح وروعة 
لجال . .. وحن كذلك لا ننكر أن السيحية ندمو إلى الزهد » 
ولكنا ترجح أنها كانت تدعو إلى ارهد بقدر ما تفل" من رحدثة 
الناس وتقلل من جشمهم وطممهم » أما الدعوة إل الفرار من 
طينات ما أحل" الله فعى دعوة بميدة الوقوع مرى. الأنبياء 
والرسلين ج602 

هذا الروح السائد نى كتاب 9 الأخلان عند المزالى »)هو 
الذدى يمظفنى عليه ؛ ويصر فنى عن التمرض 4 بالحذف والاإيصال » 
مع أنى رجمت عن بمض الآراء الدونة فيه حين ألفت كتاب 
2 النصوف الإسلاى » ء وبين الكنابين أعوام تنقل فلها عفلى 

من أفق إلى آفاق 

والهم' هو أن ينظر طابة المنة التوجهية إلى المشلات 
البثوية فى هذا الكتاب بالمين التى نظر ها الؤلف» ولمم 
أن يثوروا على الؤاف ؟ نار على نفسه فى كتاب 2 النصوف 
الإسلاى » إن اتسع ونهم للبحث والاستقساء 

وأمم من هذا أن يندنوا ما فى هذين الكتابين من آراء 
فلسفية ‏ لدُشمروا لجنة الامتحان بأنهم انتفلوا من اللدرس 
والاستوماب إلى النقد والتحفيق ؛ وليس هذا بكثير على شبان 
مم بإذن الله طلائع الجيل الجديد 
العنادر الس رفسم 

فى كتاب « الأخلاق عند النزالى © أربمة عشر ابا » وفى 
كل إب عدة فصول ؛ ومن مواد هذا الكتاب تنقضح ألوان 
كثيرة من التفكير الفلسنى عند المقول الإسلامية » وتظهر 
عبقهرية النزالى فى نضارة وإشراق 

وأسلوب الكتاب بثلب عليه الحذر واأهيّب » وقد يصل 
إلى الرمز والإعاء » لآن الؤل ف كان يمانى رقابة عديفة » مى رقابة 
الاجنة الكافة النظر فى صلاحيته لامتحان الدكتوراء » 
وإن كان من واجب |اؤلف نحو نفمه أن بملن أن نلك اللجنة 
ل محذف منه غير فقرتين اثنتين » ول كر بثير زإدة كلات 
ممدودة تحدد الر اد من بمض الأغياض 

وكان شاع منذ أعوام أن كتاب « الأخلاق عند النزالى » 


8” أنظر ص‎ )١( 
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من تأليف اف كتور منصور نمكي وك ([2ا 
من قدرى » فأنا تلميذ هذا الفكر المليل » وار فمًا 
فى الثناء عليه لا وفوته بمض حقه فى تمليمق وتثقينى 9 أو 
كتاب « الأخلاق عند النزالى » كتانى لا كيابه » بشهادة 
ما فيه من غطرسة واستملاء » وأستاذا اف كترر اليا + 
فى التواضع القبول 

وكان يحب أن ألحص مافى الكثاب من أبواب وفصول 
ليسبل درسه على التسابقين » ولكنى نظرت فرأبته فى غاية 
من الوضوح والجلاء » فل ببق إلا أن أنص على ما يحب درسه 
بمناية والتفات : 

فى الباب الأول فصول :صور عصر الذزالى بإيجاز ونصف 
الدائن التى عرنها النزالى » وسيأل الطلبة عن محتويات 
هذا الباب 

وف الباب الثانى فصول عن أسرة النزالى ومواده ونشأنه 
وحيانه الروحوة ؛ ومبلغ فهمه للحياة » وسيسأل الطابة 
عما حمسّلوه من عناصر هذا الباب 

والباب الثالث متمب » لأنه خاص إلينابيع التى استتى مها 
النزالى آراءه الفلسفية » ولا بد لاطلبة من مذاكرة أساتذتهم 
فى الاهتداء إلى تلك الينابيع 

وف الأبواب التالية يكون الكلام فى ”مم امبادى” الأخلاقية 
بنظرتين عهنافتين : نظرة النزالى ونظرة الؤلف » ومن واجب 
الطلبة أن يمتحنوا هاتين النظرئين بغهم وذوق ء ليقيموا الدليل 
على ما يملكون من أصالة الفكر ورجاحة المقل 

فاذا كان الباب القاسع رأينا الؤلف يحاسب المزالى على 
آراه فى العلوم والفنون وف التربية والتعلم » وهو بإب سيِمسأل 
الطلبة عما فيه من آراء » لأنه وثين الصلة إلوازئة بين المقل 
القديم والمقل الجديد 

وفى الباب الماشر يتكلم الؤلف عن الواجبات الفردية 
والاجماعية ؛ ويفع هذا الباب 0 خسان صفحة » 
ويكنى الطالب” ل يتاقق يقداعزى'شكنات + الفيةا لخن 
الامتحان وهو على ثىء من التحصيل 

وفى الباب الحادى عشر يظول السكلام عن تأثير النزالى 
فى عصره وما تلاه من المصور ؛ وللطالب أن يقرأ من هذا الباب 
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ما بشاء » ولكن عليه أن بدرص الصفحتين 51 و 8315 

وفى الباب الثائى عشر كلام” عن أنصار الغزالى وخصومه » 
وهو موشع اعتراض ٠‏ فقد يل إن الؤلف أوجز فى الكلام 
عن أنصار الثزالى مع أنه محدث عن خصومه باطناب » فمليك 
أن تمتذر عن الؤلف بلطف ! ! 

أما الباب الثالث عشر فهو ف الموازنة بين الئزالى والفلاسفة 
الحدّنين » وفيه فصل مهم" جدً! عن الوازئة بين النزالى وديكارت 
ولن تمفيك طنة الامتحان من هذا الفصل ؛ لأنه من عيون 
الكناب ‏ ولآن التأمل فيه قد ذبك إلى الدراسات الفاسفية 

وف الباب الرابع عشر يجد ( آراء علماء المسر فى المزالى ) 
من أمثال الاسانذة : منصور فهمى ؛ على عبد الرازق » 
بوسف الدجوى ؛ تمد اد المولى » عبد المزيز جاويش » الكونت 
دى -الارزا » على المنان » عبد الوهاب النتحار » حسين والى » 
عبد الراق سرورء أحد أمبن 

فإن استطمت أن تقرأ الكتاب كله قراءة الفهم أولاً » 
وقراءة النقد نانياً » فستظفر بالجائرة الأول » وسيصالفك وذر 
لمارف مصاطة الود والإهاب 
السكفر واب عار 

فى الوازئة بين النزالى وكار كيل تقع صمائف أراها من 
النفامس » وقد تكون أصدق ماجرى به قمي » ومى من صفحة 
ل" إلى صفحة .48" , ولا أستطيع تلخيص تلك الصفحات 
فى هذا الجال ؛ طلباً للنجاة من الفدخول فى ممارك نفضت من 
غبارها يدى » فقد راشتنى الأنإم بمد الجوح » وانضممت كارهاً 
إلى المصابة التى تفول بأن الرإه سيد الأخلاق ! 

هذه الصفحات تنفمك فى الامتحان » لآنها تثمد بأنك 
وصلت إلى الأسسرار المطوية فى كتاب ( الأخلاق عند النزالى » 
وذلك هو الغرض النشود » ولكنها ستضرك وستؤذيك , لأنها 
ستفرض عليك أن ازن 3 المثولية الأخلافية © يمزان جديد 
وأنت فى غسّى عن هذه القاعب الثقال ! ؛ 
كام تنئهع سباب مويل الجرير 

قد يكون فيكم من يتوم أن الاجنة التى محتكنون إلا 
فى مسابقة الأدب المربى يسرها أن ترا كم أبوانا يى ضلالات 
الجتمع فى فهم الأدب والأخلاق» هبهات ثم هيهات » فستؤاف 
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تلك اللجنة من رجال وزاوة المارفك و2 
فأفهموم بلسان المال واسان القأل نكم طألاح#ال2. 


وأتم جدبرون با لم فيكم من آمالا 
والنيابة عن اللحنة أوسيك بدرس ما يطيب لك 000 
الكتب القررة للامتحان الشذوى » على شر أل تظلوا الاجنة 


بذاك ء وغل شرط أق يكون لك فى التمقيب على أأزلنين أآراء 
يملسم من أرباب الفكر الأسميل 

ليس الهم أن تقرأوا الكتاب من الألف إلى الياء » ولكن 
الهم أن تدركوا سريرة الؤلف» وأق محاسبوه بنزاهة وإخلاص 

أنتم فى السنة التوجبهية إلى كليات الجاممة الصرية فأفهموا 
إنة الامتحاذ أن انتقلتم من التحصيل إلى التفكير » فالنفكير 
هو الغرض النشود 

وسنتكام فى الأسبوع القبل عن « ابراهم الكانب » ؛ 
فإلى اللقاء رك ميارك 
لور هربا 

اللكف وامرار التفبى 
لمراستاز أصمر السلوسى 
إخصانى الحالات النفسية 

برشدك إلى الطريق التى يجب أن تسلكها فى الحياة طبقا 
لاستعدادانك ويجملك تكشف عن نقط الذمف فيك لتعمل على 
تقوينها أو للقضاء علها . يكشف لك عما مبددك من الأمراض 
الجسمانية والنفسانية لتتبع طرق الوقابة منهاء بوضح لك كيف 
تحار المقبات التى توقف يجاحك فى الحياة . وأخيراً يجد فيه 
تفارر عما تنطق به خطوط ايدي : دولة اسماعيل صدنفى شا . 
الذكتور طه حسين بك . الأستاذ عباس تود المقاد . السيدة 
هدى هام شمراوى . الدكتور عبد الله المربى بك . #ود 
حسيب بك . الأستاذ فريد أبوشادى بك . الطرية ملك . الفنانة 
أمينة رزق: -- ويطلب من مكتبة الأيملو + ش قصر النيل » 
ومن الؤلف سم ش اللكة فريدة - تمن الذ_+ة سين قرشاً 
عدا أجرة البريد ٠‏ قروش داخل القطر و« فروش خارج النطر 


2111 لع لماعم .]//:سمخط 


١*4 
مم هاه سالط التاريح‎ ٠ وم‎ 
مدرس التاريع الحديث بكاية الآداب‎ 
عليه 5 حلت‎ 
ههه سهجب‎ 
عسي هم م الأو لف وكرير مان وءلان بتررى(*)‎ 


إذا ماغيت لياحت أن الآضل أو الصدر التاريخى يح 
وغير صريف فلبس ممنى ذلك أن العأومات الواردة به ذات قيمة 
اريخية كبيرة . ولا بد من نقد الأصسل التاربخى من نواح أخرى . 
وب ض الأسول ملاسم مؤلفهاوزمان ومكان تدويما؛ والبض 
زازق عليه خاب الديسة وعم اريف بخفل بت 
أو كل هذه النواحى » فيخقص ذالك من قومنها التاريخبة . فكيف 
بقدر الباحث قيمة ة الأسل التاريخى وهو مجهل ام الؤلف 
وشخسيته وعلاةته بالحوادث النى كتب عنما ؟ هل ثهدها بنفسه 
أم سممها ونقلها عن الثير ؟ ومتى دونها ؟ هل دونما أثناء وقووع 
الحوادث أم بمدها بزمن طويل ؟ وفى أى مكان تم ذلك التدوين ؟ 
هل كان فى مكان وقوع الحوادث أم فى جهة بميدة نها ؟ من 
20 جد ممرفة كل هذه النواحى بقدر الستطاع . فكيف 
السبيل إلى ديق كل ذلك ؟ 

إن معرفة اسم وشخصية كانب الأسل التارينخى مسألة هامة 
لان قرءة الملومات التاريخية التى بوردها ترتبط كل الارنواط 
بشخصية الكانب وعدى فهمه لاحوادث وبل الثاررف التى 
حيط به على وجه ال.موم . فالملومات التى يدو' المي أو الحاكم 
مختلف عن ألملومات التى يسطرها السياءى أو صاحب الهنة 
أو الجندى أو رجل الشمب . وكاتب الا'سل التاريخى ؛ سواء 
كان شاهد عيان أو اعتمد على غيره من شهود الميان ؛ يمتبر 
الواسطة التى يصل اأؤرخ عن طريقها إلى الوقائع الناريخية . فإذا 

(©) يعبر الأستاذ فلنج عن هذه الرحلة من النفد بكلمة دمناهعنلفه] 


8١‏ 2 ولم أجد كلة مربية واحدة تفيد هذا للمنى . فلمل بعض المارفين 
عدا ما منده . 
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كان الكائب شخسا ساد كي 00307 
الستطا ع كانت مءلوماته ميحة بصغة عاإلة » والمكسش لهام | ؛ 
وعلى ذلك ننضح أهمية البحث امرفة أ كبا قسالا مكن 
العاومات عن كاتب الاصل أو الوثيقة التار يهف يق أحد 
الناحية كثيرها من نواحى نقد الا'صول التاريخية الآ" <(ى » 
يصبح عمل الؤرخ طبما بممل القاغى » والقاغى يذاز بأن 
شهود الحوادث أحياء أمامه بالحن أو بالكذب ينطةون » ولكن 
الؤرخ عليه أن ينتفل من الحاضر إلى االاذى بالمقل والنقد 
والخحهال » وأحيانا تضهع عبئا جهود الؤرخ لعرفة !م وشخصية ش 
كاتب الا'سل التاريخى فرظل مجهولاً » وأحيانا أخرى لا يمكن 
لاؤر خ إلا أن ممم ب.ض ال مومات القايلة عنه . ونلا < ظ أن وضع 
اسم شخص على أصل أو مصدر تارخى لا يفيد داعا أنه كاتبه 
كا فهمنا ذلك من عوامل اللدس والانتحال . وإذاءثر الباحث 
على الا'صل التارينى الخطوط أمكن فى أحوال كثيرة التمرف على 
شخص الكاتب أو الافتراب منه «لى الا'فل » بدراسة الحط 
ونوع الورق وار والاذة والاأسلوب والمسطاحات الحاسة بمهد 
ناريخى ممين وبدراسة الملومات الناريذية الواردة به 
وإنه ليختلط الأمس أحياناً على الباحث فى التا رم فيخطى” 
فى نسبة الأسل الناريخى إلى كانبه الحقيتى . ومن الأمثلة على ذلك 
ماذ كره الأب بواس قرالى أنه عند حضور على بإشا أمير البحر 
الترى إلى لياه السورية لننض للنزاع القائم بين عفر الدبن أمير لبنان 
وبوسف سيفا صاحب طرابلس فى نولو سنة 1718 6 أرسل 
الأمير نفر الدين رسالة إلى الباشا الترى يمتذر ففها عن الحضور 
إليه بنفسه(“. ويقول الاب قرالى أن الأستاذ اسكندر الءاون 
قد أورد ترججة هذه الرسالة بالامة المربية فى كتابه عن الامير 
نكر الدين . والااستاذ الملوف يمتبر أن هذه الرسالة قد سدرت 
عن نكر ادبن ولكنه ينشكك فى تاربخ إسدارها ولا يمكنه أن 
يحدد ذلاك”' ويذكر الأستاذ المعلوف أنه قد نقلها عن ريكو9؟, 
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والواقع أن هذه الرسالة لدست لفخر الدين . والؤلفان كنوللس 
وريكو قد أخذا مماومابما عن هذه الفترة عن كتاب مينادوى 
الرحالة الإيطالى الماصر اقدى زار سوريا ولبنان أثناء لة 
إرهم إشا للوخضاع الدروز فى 1986 . ومونادوى بورد نس 
هذه الرساة بالاذة الإيطالية » ويقول إن ابن معن قد أرسلها إلى 
إرهم بإشا فى نوليو 1848 . ولقد نفل كنوللس هذه الرسالة 
عن ميذادوى إلى اللذة الإيجليزية . ولا يحدد مينادرى ولا 
كنولاس ( وريكو ) من هو القصود بإبن معن . على أنه لا بمكن 
أن يفصد بإن معن فى ذلك القام الأمير :فر الدين , لأنه كان 
إذ ذاك غلاماً غير ؛ والفصود بإن معن » هو قرقاز بن معن 
واد فر الدن , وليس فر اين نفسه . والذى حاول رهم بإشا 
أن يحمله للقدوم عليه للخدر به . وإلبديهة لا يمكن أن نكون 
هذه الرساة قد صدرت عن الأمير نفر اللدن إلى الباشا النرى 
فى 1١9‏ 2 لآن كتاب مينادوى الى يتضمن أقدم نص 
معروف عن هذه الرسالة قد طبع فى البندقية فى .217109 

ومن الأمثلة النى توضح طربقة إثبات شخصية كانب الأسل 
التاريخى أن الباحث فى النارجخ قد يحد خطابا بالامة الإبطالية 
مدونا فى بإريس بتاريخ 4؟ بونيو 1785 وموجهاً إلى حكومة على 
رأمها #لس شيو خ ؛ ولكن بدون محديد :لك الحمكومة وبدون 
تميين الكانب . وخص هذا الكتاب يدل على أن كاتبه هو 
أحد السفراء الإيطاليين فى فرنسا . فن هو ذلك السغير ؟ وإلى أية 
حكومة أرسل خطابه ؟ الح_كومة الإيطالية الوحيه: لاتىكان 
على رأسها تملس شيوخ فى 1744 هى جورية البندقية . فالمطاب 
إذآ فد كتبه سفير البندفية فى فرنسا إلى حكومته . فن هو ؟ 
البحث فى سجلات أرشيف البندقية يدل على أن سغير البندفية 
فى إريس فى ذلك المهد كان أنتوينو كابإلو 2 

وقد يحنوى الأسل التاريخى على معلومات عن حوادث رآها 
شاهد الميان بنفسه أو على معلومات سمع مها ونقلها عبن الغير . 
فينبنى أن محدد الباحث على وحه الدفة أجزاء الأسل التى دومها 
الكانب بناء على ما شهده بنفسه » وتمتبر إِذآ أصادٌ من الطبقة 
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الأولى » وكذيك بمحدد(ا 7ك الأسرا 7 
فى تسحيلها على الذير » وتعتبر أَطاً من العارية 0 
مصدر هذا النوع الآخير من الملزعات إذا أمكق دانين: 
الأمثلة التى توضح ذلك ما ذ كره ( كل دعرلاق ) 
ما كتبه عرى الشادة الى حدنت بين توب اقيق 
السادس عثر وبين ميرابو أثناء اجماع علس طنقات الامة 
فى 37 نونيو سنة ١,48‏ . والباحث يعرف من للتاررء أل ولك 
الاجماع ل يكن <ضوره مباعا لا<مهور » وكاميل دعرلان 
لم يكن عضواً فى يماس طبقات الاامة ؛ وعلى ذلك فال دعولان 
ل يسمع بنفسه ما قله ميرابو لندوب االلك . فكلامه عن هذه 
الشادة أخذه عن طريق السماع ؛ فيمتير أصلاً من الطرقة الثانية . 
إغا وسف دعولان لا شوده خارج مكان الاجماع من قدوم 
النك أو احتشاد الجاهير يمتبر أصلاً من الطبقة الاأء لى 30 

وفى بعض الاأحوال يجد الباحث كتاباً طبع فى إريس 
فى ٠خها‏ مثلاً . ومن التمل أن يكون مؤلنه قد نقله بنصه 
عن مؤلف سابن وشعه فى 188٠‏ يدون أن يشير إلى ذلك . 
فالسؤول عن الماومات الواردة هو الكانب الأول الدابق . 
وجميح أن السطو على كتابة الثير والنقل منها بثير حماب 
قد نقص الآن » وعنمه القانون أحياناً ؛ ولكن كثيرا ما يحد 
الباحث أن من الا صول والوثائق ماهى إلا عبارة عن نقل حرفى 
لأصول ووثائق سابقة » سواء تسد الناقل السرقة وانتحال 
الملومات لنفسه أو ججمها لا ما مهمه وتفيدء9؟ . فمل الباحث 
فى التاريخ أن يتمقب السكانب الاأسلى ؛ وإنه أن أمم السائل 
فى هذه الناحية من النقد معرفة اللصادر أو الواثق التى أخذ عنها 
ذلك الأسل الناريخى . ومن الأمثلة على ذلك أن الباحث قد يمثر 
على مموعة من الكنابات عن المصادمات البحرية بين الممانيين 
والتسكان فى الفرنين السادش ءشر والسابع عشر جمها أحد 
الوتمين باراز بطولة النسكان وهو بسثنيانو بالبيانى » ولسكن 
بدوقة يديد الصايز الى أذ ني . وَاليجِك فى سعلات 
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احيل 


أرشيف فلورنسا التاريخى وشح أن إلبيانى قد اقنبس مثلاً من 
أقوال بمض رجال الجلات البحرية النسكانية بقيادة الفارس 
فرنشسكو دل موئق والأميرال أتجراى فى الششرق الأدنى وى 
شمال أفريقها فى .0014© 

وفنا يجد الباحث أحيان مجمونات من الاصول والوثائق 
تنناول بحث نقطة ممينة » فينبنى إذآ ججمها وترتدها وتفسيمها إلى 
تموءات على حسب التقارب والاختلاف فى الملومات التى توردهاء 
وقد يكون التفارب شديدا :. قد بوجد اختلانف بين هذه 
الأسول والوثائق ؛ مثل الاقتصار والاجتزاء فى مواشعء والإطالة 
وإعطاء تفصيلات ومسائل جديدة فى مواشع أخرى . وقد توجد 
علاقة بون هذه الأضول التاريخية فى ناحية النقل أو الافتباس 
عن مصدر أسامى واحد . فملى الباحث دراسة هذه الا وجه 
كلها لمرفة الشخص أو الاأشخاص ادبن كتبوا فى هذه 
النواحى النشامبة والختلفة لنقدير ووزن أقوا لكل منْهم ؛ وسنمود 
إلى ذلك عند بحث ناحية أخرى من نواحى نقد الااصول 
التارمخية 

وقد يكون الأسل التاريخى من عمل أ كار من مؤلف 
واحد . فالكثير من الأسول ندخل علها إضافات وزيادات 
وتمليقات فى مواشع مختلفة » ثم تطبع ويمتبر الأسل وما أضيف 
إليه كأنه من وضع كانب واحد . إلا أنه من المكن بدراسة 
هذا الأسل كشف الحقيقة ؛ وإذا وجد الأسل المخطوط أصبح 
من السهل عييز الأسل من الإضافات والزيادات . أما إذا ضاع 
الأصل الخطوط ول يوق أمام الباحث إلا الطبوع أصبحت السألة 
أ كثر صموبة . إلا أنه يمكن بإفسراسة الوصول إلى نتاح معقولة . 
فيدرس الباحث اللغة : هل همى واحدة أم متثيرة » والأسلوب 
هل هو واحد أم متشير » وهل نسود الكتاب فكرة واحدة 
ودوح واحدة » وألا نوجد خلافات ومتناقضات ولؤوات 
فى تسلسل الأفكار ؟ وإذا كان الكاتب القدى أضاف فى موضع 
أو أ كثر من النص الأسلى واضح الشخصية أمكن تمييزه » 
وإلا بتى يجهولاً ادى الباحث فى التار :9 
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4 
على عخطوطة صغيرة تنناول أخبار الدولة يي 


فى زمن ابراهم بإشا » وكانت أغفلاً من ايلم الؤلف +#و 
افكتور رستم أنها ليست ناريخاً واحدا » وإعا عإثيثلاثة,توارلير 
فقسمها إلى .١(‏ ب . ج ) ؛ ولاحظا أن هذه الأنام لا.نلللى 
حوادث منسلسة ؛ ولا ببدأ قسم منها حيث بنتعى سابقه » وأها 
الحوادث تشكرر فى أفسامها الثلاثة » ولاحظ أيضا أن (1» ج) 
إستمملان التاريخ المجرى ؛ بيما (ب ) يتخذ التاريخ السيحى » 
ووجد أن ( ج ) أ كبر الأفسام » وأن أخباره نتملق بحوادث 
لبنان مع إعطاء تفصيلات شخصية درانية محلية عن دبر القمر 
وييت الاين . فرجح الكتور رم أن كانب ( ج ) 
شخص لبتانى دبرانى » أر أقام بدير الفمر على الأقل . فقصد 
الدكتور رمم إلى الكتبة البطريركية فى بكرى » ولخص 
أوراق 1481 - 14841 » وبمد افسراسة الطويلة عثر على رسائل 
مكنوية بنفس الحط الوجود فى ( ج ) » وبنفس اللنة والاجة ؛ 
وهليها [مضاء القس أنطون الحلى . يجمه الفكتور رسام إلى 
بطربرك الوارنة مارى الياس حويك ؛ وعرف منه أن القس 
أنطون كان من الفريين للأمير بشير الشهانى » وأنه سكن بيت 
ادن » وأنه كنب عن أحكام الآمير بشير » وعن حروب 
ابراهم بإشا فى سورية » وأن أغلب ما كتبه قد أحرق أثناه 
حوادث الصدام بين السيحيين والاروز فى 184 . وإذآ » 
الس أنطوف الحلى هو مؤلف لاوط ( ب )90 

وليس يكنى أن نمرف امم الؤلف فقط إذا كان ممهولاً ؛ 
والخرض من ممرفة الاسم هو معرفة شخصية وصفات الكاتب 
لاأن ذلك سيكون 4 قسط كبير فى تفدير قيمة العاومات الى 
ترد فى الاأصل أو السدر التاريخى . فلا بد من أن يجمع الباحث 
كل الماومات المكنة عن شخصية كأنب الاأصل التاريخى . 
وأحياناً يمكن للباحث أن بجمع مملومات عن شخصية الؤاف 
من بمض كتب التراجم ؛ أو يجمع مملومانه من الكانب من 


الأسل التاريخى الذى دونه . فثلاً الكتابة الؤرخة فى 4؟ بونيو 
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عن بمض حوادث الثورة الفرنسية فى إريس وفرساى 
يفهم الباحث من لننها وأساويها وطريقة عرضها ومملومانها أن 
كانها شخص مثقف » وأنه شاب قوى الجسم يمكنه أن ينتقل 
من إريس [لى ثرساى أثناء الظر الهمر ؛ ويدرك الباحث أنه 
شخص متحمس جرىء ثورى » يتكلم بصراحة ويقرر أن تمثلى 
الشمب لا يخافون الوت » ويل الباحث أيضا أن الكانب كان 
مرتما بالحوادث التى شهدها فدقة وسفها وحسن التعبير عنها . 
ولا ريب فان هذه الأوساف تنطبق على « كاميل ديمولان » 
الذى كتب عن نلك الحواوث2)0(0 

والسأة التالية فى هذه الناحية من النقد هى معرفة زمن 
تدون ذلك الاأصل التاريخى . فالا صل أو الوئيقة قد نكون 
ميحة ؛ وكانها قد يكون من الاأشخاص الن يتحرون الصسدق 
والبمد عن الحرى » ومع ذلك فقد” بنقص من قيمها بمد الزمن 
بين وقوع الحادث ورؤيته وبين ندون عاد 1 فالا كرة خون 
الإنسان » ويفوت الكانب حوادث وتفاسيل عاسة 3لا بد به 
المهد عن زمن وقو ع الحادث مبما كانت رغبته فى قول الصدق 
ومبما حاول استرجاع وقائع الزمن الاضى . فإذا كان الكانب 
م يحدد تررم ندوين الاأصل التاريخى » فكيف يستطيع الباحث 
أن يحدد ذلك واو بالتقريب ؟ فى بعض الأ<يان يمكن بدراسة 
ال حنويات وضع حدن لبدأ ونهاية الاأسل ؛ أى إنه يمين التا ريخ 
الذى لايمكن أن نكون الحوادث قد وقمت قبل » والناريخ الذى 
لا يمكن أن نكون هذه الحوادث قد وتمت بمده . ولتحديد 
ذاك ينبنى أن يكون الباحث صاحب ثقافة ناريخية واسمة تتملق 
إلمصر اقدى يدرسه . ولا بد أن نكون الوئيقة أو الاأصل قد 
دون بعد آخر حادث ورد به ؛ ولكن من الجائز أن يكون التدوين 
قد حدث بعد ذلك بزمن قصير أو طويل . وإذا فرضنا أن كتاب 
سفيز البندقية فى باريس لم يكن مؤرخا » فإنه يمكن معرفة تاريخ 
كتابته بدراسة: عتويانه . فالحوادث الى ذكرها السغير هى 
حوادث :ونيو 748 ؛ وآخر حادث ذكره هو اجماع يملس 
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يديل 
طبقات الأمة فى 7” ونيو 107/8 ؟ و2 إن / 4 


قد دون كتابه بمد ذلك الحادث مباشرة وقبل | 


5 
3 مم . والمجاس اجتمع بمد ذلك فل 8 ترجو 
أو ؟؟ بونيو كم!0© : 


السفير إذآ قد كتب خطابه إلى ملس شيو #/الينناكلة 4.09 


ثم بواجه الباحث فى التارريخ مسألة أخرى عمى مسأة بين 
مكان تدوين الاأصل التاريخى ؛ وعى صيتبطة كل الارتباط 
ما سبق . وسواء كال النص الوجود أمام الباحث أصلاً ناريخيا 
من الطبقة الا ولى أو أصلاً ناريذيا من الطبقة الثانية فلا بن من 
معرفة مكان ندوينه . فهل دون شاهد الميان الحوادث فى مكان 
وقوعها أو فىمكان بميد عنه ؟ أو هل أخذ مملومانه عن أش خاص 
شهدوا الحوادث بأنفسهم » وأبن كأن ذلك ؟ وه لكان للتدوين 
فى مكان وظروف جم ل كانب الا صل التاريخى قادراً على نصوبر 
الوقائع تصوبر صميحا أم أن التدوين قد حدث فى مكان بميد 
واعتمد الكانب على الذاكرة والحيال فى سرد الوقائع ؟ العلومات 
الناريذية التى ترد فى الاأصل قد تحدد مكان الندون فى بعض 
الأحيان . أو قد يمكن معرفة ذلك فى الملومات العامة عن 
الكاتب . فثلاً بإبى كتب مذكرانه فى ربع 1787 . ونمرف 
من التارعخ أن بإبى كان فى ذلك الوقت مقما فى نانت . وإذاً فهو 
قد كتب مذ كرانه فى نانت وليس فى اريس مسرح الحوادث 
فى كنب من 

(هلى ) مسن مانم 


)١(‏ 72-73 .مم مأك ,ره : عمنك 
(" ) 76 1 


إعلان فقد ختم 

حامد حادو من كفر دميرة القدمم يمركز طلخا غربية 
يمان أن ختمه ذفد منه وجدد بدله » وهو الى الدون » وكل 
معاملة نظهر به نكون لاغية ويماقب حاملها 


21 نع العم .//:وماط 


ثورة على ابن سينا 
أو عقلية « الا ركانا» 
للد كتور جواد عل 


لفد كارف صاحب هذه الثورة ومؤجج نارها طببدب 
سويسرى وفيلسوف أورف عاش فى مدينة 3 باؤل » اغ825 
عاصمة الم فى الفاطمات المويسرية الالمانية فى أواخر الفرن 
الحامس عشر وأوائل الفرن السادس عشر لاميلاو217 . طبيب 
كانت 4 نفس تواقة على التنفل من مدينة أوربية إلى مدبنة 
أوربية أخرى » ومن جاممة أوربية إلى <اممة أوربية أخرى 
فى سبيل طلب العلل والحقيقة ؛ فى سبول إدراك كنه الإنسان 
وسر هذا الكون وعظمته 

ولكنه كان حيث هبط فى أرض أو حل فى مدينة يمد 
الكتب اللاتينية المريصة الترججة عن المربية أو عن اليونانية 
تحتل المكان الاأسمى فى علم عم ذلك الزمان : ويجد الاأطباء 
والملماء يتجادلون فى أيحامهم وفق الفواعد النطةية الترجة عن 
المربية أو الوونانية رأساً . بدونون آراءثم فى الكون والإنسان 
وفق ماجاء فى كتب ابن سينا ولاسما كتاب < القانون فى الطب » 
وكتب أرسطو وجالينوس . لم بكونوا يحكون عقولمم » 
أو يستخدمون التجارب فى أبحامهم » أو يجولون النظر فى الا فق 
لبد وعَنا باسَاد جد ودنمه إلى إعلان عصيانه وعرده 
ع ىكتب الرب واليونان ي) 99 

وقد عرف ذلك الطبيب الفيلسوف إمم الطبيب التنقل 
ايبارا س» ؟ أما اسمه الحقفيق فكان يتركب فى الواقع من بضمة 


)١(‏ وفد فى سنة ١457‏ وتوف فى سنة ٠604١‏ م »ء راجم عنه 
كتاب سيدهوف وعنواه 5ناكآاء22:2 5ناأكةبطممط1 أأمطون5 1 
.3 ألععاطتالمقوء5 عمء5 هما مممع] مزع5 وكذك كتاه 
الموذو ‏ فى ققد حياة بارسلس وقد طبمه فى #لدين بن سنة ١454‏ سل 
هنما والكتب 3 فى ألفها كل من لاما .5 فى عام ".و١‏ 
و 1ه00«ست .5 فى ع-لدن فى عام 554١و‏ #م#طبعص .5 فى عام 
84 مءأيضاً 

[ 6 راجع كتاب وؤوالط2 ,عل عاطءزوعوع0 لافيلسوف الفوسير 
كارل فورليندر :13806:هلا .ا س 5٠١‏ 


0ك.1أ09و 01000126 
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/ ١ 
يي‎ 
4 أوروياس ثيوفراسةتس بارساس. وباس‎ 


5أ5 3 55 اععدردط ذناأ؟ة1طمؤّه6ا1 كي 
60 رماع دوع اماي 
دعى بالطبيب التنقل لأنه كان مشنوفا بالأطقار با لكر" 
من محل إلى ل ومن مكان إلى مكان . ولفد كون فإ هذا الل 
عفااً ختلف جدا فى طراز تفكيره وأسلوب اشتثاله غن 9# 
تفكير واشتذال عقول عداء ذلك الوقت . جمّع فى أنسجته ظ 
وخلاياه خلاسة الثقافات الأوربية المختلفة والتزءات الثورية الى 
بمننها النهنة الأوربية على القسديم البالى » وخلاصة النزءات 
المملية التى بمثنما التجارب الملمية التى بدأ يقوم سها علماء الطب 
والطبيمة فى ذلك الحين . فشك فى مقدرة كتب ابن سينا الطبية 
والفلسفية » وتزازل إيمانه بمقدرة كتب أرسطو أو أبقراط 
أو <الينوس على إنماش حياة الإنسان من الناحينين الروحية 
والادية . ونادى فى المجتممات المامية وعلى رؤوس الأشهاد أن 
عمر ابن سينا والوونان يحب أن بزول » وأن أياماً جديدة يحب 
أن محل عل تلك الأباء 20 
كانت فلسفة ابن سينا فلسغة هادثة ؛ وكذلك كانت فلسغة 
حكاء اليونان لم يكن فنها ما يبمث على الجازفات والمنامصات 
والبحث عن الأسرار ومماهل الاأرض ٠‏ يننا كانت أوريا 
تتمخض عن حركة جديدة » مى حركة نسخير العم فى خدمة 
الإنسان والاستفادة من الطبيمة فى سبيل رفاهية ابن آدم . كانت 
كلة « الأركا) » دممائة©» من أرز الكاات وأحلاها فى 
قاموس عل ذلك الزمان . وكلة أركانا ندل على ممان ججة عميقة 
ندل على الادة السرية التى يكن بواسطلها تحويل أى ممدن 
خسيس إلى معدن مين27 . ولا يستئرب صدور هذا اليل الادى 
)١(‏ راجم كتنب التراجم الذكورة وكتاب +56 وعنواته : 
عأطءنطع مومع ناز5 دنا ادا عطعنابعه س 51١‏ وكذك كتاب 
« قواعد تاريخ الفلفة » لفيلوف العمير وتدابند 4متطاعهمة/ا 
باق ا 1 ؟ 
(؟) راجء كتاب ألفريد روزنيرك وعنواته 5ناطائزاة .:>2 س "٠١‏ 
(؟) ون كلة لانينية مءناها القصود المادة السرية » وتدل على نفس 


(غ) راحم 360 رو عنالن»ا ععقانع0 مرعطع5 


2|131 نع لطعم //:ؤمااط 


ازساة 


الجشع من إنسان ذلك الوقت . فقد قلب القرن الحامس عشر 
العام رأس) على عقب . كد س ااذه والفضة فى بلاط ماوك 
البرتغال والا'سبان » وحرم الشعوب الا“وربية الا'خرى من 
مصادر القوت' والثروة . ووجد ملة سر « الا'ركانا » فى 
قصور الا'عساء وملوك أوز عزفا حستاً جد . كانوا يجحوبون 
عواءم أوربا ليمرشوا على سادتمها آخر ما وسل إليه علدهم عن 
هذه الكامة السحرية ممشوقة الا'فنياء . وكاق أبرعهم وأشبرثم 
11217 و0 . اللدى مكرى. براسطة بضاعته فى عل 
( السيمياء0© ) وطلاقة لسانه » من السيطرة على عقل الا'مير 
( فردريك ) أمير ورتميرك فى عام 1687 م ومن ابتزاز أموال 
الا'مير بلا حساب ؛ لتحويل التحاص إلى المدن الْنين لهب . 
وقد سطر لنا صر بارملس عشرات وعشرات أمثال هذا المالم 
السيميانى الشاط 2 

كانت « الأركانا » رش عقلية الجيل الجديد » ذلك اليل 
اذى سخر من عفلية من تقدمه » لأنها فى نظره عقاية قديمة 
آسية ذات نفكير قديم . كأنت :ومن بالحرافات وبزخارف القول 
وما جاء فى الأساطير . وما الأركان فى نظره سوى ثورة جديدة 
على المصور القديمة وعلى ما أنتجته تلك العصور 

وللكن المديد فى مقلة الا مانا نا هو ثورة النزه 
على الطبيمة وثورة الإنسان النشيط على الإنسان التزن الحادى' » 
ثورة الجرمانية على المر ببة واللائشية 229 

ولك ببرهن ذلك الإنساق الجديد على أنه إنسان جديد 
فى كل ثىء . إنسان ملى حر فى إرادنه وتفكيره فرق بين علوم 
الا وائل وعلوم الاواخر» ين علوم إل جيال التى سبقت القرن 
الحامس عشر وبين علوم الا جيال التى ظهرت بعد هذا الفرن . 
ببى عل السحر القديم مثلاً 2 عل السحر الاأسود »”"2 ؛ فيميزه 
عرئ ءل السحر الجديد اذى ابتدعه وسماء « عل السعر 


(1) ابتميز هذا الملم عن علم التكتيياء 

(١‏ راج.ء ك.تاب الدكتور كور :6ناقطء0 .01 وعنوا» عتنذاناء12 
ءا تلعكعج اانا س ١م‏ 

إفيةق راجمع ونا زا )ع1 س ١ه"‏ 

(4) راحه .عنمن بلطط التوسيطء5 ,1912 عنعوداذ علط ,م بجر 
86 م89 2 .31 بعل موعن راغا و3386 ,و 


02600و 01000126 
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الأييش 6" . وعل الدحر ال 
عر جديد عمل عرد عن الا إطيل والأراانتة» 
الإنمان على الغدماء حتى فى مصدر المل ذقال :|إ4 
السباء؛ أما مصدر عل الندماء فكانت الارضٌ 27 

ومادام مصدر السكر الا" بض السماء» فلم لانكون للأعرام 
الدماوية ذامها يد فى مقدرات الإنسان 0 آمن إنسان الا ركنا 
بغمل البروج وال" فلاك فى مستقبل الإنسان » ولكنه : من 
ا آمن الاولون . نمم آمن بقدرة البروج والا أنلاك, وأيفن 
بأعمية عل الننجم 0 بواسطة أسرار هذا اللم من معاكسة 
تأثيرات ما فى للسماء » وليسخر قوى البروج الذذية فى سالح 
الإنسان . أما الإنسان الأول » فقد آمن مها سان رجل 
مسنمل للمشيثة والاأقدار برجو رسا الفوى الحفية لتجلب إليه 
السمادة والرفاهية 

رأينا تأثير السماء على الإنساف » فل لا يكون الأرض نفس 
هذا التأئير على الإنساق 1 نم » للأرض إذ] أثر هام على سكان 
الاأرض » وللانسان إذآ أن ببتدع علا يقاوم تأثير ه_ذه 
الاارض © + يق فلأرطن نين الأثر ءا لق ااه ليق 
الا'رض » فإذا ما تمكن الإنسان من ١‏ كتشاف سر هذا الأثر» 
تمكن من إيحاد الملاج الناجح اقاومة تأئير الا'رض . وقد حث 
الإنسان عن الماد: السرية التى يمكن واسطما محوبل المادن 
الحسيسة إلى معدث نفيس » وتلك الادة الطلوبة السرية غى حجر 
الحسكاء أو الفلاسفة كا كانوا يطلقون عامها في الفرن الحامس 
عشر للميلاد تعذاع/1 عع نم2125 :ؤار على حياة الإنسان 
تجوعة قوى أخرى غلى رأسها « روح لإله المالية » 1111© 
المع ب التى خلات جب.ع أجزاء هذا اللكون » وحلت 
فى كل ثىء؛ فأصبح الكون هو هو الكون ؛ وما الإنمان 
فى نظر بإرسلس سوى 3 الما الاأصغر »© 5هتدوه»! معكازاح 
الذي هو سور مصخرة ( لا الآ كبر » 205وه»ز 20110 


)10( راجع 51 رك كناأانك! أناء2 تعناوطع0 .: وامراحم السابقة 
[في4©) راجع ار 1928 عكناطبعطنا دز وانط* علاعأوقط 001 
ر؟) 211 275 ,و اأعععنم5 وانطط موممذ عمم5 9 

(؛) '5 رذ ععناوط»0 .2 

(5) نفس الصدر س 4١‏ 

(؟>) 175 ,5 مانط" ععك طعوع6 ععاوم8 


2111 لع لالع .]//:ةم اط 


وقد أسبغ صاحبنا على نظريته هذه نويا من أثواب الهاولية 
التى ترد فى الصوفية الإسلامية أي 2١7‏ وتدكاق لما صدى بميد 
فى أنحاء أور! » أثرت على أفكار فلاسفة الطليان والاألان 
والإنكايز وغيرهم أمثال كو ردانو مضةلئوت0© .وكامبنيلا 
لكات لراك و نيليز بو و عو روينشاين ماع20 
ورونوميلنشون خط مماع 8 مويدم228 وأ 58 وي 
تتسماجم راع أوعائع 11 دوب همجعم 20 وه.مان أوتسه 
الفبلسوف الأاانى الشبير ( 14117 - ادا م ) فى القرن 
الناسع عشر للميلاد”؟؟ قال بإرسلس وف المالم الأصثر وهو 
الإنسان قوى بنائية روحية تقاوم الأرواح الحبيثة التى تكون 
فى الخارج وقساعد على بناه الجسم ودوام اتصاله بإلمالم الأ كبر » 
وما المالين سوى وحدة واحدة لا تنجزأ فذلك» فأن للمالم والمالم 
3 وقدسمى هذه الادة دنعطءم من كلة عتاء:هم اليوانية 
وممناها المادة الأساسية أو الأساس . وكا الفيلسوف اليوانى 
نا كسمندد قد استمملها لندل على هذا الممنى7"'“ الهم الذى يبحث 
عن هذه الادة هو أشرف العلوم ؛ وحيث أن الطب هو المل الباحث 
عنها » اذ لك كان عل الطب هو أشرف الملوم طراً وقد شرفة حتقى 
على عل اللاهدت 2010 


)1( راجم كتب الأستاذ ماسنيول عن الحلاج و سعارواك! .هاا 
فى كتايه من الفاسفة الاسلامية » وكذاك بوير وغيرمم 

(؟) فبلسوف إيطالى حر التفكير كال من المارضين #اسكئيسة 
ه4٠‏ - ١٠٠١‏ ). راحم 1913 عكةطم»لطب»! و 1900 اطونع 
وثعيد س 4١‏ 1 

() فيلسوف إيطالى ولد فى عام ١٠١54‏ ونوفى فى عام ١4‏ راجم 
كتايه « ماسكة الشمس »© وقد طبم عام ١٠15م‏ 

(4) فيلسوف إيطالى كذلك من الفلافة التجرييينء وأد عام هم ١٠١‏ 
وتوف عام ١١44‏ 

(ه) من الانانيين وقد حكم عليه بالحرطنة ( )١98-- ١420‏ 
راجم 1571 »0 

(1) فبلسوف تأثر بالبادي' التبوسوفية الشائمة فى ذاك المهد 

6 طبيب وفياسوف » وكال من المتفدبن بالسحر » وكان يسخر من 
علوم زمانه ( ١٠١5٠ - ١445‏ ) وقد ترجت كته إلى الأاائية 

(4) (17م١-‏ 1م4١‏ ) فيلسوف وءلم فسبولوجى ؟ راجع كتبه 

)4( وى فكرة الحلولية ., ٠‏ راجع تعؤووع210 عناطان4م وعنوان كتاه 
( تاريخ الأدب الألانى ) س 54 , 88 ج ١‏ 

6 راجم 9 ,5 ماتطه افتصيق5 

)١١(‏ 210 ,رك ععلمةاءملا .ا 


0100012620031. 
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الأرواح المبيئة وذلك بواسطة المتاقير والأؤية 
حضر الطبدب الفياسوف قاعة بأسماء المنافير وَللَشً 
والأدوية السرية التى تنفع لمفاومة الأماض بالنأطئية وألا 
مما . وما الأمراض فى نظره سوى صراع بن [لك 1185م 
وبين الأرواح الهبيثة والقوى الحارجية الحيطة بالأنان9© , 
وبقدرة هذه المقاقير والواد السحرية يستطيع الطبيب اذى هو 
أفرب لوق إلى الله من تنظيف الروح والجسد من الا دران ومن 
رذع مستوى البشرية إلى مصاف الأرواحالسماوية الملياء وبذلك يم 
الاتصال بين « المقل الأول » أو « الروح »6 وبين المقل الثانى 
وهو الإنسان . ولذلك كانت لهذء الفلسفة ثهرة عظيمة بين 
رجال امتصوفة من الأورببين ولا سما الألمان منهم » فظهر حلاجهم 
وهو يمقوب وك #طعه8 م2" ؛ وظهر فالنت وأيكل 
اعواء /لآ مأأمعادهلا وظهر أمثال لمذن التصوين ينادون بالفناء 
والاحادية 29 : 

وبمد أن أنم بأرسلس وضع قأمة عقاقيره السحرية أجج 
فى ليلة عيد الغفراف من عام 15117 ارا عظيمة فى حفل رهيب 
وتقدم فى موكب يتبمه تلامهذه والمجبوث بآراله يحمل بهديه 
« إيحيل الاطياء » وه و كتاب « القانون فى الطب »© لابن سينا 
«اوار الأطباء »© كم كانت أور! تسميه 216نلق ]عل :انآ ؛ 
وبمد خطبة وحفلة دينية «ارة ندد فما بآراء ابن سينا وزعماء 
الطب من العرب واليونان » ألتى بكتاب القانون فى النار مدل 
بذلك دخول أور! فى عصر تفكيرى جديد . ولكنه قوبل من 
الناس إزدراء عظم واضطرت بلدية الدينة إلى إخراجه من مدينة 
« بإذل » لتجاسره على كرامة أعظ طبيب عرفته المصور2؛» 

اجتهمت فى إرسلس سذاجة القدماء وتفكير الحدثين . كان 

)1١(‏ نفس الصدر 

(؟) كاد من أشهر منصصوفة الأمان وهو حلولى يفرق بين ظاهس 
الفسريمة وبين الحقيقة على مثال متصوفة الساهين . راجع كتاب فوليندر 
س 5١5‏ ولد عام «٠لا١١‏ وتوفى هام ١١14‏ لميلاد 

(؟) واد هذا الصوفى عام ١٠١7‏ وتنوقى هام 4 . راجم 
فورليندر س 75١84‏ 


(4:) بد القصة مفميلة فى تراجم حياة بارسلس ومختصرة في كتاب 
اافبلسوف :008ة1:ه/ا س ٠١‏ 
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ا الصعدافة و الدو له 
تأي المفى الما مى وبكرياصم ادير 
للأستاذ زن العابدين جمعة 
المحساى 
سس 

أما بالإضافة إلى إيطاليا فجرد النظر فى ( الكتاب السنوى 
لاسحافة الإإيطالية » وفى صفحانه التى تر على الأاف سفحة 
كاف لآن تتكشف ممه الحفيقة عن أي نلك المبودية التى اننظدت 
الصعافة الفاشية فأممت خانم ةلما . ولق دكانت كبريات الهف 
الإإيطالوة مثل حيفة « الكورييرى دلاسيرا 6 التى تصدر من 
«يلان وحيفة ( الاستمبا » التى تطبيع فى ثورين - وننا 
مها هانان السحيفتان - تنافس أعظم الصحف فى أور! 
وتناهضها قبل أن تبتدع الفاشية نظام . بِنما كان الصحفيون 
الإريطالوون بنممون فى كتاانهم بتصيب من الأامية وراعة 

الأسلوب ورقة المبارة لا يطاوهم فيه أحد 
ولغد انتهى امىث اليوم إلى ان نظموا فى هلك « للنقاءات » 
والجميات الرسمية وأمسوا وثم لا يستطبءون أن بؤدوا عملهم 
مالم تدون أساوم فى سجل الهنة » ليكون ذلك شاهدا على 
استقامة رأيوم وسلامة عةيد”هم فى النظام الفاثى . ولقد حددت 
ميك زم تلك الأوامص ( االكية ) المقدة تمقيدا لا حد 4 » 
وسيرمهم موظفين مؤترين بأواعس نلك الفثة الوحيدة التى كم 
الدوة . ولفد تلق السحفيون الإبطاليون درساً قاسها عنيفوا منه 


ما ينتهى إليه ارد على الفاشية من مصير وخم , فلقد رأوا أنبل 


زمانه زمان انتقال فطرمه بطابمه الخاص . وجد الحدثون فى 
زماننا فيه رض من رموز التفكير المنيف والانسانية الفمالة . 
وعل الأخص الكتاب الا ورييون مهم . وجد فيه ألفريد 
دوزنبرك رجلاً أوريياً أعلن حرب الجرمانية عل السامية واللانينية ؛ 
اذاك أسست جمية أطلقت هلى نفسها اسم جمية إرساس امت 
بنشر رسائله ومؤلذاته لا بناء الفرق المشربن 10 
وراد فلي 

)١(‏ راجم 471 رة الاصة وكتاب 250 رذ مسطترم >ءنا 
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الناس ننس وأوفرم استقاطة ببإظيران مج112 
المراوة الفاشية ضر با مجرحا » ود بكواق ميا 
فر ( جبوفال أمندولا ) 0 ع علهم بعناق.ط 
الأشنال الشاقة » أو برسلون إلى ممسكرات ضافويك نلك ؟ 

إلها أو زجوا ذيهاء أو وضمون نحت مرافبة البولبطق 42 
الأخف وز وف الخالفات الاأقل خطورة وحتى أرائك لذبن 

أمكهم أن موربوا من إيطاليا كالر<وم ( كارلو روز )وقد 
أحركوا أنهم لم يكونوا عمنحى من أن تصل [إلهم أبدى الجرمن 
وهذق السفاحين 

اذلك يجحد فى الفصل الذى عنوانه : ( روح السحافة اافاشية 
وكيانها) ‏ الذيل بمبارة عهد موسولرنى كمنواق إضاق - 
من الكتاب السنوى لام حافة الإيطالبة «وضوعاً أقنبس منه 
ما 

( ووةم ابتدءت الفاشية نظاما للدولة : واختفت من اأودان 
العف المارضة بعباراتما القارصة وأسلومها اللاذع ؛ ووم 
اهتدت إلى صواءبها السحف النقة الحارجة - :نلك السشحف 
الى ذاءت "قافتا المفلية التقليدية ركان أزام) أن محترم على 
الاأفل ما بقيت لما ألقامها القدعة - فقد أحس الجهور لوقت ما 
عور من الحيرة و الارتماك ليس من الا مانة أن بنكر. إذاكان 
ما يتوار على السنة الناس فوم : « أنسمنا أن نقرر ان 
الحكومة لم تمد مخطىء ». وأن الدولة دائماً على سواب ؟؟ 
- وذلك لان الجهور الساذج غير الثقف يختلط عليه أعى 
«الحكومة » و الأول » فيخانه) شيئين تلفنئ مع أنهما 
اليوم وحدة لا تنجزأ لها ذائينها وخاسينها . وصراءاة الأمانة 
والحن يجب أن نقرر أيسًا -- مادام الدولشى نفسه فد فرره -- 
أن طبع السدافة بالطابع الفاثى لم يكن بالاامى الغريب المثال 
بل كان أصر؟ شاقا ومممجا صمبا » ثم يحدثنا الكتاب المنوى 
إلى ذلك اثلا : « ولسكن أيسع أحدا اليوم أن يخبرنا عما إذا 
كانت السدف غى التى نكون الرأى ؛ أو كان الرأى هر الذى 
بكون السحف ؟! 6 ثم يضوف إلى ذلك : 

د والصحف ارة تتقدم الاأسلوب الثورى وارة أخرى 
نكون لاحقة 4 عند ما يجرى قاب أوضاع الجنمع فى سبيل 
الدنية الحديئة انقلاباً جوهرباً » تلك الدنبة التى جددت 
أسلوب النظم المامة والخاسة ووظيفيما » فى عموب أوريية 
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عظيمة كايطاليا وألمانيا . فى هاتين الاأمتين جد السحافة 
الرومية وقد تميزت عن سائر السحف الاأخرى فى باق أم 
الارض تييز] واناً » 

فا هو هذا الثىء الى يمز الصحافة النازية الا"لانية 
والفاشية الإيطالية عن غيرها من دف العام ؟؟ هنا بتولى 
( الكتاب السنوى 6 شر ح هذا الفارق الميز فيقول : 

إن الفاشية التى كانت النتاج البكر بين حركات التجديد 
فى أورب! كانت حرباً صليبية كبرى لتحربر الروح الإيطالى ... 
فهل كانت رجعة إلى الفطرة الا ولى ؟؟ نعم » ولكنها فى الواقع 
مفتتح ورة فمالة من شأنها أن تعيد إلى الشمب فى غداة ثورة 
اريخية عظمى نوعاً من المبش الفذ والحباة البكر » . ثم يقول 
« الكتاب الثانوى © أيضا : 

إن الصحافة الفاشية قد بمئت شباب إيطاليا بماً جديدا 
ووضمت أمام عينيه ‏ وقد أجادت الاختهار واحترزت من 5 5 
حقائق لما قيميا الناريخية لا عحرد أخبار مشوشة مغطرية . 
وما زحنا على حال لا يضايفها أن نقرر أن الصحافة قد أت 
رساانها نحت اواء النظام الفائى » ذلك النظام اذى وضع 
الصحانة فى الصف الأول ومنحها قيادة نبيلة ؛ الأمس الدى 
أصبح ممه خضوع السحف درأى افولة ») وهو من وع 
استسلام الجندى الخلص لا من نوع تلك السودية الفروشة على بابع 
أحمن إليه . و رأى الدولة » هذا قد ورد ذ كره وععرف فى 
الجلد الثامن من كتاب « كتابات وأقوال بنتو موسولينى » 
إذ جاء به : 2 إن رأس الحكة الفاشية هو إدراك ممنى 3 الدولة » 
ومعرقة جوهسها وفهم أعمالها والإلام بأغنراضما ومراءيها . فإذا 
كان من مقتضيات الفاشية أن تكون الدولة مطلنة الاممرف 
فذلك من جهة تلك الصلات التى نر بط الأفراد والجاءات باللدولة 
وتربط افدولة موم . ولا بباح للأفراد والجاءات اق فى التشكير 
وتكوين الرأى إلا إلى الحد الدى لا يتعدى نطاق ما اختطته 
الفبولة . والحسكومة الحرة لا تدير أمر أعمال الجتمع وتصرفانه 
ولا بض بتقويم نتاجه الادى والروحى بل يقتمسر أمرها على 
محرد تسجيل النتام ؛ ببنا ميحد الحكومة الفاشية وها ما اختدت به 
من إدراكها لهذه اأسائل وهن اختيارها للا مختاره منها ومن 
مشبشها ها ولهذا السبب لقبوها بالحكومة 2 الأدبية » ... » 
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المعزات والفوارق الأساسية بن وظينة الظالاذ 
الاستبدادية ووظينتها فى الآم الحرة الى يها زالك آغره 
فها وعى تمد أمس] طيبا فى ذانه ؟ ولو كآن اليد أ(الناتلييا؟ 
فى سبل الفاشية يجب أن نكوق الحكومة حكومة مطلفة»» 
هو مبدأ [يطالى الأسل والتزعة » لساغ أن بتقبله المتل الإبطآل 
وأن يتحمل ما ينطوى عليه من أعباء البارسة الفملية 'لَسآَلة 
هى أثم مسائل النظام الاجماعى والسيامى . ومبما كان هن 
التناسق والنلازم فى أفكار موسولينى السياسية » فعى مأخوذة 
- على وجه أو وجهين - من آراء « هيجل » الفيلموف 
الألانى اذى صينت آراوُه عن اللدولة ‏ ولاسما افدولة البروسية ‏ 
فى قالب صعب لآ كثر من عصر مشى ؛ ولم يكن ما تلقاه 
« فردريك ابماز » » « كارل ماركس »© من آراء 3 هيجل » ؛ 
وما أوحى به إلهما ذبا اننهيا إليه من نظر عن الدولة الشيوعية 
بإلثى' القليل ؛ وعن « ماركس » » « أيجراز » تاتى « جورج 
سوريل 6 رسول النقابية" فى فرنسا أول ما تلقاه من مبادى” 
المنف النقانى كوسيلة للانقلاب السيامى والاجماتى قبل أن 
يتمقهها إلى مهلها فى فلسفة 2 هيجل 6 » ويل من هذا النبع 
السموم ؛ وعن « سوربل »6 ناتى « موسولينى »6 بدوره هذه 
البادى' الضارة والهج الوبيل 

فلقد صرح 2 هوجل »6 آنئذ فى كتابه المروف 3 بفلسفة 
التاريم » بأن الدولة عى أسلوب فمال مطلن » وتحسهد لفكرة 
( أى يجسيد الحقيقة السائلة وراء الشاواهى ) . وعنده أن تلك 
الكائنات الحية التى تمش نحت ظلال هذا الا سلوب من الحق 
الطلق » ليس لما من الحق فى الاعتبارات الستذلة بأ كثر أو بأفل 
مما للخلية باللإضافة إلى الميكل البشرى ؛ وهو بذول: 7 إذالدولة 
عى أسمى فكرة وأجل وحى وأنبل خاطر ؛ شمر الحياة ويميبش 
على وجه الا'رض » » لا'ن : « جاع ما للكائن الحى من قيمة 
وجماع ما ينعم به من الحفائق الروحية » ما يأ له فقط ويأنيه 
عن طريق الأولة » ؛ يضاف إلى ذلك أن : الفدولة غاية فى نفسسها 
وثىء ةلم بذانه , وعى الغاية القصوى التى سمو حقها الا'عل على 


حق الفرد الذى ينطوى أسمى واجباته فى أن يكون فردا فى الدولة 


)١(‏ النفابية : حركة جمالية قواءما السل طى تفل وسائل الاتتاج 
والتوزيم من ملاكها الحاضرين لامحاد الدرال وتقابانهم . وسبباها إلى ذاك 
عادة هو الأضراب المام . 
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وهذه التءالم عى من نوع التوفوق بين وجهة النظر الحرة 
ووجهة النظر المسيحية على حفيقتها فى الحياة . إذ كلا النظرين 
يحمل لشخصية الإنبان قيمة عظمى . :للك الشخصية الى 
بمدها الذهب الحر المنصر الأولى الذى لا غنى عنه فى >تمع 
مكلف حر من الكالنات الإنسانية . بدا تنظر إلها المقيدة 
الميحية كستودع للنفس الحالدة . والصحافة الحرة قد هيت 
لآق نين فور الوقت بواجها بمو الحرية الاجاعية والسياسية 
إذ تكون لما مها الناطق وغارمها الأمين . إلا أن الآمى مختاف 
عن ذلك بحت نير نلك النظم المياسية التى تمامل الفرد كجرد 
ابع خاضع ق كل ثىء لإرادة حكومة مطافقة تعير عمها أوأعن 
حا لك مسلبد حيث لا تصادوف الصحافة الحرة ولا الصحفيون 
الأحرار أى عدالة 2 ضوان 

ولكن الأة لا تنتهى عند هذا الحد إذ تسل إلى الاعءاق 
من فلسفة السحافة ذانها . ذنى لآم الهرة ليس من شأن 
السحافة ؛ ولا يمكن أن يكون من شأنها ومن شأن ما يسعى 
أحياناً (عسثولية) السحفى» امايق غره صدى ردد ما يحرى 
على لمان الحكومة من رأى . أو تمنى بالتزام ذلك الصمت اذى 
يأخذ رحال السياسة أنفسهم به » أو يجرى فى عقيدتهم أنه من 
مقتضيات الراكز التى يشغلونم! . والسحف ااحتقلة إن أيدت 
الساسة فى خططهم وكانت لهم سندا فى الاحتفاظ عراكزم 
فعى [نا عنحوم هذا المون طليقة ممتارة وعن عفيدة شخصية 
قرامها أن هؤلاء الماسة يخدمون مصاط الجتمع جهد طاتهم 

ولفد بين 2 روبرت لو» ( اللورد شر بروك فما بمد) الفارق 
بين واجبات الصحافة الحرة وواجبات رجال السياسة بيانا عليا 
سائبا فى القالين الافتتاحرين الحالدين اللذين حررها لصحيفة 
2 التدمس » فى 8 » / فبرابر عام 1881 وةما كان 2 ديلان » 
بهض براكسة التحرير فيا 

ففى شور دلسمبر من عام الما قام اريس :ابليون © 
بحركة غير مشروعة كان من أضرها أرتك ونب إلى كرمى 
الامبراطورية فى فرنسا فنصب نفسه إمبراطورا للدولة التى كان 
يتول رئاسة الجهورية فها . وكان هن أص الاورد « بدرستون » 
الذى كان ينولى وزارة الحارجية فى ذلك الوفت من وزارة 
«'رسل »© أن أفر إلنيابة عن بريطانيا المظمى هذا الأمس 
الوافع من غبر أن براجع زملاء. في ذلك ويباد هم الرأى وهن 
4 /ا١‏ 
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غير أن مخطر الما-كة به . و إِذَوَاك امك مر 
وآذنته هو و 2 لويس 'ابليون »© 2 «كوا 
وناهضهما فما . ولقد بام من فسوة هذا النشال 
سبغ به من عبارة فارصة وأسلوب لاذع .أن "ايسان ر؟ 
ابايون به صدراً » ونارت لاثرته هليه » وأن غسس ]له ملاب 
من الوزراء البريطانيون وحاولوا أن يفلتوا من عللاتما ابذككم 
فها . إلا أنه ل يكن من أص إقرار < + 
الإنفلاب الغير مشروع والذي كانت 4 اليد الطولى فيه إلا 
أن" انتغى بعزه » إذ احتحت الذكة احتحاحاً غَازم على ما كان 
من خطل موده وأنى عليه رئيس الوزارة قبول معاذيره أو إقراره 
على حدجه . واختير فملاً « لورد جرانفيل » خلفاً له ووزيرا 
للخارجية من وزارة رسل . وعقب ذلك >والى الشهرين سقعات 
وزارة رسل بأججمها . وين الغرصة 3 اللورد دربى 6 اقدى خاف 
١‏ لورد جون رسل » فى رئاسة الوزارة . فا أن وانته - بمناسبة 
ما نار وقتذ من ناش وما أاتى من خطب رداً على خطاب المرش - 
إلا أنحى على حيفة التيمس إللامة وقببح منها ما كان من 
سغور النقد وصراحة المبارة زاعماً : « أنه إذا كان من حق 
الصحافة البربطانية فى هذه الا'إم أن تطمح لان تقاسم الماسة 
ساطانهم » أفلا يحق عليها أيشا أن تقاسعهم مسئولياتمم ؟ ؟ » 
ولا كان ( ديلان » فيا مستفلاً يمرف لحرية الرأى حقها 
وخبارها 6 نقد أحس من نفسه برغبة ملحة فى ألا يدع هده 
النظرية غر من غير محقوق وعحيصس ومن غير أن يظهر وجه 
السواب مها تأوحى إلى رورت لو » أن يفندهاء وأن بين 
للناس البادى' التى ننم كلا إل عبن حرية الصحافة وواجيات 
السحنى فى الجتمع المر . ولفد موض « أسو» هذه الحاجة رأى 
حازم وبصيرة نافذة ؛ وإذ أخذ فى مناهضة نلك الزاعم ومتاقشة 
هذه القضية المنطقية الج اساي 0 
السحافة التى تطمح فى أل تشاطر الماسة سلطامهم يكون أزاما 
علها أيضاً أن تشاطرثم مسئولياهم » كتب فى عدد التيمس 
السادر فى أليوم السادس من شهر فبرابر عام ١485‏ القال الآنى : 
إذا كان الطرف الأول من هذه النضية ناب مقرر فلا جرم 
أن الطرف الثانى ينبمه فى هذا الثبوت بداهة . ونحن من بين 
اناس جيم أفلهم ميلا أن نضع من شأن ما نبض به من حمل 
خطبر أو ننكر ما بقع علينا من مثوليات وما ننم به من سلطان 
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عوع١ا‏ ازسمة 


ات المففينؤق :الخد لون 


4 
“مائلهم وعادانهم 
فى الات الأول من الفرن الناس. عشر 
اليف المسنسرو, اب ركليزى ارورد ولم لبى 
للاستاذ عدلى طاهر ور 
موسر وهم 
تمدو ارات 
00 
قا بتءر البنات القراءة والكنابة . وكذاك لا يتان 
السلاة حتى بنات الطوقة الرافية . ويستخدم بعض الأغنياء 
السلا وتثلاوة بعض سور دن الذرآن ٠:‏ وعد عون القراءة 
والكتاية؛ إلاان ودا 0 حتى لذنساء الطبقات الرافية ؛ ثى ٠‏ كالى 
يندر أن ه297 . وهناك عدة مدارس تمل فيا البنات المياطة 
والتطرير الح . وا وا-كن إذا سمحت الظروف .مهد بإلبنات إلى 
١‏ ممانة ل تعامون نلك الأشغال ف منازفُن 
)2 ( وند تلق بنات الطيفات اموس طى #لرءون - 
واحدة . إلا أنون عادة يلبسن ا<َجابٍ ولا يخالطوق الأولاد . وكثيراً 
ما شاهدت بنات حسان الحادام يغرأن الفرآن كُ مدرسة لين ٠.‏ 


اللسمدم 


لأولاد 7 عدرسة 


انا من أمر هذ! الماطان سواء أ كان عظيا أم صغيراً » أن نقرر 
أن من مقفضيانة أن نشاظر رجال المياسة أعمالحم » أو أن هذا 
الساطان مقيد بمثل ما بتقيد به وزراء التاج من يود الممل 
والزمن ٠‏ وعثل ما يلازممم من وأجب ومدؤولية » فكل هن 
هذن الساطا نين متمعز عن ن الآخر عام الفييز فى مقتضيانه 
وواجبانه . .ها على المدوم أمان متقلان » وأحيانا شيثان 
متمار شان نسيران على خطين متوازبين فلا بتقابلان ؛ والسحافة 
تعبث بحرينها وتقيدها ومحد من نشاطها إثر نلك الاحظة التى 
تفبل فا أن تشثل صيكز السود من السيد » وأن تنزل منزة 
القابع من التبو ع ؛ وهى إن هنيت بتأدية واجبانها بإستقلال وح 
نام ؛ وإلقالى بما يتطلبه منها جماع الصلحة المامة » لا وسمها 
أن مهادن رجال الساعة من السامة أو محالفهم » أو أن : مع 
مالا من شأف خا ونفع متواصل لا يهأ لأبة حكومة من سلطان 


موقوت ونفوذ سرعان ما زول عنها أو تزول عنه 
( البقية في المدد الفادم ) 2 العام بن وم 


سواه من قو الشءعب وثقة الجهور 8 إلا أنه لا معدا مهما ييا 
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90 
قأست موس - أيه 98 تفلبات 


عظليدة » وزالت تمتها اباب المالى إلا نل9يي990 
حاكها الحالى عمد على تفريا , بمد أن أإد الذر أو اليبيك لان 
شاركوا أ أسلافه الح ؛ إلا أنه أعلن ولاء. السلطان » وأصبح 
بؤدى الخراج الأستانة كا ىو المادة . ْم إنه خضع لأحكام 
الفرآق الاأساسية والمنة . وهو - خلااً ذلك - يتمتع 
دساطة لا حد ل9") هي استطييع أن بفقى على أى فرد من 
رعاياء الوت دون عاك أو نميل صابن . وكناء أن يحرك 
بده حركه أفقية بسيطة ليتضمن ذلك ََّ الإعدام , ولكن 
يبألا يفهم من كلاى أننى ألح له إلىسةك!لدماء بلا موجب. 
إن من طبع هذا الوالى السراءة الحازمة لا القو: الشريرة . 
وقد دذمه طموحه الطاق إلى جميع الأعمال ؛ فكاق يحلب لنفسه 
اللدح نارة أو الملامة نارة أخرى7©. وبوجد فى فلمة الماصمة يماس 
للقضاء يسمى ( الدبوان الحدبوى”'" ) , برأسه فى غياب الباشا 
اليه (الكخيا )7 حبيب أفندى ٠‏ وبدت رئيس افبوان الحدبوى 
فى الأمور التى مخرج عن اخنساص القاضى أو الى تكون 
واخدة بحيث لا تمتاج إلى الرجوع إلى القاضى أو أ علس الث 

)١(‏ ا كان الاصلاح السبامى الذي أجراه عمد طلى سذفى أميته 
| عظيءة على الدوام » وا كانت التفيرات اا تى أحدنها خلفاؤه ل نظمه 
اءلة الأهمبة وطى الم.وم مخاافة لكل تقدم » فقد أبفيت هنا دون تغير 
«روصضرى وصف حكومة صر فى سنق ؛ هاوه هاوما حير تمق حكله 

(؟) وإنكانت أرض ولاينه نقصت كثيراً منذ كنا به هذا إلا أل ساطته 
فى «صصر بقرت كا هي على التفريب 

(؟) إل حكومة «صر منذ الفاح العربى ل تتذير كثيراً سما هى هليه الآن 
فى تأثيرها طى ثعائل السكان وعاداتهم وطباءهم » وأذاك أرى أن لا حاحة 
إلى عمرض ارخ الماضى لتوض.ح هذا الكتاب . إلا أنه يجب الاشارة إلى 
أن المصريين لا مح هم الآن بالاستمرار فى مداملة النصاري واامهود بتلك 
الفلظة التنصبية الشديدة النى كانوا يعاملونهم ! فبلا . ومن هنا يدين السباح 
الأوربيون .د ط بالشكر ويمترنون ل بالجيل . وفد يزيد هذا التفيد 
شعور التعصب الزائد بادي' الأمس , ولكنه سبلطفه طى الأرجح بعرور 
الزدن . ول يتم بمد هذا التنؤ » وط افيض من ذلك أثار استيال اامظراء 
وستخدى الحكومة ابدع الأوربية فى ملب.هم وثعائلهم وعاداتهم النزلية 
تعميب رمال العلم رالدن وجلة الشمب #وما 

6 « خدبوى » نسبة إلى الكلمة التركية ه خديف » أى الأمير 

(4) هكذا بنطني به في مصر والأصح « كباحبا » أو « كتنبا » 
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وفد أقيمت فى أحاء السمة دور كثيرة إلشرظطة » فى كل 
منها بلوك نظام أى فرق منظمة . ويسمى الشرطى ( فلق 206 
أو 9 قرافول 2"”6. ويقبض على من ينهم بالسرقة أو السطو الم 
ويفاد إلى دار الشرطة الرئيسى فى الوسى حيث يسكن أغلب 
الفرئم . وبمد أثك تثبت اللهمة كتابة يقاد الهم إلى 
« الشابظ » أى رئيس شرطة الماة . وبمد أن يسمع 
الظابط الفضية برسل النْهم للمحاكة أمام الدبوان الحد وى7©. 
وعند ما ينكر النهم الجرعة الموجهة إليه » وم يكن هناك دليل 
على الإدائة » يلد ليحمل على الاعتراف يجريمته . 
إن يكن قبلا » يمترف النهم بالجريعة إذا كانتطبيءتها لا تمرضه 
لمقوبة شديدة . ويعترف اللص عادة بمد هذا التعذيب بقوله : 
< إن الشيطان أغرانى ففملت © وعقوية الجرءين برنها نظام 
ممتبد ولكنه لطيف حكم . ويكون عادة بإلزامهم القيام 
بض الأشال الممومية مقابل قوت قليل ؛ مثلى نقل الهامة 
وحفر القنوات الح . وقد يجند الشبان الأقوباء هتى كانت الهمة 
طفيفة . ويستحن #د على على استخدامه الجرءين لإسلاح الريد 
وحمانه اللدح الذى كان وقفاً على سابا كون «معدطد5 7 الفاعع 
الحبشى ومللك مصر الذى بقال إنه أدخل هذا النظام ؛ إلا أن 
الباشا كان شديداً فى مماقبة الجرائم اتى ترتكب شد شخصه 
والإعدام هو المقوبة المادية فى أحوال كهذ. 


وحينئد » 


)0( من التركية «ه تول اق » 

(؟) والمامة يقولون« كركون » 

2( كثراً ما يستاد الفائمون بأم هذا اماس وماأث.»ه كأ أن إعام 
الاحراءات ينقصه الوفار والأدب . فكديراً ما يستهءل الموظةون الأتراك 
حنى ااسكبراء منهم ألفاظا لا أستطيم أل أذكرها لشدة ما تتغزز هنما 
النفس ؛ نمو المتفاضين . 

(4) سابا كو معدطد5 أو شاباك علدطةط5 أحد ملوك الأحباش . 
حرد عة فى دعر ونشر ساطاه علما (هم؟ ١‏ قبل اليلاد ) 1 ولب 
ملك مصر » وللكه ترك ماشرة الحسكم لأخته أمنيريآس م40 
وزوجها بباعمي اطامةنم . وكثيراً ما بري شاباك وأخته طى حدران 
ممايد طيبة وغيرها . 

ونؤ كد الروايات اليونانية القديمة أل هذا اللك الحبثى حك, مهر 
حكنا لطبفا فلم يلجأ أداً إلى حكم الاعدام واس_تخدم اغرءين في فر 
القنوات وبناء الحزانات 

( انظر 14:ه/كا عط أه تمماذلةط 5'ومةزرواوزة] 156 الطبعة الخامسة 
سنة 1515 الجزء الأوك ضٍ 1١95‏ ) ( الترجم ) 


من .1 أه 0ن 01000126 
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الملكية » ييز له عن الجالس الأخرى بإويختار اننا 
الجلس والجالس المشاهة الأخرى من بتساوطهم وهب |9 
أخرى . وادلك مخضع جيع قرارائهم لإرادة ورياك .وعم 
آلقه ورهن إشارنه » ويكونون لجنة نشرف عل إدارة ال لب العامة 
وشئون للباشا التدارية والزراعية . ونعرض المرائض الوجهة 
إلى الباشا أو إلى دوانه التملقة بالصالح الخاصة أو بشئون 
الحدكومة على أعضاء الهاس ومخضع لتقديرمم وحكهم » إلا إذا 
وفمت فى اختصاص الجالس الأخرى الذ كورة فما بعد . ثانها 
( محلس الجهادية ) أو ( مملس الشورة المسكرية ) واسمه يدل على 
مدى اختصاسه . نالنا ملس ( الترسخالة ) أو البحرية . رابعا 
(دوان التجار ) وقد أنئى' هذا الجلس الى يتكون أعضاه من 
تجار ممتانى ال يرواهدين نحت رلاسة ( الشاه بندر ) لينظر فى بض 
الأحوال الناشئة عن ااماملات الاجارية الحديثة مما لى ينص عليه 
فى القرآن أو المنة 

وبتولى قاغى القاهى: القضاء فى مسر إدة سنة واحدة ثم 
برجع عند انتهائها إلى الآستانة . وجرت المادة أن يقوم القافى 
من الفاه: مع قافلة الحج الكبيرة إلى «كة فيفغي واجبات الج 
دق فى المدبنة القدسة سنة واحدة » وفى الدبنة اأذورة سنة 
أخرى227 يقفى بين الناس . ويشترى القاضى منصبه بالمارسة 
من الحسكومة التى لا تقم أى اعتبار لمواهره . غير أنه يجب أن 
يكوذذا علواو قليلآً» وأن يكون مالي حنى الذهب . وقهايحيد 
القضاة الامة المربية لآن معرفتها لا تلزءعهم . ولا كاد القاغى فى 
القاهس يعمل شيب غير التصديق على حم (ائبه) الذى ينظر فى 
أغلب الدعاوى للعادية والدى يختاره القاغى من ءلماه استنبول » 
أو الاصدين على قرار ( الفتى ) الحتنى الذى يقم داعا فى القاهسة 
ريصدر فتواه فى القضابا الصمبة » ولكن النائب على ال كثر 
قليل المرفة إللئة الصرية المامية 


)١(‏ جرت المادة أن يقدم القاهية في أول رمضان ولكن حدد فيا 


بد أول حرم 
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لون 


واذلك جب غلى القاضئ فى القاغىة ١‏ غيل بشكام أغاي 
التقانين المربية اق بضع فاية تفن فى ف الباش رجا 6 
ومنصب هذا دائم ؛ ومن ْم فهو يعرف أنظمة الحكة »2 
وخاسة نظام الرشوة » وهو على أتم استمداد لآن بلقن هذا النظام 
لبأكل مق يسنجه أن ااه والنولت .وقد يكو القائى 
جاهلاً بإلشر ع جهلاً فايظا فى كثير من تفاسيه » وقد حدنت 
عدة أمثلة من هذا الوع » ولكن يحب أن يكون النائب بار) 
فى الشرع علماً وعملاً 

وعند ما برفع الشخص قضية يذهب إلى الكة ويطلب 
من الباش رسول أن رسل ١‏ 5-5 ( لوحغر الحمم » ويدناول 
الرسول قرشأ أو ثْ يقسمهما مناصفة نه وبغل رنئسه 
على انفراد . ويغرالمدي والدمى عليه فى مرو المحكدة الكبير : 
وهو غنيفة كبيزة واه .غناء فسبحا » ولا زاجهة 'مكشوفة 
ها صف من الأعمدة والمقود » ويجلس فها كتبة يسمى 
الواحد مهم « شاهدا » , وعمله أن يصنى إلى أقوال الطرفين 
فى القضية ويدومهاء ورئيسهم الباش كانب » ثم يقصد المدمى 
أ واعدد.مق هؤلاء الكنية ويقزر أمامه ظروف القضية ... 
نيننها الشاهف كواية ..ويناول جملا ندر خرش أو أ كر . 
يسنو شكة إذا كانت القضية لا قيمة لها واللدعى 
عليه يمترف بعدللنما , وإلا قدم الطرفين إلى النائب فى عرفة 
داخلية . وبمد أن لمع النائب القضية يأص الدعى أن إستصدر 
فتوى من مفتى الهنفية الذى ينناول جملاً بندر أن بقل عن عشرة 


ثم بعد ذلك 


قروش» وبزيد غالباً على ماثةقرش أو ماثدين » ويصدر النائب حكنه 
فى القضايا النافهة منفردا وبأقل تم . أما القضابا الهمة أو المقدة 
فإنها تنظر فى عمرفة القاغى الخاصة أمام القاغى نفمه والنائب 
ومفتى الحنفية الذى يستدىى للفصل نما بفترى ؛ وقد زيد 
الفضية صموبة أو أعمية » فيستدعى بعض علاء القاهىة ؛ وبمد 
أن بصى المفتى إلى الفضية يصدر حكه كتابة ؛ فيصدق القاضى 
عليه يخم الورقة بختمه » وهذا كل ماعليه أن بسمله فى أى 

)١(‏ وكان انفرش الصري عندما كتب هذا بساوي خش الثلن 
أو بندين وغسي بنش ؟ 
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قضية . وإستطيع ستطيع النهم أن ببرى * نقسه اين وال 
شجودا؛ فرضع بده البنى على النرآق ويقول«#إلله 
مرات » صردفا : وبما يحتويه هذآ من كلا اك 
أن يكون الشاهد عدلاً أو بذعم أنه كذلك يوألا .تكون 
مصلدة فى القشية . وبلزم لكل دغوى شاهدان9© عل الأقل 
أو رجل واضاتار:.: »؛ وجب أن زك الشاهدبن شغصان 
الس 000 
. والقهادة اسالح الإن أو الحفيد أو الأب أو الجد 
مب بن تجادة الأرقاء » ولا يستطيع السيد أن يشهد 


لصاح عيلدة . 
ينسم ( قر كل ثاش ور 
653 هذا 1ك اذ 1ن الآستعار 1 ه اخسة . أنظر الثثنية 


الاحما- قاالاة ٠٠‏ واصها: لا بفقوم شاهد واحد طى إ نال في ذنب ما 
' .ها على ذم شاهدين أو طى فم ثلث 


ن العمادة 


خلا من جيم الخطابا التى يعى 


تمود قوم لأص واستطييم م ل 6 8 


0 
0ه 


59 طضٍ 
تمان وزارة الزراعة المرة الثانية ط 

عن بوم عار موالح بتفتيش الزراعة 

باجسزة ركز السنطة عربية مجاسة 

عانية ستعقد بدبوان التفتيش الساعة 

العاشرة من صباح يوم 8 و شير : 

اك قيفرو برغب فى الخراء 

معاينة الغار والحضور فى الجاسة ومعه 

التأمين عثرة ف المائة من قيمة عطاله طلا 

ولوزارة المق فى قبول أو رفض أى 

عفاد بقارن إيداء الأشبلت 


اام 


لأمف تجا رياد 


ا 2 
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0 


, اميا كر اجهقول « 


يهم سهد 


نات لاني انك حاط 5 لإبداس زوع رول د دقائق 
فكيفترىعيشى يطول فأجتنى على شفنى أروام :لك الثقائق 
كيه ع 8 ٠.‏ 
لوف من الأحلاء طافت فداءعبت 


5 00 ر م 5 
فؤاد أسير داى الروحر واءق 
1 
٠.‏ « 


صم لاق هواك ولا اتهت 
على اليأس مَواجات الدموع الدوافق 
اانت رغ الصد والدل قاد لإسءادمشتاق وإبعجادعاشق ؟ 
أمنهك ديه اليا إلى فت 
ريد الهوى والشوق وَعْرٍ الملائق ؟ 
وكيف أرى داري على ضيق ساحها 
حيط هنبان! الفموش الشوارق.؟ 
سألقاك ‏ هل أاقاك ؟- فى ثوب صَيممر 
برى الرفق بااخزلان إحدي البوانى 
تمال” مهد فى جذوة من صبابة ‏ تعر فى صدر مَدُوق وشائق 
أنجواك أستبق شبانى فماطنى 
كؤوس الطوى قبل ابيضاض الفارق 
وأعزر نؤاداً لو أركيف جملئه 
اهنا الوالراو” قاين علوق 
)١(‏ الذهناف : هو التليفون 
(1) الشنواء : المفاب بضم المين 


01000126026010 


.|| 1.001/00154 00 جاع 12؟. الالنالانا// :5 محا 


بهم 


. - 7 
إذا كن ثلى بوما ولو بض ساعة 


فسوف اري الدنياعليسوه بذيها اطابءن اتير 


9 : *## 

ملاعم تاي عاد أب الريك 
و8 ا , . 

سيقتلنى شوق إليك ثهول ارى 


4 01 و 2 يذ 40 
احرك حب الناب لاو حىفالةنى 


2 00 
ذيالاك عل المرت وهء مها ل 


وأو لظ اهيبي برف 


22 : 
رييست | 2 نا د" 5 
صداويب و َه مسشعول: ( مدر مد .؟ 

5 4 0-2 2س‎ ٠. . 


. - 
. كي | لي 
50 2 - م ٠. 20 ٠ ٍ , ١‏ 
وصير دى ا صرت على عيره 2 الوف الروح _" العادبق 
ا ٠١‏ / 0 1 - 
فَحَتّى مت احنوعليك وم! ك.' 


منخاك الى ىق وما عاق 


25 4 5 5 
ايك 7 العين الذور وأهالى 


- 


إلى الصبر عن لقياك ان كنت صادق 


وهل ا بعس الرادون من عصية الهوى 


نظور لكا ف اوعافي ..واملها 2 
كَ الحد بين الخائلين فولنى 2 تضاءالامىدينالة ل الصولاى 
ني 2 ار 
اح.ءك ديا ء فت وفده 


© * * 
إلى 1 أشكو ها أهائية من جوى 
هو البحر” يزيل باليدي رف لواو 


1 كل مف 0 1 فق 2 
إلى خانقى الارواحم اشكو بلدّى2 بروحرغدور فى الغرام وماذؤى 


وكين لفن 2 

برع ركأهوال المظرن الطوارق 
فا الأنب؟ ماذنى وما كنت فالطوى 

رشاع ررلاصدق فى الب اق 
ستطارَى أحابيلالملاح وتنعانى علىالدهرنيرانالشجون الواح 
وبق تشيدى فى هواكَ وئيقة جل أحلام القلوب الحوافق 


د انشاه المصررل 6 
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ا 


ا وابتناء ص ضانه الم ٠‏ 


المسنت لى ابر مهرم 


نشرت 2لة الجمية الصحية الصرية فىعدد من أعدادها الأخيرَة 
مقالاً فها لاد كتور فريد بك حلى اأفآش بوزارة السحة عن نظام 
التفتيش على الأ كولات والاشتراطات الصحية فى المهد الفاطعى 
ممقمدأ فق علق على كتاب ( معام القزبة فى أحكام الحسبة » 
لؤافه متمد بن أحمد القرثى المروف بإن الأخن » أثبت فيه أن 
الحتمب كان يقوم فى هذا المهد :وظيفة مفتش مأ كولات 
ومعاون حة ومفتش موازين ومفاش بيطرى » وبالجلة بعتبر من 
رحال الضبطية القضائية ؛ وكانت الاشتراطات اأتى يذرفمسا 
انحنسب على الحلات لا :فل دقة عن اشتراطات وزار: السحة 
اليوم إن ل تذقها » وللتدليل على ذلك نذ كر بءض ما بخص 
المزارين قآل : 

« لايحر الجزار شاة برجلها حرا عنيقاً ؛ ولا بيذع بسكين 
كالة لآن فى ذلك تمذيب الحيوان » ولا يشرع فى الماخ 
بمد الذبم حتى تبرد الشاة ومخرج منها الروح ٠‏ وينهى الأمخر 
عن النفخ فى الشاة عند السلخ لآأن نكهته تثير الاحر وتزفره » 
ويمنع الحتسب القصابون من الذبع على أبواب دكا كينهم مهم 
بلوثون الطريق باللدم والروث » وهذا منكر يجب اانع منه» وان 
يفردوا لحوم العز عن لحوم الضأن » وبنقطوا لم الءز بالزعفران 
ليقميز عنغيره ونكون أذناب المز مملقة علىلحومما إلى آخر البيع 
ولا مخلط م الذكر بالآننى » . 

هذا جزء بسيط مما كان يقوم به الحنسب » ومثل ذلك كان 
بغر ض على كافة الحرف والدناءات . 

وكان الحنسب يدخل فى م الصناعة بشكل يعجب به ابن 
الفرن المشربن امرفته بطارق النش التى مني على الكثيرين » والتى 
لاعسها شروط وزارة السحة إلاعن بعد . ومن شروط الحسبة 
والحنسب أن بكوف مواظباً على سنن رسول الله ( سام ) ؛ وأن 
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يكون عفيفاً عن أموال الناساآء ولد 
ونهى عن النكر » وأن بفمد بقوله زاقا[و< 


«كوم اده » 
أصل كلو الفط 


اس ترسف 


5 أن كلة النفط عيرية الأسل » وننطن فى المبرية "نفرت” 
وقد وردت ف التوراة فى مواضع غتلفة بممنى التقطير أو القطر 
أو القطرات ؛ وهو المنى الأسلى الأى أخذ منه امم زيت البترول 
( نفت ) لعلافة التقطير أو القطر فى كل ر 

ذق الَآبة الثالثة من الإسماح لحاس من كتاب الا مثال 
« لأن شفتى الرأة الا جنبية تقاران عسلاً ( نفت ) وفها أنمم 
من الربت »6 . وفى الآية الثالثة عشرة من الإسماح الرابع والعشربن 
من الكتاب نفده 3 با بن ىكل سلا لاأنه لبذ وقطره ( نفت ) 
حاو فى فك » 

وف الأية الثالئة عشرة من الزمور التاسع عشر يجد « وأحلى 
من العسل وقطر ( نفت ) الشهد » 

والا'مثال والزامير من أقدم كتب ااتوراة . ولا أذ كر أننى 
عثرت فى الا'دب الجاهلى أو الإسلاى على كلة نفط أو نفت 
فن الرجح إذآ أن تكون السكلمة عبرية الأسل دخات العربية 
بمد الفتح الاسلاى . هذا إلى أن كلة ( نفت ) أو نغط مستعولة 
فى الفارسية الحديثة والقديمة . وأذ كر أننى فرأم! فى الشاهنامة 
الفارسية » وإن كنت لا أستطيع الآن وهنا أن أنص على 
موضعها لمدم الرجع 

( مخت الرضا شير الفط قيم المصى 


( سودان‎ ٠. 


فى لفر الرأصول 


ذكرنى الدكتور <-ن مان فى يمثة - نقد الأول - 
الذى هو فصل من بحواه القمات للتى بنثسرها فى 3 الرسالة 
الزهراء » نحت ءنوان ( كيف يكتب القار ) ذكرى ذلك با 
كنت قرأته فى ترجة الحطبب البغدادى اأؤرخ المظام » فإنه سا 
رجع من مك1 إلى بنداد :قرب هن رئيس الرؤساء أبى القامم بن 
مدامة وزير القائم بأعى الله » وكا قد أظهر بعض الهو د كتابا 


021136 لع .]//:ومااط 


وادمى أنه كتاب رسو الله سلى الله عليه وسل باسقاط الجزية 
عن أهل خيبر » وفيه شهادات الصحابة وأنه خط على رغى الله 
عنه ؛ فمرضه رئيس الرؤساء على أبى بكر الخطيب فقال : هذا 
مور » فقيل له من أن لك ذلك ؟ قال فى السكتاب شهادةمماوية 
ان أبىسغيان ومماوية أسر بوم الفتح وخبير كانت فىسنة- بع ؛ 
وفيه شهادة سعد بن معاذ وكان قد مات بوم الحندق فى سنة 


ل أبر الرراء 


*س . فاستحسن ذلك منه 
فى الخوار بم 

كتب الأستاذان الصميدى والأفنانى ( فى الأعداد ؟؟؛ » 
)١ 5#‏ فى محقيق نسبة كلة فى الحوارج إلى النى سلى اف 
عليه وسل أو إلى سيدنا على بن أى طالب . وسأل الآستاذ 
السميدى عن الصدر الذي نسب هذا القول إلى على » واجاب 
الأستاذ الأفثانى بأنه ( المقد الفريد ) 

وإليك رواية تؤيد أن الحبر من كلام سيدا على وردت 
فى قديم اللسادر ووثيقها . ل الحينم بن عدى حدثنا إجماعيل ن 
خاد عن علقمة بن عاص قال : سئل على عرى أهل الهروان 
أمشركون ثم ؟ فقال من الشرك فرواء قيل أمنافقون ؟ قال إن 
المنافقين لا يذ كرون الله إلا قايلاً » فقيل فا ثم ياأمير الؤمنين ! 
قال إخواننا بثوا علينا فقاتلنام ببشهم علينا . فهذا ما أورده 
ابن جرير الطبرى وغيره فى هذا القام . أنظر ( البداية والذهاية 
لابن كثير ) ج ا ص 84؟ و ( مع الزوائد ومنببع الفوائد 
لإيتمى ) ج ” بإب فى الحوارج » بإب فى أهل اذهروان 

أمر صثرابم 


عو, العاف 

طلع علينا المدد ( 4.٠‏ ) من 3 الرسالة » وهو بحمل مقالاً 
قبا للأستاذ - على الطنطاوى - عن حق الشيافة » وقد 
رأث هذا القال المتع ثورة على أخلاقنا ونقدآ اتقاليد؟ وسورة 
من يم الحياة الصرية فكشف الستار عن داء عضال فى امجتمع 
يجب استثصاك ؛ وهذا لا يتنانى مع الشهامةوالكراءة» فقد ا مخذت 
ُلشيافة فى هذه الاثيام وسيلة للمضايقة ويحالاً للنسلية والسامة 
وضياعاً للمصالح . وما أحوج معي الحديئة التي أمبحت فى احتياج 
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إلى اتجاهات جديدة أن حنامن + رأثلا < 
هذه الشحاعة فيثورون على هد «التقاليد الى : 
الأمام با أستاذ - الطانطاوى -- وأ كثر مان هذ/791 
أرقية للذوق الشرق وأمذيب الأخلاق والشمادة#الجكيم 
موفةك ومبارك غابتك أعمرا 0 
عر كرا ّ 
ردا على الأستاذ الكبير « ١‏ . ع » أقول : 


فعسرت فن. ذيق الإزار وأرظات 
فى افعان أفوجياء عبد اينيك 

وقلت فى الفاعية : 5 الإنساف أن أقول - يمكن 
مخريم الشاهد على غير ما استشودت له يممل عبر صفة للناقة ال » 
ومن ثم برى الفارى" أنى ٍّ أوجب أحد الرأبين » وأفى أجزتهما 
ولكنى - فى هذا الشاهد - رجحت الثبر يم المبور » 
على أن يكون مصدرا صياداً به اسم القاعل 

ولكن الأستاذ 0 ع يحم فق وداج تكو سنة 
الثة للناقة لاغير . وبرى أن الشاعى فى مقام تمديد اسن ناقته 
وما ذها من مايا » فهو يصفها بالذتاء وللقوة » وبأمها قادرة 
على شق السباسب الخ .. 

ورد على .ذلك أقول : لا يتمين فى هذا الشاهد قصر القام 
على تعديد اسن للناقة » فان فى قوله « الذعب »© إوهى للناقة 
السريمة » و« الوجناء » وعى للقوية الشديدة » كا فى الاسان 
ما يشنى عن الوصف بأمها « عبر سباسب » »؛ وهو ممنى لا يثابر 
سابفيية” كديرا 

ويؤيدنى فما أذهب إليه ورود البيت فى بض الروايات 
علي معنى ألظرفية لا الوصفية . ففى السيرة الحلبية ج 1 ص 5517 : 
فشمرت من ذيل الإزار ووسّطت 

لى الذعاب الوجناء بين السباسب 

وكذلك الرواية فى ( سغينة الراغب ص م8 ) نقلاً عن ( أنوار 
الربهع فى أنواع البديع ) 


)١(‏ وثم تخريخ ثالث في البيت لا أرى ما ينمه م ببمل المي يمني 


الجانب أو الناحية كا فى القاموس والاسان » وتكون مفمولا لأرفلت عمني 
قطمت ء قال فى اللسان : « وأرفل الفازة نطمها » 
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طول ارشيناة 


وليس ممنى هذا أننى أؤيد استءالحا ظرفاً » ولكنى لا أزال 
أرى أمها مصدر وقع موقع امم الفاعل . فقد خرج من حسابنا 
ما ساقه الأستاذ من الآدلة على أنبا ليست طرفاً » فهو رأى 
| أقل به. 

وترجع إلى الدخر مح الذى رأيته 5 وجهد الاستاذ أن 
يفتّده » فقال : إن الصدر لا بقع حلا إلا إذا كان نكرة » 
جديا ساد اي 
٠ 0‏ 

وأقول : إن الاستاذ ل بتبين رانى على وجهه السحيح » 
إذتوثم أن أرى « عبر' » مصدرا أريد به الحال » ول أقل هذا » 
وإعافات : إنه معدر ومع موضع دسم الذاعل » فهو عبر ؟ءنى 
عابر ء كا فى قوله تعالى : ( إن أسببح ماز كم غورا) » أى غارا ؛ 
ورحل عدل »اى عادل .. 

وسواء وقو ع هذ! المصدر بمد ذلك <لاً أو خبراً أو اءلاً ال 
نذلك راجع آل يات ققد أصبدت ان لان 2 عق 
دشترط تنكير المصدر إذا وقع موفع اسم الفاعل » بصرف النظر 
عن كوه لا أو غير -لآ ؟ 

ميقل أحد هذاء فأنت نقول : « انيم المدل» ء 
أى المادل » و 3 أنصغنى عدلك اق عادلكم افأنت ترى 
أنى لم أنص على أن كاة « عبر <ال »© حتى يشترط تنكيرها - 
ونا نصصت عل أنها مصدر عمنى فاعل » وكومها 3 حالا 6 أص 
افتضاء سياق الكلام فى ال التى ساتها الأستاذ وساعد عليه 
أن المصدر سيفقد تءريفه بمد للتفدر » وسيصير المضاف إليه 
لا كوف تياك : انا 
ما يمنع من أن يكون المصدر 3 حالا » بمد أن فقد تمريفه 

بمد ... فإنى أنشد الحقيقة ... وعلى الأستاذ أن يقنمنى 
إن استطاع -- فأسل له . ومنى عليه النحية 


« بنى سريف ©» ال آي رضرايم 
الدرس بالمدرسة الابتدائة 
هول كلوز دعر » 


سيدى الأستاذ الكبير 2 الزيات » 
سلام الله مليك . قرأت باعهاب كبير ماديجته براعة الأستاذ 


( طبعت بمطيمة الرسالة بثار ع السلطان 


2 عابرة” الأطلنطى 6 ؟ فليس ثم 
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الكبير ١١‏ .ع © خاسا باسطمال أكلة ( مير 
الحطأ فى ذلك . وإ نوافق الأأحتاذ الكبيرول 
فى كلنه القيمة ؛ أما ادهاء الأستاذ د ودار ضؤاق مة 
( عبر ) ظرفاً واستشهاده على ذلك بقول سواد بزيةاك : 
فشمرث عن ذبل الإزار » وأرقلت 
بف الاعدب الوجناء عبر السبامب 

فهو أدعاء بإطل من وجهين : 

الأول : احمال كون ( عبر ) صفة للناقة » والدليل إذا 
تطرق إليه الاحمال سقط به الاستدلال 

الثانى : فساد المنى يجمل ( عير ) ظرفاً يممنى بعد ؛ لأنه 
لا ممنى لإرقال النافة بمد قطع السباسب والاتهاء إلى غاينها 

وعندى أنه يسح أن تكون ( عبر ) فى هذا الببت مصدرا 
مفمولاً لأجله » ويكون المنى أن الناقة أرقات لمبر السباسب 
أى لعبورها . وهو ممنى بح مناسب لا غبار عليه 

هذاء والأستاذ الكبير إيمانى الكبير بأبحائه الاخوية المتمة . 
والسلام مليكم ورحن الله راشي فل بجا 

الهيام الرادى فى دمس, 

أصدر فريق من أبناء دمشق الناهضين ححيفة أدبية راقية 
سم « السباح » ول يشأ الفاكون بذا الشروع أن يكتفوا 
إلشبان من الأداء » بل اتفقوا مع فريق من أ كابر الأدباء 
والأدييات فى البلاد المربية » ى ينذوا « السباح 6 بثمرات 
أقلامهم النائة » وفى مقدمة هؤلاء الأسائذة : 

عمد كرد على » شفيق جبرى » خليل صمدم بك » عبد الفادر 
الخربى » مد الزم ؛ ميشيل عفلق » ذؤاد الشائب » صلاح ادبن 
الحارى » زك الحاسنى » وداد سكاكينى » فلك طرزى » 
وغيرثم . 

ومما لا رناب فيه أبدا أن «الصباح» ستكون كا ظهر من 
عددها الأول صرآة صادقة للأدب الجديد الناهض فى سورية . 

1 4 
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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس محريرها السثول 


| «سسم ارات 9 


سن | ذم لزب لثم رازن 


دار أأرساة بشارع السلطان 
لوت بارس لا 411155 
نليفون ر 7 بأخفة ©/أه )ف ااا 000712001/6ع1] عنابع 6 
4 . ]تام © عدوأ اء |56 
المسده "59 «القاهية فى بوم الاثنين ١‏ شوال سنة ١83٠‏ الموافق ٠١‏ نوفير سنة ١94١‏ »© المنة الناسمة 
) 3 3 رو 1 ع 5 
سيان محد رسيي (#لالسدار با 
سمهو سه - 
فى مصر بصيص من المسم والفن مشى بنوره الأقلون ؛ 
صفحة 


وبإن لبعضهم حقائق واقمة فى وطمم ؛ مانمة من إسلاح الفاسد 
دما “4ه حا ابحم 534 الأستاذ ممدتوحيد الللحدار بك | وتزسير الرق" » فالوا طبعاً إلى كشنها لفو مهم إشتى الأساليب 
احلضال إبراهيم السكاتب هه دفن" © اللكتور زى ميارك اه فى سبيل الصلدة للمامة ٠‏ ومن هؤلاء أحيانا من مخصس الغناء 
٠١١‏ كطيلة ودمئة ... ... : الكتور عبد الوهاب مزام | والموسيتى ببمض ما يكتب 
وبا ملككة العويل ‏ - ,دا. > اللكتور عواد كل 0 ع 0 موضو ع 5 ينناوه كتاب تدفنهم إلى البحث فبه 
قم جيل عله ليور يد ...8 الأشعاق- كوركسن عؤاة..: “را 0 1 
1 مساح خاصة ؛ أو أهواء لدبعمت ق ثىء من عم ص الإسلاح ع« 
ويا وا ٍِ شام الحب واجمال لامرتين |  ,‏ , #إكر حي 0 
ونه >“ [ ينل الأسناذ جد أضيد ولاءة أو مقروية بقصده» فيسيئون إلى أممهم ء أو بكون ضرر صنيمهم 

-م؟|١‏ السانة والدوة مق" 5 المكاند زن العايدين جمعسة 1 من 0 أما وياة الإسلاح السادتون فلا عرض لم 
7ه للميروق المحدون + ...> | للتفرق إنور.وكم لوك # - د 

تمائلهم وعاداتهم اميا ا بفم لح أ سواء؛ وث لا بوجهون نقدهم إلى أشخاص ممينين ؛ بل يكشفون 
5 ليالى الزورق [ قممبدة ] : الأديبٍ مصطن طى عبد الرحن حفائق طور من الاطوار أدت إليه عوامل ءامة أحدئت هذه 

لكان ولاو بك بع ادف أجد أحد البجمى الحال الشاملة التى لابلام علها الأفراد من مؤلق الأغانى واللحنين 
طاغور في اللغة المربية ... : الأستاذ حمود السبطة ٠...‏ والئنين والموسيتيين 


الإبسياج الاجتاعى والتملم : الأستاذ ودع 20201٠٠٠ ٠٠٠‏ طي أن اممامين والثقفين » التفوفين من أهل الفن ؛ يلام 
المروبة فى السوداق ... : الأديب الفاع النور ]1 الواحد مهم إذا هو وقف من كلام النقاد على حال فنه الحنيقية 
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ينضل 


السيثة » فلم يجسهد فى إنفاذه ممها بما فى وسمه ولو كان متقصودا 
بنقد » أو واها ذلك : لأن كل عحب لفتّه ليس يبالى إلايما برفع 
من شأن الفن . والإسلاح آت » وإن كان ممالا يتحفق فى 
لهناة . وأغلب الثان أن اقذبن يمهدون طرقه » أو تتاح لمم فيها 
فتوح » سوف يظهرون من هذا الفريق ؛ ولا يمادل انتصار” 
على ناقدر أذة مسابق يسبق إلى مثل هذا الفوز وبنال شرفه 

ثم إن أولئك المعاة ينظروف إلى التنيرين الخلصين لغنونهم 
ويأماون الآ مهم أن يومنوا أولاً بحقائق عيو.هاء وأن يدركوا 
أن إزالة هذه الميوب بزيد الناجحين مهم جاح : ذإن هذا 
الإيمان وهذا الإدراك ها مفتاح لباب الإسلاح . وا كان من 
النافع أن عرف آراؤثم فا بلاحظ على الغناء والوسبق يمسر . 

لايانما 

أبدى شاعن نابه » عميق الماطفة » عذب الأسلرب ؛ رأية 
فى هذا الوشوع يقال <اء فيه أنه رأى » فى سنة 1١78‏ » 
ما مهدد الأخلاق من شيو ع ( الأغانى الكشوفة ) فدخل 
مضمار النظم للنناء ؛ وبث ف الزجل ( روح الشعر من الطهر 
والمفة ) ؛ وأدخل فى نظمه ( من أبحر الشمر ويحازانه ما وسّع 
دائرنه » وفتح للدلحنين أبواب كثيرة ) ؛ ذتناولت الأغانى (أبوابا 
جديدة من النزل البرى”» كان أهم عناصرء الأمل والوفاء » 
٠‏ الذكرى والتضشحية » وما إلى هذا من سفات الحب الروءانى ) 

صدق . وهو جدبر بإلشكر على تزعته الفاضلة إلى اللإسلاح . 
غير أن الوفاء والتضحية » وا كرى والأمل » أشياء قد توجد 
غند تحب عن بز أبى”؛ وعند حب ذليل دلى”؛ وما وفاء هذاء مثلاً » 
كوفاء ذاك ؛ وأساليب المبارات الصادرة عن اتلحصلة الواحدة 
فى الاثنين » مى التى تصف لونها فى كل مهما » لاختلافه 
إختلاف نفسّنهما ؛ فان كان منظوم الشاعى الفاشل يمثّل 
"جل أوكله كلام لحب الأول » فان منظوم غيره هو » ف ال كثر» 
كلام الثانى وهو طاغ على الأغانى 

قآل فى القال إن شعراء ناسروه فى مذهبه فكانوا جيم 
أسحماب « الدرسة الحديثة © . ول تفقصر أغانيهم على الحب » 
بل ثعلت أنواعاً من الوصف الرقيق فى جال الطبيمة » ؛ وأنهم 
بأسرثم ينظمون للمسرح والسيما والحاى والرادو» « وى هذه 
لليادين محال كبير للممانى التى لا تذكر الحب » ؛ وينظمون 
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2 نارة بإلمربية الفصحى » وار م ذءاللمامية 6 

صدق أيضا . لكن ك رمن وسف الأببمة فاج ةطق 
وهل جِيّد هذا الوسف بين أغانينا أوفر من إديكه( لوقل | 
العانى الجيدة وغنى مها الملحن والمى » وأدآها كل «طالهما ما 
توافق الواقف الختلفة » وتشمر النفوس بهجة الطببعة؟ وكينظم 
الناظمون للغناء من اللمانى التى 2 لا نذ كر الحب » فى ذلك الال 
الكبير بميادين المسرحيات وسواها ؟ وما النسبة بعن ما نظموا 
بالمريية الفصحى وبين ما نظموا بتللك المامية « الفصحى © ؟ 
هذه الأسئلة أحاب عنها النقاد إحاية حيحة بشهادة حال النناء 
واللوسيق عند . 

ومن كلامه : 2 القول بأن المناء ينحدر فى معسر فيه من 
الفسوة ثىء كثير » إذا قدس نتاج هذه السنين القَلِلة بمصور 
[سماعيل » وتوفيق » وعباس » ؛ و 2 قد زال من قاموس المناء 
ما كان فى القديم من ذكر الذلع والحصر والكفل ... واتخر 
وعلسها » والنديم ودلاله » ؛ و 2 انمدم من جو الغناء ذلك 
النث الحدث » وليد الحرب والثورة » 

أليس فى هذا الكلام مبالئة إذا "جرد مها انمكس ممناء؟ 
فإن « جو النناء » متسع لأ كثر من جيد أغانى الجيدبن من 
شمراء الوم ؛ وليس من كلامم العف كل ما يننى » ولا أوفره ؟ 
ولم ينمدم فى الأغانى « ذلك النث الحدّث » ولا ذكر الدلع 
والدلال . وقد بوصف جال الإنسان بلا مجن » كا يصوره 
التّال » وإنما المبرة بأسلوب الوصف . وم يمبروذعن الشهوات 
الحسية بلهجة فى اللحن وحركة فى الثناء؛ فيأنى تيرم الصوق 
الاجن أبلغ من السكلمة الصريحة » ويثير غريزة الجهور ؛ وذ كر 
اجر والحصر خير من ثيل الاستخذاء والال 

والأم أن غناء تلك المصور كان » من الههة الفنية » أرق 
من غناء اليوم » إذ كان ملاتا لأغانها » وأصدق علاءمته 
تأدية لمانها » وأقرب إلى القاوب بصدقه وخاوه من التخليط 
الشوّه للفن . وقد غنوا قصائد وتواشهح » وأدوارا سياسية » 
وعىفوا بشارف . ذلك عهد مغى عليه ربع قرن » وأصبح 
الغرب فى مصر » وساءت مصر فى الغرب ؛ وهى ألهوم فى عصر 
الجاممة » ومماهد الوسيتى , والحاك » والسما » والرادو ؛ 
ومع هذا كله فقد صر تؤدى الاأغانى بخليط من الألحان كثيراً 
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ما بننافر فيه الترح والرح » والشرق والغرى » وزيم من أنثام 
ممازف “نشارب أنثام حناجر » فى الثالب . ذلك بأئنا تركنا 
الشمور وألفهم وتبمنا السمع الضال ولامريزة الجاعحة والتقليد 
الأعمى . فلدست الموازئة بين الأفى وبين هذا الحاضر فى مصلحة 
نتاحه . 

احتج ؛ من غير موجب لا:ذنى بلحب حيث قال : ااه 
مخلو الأغانتى من ذكر الحب ء واللّه سبحانه وتمالى قد بنى الك 
علية وغمر ... ولدن فى الرعوه نالنة أبنت #نضشسية وَأحَيا 
الأمل » وأخان للنبوغ من هذه الماطفة 0 : 

ولسكن أحداً من الناس"نشر نقد 4 لم بقل : 

من ذكر الحب » ونا قالوا ألا" “يقصر الغناء عليه 
هو على الماشق اليل كاه : لآل حبه لبس من نلك الماطفة 
الكريئة » فى الإنسان السلم من الآفات النفسية والجسءية ؛ 
وهو نية الاستهانة به غاي الأعياء بن به الدكرائة ؟ 
وأى أمل ليت الأعياء ؟ وق أ ميدان ينبغ راض بالازى 
أو ممحب بثاله ؟ 

واحتج للشكوى والاستمطاف بقوله : « لم مخل أغانينا من 
الشكرى والاستمطاف » فهما فى مسآ: القلي أبدا ؛ ولكنها 
شكوى الحافظ المهد ؛ الباق على الود » وى '٠<ية‏ فى دمنا حن 


01 أي بعس 


4 ني 
الصريين ... ولقد أ لفت أغانى كثيرة فى البطولة ؛ والوطنية » 
والاخلاق: ... : ووخل قى:أفقيد ...مئان جليلة ق الدزة 


والاستفلال ؛ ولكن الطلبة » والجند ؛ والشعب » لم برددوا مها 
كتير ولا:قليل © ».وه رعة-الناس أ كثر مارودوا هذه 
الشكوى فطنت على بقية الاأغانى وامهم النناء عامة بإللهن والميوعة» 

فنكأن اعتراض النقاد على الاأغان مرى الشكوى 
والاستعطاف سيبه هما في ذائهما ؛ وإعا النكر هو ذلك روح 
المليل القدى ينفث الذل فيهما ؛ وهو طنيانهما طنياناً يتفثى ممه 
الاستخذاء بالناس ؛ فالاحتجاج ,ا مناقض اصاحة المصربين 
ومصلحة الفن 

وفى ك من الاأغانى " يمد « شكوى الحافظ للهد » الراتى على 
الود » » وححمد استمطاف الإنسان الحر ؟ أليس الا غلب أنهما 
شكوى حيوان أذل م ن كلب مضروب » واستمطاف هو الكدية 
الحقيرة ؟ فأى الاأخلاق ما مثاله ١‏ وحتى الاغنية البربثة من هذا 
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العوب الشذيع قد محرد الاحن والئناء شلكو 
كل كرامة 400 ١‏ 
فالنقاد على حق فى أم,هاموم « التناءإعامةظاللق و 
بع - م قال بق - على الاأغاق من الهكوم 
ثمة والاستمطاف الذايل » ولثير ذلك من اعبوب 4 
يديه . ولس من الصواب أن بالج 909 
الطنيان سببه ترديد الناس لنلك الشكوى ؛ وإءا طنت الثلاقوى 
من الأغانى لخرفهم طوفانها . ولوكان أهل الفن قد انساقوا وراء 
الثمب لكان صنيمهم يحارة لا فنا كا بزعمون 
أما قوله : الشكوى 9 فى دمنا من المربين »6 » فهو كلام 
فد رجح فيه الشعر” والإنشاء وعنى ظاهى] من الحال و يصب 
الحقيقة . وحسبنا أن نلاحظ أن هذا الشمب الصرى بمينه 
يتحمس لأبى زيد وعنترة تحمساً يدل على أن سر ميله إلى الأغانى 
الشاكية الباكية هو غير مف #ابليته للطرب من غذاء المائى 
الفوية ولانذنى مها » إن مح أن هذا الشمف فيه 
إن أغانى البطولة والمزة » والوظنية والاستقلال ؛ إذا 
أخربت بطابع المع والنخنث فى ألحانها وفىغنائها وموسيةاهاء 
كان هذا التناقض البين فما ممْحكا اناك نشيد مشهور فى مسر 
مهذه السخافة . وقد تعمد إظهار هذا النناةض كاوديس » المثل 
الحزلى الفرنسى » فى أغنية حر بية غناها باحن غراى ؛ فاستغرق 
النظارة فى الشحك وصفقوا له أى تصفيق . وإذا أغانرمن هذا 
القبيل “,مت باعتبارها جدية » كانت مدعا: لاسخرية والاحتقار» 
قلا غرابة إذا ينها الأسماع وءافتها الطباع » ولو جادت من كل 
وجه لتمنى مها الناس 
ومن طريف الاحتجاج الأغانى الى وملا تلثياق 9 الشكرى 
والاستمطاف 4 تمليله صمفها ‏ أو قلة الأغانى للفوية - لبس 
عا فى دمنا حن المصر بين» سب » بل بطبيمة أصوات ممازفنا 
أبذا .نين بذقه نف ألايقا وي يهان جا لت 
« كيف بقوم النخت بلا كثار من هذه الأغانى الفوبة وقد خلق 
من أنة المود وحنة الناى ورة القانون ؟ » 
الجواب أن هذه الآلات الأنانة النانة الرنانة » عمى مع ذلك 


)١(‏ واذا مب عندنا أن يمنى المؤاف بانهام الملحن ولاغنى دقائق 


الأحوال النفسية النى مثلها أغنيته »' ولوذ روحها المام » وأل يبدي 
علاحظاه ذا بتماق بالائتلاف امطلوب. بين كلاموا واللحن وغناله » وشبه 
هذا مألوف بين مؤلنى السرحبات ومثليها فى النرب 
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صيتة» منتهرة» نمارة» مخرج البشارف القوية الممانى ‏ المطزبة يما 
فها من الشدة والرقة على أحسن تقويم » كا يجمع الافتنان 
البديع بين النزل والجاسة لا بين الازل والذل ؛ :لك البشارف 
الى تتخيل موسيقاها ممبرة بشدة فى رقة عن حب » حب النفس 
المزيزة الأبية » تسيرا بمبداً عن ذلك التناقض ف كلام محارب 
ينهد بضوت مثازل » أو فى كلام جزل المعاتى يمنيه صوت تلوثه 
نفس غخئثة ؛ منضمشمة » أريدت على التخمس 

أو لبس لهذه المازف أشباء مقاربة فى الآلات الغربية 
لاتهم أغانى الغربيين بطابع الخور والذلة ؟ ؟ أليس هذا النتخت 
هو الذدى قحم فى غنائنا جلاً موسيقية قوية » أو أخلاطا 
مسيخة من الانفام الاأجنبية لا نوائم سياقه ؛ وهو الذى 
'بشرك بعض معازف الغربيين فى تأدية ما نسرق من ألحانهم ؟ ؟ 
فكيف نتوثم أن شمف أغانينا وغنائنا سببه ( أ نة المود وحننة 
الناى ور نة القانون ) ؟ إعا السحبح هو المكس . ول لا تحاول 
حسين معازف التخت واختراع غيرها فى سبيل الإسلاح النشود 
على كل حال ؟ ؟ 

تلك السكامة فى النخت وما ورد فى القال من أن توسييع 
دائرة الزجل ( فتح للملحنين أبواب كثيرة ) ها كل ما ذكر 
الشاعى على التلحين والوسب تى . والواقع أن النقاد قد نهوا إلى 
عيو.هما جيماً » وثعل نقدهم الثناء - أى فن اام ذاه 
بل إن الكانب البق عارض النقد بر"مته » مبالنا فى الإيجاز » 
بفوه : إنه هو ومن ناصره فى مذهبه من ( شعراء هذه الدرسة 
الحديثة ) ألغوا الاأانى ( فاننشر غناء جديد وموسي.ق جديدة 
كانت غنببة على الخاطر والسمع مما - أول الاأصي - ثم مال 
إبها الشمب فتفتى بها فى كل مكان ) 

إذا كان الشمب تغانى مها لا نها الشكوى التى فى دمه 
فل كانت غريبة على السمع والحاطر مما أول الا'ص ؟ ؟ وإذا 
كان يتغنى مها اغير ذاك » أو لهذا وذاك » فباب الا'مل مفتوح 
لن بتو"خى الإسلاح : لا'ن ( الدرسة الحديثة ) تقرر أن فا 
فد غير ذوق الشمب فى زمن قير » أوله سنة 6و١‏ ؛ حقق 
قبل ما كان غريباً على الس.ع والخاطر » فتمسنى به الناس 
فى كل مكان . وهذا تقرير يؤخذ منه أن ما فى دماء الصربين 
من الشكوى » على قول صاحبه » ل يمل دون تذوق الوسوتى 
الجديدة التى خلطت الا وبرا لجاز » وآن تنيير الذوق السرى 
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فى مدة وجبزة أس من ٠‏ فلم ببق 
بدل الإفساد » ولو فى زمن أطولا 

بيد أن الإسلاح النشود ةد بمندإيه الإلل يد 
إذا كانت الجهات التى يجب عايها أن نو بد علق اقل 
إل معارشته بمثل الصوت الرسى الذى ترر لكا تمأ : 
اختلاف الأذواق وتبان وجهات النظر فى النقذير عند الببديث 
في جمال السوت وسلامة الأغنبة من المبوب النى يشلكو منها 
بعض دعاة اللإسلاح » 

أى نظر وأى ذوق عناها هذا الإيجاب ؟ أى نظر » يا ترى » 
فى مثل الفرق الواضح بين اليل ولنجار» وحن نتدنى أ يسمو بنا 
التمام والنجذيب إلى أعلى مستويات الآم الراقية فى هذا المسر 
النير ؟ ! ترجو أ لا يكون نظر المامة وأشباه المامة من تثرةمم 
قشور من ممارف لا يدركون ما وراءها من حقائق ٠‏ نظر 
ججاءات كأن أبصارثم لا تنصل بسوى أجسادها ‏ فلا علاتة لما 
بأنبل ما فى النفس الإنسانية من مالكات ؛ أو نظر أفراد ثيل 
مارضر مشاعرمم فى الحياة » قليل راطلاءهم عل كش من أنواع 
الننون » تافهةرثفافك مم الفنية » سقيمة, .هذا النقص آراومم 
فى للمناء والوسي.تى 

وأى ذوق الله فى الميوب التى يشكو مها بمض دة 
الإسلاح ؟ ! أهو ذوق تلك الجاهير التى تنثى مالس الغناء 
إنصافها السذلى وحدهاء فلا تستطيع أن نكبح جاح غرائزها 
إذاءى أحمت من السوت حركة مخدّث أوعمسة تأنث » فينطلق 
عنان حيواننها » وتضطرب أجسامها يعنة وبسرة فى قيام وقمود 
وتلويم الجوارح » ويملو صغيرها وهذانها استمادة شاطة 
لا لاتفهم فى الذناء سواه من دوائى الشبق ؛ وقد تقطّع 
بمجيجها ونمرجها أجل الل الصوتية التى يتأنق بها الذنى 
فى إظهارافتنانه وقدرته » فتذهب مايا هذه الجل وتبتى الجاهير 
بثورتها الجيمية أشبه بتلك القبائل الحمجية فى حفلانها الحائجة 
الايجة » وذلك كله لا مثيل 4 فى أمة راقية من ءال الدنية . 
والأمب أن أأذنين لايظهرون امتماضاً من هذا الاعتداء السارخ 
على فنهم لملهم هذ بون هؤلاء الستممين » بل ثم 'يسر"ون يعمل 
الممتدبن» إذ يمتبروهه دلول الاسةتحسان لفهم؛ وإعاهو استحسان 
لشىء محجل فى غير محله ووقته ؛ ولو كان للغن فى ذانه تفدر 
وحرمة عند لك الجاهير , لأظهرت اتحسانها بمد سماع الأغنية 
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و الجل الممتازة فى غنائها » كا يغمل المستمءوق بأنصافهم المليا 
وحدها من أهل الدنية 

فجمل كلام الشاعى الفاشل أن المدرسة الحديثة أبدت 
الحب الروحانى بالحبوانى فى الأغانى » وفكتنها شتى المانى . وقد 
فضل الأغانى الحديثة » بمقاسدها وعباراتماء على أغانى عهد مضى ؛ 
ورر ما فها مرى الشكوى » وثمى تفجع وهوان » ودافع 
ما اسوونه اأوسيق الجديدة و .ين ما مى , وما مى 
إلا مخليط شنيع 

وذلك كله بتعاق بالعراض من فنون الذناء والوسيتى » » سوأ 
أَصّدَ من الصفات الستدسنة أم الميوب السهجنة . أما اقدى 
بتعا بالجوهى فهو الداء انسد الوبيل ؛ الموجب للنقد ؛ المتأصل 
فى تلك الفنون » وهو مالم يذكر الشاعى وم يشر إليه السوت 
اارئى حرف 

ل انا 

ألا إن وجه النقد الباق بيحذافير.”؟ راجع إلى 3 ماهية 
الوسيق والئناء الأسلية » أى الالالة السوتية على الأحاتمن 
والمواطر 6 : عائد إلى عيوب الاثتلاف 3 بين ممانى كلام الأغنية 
ومماق طنها وغتائه » وممانى موسيتاها © ؛ وهو منصي على 
)١(‏ التفد الشامل والرأي البين فى أهداد من الرسالة في هذه السنة 
أرقامبا ؟ ٠؛‏ و 4-1 <> + 5596004909062 4 وه410. 


جهانا « أن اللحن الوسبَوً)) إنشاه ' 
الصونية فى سياقه » من وأَلَرإقدتم ممصي < 
من الألحان والوسيقى النربية |القدعة والميود 
الجاز » ؛ ؛ وهو منبه عل أننا لا نسلك دبل الذر قن 
أو الثر: بيين المامرين لفنا ؛ فى التذى نامل آلا 
فى مواةف الحياة الإنسانية الحوطة يبال الطبيمة جا(أو مزأت 
على أذنا لا 2 نقد الذرب فما ارتقت إلبه موسيغاه من الور . 
م10 الذى عظلم شأنه بالتدسين والابتكار فى المازف» . 

وقد فات إن « الفنان وو فى بيثنه وججهوره وإن تأر 
منهما » ومن هنا نصيبه فى مبذيب ذوق الجهور وإعلاء مثله 
الأعلى بقدر مواهبه وسحر فنه ؛ ومن هنا تبمة الفنون الضالة 
ومسدولية أسحاها فى إفساد الا ذواق » ؛ وإن فى مصرة مماهد 
أهاية وحكومية للموسيى يحب علا أن تلتفث إلى حقيقة حال 
هذه الفنون عند وإلى ما يصاح من شأنبا » فذلك خير لما 

من أن تظل على الأيام صوراً جوفاء خاويةء لا تصاح إلا لفكين 
لذن المتبم الشيف والاذئة عليه » 

لكن ذاع صوت رمى كأه يقول : 2 ليس فى الإمكان 
أبدع ما كان ! © فصدق الفائل : 2 لا يصل" رقبنا إلى أن نشمر 
أن الثناء تربية للأمة » تمر نهر السلمرار 


الواردا اه ع 37 الي الجا 


عولات سليم م 99 وسر شركاهم 3 


أسعارنا معبول جا لغاية آخر نوفير ٠١4‏ 


ا 
معروضة <اليا في 
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امسن 


مسابف انؤارب العربى اليد السلذ التوهيروة 


للدكتون زى مبارك 
سمهو سج 
الكناب وااؤلف - جد يذ المازتى طى موهبته الشعرية وطلى أسلوبه 
فى الانشاء ل ضاع المازتى الشامى فنا مصير للازتى الكانب ؟ ب 
المواهب تلاح أسابها ولو فروا «نها إلى شماب الال - للازى 
العم.د س من إبراهيم الكانب ؟ -- الحب فى نظر وزارة للمارف 


الكتاى والؤولف 

بقع الكتاب فى 4م56 صفحة بالفطع الصغير ؛ وعنه عشرة 
قروش » وهو يطلب من مكتبة عبسى الحلى بإلقرب هن مسجد 
الحسين . 

والؤلف لا يحتاج إلى تمريف » فهو الأستاذ ابراهم 
عبد القادر الازنى أحد أقطاب الأدب الحديث 

ولكن شهرة لاز فى مصر وفى سائر الأفطار المربية 
لا تمفينا من ألنص على خصائص ذانية لم يمرفها الفراء من قبل 
وإن كاف المازنى لم بترك مالا من بريد أن يتخدث عنه بايجاز 
ع إطناب » فأشماره ومقالانه تسجل مافيه من محاسن وعيوب 

وهنا يحتاج اكلام إلى تقييد » فالازلى' مغرى بالسخرية 
من نفسه » وقد يتوثم من لا يفهم أنه لا يقول عن نفسه إلا الحق 
وذلك وثم فظيع » فهذا الرجل من أهل الجد الرزين » وله مبادى” 
أدبية وقومية حرص علها حرص الأبطال » وأقل ما بوسف 
به اللازنى أنه 2 رجل شهم » وهو من عناوين الروءة فى هذه البلاد 

عرفت الازنى معرفة أدبية لاشخسية فى أعوام الحرب 
الاضية ؛ وكان قد أخرج كتاباً فى نقد « حانظ ابراهم » وكان 
نقد حافظ فى تلك الأيام بمد من شواهد النفوق . ثم زاد اهاي 
به حهن سعمت أن حافظ ابراهيم كانت له يد فى إخراج الازنى من 
وزارة المارف ‏ وأنا هنا أحى كلاماً فانت به الجالس فى ذلك 
المهد بنض النظر عما فيه من صمة أو بطلان © 
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ثم جاءت فرسة رأ بت فيمأ لازا وب 
ولكن كيف ؟ 

كان الأستاذ عبد القادر حزة أشتزاك تلم اعركيا 
السوفانى - رعهما الله - فى إخراج جريدة|الأتكاق. 
جمع بين مقاصد الوفد الصرى ومبادى' الحزب الوطيل » وكان 
عبد القادر ينظر إلى" بإرتهاب لصاتى الوثيقة بالحزب الومانى » 
فكان ينى عنى أسماء الحررين لذن يساهمون فى التحر بر من بميد » 
ومن هؤلاء كانب تنشر 4 3 الأفكار » سلدلة من الفالات 
الرائمة بمنوان 3 الأسناد التداعية » فن ذلك الكانب ؟ من 
ذلك الكانب ؟ ليتنى أعرف ! 

وفى ذات نوم دخلت على الأستاذ عبد القادر مزة أبلنه 
ملاحظات الصوقانى بك على بض ما فى 3 الأسناد التداعية » 
من آراء فابتسم وقال : إسأل الأستاذ ! فنظرت فرأيت الازى 
فى حال تستوجب الرئاء » فقد كان داى المينين » وكان كيانه 
يشهد بما يمانى من إعياء » وكذلك عرفت أن ابراهم االازف 
هو صاحب « الأسناد التداعية » 

وبمد خحسة عشر عاماً من ذلك التارعخ عرفت للمازنى خبرا 
يشبه هذا الخبر الثريب ؛ وحياة هذا الرجل كلها غرائب 

كنا زميلين فى تحرير جريدة البلاغ » ول يكن بيننا ما يهم 
عادة” بين الزملاء من التنافس الكبوت »؛ فأسررتث إليه صمة 
أن عندى موضوعاً أنهيب السكتابة فيه » لآنه قد يضايق فضيلة 
الشيخ الرانى » وهو إهلان الرسائل التى تال مها العضوية فى 
« جاعة كبار الملماء » » وببنت له أن من الواجب أن بكون 
حال نلك الرسائل شبما بحال الرسائل التى تنال مها ا كتوراه 
مر الجاممة الصرية » فهى تطبيع وننشر ليغرف الجهور 
أن الجاممة لا تمطى الألقاب المامية بدون استحقاق » فا الذى 
يمنع أن يكون الأعس كذلك مع «كبار الملماء » ؟ ؟ 

وطرب الأستاذ الازنى لذه الفكرة وقال إنه سيذيمها بإلنياية 
عنى » وكال مفهوماً أنه سيذيمها ءلى صفحات «البلاغ» فاذا وقع؟ 

رأينها منشورة بعد أيام فى جريدة « الأهرام © بدون إمضاء 
فعرفت من جديد أن اللاذنى بروحين أو أرواح ؛ وعرفت أن الذى 
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كان براسل ‏ الأفكار » وهو فى 3 الأخبار » هو نفسه الذى 

براسل « الأعرام » وهو فى « البلاغ » . ثم تعقبته فمرفت 

أن بينه وبين الأستاذ أنطرن اليل ضالات . وأله 2-7 

فى « الأعرام » أشياء بدون إمضاء » رعاية” لكانه فى « البلاغ » 
ماي المازلى ... 


لا يحتاج الفارى' إلى معرفة الآسباب التى استوجبت 
أن يتحر الازنى من خدمة الحكومة الصرية » وكان منذ أ كثر 
من ثلاثين سنة أستاذا بالدارش الثانوية . وكان الظن أن يصير 
من أقطاب وزارة المارف » لو صبر على ما توجب الهياة الرسمية 
من تكاليف خفاف أو ثفال ‏ . . لا تاج القارى' إلى معرفة 
تلك الأسوابء لآن المازنى لا بصلعأ بد لمياة الحدوء والاطءئنان . 
وأو أجلمناه ل كم الوزارة لخلع نفسه بمد لحظات » لبقول 
فى الوزارة ما إشاء » ولينمز الرسميين كا بريد 

وقد اشتفل الازنى بالنملم فى المدارس الأهلية » ولمله أنشأ 
لنفسه مدرسة لم تظفر بطول اليقاء . ومن اأؤكد عندى أن 
« الكانب » هو الى أضاع « الدرس » ؛ فا كاد برى نوارق 
النضال السيامى <تى اندفع إليه بقسوة وءنف » وكانت ب كورة 
مقالانه السياسية ردا على امرحوم إسماعيل أاظه بإشا . وكان 
هذا الرجل على انب من القوة والمءق » وكان لا بنشر شيئاً 
إلا بمنوان : « بيان لا بد منه »© » فرد عليه الازلى فى جريدة 
< النظام » يقال عنواته : 2 لا بد مما ليس منه” بد" » 

ومشى الازنى ينشر فى الجرائد مقالات سياسية فى تأبيد 
الخطة الوفدية . وجاء 2 مشروع مائر » وكآان للسحفيين الوفدبين 
فى تأبيده محال - وكانت المارضة فى ذلك الوقت بيد الحزب 
الوطنى - ثم ظهر مفاجأة” مقالان فى نقد ذلك الشروع 
لكاتين وفديين , ها المازنى والمقاد » فدانى الأستاذ ممد 
المهيارى إلى التعلين على هذين القالين . وكان رأبه أن ذلك 
صدع فى بناء الحيثة الوفدية . ولكن شجاعة المازنى والمفاد 
أوجيت أن أخصيما بكلمة ثناء 

وجاء الحلاف بين أمين الرانى وسمد زغلول , ا دفع الازنى 


ازماة 
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فى الحجوم على الوفد .| وكانا مقالاءه ٠.‏ 
وفى حرارة أخطر من اجر التونياك مميشهلا 1 
« الكانب » سيمادى الوفد [[) +1 497 
« الكانب »6 الأى بمادى الوفد علانية فى لريدة || 
نفسه < الكانب » الذى بزور جريدة الا مكاراكل سفاح أو بعد 
إلها فى تأييد الوفد أشياء ١‏ ؟ 

وعر” زمن” قصير فنرى المازنى يمطف على الجر بد الرسمية 
لاحزب الوطنى ويصادق الشوخ عبد المززز جاويش . ثم ينب 
خأ: فينتقل إلى <زب الاتحاد ويزامل ال#دكتور طه حسين 
فى تحربر جريدة « الاحاد » » مع انمطافات خفية يشمز مها هذا 
الحزب فى جريدة 3 الأخبار » . ثم ننظر فنراه مع الأحرار 
ادستوربين فى حمبة ا ىكتور تمد حسين هيكل رئيس محرير 
« السياسة » » ونلتفت فنراه انتقل إلى « البلاغ » » وبوصوله 
إلى « البلاغ » خطرت له فكرة الاستقرار الوقوت ! ؟ 

وفى أثناء هذه التنقلات السياسية كانت للمازلى تنقفلات 
أدبية ؛ فكان برسل إلى الجلات ما تفترح عليه . وقد أنشأ لنفسه 
بملة كا كان أنشأ انفسه مدرسة ؛ ولكن الازنى رجل” ماول » 
وإنشاء مدرسة أو محلة يحتاج إلى ثىاثل نبغض اللال 

ول يقف الازتى عند هذه المراحل من التنقل السريع » ثذاق 
لقلبه وعقله محالات جديدة فى الحجاز والشام والمراق» فهو من 
أعرف الناس بالتيارات الفكرية والسياسية فى أ كثرالبلاد العربية 

أرانى أطلت من غير طائل » فاذا أربد أن أقول ؟ 

أريد أن أهرى بيدى على رأس الازنى فأحطمه بلا ترفق » 
عقا على ما صنع بنفسه بلا ترق 1] 

كان المازنى من أ كابر الشءراء » وكان يستطيع أن يعد 
الشمر بقوة روحية وذوقية تصلما انقطع من لوامع هذا الفن الجيل 

ولكن الازنى القذى « انشغل » بالكتابة فى جميع الأوقات 
وججيع الأحزاب لم يمد يمد الفرصة لاغناء » ولا بد للشعر من 
غناء . والمناء بوجب الحلوة إلى النفس من حين إلى حين ؛ ومتى 
يخاو إلى نفسه من يمانى جوج الجتمع السيامى فى الصباح والساء؛ 
ومن عود نفسه الأنس بإلقيل والقال فى الكبائر والسغائر من 
شؤون هذا امجتمع السِخاب ؟ 
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وهنا يظهر امخداع الازنى أو خداعه » فهو لا يقول إنه 
مشغول بإلكلام عن الغناء ٠‏ وإعا يكابر فيزعم أنه لم يبق لاشمر 
فى الدنيا مكان » وأن الشمراء ليسوا إلاججاعة من الجق والجانين ! 

وحول هذه الدضية ثارت الخحصومة يبنى ويننه على صفحات 
البلا غ حين ظهر دنوانى فى سنة 164 » وعى خصومة مسّت 
قلب المازنى » وكان من الحتمل أن نكون لما عواقب سود » 
ولكن الرجل تراج حين عرف أن غضبه لم بقم على أساس 

وبمد أعوام حدثته بأنى انصرفت عن الشمر ملق فى وجعى 
خلفة الثول وهو بضرخ : ( أنت تبث ! أنت تبت 1 ) 

وكذلك برى المازتى أن الانصراف عن الشمر نوية » وكاه 
يحهل أنه امك إلى وطنه إساءة ستدمله من أهل النار لوم يقوم 
الحساب » فضياع شاع مثل الازنى ليس إلا نكبة وطنية . 
لا جزاء الله إلا با هو 4 أهل ! 

ضاع المازنى الشاعى ؛ فا مصير المازنى الكانب ؟ 

بدأ الازنى حياته النثربة الطريقة الجاحطية » وهمى تقوم على 
أساس الازدواج » وقد وف الازنى لهذه الطريقة أصدق الوفاء 
لخو اال دادو يمل يد 
أجل عهوده الآدبية . فقد كان عوذج للكتب الفنان » وكان 
بناء الجلة على سنان قلمه غاية فى التانة والجال 

ثم جنى الازنى على نفسه بإلسكنابة الوومية » ولكن كيف ؟ 
يدخل الجربدة فيتحدث وبتحدث ثم يتحدث إلى أن يضيع 
الوقت وإلى أن تنفد قواه » وفى آخر لحظة يكتب المقال الطلوب 
بأى أسلوب » وكذلك صار الازنى يكتب ؟! يتحدث » وبين 
الكتابة والحديث ماحل طوال 

ثم ماذا ؟ ثم ابتدع المازنى طريقة جديد: عى كتابة أ كثر 
مقالانه وقت إنشائها بالكتاب » فينئى” المفال على أسوات : طق" 
لق" لز" 1 ! ا 

هل فهم ما أريد ؟ 

الازنى اليوم لا يكتب كا نكنب يقل ومداد وقرطاس » 
ليستطييع الحو والإثباتكا نستطيع ؛ و إا تدور أأنامله على اللكتاب 
بوحى من رأسه الوهوب ؟ فيخرج الفال وهو كلام لا إنشاء 

فن هاله أن برى بناء الجلة عند الازنى الجديد يمخالف بناء 
الجلة عند الازنى القديم فليذ كر هذا التاريخ من حياة هذا الفنان 
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ا 
ولكن الواهب تلاحق أ#امها وأو نربو 


الجبال 0 فالازلى أدب موهوب تي 


والأحاسيس » ومواهب هذا الرجل لن #ركه بمآفية »««و 
الازتى هو المازى » ولو انتفل من 5-طير م نالآ و(قل السكقات 
إلى تسطيرها على المواء 

ولمل لله حكدة فما صار الازنى إليه » فهو الشاهد على أن 
الفطرة أفشل مرى الفن » وهل الفن إلا السدق ف النقل 
عن الطبع ؟ 

الازتى الجديد فنان بأساوب جديد ؛ وسيكون له مكان فى 
نارح الآدب المربى » فسيقال <ما إنه عاون على حاية اللغة 
الفصيحة من عوادى الجود 

قد بدا للأسقاذ #ود يمور أن بؤاف بمض الأةاسيص بالائة 
العامية لينزو فلوب الطبقات الشعبية » فهل وصل إلى ما بريد ؟ 

إن كتابة الازنى - وعى غاية فى إيثار الفصييح - أمهل 
وأوضح من كتابة تيمور المامية » ولو ترك مصير اللذة إلى من 
يخطبون ود الموام لسارت إلى البلبلة ثم الفناء 

والأستاذ ود تيمور له بوم » وسناقاه بمد فليل » ذله فوق 
هذه الشرحة مكان 

المازلى السريسر 

رأينا الازنى فى هذه الصفحات إنسانا يتنقّل من أفق إلى 
آناق . فهو مدرس أولاً » وشاعي ثانيا ع«( وكاتب القع ورأيناه 
يسابر جريع البادى" وججميع الأحزاب » فهل نمد"ه من أهل الرياء ؟ 

لا يد مما لبس منه بد 

لا بد من أن تقال فى هذا الرجل كلة الحن » فن الإجرام 
أن نترك أدباءنا حت حماية الأاويل والأراجيف » وثم صوت 
مصر فى الشرق ؛ 

الازى اذى عرفته رجل” صادق إلى أبمد الحدود ؛ صادق 
فى البض وصادق فى الحب » صادق فى الجد وسادق فى الزاح 

كان صادقاً فى تأبيد الأحز اب التى أيدها إلقلم واللسان . 
كان وفدياً صادقاً وهو يؤيد الوفد الصرى » وكان وطنياً صادقاً 
وهو يؤيد الحزب الوطنى » وكذلك كان اه مع الاستوربين 
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والاتحاديين » ولو بدا 4 أن يماون الشيطان لبلغ غاية السدق 
فى تأبيد الشيطان ! 

هذا رجل يماش بأعصاية وإحساسانه » وقد يكو لبلاله 
إحتراف القلم تأثير فى تقلباته النفسية والوجدانية . وما ظتكم 
برجل يكنب كل بوم فيستذفد ما يلك من بواءث القرار والحدوء؟ 

وأعم على النرض الذى أرى إليه فأفول : هذا رجل جنى 
عليه قلمه » وجنى عليه إحساسه » فلم يمرف قيمة السبر على 
الاحهاز إلى إحدى الجهات » فى زمن لا يميش فيه الشكرون 
إلا بأسندة من العصبيات السياسية أو الاجماعية 

وزارة المعارف نسيت المازلى » فيينها وبين مبته الفديعة 


أعوام وأجيال 
والأحزاب المياسية لا تذكر الازنى » فقد تقطع ما بينه 
وينها من أسباب 


لابمرف الازنىٍ غير قراثه وثم أقوام لاحول لم ولاطول » 
فإلى من بتوجه هذا للرجل إذا بداله أن بقصف تمه ساعة ملال؟ 

الوظف اقدى ينتفع بمرور الأيام فى احنساء القهوة والتأشير 
على بمض الأوراق بواجه الشيخوخة وله مماش يضمن 4 الراحة 
والاطمثنان 

والتحرون فى التراب يحممون الأاوف » وحداث ما شت 
عن التجربن فى الهتان ! ١‏ 

فا مسير « إراههم الكانب 6 وقد قضى نحو أربمين سنة 
فى حبة القلم والقرطاس ؟ ما مصيره وقد عادى الميع فى سبيل 
رسالته الأدبية ؟ 

المازنى حساس إلى الحد اأزعج 1 وهو ينم حين برى 5-8 
د إرامي » ووشيق فيه قلك ببق ألزاء »ميو هيه لكيه 
« إرهم » لا « إراهم » والجنون فنون ! 

وهذا الإحساس الرهف هو الدى ير هذا الكانب إلى 
ما وصفنا فى هذه الصذحات ؛ فهل من الإسراف أن نطالب الدولة 
برعاية الصابر لمن يكونون فى مثل حال من المناء بحرفة الأدب 
والاكتواء بنار الكتاية كل بوم أو كل أسبو ع فى آماد ظوال 
لا نصلح بمدها النفس لانهاج مذهب جديد فى الحياة الماشية ؟ 

إن لذن صدقوا فى خدمة الأدب آحاد , لا عشرات 
ولا مثات » فهل نمحز الدولة عن تديبر معاش لأونئك الآحاد 
حين بطيب لم أن يستريحوا .دن متاعب البياق ؟ 
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إراهم الكانب قصة علامية تفرعت 
واجياعية » وقد نحدث الازنى ف اللقلمة عيالهه 
التأليف » بإسهاب يننى عن النص عل #إوفها مزنا 
وأغراض . إغا يجب اانص على مسألتين - هفا فهما(الآزك 
مسلك التحريف ولا أقول التضليل ! 

أما المسألة الأولى فعى إصراره على أن إراههم السكانب غير 
إراهم الازنى » وحجته أن إبراهيم الكانب يننى الحياة بإحتفال » 
أما إبراهم الازنى فيتاقى الحياة بغير احتفال ( ؟ ! ) 

وأقول إفى حبت الازنى أعواما فى جريدة الإلاغ وأيام) 
فى مدينة بشداد » فارأيت أشد منه احتفلاً إخرافه من شؤون 
المياة » فهو يغضب ويثور لأوهى الأسباب » فكيف يكون حالله 
فما يمس جوهى النافع الحووية ؟ 

أما السألة #ثانية » نهى الصذحات النفوة حرفيًا عن 
كتاب 3 ان الطبيمة 6 » ويقول المازنى : إن هذا توارد خواطر 
لا سرقة أدبية ؛ ويقول الأستاذ على أدهم : إن الازنى نقل هذه 
السفحات متعمدا ليجد الشاهد - عند الازوم - على أن توارد 
الحواطرهو الأسل فيا "بنسب إليه من سرقات » وهل من المقول 
أن يسرق النكاف حس صفعات ؟:١1‏ 

وهنا نمرض فكاهة تستحق النسجيل : 

كنا فى جريدة ( البلاغ ) فى الأسبوع الأول من قدوم 
السير « لامدسون » » وهو رجل فارع الطول » ورأت إحدى 
الجرائد الإيجليزية أن تنص على طوله » فنشرت جزء! من صورته 
فى السفحة الأولى وقالت : إن البقية فى الصفحة الثانية ! ! ! 

فقال الازتى بغير وى : ما الدى يعنع من سرقة هذا الدنى ؟ ! 

وانهام الازنى إلسرقات الأدبية مروف » ولكن هذا 
لا يض من قدرته البهانية » فلدله أول مترجم فى مصر بوعرك 
وهو يترجم أنه الكانب الأسيل 

عند الازنى عبارات كثيرة محشّحة بأخيلة أجنبية ؛ ولكنها 
لا ترد فى علامه إلا ومى مطبوعة بإحساسه الحاص » فهو 
يستأسر للممنى والصورة قبل أل يفكر فى السرقة أو النقل ... 
فهل ترانى أحسنت الدفاع عنك ب سديتق ؟ 
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الحب فى نظر رارم المعارف 2-1 
قصة 3 اراهم الكانب 6 فسة غرامية » وفها ألوان من 1 وزارة المعاراف العمورمة 

اشطرام المواطف والأحاسيس ؛ فكيف جاز لوزارة المارن 
أن تقررها اسابقة الادب المرن بين طلبة المنة التوجهية » 
مع أن هذه الوزارة كان يؤذها أن يكون فى الحفوظات القررة 
ثىء من الغ ل والتشبيب ؟ 

نلك وجهة جديدة فى وزار: العأرف » فهل تراها يمنداة 
من الاحراف ؟ 

ولكن » ماذا جنت وزارة المارف فى عهودها السوابق 
من إخفاء قسائد الحب عن التلاميذ ؟ هل جملهم أقوى من 
تلامهذ اتجلترا وألانيا » والحب' عند هانين الأمتين له فى جيع 
النسو ص الادبية مكان ؟ 

لوزارة المارف عند صوت فى إدارة الإذاعة اللاسلكية » 
فمل اعترشت على أنانى الحت ؟ ؟ وكان لوزارة للمارف رأى 
فى نوجيه البفرق القثيلية » فهل اعترضت على الروالات التى يقع 
فها تقبيل وعناق ؟ ؟ 

لوزارة للمارف. أن تمرف أنه لا موجب درب من 
الطالب الروحية » وأن الحزم كل الحزم فى أن تتولى مى تربية 
المواطف فى صدور التلاميذ » لا أن نترك عواطفهم ارياضة الجهلة 
من السفهاء 

الحرم هو الإسفاف فى تصوبر الشهوات » أما نشرببح عاطفة 


اا الزرمالة' 


مر اقم اب رسماات 
إعالارية 
لوراك الوزارة امعباراً من عذا 
العام لسيضس وفت مستةدل للاجاية 
على الإنشاء فى امتدان اللفة العر بية 
لشبادة الثانوية القسر الخاض وعلى 
, ز' 
إدخال تعديل على وضع الأسئلة الخاصة 
بالانشاء فيختبر الطلبة #انب موضوع 
الانشاء اممتاد فى أحد الكتب الانية 


0 
0 
0 
ا 
وسو خصص لموضوع الانشاء المعتاد طٍ 
٠١‏ درجة وللاختبار فى الكتاب 
٠‏ درجات " 
فى ممت ابو" اب : ل كنا الطالب 
اد 0 . : ْ 
0 


١‏ رباعيات الحيام للسباعى 


ا ا اا يب ا ا يا ل وه 


الحب باعتبارها عاطفة إنسانية » فهو غرض” بوجبه التملم للأستاذ مد كرد على بك 

والتثقيف . فى شعي العارص رالرياط: :- أذ 
وما قيمة الجر على إخناء الجال مصورً! فى قسيدة ا و00 

وجدانية » وهو يمر ض كل لظة فى شوار ع القاهرة » وقد ١‏ الفصل الرابع من الكتاب 

بباع بلا ميزان ؟ 


الأدل من.طنية ان خرن ( فى 
البلران والأمصار وسائر العمران وما 
,عرض فى ذلك من الأحوال ) 


كونوا أسانذة التلاموذ فى جع الشئون » واحترسوا من 
تركهم نحت رحمة الأهواء » واعاموا أن شنف النلاميذ بالنظر 


ديق لحب رع إلى إمرادم على القول بأنة حرام ؟ ‏ الجزه الأول من أشهر مشاهير 

لا مباح » فقدعاً قول : كل ممنوع متو ع الاسلام ارفيق بك المقلم ‏ اسم 
وسلام” على إبراهبم ‏ ابراهم السكانب ‏ من صديقه اليم : د ظ 
بيعم م حلي حي بيت عي عي عبت سبي 
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كلساأة ودمنة 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
(تخمسة) 
لمهم سور - 

ص ١6‏ س ١6‏ : (أرادوا إدخال النقص علهك فى ملكك) 
قال الأستاذ : « كامة النقص ركيكة فى هذا العرض لا يقولها 
مثل ابن الففع وإما عى النقض الضاد المجمة »© ولست أرى 
فى النقص هناركا كة . وما كأن لى أن أغير اذى أماى فى أعص 
لا دليل فيه ؛ وهذا دأنى فى تصحبح الكتاب » ولو كان الأمس 
إلى اختهارى لا اخترت إحدى الكامتين ضربة لازب 

ص ٠٠١‏ س . : ( فانها اص أة عاقلة لبيية حريصة على المير» 
سميدة من اللكات ليس لما فى النساء عديل ) قال الأستاذ : 
« وكيف نكون سميدة مع أن اللك أع بقتلها ال ... ثم هو 
فى ممرض التنوبه يصالها » ولبست السمادة خصلة أو خلتاً 
- الأخلاق والوجه : سديدة الرأى من اللكات التى ليس 
< فى النساء عديل » وقال فى الحاشية أنظ ركليلة ودمنة طبع 
ولاق » - والجواب أنه ما كان لمصحح أمين أن يثير برأبه 
سميدة من اللكات إلى سديدة الرأى من اللكات التى الخ ... 
وطبمة بولاق وغيرها شواهد على ما جناه الناشرون النصرفون 
بآراهم فى من الكتاب . ومعنى سمادة الملكة هنا أمها مباركة 
ميمونة كان عهدها مع الللك عهد سمادة وغبطة 

ص 3١‏ س 1761١‏ ( الذى يصنع الطمام وينظفه لسوده) 
برى الأستاذ أن الكلمة ينضجه حرفها الناسخ إلى ينظفه . 
وهو رأى سديد ؛ وكان ينبنى أن بشار إلى هذا التملوق إن لم 
يمر تنيير اين 

ص 3٠١‏ س ه : ( والجرىء الجاهل القدم على ما لبس 4 
وإن أتلف نفسه ونفس غيره فى طلب حاجة وشحه ) قال سوابه 
ومبيية . وأرئ أن الصواب فحه وى حرصه .هل ماجفاب .. 
وليس الشح الحرص على ما فى اليد فقنط بل منه الحرص على أخذ 
ما ليس فى اليد وفى حديث ابن مسمود : والشح أن تأخذ مال 
أخيك بنير حقه . وفى حديث ابن عمر : إن كاف شححرك 
لايحملك على أن تأخذ ما ليس لك فليس بشحك بأس 

ص ”٠١‏ ص " : ( فلا رأوا الأسد قد احتشد فى طلب 
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اللحر وغضب ) قال : أرئكيأم) احقلا « 3 + 
أقول بل عى احنعد وكذلك وشت أل ناملالا 
الإنسان فى الآعى إذا اجتهد وبذل وإسمه فيه 

ص 47؟ س 4 : ( فا الأذى وك 440 
وتركك اللحم ) قال : كلذ يشبه مقحمة » ولملها زإلاة من 
الناخ حين روه فى الكامة بمدها - وقد وففثيهند هذه 
الجلة حين التسحبح وحممت أن أضع مكانها ما فى شيخو : 
( ذا الاى بمسك كفك عن الدماء ) ولكنى وجدت فى آخر 
الجلة ( وتركك اللحم ) وفى شيخو ورك الاحر وهذا لا بستظم 
مع كلة يمسك . ورأينها فىنسخة طبارة «فأى ثىء يشبه كناك 
عن اللاماء الح ... » فآ ثرت الإبقاء على ما فى نسختنا . وكآلى 
يسيرا أن أغيرها كا غيرتها النسخ الأخرى . وممنى الجة : أى 
سيرة هذه التى لا نرى لها شبما ؟ 

01 ( بفضل قسّمه لك ونابع نممه عليك ) قال : 
فعلى أى ثىء عطف الفمل ( نابع ) ؟ - رأى أن تصحح الجلة 
على وجوه تلفة -- وأرى أن فى الجلة نظراً ولكن ممناها بين » 
ونابع ممطوف على قسمه والشمير فى تابع برجع إلى الله وليست 
جبلةنابع وسفاً لفضل وإن كانت عطفاً على الوسف 

" : ؟ ( كالشملة من النار الى يصونها صاحما وتأنى 
إلا ارتفاعاً ) قال الأستاذ إنه وجدها فى عيوث الأخبار (يسومها) 
أى يخفضها - وأقول : هفو وجه حسن جهد ولكن لم بقع 
فى نسخة من نسخ الكناب فلم يتوجه الرأى إلبه . وهو حرى” 
أن يؤخذ به » ولاناقد الشكر 

:1 ( وم يجدى من الأسف واهزن على شبابك شبئاً 
إلا وقدكان من كنت تفملين بأحبابه ماتفملين يجد مثله أو أفضل 
منه) قال الأستاذ : وليس يقال حزن فلان حزن أفضل من حزن 
فلان ... والوجه أمثل ا . ولا أرى هذا وجها . وقد نت 
فى التمليق أن الفضل ممناء الزيادة . وعندى أن كلة أفضل أقرب 
من أمثل فى هذا السياق . وإن فسرت أمثل بأنها من مشل 
عمنى نكل كا فسرها الناقد 

فى التمليقات 

جادل الناقد الفاضل فى جل رأيت أن مها أثرا من الفارسية » 

وقلت إ ابن المقفع لم يسم من تأثير الفارسية حين الترجة -- 
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أو 50115 5هالا© 
سسمههس سهد - 
من الفلاسفة من يألى خبالم إلا أن يسمو من عالم الأرض 
إلى حال السباء ؛ ومن هلاه الفياسوف الإيطالى نوما ميينيلا 
هااء مومه فوصمط1 ساح مملكة الشمس الملك المثالية 
عأمهانا لتى افترضها هذا اأغيلسوف لتكون المملكة الفاضلة من 
دل الماك لأدشر به والموذج الأعلى لكل الماك التى تسورها 


المقل البشرى بلا تقض أواهئة مرك المنات اق أعندا 
الفيلسوف دن للطليهان المركين ادن كانت حم روح لا نستقر 


على حال . لم تمحبه حياذ الرهبنة والتفشف على شدة تملفه عمبادى' 
افدومونيكان . ول يقبل بأن يجن الانسان نفسه حراً ممتاراً 
فى بقمة ضيقة بين الأسوار والجدران امم الرهوانية والابن . وقد 
دوفمته هذه التزعة إلى اغوي على تقاليد ججاعته وطى الانضمام 


)020( 500 5 وتنونى ءام 1554م ٠‏ راجم 11 لأموس 
اافلسفة ص 


وقد رأى الأستاذ 1 أن ب لهذ الم أوجهاً فى المربية السحبحة : 
ولفنت أزيد أل أتتاول هفه امل بالتفصيل » وحدبي أن أقول : 
إن هذه السيّغ أشيع فى الفارسية وأفرب إلى أساليها » وقد 
ذكرتنى بالفارسية حين قرأنها » ولمل الذي حفز الأستاذ إلى 
الجدال فى هذه الجل أنه برى « ابن القفع أيقظ من أن يؤثر 
فى بيانه المربى الخالص مجنة فارسية » أو ياتاث فى ترجة هذه 
الونئة © . ولست أشاركه هذا االرأى ٠‏ فلاريب عندى أن أثر 
اللرسا اياف سانا فى أساليب ابن القفع ؛ وهو أص يحتاج 
إلى تغصيل وآبيين ؛ وعسى أن نتاح فرصة للكلام فيه 

وبعد » قد ثرت الإيجاز فى الرد على الناقد الأديب وفيرا 
للوقت وعاما بأن قليلاً من القراء من بحمل نفسه على تقبع الجدال 
فى جزئيات كبذه : 

ثم للأستاذ عبد السلام الشكر بما قرأ وبحث ودقق ونقد . 
وقد دل نقده على عل وأدب » نسأل الله منْهما اازيد » كا نسأله 
أن مهدينا إلى السداد فى الرأى والقول » وهو حسبنا ونم الوكيل 

١‏ عبر الرشاب هزام 
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إلى ذصة المهاسيين الثودو:ين الذبن 5 
يجاهرون ملك الا سباق بالمذاء؛ فضتين فيد 
الظلم مدة ستة وعشرين عاما ونصك » وعذدب 
ومملكي الشمس الت أر اد أن يقرمها هد تلكو 
نمنند على الا مس والبادي' الفاسفية الَلَتسوها أفلا 
فى ججهوريته ودولته . ولكنه اخداف عن أنلاطلاق للإشلاة 
اعتناثه بالتنظم » ؛ وبالجزئيات 6( وبتوزيع الا" عمال على حكام هده 
الملكة ول الا تباع . وقد اختلف فى نظ ريقه عن النظارية 
الثلية النى :سورها الفياسوف الا نكايزى توماس موروس”“من 
احية مبدأ السك فى هذه الملكة . فملكة توماس موروس 
مملكة اشتراكية ديمقراطية التزعة تأخذ بعبدأ الانتخابات فماء 
ولحرية القول والاعتقاد نصبب وافر . أما مملكة الفيلسوف 
الإيطالى فعى مملكة اشتراكية أيضاً ولكنها تمثل نظر المقلية 
الايطالية إلى الح خير مثيل . هى الْموذْج الصالح لنظر المقل 
اللويطالى إلى الحسك. لا حمل فنها للحرية الفكرية ولا للمقيدة» ولا 
حال فها لابداء الرأى أو الاعتراض ٠‏ كل ثىء بدبره الفلاسفة 
وم الحكام . وكل ثىءة ها قد نم وان وشبظ وعين حتى 
الا' كل والشرب وساءات الممل وطراز الأنس والطرب © 
يتصرف فى شؤوت مملكة الشمس حكم ميتافيزيق 
قناءز5 زنام ]81 بدعى 10! هوه كَ سول وو 49 , ؛ انفرد 
من بين ججبع رجال الملكة المكة والءلم وحسن التصرف » 
ذهو أعلالناس وأحكهم طراً . أحاط بكل ثىء عاما فلا يمزب فنه 
فى ندبير الملكة ثىء”* . وتكاد نكون صفات هذا الرئيس 
الحكم عى نفس صفات « الرئيس الفيلسوف © القدى اختاره 
الفارانى ليحك أهل الدينة الفانلة2 » مع اختلاف فى طريقة 
الحم وتوزيع الا" عمال » وإمكانية التطبيق سيبه اختلاف نظام 
لحك فى بلاد الإسلام فى عهد القارابى عنه فى مملكة أسبانيا 
وإيطاليا فى عهد النياسوف كامبنيلا . ينظر الفارانى إلى الحكومة 


: راجم‎ )١( 
س 54 وما بمد‎ 

(؟) 78 ؛١‏ - ٠١5١‏ . وقد صور دواتته الثلبة فى كتاه الذى 
وضمه باللات .ة : دلاملة #عبوءع2 يأما5 عمعناطء2 زعه ممنام0 عم 
6 1أمء:نا ذاناذه] 

(؟) راجم 66 ,5 هزهلا .2 (4) وممنى ذلك الشمس 

)٠(‏ ر أجع 5 ,5 592505 نمدتمعء 5 معنا 

(1) راجم مبادي' آراء أهل للدينة الفاضلة من ص لاه سل .ج 
وكذك قرم لليف الإسلانية وى بور تعريب عد هبد الحادى أبوريدة 
ص ١٠١١‏ م(١)‏ 


معامهانا معلوكه5 عنل أعتملا هله .+2 ,أمعط 
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نظرة فلسفية أفلاطونية روحانهة .[سلامية محردة ينما ينظر 
كامبينيلا إلى الحكومة بنظرة فلسفية مثالية عملية كاأوليكية » 
نمكس لنا صورة المقل الاويطالى فى عهد هذا الفيلسوف 

وبماعد الرئيس « سول © ثلانة وزراء» ثم بون تمص 
وسن 515 ومور :3160 اتنسموا شؤوق الملكه كل حسب 
اختصاصه ونبوغه . وتمرفوا بإلناحية التى اختصوا مها تصرف 
رجل خبير قدير لا يجاريه فى فنه أى شخص آخر من أشخاص 
هذه الملكة”2 . وقد اختص الوزير 2 بون » من بين الوزراء 
بالشؤون الحربية وبمهمة الماع عن الملكة » ووظيفته أن يبذل 
كل ما فى وسمه لصد ثبات أى معقد أثم بريد إلملكه سوءا . 
وعلى كل مواطن فى هذه اكه كا فى تملك أفلاطون أن يساءم 
فى الداع عن الوطن » يستوى فى ذلك الرجل والرأة » والرأة 
لا نستننى فى هذه الحكومة من الجندية لا نها تساهم الرجل فى شؤون 
الحياة . وهذم مى الفكرة الت صر ع مها أفلاطوف فى جهوريته 9 

أما الوزير سن 815 فهو وزير ممارف هذه المملكة إليه 
ترجع أمور تملم الشمب وتثقيغه » وله واجبات كثيرة متفرعة 
فهو يشرف عل تملم الناس الذنون الحرة والفنوق المدلية الآلبة 
( أى السناءات ) وهو يشرف على تمللم سكان الملكة تواعد 
الملم وأسراره . وهو يشرف على تملم سكان هذه الملكة جببع 
فنون المم التى يحتاجها الإإنمان فى الحياة 

أما التعليم فهو إجبارى عام يمتوى فى ذلك الل كور 
والأناث . خمص وزير المارف لكل مدينة من هدق الشوس 
مملاً يدعي ونامء21 وأ0:5 ليكون عثابة مدرسة ذلك اليوم . 
والا وريس بيكنس عبارة عن محل واسع ءام أقيمت عليه سبمة 
جدر صر بمة ممنساوية ؛ جدار من هذه الجدر فى الوط » أما الجدر 
الاأخرى فتحيظ به على صورة هاة . وفد زينت هذه الجدر 
بالصور النلفة التى تمثل 1-1 الءلوم التى يحتاجها اابشر وضمث 
بصورة مننظمة حمب نطور درجات العم . وهنالك ممامون 
بوهون للأطفال مذزى هذه المكور بصورة بسيطة مهلة 
لاتاف فما ولا جب 

والنملم فى هذه الملكه من النو غ الختاط ؛ واللهج من 


النو ع الوحد » والكتاب الوحيد الذى يدرس فى هذه الماكة 


)01( راجم 5 ,ه 0لناقلتطج»!5 و 07 ,5 أعأهلا 
(١؟)‏ 67 ,ه مهاملا راحم أيضاً كتاب أفلاطول هاهائاه8 طبمة واكا 
(؟) 105 ,5 ممقصجء 35 و 68 ,و إواءلا 
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هو كعانتة « الحمكة » وقد ألنهكأمييثلا 
ججع يندفتيه من كل فنشبئاً . واإؤكتالاة 
ذلك لا يمكن لاأى طفل باغ الماشرة ,دين الممر 6 
مقدرته المقلية أن برسب فى امتحانات الاو أبذ)# 
الواضيع الندوية واللذوية فلا يخال واسع لما فى هذا الكتاب 
ولا فى دائرة معارف مملكة الشمس ؛ لا'ن التوسع ق هذه 
الايحاث ببءث على الجود للفكرى , وعلى توجيه المقل حو 
التلاعب بالا"لفاظ وثرك الاب وهو المقل . واذلك ترى الاغرى 
ببذل كل جهوده فى دراسة ة ور الفكر: وهى الا'لفاظ فيحاول 
جهد طاقته تخير الا'فكار وسبكها حسب صناعته لتكون جملة 
من أحلى الجل التى يستذوقها طبمه ؛ ولكنها فى الواقع من 
أمخف ما يكنيه إنساة 229 

لا يقتصر التملم فى هذه الدينة على الدروس النظرية فط » 
بل يحم القانون على كل طالب من طلاب هذه الملكه الامخراط 
فى معامل الدينة لإنقانه فنون الصناعة والحصول على معلومات 
عائة عنما ؛ لا يستثنى من ذلك أى طالب من الطلاب . وبمد 
حصول للطالب على المءلومات الصناعية نساق إلى القرية إلى 
الزار ع النائية حيث تمرض عايه :لف أنواع النبانات والحبوانات؟ 
وبمل بنفس الوقت كيفية استذلال الاأرض وتربية الاشية . ثم 
يساق بعد ذلك إلى الشكنات حيث يدرس الفنوق الحربية وكيفية 
استممال السلاح ليستوى فى ذلك الذكور والإناث /9© 

أما وزارة الوزير 2 مور 6 فهى من أخطر الوزارات الثلاث 
لامها وزارة ححاسة مهمة تقعلق بالجنس والحافظة على الجنس . 
عليها أن :نظام الملاقات الجنسية وأن تسهر على إنتاج جنس قوى 
من أحسن الا جناس » وممى وزارة الحب ووزارة الملافات 
الجنسية . فالرجال فى هذه امملكه هلك مشاع للنساء » ولانساء 
فى هذه المملكه ملك مشاع للرجال . لا زواج ولا اسةثثار » كما 
لازواج فى جهورية أفلاطون ولاا-ئثثار . كل ثىء عام . نقوم 
فى هذه المملكه عاطفة الحب مقام عاطفة الزواج . اذلك كان أهم 
وظائف الوزر مور تنظيم هذا الحب حتى لا يؤدى إلى استثثار 

[ البقية فى ذيل صفحة ١١1١5‏ ] 
)١(‏ 69 ناملا و 216 رن ععلمةاءهلا .“ا 


(؟) 106 ,8 للقتمجءا5 
(؟) 106 ,8 تممقوعء؛5 و 67 ,ة أجأملا 
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3 - 
إيا 


الإبرراليك 
يقد ميد دا مها !ماما لسع على امسا سس 


ع .2 5 5 02 
دا حم السهيرة ١‏ شبر يه 
لبج 7 ٠م‏ 

لامع الصنوعاتالْصممٌ 0 ٠‏ 
إلقائرة ذزع نار يول با لرسى والبراك والسين زنب والفورء . اسلرء بللا 
ال اجهية . سس هرم . دمنزيرم. لزان بوم _ السرئس! ليريم - امنيا - ١‏ سبوط. ١‏ سرؤكها يح 


مإدمًا هر وصاعع اننال وال نوسيات معطي سل اسع . ملام 
'الشاء نفرن ١ ١‏ رط - الطيرص - لديل افر وار سس ء المطاسراء» 


سار هما ن صي نوكتف 

الصاح ة د اسكنا ري الطرس ‏ المدمسر ام ل ابرط - لطا 
اقادى للضي يرك 

المُسياعاة . سشابع الثم وعرادالرس ٠‏ اسكمدا ام 
عضفوا لرياوى و#رراجشيان 

تسا رق تاوق للبت دي ر تلفت وصسة 

ام لا ل ال 0" 

سيران اللسبكسس مسري المت ا ع 
الما ال 

حسمب ييا رغ | ا أ سس اي تر ياد م 
ا اورمرددى باك براذرف 0 

مشا بيخ سسسس العزيزر السك مريت - جا لهًا لمرم: 
ممام رالود بارت الممرية 

الحقاة « ادش .امنيا . اعبرم - رصعي ١‏ سييرط ل ولي .ا لهي للها 
شل مارت فى ,, لوا فار ” 

9 ت“ الشريي) مهمهبة رمرصسواد 
السام_ت والريف 

لو ييه سسثش ايع صسس,__مرئ) 
'أونزدا سلام شا ..ئؤسوف ه 


.015421 001.000 اع 3]. الالنالانا//:كماغطا 


ك١‏ 
حبس لويد الو وواده , كباى أ <(0120111 
بور صلل . خليل وفيليب حبيب . ابزاك فإ 
شلق .افيف وهر ورؤق.. يق زاك الليقن:+ وريه 
سن عد الملك . عبد الرحمن الشيال . ميل عبد 
امن وولدء.عيد المتاح وشاحي .خمود أجد ج 
وأولاده . سلامه تأدرس سيدهم . عبد العزيز قنديط 
ججخارالارسج 

اخوان هزه وشر 725 : برسف شل وأولاده . 
ارام شرييط . شرك المنسوحات المتحدة . اهيل 
قبلو . روةائْل اوراس . 


عند المت حفاجى . عت مباح , جمن وابد ٠‏ كبد 


فو حى أبتسوعه مجر ٠٠.‏ 


عاشور سيف . عل على حا نين 

بارا لوجس 
محود الاشرم ‏ الرنازيق , صادق ت“راديت سل ؛ 
جهود الصرى ‏ منا الفمح . اراهم عطية  ١‏ 
أعام هين العطار ل قوس , عبد المظم حسين 
خمر . مود مصطق دسوقي سن فيث ثمر . العت 
د كوانيق الو هحياط ياعم كفي اران ... 
دسو . جل هوله ‏ دسوق . اراهم العطار 


عدالحد رهاي س كفغر شيخ ء عند المنصود 


ب ب © 


م 1 هد هزه : 
' كفر الشيخ  .‏ المصيسيحى ل دو . عبد |- 


دسوق . احمد الدفراوئ ‏ دسوق . حسين الله 
عبد ألاظول -- شيور . سيد اعد الحو 
م ع هنا ها احدال 4 
مو عه منه. لس . يل اجد الو كيل ب يس 
عيمى -- ينها . عفيل عبد الكريم ب بنها , عبد ال 
2 3 ك1 ؟. : ل 
اسح بوسك ‏ طوخ . مصطقى الجزار ب * 
فلى ممرد عبد المي ب شين التكوم . مصطق 
سراج س شبين السكوم . عبد الغني اجمءى ب ال 
ثيلى عبد ملبط سم مثرف . دهيطفى بسيو في عب 
المتصورة . احمد سال امل وحافظ صقر ب المنم 
عب المتميورة ان عد .بق النب 
المنصورة . عبد المزبز المنباوى ب المنصورة . # 


ميت فر ١‏ "عد امهم الرجي هيت حمر 


2111 وع العم .]/انومغط 


شرن 8 
حاقل عد اراعم عرف . 
١ 3‏ . 


ميل دانا . صدي مجاز ٠‏ 


صوق 0 منولي البدوى ب 
. جد الكانب سم دهنهور ك 
ليان اخو الفة ‏ دمنهور 

د طنطا . عر عبد الحلم, 
ينها , عبد العال شرب بنوامم 
ذا برعجيزه شبين الكو م.| 
اشع الكوم . عمل احمدا 
مد اجن برهام ‏ هنوف. 

. اد يرسثب الحاجه 5 
.دومى على ب المنصورة . 

سُورة . عل السمئودى نب 
10010 ابراهم غام 2 
الدين زقتى . محل مهل 


لمن .نوصو 01000126 


' اهام حت اغلة اعد الحبي 0# الحاة : 


عربز وأديب ميخائيل ‏ النا . 


0 
اديس سوريان 


الغدادى بح[ المثلارين اسنلا بن. عد احد البإن كربباط» 
أجل موده 0 عل انعم الذاي حت الزنازيق. بطا وسمد حَتخَرق د 
الزقازيق . العفادين س الزقازيق . ثادرس بثاره - الزنازيق . ابر العدن قادر 07 


9 عر ضص 2 الشافعى ده + 


١ 0 5 1‏ 95 3 إ!ء #ا 
الحلة ء. كل الغ ناه درس د اضّة ٠‏ البيئة عى والثر وطلن! نت يملا . ؟حمل مصدءئفى دي 


1_0 0 3 ١ 
١ طنطا ابراهم الزواوى - طنطا . عبد الأعملى الطبي - الل . عبداه واشريف-‎ 
-١ م‎ / , ١ ١ 
ماقم الوبتي ست 'طأنتطل : السيد القن سب لنطا . اليد أحد الذهرى 0 على امد‎ 
- عبد الوهان تادوى - اللة.عبد امعط الاعدر‎ 
3 


- 


!لل . حسن عبد الجراد ساود شلى السيد ذاى ب تروة. مود نحضرن- ا نحية لكبرى. 


غريب معدطفي نجم سه احلة الكرى , 
ختدارا لوج ث ما لشت أى 

رهد الللية وعش التيرم . احمن مخنا روحشس ب النيوم , إلا بار او امسن ته ميو 

عند الفتاح السويق ‏ الفيوم ٠‏ فقمطق حسمن 


عنان [أ* حد بني صو بفء, عر ذه أحمد خطا نات بن وي سو بف. .عبد الاعايف شهبان قب بي تدع 350 


0 مذ الم + كت 1 5 
ب الفيوم . مود علىاك. يف م الواحطى 
زاب - 
د 


اود وعبد العزءز ز حسين - بي هزار د حسين و أيه م بنى ها انين ودر نغانم # يني هز ان 


خلناء اعد لللاح ‏ النشن هد أب ظورمع.الدثن ... مرقص هين عب عناا» 


عبد ايد اجندى - اليا . اتماعيل الموسي سس النيا , 
حسن رضزان ‏ امنا . عد اأرحم كريم س ملرى . عبد الرحمن كريم -- هلوى . 
قرياص تععان ملو ى . سن عبد # هلوى. عياد بر سوم هتفاو ط. و يصاهرقص - هن ةلرط 

يه ملك لم2 ٠‏ سيد عبد لعريز سهد الدين س أسيوط . 


عزيز جاع م أسيوط : 
0 . فرح عبد الشهيد ب أسيوط . امد وحمو دعطيق أبوتيح. 
الت جد جامجي” س طيطا . أولادنا+د عبد الرهان ت. طبظا 
حن البخ ب اخمم. 
جرس تنادرس ل انهم ٠‏ عبد المجيد سالموب جرجا . عبد اللطيف سالم سب رما 
نصر الله شكر اله البلينا. بدرهس فك طين عسل - ور شوط و سو ا + 
كر لينعبده - ددنا. 
احد حسين أبوطااب - فا . مهد وحسن سهد الدن ‏ قنا . يهل #ود مساعد ب قنا . 
توفيق عل اليود بهي 0 اراهم عوده ل قو ص .. 
أهين حادد يوسف ‏ قوص . ود عدر بخليل ‏ قوص . أهين د خلول ‏ قوص 
مد النجار ودف فوص ٠‏ حكم باسبلي الاقصر . احد كيلانق - الاقصير 
عد المفازي حيته ب اسنا . موسي حسن شتفير ل امنا . عزيز ورهزى ميخائيل سس اسنا. 
يونان عبد الملك س أدنو . جود ال ساني تكوم أمبو , عبده خالد حسن كوم اعبوم 
طاهر حسن هومى س كوم أهبو . عوض اله مكي ‏ دراو . عد سفيد يوسفسدرار» 
على حسن الجدفرى س دراو . مد مود الشروني 
عبد هد أطامش س . هرسى وعباس شمريفه سه ادفو 


عبد الرحم #بدى - طبط ل مصسطق الرشيدى ‏ سوهاج . عبد ال 


عزبز مندري عم الله ل بحورة . . عطا الله عطيه فلسطين مدنا 


مرعيف واس اس فنا 00 


.0 
عدو | هين مدير بل سمي 
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2111 نوع طط/عم.//:وماط 


ميل نحلة الدور 


(ككدا - لاءى1) 


للاستاذ كور كيس غواد 


١‏ - كلو في ترام رهبال المهسر 


ما زال الثىء المدوان من تراج, رجال عصرم سيل القدر . 
فالباحث يحار فى أ كثر الأحيان » ليقف عل رجة هذا أوأخبار 
ذاك ! لآن ما بأبدينا من هذه التراجم لا يتمدتى المشرات ١‏ 
وأما أ كثر الملماء والكتاب وغيرهم » فلا شأن لم فى ننك 
المدوكنات . إذ يأنى هؤلاء فيمملون ثم يذهبون إلى حيث يذهب 
الناس » م تندثر أخوارهم وتامس مماللهم ! ! وأو أحسينا كتب 
تراجم الحدثين كنا يحاوزت المشرة على ما نظن . وهذا ثىء 
زهيد » إذا ما قدس بالأسفار الوشوعة 9 زاجم الأقدمين . 
فللمؤلفين القدماء كتب لا محمى فى تراج الرجال عامة » أو فى 

( بقية للنغور على صفحة ١517‏ ) 

فردى وحتى لا يؤدى إلى حدوث مشا كل ونزاع بين الا فراد 

وطى الوزير مور أن وى" لملكة الشمس جولاً منتخباً من 
أفوى المناصر البشرية وأجلها بنفس الوقت » ى يتمقع الجنسان 
السعادة والمناء ؛ ولكى بم ذلك » عليه أن بربى الأطفال تربية 
مية » وأن يموزثم بالطمام الكافى وباللابس المقتضية . واللابس 
فى هذه الملكة من النو ع ااوحد أيضاًء تلبس فى السيف والشتاء 
على حد سواء ؛ ولافرق فى هذه الملكة أيضاً بين ملابس الرجال 
والنسا9) 

وإنك لا تحد فى هذه الملكة أثرا للمائنة » كا لا يمد فيها 
أثرا للما_كية الخاصة ٠‏ كل ثىء فنها عام » حتى ادبن لا يستأئر 
فيه « الثالوث الفدس »© رص اللسيحبة النفرذ من بين مقدسات 
الإنمسانف . هكذا أراد ( كامبينيلا » الراهب أن نكون 
مملكته المثلية على سطح الا'رض”؟ على المثال الذي أراده 
)١(‏ راجم كتابه 1602 عاه5 ادك هلانت « ميك الشمس > . 
وكذك 0 )32ذمعهمه5 رزاعووء 17 

(0) 70 ,شه أهأه؟ ,تعأباةا:ه؟ أل وطمابه»ا “ا و 0موم5 عوا© 


أقطء وااعغوع0 
(؟) 188 ,و والطط عوك طعوءع0 ععاوم 


للق 


له6.|أ03و 010001260 


أ. أله 01.601/001)54 0 اع ق]. الالنانانا// :5 ماطا 


تواجم طبقة أو ذئة خاطلة ملم . قاد 
وللوزراء تراجم » ومثل ذَلعَا قل عن الادباء 
والحكاء والحدثين والفتهاء واطتاط وفجا4. 
تآليف خاسة بمدد من المنين : كتراجم رجال آلا“ 
أو المابمة أو الثامنة وهل جرا 4ك نا كنبإ تراج« 
فى قطر ما أو بلدة ماء أو تراجم رجال الذاهب والفيرق ؛ أو من 
كيز بصفة ة أوأسيب بماهة » كالممرين والتطفلين 5المميان . 
أو غير ذلك من صنوف التراجم التى بطول بنا ذ كرها . وإن 
تمادينا فى تعداد ما صنفه الأندمون فى التراجم » وقسناه بغقلة 
ما صنفه المحدثون فما » وجدا مافى أبدينا من هذه انآ ليف 
الأجيرة هنين زرأ 6 بسنل فى بمض الأحوال + ونيب آمالنا 
ق ١‏ كرها' 
- سب كناب هرا المفال 
والذى حانا على كتابة هذا المفال » هو كلة قلناها© بشأن 


مقال تمين عقده الأستاذ الفائل يمد عبد الننى حمن فى هذه 


؛؟١٠ الرسالة المدد‎ )١( 


أفلاطوث » حتى فى توزيع الأعمال وتقميم الطبقات 4 و 2 


حل القارانى السل فأراد أن نكون مدينقه مدينة مثلية فاضلة » 

لما ميزانها من بين الدن الثلية . وكذلك أراد ابن طفيل 
أن نكون البشرية فى عقلية حى بن بقظان20 . وكذاك فكر 
الشيخ الى فى جزبرته الحضراء . بكثل هذا فكرت عقلية عشرات 
ومشرات من مفكرى الإسلام7؟ 

لقفد فشل أذلاطون حيما أراد أن يطبن ما مخيله عقله 
على سطح الأرض . وفشل الفيلسوف الإبطالى كاجنبيلا كذيك 
عندما أراد تطبيق مشروعه على سكان الأرض . هكذا يحم 
فلاسفة البشر عن بشرية كاملة مثلى » ولكن أحلامهم تصظدم 
دانما يحقيقة ثابنة تمثل فلسفة الواقع » ومى أن بين هام الأحلام 
وبين ءال الحقائق بون يمثل بمد الأرض عن السماء . فيآمن أبا 
القارى' بإلواقع نعش سميداً ما دامت لك حصة فى هذه الحهاة . 

« بنداد » مرار فلى 


)010( راجم 7 أندعل2 عجاا 1 .1 


(؟) راجم رسالنه « عى بن يفظان » طبعة دمثنى ١١5٠‏ 
(؟) راجع محار الأنوار  ١١‏ حيث جد قصصاً مختلفة مثل وجهة 
نظر المسامين إلى دولة الهودى الننظر 


21135 ولع م .]//:ومااط 


ا 


0 
سا دا 


0.00و 01000126 


الجلة بمنوان : « مدن الحشارات القديعة 6 ثم إجابة”؟ حضرتنه 
على كلننا امد كورة بمبارات رقيقة » دلت على و أده ؛ وسميه 
وراء الحقيقة أيْما كانت . وقد طلب فها أن أ كتب ترجة 
جميل مخلة الدوتر . وما كدت أبدأ بذاك حتى وجدت الأستاذ 
أجد صفوان 5-7 01 على كلام الأستاذ #د عبد الثنى 
حسمن ويؤٌكد فيها طلبه 

وهأنذا ألى طلبهما با فى مكنتى وفاء لحن كانب راحل » 
خدم الآدب والتارييم خفامة كبيرة وقد أستمنت فى كناية 
هذه الترجة عؤلفاته نفسها ء وبالراجع النتلفة التى بحث فيها عنه 
والله الستمان 

ع سر كيل كر اللرور 


١‏ >> مولية 


كانت ولادة جيل فى بيروت سنة ١4567‏ ) كيد 
حيتذاك بالجد والادب . وقد أرخ الشيخ الا 
أدبب زمانه وكبيركتابه » مواد ججول » ببيتين من الشمر وها” 1 
لاخلة فد أنى نجل" جبله كا سمي" فتسر” أب وأمًا 
دعوت" ففلت" بالتاريخ بنشو غلام طابق الاسم السسمى 
سنة 7 الما 
حك اليه 
أما واه فهو ميخائيل بن بوسف مدور2* ؛ الى وف 
في بيروت سنة 1877 . ثم دخل فى مدرسة عين طورا فدرس 
اللمتين النرنسية والإيطالية » فمْلاً عن اللنة المرببة التى برع 
فها. ثم أخذ يتماطى التجارة زمناً مع إخوته . وفى سنة ١81‏ 
اذترن بالسبدة روزا بذت نقولا صالحانى ؛ وكانت سيدة فأضلة أدءية 
وافد توغل ميخائيل فى تاريخ الذرب » وأساب بسهم وافر 
من آوا امهم ؟ فاخقير عضو فى اججمية الآسيوية الفرنسية بواريس » 
الج المادية السوربة ببيروت الاق جديا + الشيخ 


ا اليازجى ٠‏ ومما يذكر له باسان الثناء والأنمن والنذدبر 


455 الرسالة المدد‎ )١( 

(؟) الرسالة المدد ١؟4‏ 

(؟) ود سنة ٠‏ 4 ونول سئة ١411١‏ وشور» » الأدبية والعوة 
تفن عن التمريف 

(4) ارخ الضحافة المربية الفيكونت فيلبب دي طرازي )١١١ :١(‏ 

(0) ترجمنه مفصيلة فى ارخ الصبحافة المربية ( )١١4--111١ 1١‏ 
ومنها لخمينا هذا الكلام 


.|| 01.6»01/0012542 0 اع 3]. الالثالانا//:ع مقاط 


اذى هو أهل له أنه فى الوقت اادى 
والإقبال على نشر الكنب بكاذإتكون] معدوما ذ 
نام فطبع على نففته فى سنة 18:84 مقامات لاز 
البحرين 6 كا سوق له أن طبع 7ن 1 
فأنشده الشيخ تاسيف قصيدة ؛ منها هذ اذ ابيا : 
ملك الفذلفقئر عوعرف فليس على 53 بض خلف 
إذا عدت رجال المسير بوم فإنك واحد عتام لَب 

وكان عونا على إصدار أول جريدة عمرببة فى بيروت ؛ وهى 
3 حديقة الاأخبار » سنة ه20 


د( بجع 


وعين رجاناً فى ةنصلية فرنسة ببيروت » لاانه كان يجيد 
الفرنسية إجادته المربية ولبث فى هذا النصب إلى آخر أيامه 

وكانت له خدمات عامية ووطنية عديدة» لا بسمنا اسنيفاؤها 
فى هذا العام 

وقد خف آزبية أبباء اشجر مهم اثنان فى المم والتأليف 
وها يحوب”"2 وجيل صاحب الترجة 
+ - سّىء مى عياة « ميل » 

عرف «ججيل » منذ صثره بالنباهة وافكاء وسلاءة الوق » 
وأو ةا ريد لا تند ايها اوس تقار لكر 
لايؤنى شرارها بطلاو نوادره وحسن فكاهته » وجد! يسنسبهل 
التاعب » وثباناً يثلب المصاعب20؟, , وقد أظهر براعة كواف تمر 
العربية والفرنسية ؛ ؛ فوشع فى الأولى تصانيف ومقالات عديدة 
كا كان 4 من الثانية أ كبر عون على توسيع آناق فكره » 
ونقل بعض الؤافات مما إلى لغة الضاد 

ولقد نالث مؤلفانه استدساناً من رجال عصره . فكتابه 


) 584 : 4 ( زهان : تاريخ آداب اللغة المربية‎ )١( 


(؟) توفي نبب فى ١‏ شياط ١6١1‏ » أى بمد وفاة أخيه « جيل > 
بأبام قلائل » وترك كثيراً من الآثار الآدبية مها كناب ٠‏ بلاد الأندلس 
وأهلها » » وهو بحث ارعغى لم يزل غير مطبوع ( أنظر اريم الصحاتة 
المريية ١١4 : ١‏ ) ع وانتقد ترججة كناب « ألف بل وايلة » الى 
تفلها الدكتور بوسف ملدروس من المربءة إلى الفرنسية فى يجلدات شئى 
نملق عليها السروح الوافية » وهذا أيضاً لم يطبع » وله مقالات ذات 
شأل فى الصحف المربية التلفة : كالبشير » والجنة.» ولان الخال » 
والأهسام , والوقت . فضلا عن الصحف الفرنسية العجيرة كجلة !دكناه[ 
عناوناواكة و 115205 كاناء2 065 عناا84 و 5أدم»26 5آ وغيرما 

(؟) بحرونه هن التنطف (5١488[1١]ص‏ ١٠ه)‏ والكلام 
للمرحوم يعفوب صروف 


21131 نوع مط/عم.]//نوماط 


0100012691021. 


يسنا 


«حضارة الإسلام ففدار السلام » اذى بأتى اكلام عليه فى مكان 


آخر من هذا القال» 9 قدّره وأنزله منزلة رفيمة ما يستحق » 
كل من جودت شا وزير المارف الممّانية » وأحدد غتار بإشا 
النازى المتمد السلطانى فى مصر سابقاً » وغيرها من مشاهير 
الرجال . وقد كافأه عليه حينئذ الملطان عبد الجيد بجائزة مالية 
تنشيطاً له على خدمة الم 206 

وهذا الملامة جبر ومط ؛ أثنى على كتاب حشارة الإسلام 
للذكور ثناء عاطرا » فقال فيه إنه ‏ كتاب” لو "وزن بإاسرر 
ارجحها ! »9) 

وذكر الؤرخ جورجى زيدان » فىممرض كلامه علىما أدّاء' 
جيل الدور للمة المربية » فقال إنه 2 خدم آداب هذا الاسان 
خدمة حمنة بذكرها 4 اقنارجخ ما بقبت اللنة المربية ! »29 

وذكر إدورد فنديك فى عحتويات كتاب حضارة الإسلام 
أنها 2 مفودة من حيث لنها وآداما ورونقها للتاريخى » وزاد 
على ذلك قوله : 2 بحث كل شاب على اقتنائما © 

وانتفل ججيل إلى القاهسة » ون ولى فى آخر: حياته فها تحرير 

)1١١ ٠ : ١ ( تار الصسافة المربية‎ )١( 
) ١8١ ضوهط : نلسفة اللغة المربية ( س‎ )( 


(١‏ زيدان : تراجم مشاهير العمرق فى الفرل التاهم عهعر (575:5؟) 
(4) فنديك : اكتفاء الفنوع بما هو مطبو م ( س 4١7‏ ) 


التمراء بلاط 


عات ججانية من شرج طرق وبدريبات ف بن 
الحوف والوثم والحجل والكا” بة والوسواس ومن ججيع الاضشطرايات المصبية 
ليه دخان ومن الملل والآلام البسدية وفى تقوية القذا كرة 
والإرادة ودراسة الفنون الغناطيسية لن أراد احتراف التدويمالنناطيدي والحسول 
على دبلوم فى هذا الفن ١‏ كتب إلى الأستاذ ألفريد نوما 7١4‏ شار عالحليج االصرى 
بغمرة بحصر وارفق بطلبك ١١‏ ملما طوابع للمصاريف فتصلك التعابات عجان . 


باصي ااا 1 اص 


.| 12.00111/00154 00 جاع 3]. /لالالانانا//: 5 اا 


فأظهر من المقدرة السحافيه وتذاك ماايعجلل اله , 
وكان قد نشر مقالات عديباة 221 
« الجنان 6 لامعل بطرص البستاتى وأبثاةمن ابهد 

وهنالك مناح عتلفة من حيانه ل نتلِتتها!ة لآن 
امراجع للتى بأيدينا لم نشر إلها . من ذلك هلكآن قد يزوج ؟ 
وهل خلّف أبناء ؟ وفى أي سنة ارتل إلى مسلا وما مى 
ادواعى إلى ذلك ؟ 


غ - وفام 


وقد أدركتة النيّة فى للفاهي: فى 24294 وقبل فى 2*0 
كانون الثانى سنة 16.07 » وهو فى عل كهولته » إذ لم يتجاوز 
آنذاك من الممر السادسة والا ريمين ! فات بميدا عن وطنهر 
وذويه » مأسوفاً عليه من عارفيه ومقدرى فضله . فرحه الله 
داس 

( البفية فى السدد القادم ) 


كو ركيسى عرار 


(1) بوسف أليان سسركيس : معجم الطبوهات المربية والمربة 


[اعن 2350959 
(؟) أنثأها الشيخان أحد ماذى وعلى بوسف سنئة ١8845‏ 


(؟) تاررع الصسافة العربية ( ؟ : 4 ) 

(4؛) تاربع الآداب المربية فى الربم الأول من القرن المسرين للااب 
لوس شيذو اليسوعى ( س؟١؟‏ ) » وتناريح المبحافة المرية )١١٠ : ١(‏ 

(0) شيضو : الخطوطات الرية لكنة اتصراية ( ص ١47‏ ) . 


تمرعات الرساد” 


تباع يمومات الرسالة مجلدة بالأمان الآنية : 
السنة الأول فى محلد واحد ٠٠‏ قرشاء 


-- 


و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات : الثانية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
والثامنة فى مجلدين . وذذك عدا أحرة البريد 
وندرها خسة تروش فى الداخل وعشرة فروش 
في السودان وعشرون ترشا فى الخارج عن 
كل يمك . 


+602113/ع .أ //:ومااط 


_- هذه انكاس المتز جة أل اسيل (والرارة 
ع 8110 10 ناه "1 . عمى أن تكون هناك قطرق من أكهلاانيه 


لشاغر الحب واجمال ١‏ 20-1 « فى قرارة هذ. الكاس التى شر بك م2111 2 


أنشأ « لامرتين » هذه القصيدة فى خريف عام ١418‏ فاربما كان المستقبل عم:فظاً لى بعد" 
فى وقت من أوقات التألم والفنوط » وى حافلة ممرارة طريفة سانة ناو فنا الي ١‏ 
تصور الصراع بين اللبل الغريزي إبان السكا بة» الذى يحبب كريد 1 1 5 
الوث » وبق الل الفزيري لق الانستراع + لق يوس وزعا لانن الوط ارعام الى جلام 


وود بع اين أله هذه الأببات كان يستذكر 0000 ستابيني 0 
ري عي اسه ميد 06 ا تسقط الزهر: واهية عطرها النسم » 
وهكذا يكون وداعها للحياة والشمس . 
ملام أينها الغاات المكالة ببقية من اخضرار » إنى لبوك ؛ وعندما تزهق نفسى 
وأبنها الاوراق الصدرة فوق الاءشاب المبمثرة ! 7 
سلاما ليا الأيام الأخر : الجيلة ! إن حداد الطبيعة ( الأسكندرة ) # اعبين ررد 
بلاثم الألم وبروق لأنظارى . جو ا ع 


ةينانا 

انبعت" يخطوة الحالم الك النمزل ؛ 

وأحب أن أرى بمدا للمرة الأخيرة 

هده الشمس الشاحبة حيث يكادضورٌ ها الضميف 

بنبمث إلى قدى" من خلال ظاة الغلإت . 
زإلاننا 

نمم » فى هذه الام من لفون ين به 

الطبيمة النفس الاخير » 

أجد فى نظرانها القدمة جاذبية وافرة . 

إمها وداع صديق . إمها ابنسامة أخيرة 

من الشفاه التى سيطةها الوت إلى الآبد . 
ل انيما 

هذا» وأنا على أهبة مغادرة أفق الحواه » 


بأكياً خيبة الأمل من أيانى الطويلة » 

أتلفت ثانهة » وبنظرة الحاسد مسكورك 

أرمق هذه النمم التى ل أستمتع بها . 5 
ا انما 

أن الأرض ء أيها الشمس »ء أينها الأودية , 

يها الطييمة الجيلة الحاوة » 

إننى مدين لك بسَبرة على حواثى رمسى . : 

الحواء غزير العذى » والضياء إلغ النقاء ! السيل الارى اذاف 

تبدو الشمس فائقة الجال أمام اظري الحتضر ! 
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الصحافة والدولة 
تأيف الهكفى العالمى ويكرياص اسدير 
للاستاذ زين العايدين جمعة 
000 
(خسة) 
هوت اود ل 
إن أول واجبات السحانة هو أن تظفر بالأخبار السحيحة 
عن ماجريات الأمور فى أقرب وقت مبكر . وأن تذيمها على الفور 
فتصبح وعى بين يدى الجهؤر ملكا مشاعا للأمة . أما رجال 
السياسة من الوزراء وغيرثم فانهم يجممون أخبارثم فى غير علانية 
وبظريقة سرية وتفظون فى حوطة مضحكة حتى بأخبار اليوم 
إلى أن تنذاب يفظة الس<افة على حذر السواسة فى ميدان النشر . 
وقوام حياة الصحافة منوط بما ينهيأ لها أن تظفر به فى ميدان 
الإذاعة والنشر . و«بماكان شأن ما بذاع على الناس نحت لوائها 
فلسوف يصيح جزءا من ثقافة زمننا واريخه . والسحافة وعى 
نؤدى رسالها ءَ كل بوم وإل إلدن بد إلى ساطان العقول 
النثورة فى الرأى المام . وإذا كارت ارام عامها أن : #ناان حميق 
الحواوث وتسبق الزمن فتنبأ بها سيكون من أصرها , فقد تمين 
علها أن تقف عند مفترق الطريق بمين الحاضر والستة.ل وأن 
نبسط ميدامها لمتد إلى أفاق المالم 
أما واجب السوامى على النقيض من ذلك اما , إذ حرص 
ل أن بف عن عين الرأى امام العارف التى ينظلم سما أعماله 
ويكون منها أراءه . وهو يبحتذظ برأبه ني ماجريات الحوادث » 
ويتباطأ فى الادلاء يها إلى أبمد وقت نيأ 4ه لذة السياسة . وهو 
إذا ما رجح عقله ونبات أغراشه يمل نفسه على خدمة الصالح 
الحقيقية لبلاده » أو الصالم التى من شأها أن تؤر على بلاده تأثيرا 
مباشرآ . وهو لا يخاطر فينهور فى حدسه وتصوبره للمستةيل ؛ 
وهو بركز فى سفقانه جاع نلك القوى للتى تحاول الممحانة أن 
نذيع أسرها عل المام . . فواجب إحدى الذو نين إذن هو أن : تفصح 
وتكم ؛ وواجب الا" خرى أن تلازم وتتحرز . وإحداها تبرر 
منهجها وتري سنيمها عن طريق التحليل والجدل » والاأخرى 
نظفر بساطانها بكفاية من البفظة والمدل . وإحداها توجه عنايها 
فى الثالب من أميها إلى الحن والصلحة ؛ والثانية تتحدث 


أ .أل 001.6»011/00154 اع ق]. الالنالانا// :5 ماطا 
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والاختلاف 5 ما تنوعت 8 . . ود 
من غيب أغيين لنا ممثر الص<فيين من أن نشكص على أعقابنا 
فلا عيط الاثام عن وجه الحقيقة لتظهر لاناس بذام] سافرة 
واندة . وشأننا من الإفصاح والصدق لا يقل أثرآ عما للدواء 
والئور من شأن ف الحياة . فنحن ميت.طون ,أن ندلى بالحقيقة 
كا نلدسما من غير أن الس لاعواةب حَننا]) وآلا ندع للظم 
والاسطهاد سبيلاً ينفذان منه أو مأوى يسكنان [ايه ويساءان 
فيه . بل نناهغهما فور الوقت ونمرغمما على قضاء الال . . 
وإذا ماقاسم ساحب الفل المام رجل السياسة نفوذه إلى أية درجة 
كانت فانه على الأفل يقاسمه من تلك الا غمراض الشخصية الى 
تنم شطراً كبيراً من السواسة الجارية ... والسحنى حتى لو لم 
مهال له زب أو يظفر كفاحه بالنجاح فيا بوجهه إليه من كسب 
وقاء أل بسط سلطان ؛ فتلك الآراء التى أذاءها ودافع عنها 
أو أنشأها إنشاء وابتدعها ابتداعاً - إن صح له مثل هذا التمبير ‏ 
تسقط من بده فى اللحظة التى يكتب لها النصر فيها حيث ينتعى 
أمىها بأن تأخذ مكانمها بين الحفائق المقررة . والثولية الى 
بأخذ الصحنى بنصييه منها عى فى اللحق قريية الشبها بمنثولية 
رجل الاةتصاد أو الحاماة الدى ليس من شأنه أن يخلق نظاماً 
ينذاسبمع مققضيات لليوم ؛ بل شأ أن بتقعى الحن وأنيصوغه 
فى مبادىء نابتة تنم شثوف الخحياة 

اذلك كانت السئولية الللفاة على عاتفنا أقل شأن مرك 
السثوليات التي يضطاع مها رجال السياسة ؛ إذ تقدر عمقياس 
تاف عن مقياس هؤلاء اختلافاً ناما . ةوامه الاستقامة 
والواجب ... والس<افة مدينة بواجها الأول للمسالح العامة 
الى تكثلهاء ولسكن شأنها فى ذلك لا يختاف عما لما من شأن 
وتأئير فى قضية الحضارة فى المالم أجمع . والسحافة البريطانية 
وعى تشمل الأن هذه المكانة الفريدة فى نوعها وسلطانها بما 
سهنأها من حرية حيحة نامة - قد تمبث بمسيزانها عبثاً محزناً إذا 
ما أعوزتها الفطنة لإدراك ما هو لازم للمصلحة المامة فى أورب! ولقد 
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بنفق مع أغراض الساسة أن ياقوا قناعاً على تمثال الحرية . وأن 
سهمسوأ بشىء من ذلك الا سلوب التقلودى الاسطلاحى اذى 
سمغ صباغة ماكرة لتهرير أخطائمهم فى العثوق الا جنبية . ذلك 
الا سلوب الذى أملته عاوةوم ول عله عقائدثم . ولكنا فى سبيل 
ما نطمع فيه من الإسلاح وما نصبو إليه من للتأبيد والنجاح 
نترقب ذلك لليوم الذى تبمث فيه الحريات السلوبة فى أور! من 
صيقدها وتظفر بنصيمها من الحياة وموى" نفسها إلى بلو م الممتوى 
الذى نأمله ونتملق به . وعلى أية دعامة -- بمد ذلك كله - يمع 
ساسة ايجلترا أن يانمموا القوة والسيادة فى وطنهم إذا ما مهدا 
الذرر وال ذى مالم تكن تلك الأعاءة ماثلة فما ويا الشمب 
البريطانى من عزعة مبسرة وحزم رشيد فى الاشطلاع إءادى' 
التى يمس على أساءها نظام حكومةنا واستفلالنا ؟ » 

وند لا يكون مرى الاسراف فى التقدر أن برى رحال 
السحانة والسياسة فى اياترا أن من واجمم الوم أل ينمو 
النظر فى أمى ذلك السؤال الا خير الذى وجهته عيفة التيمس 
فى زه عاة تس رايس ةا لك .وا له يننا لاحياء 
كثيره فى أور! أن تلك هذا السبيل الموج الفاجع او أن قادة 
السحف فى بريطانيا فطنوا لتلك البادى' التى بسطنها حيفة 
يمس فى ذلك المين 

وإذ فرغت التيمس من عيض تلك الموادى' فى مقالة وا<دة 
من مقالانها الافتتاحية فقد واصلت من لليوم التالى شر<ها 
وتفصياها لتبين على سوها حفيقة المسير اقدى سبةت إليه فرنا 
على يد اريس تابليوق ( نلك المال الى فق الآق فى ١‏ كثر من 
دلالة مع ما انتهى إليه الا'مس فى الشمبين الإيطالى والا'لانى ) 

وفى السابع من شهر فبرابر عام 1807 ٠‏ كتدت التيمس 
ما يأنى : 

« إن النايات التى بحب على الصحيفة المتماقة بحب وطما 
حقاً والننورة أن تحملها قبد النظر هى - كا نمتقد - عين 
غات الوزير المتنور الحب لبلاده ؛ ولكن الناهج التى ينهجها 
السحنى والوزير فى تحفيق هذا النايات والقوود التى يمملان حت 
سلطامها مختلف اختلافاً أسيلاً واسع المدى . فالسياسى فى صفوف 
المارشة يتمين عايه أل يتكلم كانمان يمد نفسه إنصب حكوي 
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والسياءى فى النصب السكوى ,راق دن لأأجبه 
أعد لاممل والنضال . والوعو|قعامة والوائن 
أشياء خارجة عن التحيص والجدل © إذ مى(فليه "م 
لجس الن.ض وللظفر بالثقة والتأبود .”(واإن لآأبعىبة 
الشاكل الدياسية وحقيقها عنايته بأن بتو (قيادةوالسئوا 
المامة » فل يمد أراما عايه أن يتقصى الحنيقة كتؤلا» وأجب 
اذانه . أما السحافة » فهى من ناحية أخرى لا تشثل منصياً 
مميناً ؛ وعى تفصح عما تنصرف إليه من صيامما بوسيلة واحدة 
هى وسيلة النطق والحوار والجدل . وإذ كانت غير مفيدة يما 
تفيدت به ال لطتان الإدارية والتنفيذية من الواجبات فقد <از لحا 
بل ووجب الها أن مخطو بارادة حرة فوق هام نلك الأبحماث 
الى ينهيها رجل السياسة ولا يحترى' على لسها ... وإذا كان 
واجب الحكومة أن تمامل الحسكومات الأخرى بإحترام شكلى 
وإن خبنت عناصرها واسودت صفحات أع الما فقد كان من 
حدن حظ الصحافة أنهالم مذضع لثل هذه القيود» وأن هيأ لها 
من الاص -- وقد اجتمع الاسة يتبادلون عبارات الود 
ويشربون تخب الحبة والصداقة - أن تكشف النطاه عن لب 
الحقيقة من أعىثم فيبرح الحفاء » وأن تمان عن ممايب الحا كم 
ومقاذره وإن 4 سطوة الحسكم وبيده عسا السلطان 

فواجب الصحن على هذا الوشع هو عين واجب الؤرخ » 
كلاها يتقمى الحفيقة ويعلو اعتبارها ديه فوق كل اعتبار 
وكلاها دثل قمتاري_جودة فى محقين ما ينرضةا فل قرانها. 
فلا بمرض عاهم ما تنصرف إليه رغبة الحكومة مرما كان 
شأمبا ومرما - سلظامها » بل الحق والحن الصراح . فإذا 
ما حاولنا [ذنْ أن مخضع الجن والبيامي أتبود وابدة واقواهه 
واحدة لكان معنى ذلك أن جمع بين التنائضين وأن مخاط بين 
شيثين اختلفا اختلافاً جوهرياً . وهو من الوجهة النظرية من 
الحطأ وسقم الرأى اكشىء لم إسمع به أصلاً وغير متوقع الحسول 
من الوجهة الذءاية . فالسحافة لا تطمح - كا يقول 3 اللورد 
دربى » - فى أن تظفر بساطان الرجل السياسي . ولكنها 
تحتفظ لنفسها مهذا الاعتبار الذى طاب 7 للورد دربى 6 أن 
بزعمه لما - لبملها بهذا الحم الاسةبدادي الحريء الصادر 
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عن مراج دموى - لا مور أ كثر احتراما وأعظلم تقدبراً 55 
محرد السلطان الآمن والقوة النائمة . . . ومع ذلك فنحن عند ما 
تاقشنا السياسة الفرنسية لم تبدر منا إدرة قبيحة ولم نضرب على 
تلك النئمة الآتمة التى صاغ ما اللورد دربى خطبته . فنحن 
م نقل أصلاً إن حكومات فرنسا تماقبت فى حلقات من اختلاس 
النصب واغتصاب الملطان - سواء كان من هذا النوع 
أو من الآخر - ف المتين سنة الا" خيرة . فنكون إذن قد فنا 
أنفمنا وقذغنا جيراننا . وحن لو قررنا أن هذا الا سلوب من 
اغتصاب الساطان كأن فى مظهره أو نوعه نتاج الانتخاب الحر 
فى الاأمة . وأسوأ من ذلك لو أننا قررنا أن نلك الساطة غير 
الألوفة التى حصل علها رئيس جهورية فرنما قد منحت له عن 
طريق ما ظهر من إجاع الرأى المام فى فرنسا على اخقياره . . 
نقول لو أننا قررنا شبئاً من ذلك لكان فى الواقع ما قررة سبة 
للشرف الفرندى ومعرة للقومية الفرنسية . 

والحق أرث أولئك الذين يقولون مثل تلك الا قوال 
أو يصدقوم! يعاملون فرنسا الا" بية الباسلة كا يعاملون جيشا 
من المبيد فرض عليه أن يختار عاهله الخوف ليضع رأسه 
بحت أقدامه 

يا نايا 

إننا لو وضمنا فى القال التقدم اسم «موسولينى» أو 3 هار » 
بدلاً من 7 رئيس اجهورية الفرنسية © لوجدةا أن ما قرريه 
التيدس عام 18817 قد صار منطرقاً على تلك الحال التى انتهى إلما 
أمى الشمبين الإيطالى والألانى فى هذا الريع الثانى من القرن 
المثشربن . وحن إذا قارنا بين لغة ما يتولى قيادة بلادنا من هذه 
السحف اليومية المريقة فى مناقشتها « للأعمال الظائشة » التى 
اننهت بذبوع الاستبداد فى الفاشية الإيطالية والنازية الألانية 
باخة التيمس عام ؟ 185 لا انمهت بنا القارئة إلى مايشرف ححافة 
اليوم فى ايجلترا أو يطمثننا على الثقة ذيها . والغااب إن ل يكن هو 
الوضع الدائم من أعس أسحاب حفنا السكيرى ورؤساء تحربرها 
أنهم قد استحوذ علهم شيطان نظرية دربى القائلة بأنه « إذا ساغ 
للسحنى أن يطمح فى أن يقاسم السياءى سلطانه فمليه أن يقاسمه 
أبضاً نصيبا من مسئوليانه » وحسبوا سراما ماء فضاوا المببل 
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للم إلا حميفة أو حيفتين من كبريات ليا 
هذ النظرية مما حمل الأخذ به أو يلع قبلإله 
البريطانية من شفيع فى الْرد على ذلك الطلب الدى ب 
هتلر فى شجرى فبرابر ومارس من عام ع اوالقائل بأنهافر 
الملاقآت الظيبة بين الحكومتين النازية والبريطانية يلرم 
الآأخيرة أري تدسط ساطانبا على الصحافة البربطانية تيتا 
من نشر الأخبار أو الآراء التى لا برغب فما عاهل ألانيا . ولقد 
كان بوسع الصحافة البربطانية على المموم أن تنزل منزلاً كرعاً 
وتشذل ص كز متيناً ينهبأ لها فهما أن تتأنى فى عثرة وأنفة قبول 
مثل هذه المقترحات التى انطوى علبها طلب الحر هثلر » وترفضها 
بالاحتقار اللائق الو ناوه عت كما فى سبيل ذلك 
النطق السقم الدى أثشرك السدن فى مسثولية رجل السياسة 

إن واجب الصحافة الأول لينصرف نحو الشمب ونحو 
الشمب فقط ؛ لا إلى أى وزير أو أبة حكومة قد ينهيأ لها أن 
تشغل النسب لوقت عحدود . وهمى لو فكرت أو عمات على خلاف 
مقتضى هذا الواجب اساتها ذلك إلى أن :قف فى مفترق الطرق 
حيث تتحدر من أوح الاستقلال والمرية إلى الحصيض من 
الاستعباد اف كنا تورى 

إن ما أصبحنا نواجهه من شأق حيوى ينهدده الحطر» هو 
من بم الفارق الميز بين النظر الحر والنظر الاستبدادى فى 
الحياة السياسية . والميز بين الحرية الشخصية الهيبة الجاب » 
التى ينعم مها أعضاء >تمع حر ينظروف إلى 3 الدولة » بإعتبارها 
مموعاً كليا للوظائف الإدارية المامة التى بوفدون لما الوزراء 
ومهوئون لما الإدارات التنفيذية ‏ وما براه النظر الاستبدادي 
الفاثئى أو النازى فى الدوة إعشارها « قوة مطلقة © وغاية 
فى نفسها ووكالة شبه مقدسة ننعم مها الحسكومة التى بخضع » بل 
يب أن يمخضع لها الجتمع جميع أعضائه وأفراده . وما إن تقبل 
وجهة النظر الاسنبدادى فى أمة من الأسم - حتى ول وكان هذا 
الفبول على سبيل الاو أو المبث - إلا واستتبع ذلك حا أن 
تسترق الصحف استرقاق كاب أو جزئياً » وعلى النقيض من ذلك 
يتوفر الغمان الوحيد الأأكيد لحرية السحافة متى نبذت النظر 
الاستبدادي فى كليانه وجزئيانه » ومتي عملت علي يديم ملطال 
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ازساة 


فى الاصف الأول من القرن التاس. عشسر 
تأليف المسنشرلء اوتجليزى ارود ولهم لبن 
للاستاذ عد طاهر ور 
- لميوص سهد - 

العامة ع اسع الفل الرابع 
جرت المادة إلى وقت قريب أل يدفع الرسوم من يكسب 
القضشية . أما الآن فيدفمها الطرف الآخر . والرسوم القضائية 
فى قضايا يبع الأموال نكون 5 من مموع الأملاك » وى 
قضابا الوصايا 4 ب/ ؛ إلا إذا كان الوارث قاصراً فيدفع 72 
أما القضاء فى السائل التماقة علكية المقار فيكون رسمه ؟ //' 
إزاكانت قيمة النقار سمازمة وإلةا نيكوق [خار سنةا ‏ هذه 
الأحوال التملقة إلللكية . وهناك رسوم أخرى غير الرسوم 
القضائية يحب دفمها بعد الحكم 3 ؛ إذا كان الرسم 0 
مائنهن أر ثلائمائة قرش» وجبدفع قر شين تفريم إلى الواشترجان ؛ 


ومثلهما تلباشرسول وفرش للرسول أو لكل رسول قام بعمل . 


الشمب وحمل الآمة مدر الساطات يم حيث يمأو شأما على 


كل اعتبار بين الواطنين الأحرار ادبن يمعهم » وقد توافرت لهم 
الممرفة التامة بما جريات الأمور على بد صحافة رشيدة غير هياية , 
أن يكون نصيهم من الكفاية الرئة أوفر حظ] ما يحصلون عليه 
حت لواء أية حكومة استبدادية مبما نهيأ لما من إطلاق اليد 
ونفوذ الملطان . وقد يخاص لنا وحن نأسف له ونتوجع عليه 
أن رجال الصحافة والسهاسة فى بريطانيا ثم على السواء يحاجة إلى 
أن يتماموا مبادي' الفلسفة السهاسية 
رمه الهاهبمه مع 


01000126 9021١.60 
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وكثبرا ما تؤر مكانة النقا سق أو ال 
وابرتثى النائب والفتى عل المموم لا ثمبيققاول 
من النائن . وند يح فى الفضية آميالح الظازك.! 
أ كثر من الآخر - وعلى الأاخص - عند بإنظول مايه 
نصرامة المدل لا نتحقق دائما لاستخدام النَعَاسْانَ الكو 
والشهادة الزور . وقد يصعب الوئوق إلدى المائل الى وصلت 
إليه عادة الرشوة وشراء شهود الزور فى الحا م الإسلامية» وقد 
يفتضى ذلك أدلة قوية تسنئد إلى ساطة لاربب فا . وهأنذا 
أورد مثل هذا الدليل بتلخوص دعوى نظرت من زءن غير بعيد 
قصها على" ناموس الشبيخ الهدى وإمامه » ركان حينئذ مفتى 
الفاهى: الأعلى ( لكونه المفتى ال كبر اذهب الحنفية ) » وكانت 
ادعوى قد عضت عليه بمد أن أصدر القافى حككه فما 

توفى اجر من تجار القاهس: عن أملاك فدرها ستئة آ لاف 
كيس”؟ » ول يكن 4 وارث غير بنت واحدة . فاما سمع السيد 
مد الحروق الشاه بندر مبذا الحادث رشا فلاحا عاديا كان 
نواباً لشيخ محترم وكان الناس يمرفون عاثلته » لبدعى أنه ابن أخ 
التوق » ورفع الا'م إلى الفضاء . .لا كانت الاعوى ذات 
أغمية عظيمة استدى بعض أ كار علماء الدينة ليحكوا فها . 
وتتراجينا عق رعو التروق أو ناير # بين القت وا 
بشهود زور ليشهدوا بسدق ادعاء البواب » وبآخرين ليزكوا 
هؤلاء الجود . فقغى القاغى بثلاثة لاف كيس لابنة النوق» 
إلنسف الآخر لابواب ؛ وتناول الحروق البلغ الهح_كوم به 
بدا خهم منه ثلائحاثة قرش أعطاها البواب 

وكان الفتى ال كير الشيخ الهدى غائر؟ ون القاهسة أثناء نظر 
اللدعوى . ذلها عاد بمد أيام توجهت ابنة التاجر التوفى إلى منزه 
وقصت عليه أمرها متوسلة إليه أن بنصةها وءم أن الفتى افتنع 
با أصاءها من جور وَل بشك فى سدق ما نسبته إلى الحروق 
فى هذه القضية » فقد أخبرها أنه لايستطيع نقض الحسكم 
إذا لم يد مالفة فى إجراءات الفعرى » وأنه سبطلع على 
اادعوى فى سحل اللحسكة . ثم أسرع إلى الباشا الذى كان 


)١(‏ والكيس خسيالة فرش . وكان يساوي حوالى مسعة حنهات 


استرلينبة وبساوي الآن جنية جنهات نط , 


021136 لع .]أ //نوماخط 


الحفتى عنده حظوة كبيرة لءمه واستقامته ؛ وشكا إليه أن الحمكدة 
قد أسقطت حرصتها بإفراطها فى الظلء وأن الملماء يقبلون ثجادة 
الزور مما كان أ هارا خا ساطماء وأنهم أصدروا أخيرا مكاأثناء 
غيابه أثار لفط الدينة ويهما . فاستدى الباشا القافى وججيع 
المأناء الذءن قضوا فى الدعوى افابلة الفتى فى القلمة . ولا اجتمموا 
خاطهم فى شكوى الفى ا ار كان الآ صادراً منة - فظهر 
السخط علهم هذه الهمة وطاب القاضى أن يمرف علام تستند 
هذه النهمة . تأجابه الداشا إلى قرائن ءامة » ولكها :ستند خاسة 
على القننية التى سافت فا الحسكة إدعاء بواب قرابة ووراثة 
لا عكن الاعتقاد يحقه فا . فأإن القافى 2 أضدن الحسك تبماً 
لإجاع الملماء الحاضرين حينئذ . فقال الباشا لنقرأ محضر 
ادعوى ؟؛ فأنوا بالحضر », نما فرغوا من تلاونه قال القاغى 
بصوت جهورى ولححة صلقّة «وهكذا حككت!» فصاح الفتى 
بصو ت أل وأ كثر ساطة «وكان حكلك زوراً» فشخصت الأنظار 
دهشة » 1 ١‏ إلى المفتى » وآ نا إلى للباشا » وآ ) آخر إلى الملماء . 
وأدار القاغى والملماء رؤوءجم» وأخنوا بعبئؤق بلحأهم ؛ م صاح 
القاغى ضارباً صدره بيده: 19 6شى مصر أصدر ااه 
وصاح الملماء : و نحن ! حن يا شيخ مردى! بحن غاداء الارسلام 
نقضى قضاء زوراً ؟ 6 » وقال الحروق ؛ وقد كان يحضر الس 
الباشا لما بدنهما من معاملات جارية » 3 يا شيخ مردى احترم 
الماداء كا يحترمونك »6 فصاح المفتى « يا محرو ! هلل لك ثىء 
فى هذا الآمى ؟ صرح بنصيبك فيه وإلا فالزم المكوت . 
اذهب ونحدث فى محتممات التجار ولا تسمح لنفسك مية 
أخرى أن تندس ببنت شفة فى عاس الملماء © فترك الحروق 
القصر فى الحال لآنه أدرك كيف ينتهى الأمى ؛ وأن عليه أن 
برتب أموره . وطالب المماء الفتى بالدليل على بطلاق قرارثم . 
فمحب للفتق من صدر قفطانه كتببا فى أحكام الواريث وقرأ 
عليهم : ,3 لإثبات دعوى القراية والورائة يحب التحقق من إمم 
أبىالدمى وَأَمَهَ وجده لأبه ولآمه وجدنه لاا بيه ولاأمه» ولميكن 
شهود الزورممدن لإعطاءهذا البيان نكان هذا نقساً فى الشهادة 
بنقض الحسك . وجي" بالبواب أمام الجلس ولا أنكر الفرية التي 


ممه. انهو 010500126 


.|2 1.6»01/00154 0 0 اع 3]. الاللالانا//:وماغط 


ءاوه محورها ادن الباشا أن “لد بقاد 1 
من التمذيب اقدى احتمله ؛ ٍ يمترف إلا بأنه 1 تتثاول 
آلاف كيس غير ثلاتحاثة قرش . وظل 20017904 
إلى سيد البواب وأخيره ما حدث فى القللقة ولا باتظرءة 
بل يديه ثلاثة لاف كيس ورجاه أن يذهب - لاا إلى الجلسن” 
ويسم هذا الباغ قائلاً أنه كان أمانة عنده من خادمه ««إوقد م 
ذلك وأعيدت النقود إلى ابنة التوى 

وى قضية أخرى ساط قبا إغا من الباشاوات ( غير 
يد على ) نفوذه على القاضى ولس الماماء حتى أصدروا حك . 
الف للشريمة فمارضهم الشيخ المهدى بالطريقة نفسما . 
وهذا الفتى مثل ادر فى النزاهة والاستقاءة . وقد قال إنْه ل ينناول 
على فتاويه أجراً . وقد توفى هذا الشوخ بميد زارتى الأول 
لسر . ويمكننى أن أسسرد حوادث أخرى على ذبوع الرشوة فى 
الفضاء ولكن ما قدمته يكى 

فى للقاهرة مس 1 دنيا . وق ولاق ميناء القاهرة 
ارئيسى » محكة ؛ وفى مصر المتيقة » مينالها الجنونى » 
محكدة أخرى . وبرأس كل محكة من هذه الحا ك الصغيرة 
شاهد من ال_كة الكبرى نائباً عن كبير القضاة الذى يصادق 
على تصرفاته . وصحال على هذه الحا كم القا! التعاقة بنع 
الأموال والوسايا والرزواج والطلاق . فالقافى بزوج اليتمات ظ 
القامسرات اللاتى ليس لحن أقارب باغ بتولوف الوصاية . والنساء 
كثير ما يلجأف إلى أحكام الشر بمة لإجءار أزواجهن على العطلاق . 
ولوجد أيضاً فى كل مدينة من مدن الريف قاض يكون على 
العموم من أهل البيد ولايكون أبدا تركياً . وهو بذغى فى ججميع 
القضايا » أحياناً فى حدود ممرفته للشريمة » وعادة طبماً لفتاوى 
الفتى . ويقوم القانى بخدمة القضاء فى أ كثر من قررة 

ولكل مذهب من الذاهب الأربمة: شيخ »6 أى رئيس 
دينى يختار من أعل علماء الذهب » ويقبم بالقاهرة . ويؤلف شيخ 
الجامع الأزهر » وهو شافى الذهب دا مع شيوخ الذاهب ا 
الأربمة والقاضى و نقيب الأشراف وغيرهم كثيرين يملس الملماء(9؟ 


)١(‏ وسطى لنب ءلم بعفة أخس إلى أساتذة الففه . ويستممل 


السكتاسد الأوريون جم هذه السكامة مرضاً دن مفردها 


1 2وع مالع .]//نومااط 


: ازماة 


لذى كان بثير الرهبة والاحترام فى نفوس الحسكام الترك والإليك 

وبحد من طنيانهم ؛ وقد فقدت الآن هذه الميثة نفوذها على 
الحسكومة إلا قايلاً . ويتحا ؟ الطرفاق التنازءان فى الحصومات 
النافهة أمام شيو خ الذاهب غالبا » إذ أ نكلا من هؤلاء هو مفتى 
مذهبه الأ كبر » وعمل الاحترام المظيم والامتثال النام . ك! أن 
الباشا كثيراً ما يمر ض على هؤلاء الشيوخ الفضاا السمبة الحاسة 
بأحكام القرآن والسنة . ولكنه لا برى دائماً رأسهم » مثل استشارته 
إثم فى شرعية النشري لام » فلما أعلنوا أن التشري يننا 


الوممات نحت ولابته 3 و" نت عيده 42 
علهن ضريية . وكان يشرف أبضا على سليرة التساء 9[») 
ويضيف م نتنهم بفاحشة واحدة إلى قاعة الو_ التو نفراش م 
الضريبة إلا إذا فضلت أن تتفادى هذا المار برشوة ذَاضا|عتباز؟ 
وكان النظام الطرد » ولا زال » أن يلعزم شخص يححباية الغا[ يبة 
من المومسات”؟ المازبات والتزوجات على المموم . ولكن 
أولئك الأخريات قد يقتلن إذا ل يستطمن الحلاص بالرشوة 


”20203 وأحكم افين عقر ممارسته لطلبة الطب السلمين أو يميه أخرى , ومثل هذه الإجزاءالت تاد مخالف 
ونع حتزض قناخطة الفزادةالننكيية ]كريد عدي .لقوق سن اعيتين.... نبي اللانين أن اليتق بهم ابيا؟ 
للاطة الدنية . وةد كان من سنوات قلي نحت رياسة الوالى والنا بل. ‏ ؟12أو ارتكاب الفاجشة دون أن اقم أريبة بوه حل الجرية 
ان . : عانن <لدة . ود قويات اخرى غير فة 2 
ا المسنعول الأول لسن رسف ادل سونيف د اإيوجف ب بحب عل بوت ا 1 
ا 7 10007 ا والذرامة توقع على من حك عامها 
)١(‏ مذ كتاة هذا أحيرت الماهرات فى «صرطى ترك «منتهن الفاحشة ( يد.ء( على لاش أ 
ا عد لل" تر ا ل بوي 
1 ابتداء من اميس ؟١‏ نوشبر الساعة 58و روايتين فى نامج واحد د 
0-6 الكترا بيت الزوحة ظ 
ْ 0 © ع ١‏ 
200 اميريا من فصل واهر لسوف رلب كومير:! معي ب من فهل واهر ظ 
ظ ترجمة الدحكتور طه حسين بك تاليف عمد صلاح الدن بك ظ 
ْ بشرر اه فى مثديا مشراق اوماد : يتنك فى المثين مطيرات ابواماطة : 
عاض ظرن . زود عدي .3 رسم ٠‏ جمة إراهيم منسى فهمى . “ريا تذرى . انور وجدى ْ 
ريا ري . غابيبة . زوزه ديل . بوره . نادية ْ مود رضا . حدن سالم . حسن اسماعيل 
1 الروايتان إخراج الاستاذ فتوح نشاطى ‏ الموسيق نا ليف الاستاذ عبد الحلم على 
5 : لوا ناز ...نوكن . لع اعد دعي ستال. بلكوق "أملا 
اسعار الر رل مالع الطمريية : يب 00 1 1 وديم ٠١‏ 7 3 
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كما 


الشالى' والخرب وا خرب 


لسمسينالن ممم 


أثها الشاطى: قد ا 5 
أبن 21 قضيناها يي 


أتمسبودين مم الصفو لد 


٠. 


. 00 


مُشرقات من سناك الشرق 
ضاحكات ١‏ الى الزورّق 


اي الدنيا على نور الطرى 


اننءعثت فها كماق من اخاديق 


2 و4 58 


ذلاكت 


المنامي 


أبن" يا شاطى؛ أحبانى ومن 
-؟ انك لي مطتفن 


2 ا‎ ٠ 
5 ١ . ليا‎ 
اننا 'زهف اآذنا‎ 


00 
يشل لمان إلى 
طاح مين لانن لا 
ما 46 ون دهضرى ألآ 


وذ ا ىا فاضت 
ثىء وانطوكى 
2© سم" ه 
, 
على الا هود 
عن 2 - 


3 ومين سسا وصال 


يات .حاليات ود 2 


دام اليم م مى ا ع 


احبينيا 


: 8 
وترى الدني على بور الذوى 


أبنطك فها الأمانى من جديد 


09 


عية وانطوى 


ذقك. الميافى هل ألا سود 


شاطىه قد طال بذا 
فضيناها هنا 
أتمودين مع الصفو لنا 
( الاسكندرية ) 


أمد البمد ولا تق 
لفراونسن سيف الثمرق 
ضاحكات يا ايالى الزورق 


مططفى فلى غير المن 


0- 


حي 0 
هذه كامى 


م 0 
وَمَا أجب كامى 


> .ه 7 على حو يه 
طفرت بى مِن جورى ياي وَامْيى 


.له 0و 010500126 


ع عن 


7 وعم 
م قا لغيد ا وَرْد الخدود 
وك 0 0 
رك فت فنق الممنى 
ا 


يتاي فى 0 2 ا 
ريب فى «بى أم نوات ؟ 
0 لقث ل 0 م أحكْمَاة 

86ل 7 

في وَالسانق لديا 

مس بالكاس ويا 

بالانما 

2 6 0 ع ل 
24 « 1 - ب 
يالا 2 - 


افر اليا 0 


1 


[النننما 
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1 
عرد الوجود 


5- 
5 عن 
وصما القا وح 
2 
2 , -ى 
اكلذا اق عدا 
ه الى 
وسكات؟! 
1 . 
. 


3# الهم 


211 نوع مطا/عم.]//:ومااط 


طاغور فى الغ العر سس 

بمد أن.ثال الشاعى الى:_دى الفيلسوف السر (رابندرانات 
طاغور ) جائزة نوبل للا داب وهو الشرقى الوحيد القدى الما 
اشتبر اسمه فى الخحافقين ؛ نترجت أ كثر وواوينه وقصصه إلى 
سائر اللذات الحية » وكان نصبب للمربية منها غير قليل . وهذا 
الذى برجم عنه يفوق ما برجم عن أديب آخر عمريب عن اللنة 
المربية . وها من نذ كر لك ما وقع بأيدينا من مؤلفاته مترجا : 
( البيت والمالم) قصة ترججها الأستاذ طانيوس عبده. ( البستانى) 
دبوان شمر » ترجه الآديب اللبنانى وديع البستاتى نظا) ونثراً . 
( الئحية وروايات وأبحاث أخرى ) توجها ساحب ( المسور) 
الأستاذ [سماعيل مظهر . ( خالتى ونصص أخرى ) » و ( وكيل 
البريد وقسصصس ألخرص ) ترجهما الأدف الشاعن عبد الاطوف 
النشار ؛ ودجم الأستاذ قد المح وزير كتاب ( الزورق 
الدهى ) ونشر بعض قظمه . ورجم الأستاذ كامل ود حبيب 
أناشيد طاغور الخافدة ( جيتايجالى ) التى نال بها الجائزة المالمية ؛ 
ونشرها فى السنة السادسة من هذه الجلة الزاهر: ؛ ورج هو 
أيضاً أحد دواوينه ( البمتانى ) نثرآ » ونشره أخيراً فى يملة 


القنطف الغراء ؛ وهناك رسالة عن حيانه وّتارات من مؤلفا*ه » 


6ه لس وهر 


أنت وَالبدر 
الى وَالشيدُ في غلل السساه 
2 لد 7 
فتن ال م 
15 أعيدى رَجْمَ أحلآبى وَعيدى 


وعلم 


وكفاق الفضاء 


وَصليني لاود وَ بأَسْبَابِ الكياء | 
( رو نوو ) أ “و 


0100012609103١. 


أ .|| 0011/00154. 001 عع ه1؟. الالانا/انا//: 5 ما 


كتما الأستاذ مى قاين أطيل). ' 
ونثر فى دف وعلات الدنيا العردية » د 
النباسوف وبمدها وهو كثير 

0 بنداد ‏ الكرخ 5 

الردمز م ابر مماعى والتعليم 

نشرق الشيدة مشدرة ابت ملا ف أهرام 5" وج 
اللاغى عن الإسلاح الاجمائى والتمام ذ كرت انية ما لشت 
فى عابة لآق تدع إل الريك لأرى وناسن نا فيةا من قاد * 
الأساترى فى الاقاضية سيا نا دق 19١‏ كاد .. خيزلاء ادير 
ريدون الالتحاق ببعض الدارس الأولية والإازامية ( ومى من 
أحط أنواع التمام فى طريقنها الماموسة والاجماعية ) قنمد” 
فى وجوههم الأبواب لأسباب واهية . ثم اقترحت لي الوزارة 
إغلاق هذه الدارص وتممم التملم الابتداني وجمله انبا » 
واستدلت على تأخرنا بمجانية التمام يجميع أنواعه فى العراق . 

ومن بقرأ هذا الفال بمنقد أن السيدة الكاتبة . ل درس 
مشكلة التمليم عند ؛ لانه لا بوجد فى الفاهرة ولا فى أخيز يان 
من بلاد الدرلة مدرسة أولية أو إأزامية نسد إمها فى وجوه 
النلاميذ لأسباب واهية أو غير واهية . والشاهد أن الدارس 
أشكو من عدم إقبال للتلاميذ عللها حتى اضطرت الوزارة أخير 
إلى تنفيذ قانون الإلزام » وتقديم الذبن عنمون أرلادهم إلى 
الحا كة . وق كل مدرسة سحل خاص مستخرج من دثار 
الصحة بأسماء التلاميذ الذبن بلنوا سن التملم فى منطقتها . 
والدرسة عى التى تتولى طلب النلاميذ للتملم » كا نتولى إدارة 
النرعة طلب الشبان للتجنيد . وإذا كانت السيدة السكانبة 
فى شك مرى هذا فأنا زعم لما بالحاق من تريد من التلاميذ 
- مهما بلغ عددثم - بالدارض التى برغبون الالتحاق مها 

ولا ررب فى نا <اوزت الحق حين ذكرت أن التملم 
1 الدارس الأولية والإإزامية من أحط أنواع التملم : إذ 
ليس من المقول أن هون الدارس الأولية لأنها تمر الأطفال 
أو سبوف مملموها - يضمون الحجر الأول فى بناء المقول» 
وعاماء التربية برون أن ص حلة الطفوة من أمم ماحل التمليم » 
لا من أحطهاكا ذكرت الكانبة . على أن الفاعين بالتمليم 


2ع العم .]سمط 


03.00و 01000126 


١ هدم‎ 


فى مدارسنا الأولية والإثزامية من الرجال الدءئ منصصوا فى هذه 
الهمة . وطريةتهم نابر أحدث مبادىء الترية الفنية . 
ولا يدانهم فبها غيم مهما بلغ شأنهم 

أما تعميم التملم الابتدانى فلا سبيل إليه » لآن الوزارة 
م تستطع نمدم التملم الأولى إلا بمد عشرين سنة , وعلي أساس 
نصف بوم » ولو جملته بوم كاملاً لاحتاجت إلى سبمة آلاف 
مدرسة وثلاثين ألف مل » غير الوجود هندها 

فكيف تستطيع إذا تعمم التمام الابتدائىي فى الاولة كلها ؟ 
ومن أبن لما الرءال والال ؟ 

أما ممانية التملم بأنواعه فى المراق فسرها عدم الإقبال عليه 
وقدكان هذا -النا فى الجماهلية الأولى ! 

وبلوح لى بمد هذا أن اعتكان السيدة الكانبة فى برجها 
الماجى الدى ذكرنه فى مقالما قد ححب عنما الكثير من الحفائق 
التى بمرفها «امة الناس . 

أما الشكلة الحقيقية فيست فى عدم قبول التلاميذ فى امدارس 
الإإزامية » و[عا مى فى إطمام الفقراء مهم وكسونهم » وممالجة 
صضاهم » فاذا استطاعت الوزارة بدبير حل لمذء الشكلة » فقد 
خطت فى سبيل الاإصلاح الاجمامى خطوة موفنة 

( النصورة ) على فب الث 
العرو ب فى السودان : 


سيهدى ... د 

قد سررنا وابم الله أن يكو الدكتور مبارك أحد 
الشتركين بكامة فى الهرجان الأدبى بأم درمان -- بل بدرس 
فم فى توحهد أواصر العروية التفرقة شيا وأحزاباً - فإن 
كلنه التى بمنوان 3 فى الطريق إلى الوحدة المربية » قد كانت 
حديث الجالس الأدبية فى كل ناد ... وهنا قاما يحد شاباً متماداً 
لا يقرأ ( الرساة ) بنظام ويل بما فها من بحوث قيمة وكلات 
جيدة وشمر رصال ... 

م إن الذى حدا بى لكتابة هذه الكلمة هو أن برسالته 
ما بلفت النظر : فا السامع لما أو القارى' يشتم مها أن الأستاذ 
بمتقد أن المروية فى السوداق لنة لا جنس ._وللايضاح ووضع 
الأمور فى نصاءها تقول : إن بالسودان أ كثر من النسف 


ازسةهة 


من العرب المربقين فى ع وبجم عواء فى )ءا 1 
بل فهم عدد هائل ينحدث المربية الهوم 7' 


كا كان يتحدث مها المرب منذ فرون ,إوبميشون على 
المرب منذ أجيال . مد هذا النو 4534لا 2 
الكداهلة . الكبايش ,؛ الشنابلة , الحر[ الإؤيقات._: 

ولا يستطيع الدكتور أل يكتب عن المودآن بصدقٌ 
إلا بمد ما زوره وينحدث هنا فى « كردنان » مع عرانه » 
لخيئذاك يمكنه أن بشع السوداف فى الحل اللائن به فى مكب 
المروبة . 

أما كيف كال بالسوداق أ كثر من النصف من المرب الصرف 
وكيف نزحوا إلى السودان ‏ ومتى كان ذلك ؟ فاذا شاء ادكتور 
عل ذلك » فسيراه بمجحربدة ( النبل ) الغراء بقلم أحد الأدلاء 

وه ولس ديق السودان 2« الزيات» منى ومن كل سودانى سلام 

« الأبيش ‏ سودان » الفائم النور 


فين عر ك1 : 
الكف وأسرار النفس 
لعز'سناز أصمر السو سى 
إخصانى الحالات النفسية 

برشدك إلى الطربق التى يجب أن تسلكها فى الحياة طبقاً 
لاستعدادانك ويحملك نكشف عن نفط الشمف فبك لتممل على 
تفوينها أو للقضاء علها . بكشف لك عما مهددك من الأمراض 
الجسمانية والنفسانية لتتبع طرق الوقاية منها » بوشح لك كيف 
تحط المقبات التى توقف حجاحك فى الحياة . وأخير مجد فيه 
تقارر عما ننطق به خطوط أبدى : دولة اسماعيل صدق إشا . 
الدكتور طه حسين بك . الأستاذ عباس مود المقاد . النهدة 
هدى هام شمراوى . الدكتور عبد الله المربى بك . مود 
حسيب بك . الأستاذ فريد أبوشادى بك .الطرية ملك . الفنانة 
أمينة رزق -- وبطلب من مكتبة الأيجاو +" ش قصر انيل » 
ومن الؤلف #” ش اللكة فريدة - من النسخة خسين فرشاً 
عدا أجرة البريد ٠‏ قروش داخل القطر و © قروش خارج القطر 


( طبعت عطبمة الرساة بمارع اللطاف مين - لادب ) 
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صاب المجلة ومدرها 
ورئيس تحريرها السثول 


ْ 
| 
ظ امسسراازات 
| 


سدم 


ابر رار 


دار الرسالة بشارع الساطان حسين 
| رتم ١م‏ - ادبن اناهية 


ا تليفون رم لاف 


1 


١ 
وز سرب وول[ ,لفل رلنزه‎ 
4/1 1 


هأ #زانا عداملمووله ءلم منممجع 
»دسيوأاكائة (» مووخذلاامءاء5 


٠‏ ف المرآق بيب( السر بع 

١‏ عن المدو'الواحدذ 
الرهموثات 

فق علا مم الزدارة 


2 3 الفاهية فى بوم انين 4؟ شوال سنة 1 - للوافق 1٠١‏ أوفير سنة 41641 لمنة التأسمة 
“تا ع 
1 ل للإامكاد عباس مود العماد 
جمد مجم 
)١(‏ ... هل نكتبون مذ كرات نومية » أو هل فى نيتم 
كتابة مذ كرات أو تدوين ترجة لحياتك الحافلة كا يغم ل كتاب 
هاا أمض البومات. ...2 الأستاذ.. اين سبي اليقاة ما سادفكم من عبات وما تخليم عليه من السعوات » وتفصون 
51 أفعن اسان .... مي :8 الأسداذ مبد اندم خلاف | فيه مالا يمرفه الكثيرون عن حواتكم القخضية والآرية 
5 للنزل . والريف:. وبي * الأستاذ ,راشد. وسمم والسياسية يكون درساً مفوداً لشبان هذا اليل والأجيال القولة ؟ 
١54‏ دوانالبارودى . الدكتور زى مارك يو 
2 11 تدا ١‏ أية.* . 
سكا كدر عقي ديه 1 1 هل مءنى عدم إقدامكم عل زواع إلى الان أن الحياة 
مواسم الأدب ف الماع كوم عور الزوجية تقيد رجل الفكر أو تشغله عن أداء رسالته » أم أت 
6ع وا جيل عه لدور::1 0:7 الأسعاة ١‏ كو كيرا قواوا: م تهتدوا إلى الرأة التى ترونها الثل الأعلى تزوجة الفكر ؟ 
ها وى افر 0 : الأستاذ عمد الشحات أبوب )م( سكل إنسان أمانى وآمال ومطالب ؛ ومطالب من عاش 
١‏ الصريون 9 ١‏ لقوق إدور ول لبن | لا تنتعى ... وهى مختلف باإختلاف الأحوال والأيام ؛ ولكن 
تمائلهم وعادامهم وم. اوه يفلم الأستاذ عدلى ااه ور 3 7 أءنا ا ن ١‏ 1 الحناة ؟ 
الطير للواغر ‏ [تفودة 2" الأساذ ها مول البقاد بعو اي اعم امن م لضفه 
أقامة ك0 , : الأدرب أحد عد الحرد اافزال ( الأسكدرة ) ار قير النظيف امار ارى 
و١اء١ا‏ إفتراح صذوع إلى جاعة الممهد اابريطانى 


كيار الماماء 
«ؤمر الأديان فى لندن . 


: 1 


وذة موريس ليلان . 


01000126 نه ماو‎ ٠.00 


ا الأسناذ الش.خ ممود شلتوث 
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هذه فقرات من رسالة وسلت إلى" من الأديبِ صاحب 
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ترك فيه حضرات الفراء » لآنه من موضونات الكتابة المامة 
التى تطرق فى الكةي والمجلات 

وأول هذه الأسئلة سؤاله عن الذكرات اليومية وما أدونه 
أها الآن أو بمد حين 

وجوانى عن هذا السؤال أننى بدأت حياى الأدبية - منذ 
ا راسة الأولى - يكتابة الذكرات والتمليقات على ما أطالع 
وأشاهد فى كل نوم » وإننى ل أنقطع عن كتابة هذه الذكرات 
إلا فى السنوات الآخيرة التى لا :نجاوز نخس سنوات 

فأول كتاب صدر لي هو 5 خلاسة اليومية 6 وأسمه يدل 
عايه . فقد كأن تلخيصا ذ أندته فى مذ كرات اليومية من الآراء 
واللاحظات والا'صول ااتى تناو ها بالتوسع إذا خص ته إلكتابة 

ثم ألغت كتانى « ساءت بين الكتب »© وهو غير الكتاب 
الى طبع بعد ذلك مبذا المنوان . فائما كان الكتاب الا'ول 
تدليقات على القراء'ت التى تفرغت” لما وأ مقم فى أنام المرب 
الاضية بأسوان » ول يكن #وعة مقالات أو فصول فشرت 
فى السحف كالكناب اذى »مل الأن هذا المنوان 

لكن الذكرات اليومية نوعاى وليست بنوع واحد ؛ فهذا 
الى 35 مقسور غل 'خدوق الفكر واراءة أنه خشدول 
0008 موضوع متفرق لي عدة سفحات » وهو النو ع الأذى 
أ كثرت من الكتابة فبه ؛ وعندى منه الآن موعة صالحة 
, اننظار الطبع كا هى » أو فى انتظار التوحيد والتألوف » لأنها 
تملح لهذا وذاك 

أما النوع الآخر وهو الذكرات عن حوادث الحباة 
وعوارضها فل أشرع فى الكنابة فيه إلا مرة واحدة طالت 
بْعة جور 4 لم.مزقت ما كتبت وأحرقته ول أعد إلى نجربة 
المكتابة فى هذا النو ع صية أخرى ‏ ولءلى لا أعود 

ولكنى لا أحكم على أدب اليوميات كله بالقزيق والإحراق 
من أجل أننى اشطررت إلى تزيق ما كتبت وإحراقه ؛ 
لان أسبابى غير أسباب الآخرين ؛ وموانى غير موانمهم » 
والحظورات التى أنقيها غير الحناورات التى يتقونها 

فالواقع أننى من أرغب الناس فى قراءة اليوميات والانتفاع سهاء 
وى فى اعتقادى أنفع القراءات للمؤرخ والستطلع لا'حوال 


ارصسصاة 
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بتو خون خلوص النية وصدق الرواية عند ما “لزان 
الخنية ؛ لآن السألة عندثم « ظاهى: ننطايةي» أشبه لهو 
عراب الاعتراف » وكأنم مخففون أعباء ارهن فانجايهم 
فى سفحات مسجلة برجنون إللها ويؤمنون بصدا» :لقالا » 
كا يخفف الإنسان أعباء شميره بالإفضاء إلى صدبق أءين ؛ 
فهم موقون إلى صدق الكتابة مهذا للشمور ال.حيب الذى 
لا بسترح إلى غير الأمانة ؛ وفى هذه الراحة مان للقارى' 
أو مان لاحقيقة أقوى من كان المحاسية والبينات 

وقيوسيات أب سعنيئق فى الننات الأوريية حلنة وق 
مقدمتها الائة الإتجللزية » وهذا الأدب موضع دراسة ااؤرخ 
والنافد النفسانىء والفياسوف»ء وللباءث لاءلمى » وكل من تعنيه 
سير الجاءات والأفراد ؛ يشتركوف فى دراسته ويح:ه 'ارة لبيان 
الأسباب التى ندعو الناس فى فترة خاصة من الزمن إلى ندوين 
مذكراتهم والمكوف على أسرار وائرمم عءزل عن الجاهير 
وشواغلهم العانية » وثارة لتحقيق الوقائع واستكشاف دغائل 
الرجال » ونارة أخرى للدقابلة بين أحوال الجو فى البئمة الواحدة 
بهن زمان وزمان » ويأثون فى جميع هذه التمليلات والتخريجات 
با ب الوقوف عليه ويفيد ! 

وما من كانب .وميات فى الحقيقة إلا وهو ظاهرة نفسية 
كثيرة البدوات والغرائب » كثيرة الجوانب لاتى نتملق ها مباحث 
النفسانيون والحكاء . وقد أشرت إلى طرف من ذلك فى مقدهتى 
إلحزء الثااث من مذكرات أجد شفوق افاروعه الث حيث 
قات عن بوميات “عويل ينيز 95م86 ا5نم:82 اها موضع 
الحيرة عند بعض النقاد » < فلا ثم قادرون على أن يحزموا بأنه 
كما لنفسه » لآن الإنسان لا يكتب كل هذه المإدات وكل 
هذه الحوادث ليطلع علها وحده ء ولا ثم قادرون على الحزم بأنه 
كتها للأجوال القبلة » لآنه كدف فبها أسراراً عن سيرته 
وسيرة أقرلاله » كأن معروفا أنه نذا أشد الإخفاء وبود 
لو يتمفجا باحو والنسيان © 

ثم ضر بت فلك أمثلة شتى منها أن مسألة من السائل البيتية 


1ع لالع .]//نومااط 


كدر نأتلف ججيع أوراقها وأسانيدها ثم عاد إلى مذكراته 
فدون فها جيع نلك الأوراق والأسانيد بأتمى مااستطاع من 
إسهاب وتفصيل ! 

هذا هو المجبء وهذا هو موشع التأمل والدراسة » وهذا 
اذى يجمل اليوميات مرجماً صادفاً 4دارس الحوادث ودارس 


الأخلاق . 
فأ لا أدبن أدب اليؤميات كله لاننى أحرقت بوميانى ول 
يخطر لى أن أعيد ااتجربة صية أخرى 


وإعا بباعد يبنى وبين كتابة اليومهات أمران كلاها حقيق 
الإنبات لمهم أبضاً من ظواعن النفسيات وظوإعن الفترة الى 
عشت فها 

وأول الأمسين أنى غير مطبوع على التوجه إلى عحراب 
الاعتراف , لأنه ضرب من الاستنفار لا أستريح إليه »أو لأنى 
أدخر لنفمى خفاباها وأنزهها من البوح ها لأحد غير مستئنر 
من ذلك إلا القليل 

المألة التى نلمج خاطرى وثثير شمورى وتتسرب إلى 
أعماق ضميرى ليس مصر ها عندى أن أ جلها كا هى أو أنفى 
مها إلى أذن سامع قربب ؛ وإنما مسرفها أن أعبر عنها فى الشمر 
والبكتابة ؛ وأن أعرضها لاتحليل والتقليب على وجوه شتى . فاذا 
<إلها واستخرجت ممناها فقد استرحت منها وفتدت مغالةها 
ول ببق فها عندى موشع للدمالجة والاستتصاء 

ورب كارثة نفسية من القمات القمدات تسكن كا يسكن 
البحر الحائج فى لحظة واحدة ساعة اتتهالى إلى مقطع الرأى فيهاء 
أو ساعة علي بما بنزنى أن أقابلها به من عمل . وهذا اذى ينوب فى 
طببمتى مناب الإفضاء والبو ح وما أسميه التوجه إلى حراب الاعتراف 

أما الأمس الثانى الدى دعانى إلى إحراق نومياتى فهو راجع 
إلى حوادث الفترة التى نميش فها لا إلى البواعث الخلفية 

وخلاسته أننى دونت نلك البوميات لأستمين بها على نارم 
النترة وتحليل أخلاق رحالما . م رأبت فى أثناء الثورة الوطنية 
وبمدها بقليل أن ملفق الهم ومدبرى الكائد يستمينون بأمثال 
هذه اليوميات على طبخ القضايا وإحراج الأبراء» وظهر لى أن 
إثبات ملاحظانى على رجال الفترة من العسر بمكان مع تعر ض 
اليوميات لمصادرة والؤال » فآثرت إحراتها أام اشتداد 
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الحاكات والصادرات واي مذ آاما: 
لحا فى حياتى الخاصة أثر لا 


بزذل © وقانتى باحر 
نفع كبير فى صراجمة الحوادث 'التارعخية رساك 17 
ةنك اسن در لد ليان ج17 
4 غيرى أو أبقيت عللها وحدث ماكنت أنونمه بطليلها 

على أننى ودعت كتاية اليوميات ولكنى لم أووع كتابة 
الذكرات أو كتاة ما يقول عنه الأدب صاحب الحطاب أنه 
قصة من الحياة الشخصية والأدبية والسياسية تكوف درساً 
مفيدا لشبان هذا الجيل والأجهال الفيلة 

ففى نبتى وأمام ذهنى كلاب "كنيزة. البو على أجز زاء متفصلة 
وأفرغ كل جزء منه لناحية مسةةلة تنناول حياة الآديب وحياة 
الشدنى والنائب والسياءى مما وحياة الإنسان فى خاصته وعامته 
وحياة الباحث عن نفسه وكوه وإلهه وار ما بتصل بالمقيدة 
والسربرة الدينية 

ويخيل إلى أننى لو فرغت سنة واحدة مكنى الؤوثة استطمت 
أن أفرغ من أجزاء هذا الكتاب كلها بنير عناء كبير » لآن 
أسوله وموشوعانه قلا يحوجنى إلى مماجمات نفصيلية بعيدة 


من اقدا كرة والوجدان 
مدنا 
تلك كلتى الوجزة فى اليوميات ؛ وما كتبت منها وأنوى 
أن أ كتب بمد حين 


أما سؤال الزواج » ذقد أجبت عنه فى ( الرسالة ) جواباً 
بغنى فيه الإججال عن الإسهاب » وكل ما أزيده هنا أننى أستخرب 
الصادفة الى ساقت إلى أربمة أ-ثلة فى شأ الزواج خلال ثهر 
رمضان » وإن كان أحدها لا بستغرب فى وفت من الأوفات 2 
لأنه مرمن قديم يأنى من السيدة الوالدة على غير ميماد ! فهل 
شهر رمصًان - وما يعقبه من أفراح الأعياد - ها السثولان 
عن مصادفة الأسثلة الثلانة الأخرى ؟ 

وأنا أمنبق التى يسألنى الأديب عنها - ؤاه الأخير » فلملها 
لا نشرح فى ذيل هذا القال » وأحرى مها أن تؤجل إلى مقال 
قريب » لأننى لا أطرق مها جانباً يخمنى دوف غيرى ؛ بل أطرق 
منْها ما يصح أن يمتد إليه كل بحث وبنظر فيه كل ناظر 


قباسي ثمرد المقار 
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كوخا 


2-1 ومن والأسسيحسان! 
الأستاذ عبد المنعم خلالاف 


التحرر من التاريغ ‏ نحن غير البائدين - تنلاميذنا أصح هلها بالطبيمة 
من أرسطو - الملوم والفتول ليست محف تفتنى متفص_لة عن النفس - 
لايد من قلوب حديثة - من جرائر التاربغ ‏ الاسان يصاع أنداره ‏ 
إستطراد إلى مشكلة القدر ‏ إلى المنتظرين بمثا من غير نفوسهم - الآن 
ففط وجد الحن أدوات الدموة لنصحيح الأنكار عن الماة ‏ هباب 
التاربعغ جرف الطفولة النضرة مم الف القذرة ! - لامفر من عزل 
الطفولة لتمحيح أفكاره! - م«ناقضات بين مافى الشوار ع ومافى 
أ الجاممات سب صورة من دراستنا الحالية انار س طبائم مدلة 
ليست بنت زمانها سس م يستهلكة احير وما يستهاك العير ل 


ا 5 لال 0ن 


هل مضت الاحة إلى دور اانرائر فى خدمة الحياة ؟ سل حرب الآفة 


طالا ألححت بقلفى على التاريخ : هذا الجدار المائل ... 
هذا السد القوى . . . هذا السحن المنيد . . . لأحطمه وأتقذ 
نفسى من جوه العم الحانق ! 

وطالا قلت : مادام هذا الامى الفاصر الجاهل الذرف 
الوحثى يحمله الإنسان فى أوعيته وأعصابه إلى الحاضر ؛ فهو 
دائماً فى سلا القديم » كأ يميش حامل اليكروبات الضارة دانم 
ق أصاض ونكسات . 

والحفيقة التى يجب أن توضع نصب المبون الآن مى أن هذا 
الإإنسان المصرى هو غير الإنسان للبائد بلا شك ! هو غيره 
فعامه وإدراكه لاطبومة و تذليل لمقبات الحياة واطلاعه بأدوات 
تحقيق الاحتياجات وتفتيحه لكنوز الأرزاق والأقوات 

فكيف برغى أن حمل ذات قلبه القديم وغائزه كا كانت 
وأن بحملغشاوات الفرون الأولى لوميش مها فى عصر الانكشاف 
والظهور والفدرة الفاءفة ؟ ! 

كيف برغى من ملك زمام الوابس والبحر والجو وذر عالأرض 

بالطول والعرض » ونش كنوزها أن يعبش بأسالوب اذى كان 
لا يعرف غير طربق الفرية أو النجع أو الجزرة النى يميش فبا ؟ 

إن تلاميذ الدارس الابتدائية أمح علا عن الأرض والطبيمة 
من سقراط وكونفوشيوص وأرسطو وابن سينا والفارانى وغيرمم 
من حكاء القدماء ؛ ذكيف ترغى الإنسانية الحالية أن تميس 
حوانها النفسية بأساليب جهلاء عسورثم ؟ ! 
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إن التاريم النفسى للحباة الاك نا مين 
غمرببة عنه ناندة 4 فى شك وارئياه! © 
الناس فى سبيل وصولم إلى حفائق هذا العمين 
أن تؤخذ ص حلة من مساحله عظاً يطمغن'النّاس إليِه '! 
لآن مماحله السابقة كانت ماحل مونمية صن ةإلقاسة بأء 
من أثمه . ولكن أمى أم الناس الآن أمس جاعةتوشك أن 
تتقارب أهدافها وندتبك مصالحها وتشتجر اشتجارا لا خلاص 
لفروعها مثه أَبتَ أم كرهت 

هل من المقول أن نلدس ملابس الحياة الحديثة على الأجساد 
ثم لا نثير ملابس النفس ؟ أنكوق قروداً وبوغاوات نحى قضايا 
المم الطبيبى بألسنتها وظواهسها ولا تغثله قلويها ونوازعها ؟ 

هل يكنى من للم أن يقتنى فى الحوافظ والذاكراث غير 
ممزوج ولا مدءج فى الأعصاب والأحاسيس والانفمالات » بل 
بوشع فى الرءوس كا توشع التحف والدي على الرفوف والناشد 
لازينة والحيلاء والبيع والشراء عند الحاجة ؟ 

إى أرى العم يذبنى 4 أن يكون فى كياننا كالاء فى أعواد 
الجر اي لا يفف نسربه إليه وتفريع حيانه إلا إذا جف 
وأحظن وماتة ... قلا غير يدوق عاة .. 

إن *ملية عظيمة فى داخل الهياة النفسية الاونسانية ننقظر 
إجراءها لبناء قلوب حديثة نتلاءم مع الأفكار الحديثة ! 

ل أمذنما 

ومن 5 ثار الناريخ فى الحياة المصرية هذا الحلان المنيف 
بين الآدان بد ما سطمت ثءس الله الواحد ... وبمد ما أدرك 
المقل التناسق والانسجام والتوافق بين قوانين الطبيمة مما 
لايمكن أن بكون إلا بادارة يد واحدة ! 

ومن آ اه كذلك فيها أننا لا نزال مخضع لنطق الأم التى 
كانت تميش متحاجذة في سدود ووم تفصل بين عقولا 
وأخلاقها وصيافقها » وجمل الدنيا دنيوات » والإنسانية الواحدة 
أنواعا متباعدة » وتممل من ا<تلاف الأجناس والألوان واللنات 
اختلافاً أصيلاً جوهربا بين الطبائع الإونسانية ببيح هذه المداوة 
الفاجرة المربرة المذربة للممران » وبحمل على البالنة في البطشس 
والطنيان ونسيان السفات الشتركة بين بنى الإنسان 
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ومن آ ثاره كذلك أن أكثر الناس ل يدرك بمد مدى 
الاننقال المظيم والترقى السربع والتفاوت البميد بين الحياة قبل 
القرث المشربن والحياة فيه ؛ واذلك لابزالون يضمروف فى أنفسهم 
اعتقادات متشاعة فى الإنساف ومستةبله ؛ ويدينون فى الحياة 
بدين السخط وإطلاق الغرائز الحطرة والآراء النافهة التى يجمل 
الإنسان بعبر الحياة بدون أن يجدهد فى ملء نفسه بأسرار 
النكوين ؛ وفى إشافة كشف أو اختراع أو منفمة إلى ميراث 
الحياة الإنسانية ... ولبس هناك شىء أضر على الحياة الإنسانية 
من نزعة النشاؤم والتبرم والسخط على حاضر الإنسان ومستقيله ! 

ومن 5 ثاره كذلك أننا رضينا أن يميش أ كثر حاهلاً أميا 
لايفقه مبادى” الل والحياة التى فى رءوس الملماء مع أن عو تلك 
الأسرار يتغير ويتقدم كل صباح ؤضاد :.. وكأنا بفهفار انا 
وؤلاء الاأحياء ودفناهم كا كانت تفمل جاهلية المرب بموءودة 
الاأجساد ... وكان هذا الإهال منا بمثابة فمل من رأى أهلل 
عونون ظ/"' واحتراقاً » وهو على عل بمنبع ماء غير يطفى' غلهم 
ولوعتهم ويحى نفوسهم ولكنه لا يسى إلى إنقاذمم ... 

ومن آثاره كذلك أننا نميش فى ذهول عما بحبط بحياة 
الإنسان الآن من كنوز نتفتح وأعاجيب مخترع » فترى النائى' 
منا بنشأ بين الفطارات والسوارات والطيارات والرادبو والتليفون 
والنواسات والفونوغىاف والفوتوغراف والسيما وغير أولئك » 
ثم يجهل أممها وتركيها ولا يدرى عنما شبثاً ولا يكلف نفسه 
سؤال أحد عن نبئها المنام دل للق ذلك ثىء افه أوأص بدهى 
لايحتاج إلى فكر شديد وتمجب بالغ ! 

ومن ؟ ثاره أننا برغم إدراكنا الآن كثرة الا قوات وكفاية 
الا رزاق كثرة وكفاية تشبمان حاحات الإنسانية ججيمها لو وزعت 
توزيماً ممقولاً بدون احتكار ومح وإتلاف هانب من الحصول 
فى سبيل الاحتفاظ بالا سمار الرتفمة ... لا نزال نطيع الجشع 
والطمع ونممى دوائى المدالة والرأفة بالطبقة الحتاجة الجهودة ! 

ومن آثاره أننا لا نزال نغطى ممزنا وكسلنا بالاستسلام 
لا نسميه ( الاأقدار 6 » مع أن مفتاح الاأقدار بأبديناء ومع 
أننا ترى أننا نصنع أغلب أقدارنا » ومع أن دائرة الإيمان بالأقدار 
فى الدين لا ندمدى منطفة افسبر على السائب والكوارث التى 
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عليه بعد المهاد ... 
وهنا مكان استطراد إلى مشكلة(الا قذار9 
فيه نض الخديث.: 


هناك أقدار تريد أن تتحةق ء وى أنَذَاارْ اكيز( والسمادة 
وهذه موقفنا منْها يجب أن يكوق كا يأنى : 

أن ندمى جهدنا للتدهيد لتحقيقها بالأخذ بأسباءها أت مهدينا 
يجاربنا إلى أنمها عوامل جالبات ا نسمى إليه . فإن ححةق ما نبنى 
فذاك » وإن لم يتحةق - وهذا قليل نادر - عامنا أن الإإرادة 
العلوا السيطرة على وجودنا لا غاية غير غابننا فى للك السألة لاتى 
نسى لتصفيقها . والإعان بتلك الإراد: بقفى حينئذ الإوذءان 
واتسلم لقدرها العالى الذى لا <يلة معه 

وهناك أقدار ريد آلا نتحةق » وهى أقدار الثر والشقاء » 
وهذه موقفنا منما يب أن يكون كا يأفى : 

أن ندى جهد"ا التمهيد فذمها بالأخذ بالأسياب التى مهدينا 
تجار بنا إلى أنها عوامل دافمات لا شاء ودّجنبه . فإن كان 
ما نذخى فذاك ؛ وإن لم يكن كان علينا كذلك الإذمان واانسلم 
للارادة ألمليا . 

تلك هى مشكلة الأقدار فى جانبها . وفى كلا هذن الحانبين 
رأبنا أن على الإنسان أن يقدم جهده فى الدهيد لما أودفمها. 
فاذا وف أمامما منتظراً مكتوف اليدن مشلول التفكير 
كان حريا أن تأنى إليه أقدار المير فلا يتفم مها إذ لم يبذل لها 
جهدا من فكره وأءله » وكان حرياً كذاك أن تنزل عليه أقدار 
الشر فلا يسمى لتخفيفها وأن يمزع منما جزع الذى يظن أنه 
كان فى مقدوره أن يدفءها ولكنه قصر فى ذلك » فوظل 5 
0 

88 

والحباذ المملية ذات البراهين للبريئة من الجدليات نوحى 
إلينا بل تحدثنا بكاات مقروءة مسموعة بربثة من غموض الرمل 
والإيماء أن اقدى بنتظر أقداره بدون أن بس لجامها أو دفعها 
لن تكون حيانه إلا كياة ذلك البدوى ساكن السحراء اذى 
لا بسمل عملاً لجاب الاء» وما هو يننظر سقوطه عليهمن السماء » 
وطبوى ألا نكون آماله بيده » وأن يميش حيانة ممرضً) لأخطار 


21131 لع طط/عمم.]//:ومخط 


010001261031١. 


اللمأ والجغاف مملق الاب م,دد الميش يتجدد قلفه كل سنة 
لأنه لم يمسك من أسباب الحماة إلا بحبل بميد هيهات أن يكون 
فى يسدفاعا .. 

وأنى نكون حياة هذا البدوى من حياة بدوى آخر»هى <تى 
اهتدى إلى صغاف مبر عسلك منابعه يحوالب السحاب ؛ ونحلب 
الاء إليه جارياً م ورا ليده وأفواه دوابه وقطماته » ثم هو بمد 
ذلك يشق السواق والةنوات ليصل مها الاء إلى كل بذرة بذرها؟! 

لاشك أن كاجما أخذ من مصدر واحد » ولكن أحدهما 
ل نفعه على المسرى » والآخر لها على ايسرى ٠...‏ وكتان 
ما يدلهما | 

فلم ض الراقدون على آذامهم فى الشرق الإسلاىي م تساين 
فى حار لموامل الشقاء والحرمان » حاسبين أل أحوالم شزية 
لأزبة حتى يأنهم آت من غير أنفسهم يفخ فى الصورء فإذا 
الاأرض حولم جيوش وجحافل ؛ ومصانع ومعامل ؛ ومماهد 
وممابد؛ وحقول وجنات وعيون » وإذا ثم - بقدرة قاور ! - 
آلمة فى الاأرض يحكون ! 

ليْوضوا وليحرروا أنفسهم من قيود التاريخ النفسى اذى 
أتحدر إلهم هن الجاهليات فوم بءيشون به فى الاضى وإن كانت 
أجسادثم لبس أثواب القرن المشرين ... 

ولنكرن. قوارع هذه الحرب أجراساً وأبواقاً يجسهم 
وتدفمهم إلى الشير مع قافلة سر يمة الرا كبء متلاطمة الوا كب» 
غليظة الأثقال » <اشدة جبال الحديد والفولاذ » والقوى المارمة 
الجنونة التى يقول قائلها : « أ الفدر ! أ القدر ! يا بنى البشر [ » 

89 # 

هل لنا أن نزم أن الحن وصل إلى نفوس أ كثر الناس 
فأدركوا صدقه وجاله ثم مع ذلك رفضوه » وحونثذ يحق لنا 
أن ننشاءم فى مستقبل الإنسان ؟ 

أؤكد أنه لم يسل فى عصر ما من عور التارتم إلا إلى 
الفليل من الناس . وإلى الآن لم تقم دهوة إلى الحق الواضح 
فى الطبيمة بدون أن توضع فى طريقها أغشية وعقبات ومموقات 
محجبه وتمنم الناس من إدراكه 

والآن » وفد تسرت أدوات الدعوة وأدوات الإفناع 
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وأدوات التربية يجب بدهودعوة 2.٠‏ 

وإن فى الناس مير كيزا جذا أعكل دم 
التى مجدها فيهم الآن ... 

واادليل على ذلك ماح أم الشالجق أونا ١:‏ 000 
أرت فهم التربية حتى أوشكت بلادثم أن خا رجن السجوا 
والجرائم والحيانة حوث الثقة بإلنفس الإنسانية وطيدة هفاك 

إن أدوات ية النظر فى الحياة واتجاهاتم! موفورة الآن 
لأغلب سكان الأرض ؛ ولكنهم مأخوذوق عن ذلك بجرائر 
الناريخ . وكان من الواجب بمد اللم الخزير أن بوجد الفكر 
الحادى” والتلب الكبير اقدى ندج وطاب ؛ ولكن عباب 
التارمخ وسيوة لا تزال حرف الطفولة والبذور مع الجوف والقش 
والمُثاء ... وتلق الجيع إلى الصب الدى تلات فيه الأخلاط 
والشلالات التى نركها أبناء الجهالة الأولون ... 

فلا مغر من فصل البذور والطفولةوعن لما عن محرى سيل القارخ 

وإنشائها بأيد غير ملوئة إنشاء برغى به هذا الزمان وعلومه 
وفنوته » ويؤهل الإنسانية للك االحلافة الواسمة التماونة فى جهاد 
الطبيمة واستتزال بركامها ومراتها . 

ولامغر من تصحيح الفكرة عن الحياة وتوجهها إلى الإيمان 
بها كر-لة ممتمة أناحها القدر من يخرج من المدم » فيجب 
صرفها فى العمل والفرجة والاطلاع على ما يمكن الاطلاع عليه 
من 5 فانها 

ولا مغر من تحويل عبقرية الفكر إلى عبقرية القاب والحاق 
والجسم . ذالمم والفن يجب صقل النفس بهما وإشراب الجسم 
إياما وإخراجه على مقنضاها بحيث لا نتخلف حياة الجسم وقواه 
وحركاته عن المدى الدى وصل إليه الفكر ... ويحوث لا يتخلف 
ما فى الشاررع والحقل عما فى مدارس الفنون والملوم والتجارة 
والزراعة وما إلها حتى نكو حياة اللجاعة سورة ومظهراً صادقاً 
لحياة الجاممات والأندية الثقافية » ولا يكون فى الآمة مغارقات 
ومنافضات بين حياة الفكر وحياة الواقع . 

ولا مغرمن مل كل إنسان على أن يدرك نفسه ويستغرق فى 
التفكير فى حيانه وحياة الإإنسانية وينيةظ لدللك القوة والقدرة التى 
تنسلط مها اللإنسانية على الفوى الممياء الجبارة ونسخرها فخدمها 
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وما الإإنسان بدون يقظة للممنى الغائق والروح الساي اأذى 
فى حياه إلا جسد تلج ويضطرب فى ذهول وبلادة » ويحها 
هكدًا حياة منناطيدية 5 لية 

نذنانن 

ولكى ندرك جرائر التاريخ على المقول وأئره فى ندليس 
الحاضر 5 وزور النفوس سأءيد عليك حديث صورة 
لا بجهاها عن طرق دراسته على ألسنة المحائز وفى امدارس 
وتجالس دمي 

يتفتح عل النائى' منا فتلقنه مجاز يبته وشيو خ قومه ومعامو 
مدرسته ارخ قوميته واريخ الإنسانية بأغلاطه ونقائسه 
ومحاولات المسور القاصرة فى فهم الحياة وجهاد الإنسانية فوشق 
طريةها الاول بين السخور واللتاهات والمقبات . فا يكاد عفل 
النائى' بصل إلى دور الحكم وللوازئة حتى يكون قد تطبع بما 
ركان وأصابه تقل التخمة وحيرة الامثلاء , التابل 

ذلك لآن 5 لا يدرس عل أنه محاولات أولية من 
الإنسان فها أخطاء كثير فيجب الحم عليها حم دور 7 
على دور القسور اديه يدرس لا طابع النقديس والإيجاب 
بالأندمين والاءتزاز مهم فى مثالاة وتمصب » ويخاسة تار 
الفوميات والجنسيات 

وكان من كبرى ناح ذلك أن ءاش كثير من الاغى الى" 
فى الحاضر . بل وجدثا ججاءات تفر هن الحاضر لتميش فى الماضى 
وترى أنه كان الحياة .. ! وتمدح الناس بما فملت الجدود وقالوا إنا 
على نارهم مةندون 

فلم يفاح أبناء المصور الختلفة عيومهم على حيامهم فى زمامهم 
بل فتحوها علي الماضى وءاشوا به فى الحاضر » وظهر أثر ذلك 
فى الافتئان مهواءش الحياة والمكوف على دراسة سطوحها وثرك 
دراسة أسول الحياة وعلوءها الطبيمية والتجرببية التى تبت لما 
ناح دائمة نسل إلى نتاح أخرى فى -ل الترنى والتطور 

وقد لاتى أ كثر الناس الحياة بطباع مدلسة لبست بنت 
زمانها » وإبما مى بنت الماضى السحيق ؛ وملوا معهم فى رحلة 
المصور خرافات ووثنيات ومخافات احتفظوا مها حتى فى الفرن 
المشربن » ووشموها حواجز وعواثن فى طريق الحياة الحديئة 
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ذات الممجزات والنبوات الداعة الَل ل 

وكان من نتاح ذلك أن ولد الشللدون رآ 
من النباوات والجهالات نوشع فى طربق دعو انهم 
والمل وفتوح الذكاء ونور البضيرة ... 

لبس قبيحا جد بالطفل أن زمترك مع إخوه ,عل ثى «ورريد؛ 
لنفسه وريدوله لأنضهم » فيتصانحوا ويتضاروا ,وايحظموا 
ما أمامهم ؛ لاي الطفل يميش بالفرائر » فهو أانى شين التفكير 
لا بدرى أن أبإه يماك الكثير » ولا يفهم فضيلة الإيثار إلا بمد 
الفييز والتدريب 

ولكن ما بال الام التى رأت خيرات الله تملا ؤاج الاارض 
1 على البحر الزاخر والحقول المرعة والجو الواسع ؟ إن ذلك 
من أخلاق الطفوة وضيق آفاتها ومح الذرائز فى حياهاء وهذه 
صفات وجدت لمافى مملفات التاريخ مبررات وحججاً وتأر 15 

ومن المحائب أنهم يدوق ما بسمون إليه من الغنى 
والثروة حين تثور عانم ١‏ وإذ الحقد والشر والطمع لتستنفد 
تملك من مال الأمم الأرثرة الجشمة ( ومن بشها اقدم النيالي 
ما لا يمكن لاخير والسلام والإحسان والتماطف والتناهم أن 
مسلب أو يسّهاك عشر معشاره ! ١‏ 

ونظرة واحدة إل النققات اليومية للأم المتحارية الآن 
نكن فى البرهنة على هذا وعلى أن الإنسانية ما دامت مصروفة 
عن طاعة الحق والمدالة والحمنى » إلى محكم الثرائز الدنيا 
والاحدار فى ير التاريخ ؛ فسوف نظل هكذا تممر لتدصيء وتمل 
لتجهل » ونتقدم لتتأخر 

وكأن القصود بحياة الإنسان إذا استمر على هذا هو محقيق 
مشتهيات الغرائز وإظهار عبقريات النفس البشرية فى التخريب 
بمد النكوين : فهى طورا تبنى وتعيش فىصفات البناء وأخلاقه» 
وطورا نهدم وتذيش فىأخلاق الهدم وصفانه: لندرك ممالم الْدين 
التقابلين الأبدبين : الخير والشر . . 

ولكن إن سح هذا كتمليل لحياة الشر فى الامى حين 
كانت الحياة محتاجة إلى دوافع الغرائز لتدريب الإإنسان فى طفولتة 
على ما مبيئه له الأقدار فى مستقيله ومجله على الاتتحام والكشف 
وتفئيق الخيلة ؛ وخين كانت نتم ثورات غرائر. محدودة شيقة 
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[ إلى الشامي النائه ساحب « أرواج 
شاردة » الصديق على #ودطه ] 
جوم يهو - 
شردت" من الحضر إلى اريف -- وليس المجب أن يشره الره 
من الحضر إلى اروف - وإلا فأأن ممنى الشرود ؛ وأبن موطن 
الشرود ؛ بل رأبن الروح الشرود .. 
0 سان » للد شري مو بن ل الللذر اخفق 
إذا عدد ! مصر » بنيلها المظم؛ وزرعها النضير وإنسا سا الكريم؛ 
ريقاً وأى ريف » ثم حسبنا بلاد الذرب عمياهها المدنية» ومدنها 
الذي وَرهتاهَا النفيط 6 عضرا وأى خطز .: 
فهل أنا موفق هنا ممك , أم أنى شرود كذلك فى هذا 
الحيال وهذا التشبيه ؟ على أنه إذا كانت الأول ذالى متتصسر » 
وإن كانت الثانية فلست أنت المتتصر ... 
ل نيليا 
ولكن خبرنى » ما إلى أثير عليك غبار هذا الجدل وأنا 
فى سكون البكور من صباح منيد 2 وسط ريف هادىء يديع ! 
الفيهنا الجدل وأن فى جو أ نظليف » حيوث يه 


إلا لكي ندعو النيام إلى القيام» والدى تحمل فيه الطيور النطاطة 


ومخلفات الإإنسانية ذات الحرمات والقيم التى لما اعتبارهاء كا مى 
الال الآن فى نقائج هذه الحرب . ...فلن يصح الآن هذا التمليل 
بمد أن صار قتال الإنسان كقتال الآلمة لا كسام الأطفال 

وقتال الآلحة - لو كان هناك آلمة إلا الله - نخريب 
لأسول المياة وسحق لبراءمها ومتاطق تموها . وهم يملموث 
بالطبع طرق النسلل إليها والإطباق علها لأنهم فر خالقوها 
وواضمو أسرارها .. 

فلنوحد الإنسانية بمد أن صار لما قوة الآلحة فى التخربب » 


3 و حدما الأرباب ١‏ 
ولنمل” بأرواحها وأفكارها عن مستوى بنات الطين والتراب» 
من كل ذات ظفر وناب ! عبر العم فر هيرف 
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تحيات الهار - وهذا أول اذورؤاب»: م 
هذا سباح الريف » سكون وليك المي 
ناعسة نتمعلى ولا تقوم . وأ اح أذ كلاقول 
رغى النفس » شارد الروح ؛ وهو يقول: 
وأكم السبح عنها وم غانة حتى تكم| عسفلار على 
#8 
وهأنذا أتحدث عن هذا السباح الثريب » نقد كأق صباحاً 
ساكناً »لم نار » ألم سكن : أت الحقيقة كا حاءت فيه -- واطفيقة 
أصل لكل خيال - فقد جلمت الساعة بمد هذا الشروق البهى» 
و« منزلى » فى يدى » وأئ! فى هذا الكان من الصديد السديد 
وهذء عى الأرض تثمرها مياه اذه الكريمء تحذها سلدلة 
هذه الجبال الراسيات » يشم القوم بينهما هذا الوادى الأخضر 
السهل القديع المتد 
+ 8 © 
وإذ أن فى هذه الحال » هادىء النفس هادىء البال » 
إذا بالبلدة الناعسة » وعى تطرح عنها أطراف الليل » تستيةقظ 
على صوت مزمار وطبل -- جماعة يحجون إلى در الجبل بسيد -- 
حتى إذا عادوا من نذرثم وقد ا علينا بالطريق » صبحونا 
مبدرن مبكر بن » ودخلوا الغرية ة وافدن ؛ حهوا بأصوات 
البشير » وتلقيناهم بأحسن نكريم » وتبادلنا و[اثم فى ساعة هذا 
الهار الندش السبوح » صفاء قلوب فى صفاء قلوب 
زالننا 
ثم أداروا علينا من أنغامرم موسق ذات دوى” بميد وحنو 
قريب » فأخذت الفوم نشوة لليفظة بمد فترة الرةاد الطويل » 
وتولهم همزة الفرح » فراحوا وزاص الى بزصون ويطبلون » 
كا أنشأوا ( يتحاطبون ) 2 يحملرن عصمم فى الفضاء » ندور 
هم وثم مها دائروق » يبتمدون ثم يلتفون » وفى خفة يقفزون » 
لبس فيهم طالب ولا مطلوب » ولاغالب ولامناوب « إذ مم 
فى لهو يعرحون » وأهل القرية من حولم ممجبون مبنبجون 
أمانيا 
حتى إذا حول االطرب ودارت رقص أننامه » دارت 
فى الساحة من الرجال أرإبه » يتفكهون وإ كانوا به يتباهوة ؟ 
غير أن للخلخال رناته » وللخال الحجب ساطته ؛ وقددق 
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الطبل لبنات المى دقانه » فتزلن الساحة يخطرن وللغلب وقها 
دقانه » وأارت بنات الحى فى الى للرقص موجانه » فارتفمت 
فى منزان ( الحرارة ) شاراته » وازد-, اليدان واشتدت #اسا»ه ؛ 
فقد دارت بنات المى فى اليدان للرقنس دورابه » وحمى الوطيس 
واشرأبت من الجع هاماته ؛ ؤلاء هن للدلال والوقف والمطف 
سيكداته ؛ ردؤلاء هن لاف واليل وافوران رلانه : 
صان الإله رشيقة” مياسة” أربت" على النزلان فى الحولان 
* *« * 

ثم خلت الساحة من حسان راتصاته » إلا التى مى من 
بنات الى أبين بإنانه . هيفاء هيفاء » مخطر فوق الثرى وكأنها 
تصمد فى الحو إلى ثريانه » خفة” ورشاقة وسناء ؟؛ باما تراها هنا 
إذ تراها هناك . وعى إن حنّت على الشيب أقبلت عليه ترءاه » 
فتجمله من فرط الرضا شباباً ... فإذا يمنت عل الشباب حولت 
إليه تسببه هيام فتجءله هباء أو سراباً ... 

وكأنى بها حمامة السبح وهذا هو السبح قد لاح » فهل 
تبمد ! أليف الحوى وهذا هو الإلف قد إن وسبحان الفتاح ؟ 
تال د فال خذ الحصر بيمناك » ودر بإلساق مع الساق » 
ولا تفل أبن الساق . إن للحياة مداها ؛ وللروح فى حب الرضا 
قرباها ؛ ومناها » وتحواها .. 

«+89 

وانظر آلآن ! هذه هى اميل تحرى فى أعتها وفن هواهاء 
تدب بيب السمد والحيلاء والخير معةود على واسما . وهؤلاء 
فرسانها لا يستطيمون لها كبحا » فتفز ع تدخل مهم الساحة 
مسرعة » كأنها تأبى إلا أن تأخذ نسدما فى موكب هذا الصباح ؛ 
ولكنها 'رند سريمة جاعة لأنبامن نيران أعأمراغالنة وماعى 
إلا ذات الحاخال ؛ لا تزال فى الساحة قاعة 0 م نترك مكامها 2 
فكيف إذن للخيالة أن تستبيح اليدان ؟ 

لا أن رأنهم مندفمين » وقفت وقفها نكشف فبهالم عن 
النسى والسهام » فأدركوا ما ةد يسببهم من كبوات وغرام » 
وخافوا على أنفسهم وخيلهم من الأذى والضرام , وهكذا ارتدوا 
خائفين وثم ثم السادة الشجمان » من الحيالة والحيل والفرسان . 

حتى إذا هدأ ااروع » واستقر الذؤاد ؛ دوا بمدئد إلى 
الساحة مطمثنين » بل كراماً نازلين » يدورؤق ويدوروف » يلمبون 
( وشفرسون » 
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والحيل عزع سءا ف الأمما 
كالطير يبدو من 
ولاخيل صيحات وللفرسان سيحاتا 


وهكذا بين ال وجلال وكر وفر» «كهيل ينبال 05 
الرطوةة أجواء"ا ‏ وتماك النمومة أرواحتا ... 


با اننا 

حتى إذا بلنت نشوة الفرح حدها ؛ وشيافة السبيح سمها ؛ 
وأذن مؤذن الركب إلرحيل » وأخذ القوم يمودون فى هدوه 
آسنين » رحن من ورائهم كذلك آسفون #"ونغا التق 
وانفض اامكان » وإنا بى فد شردت من الى دون أن أبرح 
مكاتى » وإذا بى بشتد شانى دون أن أثرك شانى ؛ وإذا بى أرى 
منزى يجوارى فأل+أ إليه لأجد عنده خلامى 

«* 9 

وإفى وقد آخذ مقاى من هذا الريف النظيف ء أبدأ كل بوم 
فيه بمعاقد هوبته مفراً 2 ولا أزال أهواه كبيراً : «غزل» 
الصوف بهذا المذزل القديم المروف ؛ إذ أجد للفكر إذا ماشرد » 
وللنذس إذا ثارت » راحة وسكوناً مع دورات هذا المنزل الا نبق 
الرشيق المنوق 

وإنك لتراء بتدلى فى الفضاء دائرا دائر » مملقاً فى خيظ 
رفيع داماً ؛ ينساب من بين أنامل ماهسة » قد نكون كذلك 
ناعمة » مله خيطا رفيما 'أعما » نتجلى فيه دقة الصنمة إذا 
ما جماته رفيماً رفيما » متيناً متيناً 

تراه مممّلاً مثفلاً » مملقاً فى ذلك الميط التين الرفيع »كم 
بتملق المامون الشارووق 4 لى فى خوط منه وحيد رفيع 

يدور الذزل فى الفضاء مثقلاً مثقلاً كأنه النة س الثقلة بأتواع 
الحموم » » تنزلها يد الاقدار» نلفها عللها فى سكون ودوام م 
ندور مها فى طيات هذه الحياة 

هذا الغزل الى بين بدى هو كهذه النفس الى بين جنى"» 
لها كبيرة صنيراً » ولا أزال أحلها كبيرة كيرا 

هذا النزل بدما تراه خليا ينا , مثةلاً أحيانا» يدور فىفضاء 
الله »كا ندور فيه هذه النذآس ا هادياً سابرا 

هذا الغزل مهما كان عتيقا عر يقاً أله منود بثي): 
نظي داعا » رشيق واعا ... 

( مرمة كوم للنصورة ) اش سم 
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مسابة: ان “وي الع ربى ا طلم السمء الوهيريم 
ددوان اللارودي 
للدكتور رك سارك 


مسد اسح 0 


هيد - تقد مقدمة هيكل باشا ‏ نه يب البارودى من علوم 
اللغة اامربية ‏ اخريات والغراميات - الجديدفى شع رالباروى 
ب التحكم فى التاربغ - الطبيمة بين 'صممت والناق سل 
للنيرون فى مهد ترفق - نارغ الشمر العرلى سل 
للصربول فى ههد البارودي - ما صتم البارودى فى مثفاء 


35 
القرر للمسابقة هو الجزء الول ؛ طبع دار الكتب الصرية 
وشرح الاأستاذن : عل الجارم بك » وممد شفيق ممروف ؟؛ 
وهو يطلب من مخازفن وزارة المارف ومن ثهيرات الكاتب 
وللشارحين كلة يشكران فها النقرائى بإشا 3 لاهنامه 
بأجاز طبع الدبوان » » وهوكل بإشا « لتكرمه بكتابة التقديم » 
وجمفر والى باشا « لكبير مموئته 6 , والديد أشرف البارودى 

2 لإمدادها بأسول الدبران الحطية » 

وكنت أحب أن يشير الشارحان إلى أن عناية وزارة المارف 
بطبع دواوين الشمراء اذين رفموا اسم مصر فى المصر الحديث 
ترجع إلى العرانى باشا » فهو ساحب هذه الفكرة » وفى عهده 
ظهر دبوان حافظط اراهم سنة 7 .ةا 

وكنت أحب أبشا أن يشيرا إلى الظرف الذى تب فيه 
التقديم » وقد ركه الكتور هيكل بإشا بدون اريم » لسبب 
تومه الا سطر اللآنية : 

كانت وزارة المارف إلى الدكتور هيكل فى وزارة مد 
تمود بإشا الاأخيرة » وفى تلك الأيام ”بدىء بطبيع دبوان' 
البارودى ؛ وكا مغهوماً أن هيكل بإشا سيكتب مقدمة الدبوان؛ 
ثم استقالت وزارة ممد مود بإشا وتلا وزار: على ماهس باشا » 
وفى الوزارة الثانية كان النقرانى إشا وزير المارف » فكتب 
إلى هيكل بإشا يدعوه إلى كتابة مقدمة الدبوان , مع أنى ظواهى 
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الاأحوال كانت تقول لابين آل جلي * 
واو أشار الشارحان إلى هذ الفحة الآدبية 
جديداً على ما عند رجالنا من كرام الآآواب 
وسكت الشارحان عن الشارح الول 9 . 
بإشا » وفى الطبمات المامية لا يموز هذا الإهال 
ويستطيع طلبة المنة النوجهية أن بسألوا أسانتهم عن 
ذلك الشارح » إن كان همهم الاستقساء 
نفر مفرم: شيكل باسًا 
تمع هذه امقدمة فى أ كثر من ثلاثين صفحة إلقطع 
التوسط » وقد كّتبت' فى ساءات غلب فبا السفاء» فقد كان 
الذكتور هيكل فى عثية تشبه عق النساك بمد خروجه من 
المارف » وكان يمانى السكآف بالحلوة إلى القلم بمد أن 'شغيل 
عن الاأنس به عددا من الشهور الطوال 
هى مقدمة جهدة جداً » وربما جاز القول بأنها أجود ما صدر 
عن الكتور هيكل من الدراسات الادبية » فقد نفذ إلى أعماق 
المبقرية البارودية » واستطاع فى بض النواحى أن يذيع سرها 
الكنون 
وسيجىء فى الامتحان التحربرى سؤال أو أسئلة من هذه 
القدمة » فن الواجب أن ننناولها بإلنقد الرفيق » لنماعد طلبة 
السنة التوجهية على إدراك ما فها من مقاسد وأغراض ء فالنفد 
هو الأذى بوجههم إلى فهم مداولا السحيح » وهو اذى مهدموم 
إلى مكانة البارودى فى ريخ الآدب الحديث 
هيب البارودى مى علوم اللمْ العر بي 
نص الدكتور هيكل بإشا مئين على أن البارودى كان يجل 
النحو واامرف والمروض » والاض على هذا يتين فى القدمة 
يشهد أن هيكل إشالم يكن فى هذا الك من الرنابين 
فممن أخذ ( حيئيات ) هذا الحكم الفامى ؟ 
أخذه عن الشيخ حسين الرمنى ؛ فقد نص فى ( الوسيلة 
الاأدبية ) علىأن البارودى كان يجهل النحو والصرف والمروض ؟ 
ركان يجب على الى كور دوكل أن يذكر أن الشوخ الر نى لم يقل 
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هذا الفول إلا فى مام الثناء على ما كان البارودى يملك من بوارق 
الفطرة والطبع » وإلا فن الممير أن نصدّق أن البارودى كان 
يجهل مالا يجوز <مله من أسول النحو والصرف والمروض 

ولكن أبن الشواهد على عل البارودى بعلوم اللئة المربية ؟ 

فى اقدبواق رساة مثبتة بر نكو غراف وعى رساة غم بلتفت 
إلها ادكتور هيل ؛٠‏ ومنها أعنذ الشواهد على نمف الحم 
الذى نقله عن صا<ب 3 الوسيلة الأدبية 0 

ول شال أسرق اللدبق: 

١‏ :- فى ص 4# جاء مقط البارودى فى وصف ما عالى هو 
ورقافه من هياج البحر : 

( ومكثنا على ذلك ثلااً » لا جد فا غيانا » 

وعند تأمل الما جد أن الأسل ( ثلاث ) و (غياث ) » 
وأن البارودى التفت إلى الحطأ النحوى فرسم ألفين فوق هائين 
الكامتين ؛ وهذا يشهد بضمفه فى النخو » ولكنه لا يشهد 
عليه هل النحو ‏ بدليل هذا التسحيح 

؟ - وفى ص 45 يحد يخط البارودى : 

< هات » ما كل شامة خلاً ؛ ولا كل حلقة خلخالاً » 

وعند تأمل الحط أرى أن الأسل ( خال ) و ( خلغال ) » 
وترى البارودى وضع ألفين ذوق هاتين الكامتين 

والتسحيح فى هذه الرة أدق » فهو فى الشاهد السالف 
كان النفاتً إلى حك الظرف وحَكم الفمول فى الإعراب » وهو 
فى هذا الشاهد النفات إلى “حك ( ما ) الحجازية ؛ وكان يسمه 
أن يعنى هاتين الكلمتين مث التصحيح لبسير مع النحوى 
الذى بقول : 
وأمبفهّف_الأعطاف فلت ل : اننسب 


فأءاب : ما قلسل الحب حرام 


والدى يفيرق بين (ما ) الحجازية و ( ما) الذيمية لا بوسم 
مجهل فواعد الاخة المربية 

م - وفى ص .48 جد يخط البارودى : 

2 بل حمدت أن قطرات الزن » دموع أسالها زفرات 
الحزن » !؟ 

وننظر إلى المين من دموع ذنراها كانت ( عا ) ثم أصارها 
البارودى ( ع” ) 
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فا ممنى ذلك ؟ ممناء أنه عله ارا 
م أدرك أنها خبر ( أن ) والذى بيهل النحر لا 

: - وفى الصفحة نفسها يمد البأرودى يقلل4: 

«اللى”يا باهادى الملا ل فى الابل الد لمي وافير الهو 
فى غمرةاليوم السلمهة 0 

وننظر فتجد البارودى مما كلة ( اللهوذين ) وأَنتكآكلة 
( الاك ) حرسا على الازدواج » » فنفهم أنه كان يمرف عل البديع 

ه - ومن هذا ما «اء فى ص 8٠‏ حيث يقول : 

« ما وعد إلا وأخاف » ولا سال إلا وأتلف » 

فقد مما ( سال ) وأثبت فوقها ( أوعد ) حرس على الجناس 
والطباق ! 

٠ وفى مقدمة الدبوان يحدثنا البارودى عن ( ذ كر الثى‎ - ١ 
بأسسم غيره تجاررنه [ا) فنفهم أنه كان يعرف أشياء من عل للبيان‎ 

- وص" البارودى على قصائد فما ( أزوم ما لا بازم ) ؛ 
نكيف بقع هذا من رجل يحم عليه هيكل بإشا يجهل القوانى ؟ 
يطلف إل عنقا أككلله عل السيراء ‏ وعى عذال عل بصرة 
بالنقد الأدنى » وكذلك ندل استفادته من العاجم على فهمه لأصول 
عل المرف 

وصفوة الفول أن البارودى كأن على ببنة من علوم اللنة 
المربية » وإن لم يصل إلى التفوق فى تلك الملوم ؛ ففد كان يمتمد 
على فيض الفطرة والطبع » وها أفضل أدوات الشمراء 
الرباث والغرامياث 

وظاب للد كتور هيكل بإشا أن يؤٌكد أن البارودى لم يكن 
صادقاً فى الجريات والغراميات ؛ وقد جزم بأن قصائده فى هذذن 
الفنين ل تكن إلا محاكاة لأساليب القدماء 

وهذا الحكم سواب من جانب وخطأ من جانب » فهو جح 
فى الخريات لأف أشعار البارودى فى الجر لا تخاو من ذمف » 
ولكرى هذا السمف لا برجع إلى أن اجر ل نذهب بمفل 
البارودى »كا يقول الذكتور هيكل ؛ وإعا برجع إلى أن وسف 
مر فن لا يحسنه جبيع الشمراء وإن كانوا فى حبها من الصادقين 

أما غمراميات البارودى فعى صدق فى صدق » وأشماره 
فى المشق آية فى اللإفصاح عن سَيّوات القاوب » وفد نذ كر 
بغراميات الشريف فى بمض الأحهان 
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وما الوجب لأن تقول للبارودى «كذت » حين ينحدث 
فى أقغاره عن هرأه ؛ مع أنه يغول فى مقدمة الدبوان : 

< إنا فى أغراض حركتنى » وإإء ججح بى » وعىام سال 
على فلى » 

أما أن كان افكتور هوكل بريد تنزيه البارودى عن 10نم 
النتيان » فلكلامه وجه مقبول” » فقد كان الباردوى رئيس 
الوزراء فى بعض المهود ؛ ويجب على الوزراء أن يميشوا بلا تلوب 

الجرير فى سُعر البارودى 

وبقول اف كتور هيكل بإشا إن الجديد الأذى استدمى الإيجاب 
بشمر البارودئ 3 هو أزوعه إلى تصوبر الوافع كا هو فى إساطة 
وسلاسة وفوة دوف اءماد على محسنات اللفظ البديمية 2١2»‏ 

ونقول إن هذا النصوبر بميد من أذهان من عاصر وا البارودى 

وكانوا مولمين بالزخرف والبريق » وإذن يحب على الى كتور هيكل 
أن يتامس رأياً غير هذا الرأى ؛ وهو قد اهتدى إلى السواب بمد 
ست عشرة صفحة ذقال : 

< إن هذا الشم ركان جديداً كله » كانت عاكانه الأفدمين 
جديدة » وكانت ممارضته اهم جديدة » وكانت رياشته القول 
على مثالم جديدة ©0"© 

فإذا أعيد طبع البوان فليتفضل الف 
لحك الأول وال كتفاء السك الثانى 


مك فى ناريج 

للبارودى قصودة لامية قال فا ما قال فى التنديد إإلصر بين » 
وينص الدبوان على أنها قيات فى عهد « إعاعيل » ولكن 
افدكتور هيكل ي«نسف فيحكم بأنها قيلت فى عهد ‏ توفين » 

فهل يلك الحق فى نقل الفصائد التاريخية من عهد إلى عهد ؟ 

إن عصر إسماعي لكان مبءث مشة بإجاع الآراء ؛ وعصور 
الذهضات لا مخلو من بواءث الحب واابض » والجد واللام » 
فكيف نستبمد سدور قسيدة ثاثرة فى عهد [#ماعيل ؟ وكيف 
عرف هيكل بإشا أن البارودى لم يذق فى عصر إسماميل غير 


تور هيكل محذف 


الفرار والاطمةنان ؟ 
لو أن الكتور هيكل التفت إلى القصيدة التى أثينها بيده 
)١(‏ ص ١4‏ 
(؟) ص ,١‏ 
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وهذه إشارة فها كل البيان 
اللمسم بن المت والئيا 


> بو و 
دشا ا كعرر مكل بإشا أن بمسع بن 20/4 7 


يسجل للصور فى شمره لم يكن يسجلاها فى “ها وسكيتها غلى 
ما بولع به عشاق الطبيمة الصامتة © 

فاممنى هذا الكلام ؟ ومتى ”عنت الطبيمة فى أوصاف 
الشمراء ؟ 

له بريد أن يقول إن البارودى كان قوى" الشمور بحيوية 
المناظر الطبيمية » وبما فها من فاعلية وانفمال » فقْصر به التمبير 
عن بلوغ ما بريد 

المستسرون, ل غربر ترفيق, 

مِ ى نظر اه كتور هيكل رحال الجيش » وقصر الاسئنارة 
على رجال الجبش فى ذلك المهد غير صميح » فقد كن فى مصر 
جاءات عامبة وأدبية تفوق فى الاسننارة رحال اليش » والصواب 
وضع كلة 2 المياسيين 6 فى مكان 3 امسننيرين 6 فقدكان رجال 
الجبش ساسة البلاد فى ذلك الحين 

نارم السعر العر بى 

وبقول افكتور هيكل إن الشمر المربى قضى ألف منة فى 
احلال إلى أن بمثه البارودى » فن أبن جاء هذا القول ؟ 

أعم على ماشينا الأدنى هذا الك الظالم ني سبيل إنصاف 
البارودى ؟ ليرجع افكتور هيكل إلى 7 عذتارات البارودى » 
إن شاء » فإن ذمل فسيمرف أن البارودى برى غير ما براه » 
فقد وسل اختياره إلى الفرن الدابع » وسح له أن يحم بأن 
سبط ابن التماويذى وهو من شعراء القرن السادش كان يتابع 
الشريف الرضى ويمثى على أثر مهيار اديى . والبارودى الدى 
اعترف بحياة الجزالة الشمرية فى الفرن السابع كان من شعراء 
الفرن الثالث عشر » وعلى هذا نكون المدة التى اتحل فا الشعر 
بحو خسة قرون » فكيف يجملها اهدكتور هيكل عشرة قرون 
وبوصى بإسقاطها من الحماب ؟ 

يشفع للدكتور هيكل أنه أراد البالئة فى التنويه يمقام 
البارودى » ولكن الإوحسان إلى البارودى كان يم بدون الإإساءة 
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[ البحر لا بنام وفي يفظة البحر تمزية لروح لا تنام ] 


وق + 
للد كتور حسن غثان:.. 
مدرس التارغ الحديث بكابة الآداب 
سم ج وس ساد 

ضاقت نفس الشاعى بالأرض الهابسة التى تزدح, إلدن » 
وتمج بالحركة » وتضوق بالتقاليد » وترهق بالأوشاع والظاه » 
فانطلق إلى الماء الفسيح » إلى البحر الطليق » ياتمس عونا 
وملاذآ . واقترب منه رويد رويداً وهو يشخص يبصره إلى 
زرقنه من بميد » وصوت أمواجه التلاطمة بملوها الزبد يضرب 
فى أذنيه » وراتحة البحر الاحة تملا سدره » ورياحه تتخال 
غصون الشجر » فتهتز وتمابل » ومخرج مها أسوات نجاوب 
أصداء البحر . وأخذ الشاعن يظيل المير وحيد؟ على شاطثه 
دون أن "تسمع صوت أتدامه » وهو بنظر مطرقاً إلى هذه 
الأمواج تصظفق ثم تنساب على الشاطىء . ويتأمل ويفكر ويحل 
وينم الطرف فبا هو قريب وفبا هو بميد » إلى أن يشيع نظره 

فماوراء الافق » فى رهبة وسكون 


إلى اربخ الشعر العربى ٠‏ فليتفضْل عراءاة هذا الجانب من مقدهته فى 


الطبمة الفالية » إيثارا للمدل » فا كان فى أ حكامه الأدبية من الظالمين 
ا مهمر لوده فى غربر البار ودى 
حك الدكتور هيكل بأنهم لم يكونوا يعرفوق الاغة المربية » 
وإعا كانوا يتحدثوف بلئة أخرى هى المامية 
وهذا الكلام يحتاج إلى محديد ؛ فان كان بريد الحواص" 
فهو مسرف ء فقد كان هؤلاء فى يقغلة عفلية وروحية » بدليل 
ما تركوا من نفائس (اؤلفات , و إن كان بريد الموام فهم إلى البوم 
بتكلمون المامية » ولم يستطع جهلهم أن يصد الحواص عن 
التحليق ق أجواء الآدب الرفيع 
البارورى فى مهام 


أكتزى الفدكتور هيكل بإلنص على حنين البارودى إلى الوطن 
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ثم يقطع نفكيره وسكاوانه أساوات وله : 
برى أعاطا من زإانية البشر »ثفن عديد الارض ) 
الرحر لك بطفئوا نيرامهم » وبطفروا ويم 
والمطايا . وبلئح اتشاعن فى ناحية تسيّلة أنفوس) هالمة,رلا! 
دامية تصر خ من أعماقها فى الظلام - فبسار ع(إلما ويدرك 
شكانها لأول نظرة ... فتثير فى نفسه كل هذه ارزئيه #امن 
الشجن » ونبئز مشاعيء » وتهمر دموعه اللهة الساجياث 
عغيرة تلطة بماء البحر الالح . ومس للبحر الواسع الرحوب هذه 
النيران » ويلمس تلك الحطايا والأشدان »؛ فيقبلها ولا بلفظها . 
وبطهر الآنام » ويأسو الجراح 

وترك الشاعى مكانه واءتلى ظهر سفين مط وف إزاء الشاطى ٠‏ 
فشاهد صور اليابسة وألوامها . فهذه رمال وكثباق صفراء» تعلو 
من بها بإاسقات النخيل » وتنحسر عما مياه البحر الزرقاء ؛ 
وتاك جنال عافقات نكلاليا اطمرة : وأخرق مكتود جرياء 
شاءات توازن إرنفاعها عمق البحر ؛ وأوائك ثم السيادون 
والذواسون يجممون اللالىء والرجان والأسداف والاأعشاب 
من كنوز البحر وائيه ؛ وهاتيك الطيور البيضاء بيط إلى 
سطح اماه تلتقط الأسماك كأنها تشكو عصف البحر » فتماو 
فى جوف الطيور إلى الفضاء ؛ وهذه الحزر وتنك السخور 


وهو فى منفاه » وسكت عن مسألة مومة جداً » ومى براعة 
البارودى فى بدث 3 الداتم النبوية » بمد أن طال علما اللوت » 
ولهذه السأة تفاسيل صوق عنها هذا الجال 
* #6 

أما بمد فهذه ملاحظات لم يكن منها بد لآن مقدمة 
اف كتور هيل ستكون أساسا درس دنوان البارودى » ومن 
واجبنا أن ننبه انتسابقين إلى ما بوجه إليها من الاعتراض » 
ليكونوا على بدنة من مكاسر ذلك البدث الدفيق 

وقد بفيت مآخذ لا تستوجب السارعة إلى التنبيه » ولملها 
ندق عن أفهام طلبة المنة التوجهية » أما اسن القدمة التى 
كنتيها هوكل بإشا فعى أظهر من أن محاج إلى يبان 

لم ببق إلا النظر فى القرر للمسابقة من أشمار البارودى » 
فإلى الأسبوع القبل رك ميارك 
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التنائزة منيطها مياه النخرء وتتكسر حوا أواذيه ؛ ويتضاعد» 
على جنبانها رشاش الماء الأبيض ؛ وهنا وهناك ينرثق نور الفنار 
التألق » بشن حجب الظلام الحالك » وبرسل شماع الأمل وسط 
الصُباب الكثيف 

وبدتمد السفين سوب للبحر قلولاً فليلاً حتى يختنى الشاطى' 
عن البصر » وينهادى أياماً وليالى طواا والآف قكله ماء ومحر » 
ترا أنلياف القسين وأعناق اابخر ؛ فينو نارة أزرق :دا كن.» 
وطوراً أغبر مصفر . ور اأسذين فوق جوف البحر . إن قاعه 
أرض وسخور وودؤن وجبال وراكين وقارات وعوام سا كنة 
ومتعر كف أعمائه منذٍ الأزل . إنه عميق جداً . لا بس ل الإنمان 
إلى قراره . ولا يم أحد كل ما طواه فى صدره . ما الأذى طواء 
الأمين .وما الذي سَيطوية فى الله . 

إنه حمل الأطفال من البشر فوق سطحه الفسببح فى رفق 
وحنو . إنه بجول بم ويستقبلل الشمس إذ نتزغ فى الصباح 
وترسل نورها فوق عميظه الواسع » وننرب عند الأسيل ومى 
تودعه بأشمها الأرجوانية . وف اليل الصافى الساكن للا 
السماء بإلنجوم البراقة » ويبدو القمر هلالاً وبدرا ساطماً خلال 
المحاب اللحفيف » نتنمكس أشمته الفضية على صفحته اللاممة » 
والنسم يدس أمواجه الهئزة التلانية . إنه هادى' وادع أليف . 
إنه يطرب . إنه يسم وبنشد ويتركم . 

وكْأة بكذهر الحو » و:تلبد اللماء بالسحب » وبومض البرق 
نذير العاسفة » ونشقد الريح » ويقصف الرعد مدوياً » وبدفع 
الإعسار أمواج البحر شاهقة تطاول السحاب » ثم نعود فتنكسر 
ومهوى على صفحته للصاخبة . إنه غاضب . إنه اث عنيف . إنه 
جبار . إنه يدوى بصوته الخاشب إلى عتان للماء . إنه رائع . إنه 
هائل جداً . إنه بطو ح بإلسفن فوق سطاحه » ويقذفها عالية فوق 
أمواجه »ثم بط 3 فى لجته السحرقة . [ها ألاعيب حمل 'طرزاً 
من اللكائنات ترتدى أنوا با زرقاء وجمراء وصفراء . إمها دى حو 
البحر ما بها من فروق للوابس » ويذيب عنها خيلاء الأرض . 
وكلها تنساوى وتصنر وتتضاءل أمام جبروته . ويفرق وانما 
أمامرا الحد بين الس المملوم وبين الند الجهول » فتتأرجح كلها 
بين المياة وللوت فى طلظات رهيبة ... ونبتون يطلق كانه 
فى الفضاء ساخراً ! ... ثم تندلى الماسفة » ونسكن الرعح 0 
ويعود البحر هادي وادعا أليفاً ؛ وبداعب هذه الحلائق التى 


أرهقها غضبه ونورانه ... الالكهفند نلك 
ونمرف القلوب دناءة الأحقاد وظثارة الطامع 
البسائر غشاوة الباطل وزور المتان 

أسها البحر المريق ! ا أ الأرض ويا هل الوجوكر) 
لإنسانية ... أمها الحاجز بين الفارات » أسها الواصل فق السواليء 
من أجرت سحبك أنهار الأرض » وأقامت أمطارك سال 
الدنية ... ويا من على سطحك جرت الفلك حمل عار الحضارة ... 
وبا من شهدت أعطافك جولات القراصنة » وسجلت أمواجك 
النحام الأساطيل ... ويا من خشعت مياهدك فأفمحت الطربق 
لبنى إسرائيل ثم أطبقت على آ ل فرعون من القوم الظالمين ... ! 

أسها البحر المظم ! لقد عبدك الأقدمون ١‏ ورسم أطيافك 
السيروق وجي سد أنتاناك الشبراء والو سيوك ... . 
إنك هادي" صاف رائق . إنك اثر عاسف عميق . إنك جيل 
أزرق . إنك مانع جامع . يقرأ الشاعنى على صغحتك مالا يسطره 
لدل» وما لا يفرأه الأمهون من الناس . إنه بنصت إلى أساطيرك 
وقصصك . إنه يستلهم ممانيك ووحيك؛ ويجره جمالك وجلالك » 
فلا بعليق النظر إلبك ؛ ويغمض المينين دونك » ونشيع فى نفسه 
رأ>تك » ور فى خياله ذ كريانك وصورك هي عماسم 


صداءاليرم : 


صكناب 
. 
وهو ألواب الرابع من مقدمة الملامة عبد الرحمن بن <لدون 
قررنه وزارة المعارف للمطالعة فى السنة التوجهية 
لشوبنى الياصْ و الملوم 
قدم 4 » وضبطه » وشرحه » وجلل نظريانه الملنية 
2 م ١‏ بعرن 
بطب من المسلتبات الشريرة فى الفاظرء راب ”فاليم 


ومن النخة خسة قروش 
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موأسم الادب 
للأسستاذ كرم ملحم كرم 


بوم لنا وبوم علينا. هذا حال الأدب ؛ فلا بد فيه من يفظلة 
ومجمة . والأدب وليد الحس» والحس تتفق 4 حونا وثبات يصاول 
مها الفلك ‏ ويدهمه حيناً سكوق تثلب عليه فيه ثومة ... م#مة 
الوت أهنأها ! 

فكان للأدب موا سم بقع قبيا وبالكف م جبيتة ولقافانت 
4 مثلفات الوحى » وتفتحت عليه سموى الإلحام .كانه بتقلب بين 
سعود و حوس ؟ فيضىء بجمة وقادة لبخبو كسباح عطاش إلى 
الزبت . فا إن تمصف به الغاشية <تى تذهب إليانع من أطايبه » 
والناى من أغصانه ؛ ويحبيه غيث ندى” فيتلالاً بسخاء» ويزكو 
بسماح » ويمأو أبد؟ فيطول عين الشمس وينفذ إلها ساطءاً منها 
على اللدنيا » مالثا كل زاوية وا وسنى ! 

ولقد بحئت عن الأدب فا اهتديت إليه بمير أبواب االوك » 
وإنه ليجالس اللوك ؛ موشون له فياش ل ؛ ويصدون عنه فيغمز 
هم . فإن مهبوا له المطابا ينفحهم ببدائمه » وإن يعسكوها عنه 


وينتضوا فى مقائلته سيفاً حديدا يناهفجم بلنَان أمغى من 
الناطع الفتلك 
وماعى عطاباهم يجاء بدائمه ؟... عطاباهم تذوب ونفائسه تبق؛ 


عطاياهم تذوب لا تنبت عل الأيام » على حين أن نواجبه تفل من 
عنزم الأبد » ولولاء » لولا مابخلع علمهم من مدي » لتناست 
الأجيال التماقبة ممظمهم ؛ وحتى أهاجبه تمد آجاطم » فيصونهم 
الحلود» لكون الأدب لق عآنهم» أو أحسن النبل مهم وأ 
على الزمن ‏ أن يبد كات معت عن التلائى والامحلال 

بيد أن فصل الأدب على اللوك لا يمحو فسل اللوك على 
الأدب . فا باغ الأدب أشدهء بل هو لم بننفس ومختاج فيه الحياة 
الطمثنة الوضيثة» لولا أن ؤلاء اللوك ينذونه بمطاياهم» و توحى به 
ممالى الأسهة والجلال فى معيشتهم وسكناهم . فالهابة والندى من 
بإعثات الوحى وحوافز البيان . فلا بد من تكن فيه آيات البلاغة 
أن يحهسهما ويبوح بما يحيش فى نفسه من إيجاب وإجلال ... 

فالناج والصولجان بنطويان على عظمة ملموسة تفتق الماطفة 
على بجودها » وتمتل من أحماق القلوب الكلام الجنح والنطق 
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الحلال . فيفبض الأدببار 999 يها 
المانى من عذابتها ؟ بل هو .نو ص هلاق ملئلا: 
النظيم ويدمه أنوق السياغة » ساطع البين!1 

وقد تندفع إليه هذه المنى عذواً » دون ماكد ذهن 
إجهاد نفس . فالمظمة المندسطظة أمامه بسلطانها وهاتها : نَيَتْ 
فى لبه القوة على نوليد كل معنى جليل ليعادل بنج بيالة الشهد 
الساى النمة ؛ الحفوف بالنعمة ؛ التوهج فى عينيه 

واللك العلديل نفسه ل بباغ مكانته الشاعنة فى أعية السْاد 
اول بعش فى أحضان هلوك » ويستنشق فى بلاط أبيه نهم المزة » 
وبامس بيديه نفامة الساطان . فأفبسل إلى ساحة الادب مثقلاً 
بفخفخة اللوك » وكان أدبه صدي هذء الفخذخة البميد: اللممان 
الجلبية بالنعمى » اللينة الجاني » الكينة الونيان 

واصروؤ القيس » الك الضليل » فى طليمة موكي الا دباء 
فى لنة الشاد . فا لتى الدب بيانه النشور في سوى بدائع ذلك 
النتى وقد ججحت به الماطنة فانطلقت من كبده <افلة بالقول 
الشعى والسوعٌ الح الآداء . ونوالت من بمده السلملة حافة 
حلقة » وكلها تنم عن طيب أسحاب الجلالة 5 أو من يسترى فى 
معافلهم من أحاب الجاه الوسيع » والظل الأنوس ؟ 

ومن أنطن بإلا'دب المسنى المقامس » وان أخته طرفة بن 
المبد ؛ وان كاثوم » وابن <ازة البشكرى سوى اللك عمرو بن 
هند ؟ . . . فإن هذه القافة من أداء المهد الجاهلى مدينة لان 
هند فى الإإبداع فى النظم والإنشاد . وأنى لاب نكاثوم أن يسممنا 
مملقته التياهة : 
ألا لا يجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
لولا عمرو بن هند الملك الا"نيل الههد الا باج المنتمى ؟ 

وهذه الشملة التأججة فى منظوم النابنة الذبيانى » أبن كنا 
يحدها لولا النمان بن المنذر » أبو قابوس ؟ 4 فالنابئة ) بسحب 
فى أبيانه وقوافيه ذيل الهكل” والإيجاب اولا هيبسة السلطان 
وءاسمه الجليل : 
فانك كالليل الذى هو 06 و إن خلت أن المنتأى منك واسع 

ومثله لبيد . فالنمان مهد 4 السبيل إلى النظم والإجادة وهو 
فى سن تقصر عن الباو غ . فظعن فى حضرة ساحب السلطان 
على الربيع بن زياد المبسى طمنات دامية أزاله مها عن مكانته 
المامقة وقد صاح بالنمان والريهع يوا كله : 
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مبلاً » أييت اللمن ؛ لاتأ كل ممه ! 

ولن ننسى ابن أبى 'سلى ؛ زهيرا ؛ احب الحوليات القائل : 
سثمت نكاليف الحياة » ومن بش 

انيف حول » لا أبالك إسأم 

فإن عليه هرم بن سناق يدا فى إناشة النظلم وفى تذليل 
المالى الحسان : 

ترآة إذا نا جثمنه- منيلل كأنك تسطيه الى أنت سائله 

والأعشى . ماذا تقول فى الأعشى التكسب » واب الآفاق ؟ 
أما أقام يباب الأسود » أخى النءإن » يثالى فى الدح ويسأل 
المطاء ‏ والْلى تفتح نا ؟ 

هذا فى المهد الجاهل . واقد كان المهد الإسلاى فى مستهله 
أمغى حاذز على النظ, والإبداع . #الدعوة الإسلامية يحاجة إلى 
من بنادى مها » وبذبع فضاثلها » والحصوم يتألبون علها . 
فانتصسب للمنالحة عنها حسان ن 0 الأنصارى . واعتمده النى 
المربى فى الكفاح . وأسممنا كنب ينيمته : 

إنت سماد ذقلى لأيوم متبول ... 

وطاف الحطيثة بالأ:واب بسآندى ويستجدى . ومن أمسك 
عند يده هدده بقحات لمانه ؟ فأيحده فى الماهلية أو سفيان » 
وأجزل 4 فى الإسلام المطاء عمر بن الطاب » قابتاغ منه لسانه 
بثلانة آلاف درث ثلا يطلقه فى سب الاين لا يمخشى ؛ 
ولا يتحاى خش القول والهشم 

ونبض للمهد الأموى إلحياة » فإذا الأخطل يبدو ويقبل 
فىأئره الفرزدق وجربر . :لاثة معاول لهدم ودك المماقل الشمخرة . 
وبسظ مماوية بده فى اسمالة الآدباء ذكان للأدب فى عهده موسم 
خصب وسوق ثائقة ٠‏ فكل من أحس فى نفمه مياد إلى الأدب 
تب.ع ميله وماثى هواء . فالعهد بإت عهد نظلم وخطاية وإنشاء 0 
بدح الا'وباء معاوية وبزيد ابنه فتمئلي" أيدهم بالمطايا النفيسة » 
ويم الحلفاء ويكسب الا'وب ! 

و يعدم دؤلاء الا'دياء ساءات لدو بديحون فها للنفس 
سجيها وينطقون بما بنقفض فى فلومهم من عاطفة مشبوبة وهوى 
دقين . فيخدثنا الا'خطل عن حبه لكا ص واسماتته بابنة المنقود 
وينسمب جرير بفائنته أم عمرو وفد سلبته صغاء القلب ؛ وتشهبيه 
حور العيون » فا يمالك أن يقول : 
بغتلن ذا اللب حتى لاحراك به وهن أضمف خلق الله إنمانا 


ازماة - 
ويفضح النرزدق ذسفه فى/مقآ4ه : ش44 
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م دلتاى من انين قآمة ... 


4 

هذا ان ناطمة إذكنت جاهله بجده أنبيايهال/إقد )»4 
والقصيدة من اسمى النظوم » وى فى المدح لا عدييل لها , 

فن أوحى مها ؟ ... ابن بنت النى » ملك من سلالة موك ون 

ثم ناموا فى مطلع بهم عن التاج والسولجان 0 

' وعظمة سحبان وائل » الحطيب البليغ اللسان » أبن جلت 

فى أبى جلانها؟ ... ألبين فى بلاط سناوية الأول ؟....وبيان 


,عبد الجيد الكاتي أبن سما ؟ فى بلاط الخليقة الجمدى » خائمة 


الوك الا'موبين ! 
#* * » 

وزحزح المهد المبامى لثامه فإذا ابن القفع فى خدمة أعمام 
الحليفة ٠‏ وإذا الحليفة السبامى الثانى بدعوه إليه ويكلفه نقل 
الكنب الا محمية الدائمة الصبت إلى لنة الصاد . وهكذا نممنا 
بكليلة ودمنة » أنتق مثال للأدب الوزين ! 

واتنسع الجال فى منتدى الخحلفاء لكل 0" وكانب ٠‏ فقام 
أبو دلامة وعد معاذ الأمى بشار بن برد » فى بلاط الهدى . 
واشتد الإفبال على الأدب و بكن بت الال فى بغداددون بت 
الال فى دمشق » فتألفت المدارس الأدبية » وبدا النشئون فى 
سطوة وهناءة . فالمباسيون شاءوا أن ييزوا الأموبين فى الم 
وبث الدعوة . وما خلا الحو للرشيد حت أصبح أوب الصْاد 
مشمل هدى ؛ وكان قد أضاء فى سمائه الخليل بن أحد » وأبو نواس» 
وأبو المناهية , والأصعى » وأبو عبيدة » وسببويه » والحاحظ » 
والكسالى . وجاء الأموث فإذا أوسع مهضة أدبية فى لنة الشاد 
تتجلى . فا شهدت لذتنا عهدآ فواحا خسبا فى الأدب والءلم 
كمهد الأمون ! 

وفيض للأموق فقامت دولة أنيه المتصم د 57 
المتصم ام أبو تمام . وكان التوكل فتبغ فى رحابه الشاعن 
الإحترى . وانتهى الوكب إلى المتنى فتلثات مواهبه فى حمى 
اللوك ؛ ولا سما فى بلاط سيف الدوةة الجدانى 

وما شذ الأدب فى الأندلس عن الفاعدة . فماش نى ظلال 
الملوك وانطفأ إنطفاء اللوك » مثله فى دمشق وبنداد . فا إن 
تنقغى الدولة حتى بأوى إلى الشجع . ولقد طال مجوعه حو 
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ازماة 


اللو تصني 


للاستاذ كرتركيس غواد 


( ثتنمة ما نشسر فى العدد الاغى ) 
سنع سي 
4 - مولهام 
الى / يفف على ثيء من ترجة الؤلف قد يظن أنه رجل 
عرانى » وهذا أعس متوقع ! فإن ججيل مخلة الدوكرء 'عنى عناية 
خاسة بتاريخ المراق ؛ وخدمه خدمة مشكورة يحفظها له التاريم 
على مدى الأنإم » ويقدرها له أبناء المربية حق قدرها » وعلى 
الأشى أبيكء المراق مهم 
فلقد قفى روحاً من حيانه فى ندوين تاربخ المراق قبل 
المهد الإسلاتى وبمده بكتابيه : ( اريخ بابل وأشور ) » 
( حضارة الإسلام فى دار السلام ) اللذن سنخهمما يمزء من 
كلامنا فى ما يلى مرى هذا الفال . ودونك لحمة عن كل 
من مؤلفاءه : 
١‏ - ناريج بالل واشور 
لا نغالى إذا قلدا إن ( تاريخ بابل وأشور ) هو أول كتاب 
ظهر من نوعه فى الامة المربية ! 
والذى نمهده » أنه لم تشهد المربية منذ صدوره حتى بومنا 


من صمالة سنة » فلم يتنفس بسوى انتظام اليازجى الأول فى دبوان 


الأمير بشير الثانى حا لبنان 

وكان قد بعث فى وادى النهل فى عو عمد على . وباغ أوجه 
فى دولة عباس حامى . وقد زانه شوق وخليل وحافظ وابراهم 
اليازجى ويحيب الحداد وولى الدين يكن ومعمطنى لاني النفلوطى 
بأبعى حلل البيان . وإنه ليتهادى اليوم فى خطوه متفيئاً دوحة 
أبناء مد على الباذخة . فكانه يستطيب أبدا مبة الوك . فلا 
تقوم 4 قائمة فى سوى جنامهم » ولا نتقد فيه المزبمة وتلهب 
الحياة إلا وهو يجالسهم , فوسمه موثهم » كأن دولهم دولته 07 
وكأن أبناءه أشباه لم وأنداء ! 

دم كم لدم 


( بيروت ) 


0ك. 1021و 010001260 


أ .| 12.00111/00154 00 جاع 3]. الالالانا/ا//: 5 حمطا 


هذا سو ىكتابين فى هذا للبابأ: حلام ير 


للملامة الأسوف عليه السيد أذ يذ 0090007:. 
( مقالة فى مملكة أثور”" ) للملامة الإطر بك رها: 
إلى غير هذه التصانيف الثلانة اللدة المونةيعاً 
الوشوع الواسع النطاق . مع أن الكتب لكوع ةيفله ! : 
الافريحية نكاد لا يحمى اوفرمها ! ' 

على أن لجيل مخلة الدئور فشل المبق فى هذا "اليدَان ؛ 
فقد نشر كتابه أولاً فى مقالات ظهرت على النوال فى 
انين وعشرين جزءا من القتطف”" . ثم "جم نلك المفالات 
فى كتاب خاص طبع ببيروت فى الطبمة الأميركية سنة هلامآ 
فى 7" صفحة . م "جد د طبمه يعطبمة الفوائد يبيروت سنة ١458‏ 
فى 8؟١‏ صفحة 

ولا ترى للتمريف مهذا الكتاب خيراً من أن نقتبس من 
مقدمته الفقرة التالية على لسان مؤلفها9؟ : 

8 وال هذا الكثاب فى تاريخ أشور وإبل » 
وقد جمته من أشهر أقوال ااؤافين فى هذا الأوان , مماوساوا 
إلى تحقبقه بمد شهادة الاختبار والمهان ؟ وقسمته إلى قسمين : 
أحدها جنرافى يبن الحدود والساحات ء والآخر ناريخى ذكرت 
فيه ترججة من اشتهر من ملوكهم ودظاائهم » وما اشتهر لهم من 
الفتوحات وعظائم الأعمال إلى حين انقضائهم ... » 

وهذا الكتاب ( ونف عليه اللنوى الشيخ إراهم اليازجى 
فهذب عبارته وصحح مبانيه » خجاء نفياً من الكلف » بريثاً من 
الكلف ؛ قريب اللفظ على “بمد صياءه”*؟ ع 

وم كذا نود لو أشار الؤلف إلى الراجع الى استند إلها 
فى تصنيف كتابه » التى نظها كانت بالفرئسية » لإجادته هذه 
االئة على ما أسلفنا الكلام عليه 


6 طبع الجلدان الأول والثانى في بيروت سنة 1١15-1541‏ 
والثالث نفدت مسودة فى الحرب المظمى للاضية على ما انتهى إاينا . 

(؟) طبعث فى بيروت فى (01) صنحة دول ذكر سنة الطم . وفى 
فى الأصل لفرت فى اد الأول من محلة « الآثار الفسرقية » » الصادرة 
فى بيروت سنة 1١9175‏ 

(؟) انظر الجلدات ااثالث والرا.م والحامس من الفنطف » الصادرة 
فى السنين 4/اه١ا‏ - امهام. 

(4) ررغ بابل وأشور ( س 4 من الطبمة الأول ) 

(0) المقنطف ( الجلد الخامس » ص ٠٠‏ ) 


021131ع العم .//نقمغط 
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وقد وقفنا منذ زمن على بحث للملامة الآأب :تاس مارى 
الكرملى عنوانه : ( سلوان الأسرى فى إبوان كرى”9 ) , 
فيه نظرات نقدية صائبة للأعلام الواردة فى هذا الكتاب » 
وأجهها بثىء من المنف » إلى مؤلف الكتاب ؛ أو بالأحرى 
إلى مصحده اليازجى 

ومرما بكن من أمص إن مباحث الكتاب أت فى وقتنا 
هذا قديمة لا بركن إلهاء نظراً إلى ما دخل هذا ( اقتاريم ) من 
الحقائق الحديدة للتى عى ولا صراء وليد: علم الآكر 0 02 
أن هذا المل قد أحرز تفدما مدهشاً فى عتلف اليادين خلال 
هذه للدة التى أربت على الستهن سنة ! فاذا ركنا هذه الملاحظة 
<انباً » وجد فى الكتاب بعد ذلك دايلاً واضماً على ما كان عليه 
ذلك المل قبل أ كثر من نصف قرف ؟ وفى ممرفة ذلك فائدة 
جاية أن دي دراسة ارج الملوم 


00 
الاو 


سلف هذه القصة الخيالية الكاتب الفرذدى الشهير 
شانوريان 0 160 سنة ١‏ 4اءالنة افر فسية59) 
وعى رواية انتزعها اأؤاف من كتابه ( عبقرية النصرانية ) 29 , 
ول بكن بومذ قد أ كله . والحادث الذى :دور عليه الرواية ورد 
فى أميركة الشمالية » وذاك أن ( شكتاس ) أسره جيل من الناس 
كان عدوا لرفاقه . حك عليه بالاحراق ؛ وكانت (أ]لا)”* ابنة 
الزعم الأقوى للقبولة الممادية » فمشقت الأسير وخلسته فى الليل 
وفرت به إلى الةفار . أما وصف الؤلف لما انتاب المشيقين من 
الحوف والأمل والحب ووز الشمير الذى كان يمذب هذبن 
النارين الطاهسين » فن القطاع الأدبية الرائمة ! ذنى هذه القصة 
لاؤئرة التى وصف فا الذرام وصغاً بليناً أوحى شانوبريان إلى 
أوربة بعالم جديد . فقد ذكر البحيرات المظيمة والحراج الأبكار 
التى تنثى أميركة الثمالية ؟ ثم انقفل إلى وسف قبائل هنودها 


) السرق ( ٠[5١١1]س 500 - 185 بالحاشية‎ )١( 

(؟) ولد سنة ١74‏ ومات فى بإريس سنة ١844‏ م . 

(؟) هنوانها الفرسى :]لم 

(؛4) #تسكتممتاقائط بال عتمكج ع.آ 

(0) يقرب هذا الاسم من اللفظة المربية « الأثلة » النبعة المروفة 
النى #مي بها بعش النساء المربيات 


أ .|| 0011/00154. 001 جاع ه1؟. الالنا/انا//: 5 محا 


وعاداعهم وأخلاتهم وممتقداحم ؛ ويثين ما 
والحياة الدنية من التضاد ؛ ذر د ذلك عا فى الرواية من 

وقد نقلها جيل مخلة الدور إلى المرلية » وطبمةاأق 
سنة 1447 م 

واقذى نمرفه أن لهذه الرواية ثلاث رجات ع | 28 
للخورى عيسى بترو الأورشليعى الروي”" :ومن هذء لتر جا 
نس+ة خطية فى خزانة إريس الوطنية ( 3680 .115 ) 2 والثانية 
جيل مخلة الدور ؛ والثالئة 7" افرح أنطون » وقد طبعت هذه 
الأخيرة فى نيو بورك سنة 16١‏ فى م +- 48 صفحة 


عوك الس" وه 
ووو أنس 


هذا الكتاب مختصر فى التاري » لم يمل مؤلفه الذى جع 
مواده من مراجع عختافة » مبتدثا به بسنة 455 قبل اليلاد » 
ومنهيا به بسنة 48" للمولاد ؛ ود رتبه على مقدمة وثلاثة كتب 
ينطوى كل مها على فصول » وسار فيه تحب السنين 

نقله جيل مخلة الدور إلى المربية » وطبعه فى بيروت سنة 


ما فى 05م سنح 29 


غ - مصارمٌ ابر مر م 30 السعمرم 


هذا هو أسمى مؤلفات جيل مخلة الدور » وأعظمها شأنا , 
والقطب الدى ندور عليه شهرته . فقد ألفه بطريقة ريا لم يسبقه 
إلها أحد فى الانة المربية 2 اشتغل فى تصنيفه زهاء المشر 
سنوات . فقد نشر منه فصلاً فى الفتاف9؟ سنة 188٠‏ بمنوان 
( البصرة فى خلافة النصور ) . فوطأ محرر المفتاف <ينذاك لهذا 
الفصل بالكلمة التالية : 


)١(‏ تقل إلى العربية بضمة كتب وبعش منغولاه 'ناريخهاسنة 1811م 


(؟) الخطوطات المربية لكتبة التصرانية ( س )1١١١‏ 

(؟) فهرس دار الكتب لاصرة ( 7 : 45؟) 

(4) فى فهرس دارالكتب ( ٠‏ : 
ااسكتاب . 

(0) هذه تشبه الطريفة التى سلكها برنلمي أحد أدباء فرنسة 
(1915- هلام ) الذى روي على هذه الصورة سفر أحد الأماب 
لدعو أنا كرسيس ( 7519 )إلى حهات اليونان قبل وذ الاسكندر 
واصفا ما يستحدته من وادات اليونان وأخلانهم وءلوءهم . وءثله سفر 
تلباك 166 لكاب الفردى نتلون ( ١58١‏ - والاام) 
وهذا الكتاب الأخير تفل إلى المربية وطبم 

)١م١‎ - ١ال9(س]‎ ١242١[٠ ( النتطف‎ )5( 


١‏ )نفصلات أخر ءن هذا 
: اران 


2111 عع ماع" .]//:ؤمااط 


ازهساة 


( هذه النبذة من كتاب قد ادر تأليفه الشاب الابيب 
إل أن قال . : فنطلب له تمام التوفيق 
إلى إيحاز هذا الكقاب الذى لا تحمى نوائده ولا ثثمن فرائده » 
ول تظهر الطيمة الأولى لهذا الكتاب إلا فى سنة 16 م 
وهنا ندع القول لاءؤاف بقصع انا عن الطريقة الذلى النى 
مللكها فى تصنيف هذا الكتاب اماف » قال فى القدمة : 

1 هذه رسائل » وضعت فها عميراً من عصور الإسلام 
قد أشرق به نور اللي » وجرت فيه امال عظيمة قام مما رحال 
١‏ كرا ارا العالم ب نار ججالهم » وجمات الكلام فبها ارحالة 
نارمى 6 طواذته ممظلم للبلدان الاو لامية فى الاثة الثانية لدجرة 
وطوقته مناسب الدولة برعاية البرامكة إنى أن نكهم الرشيد ... » 

فالكتاب رسائل تباغ المشر عد" » كما الرحالة الفارمى 
الحيانى من سنة 185 إلى سنة 147 لدجرة ؛ وقد سطر الأولى 


جل أفندى الدور 


وهوفى الهروان سنة 155 » والثامنة وهو فى بحر 'ونس 
سنة 185 ع والتاضءة وهو فى المشاعر المباركه سنة 5م١1‏ أبن : 
أما الرسائل السبمع الباقيات فقد كا وهو فى بغداد 

وقد لخصه من +جمة وعانين تصنيفاً تمد بق من أسمى 
الؤافات العربية القدعة الباحثة فى عنوم ان واللئة والإدان 
والأخبار والآدب وغير ذلك ٠‏ وما لا بد من ذكره هوأنه ل بدون 
حقيقة أو يسطر قضية إلا أسندها فى الحاشية إلى المرجع اقدى 
اخذها عه ؛ واشار إلى السف<ة فى كل عى: بنذقل من هانيك 
الؤافات الجسة والئانين التى ألمنا إإها . وفى هذا من الشقة 
مالا يدركه إلا الذدن عانوا مثل هذا الناخيض فى كتاباتهم 

ومن يطالع هذا الكتاب ؛ يدرك أن الفرض من وضعه 
إظهار طرف من «كثر العرب ومفاخر الإسلام أيام هرون الرشهد 
والبراءكة . فهو يكشف لافارى' ما كان عليه القوم هن علوم 
وآداب وادات ومتاجر فى بنداد وغيرها من البهدان . أشف 
إلى ذلك أنه #وضواع” 2" منوال رحلة ارا متفقله بالعلوم 
والآداب المروفة فى ذلك الزمرى ؛ فهو يصف الدف والمابد 
والشاهد والبانى وللسفن والوانى' وهيئات االوك والوزراء 
والملماء والشعراء والمنين وغيرحم من الرجال » بين ما كانت 
عليه طباعهم وميولم وأفمال, كا وسفهم الواصفوق من أبناء 
زماموم العامربن هم 

ونى الكتاب » من الفكاهات والنوادر والأخبار الحققة 


م00. 031و 010500126 
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والآرآاء السائبة . ما تقر به لكين ورلاع)إاء 
فا بألفاظ مستمذبة وعيارات باينة 

فهذه الزايا أهابت ‏ على ما نظان لك حاوف 
الحلية إلى طبعه وجمل كتابا للاطالمة » , انطلكينا بات 

وقد أبدى أد ااسكتاب ارتياياً فى ة دن # فيز تابه 
إلى جيل الدوئرء نقال0؟ : « ... وكان الشيخ اراهم البازكا 
سح 4 أى بمحح جيل ) ما يكتبه » وفى أكدامهما من رى 
أن حضذارة الوسلام للواز حى )و أنه مله جا فى اام إدقع الاول 
وإراء الثانى ! » 

فير أننا لا عي إلى هذا ارأى ولا نرى فيه ما مانا على 
تسديقة:» لج كناب “يضق .من المتربى تاليف ١‏ تومن عددن 
سنوات مما لا يحوز أن بحل 2 غمة 35 الشيخ اراهم 
الوازجى لم يكن ب:ناك افدرجة من الفافة للتى تدفمه إلى مثل هذا 
البذل المظم ! 

ياه 

هذه هى مؤافانه الطبوعة التى بوسع القارى' أن برجع 
عر إن شاء . وفيه نآليف غيرها م تطبع » 01 نقف على نىء 

من أميها سوى ما ذكزه للملامة الاب ُْ يبا ' من أن جيل 
«قى بست أله عغطوطات متغفرقة دأسية وارخية وروائية » 

وما ؤرد فى نباية مقدمة كتاب حضارة الإسلام فى دار 
السلام قوه©؟ : 

« . . . وقد عقدت للزية , إحاية رغبة عذداء الاين » من 
نفضلوا إستحان هذا الكتاب , على متابمة سبرد التاريخ 
الإسلاى فى شكل هذه السلدلة من الرواات » وننميةها فى 
مثل هذا الممط من درر الآنات البينات ... » 

والاى سف لق تلك النية الحمنة لم تتحفق :ولا وى 
المبب فى ذلك إلا اشتذاله بأمى المصافة » أو إلى أن يد النون 
امتدت إليه فاخترمته ! وحن واثقون من أن أمنبته لو كانت 
قد جرت يرى التنفيذ لكنا نتمتع اليوم بذخائر كنز مين من 
الكتب ورفل فى جنة من الأدب فها هن كل فأ كهة زوجان . 
كر كيس قرام 


ا 


( بفغداد ) 


)01( الأعلام لخبر الدين الزريكلى ١‏ 
(١؟)‏ اغطوطاث الفربية ( س ١7‏ ) 
(؟) حضارة الاسلام ( مقدمة الطعة الثانة ) 
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سخصبات ناي 


4- مموستوكل 
للاستاذ عمد الحات أبوب 
مدو التازغ الغدم كلية الآواب 
سمه هه سججدم 
قفى نبموستوكل البقية الباقية من حيانه وهو يعمل عنى 
تنفيذ هذه السيامة » وبكاد يكون هو الوحيد الذى سار فى هذا 
الطريق ؛ فهو لا يألو جهدا إلا بذله للتكاية بالمدو اللدود وهو 
إسيرظة » ولكن الشمب الأثبنى خلى عنه ول يسابره» إذ داخلته 
فى تنفيذ هذه السياسة » ذلك كآن وحده دون ممهن ولا نصير 
فى هذه الفترة الأخيرة من حيانه وعى الوافمة بهن معركة سلامين 
وممانه ( من 48١‏ فى 458/454 تفريا ) 


قضى :بدوستوكل هذه الفترة شريدا طريداً حتى م نمد 
نصمع عنه كثير؟ » بحيث تسكاد تكون هذه الحقبة من ارخ 
حيانه غامضة » عى غامضة لقلة الولائق النى تكلم عنه ٠»‏ وإرغم 
من هذه القلة نستطيع أن ننسم الأخبار من بين السطور التى 
كتبت عنها والتى توجد ادبنا » فهذه الولائق لا تتحدث عنه 
إلا فى فترات متقطمة » ولكنها » على ندرتها » تميتة جد لأآنها 
مخبرنا عن نبموستوكل وعن ثىء من نشاطه » فهى ترينا أن 
:يموستوكل الشيخ لا يتلف عن نيموستو كل الشاب . ألا ال 
هو هو »كه حركة ونشاط » لابستربه الأس ولايفل من عززمه 
عم الهمة التى ناط نفسه بالقوام مها » فهو لا يحجم عن الانتفال 
من مكان إلى مكان للدس ضد إسبرطة والإبقاع بها أي استطاع 
فذلك سبيلاً » فثراه <يناً فى أرجوس بممل على قلب نظام الحم 
الأوليجارك وإقامة النظام اليم راطىمكانه» وحهذ آخر فى دولتى 
[بليد وأركاد! . وهو فى كل هذه البلاد وض من أسس النظام 
الأوايجارى الذى يزيد الدولة الإسبرطية ويشجع قيام النظام 
الديعفراطى لي تكرق عونا الدولة الأثبنية » وفى سبيل ذلك 
تراه لابتردد عن أشن الهام » كتأليف امحاد من المدق الأركادية 
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لحارية اسبرطة » وينجبح فى هذ الهمةاة : صاد 


إذ تتمكن من إلحاق المزعة بدا الأتحاد(الإركاد 

فى موقمة ويبابا (ءام7 47/1/47 فل . م) «افتفقلم عبناانر 
وبرى بوضوح كامل أن اسبرطة ما زالت فؤيةا طل ,أب 
بحيث تستطيع التثلب على أعدائب! , نبحاول أل بلك سبيلاً 
آخرء إذ يسى » بعد هذا الفشل الذربع » إلى النبل مداخل 
حدودها وذلك بتفويض دام نظام حكومها دإارة المتاثين 
ضدها من سكاءها مثل الوير بيك والهياوث . ولتنفيذ هذه السياسة 
ده بتقرب من شخص آخر يشجه فى الناصة والجرأة وهو 
االلك الاسبرطى بوزايناس ؛ ويم فى ااتفاثم مه على التآعس د 
الحكومة القاعة ؛ ويعمل الاثنان للانغاق مع مللك الغرس » 
ولسكن المشرفين على الحسكومة الاسبرطية وفةوا فى الكشف 
عن هذه الؤامة والقيض على بوزايناس » وقد ثبت فدموم أن 
تبموستو كل اشترك مع بوزايفاس فى النآص ضد دولمم ؛ فطلبوا 
إلى أثبنا معاقبته » وتلى أثيتا هذا الرجاء وتستدعيه من حيث 
كان يقم . ويدلنا هذا على مباغ كراهيته من الشمب الأثينى 
حينذاك » ولكنه لم يأبه لهذا الاستدءاء وم يفل به ؛ بل ظل 
فى الحارج » ومحن لا نعرف فى أى مكان كان يقي فى ذلك 
الحن ؛ ولكن كل ما نمرفه هو أنه كان هرب من مكان إلى 
آخر خوقاً من أن فض عليه وأيحسّل إلى أثينا فتذنك به 
إجابة لرغبة اسبرطة ؛ أخذ ينتقل من بلد الى بلد حت أاتى به عصا 
النسيار إلى بلد عدو من أعدائه هو أديمبتوس ملك « الولوس » 
فى ثال عرب اليو نان » وقد كان عداء هذا اللك انيدوسةتوكل 
شديداً جد . ولكنه استقله وأضافه إلرغم من هذه المداوة 
الشديدة وهذا البخضاء الستحكم ؛ لآن عادات الشيافة عند الوونان 
كانت قوية لا نبيح للشخص أن يطرد شيفه ولوكان من أفى 
أعداته ؛ بل ول يقبل هذا اللك أن يسلله إلى أعدائه » وذهب 
إلى أبمد من هذا ذشجمه على الحرب ونظم له الوسيلة وجهزه 
بكل ما يحتاج اليه من وسائل السفر » فتمكن ل الذهاب إلى 
( بيد » فى مقدونيا » ومنها بركي السفينة قاصدا آسيا ملاقاة 
ملك الفرص »؛ ولكن زوبعة مهب على السفينة فتذيرها عن وجوتها 
حتى نصل إلى جزيرة ؟كسوس فى بحر إيجه فيحاول قبطالها 
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ارجو ع به إلى أثينا » ولكنه مازال وراءه بالوعود الحلاية الجيلة 
حت له على أن يتو+ه به حو مقصده » ووصات السفينة آمنة 
سالة إلى شواطى'آسيا السخرى . وهناك نزل مها فىهذء البلاد . 
وطئت أقداءه أرض « إيفيز » » فهل نظن أنه ألد إلى الحدوء 
بمد ذلك ؟ وكيف السبيل إلى هذا ولا وطن ل الآن بتملق به » 
ولا أرض يدافع عنها » بل هو شريد طريد ؟ من أجل هذا ممم 
على مقابلة هلك الفرس ليرى ماذا هو فاعل به -- وهنا تاف 
الؤرخون فى شخص االك الذى قابله تيموسنوكل » فيقول اؤرخ 
وسيديد إه وسل إلى *”عة الغرس حيما اعتل أرناجزرسيس 
المرش » ويقول الؤرخ فابناس وبوافقه على هذا الرأى بلاثارخوس 
إه قدم نفسه ليوجر ز سيس الذى طاما حاريه لا لأرباجرزسيس 0 
وهذا الحلاف بسيط لا عنم الأقيقة الواقمة وهى أنه ذهب إلى 
عاسعة الفرص وقابل ماهل الفرس أي كانت شخصية هذا الماهل ؛ 
وَأح هذا عد أضيق عليه النمم والمطابا وخلع علبه كثيراً من 
الهداي! ومرنه والباً على ,مض الدق التى أَخد يسوسما حت تغى 
حبه وهو فى ألنق بميداً عن وطنه وأرض آنه وأجداده 

هنا تاف الؤرخون أيسا فى الطريقة التى مات مما . فنهم 
من يقول بأن ملك الفرس كافه بقيادة حملة لهارية الأثنبين 
فى مصر » ولكنه رفض أن يون وطنه فانتحر لمدم استطاعته 
تلبية مولاه وسيده . ومنهم من يقول بأنه مات ميتة طبيمية 
فى عاصعة ولابته ب.لدة « ماجنيزيا » فى تال آسيا السغرى بمد 
ميض ل هك كثيرا 

# 9# © 

ألا ترى إذن إلى خاتمة حياة هذا البطل للمظم » كيف 
اننهت على هذا النحو من الذلة والمار بمد أن كان قد وسل [ى 
قة المجد وذروة الرفمة والملطان ؟ ألا ترى أن هذا من شأن 
المثاء » لا تسير حيامهم على ونيرة واحدة وإعا بعترمها الرفمة 
والاحطاط ؛ فأنت لا يمكنك بمد ذلك أن نظن أن تيموستوكل 
فد غان وطنه » إذلم يصل إلونا ثىء يذبت أنه قام بعمل ألحن 
الضرر ببلاده » بل استمر مخلسا لما وفيا أمينا » حتى أنه برفض 
الذهاب فى سملة إلى مصر نمارية أبناء وظنه » كاذهب بمض از رخين 
مكل سير كبوث 6 فهو وإن كان قد لهأ آخر الأمي 
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إلى مك الذرس فاءا لكان ولاك أن 
بطارده فى كل مكان راغب آله: كيه ) تتختللس 
قأبل ملك الفرس الذى أغدق عليه ال بوالتظااء 
لا ينتاف عن شأن غيره من كبار اليو نان ١(لذي‏ كابر 
إلى خدمة ملك الفرس حي رون بلادم تاتملزف مجم 209 
نما - 7 وحن بعد ه_ذا لا استطيع أن نمقير التحاءه إل 
الفرص خيائة منه لبنى قومه » وإعا كان ذلك ارغيتة فى الحيا: 
والإبقاء علمه! . وكيف ال دبل إلى كسب الميش ووطنه قد نقاه 
وشرده <تى أصبع لا يحد مكاناً بلتحىء إليه عند اليونان على 
سمة بلادثم وامتداد أطرافها . وقد يلومه بعض الناس على هذا 
الالتجاء إلى ملك الفرص ولا ببرثونه من مهمة خيانة وطنه » 
إذلو كان بريئاً حفاً من هذء الهمة لقدم نفسه إلى انحا كم ومى 
تفصل فى ذلك حتى ترجع الحن إلى نصابه » ولكن غاب عن هذا 
الفريق أنه لم تكن توجد عاك فى أثينا بإلمنى العروف دينا 
فى الوقت الحاضر » وإعا كن الفصل فى قضابا الهيانة المظعى 
راجماً إلى الشمب وحده ؛ ونحن نءل ماكاق عايه الشمب الآثبنى 
من مهور وأندفاع حيما تمرض عليه القضاي السياسية التى تتطاحن 
فها الالح وتأناز ع عاا الأحزاب ؛ كلا ! لم يكن ذلك 
فى استطاعة نيهوستوكل وم بكن هذا الالتحاء إلى ملك الفرس 
خياة منه وغدراً بإلمنى الصحيح ؛ فهو يمتبر من غير شك خطأ 
ولكن هذا الحطأ أسبابه ومبررانه التى مانا لا نلوفى الك 
عليه . وكيف نملو فى الك على نيدوسةوكل وكانا إتجاب با قام به 
من أعمال يمجز عن الفوام با كثير من أفراد البشر ؟ أل يتمهد 
بلاده فى وقت الحطر ويمدها خير إعداد للممركة الفاسلة ؟ ألم 
يحرز لها نصراً حاسم أبمد عنها الحطر الفارمى إلى زمن طويل ؟ 
1 يكن هو من الأشغاص الرتيسيين ابن شجموا على نكوين 
حاف ديلوس وتحن نمرف أن هذا الحاف تطور فيا بمد حتى 
أسسح أمبراطورية تمرف فى النارخ القديم بالأمبراطورية الأثينية 
البحرية ؟ ألم يعمل بمسد ذلك على التأسيس والإصلاح وإزالة 
الحرائب والأنقاض ببناء الااصوار وإقامة التحصينات » حتقى 
أصبحت أثينا وممها بريه قلب بلاد اليونان بل وصسكز الحضارة 
لبونانية حتي قال هنها بركليس < إنها أسبحت مدرسة البو ناج 
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ع المصربون الحدثون 


تمائلهم وعاداتهم 


فى التصف الأول من رن الاسم ليث - 

8 3 
تاليف الستشرق» ال ركليرّق ادواد وام لبن 
للاستاذ عدلى طاهر بور 
لجسم سجوم ا 


المسكرء: ‏ ادع الفضل الرابمر 

سبقت الإشارة إلى “مل الضابط ؛ وهو الآن رئيس الشرطة . 
أما تخبروه الذين لا تميزهم ميزة » فينتشروق فى أحياء الماسمة 
ويختلطون بالناس فى القاهى وكلهم عيون وآؤان - وأغلهم 
لسوص عق عهم - وثم برافقون الحرصس فى دوريه اللباية 
خلال شوارع القاهرة . ولا إسمح لا حد غير الممى بالتجول 
فى الخارج بلا مسباح أواى نور بد غمروب اكمس يحوالى 
ساعة ونصف . وقاما ترى سائرا بمد ساعتين أو نلاث ٠‏ ولا كاد 
الليل ينقصف حتى عر فى الما”عة جيمها فلا تفابل أ كثر من عشرة 
أشخاص أو عشرين خلا الراقبين والحراس وبوانى الحارات 


والادروب بها ماخر عابر سول بناديه الحارس 8 يه : 


جيم © ؟ أل يؤسس لأثينا مدا الأسطول البحرى الم م 
جملها دولة بحرية بمد أن كانت ددلة برية واللذى كان الماد الدى 
تمتمد عليه الإمبراطورية الأثينية ؟ قام تيموستوكل هذه الأعمال 
الجليلة لأنه كان يضع مساحة قومه فى السكان الأول من اعتباره 
فيتناءمى شخصه ومطاممه ويتجاهل حت تنكر له قومه وبنو وطنه . 
كان إذن تيموستوكل من بناة عمد أثينا فى القرن المامس حتى 
يدمونا هذا إلى أن نضعه فى صف كيار الأثينين » فهو لا بكاد 
يقل شأنا وأعمية عن عم آخر من زعماء الدعقر'طية » وهو 
ركلس 2 يي قد أطلقوا على القذرن الحامس 0 
وكليس وأفردوا بركليس مبذه التسمية » فإننا ترى أنه يحن 
انيموستوكل أن يدق لنفسه شين من هذا النخر والجد فيطالب 
بأن يشمي هذا القرن عصر تهموسنو كل وبركليس مما . 
ف الشمان ايرب 


الزماة 
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« من هذا ؟ "© » فيرر ألكار بالطربية ؛ 
والحارس الحاض كذلك يمي.ح(: #أواحد الهاو 
فقط ١‏ فيجينه السائر : < لا إله إلا الله 6 ١‏ ولا رياد 
عن السفين فى هذا القول » نهم بغومون الأب يدافهء)ع: 
واافروض أن اللص أو من يشر ع فى عالنة التالزن لارعتراق 
على النطق هذه الكاات . وبعض الاأشخراص يميد ون (المارص 
بصوت صيتفع : ة لا إل إلا الله ع#د رسول الله » . ويستخدم 


الحارض الحا لحراسة الا سواق والاأحياء ليلا » وثم يح لون 
( نبونا ) ولا يحملون مصباعا 
والمادة أن يتجول الظابط » أو أغا الشرطة » فى شوادرع 


القاهى: . ورافقه غالبا السياف والشماحى ؛ أى <امل الشءلة 
امسق إل الآن2" . برهذه 'الثمة ققشل حال إغبراميا 
فلا يسمد لما إلا حون تمرك ف الحواء » عند ما تضرم طْأة 
ل الحارج . وهكذا تؤدى عمل مصابيحنا المتمة ٠‏ وقد وضع 
على الارف الشتمل إاء صغير أو جرة أو ينطى بذى ٠‏ م عن 
لا نلزم الإنارة . ويقال إن الاسموص كثيرا ما يشعروق بالشءلة 
فى الوفت المناسب فيتفادون مقايلة حاملها . وعقوية من يقابله 
الشرطى بلا نور هى الضرب . وقلما يحاول القاومة أو الحرب . 
وكان لرئيس الشرطة ساطة مطلفة فى ضرب غنق أى يحرم أو 
مذنب بلا محاكة حتى ولو كان القانون لا يماقبه بالإعدام . 
وكذلك كان له صرؤوسون كا سترى يمد" 
فى السنوات الأخيرة مباشرة هذه السلطة . وأعتقد أنه ل يمد 
لمح فى بذلك الآن . ويفوم أعوان الظابظ بدورعهم الليلية مع 
الجنود لأنهم أحسن معرفة مهم بمخابى' الاموص والأشرار 
ومناجهم ٠‏ وبنشر أن اشر الظابط نفسه ساطة مخرج عن حد 
اقرع 2 اللد . 

كثيرا ما يتخذ رؤساء الشرطة وسائل عمريبة مثل التى نراها 
فى بض قسص ألف ليلة وليلة لاكتشاف الجرم . وأذكر هنا 


. وقد مدر 


حادثاً لا يختلف فى ته أحد على سبيل المثال . وسأرويه بالطريقة 


)001( «كيمن دور أ » هوضا عن « كي دور ] 0 

)١(‏ ويجيبه « أحمى » اذا كان لايري 

(؟) وخلىء البارون هاض برجستال بأستيالك « مشملجى » بدلا 
من « شعلجى » . فالمامل الأخير لا حمل مشعلا ولسكن شعلة غترة , 
وند ومفت المشملي ورسمته في الفصلي السادس 
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التى “مها : قصد ذات بوم رجل مسكين أغا الشرطة وقال 4 : 
ب! سيدى ؛ أفبات إلى اليوم امرأة وقالك لى : خذ هذا الفرص 
ودعه فى حيازتك ونيا وأنرشنى خحمالة نرش . فأخذه مها » 
بإسهدى ؛ وأعطيتها الجسماثة فرش وانصر فت . وبمد انصرافها 
قلت لنفسى : لأنظر إلى هذا القرص ٠‏ وتأملته فإذا هو من 
النحاس الأسفر » فلطمت وجهى وقلت : سأذهب إلى الأغا 
وأقص عليه نستي عسى أن يحدن هذء السأة وونهها ؛ فليس 
هناك غيرك من يستطي.ع مساعدى فى هذه الفضية . فقال 4ه الغا : 
إصغ إلى ما أفوه لك ب رجل . أنقل ما فى دكانك ولا تترك فيه شبئاً 
ثم أقفله » وبكر فى اللاهاب صباح اليوم التالى » وبمد أن نفتح 
دكانك رسح قاثلاً : با حسرناه على أموالى ! ثم خذ فى يديك 
مدا رنهن واضرب نفسك موما وسح : با أسفا على أموال الناس ! 
فاذا سألك أحد : ماذا حدث فقل 4 : ضاعت أموال الناس » 
فقدت رهناً كان عندى لاصرأة » لوكان ملكي لا انتحبت هكذا . 
هذا كفيل بأن يكشف لنا الأمى . ووعد الرجل بننفهذ ما طلب 
منه » فنقل كل ما فى دكانه . وفى بكرة اليوم التالى ذهب إلى 
دكانه وفتحه وأخذ يصوح : يا ويلاه على أموال الناس » وأخذ 
مدارنين وضرب نفسه مهها وجمل يدور فى أبحاء الدبية 
صارخاً : ب! حسر تاه على أموال الناس ! شاع رهن لام أة كان 
عندى » لو كان ملكى لاأحمنى . فسممت' الرأة التق رهنت 
الذر ص صياحه وتدينت أنه الرجل الذى خدعنه ؛ فقالت لنفسما : 
اذهى وارفى دعوى عليه ؛ وذهيت إلى دكانه راكبة مار 
لنكسب نفسما أهمية وقدراً ؛ وقالت له : ؛ رجل ؛ أعطنى مالى 
عندك ؛ فأحامها : شاع ؛ فصاءت : قطع الله لسانك ١‏ هل مت 
مالى ؟ لأذهين إلى الغا ولأخيرنه بذاك ؛ تقال لها : ازهى ! 
وذهبت إلى الأغا وسردت شكواها » فبمث الاأغا فطلب الرجل : 
فلما جاء قال للمث:.كية : ما لك غنده ؟ فأجابته : قرص من اذهب 
البندقى الاأحر ؛ فقال الاأغا : با امرأة » عندى هنا فرص ذهى 
أود أن أزيك إاه ؛ فقالت : أرينيه » با سودي ؛ فإننى أعرف 
قرصى . عل مندبلاً وأخذ منه الفرص الذى رهنته » وقال : 
أنظرى ... فنظرت إليه وعمرفته ... قطاطات رأمها . وقال 
الغا : ارفي رأسك وأخبريني أبن تقود هذا الإجل ؟ فأجابت : 
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سيدى » إنها فى بى ٠‏ افأرسل بلفينا 
من سيفه » وعادت ,كبس فيه الاقوذاا وأعيلكة" 
إلى صاحما . ثم أ الاأغا السياننا أذ الرأة 
وثى مكان فسييح مكشوف أسفل القامة «#لقللع 2 
ونفدذ الاأمس ! 

أما أسواق الذاهىة والواززن والسكابيل » فتخيطاغ آراقبة 
الحنمب » وهو يجوس من حين لآخر خلال الدينة ؛ بتقدمه 
عامل يحمل قسطاسا كبيراً ‏ ويتبعه الجلادون والخدم . وهو يمر 
عل الدكا كين والا سواق واحدا واحداً وأحيانا يتفقد واحداً هنا 
وواحداً هناك؛ فيةح ص الزان والا وزان والا' كيال كا يستفهم 
عن أمان الؤن من مأ كولات وغيرها . وكثيراً ما يستوقف 
خادماً ما بقابله صدفة فى الطريق حاملاً مأ كولات قد اشتراها » 
فبسأله عن تنا ووزنما . فإذا تبين له أن البائع استممل 
موازين أو مكابيل منشوشة ؛ أو طفف اابزان أو زاد على سعر 
السوق ؛ أنزل به الدقوبة فى الحال . والمةوبة المامة مى 
الشرب أو ال+لد . ورأبت صية رجلا ننفذ عليه عقوية مختلفة 
ليومة خزا اقص الوزن : خزم أنفه وعلقت فيه كمكه بطول 
الشبر وبمك عرض الأصبع » وجرد من الهابه إلا قطمة 
من الكتان جول صلبه » وكند' ؛ وذراءاه خلفه وقدماه فوق 
قاعدة صغيرة » إلى فضيان شياك من شبابيك جامع الاأثسر ذبة 
فى أم شوارع الدبنة » وبق كذلك حوال. ثلاث مامات 
ممرضا لأنظار الجهور الهتدد وأشمة الشمس الحرنة 

وكان من "عون تسيا - بميلد قدوى الأول إلى مصر ‏ 
رجحل كمف اسمه مسعاق كاشف » تولى سلطته بأقى الطرق » 
فكان يقطع شحمة الاأذن أو طرفها لجرم مهما فر واغير 
جرم . وفى صية قابل رجلاً شيخاً بقود جيرا عملة بطرخاً 
فأشار المنصب إلى واحدة من أ كبرها حجر وسأل عن مها . 
تأمسك المجوز شحمة أذْنْه وقال : إقطمها با سهدى ! فأعاد عايه 
الحنسب السؤال صية بمد صرة فكان الجواب واحداً . فافتاظ 
الحنسب ولكنه لم يالك أن نك ؛ وقال : « هل أنت 
ممنون أو أمم » ؟ ؟ فأجاب المحوز : دلاء لمت مخنوبا 
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ولا أمم ؛ ولكنى أعرف أنى إذا قلت تمن البطيخة عشرة فضة 
فمنقول : «إقطع أذنه » . وإذا قلت خسة فضة أو فضة واحدة 
فستقول : 3 إنطع أذنه » . داك اختصرت الا وقات اقطمها 
ودعنى أتبع طريق» . ولإينجه إلا ما فى نبكنه الفاجى' من فكاهة 

كان قلع الا ذن هوالمقوبة المادية التى بوة.ها هذا الحنسب» 
ولكنه انبع أحيا] طرف غتلفة ؛ فقد عاقب جزار؟ بلع ب 
ينقص عن الوزق الحفيق أوفية ونصفا بطع هذا الفدر من 
ظهره . وأ بتحريد بإئع كنافة حصل على زيادة فى امن 
نافهة من ثيابه وونمه على السيذية النحاسية الستديرة حيث 
تسوى الكنافة ورك كذلك حتى احترق احتراقاً رهيباً . 
وكال يماقب الإزارين بوضع كلابة فى أنوفهم يلق مها قطمة 
من الاحر . وفى ذات بوم قابل هذا ال نسب رجلاً حاملاً سندوقا 
كبيرا "سفت فيه قالى عذارية من تود وهو يبومها وصفها من 
قنا ؛ فأص أنباعه أن بكسروا القلل على رأسه واحدة واحدة . 
وكان يظهر طنيانه خارج ولابته ؛ ففوذات صرة خطر له أن برسل 
حصانه إلى الام » وطلب من صاحب ام بجواره أن يمد المدة 
لاستقباله والمناية بتحميته وتنمم +لده . فثقل على صاحب 
الجام هذا الأم ال.جيب وخاطر بأن قال إن أرضية الجام من 
الرخام » وقد بينزاق الجواد فيقع ؛ وقد يصاب ببرد عند 
خروجه ؛ فبحسن أذلك نقل ماء السام إلى الإسطبل حوث 
تباشر عملية ال+ام . فقال مصط كاشف : 3 إنى أرى السبب غير 
ذلك . أنت لا تريد أن يذهب جوادى إلى جماء.ك »6 . وأمص 
بعض خدمه أن يطرحوه أرضاً ويضربوه بالعمى حتى يأميثم 
بإلكف . ول يأميثم بإلكف حتى مات السكين 

واسنوات قايلة خل ت كانت المادة أن بسى بين يدى المنسب 
عند طوافه !أدينة لفنحس الوازن والكابيل 0 رجل معه ميزان 
أكبر حجر من اليزان الستعمل . ويقال إن قب هذا البزادكان 
أنبوية محوفة ها زثيق » فكان حامل اليزاق يستطيع إذا عرف 
ان رشوا سيده أن يرجح إحدى الكفتين سهولة 

وبشرن على الأسواق المامة الستخدمون الكلفورف 
بمراقبة ممارةالباشا وصناءانهالختلفة . ووظيفتمم كوظيفة الحتمب 
سواه بسواء . وقد اشتهر بمضهم بإرتكاب أرذل أنواع البنى 
والقسو: . وكان أحدثم ويسمي على بك ( ناظر الاش ) إذا وجد 
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أحداً يماك نولاً خاسا أو عمادقة لمع بطاءذ 
من هذا النسيدج يغمسما فى الربت والقارجام ياد 
شجرة وبوقد فيه النار » ذأبإد الكثير لهذء (اللأربقة 
وتد مات هو نفسه حرقاً فى جم غفير أنناي | نخلار عون 
عمن<ددر القلمة الثالى سنة 1874 . ونال صدبق الآأئ حدئنى 
عن فظائع هذا الوحش : « عند ما تقلت جثته انها سل عاها 
الشيخ المروءى شيخ الجامع الا'زهى بومئذ فى مجد الحين » 
وكنت أقوم بالتبلييغ خاف الإمام » فلدا نطق الشيخ إلدعاء ساد 
السكوت ين الحاشرين الكثيرين ؛ ومشى الشهخ بقول : 
وكان من الصالحين» فم إسمع لا حد صوت» فارتبك الشيخ وقال 
بصسوت خافت : ابره الله ع ثم قال صدباق مواصلاً حديئه : 
الآذ نستطيع أن نو كد أن مصير هذا الرجل االمون إلى جهنم » 
ومع ذلك لا تزال زوجته تقيم 4ه ختمة فى منزلها » وتوقد له 
كل ايلة ثعمتين فى مسجد الحسين ! » 

ولكل حى من أحياء الما”عة شيخ يسمى 2 شيخ الحارة ؛ 
وهو يباشر ساطته للمحافظة على النظام ولفض سغير الشا كل 
بين السكان ولطرد من يمكر صفو الجيران . وننقسم الماسعة 
إلى أمانية أقسام برأض علا منها شهخ يسمئ « شبخ الدّن » 

وكذلك كان لكل طائفة من الطوائف التجارية والصناهية 
الختلفة فى الماسمة وفى غيرها من الدف الكبير: شيخ يكم 
فى النازعات التملقة هذه التجارة أو الحرفة ؛ ويصدق على قبول 
الأعضاء الجدد 

كذلك مخضع خدم الزاهىة لامية شيوخهم . وإستخدم 
الخدم بواسطة دؤلاء الشهوخ إذ يشهدون ه, بحسن الاوك 
مقابل'فرشين أو ثلاثة . فإذا ارتكب الحادم سرقة بلزم الشيخ 
بتموبض السيد ؛ واو لم يحصل على الال السروق 

واللصوص أيضا ؛ منذ سنوات قلولة امخذوا كبيراً منهم 
شيخاً عاهم » وكثيراً ماكان هذا الشيخ بظالب بالبحث عن 
السروقات وتقديم الجرمين للمحاكة ؛ وكان على المموم يقوم 
بذك . وما يستحق الذكر أن هذا النظام المجيب كان سائدآ 
فى عهد المصر بين القدماء20 

2 ينيم » 


)١(‏ أنظر دبودور السبفلى 


21 نع ملعم .]//نومغط 


دي 


للشاعر الكبير الاستاذ عباس محمود العقاد 


سمو هبه به 


عمتنى ماسم اررص ان الما 
ير شنى : «باجر” ومقمم 

أترانى لا أسمم الطير إلا 
. 9 5 2 2 م 
فى ريامى معششا لا ريم ؟ 

8 ٠. 5 » رز‎ 

رب شاد ىق محرة يتغنى 
وعليه السلام والتسلي 

طُ 5 - 

من جنوب إلى كمال ؛ وحينا 


من همال إلى جنوب بحوم 


فله حيتف ستقل” وداع 
وله حين ينبل الفكريم 

خذ من الطير كل بوم جديدا 
فسواه جديده والقديم 

مول وصفر”ه لا بولى 


بم 


وصفدرم 


اجتسنم 


غياس 7 المقار 


اس 


لهك. انه مو 01000126 


قدا 


ار دك 0 
للأديب أحد ع ا هي 


سمههم مور 
جف الغدبر ! فن لاظاى' الصادي ؟ 
وصرح العود نحت المانظا األدّادي 


ومات زهي الر بى لا الطير تند به 
حتى الزهور يغول الده نضرتها 
غاضث منابع شعرى ومى زاخرة 
طال السمرى وطر بقى شانك حلك 
أريد لى عالاً بخقال ( حاضمره ) 
أر بد دنيا جديد الوحى يغمرها 
أ 75 الأنفاءفىخيرى 
مالى وقيثارة شدات عل خشبر 
ع النشيد على أوتارها 0 


ص 7 
طوقتها حانياً » أربي لياليها 


ولا الشماع عليه راح غاد 
سكل اضرة من دهرها عاد 
وغام أفق . أما من بارق عاد ؟ 
و بغن جديداً ذاك الحادي 
على شوارد هذا العام (البادي) 
فأسطيق على شدوى وإنثادى 


اليا . 


شيءءتامدى فهلا تب ثينغدى؟ 
وان قيثارة نيف عق كبدين؟ 
بك لا محتى بالطامر الم و ' 
, لا 2 ق بالطا 0 0 . 


كا بى واله بر على ولد 
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هد هدى 5 اخسلاي بأغنية 

تنساب من تيمك الجازئ امن الأبذ 
وجددى عهد ها المامى فإن عرضت 

ذكرى أناشيدها فى الحب فاتثدى 


آنا الذى “يلت روى أغانتها ؟ ستبل“فى أيأنك اتلد 


00 


أر بد ياجدولى السارى بأوهاى أن اتيك بأ هفى وا لاى 
الأمس باجدولى والروض يضحكلى 

نديت من عذبك السلسال أحلاي 
واخترتمن ورق الأزهارل نا بيضاً ومن هذه الأغصان أقلاى 
واليوم ياجدولى لا الروض يضحك لى 

ولا مياهك تروى غلة الظاي 


ظمثت ياجد ولي والجر حىكبدى فهل لاك يأسو جرحهاالداعي ؟ 
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قد كان شطك لى أنساً وعافية 


أريد با كرم » ماء غير رفراق 


فكنت أفوى على دهر :ى وأيالى 
و تعد 0 يجرى 5 


قدّد رمت مهمس الوا والاتي 


قتا 7 ما مى وي مترعة 
ملت يا كرم حتى عفت نشوتها 
مل النداى خداع الكاس صائحة 
ميل أعناقهم والكاس دائرة 
فت يا كرم تلك الخر صافية 
يا كرم » ماصار خير اخثر أقدمبا 


زيديا زَغرَات الروض أنهاماً 


اهل تأستروح الا ساءواطزة 


على شعاع سرىف الككاس براق 
وعفت”نى على كا مى و إطراقي 
على صباح بذور الفحر دفاق 
<تى كان الطلا تعو يذة الراق | 
ما ألفت براءاتى وأوراق 


إن كان ثم جديد فالمرى باق 


غير التى ع"فةي الورد والآسا 


ريانة النفح تنسى القلب ماقاسا 


نسيت بالروض أياماً لناسنفت2 2 كانالندى خرن والورد:الكاسا 


أشدو بشعرىمعالأطيارصادحة 
والزهي بسي رفافاً لفرحةذا 
رغوعيازهرات الروضعنأرج 
فضي جيو بك بازهرات عن أرج 
أريد يا طهر تغريداً كتفر يدى 
ما للاغائلى تغنيها فاسممها 
سثيت با طير ألخاناً شدوت بها 
إنكان عند ك لحن غير ماصدحت 
أركن تكالطير فى الأجوا «منطاقاً 


وات 0 فى وحِدّنه 


يا ويح للطير ‏ لا زالت هواتفه 


أريد با ليل » إن رتلت آأتى 
دعنى اظلمتك الدكناء أفسها 
شقيت با ليل بالأضواء تغمرف 
فدكنت وليل نسليى إذا صنت 
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وقد أثّنا على الغدران أعرراسا 
والفصن يخال نحت الزهمياساً 
د كان فقو ونا ووسيانا 
مابات يشمل ف الوجدان إحساسا 


وأن تردده فى الدوح :رديدى 
فلا تطامن من مى وت-هيدى 
بين الرياحين أو فوق المناقيد 
به رباك » فوقمه على عردى 
لأنشد الطير الدنيا أناشيدى 
فلن يكون له فنى ونجديدى 


تردد اللدن مرء أيام داود 


أن لا نحفف أشجانى واهاتى 
نوراً يضىء حنايا دهرى المألى 
فتوقظ الألم الفا بأناتى 
فى الأمانى فى كيد و إعنات 


ياليل أبن السكون العبقرى مغى 
هذا السكون الذىاستوحيته كلى 
1 يا مدر جوى غير وكا 
أنداء نورك كانت بلمما تحبا 


أما سمعث بعادى الدهر رمق 1 


3. « 


دنياك دنيا الهوى والشعر عشت بها 
اجنى بها الزهر » <نى زهرها شاكا 


وما سامت بدنوا الناس من ذكد 
تساقط الور أسلااكا كأن به 
أضأت للناسحتى أظلموا ومضوا 
ماذا عليك ؛ إذا أرستها حما 


قد ضنت ذرعاً بدنياهم ودنياكا 
صر 0 إساقطه ا در دثوا كا 
بسخرونك أشرارا وفتاكا 
تن مقو أمراناً وعدم 


أويد ٠.‏ خر آلا .شرق االفوق 
وأن 'نظل 7 فى صراقدنا 
ولا تجاربه فى الآقى ساعنة 
لو كان طير الربى بدرى مرازلنا 


م روعوه بشير زاحموه به 


وأن ياف شماع البح د جور 
فلا يؤرفنا فى الرورض عصفور 
مسحورة إافها بالأفق مسحور 
ا ش » ما شافه شدر وتصمفير 


7 اجو 1 فالطير فى دياه مقهو 


ألطير ؛ سل عنه أذن الروض مرهفة 

يبك زهر على الماجارفك منثور 
والقوم سل عنهم الحرب التي وقدوا 

يرك اتونبا الثار مسءور 


أريد يا أبها الاثى على النار 
تدب با عالمى فوقى الاظلى بلا 
انيل فى عنق حق سأبذله 
النيل إن رامه باغ به طمع 
النيل فى كنف الأشبال حوزته 


أن نستفوقءلصيحا تأ شعارى 
غدا ستمغى برب الدار والدار 
فى قذف قنبلة أو عنرف قيثار 
رى نجش من الأشبال جرار 
وهم على رصد الطامع الضارى 


جروا على ماله والفلاك سام 
يداعبون خيال الكوكب السارى 


أنا المزار الأذى غنى لساصيم 
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غداً أغني وطير الذيل ماري 
أحمر هبم "ليبس الفذالى 
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اقتزام مرفواع الى صماعد كبار العفوار 

رقع حقترة ساني الفمدية اسان الذكزير انيم تود 
شلتوت عضو ججاعة كبار الملماء إلى حضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ ال كبر شيخ الجامع الأزهى ورئيس جاعة كبار الملماء 
اقتراحاً جليل الفائّدة » مبارك الآثار » يتصل بننظم جهود الجاعة 
وتوفير إنتاجها ؛ وقد نظرت الجاعة اللوفرة فى هذا الافتراح 
بحاسما امنمقد: فى الووم االحامس عشر من شهر شوال سنة ١5٠١‏ 
ثم قررت تأليف طنة من بمض أعضائها ابحثه ونديير طربق 
تنفيذه برياسة حضرة ساحب الفضيلة الفتى ال كبر الشريخ 
عبد الميد سابع 

بد آل نسحل هذا الافتراح الحام على صفحات الرسالة » 
لأنه دل لى على اجاء حسن طالما رجوناه ودعو إليه 

وهذا نص الاقتراح : 

« إن هيئة كبار للماماء دكن مهم من أركان الاوصلاح 
فى الأزهى » بل الذروة التى يجب بلوغها منه ليمود إليه أوثنك 
الفقهاء الحققون » والحدثون الثقاة » والفسرون الطلمون » 
واللنوبون البلناء » والؤرخون السادقون » وأهل السلاح دالتق 

< إن هيئة كبار الملماء مى التق برجى منها أن نكون ناج 
الجاممة الأزهرية » ومن أهاها أن يكونوا أساطين الملل وحفاظ 
الشربمة » ومقوى لذ الفرآث لتر كن الغما ثرالواجفة إلى عاءهم» 
5 النفوس الرا جفة مهدمهم وإرشادث » و:طمكن قلوب الؤمنين 

مهم حفاظاً لليقين » وحراسا على شر يمة البى الأمين » 

2 العبارات الوا#ة حددت لخحنة إصلاح الأزه الؤلفة 
فى سنة 183٠١‏ من المفور لما عبد الحالق ثروت بإشا وأحمد فنحى 
زغلول بإشاء وصاحب الدولة إعاءيل صدقى بإشا أطال الله بقاءه» 
الذرض من جماعة كبار العلماء ؛ وآمال الآمة الإسلامية ذا 

ول تزل الآمة الإسلامية ناظرة إلى هذه الجاعة ارين 6 
رقن ديا انلوق سبد حن خا فيا فييانا:. : 
منها أن تعمل على إعلاء كأة الله » ونه نش ثافة الإملام حياط 
بما قويها » ويدفع عنها غائلة المتدين . ترقب مها أن ترشدها 


الال ع 


.|| 1.6»01/001542 0 0 اع 2]. الالثالانا//: عمط 


فى عقائدها و عبادان] ونظءها 10 


وإف أفترح محنيقاً 4 الآمال 
لجاعة كبار الماماء مكتب عه ى داب 0 وأن 2 
الكتب مكان ممين معروف شأن كل هر لاعبة أ ر(قك 7 
من الهي,ئات التى تعمل لاأغيراض غاسة 

أما مبمة هذا الكتب بمد إنشاه فعى ما يأنى : 

)١(‏ معرفة ما مهاج, به الاأدإن لامة » وادين الإسلاى 
خاسة فى عصرنا الحاضر » والرد عليه رد كافياً مقئماً بأسلوب 
ملانم لطريقة البحث الحديث 

(ب) بحث ما يحصل فبه الاختلان بين عاماء ال.مر من جهة 
أنه بدعة يجب تركها أو ليس كذلك » ووضع الاأسول الكفيلة 
بتمييز ما هو بدعة ثما لبس بدعة , والممل على نشر كل ذلك, 
ليرجع إليه الناس » وتنقطع به أسباب الفتنة والتزاع بين الساين 

وقد سبق للأزهى فى عهد فضية الاستاذ الآ كبر شيخه 
الحال أن فكر فى تاليف خنة مشترة مى الا زهى ووزارة 
الاأوقاف ممما القيام .هذه الناحية » وألفت الاجنة فملاً رياسة 
حضرة ساحب الفضيلة الا سناذ الكبير الشيخ إراهيم حمروش 
عضو جاعة كبار الماماء ؛ وسارث اللحنة فى عملها شوطاً بميدا 
قاربت به الخاية 

( ج ) الممل على وشع مؤلف يحنوى على بوان ما فى كتب 
التذسير النداولة من الإسراثليات التى دست على النفسير وأخذها 
الناس على أمها من ممانى القرآن » والتى لا يدل على متها نقل 
ولا يؤيدها عقل » وهذا يشبة ما قام به رجال الحديث من يحريد 
الاأحاديث الوشوعة فى كتب خاسة برجع إليها الناس 

( د) إصدار الفتاوى فى الاستفتاءات التى ترد من اللسادين 
فى جيع الا قطار إلى مشيخة الجامع الا زه 

وقد فكرت مشبخة الازهى المية الحالية فى هذا الشأن 
منذ سنة 185 وألفت نة برياسة أحد أعضاء مجاعة كبار 
الملماء هو الخفور له فزيلة الاأستاذ الشيخ حسين والى - طيب 
الله ثراه - ثم أسندت رلاسنها من ,مده إلى حضرة صاحب 
الفضيلة الاأستاذ الكبير الشيخ عمد عبد اللطيف الفحام وكيل 
الجامع الا زهى وعضو جاعة كبار الملناء 
(ه) بحث العاملات التى جدت ويجد فى المسر الحاضر 
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من جهة حك الشريمة فها حتى يظهر لناس سمة صدر هذه 

الشريمة » وقدرنها على تلبية حاجات الناس فى عةتلف الفصور 
( و) : تنظم طرق الوعظ والإرشاد والانصال الحيئات 

المدة ذلك كوزارة الشثون الاجتاعية والجميات الإسلامية 


فى ممتلف الأقطار 

وقد نصت على هذه الناحية لجنة الإسلاح التى أشر إلها 
سابقاً بقولها : 

« ومنها - تريد هيئة كبار الماداء - تتألف لنة تنميق 


الوعظط والإرشاه ووضع قواعده » 

5 بها لون ننظيم الجامع الأزهى القدى وشع فى عهد 

فضيلة الأستاذ ال كبر شيخه الحالى إذ يفول فى الادة السادسة 

عثرة منه مأ نصه : 

مادة 11 : تضع جاعة كبار الملماء نظام امدعوة والإرشاد 
ونصدره إلى الجهة المزيصة لتنفمينه ©90© 

(ز) : التنقيب عن الكتب الفيدة فى مهتاف الملوم والممل 
على إحيائها وإخراجها إخراجاً عليا متقنا 

والا زهس أجدر الحميئات وأقدرهاعل الاشعالاع هذا المعل 
والوصول به إلى ما برجى 4 من النجاح 

(ح) : الإشراف على يملة الآزهى والممل على توجمها 
فى طريق مخدم به الحركة الفكرية الإإسلامية » وتبرز به :فافة 
الكليات الثلاث 

8 * 


هذا هو اقتراحى أضمه أمانة أمام جاعة كبار للملماء للنظر فيه 
عا أعتقد أنه جدير به من المناية والاهمام » حتى يم إقراره وننفيذه 


والله يتولا١‏ جيماً هدايته وتوفيقه خمرد سُلترت 
عضو جاعة كار الملماء 
ووكيل كاءة العريمة 


مؤثر الزأديانه فى شرن 
عقد فى لندث المؤمر اللدولى لامقائد » والفرض من هذا الؤعر 
اذى برأسه السير فرنسيس بوجو زيند هو نشر روح الأغاء بين 
بنى البشر من طرين الأديان والتفاهم التبادل بين مهتلف المقائد 
وقد أذيع أن فى النية إرسال كتب ورسالات إلى زعماء 
الي دان غير اأميحية يطلب [لهم فها إبداء 4 على البدأ 
الذى حونه قواعد السلام الس التى وضمها البا! منذ سنتين 
)١(‏ اتقانون رقم 51 لسنة ١951‏ إعادة تنظ الجامن الأزهس 


اأزرسسالة 


وقد أرسات كتب [ل فك ]لآ اذ . 
شيخ الجامع الاازهى فى القأعر: نأو [لن الما <(4الا. 
المرب وتركيا. والشرق الا ول كأمةا» وار 
والمنود والبوذبين فى الحند وبورما والشرق الاأثمى 

وقد حضر الشيخ حافظ وهبه وزيرالملكة التشمود الَو 
فى لندن اجناع المؤمر فى الأسبوع الاغى ‏ و خاب فى لرآلة 
الاجماع الأستاذ بوسف عل الذى كان فى وقت ما منفاياً عن 
المند فى عصبة الآ والعميد السابق للكلية الإسلامية فىلاهور » 
فتحدث عن قواعد السلام التى بتوخاها مؤتمر الا'ديان الختلفة 

وعقب أرفضاض الاجماع أفضى السير فرنسيس بو يجوز بند 
إلى مندوب وكالة الانباء المربية بحديث قال فيه : ( لقد نلقيت 
من فشيلة الشيخ الراغى صرتين ترحيباً صادقاً بفكرة الؤمر 
ومحبيذ؟ طيباً لمقده » وحن على بقين من تأبيده النام لفكرة 
التفائم بين ناف المقائد وتآزرها للونوف فى وحه المدوان 
القائم علبها جيم ٠‏ ويقينى أن فشيلته هو أحد اللن يقدرون 
القيمة الروحية قبل أى ثىء سواها » 

ومهاده اأناسة 8 أن 57 السلام لجس التى ألمت 
إلها نفك الرسائل مى : حق الأم بجيما فى أن تعيش مسا 
بحت ظل السلام ؟ - الانفاق المتبادل على تع السلاح 
م توافر الوسائل الذللة لراجمة الماهدات التى تحوى مساساً 
أو ظائا فى حق أى شءب من الشموب - الاعتراف محقوق 
جميع الأفليات ©« - ضرورة توفر حسن النية إذا أريد حقا 


وفاه دورالن مزل 
'وق الكانب الفرنسى موريس ليبلان الشهور بقصصه عن 
أرسين اوبين فى مدينة بربينيان 


وفد وق هذا الكانب فى سنة 1854 فيكون فد وى عن 
77 عام 4؛ وهو أول الكتاب الفرنسيين الذن اختصوا يكتاية 
الروايات البوايسية . وقد اشتهر بابتداعه شخصية أرسين لوبين بطل 
روابانه . ومما يجدر ذكره أن الحسكومة الفرنسية عينت موريس 
ليبلان فى الاجنة التى عهد إلبها يحقيق قمنية ستافيسكى المروفة » 
وحادث مقتل المستشار برنس . ومن مؤلفاته : أرسين لوبين الس 
الاريف » أرسين لوبين ضد شرلوك هواز المثاث الذههيء جرائم 
أرسين اوبين الثلاث » أنياب الر ... الج 


( طعت يمطبعة الرساة بشارع السلطاف حين - مبدين )© 
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سجس سوردم 
أو كلا كظمت الأنفاس روا الشر » وكربت النفوس 
غوائى الفساد » ذهل لاس عن مرسلى الريم ومثيرى القتام 
والوا أن الكمّاب ؟ هل الكانب إلا نذر ؟ وهل على الكتّاب 
غبر البلاغ ؟ لقد كبوا حتى أوشك الداد أن بنفد » وخطبوا 
ارون يفن ؛ واسكن أ كثر المامة لا يفرأون » 
وأكتر الخاصة لا يفهمون . ومتى أغنى القول عن الفمل » 
وجزى الرأى عن المزيمة ؟ 
إن من أقببح ما بعاب عاونا وعلى أءر الشرق أننا لم نمرف 
من أدوات السياسة ووسائل الإسلاح غير الكلام والكتابة ؛ 
فسياستنا خطب » وإدارتنا تقارير » ومنانا وعود . واو كان 
اليبب .كار رجو من وراء اليكاءة نبا الرفس ف ارد 
وسمو الروح ف الجاعة ؛ ولكن الآمية لا تزال بفضل وزارةالمارفن 
حجاباً مستوراً بين عيون الناس ونور الحق . فاذا عسى يصنع 
الكتاب وليس لهم من الأأم ثىء ؟ هل يسنموف إلا أن بفتحوا 
بأسنان أقلامهم أجفاق التملدين لتثب إلى عوومهم سور المبوب 
فيدركوها ؟ وهمقد فملوا ذلك ول بألوا : فملوه فى الكنب والسحف» 
وفى الدارس والسارح ؛ حتى لم ببق فى هؤلاء الذين تقسموا 
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السك ؛ وتوزعوا السلطان » وتنازعوا القيادة ؛ من لم يحفظ سور 
الفساد ووجوه السلاح عن ظهر قاب ! ولكن ال الذى آنى 
زعماءنا ملكة الكلام لم يؤنهم ملكة الممل ! فهم يستطيمون 
أن يفولوا ما قال الكتاب ٠‏ ولكنهم لا يستطيمون أن يفعلوا 
ما فمل القادة . ومصداق ذلك أنك تراثم فى أندية الأحزاب » 
وفوق مقاعد النواب » وبين أعمدة السحف » بكشفون عن 
مواشع النقص » ويشيرون إلى مواقع الكان » ذيفتون فى كل 
ممألة فتوى المام وو دارة فى كل عضة رأى الخبير » 
ويمترضون على كل أعى اعتراض اليقظط ؛ فإذا ولبناهم الحم 
وخلينا ينهم وبين الممل » التاث عليهم الأم » وبح بهم 
النطبيق » وأصبح جهدثم مصروفاً إلى مناقضة القول بإلقول » 
ونماردة الرأى ازأى ؛ كأنا تبوأوا مقاعد الحكم ليردوا وثم 
وزراء ورؤساء » على ما انتقدوه وثم كتاب وخطباء ! 
* #5 

من من الزعماء يجهل أن الآمة لا تزال متخلفة فى الحلق 
والمرفة والحضارة عن أدى أم الآرض المدودة فرثاً من 
الزمان ؛ ليانها بدائية » وأخلاقها *محية » ونظمها اريحالية » 
ومميشة الزراع والصناع فيا أقرب إلى مميشة اليم » منها 
إلى مميشة الإنسان السكريم ؟ كاهم يملدون ذلك وإن لم بقرأوه 
فى مقال أو يسمموه فى خطبة ؛ ولكن اشتنالحم بسفساف 
الأمور» وخسيس الظامع » ودنىء الشهوات » مرفهم عن النظر 
فى شؤون الناس وأحوال الجتمع » فلا بذكرون الشمب إلا بوم 
بقوم الانتخاب » وتصطرع الأحزاب » ويحتاج كل طاع إلى 
سلالم من أ كتاف الساكين يصمد فها إلى النيابة والحسكم 

ومن من الأغنياء يجهل أن الفقر فى مصر سرب من الرق 
بذل النفوس » ويقتل الواهب » ويشكك المرزوه به فى المدل 
والحن ؛ فهو يسكن لدستكين » ولكنه قد يور ليثأر ؟ 

كلهم بعادون ذلك وإن لم يقرأوه فى مقال أو يسمموه 
فى خطبة ؟ وثم مةتنمون بأن علة هذا الفقر مى أكلهم الحق 
اقذى جمله الله فى أمواهم للفقير ؛ ولكن العم وحده لا ببسط 
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الأخمل الكر: » ولا مز الئل 
ومن من الملداء يجهل أن د نالل مالم لكل 
ولكل حين من الاهى ؛ فهر ابت يحقيقتة “.وك 


ولكنه متطور” بطبيمةه تطور الخلوق ٠‏ كالم )4 
وإذ / يقرأوه فى مقال أو يسمموه فى خطبة ؛ والكلهم أغلقتا 
على عقوم بإب الاجمهاد فظلوا فى دنيا الاين » يذهبون ما ؤتهبوا, 
ويقرأون ما كتروا » ويجذون ركب الإنسانية إلى الوراء 
ثلاثة عشر قرناً لبأخذ من سا كنى القبور جواز الرور ! 

ومن من الوظفين يجهل أن الأمة عى أسرنه الكبرى » 
وأن الوطن هو ببته ال كبر ؛ فالممل الدى يقوم به هو عمله » 
والال القدى يقوم عليه هو ماله ؛ والرجل الذى يقف أمامه فى شأن 
من الشؤون هو أخوه ؟ كلهم بمامون ذلك وإن لم يقرأوه فى مقال 
أو يسمموه فى <طبة ؛ ولكهم فى الكثير الغالب يتحاملون 
على موائر م فوخ ضمومها لسلطان الكبر والآثرة» فيرفمون أقدارهم 
على أفدار الناس » ويضموق النفمة الحاصة فوق النفمة المامة ! 

ومن من النجار يجهل أن الحرام لا بزكو » وأن النبن 
لايحل" » وأن الحكرة لا يجوز ؟ كلهم بمادون ذلك وإن لم 
بقرأوه فى مقال أو يسمموه فى خطبة ؛ ولكنهم فى سبيل الثراء 
الى" يتمامون عن بؤس الفقير » ويتصامون عن صوت الضمير » 
ومبتبلون فرص الحرب ليمصروا الذهب والفضة من دماء الفالى 
ودموع الأباى وتعرق الملة ! 

* 98 « 

الواقع اقدى لا رمس'ية فيه أن أ الشرق لا يموزها إدراك 
النقص ولا عرفان الواجب ؛ إعما يموزها الرجل اذى يطبق علمها 
على العمل » وبوحد رأيها على الحن » ويحرى خلقها على الرجولة » 
ويجمع شتانها على الطريق . فهل اصديق المثمارى بك أن 
بوافةنى على أن مصر اليوم لا تحتاج إلى ( عل" ) بلسانه الحكم » 
وإغا حتاج إلى ( عمر ) بدرنه7؟ الحازمة ؟ 


( النصورة ) مصرزلزات 


)١(‏ الدرة مل على عصا مر بن الخطاب 
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مساب ا “رب العر ى لطا ال الاو هبرد 


م دبوان الارودى 
للدكتور و فستاك 


ما رواء ١١‏ _كاظى وما رواه النقراثى 
: الشقاء بالمب » والشقاء بالمحد » والشقاء بالناض 
البارودي فى منفاة سس حنازة 


الذاتبة الارودة 5 | منابم 
الشاعرية البارودة 
- وصف الحرب الروسية 


البارودي : هل حملت طى مدةم ؟ وهل ودعها رجال الميش ؛ . 


فى الكامة الاشية نصصنا على بعض اللامح من شخصية 
البارودى ؛ فى سياق الكلام عن القدمة التى كتتها الدكتور 
هيكل بإشا للدبوان . واليوم نص على ملامح جديدة تمين الطلبة 
على إدراك الشمائل النفسية والذوقية أذلك الفارس الفنان 

فن هو البارودى فى شخصيته الذانية ؟ 

م يتفق لى أن أهم" عمرفة ذانية البارودى من الذين عادروه 
وكان ذلك فى الإمكان » فقد كانت لى صلات مع الشاع بن 
المتايمين : شوق وحافظ ؛ وكنت أستطيع أن أعرف مهما 
أشياء او أنى النفت" إلى هذه الناحية ... على أن الالنفات إلى 
هذه الناحية ل يكن كل ماضاع منى » فقد كان فى نيتى أن أسأل 
< شوق »6 عن نفسير الإشارة التى مم"ت فى كلته الوجيزة وهو 
يقد”م كتاب ال كتور #د صبرى 9 أدب تار »© ع ذتمد قال 
كلاماً يشهد بأن للثورة المرابية أسرارا أخظر من أن تذاع » 
ثم مضت الأنام والسنون » ومات « شوق » قبل أن أسأله عن 
المراد بذلك القابييح 

و هذا » فقد أراد الفدّر أن نساق إلى' أخبار البارودى 
بدون أن أيجمشم عناء الاستخيار » بفضل السهرات التى قضينها 
مع الشاعى عبد اله سن الكاظعى فى أعوامه الأخيرة » وكان 
000 

ومن أحاديث الكاظمى عرفت أن الروءة الصرية تمثلت 
لمبنيه فى شخصيتين كرعتين : الأول شخصية مد عبد. » 
والثانية شخصية ممود ساي ؛ ولا أريد فى هذا القام أن أذ كر 
ما كأن بين الشيخ #د عبده والشي.خ عبد الحسن الكاظمى » 
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ملحن 


نقد نسسّله الشيخ مصطاق عند وار اتجم ب 
/ حكل 


فى أبحاث يمرفها جهور القراء جا 1ل 

أما حديث الكاظمى عن البار وى 6 فهو غك 
كان البارودى على ألمنة أصمابه يتدنع باغله «الأمير» 8 
الكاظمى : إن البارودى كان 2 أمبرا » فى جمبع مال اذانية 
وتدأ كد الكاظمى هذا العنى فى أحاديثه «ى عشر أ ت«الرات » 
وما كان امم البارودى يجرى على اسانه إلا ظهرت على وجهه 
أمارات الزن الوجممع » وقد سألته مرة عن سسرهذه الحال فقال : 

كنت أسكن فى حارة « فرش © يمى" الجالية » وكان 
مسكنى بغرفة صغيرة فوق ساح للبيت » وكان السلم مرنام 
الدردات وبدو «رابزين ٠‏ وكأن البارودى برى من أدب 
« الإمارة © أن برد الزيارة لكل غيب ؛ وكنت بومثذ من 
النراء » فقد كنت حديث المهد إلقدوم من المراق . وف 
إحدى الزيارات مخو“ف البارودى من ذلك الل لضمف بصره ؛ 
فاعتمد بيده على الحائط » فنفذ مسمار فى كه » فزقه أشنع عزيق ظ 
وماذكرت ذلك الحاوث إلا تالت لما كان يمانى « الآمير » 
فى سديل الوفاء ! 

ومن هذا لحر البسيط نمرف كيف كان البارودى فى ثعاثله 
الذاتية » فاذا أشفنا إلى ذلك أنهكان مفتونا بلهد أعنف الفدون » 
وأن الأريحية الصرية كانت ملء برديه » عفنا أنه كان بطبيمة 
نفسه من الأعماء بِمْض النظر عن ده اللوروث 

وهنا بنسع اجال لنادرة ذوقية تمد من السور الشعرية » وغى 
نادرة حدثنى مها الأستاذ الكبير مود فهمى النقرائى بإشا 
فى سنة 15١‏ ؛ قال : 

كان البارودى يعرف مصيره بعد امهزام المي السرى فى 
مونمة « الئل الكبير » فاستدئى أ<د أسدقائه من أعيان مدرية 
الغربية. وأخيره أن فى خزائنه كثيراً من ن الدخائر اقذهبية وأنه 
بخثى أن تصير نلك الاخائر من غناتم التقصرين » ثم فوق 
بصره إلى ذلك الصديق وقال : هذه الاخار وديمتى عندك » فإن 
نفانى الإتجليز ومت فى منفاى فعى لك مال حلال » وإذ أرادت 
الأقدار أن أرجع إلى مصر حياً بمد الننى فالنصف لى والنصف لك 

وبعد سومة عشر عاب عاد البارودى من منفاه » وطاب 
نصيبة من تلك الغائر الذهبية » » فأنكرسا ذلك الصدين » وأظهر 
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استغرابه هن أن نكون للبارودى عنده ودائع » وقد خرج من 
مفو رع تديبية ساب (14) 

وانفق أن عرض ذلك الصديق الغادر بمد ثهور قصار 
رض الوت ©» فتجثم الشوخ عمد عبده مشقة الانتقال إليه 
ليفهمه أن 7 النيا لا نننى عن الآخرة » وأن من واجبه أن بره" 
بعض نلك الدبون ليلق اله وهو خفيف الأوزار ». لخادت نفس 
ذلك المنضر بمشرة آلاف وهو ينتظر أن يقبلها البارودى مع 
الجد والثناء (؟1) 

وحء الشيخ تخد عبد. إلى البارودى بمر: ثقيلة فها عشرة 
آلاف من الجدهات الصرية » وهو برجو أن يكون فى نلك 
السرة ع ' لبارودى عن بلواه بذلك المقوق 

فاذا وفع ؟ نظر البارودى إلى المسرة نظر الليث الشبمان إلى 
المر العطوب » وصاح : دان آخذ درها من فق الآلرق 0 
ويب أن ترد حالاً إلى سارقها قبل أن يعوت » انكوى مها جئوبة 
وهو موس ء وله الويل إل وفع بصسرى عليه بوم الحساب أمام 
الواحد اذان » 

هنا تنتهى رواية لانقراثى بإثا ؛ وقد بق من الرواية فصل » 
فا هو ذلك الفصل ؟ 

حدثنى من عفوا الشييخ تخد عبده أنهكان يضنى بره وعطفه 
على من إفرأ فى حضرته يبنا من الشمر بفهم وإدراك ؛ فكيف 
بكون <4 وهو بشهد هذه للصورة الشعرية ؟ 

من اؤكد أن الشيمخ تمد عبده قد طرب لإيمان البارودي » 
رعظمة ال,أرودى » وإباء البارودى . ومن الوكد أن هذه الوانمة 
أقنمته بأق مصر لا تزال بمافية » وأنها ستسكون إلى الأبد من 
[ كرم امنابت لأحرار الرجال 

أ كنب هذا وأنا أذكر أن هيكل بإشا قال فى تقديم الدبوان 
إن البارودي دوف صر »6 فبأى مكان من «ممر»©6 د هذا 
الفارس الشاعى ؟ وفى أى مكان مات ؟ 

فى شار ع ١‏ غيط المدة 6 بالقاهية دار تسمى « سراى 
البارودى »6 ومى سراى عرت مها مصاحة التنظيم ففملت بها 
الأؤميل » ولم ببق مها غير جانب هو اليوم 2 محزن 6 لبمض 
التجرن فى توافه الأشياء 

فان لم يكن البارودى "وف فى تلك الدار فذمها أبت يده أن 
تنس عشرة آلاف من الجنهات لغرض تمجز عن وسفه ألوف 
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التصائد والاةاسصيص . ومن وأحس 0.١‏ ا 
أن تستبتى أطلال نلك الدار بوم تغييا أن الك ااؤلائية : 
قدسية النار ريخم 

إن الفرنميين أبقوا على منزل مسمضع الاركان)4د 
سان جربان فى إربس » لأنه مود شاعرء تيكب © 
وإى ذلك النزل بحج عشاق الأدب النرننى . فهل بِنْإَقَاشَان 
مسر أن بقع منزل شاع البارودى فى القاهنة » وأبنْ اتقع 
داز تقواد فى عناراق 9 

إلى اله الشتكى من نياع الدب فى هذه البلاد » ومنه 
نستمد” المون على ما يمانى الأدب من رثرة أهل البنى والمقوق ! 
عابي الإاميي ارود 

الشمر فيض من الشمور بمحفائن الوجود ؛ وثى حقائق 
يحسها الناس عدار ؛ ويحسها الشاعر بقوة لا تناح إلا من كان 
فى مثل روحه التوقد وخياله الوئاب 

والدى بنظر فى أشمار البارودى يحده أحس الحياة أعنف 
الإحساس » دبراه انطبع على الشمور بما فها من شهدر وصاب 

وأفوى باعث عند البارودى هو الَمُو: ؛ فوجهه يشهد 
وآثاره تشهد بأنه كان من أكابر الفتيان 

وفتوة البارودى فتوة أصيلة تأخذ وقودها من القلب 
وااروح؛ نحى التى أشقته الحبء وأشنته بالجدء وأشقته بالناس 

تنظر إلى البأرودىٍ الحب فترى فتى فانك السبوات فى 
قدسية وجلال » فنفهم أن الحب شر بمة وجدانية لا يتردد الفق 
فى اعتناقها ولو كان رئيس الوزراء . #الحب عند البارودى لبس 
نزوة شباب 'يطاب منها القاب » وإا هو جذوة روحية تصل 
صاحبها بسرائر الوجود » وترفمه إلى أوج الود 

هل قرأت أشماره فى الحنهن إلى روضة القياس ؟ 

وهل نذ كر أنه أول شاع فى المهد الحديث نثى بصبوات 
القلوب على شواطى' النول ؟ 

وهل تمرف أنه صدّح بلك الأغانى فى أوقات كان فها 
المْزّل فنا لا يميق بمظاء الرجال ؟ 

إن البارودى عد الفتوة اللصرية بلك الاغاريد » وجمل 
اصر مكانا فى مير الوجوه » فا نطرب الاأريحية الإنسانية 
لأكرم ولا أشرف من التننى بأوطار الاأرواح فى مثل مماهد 
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المزة والروضة وحلوان » وى ممعاهد جهلها الشعراء ع 0 


فهم من ؛ يعرف وجوهها المسباح 


وفى أى عصر هتف البارودى بلك الاغاريد ؟ 
فى المصر الذى كال فيه بدء كتب الشعر بالبسملة موضع 


خلاف بين ججهور الؤلنين 


ثم ننظر فترى الشاعى الفتون بمطالع الأفار على شواطى' 
النيل قد امتشق السيف ليواجه الحرب فى كريت » أو ليخوض 
البلاء فى خْاج الأرافى الروسية » وهو فى هذه الوقمة أو تلك 


لا ينسى مواقع هواه فى ملاعب الجيزة والروشة وءلوان 
إن عم البارودي فى وصف اخري الروسية 7 رجت 


وفيا بقول : 
لممر ى لقد طال النو ىوتقاذفت2 مامه دون اللدتى ومطادرح 
وأسبحت فى أرض, يحار” 5 الفطا 


وكرهما الجر ومى سوارح 
بعيدة أقطار الدامم لو عنذا 

سلكاك» َه ليك ها شأواً نفى وهو رازح 
تصيح مها الأسداء فىغسّق الى 

صياح التكالى هبجها النوائج 


تروت سجور للخم حبالها 
فأيحادها للكاسرات مماةل” 
مرالك ينسى الرء قنها خليله 
فلا جو" إلا #هرى” وقاضب” 
ترانا مها كالأسد ترصد غارة 
مدافمنا نصب المدا وامشاتنا 
ثلانة أصناف تقهن” سافة” 


وماجت بنيسار اليول الإطائج 
وأغوارها للماسلات مسارح 
وبندار عن سوم العلا من بنافح 
ولا أرض إلا ندرى” وساجم 
يطير مها فق من الصبح لامح 
قيام” تلما الصافنات الفوارح 
صياح المدا إن ساح بالشر صا عم 


فلمت نري إلا 01> بواسلاً 


وأجردآ مخوض الوت ومى شواجح 
نذير عليالأبطال والصبح اسم وتأوى إلى الأدغال واللبل جاح 
ب ساحى لار أىالحر ب أقبلت" بأبنائها واليوم أغبر كالم 
ولم يك مبكاء لحوفر وإنعا توهم أنى فى الكريبة طاتح 
فقال:اتثد قبل السيالولانكن لنفسك حرباً إننى لك ناسح 
ألم تر ممقود الاخان كأنا على لاتق الجوزاء منه سراتم 
وقد نشأت لحربءزةة قمطل لما مسهل” إلنية راشح 
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فلا رأى إلا أن نكون بنجرة 
فلك + تل إعا عى حطة : 
فا كلماترجو من الأعس اجع” ” ولا كلالأنحتى 

فهذه الحائية من عيون الشمر المر نج" ولق مها" 
لسحد لها سحود الا#اب ء فا عرفت اللئة المربةبلان ‏ 
الفرسان أل من البارودى وأبى فراس 

ولابارودى فى الحرب الروسية قصيدة أخرى غلا الذَالية ؛ 
ولكن أى قصيدة ؟ تلك أتباس لاتصدر إلا عن روح حمربد 0 
مرى أرواح النتيان السناديد » وفما يخاطب أحبابه فى 


مسر فيةول : 


تأت بىعتك غربة ويجسهدت" 2 بوجهى أيام” خلائقلها نكدا 
أدور بمينى لا أزي غير أمةر من الروس بالبائغان يخطها العد 


جواتثر على هام الجبال لغارةر يطير مهأ ضْوء اأسباح إذا بدو 
إذا يمحن سر راح لاشر باسمه 
وساح الفنا إلوت واستقئل اند 
فأنت ترى بين الغريقين كبدّة 7 يحدث فا نفسه ال,طل الجمد 
ظٍى مياد سيد ينه اسمس نقعهأ! على 
يحور توالى بيها الجزر والسد 
تغلهم شل “المطاش ونت ها صراغمة الكةيا وماطلها الورد 
لهم بهل مةتول طريح وهارب طليح ومأضور محاذيه الفد 
روح إلى الشورى إذا أقبل الاجى 


ونغدو علوم إلناط إذا نغدو 
ونقع كاج البحر خضت تماره ولا معقل إلا الناسل والحرد 
سبرت له والوت م 253 ويذمل طوراً فى الحاج فبسود 


فا كنت إلا الايث أنرضه الاوى 

وما كنت إلا الميف قارته النمد 
صئول والأبطال جمس درى الوق 

ذسروب وقلب القرن فى صدره بمدو 


فا مر<ة إلا وريحي ضيرها ولا لبّة إلا وسبق لما .عفد 
وما كل ساع بإاغ “سوال نفسه ولا كل طلاب يصاحبه الرشد 
إذالقاب إينصرك ىكل موطن فا السيف إلا 31 جلها إو" 


وقد حدث فى هذه الدالية »كرا محدث ف الحائية » عن شوفه 
إلى معير وليالها البيض بروح لم يتحدث عثله أحد من الشعراء 
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الذن سبقوه إلى الحديث عن مماهد الوجد مبده البلاد 

ثم بفضى القدّر فى مسير البارودى عا قضاه » فيشترك 
فى الثورة المرابية » وتقع ع أخداث وخطوب تنلل وطنه مئ الحيط 
الأبيض إلى الحيط الأسود » ويلتفت فيرى دنياه خلت من 
الرمح والسيف » ول ببق إلا أن بعدش فى جحم الننى والاغتراب 
بلا ظفر ولا ناب 

م يكن للبارودى نية فى الثورة المرابية » فنحن رجح أنه 
اشترك فيها بلا فلب ؛ ولوكان من جنامها لصار الناريعم غير النار يخ 
فقدكان من مغاوبر الأبطال» وكان إستطيع أن برد المكروه عن 
بلاده لو آمن يما آمن به العرابيون » وكان يستطبع على الأقل 
أن يظفر بالاسنشهاد فى مهدا الجهاد 

ومعنى هذا الكلام أل البارودى كان يلك التنصل من تبمة 
الثورة المرابية لبسلم من التأذى بمواةها السود » ولكن فتوته 
أبت عليه أن يقف ذلك الوقف البخيض . فشارك إخوانه 
فى البأساء » واستسل لحك القضاء » فى سبيل الوفاء 

'"نق البارودى إلى سر نديبٍ وهو فى يأس من الماد . فقد 
كانت الظروف الدولية تنطق بأن لا أمل فى تغيير مي كز مصر 
السياسى » وكانت الأخبار توافيه بأن مصر ضميغة الرحاء 
فى ز<زحة الاحتلال 

وفى نلك المدة كانت أحوال أهله فى مصر تنتقل من ظلمات 
إلى ظلمات لنياب راعما الأمين ؛ فكان روحه بنتفل من جحيم 
إلى جحم 

0 اما 07 الأثور فى حديقة الحيوان ؛ ولاحظت أنه 
بزأر من وفت إلى وفت ليسرى عن نفسه بالزثير مع الوأس 
من الحرية ؟ 

كذلك كان البارودى » فا ترك الشمر الجامى فى أعسر 
أونات الضيق والكرب ؛ ولا سمحت ننمه بأن يتوب من 


النطرسة والاستملاء 
عفاء على الدنيا إذا المرءلم يعض بها بظلاً يحمى الحقيقة شداه' 
وإنى امرؤ لاأستئكين لصوة وإن شدساق دوذمسماى قده 


وبطول بلاء الباردوى فى منفاه » ويسنيئس من الأعاد 
الحربية » فيقبل على الأمحاد الأدبية ليضمن لنفسه الحاود 

وى تلك الآماو من البلاء يلتفت البارودى التفاية جدية 
إلى ماضى الشمر العرنى فيضمه فى اليزان ليختار من أطايبه ما يشاء 


س9 
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وهل كان مماصرو البارودى برقو 
ل 31 يعرف ؟ 

ْم تسمح الانيا بأن بلق الباروادى الإطنة 
لاه ؛ ولكنه لا يميش فى رحاب الوعطن خي وام . 
وهو أغبة انتوق ولمله ل يت إلا حين عرف أنا 
لن نكون أمام عينيه إلا سواداً فى سواد » وكانت ليالها أشد 
إشراقاً من السباح 

ولم ينسع الوقت فأرجع إلى الجرائد الصرية فى أواخر ديسمبر 
سنة 4٠9ا»‏ عرض إلى كانت جنازة البارودى » وأغلب 
الثلن أنها لم تحمل على رمدفع ول يشترك فى نوديمها رجال الجيش 
رعاية لبمض الظروف الثقال » مع أن البارودى كان من عساذج 
البطولة الصرية فى ميادين الرو 

انهت دنيا البارودى ؛ وانةضى ما كان يمانى من بوائق 
الندر والجحود ه وبتى للبارودى ما ل ببق لأمثاله من رجال 
السيف » دتى شمره السطور على كير الزمان , والشاعى الصادق 
أخلد من الحاود رك ميارك 


ظور حديناً : 
الاأمصار والعمران 


وهو لباب الرابع من مقدمة الملامة عبد الرمن بن <لدون 


قررته وزارة لمارف للمطالعة فى السنة التوجهية 
لشعبنى الياصُْ و العلرم 


قدم 4 ؛ وضبطه » وشرحه ؛ وجلى نظريانه المامية 


يطلب من الملكتبات الشرريرة فى الفاشرة واب “فاليم 
ومن النسخة خخسة قروش 


حت محكمة دمنهور المسكربة بجلسة 1541/9/51 فى القطبية رقم 


15 سنة 1١5141‏ ء ضد حمود صصمى سلامه اجر بقالة بدهنهور بخوامة 
٠٠‏ خبسيائة قرش صامم والنسر طى مصاريفه لبيعة كبرينا بسمر أزيد 
من الحدد بالنسميرة . 


6021131 /ع :سمط 


00. له 0و 010500126 


الزماة 


للدكتور جواد على 


ما هى مقايدس الندن وأبن هى مظاهىه ؟ أهى فى حركات 
الإنمان وطراز ملابسه وتّوعة مظاهىء الحارجية » أم همي 
فى أل به وأشكال سيكارانه ووسائل راحته وعدد خدمه » 
أم مى فى الإنتاجين المقلى والادى للبشرية ؟ بختاف الجواب 
طبماً على هذه الأسثلة باختلاف عقلية الرء ودرجة ثقافته . 
واب الماداء بخدلف ولا شك عن جواب السواد الأعظم من 
الدهاء . وجواب الشرق تلف كثيراً عن جواب المربى » 
وكذلك جواب الفقير عن جواب الننى 

أما الفاييس المائية فتستنند ظبماً على أسس فنية منتظمة » 
وقواعد منطفية محكة » لا تكتنى بااظاهى ولا تفتنع بالظواهى » 
لها أحكام خاصة ونتام تستند على مقدمات وبراهين . و 2 وحدة 
التطور » فى حياة البشرية بالنظر للئة الم عى « الكفاء:ة » 
والفابلية وقوة الابتكار ؛ وهى وحدة نفاص مها كفاية الأفراد كا 
تفاش مها كفابة الشموب والأم بإختلاف الأجيال والمصور . 
فكلا أعرقت البشرية فى الدنية ازدادت قوة ابتكارها وتنوعت 
اختراانها ونشمبت" ١‏ كنشانانها وتمقدت حيانهبا وزاوت' 
احتهاجامها عن مستوى حياة الإنسان السابق17 

ولا تفنصر هذه الكفاية على الكفاية الروحية فقط » بل 
تشمل الكفاية الجسمية والادية أيضاً . وممنى هذه الكفاية 
هو خلق جيل قوى ججيل» مثلاً» ذى أعضاء وعضلاتقوية متناسبة 
لا بدك الأمياض ولا تؤثر فيه الجرائم » فهو بستطيع أذيقاوم 
ويفاوم . بنمرد على الطبيمة كا كانت الطبيمة نتمرد على الإنسان 

(1) من أحسن الكتب التى ألفت بالغة الانكليزية فى هذا للوضو م 
هو كتاب « التقدم والنفر » للمالم الأمسيى الانتصادى العهير 
هنري جورج (وأ مام 475 ١م)‏ > وقد نرجم كناب إلىممظم اللغاتالحية 
ونال الؤلف شهرة عاءية وسياسية مظيمة في أمريكا وأور! حتى 


ألف بإسمه حزبا سياسياً أطلق طى نفسه اسم ه حزب جرر ج » . راجع 
5115 5162111203 صس . 1" 
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المابن . 4أهداف ومثل عليا كلا تالرالل د 
لا تقمر هته كا قصرت *مة الطموب النقَرء 


والتقدم فى الناحية الثقافية ممناء ققدم الإإنساق ٠‏ 
فى دائرته الثلية مثل مثله المليا وأهدا نبالا حلانية)و 
فى الحياة وأساليب معشته واحتياجاه الببنية نحوث(«ظمقد جياه 
ااروحية وتصمب وتننوع طرق تفكيره وطراز تعبيره عنأفكاره 
فى الفول والكتابة » وببدع فى الإوفصاح عن شموره ومأ يميش 
فى نفسه فى الوسيق والشمر والئئيل والنناء . وكا ننوعت هذه 
ونشعبت وعيزت دلت هذه التطورات على تدم وعو وسير مع 
النواميس الطبيمية لهذا الكون . فلك كانت احتياءات الشموب 
النحطة فى هذه الناحية ابتدائية بسيظة ينما هي قد تمقدت 
ومنواعت قى الأم الأوربية التقدمة تمقداً مرما 

ونطور البشرية وانما من بشرية ذات قبلية ممينة محدودة » 
ومن بشرية ذات كفاية مقدرة» إلى بثرية أ كثر قابلية وكفاية 
هى نظرية الملماء الطبيميهن وأسحاب نظرية المالم الإنكلزى دارون 
والنظرية المروفة بإسسم نظرية عأرمعط7 عطءدوسطالةكة 9 , 
وهذا التناسق الدى يحدث برور اأزمن فى نظام البشر فيجمع 
مل الحياة الإنسانية فى مميط معقد ممين غير متبابن بمد 
أن كانت الحياة غير متسفة متنافرة » هو التطور القصود 
فى نظر العام الإنكايزى هر برت صبنسر ممعم م011 , 
وقد صور هذا النطور فى مدنية الإنمان الفيلموف” الألانى 
هيكل بصورة ملغة من ملفات البردى ننفتح بصورة متوالية كلا 
انفتح دور فى حياة الإنسان الدنية حتى تنتعى بدرجة كال 
أو الإنسانية الطلفة . وقد أطلق عل هذا الور ذالم 710111136 


أأعطء5م11”؟؟ . وهذا التطور هو من الملامات الفارقة بين 


)١(‏ راجم كتاب أسمة ودنا مم5 تاليف الأصربى 
الفهير 0 (ننء1! . ض 5147 وكذك كتاب ةموس الفلدفة 
لشمبيد ص ١845‏ 

)0( نفس الميدر .47 

(؟) سبنسر وهو فيلسوف اعجليزي واد فى دربي ئزطءء<2 عام 425١م‏ 
ونوفى عام 16١‏ م وعو من الفلاسفة اقدين لعبوا دوراً هاما فى المالم 
الفكري فى انكلترة وفد ترجت ممظم كتبه إلى مخدلف اللفات الأوربية 

(4) راجم كتب الفيلسوف الألماتي ( اعجع1: ) والكتب الكثيرة 
النيوضمت عنه . وهناك مذهب ناس ف الفلسفة مرف باسم (مذهب هيكل) 
وة أتباع سرنون ( بالميكليين ) دناندسانه هنكي يعممناعيء1] 


2111 نع العم ]//:ومخط 


هك. 010001260901 


الحروان والإرنسان وبين الشعوب التمدية وبين الشموب التوحشة . 
وحن لا نكاد نشمر بظواهى النطور فى حياة الآمر الابتدائية 
والتوحشة بدما نمس ذلك بصورة جلية فى الام التقدمة الى 
يظهر ذا النظور كنا تقدمت درجة فى الدنية . فونوح التطور 
أو غموضه إذآ مقياس يمتير من أثم الفاييس التى تستممل لفياس 
مدنية أمة من الأم وتقدبر متزلها من بين مذازل شموب الأرض 
ولا بد أن بفترن ذلك النطور كا قاذا بالابمكار والونتاج 
ورم ممتوى الميشة لا'فراد الا'مة 513203:0 والرفاهية . 
ولنظه ووعماموب+ كا يطلق على ذلك الاش يكيو ن 210 ولذلك 
يمتبر الرأى المام الإنكليزى نفسه أرق فى الدنية من الفرنسيين 
لآن الإنكايز أقبر منهم على الابتكار والإنتاج وعلى عابهة 
الحوادث » وأ كثر منهم قابلية وكفاية بصورة عا.ة » ودرجة 
الرفاهية ادوم أعلى مر نسبة درجة الرقاهية فدى لانرنسيين 0 
وكا كان هذا للتطور فى الجتمع عام شاملاً كانت 
جذور الاأمة فى الدنية أقوى فها وأرسخ » وأقدر على جامبة 
تعفوين الا مور وحوفوث الزماقءو ك5 فى السيطرة على أجزاء 
المالكة وعل تكوين رأى عام مماسك متقارب فما لا يندك 
بسرعة . وهذا هو السر فى انهوار بنيان شموب البلقان مثلاً 
بسسرعة بها يجد الأم الجرمانية والإرسكانديناوية قوية تقاوم البشر 
والطبيمة على حد سواء 
وهو من الملامات الفارقة بين الحضارات الفديعة حتى 
الفرون الوسى وبمد ذلك؛ وبين الحضارة الحديثة والئىستاما . 
كان النطور فى الزمان السابق قد افتصر على طبفة معينة من 
الناس وهى الطبقات الملياء أعنى رجال القصر وحاشية الحكومة 
ورءال اللاهوت . أما الطبقات اللدنيا فكانت فى مستوى فكرى 
روحى منحط . [ذلك لم تكن حلقات الا'مة محكمة ؛ ول يكن 
المتوى الءقلى ذجا متشامبا أو واحدا . لك كانت خواص الا'مة 
المقلية وخواصما الفسيولوجية منحطة واطثة » لأنها لم تكن 
متطورة » فذلما أخذت الطبقات الانيا تشارك للطيقات المليا 
)١(‏ راجم كتاب انانهعة 4هنا 14طعاتدم س 547 » وكتاب 
2 .لاك همه! :0 :ما15ا] ع1 س ٠١4‏ 


(؟) نفس لامدر وراجع أبضا كتب تاريخ الحضارة » أو عل النفس 
الشمرب بإهوواوك “زقم,علاه/ا 
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فى التملم وتشاركها فى وطائفها للها 
الأمراض الى كانت حبسا بأ والالقطار 
فاحترست منها وأخذت :قاومم! بذ 02908 
عقلها وقوات جسمها فى ونت واحد” كي ]ك4 
الشموب التوحشة على الشموب التمدثة » ثم زالجقلما بالقدر. 
كان أمم مميزات حضارة الإنمان الأول هو ضف نلك اللتضارة 
من حيث أناحية الدفاع يجا الأمم التوحشة إذ كنت القوة 
العصالات وكثرة المدد . فها تطور الإنسان وظهرت حضارة 
القوة انمكست الآبة وأصبحت الشموب التوحشة فردمة الأعم 
النفدلة القوية ؛ وأسبعث الأمم التمدنة عى التى كلى إرادتها 
على الشموب التوحشة ونكيفها كيف تشاء ؛ لأن الفوة ل تمد 
قوة المشلات ولا قو الحسارة والطيش » إنما هى قوة التكيف 
والنطور والا كار والهازة . وأسبحت الاأمم التمدثة لا تفاها 
إلا الاسم التمدنة . والامم التمدثة هى العم افق تنسة ]كدر 
من غيرها جاه مطرقة الا عداء فى أية ناحية من نواحى الحياة 

حقق التطور البشرى كثيرا من أحلام لابشرية وفك بعض 
طلامم الكون والوجود » ولكن هل ستمر هذا النطور 
فى سيره السريع هذا ؟ وهل يأنى بوم محةق فيه البشرية 
كل ما كانت محل به أو نصبو إليه » فتفكون على الاارض 
البشرية” الثلى وينم الإنمان فى هذه الجنة الارضية لخاود 
والنعم ؟ آمن بعض ذوى المهال الواسع من الماماء هذه الفكرة 
الجيلة خاولوا قديما وحديثاً اس:ملال العلم واستعباد المقل للمثور 
ل بين ابلياةوا كتما لبن الييق لفاومته » وافتنع آخرون 
بنظرية إطالة عمر الإنسان مدة تزيد على مدة الممر الطبيى . 
وأبى آخروذ إلا أن مبتدوا إلى سر الكون» وإلا أن يتوساوا 
إلى إدراك كنه ما نسميه بالطبيمة » وأت يحدوا لحم سبيلاً إلى 
الشمس والنجوم أو طرقاً للمحادنه مع سكان الأجرام العاوية 
عل الأقل 29 , 


)١(‏ راجم كتاب ءاره س 5515 6 وكذلك كتاب المالم 


أماعع82 عغأادلاا وعنواه عناناهط لمذة وأورطم 

(؟) راحم كناب 4ازئطءئا:ه س 44 7 راجم أيضا قاموس الفلسفة 
لشمبد س 04+ . وكتب الفبلسوف الألمائى الشجير فرانس مولر لاير 
تعلاهط ؟عالتاة ممع (19ه ١4‏ --51١)ء‏ والفبلسرف #اعطلؤواه0 


1١03 - 1١419١ ( #0011‏ ) وهر صاحب نظرية الانسال الانتضادي 


2ع مطارع م ]//:ؤمخطا 


لمك .اهمو 01000126 


ازمسعاة 


ولكن دات التجارب على أن كل تطور يمقبه تطور من 
جهة أخرى لا برغب فبه الإنسان . قغى علماء الطب على ممثم 
الأمراض القديمة » ولكن العامل الكبرى والدق الشخمة 
والمكك الحديدية ونخضكة الآلات والسرعة الرهيبة » كل هذه 
جاءث إلى البشرية التطورة بأمراض | يكن يمرفها إنسان 
الانى » وستجى” بأمراض ولا شك لإنماق الستقبل لم نكن 
نمرفها من جزاء تظوره هذا . 
وقد جاءت الاختراءات والثورة المادية بموائد اجماءية زازات 
بنيان البيت القديم وقوضت ددعتم قدسيّاه الاجماءية وقواعده 
الأخلاقية التى كان يستمز مها . وجاءت بمادات جديدة فرضتها 
عليه فرشا » ووسع هذا التطور محال الحروب ملها عالية وقد 
كانت موضمية » وجملها آلية تكلف الإنمان تمنا بإهظ] تبتلع 
ممظلم ميزانية الدولة فلا تنتهى الحرب حتى يدخل فى حرب 
أخريى حدديدة أعم من نلك وأعنل 217 
ذلك تشاءم بمض الفلاسفة من هذا التطور فأعلنوا ورتم 
على التطور الحديث والدنية الحديثة فاعتزل الفياوف التهير 
شوخ النشاعين الحدئن شوبنهور هذا الكون ومن فيه متمثلاً 
لوط اريم قبا اد رسيي .ا 
للنشائمين منهم والناقين على الحرب 


اتسين لسن سس ل سبسيببييبيبببناب سس اا لس ساس ل سس 


واه شاي وال لابين بارزوطاي! الوضسم 


ترسل تعلمات مخانية عن شرح طرق وندريبات تملك كيف تتخلص من 
الحوف والوهم والحجل والكا بة والوسواس ومن جميع الاشطرابات المصبية 
والمادات الضارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تقوية اقذا كرة 
والإرادة ودراسة الفنوف اللممناطيسية لن أراد احتراف التذومالمنناطيسي والحصول 
على دبلوم فى هذا الفن ١‏ كتب إلى الأستاذ ألفريد توماة الا شار عالحليج السرى 
بثمرة يمصر وارفق بطلبك ٠6‏ ملما طوابع للمساريف قتصلك التملبات يمنا . 
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آراء فلاسفة المدود ان كل : 1 
الدى أطلق عليه كل المالم انادغ |1781 لَيِمْد/يك عر 
استخفافه سبذا المال7' | 

وتبرم فيلسوف آخر هو الغيا-ون العام 41 
الحضارة الحديثة ومن للثفافة الادية لاى سء تجاكل رن« 
الثل الأخلاقية بالصبة الادية » وهدد بناء أور! بستلايآ أجل 
صوبع فى أيجول الذلنى الجديد « سقوط الغرب 6” وقد أبإن 
فيه أن الإنسان قد تطور تظورا سريماً جداً 

أما من حيث الذاحية الروحية فقد سارت البشرية ذها ولاشك 
بخطوات سريمة يا ولكن إلى الوراء » وتادى الفيلم.وف 
ال اغارى كب رك هكارد ع1 50:63 أنباء قومه بسارة 
تنم عن نفسية أور! الحدبثة : « هيا إلى الدن »20 


مراد فلى 


)١(‏ راجم الكنب لاؤلفة في حياة هذا الفبلسوف وكذلك الكتب 


التى ألفها نفسه لبمير ذلك هن آراله اافلفية . راحم تمد ةموس الفنفة 
مادة شوبنهور 

(؟) وفد كان سكناه هذا الذي صدر فى جزأين صدى هذ فى أوربا 
حنى افتنامكل رجل ٠:فف‏ فى تلك القارة وقد ترجم إلى أ* االذات 

(؟) وهو افيكرف لتتدعءطة )ا معءة5 ( اداع مووام) 
من الفلاسفة اللبن أحدنوا اتقلابا كبيراً فى المفلية المسيحية فى أوربا .كان 


برى وجوب خلق ميمية جديدة لى أسس فلفية حديئة 


سس سس سس سس سس سييست 


ُرعات الرسال 


نباع جموعات الرسالة مجلدة بالأمان الأنية : 
اللنة الأول فى غك واد ٠‏ هافرغا 6 
و70 فرشا عن كل سنة من النوات ؛ الثانة 
والثالئة والرابمة والخامسة والسادسة والابسة 
والثامنة فى بجلدبن . وذاك عدا أجرة البريد 
وندرها جسة فروش فى الداخل وعشسرة فروش 
في السودان وعصرون ترشا فى الخارج عن 
كل بماد . 
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من أدب الغرب 
5 9 
صفات زوحه 
لمرو ده 2 رى كفبرو 
سر الآديب بوسف روشا 
سه 
هذه رسالة بعث .ها « ألدون نرنسيسكو دى كفيدو » 
فى سنة ١55‏ إلى « ألدونا ابنادي فونيكا » وصيفة 
ملسكة أسبانيا » متها 'صفات الى بود أن تكول علها 
زوحته » إذا ما قدر أل تكون له زوحة . والرسالة مكتوية 
بأسلوب متع » فيا ثىء كثير من الفكاهة » ورذاب عليها 


تنك الرو - العرقية التى قد :كوذ من بفايا ما خلنه المرب 
فى الأندلس هن الأخلاق والعادات » بمد أن دالت دولهم 


كل اقدى أنشده فى الزوجة - لشرفى وراحة ضميرى - 
أن نكون فد تثقفت فى رعاية مولانى » ونشأث وترعيءت 
فى خدمنها » واعتادت طاعتها لتحظى برضاى . أما إذا رأت 
مولانى وأصرت على أنى جدبر بزوجة أرق من هذه » فتزولاً 
على رغبتما ونلبية لطلها سأحاول فى هذه الرسالة تبيان السفات 
التى يجب أن نتحلى ها تلك الزوجة ألتى قد ينم الله ها على" » 
وذنك بواسطة مولانى ومولاى الأمير . على أنى لا أبنى 
35 عل الله - من وراء ذلك تنور مولانى » بل نسلوها 

أما آنا فمديم الآأهية » ولا مولاى الأمير الذى هذبنى 
وفوءنى ونشانى من الهوة السحيقة التى “رديت فيها . وإذا 
كنت أبمتع الآن بشىء من الحظوة وسمة الميش » فذلك 
لأنى عرفت » والجد لله ولولاى الأمير » عما كنت عليه سابتقا 
من اللوبقات 

لقد كنت شر بر ما كرا » وبالرغم من أنى قد تركت تلك 
السذاتالآن ؛ فاننى لم أساح كل الصلاح بمد . ذلك لأنى لم أجر 
ششرورى وآ ثاى عن ندم وثوبة » وإما نبذتها لأنى ضقت ذرعا بها 

أنا رجل من أرومة طيبة فى بإدى كا تمل مولاى . 
وإن لى دارا فى الجبال » وأنا ابن والبن عنريزين أنفر مهما » 
وا عندى أطيب اذ كر » على حين أن أعمالى - ولاريب - 
تزيجهما وتمبب ل حزن عميقاً ... 
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يصفنى أعدالى بأنى أعلح 1[ وكل 
كذلك لمدم اهناى بنغمى . ولا بطتطباج[ألكد افضر 
أعج” 5 أحنى ركبق . ومبما يكن ٠‏ 089 )3 
نشاء على ع جى 

أما سحنتى » فلا أقول إنها ترضى من رأهَاء«( كما 
سٍ كل حال ليست دمهمة أو شنيمة إلى درجة نبءث على السخرية 
أو الاثمتزاز 

والآن وفد أتبت على وسف نفسى وكشف النقاب عن 
وجعى » أنتقل إلى وسف الرأة التى أرتضها لنفسى إذا 
ما من الل ها عل" . على أنى أعترف أنه لولا مشيثة مولاق 
ورغبها اللحة » لكان من الجن أن كان مثلى فى حقارة الشأن 
وضمة النفس أن بقبل على أض كهذا ؛ ولس مة اصرأة ترغى به 


2 


ب 11 
أود قبل كل ثىء أن نكون زوجى كرعة الحتد » عفيفة 
حسيفة * والشفة الآخيرة الاؤمة + إز. لو كانت خبية نا 
عرفت كيف محتفظ أو تستفيد من صفتما الأخربين . ثم إف 
أرجو أن تكون دمثة الأخلاق » خفيفة الروح » وأن تكون 
فضائلها فضائل اصرأة متزوجة لا ناسكة متقشفة » لأن الاهتام 
بزوجها وبنها أخلق مها من ماع الوءظ وإقامة الصلاة . أما إذا 
كانت على ثىء من الع والمرفة » فأفضل علما النبية » لأن 
المبش مع زوجة جاهلة أفضل وأسلٍ من المبش مع زوجة مغرورة 
وأربدها وسّطا لا بشمة ولاجيلة ؛ لآن الرأةا.ميمة مصدر 
خوف وفزع ولا تصلح رفيقة حياة ؛ والرأة الجيلة تزعج أ كثر 
مات . أما إذا لم يكن بد من أن أختار إحداها » فمل" 
بالجولة » لأن الحم أهون على" من الحوف » والأن :كون لى زوجة 
أجرسها » أحب إل من أن نكوة لى زوجة فر منها أ 
ثم إلى أريدها ميسورة لا غنية ولا فقيرة » فلا مى 
تشترينى ولا أنا أشترها » إذ ليس مة فقر ما وجدت المفة 
والمجاحة . إن الثرى الذى برفض الزواج من اميأة لأنها 
فقيرة » لمو غنى سافل ؟ وإن الفقير الذى بخطب اسرأة لأنها 
كذاك أريد زوجة بشوشة لاعبوسة ؛ لأنالميش مع هذه شفاء 


1ال3 نع ملعم .]//نقمغط 


010500126031. 6010 


متصل وعذاب مقم . ثم إن لا أربدها متشاعة نظل قابمة 
فى زاوية من زوايا البيت تنمق كالذراب 

ويجب أن نكوق حسنة المندام فى غير إسراف» وأن ترندى 
ثياباً حنشمة لا :لك التى مخترعها الحليمات من النساء 

ويجب ألا تعمل ما يممله البمض » و[عا تسمل ما يسمله الكل 

وأفضل الزوجة البخيلة على ازوجة البذرة ؛ ذلك أن التبذير 
شر يحب الابتعاد عنه » على حين أن البخل » وإن كان ذمما ؛ 
د ينفع فى بعض الأحيان . على أنى أعد نفمى سميداً إذا ظفرت 
بزوجة سخية 

لا مبمنى أ كانت بشرمها بيضاء أم سمراء» أو كان شمرها 
أسود أم أشقر » وأا الذى ممنى هو ألا يحمل قيرها أمين 
إذا كان أشقر » لآن ذاك يبمث على الثيرة وقد لا محمد عقباه . 
ولا مبمنى أيضاً أ كانت زوجتى طويلة أم قصيرة؛ لأن فى كمب 
الحذاء تلانها لهذا انقض المسى ؛ والكسس كالوت يسوي 
بين الناس 

أما عن كوم هن بلة أو بدينة » نأفول إنه إذا لم أستطع الحصول 

على زوجة تتكون على الأقل ممتدلة الجسم فأنا أفضل المزيلة 7 
أحب أن تتكون زوجتى هبكلا عظميا لا قطمة من الشحم واللحم 

ثم أريدها مكتملة الشباب لا طفلة ولا موز ؛ فالفرق بيهما 
كالفرق بين الهد والاحد . ذلك لأنى فد نسبت من زمان بعيد 
أناشيد الهد» وأنا لم أتمر بعد كيل راج ٠‏ حسمى أن تكون 
اعسأة نانئمة » وأن نكون حديثة المن فتلك منة من الله 

وأود من عم فلي ألا يكون فها وعيناها ويداها على 
جمال خارق . ذلك أنها إذا بلنت السكال فى هذه الأعضاء 
لا احتملها أحد ؛ لأنها فى هذه الالة لا تنفك تلمب بودسما 
لنعرغهما على الناس » ولا تنى تدر مقاتمها لبلحظهما الناس » 
ومما يصعب احماله أن ترى اص أة دامة الشحك والتثاؤب لا لثىء 
سوى أن تربك أسنانها الاؤاؤية . إن الفلق يذهب بابال » 
وإن الإهال فى العيوب 

ولن أنزوج واحدة قد مات عنما أبواهاء وذلك لأمخاص من 
وجوب إحياء ذ كريهما ؛ كا أنى لا أرغب أن يكون كل أهلها 
أحياء . ليدخل أبوها وأمما ببتى على ارحب والسمة ؛ أما عمامها 
فإلى جهنم ويس الصير ؛ وسأوصى بقراءة الفايحة على أروا<-ون 
صة دمد صية. 
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وسأحد الله وأشكرلز إذا ما منحنى او 
معقودة الاسان ؛ ذلك أن هائلق الماسستين 
الأححاب وتقعامان الزيارات . كا أن من ذوائ سردر 
أن نكون زوجتى سبئة الطبع ؛ لآن الرأز الفكاعة 
تعره عل ونع واعدة ل 
طبيستها السجيحة هى السؤولة عما تلاق من 
وأَخم رسال هذه جادا متوخياً 0 44 0 5 ع 
لولاتى أن الزوجة التى حقق رغبانى هذه ستحثلى عندى بأعظلم 
منزلة . على أى أغرف كيف أصبر على بلائها إن غى قاب تل ظهر 
امن . ذلكأنى قدلا أ كون موفقاً فى زواج ولكنىلن أكون 
زوجافظ] يحال من الأحوال . أطال الله حياة مولاتى ومولاي 
الأمير ومتءهه! بالصحة والمافية إنه السميع الجيب 
ترجها عن الالمسيزية 


( :دان ) 


برسف رومًا 
يد عي الج #2 جز جه ان اج جا ع إهد ها دهاج لج 229 هاه به اجاج اج جا جاه اج + + +++ +2 


ل الوا وى زرا لاض 


ا ا 


كتاب يم أخذتة مادتة من كب أحاديث السنة للشسهورة 
التى ججهها الشيبانى فى كتايه ( تيسير الوصولك ) أراد به مؤلنه أن 
ببين للقارىء المعانى الاسلاءية الن؛.لة الواحب ى الم «مرتتها » 
وبلخس له مناحى السمو الروحى النبوي التى ينبغى له الوقوف هلبها 
وبضع أماء.ه بالسكلام عن الأحاديث الغننا نارة صورة ة وانحة افيض 
الحمدي الذى يسعد من امه ويضرب له الأمثال فى شود احماة 
مما فمله النى (صامم) أو قاله فيها » تنكام فيه عن مولد النى وصفا» 
وأخلاته وعلامات نبو » ومعجدزا»ه وحدريئه عن الأثبياء الابفين 
ومن أحابه وبره بأهله وأدهيته ومزاحه وحبه اجيال وكراهيته 
لتصوير وهجرته وحجه ووفآنه وخاءه ببحث هن كيف لذير 
سيره وكيف نفهم الأسراء ومن كيفية المعراج بالروح والجسم 
وكيفية رؤة التي ره ال . 

٠ه‏ صفحة ورق ناعم ءنه 16 فرشا ولبريد 4 نروش 

-: يطلب من مكنبة الجاممة بشارع مد طى #صر 6 
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نيه نج جا عه ني جد جد جا بهد عه عه جه بها بهد 1 1 لها به ل 14 جا لها لد جد بهد وا ل ا اا اج يد 3 


حكنت محكدة دمنهور المسكرية بملة 1541/5/54 فى القضية رقم 
١ح‏ اسنة1 ١94‏ ضد حاد عد يائم غاز نيم شركة مانتاشوف هن دنهور 
بئرامة 0٠٠‏ خمسيائة قرش صا والنسسر طى مصاريفه لييمه فازاً بسع 
أزد من اللحدد بالنسميرة . 
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55 
بين الأديين 

المصوى والسورى ! 


« لكاتب لينانى » 
مهس سور 

أففى الكتور طه حسين بك إلى بعض الصحف المربية 
فى سوريا بكامة بءزو فنا قدلة النفات الأوضاط الأدبية فى مصر 
إلى الأدب السورى الحديث - بما فيه البنانى - إلى عدم 
القيام ( بواجب الدعاوة ... )لهذا الأدب . ولا حاجة إلى البيان 
أن لذن ينبنى أن يقوموا بواجب هذه الدعاوة إعا ثم أفراد الجالية 
المورية اللبنانية فى مصر الشقوقة 

ولقد أثارت" هذه الكلمة بمض الأفلام بإلمارضة وإإدماء 
تمذر القيام مثل هذه الدعاوة لأسباب لا سبيل الآن إلى ذكرها . 
وأا أور أن أنقل هيدان هذا لاسكلام - وبا يستنبع - إلى 
هذه الجلة الثراء لأطلع إخواننا السربين - فى هذه الكلمة 
الفصيرة - على بمض النواحى ااؤثرة تأثيرا مباشراً فى نكييف 
الحركة الآدبية فى سوريا ولبنان 

أما المّذر الذى انتدله الذكتور الفاشل - وهو ( واجب 
الفدعاوة ... ) - ببتنى به تبرير موقف الدب الصرى الحديث 
من أن يقال عنه إنه لا يأبه - أو على الاأقل - لا بانفت 
الالنفات الطلوب إلى نسجيل ظواهى الحركات الأدبية فى بلاد"! ؛ 
هذا المذر » لا أظن أن افكتور نفسه مطءئن إلى صمته » وإىا 
يكون أغفى -- وأحمبه إغضاء متعمدا - عن حقيقة سأ- جاها 
بمد حين على أدبنا - ولوكانت "مي مؤلة - 

من الوهن فى التفكير أن يقال إن ( الدءاوة ) التى تقوم 
بها الجالية الصرية فى بلادم -- إن كان أمة جالية مصرية تقوم 
حقاً إفدءاوة - هى التى أضاءت لنا الا'دب الصرى الحديث » 
وعسفتنا به » وهبتنا فيه » فإن الواقع لا يثبت من هذا شيئا » 
إذم أر رجلاً مصريا فى بلادنا يطرس” أية كلة فى نقد كيتاب 
مصري صدر فى مصر ( والنقد يننظم جسناتة وسيثات ) , ول تر 
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رجلاً مصريًا بمرض ف امكانئنا ككينا 
أن بطلما منا طالب ؛ الهم الإبأن يكلؤن 
وأنها ستحوز اارفى » وستنفق سوقها ؛ لالحارئن 
وحاجة ماسة » وطلب ملحاح فى بلاداوالسووية وال 
فاذ ذاك يبعث مها فيمزضها » ولبس هذا من الأعاوة فى ثىء 
إذ ان هذه الؤلفات لا تفتقر إلى مثل هذه الاعاوة 

لهذا كله تصاوف أأؤلفات الصرية سوقاً راحة فى بلاونا 

وأما متمهدو الؤلفات عندثا - أو الؤلفوث أنقسهم - 
فإنهم لا يجدون ميلاً إلى إرسال مؤلغانهم لمرضها فى الأسواق 
الصرية خاسة » لأنهم مقتنموف أنمسا لن محوز الرضى ولن تنفق 
سوقها ؛ فيكون هذا داءيهم إلى الاجتزاء بمرضها فى أسواقنا » 
وحسجم ذلك 

فالدءاوة التى ينوط الفكتور اافاضل ها رواج الؤلفات » 
ليس لما من التأثير أى قسط . 

فلماذا [ذن تصادف الؤافات الصرية » وبإجلة الا دب اللصرى 
افق م شيا تق مور ؟ وفنا لا كادف الآمب 
المورى هذا الجو نفسه فى سوريا بأل مصر ؟ 

أجل! ماذا يأنس قراؤ نات نحن ال وربين ‏ صّورة إلى قراءة 
ااؤلفات المصرية تفوق ميلهم إلى قراءة الكتب السورية حتى 
إنك لترى الكتب المصرية تحتل المركز الا'ول فى أسواتنا ؟ 

هذه أسئلة تتطلب أجوبَها صراحة وصدئا لا حامل فهما 
على جانب ء .ولا إشادة فهما ولا إظراء لجاب آخر 1 2 

من الجن ألا يمترف المره أن من أسباب ذلك أن النتاج 
الصرى أ كثر 6ائدة وأ كبر قمظاً فى التفكير الى » وأ كثر 
طلاوة فى الأسلوب » وأوفر ججالاً فى ابتقداع المانى وخلق 
الطرائف » وأرهف إحساساً فى تصوير الماطفة ؟ وإجلة : أن 
النناج الصرى أ كثر نضوجا . وهذه الظاهرة لا مخ على أحد» 
ولايحاول أن ببخس من حقها أحد » فصر زعيمة البلاد المربية 
غير 'مدافسّة فى مضمار النتاج الأدبى بكل ما بننظم من فروع ؛ 
وإثك نكن مصر زعيمة البلاد للمربية فى الادب » فلس 
بضائرها أن تلتفت إلى الحركات الأخرى . بود أن الذي لاغشك 
فى أنه السبب الاأسامى فى رواج الا'دب الصرى » وفى كساد 
السورى - إلى حد -- هو أن نتاج السوربين شئيل ؛ لا بقاس 
إوفرة نتاج اللصريين وشخامته وغزاريه 
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وآية ذلك أن أى أديب مصرى شهير - فى عرف المصريين 
والسوربين على السواء -- لا تفل مؤلفانه عن المشرة . وأ كثر 
هؤلاء الأداء تربو مؤلفاتهم على ذلك بكثير أو فليل . و[ إذا 
قلنا ( أديب شمير ) فاما أعنى أن مؤلفاته لا يمنح إلى الاسفاف 
أو السّعف » ولا تميل إلى التمقيد والنموض . وبجملة واحدة 
أن مؤلفانه معروفة مفيدة قيمة . ومن الطببى أن بقوم الا ديب 

ولكننا ترى فى أدبناء أن أى أفبب شورق شهير ‏ فى "عرف 
السوربين ب (ولمْ أشفع ممهم الصربين لقلة اطلاعهم ونتقص 
ممرةتهم فى هذا الغمار  )‏ لا تربو مؤلفاته عن الجسة»وأ كثر 
هؤلاء الاداء تقل مؤلفامهم عن ذلك بكثير أو تلبل 

قد يتجه7 للقارىء هنا أنه قد يكون عب هن بإلى أمي" 
اللؤثرات فى البنثات » وهذا أع له قيمته وشأنه . ولكنك إذا 
استقرأت جع المؤثرات فى الأدب » وقارتها بين الا دييين 
فانك تراها مختلف اختلافاً يسيراً لبس من شأنه أن يؤثر هذا 
لتأثير المظيم فى التتاج الاأدنى لكل من الولدين . فالوسط اذى 
بسيش فيه كلا الا ديبين بكاد يكون واحد]ء والجتمع كذلك 
إعتبار أنه يتمع عل بى” آماله واحدة » وغايته واحدة » يتكلم 
لغة واحدة » والذالب فيه بدن بدن واعبدء.و هيك حكومة 
واعدة ... 21 .. وأما البيئة الطبيمبة فتخفلف كديرا بهن جو 
مصر الثابت » وبين جو سوريا التبدل الغسير بحسب الفصول ؛ 
وأنا أرى أن التبدل الجوى فى سوريا هو فى صالح فكر أدبائها ؛ 
لأنه دائماً يتلون بلونه ويتأئر أ كبر الاأثر به ؛ ْو مصر 
الثابت بورث المقل المصرى جوأ نابت فلا يتغير التنكير إلا بفدر . 
وأما جو سوريا النبدل فهورث المقل جوا متبدلاً يمد هذا التفكير 
بأسباب الاضطراب الدائم » والحركة التلفة » فيتمخض عن 
ألوان من التفكير كثيرة » وضروب من الماطفة وفير:9) 

والآن أعوه - بمد أن كاد القلم يشط - إلى تملول 
سيب هذا البو الشاسع فى النتاج الا دبى 

إن الاداء الصربين لا يألون جهدا ؛ ولا يدخرون قوة 
فى الكتابة » بل يدأبون على امتصاض مداد الل ؛ وعلى ترشف 
ماء ممانيه » فيكتبون ويكتبون ولا ينصوون ؛ ويهال علهم 
الإطراء والنشجيع فيزدادوث ... أجل إنهم بزدادون ... وهذه 


)١(‏ سنح (؟) هذه بعش الؤثرات ولدست كلها 


لم0 .نه او 01000126 


.|| 1.001/00154 00 اع 2]. الالنالانا//:وماغط 


المركة الدائبة فى الكتابة تنسمع ماهم 
فى التفكير » ومحسر لا عينهم عن عأآل جنة(قه: 


وبنهلون كأنهم لا برتوون : 
وتم بحسون ‏ إذا ما اشطرنجم طاروك 5 يلل 

عن الكنابة ‏ بضْوق شديد ببرمهم ويؤلهم » واسلنشعروجا حك 

مشبوباً إلى « المودة إلى الروض ... © 


هذا كله » انحى نتاجهم الاأدنى شخي غير لالينطّب 
ممينه » ولا يحف مداده 

وأنا الأدباء السوربون والابنائيون فهم على عكس ذلك » 
وهذء فى الحقيقة ااؤلة 

إن حقوق الصراحة لتوجب عايا القول : إن الأديب 
المورى الذى يقرزه”؟ يمتقد أنه أصببح شاعىا أعظر اق 
الأدبب اقذى كتب مقالة الت بمض الإيماب يثق بأنه أنضمى 
الفكر اللذى لا يحارى » وإن الآديب الذى أصدر قصة أو نستين 
بوقن بأنه أمسى القصمى الذى لا يبارى 

ولكن من الحن كذلك أن نمجل أذ فى سور ولبنان 
أداء وعظااء جود قرانحهم - إما طابوا نفسا بالكتاية - بدرر 
بانة وآيات رائمات » ولكنهم مع الأسف » والأسف الشديد 
يجودون يمقال واحد فى المنة » ويصدرون كتاباً واحد 
فى المشر سنين ! 

إنهذا الانقطاع عن الكتابة من شأنهأن يخمد حيوية الفكر» 
وعوت قوى التأمل زالنظر إلى بمود ؛ ويقغى على شبوب الماطفة . 
نالا أدعى أن ليس فى الأمب السورى شى٠‏ قم ؛ فماذ الله أن 
بكون ذلك ؛ بل أقول إن الذى يصدر كتاباً هما واحدا لا حاجة 
4ه ببد لآق إل إجماء ننسه و إنمانها . عند سلس اتاد الاركر 
الساى . فلوخلد إلى الراحة » وابركن إلى برجه الماجى » وليننسك 
ماطاب ل فى منسكه . ألم يطر عليه كافة القراء ؟ أولم تنشوف إليه 
كاذة الجلات ... 

الحن الذى لامناص من إثبانه هو أن النرور والزهو والتكبر 
- تتمقك كلها - أ كثر أدبائنا ؛ فينتجون هذا الإنتاج الضثيل . 
إن كتابا واحدا تصدرونه - أمها الأدإء قاطبة - لا قيمة 4 
مهما جل فيه من فكر وما ما بحوى من آراء 

ماذا أفدت أها الأديب ( الساخر .. ) اذى يدمى أنه بزجى 


)١(‏ ببندي” يفول الشمر 
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الى إمام ارو" قر 
العمتسيييابل الو تننسنة 
فى الكتب الاأزهرية 
للإاستاة مود أنو رية 
الاسنسسيه 
هذه كلة غالسة ترجو أن تباغ مسامع الاستاذ ال كبر 
شيخ الجامع الاازهس 0 وَأق تسيب مكان المناية منه فيمضش 
بما أو م من علم واسع وعليم قوى إلى العمل على مخلوص المقائد 
الدبنية من نزءات الوثنية » ومحرير المقول من رق التةاايد 
الحرافية » حتى تصبع هذه المتقائد سالمة خالسة ؛ وتنطاق المقول 
والاأفكار إلى العمل على كل ما يمود علما بالنفع والخير . وإنه 
إن يغمل ذلك يكون قد أقام الاأصل الاأول للدين الإسلاى 
وهو التوحيد الحانص » الذى هو ( كال الإنسان )ك قال أستاذنا 
الإمام ممد عبده وضع أساس الإناتع فى بلادنا إذ لا بقوم 
وتحربر المقول حيو سي مسبج 0 


معتقديها وأرجلهم ؛ وتثل عقو عن التذكير الصحيح ؛ وتصيب 


الوقت كله فى مطالمة المؤلفات القيمة وهو لم يصدر - مدى 
حياته الأدببة الطوية - إلا كتابين أو ثلاثة !! 

وأنت ماذا جنيت أيها الشاعى الدى يقول إنه لا برناح انية 
من تصفح دواوين كار الشمراء وهو لم يطلع الناس إلا على 
مقطودات صشيرة » ههات أن ته تتجمع دوا ؟ ! 

وأنتَ :اليا فاص فلن ]بسي إلا كتا؟ واحدا ل بحو 
أ كثر من عشر قصص » أ كل ما وقع عليه برك من صور 
حبة » ومناظر جمة تثير الفكر » وتمده بالحووية مثبت 
كتابك زاك ؟ ! 

وأما أنت أسها الناسك الفكر » فأفق مما أنت فيه » واطنى' 
ثعمتك الصثيرة التى لا تومض إلا ومضاً » واخرج إلى الحياة » 
إلى الشمس النسّيرة . . . اخرج إلها يجسمك وعةلك وروحك 
وقلبك » فإن لك فا منسما ! 

لقد غنران] للؤلفون الصربون بمؤلفاتهم » وأثبتوها إثبا 
فى بلادم » فتقبلناها شاكرين » ونا على مطالسها متهافتين . 


.| 16.»0111/00154 00 جاع 3]. /لالالانا/ا//: 5 ما 


عنراعهم بالشلل الاجنامى مإفلا بسملؤاقاق ا 
عدسها . وأق لم العمل وقد ( ( رموا الول 


أولياء بزعمهم فاستيقنوا أنهم بنضون لطاجانم و تجهبو 

وإن الدى جمل المقائد الوثنية تفشو ولا ريب بين 
مأ كثر شيوخ الأزهر عا يشو فى فتاوام وأحاو يي روسيم 
ومحلاسهم , ولولاهم لا وجدت الوئنية سبيلاً إلى عنائّد السلين » 
ذلك بأنك ترى الرجل من دجاجلة الصوفية بدس عقائد الشرك 
بين من إسمهم صريديه » ويهبث ماشاء له الجهل أن يعبث بمقول 
هذه الطوائف الساذجة » فاذا النفت إلى الشيخ الاأزهرى؛ وهو 
الى برجى منه أن يعمد إلى ما ببنيه هذا الرجل السوف فيأنى 
عليه من القواعد , لتنظر ماذا يصنع إزاء ذلك وجديه يناصر هذا 
الدجال ويؤيده ؛ وقد بلغ من بعضهم أن يكثى فى ركابه وبدعو 
الناس إلى احتراءه وإجلاله فيقول : إن الل عامان : على الظاهر 
وهو لناء وعم الباطن الذى هو عل الحقيقة وقد فاز به شووخ 
السوفية . وبذلك يصبع هذا الرجل | ل+هول قطب وقته وول عصره 
: ولفد كنت بوم أناقش أحد شيوخ الأزهر فما يسنمه هو 
وأمثاله من الممل على إشاعة المقائد الوثنية بين اأسدين » فكان 
ما أجاب به : إن هذه الأمورقد درسناها على شيوخنا فى الأزهر 
علدا وأخذناها عنهم عملاً » ومى نابتة فى الكتب الاأزهرية . وقد 


وذلك لآمها وافرة 2 لآنها غنيرة ؛» ولأن فى هذه الذزارة قيمة 


الية . 

ول نستطع عرو مصر - حتى ولا علو أنفسنا ( إذا أردنا 
للبالنة ) - يمؤلفاتنا » ول بتقبلها الصربون لأنها نادرة » لأنها 
فابلة جدا » ولآن فى هذه الفلة قبمة ضثيلة 

كلا ! لبست « الدءاوة » التى قصرما فها مى المبب 

قلة التفانهم إلينا » وليست 3 الدعاوة » التى أوفوها حقها 

هى السبب فى أمهافتنا على أدمهم ! 

لا ضى الشهر الصرى دوف أن نممع أن كتا بين أو ثلاثة قد 
صدرت»؛ وعفى السنة السورية واللبنانية - بل السنون -- دون 
أن نسمع أن كتاباً واحداً قد صدر ! 

إنبا كلة صريحة آمل أن ثثبت فيقرأها أدباؤ؟ ... عل" 
الجد يستحنهم ؛ ويحققون ما يدعون بأن ممضة كبرى تترعروع 
فى بلاد؟ . 


(هوتة) داب نا » 
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قرر شيخنا اللاردبر فى الخريدة أن من لا شيخ له فشبخه 
الشيطان . وقال إمامنا البيجورى فى حاشينه ءلى الجوهرة : إن 
لله تعالى بوكل ملكا على قبر الولى يقضى حواع الناض . فنحن 
لا نقول إلا عن عل ولا نفتى إلا بدليل . ثم النفت إلى متمجباً 
وةال : كأنك ل تقرأ ما بنشر كل بوم فى المجلات الدينية من 
النتاوى الدجوية » وآخرها فتوى فائدة الأربماء النناوية . 
أو كأنك لم تطلع على الفسيدة السدفية فى الاستغاثة الكشرة 
الأعدية البدوية التى نشرت بمجلة الرسالةالخراء ! ألا فادرس للم 
السحيح فى مصادره » وارجع إن أردت اازيد إلى ما أنبته 
الشيخان ( الآ كبران ) الشرقاوى والبيجورى وما ممن بلنوا 
درجة الإمامة وتولوا مشيخة الا'زهر لترى كيف يكون عل الملناء 
الحنتين . فنادرنه ورجمت إل هذه الكتب الى ذكرها لاارى 
مافها » وماكدت أعبر بض صفحاتها حتى تلقانى عل زاخر 
وجدت أن لا قبل لى بملاقاة أمواجه » فففلت راجماً وفلت اللم 
إن السلام فى الساحل, 
أما الكتاب الاول فهو شرح الحربدة الهية ( للفطب 
الكامل والفوث الواصل أبى البركات سيدى أجد افدردبر ) 
قال هذا القطب بمد أن ذكر من المقائد ماشاء 4 علمه : إن 
على كل مسر « اتباع شيخ عارف قد سلك طريق أهل الله 
على بد شيخ كذلك إلى أن ينتهى إلى رسول الله » » ثم قال : 
«ومن لاشيخ 4ه ذشيخه الشيطان . وبمد ذلك أوجب على السامين 
تفليد الأعة الذين و كرم الاقانى فى الجوهرة بقوله : 
وما لك وسائر الأنمة كذا أبر القاسم هداةالآمة 
فواجب تقليد حير مهم كذا حى الفوم بلفظ بفهم 
على أن السل لا يدرى ماذا يأخذ وماذا يدع فى هذا الآمس 
وهو يجد فى كتب المل مع هذا القول قولا آخر هو : 
ألا كل من لا يقتدى بأكة ففسمته شيزى عن الحقخارجة 
تفذحم عببد الله عروة قاسم سميد سابال أبو بكر خارجة 
على أنالا نمرض فذلك حتى لا نتحول عن تيار الحديث 
ولا فرغ من وجوب تقليد الأعة الأربمة قال بإنباع 
أنى القاسم الجنيد ومن تبمه” ؛ لأن من عداهم 2 من جيع الفرق 
على لال 6 » ثم قال إن تمام النممة فى انباع الأقطاب الربإنيين 
أسياده أجمد الرقامي وعبد القادر الجيلانى وأحد الدوى وإراهم 
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وأتباءهم « فهؤلاء كاهم ساداتالآمةبا 

وقد جاء الشي.خ ( الحثي ) وهو ( الملاللة 
النحرير سهدى أحد الصاوى ) فترج لمْلاء' لتك 
كر مناقهم . وقد أورد من مناقب الرقاى أنه (,ا(إأوائى 
بستان فأبى صاحبه ألا بديمه إلا بقصر فى الجنة ) © ققال 4 ؛ 
(قد اشتربت منك بذلك) وكتب 4 عقدا هذه صورته : بم ا 
الرحين الرحم ؛ هذا ما أبتاع إماعيل من المبد أمد الرقائى ضامناً 
على كرم الله قصرا فى الجنة يحف به حدود : الأول لجنة عدف ؛ 
الثانى لجنة الأوى ؟ الثالث لجنة ا[ لد ؛ الرابع لجنة الفردوس» بجميع 
حوره ووأذانه وفرشه وأشر بته وأخهاره وأشجاره عونا عن 
بستانه فى الدنيا» والله شاهد على ذلك وكفيل) ذلما مات إسماءيل 
دفن ممه المقد فأصبحوا وإذا مكتوب الى قبره 2 قد وجدما 
ما وعدا ربنا حقاً 03 

ونقل من كرامات السهد البدوى أن ابن دفيق ألديد اجتمع به 
فقال 4 إنك لا نهلى » ما هذا سنن السالحين . فقال 4 اسكت 
وإلا طيرت وقيقك , ودنمه ذإذا هو >زرة منسمة جداً؛ فضاق 
ذرعه<تى كاد مهلك » فرآه الحضر فقال 4 لا بأس عليك؛ إن مثل 
البدوى لا يمترض عليه . إذهب إلى هذه البة وقف يامها فإنه 
سيأنيك العصر يصلى الناس فتملق بأذياله لمل أن يمفو عنك » 
ففمل قدفمه فاذا هو ببابه 

وساق من كرامات الدسوق أنه يعرف ججيع اللنات حتى 
لغات الوحش والطير » وأنه سام فى الهد » ورأى اللوح الحفوظ 
وهو ابن سبع سنين » وأنه ينقل اسم مربديه من الشقاوة إلى 
الممادة . ومن أراد أن يستزيد من معرفة مناقب هؤلاء الا بطال 
فليرجع إلى هذه الرسالة فإن فيها المجب العجاب 

أما الكتاب الثانى فهو حاشيه الشيخ الباجورى على شرح 
ابن قاسم وقد جاء فىباب الجنائز ما يلى : 

لو شاهد" اللائكة تذله ( اليت ) لم يسقط غنا 

« ولو غسل ألبت نفسه كرامة كنى كا وقع لميدى أحد 
البدرى أمدانا الله من مدده 0 

والكناب الثالث هو <اشية الشيخ الشرةاوى على هن 
النحرير لشيخ الإسلام زكري الا" نصارى وقد قال فى بلب الجنائز 
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الاستاذ الكمير 0 | 0 ٠‏ 
سسموهد سجو م 
يذ كر الفارى" أنى كنت قد كتبت يحثاً فى المدد 474 من 
( اارساة ) أخطّى' فيه ما شاع فى أفلام الكتاب من استمالهم 
مي ا دبمصعر تيه طرنا غ مسرن الترجة الطاطعة 
للكلمة 4600055 الايجليزية 
وقد سقت لانوضهح اثلالة أمثلة مما تمتممله السخف 
والجلات كل بوم . وسأعرض هذه الأمثلة.مرة ثانية » وأبسط 
الوشوع بسط , وأضمّنه مقتدسات من كلاى وكلام 'مناظرى 
مما يدور عليه البحث ببنى وببنه ؛ حتى يميه من القراء من لم يكن 
تنيمه منذ البداءة - وهذه عى الآمثلة : 
١‏ - ومن زمن قريب ادعت لليالإن لنفسها حق صيور 
قوامها « عبر » ثعال المند السينية 
5 وسوشل كل حير تلقف .. شابق العديدة 
الانفجار » كا فرغت مصانمنا من إخراج طائراتنا الضخمة » 
أو جاءت إلى هنا 2 بر © الأطلنطى 
م - لهذا وصلوا بين بكو وبإطوم « كير » الفوقاز بأناييب 
فرد على" الأستاذ الفاشل تمد مود رضواف فى المدد 4 


أيضا : « ولو شاهدئا اللائكة ينسلونه ( اليت ) لم يسقط عنا 


الطلب بمخلاف مالو كفنوه » إلى أن قال : ولو غسل اليت نفسه 
كرامةك! نقل عن سيدى أحمد البدوى رضى اللهعنه » وكذا عن 
سيدى عبدالله النوى الاي كفى لأنه ن نس الكلفين , وكذا 
لو غسل ميت ميئا آخر كرامة » 

نكتنى هذا خشية الإطالة » ونمرضه عضا بغير مناقشة 
ولا بحث يقرأه الناس ؛ ويطلع عليه إمام الأزهس » وهو القم 
على علوم الدين فى هذه البلاد والسموغ السكلمة بين أرجاء المالم 
الإسلاى » وكل ما ترجوه أن بوجه عنايته الجبارة إلى الإسلاح 
الشحيح لملوم الأزعى » وذلك بإسلاح الكتب الدينية التى 
ندرس فيه » وبخاسة كتب المقائد منما » وأن يقوم الممل 
على الاخذ مها وادعوة على ما جاء مها » فلا يسد الطاغوت فى هذا 
البيد من دوف اله ؛ ومن لا يدين مها وييؤمن بأصولهما يحال يبنه 


».021و 01000126 


نما نلوك السحف كل بوم - معرفة بالإشافة » فلا تسلح 


وبين التصدى للدعوة إلى الدين » لآن المالم أو الواعظ إذا لم 
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من ( الرسالة ) بأن هذء التكلمةآ قد جوت 
قارب هو : 
فشمرت عن ذيلى الإزار وأرفك 
بى” الدعلب الوجناء عبذا 
ثم قال : ومن ثم برى الأستاذ الكبير أن االتكلمة 
كما يستمملها الكتاب على عهدنا 
وقال : ولو أردا مخرعح الكامة على وجه صمبح لإلجداً] 
أ كثر من وجه » خلافاً لا يقول الأستاذ : « وأقرب هذه 
الوجوه عندى أن نكو 3 عبر » مصدرا رادا به اسم الفاعل » 
فتكون -لا مما قبلها » ؛ ويكون التفدر : « ضور قوامها 
عارة شمال المند ال 6 ء 2 أو جاءث إلى هنا ابرة الأطلنماى 99 
فأنت ترى أنه فىعبار”ه هذه قد أعرب فى صراحة «عبر» -الاّ 
فمقّبت عليه فى المدد 4 بأن الصدر لا بقع حلاً إلا إذا 
كان نكرة”2 و 3 عبر 6 فى الأمثلة التى أتيت مها - وف غيرها 


)١(‏ لى إلى هذا البيت عودة بناسية ما جد للاستاذ فيه من تأوبل 
لكلمة « عبر » , فلا أتمرض له هنا 

[(69 أرجو أن يرجع القارى" إلى هذه العبارة صة بمد أخرى 
فى أثناء تلاونه لهذا لثفال ؟ فان عليها مدار معظم هذا البحث 

(؟) راجم ما قله النحاة فى هذا للوضوع » وإل شئت فارجع إلى 
شروح ألفبة بن مالك وحواشيها عند توله : 

ومصدر منكر لا بقع إكزرة كينتة زد طام 


يكن سال المقيدة خالص التوحيد » فإنه يكون أضر على الآمة 
من الجاهل 

هذا ما نرجوه من شيخنا الأ كبرء حتى يكون السلم مستحقاً 
لوراثة الأرض بصلاح » فيأخذ أمور الحباة بأسبامها » ويستنلها 
بنسخير نواميسها » ويتبع سان من يماصرا من الأم الرافية 
شير بشبر وذراعاً بنراع » 5 مكأنه اللائق به من المزة 
والسلطان . 

نفزع إلى شوخنا الأ كبر فى ذلك » ونحن نمل أنه ليس له 
غيره » فهو السثول عن حاية المقائد افدينية فى هذه البلاد من 
عبث الجاهلين » وقد مهيأ له من أسباب إنفاذ الإسلاح مالم بنهيأ 
أن سبقه من الأمة السلحين » فلا عذر البوم 

رد ألو رم 


, النمير رة 2« 
21131 0ع اعم .]اعمط 


ارءهسماة 


أن نكوق <لاً ؛ ثم + جئت بمدة أمثلة مما يستشهد به النحوبون 
لترؤزة فداكرا #الفتهو إذا وقع حالاً ؛ وفلت أأيضا : إن وقوع 
الصدر المرف <الاً نادر جد » ولا يكون إلا فى سورتين يثل 4 
بمثالين هما : جاءت اميل بدادٍ » وأرسلها المراك0© 
ولكن الأستاذ ل برد أن يمترف بأنه قال ما قال 
ماخطته يعينه صريحا ما مس" - هاء في المدو 489 يقول ما نصه : 
وأقول : إن الأستاذ ل ينبن رأبى على وجهه السحيح ؛ 
إذ نوم انارق «دعبراً» مصمراً أزيه »+ الال [ تأمل ] 2« 
وم أفل هذا [ تأمل ] » وا فلت : إنه مصدر وضع موشع اسم 
الفاعل » فهو عبر يمنى عار ٠‏ كا فى قوله تمالى : إن أصبح 
ماو غورا » ؛ ورجل عدل : أى عادل ! 
أقول : ما على القارى' إلا أن يرجع إلى عبارتة ؛ فعى من 
الوشوح والسلامة والإيجاز ميث لا توفع فى وم أو شلال . 
ثم نرى الاستاذ بمد ذلك بعود فو كد إنكاره لا قال 2 
وينسرب من هذا الإنكار - فى ثىء من الالنواء - إلى إ<ازة 
إعراب 2 عبر 6 <الاً ؛ إذ هذا الصدر -- م يقول - سيفقد 
تمريغه بمد التقدير ... 0141© 
وإف واضع عبارته كلها أمام القارى" » صراءاة للدقة » 
وسو فا للحجاج على وجهه السحيح » قال : 
(فأنت ترى أنى ل أنص على أن كلة « عبر حال » حتى 
يشترط تدكيرها » وما نصصت على أنبا مصدر عمنى امل 
[ نامل ] . وكونها « حلا » أم اققضاه سياق الكلام فى اججل 
التى ساقها الاستاذ . وساعد عليه أن الصدر سيفقد تمريفه بمد 
التقدير . وميصير الضاف إليه مفمولاً » وذلك فى قولك : 
« عارة الأطلطى 6 ؟ فليس ثم ما يمنع من أن يكون السدر 
دءلاً » بعد أن فقد تمريفه ) 
أقول : إن الثال "> - وهوموضوع البحث والناقغة - 
غير يح / إذ لا يعرف فى العربية مصدر ممرف بقع <الاً إلانى 
صورنين أو صور قليلة .شاذة - فلا يمكن أن بدامس 4 من 
)0( يفول ابن هشام : إن « وحده » فى « جاء زيد وحده » من 
المعمادر للعروفة النى وقمت <الا :ادراً 
(؟) تفد اضطره إلى هذه الحاولة أنه ماد نأدرك خطاه فى إمياب 
« عبر » حالا [ أى من غير هذا التأوبل ] راجم قوله : ولو أردنا مخريج 
الكلمة ... ال 
(؟) أى فى قولهم « عبر الأطلانطى » أو محوه ما فلظوا تأميبوا فيه 
( عير ) حالا 
يم ١‏ 


هك. انهو 0100012 
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« النندر » مابه يخرج عو ناد يلالا 4 
ألا إن الوشو ع من الحطوزة تلك لابن 2ن ان 


الكلام على عواهنه 

بقيت مسأة لدست عل أزاع بنى ,وي الأسكاد 
ما أشار إلها بقوله : ( فقد أسبحت النضية لآق ' ,هلل يشير 
تنكير اللصدر إذا وقع موقع اسم الفاعل ‏ بصرف النظار عن كولة 
حالاً أو غير حال ؟ ) 

وللاحابة عن هذا أقول : يسن أن برجع الأستاذ مىة 
ثانية إلى ما جاء فى المدد “418 ٠‏ قد قلت فيه : ( يكن فى الرد 
على هذا أن أذ كر الأستاذ أنه من المقرر أن الصدر قد بفع حلا 
ف إذا أن نكرة» . «السكير شرط »مو . 60 

( فأنت ترى أنى قصرت كلاى على « السدر الواقع -لآً » 
ول أتمرض اغيره » فلا عمل هنا لهذا الاستفهام 

اج سد مروصويم ميته 1 فى «وضع 

مم الفاعل » ولا فى أن | سم الفاعل قد بقع فى موضع السدر 

أ ود ككل أن اك هذ فعلة» بدن آرت 
الوسع فى القابة بين كلام مناطرى وكلاى . وإلى القراء أحتكم 
واه ولى النوذيق (1.ع) 


اا العام الهجرى 
فى ا كير ومارم أوفن 
محلة الفكرة العر بية والثةافة الإسلامية 


2-0-7 مقف 
الاشتراك المنوى "١‏ والممل الإزاي ه ١‏ 


صر المرر الخارى اشس رمع #ورضرةام : 

طلائم حرب الاصلاح . العفلية العامية بين الوثنية والتوحيد . شواهد 

الاستكانة والذل فى الحباة الصرية القدبمة . النظريات المامية في القرآن . 

الاسلام م التربية الحديئة . تركستان البلاد الاسلامية ااصديفة 

ااطفل الانزاى ثمرة هذه الأمة . الأنصار بين الماضى والحاضر . 
للكانبات بمنوال الأنصار : شار اابستان رقم ١4‏ 


حكنت محكئة دمنهور المسكربة مجلسة ١441/8/54‏ فى افضية رقم 
4 سنة ١9141‏ ضد أحد عبد اف ذابد فلاح يكفر داود كز كوم 
حادة بالمبس شهرين بالشذل والنشسر طى مصاريفه لبيمه ذرة بسمر أزيه 
من الحدد بالنمميرة . 
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1١*‏ ازسالة 


4 9 5 
8 
للأستاة قدرى عافظ علوقان 
مسسم هو تر تاج م 

قد يعدب الفاريء الكريم من هذا المنوان . وقد يتبادر 
إلى ذهنه أسكلة عددة ؛ ما علاقة الصفر بالمدنة ؟ وهل الصفر قيمة 
يكون ل أثر فى تقدم المدتية ؟ ألبس الصفر صفراً يمنى الفرائغ 
والمدم ؟ إذن فكيف بوشم هذا اامنوال ويصرف له بعش الاهام ؟ 

ولكن ملا ... نقد نكر فى هذا الوضوع » ورجمنا إلى 
الكنب الرياضية وفير الرياضية م نين لنا أث قاصفر خصائص 
وأفضالا . وما يكون لا أن تسم هذا للوضوع لولا أن البحث 
اد إلى ذاك . وفى هذا لافال ضنحاول تابن الفوائه النى اها 
الذنية من المفر » كا س: فى طى النسهيلات النى قدمم! البحوث 
الرؤضية وغير انرياضية ‏ والتى لولاها !| تفدمت الملوم الرياضية تفدمها 
للسجود » ولما استطاء المهاء أن يتقدموا بالجبر خطوات واسمة » 
ويلتالى لما استطا عوا أن يتفدموا بالتى تءتمد على الرياضيات فى كتير 
من مباحلها كالفيزياء والفلك وااسكيمياء . 


زه نار كي : 


وقبل ذكر ثىء عن الصفر وخصائسه ونوائده ترى أن 
ذذكر أولاً نبذة عن اريم الترقيم واستممال الصفر . إن النظام 
الذى ننبمه الآن فى الترقم مينى” على أساص الام الوضمية » 
ونواسطته يمكن ترقهم جبع الأعداد وإجراء الأءمال الحسابية 
إسهولة كبيرة . ولقد بقيت الأعم فى الفرون الحالية كالمصر بين 
والوابليين والووانيين وغيرثم محرومة من هذا النظام ؛ وكانوا 
يجدون سموبة فى إجراء الأعمال الحسابية » حتى أن عملي 
الشرب والفسمة لأننا تنتضيان. جهدا كيرا ووتهاً طويلا . 
ولو قدر لا جد علداء اليولاء من الرراشين أن يمت ققد يجب 
م نكل ثىء ؛ ولكن به يكون على أشده » إذ برى أن أ كثر 
سكان الأقطار فى أوري! وأصيكا يتقنون عمليتى الضرب والقسمة 
ويحرومها بسرعة وبدون عناء 

ولا مبض المرب مبشتهم المجيبة ودوخوا أ كثر أقطار 
الممورة ؛ انصلوا بالمند فاقتبسوا ذما اقتبسوه مها الأرقام الهندية 
وقد قدروا النظام الترقيمى عندثم « عند الحنود »© فغضاره على 
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حَماب الخل اذى كانوا بلمتعه أولة قباذ4.و 
الحند أشكلاً متنوعة وعتافة للأرةالم ؛ بواللكن 
اطلموا عل أ كثر هذه الأشكال كونوأ »1ك 
إحداها بإسم ‏ الأرقام المندية » وعرفت الثاني ة الاسم | 
الخبارية » . فق بنداد والجانب الشرق من الال الإسنلااى م 
استمال الأولى أى الأرقام الحندية » وعى التى لا ال خالية 
ومستمملة فى بلادن . وشاع استهال الثانية » أى الأرقام الشارية 
فى القسم الذربى - فى الأندلس وأفريقيا والغرب الااقمى - 
وهذه الأرقام مى الستمملة الآن فى أورب! والمروفة بإمم الاارقم 
العربية 1116:215]! 16أ36:لم و بتمكن الأوربيون من استمال 
هذه الاأرقام فى الا عمال الحسابية إلا بمد انقضاء قرون عديدة 
من اطلاعهم علهاء أى أنهلميم استم اما فى أورب والمالم إلا بمد 
انجهاء القرن السادس عشر لميلاد 

ول يفطن أحد قبل المنود إلى استممال « الصفر 4 فى اانازل 
الحالية من الاأرقام ؛ وقد أطلقوا علها لفظة #سونيا» وممناها 
« فراغ » واستمماوا النقطة ( . ) لءلامة للصفر ؛ وقد أخذها 
المرب عنهم واستمملوها فى معاملامهم . ويقال إن الحنود لم بلبثوا 
أن عدلوا عن استدمال النقطة وأخذوا يكتبون الصغر بصورة دائرة 

ذوائر الصفر 

ممالا جدال فيه أن نظام الترقم الدى نمرفه والننشر بين 
أ كثر أمم الأرض هو من الخترءات الأساسية القيمة ذات 
النوائد الجلى التى توصل إللها المقل البشرى » وهذا النظام 
ل ينحصر -كا لايذنى - فى تهيل الترقم وحده » بل :مداه 
إلى تسهيل جمييع أعمال الحساب . ولولاه 1 رأيناسهولة فى الأعمال 
الحسابية » ولاحتاج الرء إلى استمال طرق عويصة وملنوية 
لإجراء الذرب والقسمة . ومما لاشلك فبه أينا أنه لولا الصفر 
واستماله فى الترقم لما فافت الأرقام المر بية والهندية غيرها .ن 
الأرقام » ولا كان له أية ميزة » بل لما فضلنهما الأم الختلفة على 
الأنظمة الأخرى الستمملة فى الترقم . والنظام الستعمل والشائع 
الآن يفضى حمل قيمة الرقم تتغير بتغير منزلته » أى أنهم 
أوجدوا منازل للأرقام نكسب الرتم الواحد قبا مختلفة إذا تقل 
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من منزةة إل أخرى ؛ فالرقم اذى على النين يدل عل الآحاد » واادى 
بليه على المثشرات » وافذى بليه على الثات » وهكذا . . . وإذا 
أرد؟ أن نكتب المدد ( ثلاثة وأربمين ) فاننا نشع الثلاثة 
فى النزة الأول » أى منزلة الآحاد والآربمة فى اانزلة الثانية » 
أى مئزة المشرات . وهنا يحد أن الثلاثة دفمت الأربمة إلى 
النزلة الثانية إلى البسار وأعطتها قيمة الأربمين . ولكن إذا 
أرد أن نكتب بالرقم المدد ( أريمين ) فمنى ذلك أنه علينا أن يحد 
رقنا يدفع الأربمة إلى النزلة الثانية إلى اليسار . وبذات الوقت 
لابزيد فى المجموع شبئاً » وءن هنا استعمل الصفر ووضع علماء 
الحند علامة لمْلاً للرتئة الحالية » لخجاءت مككلة لطريقة كتابة 
الا عداد إلا رقام 

واقسفر اواك أترى مى من عظ. الشأن فى مكان عظم 
لا بقل خطرها عن التى ألمنا إلها ؛ فلولاها لا استطمنا أن يحل 
كثيرا من العادلات الرياضية من تلف الدرجات بالسهوةة التى 
بحلها مها الآن . ويمكن القول بأن الرمم البيانى لم بتقدم خطواته 
الواسمة إلا بإستمال الصفر . والرءم البيانى من أثم البحوث 
ارإشية ؛ وعليه ترتكز الحندسة التحليلية » وحلول كثير من 
الماؤلات الصمبة + بل هو الكن . الأسامى النوشوءات الق 
حتاج إلى استدال عل الإحصاء . وهل تقدمت الثلثات تقدمما 
المروف إلا بممادلانها ؟ ! وهل يستطيع الرافى أن بتقدم 
خطوة فى حلها إلا إذا استعمل إشارة ( الصفر ) ؟ ! 

قد يدهش القارى" إذا قلنا إن حساب الام والتفاشل 
لا إمتغنى فى بحونه عن استمال الصفر » بل إن الصفر عامل ممم 
جدا فى تسهيل حل كثير من مسائله المويصة الصمبة . وعلى 
كل حال يمكن الفول بأن ( الصفر ) ضرورى ولازم فى البحوث 
الراضية الحديثة والمالية » إذ جمل كثير؟ مرى. الا وضاع 
والمادلات قابلة لحل غير ملتوية المالك يمكن الاخذ مها 
والاستفادة منها » واستمالحا فى فرو ع العرفة من فلك وطبومة 
وكيمياء وهندسة وما يتملق هذه من صناعة وفن 

عمرف الصفر بالمر مز 
ألا تشا ركني أها القارىء فى الإجاب بالأرةام التى نستمملها 
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و١١‏ 
وصينانا الأ وريوق 9 فيس عيبا 


ومثعرآ ادهشة ألا يمد أفل ملموبة(لل ىَ 
- مهما كان كبيراً ‏ من أرقام لا بتيذاوزاهذد مايا 
ألا ترى مى أن هذء الا رقام المجيبة ند الهاي عاد 
كثيرا ؟ ! ألا تمتقد أنه لولاها ل! تقدمت المايالآت نجنا 
تقدمما الحاضر , واولاها أينا لوجدط سموبة 885 جداً 
فى إجراء أسظ الا عال فى الغرى واقهمة! ؛ 

أرجح أن كل هذا معروف فديك وتوافقنى عليه » ولكن 
فد يزيد هبك إذا عمت أن إشارة ( السفر ) مى التى أوجدت 
أكثر التهيلات التى تراها فى الترقم » وهى التى أعطات 
بمض الحصائص المتازة للأرقام . لقد ظهر لك الم المالى 
اذى يشنله ( السفر ) فى البحوث الرإاشية , وأنه امل 
»,م فى ترقيسها وفى تجيل الصعب ما ء ولا نكون مبانين إذا 
قلنا إنه لولا السفر لا تقدم الماهاء تقدء,م الغريب فى العلوم 
الرياشية . وهنا قد بحاو لابعض أن ينساءل وقول : ند بكون 
لاصفر هذا القام فى الرياشيات » وقد يكون 4 هذا الاأر الكبير 
فى ارتقائها ؛ وا_كن ما علاقة ذلك الدنية ؟ وهل الدنية تقوم 
عل الرياضيات ؟ ! 

وجواباً على هذا الؤال » ليسمم انا القارىء أن نمطى 
الجواب أولاً فنقول : نم » إن الدنية فى أساءها وجوهرها 
ترتكز على الملوم الرياضية . 

إن كل فرع من فروع العرفة بتقدم وينناره التغوير 
والتبديل » وكا اقترب من الأرقام زاد دقة فى التعبير ونحا حو 
الكال وتحو اقدروة من الحقيقة . قال كانت 304 : « يكون 
الم دقيقاً إذا استعمل الملوم الرياضية فى بحوله © هلم يمتطع 
الماناء أن يستفيدوا من يحوث الضوء ومن انكسار النور إلا بهد 
أن أفرغوا قوانين الانكسار فى قال رياضى" » وبذلك استطاعوا 
أن يمتمينوا بإلمادلات والآرةام فى المدسات التى تمتممل 
لارسلاح عيوب المين 

إن على الفلك والفيزياه وصلا إلى درجة كبيرة من افدقة 
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والكال ؛ وما ذلك إلا بفضل الأرام والمادلات . جرد هذبن 
المانين من رياشيهما بل جرد الكيمياء الحديثة من معادلاما 
وقوانبها وحينئذ لا يرق إلا تعريفات وهبادى' لا يمكنك 
حال من الأحوال أن تستفيد منها أو أن تطبقها ما يود 
على البشرية النفع والحير . ولن يستطيع العام ٠بما‏ كان قوى 
النقل خصب الفكر أن يقف على أسسرار الطبيمة ولاسكون . وان 
يستطيع الوص فى بحارها ليقف على كدوزها ومجائمما إلا إذا 
أل بالراشيات وكانت عنده خيرة مها » وأن الكيمياء الحديئة 
لنى حاجة إلى الرياضيات حاجتها إلى التجزبة والاخةبار » وناهميك 
بإلكيمياء فعى الأساس الذى شيد عليه صرح الصناعة فى هذا 
الذرن وجملها زدهى هذا الازدهار المحيب . إن هد 
المضر لحو عس الحندسة وعصر الآ وكل هذه فى حاجة إلى 
الرراضيات ولا يمكن الاستفادة منها أو تطبيقها على متقضيات 
الممران إلا بذلك . تال البروفسور فوس 055 : ( إن مدنيانا 
التى ترتكز على الاستفادة من الطبيمة واليطرة على عناصره. 
مبذية على أسس الملوم الرياشية 6 » والمندسة وأنواءها واللاءة 
والصناعة كل هذه حتاج إلى الرباضيات » ولا يمكنما أن تمتذنى 
عنها » بل إن أسس إنشائها :ذوم على الأرقام والمادلات . 
وما بقال عن هذه يمكن أن يقال عن علوم أخرى إلى حد ماء 
فإن هذه كما تقدمت واستطاءت أن تدخل الأرم فى يحونها 
اقتربت من الدقة والكال . #العلوم على ا<تلافها إذا اذتربت من 
السكال فانها لا بد محاقة فى سماء لاملوم الريانية » دفى جو من 
الأرقام والممادلات 

من هنا نظهر لنا الفوائد التى ينما المدنية هن الملوم الرياضية 
دفى استه الما فى الملوم والفنوق الأخرى ؛ وقد ظهر أبضًا كيف 
أن الحضارة الصناعية مبنية على أس من الأرقام والمادلات » 
وقد سبق أن أَبَنا مكانة السغر فى الدلوم الرياضية وفضله 
فى تسميل اللمسائل والأعمال » ومن هذه النقطة بنبين للباحث 
فضل الصفر على المدنية والصناعة 

وقبل الحتام أود أن أوجه نظر القارىء إلى أنى أخثى أن 
'بماء فهم هذا القول فيظن أن السفر هو الكل فى السكل 


ار مدكالة 
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فى الملوم الرياشية وبالتالى فى اله قل و مها 
فى القول بأن المغر - ولا هك 2 طلال4, 
الريانية لا بتننى عنه » وهو لازم وذ رورى لها 
الماملات والأعمال الحسابية » وينتج من ذاعييإ ل أله الل 
فى الصناءة والأعمال الإنشائية للتى تحتاج إلى أسلئهال(الأرام 
والعادلات . ذاتجب اصفر يشخل هذا المقام الساى وى منة 
الحضارة فوائد مى أعظام حانب هن خطر الشأن 


5 ماذط طرثام 


( طبس 


0ش 


اله 


ل ستون عنهة لامسبراع1.- مما( 

التطبيرات ااشتر به أسذة ١غ ١٠9545‏ 

زيش تين بول وميا والبود 

خاصة ,ةيم اطنددة الزراعية . و عكن 
متك خلا قرا ين الامار 

الذكورة بومياً ما عدا المطلات الرسمية 
| 


ممابأ دنم مناة ١٠.م‏ داليم هن قاعة 
0 حَننةا اعت 39 
الببرويو >٠0‏ ملي المكل فاه .من 


فقت فييد واه دوءي وذلاك لاف 


عبد ميدع موحي جيمهد بحي يوم 


٠‏ واعيا اجرة البريد . يبام 


معت اعم الف اعد الت الع 


ات محكمة دمنهور المسكرة بمجاسة 1521/5/54 فى الفضية رقم 
4٠‏ سنة ١١41١‏ شد عد عد البنا بام غاز ه مْهور بغرامة ٠٠١‏ قرش 


ا ا اا 


خا 


صاغ والنسر طى «صاريفه لاءنناعة عن بيمالفاز بااسدر الحدد قانونا بالتسعيرة 
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... وقلت لنفسى : افد أسبع الذاس يقابلون بإلشك 
والارتياب كتابة الكتاب والمفكرين . فاذا تفصيت السر 
وجدمهم على حق فم دشكون : فقداع هؤلاء الكتاب حرية 
الذكر بمبودية المال » ورشوا وم طلائع الامة أن ينقادوا 
رجال المال والاأعمال ؛ وقاما نتفق مصال الشمب ومصاط 
أولثك الرجال ؛ ولمل هذا هو أ كبر ما تمانيه من بلاء» بل امله 
السر الوحيد با وصل إايه الجتمع مرك تفكك واتحطاط . 

فالتنافس فى سبيل القوت قد 'نقلب إلى تذاحر مادى فظيع 
لدس له حدود » وطريق الاستقلال مفتو ح على ممسراعيه لكل 
طارق » ولدس لاسكائنات البشرية قيمة تذ كر أمام الناية للكبرى » 
وم جع الال والإثراء بأى من 

من المال فى عمل ما يحد المامل الأذى برغفى دون من الكفاف ؛ 
وتطيع أبن أن رغمه على العمل ليل عياز بزادة بضع قروش 
د بع ملمات ! وله الحق فى هذا مادامت قوانين الدوة لارءم 
حدودا لثل هذا الاستثلال الفظيع ؛ وما دام الشمير الإتمانى 
لا يتزعج لهذه الحال ؛ فكل ثىء ا أفد هذا ذلوم 
الناس على انمسر أفهم وشك ركهم فى إخلاص الفكرن؛ والكتاب؟ 
أليس الدليل الواضح أمامنا فى كتاات الصحف اليومية وغير 
أليومية يمطى أصدق برهان على فساد « التفكير الجامى » عند 
هؤلاء الكتاب . إنهم ليفسحون لرجال الال سدور السحف 
يكتبون ويملنون فيها ما شاء لم الفرض . ثم لا يجدون غضاضة 
فى إعطائهم فرصة للكلام عن بؤس الفلاح وشقاء العامل 
واضطراب الموظف وحيرة الجاءات » ومتاعب الشعب ججلة 
وتفصيلاً ... لدستئتروا وراء هذه الإعلانات فى ثوب الطبيب الدى 
يتوجع لآلام اأريض » وهو بعل أن باسمه الشالى بين يديه 
ولكنه لا ينزل عن ادن بأى حال ! 

هؤلاء الكتاب يسيئون الظن فى ذكاء « للغريزة الصرية 
الواعية » مثلها بسيئون إلى الشمب الصرى بقواتم الإحسان 
التى يملنون عا كل بوم فى صححفهم . اقد فسدت عندثم مقاييس 
الإصلاح » فتوعموا أن اكلام قد ينني عن الحيز » وأن الإحسان 


٠‏ ذاذى استطييع أن يات بقدر 
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أجدى وسائل الإسلاح 0 وق نيا « 
إلا أن النس المرى لابخ !ولا . 
إشفاناً » وإءا ببنى علاج) حاط بط كي جل 
واحدة لا :فيط ؛ وان يكون هذا لقم !9 
تؤدن به الدوة وتسنه قواندما » عنى ]الورك عرق 
أاد كل « خاية » فى جسم الا'مة » > تذذئ(النماء الاثعينًا. 
الشلولة الحيا: 
هعراء ... مخض هراء ... كلما تذيمه المحف من علاءات 
55 امال » لاجم لا بربدون إلا تعرعاً » والشترع قد بفيد 
شخما وقد بنحد لضو ؛ وقد ينقد ألذاً من الناس ؛ ولكنه 
لا ينقذ شما ,أ 
عشر ألفاً من الأترياء . 
مؤلاء اكتاب يعرفون - أو لا بمرفون - أن سكرة 
الوت يءفما هزة عنيفة عى هزة البأس أو الرحاء » فاذا ترام 
صانمين بأقلا. م اازيفة لو صح” الريض ؛ وساهت روحه من 
الفناء » هل بظانون آنذاك أنها إحدى ممحزات الإحمان ؟ ! 
أم يشهدون أن للقوة السكامنة فى قرارة النفس الصرية م التى 
مودت له طريق الحياة ؟ 
أسها الكتاب اطرحوا عنكم ضلال المادة . نم اكشفوا 
النطاء عن موطن اهاء . مهيثون لم ولاناس فرصة طيبة 
للمودة إلى الحن والمراط ااستقم . فالتفكير الفردى لا يذب 
الجاءات ء لاأن الإحساس الجاعى يتطلب « تفكير؟ جاعياً », 
وحن فى أشد الحاجة إلى هذا اللون من التفكير يسود أذهان 
الكتاب » ولا ثى٠‏ سواه يمكن أن بغىء للمجتمع طربقه إلى 
االملاص وسط هذا الظلام . 
والداء المياء لهذا الومد هو الارعسار الشد يد فى الميشء والإإظلام 
الشديد في المفول والقلوب »؛ حتى أصبحت للبيئة الصرية ميرعة 
للايين الاأمراض البشرية ء والآمية سبة فى جبين كلل مصسرى 
بتبمها أحطاط ف الا 'خلاق والتفكير والا حوال الماشية بوجهعام 
داء مصر الوحيد هو الفقر بعينه بشهادة اللجنة امالبة لجلس 
الشيو خ . فإذا استطمتم أن تقولوا كلتم فى هذا الرض المشال 
وشر<م أسبابه وفصام نتائيجه ورم على هذا المج طريق 
الملاض » أمكنك النهوض هذه الاأمة سريما ؛ أما غير ذلك 
فضرب من الحال » وضجة وتشويش فى غير حال . 
م 


مره فد الفقراء فيه إسدمة سر مليوناً إلا بصع 
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ال م المحدثو . 
تماثليم وعادامء 
فى النصف الأول من القرل الناسه مغمر 
تأليف المستسروء الونجليزى ادورد وم لبن 
للاستاذ عدلى طاهر نور 


اد نادبع الفصل الرابع 

يحم بطريرك الأقباط » وهو الرئيس الأعلى لكنيسته » 
فى القدايا السغير: بين المتفاضين من طائفته لى الما”عة ؛ وبفوم 
عبيؤوسوه من الفس سن مقانه فق البلاء الأخرى ؛ وقد ستاك 
أحكاموم أمام الفاضى . ولام اأذى بمتدى عليه فبعلى أن إرفم 
7 إلى البطريرك أو إلى القاضى . أما الفبمطى اقدى يقاغى السلر 
فيجب عليه أن يقصد القامفى ؛ والهود كذلك . والفريجة 
أو الأوربيون على المموم لا يخضمون إلى غير قناصلهم إلا إذا 
جنوا على م-ل فدساءون إلى السلظات التركية التى تستأ نف أمامها 
من ناحية أخرى قَضابا الفريحة ادبن يمتدى عامهم أى م-لم 

ويمخضع سكان الأةليم لحم الستخدمين الأثراك والمثريين . 
ويقسم القطر السرى إلى عدة مدريات واسعة يتولى كلا مها 
عمانلى . وتفسم هذه الدريات إلى صما كز يدرها موظفون من 
الوطنيين ياقبون ( إلأمور ) و ( الناظر ) . ولاقرية كالدينة 
شيخ إسعى ( شيخ البلد ) » ويكون من أهل القرية السابين . 
وكان هؤلاء الستخدمون جيما » ما عدا شيخ البلى ‏ أتراما 
من قبل . وكان هنك ولاة أتراك آخروف يتولون الراكز» 
ركان يطلق عامهم اسم ( كاشف ) و ( تاعقام ) وقد حدث هذا 
النخيير قبيل زيارنى الثانية لمصر . ويشكو الفلاحون من أن 
الحم أصبحت أسوأ مما كان قبلا . ولكمم على العموم يقامون 
طنيان الولاة الاتراك اشد مقاساة 

د بين الحادث الآنى <الة الفلاح اللصرى فى بعض الأقلم 
بمعني البيان 


ازعساة 
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فى ليلة ما ذهب عاك مدينة طنطا”! 
السيرة والسلوك , إلى أعراء ال1-كؤامة اللابنة , «زل 
اعين هناك . فسألما من بكو ان ع كتنج 
الكان . فقال أحدها إنه أحضر من إحدئزؤإقرىالر 45 ؛ 
أردبا من القمح . وقال الآخر إنه أحضر ٠١‏ 9 «زل أرض 
ابمة للددينة . فقال الحم لهذا : « أمها اللص ! هذا الزجل 
ورد ٠١7١‏ أردبا من قرية صغيرة ) وأنت ورد "5٠‏ أروباً من 
أراضى الدينة ؟ . فأحاب فلاح طنطا : 3 هذا الرجل لا بورد 
القمح إلا مية واحدة كل أصبو ع أن أن فأورده كل نوم . 
فأسكته الحام وأمى أحد الخدم أن يشنقه على فرع لسر اقريية. 
فنفذ الام وعاد الحاكم إلى مزه . وفى الصباح اقتالى عاد ثانيا 
إلى الأعراء فبصر برجل ينقل غلالاً كثيرة إلى الداخل . 
استفر عنه وعن القدار الأى أنى به . تأحابه الحادم اللذى 
شنق الفلاح فى اللبلة السابغة : « هذا هو الرجل إسيدى اذى 
شنقته إطاعة لأواصمك ليلة أمس وقد أحضر ١٠١‏ أردباً» فصاح 
الحا : « ماذا؟ هل بمث الرجل من قبره ؟ 6 فأجابه الحادم : 
لاا سيدى . إننى علةته وقدماء كانتا تلدسان الاأرض » ونا 
الفيرخت حبهت عقدة اقيق . إنك لم تأصنى بقتله > قدمدم 
الترى ثثلاً : « آها ! إنالشنق والقتل شيثان مختلفان . إن اللغة 
المربية غنية . فى المرة القادمة سأقول اقل . اءتن بأبى داود 9ع 
وهذه مى كننية الرجل 

وأذ كر حادثة أخرى نناسب القام زيادة فى بيان طبيمة السكومة 
التى حك المصر بين بومثذ :"عون فلاح ناظرا عل المنوفية قبيل قدوى 
الثانى إلى صر . وفى أثناء جباية الغهرائب طواب فلاح فقير يمبلخ 


ستهن ريلاً ؟ والريال نسموق فضه فالبلغ مالة وخحمة وثلاثوق قرشأ 


(1)) :هكذا؛ تلق بالآن ه وكانت سابفا طندنا ( انظر الخطط 
توفيفية لءلى بإشا مبارك الجزء الثااث عصر صفحة 4٠‏ : طندا مهملة 
مفتوحة فنول سا كنة ندال مكسورة فاناة فوفية مفصورة . كذا سمع من 
بعض الفضلاء » والمامة يفولول طنتا وهى مدينة كبيرة » واستها ااقرطى 
اتمديم طنيطاد » وقال ابن حوقل إن طندما قرية كبيرة بها جوامع وأسواق 
وسحنى بها ججلة فري ) . المترجم 

(؟) سليان أغا الالحدار وقد نوفى حين كتاءة هذا الكتاب 

(؟) أبو داوود وأبو طى : كنية يستعماها فلاحو دصر لى ال..وم 
رلا تمني وال داورد أو والد علي . وإعا تمني الذي أبرء داوود أو علي 


11ل2وع العم ./انومغط 


للهه. اهناو 01000126 


نقال الفلاح إنه لاعلك غير بقرة لا تكاد تصلح شأ ونقم أوده 
هو وعاثانه . فلم يأمى الناظر بضربه كا عى المادة عند ما يكتنع 
الفلاح عن دفع الضريبة » و[ما بءث بشيخ الباد لوأنى ببقرة 
الفلاح المكين» ثم أص بمض الفلاحين بشرائها . فل بمتطع أحد 
سراءها لقلةالال . فأرسل الناظر فىطلب الزار وأمره بذع البقرة 
وتقطيمها ستين قطمة . وبمد أن دفع إلى الجزار رأس البقرة 
أجرة 4 ؛ أحشر سفين قلاحا مما وأجير كلا ممم على شراء 
قطمة من البقرة بريال . فذهب صاحب للبقرة ب!كياً شاكياً إلى 
ممد بك الدفتردار رئيس الناظر وقال له : ( بإسيدى أن مظالوم 
الي . 12 كن أمفك غير بره واحدة + بعر لوب لاق لبنها 
نويا أ ولق وعانت مث لى الآرطن وتدرين الثلال . 
وكانت مميشتى كلها علها . وقد أخذها الناظر وذحها وقطمها 
ين قله نيا إلى يال لفوت يق .. 
تساوى ماثة وعشرين ريالاً أو أ كثر . أنا مظلوم بانس مريب 
عن هذا الكان لآنى من 5555 ؛ ولكن للناظر 
م وحن .. اوقد أمنبحت أنا ودائلق افمأل:قوتنا ول ندخر 
شيئا . رحقك وعدلك ب سيدى . أتوسل إليك بقداسة حرمك ) 
فأص الدفتردار بإحضار الناظر وسأ : ( أن بقرة هذا الفلاح ؟ ) 
فقال الناظر : ( بسنا ) . ( بم ؟ ) . ( بستين رالاً ) . (ولاذا 
ذيحتها وبمتها ؟ ) كان على صاحبها شتون رالا ضريية على 
الأزظن ‏ فاحنت البقرة ويميا وظاء للمباغ . ( وأين الجزار ااقدي 
ذيحها ؟ ) . ( فى منوف ) » فأرسل الدفتردار فى طلل اإزار » 
فلما قدم قال له : (لاذا ذحت بقرة هذا الرجل ؟) فأءاب ال+زار : 
( إن الناظر أعمنى وما كان لى أن أعمى أصءه لثلا يضربنى 
ويخرب يدتى . وقد ذيحنها وأعطانى الرأص أجرة لى ) » فقال 
اللافتردار : ( يا رجل هل تءرف من اشترى اللدر ؟) فرد 
الجزار بالايماب ٠‏ قاص الختردار لليوسة. يكعاة سا المنين 
رجلاً وإرسالها إلى شيخ بلدمهم لإحضارثم إلى منوف حيث 
أقيمت الشكوى ؛ وسجن الناظر والجزار . وفى الهوم التالى قدم 
شه القرية ومعه الفلاحون الستوف . فأخر ج السجينان وأوقفا 
بين يدى الدفتردار فسأل شيخ اليد والفلاحين : ( هل كانت 
بقرة هذا الرجل تماوي ستين ربالا ؟ ) فأجابوا : (إميدي إن 


بده كانت 
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قيمنها كانت أ كبر) فبمك ل اتترذا! 
( فى » هذارجل ظظله هنأ الناظر بأحن؛ 
لها بستين ربالاً . فا حكرك ؟ ) ذاجاب اللقا 4 
أحد الرعية طاغية قاس . ألا نساوى امئان و مبوي الا 
فباعها الناظر بستين ؟ إنه ظر ساحما ) . ذقال 'لدفتروار لبعي 
جنده : ( اقيضوا على الناظر وجردوه من ملابمه وأواقوه ) . 
ثم قال لاجزار : ( يا جزار ألا مخثى ربك ؟ لقد ذيحت البقرة 
ظل) » فأوشح الجزار صة أخرى أنه إنعا اشطر إلى إطاعة أعى 
الناظر . فقال الدفتردار : (أتنفذ ما آصيك به ؟) فأحاب الهزار : 
( نم ). فقال الدفتردار : ( إذي الناظر ) . وسرءان ما قبض 
الجند عليه وألقوه على الأرض وحره الإزار م يتحر الحيوان . 
فقال الدفتردار : ( قظءه ستين قطمة ) . فنفذ الجزار الآمس 
والحاغرون يتأملون هذا النظر ولا يحرؤون على الكلام . 
ثم أمر الدفتردار الفلاحين الستين أن يتقدموا واحداً واحدا » 
وفرض على كل ممم قطءة من طم الناظر بدفع ريالين . 
ومبذه الطريقة حصل على مالة وعشر بن ربالا . وبمد انصراف 
الفلاحين سأل الدفتروار القامى : ماذا يكون جزاء الجزار ؟ 
فأجاب القاذى أن يجحازى كر <ازاه الناظر . فأص الهفتردار 
أن بعلن رأس الناظر . وفرح الجزار بنصيبه الذى لا يساوى 
شيا وهو >مد الله على أن حظه لم يخنه أ كثر من ذلك . 
وانصرف وهو لا بكاد يصدق أنه يما هذه الدهولة : أما صاحب 
البقرة فدفع إليه من لم الناظر 1 

ويتعدى أغاب حكام الأالم فى طذيانهم حدود الملطة التى 
خوه, الياشا إاها ؛ حتى شيخ القرية بسىء استءال ساطته 
الشرعية عند ما ينفذ أواصى رؤساله . وليست وظيفة شوخ القرية 
منصباً يقرض صاحبه صرتبه بلا عمل . أفى وقت جباية الضرائب 
كثيرا مايفال شيخ القرية من ااضر بأ كثر مما ينال مؤوسيه » 
إذأنه مند ما لا بوردسكان القرية الباغ الطلوب يضر ب الشيخلنقصير 
الذلاحين . وهو لا يدفع دائماً نصيبه حتى إشبع ضرباً . ويفآخر 
الفلاحون أججمون با بتركه الكرباج على أجسادثمم نآ مار لرفشهم 
دفع الضر اب . وكثيرا مابتباهون بمدد الضر ات التي الها قبل 
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ل ازصماة 


أن بدثمرا تقودثم . ويسف أمبالوق أوسليوقق 605 
- فى زمنه بالحلق نقسه 
ويباغ إبراد والى عع ء على ما يقال ؛ ثلانة م جنيه 
استرلينى 5 ارد أصفهاأ كرما لباشرة 1 
الأطيان ومما بوْخدْ من للفلاح 27 بظريق غَبا قاش .١‏ “رد 
النصف الباق عل الأخص من الرسوم الجركبة يبك 
النخيل ومن ببع صولات الاأرض التلفة التى نكسب الحكومة 
ما ما بزيد على اتمءهن فى الائة . وقد عى الباشا الحالى إبراده 
إلى هذا الفدر بإنباعه أشد الوسائل تمسفا . نفد تزع من اللاك 
أراض هم ومنحهم مماشا بذسبة مساحة الأرض وصفانها . ولك 
يكن المزارع ما ذافه لا ولاده غير كوخه ء» وقد يترك فم 
طن اللشية وبنض عدت ات خنينة 
وتقدر رائ الأطياق الباشرة حسمن عن اا الا رض الطبيمية . 
ويبلع متوسطها حوالى عانية شلنات لافداق”' ؛ ولكن الفلاح 
لا بمتطيع أن بحمى ما تطليه الحكومة منه . فهو يمان 
للكثير من اللطابات غير الباشرة ( ومى مختاف با<تلاف السنين 
ولكما :فرض على الذدان ) من الزبد: والمسل والشمع وال.وف 
والسلال المصنوعة من السمفء والحبال الفتولة من ألياف النخيل» 
دغير ذلك من المحاسيل . ويحير الفلاح أيضاً على دفع أجرة 
لجال التى حمل للذلال إلى شونة الحكومة؛ وعلى القهام بنفقات 


١ :‏ 
5 أااءع 1م ) 


من الشرائت ١‏ 


عديدة اخرى 3 ونستولى الحكومة على حزء من مول 
الأرطن 7 , وقد ستول عل المحصول كله بثمن منأسب ممين 


لابفى مع ذلك فى عدة ألم ما تق من دنوق الفلاحين 
الصريين”” . وكير ما بشطر الفلاح لاحصول على ضر وريات 
الزاة ) الح فرق غنصول أرضة وبحمل ما لماوع مله إلى 

كوخ مرا ٠‏ 1 , وحضر مدع لور ارشه سه 5 بأخذها 


4 يتان 0 شمر عؤ 2 انر ومان فى الفرل الراء, ع بعد الميلاد . وكان 
من نونانى سوريا . واد ب نطا كية بين سنق هع و١‏ ؟؟ على التفريب » 
ونوق بعد سنة 91١‏ . سلك ععدق نظام الجبش واشترك فى عدة حلات 
م رحل إلى إبطاليا حيث 7 3-3 ريع الاممراطورذ الرومادة قف 29 حزءاً 

( الترجم ) 
(؟) وبمضمم يفدره تدمسة ملايين والبءش الآخر أ ككثر من ملبونين 
يقليل 

(؟) وفد.أتفصت مساحة الفدال أخيراً 

(؛) وتتولى المكوءة دائما طى بءش الحصولات كلها مثل الفطن 
وااسكتان اخ 

(0) حتى دبون قررة ما كثيراً ماتفرض طي سكان قرية أخري سبني 
إن دثموا ما ماهم 
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من الحكومة » واسكنه قاد 

مو من التقاوى لاني بالقائمين«لا' 
مقداراً كبيراً قبل أن إساموها الغلاح0 ولااباسم 
ذكر مايمانيه الفلاح الصرى من ل الأن9ك والك 
وخياءامهم . ويندر أن يستايع الفلاح أن ينعم بإلحهاة مع شد: 
المذاب » الك لا أرى غسرورة للقول بأن الفلاح 145 بثار على 
حمل أعباء الزراءة إلا إذا أجيره على ذلك السكام 

ول يمتول الباشا على اللسكية الحاسة سب » بل أضاف 
إلى خزائنه كثيرا من دخل النشآت الدينية بإعتوار أن أموالها 
ااغرا كة ' زد على اللازم . وقد بدأ برض ضريبة - حوالى 
نصضف ذمرببة ة الاأرض النتظمة - على الآ رانى ا أوقونة على 
الساجد والميل والدارس العامة . .. 4 ش ثم استولى على هذه 
الاراضى اسنيلاء آنا ومح رج كانس روات مؤي 
اترهم البانى ولنفقة اليد شخاص التابمين لاوفف من نظار 
وموظفين دبنبين وخدم وطلبة وفيرثم من الستحةين . وقد أار 
الماشا مهدا مفت رءال الل والدبن الشديد » وعلى الااخض 
نظار لاجد الذي كأنوا يثرون من الا موال الوافرة الودعة 
بحت رعابيهم و أماتهم . أماما وقف عل خدمة الماجد والنعآت 
المامة ( ومى أواف غتلفة وقفها كثيرون من طبقات 
عنافة ) ذل يمسا الباشا <تى الآن 

وفد باغت ذسرببة النخيل حوالى مائة الف جنيه استرلينى » 
وفى اهدر حهب أنواع النخيل ؛ وتكون - على المموم _- 
عقدار فرش ونصف قرش على كل مخلة 

ونباغ ضربية الاخل المماة 3 السفرادة » على المموم ١١‏ 
ع 2 صنبه السنوى إذا أمكن ما بل 
ذلك » إلا أن الحد الاأقمى لا يتمدى +سمانة قرش . وهى 
تفرض ف الدق الكبيرة على الا فراد وفى القرى على النازل . 
وتبلغ غبريبة ة افدخل فى الماكة تمانهة لاف كيس أو حوالى 
أر بين أان جنيه استرلينى 

وبدفع سكان الماسعة وغيرجم من سكا الدن الكبيرة 
ضريءة ثفيلة على الحبوب ال . وضريبة الحبوب ثمانية عشرقرشاً 
على الااردب من كل نوع » وهذا اللقدار يساوى تمن القمح 
فى مصر وقت المحصول الطيب 


م 01 
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جواب على تعزية 


لاتقولي ( عل ) صبراً إنى 
كيف برج من فؤاد حشوه 


كافينى سم نفسى واعلهى 


أجد الصبر على خطى محالا 
هب أن ينضج الاء الزلالا 


أن للأتقس عبرا واحتالا 


7 حى" 917 ا صتائر” 


جمرنا الموت شوط وبه 
أنت إذ تصب- حيّا يبتدى 
وإذا ما حمل اموت اتتهى 
فى الحياة اختبا السره الذى 


إذ بحين الحين الموت مالا 
خطرات: الث “سرك تعوالى 
عمل الوت مرا واتحلالا 
قلت جاء اموت جهلاً وضلالا 
فيه ار الوت ادي كلا 


حك الرينة افري!! 
وإذا الشراء منت وقنك 


أئر الحدكة فى النفس ولن 


من بكن فى صدره م 


-0 يام 2 
وارتقب فى 7 بوم تحبا 

الصفا محويك منه ساعة 
فاغتنم من روح ساءات الصفا 
وادّخر من سمة محظى بها 


ومها ننم فى المستاء بالا 
افك القشقة ايها وأخيالا 
نحِدَ الحكةٌ فى الحسرع مالا 


للرزايا ؛ منه حبل العمر طالا 


مض » فاحذر من الهم اغتيالا 
ذاليالى الأعجيب" حبالى 
والشقا بطو يك أعواماً طوالا 
ما بعر بك إذا الصفو استدالا 
قوة تلق بها الدّاء العضالا 


ما يق العقل إن سكرة أمالا 


ميذة أغنانا بسنينا 
وعليها مهجم الءيث التى 
7 -. تدرف دما 0 


أخر اعد يجيه 


ساهس الليل إذا الهم استطالا 
ضل عنها طارق 2 ومالا 
ليس ببدى» خشيةافَه ؛ مقالا 


علا ' الأعبن ا وجلالا 


حكة الجبسسار فينما جملت 
من صروف الدهي ما يبك الرجالا .. 


« طرابلس - العام » 


1.6010أ3 0100012620 


(م.ع) 


نك عل قنك ما حار 
قرأت فى عينيك عبر كله 
وذهببة الا ارئفل تند وى 
مطار قي ان 
ا عثرىَ كله فى نظرم 


والّه ما كان أبتعادى عن آلى 


ا 5 
لكنها الاقدارٌ قد اعبت بنا 


كدرو م 
9 البوم أنققت الشباب وكان لى 


ف جرم ق 


كنيد فى وجدى وعب لاقن 


زادت محيرتها ص" «ذابى 
م 2-6 
ابدا ولا عن مرَة وَعْمَابِ 
١-0-0 5‏ م ل 
وَاما نا ف العو .كنة اعاب 


ا 
11 ايدذده ير 2 


وغدوت 2 مساب ؛ الام ام رن كن 


د 
اغهى تب ف ده عن 21 


501 ١8 ٠ 

أسبهت 4 من حال عابر 

2 م 8 756 كط 4 

وَ يميد ذكرى ناظر بك وفيما 

2 8 

بذك بهأبيوان 3ق امغلها 
0 0 

حسبى عقابا فى الاياة بأننى 


ماسج حي كان إن وََبأَجى 
ور حا عنى ولدس تتاب 
ف القفر يل كي لظم امسر . 


ب هد قد صارٌ الجال عقأبى 
ليل يبرب 


لس اها 


هه - 
0 لق م م ٠.‏ 
أيا الراحل عن عينى غدَا كيف أحيا نانياً عن ناظر يك 


[, اوتمل 


ما وف ارى 


فى ليالى البمد ما هنت عليك 


كين آنا بين *مى واشتياق 
أشرب الآلامّ من كاس الفراق 
وألاني فى التاسانى ما ألاقي 
من أمي دهر ى إلى وم التلاانى 


ميا أ 


6 النوى 
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! هرى نفمى وامال مناها 
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العرو م له نو عنس 
١ 6‏ 6 ليد 
وهو بقول إن من سمع ذلك البحث , ترأء يقد أن العروية 


لحشرة' ف الفا التور ‏ 


فى السودان لنة لا جنس » مع أن بالسودان أ كثر من النصف 
من المرب المريفين 9 

وأجيب بأن السودان لم يشنانى باقدات وأ أعد ذلك البحث » 
وإعا هو بحث عام أردت به رفع الأشواك من طريق المروبة 
فى أقظار اللنة المربية 

ومن كلام هدا الدب نهدت أن سكا السودان البوستوور 
عرب ونصفهم غير عرب 0 الامج لخيك لجنس 2 ونا اريك 
غير ما بريد » أن أريد أن نكون المروية 3 149 لكل 
من بتكام اللثة المربية » ولوكان أجداده من السين 

وأقول. صة اثانية إن تار ليب الجنس كان 4 تائير 
باأشرق والنرب » وهو اللذى أوجب أن يحرص الفردومى على 
أن مخلر « الشاهنامة » من ججيع الألفاظ المربية » وهو الذى 
ساق أناتورك إلى كتابة اللثة التركية الحروف اللاتينية بمد 
أن كانت تكاب بالحروف لمربية فى آماد طوال طوال 

درى هذا الأديب أ لاأستطيع الكاة *ن النودان 


لا تدنى والشيساى 
إث المهوي 

شدلة فى القلب لا يخبو نظاها 
ارق اميه ست 
تبلغ الالآم منى متتهاها 
ننؤادى ماعنا إلا إليك' 
إنرى عل'ءاش )كالدنيا لديك؟ 

ممطتى على عبر ال مى 


عدت دنيا النور والصفو لديه 


( الأسكندرة ) 
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بصدق إلا بمد أل 191974 :4 
وأقول إن الناية عتلفة بيش الالختلار 
أن يثبت أن سكان السودان كلهم أو لهم 
عمربية » بقدر ما . مبمى أن يثبت أهه الله التواكية 
أهل 0 هى الاثة المربية 
ينسع الجال لحقيقة قليلة الحطور فى البال » وثى أخوال 

لأدران حرجب امول »2 ذفد كان لارسول زوجت من 
أجتاس عتلفات » وكان من لكاو أن بكون للأشراف أخوال 

من الأقباط والهود أو بقيت له أعقاب من جمبع تلاك الزوجات 

أأريدون الح ؟ 

اطق التي العمرب يدتعدون من تماليم زعيمهم الأ كبر 
وهو عمد ء وهذا الابتماد جديد ؛ فن أساء الاين عبسى ومومى 
وهرون وإسحاق وينقوب وإراهم » ولى سديق من نصارى 
المراق سدسمى ابنه تدا حين برزقه الله بمولود» لوِؤكد القول 
بأن مدآ زعم المرب بمْضْ النظر عن اختلان الدين 

إن صدرى ليضيق بالحلاف الذى بع من غير موجب »؛ 
وأا أدعو إلى تفديس الفكرة التى تقول بأن « الخال واف » 
والمرب صاهيوا أ كثر الشموب » ونقلوا إلى سلالهم كثيراً 
من الحصائص بفضل الآسامح فى المصبية الجنسية » فكيف مخرج 
على تقاليد أولثك الأسلاف ؛ بل كيف مذرج على أدب الرسول ؟ 

المروبة لنمة لا جنس 

ولى من هذا الرأى هدف لا يني على إخوانى فى ججيع البلاد 
المربية » وسأجاهد فى تأبيد هذا الرأى بما أملك من الوسائل 
والأساليب ؛ إلى أن يصبح من البدمبيات 

ويسرلى أن أسجل أنى لا أقول وحدى مهدا الرأى » فهو 
الووم شريمة أدبية لجيم التكامين إلامة المربية على اختلاف 
الأجناس » وسترون كيف يصبح هذا الرأى من المقائد بمد 
قلول من الزمان رك ميارك 
اخبار 

من اللآخذ التى أخذها الأستاذ عبد السلام غمرون على كليلة 
ودمنة ماحاء فى ص 6١ا‏ س١‏ « رأس الحنازير وسيد الحنازر » 
قال : « مندى أنها رأس الحبازين وسيدد الحبازين » واستدل 
يمض النمخ 

ولكن عمقن الكتاب الفاضل اكور هبد الوهاب غزرام 
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لم برنض هذا الرأى فرد عليه فى المدد 44 من الرسالة قال : 
3 وأرى أن الحنازير أقرب إلى السواب » لأن دمنة وسف هذا 
الرئيس بصفات الحنازير » وليس فى وصفه بأنه صاحب الائدة 
ما حسله خباز؟ الل . 0 

قات : اه عبارة ال كتور الأخيرة «وليس فىوصفهالح . » 
أن المباز غير ساحب الائدة » وأق هذا من الأسباب التى يتبمد لحا 
أن يكون القسوه خباز 

وقد أوقع الدكتور الفاشل فى هذا فهمّه « المباز ) يحمنى 
صانع الخيز » وهو كذلك؛ ولكن للخواز معنى آخر ورد كثيراً 
فى كتب الجاحظ والمسمودى ء ولمله كان على عهد ابن الففع . 
وهو استماله عمنى (خادم المائدة) أى ما ثممبة الآن (السغرجى)؛ 
وامله بقوم أحياناً بسنع بمض الطمام 

وقد يبدو هذا الاستمال غنريباً لندرته » ولكنك حين ترجع 
إلى ما أثدت من النصوص لا يجد ثم ممالا للربب فى ته 

١‏ - فى كتاب البخلاء للحاحظ ص 1٠١‏ : 2 قراب خباز 
أسد بن عبد الله - وهو على خراسان - شواء قد نشحه 
نشجا . وكان يمجبه ما رطب من الشواء» فقال لحبازه : أنظن 
أن صنيمك يذنى على ؟ » 

؟ - وفى البخلاء ص 174 : «جاء الحبازون فرفموا الطمام» 

م - وفيه أيضا : « إذا دءا على مائدته بفضل دحاجة ... 
رد الخادم مع الخباز إلى القهرمان”'" حتى بسك 4 بذلك إلى 
صاحب الطبخ » 

غ - وف الحووان للجاحظ ح ؛ ص "١6‏ : ( إن المرب 9 
تقول للرجل الصانع ... خبازا إذا كان يطبخ وبعجن » 

ه - وف الحيوانج ه ص١1‏ : « ولذلك سار الحبازون 
الحذاق قد تركوا الشأن لأن الممز ببق شحمه ولجه فيصلح أن 
بسدن مات فيكون أصاح لأرباب المرس » 

١‏ - وف « التاج فى أخلاق اللوك » للجاحظ أبشا 
ص ١7‏ : 2 فلا بوضع عامها إلا الحيز والماح والحل والبقل » 

)١(‏ القهرمان : الخازن والوكيل الحافظ لما بحت بده 
(؟) ورد هذا الاستممال إلى المرب “ما يقرب اشتمال ابن المففع له 


.|| 01.6»011/001542 0 اع 3]. الالثالانا// :عمط 


144+ 


فبأخذ منه شيئا هو ومن أقعه "© .م لان وياء 
فى طبق ال . » © 

وعلقعلى كلذ المباز فيه عمققه الللامة الننرذا4] 
با ذكرن من أنه خادم المائدة 

7 - ولمل مصدر هذا الاستال ما ورد .فل القاموس 
والمذنار والاأساس أن ( خن القوم ) «مناها (أشميجاطهز) 

فلت : فالجايز ‏ والهباز مبالذة منه - هو الطمم لحز » 
ثم لمله توسع فيه فأطلق على لطعم أا كان ظمامه وهوغادم الائدة 

وبمد . فورود هذا اللفظ فى هذا الءنى مما يويد الأستاذ 
هرون بمض التأبيد » وبومى إحدى حجج الدكتور الفاشل 

( بني سويف ) ل ثقرد رضرايم 
الوأسور قار 

قرأت كلة فى ( الرسالة ) نحث هذا المنوان للأستاذ 
على الجندى » وأقول : إن مكثر 2 الأسود »6 الثر وأاديه البيض 
دلت بديع الزمان الممذاق على أن بكتب مقامة إسم ‏ القامة 
الاسودية ع نسة إليه 6 الى فا يماراه الفارى” 

ومبذه الناسبة أفول : إن الى أرشدنى إلى هذا الصدر» 
هو الأستاذ البحانة #د ذؤاد عبد البان فى مس شبرك 

الجسم الخري 
مصير بين القن والنمي 

أذاع المالم الزراعى الكبير الأستاذ حسن الزبنى بك حدبئاً 
على اختلافها أوفر وأيسر من زراعة الفطن . وأهاب بكبار 
اللاك وعصاحة الأملاك أن يكونوا ندوة لافلاحين فى الإفلال 
عن الفقير فى هذه الظروف المصيبة . فإن من أيحب المجب 
أن تكون مصر فى عصورها الفتافة من أوسع أغراء المالم 
لاحبوب ثم لا يحد أبناؤها الرغيف إلا بشن الأنفس . وكان 
حديث الاأستاذ وان كل الوضوح مقنماً كل الإقنام ؛ فسى 


أن يكون قد وقع من سامميه موقع الرغى والاستجابة . 


)١(‏ البزماورد كا فى « شفاء الغلبل لخفاجى »> كلة فارسية استمملها 
العرب الرقاق اللفوف ,الحم 
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نمو ات : 

قرأت مواشع من الجزء الحادى عشر من تغسير القرطى » 
فوجدت فهها الاغلاط الانية : 

ص "ص 3١5‏ : (مدجح) صواءها : (مدجج) . وص 51 
س١:‏ (أشتيوق ) رفسياب : (أفنيوق) .و ضفن م 
س ١١‏ ( عدا ) صواءها : ( عبلدا ) . وص ه١١‏ ص ١4‏ : 
( القرور) والسواب : ( القرور) . و ص ١١5‏ ص ١4‏ : 
( بريدون ) صوابها : ( دون ) . واض 187 عن 07 : 
( ياوها ) صوابيا : ( يلواميا ) . و هن هنا؟ سن م8 : 
( كثيرة ) والسواب : ( كثير ) . و ص 0+١‏ ص ١4‏ : 
( وأما ما بوسها ) صواءها : ( وأما بوسها) . وص 4١‏ س2 : 
( كا اللسان ) صواءها : ( كا فى الأسان ) 
الفط 


أستاذنا الكبير صاحب الرسالة 

ذلك تحفيق لنوى عثرت عليه فى مطالماق بمجموعتى من 
« القتطف »© سنة 1578 » فى الجزء الحامس من اليد الثانى 
والسبمين نحث مقال للدكتور أمين الملوف صاحب المجم 
الطريف فى « عل الحيوان » 

قال الكتور : 

« النغفط والقار والفير والكفر والقغر وقفر الهود 

والجسر والزفت والومياء والقَطران مواد هدروكربونية مؤلفة 
المدروجين والكربون على نسب ختلفة والماماء فى أيامنا يطلقون 
الفار وهو يظلق عند الرومان على ججيع هذه المواد » سواء كانت 
حامد ةك الترء أو سائلةكالنفط» أو هوائي ةكالنازالحقيتق . #النفظ 
بكسر أوه وإسكان ثانيه وقد يفتح أوله » دهن ممدلى أبييض 
أو أسو د شارب إلى الحضرة سريع الاحتراق يسمى باللاتينية 
بتروليوم أى دهن الحجر أو زيت الحجر 

ولفظة النفط ععربية سامية قديمة جد أخذها اليونان عن 
المرب وقالوا نفئاً ومى ممناها . وئما يدل على أسلها الساى أنها 
بالسريانية والبرانية مثل العربية مع اختلاف قليل فى اللفظ . 
ثم إن اليونان كانت أول معرفتهم بالنفط فى المراق» وكان من 
البديهى أن إسموه نفطاً كا سماه المراقيون من سريان وموود 


كفن مز ابيز 


وعصب ؛ ولمله عمى بذك لخروجه 
من مادة نفط ومعنقاكما فا كياد 
ونبض ونث ونبش وأشباههاً» تكلهابنذ0 
ثم :فرع من ذلك ممنى الاحتراق"” كفؤليا نل 
أى اعترق ... 8 

ثم قال بمد كلام كدير مفود . . . وألنطط أكاتقنام 
عن بية فصيدة وهى شائمة عن المراقيين ... 
( لانعمورة ) مسبى رد الشييئى 
اه نبي ام 


ترحب بكل مسدفهم عن ججيع ما بتملق بحج بيت الله وزيارة 
رسوله سلى الله عليه ول من كل أمى هم الحاج ممرفته من 
أحكام دينية وحاجات السفر وأجور الانتقال وزيارة الآنار . 

والجاعة إذ ترشد لثى' فإنعا ترشد عن مجربة وخبرة نامة ؛ 
لآن أعضاءها تمن رزقهم الله حج ببته » وقد سنحت ل الفرص 
بقصوبر جمبع الشاهد الإسلامية الى يذبنى أن تزورها فىمكة والدينة 

وإذا شرفت مقر الجاعة أخذنت فكرة حقيقية عن الحج قبل 
سفرك ؛ وشاهدت أ كثر من ستين صورة من صور الأما كن 
القدسة ؛ وإن شت الاستفهام بالرسائل فالجاعة على أم استمداد 
للاجابة . 

وللجاعة عدا الإرشاد غمرض هام آخر » هو أنها تساعد 
من بريد الحج على نوفير المال اللازم له »كا أنها تمده جميع ما يحتاج 
إليه منه وفق قانونها . 

وك الصصيت الفاعة لاستقيال الحجاج بوى الإثنين والخيس 
من كل أسبو ع فب بين الساعة الرابمة والسادسة مساء بشارع 
رفمت رم 1" شبرأ مصر 

وكيل اجاعة 
م الشانمى 
مدرس بعمدرسة شيرا الابتدائية البنات 

عربرمُ الوامب 

نقات جريدة 2 الواجب »© الأسبوهية التى تصدر من مدينة 
النسورة لصاحيبها الأستاذ أحد جاد ججمة إلى مدينة الفاهىة 
شارع البراموى رم ” تليفون 2777 وستظهر فى وب جديد 
قشيب» يشترك فى تحررها مخبة من رجال الأدب والحامين . 


( لمت عطبة الرساة بمارع اللطاق حي -- يدرك ) 
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ورئيس تحربرها السثول 


سات 


رتم 1م - وادين ب الناهية 
ا نليفون رقم +78 ١‏ 


السسيدد 959+ 


١‏ لردارة 
١‏ الرسالة بشارع الساطان حسين 


اشرو .14:1 التاق عا دوه القاد 
وج ملكتو احور افيد “بلك 
+2 الدكقوراؤى شارك وين اناغ 


الأضناذ هللب (خحلاق 


اه؛؛٠١‏ طموح الشباب 
١400 |‏ «أيام » طه حسين 
أهء؛٠١‏ الشيسخ فيد الوهاب النحار - 


لاه ؛١‏ من الجاهات للم النفس 
ل دري ابكللاا 
١47١ |‏ رسالة التملي الالزاني ... : الأستاذ يد كامل حته . 


الأستاذ ري طليات .. 


57 المصربون المحدنون : ٠.6‏ ا النتفسيق إدورد ولم. أيو2فب 


ْ 
ظ 

ظ شائلهم وعاداتهم ... ... | بقل الأستاذ عدلى هي نور 

طإالىالنيل ... [ قصيدة] : الأديب مصطن على مد الرحن 

لرواة ‏ اا عو حي الوم ااا ل رعاء 20 

. هنا وهتاء لس ابيا اليه على الطنطاوي . 


فى الاعى .وا وى .5:6 الآعيب عق لان يان عدن 


النفسريم الحسكم والد: 
: و ر ءءء ٌ 1 
20000 | الأستاذ حلى ابراه البوى 
0 فى مئاق العس ... ... 8 الأعنناة مووعرت عرفةاى. 
إلى الأستاذ طى عبد الله : الأستاذ سل الحجري . 


دا امنا . 


. انعا حارف ف 
4تأم١‏ الصاحب والآة [نصة ] ا ا 0 
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و0 !آلا #«أ00منودولطء لم ونبمع 
عد وأاكأاكة (١‏ عواوأل!١1عاء5‏ 
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فالمراقبالبريد الطرايم 
ابرفمرنات 


| بو ملام لانن | 


« القاعىة فى بوم الإئنين ؟١‏ ذء القددة سنة 15 - الموافق أول ديمبر سنة 1441 26 المنة الناسمة 


قات فى ختام مقالى السابق : < أما أمنيتى التى يسأانى 
الأديب عنها سؤاله الأخير فلملها لا تشر ح فى ذبل هذا القال» 
وأحرى مها أن تؤٌجل إلى مقال قربب » لأننى لا أطرق منها 
جانباً مخصنى دون غيرى ء بل أطرق منها ما بصح أن يمند إليه 
كل بحث وينظر فيه كل تاظر... > 

ول أقصد بكتابة هذا القال دن أمنبتى فى الحياة إلا ما نصدنه 
بكتابة مقالى السابق عن 5 الووميات » وهو تح.ل ظاهرة 
نفسية أستطيع أن أراقما فى نفسى وأن أذ من تحربتى لها 
فالدة أشيفها إلى يجارب غيرى . فليس أصدق فى دراسة 
النذسيات من تسجيل يجارب النفوس 

وإذا سدقت تحربتى فى هذا الباب فا من أمنية تميطر على 
حياة الإنسان إلا ظورت بذورها الأولى فى بواكير سياه ؛ فاننى 
| أمن" فى حواتى أمنية كبرى بمد الدى تمنيته بين الماشرة 
والخامسة عشرة ؛ وكل ما أضانته المنون من جديد أننى كنت 
فى الطولة أعنى على سبيل الرص والتلايح ؛ وأننى استوندت 
أمانى” بمد ذلك فبرزت لى على سوء الوسف البين السريح 

بين الماشرة والحاممة عشرة تنبت على التوالى أن أصبح 
ولي من أولياء الله » وقائدا من كبار القادة ؛ وأدبباً من رجال 
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القلم الناسبين . فمامت مع الزمن أن هذه الأمانى' الثنلاث إن مى 
إلا أمنية واحدة ضات طريقها حتى اهتدت إليه » وجهات 
عنوامها حتى انسمت به والعزمت مسماه » وأن الولى والفائد إنما 
هما جانبان منطويان فى الجانب الآ كير أو الجانب الوحيد اقدى 
هو ءانب الباحث والفكر والأدب 

شاقنى من الولاية وأنا فى الماشرة تسخير قوى الطبيمة 
واستطلاع أسرار الدنيا والآخرة ؛ فقرأت مناقب الصالحين 
وكتب السحر » وأردت أن أمثى عل الماء وأن أطير فى المواء» 
وأن أنلو القسم على ثى١‏ من الأشياء فإذا هو مذعن مطيع » 
وأن أدعو النيب إلى" فإذا هو بحيب سميع ؟ فصليت عشرات 
ال لات واؤسرهت ألوف الأسماء» وأوشكت أرث أتمادى فى 
الاروشة » وأن أزهد فى الدنيا وأنقطع لللبادة » 1 5 
من يسمونهم أهل الطريق . ثم عسمنى حادئان صبيانيان 
يشحكان » ولكنهما با أءقبا وأفادا بإلنان فى الجد والاسديد : 
أحدهما شياع حذاء بالسجد الكبير فى بوم سلاة جاممة بين أولئنك 
أهل الطريق ! فقات : إن أناسا يسرقون الأحذية فى مماجد الله 
لا برج ينهم فلاح . والآخر إمام من أعة « الندل » كذب 
على الماضرين بإسمي وأن! أنظر لمم فى ( الفتجان » لااستطلع 
النبب ؛ ذفلت إن الدى يكذب ف الحس الشهود » لن يدلنى 
على الغيب الححوب . وكان هذا وذاك ذراق بينى وبين الولاية 
وللكرامات . 

أما قيادة الميوش فكان لما سيب ممقول فى تلك الأيام : 
فقدكانت بلدتى ( أسوان ) تاعدة من القواءد الكبرى فى طريق 
حملة السودان » وكان فا مقر الجنود الصربين والسودانوين 
والإتجلز الدين ينتظرون السفر ذاهبين أو ةفلين » وكنا نصبح 
وعسى على خوف من الدراويش اين يذيحون الرجال والنساء 
ورفيون الأطفال مطمونين عل أسنة الحراب . فكانث لمبتيا 
فى الدرسة تمثيل هذه الجيوش واستمجال النقمة من الا عداء . 

ثم لم ألبث أن ظهر لى أن قيادة الجبش ليست هى الاامل 
الفصود ولا الاأمنية الفضل ؛ وأننى كنت من آل عطارد 
ولمأ كن من آل المريخ ؟ لأننا كنا ننم الجهوش على أساليب 
النصص المنترية والحلالية وما ورد عن سيف بن ذى يزف وأبطال 
ألف ليلة ولولة : فارص ببرز بين الصغوف لوتحدى خصومه بأبيات 
من الشمرأوفقرات من الكلام المجو ع ؛ وهذا هو ببت القصيد ! 
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ذادا ننظمت العمر عقت ألااروتي 
واكك قتوح القيادة 0 من قبلها 

وانهيت بمد طواف قير ى هدا التية|[السئ 
الأدب والكتابة » ولكنى لا أزال ألح في يسان أقد؟ 
مسحة من غلبة القبادة » ونفحة من أسأ))اولاء ادر 
إلى الجهول | يفف قط عند حهد من الحدود ع ول يغارقنى قط 
حتى حين أحمدى مسترقاً فى الحس وف غواياته وملاغلة 

© 9 * 

هذه عقدة من عفد النفوس التى التدست فا أول الأ 
ُكنة القائد وسوممة المابد وروشة الشاعى . ثم امات الرؤبة 
من وراء القشاوة الظاهرة شنثا ذشيثاً 0 حتى ظهر أن الشكنة 
والسوممة والروضة ثىء وأحد يغفترق من بمهد وينفق من قريب 

لكن” العجيب غابة المجب هو أن محل هذه المقدة 
على البداهة السملة وعلى أيدى طائفة من التلاميذ لم يفهموا 
ما صنموه ولملهم لا يفهموثه بعد ذلك لو سثلوا فيه 

وبيان ذلك أننا كنا قبل خخس وعشرين سنة نممل فى 
الندردس الدرسة الإعدادية الثانوية : الأستاذ المازنى ؛ والأستاذ 
الزيات » والأستاذ على الجندى » وكاتب هذه السطور » وطائفة 
عتارة من الفضلاء ابن لم البوم مكامهم المتاز فى مناحى الهلم 
والممل مبذه البلاد 

فقيل لنا بوم إن التلاميذ الماقبين يعلأون جدران البس 
إلنوادر والفكاهات عن الدرسين , وذهبنا إلى حجرات الحبس 
فقرأ] على الجدران أفانن من تلك النوادر والفكاهات : أذ كر 
مها مما كتبوه عن الازنى وعنى : أن ناظر الدرسة سألنى وقد 
رآ فى على إسها : أن ساحبك ؟ فقات له : نسيقه فى الدرج ! 
وأن المقاد دم الازنى إلى ولية على مائدة فل بأ كل الازنى ؛ 
ثم دما الازنى المقاد إلى ولئة على الأرض فل يأ كل المقاد ! 
وكثير من أمثال هذه المساجلات نكانى بما تقدم منْها على سبيل 
القثيل لأأنه غير الفصود فى هذا القال 

أما الفسود فهو الألفاب التى أطاقها علينا أولئك الحبثاه 
وكشفوا بها من جوانب الشخسية ودخائل النفس ما يمي به 
ع 3 

فاختاروا للأستاذ المازنى امم تيمورلنك 
وللأستاذ الزيات اسم الشاب الظريف 
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وللأسقاز على لهندى امم ابن القفع ! 

والكاتب ها : للمطور 4 حر حور إ 

أما الا سةاذ الازنى فبراعة النسمية ىق أنه كان بدرض النار رع 
وأ هيه سير الحم تماياً بأحدى قدمية ) وأاسعيطر 
على التلاميذ , قلما يحتاج إلى مماقبة أحد منهم لحروجه على نظام 
الحمةء لأنه كان مربي بينهم قدبرا على أخذم عها بهم إاء قبل 
خوفهم من عقابه ؛ موا كل ذلك فى اءم نيمورلنك أحمن 
3 د ليسي ) 

وأما 8 ستاز ازيات » ؤدمائته » وظرفه » ولطف حديئه ) 
وأسلوبه الادبى » وأناقة ملبسه ء ترشحه لاسم الغاب الريك 
أصدق : سويت 

وأا الأ يننا النتدي. قلف الاسظ اطنقاة فى تدميقة 
إن الففع أنه ميل عزبل » وأنه يدرس لمر كايلة ودمنة وقواعد 
البلاغة » فوفقوا بين ذلك كله أر ع 'وفيق ! 

وأما كاتب هذه المطور ققد سموه 8 حرحور © بامم 
السكاعن الحكم اأمسرى الأذى انع الك على صعيد معر قبل 
الولاد بألف سنة ؛ فم نكفه أسرار الكهانة وحب الحمكنة حتى 
طمح إلى النابة والسطوة . 
أن كاتب هده السمطور من أنمى السعيد حيث امت دولة 
حرحور ! وهو ما كانو] بذ كروله ينهم كل أخذمهم الشد: 
التى اشهر 5 أهل السميد إله” تهعى 

وفى براعة هذه التسميات شاهد على أن ,داهة الجاهير 
لا نببط مهم دائما إلى ما دو طبقة الا"فراد » بل ربا ارتفمت 
مهم أحيانا إلى طبقة من الركانة لا يباذها الفرد المناز فى كل حين 

* 8ه« 

فأسم حرحور قد ججع من جديد ما فرةته أيام السيا البا كر 
بين طالب الولاية وطالب للقيادة وطالب لاشهر ولاثفانة . وقد 
دل من جديد على أن هذه الصور الختلفات لم تنب فى أطواء 
الممر كل الشياب ؛ فإلى جانب الروشة الا"دبية لا زال للشكنة 
مكان وللصومعة نصيب ءظ 

ويمألنى سائل : ولم تمنيت الدب أو تنيت انزلة الا دبية؟ 

فأقول : إن 2 التسير عن النفس » هو عل بة 5 
والشمر والكتابة امة » وهو فى الوقت نفسه طريق إثبات 
النفس الذى يمثل الثكنة نحو من الُثبل » ومثل البحث 


و بغت الحرثاء ف هذه الآسمية 
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ا 
ال هر « إنيا 
ثىء لا أنساه حتى حإن أ كتب كن ن يذ اليجؤات 
وعن الصوام قاسداً أو غير قاسد 
ذنى مقالى عن ن السبام منذ ست عش ين :4 

ولنكن هل الصوم من دواعى إنكار الذات لهألو 
من دوائى إثبامها ونوكيدها ؟ وهل هو من أسباب نيان لاس 
الشاعية وصحق كبريائها » أو هو من أسباب تذكرها وتنقرر 
وحودها؟ » 

ثم قات دعنيا + لا أغول إن السوم يجميع درحانه 
عل مها ورخض 
كل ما دسىء الثان ها فى نظر صاحبها . وما أيسر أن نمرف ذلك! 
<سبنا أن رائب الحالة التى تناقض الصوم لهتدى إلى الحقيقة 
من القابلة بين النقوين . فانظر على -بيل اأثال إلى أى رجل 
تمرفه من أرخوا المنان لشمواموم وأحانوا نفوممم إكى أهوالها 
واسترسلوا فى الغواية بلا رادع ولا مقاومة » فهل ترى هذا الرجل 
فواعيا» معد ما هاداد را مرفدل ضيه نيا لاق قار 
شهواسا وتيار أعوائها ؟إنك لا ترى رجلا كهذا إلا فد ارنسمت 
على وجهه علامة احتقار مى قبل كل ثىء موجهة إلى نفحه .. 
ولمت أععرف معنى للنفس فى حالة الاستسلام والاسترسال التى 
نشاهدها فبمن يلبون حاجات نفوسهم ولابقفون لها فى ثهوة من 
ثجوانها ؛ فإن 7 وؤلاء فى هذه الحالة 3- الحشبة النساقة 
فىتهار الاء أو الريشة المتطابرة فى الحواء ؛ أى أنه هو حك الجاد 
الفقود فى نيه النواميس الكونية بلا إدراك ولاشءور ولا إرادة . 
ولا بزال الإنسان شيئا لا نفس له ولا استقلال لكيانه حتى 
عتنع عن ثىء بدفع إليه ويقف فى وس التيار الدى يحيط به , 
فهناك يحد نفسه بمد إذ نقدها بالطاوعة وأسيان الذات » ويشعر 
عمنى رفيع هو أسعى معانى الحياة 0 دم إايه إلا الإنسان بين 
سائر الاحباء »© 

ولذوى هذا جميعه أننى عنيت الأدب لان : عندت النسير 
عن النفس » ولأن الامبير عن النفس يتمع فيه عندى حفيقن 
وجودها ومتعها واستكناه حقيةتها وحقيقة ما حولما » ولس 
فوق هذا الطلب من مطلب رفيع بتطلع إليه موجود شاع 
قياس رد المفام 


وألواعة حيلة نفسية هذية ة لتفربر وجودها وتو كيد 


/وجوده 
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١444‏ اأرسساأة 
ل ااه 35 ارقاو 
إ اه 94 وأم تحرج عند شتى الشكلات الممر ١‏ 
1 ما انتهى بطائفة من شبابنا إلى الميرة الال 


لصاحب العزة الدكتور منصور فهمى بك 
هد دار ااسكتب المصسررة 
مسومب 

تفضلت وزارة الشثون الاجتاعية فدعتنى لأمحدث إلى 
الشباب فى مطامحه . ولملها بتلك الدعوة أحسات الظن برجل 
طالما اتصل بشبابنا الثقفين » وأنه وإن حالت ظروفه دون وفرة 
الانسال بهم » ففا يحفظلونه له من ود كريم » وفيا يحفظه لحم 
من حب وحنان » ما بسواغ مد الاسباب بينه ويدجم ليفغى 
إلهم يما ؛ 

فقوزارة إؤن شكرى الخالص » إذ أناحت لى فرسة التحدث 
إلى أبتاء المروبة عامة » ب إلى أبناء وطنى وكاهم أمل بأممم م موق 
لبلادثم المززة ‏ وللشباب انفسهم صادق دعوانى لميشة راضية 
علأها الإشر والنفاؤل » «تنتشر من مكارم الاأخلاق وسدق 
المزام » رتفيض بنعم المنويات 

لقد نشأ الشباب الحاضير فى فترة من الزمن تمد بين حر بين 
عظيمتين » وتصطبغ دشر المنازع للنفوس الآمّارة بإلسوء » 
ونتحلى فها مساوى” الحياة المادية والالية وتبدو ءالا متاعب 
الأنانية والجشع » ونلوح منها مكاره الخادعة والمناد » وتلتزمرا 
مخازى التحال من القيود الأدبية » وتظهر فا مخاظر الاتدراف 
عن النطق المليم » وتكقنذها ممازل الركون إلى اننم النهارة 
البالية » هما انتحى إلى تبان فى الحظوظ من مغائم 0 0 
وتنافر بين الشموب ولاطبقات. » وتباأغض وتناحر بلا هوادة 
ولارحة .. 

ولو ذهبنا نستمرض ا جام التدغير لوجد؟ فى بمضش 
بلاد الثرب شباباً فد تر ع فى أجواء مسممة من أثر اليم 
والأ-قاد والغرور » :سا كان 4 خطره الواشح فى الانقلااات 
والثورات والأزمات وحدوث هذه الحرب الدامية 

أما فى بلاد أخرى كبلادن! المربية للتى تأئرت بنقا الحرب 
اللاضية » ذم تغييرات سياسية » واضطرابات داخليه ؛ وشهوات 
حزبية » وأزءات نفمبة ؛ وانقسامات واختلافات فى الآراء » 


متقده خيراً و<ماً 
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رالنشاؤم » وفتور الحاق َالَو إل الوصوابة يوا 
الألوق .. 

ولمل” عتلف الظواهس والأحوال الاجم ءبةا لز أنصات 
بملادنا قد حلت شبابنا قسطا من الآلام » وآخر من ا/11)؟ 

فأما عموم شبابنا وآلامه فلها ارتباط ونين با يشعر به 
من غدوض الآل . وأما الأخطاء والآنام فندؤها غفلة الشباب 
حين يذغل عن فم الحياة الحقة » ايلتفت إلى قيمها الزائفة » 
وحين يضلله سراب اليا الحلاب إلى غير ما إشتهى من مامها 
اأزلال » وحين يطوئن عن ضعف فى البصيرة إلى سطع الحياة 
المنقر على بركان ثاثر » وحين ينصرف الشباب عن جد الحياة 
إلى هزلها المائر ؛ وعبنها الساخر » ويثؤوب مما بالقدح الحاسر 
وعلى الجلة حين تتبدى الحياة فى ثومها اازخرف » فنستدرج 
إلى صغائرها للباطلة وثمواتها من لا حصانة لم من الشباب » 
كان لكل ذلك أثره فى أ جة الناث : ثين وأعصاءوم وساوكومء 
متعدد هم النشاكون » وتكار قوم |استخفون ليد 
وأصبح بهم التمرد الجامح والخائر الموزوم . 

على أننا نلقمس الماذير لاشباب على تشاؤمه واستخفافه » 
يجيج ينيب .تدر مراف ماري كر رايا 
النسحاء الميرون » إذ ترج.ع التبمة فى كل ذلك على طروف 
الاغى القريب وملابسانه . ذاذا كان لأحد أن بتحمل قمطاً 
من اللوم » فملى الآبإء بمض أثقال هذه اللامة ؛ أما شبابنا 
خلين مهم أن تنالهم شفقة الشفقين » وحدب الماطفين 

عل أنه حرى بالنش" الجديد أن بوجهوا جهودثم » ويجخواوا 
طمو<هم إلى حياة أسم ى من ألتى يتذوقون مرها » وأن ينشدوا 
جو جو أسام من ذلك الذى يتنسموف عومه » فلاشباب من 
مفسوح الحياة ومقتبل الممر ما بوسع له الجال لتحقيق عبش 
إرضاه لنفسه ولن يخلفونه ؛ وله من نشاطه الحبوى ما قد يسخره 
فى الحرو ج من الحياة الظمة إلى حياة نيرة » وما فد يستخدمه 
لنحويل قطوب دنياه إلى إسمات ء وزعازعها إلى نسمات » وأننها 
إلى نات » فلا يأس مع الشباب » ولا يأس مع الحباة . 
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وبلوح لى أن أشد الحوافز لنشاط الشباب » وأقوى الثيرات 
التى يحياها » [عا يكون فى توجه الشباب إلى الأهداف المليا » 
والثل السامية » لبسل نفسه لسلطانها إسلاماً » ويذعن لسيظرتها 
إذءا؟ . ذهل من هدف أولى من الحلق الكريم ليكون موضع 
طموح الشباب ؟ وهل من سلاح غير سلاح هذا الحلق يمتطيع 
الشباب أن يحول به مذاق الميش حاو وعذابه نمبة ؟ 

إذن الاعتزاز بإلحلق الرفيع هو ما ينبنى أن يكون مثل 
شبابنا للائل » ومطلبه الشامل 

وإذا كان الحلق الكريم فى جلته وتفاصيله هو الحدف 
الذى ينبنى لشبابنا أن بروضوا أنفسهم عليه » وأن يلقوا بأعمالحم 
فى دوائره وأحضانه ؛ فيقينى أن أ كبر ممين لإسابة هذا المرى 
هو التدبن السحيح 

وإنى حين أعنى نفمى من الإسهاب فى تفاصيل الأخلاق 
الكرية ؛ وبسط جزئياتها الرائمة ؛ أقرر بأن الندين السحيح 
هو أفضْل رايد للوسول إلى الأخلاق الفاضلة الرفيمة ؛ ذلك 
لأن الديانات على اختلافها قد أججمت على تقديس الأخلاق 
الأسامية التى كانت أهداف الإنمانية مع نتابع المسور » 
واخثئلاف الأجناس والأقالم 

وليست هذه الأخلاق القررة يحهولة تحتاج إلى التذكير » 
أو منكرة تحتاج إلى الإبإنة والتعريف » أو مستورة خفية محتاج 
للكشف والإظهار » إعا كل ما تحتاج إليه أن يستجيب الناس 
إلها » وأن يأخذوا أنفسهم بالإذءان لدواعها » وأن يؤمنوا 
بأن يجمارب المصور والا جيال نكن عبثاً حين نات بما 
يضعف من قيمة هذه الاأخلاق » أو يشكك فى نفمها دهم سمادة 
الا فراد وعظمة الام ٠‏ فكل دن يأص بالمروف وينهى عن 
الفحشاء والنكر والبنى ؛ وما ندم قظ اممو امخذ من أخلاق 
دينه هادياً 4 فى معاملاتهة وساوكه ؛ وما هانت ولا وهنت أمة 
عرس أفرادها فى آداب الين ؛ ذلك لا"ن التدين والدبن يحضان 
على المزة والنشحية والإيثار والمدل والقسط وجد الحياة 
ومبيئات السلامة والسلام 

ويقينى أن التدن الصحيح إذا استحال فى عناصر الام 
دما ؛ وفى عناصر الا'عصاب عصباً » وهل الجلة فى عناصر النفس 


م/م 
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الناطقة روحا ويقينا وإعاناب نان أ 
على الحير » وندور فى دوار الحق] » وتسرح فى تادز 

وحسبنا من التدين أن يذعن الره لبود ار 
بحت رقاية حاغرة لا تيب « يفئلى لا نتقل » عالة ل > 
تلك رقاية الشمير الطاهى » تلك رقابة الوجدآن الطاعى ,ينك 
رقابة القوى القاهى » نلك رقابة الله 

وكا أن للندين الصحهح رقابة على النيات الحافية والمنوبات 
التى تؤثر فى صور المماملات وأشكالما » فان 4 أجلى أثر فى رياضة 
الناس على حب النظام . فكل دين يقاضى أتباعه بأنواع من 
الشمائر فى فترات موقونة » وفى وضمات معينة » وفى <الات 
خاصة ؛ فنى غذتلف الصلوات » وفى أنواع الحشوع » وفى أصناف 
التوجهات » انم الجسم والنفس من شأنها أن تؤلف الرء 
على حب النظام » وما أحوج شبابنا الحلق النظام 

قد يأخذ البعض على الديانات ما فها من حواجز وحدود 
حد مما تبيحه الحريات . على أمهم يذسوث أنه لا خير فى الحريات 
مالم تقف عند الحواجز والحدود » وإن وراء حدود الندين هاوية 
فتا كه بالنفوس » ونا مضللاً للمقول والا'حلام 

وإذا أضسيف إلى فشضائل الدين ما بتمزى به المنكوبون 
المتقدون » وما يأمله الستحقون ممن بمتقدون بمدل الله » 
ويننظروق جزاءه الا'وفى » فا أحرى الشباب أن برمي حرمة 
الدين ؛ ويتجه إلى هدفه البارك الأمون 

وزيادة على ما أغناه لشبابنا من هذه الطامح التقدمة » أرجو 
أن يحمل من أهدافه المباشرة 'زعة الكرامة الأدبية » فدند ما 
يطمح الرء إلى هذه الكرامة » وعند ما يشمر يحرارمها النبمئة 
من الأعماق نتجلى له قيمته الإنسانية القدسة من خلال ماضيه 
وحاضره » وتفكيره وأمله ومسلكه الحاق » وعند ما يستذ كر 
مره معانى الكرامة » فإنه يحس فى طواناه بنوع من عظمة 
النفس تدنيه إلى كل عمل جميد » وتضمه فى كل مزل من النازل 
التى تسدى فها الكارم ونساق فهها الحاسن لخير نفسه » وخير 
أمته » وخير الناس أجمين 

فالكرامة إذن هى نزعة نفسية عالية يتحقق بها الحلن 
الشر يف والوقف النيف 4 نيا بريدها الرء مصقوةة ممةولة كريمة 
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مسجم 
تيه حيرة وارتباك - للرحلة الانة - مماتم 
وطرابيش وبرانبط ح أسرار كتاب « الأيام  »‏ أحزال 
الطفل الضرير س صور وسفية ‏ أما بمد فهذا كتاب 
فى المام الماضى تكلمنا عن الجزء الأول من < الأيام » » 
والقرر للممابقة فى هذه المئة هو المزء الثانى » وقد نشرته 
2 مكتبة الممارف » بالقاهسة وعمنه عشرة قروش 
ومهمنى قبل الشروع فى الكلام عن الجزء الثانى أن أنبه 
إلى مسألة طال فها عتب الماتبين فى المنة الاشية » فقد دابوا 
عل" أن أقول فى حيفة سيارة : إن اف كتور طه رجل” ضرير ؟ 
مع أنى قلت بصريحم الموارة : إن توضيح الدةائق من كتاب 


بل فى أزعة إلمسية نتأئر مها كل قوان النفسية لنسنهض أ كثر 


الفضائل من شحاعة وسدق » وصراحة وجدء وسبط للنفس » 
وإيثار ووطنية وما إلى ذلك من الحلال الآدمية التى يأخذ بعشها 
ل ل 0 بكرم بنى آدم 
هذه السكرامة التى أدمو شبابنا إلها غنية من التمريف 
اوت ) غنية عن الأعمست والأنماب ؛ مادامت تستمين 
الإيمان بأن الإنسان الحقوق بإنمانبته » هو من بصدر عنه داماً 
المير وظيب العمل 
وإ حين أرسل صوق إلى شبابنا ليحصر أهدافه فى دوائر 
الأخلاق والتدين والكرامة الإنسانية فإنى على يقين من أنه بذلك 
سيستصلح لنفحه عال] زيرآ مسمدا » فا عالمنا إلا مظاهن نفوسنا 
وأخلاننا نجل على صفحات هذا الوجود 
٠‏ وإن ما أرجوه لشبابنا الفتيان هو نفس ما أرجوه لفتياتنا . 
على أنهن حقيقات بأن يقذ كرف مملكة الببت » وما تفتضية من 
أخلاق وساوك وززءات مما ينبنى أن يكون هدما للفتاة . 
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« الأيام » لايتيسر بنير النص عل أقَ الولف جل 
لا نتجم لنير الكفرفين , والنقد يخم هذا!اة, 
عن هذه الناحية لضاع الخرض من شرح يطواطن القوة 
فى تلك الذ كرات 

أ أريد أن أعاون طلبة المنة التوججية عل أفهم الشكتبٌ 
القررة لسابقة الأدب المربى » ولا يتم ذلك بدون إرغادتم إلى 
طريق الفهم النشود ؛ ومؤلف « الأيام » ضرير ء وصراءاة هذا 
الجانب من شخصيته واجب مفروض » لنمرف كيف واجه دنياه 
عن طريق الممع والامس والإرحساس 

يضاف إلى هذا أن اهكتور طه أ كبر من أن يتأذى بالنص 
على أنه ضرير » فهو يقول ذلك فى ججيع صفحات « الأيام » » 
وهو يعرف من أصول النقد الأدبى ما لا يمرف أولئك المانبون » 
وبمرف أن العلام عما في كتابه من محاسن وعيوب لا بتفق 
مع التنافى عن تلك الحالة الشخصية » وعى <الة لا تنض من 
منزلته الأدبية بأى حال 

طه حسين ضربر » كا بقول » وقد سابرا طفولنه فى ألمنة 
الاشية وحن نقد الجزء الأول » فكيف تراه فى حداثته وحن 
ننقد الجزء الثانى ؟ 


وحسب أن أشير إلى أنه من واجب فتهاننا المصريات والعربياث » 


أن يحذرن ما انزلق إليه الكثيرات من فتياث الغرب وخدعن 
فى قيمته » حين احرفن عن هدف الحباة المائلية ٠‏ فأسماد المائلة 
فى عاثلها » وفى حسمن تنشى” صغارها ٠‏ وإمداد وكرها يما برقع 
النفوس وبقوما ويقويها » هو أجدى على الأمة م نكل ما تقوم 
به الرأة خارج البيت 

وقصارى القول أرجو إلى شبابنا أن يفسحوأ فى صدورثم » 
وأذ يحفظوا فى ألبابهم وتفكيرثم مكانا الممنويات » ويجالاً لاحياة 
اأروحية » فلا يفسروا همومرم على مطالب الثروة والدأب فيا 
إشتهون من متع الحياة وشهوانها 

فد نانيك ابيا الاين عقائدثم أن يففوا خاشبين 
مسنبشرين فىكل صباح ليرساوا من فلويهم وعلى ألسنهم صلاة 
عربية مبينة حين يقولون : 3 اهدنا الصراط المستقم » صراط 
دين أنعمت عليهم ؛ غير النشوب علهم » ولا الشالين » 


منضرء 
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عيرة وارماك 

فى هذا الجزء بداية تفع فى ست صفحات » وم غاية 
فى السْعف عند من يجهل » ونابة فى القوة عند من يسرف » وربما 
كانت أعظ صفحات الكتاب » برغم مافيها منغموض والتواء 

وترجع عظمة هذه السفحات إلى أنها مثل ما يمانى الطفل 
الضربر من حيرة وارتباك » حين ينتقل من أرض إلى أرض » 
ومن مكان مألوف إلى مكان يجهول ١‏ 

كان الطفل يعرف داره بإلريف » يعرفها بيديه ؛ فلم مخف 
عليه خافية من ملامح النوافذ والأبواب والسطوح » وكان يمد 
الأنس كل الأنس فى جس” نلك الأشياء بإهمّام والنفات » 
طرق "كيل يفرح حين تسمح الظروف بأن يداعب السندوق 
ااذى أرسلته أمه إلى القاهة لينتنع به أخوه » فسيكون ذلك 
السندوق كماد اسياحات كثيرة بتمتع مها الطفل حين يشاء 0 
فيجلس عليه مية » ويختير أدراجه بيديه مات » ولا يغوته 
فى هذا الوقف أن يشير إشارة حزينة إلى أن أمه كانت نضع 
"ليما فى هذا السندوق بوم كان لما '-لى” » فنمرف أن أمه 
وفع لها ما يقع لأمماتنا فى الريض من ببع ‏ الصسّينة » فى بعض 
الظروف » ولأمراننا هنالك متاعب تستحق التأريخ 

رك الطفل داره بإأريف » وأفبل على داره بإلقاهرة ؛ نكيف 
كان حال فى داره الجديدة ؟ كيف ؟ كيف ؟ 

أقام أسبوعين وهو شارد اللب حيران : فهو يلمس جدراناً 
لا يعرف من أحوالها غير أوهام ؛ ويسمع أصوانا لم يكن له بمثلها 
عهد . ألم يتزعج للسوت الجهول ؟ فاك صيت اموت كج 
بنيض لا يصل إلى أذنيه إلا بمد أن يلفخ وهج النار وجهه من 
قرب ؛ فا ذلك الصوت ؟ سومرف أنه قرقرة الرجيلة » فهدأ 
ويستريم بمد أن مسه الحوف ؛ وبمد أن طال تفكيره فى السؤال 
ول يصده غير الاستحياء 

ول يكن ذلك كل ما عانى فى هذين الأسبوعين » ففد آذاه 
ما يحيط بداره الجديدة من روات قذرة بنيضة لا تخاو من تعقيد . 
وسنمرف فيا بمد كيف صار يستبشر مههاج تلك الروام » لآن 
هياجها ألر” من وقدة الشمس » وتلك الوقدة بشير” بقدوم 
السيف » وهو فى الصيف برجع إلى داره بإلريف » فيسترجح من 
الأزهر والأزهرين » فقد نص" بعبارة صريحة على أن سجنه 
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4 للمدل 
فى قفص الأزهر قد طال » وأله رقا لي 


الجاممة المربة » علها أزى النجيات!آ 
المره الام 4 

حين تكلمنا عن الجزء الأول من "ل 20 
فى السنة الاشية كنا يجاريه فى الرحلة الأول يطل حياتد» 
ومى تبدأ بإليوم الدى عرف فبه كيف يخازن اف كرات » 
وتنتعى بإلهوم الذى تأهب فيه لطاب المل بالأزهى الشريف 

وفى هذه المنة تجاريه فى الجزء الثانى وهو الرحلة الثانية » 
ومى نبدأ إليوم الذى فرح فيه بدخول الأزهى وتنتعى بإليوم 
الذى فرح فيه بإلتحرر من الأزهى . وهو مع ذلك سيحدثنا 
فى الجزء الثالث أن صلته بالأزهى بيت إلى أن تقدم لامتحان 
«المالية» . وسنمرف أن اللجنة التى أدى أمامها امتحان العالية 
قت فى أمسه يما لا يحب » لأنها لم تستطع النفاذ إلى مواهبه 
المقلية » أو لأن الأخباركانت توائرت بأنه لا يحترم الأزهم بين » 
أو للميب اذى حدثنا به فى سنة 18317 » ففد أخبرنا أن يدآ 
أرادت أن بمقط فى امتحان « المالية » » وله على نلك اليد 
شهود جدبن منهم من جبن ؛ وشاجع من شجع ) والآمانة للتارجم 
"وجب أن تقول إن الدكتور ظه حدئنا أنه حين أراد الطمن 
فى تزاهة لجنة الامتحان لم يجد من يمرو على الشهادة بالحق غير 
رجلين اثنين : سيد المرسنى وعمد الابيارى 

وإعا تمجلنا فأشرنا إلى كلام سيكون بداية الجزء الثااث 
ليعرف القراء كيف يقبرم ا#كتور طه بماغى الشيخ له » 
وكيف رضي الانتقال مر الشرق إلى الثرب بلا 'وديع 
ولا نسلبم » لبنتقم ممن ظلموه » أو ليصير رجلاً من طلائع الجبل 
الجديد ؛ ومن دطة المدنية الحديثة » بلا حذظ ولا احتراس 


مام وطراجِس وبرائيط 
من واجب النقد الآدنى أن يبحث عن الأسرار الطوية 
فى ثنايا الحروف » فا اريخ طه حسين من الوجهة الفكرية 
والذوفية وهو بواجه دنياه فى الرحلة الا ولى والثانية ؟ 
فى الجزء الااول برى الجد مصوراً فى 7 المريف © وهو 
ممل الاأطفال ثم براه مصوراً فى 7 الفاضى الشرمى 6 صاحب 
المامة والجبة والقغطان 
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وفى الجزء الثاتى نراه على عهده الأول » تراه يحترم المائم 
ثم ننظر فى الصفحات الاخيرة فنراه يمان أنه « ظفر بشى* 
طالا تمناه » وهو أن يتصل ببوثة الطرابيش »© © 

فاسر هذا الانتقال ؟ 

كان يعرف أن أمور الدولة إلى أحاب الطرايش » ولمله 
سمع أن ناس اقترحوا على الشيين مد عبده أن يلبس اللابس 
الأفريجية ليكن أن يصير من الوزراء ؛ ما صار الشييخ سمد 
زغلول بمد ذلك من الوزراء 

وقد سبر افكتور ظه على عمامته بمد فراق الأزهر بأعوام 
فسار أو طوال » فأدى امتحان ا#مكتوراه الحاممة الصرية 
فى سنة 1814 وهو ممم ؛ وأقلتة الباخرة من الاسكندرية 
إلى مارسيليا وهو معم » ولكن ركاب تلك الباخرة فد التفتوا 
مندهشين إلى ثى' بقع فى البحر وقد ألقاه ساحبه بمنف » فا ذلك 
الثى' ؟ هو عمامة طه حسين !!! 

وفد حدث ادكتور طه مع أحد السحفيين بأنه لم يندم 
على ثىء كا ندم على رى عمامته فى عرض الميط ؛ ولكن 
الواقع غير ذلك » الوقع أن الدكتور طه وف وط رأسه 
2 برنيطة » وقد حدثئنى صة أنه برجح أن أسلافه القدماء كانوا 
من اليونان » فان لم يسح ذلك فهو فى أزعته اليونانية مدن 
رواية ألفها الشاعى أجحد شوق واسمها « ورقة الآس » ونها 
تمحيد للبونان 29 

وهذا وذاك صلة إنتقال الرجل من حال إلى أحوال » ففد 
اتحدر من أسرة أ كثرها مشايخ » ولكنه مع ذلك يحيا حياة 
مدنية منقطمة عن حياة المشاعخ عام الانقطاع . والنص على هذا 
الانقلاب واجب ‏ لأنه يفتسسر ما ختى من أسرار الوحى فى ابجاهاته 
الادبية والاجماعية 

ولكن هذا الشييخ الووانى بقيت فيه ملامح من ذلك 
الشرخ الأزهرى » فا شاع نوما أنه يدعو إلى اللنة المادية , 
كا بصنع بعض التظرفين الثقلاء » ولاجاز عنده أن تكون 
المقيدة الإسلامية ممالاً التشكيك والإيذاء » وإن وقمت فى بض 
مؤلفانه عبارات تابر الألوف من القما بير الدينية 
هذا رجل بميد السلة بين حاضره وماشية ؛ لله سريع 


)غ0( الأيام < ١‏ ص ٠١١‏ 
)1١(‏ حجدئنى الدكنور طه بذاك فى أحد أيام سنة 1511 
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القذز والوئب ء ولأنه ملى أوفان مم هيده 
سابره إلى حيث ربد . وكل ثىء عنده جاثا 
اللنة المربية » أو النحرش بالمقيدة الإعلامة[أه» د 
فى مقام التدسية والجلال ! ْ 


وفى كتاب الأيام سطور تفصح عن أسباب/الفلق فى 2 
لكتور طه حسين » فهو يجزع من المزلة وبفززع من«الانفراقاة 


لآن الانصال بالناس هو أدانه فى الاتصال إلحياة الحارجية » 
ومن هنا يجده حريساً أشد الحرص على أن يكون لاتصاله 
بالناس ضروب” من الشجيج والمجيج ؛ لينجو من متاعب 
المزلة والانفراد » وهذا هو السر فى انتقا4-من رأى إلى رأى ؛ 
ومن حزب إلى حزب ؛ ومن مبدان إلى ميدان ! 

كان مع الدستوربين وهم يقائلوت الوفديين » وكاق مع 
الوفديين وثم يقانلون الأحزاب أججمين » فاذا ايجلت الممارك 
السياسية وانقطع إلى الحياة المادية كان من الواجب أن يخلق 
أزمة جإممية » فاذا نفل من الجاممة إلى وزارة المار ف كان من 
الحم أن يخلن مشكلة فى رزارة المارن 

ومع أن للدكتور طه عذر فى التخلف عن هود بمضل 
الثم وحضور مض الحفلات ؛ فهو يشهد جبع الآ نم ويحضر 
جوع الحفلات » ليطرد عن نفمه عناء المزلة والانفراد 

فالذى ينظر إلى الأمور نظرة سطحية يك بأن الفمكقور طه 
رجل متشكر متحوّل » أما الدى ينظر نظر الدقق فيرى التشير 
والنحول من صور الثبات والاستقرار النسبة إليه » لآنهما 
يؤديان وظيفة أساسية فى حياته البومية ! 

ومن الجائز أن يكون لهذه الأزعة دخل” فى هيامه بالفروض 
والحدوس وهو يساور الاأيحاث الأدبية والتاريخية » فؤلفاته 
فى أغلب أحوالها قلية النممن ؛ لان النممن .وجب أن يقف 
منذا اينيك الزأيفها 32 أ طانوق: ذ والزازي" يشاقة بشن 
الشى م » لأنه يصر فه عن النحول والانتقال بين المانى والآراء ! 

زار اف كتور طه بإربس وأن] هنالك » فلما مضيت للتسلم عليه 
أدهشنى أن أجده فى غرفة تطل على ميدان « الأ وبيس قَتُوار 
وهو ميدان سخاب ناج ؟ فندرت أنه بريد أن « يسمع » 
بأريس بمد أن فانه أن « برى » بإريس ! 

ويحدثنا الاكتور طه فى « الانام » أنه كان يأنس أنما 
شديدا بمراضلة إخوانة وهو فى الربف » وتفسير ذلك سهل » 
فهو بأنى بالرسائل من إثاء من الإوخوان 
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ويحدئنا أنه حين رجمع إل لله عه اه رشينة أخهر 
فى الاأزهى أقام ممركة حول فكرة النوسل إلا ولهاء » فا ضر؛ 
ذلك ؟ ل "برد فى الواقع غير خلق دنيا براها عله ء وإن 
لم ترها عيناه ! ٠‏ ٍ 

وقد سحل عتبه على أخيه » الاخ اللذى كان بتركه وحدء 
وعفى لاسمر مع الاأسحماب والسجراء » واو أن ذلك الاخ 
تأمل قليلاً احرف أن أخاء للغربر أحوج للناس إلى الا نس 
إلا سمار والا حاديث : 

وتألو ف كناب < الأنام » هو فى ذانه تدلية هذا اأؤاف ؛ 
فو عثلق. ماظن أببزاء ‏ جديدة. متي فها هوا كب سل:.. 
المسخب والفحوج بوفلا عايض افق الل لا ينك فى إسناء 
ناك اه الأيام ؛ إلا وهو فى الصايف الفرنمية » حيث أإشغل 
عنه أهله بطرائف تلك الصأيف ء ولاب.تى 4 إلا اجترار مااختزن 
من الذكريات ؟ 

وقد شهد الدكتور عله على بشمه فى مواطن كثيرة سن 
كتاب « الأيام » بإشطراب المقل ؛ وأقول إن هذ الانطراب 
هو مصدر قونه الذائية » لأنه من مظااعى الحيوية , ولانه الكأهد 
على أنه من كبار الأحياء / 

وهل كان من ألءيث أن تتنقلى الطبيمة بين فصول عتلفات 
أشد الاختلاف منها السيف والشتاء ؟ 

هذا رجل حى » يعد وأيخذلف » كا تمد ااطبيمة وتخاف » 
وإسلنم عند االحوف كا تسقنم الطبيمة عند الحوف » ولا يننمدر 
إلا عند الاطهئنان إلى الامان 

وسر القوة عند هذا الرجل أنه كا وسفت » فهو من دعاة 
الثورة إن انمع لمجال للثورة » وهو من دءاة الحدوء نوم يخس 
بأن الجال لا يسمح بغير الحدوء ‏ واذلك شواهد يعرفها جيع 
الناس . 

هو لله حسين ؛ وأن يكون غير طه إن . وكيف يكون 
رجلاً آخر » وهو ليس برجل آخر ؟ نلك إذن قضية ‏ ولم نكن 
4 قضية » وكوف نكون 4 ةضية » وهو أعظ من أن نكون 
له فضية ؟ !| 

أضري كاب الرئيام 
بحن مع أفكتور طه ف امرحلة الثانية من حياته الشخصية ؛ 
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لا بزال سيا وفى أحلام الس بياق ؛ إلى 
الشخصية إلى الحياة الاجناعية إلا بقل نطاق لير 

والدجب كل المجب أن :نايع لالجل اللكم 
حياءه وهو طفل بتلك القة المدعة اأثال ” 8 

تكلم له حسين عن يانه الأولى فى الأزهلل بعد أل فر 
بنحو أربمين سنة » فكيف اختزن لك الل كريات مد كاد 
زي على أرزسة مفوذ؟ 
للش طه هو الذىكتب الأيام» لا الفكتور طهء فهى 
صور فطرية لأحلام طفل كانت دنياه تخصورة بهن حى' الأزهعس 
وحى الجالية » ولا بكاد قارى' هذه الذكرات يصدق أن كاتمها 
تحرج فى الموربون وإن كانت الموربوق فى المبب فى أن يجيد 
مثل هذا القه ص الطريف 

جمالل هذه الذ كرات برجع فى جملته وتغسيله إلى ما علوت 
عليه من الصدق . والكانب يقول إنه ضرير ؛ ولو سكت عن 
هذه الناحية لا فصنحت عنها الشواهد » فهو لا يحَدد أى مكان 
إلا إن على أله من عن عين أو عرث تال ؛ وهو يصوز 
البقولات.بسوو 'لمبوساك + اتكاوق ا يمن ف يقناق اقنيقاد 
حكة غليظة ؛ وذاك ابنمام سخيف ؛ وهو لا بذكر من عذوبة 
انداى إلا أنه كان وضع فوق ماء له أزز عند اشتداد الننيان ؛ 
رهو لا يغول إندكان يتسمع أحاديث الجيراف وإعا يقول إنهكان 
عد أذنيه مدا ليسمع أو لياس تلك الاأحاديث ؛ وهو لا بقول 
إن أعاء كال يتركا إل أن يبود ء وإإها يفول 4ج أغا كان يفيه 
كأ يا التاع ؛ وهو لا يفول إن اثليل يستر الا شياء والا حياء 
وإا بقول إن اللول : 2 عس بيده امظامة المريضة هذه الا شياء 
وخذلاء جيل 6 يليد علد ا ل ل 
الا شخاص : 

« كن نحك غربباً مضحكا حا » قفد كأن يبدأه علي ثم 
بقطمه ؛ ويضحك سامت هظلة ثم ب تأنفه مالي 0 م بقطعه 2 
وعضى فيه صامتاً » م يستأنفه » وهكذا »(© 

وهذه صورة لا تتفق لير من يمتمد علي السمع فى وصف 
بمض الا شياء 

وهنالك صورة ثانية تؤيد هذه اللفئة » وعى قو بأنه «كان 
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يمد لاظلئة صوتا يواخ أذنيه + جوع اشنا أبشبه طنين البموض 
لولا أنه خليظ ممتلى” 60 وفك الأقفة أبعال وأمعال » عق 
يسجل بتفمه أنه كان مغتؤنا بمد درجات الملال » وكأن بول 
إن كاق يظرث الااسؤات. اللاعق وى 'تداض الا كواب » 
وه اقول فيمن اميش اخيأ حفتاة : إنه كان بنسلها ببينية 
تقصيلاً » ويحللها فى نفسه تحليلاً » ويجردها من نيامها مجريداً ؛ 
وكأن بقول إن الرواتم الكريرة كانت نمه وات بن يفوت 
25 سعاءا رف ِء ولكنة م ترام قل فش مضه 175 " 
وكأن بقول إن مواطى" أقدامه كانت تمتدا ل حيناً ونعوج ص 
أخرق 20 فذوك كله وقد 6 بيك 1ه اللسن 8 أياه الأول 
فى الإإحساس 
أعزاي, الطفل الصمر بر 

وى كتاب الآلام صفحات تفهر تحمِى الدمع » ومى 
صفحات 3:3160151100165© النسبة ذلك الطفل »2 فهو يمد 
على أخيه جيع الحفوات مع الصفح اليل » وهو يذكر بمد 
> ياد سات طمامه يحرية , وأن نصيبه من ماء 
0 الشركل 0 ل يكن له وود » وأن الحدبث على مائد: الفول 
لدسس م بكن بزيد على كلة أو كين , مع أن الماذل الضربر 
يحتاج إلى السكلام أشد الاحتياج » بدايل أنه فورك انس 
بسوت سختاب حين لا يد من يحاديه من الرفاق 

وإ يفف بلاء ذلك الافل عند هذا الحد, قد نص على أن 
فريقاً من أشياخه بالأزهى كائرا يقولون 4 حين بوجه إلمم 
بعض الاعتراض : 

3 اسكث يا أعمى » اسكت ! أعمى »© 

وكان مرف أله أغمى 0 مع الأسف الوجع 0 ومع المجز 
عن دفع ذلك الإسذاف 

وانفق فى تلك الا" 0 أن تسل ذلك الى بشيخ من 
أصحاب المواهب ‏ وهو الأستاذ سيد إن على امردنى ؛ وهو رجل” 
0 نه إلا 15 بت أنه حجة مصر فى المقرة المربية 

واف كتور طه يقول [ه كارك بيفهم "دروش الشبخ 

سيد الرسق في شر ح الكامل للمبرد » وذلك عنده سيب تلك 
الجاذبية ؛ ولكنى أرجبح أن السبب برجع إلى أن الشيخ الرسى 
كان بنشد الشمر بأساليب موسيفية مخددر الثمابين » فل يكن 
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من المحب أن لسارم إل إنشاد» لذن 
وهو بر اجه الوجود بأدوات أعتلها الأماع 

وأتول إن الشيخ الرسفى كآن عابي إفا لاز 
تلاميذه عخاء » ومهذا أصبح طه حسين «ن المنللواذن فل الظار 
« المافاء » وصار من حقهم أن سوينوه ظاالين لهاك أو لالم 

ثم عضى الانيا بإلطفل الغ بر إلى ما لا بربد» فإشيع مش 
حاصدبه أن برى مالا برى الأزعس بون من كفر «المجحاح» 
وهو أعظ رجل تولى أمور المراق فى نظر « العقل » لا فى نظر 
, الدار ع ؟( 

وعبان الطفل الغ ر ير لهذء الفحة الفكرية » فيمسى وهو 
زنديق فى أنفس الأزهرين »وثم أححاب الرأى الرسمى فى الكفر 
والإيمان » ثم تكون فلك عواقب يمانى متاعيها إلى الهوم 

صور روصي 

فى الجزء الثنانى من الأبام ألوان من الصور الوسفية » ولا 
نظهر قيمة هذا الكتاب إلا ان يانفت إلى تلك الألوان 

وأجل سور هذا الكئاب ما جاء فى وصف الشوخ سهد 
الرسفى؛ وى صورة جدية قصلت تتائل ذلك الشيخ أجل تفصيل . 
والحياة الأزهرية بعزاياها ونقائسها نالت حظها من التدون 
فى الحدود التى تصورها الظفل ؛ وقد عاش فى بئة مولمة بتمقب 
البيوب » وهو لهذا لم .رمن الأزهى ورحاله غير ما يوُذى النفس » 
ويثيرالبض» وماراه باتفت إلى اسن الأزهى إلافى أندرالحيان 

وعياة :< الربع » طظفرت بألوان اطاف ظراف هى غس: 
الكتاب » وربا جاز القول بأنها من أطايب الآدب الحديث 

والجون له فى هذا الكةاب مكان » ولسكنه يحون ملفوف » 
إلا حكاية « أبو طرطور » ذهى من الجون الكشوف » وهو 
مكروه على أرجح الأفوال ! 

وعنى الطفل ودف أخيه عناية فاثفة » فصوره فى هزله وجده 
وغضبه ورضاه 6 بأساوب يلب عليه المتاب 

ومحدث الطفل عن أبيه حديث اللوم فى حين وحديث الجد 
فى أحيان . أما حديئه عن أمه فهو من أبرع صور الوناء . ويظهر 
أنه ل يحب أحدا بلاقيد ولاشرط كا أحب أمه الفالية » ول يئق 
بأحد كا وئق بقلما الرفيق . ولا تفل إن الذوق هو الذى نباه 
عن أن بتحدث عنها كا بتحدث عن أبيه وأخيه » ذذلك كانب 
وساف قد يستبيح فى الحروج عل اقذوق مالا بباح » وا الوجه 
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الرساة 


إى 
الشييخ عبد الوهاب النجار” 
عريوده فى معي لبان الساويى 
للاستاذ عبد الم خلاف 
تجيويووايب 

لا قبض الله إلى جواره الكري النفور له الجاهد الشوخ 
( عبد المزز شاويرش بك » الوكيل الأول لهذه الجمية » تلفت 
أعضاؤها يبحثون من لأ مكانه الحالى » فل يجدوا غير فقيد 
الدزيز اقدى اجتمعنا اليوم لتأينه . إذ كان الشيخاف - أسبغ 
الله علهما 'فيوض رحنته - نظيرين فى اللدعوة إلى الله والللم 
بأسسرار الإإسلام والبذل فى سبيله والونونف على أسرار تشريمه 
ومناهج دعويه مع اطلاع واسع فى مقارنات الأدإن ؛ وقدرة 
على حل كثير مر المقد الاجماعية التى تشغل إل الشباب 
فى ظروف الانتقال الحطير التى يحتازها الشرق الإسلاتى 

وإذا كان الأستاذ « شاويش » لم يمد الله فى أله طويلاً 
فى خدمة هذه الجمية » بمد أن اشترك يحاهه وخبر فى دور 
تأصسيا ؛ وعهيد المقبات الأول أمامما ؟ فقد مد الله وبارك 

(©) خطبة فى حفلة تأبين الففيد بدار للركز امام ججميات « الشبان 
المسلدين » بالقاهية . 
أن افكتور طه ل بر من أمه غير الثائل الأسيلة فى الرفق 
والمطف والحنان 

حعدبث ال كتور له عن أمه حيكك" نفيس” جد »وهو 
يصدر عنه بحرارة وجدانية قليلة الأمثال . ألا ترون كيف سورها 
بأساليب تلفات تشهد بأنه كان مها من الفتونين ؟ 

من الفهوم أن الرجل لا إستطيع أن بذ كر أمه بثير الجول » 
ولكن الى كنور طه ماق الفردص خلفاً لينذوق الن.م بتدور 
ما كانت أمه تذرف من افدموع وهمى تمد الزاد الذي برسل إلى 
أبنالها النائبين 

كان الطفل فى غرفة مغلقة النوافذ فى بوم سائف , فلما 
خرج تروح النسائم الرطاب ٠‏ فتذكر ما كانت أمه :طبع على 
عه نادت 

والام التى أيحبت طه حسين خليقة بعل إعماز رإجلال 
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فى خدمة الأستاذ ( النوار » لذلا 
جهودها الدبنية والاجماعية 

فنذ ثلاث عشرة سنة والتَقييا دائلل ع 
فها » بأنس به الشبان ويستغتونه فى قا« الو لاهيز 
التى نتراى على ع ولح فى فترة الانتقال و أعتكاك المفل )ان 
العقل الذربى » وهو يغتيهم ويدحض ما يبحوك'فى صدورث م 
الشسهات ؛ وبدخل على فلومهم الط) نبنة وبرد اليفين وقوةٌ المذيدة 

وقد ساعد على الاقتراب من قلويهم والدخول إلى عقوم 
اتصاله بنصيب وافر من الملوم العصرية للتى كان يلم منها ما جلله 
ان زمانه وربيب عصره لا رجلاً متخلفاً عن ملاحقة سير الحياة 
الأحياء وسرمة نمق حلم للدنة الجرَة الى يشبح فنها سار 
الطبيمة لامقول تفتحا متلاحما حير الألباب وبثير الدهشة » 
ويكشف عن كلات الله التى لبس لما نباية ولا نفاد ! 

فكان عليه رحة الله بعلم من مبا<ث علوم الطبومة والكيميا, 
والكهر!ء وفنوث الصناءات والآاوات ما كان يثير إيماب هن 
إسمعونه وهو غيم مسر تقدمت به السن ؛ ونوجه فكره دن 
قديم إلى الآدبيات وعلوم الاغة والشر بمة والجدليات وما إلها من 
الميراث الشر فى النظطرى 

ولا مب أن بكون فقيدنا كذلك ؛ ففد أن >مل بين 
جنديه قلب شاب ويحمل فى رأسه عق حكم . وشباب غلب 


وحب الحكة نممتان جزباتان لان صاحمما متفتم الفكر 


أما بعر يرا كثاب 
اد كيان دز صفحات مقبوسة من انقلب وألروح » 
كنبا آذيب عي هف الأعصاب » بعل أن #نى عايه الوجود بلا 
رحمة ولا إشفاق 
قال أستاذنا السنيور 'الأينو» وحن نذ كر عاهة طه حمين : 
! 0ا0:عم 35ع5 عر ,ععدام 53 م 
وأقول إن لم أنقد الدكتور طه نوما وأنا أنصورأنه ضريرء 
فا فد" قلى من السخر حتى أصوب سنان القم إلى رجل مكفوف » 
وإ أنقده وأا جاهل بحااته الشخصية » كا تمير الأوراق الرسمية 
طه حمين ايس يضرير » وإعا م دعوى له عليها حب 
النظرف » وسيبتى هذا الرجل شاهدا على أن البصر الملم هو 
بصر القاوب رك ميارك 
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متجدد المزم متلقت اقدهن نحو ما تيده الليالى من أعاجيب الحياة» 
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5-6 أرسالة 77 
وَحَقّق رأت أقذه الجملية أن لايم يثلا د 


بريثا من الاشتذال بالأس :ان الذلوظة وال خافاث التافهة لاتى نشل 
بال الجهال وتصرفهم عن ملء قلومهم وأوعيهم بأسرار الوجود 

وإلى هذه الصفات فى الفةيد كان برجع أنس الشباب به 
وحمم إاه وحبة إاثم وقهمه علوم ومنازع نفوسمم فى زمامهم 

يضاف إل تلك السغات أ اق مؤرخا وانيا وققاسا 
عملوء الحافظة بحوادث التاريئخ وتوادر الرجال » فكانث جالسه 
عاصية بأعذب القه ع وأطرف الحكاات . ونلك ميزة ممببة إلى 
نفوس الناس جما وخصوسا الشبان الناشئين الذن يسرم 
كثير أن يستمموا لأحاديث اانارين وسور اللاذى ثلقما 
وتمرضها عاهم شبخوخة جليلة يتكلم الزمان على لسامها ويتحدث 
من خلال باءها 

وقد نفع الله شباب هذه الءية بالفقي د كؤرخ إسلاى أجل 
نفع كان لا يسر ده من تاربخ الإسلام ورسوله الأعظم 
صلى اقه عليه وسلم وأبطاه ومةزبه وذ كرأه زفتوح سيوفه 
وأقلامه » أثر بلغ خللد فى توجيه نفوسمم إلى إحياء نك 
لذ كريات ااماليات والأمحاد الحافات 

وقد مث من السيد رشيد رضا رحمه الله قوله : إن المقيدة 
الإسلامية لا بربها و.نيها فى الغلرب إلا قراءةلاتاريخ الإسلاى ؟ 
وإن أثر قراءة هذا لمناريخ فى نكوينها أعظ بكثير من قراءة 
كتب للمقائد والهدليات 

وهذا قول صادق تزبده الأبام تأبيد؟ . فكلا زاد اطلام 
السلمين على ناريخهم ونشطت المطبمة فى إخراج دفائنه ازدادت 
عقيد مم رسوءا وإعامم يأنة- كم ونوقاً 

وقد جمع الفقيد إلى صفات الؤرخ الإسلاى ضلاعته فى 
الاطلاع على الأدران الأخرى » و<فظه كثير من نصوص 
التوراةإلمربية والمبرية التى كان يذقهاء وال جول وإلامه بأقوال 
شراحهاء واسةخخلاسه من كل أواثئك مايؤيد رسالة الإسلامو يجار 
أوصاف رسوله ا وردت فى :لك الكتب » ما ملا أيدى الوعاظ 
والدماة الإسلاميين بالحجج المدافمة عن دينهم فى محال الجدل 
الدبنى » وبما جمل الشيان في عصمة من أضاليل الإرساليات 
الفدبنية الأجنبية التى همها نشكيك المسامين فى رسالتهم الحاادة 
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نصفها اذى طال !م4 كي تاك ج03 

فى بنائها وااترةات فى قلوب نكا ا 0000 
دروساً دينية عهدت إلى الفقيد بالفامباً وتنظئللها الاله 

الثفور له شي < المروبة أحمد ز ى باش . نمسا َلك م ميةاان 11 


أئرها . إذحات كثيراً من فضليات السيدات والآنظاك العلايت 
على تأسيس ميات نسوية للدعوة الدينية بين النساء والوجمن 
إلى فهم أسر ار دينهن : مما ببشر بتحفيق الآمال فى حركة الإسلاح 
© 6 + 

م يكن نشاط الراحل الكريم قاصرا على خدمة أعغراض 
هذه الجمية فى داخل حدود مصر » بل تمداها إلى ااملاد المربية 
وال لامية ؟شفيقة » فقام إلها بسغارات عدة وأسغار بميدة ؛ 
إذ اشترك فى أول مؤتمر إسلاى هام حين عقد القدس خاسا 
بقذية نلعا منة 151 » وزع الرلة ألتى قام مها جوالة 
الشبان الساهين فى سيف للسنة ذاها إلى فلسطين وسوربا ولبنان . 
وكآن وجوده عل رأسبا من أعظلم أسباب الترديب مها والالنفات 
إلها من الساطات والأندية الدينية والاجماءية التىكاق له فما 
ذكر رفوع م قم برحلة مع جوالة الشبان السلمين كذلك 
إلى تركيا فى صيف صنة 6*ة٠‏ 

ولكن أعط رحلة قم مها فى خدمة أهداف الجمية 
هى رحلته إلى الحند سنة 145 فى البمثة الا'زهرية التى بءنها 
فضيلة الا'سناذ الآ كبر الشوخ المراغى إدراسة شئون طائفة 
النبوذن فى الهند هيدا ادعونهم إلى الإسلام ولدراسة شئون 
إخواننا السمين هناك عن قرب ٠‏ وإنشاء روابط تمارف بين 
رجالنا ورجافهم 

هذه الرحلة الشافة التى ركب الفقيد فيها البر والبحر والجو » 
وتنقل فيهأ ,لاد الهند الواسعة يطب ويكتب ويتحدث » وهو 
الشبسخ العمر إقدى يحتاج إلى الراحة والمكون ... فى أعثلم 
تهادة 4 تدخله فى عداد الجاهدن الصادتين والماماء العاماين 
الذين وهبوا الله جهودثم وأعمالهم 5 ماوهبوه ألمتهم وأنلاموم 
إلي آخر رءن من حياتهم . والبن يملمون أن العمل للاسلام 
فى هذا المصر لا يكون بتحصيل الملوم وتأليف الكتب وحدها 
بل لا بد ممه من نزول إلى ميدان الجهاد المملى والاشتراك 
فى المترك الا”بدى بين امير وااشر والإسلاح والإفساد ... 
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من اتجاهات غل النفين 


. 
للأسيقاة 5 طليانك 
مفنش ثكون اللثل سارف 
سنيسيةهة 
1 أميفر الأستاذ الكبير تود بك حور مو" يضمن ثلاث 
متسرحيات حددة فها الكثير من طرافة التخليل الفسى 6“فاثرت 
أل أقدم لةى إباها مذا البحث الذى يكاد يكون قثنا ذال» ولذاته ] 


كثيرا ما يقع للقارى' النقب فى أروع الفسص والسرحيات 
الئربية » مترجة كانت أو بامنها الأسلية » - وقليلاً ما بقع له 
ذاك فى مطالمة كر أعاء الطليمة فى ممين.خاسة .وى الآتطار 
المربية عامة - أن يلاحظ شد بستوقفه برهة بنسرح خياله 
ففها » ويأخذ ذهنه بأسباب التأمل والراجمة » ذلك أنه رى 
التسية مو ميات عه البرحية ار اسه بستوف له 
على حالة تذبو عن التقويم النفسى الما القدى أجراء علها الؤاف 


منذ بدء الرواية » فإذا سهذه الشخصية تخمض وتمم » وإذا مها 


وإن إدراك الحق وركعه على السحدتف ع مول جدا 
على النفوس » ولكن المدل على تحقيقه وتمجسيمه بين الناس 
متمثلاً فى أشخاص وأعمال مومة شاقة » لا يتحملها إلا ألو المزم 
من محبى الإوسلاح 
نذلنانما 
هناك جانب خف الفقيد فى مؤازرة هذه الجمية شاء هو أن 
يمخفيه عمد » هو جانب إذله المالل حسب ظاتته فى بمض حاءات 
هذه الجمية وحاجات غيرها من وجوه البر . فقد كان لا ببخل 
مال ء ولا يحسب حساب ذريته الحاصة فى سبيل حقيق مصاحة 
عامة ؛ وقد طال عمره وهو كبير الرانب » ولكنه لم بتهالك 
على جع ثىء من الحطام الفا ؛ ولم يرج من انها إلا عن 
ميراث الحكا والا'صفياء .. 
إذا ورث الجهال أبناءم فنى ومالافا أشق بنى الحسكا, | 
إياائ اننا 
ألا سلام” على نلك الشوخوخة الجليلة السمحة المتفائلة الى 
لالت ته تصحى يما يصحب تقدم السن من الترفع والامتزال » 
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ل - عبة لتمقود نفسى عيب 7 . 
مع المقول صدوره مها : :ار 5 وزؤانترا 
فى انهاية وكأعا تلبسما ذانان عذلتتآن !١‏ وام 
إنسانية أسيلة حس بصدق خلجاتها ؛ ونليخفى و4 
فيءن نمرف من الذاس أو فيمن يصل إليذا خإاتم :“ارقت 
التعلو ع بصدة :4 . 
إن الفكرة للشائمة على أن النفس الواحدة قد >0 
فى تصرفانها وكأعا تابسسها شخصيتان متناةضتان » يحد أعراتاً لها 
ث#مند: بميدة إلى م الأدب اللا ثم تلو اح إدية الأشاجع 
والاعب الرومانمى”"2, هذا على الرغم من أن الفاعدة الأساسية 
فى عل النفس لدى الاتباعيين ‏ والرومانسيوث تبع لهم فى هذا - 
هر أن كل ما مطر باانفس ويحرى نا واضح أمنء لما ؛ لامها 
سة وتدرى عسراء فما » تغى تتحكم فيه إذا شاءت بطربق 
الإرادة » وعى تنظمه عءاوية المنطق » وتكون التنيحة الحتمية 
لذء النامدة : أنه ما أن النفس فى هذا السدد لا يق علما 
)١(‏ وبعرف بااسكلاسبكي وهو لول منالأدب جاء بمد اافرونلوسعطلى 
(؟) ويمرف بالرومانتيى » وهو اون من الأدب اء بس لأدب 
الكتسيى ف خزننا طامية 
ومتزج بروح الشباب لنمطيهم خبرتها وصجارها .. 
وسلام* على تلك الروح الرحبة الاطيفة الوديمة اق كانت 
كأنيا لاهرف لقني وللنامات.. :وغل ذلك الاثان ري 
كقلوب الأطفال الا'برار » وعلى نلك الا'سارير النبسطة التى 
يترفرق فيا الطهر وخلوص الطوية» وعلىي ذلك المنطق المفوفعن 
الادءاء والغيبة وتجرب الناس ومقابلة السوء بإلسوء .. 
وسلام على تلاك الججة للمالية الى لزت سفح<ها عن عات 
اللة والحضوع امير الحق . . . وعلى تلك الذا كرة الواعية التى 
ماكان يفر منها رقم أد مسألة من مسائل للم وافدين التى اطلمت 
عامجا » وما كان أ كثرها ! 
ألا إن فقيد لم يكن شخساً ء وإعا كان حديقة مرهرة 
مثمرة بأظايب المعالى المالية ؛ ورقائق السغات الكرعة 2( ووائق 
الا'خبار والأسمار والعلومات ... 
فرجة الله 4 ؛ والحاود إى كراه » والصير الجيل اذويه 


وتلاميذه ومبيه 
وب املعم يول 
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١4 مهة‎ 


ثى' هما تلج فما » إذث فكل ما يحرى نمأ واضح المالم 
والحدود تغصم عنه الأقوال والأفمال وتفسرء © 

على هذه السنة » سنة الوضوح والإإيضاح » بقوم التحليل 
النفسى دى الانباعيين7 والرومائميين وهرى بنحو نحوثم 
فى كتابة القسص واأسر<ية التى مى معارض أغاذج إشرية 
نانفس وتتحرك وتممل ذيها : 

بيد أن الؤلئين الانباعيين والرومانسيين » على اخذثم بقاعدة 
يح سرام اوسن روي يمنجا: من التمثر يبعض 
نلك الهالات النفسية المقدة التى تبدو النفس خلالها» يٍٍ ال 
ثوبه النموض ونتداوب أسداز ؤه بالتناقضات والفوضى 229 

ذاذا كآن موقف هؤلاء اأؤلنن من هذه الحالات ؟ كانوا 
ي>اولون التفسير جهدهم ليستخرجوا من الإإسبام وضوحا ومن 
الاشطراب :ظاما » متدثمين فى سديل ذلك بباناً خطابيا حازتاً 
ولمحة منطفية حارة يحرومها على ألمنة شخصيات روااتهم ابتناء 
الإفساح : ولبدسسروا على للفارىء أمى الانتقال من الننائج إلى 
الأسباب وإامكس من غير ما يضطرب المنطق اضطراية عنيفة » 
وليقيدوا صنة ما بين ما هو معقول ومألوف سدوره عن هذه 
اكخسيات » وبين ما هو غير «ممقول واب من بإدرات طارثة 
وسور ذهنية ممقدة فى نواردها 

وهذه الحالات النفسية الممقدة ادى الرومانسيين7؟؟ » تمتاز 
عن مثبلاتمها ادى الانباعيين بأنها نكون عادة مبطنة بفورات 
نفية طارة . وصوجع هذا كا هو مملوم ‏ أن الأدب الرومادى 
95 الثلب ؛ فهو بترك ال.ل على غارب لاتيارات الماطفية 
درن أن ند بينها وبين المقل الراجح شكيمة ولجاماً » وهذا 
مخلاف ما هو عليه الأدب الانباتى 


55 


)١(‏ أصولك هذه النظرية فى عل التفس منحدرة من صميم فاسفة 
( ديكارت ) 1وه١‏ - ١16١‏ وهو أحد واذىى الفلفة الحديئة 

(؟) خير من حرىي على هذه النظرة ادى الاتاعيين هو الؤلف 
السرحى ( ببيركورق ) ١05‏ - 1544 » ومن رواياته السيد . 
هوراس - سنا - يايو 3 

(؟) أروع ماتطالمنا هذه الحالات لدى ااؤاف الاناعى (جان راسين) 
١ 559-119‏ وذك فى مسرحيته ( أنه روماك ) و( فيدر ) . ولاسيا 
فى للسرحية الأخيرة وذاك فى للعود الذي تمترف فيه ( فيدر ) لحبيبها 
( هيبوليت ) با الآثم . وتمد مثل هذه الحالات أيضا في بعش ما كتبه 
( جان جاك روسو ) و( ديهرو) فى انقرف الثامن عشر 

(4) أمثال ( فكنور هوجو ) » و ( دونبئى ) و( دعاس السكبير ) 


ازأنماة 
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لرى الوافعيين والأبسبيخ 


وفى أواخر الفرن الثامن علثير © أزل مهفي مآلة 
الننس الكثير من الحزال والتمقيد ‏ فَأَسْدك نفو 
تزعة فكربة جديدة » سداها ونا أن الكاين الإنسارع]! 
فقط ما ريد أن يكوه « أو ما تفغى إرادته أن يستقم عايه 3 
لآن المناسر المادية رق تأثيرها على جسده بلا اننظاع![ فهذا 
الكائن الإنسانى خاضع لؤئرات لأناخ والبيثة لا يجمه طكمب» 
بل وبروحه أبشا وزيا بقار به الجسمد ار به النفس . وما دام 
الأ كذلك - فى زعمهم فواجب أن ننظر إلى النفس 
وخلهاتها مرك وجهة نظر عامية خالصة » وذلك بأن : مخضع 
خاجات النفس ووإدرامها ولمانها إلى التملبلى العلى الصرف7! 

هذه التزعة لم تكن غير صدى لسيطرة التزعة المامية والتحلولية 
فى القرف التاسع عشر فى فرذسا وايجلترا » فوجدت نظريات 
الوراثة والبيئة مهالامم! الواسمة فيا رجه أقلام الكتاب القصاصين 
والسرحيين ؛ وهكذا نمت غلبة الحهمرس على ذير الحسوس فى 
كلثىء » وأصبح عل النفس خاشما لآلية (الممل) يحال ويى' 
وما يحلل ويحزىء غير مظاهى اللادة . وسيطرت الواقمية0© 
علمو ادع عل ألوان الأدب والغنون » وتبعنها فها ( الطبمية ) 
11217 وعى لون متطرف من الواةمية 

ماذا كان يممد إليه الكناب الوافميون والطبمهون وثم 
يعالجون فى روايامهم تحليل شخصيات ملفدة بالنموض تنتاءها 
نعييات ائسية* 

وقد بحسب القاري' أن هذه الحالات النفسية المقدة 
قد انتعى زمامها بعد أن أخذ ا ان 
من هذا لم يحدث » لآن هذه الحالات عربقة فى النفس البشرية 


التى ل نتئير ولن تتغير 0 وما كانت هذه الّنزعة المامية الندلياية 


» هذه النزعة اعلببة ترجم فى أصوها إلى الفلفة الاعبابية‎ )١( 
أو الواقعية » أو الفيئية 3556ؤازوهمم أو نى أنامها الفياسوف الفرنمى‎ 
٠ىش وأساسها أل الفلسفة‎ . ) ١468 س‎ ١74 أوجست كنت‎ ( 
لا #تلف هن الملم الذي يفوم على اللاحظة والتجارب والفروض وتعليل‎ 
الظواهى باطراد قانون الملة والملولك . وقد اءندت أطراف هذه الفلسفة‎ 
إلى امجلترا فكانت آراء الفلاسفة : استيوارت ميل وهاربول وسئسر‎ 

)١(‏ الواقمية امجاه من امجاهات الأدب , استكدل عنام كيانه 
فى النصف الأخير من الفرل الناسع عفر » وأساه يفولون بوجود المالم 
الحارجى وجوداً فى ذاه » وأن امون في وساك يرا » ومظهرها 

فى الأدب التقل المورد من الطييسة فى المسوس وللرثى الاهس 
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لتحجز الكتاب عن تقديم هذه المخلوقات المقدة التى تبدو كأنها 
ظاهرات مميبة » نظراً إلى أنها تعيش بدننا ويس بها » ولآن 
الفصة والسرحية من محالات تسجيل النفس على اختلاف ذرويها 
وتمقد حالامها . للمناخ والبيثة تأثير لا ينكر أحياناً على بمث 
كوامن النفس واصطخاءها » فهما عاملان يساعدان أحيان 
على [حياء التناقض فى الطبع الإنمانى الواحد » وعهدان لاشقيقه 
وفتح وات فى كيانه . ولا شك فى أن الؤثرات النى تنزل 
الجسم ونال منه » من شأنها أن تشق للنفس مسارب تنقلت 
منها فى وثبات لا يمكن للهنطق الحالص أن يدللها ويفسرها . 

نمهد سؤألنا فنقول : ماذا كان يممل هؤلاء الكناب » 
كتاب الواقعية ( والعمل ) إذا عنرضت له تلك النمقيدات 
النفسية ؟ 

م يكن يمهدون إلى السمت ولااشك . اقد كان أسلافهم 
الانباعيون والرومانسيون - وثم أقل ادعاء لاءلم مهم ؛ ول يباغ 
الم فى زمهم ما بالمه فى الوافمية - يعلاون هذه الظاهرات 
المحيبة :مليلاً منطفياً ويفسر وها تفسيراً عقلباً متواضماً ؛ فكيف 
بازم السمت الكتاب الوافميون والطبيميون » رإئب الملم 
والنظريات المادية » وقد تطاول العلم فى زممهم على كل ثىء بحاول 
تطليله وحليله وتفميره ١ ١‏ كان الواقميون يتحدثون كثيراً 
ويفسرون طويلاً » لا على أساس النطق والمفل ؛ ولكن 
على أساس النظرات الملدية » يتملفون بأذيال الملم ويحملونه 
مالا يقدر عليه » ليقرروا بمد ذلك - وم باوثون -- أن هذه 
النمقيدات والظاهرات الإنسانية المحيبة » لكا فى حر كات 
ا ين مت عن تغيرات وانطرابات عضوية فى الجسم 
خاضعة لقوانين المادة:20 

الأمرسى ا معو 

ول يمض زمن طويل حتى خففت الادية من فلوامها بمد أن 
يمزت النظربات المادية عن نفسير كل ثىء » وأفلس ( العمل ) 
بمد أن أنركه تحليل الركبات » وصارت تلك التفسيرات الى 
بسدرها الكتاب الواقميون والطبيميون لا يبه لها » بل غدت 
عقيمة عقم المقل نفسه فى النفاذ إلى جوهر الأشياء واستبطان 
حقائفها . فاثرابت النفوس إلى مطالءة وسائل جديدة غير 

)١(‏ في رواة الكانب الفرنى أمبل زولا نطالم أروع ما ورد 


ون التدليل النفسى الفاثم طى النظريات العادية المجردة » ققد اذ قوانين 
الورائة أشاسا ها لا محيد عنه 
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الومائل السالفة تقدم إلها .ما بتتمغ »# 
النامض فى حنااها 
مداع 
ا ل 


وكانت يقظة للنزعة الرمربة من جديد أي ولك ع2 
غرار الرضرية الدينية ( السوفية ) ففامت ا حر كلإلدأتفلاثقال 
أور! واتحدرت إلى الجنوب » وهذه الحركظ فى #عيمهل!3 إلا 
مظهراً من مظاهر اازاج الأدبى المام للنحرر من ( وانمية ) 
الآدب» ووثبة من وثبات الذهن إلى ارنياد آ فاق جديدة للكشف 
عن الناامض فى النفس وحل أحاجى :لاك التمقيدات النفسية التى 
سوق أن حدثنا مها 

سُو بور وشا ماده 

وجاءث تمالم الفياسوفيين شوبهور”" وهارعان””" من 
ألانيا فأشافت جديدا على هذهالحركة النحر برية ؛ فقد حاول هذان 
الفيلوفان أن يقررا أن المالم لا يسيره الذكاء » بل هو اشع 
فى سيره إلى نوع من الإرادة تعمل وتعمل من غير أن نفسر 
عملها ومن غير أن تأبه امواعد المقل والنطق . وهذه فكرة من 
فلسفة ما وراء الطبيءة عا 160 210 ولاغاك:. ولكا 
تحمل فى طيامها عناصر جديدة شام فها الأظباه وعاماء النفس 
5 جديدة فءقدوا علها فصولا ويحوما أسقرث عن جديد 
بصح أن يتخذ مفتاحا للمثلق الذامض فى النفس 

مطرات مريرة 

المالم تسيره قوة نممل من غير أن نفسر عملها ومن غير أن 
تعبأ بقوود المقل والنطق » والنفس جزء من هذا المالم ... ! ! 

من هنا يبدأ الميط الدى رمم الائجاء الجديد لم النفس 

فن اكتشافات العلامة الفرنسى ( شاركو ) بين 14٠١‏ 


(1) محدئنا باسهاب عن هذه الرملية رمزية أواخر الفرن الناسم 


عفر ء ثم هن الرمنية الحديثة فى محوث سابفة نمرتما هذه الغ فى 
أمدادها 4 , ١9لء,‏ 9# ءءء 4لا ملاك تارك 
الل لاك 

(١؟)‏ شوبهور . فياسوف ألمانى 48/ ١86١-١‏ وهن مؤلفاته 
[ العالمكارادة ونسكرة ] 

(؟) هارئان فيلسوف ألالى ١844١‏ ل ١5١5‏ ومن مؤلفا» فلسفة 
المفل الباطن ] ش ' 

(4) الفصد من دراسة « ماوراء الطبيمة » أو الميتافيس.قبة هو تحاوة 
السكاشف هن طبيمة الحقيفة اللانهائية 


»لع .]//نومغط 


و 1466 فى التنويم الننظيسى وإثبانه أن فى الاستطاعة أن يسكب 
النوم فى نفس الوسيط آراء وواردات لم بكن لما أصل فى ذهنه 
الوامى وبوجهه توجهات لم يكن له قبل با من قبل ... 

إلى ما كتبه الملامة ( ريو ) عن أمراض الذاكرة » 
وذلك ف ما بين 4 و هما وتدليه عل أنه تسكننا حافظات 
لا حسسها -- إذ ليس لنا مها علم من قبل -- واكها تميش فينا 
متحوية منطوية على نفسها ؛ وسرعان ما تنسرح وتنشر مطاومها 
فنا على أثر عرض طارى" 4 وكيف أن 6 إنساني عاد 
مماسكا لبس فى مظهره شذود ماقد بنقل ؤأة شخسا آخر» 
شخصاً عادياً بدوره » ولكنه لا بذ كر شبئاً عن الشخص 
الأول ؛ واكك أن هذا الكان الإنسان قد يحد من جديد 
شخصه الول الذى كان يميش ولاشك فى زاوية من عقل 
اللاواعى أو الباظن » وذلك جرد اختفاء الشخص الثانى . . 

إل ما اتتحى إليه ( بير جانيه ) فى دراسته للا يبام 
وللاضطرايات المصبية وأصراغما ؛ من أن هناك ما يحمل على 
الاعتقاد بأنه يمكن أن نميش فى نف سكن إنسانى واحدشخصيات 
عديدة وتهارات متباينة قد تتدخل فى بمضها أحيان ومختلط 
مدومة مدوية ! 
العفل الظالشر والمفل الباطى 

وقام العلامة ( سيجموند فرويد ) (1285 - ومو١‏ ) 
الفساوى وأنشاأ فصولاً جديدة فى التحليل النفسى تمرف باسم 
216ل روم أرجع ذها كل خليقة من الحلائق » وكل عارضة 
من عوارض النفس إلى الغريزة الجنسية» وقرر أنه يسكن النفس 
اله بذ فاق الوق غمية بدائية عاربة من كل صقل جبلت 
وقاقاً للطبع اركب فيناء والاأخرى عهتلفة اختلافاً بفمل التثقيف 
والهذيب» ومنسقة تنسيقاً صناعياً بيد الاجماغ والتواضع عليه. 
“م استطرد البحث ليقول إن عقلنا -- وهو واعيتنا الظاهرة -- 
لا يحيب غير ما يصدر من الدات الأخرى الى عى من صنع 
التثقيف والهذيب » ولكن قد لاد مزو مارت 
البدائية المارية من كل صقل وتنسيق فتجمح النفس وتنبدر مها 
بإدرات ظارية فى القول أو الفمل تبدو غريبة معقدة » وتلمع 
فى النفس لوامع خاطفة لا تملل ولا تفصل ١‏ 

برعسون (ؤهه!- 154١٠‏ ) 


وانبرى الفيلسوف الفرنسى برجسوف بشن حرباً شمواء على 


010001226 و03١.‎ 6010 
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التزعة الآلية والادية وليدة المل و (اليفل 
الإنسان 47 معاء فى يد الفوانين الادية وها + 
لينادى بوجود عنصر جديد ف النفس أاه البصيرة 
كيو به أ كثر ما نيش بذكائنا -ت 4410 4 
المقل الظاهى أو الوامى بما مغاده أن هذا الل الظأهر ليس 
إلا جزءآ من كياننا النفمى العام » ودوره عملى خالص لآ بتجاوز 
إلفاء ذوء مدو ج على أطراف الأشياء والتى يجب أن نمملها » 
وعل نواحى الفكر التى :تولاها ؛ وأنه ليس لهذا المقل الظاهر 
أن يفسر الأشياء وأن يفصح عنما . ثم قرر برجسول بعد ذلك : 
أننا نتجاوز أحيانا فى أعمالنا الحدود والمالم التى يقيمها المقل 
الظاهر » وأننا خاشموف فى تهمرفاننا إلى المقل الباطن » بإعتبار 
أنه النبع الأنى البميد الثور التراى الأطراف | لذى ينساب منه 
فى خيط دقيق ماء رقراق » هو عقلنا الظاهر ! 
كل هذا مع ما جاء على تمماره جمل الحياة الباطنة تغلب 
على الحياة الظاهرة ؟ فأخذ عم النفس بتده ايجاماً جديداً » 
بتلخص ف أن المقل الوائى [عا هو ثىء ظاهر سطحى لثىء 
بإطن عميق قابع فى أغوار النفس ؟ وأنه إذا أردنا أن نبحث 
عن تفديرات تلك التمقيدات النفسية مرى. بادرات ظارثة 
وواردات عميبة فلنطرق باب المقل الباطن حيث لا سلظان 
للمقل والذكاء » ولا صوت للمنطق والإرادة » وحيث الغرائز 
تنشابك ونفور 2-2 طلوان 


تحمؤد البدوى 


سوس سوج 
ويطلب من مكنبة النهضية الصرية بشار.ع عدلى بإشا 
ومن للؤلف - ١5‏ شار ع مد سالم - منبل الروضة 
ومنه خسة فروش 
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الره عب 


على قاش بحرت الجاسس الل هلى 
رسالة التعليم الالزامى 


. 5 
للاستاذ همد كامل حته 
هه سههم 
لعل من أثم عوامل اتثثر و لاشطراب فى التطيم الالزائى 
ما يكناف ذكرته وأهد نه من البلبلة والفموش . ونحن تقدم 
هذه السكامة فى بيان رسالة هذا التمليم إلى المجلس الأعلى 
عناسبة تناوله إياه بالبحث فى اجتاع اليوم . ( حنه ) 


م يكن عبثاً - وقد خرجت الأمة الصرية فى أعقاب 
اللر الونية ظافرة إطرية وافسعور -ه أ بض هنا 
اللدستور على أن يكون التملم الأولى إثراميا بالجان يع الناشثة 
من بنات وبنين ؛ لآن هذا النص على إزامية التملم » وعلى نشره 
بين جيع طبقات الشمب بالهان » هو أول اءتراف يمن هذا 
الشمب فى أن يحيا حياة جديدة فها كل ما ببئه التمام فى النفوس 
من ممانى الحرية والكرامة والرتى ؛ وفها الغمان الوحبد على 
أهاية هذا الشمب لما أحرزه من النتاح الوطنية » وتثببت دءائم 
الهشة القومية ؛ ومواصلة الجهود لتحقيق كل أسباب المزة 
وشوارد الآمال 

لهذا كان مشروع التملم الإإزاى فى مصر أثم مشروع 
مخضت عنه النهشة الوطنية الحديئة » لأنه مشروع نقسل 
أسبابه يجميع أفراد الشمب » ولأنه افدامة الأولى لكل إسلاح 
بنتقل بالأمة من حياة الجهل واتخول إلى حباة متنيرة عاملة » 
تسئقيم بها الأوشاع الاجماعية وتتعاون ذهها الجهود على الموض 
جميع صافق الاسلاح 

ل انما 

لفد أطبةقت ظلمات الفروف ومظالم الأحداث على فاق البلاد 
حقباً متطاولة » فإذا هذا الوطن الدى أنبت أول حضارة على ظهر 
الاأرض » والدى كان قبلة المالم فى علومه وفنوثة وآدابه » والذى 
بفوض نبله عسجدا مذاباً ؛ ومخرج تربته من كل الْمرات » واقدى 
مخلق طبيمته الساحرة بطولة الاأجمام والمزائم والعقول - إذا 
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0 قل 
هذا الوطن. الدى نونز ةكرام اد 1 
تندهور الذالبية المظمى من أهلي(فى مإازى) الال( الننريز أ 


والاحلال ؛ ندهوراً يبمث عل المزة اابألئة وآلا 

ولبس من شك ف أن المامل الا ولك ]الى أدما 
اتح الؤلة » والذى ترتبت هليه الموامل المدابة(الاخرى 
إعا هو الجهل الذى منى به السواد الا'عظظ من الشسبي؛ فعرضه 
لميره من الآفات الاجماعية التى تنخر فى كيانه وحول ببنه وين 
كل تطور ود 

فالتملم الإلزاى ‏ إذآ ‏ هو الملاج الحامسم الى يفت هف 
الأفات من أصولها ‏ ويمد جسم الا'مة إلقوة التى تقاوم بها فر 
هذه الآفات » والناعة التى تقنها شرور المدوى والاتتكاس 

بل هو الشماع الااول اللنبئق من رالهضة إلى أعماق الريف 
المحيق » يخترق فى سبيله الظلمات الداجية والضباب الركوم » 
حتى بصل إلى تلك الجاهل النائية » فتتفتح له الأجفان الطبقة » 
ونستحيب له القلوب ألمماء » وما بزال هذا الشماع بذوى ويننشر 
وما تزال الميون نتفتح والقلوب نمتجيب » حتى تنبدد نلك 
الالمات وتستبين الفافلة مالم الطريق ... 

ومن هنا نستطيع أن نفهم رسالة التملم الإإزااى فى مصر » 
على صورببا السحيحة وممنذاها البعيد . فليست هذه الرساة 
تاصرة على عمو الآمية سب - كا بريد البعض أن تنكون - 
لآن مكاخة الأمية ميدان دود إانسبة إلى اليادئ الرئيسية 
الأخرى » ولآن قصر هذه الرسالة على هذا اليدان عمل آلى انه 
الآثر شميف النتاتم » لا بدث فى نفوس الناشئة فكرة سامية » 


ولا عمدها بتوجيه سديد 

لل إن فى هذا الحد من رسالة التمليم الإلزانى على هذا الوجه 
أضراراً عفلية واجماعية مى شر من الأمية والجهل ؛ لأأنك إذا 
وشعت فى بد النائى' مفتاح القراءة والكتابة ؛ ولم نسب فى عفله 
القايدس السحيدة للحياة ؛ ول تملا أحاسيسه بالمواطف اللازمة 
لضعادة الجتمع كان هذا الفتاح الذى فى يده يدور بوحى عتله 
القاصر النطرب » وهام غمرائزه الستمرة المارمة » فلا يفتح 
على نفسه وعل الجتمع الذى يميش فيه إلا أبواب الشرور ... 

وإما تند رسالة النملم الإإزاى إلى 1 فاق أبمد من ذلك غابة 
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فى الاصف الأول من الفرل التاس. مشر 
تأليف المستسشر و اب وكليزى ادررد ولم لبن 
امهس هم -. 
الفصلى الخامهس 
الخباة الممرلي 

الآآن - وحسبنا ما نظرنا فى خا مسلى مصر الاخلائية 
والاجماعية - نستطيع أن ناتى نظرة على يانهم التزلية وعادانهم 
الألوفة . ولنبدأ إلطبقتين المليا والوسطى 

يطلق على رب المائلة أو من باغ سن الرجولة إذا ل يكن 
خادماً أو خاملاً لقب « شيخ » احتراما وتشريفاً . والمنى 
اللذرى لكلمة شيخ هو مجوز ؛ ولكن كثيرا ما تستمسل 
صرادفة لفظة « سيد » » وإن أطلقت بصفة أخص على رجال 
الدين وأولياء الله . ويقال للشريف (من سلاة النى سلى اللهعليه 
وأسعى غرضا » فعى ترى إلى نكوين الجبل على أساس قوى من 
الوطنية ال.تنيرة » والإدراك السلم لفائق الجتمع » والحرص 
على حقوقه الاجماعية » واللهوض بأعباه الثفال فى مكالخة 
ما بندس فى كيائه من الآفات » ومساررة القافلة الإنسانية 
فى تنقلها السربع 

وإلا فا قيمة نلك النتانم التى أحرزها الشمب فى جهاده 
الطويل » إذا لم يكن هذا الشمب قد مهيأ للاننفاع مها علي الصورة 
التى تبدو فنها آثار النطور واكة محوسة ؟ 

وما قيمة نلك البادى' التى كفل بها الادستور الحنوق 
والحريات ٠‏ إذا كان الشمب عاجز عر تثل هذه البادي” 
وتطبيقها فى حياه الفردية والاجماعية ؟ 


اازمالة 
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و-ل ) 2 اليد » أب كان مخصية . وكث: 
إشتخلون خدماً وزإلن وسائلين يؤمع ذلك بل.ؤاق ؛ 
وعسزون إلمانة الحشراء”© ؛ إلا أن غالهم © يه 


من قام بفريضة الج « الحاج 26"©. على أن هناك جلةأحجاج!ة : 


على هذه الامتيازات انب الشيخ والمامة البياء 


مثل الأشراف » يفضلون لقب الشوخ . ويطلق على المقائلالوجه 
عام لقب 9 لحت :6 

وقبل أل أنيف .داك رب النالة يب أن أغير إل 
الطبقات التلفة التى قد تنكون منها الماثلة : ( الحريم ) » 
أى نساء التزل » ولمن غرف خاسة مهن يطاق عامهاءكا يطلق 


وبعض الاأقارب الأدنن والاأطفال . ويتألف الحريم من 
دوبة آل 1 "كايا ثم من ارارق 1 والإزظن من اللوائفة 


. كثيراً ما يتزوج رجك هذه الطبفة ونساؤها من غير الأشراف‎ )١( 
ونا كان لنب السريف نورث من أى الأون نفد كار عدد من نمام‎ 
ذا العيمز كاثرة عظيمة‎ 

6 هذه الكلءة تتطق هكذا فى القاهية وأفاب أمحاء ممسر . 
ولسكن أ كثر البلاد العربية تتطفها « اج » ( بتعطيش اليم ) ويستممل 
الأتراك والفرس دلا منها كلة « حاجى » 

إننا مبذا الايجماه السديد فى فهم رسالة التملم الإزانى » 
نستطيع أن ننبين السر فما نشكوه من الميوب فى تواحى السياسة 
العامة . ونستطيع أن نملل الفشل الذى بلازم أ كثر مشرومات 
الإسلاح فى هذه البلآد » لآن هذه الشروءات لم يسيقها إعداد 
التربة السالحة لئوها وازدهارها » وإيحاد الأيدى الشمبية القوية 
تى تقوم على يحفوق هذه الشروعات 

نلك عي رسالة التملم الإأزاى فى «عسر » مستمدة ٠ن‏ روح 
الفدستور الى وضع المواطن ااصرى أرق ميادى” السياسة 
والتشريع » ومستاهمة من حاضر هذا الوطن الفتقر إلى كل 
إصلاح » الشرئب إلى مستةبل وثيق السلة يماضيه الجيد 

( الفاهية ) تر لأس م 
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والحدشيات أو نساء الله (© بفئنين على العموم التسرى » 
وأما المود منهن فيتخذن الخدمة » وأخير؟ الحادمات الحرائر . 
أما التابمون اكور فهم عبيد سود أو بيض » م خدم أغرار 
وثم الآ كثرية 7 ا اا 
من تمده الزوجات . ولا بزال عدد من ؛ يماشر أ كثر من اصيأة 
بالرواج أو لسر غليالا .. فى أن أغاب الذن يكتفون بزوجة 
واحدة لا بنسرون ليتمتموا بالحدوء النزلى » إذا لم يكن لسبب آخر . 
ولكن بعشهم يفضل اقتناء جاربة حدشية للتسرى على الفيام 
بالنفقات الزوجية المرهقة » ويحمل لخدمنها حارية سوداء 
أز غايسة سس 

ويندر أن يحتفظ الرجل..زوجتعن أو أ كثر فى النزل نفسه » 
وإلا خصص لكل منهن عمرفة متميزة . ويقوم على خدمة رب الدار 
وضيوفه خادم أو أ كثر , ومنهم خادم يسمى ( سما ) » ولكنه 
على الأخص بقوم على خدمة السيدات وهن خار ج النزل فق 9©, 
ثم البواب وهو يجلس دانا على بإب النزل » والسائس للاعتناء 
بالاسطبل . وقلما يتلك الهس بون مماليك إذ أن أغلهم فى حوزة 
أغنياء الترك . ويندر أيضاً أن يكون لأحد غير عشااء الأتراك 
أغاوات ٠‏ ويفتخ, ر أغنياء التجار لمر بين عند ما بسير فى ركاسهم » 
أو يحمل شبكهم » عبد أسود 

يبكر اله.رى فى نومه وفى اسنيقاظه » وهو ينض للصلاة 
قبل الفجر ء ويدما يقوم بغروض الوسوء والسلاة يجهز 4 امس أنه 
أو جاربته الفهوة؛ وتحشو 4 شبك تبناً وتقدمهما 4 حين ينتهى 
من فروده الدينية 

وكثير من الصربين لا بنناولون شبثاً قبل الظهر غير 
القهوة وندخين الشبك ؛ وبعشهم يتناول أ كلة خفيفة فى ساعة 


1 الحلا 02 شعبحاى تيديلايبه وهومدنت فىأنايم 

وقول أرئو دا بادى ات لظ 9 العاف فيك 
أن الرسول صلى اله مله وسلم حبنا أرسل إلى « المد » من يدهوثم 
إلى الاسسلام قال رئوسهم : كلا ! ( أو جلاء أي لا ) فاما سمم الرسول 
بذاك قال : إذاً لنكن تسميتهم دالة طى امتناعهم عن الاعمان 

و « اللا » جنس جميل الشكل إلى درحة ميبة د ناعم 
الشعر #وجه » وسياه على السوم أوربية . ( أنظر دائرة للمارف 
البريطانية » مادة 021!25 ) . المترحم 

(؟) إلا.إذا كان هناكأغا » والسفا على العموم هو رئيس الخدم 
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مبكرة . ويتكون النطور من ابر “[إ2 
والقشدة أو لبن الزإدى ... الم أو فطل[ تو 
بصب فوقها أو بالسكر . ومن الأنواق الالوفة ف 
الدمس » وهو يدمس بإنضاجه على مؤللم لبلة#بطو 
من الفخار يدفن إلى رقبته فى ناز الفرن أو أطام لاد أن.: 
فوهته سد عحكا . ويؤكل الفول بزيت بذر الكنآن أو بابد » 
وقد يعصر عليه قليل مرى الليمون . ويباع هذا الفول 
فى أسواق القاهى: وغيرها من المدن . ويتكون طمام الفقراء 
من الحيز « وافدقة » وهمى خليط من اللح والفافل مع الزعتر 
أو النمناع أو الككون وأحد ااواد الآنية أو أ كثرها 
أو ججيمها : ومى الكزبرة والدارصينى والمسم والجس ٠‏ ويصنم 
الحيز مستد بر مسطحا ‏ بطول الشبر تفريباً وفى عرض الأصبع 
أو أفل 

ويتمتع بالندخين والقهوة كلمن بستطيع لنفسه هذا الترن » 
فى الصباح البكر وأحيانا أثناء الهار . وهناك كثيرون يندر 
أبدآ أن ترام بدوث شبك ٠‏ إما بين أبديهم وإما مع الحادم . 
ويجمل المدخن » لاستماله البوى » دخانه فى كيس من الصوف 
أو الحرير أو المل » يضمه فى عب قفطانه » وكثيرا ما يكون 
معه كبس آخر به اناد والصوةان 

ويباغ طول قصبة التدخين ( وأساؤها عديد: مها العيك2©0 
والمود الح ) أربمة أقدام أو خسة» والبمض أقصر من ذلك 
والبعض الآخر أطول بكثير . وما يستممل عادة فى مصر يصنع 
من خشب « الجر'مشق © وأ كثر طول القسبة » من الفم إلى 
ثلانة أراعها » ينطى الحرير الدى محد طرفيه سلوك ذهبية 
محبوكة بالحرر الملون أو حدما ماسوران من الفضة الذهبة ؛ 
ويتدلى من الغطاء الحربرى فى الحد اسفل ثرابة حربرية » وكان 
هذا الذطاء عم س] بإدىء الأمس ليبلل بإلاء فيبرد التبخر الشيك 
وبالتالى الفدخان . ولكن الشبك لا يذطى إلا إذا كان عتيقاً 
أو قبيح الشكل . وكثيرا ما يستعمل أيناً الشبك الصنو ع من 
<ذشب الكرز خصوصاً فى الشتاء وهو لا ينطى أبداً . ولا يبره 


افدخان فى شبك الكرز صيفاً مثل ما يبرد فى الشبك السابق 


) من التركية ( شبوق‎ )١1( 
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ذكره . أما «الحجر» فهو من الآجر ”© ؛ وأما الفم أو «التركيبة» 
فينكون من قطمتين أو أ كثر من الكهرمان الناع اللوث » 
يصل ما يدهما زخارف من اذهب المرصع بإلينا والحجر البان 
والبشب والمقيق أو غير ذلك من الا حجار الكريمة أو المادن 
النفيسة . والنم أنمن ما فى الشبك » وقد برصع بلاس . ويبلغ 
كن الشبك ال كثر شيوعا بين الطبقة الوسطى من جنيه إلى 
ثلاثة جدهات أسترلينى . وبوضع فوق الشبك أنبوبة من اللحشب 
كثيرا ما تفير كطا تلوثت بزبت الدخان . والشبك انه يتطلب 
النظافة كثيراً » وبنظاف بألياف الكتان مشدودة فى سلك طويل . 
وبميش كثير من فقراء القاهى: على تنظيف الشبك 

ويدخن أفراد الطبقة الرانية فى مصر تبناً 4 عطر اطيف 
لبذ ء يكلب ١‏ ذكرء من جوار قلاذقية فى سورا . وأحم 
الأسناف « اللاخان الجبلى » بزرع على تلال هذه الدينة . وهناك 
صنف قوى ينسب إلى مدينة سور » وهو الدخان السورى» مخلط 
أحياناً بالسنف الهابق ويستممله أذراد الطبقة الوسعلى . وعندما 
بدخن الصربون أو الشرقيون يسحبون نفساً طويلاً » فيسل 
كعد .من انان إل الرنة + ومميرون عن التدنين عادة بشرب 
اللاخان أو شرب التبغ . والقليل ييسق عند ما بدخن ٠‏ ول أر 
أحدا يفمل ذلك إلا :ادر جد . 

ويستممل بءض المصريين الشبك الفارسى اذى كر فيه 
افدخان خلال للاء » وهذا النوع يمتممله عادة أفراد الطبقة 
الراقية وبسمى (ارجيك ) لآن الوماء الذى يحوى الاء جوزة 
هندية ( وأسمها بإلمربية نارجيلة ) وهناك نوع آخر ذو وماء 
زحاجى يسمى ( شيشة ) 7" وكلا النومين له أنبوبة طويلة لينة . 
انظر ( شكل “" ) . وهناك نو ع خاص من التبغ الفارمى يضمى 
( تنباك ) يستممل فى شبك الاء . وهو ينل أولاً عدة صرات 
وبجمل بمد ذلك فى حجر الشبك وهو رطب » ثم بوضع عليه 
جرنان أو ثلاث من الفحم . واقتنباك مطر لطيف مقبول . ولكن 
شدة اسننشاق الخان فى هذا النوغ من التدخين يضر الرئة 
٠‏ (0) وإوطكم تحت المبنرصيية تحاسيةسنيرة لطياتة اناد أو الحم 


من النار » ويستعمل أيضيا صينية لحشبية ليوضعفيها الرماد 
(؟) كلة فارسية يمنى ( زجاجة ) 


0100012601031١. 6010 
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فى بلاد العرب 


الألبسببهذا. 1 
وهناك نوم 
يسمى (جوزة) 
بشبه الرجيلة 
إلا أن أنبوبته 
عضا قصيرة بدلا : 
مث أنهوية 
ارجيلة القابلة 4 


الطبقة السذلى ( شكل 7 ) قصررات الندخين 
( ينبع ) قر لى طاش ثري 


)١(‏ وني .م ذاك توصف إن يعماب بالسمال ٠‏ وب-تعمل أحد أصدقاني 


( أشهر شعراء الفاهرة  )‏ وهو مصاب بالربو ب اانرجيلة من الصباح 
إلى اليل بلا اقطاع تقرييا 


221 ال 2 ا ا‎  220- 


كرمات ال سال 
نباع جموءات الرساة مجلدة بالأتمان الآنبة : 
السنة الأولى فى محى4 واحد ٠ه‏ ترشاء 
و١٠‏ فرشاعن كل سنة من السنوات : الثانبة 
والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابمة 
والثامنةفىجلدين. وذاك عداأجرةالبريهوندرها 
خمسةقروش ف الهاخل ومسرة فروش فيالسودال 
ومسرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد . 


سو سي سيب سي ومسو سوه موسو 
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بجا دز 


للاديب مصطن عل عبد الرحمن 


ا ليالى النيل فى ظل” الأمانى الزَهْر عودى 
وأعيدى الصفر والأنس لمينى' أعيدى 
أنا ما ذلك على عهدى فهل' صنت حهواةاكن 
حيث غننا الشفاف الحالمات 2 أغنيات روّد القلبُ صداها 
خاعت" الفرحة افيا والقيقة '.. وافيق' لبد إلينا. وباتن 
وا نمشسوى يمر روحينا بهاء وضياء 
والسنا سر قلبينا فقولا وصفاء 
والنى عت > دنيانا أماناً ورجاء 
ارى مع عهدى ؟ أثراها 
أم نناست" سحر أيام الربييع ناديات لألا الكون نَدَاا 
وضفاف النيل فى ظال الأمانى البيض سكرى 
حوكم الطير حواآبها وفاض السكون بشرا 
ولنا الموج تفى ااوبناا” الزورق أسرئ 
حو نور الهإر ترعاه اللنى لحظات أنا والعمرث فداها 
قبلة الشطان بوما فتراها 


ذاك عهد صنته بين ضلوعى 


ليت يا زورق م ترجع بنا 


ونذء البين. مبى. بيت الال وى 


فوزيه 
[ غى فتاة وافاها القدر الحثوم يوم #آ<ها 


هيه مجم 


عَدَت المنون على الشباب البا كر 
نببى أمانينا العراض على غد 
اورت ننيحةالامتحان وأ نتفى!! 
فوقفت أرقب والصحيفة فى يدي 
ارتم يوحى لى التبسم لللنى 
تلميذتى ما كنت غير غمامة 
الحفلة الكبرى التى سنقيمها 
لبس المات إليك “وب مبنى' 
هلا تمهل بمد فوزك مدة 
3 درك إذا حرجت عأنها 
يا زهرة ما كاد ينشر طيبها 
نائى أستر محى قل تعبت ظٍ بعد 


فحت بشاشات النحاخ الباق 
وغد على راجيه أشام طائر 
نز الأخير ؛ ورهن موت قاهصس 
فتك المنوهة بلملاك الطاهي 
والداء بوحى لي بدمع زاخر 
برقت » وإلالحة فى الحاطر 
لنجاحك اندئر تكأ مس الدابر 
ودهاك ضما بابتهاج الظافر 
وأتاك من بعد اتفضاض الساص 
نوا النجاة بقولهم لك حاذرى 
حتى حرمنا من شذاها الفاطر 
أحديقوللكاسهرى أوذا كرى 
مل رهام 


الافصاح 


المج المرنى الفذ » وهو خلاصة وافية للخصصس 


وغيره من المججات ؛ برتب الألفاظ العربية على حسب 
ممانها » ويسمفك باللفظ للممنى الراد » يمين الملناء 
على وضع الصطلحات المربية فى الملوم الختلفة » 
ولا يستغنى عنه مترجم ولا أديب » ٠٠لصفحة‏ تفريا » 
طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على النفاد » نه 
0 قرش يطلب من محلة الرسالة ومن المكتبات الكبيرة 
ومن مؤلفيه : 


وافترقنا للقاه ورجاه وتمنى 
وأفى قلى سدى تلاق بيد ألى 

م أجد فى الشط ما يشنى غليل 

وليالى النيل فى ظل ظلول 2 ليها عادت لنحيا فى سناها 
طال شوق وحنينى وهوى نفسى فمودي 
وأعيدى الصفو والأنس” امينى" أعيدي 


أبن أفراحى وكأمى وطلاها 


زو 0 مين برسف مرسى عبر الفتاع الصعيرى 

انا ما زلت على عهدى فهل صنت عهودى ؟ للدرس بالدرسة السميدية ر ئيس التحرير 
106 وف هام من الثانوية بالجبزة 0 بمجمع فؤاد الأول لغة المرية 
11-0 
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استقريت ما كتب فى 2 الرسالة 6 فى تحنيق هذه الكلمة 
فرأيت الأستاذ الجلول وحيد يمزو كلة ( هناء ) بإلد إلى السحاح 
للدوهرى » وقد رجمت إلى نسخة غطوطة من ألم<اح عند 
صديقنا الأستاذ أحد عبيد ( صاحب اللكتبة المربية فى «مشق ) 
لا نظير لما فا أعل » وعى مكتورة سنة 40٠‏ ه كتما عد 
ان بوسف الصلتى ومضبوطة الشكل الكامل » ومنقولة من 
نسخة بمخط يافوت الوسلى ( أنظر ابن خا-كان ومقدمة الحوربنى 
تاسحاح ) وفى آخرها ما نصه ( باغ المرض بنسخة تقلت من 
نسخة على بن عبد الر<م بن الحسن السللى الرق العروف 
إن المصاد ( أنظر ترجته فى بغية الوعاة ) وذكر أنه مارض مها 
عدة نسخ منقولة من خط أنى سهل الهروى النحوى ( أنظرالبنية) 
الذى نفله مرى خط السنف وذكر أن علا ما هذه صوريه : 
عارضت هذا الجزء والذى قبله من كتاب السحاح الاأصل 
النقول عنه الذى مخط أنى مجل الهروى الذي نفله من خط 
السنف واجهدت فى تصحيحه واستدركت ما وقع فيه من 
السو والتحريف عما علبه أ كثر أهل اللذة. وكتب يحى ,نعل 
الحطيب التبريزى ( قال ياقوت ) وهذه النسخة المارض مها هذه 
النسخة ذها أبن شكوك كثيرة وكلام كأنه غير عن بإقى النسخ 
وقد ذكرت أ كثر ذلك فى حوائى هذه النسخة الم ... 

والذى وجدته فى هذه النمخة ( تهنأ ورهثا ) بإلفنم 
والكسر فى غير مد" » ومن ذلك يظهر أن الذى فى النمخة 
الطبوعة تطبيع فليصحح . على الطنطارى 

له ب 

تنبعت.ماكتبه الأستاذ الكبير ١(‏ .ع ) من أيحاث لنوية 
قيمة حول كلات شائمات على أقلام كتاب هذا المصر ومنهن 
كلة (كبر) » وتنبمت كذلك احتجاج الأستاذ رضوان لهذه 
الكلمة واستشهاده ببيت سواد بن قارب 
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فشمرت عن ذيلى| اراد وأ 

بى علب الوجناء 
8 نم ما نشأ أخير من امات حول إعزا! 
التتبع” لهذا البحث إلا أن ينكر هدم الشناعة 


نساوق ذوق اللنة المربية . وأقول إنى ثرت" على هذه الروآية 
فى بعض الراجع ؛ ففىتفسير ابن كثير فى الزء السابع من251؛ 
رو هذا البيت لسواد بن قارب فى قصيدة جاءت نهاية لقسة 
تتملق بإسلامه » ويحن لا يمنبنا صحة هذه القصة وأا تمنبنا صحة 
هذا اللفذظ الدى ورد فى البدت هكذا : 
فشمرت” عن: ساق الإزار » ووسطت' 
ى الهعلب” الوجناه ( غير ) السباسب 

ولا أستبمد” أن تكون رواية ( كبر ) 'مصحفة عن هذه 
الرواية ( غبر ) وقد قال صاحب لسان العرب فى مادة ( غَبر ) 
بمد كلام كثير فى تأويل حديث ألى هزيرة ‏ بينا رج" 
فى مفازة فبراء » إن النبراء هنا همي الأرض التى لا مبتدى 
للخروج منها ؛ ولا شك أن ( غبر ) جمع غيراء 

وإذا كانت القسة التى وردت فها القصيدة قد وشعت سواد 
ابن قارب هذا فى الحند وكلفته أن "يسرع إلى مك » أدركنا 
أى صباسب بر أوجبت عليه اجتيازها 

وبمد فأرجو أن نكون هذه الرواية قد حلت ما بون الأسنان 
من ألناز النحو وأحاجيه 


« دار الملرم » تكى الر مه صا كر مه 


لتر بيع لعل والرسمُور الخالر 

كنت كلا طالمتنا الرسالة الزهناء بشمائل وعادات الصربين 
الحدئين « فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » أميل 
روحاً وحساً وممنى لأعرن من عادات قوى ما أرخه مسنشرق 
أجنى ونقله إلى أحابه أستاذ مصرى ... 

ولكنى عند ما أدركت الفصل الرابع ‏ فى الحكومة 20 


وفرأت طرفاً منه شمرت أنى انتقلت من واد غير ذى ذدع إلى 


رياض ذوات أفنان متمشيا مع الؤلف ( أو الترجم ) بقلب صادق 


١١م١ «الرسالة » عدد ١؟؛ س‎ )١( 
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التى تأإها طبيمة هذء الكلمة ؛ وإلا أن 0 


وحس مهف كأق فيه ضالة منشودة . حتى إذا مافرغت سرحت 
بأناى وآاناق ... 

إله قرق عغى . .. #اق افيه عدن النفساء يكير الرهنة 
والاحترام فى نفوس الحكام الترك والاليك ويحد من طنياحهم 
ثم فقدت - الآن - هذه الحرئة نفوذها على الحكام إلا قليلاً 

هذا واي الله با أقطاب الأزهى الممور ‏ كلام السنشرق 
أدوارد ولم لين » ولبس كلاى ولا كلام أى مضرى واسألوا 
فى ذلك الأستاز عدل طاهن ثور :... 

وام الحن إنه لوقطع أنياط القلوب أن نفر ح بمادة اللدستورالتى 
تنص عل أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام ثم ننضى عن تنفيذ 
شرائيه وأحكانة حتى ففدت هيئتنا المادية كلها الستمدة من 
ثور الله ووحى الرسول ( ص ) إلا ما تفوم به من وعظ 

إن مدنيتنا ليست فى غير الرجوع إلى الوراء . فهل 
آن انا أن نسّبدل الوضمية بالسماوية؛ والغرض الأسغلإلطموح 
الأعلى» وعترض النيا يباق الآخرة حتى تكون لناسابق رهيتنا 

على أنى لا ألبث أن أرى سحابة الوهم منقشمة أمام ثمس 
الأمل الشاحية حين أذكر أن فى بلدا مصاحين ويجاهدن 
بتكامون وبمملون بقلوب مؤمنة وصدرر تشع منها أقباس 
قدسية تبشر كستقبل سعيد . 

هذا هو الأستاذ الجلول الزيات يسلط ‏ حت على محلته ‏ 
إشماعه الروحى لكريم » فيفرد منها عدا لنجرة » ثم يقول قالنه 
الكرعة : « ذلك عمد ! زعماء اليوم وهؤلاء أنم هل حون 
يسك وببنهسلة» أو تجدون بعل سياستكم وسياسته ماس 

وهذا هو الإعان بتفجر من قلب كبير » فينطلق فضيلة 
الأستاذ ال كبر شيخ الجامع الأزهى - وهو كل الدين الرفوع 
فى أيامنا هذى - ويقرر أمام مولانا اللك الفدى ووزراله أن 
الفرآق تشربع 5 ودستور خالف » وأنه لا سعادة بدو»ه9؟ . 
غير ما له من مأثور الفول وسديدالجهادءكلاهالله بإلنصر القريب! 

وهذه هى ( الرسالة ) الزهىاء تفول بلسان أحد كتاءها 
الأفاضل : « فلنتبع المج الذى ألف به الإسلام بين الملين » 

8517 عدد المسرة الأخير س‎ )١( 


)2( من إذاعابه الوعظية 3 بالذياع « فى رهمضان النصرم 
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ولنظبق سياسته الحكيمة|الرشيناة من ديد 
تتجدد ؛ والرجاء بتحفق » والخياة تسم لذا يبوم 
عبوسها وجفاله »90 
وهذه عى ( رابطة الإسلاح الاجنات») بزياسة 
هيكل باشا تقر فى أول قرارانم! أن « الفرآن ولأنشر يلكي 
المالين ... ال , ثم تطالب بالعمل به 
وفى إمامنا ال كبر والمبرين عن شهور! !كورة جهاد 
قوال سدعا الكر وال القظوق ؛ فتسمد حكومة وشم ... 
ولى إلى هذا الموشوو ع عودة » إن :فضت ( الرسالة ) الغراء 
فسمحت ... والسلام عليكم ورعة الله وركاته 
« الحة الكرى » ل 0 النبرك 
فى صرايم السعر 
يقول الدكتور إراهم ناجى فى قسيدته ( بين الشاعن 
والر ) فى عدد مغى من الرسالة : 
أى. فى النيب. لقلى "خلفت* أشرقت منقب لأ 3 تشرقتى 
فى اذ لي ها أطرقت” عينى 
وف البيت الثانى خطأ عروضى حفيك أل تقب الفا 
فى اكه ألنن مه عيكمر ذلك من مقاء خمره - إن ليت عن كر 
« الزمل » وعروض هذا لحر لا تكون إلا : 


4س محذوفة وأضر ما عله : محذوف » ومح ؛ مقصور 


؟ - محزوءة ميحة وأضر مها لاه أيضما : عزو : 
يح ) محزوء مسبدغ » محزوء نون ...ينه ادزلق جما 
لارمل . .. وظاعى أن البيت من الوزن الثانى - عحذوف 
المروض ميج الغعرب - واسكن التشاعي سبح المروض هنا 
( .. بقت عينى : فاءلاتن ) لا'ن الواجب أن يحذفها فتكون 
( فاعلاً أو فاعان' ) لا'ن تمحيم المروض لا يجوز فى هذا 
البحر إلا حيث يقع 3 التمر بع » ؛ وذلك إنما يكون فى أول 
الفسيدة . 

أرجو أن تنفضاو بالإشارة إلى هذا ؛ ولك منى جزبل 
الشكر . 


( جرجا ) 2 ره 
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الى الوستار على عدر ال 

إنى مسجب بكل ما كتبته حول مششكلة العلم الاي » 
وبدفاعك عنه دفاع الجندى فى ساحة القتال 

أستاذى . أعنرض عليك رأيا فى التملم الإلزاى خاصى 
من مدة طويلة راجياً محيصه على صذحات عحلة الرسالة الغراء 

أجمت وزارة المارف على أن نظام نصف اليوم مق أسباب 
فشل التعليم الإإزاى وتيمها فى ذلك كثير من الكتاب . وغندى 
اقتراح يكفل تحويل جميع الدارس إلى نظام الهوم السكامل بدون 
زيادة فى المعزانية : 

أولاً - يكون التملم إزاميا للبنين وألبنات فى جميع مدارس 
الحافظات وعواصم المدبريات وبنادر المراكز 

نانيا - يكون التملم إإزامياً للبنين فط فى جميع مدارش 
القرى . والفصول والمدرسوق الوجودون فى كل مدرسة 
كافون لتملم البنين بوم كاملاً 

ثلا - تقوم الس الدريات بترتيب القرى الواقمة 
فى اختصاءها ترتيباً تنازلياً على حسب أهمية كل قرية من حيث 
عدد سكانها وقابلية أهلها فى التملم . وكا وجد المال اللازم يبدأ 
بننفيذ الإلزام على البنات وفق الترتيب التقدم 

وءنى لأستاذى كل نحية واحترام 

لم ابره 
مدرس إلزائى 


تصريب 
جاء فى مقالى ( عدد 44 من الرساة ) ما يأنى : 
فى ص ١479‏ : 460055 » والصواب : 86055 


وفما :كا فرغت مصانمنا » والصواب : كلا فرغت مصانمنا 


ونى ص ١47*‏ [ فى الحامش ] : من الل ادر المروفة » 
والسواب : من المصادر المرفة 

وفها : : فى السدر قد بيقع فى موشع اسم الفاعل ؛ والضواب : 
فى أن الصدر . له (1.م) 


دا 
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يعان مجاس مديرية أسروظ عن 
حاءته إلى 0 وظفات الأنيات علدأ 
اليل جد مدمانى مرو باشا للدنات 
بأسيوط : 
0 ع 
١‏ - مديرة الماحا عرتب 6 اجنما 
120 لآ 0 مصيربة أو أحوية ( 
على أن تكون ها سابقة إدارة بالملاجى' 
أ وما عائلها من المماهد أو النشئاات 


؟ - معلمة التديير اللتزلى ( فن 


الطباخة  )‏ من الحاصلات على شمادة 
0 الاضافى 5ض 1 من مارسن هذه 


+ < بد ة اللا غفال والزريك. - 
مرئ الحاصلات على شمادة الفنون 
الطرزية أو ممن .مارسن هذه الهنة 
ق جماهد أواجِيات أخرئئ 

ومنح الماهية <سب الكفاءة 
والؤهلات 

وتقدم الطلبات ارياسة المجلس على 
الاستارة1517 ع. ح مصحوبة بالمؤهلات 
والراجع -- وذلك فى ميعاد غابته 
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مار فسن 
بل الاديب كال رستم 
سسيجع سه - 

وفف حاك كاراتون فى '١حية‏ من < الحملا! » رنب رحاله 
وم يقومون بتخطية المفح الأ كواخ المشبية » فا عنم أن أحس 
بشمور الرغى زخر به نقسه 

3 حاك إلى تلك الأسقاع وى راسة #شروع كير هو 
قطع الأدواح الباسقة القاعة 2 تلك الاججة الترامية الأطراف 
وس ثلال للبلا » وتصّدء الآلاق مها إلى الحط الحديدى 
المتد على ثلائة آلاف قدم من السهول الجنوبية 

وعلى مسافة قصيرة أسذل التل وقف رئيس عماله 2 رينحت 
سينج 6 وعيناء أبدا شاخسصتان إلى سيده » وذراعه دوماً على 
أهبة الاستمداد لأن ترفع فى أى وقت إشارة لآلان الرءال 
ذبن لا تكاد عيونهم نفع على ثى ء غيره » وكان لهذا الرجل تأئبر 
غيب على أهل هذه اليقمة بلا اسنثناء ! 

وهو وإن بدت عليه ار السن المالية كان رائيه يستعلى 
فيه وداعة الطفل » ويس:جلى منه قوة خارقة النأأون ؛ 
. فيه شجاعة مدمة لا تمرف الونى أو الفتور » ثم هو بعد أدلس 
البشرة عدا غارب عضن > الجليد . وكان وتتذاك برتدى 
ثياباً وطنية من صوف الاع » وينتعل خذين هن الشمر .ورت 
سبنج هذا تحرى فى عنروقه قطرات من الم اللكى » فهو ايل 
جنس «الراجا» المريق فى القدم الآى ينحدر رأساً من سلالات 
آلحة ءاشوا على مدى الا" جيال وسط صقيع 9 ا 2 
أرومة «الجاجوتريين » المظام » وكان طبمه وجبلة توفلا ييل 
عللها الروح الا وربية 0 وإن كان من المسير إن ل بكن من 
الستحيل على الفهم قبول ذلك .أماروحه كانت تفيض بشاعرية 
عنيعفة , وأبا تانونه فكاق الات ثنةام » وهو متأثر فى كل من طبمه 
وقانونه سبؤلاء الرجال الذين نصبوا أنفسهم لنشر عقائد «البوذية» 


لهك. 010001260901 


ارس 
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و« الشاسنية » اليا #الاريه 
وجدوا فى طفولة الهام 

د إن قلبه اينبض بحب اثنين فى هذا الما مال 
الطفل « سيكوندار 6 » وسيده ( الضسادك © كارار 
واءل الحو فى السجول السذلى ل يكن نتيا » عتى لنطاقدا الذلا 
سقما مدنماً » فأذن كارلتوق لجده أن ,سمد به إل التزل )59 
وكان « سيكوندار » جملا فائن الخال , ذا عينين تحلاون 
محكيان عينى غْْال ؛ وهو وإن فاض عليه الجال الحندى الآسر 
فقد القع فى عينيه كذلك برين الحدة التى لا تقف بصاحما 
المندى عند حد ... وتعلق الطفل بكاراتون » فغدا لا يغارقه 
يما زهب . وكان جاك قد أعطاء دواء أفاده فائدة ملموحة » فماده 
جماله المازب 5 الذى زايله حيناً . . . وكان كارلتون يحلس 
إليه ويسنى إلى أحلامه وأوهاءه وأقاسيصه عن مواطنيه القدماء 
وخرافانه عن الا'حراج والا'دغال ... هذا وكارلتون لا يفتأ 
يفكر فى فتاته «إيذيل » ... ول بيححد رامت الجيل ألدىأسداء 
إليه 2 الساحب »© فأحبه وقدره .. 

وفى هذه الاحظة التى بدا فها حظ كاراتون مملقاً نى كاف 
الفدر » كانت عينا سيكو ندار اللاممتان مثبتتين فى كارلتون . . . 
وقد الدع فيهما بريق القلن ... هذا وكارلتون منتصب القامة » 
مستيةظ الحواس ... ! 

وأخيرا؛ أصدر أعَهَه 6 قهورث عه واصفونه إلى أسفل 
النحدر ... ومن ثم إلى البحيرة على مسافة ثلاثة لاف قدم ... 
ونبمسها ثانية ثم نالثة . .د اوأخلت الاانور مر غرى متا 
فامع بربق الرضا فى عينيه » ولكن لفظ ( الرضى ) لا يؤدى 
مفهوم السمادة . . . كافك ١‏ جاك © قد تأ4 فى قلبه حب 
« إيثيل رين © وعى ابنة « ماجور » قتل فى غارة من نك 
الثارات التى يشنها رحال المصابات من حين لآخر و اوكانة 
« إرثيل 4 فى زإرة بمض أقربائها حين رآها « جاك » لا'ول 
صية » فاستشمر فى قلبه حباً لما . . . ولكن » من :هو ؟ .. 
ضابط غابة لا أ كثر ولا أقل ! . . . وإن حبه الصادق لينخطي 
تاك الاعتبارات ... مالم تكن إجازته قد ألنيت لخجأة » واضطر 
إلى اارحيل قبل أن يكشف لفتانه عن ذات قلبه .. 

وبمد شهر من رحيله توائرت الا'خبار تحمل إليه نبأ زواج 
فتانه من « هيرسن »6 مقاول أعمال الخطوط الحديدية الشهير » 
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وهو عصاى جمع من عمله ثروة طائلة » فأسبح بمد قادراً على أن 
يفرض حبه وقما وحيما شاء 

ولم تكن « إيثيل »© على علاقة طببة بذويها » ولملهم 
أرغموها على قبول هذه الزيحة .. 

ا انما 

عاد جك » إلى كوخه ولع ثيابه » ثم أشعل غليونه 
وراح يفكر فى فقاته . ا نومسي 
فقد تداعت أفكاره بإلرغم عنه » وتراءت كه « إيثيل » فى 
الآونة فى ججالها ود ويم 
وشفتها السارختين . . . تراءت 4 كا رآها آخرممة حين 
قاله1 : (إلىالافاء» . وأفاق من تأملانه علرصوت «سيكوندار» 
بقول : ضيوف يا ل صاحب © ! .. 

نض من فراشه وايحه إلى بإب الحيمة » فأبصر جاعة 
صغيرة تقذ طريقها إلى الل » واستطاع أن ينبين من بين 
أفرادها رجااٌ واصىأة من البيض 

- أعد الشاى يا سيكو ندار ... قال ذلك وأسر ع للقائها 
فقابلها عند منمطف المرء فا عنم أن أخذ وأسقط فى يده! 

لم تكن الرأة غير 9 إيثيل رين» ء كلا ء بل 3 إيثيل هيرسن» 
لاأن هذا الرجل القسير البدين ذا المينين المكرتين والثفتين 
النليظتين لا بد أن يكون زوجها . . . وامتقع وجه « إيثيل » 
وتقفلست شفتاها » وأخذ كل مهما يحدق فى وجه صاحبه إلى 
أن بددت 7 إيثيل » ذلك المت الذى هوم على الكان بقولها : 

- أهذا السيد «كارلتون » . إذن فأنت ضابط الناية هنا؟ 


فأجامها سهدوء : 

حب نعم 6.6 

قالت : 

- هذا زوجى أل" عايه الرض وأضناه » جاء إلى هنا يلدمس 
الكفاء بين التلال 0 


قال « هيرسن » : 

- لاأظن أن الحو هنا أشد برودة من جو الوادى .فد 
ممسكرك كثيراً من هذ؛؟ فأجابه جاكحاولاً أن ,ظهرسر ورهلرؤيته: 

كلا . لا يبمد كثيرا 2 ويمد من نحصيل الحاسل أن 
أذكر لك أنى مضيفكا على الرحب والسمة » وأننا لن ندخر 
وسماً لاأن حمل زورتكا اطيفة مبيجة . والجو هنا صمو عليل 
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آمل أن يغيد السود » و1 1077 ليون 
الجلة الاأخيرة إذ استمل من شرل ابلمة طبرةيفإذ 
حخرمها واستولت علها انا مفرة وأهنة<اؤكدد 
بروعها الحزن فتفين 


أضافهما حاك فى خيمته وقدم الشاى لريثيل . أما هيرسن : 


ينانا 

ففد جرع سائلاً من زجاجة كانت ممه . وقام جاك بدور اليظليف 
على أحسن وجه؛ ووقف بنفسه على <قيقة مض السيد هيرسن» 
فهو وإن لم يكن قد رأى الرجل قبل الآن فقد توائرت إليه 
ااروايات الكثير: غنه . وحاك خبير بقراءة الوجوه ودلالاءها ؛ 
فالحطوط السود التي يقنم مها ما حول الآتى ؛ والسوت الأجش 
الجاف » والنظرات اللتكسرة الحزينة » إذا لم يكن كل أولئك من 

صنع اجر » فقد يكون مظهر السيد هبرسن قد غبنه غبئا صارخاً 

وفى اليوم التالى أمى عاك و د د 
وخدمهما ؛ ولكن هيرسن طلب أن تضرب الهيمة فى وسط 
أجة كان فى مياينها سيد » نهى بذلك فى نظر الأهلين أجة 
مقدسة . فاضطر حاك أن إرنض الطاب ؛ وععرض عليه أن 
يضرب خيمته فى مكان آخر ؛ ولكن هيرسن أصر على مكان 
بقع مباشرة حت الأدواح الطليلة <تى يتفيأ ظلالها . وبذلك 
يكون قد شاء أحد مكانن . بقع أحدها فى خياله » ويقع الثاان 
فى الأجة القدسة . وأخير؟ رأى جاك فضا للنزاع أن تضرب 
الحيمة يجانب لفيف من الأشجار 

وغفا حاك فى هذه الليلة إغفاءة إسيطة كالليلة السابقة ومل 
بحن على مقاومة حبه القديم لمقيلة هيرسن » حتى خيل إليه 
أنه مح ذلك . وقابلها وحدها فى السباح ؛ وسألها عن هيرسن ' 
فأخيرنه بأنه ص بض »؛ وعللىت صرضه إلى وعثاء المفر ؛ ولكن 
+2 غم يكن في حاجة إلى ممرغة مرض زوجها بعد إذ رأى بمينى 


رأسه بالأمس صتاديق ‏ الوبسى »6 يحملها المبيد إلى خيمة 
ورهن ٠.‏ 
ل يدخر جاك وساق ليله ضيفيه » فكان يصحمما إلى 


النزهات الجيلة . عل أن «يرسن لم يكن يحد اذة فى مثل هذه 
الجولات ؛ وكانت زجاجة الويسى هى الشىء الوحيد اللدى ييبمث 
الشوء إلى عينيه الذابلتين » أما إبنيل فإنها لم تمل مطلقاً مشاهدة 
احدار التل السر بع إلى البجيرة الراقدة عند قدميه » وم تضجر 
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من محادثة الزوال » وسماع سوت الأشجار نهوى من شاهق » 
وأسوات الويف فترئ مق 'فؤق التلال برجع الغضاء دوما» 
“م تأخذ فى الذمف رويد رويد <تى تصلها رفيقة خافتة . 
وأخذت الطبيمة يحسر لما فى كل بوم عن أسرار جديدة فى الآحام 
ونوق التلال » وفى البديرة السسر يمة الجريان . وكان جاك يصحمها 
فى أ كثر هذه التزهات » ويممر ممها جنب إلى جنب ؛ إلا أن 
أحدها ل يكن يذكر الماغى بكلمة واحدة . فكان جاك يحدمها 
عن مشاهدا فى الحملام! » وكانت هى بدورها ترلى لال زوجها 
وتأوى عليه . ولقد اعتادا أن يحلسا على أحد التلال الرئيسية 
حرى من تحنها الأنهار الجليدية على ارتفاع خمسة وعشرين ألف 
قدم . وكانت ثّة التل بإردة شديدة البرودة » ينذا كان الهر الذى 
يجخرى فى أسفل حار شديد الحرازة! عل أن المرارة فى وسط 
النحدر كانت ممثدلة ! وكانت سجول الحند وكل مدنبات أوربا 
تبعد عن هنا كيرا » فأقرب عطة إلى هذا لكان تفع على بءد 
مائئين و+سين ميلا » منها ماه ميل فى مسالك جبلية وعي: » 
تكاد لا تسح لحيوان أن يبر على طول حافة هاوية ٠١‏ وكان 
كارلتون الحا لام المطلق على هذه الذالإت جماء . وكان عمله بنحصر 
فى قطع أشجار « الدردار » ول يكن يمكر عليه صقو حيانه 
إلا سورة إيثيل تتراءى له بين الفينة والفينة ؛ ولكن ها همى ذى 
إيثيل إلى جانبه » وها بنصتان مما إلى طائر « الكورلا » 
الأخضر بر"جع تلك السكلمة الحبيية : «أحبك» وهىالكلمة التى 
| يفه بها افتاه » والتى لا إستطيع الآن أن يقوه بها ! 

وكان سكوندار الطفل يصحدمما دائماً فى تزهابهما » 
وقد أحب إيثيل حباً جنا وأحبته نينا » فكانت تممح 4 بأن 
يملس عند قدميها عند ما نكون راقدة فى فرائها » وتنصت إلى 
أةاسيضه التى لا نكاد تنتهى عن شحاعة الصاحب كارلتون !.. 
أما هيرسن فكان ينض الطفل بنضاً شديدآ 

ينانا 

وفى ذات نوم حب جاك إيذيل وزوجها ليرمهما قرية مبجورة 
حلت عايها لمنة الآلحة ؛ لأن رئيس قبيلها جرد على قطم شجرة 
من أشجار ادردار القدسة ... وكان الوت عقاب هذه الجرعة ؛ 
فات رئيس القرية وفر الأهلون اركين وراءثم القرية قاما 
ضفصةا ! ... . وما إن سمع هيرسن هذا القول حتى أغرب 
فى الضميك ثم قال : 


هك.1ذ9102 010001260 
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- عقا إن مؤلاء لامي لثيؤ أذ ” 
لأريد أن أرع مهم بمذمال. ٠‏ 
الذاباتن رين الدهاء والسكر 

وصت الايام فى أمن وسلام » ح ىكان ذلك الولآم 
الذىص فبه جاك هو وريحت سبنج بمخيمة هيرسن#(فَإذا , 
يتمثل فا الرعب والشراعة تطرق آذانهما . وما لبت يطلا أن 
اندفع سيكوندار من الأيمة يثبنه هبرسن رأ ساخيا ممك" 
مهراونه . وكاد الطفل يفر من الرجل الْدْل اولا أن اشتبكت 
سترته بصندوق فارغ من الوبسى » فلحن به هيرسن وضربه 
غعرية قوبة جرى بعدها الطفل وهو بتلوى من الام 

فصاح جاك عاسب : ما هذه الفسوة با ويرسن ؟ 

وخرجت إبذيل فى هذه الآوئة واجفة القلب وا كفة الامع ؛ 
وقادت هيرسن إلى داخل الكوخ فى “عت وسكون 

هذا » وربنجت سينج ساكن هادى' لا تنفرج شذئاء على 
كلة » وإعا ئآافت قدمانه على الإفصاح »ما اساسر فى نفسه » 
وكادالغضب بتطابر من عينيه نار ... واءتذر حاك عن هيرسن »؛ 
ولكن ريت سينج ظل على “عنه » ومغى ارك" سيكو ندار 
لماك ... 

وى الأسبل قاب جاك إيثيل وسارا مما فى الأممة الؤدبة إلى 
معبدادردار فى ذلك الكان اللفدس . فقالت4 بصوت هد جهالا [: 

- لقد كنا عبئا نفيلاً عليك إلى وفت طويل با جاك . . 
نعم يي أن رحل 

ولكن جاك رجاها أن تمكث أسبوعاً ؛ ذقبلت بمد إلحاخ ... 
وما لبث أن أقبل هيرصن علمها وقد عاد إليه شموره وقال : 

- آسف » فقد كنت فاقدا لسوالى ! كاراتوق .. 

و<انت منه التفانة إلى الا ججة فقال : 

- إن اتمتلج فى نفمى رغبة ماحة فى أن أقطع بمض 
هذه الاأعجار ! 

قال حاك : 

3 إقطع ما شئت من شحيرات 
أشجار هذه الآججة بموء 

قنساءل هيرسن بحزف : 

م ول لا نكون واحدة من هذه ؟ 


النل ؛ ولكن لاعس 
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؟/ا ١‏ الرماة 


فأحايه حاك قاثلاً : 

- لآن أشجار هذه الا جة مقدسة ! هيرسن . أنيت 
مَوَيمًا قفي الفزة للهغورة ؟ .. 

فأغرب هيرسن فى الشحك وقال : 

- إنك خيالى يا كارلتون كهؤلاء المبيد . فا اقنى بحدث 
لو أننى قطمت إحدى هذه الاأشجار القدسة ؟ 

فأجابه جاك : 
لآ أن ينامر كل رج ق فى هذا المتان:. .. 


أجابه جاك مودوء : 

- وانيا هم بمتقدون أن الرجل اقفى يجرؤ على مس" 
إحدى هذه الأشجار القدسة حل عليه لمنة الألحة وتنقضى حيانه 
بإنقضاء حياة الشحرة 

خرت على شفتيه بسمة ما كرة ثم قال : 

- الحق ألى أبنض تك المابمة هذه » وتركهما ومضى 

2 98 * 

كان جاك يننارل عشاءه حين طرق ممه أصوات لا عكن 
اك دل فى سرقيا . ..- آصوات ساغة ره عتشر بسر 
مستطير آنية من لاغابة . فنْههض حاك واففا وأسرع إلى الخارج ؛ 
فاعتم أن رأى الشمب الحانم الثاثر في طريقه إلى الااجة فتبمه » 
فاذا الأحجة وقد زخرت بالجوع الحاشدة التى راحت نتفرق 
بجاءات هنا وهناك . وفى إحدى هذه الجاءات أخذ الفوم 
يضر بون على صدورثم » ويذرون اأرهل ذوف رؤو»مم بدا تعالت 
اها انهم إلى عنان السماء موددة منذرة 

شق جاك طريقه وسط هذا الججع الحاشد الذي اد عد 
فى ثىه مسجى غلى الأرض » وما لبث أن ايمل الوتف 
بوضو ح! هناكعلى الأرض كانت ترقد شجرة من أشجار افسردار 
القدسة هوت بها بد ملموية ؛ وإلى <اننها جلس ربنجت سيج 
كاد يتميز من الغضب . والمرة الاولى لم يحى « ربنجت سينج » 
الساحب . ذربت جاك على كتفه اثلا : مى هؤلاء الرجال أن 
بمودوا من حيث أنوا ! رينجت سياج , فض الرجل وافناً » 
وحيا كأرلنوق ثم رفع عقيرته آمرآ القوم أن بنصرفوا ... وغادر 
الرجال الأجمة ورؤوسهم مطرقة إلى الأرض ء وأيديهم لا نفتأ 


( لبت بطابحة الرساة بمارع السلطاق حت - بدك 6 
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عاد جاك إلى خيمته » وأخذ بقلب الآء روغلا 
وأخيراً اقتنع بوجوب رحيل هيرسن ق الال لآنا 
مكها يمرض نفسه ها خطر ماحق ... ولك الاك 
ولكن الكرى نفر عنه فظل أرقا مسمدا » ونا لكذلك إذا 
بصوت منالخحار ج يقول : با صاحب ! ! صاحب ! 

فنهض من فراشه » ورأى أمامه إيثل وسوك ودار 

أترودئى؟ قالت إبثيل ذلك » وقد امتقع وجهها وتقلست 
شفتاها » ولع فى عينها بربق هو مب من الحزن والرعب . 

- كلا... ولكن سيكو ندار أشار إلبه محذراً فاستدرك قاثلاً: 

- كلا لم أبمث فى طلبك . قال سيكو ندار : 

- لقد غدا الساحب ينوناً » وأمسسك بفأس مهد مهامن 
يفف فى طربقه . قال جاك : 

- أدخلا وسأذهب بنفمى لأراه 

فتعلفت إيثيل بذراعه قائلة : 

- كن حذرا يا جاك » فانهك! وصف الطفل . فقال : 

- حلى عنك مخاوفك 


ومغى فى طريقه صوب خيمة هيرسن » وما كاد يقترب 
مها حتى طرق ممه سوت رهيب ؛ كا لو كان نفل هائل قد 
هوى من شاهق » وما نشب أن رأى مجوعة الأدواح التى كانت 
تظلل الحيمة هوى بأجمها عللها فتدكها دكا . وصاح جك 
مستنجدا » لذن إليه جمع حاشد يتقدمه ربنجت سينج وقدجرت 
على شفتيه بسمة الفوز والغاب . فصاح فهم عا 

- أسرعوا » وانظروا ما إذا كان الرجل هناك . وقد كان 
هناك ؛ ولكنه لم يمد له ة مظهر من مظاهى الناس ففد سحدفته 
#رعة الأشجار سحقاً . ورفع ربنجت سينج بديه إلى السماء وقال: 

- الصاحب والآلمة ! وأسر ع جاك إلى تمومة الأشجار 
ولكنه لم يجدأملا فى إنقاذ الرجل . أما كيف وقع هذا الحادث» 
فهذا ما ظل جاك بتساءل عنه إلى أن كل لسانه السؤال » فل 
يكن نمة إلا جواب واحد ... 2 الساحب والآلحة ! » 

( للنصورة ) كال مسقي 
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صاحب المجلة ومديرها 
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اجيس زات 


بعش الكلام فى « مى »> : أححد حسن الزيات اموه 
فى ممرض الآراء الحدئة : 
كيف يكتب التاربخ ... : ال#كتور حسن عاذ 220006 
را ل ىر لل 2000 2 


تاعراتة همبا ل سشرعات ا الأستاذ زي طلياث 


الحسرب والطبيمة البسرية : الأستاذ ممد أديب الماصصى 


١49‏ تيمةالحرة وه عهة ممه ا يبام بم 
4 الصريون المحدثون : ... ا الستسرق إدورد ولي لي 

شعائلهم وعاداتهم ... ... | بقل الأستاذ عدلى طاهى بور 
7 إلى«بى » ... [ قصيدة] : الآنسة فدوى عبد الفناح طوقان 
14 يوم دي » 


هلله الم ب الا ادي اند لوعي اوج اتويدهء 
تيسير الكنابة المربية .. 98 

وان ري |1 : 

أسرة الدمر بكلة الآداب : . ولع ” 
تمقيق الاريخي ... ... 5 الأديب ممودفساف أبوالشباب 
رسالة الملل الالزائى وكيف 


| الأستاذ عحود عمد ميد : 


ا 
لسرب رولب لان لان ١|‏ 
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المنة التاسمة 


بعص الكلام قْْ ب 2 د 
عمناسسة الاربعين 
! سجوس سججم 

وآدنت «دبى » وعاشت ثم مانت كا بولد ابرع لطر 
السماء » فترببه الطبيمة فى الينابيع الحادئة الفسيحة ؛ ثم تبمثه 
برسالة الياة إلى حوضه ؛ فيشق بالجهد والصبر طريقه الوحش 
فى صخور الجبل وتفار الآرض وأصول الثاب ؛ ثم يلق 
على شاطنى الوادى ما حمل من فل الله » فيحيا الوات » 
وتتجمع الحيرات » وتنشأ الحضارات » وتتألف اللاحم » وبشكلم 
الناري ؛ ثم يأخذ الخهر عراه بين الحةول الذاضرة والمدق الماضية 
شادياً بإلال والجال والحب حتى يذهب فى عباب البحركا :ذهب 
الروح الطيبة فى فضاء اللامهاية ! 

لن جد «لى” 6 فى حياءها ومونها أقرب من هذا التشبيه . 
فقد كانت من خلال ما غثى” الشرق من الحمود والظلام قبساً 
من الحياة من سه وهيده وسناه انقمش ما *#د منه » واسدنار 
ما أظال فيه 

كانت دهي" » فى حياة الفاهىة ظاهنة مرى. الظواهن 
المجيبة ! والمجيب فنا أنها كانت كمدوح التنى واحدة ”من 
ناس دنياها ولليست مهم : كانت جنساً من الحذق الجيل يز 
بمخصائص الجنسين » فكان فيه أل ما في الرجل وخير ما فى 


+2113 نع العم .]//:وماط 
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الرأة . فن كان يسممها خطيبة فى تحفل ؛ أو يشهدها محدثة 
فى منزل »كان يحسها ‏ وقد استدارت على رأمما الآنين 
هالة من السحر والفتنة ‏ 9 قليوب” 6 [حدى بنات 3 جوبتير » 
النسع ؛ وإلنات الفنوق التسمة » قد مسر قت من أخواتمها أسر 
فتونهن ثم هيطات من فوق « البرناش »© إلى شفاف النيل 


تجده فى الناس آى الميح ميت الفنوط وتحى الأمل 
ومن يستطيع أن يحسب « ئّ » غير هذا وهعى فتاة قد 
نشأت فى عهد كانت الرأة فيه شيئ من المتاع » ترى ولا تمل » 


وتسمع ولا تفهم ؛ ثم حذق هى الكتاية والحطاية والشمر 
والفامفة والتصوير واللوسبقى » ونتقن المربيسة والفرفسية 
والإيجايزية والإبطالية والالانية والإسبانية » وممى لم نواد 
فى قصر » ول تتخرج فى <اممة ؟ ! 
 * *‏ 

الس مارى زنادة » الدنيا أول صم: فى « الناهسرة © 
بلد الميح ؛ ومن هذا استوحى أبواها اسمها الأول على ماأظن ؛ 
ثم أرسات إلى منبت أسرها فى قضاء كسرواق بلبنان » فتقفت 
طفولها قليلاً فى « عين طورة » ؛ ثم 
مع وام ؛ فتفتح سباها الخض على ماء النبل » وتفئق ذهمها 
الصافى على نيم الوادى . وكان والدها إلياس ترف الصحافة 
ويصدر 0 ؛ كان لهامن عمل أبهاء ومن أسالة السك 
فنها » حافز سديد التوجيه إلى الأدب . ولك. ن أدسها على الرغم من 
نشوثه وبلوغه ونبوغه فى الفاهرة ل يتأئر بأدب مسر » وإنما 
تاثر فى شكله وموشوعه بأوب لبثان . ذلك لآن الآدب اللبنانى 
كان وحده فى أواخر القرن الاضى وأوائل الفرن الحاضر مظهر 
الحياة والجد”ة والتنوع فى الأدب المربى الحديث . قينا كان 
الأدب الصرى ابصدر عن الأزهر 2 والأدب المراق بصدر عن 
النجف ؛ والأدب السورى يحرى على أساوب هذين الأدبين يم كان 
الأدب اللهنانى يصدر عن مدارس ننسم بسمة الدين » ولكنها 
تمترف بوجود الدنها ؛ فعى تمل الملوم الحديثة » وتلقن اللغات الحية» 
وتمتمد فى أدب القلب على الإسجيل ؛ وى أدب اللسان على القرآن ؛ 
فبهضت الكنب الصفراء » ورتبت الماجم الشوشة » ونشرت 
الكتب القبورة » ولنحت الآداب المربية بالآداب الأوربية » وكان 
من أثر هذا اللفاح النقد والترجة والصحافة والقثيل والقصسص ؛ 


هارت إلى م>س 


وكان من تمر هذا اللفاح طلائع هذَه المشة 
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والشرنوى وزيدان وء.روف وعيل والاتحاق 
وكان لا بد لارى المر بية. أن جنى عر الثقافة عر 
والأمريكان والارون » وأن تقبس نورهالمراوبة للق 
والحلال والفتطف » وأن تتاجى عنادلنا الشر ده فى ريا ممير: 
وخائل لبنان ومنازه انها المديدة » وأن يحملها الأعتداد يحنماً 
وائنها على أن تقتصر من أسعها الأ2م ى على طرفيه ليكونٌ مهما 
اسعها المرنى (ى ) . وعلى هذا النهمج بلنت ى غاينها من الآدب 
والعل والفن ؛ فاستذاض ذكرها على الأاسنة » وعظمت مكانتها 
فى الآفئدة ؛ ووسات بينها وبين كثير من أولى الفكر والجاء 
أسباب من الروح ؛ ذكان سالونمها فى أيام الثلاناوات كصالون 
الولادة بنت المتكنى منتجع الصفوة من أقطاب المياسة 
وأعيان الأدب» يمكفون على أصدق مثال للأناقة واللباقة واقدوق 
فى فتاة بإرعة الظرف » تشارك فى كل عل » وتفيض فى كل 
حديك 1ه فيل دادس سعادة الممر كله فى لفقة أو لحة 
أواشناءة] 

اقد كان لمى واصالون ى فى أدب المصر آثار وسمات 
ألحمت سبرى , وأوءمت الرافى » وألحبت جبران ؛ ثم أخرجت 
من سواد الداد صوراً مختلذة الألوان متنوعة الأفنان أضافت 
إلى ذخائر الفكر الإنسانى 'روة 

أم تقدم المسر وطوتث ( ى ) أ كثر ماحل الشباب » 
فتنكر الاهس وتثير الناس ؛ وورد أبواها متماتبين حياض 
النون فاستكانت للحزن » واشت إلى الوحدة » فانفض الساص 
الأنبس » وانطفأ السراج اللاءع » واتحدرت (ى ) فى طريق 
الوحشة والرض والنسيان إلى نهاينها الألية ! 

ىف أمانيا 

أما بمد فقد قال إشار لبعض جاسائه ذات نوم : ما مت شعر 
اصأة فيه إلا أعينيت:نية الشيك ١‏ فقيل 4 : أو كذلك 
الحذساء ؟ فقال فى لحجة الفطن ال#ترس : تلك فوق الرجال ! 

وحن تقول فى ى ما قال بشار فى الحنساء» ونزيد عليه أن ى 
عى الآديية الكاملة فى تاريخ الأدب المربى كله ! أما إججال هذا 
التنفصيل فله مناسبة أخرى . 

ممسرازان 


( النصورة ) 
6021131 عم .]عمط 


0100012609101. 


مسابفٌ انواوب العربى لطليئ الس.: التويرية 
ميفزتضن: لأا اتطود رن 
للدكتور زى مبارك 


هوس سوه 
كلة الترحم - كيف يقرأ الطاب هذا الكناب ل تنيؤات 
سياسية - فاة وطنية ‏ ما هذا الكلام ؟ ل ونا هذا 
أيضًا ؟ ح الماسك فى الأخلاق البريطانية س الفيرة طى الريف ل 
نسكرة فلسفية -- وثبة جديدة موشوعات الدرس - الخحتبار جديد 


« ممرض الآراء الحديثئة »© كتاب ألفه لويس وكنمن » 
وترججه #د رفمت . ونشره الجنة التأليف والترجة والنشر ؛ وهو 
بقع فى 1١8‏ صفحة بالفطم التوسط » وعنه ستة فروش 
كل اعم 

لم يبذل الغرجم جهداً فى التعريف الكتاب » ولدله أساء 
إلى الؤاف بالكامة التى نص فا على أن فى الكتاب بمض 
الخالطات وبعض الحطأ فى الآراء » فأ] أرجح أن ااؤلف قسد 
تلك الغالطات وتلك الأخطاء ء لين ماقد يقم فى الجتممات 
السياسية والأدبية من الاحراف » أو ليتخذ منها وسيلة للذفاش 
والجدال . 

فملى الطلبة أن براعوا هذه الناحية وثم يدرسون السكتاب 

وحدثنا الترجم أنه حذف عبارات لا يستسينها الذوق المربى 
وايته لم يفمل ؛ فإن الغرض من نقل ااؤلغات الأوربية إلى اللذة 
المربية يشمل التمريف عا بيننا وبين الأوربوين من اختلاف 
الاذواق . 


وأراح الغرجم نفسه من ترجة المبارات التى وَشّيتِ 
بالتشبمهات والإشارات إلى الأساطير اليونانية فى خطبة «فيفوان» 
لآانه 2 وجد أن كل عبارة من عبارانه :-تلزم شرحاً وتمليقا 
طويلاً » ومهذا الكسل أضاع فرصة من فرص الترجمة » وى 
إمطاء القارى' العرنى فكرة عن اتصال التمابير الإجليزية بالأخولة 
اليونانية فى بمض الشؤون 

فأرجوأة يلنفت الترجم إلى هذه اللاحظات فى الطبمة الثانية 
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كيف برا الطلئ هرا يمناب 

أراد الؤاف أن يصور الا(88 ' 
والأدبية فى بلاد الإيجليز» بأسلوبا ببشبه سل )لد 
أفلالطون ؛ ذأنطن ثلاثة عشر خطبيا ,اقوال تلخ 
بمتلج فى عير الجتمع البريطانى عند تألبف الكثاب 76ونة 
سح له أن يسميه « ممرض الآراء الحديثة © وهى اله جماعة 


بمضهم من الحانظين » وبعفهم من الأحرار » وبعفهم من 
الاشترا كيين » وبعضهم من الفوضو بين وفتهم الأستاذ والسعنى 
والشاعن والاديب ورجل الاعمال 

والؤاف يصور هذه الجاعة وقد اجتممت فى داره بالريف 
فى ليلة من ليالى بونيه » وفد لها القيظ على أن تسمر فوق 
السطح ك! يصنع الناص فى بنداد » وفى تلك السهرة محدثت الجاعة 
بلا حفظ ولا احتراس » فقال كل خطيب ماقال وهو فى أمان » 
درق أ عسازى قبا ل أن لابه عيدوق كيان خا 

ويعمن ااؤاف فى توكيد هذا الحيال الطريف ؛ فيشر ح كيف 
كانت الأحوال النفسية لأولثك الخحطباء » وكوف كانوا بتبرمون 
بالجدل من حين إلى ين ء كأن يقول على لسان أحد الجادلين : 

لفد خلت الحابة واختفت القاعد الصامتة فى جوف الليل 
وبدت فى ضوء القمر الضميف أشباح روحانية ترفرف على مشاهد 
خلاةاننا المارضة ؛ وهذه الأشباح هى التى نقف من خلفنا وتمدد 
الضربات التى يلوح أنها تصدر عنا » فاذا ما انقضت آجالنا 
استنفرت هذه الأشباح خلقاً غير للقتال والتزاع » وإذا سحب 
الذسيان ذيله على أسمائنا أحيطت أسماء غيرها مبالات من الجد 
الفانى . فملام إذن نقغي الليل كله حتى مطلع الفجر فى كدح 
ونميج ؟ إن سعاء واحدة تظللنا » ويجوما بمونها تطلع وتغرب 
علينا » وليست آراء رهام إلا زبدا يذهب جفاء » وإن التيار 
ليجرف الجييع على حد سواء نحو القدر الحتوم ‏ فلنتقابل ولو فثرة 
قصيرة أمام قونه الصامتة الجارفة » ولند أيدينا لنتسافح فى هذه 
اللحظة من وراء هذه المنضدة 206 

فهذه اغتة أديب متوجع من إيغال أهل الفكر والرأى 


فى الحصومة والمداء » ولمده اللغتة نظائر لا فى على القارى” 
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ومى تشهد روحانية هذا الأدبي290 

وأرجع نأفول إنه يحب على الطالب أن يذكر أن الؤاف 
يم بعض الآراء عامد متممداً » ليصح له أن يناقثها بمد ذلك 
بقوة : أو بضعف © يعون انا الآراء فى تلد أز ايشور ايجحاهه 
الحاص » وإن كان السياق يشهد أنه أزه نفسه عن التحز لهذا 
الرأى أو ذاك 
لاش سيا 

لم يحدثنا المترج, فى مقدمته الوجيزة عن التارئم الذى ظهر 
فيه كتاب 2 معرض الآراء الحديثة.» ولم أجد من الوقت 
ما يسمح بتحقيق ذلك النارعم » ففد كانت النية أن أقرأ الكتاب 
فى القطار وأن أ كتب مقالى عنه بالليل » حين أصل إلى أحد 
البلاد » ولكن رفيق فى السفر وهو الأستاذ محد اخلف الله 
شغلنى عنه بحواره الطريف » ذم ببق إلا أن أفرأ الكتاب وأدوان 
ملاحظانى عايه فى وقت لا بتمع لما ضاق عنه وقت المترجم 
ادال !فل مالي للنيائز سالا وطالب + اقلبي 5 

فى الكتاب عبارة ندل على أنه ألف قبل الحرب الاضية » 
لأن الؤاف بشير فى بمض عباراته إلى « عاهل ألانيا » وهو 
بإلتأ كيد رجل” غير هنار » فهو غليوم الثانى 

وهنا بظهرما فى السكتاب من تنبؤات تصورها المبارة الآنية : 

« إنى أرى الستقبل ينذر بالحروب وإشاءات الحروب » 
وأيخيل إلى" أن هذه الأمة بنو ع خاص قد أسيحت هدفاً لحسد 
شعوب أور! وشرهما وكراهتها وأطاعها » وما ذلك إلا بسبب 
ثرائها وقونها وتجاحها النقطع الثيل . أرى هذه الشموب تتطلع 
إلى المارج تبحث عن منافذ لسكانها التزايدين » ولكنها يحد 
أن الجنس البريطانى قد صبقها إلى احتلال كل ركن من أركان 
للممورة » وأن الراية الير يطانية مخفق على جبع جهات الآرض » 
ولسكن أملنا الأ كبر فى المتقبل يذبعث من هذا المطرالرئيسى » 
لأن بلاد الإتجلز ل تمد منقصورة على ايجلترا نفسها » بل إنها 
قد بذرتٍ نى كل قارة من قارات المالم بذوراً حية قوية ترجو 
أن تتبهدها إلمناية لكى تدب فا الحياة » فيصبح كل منها 
هضوا نافنا ناا بواجبه فى جسم هذه الأمبراطورية » بل إننى 
)١(‏ أنظر مثلا ماجاء فى س 58 وما جاء في ص ٠١7‏ 
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لأرى الروح فد أخذت تسرك .قله 
الستممرات البريطانية لن يتذربل| م08 
الفا كهة الناتمة عن الشجرة » ولن نكون #تلكائنا 
وسوف تستيقظ الأمة اجلاً أوآجلاً لنؤدي وظألها الامرا 
وسوف مخفق ممنا قلوب إخواننا الإيجليز مق وراط !لحار 
ويكون الاتحاد اقذى أتنبأ به هو اماد الشموب الريطانبة 
فى ججيع أنحاء المالم » لا احاد الإنسانية كلها »290 

ذإن كان هذا ال كلام قبل الحرب الاضية فهو يجب » وإن 
كان قبل الحرب الحاضرة فهو أحمب ؛ وهو نفسه الكلام الذى 
سبتف يه الإتجليز فى هذه الأيام » والدى يستنفروق به أنصارثم 
فى الشرق وألغرب صباح مساء 

عا وطن 

وهده المبارة بدلنا على أن الدؤاف « غاية وظنية » » فهو 
بريد تنبيه قومه إلى ما حيط هم من أخطار بسبب تحاسد الشموب 
الأوربية » ويحاول أن يخلق لبلاده عصدية فى الأفطار التى مخفق 
فوقها الراية البريطانية 

ومع أن الؤلف لا يجمل أن اصطراع الآراء التنافرة 
قد يمرثض بلاده لأخطر الساعب ء مع هذا لا يفوته أن يمرض 
ناك الآراء بترفق وتلطف » وكأن لسان حال أو مقاله يعمد بأن 
تلك الآراء ليست إلا نبانات بريطانية جدبرة بالمناية والاهمام » 
وإن لم يهل بمضها من شذوذ 

ما هرا السكمدم ؟ 

الؤاف حريص على نرب الآراء بمغما يبمعض » ولكنه 
ينسامح مع الحطوب. اقدى شرح مايا الأمة الأمريكية , فا هذا 
الكلام ؟ ولأى غغرض قريب أو بميد استباح الؤلف أن يثنى 
على الآمة الأمريكية بلا اقنصاد ولا اعتدال ؟ 


ادلك أغغراض : 

الفرض الأول هو التمريف يحقيقة الأمة الأمريكية فى 
مذاهها الماشية » وهنا مهتم المؤاف بتقرير ما عليه الأميكان 
من احترام الواقع اللموس » وريدم مدال الحا لان 
من ادهنية الأمريكية 

؟١ سس‎ )١( 
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بقول الأميكان : « دعو نأ كل ونشرب » يقولون ذلك 
وثم مؤمنون بفوم إعانا قوباً ميحا » ولا بزيدون عليه ذلك 
الفول التبط السقم 3 فاننا سنموت غدآ 26 
ومع أن الؤلف ساق هذا الكلام مساق المخرية مرن 
الأميكان فأنا أرجح أن 4 غاية فى عرشه على مواطنيه » عساهم 
ينتهوف إلى تفاهة الاهنام بالنظريات 
الفرض الثانى هو النض من قيمة الناقشات افينية » ومى 
الناقشات التى بددت قوى الشعوب الأوربية فى أجيال طوال 
.من رأى الؤلف أن افين فى أصويكا نبات طفيلى بلا جذور 
وان اتنسايوم إلى السيحية ليس إلا وثما من الأوهام برغم 
ما تشهد الثلواهس من تملقهم بإلدين 
النرض الثالث هو حرب البلادة المثلة فى اجترار الاضى » 
قتوا ييه تنيع الى أن حرباق الأنريناق .من لانن الأيل 
فى الآداب والفنون لم يحل يدهم وبين الظفر بإلكان الأول بين 
أنوياء الشموب 
الغرض الرابع هو الحط من قدر للثرترة الاجماعية ؛, 
فالأءربكان لا يفكرون فى غير الابتكار والاختراع » ليكونوا 
أقدر الناس علعَن و الأسواق بالنتجات التى سير الْدن الحديث . 
وهو انجاه ظاه النفع بلا جدال 
وماهر' أبضأ ؟ 
أعطى الؤاف السكلمة لرجل إبرلندى فوشوى ليقول على لسانه 
وهو يمرض أحد الأناشيد : « هو أفوى تحد” وجّه إلى ايجلترا 
بلادك » للبليدة الطبع ء المقيمة الميال » الشميفة التسور » 
ومع هذا لم يفته أن بنطق ذلك الحظيب بأنه لا يقصد ايجلترا 
بالذات » وإعا الفنة ونا وأضيكا والمالم كله ؛ فا ممنى ذلك ؟ 
معناه أن للمؤلف غاية نديلة » هعى إيفاظ المبقرية الإنسانية » 
وه لا نو فظ بنير المنف » ثم يقرر باسان ذلك الحطيب « أن 
ماقام بالسوف لا محى بثير السوف ؛ وما أسس على المنف 
لا يقضى عليه بنير المنف © وينطلق فيقرر مة 'انية بلسان 
ذلك الحطوب أن فى المالم فوشويين لم "باقنُوا خظابا ولم يحملوا 


سلاحا ؛ وهم الحاربون بقوة الروح 
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إلا للاحراق » وإن فيه عقبات قد (ؤصات |0 أقَرْجة ناهول 
والشخامة لا يننى ممها إلا الذنل بالابناميت 
مقدمة ضرورية للذلق والبناء » 

كذلك يقول الؤلف باسان ذلك الفوشوى الآبالتدى ىذ 
راه يتريص بالأمة الإجليزية » هل تراه يدعو إل المنفٌ والممِفٌ ؟ 

لا هذا ولا ذاك » وإعا هو رجل يصور اشتجار الآراء 
فى عصره بنزاهة وإخلاص 

ولكن ما غغرض الولف من شم اجلترا بلسان أحد 
الإؤرلندبين ؟ 

له هن ذلك غابة وطنية » مى وصف ابحلترا بممة السدر » 
وسماحة القلب » وإلا فكيف استباح أحد أبناها أن ينطق رجلاً 
إ نشدي بأن النظام البرلانى فى ايجلترا واعى الأساس ؟ 

« ماأتسن.-ظ عضو الترلاق حين ينظر الآضفاء صوة 
فى مسائل لا حصر لحا » ولا يدرى منها أوليانها » ولكنه بفمل 
ما بفمل إطاعة لأواص رؤساء الأحزاب الذين تسوطر علبهم 41 
حزجم الممياء البلهاء ! إن ذلك النظام يمل من الشعب عبيد 


مخرين لانواب ؛ ويمل الذواب مسخرين لرؤسائموم » والرؤساء 
4 


مسخرن 4 عمياء مخردة من الصْمير عد امع 6 

وااؤلف لا يثور على النظام البرلان فى كل وقت » وإعا ينم 
فرصة للثورة على ذلك للنظام أرجل إبرلندى » وهو برجو 
أن يكسب بذلك عطف الإبرلنديون على الإيجليز » بأسلوب 
طريف » هو 3 تصميد » ورتم الكبونة على الآمة الإيجليزية 

اماك فى انوا مر المر يطال 

أشرت من قبل إلى أن هذا الكتاب يصور اشتجار الآراء 
بين ججاعة من البريطان » وأذكر الآن أن ما فيه من صيال 
ونضال يصور حيوية الذاسك فى الأخلاق البريطانية » وللاتجليز 
«فى بلادهم » أخلاق ماح » وكلة « فى بلادم » مستمارة 
من حافظ شا عفيق » والنص علما واجب » لآن الإبجليز 
فى ميد بلادهم ممرشوف للخطأ والاتحراف » وبرجع ذلك إلى 


أن الإيجليزى بلى' الذهن وإن كان قوى الملق » وهو فذلك 


51 انظر بفية هذا الكلام الزعج فى س‎ )١( 
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يننظر إلى أن توجد الحجج التى يحم بها لك أو عليك » وبهذا 
تضهع عليه فرص قد تبود وقد لا تمود 

وأقول إن « معرض الآراء الحديثة © ألفه إيجليزى مطمئن 
فهو يحاور ويجادل نحت ظلال الأشجار فى السيف أو يجانب 
الموقد فى الشتاء 

إرجع إلى السفحات التى تصور ماءانى واف وهو يضرب 
الآراء بعضها ببعض فى تشرب مذاهب الأحرار والحافظين 

إرجع إليه وهو بكاد مسبتف بأن الكفر من الشرائع » 
وهو موقف وصغه المترجم بأنه ينافى الذوق المربى » ولوأنسف 
لقال إنه ينافى الذوق الإسلاى » فا كانت المبارات التى حذفها 
الترجم إلا فنا من الكفر اللفوف » وممى مع ذلك ليست 
إلا تصوبرا لا يساور قلوب الؤمنين فى بض الأحايين 

الإيجايزى يكفر حين يشاء » ولكنه يكف كفر الرجال 
لا كفر الأطفال ؛ فهو يشرّح ما يجول بصدره من حقائق 
وأبإطيل » ليعرف الصادر التى توحى إليه بإلشك أو البقين 

المسييي] كليح ترش الاراء للنميفة #امبون 
إدراك هذا المنى لن يكون له من فهمه غير أشباح وأطياف ! 
الر يف © الرينف 

فى الكتاب كلام” "كثير عن الريف وسادة الريف » ومن 
ذلك الكلام ندرك أن الاأمة الإجايزية ترى الريف ملجأها 
الاأمين ؛ وقد تراه الاأصل فى محدها الا ثيل 

وشمور الإيجليز بأعمية الريف يلق ىكتابوم ومصلحيهم 
فكرة المناية الوسولة بتجميل الريف والتأم لا بنع فيه من فقر 
أو عناء ! ؟ 

وهنا يلنفت الؤلف إلى سوء الماقبة » مابة الإسران 
فى حسبم شقاء الريف فيقول بلساق أحد الحطباء : 

« لقد كنت أقرأ فى أحد الالام مقالاً من نلك القالات 
المروعة عن حال الزراع » ثم ذهبت بمد ذلك راكيا إلى اريف 
قتبين لى أن لم يبلغ من السوء الحد الذى وسفه به الكانب » 
ولا أمنى بذلك أن حال الريف كلها كانت مما يسر له الإنسان » 
ولكنه رغ, هذا كان مدهشاً حقاً لوانت شاننية 
يتدلى من جباهها شّعر” أشعث » تر فى المروج الحضراء » 
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ورأيت ماشية مخوض ف ألاء الشحل 0 ١‏ 
أشجار السفساف » وعصافير يزقزق » وقنار 
مغردة . ورأيت بساتين الفاكهة ترتناى خلة من 
النضر » وحدائق صغيرة اهيز ورقها ورب فلاشبوء الشمسٌ 
وظلال السحب المارة فوق الم.هول » ورآبك ازارع ١‏ 
أناشوا فى وصف حله وسط هذا كله » فل أره باهر اليس 
لجسم كا بقولوث » بل رأبته بفكر فى خيله أو فى عيشه وجبنه » 
أو فى أطفاله يمون فى الطريق » أو فى خنازيره وديكته 
ودحاجه . ولست أظن بالطبع أنه يدرك ما فى هذه الأشياء 
كلها من ججال » ولكننى وائن من أنه كان بشعر شعوراً مربحاً 
بأنه جزء من هذا كله » وأن حاله طيبة » ولم يكن قاقاً من اله 
كا تقلقون من حاله . ولست أعنى من هذا أن" لا حق” لكي 
فى القلق » ولكنى أعتقد أن من واجبكم أن لا تظنوا المالم كله 
شرا لا يطاق جرد أ تستطيمون أن مخصوروا ال خيرا 
منه0»؟ » 
ا فلسفيز 

ونظرة لأؤلف فى هذا الوشوع نظرة إصلاحية » ومى تشهد 
بأن الإيجليز يمانون بمض ما نمانى من كثرة الكلام عن متاعب 
أهل الريف » وهو كلام بعر" كراعاينية » لأنه بزعزع 
طلا نبنة الريفيين » وبحرمهم الاستمتاع بما فى الحيأة الريفية من 
خيرات وتمرات 

ولكن للمؤلف من وراء هذا الكلام غاية فلسفية عثلها 
دعويه السريحة إلى الترحيب بالوجود فى ججيع مناحيه » ومن 
رأيه أن الحياة نفسها هى التمة » وهذه التمة داعة فى جهع 
المسور ولجيع الطبقات © . ثم يندفع فيقرر أن « المثل المليا 
لا وجود لها فى الحقيقة » وهو بهذا بريد أن الحرمان من النعم 
الوجود لا يمواض إلنمم النشود ؛ ثم يقفز إلى أعلى أبراج 
الفلسفة الشنرية فهتف « إنى حين أغادر اجتاعاً أو أفرغ من 
قراءة مقال صيواع عن الاإصلاح الاجماعى أشعر كأن من واجى 
أن أعانق كل شيء وكل شخص أقابله لجرد أنه أحسن إلى المالم 


اوجوده فيه » أرى كأن من واجى أن أعانق سائق السيارات 


)0( أنظر ص لا 


21121 وع7ا/ع .ا //:ومااط 


المامة والركبات وأسحاب الحوانبت وال كواخ القذرة ومن فها 
من التحابا واللسوص . إن هؤلاء ججيماً فى الوسظ الذى 
يميشون فيه يطفون فوق نهر الحياة المظم الدى كان وجوده 
فى الاضى والحاضر -- وسيكون وجوده فى الستقبل - مبرر 
كافيا لوجوده مرما كان البيد الذى يحرى فيه 106 

وهذه لفتة شعرية على جانب مرى. الصحة والقوة » فإن 
النشى الكثير من نظام الوجود ليس من علام المانية » 
إلا حين براد به خلق نظام جديد ميمور » لا مكل نظام 
لا وجود له إلا فى أذهان التكلفين 
وأ مر بره 

ولكن الؤلف يدب بمد ذلك وثبة جديدة بلسان خطيب 
آخر فيقرر أن الإنسان فى طور التكوين » وأن واجبه منذ هذه 
الاحظة أن يكون نفمه بنفسه » فقد سارت به الطبيمة إلى الحد 
الى وصلت به إليه » فوهبته أعضاء جسمه وعدله ومبادى” 
روحه » وأصبح فى استطاعته أن يكل هذا الموعل البديع 
أو يفسده إذا شاء 

فاذا بريد الؤلف أن يقول ؟ 

بريد أن يحمل عبء الكال فوق كاهل الإنسان لا كاهل 
الطبيمة لآن الطبيعة لا تريد أن توجد إنمانا لا يمتطيع أن 
بوجد نفسه » فإذا ممز هو تجزت هى أيضاً » ورجع الندن إلى 
اودقته » وبدأت المملية من جديد 0 أما إذا بحم فنجاحه عائد 


عايه وحده » قصيره إِذنْ فى يده هو لا فى بد غيره 29 

وهذه افتة أخلاقية ساقها الوؤاف على لسان أحد الشمراء » 
وتظهر قيمة هذه اللفتة لن يتذكر الفروق بين الإنسان القديم 
والإنمان الجديد » فقد استطاعت الإنسانية بتطورها الستمر 
أن تصل إلى آفاق كان يمجز عن تصورها الحيال 

موموعات لاررس 

بظهر أن هذا اافال لن ينسع للامام ما فى الكتاب من 
المناصر الأساسية » فملى الطلبة أن براجموا السائل الآنية » 
ليواجهوا لجنة الامتحان وثم على ينة من أ كثر ما فى الكهاب 
من أعغراض : 


)١(‏ صس ”م (9) ص ؟.؟ 


1.60أ02و 010500126 
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١‏ - الفرق بين النظرة [اامفيديو 
ص "ه) 

؟ - هل تنتدخل الأولة لانظم اأزواج؟ 

- هل يستطيع الشمب أن 5 نميه( 

؛ - تحر الجيل الجديد من أوهام أَطْئْل القدم 

ه - بين الءقائد والمواطف والمقول ( م 45 4799 

"١‏ - نظرية الساواة درست فى مكانين » فلائل| عرض 
اوقشت هذه النظرية ؟ 

- أنظر نتفض فكرة الحرية فى ( ص 17 ) 

م - هل تستطيع الاشتراكية أو الفوشوية أن :غير 
الحفائق الأساسية ؟ ( ص ملاو 74 ) 

ه > هل تعيش الهسكومات لآنها سرقت -قوق الناس ؟ 
(ص او عم) 

٠‏ - الحجوم على القمام الابتدا فى والثانوى والمالى (ص 4ه) 

١‏ - وضع الترجم تذبيلاً حدث فيه عن بمض الآراء 
وبمض الأعلام » فانظر فى ذلك النذيبل » فقد بوه إليك 
سؤال متصل بما فيه من العلومات الفكرية أو الداريخية 

- إن غام أمامك جو" هذا الكناب » فاقض ساعة 
أو ساعتهن فى درس كتاب « الإيجليز فى بلادثم » لتمرف 
الشكلات التى تمركض لها 2 دكنسن » بالنقد والنشريح » 
نالحك على الشىء فررع” عن تصوره » كا قال القدماء 


إمشار مير 


من المتمل أن أ كون عشواً فى اللجنة التى حم فى مسابقة 
الأدب المربى » فا السؤال الدى أوجهه إلى الامابتان عند 
اختبارثم فى هذا الكتاب ؟ 

سأسألم عن الفروق بين انجاهات ال+طباء من طريق المبارة 

والاساوب 

وأدلك على الجواب فأقول : 

عبارة « كنتلوب »6 مختلف عن عبارة « فيميان © أشد 
الاختلاف ؛ ولكن كيف ؟ إلبكم بوجه السؤال ! 

وعبارة 2 إلس »6 تناب فيها العلومات على الدراسات ؛ فا 
سبب ذلك ؟ فكروا قليلاً بجدوا الجواب ! 

وين أشغاص الكتاب خطيب وخل فى شماب غير عاب 
مهنته الرسمية » فن ذلك الحطيب ؟ 


سي 


نع ما/عم.]//نومغط 


0 .نه ماو 01000126 


لم١‏ ازسماة 


شعت يكن التارح ؟ِ 
للدكتور حسن عهان 
مدرس التاربغ الحديث بكلية الآداب 
بلاس 
سوس سهجهب 
- , 01 . 7 إلق 
كرى تهموص ابر صول وكرير العمزة: يبرا 
نبحث الآن ناحية أخرى فى نقد الأسول التاريخية . فلا بد 
للمؤرخ قبل استخدام العلومات التى ترد فى تلك الأول أن 
يتحرى نصودما » وأن ينثبث من حرفية ألفاظها وعراراتها سواء 
الخطوط منها أو الطبوع . وعلى الؤرخ أن يبحث ه ل كتبت 
هذه الأسول بخط ااؤلف » أم أنها نقات عن نسخة ااؤلف 
الأسلية ؛ وإذا كانت قد طيمت فهل طابقت غغطوطة الولف 


)١(‏ عكن افاري* اخ ةك الناحية من :قد الأسول 
أل يرجم إلى فصوك فى ,مض الراجم مثل : 
ب أسد رستم : مصطلح التاريغ . سن 44 ل لاه 
11-6 .مم .11335 .عم .اق .مه : 5ومطممعنه5 8 ؤ5زمداعمة] - 
85-2 .مم .أك .مه : عمنك ب 


الفهوم أن هذا الكتاب بور اصطراع الآراء ف عغهد 


الؤاف » فهل ترون أن اتجلترا كانت فها مشعلات لم يتمرض 
لها الؤاف ؟ 

أدلي ' على الحواب فأفول : كنا ننتظر خطيبا يتحدث 
عن متاعب اتجلترا فى المتممرات » وخطيي يكام عن أزماتها 
ااروحية » وخطيباً بشرح خصائص الفرنسيس والألان » 
على حو ما صنع المطيب افذى شرح خصائص الأمسيكان 

وقد م" الؤلف مرور العليف على المضلات التمليمية ؛ 
فاسبب ذلك ؟ 

افرأوا حياة الؤاف » كا للحهما الترجم » مجدوا الجواب ! 

أما بمد» فهل ترون أنى دللدكم على أسرار هذا الكتاب ؟ 

لم ببق إلا أن تطابوا أن أؤدى امتحان السابقة بالنهابة 

با أشقياء ! 


وأنا والله <اضير ؛ إن سمح وزير المارف 1 رك مبارك 
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الأسلية ؟ وألم يدخل عأمأإتمس الادر . 
أو ازادة الطفيفة سواء عن فسدأأو فن غيرة 
لنا أعمية محرى نصوص الأسول التا(يخية وألفالها : 
أن ملف اليوم بالرغم من إمكانه مراجمة تحارب الطيمة بنة 
فإنه قدتغوته بض الأخطاءالقلية . وعمال العطبمة كنيز ما تلاق 
الؤلف يفول كلاما ل بقصده إلرة ؟ وإن تغيير حرف إسيط 
فى كلة قد يثير المنى أو يقلبه رأساً على عقب 

ولفد شاع الكثير من الأسول التاريخية ول يبق إلا نسخ 
أو سور منقولة عنها . فهل هذه النسخ قد نقلت عن الأسول 
الأولى » أم نقلت عن صور لما ؟ فينبنى أن يتأ كد الباحث من 
أن النص الوجود مامه يطابق الأصل الأول الذى وضمه الؤلف . 
وإذا وجدت أخطاء فى النسخة النقولة - وهو الثالي - لا بد 
من محاولة تصحيحها إلرجوع إلى الأسل الأول » إن كان من 
الستطاع ذلك . وإذا ما اعتمد الباحث على نص منقول عن أصل 
أول » ويحتوى على أخطاء فى النقل » فانه يحصّل ااؤلف أمور 
غير مسؤول عنما » وإعا السؤول ءما النافل . ومشاهير الؤرخين 
لا يتحروق داماً ة نسوص الأصول التى يمتمدون علا . 
و<تى وقت قريب كانت تطبع الأسول التاريخية بدوث مراءاة 
طرق النششر الملمى » سواء لتجنب الجهود أو للمجلة . إلا أنه قد 
حدث تقدم كبير فى هذا اليدان الهم فى الوقت الحاضر 

والأسول التاريخية الخطوطة يمكن أن تقسم من ناحية حرى 
النص وحقيق اللفظ إلى ثلاث حالات . فالخالة الأولى عى أن 
يكون أمام الباحث الأصل الأول بمخط الؤاف نفسه . ويمكن 
النأ كد من ذلك علاحظة 7 الورق والحير وبدراسة خط 
الؤلف ولئته ومعلومانه من كتاإته الأخرى » إن وجدت . 
بتطبيق ذلك على الأسل الوجود يستطيع الباحث أن يستفيد 
وهو مطمان من هذه الناحية ؛ من الملومات الى بوردها هذا 
الاأصل الاأول » كا يمكنه أن ينشر هذا الاأصل التاريخى لفائدة 
الملل . إعا يذبنى أن براعى عند النشر فى كل الحالات » إبقاء 
الآميق الأول اعد محمروقة الباق وأجرييفة دانيدةه 
الحاسة به » بدول تصحيح ودين فى النص نفسه ال 
أى تنيير قد ينير المنى . وبقاء النص الاأولكا هو يماعد 
الباحث على فهم ناريخ ذلك المصر المين كا كان فملاً ؛ فيدرك 


216 نوع للع .]//:ومااط 


01000122690١. 6010 


اأزماة 


الباحث عقلية رجال المصر وأسالومهم فى التعبير » وبل بتطور 
اللئة والاسطلاحات التى سادت فى زمن مفى 

ومن الاأمثلة على ذلك ما أورده أحد الخافدى السندى 
فى كتابه عن ناريخ الا مير نفراهدين المدنى من ألذاظ وأساليب عامية 
لبنانية محلية مختلطة بإلترا كيب المربية » مثل 2 سبق أهله وجا 
حتى يمل الأمير ... فوسل بال الليل إلى بإب القلمة ودق 
الباب على البواب حتى بروح يمل الأمير ... 2776. ومن الأمثلة 
على ذلك أيضاً ما ورد فى الفرمانات السلطانية المَمانية مرن 
التمبيرات الخاصة مثل 3 قدوة الأمساء الكرام ؛ عمدة الكبراء 
النخام , الخقص يزيد عنايت الك الملاء ... 06". أو الوائق 
الحفوظة فى دور الا رشيف الا وربية ولاتى تحتوى على مملومات 
مدونة بلئة وأجرومية خاسة إلعصر اذى دونت فيه » مثل 
مأناناة1؟ 3أط136ط و وناكندرة فى الوائق الإيطالية9) ع 
ومثل ألفاظ ؟أدناق5 و بإنااء© و 5أ50ئزقا الواردة فى الوا'ق 
الفرنسية7؟؟ ؛ وما يمخالف ذلك ألفاظ وأساليب ومصطلحات 
هذه اللنات فى الوقت الحاضر . فإذا ما نشرت مثل هذه الأسول 
التاريخية ينبنى أن تبك عى بغير تمديل 

والحاة الثانية فى هذء الناحية من :تقد الا سول ؛ هى التى 
نشيع فبها نسخة الؤلف الاولى » ولا يبت أمام الباحث 
إلا نسخة واحدة منقولة عنها . فدراسة هذه اانسخة النقولة 
الوحيدة للاثبت مرى حة ألفاظها ونصودها تستازم الدقة 
والحذر . ومهما كانت دقة الناسخ وأمانته فإنه قد يتمرض للخطأ 
فى النقل . وتوجد أسباب وأنواع للاختلانات التق يمكن 
أن تلاحظ بين الاصل الاول وبين النقول عنه . فقد تنسقط 
ألفاظ أو جل عند النقل من باب النسيان أو السهو ؛ أو لمدم 
وشو ح المنى » أو للخطأ فى قراءة بمض الألفاظ أثناء النفل » 
أو لاخطأ فى السمع إذا ما أءلى على الناسخ ما يكتب . وبعض 
النساخ يثيرون ويمدلوق الألفاظ التى ظنوا أنها وردت خطأ 
فى الأصل الأول » واعتقدوا أن من واجهم تصحيحها . 


)١(‏ أجد الخالدى الصفدي : تاريخ الأمير عفر الدين > للمنى ندسره 


الدكتور أسد رست والأستاذ أفرام البستاتى » بيروت 1555 > س م 
(؟) وثائق دمشتى فى الفرن الحادي عثير المجري 
(؟) وثائق أرشيف فلورنسا فى ١٠54‏ 
)4( ونائق للسكنبة الوطنية فى باريس فى لجل 
٠‏ .؟ 
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والتشييرات النايجة عن عه أو عن 

السءب قيقها فضلاً من كشفها . أوبعض 
قدلا يمكن التمويض عنها افج 
التى تحدث «غوا أو سهوآ » علاحظة الالثناك واللمق اد 
فى بعض الحروف والكلات » ووضع أحرل أو كلات 
أشريء اوتكوار سيطن القاطع أو كتاية مقاطع بمضجثات 
صية واحدة بدلاً من عرنين » أو الحطأ فى تفسم بمش الكارات 
أو بعض الجل . وكل هذه الأنواع من الأخطاء والتذييرات 
فى النصوص الأولى والتى حدث سواء عفواً أو عن قسد » قد 
قام مها الناسخون فى كل اللئات وفى مجيع الأفطار ونى كل 
عصور التاريح 

وعلى الباحث فى <الة شياع نيدة فلن 9 ولى مع بقاء 

نسمخة واحدة منقولة عنها» أن يدرس هذه النسخة وبمرف كل 
خصائصها من ناحية الشكل والافظ والسطلحات والعاومات 
التاريخية ؛ ثم يدرس حياة الؤاف ومؤلفاته الاأخرى إن وجدت 
وبل بأشهر السكتاب الماصرين الاين تناولوا نفس الوضر م 
اذى كتب عنه . وتطبيق هذه الملومات عل النسخة الوحودة 
النقولة يساعد فى أحوال كثيرة على تحر نمسها وعل الاذبت 
من ة ألفاظها . وافد حقق ا4هكتور أسد دسم ١‏ دشح 
هذه الحالة . فهو قد وجد أن عدداً كبيرا من الأسول الا ولى 
لناشير إراهم بإشا فى سوريا قد فقد » وإنه ‏ ببق مما إلا نسمخة 
واحدة منقولة ومطبوعة ؛ مثل النشور اقذى أصدره إلى متم 

دمشق فى صفر 1748 ه عن بعض حوادث اسصطدامه إلممانيين 
والذى ورد فى كتاب 2 مذ كرات ارضخية ية يفلم الل 
المكومة المشقيين 6 ونشره الاب قسطنطين الباشا. ولاحظ 
الدكتور رسام أن بعض ألفاظه غير واة . فبحث طويلاً حتى 
وصل إل سعدلات المكة اقشرغية فى طرايلس ؛ وغار عل 
منشور أصدره إإراهيم بإشا إلى متسل طرابلس ويحتوى على نفس 
المارمات التاريخية ؛ وأمكنه أن سنج أن اسمخ منشور 
إراهيم إشا إلى مذسل دمشق قد أخطأ فى فهم بض الا لفاظ 
ففرأ استناثوا « استفاقوا » وحيث أن « حنان © وأغئناثم 
« غنام,م » وهكذا0© 
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وعلى كل حال فإن النمخة النقولة عن أسل أول يخهول 
قد تقاوم كل جهود النفد لحاولة الوسول إلى ذلك الأسل الأول 
وحيح أن النقد كثيرا مايمكنه أن يحدد التنييرات والأخطاء 
فى النص الوحيد النقول ؛ ولكنه كثيراً ما يقف عند ذلك دون 
أن يتخطاء إلى معرفة الأسل الأول . والباحث فى التاربخ قد 
ببااغ فى الشك فى بعض النصوص التى لم تنخير على الإإطلاق » 
ويفاقش النصوص أ كثر مما يذبنىء ويضع افتراشات مبالغ فها . 
ويعتبر عمل الباحث فى هذه الناحية نوعاً من الاجتهاد قد يسل 
إلى حد المغاصصة 

والحالة الثالثة عى التى يضيع فنها الأسل الأول » وتبق 
عدة نمخ نتشابه ومختلف فما بينها » ولا تمرف الصلة ينها » 
ولا السلة بينها وبين ذلك الاأسل الاأول . والباحثوذ السا بقون 
كان عليهم أن يكالذوا للوسول إلى استخدام أول نسخة نقع 
فى أيدسهم » مهما كان نوءها ومبما كانت صالها الاأسل الأول 
ثم اخذ الباءئون ,تجهون إلى استخدام أقدم نسخة موجودة ؛ 
ولكن قدّم تدوين نخة ما لا يمنى داعا أنها أمح النسخ 
الذقولة عن الاأصل الأول الجهول . فثلاً مخطوط من القرن 
الدادس عشر والدى ينقل عن أسل قديم ضائع من القرن 
الحادى هشر » قد يكون أ كثر قيمة من نسخة أخرى نقات من 
ذلك الاأسل الضائع فى القرن الثااث عشر » وتحتوى على تغبيرات 
وأخطاء فى النص الا سلى . ولا شك ف أن الباحثين الحدئين 
عتازون عن سابقيهم فى هذه الناحية ؟ فهم يستطيءون أن 
بقارنوا بين النيخ المتمددة النقولة عن الاأسل الاأول » فضلاً 
عن إمكان حصوهم على «ماومات أفضل وأدق من نلك النمخ 
وءن المصر اقذى وجدت فيه ؛ بقصد الوسول إلى النص الا'ول 
السحييح بقدر الإرمكان 

وفى هذه الحالة يسمد الباحث إلى تحديد النص الا'ول » 
أو أقرب ما يمكن إليه بالدراسة الفارئة » وعلى أساس التشابه 
والاختلاف بين النسخ التلفة » وعلى أساس فهم لذة الؤلف 
وروحه والإلام بمصره » كا سبق الإشارة إلى ذلك . ولنفرض 
بأنه فدى الباحث عثير وق نسخة لخطوط واحد ؛ وأصلها الا'ول 
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مفقود ؛ وأن تمانى عشرة تطيكة كن تنقابه يي 
متجومة ٠ )١(‏ وأن نسختين مها تذشابٍآن وأ 


الأغلبية المددية هنا لا قيمة لما » ولا ندل عل أن 
عى الشحبحة . فن الجائز أن سبع عشرة نملضة منجوعة 
فد تقلت عن النسخة الثامنة عشرة . ذى هذه الالة نكرن 
جموعة )١(‏ عبارة عن نس+ة واحدة :.كررت ف النمخ الول ثقات 
عنها . فيكون البحث موجها إذآ إلى محديد أى النسين 
أقرب إلى الاأسل الا'ول الشائع » هل هو النص )١(‏ » 
أم النص ( ب ) ؟ 

ويلاحظ الباحث عند محديد الملافة بين النسخ التعددة 
لنطوط واحد ؛ قاعدة شبه عامة » ومى أن الذسخ التشاءبة الى 
حتوى على نفس الملومات واردة بنفس اللنة وبنفس الا”خطاء » 
أما أن نكون قد نقلت عن بمضها البمض » أو أنها قد تقاث 
ججيماً عن أصل أقدم منها » أخذ عن الا'صل الا'ول الضائع » 
ويحتوى على نفس الءلومات ونفس الا'خطاء . ولا يمقل من 
الناحية السوكولوجية أن عددا من الناسخين ينقلون مستقاين 
أصلاً تاريخياً ميا وبوردوث نفس الملومات بنفس اللمة وبنفس 
الاأخطاء ؛ بلى لا بد من وجود فوارق تافة ينهم 

فملى الباحث إذآ أن يذبذ جانباً النمخ النقولة عن أسل 
واحد حفوظ » وأن يستبق فقط وبقدر الستطاع النسخ الرئيسية 
المتقلة التى نقات عن الأصل الأول مباشرة » أو الت نقات 
عن أصل ثانوى ممين منسوخ مباشرة عن ذلك الأسل الأول 
الجهول . وتقسم النسخ إلى ججاءات وفصائل على أساس:التقارب 
والاختلاف » والقرب والبمد عن الأسل الأول » إذا ما نبت 
ذلك . وأنه لاأفشل دائما أن يكون ادى الباحث عدة نسخ 
أخذت مستقلة عن الاأسل الاأول الضائع . ونلاخظ أن كثرة 
النسخ تتمب الباحث أحياناً بدلاً من مساعديه في العمل . وعند 
طبع الاأسل التاريخى , فى هذه الحالة » بذوخى أن ترفق به فى 
الحامش الاختلافات التى توجد فى الذسخ الرئيسية الاأخرى . 

( لى ) مسن عانم 
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للاستاذ محمد مد المسدنى 
مهس سوجمب 

أخذت ججاعة كبار الملماء نيتم بآمال الأمة المقودة علها » 
وتفكر فى أن لها رسالة » وتنظر فى الوسائل التى :ؤدى ها 
هذه الرسالة 

أخذت الجاعة تفكر فى هذا كه , ونيتم هذا كله » 
فتؤلف 4 اللجان » وتضع له الحطط » وذلك على أثر الافتراح 
الذى رفمه إلمها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ 
مود شلتوت بمد انغمامه إإمها 

وكان من 5 ثار ذلك أن الآمة أخذت تلنفت إلى هذه الجاعة 
وتنظر إلها بمين الرضا بمد أن كانت تفنظر إلها شزرا » أخذت 
ندرك فائدنها وتدتبشر خيرا ينمتا الباركة » ورجا الناس 
أن ينفر التاريخ ها ما سيمت من عمر طويل بربى على الثلائين 
عاماً » ومى تغط فى نوم عميق هادى' متصل » لا تكدر صفوه 
ال كدار » ولا تقطع اتصاله واطراده حوادث الليالى والأيام ! 

» ©» © 

من الظواهى التى ندل على النفات الأمة لمذه الجاعة » 
ورضاها عن هذه الهضة » :لك الرسائل التى جملت تترى 
على رياسة الجاعة » ولجان الجاعة » وأعضاء الجاعة : فهذه رسالة 
حمل مما الذبطة والسرور » وتحمس ف التأبيد والأشجيع ؟ 
وهذه رسالة حث على تمجيل البر سهذه الأمة فى دينها وفتهها » 
وعقائدها وعباداتها » ونظمها ومماملاتها ؛ وهذه رسالة نشفق 
على هذه الأغمراض النبيلة من الاجان » وما ألف الناس من 
تواكلها وتناقلها ؛ وموت الشروات النافءة على أيدها ؛ وهذه 
رسالة تتقدم بإقتراحات تراها جدبرة بإلنظر والتنفهذ » أو بالشكوى 
من عيوب مهتلفة تريد لما الإسلاح والتفويم ... إلى غير ذلك 

لقد لمت الآمة إذن فى هذه الجاعة ممنى جديداً » وأحمت 
زوء) طرئ فى أعضائها فسرت به « الآمال» » ويحاوبت له 
أسداء النفوس الطالب والرغبات » وأصبع الناس يتطلمون 
إلى هذه الجاعة لننقذهم مما م فيه » ويرقبون على يديها إسلاح 
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كد من شدونها فى دنها ونظامها و: 
الجاعة الوقرة سوذه الثنة المظليجة من المة , 
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كل ثىء على هذه الظواهى الكرغة ال تلا 
الأمة إلى هذا اقدبن ‏ ونلسها الأسبارةالامردك لقأ 
والممل عبادثه » والاهتداء مهديه 

إننا حمد الله على ذلك » ونستيشر به خيرا للا يدل 
على تأصل الروح الإسلامية فى السامين » وعلى أن الأحداث 
لم نبث هذه الروح ول تفسدها » وعلى أن الآمة لا تننظر 
إلا القادة الصاحين » لنسير وراءثم غير متردوة ولا وانية » بح 
رابة الفرآن الكريم ! 

يا نانتما 

من ظن أن رسالة جاعة كبار الملداء رسالة مملة يسيرة » 
يكفى أن تنتبه لها » وتأخذ فى أسباب أدائها » ومع لما لجنة 
أو طنتن » وتعقد لها جاسة أو جاستين » ذقد ظن ير 

ذلك بأنها رسالة يحب أن تتضافر عاها الجهود لأعوام 
وأعوام » وأن محشد لها القوى الئلفة كا يجند الأمم قواها 
للحروب ! 

وعى رسالة حتاج مع القوة إلى الشجاعة فى مواجهة الحقائن؛ 
والجراء: على ال.اطل الذى مد رواقه » وغرب حرابه 

ومى رسالة محتاج مع القوة والشجاءة إلى الصبر والثارة 
والإخلاص لاءلم والممل والإنتاج 

ستنظر الجاعة فى الدع التى شاءت وذاعت ٠‏ وتذلئات فى 
أوساط المامة والخاسة <تى عد الناس كثيرا مها من الددن » 
وأصبيح عليز عاهم بدافمون عنه ‏ ويغاروخ عليه 

ستنظر الجاعة فما لنا من عادات :تدم فينا ونفرض علينا 
ساطانها الجبار » وإرادنها القاهية , فندافظ علما ولا نتسامح 
ها » ورا عددناها من شعائرنا » و<سدناها من تقاليد ديننا» 
وزحنا مها أنفسنا وأموالنا وحكدناها فى مصائرنا 

ستنظر الجاعة فى هذا وأمثه لتقرر ما هو بدعة وما ليس 
بدعة » ونضع اذلك الأسول » وتضرب فيه للناس الأمثال » 
لملهم يجنمءوث على الحق » ولا سهيدوث فى أودية الباطل 

وهنا ينبنى أن تتجلى شجاعة الملداء » فا كان من خير 
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أقروه » وما كان من شر أنكروه ؛ أما الحوف من المامة 
ويجاملهم أو الحم على المقائد التى بمتقدونها » أو المادات 
لتى يألفونها » وتأويل ذلك لم على وجه 4 ظاهر من الصحة 
والقبول » فهذا هو الحظر ال كبر » ولو فملته ججاعة كبار الملناء 
كان حكم القاربخ عايها قاسيا » لأن النارخ سيقول إن جماعة 
كبار الملماء قد سكتت عن رسالها ثلائين حولاً ؛ فلما اسنيقظت 
لما جملت مجارى أهواء الناس ورغبات الطوائف ء ول حرو على 
هدم الباطل » #المست له الماذر » وأفتت فيه إلتأوبل والنخر م ! 

سننظر جماعة كبار العلماء ذما جد من نظم الأمة فى مماملاتها 
وقضائها واقتصادها » وسترتب الآمة آراءها ويحوتها فى ذلك 
كله بةقلوب واجفة لتعلم بأى روح سيمضى كار الملناء فى حل 
مشاكلها وإسلاح نظمها » أبإلروح التى تدرك حاحات الناس » 
وظروف الزمان ؛ وسماحة الشريمة » وابتناءها على المالم وعدم 
الحرج ؟ أم بالروح الجامدة الايدة التى تنقيد برأى فلان ونلان » 
وقواعد فلان وفلان ؛ ما اسطلح عليه ال.ظلحون فى زمان غير 
هذا الزمان » وفى كتاب الله ومنة رسوله.م:أى عنه » وتخلص 
منه » وتبسير عظمم ؟ 

ستنظر جاعة كبار الماماء فى تفسير الفرآن » وما أدخلته 
الروايات المدسوسة عليه من إسرائيليات شوهت جال الفرآن 
وشئات ريه والددر فيه عن المظة والاعتار ؛ لتنبه على ذلك 
كله » وترشد الناس إلى السواب فيه » وربا وضعت تفسيراً 
وسطاً لاناس تافى عنه الفدخيل والضميف والكذوب 

وهنا بنبنى أن ننبه إلى ثىء آخر لا بقل خطراً عن هذه 
الإسزائيايات فى الإساءة إل تفسير الفرآزة. : ذلك كثرة 
الروايات الأثورة فى العنى الواحذ » أو فى أسباب التزول 

إنك لتفرأ الآبة من كتاب الله ذتراها واضة لا غموض 
فها » حتى إذا أردت أن تستظهر على ممناها ااقذى فهمت منها 
بكتاب من كتب النفسير وقمت فى بحر لجى لا ساحل له » 
ورأيت روايات مختلفة متمارضة وغير متمارضة ؛ فلا تدرى بأسها 
تأنخذ » ولا بأسها تتزك » فتمود من حيث أنيت سنا على ما أنارنه 
فى نفسك هذه التفاسير من شكوك 
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وهذا ممنى إشكو منة الئاس م آلءٌ 
ضبوفنا من اباد الإسلامية » وؤ لقال اد تن 
وححب هن نوره وهدابته 


هذه الأسباب تفيد فائدة مافى يجلية المنى والإرشاد لله » ولنكق : 


وقل مثل هذا فى « أسباب النزول » 'فلبلى ملل شك 


الروايات فها قد تمددت فى الوضع الواحد » وتضاربت # وربما 
أخرجت الآبة أو الآنات إلى مدنى سم يشهد الوق الملم أنه 
لا بتفق وبلاغة الفرآن وما 4 من عموم فى الحداية والتنشريع » 
ولو دنا لضربنا أدلك الآءثال ولكنه بحث مستقل ترجو أن 
نمالجه بعد حين 

فن المير إذن أن ينشر بين الناس تفمير تمتمده الجاعة 
يكون مع تنبهه إلى الإسرائيليات خالسا من هذه الروايات 
التضارية التى لا يمرف لما سند يح ؛ ولا يقرها ذوق صلم 

و-ننظر الجاعة فى واجب الدفاع عن الدين » ورد الطاعن 
التى توجب إليه » والشبه ااتى تثار حول عقائده أو قواعده 

وأول واجب فى ذلك هو تبسوط المقائد » وتنقية عل اكلام 
ولو إلى حد ما من الفلسغة النى طغت عليه وعقديه وجملته فوق 
مستوى المامة وكثير من الحاصة . ثم الرجو ع إلى طريقة الماف 
السالح فى الإمان بالنيب وما استأئر الله بملمه دون ندخل فيه 
أو مجم عليه » فليس يشير السل مادام مؤمنا بأسل الحماب 
والسؤال أن بانى الله من غير أن يل التحديد : هل سترتفع 
الأرض بنصف المت الأعلى لوجلس لل-ؤال أو ستنخفض بنصفه 
الأسفل . وليس يشيره أن يلتى الله جاهلاً بامة اللائكة السائلين 
أعى لاسرانية أم غيرهاء ولا بإلوازين التى توزن مها أعمال الناس 
بوم القيامة : أمن حديد مى أم من نخاس ؟ وهل لما كفتان 
تمع كلناها السموات والأرض لو وضمت فيها أو مى على شكل 
آخر غير ما نمهد من موازين الدنيا ؟ فلدس فى هذا كله فائدة 
مادام أسل الإيمان (لوزن والوازين كا ذكرها الله فى الفرآن 
موجوداً والاعتقاد به حاسلاً 

وستسطدم اجماعة حين تقوم بواجها فى المدفاع عن الدبن 
بفكرة التبشير » وستسل ‏ حين تدرسها عن كثب - بمخطرها 
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الشديد على ناشئة هذا الجيل والأجيال القبة » هذا الحطر اقدى 
يسرى فى خبث وخفاء »كا تسرئ الصلال فى رمال الصحراء » 
أو كا نسرى الأمراض الخبيثة فى الأجسام » هذا الحطر الدى 
متمد على الزمن » وعلى أخلافنا الكرية ااتسامحة » وعلى 
مهاوننا فى مدافمته » وعلى ثقتنا بمناعة هذا الدبن وحصانته 

سيامسون بأنفسهم هذا الخطرء وسيقفون أمامه وجها لوجه؛ 
وسيرى الله جملهم ورسوله والؤمنون » فإذا سوّغوا لأنفسهم 
أن مهادثوه أو يسكتوا عنه » أو يغمضوا عينا على قذاه » ياملة 
لهذا الرئيس » أو مراءاة لهذا الحا » أو احتفاظاً بصداتة هذا 
الوزير » أو تساعاً حين يكون التسامح فريط) لا ينتفر » فقد 
أافوا إلي الحطر خطرا أشد ء وقد أعانوا عدوهم على أنفسهم » 
ومكنوه من ديهم وعقائدهم » وإلله نستميذ ! 

إن الإسلام دين حصين » وإ 4 لناعة وقوة إستمدها من 
مبادثه الوافقة للمقول السليمة » والطبائع الستقيمة : ذلك حق 
لا صرية فيه ولكدذا إذا اغتررنا به » واسنمنا إليه لمبت بنا فنون 
اللدعاوة وأئرت فى شبابنا أفاعيلها الحلاية » وغيرت بنا وسائلها 
الحادعة الفائنة » وبومئذ نرى السيل حارفا » فلا نستطيع أن 
نقف فى طريقه وثرى هذا الستصئر من الشرر وقد اندلع نيران 
حامية » نهم كل ثىء » وتأنى على كل ثىء ! 

ستنظر الجاعة فى هذا كله » وستصطدم .هذا كله ؛ فإن 
صيرت عليه » وا<تالت له ووفرت ل الجهود والفوى» ومسّكت 
فيه بأهداب الشداعة » واستمانت على :ذليل عقابه بالإخلاص 
والتضحية » كتب الله لما النجاح » وحقن الله مها الآمال 

وإن كانت الأخرى ... لا ! لا أقولها ولا أفرغها » فإنى 
أرناع من هولها وأشفق مها » وأسأل الله السلامة من شرها ! 

لالنننا 

أما بمد : فهل آن أوان الهوض والتقدم ؛ أو نلك آمال 
وأحلام بتملل ها الراغبون فى الإسلاح » وتتراءى لم فى عل 
الحهال ؟ وهل أحيات هذه الرغبات والفترحات إلى لجنة من 
الجاعة لتلبث قيد البحث والنظر أعواما بمد أعوام حتى تصاب 
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بإلوت أو المزال م ألف|الفاس ذلا مول إلى 
لا. لا » ومماذ الله أن لُكَوقَ ذَللَك هو 
رأس الجاعة الوقرة رجل الإسلام العام التيُور 


فلولاه ما نظرت الجاعة فى مثل هذه القترحات ا 


ابن والخاق : الأستاذ الأكبر العبك يمد للصطح 


نه 


فى نفس مقترحيها » ولولاه لنشكك فها التشككون © وشنب 
علها أهل الذتنة » وابتلءتها هج الجامدين ! 
وإن على رأص الاجنة التى تنظرها لرجلاً من رحال الآمة » 
يعرف فيه للناس للملم وصغاء العقيدة ورجاحة المقل والول إلىمبادى' 
الإسلاح : ذلك هو الفتى الأ كبر الأستاذ الشيخ عبد اليد سلم 
فإلى هذن الرجلين المظيمين » وإلى أعضاء الجاعة الوفرة 
عامة نتوجه الآمال : آمال الأمة » وآمال الدين » وآمال الأزهى . 


حقق الله الأمال . 
قن دن ررقن 
المدرس يكلية الشريمة 
0-7 
لمستاز أصمر المنوسى 


صا الحالات النفسية 

بيحوى أحدث تطورات هل الكف به خرائط واشهحة 
ملك بسهوة تترجم خطوط الكف نتكشف بنفسك عن 
إيحماءات خطوط بدك . فتغرف ما مهددك من الأعراض وتتبع 
طرق الوقاية منها » وما دسدب لك المضايفات والمقبات وتقضى 
عليه . وبذلك بكو لك الفدرة علي تدمية مواهبك واستمدادانك 
فتصبح تدرا على السير فى الطريق التى تكفل لك الطمأنبنة 
والنجاح فى الحياة . يطلب من المؤلف 7 ش الماكة الفريدة 
ومن مكتبة الأتجلو 7 ش قصر النيل تمن النسخة 0٠‏ فرشا 
و“ قروش للبريد داخل الفطر وه للخارج . 
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لاقرات نفس 
الأستاذ زى طلمات 
فاش شنون الفثيل ارك 
0 - 


أضدر الأستاذ الكبير مود تيمور مؤلفاً يتضمن ثلاث 
مسرحيات صغيرة هى : ( السملوك ) و(أبوشوشه) و(الوكب) 
مكتوية الادة المامية » تناوانها الاأقلام عا فى جديرة به من 
الاهئم ؛ لاأن لتيمور بك اما ناما متفرداً بطرائفه فى عل 
القسس المرى » تيقل بمشه بأقلام كتاب غربين إلى 
ون والا' لانية » وأئيرت حوه يحوث من <انب 
مض الستشرقين المنيين بالا وب العرنى المتحدث . وفوق 
ذلك ذإن تيموراً سايل بيت عربق فى خدمة الدب المربى 
والتبريز فى عجالاته الخقلفة ١‏ 
بيد أن ما ديحته أفلام النقاد عن هذه السرحيات الثلاث 
ينجاوز تسحيل مفاتها الظاهرة » وذلك من حيث رشافة 
سريب 0 ميواق بيلق : و3 الوشع 
الاأغراض الاجماعية التى سهدف إامهأ 
وال لوب وما ينبمه » والاغمراض الاجمامية وما بتملق بها 
لا نمنينى بقايل أو كثير ظ لآنها ليست حقائق خادة ؛ بل هى 
أشياء تثير لبوء.ا من عصر إلى عصر » وأوشامع نتحور وتتبدل » 
تتغير النظرة إلمها بتذير المزاج الاجمامى » وبتبدل اقدوق البهال 
فى النركيب الإنشانى وف السياقة وبتحور الصيغ الفنية الحاسة 
بكاتابة'السرحبة ؛ والإنساف فى هذا_كا يدبت الامتقر اءفى التارجخ ‏ 
يحرق اليوم ما كان يمبده بالأمس 1 م يعود فيمبد ما حرق ! 
فإذا صح لى أن أعنى ععسرحيات تيمور - وعى طريقة 
جدبرة إلمناية - فإن موضع اهاي سهكوف مقصورا ع ما بتاك 
السر<يات من حقائق 'ابتة لا نتخير . والثابت الخاف من الحفائق 
فى الممل الادبى أو الفنى إعا هو ما يقصل بإلنفس البشرية 
وما عند أعرافه فى تربة الإنسانية . وذلك لان النفس خالدة » 
والإنسانية وحدة قئمة ماسكة فى كل زمان ومكاق لا تتجزأ 
ولا تنفسم ؛ والنفس والإنمانية فى السرحية يتمثلان فى أ بطالحا 


» ومن حيث 
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وشخومها من ناحية تفوبهماى أشدق: 
59 

إن المنمعن قراءة هذه المرحياتث الستبطنا دكا 
ثىءلا بد أن يستوقغه برهة يلد أثناءها [لى/التأمل واللاا 
ذلك أن أبطال هذه السرحيات لا يحرون ف «الكف(2نا 
0 
التمارف عليه فى الا دب الانباعى والرومانمى والواقم 7 , 
النداول أيضا فى نتاج أدبنا المر بو يج ال 

أجل » إن أبطال تيمور فى مسرحياته الثلاث ينمضون 
أو يلئزون أحياناً وقد ينلفون الإغلاق كله » وثم يمطوف قولاً 
ما يمارضوثه قملاً ؛ وثم يبون وشات سيك سبي در 
النلاهن الألوف » فيتراءون وكأن كل واحد ممهم قد ر كب فيه 
شخسان أو أ كثر !! 

هل لىأن أجثم القارىء مشقة استذكار هذه السرحيات ؟ 

لاء بل حسى أن أستأذنه متفضلاً أمر التارع 4 يعض 
الثى٠ء‏ عا اي سي بع هت 

لاذا ماق ( حردير أفندى ) - وذلك فى مسرحية 
( السماوك ) - رزمة الاألف جنيه وعى كل سلاحه الذى ينبله 
ما بريده من ( وحيده هاتم ) ألقينة الفاتنة ؟ 

وهل يفقل أت صملوكا يميش بين الخساسة والكسب 
الطارىء بتلف الف جنيه من غير ما سدب قاهن ؟ 

ولا أحجم ( مؤنس بك ) وذلك فى مسرحية (أبو شوشة ) 
عن معاودة انصاه بسني ة هام معشوقتهالسابقة ‏ وقد سنحت 4ه 
الفرسة التى أخطأنه ذبا مضى » وقد وجد كل منهما فى قلبه 
اميل حو صاحبه ؛ ما الذى يحجزها عن إحياء الافى الجيل ؟ 

وكيف تأنى أن فضل الله بإشا ‏ وذلك فى مسرحية الوكب - 
يفول بشيء ثم بغمل غيره » وينهى عن أعى ويأى مثله ؟ 

ما حقيقة هذا القنع الدى يخنى مسراه فى نفوس هؤلاء 
الثلانة وبظهر أره سافر؟ فى فمالهم ؟ وهل حق أن الإنسان 
قد يبدو أحيانا وكأعا تسكن نفسه شخصيتان متناقضتاق ؟ ! 

عن هذا الثىء أنشأت فسلاً طويلاً فى المدد الاغى من 
هذه الجلة » أبنت فيه كيف أن عل النفس فى أجاهه الاأخير 


)١(‏ أعود بالفاريء “!إلى البحث الذي نسرته الرسالة فى عددها للانى 
بمنوان < من انجاهات علم النفس فى المسرحية » ففيه جلاء لهذا . 
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أصبح يأخذ يما قرره الملماء والفلاسفة من أن كياننا النفسى 
الكامل يتألف من المقل الظااهى ( الومى  )‏ ومن المقل الباطن 
( اللاوى ) » وأننا فى تصرفاتنا خاشمون إلى التيارات الحفية 
النى تنطلق فى واعيتنا الباطنة » وأن عقلنا الظاهى لا يستطيع 
أن يفسر اللوامع الخاطفة التى تبدر من هذه الواعية الباطنة » 
فتسامنا إلى التناقض وإلى التمقيد » حتى نهدو وكأعا تميش فينا 
شخصيتان تتناقضان أحياناً 

على هدى هذا الانحاه الاأخير اذى يسار المل فى تقدمه » 
سنأخد فى نقدنا هذه السرحيات من الناحية النفسية . وأغاب 
الثان أننا سنحد تفسيراً كافيا لتلك التمقيدات النفسية التى تتمثل 
واة مادوسة فى شخصيات : ( السءلوك  )‏ ( مزنس بك ) » 
( فضل الله بإشا ) » إذا حاولنا أن ترد كل تمقيد نفسى فما إلى 
-قيقته اللانهائية ”2 التى تتجاوز مناطن الذكاء وحدود البيئة 
والوراثة » ول نمبأ بأعراض المقل الظاهى أ كثر من أن نتخذه 
دلالة ظاهىة لا'شياء مضمرة » وتثلئلنا منحدرين إلى أعماق 
النفس ومتاهامها » حيث تتحوى الثرائز وتنطوى على نفسها 
مكبوية مثلوة » وحيث تصطخب تيارات خفية لا تتراءى 
على سطح الروح الدى قد لا يندم هدوءاً ظاهي؟ 
لثبرأ بمسرهيدٌ الصعلوك 

السماوك فى مسرحية تيمور هو ( دردبر أفندى ) وحكابته 
تبدأ يعجرد ما يقدمه الؤلف إلينا ؛ فنراه يقتحم خدر الفاتنة 
( وحيدة هام ) ومى واحدة من بنات النفربط وأشباه الحرائر . 
يفتحمه بسلاحه الألوف وهو تصمير الحد والملق والاسترضاء 
بالدعاية وإثارة الفضول . وإذ امح الرضاء فى عينى الفاتنة الول 
ويستوثق من غبطة مزاجها يصارحها بأنه يحمل فى جيبه أوراق 
نفد مالى قيمتما ألف جنيه ريحها بطريق البانسيب » وأنه ممتزم 
أن هجا لن ترضى أن تقضى ممه ليلة جخراء تمنحه فها أناويق 
اللذة الحسية . إنه يخرج أوراق النقد من جيبه ويمدها فلا تلبث 
( وحيدة ) أن هب مدومة شباكها فوق رأسه فى تلديع لايفى 
عليه ؛ ويحس بأنه نائل مها ما على عليه مناله من قبل . ها همي 
خر ( الشمبانيا ) تطرى حنجرة سيد الساعة » وهاهى ( وحيدة) 
ذات الحول والطول بأنانتها وجاذينتها قد بيأت لتقدم4 ما ببشنيه . 


)١(‏ أي اليثافيسفية 
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ولاك بدلاً من أن نرى ( جدب|أفندي 
بشق المشوقة الستسلة وبروى غاة باكترا 6د 
بأطراى حديث لاعلاقة له يجموهى الوشووع القام يد ب 
حديث خيالى عن الجال وقداسته ؛ والحرير أله تتكن ,القلديه 
خدها الناعم ‏ واطيف ماءسه » وكيف ننبك حرمة نصاعته 
إذا تأنى أن يدب عليه ذكر خنفس أسود ممما كان يحمل هذا 
الحنفس على ظهره من كريم الجوهى الذالى ؛ ثم لا نابث أن ترى 
( دردبر أفندى ) بحل الكأس النى فى بده ويخرج الا وراق 
الالية من جيبه » وينهال عليها دعكا وتمزيقاً فى ثورة صاخبة » 
يشنبك ذا الضشدك إلبكاء ؛ فلا تلبث وحيدة أن تنهال عليه 
لعفا والغنرب وار شن طردة لتسئلق بمد ذلك على وجهها 
وتشوق بالبكاء فى غيظ لاثر | 

الآن ننساءل كيف بدرت هذه البادرة النريبة من الرجل 
ولدس فما سبق منه ما يمهد لا أو يبمنها ؟ كيف استيفظت هذه 
الحالجة الطارئة لتبدو فى نطحة نفسية محيبة ؟ 

قد يقول قائل إنها اجر التى أفقدته رأسه وأسته إلى هذا 
الحذيان ؛ ولكننا تقول -- دفماً لهذا التمايل - إن الرجل 
متمرس بالخجر يصمد ياها كا تشير إلى ذلك حيانه السابقة . 
وفوق هذا فإنه م يحنس من أخف أنواعها - وهى الشمبانيا - 
غير أربع كاسات !! 

( فد يفول قائل - والفائل مبذا أحذق من الأول : إن 
الرجل لا بد أن يكون عنبناً هامد الحس فاذتمل هذه الفملة ينتدى 
مها فضي<ة » وفى دفع هذا التعليل تقول إن الؤلف لم يشر إشارة 
صرية أو غير م.ريحة إلى هذا الااعس 

إذف ماذا ! 

فلنحاول أن ترد حردير افندى هذا إلى حقيقته 

(.دردبر افندي ( هو ك5 رسمه المؤلف ‏ واحد من ذلك 
السنف الإنسانى الذى أعر فه باسم النان الطزييم. جو ايل 
فقير بميبه غنى بنفسه » حبته الطبيمة القلب الكبير والحس 
الرهف » ولكلها ل محبه الحظ الادى اذى يمل ياه نبنقم 
على ما تقتضيه كرامة حسه وقابه . هو جواب ذليل لآةاق الترن 
والنمم لا يأخذ مها غير ما يؤذن بأخذه لكلب مدلل أو قط 
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صرموق . بل هنو أدنى متبة من ذلك . إنه رمخ بتفكه بنفسه 
كا يتفكه به الناس من أهل اليسار وفى مقدمتهم ممشوقته 
(وحيدة) . وأتمب من هذا أنه بحس بكلثىء فبه» فهو السك 
الذى بى موضع الفكاهة والسخرية فيه » وهو السماوك ااؤمن 
بسملكته . مثل هذا الشخص بحب المالم ويمنته فى آن واحد. 
يحبه بمقله الظاهى ؛ فتراه مهالكا على ملاذه بقدر ما اديه من 
وساثل محدودة . وهو يكرهه بدافع ثىء آت من وراء الوعى . 
لآن هذا المالم قد أذله وحرمه ما تتوق نفسه إلى اجتتاله داعا » 
فتراه يسخر ؛ وإذا هبظ عليه ثىء من المال بطريق الكسب 
الطارى” - سباق » ميسر » با نصيب - لم يتوان عرن 
الفضاء عليه بالإنفاق السربع التلف ؛ وكأ بدافع لا شمورى 
يثأر لنفسه من الال اللدى يطول دائما ارتقابه إلى عحيئه » وكأنه 
أبن » وبنفس الدافع اللاثمورى يلتمس الْمتع عظاهس 
النخفةة والمظمة الادية للتى حرمم! بمجرد أن تصل إلى يديه 
وسائلها » ومى الال . قهو يانى به إلى البوار من أجل متمة 
عابرة مسا ؛ هو يغمل كل هذا لآن عقله الباطن منشوف نشوفاً 
مكبو إلى هذه الظاهى . ولمل هذه الظاهي: النفسية المحيبة 
تفسر لذا بعض ما ناحظه كثير؟ فى سلوك مموزين وفقراء يحبوهم 
المظ السميد فى لحظة يمال غير ييل فنرام يتلفوئه إسرافا ونبذيراً 
بدلاً من أن يقيموا عليه ويتدروا فى صرفه . هذه هع حفيقة 
( دردبر افندى ) بكامل كيانه النفسى » أى يمقله الظاعى وبمقله 
الباطن ... 

بمد هذا , ألا برى القارى” ٠مى‏ أن هذه البادرة الثريبة من 
جانب ( دردير افندى ) فى إتلافه الال الذى يلكه وهو واقف 
أمام ممشوقته ا ترجع إلى أمسبن مأناها المقل الباطن : الأول 
يقظة الثأر من الحرمان اقدى يكا بده فى امال وما يجره من أسباب 
الئمة ؛ ومى يقظة جاعحة تستنفد كل مدد فى المناءسر التى تنناح لما 
حتى تقغى على نفسها وعلها . فالتمة لا تستقم فى نظره إلا إذا 
استنفدت كل ممينه من الوساثل الادية » فيكون قد جرى » 
فيا أناه » على مألوفه فى مواقف سابقة حدث عنها فى الرواية » 
وكلها نشهد بأنه قد ألف القضاء على كل كسب طارى' من غير 
د متك ل 113 

والأعى الآخر انتفاض خالجة هامدة ارتفمت خأة من أعماق 
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الثرائز » وقد مبيأت لها التآروف 6 فأ 161 اي 
الدى فرشته عليه هذه الذانية ( ويغيدة) » عى ونيا اد 
دأبتا على أن تتخذا منه #كة وسباولاً ([آ 

وقد يتساءل الفارى” كيف تأر ( درد ب|[افندئ») 
( وحيدة ) ؟ والجواب واشح لا يحتاج إلى تق لآ«(ؤاشعيفى 
ساق التر.نية 

ونمود فنقول : أتى هذا الرجل كل هذا » وخرج على المقل 
والنطق وهو لا يشعر » لأنه إنما كان مسيرا بعقله الباطن الذى 
تكن فيه الذرائز مكبوتة بفمل التلق من الأوضاع الاجماعية 
أو بشنط الثاروف الفاهية . وما حديثه عن الجال والحرير 
والحنفس إلا سدى ما ركبه عله الظاهى » وهو عقل لا يلك 
إلا التكييف السطحى لتنصرفاتنا وانتحال الأسباب لما ونا 
للانطق . كا أن الحديث نقسه هو وسيلة لواف للتصير والتمليل 
وأدانه للايضاح » وهو يحاول متمثر؟ أن ننشى” علاقة بين هذه 
البادرة الباطنية النامشة ٠‏ وبين الواح والممقول فى أقوال 
وأفمال ( دردبر انندى ) 

ولاابكد من الإعازة إل أن فلولن أطال فى تليق وتفسير 
هذه البادرة أو هذه المقدة النفسية » لأنه حا فى هذا نحو الكتاب 
الرومانسبين كا يتضح ذلك فى يحثنا السابق عن ايجاهات عل 
النفس فى ماحل السرحية 

نعم إن تيمور صاغ مسر حيته على أساس الرومانسية » فل 
يكن 4 بد من أن يجرى على شرعما فى تفسير المقدة النفسية » 
وهو فى هذا قد أ<سن النهيد ذه المقدة » وذلك الانطلاق 
النرزى فى ناحية من نواحى النفس بأ جمل ( دردبر افندى ) 
يحنسى خرآ » وار تساءد على إبقاظ هوامد النفس وانطلاق 
الرابض الكبوت فى أعماقها » وتممل على إسقاط القناع اقدى 
مخ النفس وجهها الأصيل وراءه 

ولبس فى جرى ( نيمور ) على سنة الرومانسيين فى إنشاء 
مسرحبته هذه ما زسلب شخصية السملوك طرافنها من الناحية 
النفسية ؛ إذ أن شخصية ( دردبر افندى ) عتريقة فى إنسانيتها 
ميا بيننا ومحس بها ء هى أنموؤج إششرى طريف سجل سمانه قم 
تيمور فى عالم السرحية الصرية . 


« لحديث إفية » 


رك طليات 
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الحرب والطبيعة البشرية 


الاستاذ مد أديب العامرى 
جه سج - 

لا بظهر للقارى' من الكلمة 2 التى أرسلها الهكتور 
تمد حمنى ولاية أن السادية 5301517 والماسوشية 5:5أطء01250 
أزعتان جنسيتان » مع أن ذلك هو خاسهما كتزعتين ؛ وما 
يظهر 4 أن هائين التزعتين سفتان فى اابشرءامتان فقط » وأمهما 
تكداق 61 ونبدواق ١‏ نا أخر على سورة مسلنئة وؤائية . 

ورا كان ال كتور ولاية يحب أن بورد النز عتين مردودتن 
إل أسلهنا الببولوجى ؛ واذلك كان مايمكن أن يفهم قارئوه 
من السادية أنها نزعة تمنى « أن مهدم الإنمان سواء ليخلاو له 
الجو ويستأتر الحياة ... أما الاسوشية » فتعنى أن هدم الإنسان 
نفسه 6 . 

« ويؤدى ألمرف فى أوقات الل » فى نظر #كتور يمنا 
« إلى أن يكبت الرجل شطراً من ساديته لينسجم مع الرأة 
والبيثة » أما فى زمن الحرب ذتتحك السادية فى المقل الوامى 0 
وحينئذ بتحك الهيوان الرابض فى الأعماق ... وحين تسير 
الجبوش للاقاة المدو بننامى كل جندى شخصيته » ويمود إلى 
ماشيه الفطرى » وبعمل ؟! كان يممل آ وُه الأولون » وهو 
فى هذه الحالة وهذه الإرادة البشرية الأزلية . 

وهذه التماريف والاستنباطات القطمية التى تحمل طابع 
الملم الذى يؤمن به الناس اليوم ويخضمون له كانت نكون 
بسيرة الحطر لو أنها - على شمف مبررانها -- لا تنتغى 
إلى تثبيت فكرة الوبل والدمار والحلاك الرانبة على قلب المالم ؛ 
فلا يمكن أن يفهم قراء اكور ولاية إلا أن الحرب على شكلها 
الحاضر متصلة بنزءات بشرية عموقة » وإلا أن امهارب يشتق 
نفسبته من هذه النزءات التأسلة ؛ ومن هنا بطريمة الحال 
ستستمر الحرب هكذا » بل وتشتد جيلاً بمد جيل إلى ماشاءاللّه ! 

والاى أرى هو غير هذا فى القدمات وف النتاح 

فالسادية والملاسوشبة - كم إرى 1 افت [بنج عمنط الها 
وفرويد 4ناع7 وغيرها - [عا ما أزعتان متصلتان بالجنس 


مباشرة كا سبق أن أشر؟ ؛ وإنهما فى <الة بروزهما تمتبران 


» عدد 474 من < الرساة‎ ١7554 س‎ )١( 
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امراف نميا 22 - ألل قار الى 
ويمتير يلحت 1614| أن عدم وقوعهغلى إشازات 
فى الصادر الأدبية اليونانية يدل على أل لاق الي: 
حياة سحمية ” ( يقصد الحياة التناسلية) 

أما تصوبر هاتين التزعتين كأمهما داذمانأساسيان لكك 
والنتل الدائر اليوم أو مثله » فلبس له مبرر ؛ ولكرن أأنى الا 
ذما يظهر هو أن الأسول البيواوجية لمانين النزعتين تإأجع إلى 
< الحاجة إلى التذلب على أية مقاومة يبد.ها الحدف الجنسى » 
ولا يجدى ممها حركات الداعبة 76" . وهو تمليل بسيط قريب 
الصلة بالظاهسة التى من بصدد اكلام عنها 

أجل » ترند النزعتان فى نظر بمض الماماء - وهذا إذا 
نعمدنا تمق أشد - إلى ثشهوة أ كل الإنسان اللحوم البشرية 
( أى خدمة غمسيزة حب السيطرة ) » ولكن هذا مشكوك فيه 
كثيرا كا سبتطح الآن 

ومهما بكن من أمى فالمرد الاسامى للسادية والاسوشية 
غير م كد الآن » وقذلك برى « فرويد » أن التفاسير الوضوعة 
لأسول هاتين النزعتين غير كافية » وأنه من المكن أن نكون 
هنالك دوافع نفسية عديدة ومتحدة لقكوين هاتين الازعتين . 

وليس يا أن يقف اقناس عند ما اقل إليه افروية 
أو غيرة مرك الثفات ؛ ولكن الاكتور ولاية يقول بأن 
« كل إنسان - رجلاً كان أو اصرأة - يحمل نزعة المادية 
متوازية مع أزعة الماسوشية »6 . وهذه الطبع حاة الإنسان 
المادى . ويقول هفلوك ليس ذذااع علءوابعة1]آ أبنأ إن 
« ججيع حالات السادية والاسوشية تبدى ار من النزعنين 
فى الفرد الواحد نفسه(© 

وواشح من اجماع النزعتين دائماً فى فرد واحد أن وجودها 
مما لا يمكن أن يمزى إلى شهوة المدوان » ومن ثم غريزة حب 
السوطرة ( دع عنك القتل الإججامى ‏ الحرب ) لآن هذا التأوبل 
إن وضح للمادية فان بوضح الاسوشيةء إلا إذا قلنا إن الإنسان 
يشتحى أن يقتل نفسه ؛ وهذا ينار ما تنز ع إليه غمبزة البقاء» 


التى لا برناب أحد فى أصالنها وسوطرنها وثمولها 


)١(‏ 1938 ,لسع أه وعمناك/لا عزوه8 رالمظ 
(١؟)‏ ععءعء:0 أمعنمة أه عأنا ادنوىء5 بأطئناآ 
(؟) اامظ 

(4) 1903 بعواسمسا لمنمكض5 ,وتلاع 
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وإذا كانت الحرب تطورا للسادية فاذا ترى يكون تأويل 
وخول الرأة فى ممترك الحروب اليوم ؟ وإذا استمرت الحرب 
أزمنة ١‏ قبل أن يكنشف الناس غباومهم فها - فلا ريب 


أن الرأة ستسير جنباً إلى جنب فى الحرب مع الرجل . فهل 
تصلح الاسوشية » وعى التزعة اللتئلبة فى 7 » تأويلاً لظهر 
هه الرب أبة) ؛ 


وخلاسة ما أريد أن أقول هو أن هاتين النزعتين كا نمرف 
ها اليوم جذسيتان » وأن أصوه) غير مؤكدة . على أنه عرما 
نكن هذه الاأصول فن الوكد أنها أسول لاتمت إلى الحرب 
الإإجاعية بسبب 

وإذا كان المدوان أصل السادية فان ذلك لا يمنى أن تتطور 
هذء التزعة فى ايحماء المدوان متضخمة . إذا تضخمت السادية 
كانث أتحرافاً جذسياً . ذلك نءلمه بإلتأ كيد . وهفلوك لبس » 
وهو من أ كبر ثقات السألة الجنسية » برى أن « الفتل 
الإجامى بالحرب ليس طريقة اجماعية غير ملاامة ادور الحضارة 
الحالية سب » بل إنه على الإطلاق لا أساس 4 فى المالم» 

وأرجح ارأى أن ال كتور ولاية يفرض'أولاً أن الحرب 
ثىء أذ أو يتفق مع الطبيمة البشرية ثم يمضى ليجد الأسباب 
المائية لهذا الفرض . ونا لم نكن الحرب فى شكلها الحاضر 
شيا يتفق مع الطبيمة البشرية » ولا مع درجة الحضارة الراهنة 
للبشر » على أقل تقدير ء فان أية مماولة لإقامة هذه الظاهسة 


المتمواء مساضر_والالضابين بارروط اا ارصم 


- الحرب - على أساص علدية تكوان 

إن من السهل أن نلاحظ ,أن الإند لذ 
لوب زاحيا ؛ وإنما يدفع إللها دفماً . فاذا شحى 
عدوانه إلا مظهراً من دماعه عن نفسه 1 
بواجهه فهو مقتول لاعحاة . فقتل غيره هو أضعن اللمبل تلالاض 
نفسه . وواضح أيضاً أن الجندى يحب فى كل وقت د نات 
الحرب أن "بسر" ح ليمود إلى أمنه وظمأنينته » سواء أ كان 
الجيش الدى يحارب فيه مثاوباً أو منتصرا 

إن الحرب الإججاعية على شكلها الحاضر لا تتصل بالنوازع 
البشرية أو بالثرائز » وكا تقوم لمساحة أناس دودين ضاق 
نظرثم وعكن الحوف من نفوسهم . وتشمل هذه الصاحة الدوافع 
النذسية اللنوية والدوافع الادية على السواء . إن سواد الجنود 
يحارب لثير دافع من نفسه » فالقتل لافتل صفة غير معروفة . 
والدكتور ولاية برى هذا فرقول إن الجندى عند ما ينم النظر 
فى « وب ذانه ويشمر بأنه شخصية قامة بذاتها لا تمتطيع 
روحه الاندماج مع الرو ح التى قود زملاءه الحنود إلى التلاحم » 
وهذا الفول يقرر أن الومى البشرى الف اروح الحرب التى 
يظن الغارىء لفال افك كتور أمها أزلية فنستمر أبد الذهر مستمدة 
نفمها من أعماق الطبيمة البئسرية . 


١‏ الملط ) 576 الهامرىق 


ت#رعات رياز 


نباع مجومات الرسالة مجلدة بالأتمال الآنبة : 


0100012610. 


ترسل تملبات مخانية عن شرح ظرق وندريبات تملك كيف تتخلص من 
اللحوف والوهم والحجل والكا ية والوسواس ومن ججيع الاشطراات المصبية 
والمادات الضارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تفوية اذا كرة 
والإرادة ودراسة الغنوف الغناظيمية لن أراد احتراف التدومالنناطيسي والحسول 
على دبلوم فى هذا الفن ١‏ كتب إلى الأستاذ ألفريد توما 16 ,شار عالمليج السرى 
بغمرة بمصر وارفق بطلبك ١8‏ ملما طوابع للمساريف فتصلك التملبات عجان . 
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السنة الأول ل حلد واحد 
و١٠,‏ فرشا عن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 
والثاثة والراسمة والخامسة والسادسة والسابمة 
والثامنة فى يجلدبن . وذاك عدا أحرة البريد 
وندرها خخسة فروش ف الداخل وعشيرة قروش 
في السودان وعسرون ترشا فى الخارج عن 
كل يمد . 


٠ه‏ فرشا » 
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الكىالى العالى و بكريام استبر 
بقلم الاستاذ زين العايدين جمعة المحائى 
ستوو واو 

< من المسكن هندى صيافة حجميم السائل المتملفة « بقيمة الحرية » 
فى أسثلة ثلانة : 

١‏ ح هل الشخصية الحرة كماصسر من عناص الحياة البعسرة 
أنبه شأنا وأمن مانا وأنفس قيمة من تلك الشخصية الى تطبه 
وتتشكل ونفا لشيئة امم أعلى حا كم بأغرء فى تكتافر وموارد الدولة 
الاستتدادة للطلقة ؟ 

١‏ س وهل ينوقم لارادة الفرد الحرة أل أمخطو يمصال ابعر 
إلى الأمام أ كدر مما يتوقم لارادته ااتى تدرج من الهد إلى الحد 
طى منهج موضوع يصيرها خاضمة لسكامة القيادة الملا خضوما 
غبيا ومطيمة لها طاعة ممياء ؟ 

واس آليين غناك امن خترى كيذ الجلن«البفتري .> 
ومن <+ظر على تقدم المارف وانتشار الثقافة » ومن خوف 
كل ثىء نفهمه عن طريق « الدنية » بنشوه هذه الجاءات 
الفقيرة التى تسير فى مناهجها على عط واحد » وتجرى فى تفكيرها 
طى أسلوب واد » وتنطلق خائفة مذهورة كفطيم من الم أمام 
راعها ؟ » 

ويكهام استيد 

من القضابا التى يزعمو أنها من بداته الرأى قوم : 
« لكل بلاد ما تستدقه من ححافة »© » وإذ نفرض سمحة هذه 
القضية من غير أن نسل بحجتها يسعنا أن نتساءل : « وأية 
حمافة نستحقها من ؟ » 

والجواب على ذلك ليس بالأمى المين ؛ ذقد جاء فى مقال 
لكانب إيطالى ‏ أغفل اسمه ‏ نشر فى كتاب سنوى فاثى عن 
السحافة الإإيطالية قوله : 2 إذا كانت بريطانيا المظمى لا تزال غلك 
فا تشثل مكانتها بونخيار مف المالم » فانها ما رحت تملك حفاً 
أخرى هى بلا شك أسوأ السحف ف المالم » أو علي أى حال 
فى أور! » . وإ لا أجد بسدد هذا النظر شوى أسباب 
شميفة أخالفه الرأى فها . الم إن حافتنا حتى أسوأها شأنا 
ما زات إلى الآن لا منضع لأية رقابة رسمية » أو تمتمبد لأبة 
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قيادة حكومية ؟ إذ لا بلطا أذ عله © 
الصحافة وقيود الرقاية 

والحربة التى سمحت جر بدة [قليمية كأبرى ( 6|نقلم” 
بأن تنادى غير هياية بالحنائق اللازمة الإللةالكيان 
بأجمه ؛ والحرية التى أإحت لصحيفة التيمس عام ؟1(88 أفرقلق 
على رحال السهاسة درساً 5ب عن وظيفة السحافة الحرة فخ الجتمع 
الرشيد ؛ لا يسمنا أن تتمودها مجلة رجاء أن نتخلص من الحبيث 
الشار وحن نمنى بتنشئّة الطيب النافع 

ولكن هل الحرية ثىء تحبوب أذانه عظم فى نفسه » حتى 
أنه يسبع أزاما علينا أن نتحمل من أجلها ما هو أقل صلاحية 
وجودة من شؤوانا ؟ 

إننا عند ما نتمم النظر فما لاصحافة البريطانية ايوم من 
شأن وفما قد ينهيأ لما من مستقبل تصادفنا تلك القضية القديعة 
وأعنى مما ما لهرية السحافة من مكانة وقيمة » فاذا مى منها 
يمنزلة الأساس من البناء والأصل من الكائنات 

ولفد صار واجباً على كل جيل أن يحل مشكلات هذه القضية 
لنفسه . أو ليس يتفق مع طبيمة الحياة الإنسانية انفانا كبيراً 
ماضافه جوت سيافة ماصة فى عبارثه اللافه كل 0 
شئت أن تحتفظ بما ورثه لك آنإوك , فمليك أن مبى" نفمسك 
لأن نكون قدرا على استرداده والظفر به » : 

وعندى أن المرية لا ترتمط ارتباظ] كلب أو جوهر! بالحالات 
المادية أو بطرق الإنتاج السناعى على الرغم مما يذهب إليه كارل 
ماركس فى مذهيه 

وقد نوجد علاقة دقيقة بين حق الفرد فى أن يظفر بنسيب 
من الملكياث الحاسة وحقه فى النتع يحربته الإيجابية » إذ القضاء 
على مع اللكيات الحاسة من شأنه كا يتوقع له وبنتظر من 
مصيره أن يمتمد الأفراد اعنادا ناما على الدولة ينتهى بأولى المي 
ذجا إلى حال لا يحتملون ممها الآفمال أو الآراء التى لا برحبون 
سهاء ولا سمحون للناس ممها أن يتبرموا بها أو يلوموثم عليها . 
لمر إلا ممارضة سالبة صامقة تتردد فى صدور البرمين بالأوامم 
المالية » وإن كانت الحرية النشودة مجيع القاسد الحيوية 
والأغلراض المملية عى حرية الكائنات البشرية فى أن تمبر عن 
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وجودها وتفصح عن غلانها إلكلام أو الكتابة أو السمل فى 
حدود القوانين التى عى نتاج النشريع الحر والقبول الظلوق ذإن 
المت الإجبارى وى الأفواء ل يختاف كثيراً من إلقاء النقول 
فى غياهب السجون 

والسحافة » وحن الرأى المام نى الإفصاح والتمبير وعقد 
الاجماءات والنظلم النيابية . وسائر الميزات الأخرى للنظام 
الديمقراطى كل أولئك يحمل معنى الحرية لأنه سبيل الجتهم إلى 
النسير الهر والرأى الطلوق » وههات أن ينهيأ الشمب أن يظفر 
بحريته بممناها السيامى مالم يكن ل الحن فى التقد والمارشضة . 
ويندر أن تطمكن عقول الرجال لأسس الحياة وتتقبلها قبولاً حستا 
مالم تمتحن هذه الأسس بأذى ينهددها أو قوى تنكرها 
أو تنجاهلها . وله بمبب ما ينهده الحريات الأساضية الآن من 
عبث المابثين واشطهاد المضطهدين » أو من إتكارثم عللها فى مثل 
هذه الساحاث الترامية الأطراف من أورب! والمالم » أن يكون لما 
قيمة وشأن ؛ أن انصرفت الرغبة أخير للتفكير فى تلك الأسس . 
ولتقصى مصادر نلك الذاهب التى باغت من نفوص أجداد ما تبلنه 
المقيدة الصادقة والإعان النين » ولدرفة ما إذا كان بمب أن 
تصبح تلك المقائد محلا للجدل أو هدم لاتقلاب الاجنامى ومى 
المقائد التى قامى الناس الأهوال فى سييلها ول نسنفر في نفوسهم 
إلا بمد كفاح أجيال متعاقبة » سأذكر هنا النتائح التى انتهى 
تفكيرى إلها بمد إعمال الفكر فى هذه السائل وفى الكثير هن 
نظائرها وتقمى مالما من شأن وقيمة ؛ وسوف ينضح من أممها 
أنها تمت بصلة وثيقة مستقبل الصحافة 

إنه لم يكن بالأمس المارض فى إيطاليا وألمانيا - وفيهما 
اختفت الحرية وبإنت الصحافة محرد آل للدعاية القومية أو الدعاية 
الحارجية» أن بنادىبالحكومة التى تخدما :لك السحافة « ككومة 
استبدادية » وأى بحث قالم على التفكير السلم فما لاحرية من 
قيمة يحملنا فوراً على أن محص الحوار القائم بين « السلطان 
الطلن » و9 الساطان النسى 6 وينتهى بنا عاجلاً أو آجلاً لآن 
نقرر أن قوام الحرية الماللمية هو الإنكار الدائم السلطان الطلق 
سواء أ كان عقلياً أو روحياً أو سياسياً » وأمها نتاج التجارب 
المستمرة التى تنهوأ لمقولنا ومشاعينا» وأنها ثمرة الايجاه امنواسل 
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لملاقاننا وقبودنا الاجماعبة بحو اكثل| كد 0 
واتنيود الق نحد من حربتثا فى[التصرن/الآن : 


القوانون أو الالتزامات التمافدية » أو إلى عادات )2 
ترتبط به . والحرية التى ننعم مها الآن ع (لكرية اشر 
يمبرون عنها فى الاسطلاح السيامى » بممنى أنه يحب «ألا تتمارضئ 
مع سلامة الجمو ع القدى تملك تغيير زمام هذه الحرية وننمييجناها . 
وهذه الحرية لا تمت بصلة إلى الرية السورية التى سورها 
(روبنسن كروزو» على رفمة جزبرته . للك الجزبرة التى لم يسكلها 
إنسان قبل أن يبمث فما إنسانه « فرايداى » إذ بوسول هذا 
الرجل إلها بدأت تدب فيها عناصر ااببئة التماونية وأسس الهيثة 
الاجماعية . وعلى ضوء هذه الاعتبارات جميماً غدت حريدنا 
الاجتاعبة أو السياسية وم ليست بالحرية الطلقة . وكا قدر 
للاجتمع أن يتحاوز <الته البدائية جاوزا نسبياً تلك الالة التى 
قد ينم فيها كل رجل بحرية واسعة الدى يستمد معها قانو.ه 
من مشبثنه كا سارت حرية أفزليه وى ١‏ كثر اتضالاً وأشد 
تفيداً بحرية الآخرين . وعى أيضاً أقل إطلافاً وأ كثر خضوعاً 
للأوضشاع والفيود الاجماعية . ويسمنا أن ندعو هذه الحرية الذيدة 
« الحرية الواقية » ما خضمت للك القود الأجنبية عنا » 
والستقلة هما لأشخاسنا من رغبة أ وكراهية ؛ كا تتقيد حريننا 
بقيود أخرى يسمنا أن نسممها 2 بالقيود الممنوية » ومثل هذه 
الفيود إذ نألفها ومهى' أنفسنا لأن سكن إلمها » مخف حملها 
ولا يشق علينا أصرها . فلا نشمر ممها بشى" يقيد حريننا . لأننا 
فى الواقع لا نتأذى مما يقيد حريننا من الناحيتين الاجماعية 
والادية تجرد أنه تقييد لحريننا لحسب » بل نتأذى به إذا ما أحسسنا 
بثقله وشقنا به ذرعاً » فنحن بمبارة أخرى نتأئر بقوود حريننا 
« المنوية © أ كثر مما نتأئر بضوابط 3 حريننا الوافمية » التى 
لايشن علينا نى٠‏ من أصىها حت أحسمنا أنه مامن ثىء يدعونا 
للثورة على القوانين أو للتمرد على المادات والنظم ؛ وشأننا فى ذلك 
كشأننا مع قوانين الجاذبية من ناموس الطبيمة التي إذا ألغناها 
لا يمد من سبب للثورة عليها 

ولكننامع ذلك بحاجة لآن نكون على حذر من أمن قبل 
أن نقبل أسس الحرية التى نساق لما أو تساق إلينا » ولا مما 
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إذا كانت نلك الأسس من ذوات الطابع ( المنوى ) وإلااتهت 
قيود حريننا بأن تستبد بنا استبداد؟ واسع الدى لاغ الآثر . 
فننتفى مها إلى أن نصبح عاجزين عن الاحتفاظ بحريننا فى 
التفكير أو القول أو الممل . وآتئذ نغتقد عقائد] وإلثال 
إرادتنا فى مقاومة التدخل فى شئون حريئنا الواقمية . ويكون 
من أمنا أن ننساهل فمالا يمل النساهل فيه » وأل نستبيح 
فى حق أنفسنا أن مذوف بالاستبداد النام اقدى بشق علينا أمسه 
ويصعب علينا احماله . وعلى وء هذه الاعتبارات جيماً كانت 
أولى النتاح التى اننهيت إإبها من دراسة قيمة الحربة . إن من 
سواب الرأى أن نمم أن الاستبداد بإلرأى هو الثىء الوحيد 
الدى يلزمنا ألا ننساءح فيه إذا أردا أن نظل أحراراً . قذلك 
كان أزاما عاينا مثلاً أن ننسامح فى أمى الصحف الرديئة لنظل 
أحراراً فى أن حتفظ بصحافة طيبة » وهذه التنيجة نعود لى إلى 
قضية النسبية . فالأسل فى التسامح أن يثير الوازنة بين الحرية 
الطلقة والحرية القيدة » وهذه الوازنة تنتهى بنا لأن ندرك أن 
جميع الحقائق نسبية » وأنه لا توجد حقيقة واحد مطلقة سياسية 
كانت. أو اجتاعية .. وأن هرك أيتا أر:. الأص لا يققصر 
هنا على وجوب التسامح فى الآراء والمقائد » بل بتجاوزها 
إلى التسام بالحن فى النقد والاعتراف بحرية النقد » تلك الحرية 
النى أسبحت الآن عماد حرية الفره ومصدر ما يصيبه من يماح 
فى الثقافة أو العمل » إذ تحمل فى ثنااها الميزات الأساسية 
للجاعة الحرة » تلك الميزات التى يفصح عنها ما ينطبع فى 
الشعمب من سجية التسامح فى الآراء التى قد لا بم بسحتها 
الكثير من أفراده » ولا تروق فى أعين غالبهم . وإذا ما تسامح 
الناس فى تقبل الآراء فى الوقت الذى لا ينمقد لهم إججاع على 
“نما ء وإذا ما تأبوا على أنفسهم أن يبطشوا مها أو يضيقوا بها 
ذرعاً » وإذا ما حرسوا أن يكون سبياهم فى مناهضما عن طربق 
الحاجة والإفناع » فانهم على هذا الهج القديم بمترفون بحقيقة 
ما بين المقول البشرية من خلاف أزيه فى النظر وااتقدير . وأنه 
لأشد رعابة لحرمة الرأى البشرى أن تمذحن الذاهب الخنافة عن 
طريق مقارئة الحجة بالحجة » ومقارعة الرأى بالرأى لا أن يفرض 
على الناس واحد من هذه الآراء أو تلك نحت سلطان القرة 


ملهه. انه ناو 01000126 
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أو الجديد . والحرية السوأسية لاآاتنف مع : 
فما على الآمة رأى واحد ء ويكوق آرانا(مل 
قليات وبوحد النظر . بل هى على النفيض :تان آذ 

ما يجب أن ينمقد إجاع الشمب عليه من«إاحة)! 
فى ارأى » كا تنيض على أن يمترف ابجع اعترافا إيحايي؟ 
بأن اختلاف الآراء فى الحيثة الاجناعية يجمل 0001140٠‏ 
تربة وأ كثر إنتاجا مما يتيسر لها لو سارت على م.ج وعد من 
من اطراد الذهب ووحدة النظر . والجاعة [ما ينعم بحريتها على 
وجهها السسيبح متى كانت عاداتها وقوانتها فى الوضع القدى 
يفسح الال لرأى الفرد وسوى' اليدان لتصرفاته الشخصية » 
فلا تضبق الحناق على حريته فى الرأى والتصرف إلا إذا أجراها 
على نج غى لو لرك وشأنه فيه حال بين الآخرين وعتمهم بحريهم 

والفرد لا ينم فى الجاعة الحرة بما يظفر به من الحرية لجرد 
أن قوانينها وطادامها عى القوانين والمادات التى قد يفضلها على 
ما عداهاء بل لاه يحنلى ضيب كير من توجيه شؤٌومها العامة 
والاجماعية أن كان لكل مواطن حقه فى أن بدلى برأيه فى شؤون 
اأدولة ويكون ا الفمال فى نوجيه سياسها وإن كان من 
واجبه إلى ذلك أن يمخضع لسك الأغلبية وأن يقاسم بنى وطنه 
الحباة والممل 

2غ 
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وزارة الزراعة 
تقبل المطاءات بادارة الخخازن 
والمثتريات بالدق لغاية ظهر بوم أول 
ينابر سنة 19475 عن وريد رشاشات 
لقدم وقابة الزروءات ويمكن الحصول 
على الشروط والواصفات من الادارة 
المذ كورة بومياً ما عدا المطلات الرسعية 
مقابل دفم مباغ ٠‏ مليا مخلإف ٠‏ ملها 


أجرة البريد . 414 
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فى النصف الأول من الفرل التاسء عشمر 
تأيف المستشروء ال وكليزى ادورد ولم لبن 
للاستاذ عدلى طاهر بور 
مجم سدم 
اسع الفصل القامسس ل اباة اللي 

أما الذهوة فعى نصنع قوية لا تحلى بالسكر ولا مخف بإلاين . 
وفنجان الفهوة سنير لا يسع ال-كثير منها . وهو من الحزف 
ولا أذن له . فيوشع فى ظرف من الفضة أو النحاس تبما الة 
الشارب . وهو يشبه تقرياً فيشكله وحجمه ظرف البيض عند]33 
ولتحضير القهوه ينلى الاء أولاً » ثم يضاف إليه البن بمد أن 
يخدص ويطحن حديثاً » ويقلب , ثم يعاد وعازه على النار 
مرات <تى تنضج التهوة رويداً رويد؟ ؛ “م تصب فى الفتاجين 
قبل أن زول ما نكوان على سطحها منالفشدة . وبحب الصر بون 
التهوة القوية الحالصة حباً شديدا ؛ وقاما يضيفوق إللها السكر ؛ 
وبمضهم يحليها عند ما يشعر بتمب . ولا يضيفون الاين 
أو القشدة أبدا ؛ ولكن كثير؟ ما يشمون فها الحمان . 
وتبخير الفناجين بالصطكا شائمة . وقد يمطر الأغنياء الفهوة 
بعطر المنبر اللذيذ . والطريقة الشائمة أن بوشع حوالى قيراط 
من المنبر فى وعاء القهو:ة ويذاب على الذار ثم تنضج القهوة فى وعاء 
آخر إلطريقة السابق ذ كرها » وبمد قليل تصب فى الوعاء الأول 
( شكل 4”) ومن الناس من يستممل المنبر للسبب نفمه بطريقة 
تلفة . فهم بأخدون قيراطين من المنبر بمود صغير يشمونهما 
فى قاع الفنجان ويصبون القهوة بمد ذلك . ومثل هذه الككية 

)١(‏ وبتكوق الطم الكامل من مسسرة فناجين بطروفها موحدة 
الشكل » ومن فنجان آخر بظرفه من نوع أرق يُفدم لرب الدار 
أو الذيف للمناز . وترى فى الصورة رتم 4؟ « البكر ج » والظروف 
والصينية من الفضة » ونحت هذه اللجموعة ظرف وفنجاق من النوع نفسه 
على مقباس أ كير م ظرف تحامى فوقه فنجان . وبمش الظروف تصائ 
بالفضة الذهبة أو الوحدة الشكل .. ويفتنى الفليل من (لأثرياء ظروظا ذهبية 


قد ترصح بالماس والباقوت وغيرما من الأحجار » إلا أل كثيراً من للسلمين 
لا يستحسنون استممال الأوعية الذهبية أو الفضية 
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نكن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع م وهذء الال : بكر 
من بحب لنفسة شرب الفهوة ممطرة بالعتير دون همه , 
بقدم ( بكرج ) القهوة موضوعاً على جخر فى وءادومن أل 

أو النحاس سمى (دازق217) شكل 5 ويملق للدم الإكاء 3 2 
سلاسل . ويقدم الحادم الفهوة سما أسفل النارف يون (الإسوام 

والسباية » وعندما بتناول الفنحان والظرف يستممل كلت يديه 
وانما ثهاله حت عينه . 


(شعل 34 طفم فهوة 


وتستعمل مجرة نسمى 3 منقلاً » ويسمما المامة 3 منقدا » 
من النحاس البيض القصدير وبحرق فيه البخور أحيانا . ويتاذذ 
الممسر بون بالمطور تإذذا عظما("؟. وكثيرا ما ببخرون غرفهم » 
وأكثر الواد استملاً لهذا النرض يخور من نوع ردىء يسمى 
( يذور المز ) ويستممل /كذلك الجاوى والمود 


( شكل 5٠‏ ) المازق وللنقل 


وقلما رى الصرى ماشياً أبعد من عتبة داره إذا استطاع 
أن يقتنى ركوبة أو يستأجر مار . ولكن القليل من أهل 


القاهىة والدن الا'خرى من يذاطر بإقتناء جباد”؟ » ممرضاً نفسه 


)١(‏ يمتبر البارون هاص برجستال أن هذه السكلمة عحرفة ويضم 
عونا عنها كلة « شاسى » مع أن لفظة مازقي مى للستمملة بين الصريون 

(؟) وفد يعطرون اللحية والشين بعطر الزباد 

(؟) وبرافتي السبد خادم محم إ الشبك مسراء أكان راكبا أو راجلا 
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إلى الاشتباه فى أنه يعتلك أموالاً زائدة تفرض علها ضرائب 
ورسوم أشد مما كان سبتحملها > 5 ومحثى عدة 
الجواد الحديثةبإلفطن وتشعلىبالجوخ أو الخمل وتطرز أو تزخرف ؛ 
ويزين اللجام عند الرأس والصدر بشراريب حربرية وقطع تقدية 
وغيرها من الزخارف الفضية . والمادة أن ركب البغال أغنياء 
التجار وكبار الملناء 2 وعدة البغال كمدة الجير تقرياً » وعند ما 
بكون الرا كب ءالا ننطى المدة بمحادة » وكذلك قد تكون 
المدة التى يستعملها النساء الرغم من شدة الاختلاف بينهما . 
وتستعمل اير فى شوارع للفاهرة الضيقة اازوحة . وهناك 
عدو كبير للكراء . واشهرت القاهرة من زمن يحودة جيرهاء 
فق ١‏ كي من عير بلآ) وأفشل منها في كل 'لاعية'. 
وبقدر تمن الجار الأسيل الدرب يحوالى ثلاثة جنهات أو أرسة 
وقد بزبد تمن بمض المير على تمن الجواد للمادى . ويجهز 
الخار شد عشوة ينل انقدما بطل الآحر , ومقمدها 
بشرائط سوفية اعمة » ويكون الركاب عاليا دااً . وبتقدم 
الراكب خادم أو خادمان ليفسها الطريق ؛ ويحمل كل ممما 
( نبوا ) قابضا عليه من أسفل رافما إياه إلى أعلى . وقد برافق 
الراكب للذاية نفسها خادم يحرى يجانب الجار أو أمامه صانم 
فى المارة ليخلو الطربق يبنا أو ثمالاً 10 . ومع ذأك يحب 
أن يكون الراك حذرا فلا بمتمد على خادمه كل الاءماد اثلا 
تصرعه أحال الجل الكبيرة . وهذه الحوادث قد لا يكون مفر 
منها فيشوارع القاهرة الأ كثر سْيقا والأشد ازدحاما ؛ وعند ما 
بنزل السيد إلى منزل ما أو كان ما يملا الحادم له الشيك ويشلله 

ويقغى ألصرى أغلب وتتهء إذا لم يكن4ه عمل منتظم يشذله 
فى الركوب والزيارة » أو شراء <وائجه ؛ أو فى لاندخين أو نرب 

)00( 11110ذظ1ط0ظ0 
رحلك . كمبك ! وإلى الترى : صانين ( أى احترس ) > وضي ااصيحات 
الألوفة » وكثيراً ما يضاف إاها : ب أفندي ! التركي : با شيخ ! ( لهم 
المجوز أو اانوسط العمر ) : ؛! صى ! ( للشاب ) : با واد » أو يا إبنى ! 
( لوا ) ) :امم ! 
( النصرائى أو اليهودى من أهل اللد ) : يا خواجه ! ( للاانرنجي ) : 
بست ! ( لسيدات الطبفة المليا والوسعطى ) : يا بنت ! ( اافقيرة ) : 
ويجب أن ينادى المرأة من الطبفة السفلى « يا بنت » > مهما كال سنها 


كبيرء وإلا فالأرجح أنما لا تنحرك فيدأتملة ؛ وكثيراً ما يطلق طى الفتاة 
اساي أ قرأة الناة ٠‏ مومه » ٠‏ أما لقب 


شائم النساء في الطربني 


: ياشريف ! ( للاصراف للم.مين بالأخضر ) 


: د لاحة » , فهر ضاء 
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القهوة كثيراً وعلى مول » أؤإنى التحيالكًا . 
أو النفدم بترف الجام ساعة أو أ كثر طلباح)؟ . 
أن يؤدى الصلاة إذا كان بقوم بغر وشه | يية) [لإأن؟ 
أن القلول من المصربين نسبباً قد لا سبءل ظام التو ضَة 
هناك كثيرين بندر أن يقيموا الصلاة أبد؟ . وبمد لظفا مبأضبروة 
( إذا ل يكن فطوره متأخرا ) بتناول غداء خفيفاً ماحد 
الشبك والقهوة . وعند ما :د حرارة الحو لا نع نفسه من 
القياولة ٠‏ واكأكرا لأ يسفن لدستر بم ع ف الحريم حيث راعى 
زوعفة أو حاريته راحته أو تدلك له قدءيه ؛ وحينئذ» أو عند ما 
برغب فى الحلوة يقول الخادم لازائرين إن السيد فى الحريم » 
فلا يستدعيه أحد إلا إذا كان حمل ضرورى . وهو يتمتع 
م أخرى بين ملاة الممر إلى الذروب بالندخين والقهوة 
عصاحبة أصدةله فى النزل أو فى الذارج . وبعيد غروب الشمس 


بنناول عشاءه 
ويجب عل الآن أن أسف وجب ( ندا ) د ( المشا) 
وكيفية تنا وها ونظاءمما . ولم ألاحظ فرفاً بنهماء غير أن وجبة 


المشاء هى الأثم . والعادة أن يجهز الطمام فى المصر ء وما يفل 
بعد وحبة ة المشاء بقدم أ:ناء وجبة للخداء فى لليوم لم لى إذالم يكن 
بإلتزل شيوف . وعلى العموم يذناول رب افار طمامه مع زوجته 
أو زوحاته وأطناك . إلاأن كثيرا من الرجال » وعلى الاأخص 
رجال الطبقة المليا » يكنعهم 4 ك2 يشملهم ارتباطهم 
تمعاتهم عن تناول للطعام مع المائلة » إلا فى بعض المناسبات 
اللية » و<تى بعض رجال الطبقة السغلى يندر أن يأ كاوا مع 
زوجانهم وأولادهم . ويب على رب اللدار 0 
صديق ل أن يأ بأحضار الطمام فى وقته وهذا لا بد منه إذا 
كان الشيف أجَنداً 
ويذسل كل شخص بديه ؛ وفه أحياناً » بالسابون والماء 
قبل أن يدناول الطماء”؟ ء أو على الاأقل يصب على يده المنى 
بمض الماء (أنظر شكل 1") وبحر الخادم اذلك طستاً وإريقاً 


من النحاس البيوض 2 النداس الا ولا وللطست غطاء به 


١ )١(‏ انظر اميل عقن الاسماح اليلية » الآ الثالثة : « لأن 
الفريسبين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيهم باعتناء لا خم 

3 وتكون هذه الأوهية » فى منازل سمش الأثرياء ميق 03 
وند رأبت بت بعضها من النحاس الذهب 
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عدة ثثقوب » وفى وسطه نتوء لوضع الصابون ؛ فيمر الاء عند 
الفسيل خلال هذه الثقوب إلى داخل الطست بحيث إذا قدم هذا 
إلى شخص آخر لا برى الماء القذر ؛ ويمطى لكل فوطة 


-_- و-و- 


( شكل 5 ) غسل اليدين قبلى الأكل وبمده 
والائدة صينية مستدبرة #رل. النحاس المبيض » أو “كن 
النصاس الا أصفر أحواناً » قطرها بين قدمين أو ثلاث أقدام . 


وتوضع على كرمى ارتفاعه حوالى خخس عشرة بوصة . ويصنع 
الكرمى من المشب وقد طعم بالصدف أو للباغة أو المام الح . 


( شكل 507 ) السكرمى والصينية 
#الصينية والكرمى يكونان السفرة ( أنظر شكل 87 ) وتوضع 
عل الصينية أرغفة الحيز الستديرة التى سيق وصفها » كاملة 
او مقظمة أنصافاً . ويصف ممها حول الصينية أنصاف من 
الليمون لتعصر على الأ كولات التى قد تحتاج إلى الحام.ض » 
وملمقة من خشب البقس أو الأبنوس أو الباغة لكل آ كل . 
وكثيراً ما يستعمل الذيز بدل السحوق . وبمد ذلك توضع 
أطباق الاحوم والحضر على اختلاف أنواعها ؛ ججيمها مرة واحدة 
تبماً للمادة الصرية أو طبقاً طبقاً <سب الطريقة التركية . وهذه 
الأطباق تكون من النحاس البيض أو الحزف 
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ويجلس الآ كاون على الأرض وال 
كل منهم فوطته . أما إذا وسمت المننية إيحانب د لاق م: 
فيجلس البعض على ال .وان والآخرون فلى الآارض / 
عند ما يكثر المدد بونع الصينية فى وسط الغرافة وتجلس | 
حونها واشمين [حدى ركبتهم على الأرض والاكرى (ياليى) 
قائمة . وهذًا هو الوضع المتدسن أثناء تناول الطمام (أنظر 
شكل 88 ) ويهذه الطريقة يستطيع اثنا عشر شخساً أن 
يحلموا حول صينية سمنها ثلاث أقدام . ويشمر كل شخص 
عن ذراعه البنى حتى الكو ع أو ما تدلى منكه . وقبل أن 
بشرع أحد فى الأ كل بسمى بامم الله”'2 يصوت منخفض ظاهر 
ويبداً رب دار بالتسملة . وينهر هذا ملاطقة من ودعوة إلى 
الدعوين لنناول الطمام . وعلى من يقال 4 بمم الله أو تفضل أن 
يقولإذا رفض الدموة (هنبثا) أو ماشابه ذلك . وقد يكون ذلك 
أيضاً خشية ثشر المين إذا وقمت على الأ كل . ويقولون فى هذا : 
(لا بركة فى الطمام إذا اشتهى ) . إلا أن الإلهاح الذى يدعو به 
السرى” الأجنى”" إلى مشاركته الامام ببين أن الذوق السليم 
وواجب الضيافة مان عليه قول البسملة . ويبدأ بال كل رب 
اللدار م يتلوه الضْووف مباشرة . 


( شكل ه؟ 525 عدت الامام 
والصربون لا يستمملون السكين ولا الشوكة » وإعما 
يستعملون بدلاً منْهما الإهام وأصبمين من العنى . وتستممل 
اللامق لتناول الحساء أو الأرز أو غيرها من الأسناف التى 
لا يسهل ناولا بدونها . وقد تستخدم الهدان مما فى أحوال 


2111 عع الع .]//نومخطا 


ازره سالا 


إى «نى ©»... 
للانسة فدوى عبد الفتاح طوؤان 
5-9 
طرحت الخياة وعبء الحياة يا سيرة من كبار ليرا 
نماك النى؛ إلى الحافقين فلنى كيف يهوى القمر 
مضيبت كأن لم تكونى ضياء ينيرُ الالوب ويجلو الفكر 
لعمرك » لو قام قبل النشور 
لقامت سكينة فى إثر عم 
نهار الثلاثاء بإ(" ) حال 
لأفنم بمدك ما أن برق نسي أمالله والبكر 
ملك الستطابه وحلو الحديث وأنس السمر 


5 . 
زفات” ثلاظى وغل . تر 
هّ -تقبلانك د 0 5 الحفر 


عداء فو مج مكفهر 


تقد 
عاو عا 29 . 
واحدة شرف كل واحد من أق عدف وفنيية أو من جميع 
الأسناف على التعاقب . وعند ما يقدم للطمام طبما طيقاً ينناول 
الواحد من الطبق بمضه ثم سرعان ما برفع ليقدم غيرء,0© 
ومن الا'دب أل تناول صديقك قطمة مختارة . وأرى أن طريقة 
تناول المصريين والشرقيين اناتوم إلا صايع أرق مما يتصور 
الاأوربيون. الذي لم يشاهدوثم أولم دسمموا الوسف على -قيقته 

فالواحد مهم يأخذ من الخيز قطمة يشمسها فى الطبق ثم ا 
إلى فه مصحوية بقطمة صذيرة من الاحم أوغير ذاك من محنوبات 
البق”"©» ونكون قطمة الحيز مزدوجة يحوث حرط بقطمة الل الح 
ولا يستخدم عادة غير الإسهام والإسبمين الا"ولين . وإذا تناول 
شخص قطمة لم تزيد على الاقمة وشمها عادة على رغوفه 

( يتبع ) قرلى طاش ثري 


)١(‏ وقد أكل سيدنا ميسى وتلاميذه من طبق واحد . أنظر [تميل 
متي 75-7 «فأجاب وقال : الذي ينمس يده مبى فيالصفحة هويانى» 
(؟) أو ينمس لفمته فى الطبق ففط . أنظر راعوث ؟ - :1١4‏ 
« قفال لحا بومن عند وفت الأكل تفدى إلى ههنا وكلى من البز وانمسى 
لقمتك فى الخل » 
١لا‏ 


لهك .نه او 01000126 


وفى <الة ما وضع الأطباق ججيءها مية 


0 


ديق - عل 2 


لتعبق حواك دنيا و 


وتهفو النفوس » و يعنو لسحر 


ودنيا المقوفر 
بيانك كك دان( 


ماثركٍ الغ تنىة اك 
كط فى ما ست من طهو 
أهذى « حائفك » المشس قات 
وفانيكأميَ سوا ء” ( أم نا 
حبرت الحياة وحالاتما 
وكنت بشراعتها تعلبين> 
نفلفل روحك. فى مبرها 
: إذ جات ياي أسفارها 
إلى ال دق" تفسيره 
فك وحدت لديه الام 
ربك هل تستريح إليه || 

فق روه إلى خيره 
هنالاك أردعت ا فت 
أخ إن عثرت أقال عثارى 
0 وأذ ” الاءه 


وانظر فى إثره العابرين 


الأثر 
ر سيناء با( ) تلك الغرر 


أم الذهن ضاء خلال السطر 


3-0 0 
0 3231 عظر 
ع ع 


نب الفكر ملى طباع البشر 
وأفست منها يلو ومر 
فبيدتٍ أحكامها والعبر 
كك من 0 ما استتر 
وما هى إلا سبيل” وَعر 


- م 


ولبس لوارده من صدر 
وكيف يصركاف فيه الممر ؟ 
قلوب”2 وننع” 
فهانى حديثث واروى الخبر 
إذا ندأت ا من 1 
وكاثف ملاذي ولمداخر 
فيصدعً قلى عذاب” الذ كر 
فأشتاق لو كنت فيمره عبر 


لى انما 


هنا ضقت بالميش ذرعاً فى 
فلا النفس توهن من شفوةر 
( ناباس ) 
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هنالك عيناً بطيب الفر 
غصون دنا ظلها واننشر 
ولا الروح باى تشكو الضجر 


فررى فير الفتاع طرقايم 
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برسم دكن » 
فى بوم اليس 

الامى حفات دار 
الأحاد النسساق 
بسفوة مرىل.. رجال 
الفضل والحم أجابوا 
دعوة السيدة هدى 2 
هام شمراوى لتأبين 0 
النفور لها الآنة © . 
دا » . وكان - 
الكلام لنخبة من ' 
أعراء البيان جلوا 
٠‏ رالفةيدة فى نوأحى : 
الثقافة والصحافة 
والسياسة والإصلاح» : . 
فتكلمت رئدسة الاتحاد عن « فقيدة للمروية الناشة » » ونكلم 
9 الدكتور هيكل إشا عن « ى والسياسة » » ونحدث 
ممالى الأستاذ مصطنى عبد الرازق بإشا عن « ذكريات ى » » 
والآنسة ابنة الشاطى' عن 2 ي الإنسانة » » وادكتور منصور 
فهمى بك عن « ى والمروبة والأمومة » » وأاتى الأستاذان 
عباش #ود المقاد وخليل مطران بك قسيدنين من عيون 
الغمر . ثم حدث الدكتور طه حسين بك عن « ى والأدب 
المربى » « والأستاذة عيزة عصذور عن « رسالة ى» , 
وا كتورة نعيمة الأبوبى عن د ى والأبوة 4 “م عبض 
الأستاذ أنطون الجيّل بك فوجه الشكر عن أسرة الفقيدة 
إلى كل من شارك فى هذا المرس الحزين بقلبه أو لمان . 

أم ارفض الحفل وفى قلب كل من شهده <سسرة لاذهة على أفول 
هذا النجم الذى لع فى سمعاء الأدب حينا ثم خبا والشرق أحوج 
ما يكون إلى وحيه وهديه . وفى المدد القادم سننشر جلة من 
تار ما فيل . رح الله الفقيدة : الكرعة » وعوض الدب من 
فقدها خير المرض 


09 
1 - ل يم 
5 


ري 
ا 
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أعاود بمدما قالالأستاذ الكرم خل الطالطاي 

إنى ثلت عن «الحناء» فأجبت بأنه مذ كور داج 
وحاح المربية » , ولكن لا أدري الآن المكم السشضيح 2 
لأنه يحوز أن يكون ف النسخة « الخطوطة » التى اطلميعاما 
الاستاذ معو / والمم 2 3 

تبسر اللاي العر بي 

يجتمع فى الأنام القرببة القبلة لجنة الأسول امجمع اللذرى 

لإفرار مشروع 7 تدسير الكتابة المربية » فى صوره الأخيرة 


«(رمير» 


بسد أن فرغت الاجنة التى كانت مؤلفة 4 من يحئه ودراسته 
وإدغال التمديلات عليه . وأساس هذا الشروع اقتراح 
الأستاذ على الجارم بك ء ومبادثه الأساسية هى : 

أولاً : بق للفرآق الكريم رسمه الأثور 

لانهاً : تدتقى صور الحروف المربية كا عى : 

ثالنا : وضع علامات للحركات والسكون والتنون » 
على أن نكون هذه الملامات داخلة فى بنية الكلات ؛ لاعى 
فوقها ولا محنها كا هو الآن » حتى لا يخطى" الاسان فى بناء 
كلة أو فى إعمرامها 

رابماً : الحرف الفتوح لا توضع له علامة اختصارا » فترك 
الملامة دليل الفتدة » وقد اختيرت الفتحة لكثرة دورانها 
فى الحروف » فترك علامها اختصار كثير 

غايما : لكل من الكسرة والضمة والسكون والتنون 
علامة خاسة أشبه ما تكون يحرف جديد يتصل الحرف الأسلى 
مباشرة . 

وقد احتوى الشروع إلى جانب ذلك على قواعد تسهيل 
كتابة الحمزة والألف التطرفة ؛ وكذلك ونمت :واعد لاتقليل 
من الملامات ؛ وةواعد أخرى اراءاة النطق فى الكتابة 

وما لاحظته اللجنة فى دراستها للمشروع ما تفتضيه 
الناحيتان الحطية والطباعية ؛ فرومى ذلك ماطاة عملية » توسلاً 
إلى إمكان ننفيذ الشروع فى الطابع وفى الكتابة المامة 
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ازماة 


والنتظر أن تفر غ لجنة الأسول من إقرار هذه القواعد 
والملامات ؛ لتمرض على مجلس الجمع فى جلساته الأولى القبلة » 
حتى يمرض امشرو ع بمد ذلك بحذافيره على ججمهور المشتملين بإلمم 
والأدب والفن فى مصر والبلاد المربية 

الموؤئر التعليهى العر لى وا و'بحاث "ربرب للرعوء اليه 

اجتممت فى الأسبو ع الاضى برياسة ممالى وزيرالمارف الاجنة 
التى وكل إلبها وضع مهاج الؤعر التمليمى الدى ستدعو إليه مصر 
الأفطار المربية » واقدى تأمل وزارة المارف أن تحمل منه فرصة 
مناسبة لتقريب الفكر المربى من الركز الثقاتى فى الفاهة » وأن 
نسى به إلى في أمل قديم فى جمل شباب الأقطار المربية 
يتلقون ثفافة متقاربة موحدة بقدر الإمكان 

وقد عامنا من بعض أعضاء هذه الاجنة أن أثم أعمال 
الؤمر ستدؤر حول غىضين رئيسيين أولم < الثقافة المامة © 
وثانهما « الناهج الدرسية » . أما الفرض الأول فيقصد به 
ربط الشعوب المربية بلون ثفانى متحانس يستمد طابمه من 
الفومات الشتركة بين هذه الشموب . وأما الفرض الآخر فن 
السهل تحقيقه ؛ وعند ذلك يمكن تاطالب فى أى قطر عربى أن 
يمتكمل عماحل دراسته الثانوية أو المالية فى أي قطر آخر 
- وخصوسا الآن فى مصر - من غير أن بواجه بسياسة 
تعليمية مضادة لما نشأ عليه 

وسيدنى أأؤر فى الونوءات التى سبتمرض لا بإلشا كل 
التعليمية التى نشذل البال اليوم فى جميع البلاد المربية ومما 
مصر وأهمها طرق التدريس » وفى هذا الشأن قد تنتفع الا قطار 
ادرية من خب السزيوخ :ارق دتري اللديفة ؛ ونكن من 
الشكوك فيه الآنأن سل على انفاق فىتوحهد الناهج فى الوقت 
الدىراجت فيه عند" فكرة التملم الإفليمى أى وضع مناهج خاسة 
لكل [قلبم على حدة » بحسب ظروقه وحاجابه 
وي السُعر كام الزاراب 

حددت أسرة الشمر بكلية الآداب برثايحها هذا المام فها بل 


.0211و 01000126 
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١ح‏ ترحب 0ت طا بجي 
أوشاعه وللشمراء فى شتى زاوم 0 
فى مصر والأقطار الشقيقة لحذه النالة 

؟ - ستقوم الأسرة بننظم حفلات :لي 
مدرجات الكلية لإلقاء هذه افسراسات وعى ض الأشمار النتحة 
وسماع الموسيتى والأغانى وستمطلى للمسةممين فرصة للنة ذاو |لتمايق 

م س ستصدر الأسرة علة ( الشمراء ) شهرية موقا نغم 
النحوث الفنية فى الشعر وردائع الشعر الحديث والقديم 

- ستقهم الأسرة فى نبابة المام ( ليلة للشمر ) 

ه - الكاتبات نكون بإمم حضرة سكرتير أسرة الشمر 
بكلية الآداب 


قال الأستاذ أد أمين بك فى مقال نشرته لة ( الثقافة ) 
بمددها 1٠٠١‏ : أن الشيخ بوسف الشرينى مؤلف كتاب : 
« هن القحوف فى شرح قسيدة أنى شادوف »6 من أعيان القرن 
الحادى عشر المحرى » وقد تمرض لكتابه « هن التحوف »6 
بالتحليل فى هذا القال » ولا يمنبنى الرد عليه فى صورته التحايلية 
وا الذي بمنبنى أن أذكر أن « الشرينى » من أعيان القرن 
الثانى عشر » لا من أءيان القرن الحادى عشر » وأنه كان من 
الملناء الأعلام » فنقد وقفت يخزانة كتب مولانا الملامة الؤرخ 
الشيخ عمد تمد حامد الرانى الجرجاوى على .ما كتبه مخطه 
على ندخة « هن الفحون » 

فى الفهرست دار الكتب الأميرية ص 3١‏ ج ” ما لفظه 
« هن التحوف » بشرح قصهدة أنى شادوف » تأليف العلامة 
الشبيخ بوسف بن عمد بن عبد الجواد بن خضر الشر يينى من علماء 
آخر القرن الحادى عشر كان موجودا سنة ١١١5‏ 

وقد علق على هذا الفلامة الؤرخ المرانى الجرجاوى بفوله : 
رأيت مؤلفاً اسمه «السيف السقيل ؛ فىعنق من برد الظاقة الثلاث 
من غير تحليل » صرح فيه بالرد على هذا الال » وأنه شرع 


11ل2وع العم .]/انومغط 


مك .نه 01000126010 


١6 ٠ 


ازماة 


فى تأليفه بوم الثلاناء سابع عشر الحرم من ثجور سنة 11١١5‏ ه 
ولفظله : 

وبمد » فيقول المبد الفقير إلى الله تعالى بوسف بن حمد بن 
عبد الجواد بن خضر الشر يينى »كأن الله 4 ورحم أبإء وعلفة » 4 
كان بوم الثلاناء المبارك سابع عشر الحرم الحرام من شهور 
سنة 1١١9.‏ هء وأ! قاطن بثثر دمياط وعحل الخير والرباط ... الم 

فى أوائل الفرن الثانى عشر كان الؤلف على قيد الحياة » 
فهو من علماء القرن الثانى عشر » وهو من الماماء الأعلام ؛ 
لاما بقول الأستاذ أحمد أمين بك أنه كان من الهرجين 

هذه إلامة موجزه أزجيتها لحدمة التاريعم ‏ والله ولى التوفيق 
#رد فسان أبر الشباب 
رسال العام ايولزامى وكنف يبه أله شلوده 

فى المدد السابق من (الرساة) الر فق سيق الاأستاذ 
« عمد كامل حته » ماهية رسالة النملم الإثزاى من حوث هو 
« باد: »عو أجل تافاعين بالامس من أن ألتملم الاأزاى أممى مما 
بظنه البعض حو قصوره على عحمو الامية حسمب 

و[عاماً الفائدة رأيت هذه المناسبة أن أنكم عن رسالة 
اذى عهد إليه عملية هذا البناء والذى وكل إليه مستةبل هذه 
الأمة وعن الأمانة التى وضمت فى عنقه .لخملها عن طيب خاطر 
ألاوهو - الملل الإإزالى - 

العم الإزاى 4 رسالة داخل الدرسة <زث الطفلل لا بزال 
كالمجينة » فهو الدى يصبرها ويصينها كيفا شاء . وله رسالة 
خارجها : حيث الشمب وسواه الآمة فى القرية والدينة 

ومن هذا يجدر بنا أن تؤمن بأن الم الإثزاي له شأن آخر 
بيخناف عن زميله الجاهى أو المالى من حوث الأهمية والخحطر ... 
فهو رصول الاأمة فى تملم أبنائها داخل المدرسة وخارجها 

واذا يجب أن نكون حيانه ملأى الئل الصالحة الجدبرة 
بإنجاض الأمة وتثقيف عقول أبنائها وتقويم أخلاتهم . 


« حرءا » 


وأن يكون هدفه الباشر لبه اسّةالطفل 
وأن بنظر ىأ إصلاح القرية من نواحهاءا 
النفوس وإعراضها عن الحق » وعلل؛الالجسام وا 
الفاشية » وسوء الحالة الادية وفساد النظام الميعرل 2 

وإن من أمم ما بثير حيويته حين ينشد الخياة السبالحة أن ظ 
يكون ارقا لنفسه حقها وأن يكون رجا أبيا عيوفاً ذا لم2 
حديدية لا تثلب » وعتريمة جبارة لا تفهر » وأن يمن بشرف 
رسالته فيكون خير مثال يحتذى به فى القول والممل جاملاً 
نصب هينيه التفانى فى الواجب وإنكار الذات 

ولكن هل المملالإإزاى يعرف رسالته ؟ وهل هو جدبر ها ؟ 
وهل يؤدها على الوجه الكل ؟ وإذا لم يكن ذلماذا ؛ وهل وجد 
اتحاد التملم الإثراى لتحقيق هذه الرسالة ؟ أم أن جهوده قاصرة 
على تحسين حال الممل اللادية فقط ؟ 

هذء أسثلة ندور على ألسنة كثير من الناس » ومى جديرة 
بإلرد علها - وموعدنا المدد القادم إن شاء الله 

ترد تمر هيم 
وكيل تقابة الفاهية لتمليم الالزامى 


اهيز سك مى انؤالء فى كثاب : 


للاستاذ العوضى الوكيل 


وهو يشتمل على تراجم مغصلة لأعيان كتب الأدب 
واللغة ونقد لها وبنها الكتب القررة فى امتحان مسابفة 
الترقية إلى النملم الثانوى . 
الاشتراك فيه قبل الطبع ١80‏ فرشا 
ترسل إلى المؤلف بمنوانه بمدرسة شبين الكوم الابتدائية 
الأميرية البنين ء. 


( ليت عطمة الرساة بمارع السففاق حسيك -- «ابديت ) 
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صنسة 

أءه١ا‏ وأماينى 5 
٠٠١4‏ الحباة صادقة ! 
لاءةا ناء الجهول 


أأه١‏ أول مقالة نسرتها وأول 
درس ألفيئنه وثلثاعقة 


04 المفد النفية فى طريق 
النكون وفى طربق الزوال 


٠‏ سد ساد 


و١‏ المسربون المحدنون : 
ثمائلهم وعاداتهم 


4 تصيدة الءقاد فى « مى » 


قبل ا - 
7 الجسم اللغوي والانتاج الأدبى : 


الؤتمر المربى #تملم . 
لحكل فى الهم العام المربى يدمشق 
٠‏ محرز مفسر عن اأتكفير 
4 نس خطير - غلطة مفسر 


1.6010أ2 01000122610 


ونع .0 5 الأسناذ هلين سود النقاد 
0100 © الاصتا اعبد لام خلاقت .. 


وده عدء > الكرين فق عارك ابس داب 


الأستاذ على الطنطاوى . 


الأستاذ حسين الظرينى الحاني 


العسافى المالمى ويكهام استيد 
بقل الأستاذ زين المادن جمعة 


كمف + الأستاذ م ٠‏ دراج . 


ب إدورد 7 هرب 
1 الأستاذ عدلى طاهي نور 


: الأستاذ مسلاح الدين النجد 


الأستاذ عبد للتمال المميدى 


الأستاذ أحد صفواد . 
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ف فى المراق الات لاريم 
عن المدة !1 الواحد 


الرعمونات 
يدنق لها سن الإدارة 


هو 
3-7 
سجيوت سحي سه لجيه سي سويد اميه الجن لوي لجيه سور لجيه سجهيهة لحري 82 


٠| ؛‎ 


الببية هاي 


ا 7 
للأستاذ عناس ممود العقاد 
سميوه سوم 

«... فهمنا من مقالك « أمنيتى © ما عى لاملاتة بين 
الفروسية وقرض الشمر » أو بين أن تتمنى قيادة الجووش وأن 
تتمنى النبوغ فى الادب . ولكن ت-محوذ لى أن أقول إن 
الملاقة بون التدين والاادب لا 'زال غير جلية » فهل تتفضلون 
بتوضيحها . . . 

ا ولا أحرق هل عنيم م و تتمنوا شيا آخر 
من الدنيا ؟ ألم تتمنوا الممادة مثلاً ؟ ألم تتمنوا دة من لذات 
الحياة ؟ أليس الحب أمنية لاشاعن وإخوانه من رجال الفنو 
الجيلة ؟ فا قولك فى هذا ؟ هل يننى الدب وحده عن كل 
فا يال البية 2.1 اده 

ا مانا 

هذه نبذة من خطاب مطول فى التعقيب على مقالنا السابق 
عن أمنيتى فى الهياة » نمود ها أو تمود بنا إلى هذا الوشوع 
الذى لا بزال أبدآ فى حاجة إلى تكئلة كاحتياج الرء إلى القنى 
واستكناه ما يتمناه وإطالة القول فى هذا وذاك 

ويلوح لى أرث الاديب المتفهم يبحث عن علاقة بين 
الدب والندين كالملاقة بين الاأدب ونظ الشمر فى ميدان 
الققال للتحدى والتهويل عل الا نداد 


لوم ملعم .]مط 
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فالشمر قريب من الفروسية لآن الفرساق كالوا ينظمون 
الشمر بين السغوف» فهم فرسان وشمراء؛ والقراية بين اطائة:ين 
واشمة على هذا التوال 

ولكن ما عى الملاقة بين الإيمان الدبنى والتزعة الأدبية ؟ 
هنا يقول الأديب الستفهم إن الملاقة بميط .بها ئى ٠‏ من الغموض 

والواقع أن الملاقة هنا أوضح وأقرب إذا بحثنا عن الناسبات 
المطهية التى من قبيل نظ الشمر بين صفوف الفتال للتحدى 
والهوبل ؛ فإن كثيرا من الشمراء ينظمو فى الاأغراض 
ادينية وفى النزل الإلمى وى شطحات السوفية وأهل الطربق . 
فان كان هذا هو القصد من الملافة بين الإعان الدبنى والتزعة 
الأدبية فا أومع الوسو ع وما أبمده مرى الغموض ! ... 
إن الشعراء السوفيين لا يقلون عن الشعراء الجاسيين , وقصائدمم 
رائجة بين الناس كرواج قصائد الفرسان » لأن حاتقات الأذكار 
وما وشبهها أشيمع فى الا ندية والمجالس التى تنشد فنها سير الأبطال 
بائة الفصحاء أو بلنة الءوام 

ومن ذ كزان فى هذا السه و أنى نظاءت الشمر فى الأغياض 
ادينية كا نظمته فى المناجزة والعوة إلى الفتال 

فقد أسلفت عقالى المابق أننى أوشكت أن أمك طريق 
« الدروشة » وأنقطع عن افنيا ومساعها . وكنت خلال ذلك 
أسمع الاأذان ءن مؤذق المسجد القارب لبرمنا وهو نشد مشهور 
مال صونه وحسن إلقاته .؛ فكان يشحول أن أسمع مقدمات 
الاأذان قبل صلاة اللجءة وعى الا ناشود الثلاث التى كانوا يسمومها 
حسب ترتيها إلا ولى والثانية ولأثالثة ؛ وكلها من الشمر النظظوم 
فى التصوف أو مدح للنى عليه الهلام 

وكاق مسموحا الناشئين أن ينشدوا هذه القسائدمع الؤذن 
أو على انقراد » بل كان إنشاد الناشئين مفلا مستحيا لأنهم 
لزب الرميقاء البفن وطيار؟ النيادة 

استأذنت فى إلفاء إحدى هذه القصائد صرات » واخترت 
فى بداية الأعى شمراً من دواون البرعى وأمثاله . ثم محرأت على 
نم قصيدة طويلة أحى مها شمر الدب النبوى » وأنشدتهادون 
أن آخير آحدا يأننى ناظمها » وخفت أن يستكثروها ل" يمد 
ظهور الحقوقة نختمنها ببيت لا أذكر منه إلا الشطرة الأخيرة 
ومى : « عباس من هو بالأشمار مدرار » 


ازساة 


أ 001١ .601/00154 | ١‏ اعع2؟. الالنالانا//: 5 مااطا 


وإعا أذكرها لآ هى آلشطرة 
رحه الله حين أطلته عل ألأتينة!. ننجت 
وجهه والنشجيع فى صرعحم كلاة » ولكنه ا 
ما بذنى أن نثنى على ننسك هذا الثناء وأنتوترى 
الأعة االادحون قسائدهم بالتذلل والنوسل» وتصنير«ها 
وأسلفوه من الصلوات والمبادات 

فهذه علاقة بين التدين ونظم الشمر كالملاقة بين نم الشمر 
والجاسة المسكرية » ولكنها كا قدمت علاقة سظحية توجد بين 
الأدب وبين كل موشوع ينظ فيه الشدراء . أنى وسمك على 
هذا النياس أن تقول مثلاً إن الحندسة « اليكانيكية » قريبة من 
الشمر لآن بض الشمراء ينظمون فى وصف الطيارة » وأن تقول 
كذلك إن عل الحيوان قريب من الشمر لأن بعض الشمراء 
ينظمون فى وسف الميل أو وسف المصافير 

إلا أمها علاقة سماحية لا برجبع إلها فى استكناه أمسرار 
الشخصية الإنسانية وروابظ اللكات والطبائع الحفية » وغير 
هذه الملاقة أردء دين قلنا : « إن التعبير عن اانفس يجتمع فيه 
عندى محقين وجودها ومتسها واستكناه حقيقتها وحقيقة 
ماحولا » 

التمبير عن النفس هو الآدب فى بابه 

وما هو التسبير الذى عنيناه ؟ 

التمبير الذى عنيناه هو كشف المكنون وتوضيح الأسرار 
وتثيل الحفا! فى صورة تخرجها من الم الحفاء إلى عالم النور 

وهنا الملانة الونيقة بين أعمق أعماق الددن وأعمن أعماق 
الأدب : هنا الملامة بهن استطلاع أسرار الوجود وبين معرفة 
النفس ومعرفة الإفصاح عن ممانها والإإنة عن أشواقها بلسان 
الأدب أو بلسان لفن على التعميم 

فكل تمبير بنطوى على سر موضح مكشوف 

وأى سر أعمق من مسر الوجود وأحوج منه إلى التمبير 
والنفربب والإلحاح بمد الإلحاح فى الاستكناه والاستظلاع 

ذلك ما أردناه حين قلنا إن الصوممة قريبة من الروضة 
الأدبية » وذلك هو التغبير عن النفس بمنى إثياتحقيقتها 
وإثبات الملافة يدها وبين الحقائق الكبرى 

ولكل نفس نسيرها على حسب ما نحسة وتتوق إليه » فليس 


هنع العم .]//نوماط 


من الضرورى أن ينتعى التمبير بكل إنعان إلى التممن فى أسرار 
الذن » ولكنه إذا انتحى ببعض الناس إلى التعمق فى تلك 


مواق فليس ذلك بغريب 
ةا ينانا 
أما أننى عنيت الأهب و ٍ أغن السعادة فسبب ذلك بسيظط 
لا نطيل الإفاضة فيه 


سببة أن الصعادة أمنية غامة وليست إلا منبة الهدودة 
أو الامنية الخاصة 

فن قال إنه يتمنى السمادة فكا نما قال إنه بتمنى ما يتمناه كل 
إنسان » وكأنه بذلك لم يقل شيئاً يستحق السؤال 

كانا بتمنى السمادة » ولكن سمادة هذا غير سمادة ذاك 

سمادة هذا فى المعرفة » وسعادة ذاك فى جع الال ؛ وسمادة 
غيرها فى للسطوة والاستملاء » وسمادة آخرين فى الراحة 
والفناعة » وكلهم بتدنون السمادة على نحو من الامحاء 

فاذا سألنى سائل ماذا تتمنى فهو لا ينتظر منى أن أحيله إلى 
السعادة تلة غير مفصلة » بل هو يننظر منى أن أبعن 4 الا منوة 
التى تسعد إن ظفرت مها ء أو التى أعتقد أن طريةها هو طريق 
المعادة وإن لم أصل إلمها 

وكذلك لذة الحياة أو فدات الحياة . فهى محألة وظيفة من 
وظائف البيئة الحوة لا نحتاج إلى سؤال ؛ وما من حى إلا وهو 
إشتهى أن يشمر بإلاذة وأن يحتنب الألم . وغاية ما بين الأحياء 
من فروق فى هذا الباب أن يختافوا فى أسباب الاذة ودرجانها 
على نحو قريب من اختلافهم فى أسباب السمادة ودرجاتها 

هى وظيفة وليست أمنية 

ومن قال إننى أطلب الاذه فكأ ا قال إن لى ممدة ولى عينين 
وبدين وقدمين » وذلك غنى عن القال 

يا انا 

أما الحب وأنه أمنية للشاعى وإخوانه من رجال الفنون 
فذلك يح 

ولكن من قال إن 3 التمبير عن النفس »© لا يشمل الحب 
فى بمعض نواحيه ؟ 

ومن قال إن الاشنياق إلى الب والاشنياق إلى التمبير عن 
النفس شيئان ختلفان ؟ 

إن الإنسان لايحد نفمه فى ثىء كا يحدها في الحب » وإنه 


01050012602031 .000 
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لا يعرف ما فا من قوة وذمئيا )و 0 
رة وفسوة » ومن خفايا وظيزاغم ) ومن يه و 


حكنة وحماقة » ومن إنسانبة وحيوانية كايع رق ذَلِك 


ومعرفة النفس متتهية لا عالة إلى الدءبرا علا أواوم 
هذا الدسير !لنظوم والنثور 


وحن حين قلنا إن التمبير عن النفس © يمع ما تغفرق 
بون النكنة والصوممة والروضة الا دبية قد قسدا أن حيا النفس 
أولاً وأن تشمر بالحياة شءورها االحاص مها قبل أن يتاح ا عثيل 
ذلك فى صورة من صور للتمبير 

ول مخص الحب وحده بين دوافع الشرور ؟ 

إلا نذكر الد أو للبر أ الجهاد الإنسانى أو الوطنية أو غير 
ذلك من ممارض الشمور ومعارض الشوق إلى التمبير ؟ 

فالتمبير عن النفس عند نا كلة مقابلة لاشمور بالنفس . ومتى 
شعرت النفس يحفيةتها فالمواطف الكبرى ججيماً حاضرة بير 
اسةذناء » مل ثورة بغير تسمية » مدهمة بغير #خسيص . 

اس هرد المواد 


٠ 
صر عرمًا‎ 


الكف انو النفسنس 
2 


إخصانى الحالاث الفسية 


يحوى أحدث تطورات عل الكف به خرائط وامة 
بحملك بسهووة تترجم خطوط الكف نتكشف بنفسك عن 
إيحاءات خطوط بدك . فتعرف ما مهددك من الأمراض وتتبع 
طرق الوقاية ممها » وما يسدب لك المشايقات والمقبات وتفغى 
عليه . وبذلك يكوخ لك القدرة علي تذمية مواهبك واستمداداتنك 
فتصبح درا على السير فى الطريق التى تكفل لك الطمأنينة 
والنجاح فى الحياة . بطلب من الؤلف 7 ش الما_كة الفريدة 
ومن مكتبة الأيجاو 7 ش قصر النيل من النمخة ٠١‏ قرشاً 
و فروش للبريد داخل الفطر وه للخارج . 
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لالس اديه 
[ إلى نحية الحرمان والأحزال النابة «مى »! ] 
سجس سوه 

هذه الشملة التق تسكن جم الحى » تتطلب إحساساً 
كاملا ها وذوقاً مستوعبا لما يتملاها ملينا ه وينهل من حرارتها 
كينا ور . 

هذه الشملة ننادى الجسد أن يحيها ليحيا ها ؛ وأعدها 
وفود لبستّد فى" ودستغى ' 5 

إمسا كمنى للذار : حرارة فى جسم حار ... محرا ض” 
على جوع لا انفكاك بنهما » ولا استقلال اوجود أحدما 
0 شر ... 

إنها لا تفتفر من يحاول كينها وإخادها » وإنا ماانى فبه 
ققلصايه و تردية 1 

شمة الحياة عمى أ كبر هبات واهب الحياة ؛ لأنها نفحة 
من وجوده الخال ! فكيف بأبى المود الأخضر أن يدب فيه 
الذاء» ويتسرب فيه الاء » وتنبئق منه البراعم ذات الآفراخ 
لغب » والأوراق الحضرء والزهسات النضرء والمْرات السحاح 
الملوءة بأسرار الحياة ؟ ! 

لا جرم أن يصير هذا المود التأنى على «وامل الحياة والماه 
حطبا يحترق بمواءله الذانية ويموت فى موضع الحياة » حتى 
تأنى يد الحطاب فتأخذه انقذفه ف النار » وتنق منه صفحة 
لاا اسمن ... 

8 « 

إن الحياة سادقة » وذوو /افلسغات الذبن ينادون بالحرمان 
من ينأ بومها كاذبون ١‏ 

إنها لا محانى أطفالحا الذين يأبون رضاغ أفويقها , 
ولا مكث مجوارثم لتملالهم طويلاً إلا ديم يدركون وجهاما 
وبصيرون سالهين لجل شمالها ذات الأمانات والأسرار ثم 
جازسهم على المفوق والخالغات ... 

فلتدذر القاوب الشابة الشاعية التى قد مخدءها ما فى الفن 
من تزاويق وشباب «لوث » أن تستسل لحطّفات الشمراء 
النشامين » وأخذات الرهبان النمامين » وشطحات التصوفة 
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التقطمين ... أولئك الدأن يسيراؤق أتعر ميم 
لا بسبشون فىءس . . . وإذآ ءاش الإنكه كن 
ااقرية . . . فل يفكر فى الشرود 

وأ له الشرود ودواتى الحياة الأر شي ةاإننادي وقد 
المواطف الأبوبة والزوجية » وفى جسمه الهانظة اثأومة عوامل 
هدم ال.ش » وفى فكره بالندبير للافتناء والتوريث 0 

أما إذا ظل متفردا حتى جاء أوان الإدراك الكلى ؛ وحان 
بلوغ الأشد » فميموت فى نفسه الحوف من الحياة والحب لما» 
وحب الارتباط بالواقع ... وسيكى التديير والممل للاقتناء 
والتوريث » وسيستمر حتى بخلص فكرا طليقاً بميداً عن قيود 
الأجسام وضرورات الأرض » ويكون فلبه وكرآ لساكنات 
غنريبات من الأفكار والأوهام » كا يكون الركن الحرب مسكياً 
لطبور ؤحشرات لا تحبا الحياة » ولا حب عى ور الحياة ... ! 

لذناننا 

لن يحدى الإنسان شبئا أنه يقف حياته على ملء يديه 
الأشواء والرياح والياه » وما لا قبض عليه ولا محصول يدوم 
منه إلا صوراً بيانية فى ورقات حافة ... 

إن الحياة عى كلة الله النافذة إلى القلوب , لا يحسها إلا من 
يحملها بأعبائهاء ثم يحاول أن يسامها لميره ... وقد أودعها الله 
قلب آدم » « طملها كلة بإنية فى عقبه إلى بوم برجمون ... » 

إنها كلة ااسر ! من لا يمرفها لا بستطيع أن يهير 
فى السالك والدروب التى طرقتها أرجل القافلة منذ جر الحياة 
إلى بوم الناش هذا ... 

اننا 

كثير من التطلمين التوسمين ما بولد فى الكون من اب 
يحبون أن بروا دوعا شاذاً يأنى إلهم بطبائع غربية وألوان 
مستحدثة من الحياة والتفكير . ومن هنا كان إيجامهم بأمثال 
« أن الملاء» و 3 نينشه » و2 شوبنهاور » وفيرم من النشاعين 
التشككين اقذين أبوا أن يمدوا يديهم إلا إلى الحنظل والأشواك 
ويتركوا ما فى الحياة من :فاح وأزهار . ومنشأ إحجامهم بأمثال 
هؤلاء أنهم بحبون أن بروا الشذوذ ليدركوا منه الفاعدة العامة 
التى تنقظم حياعهم . 
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مهم يحبون أن بروا الشحايا الصلويين ليتخذوا منهم مادة 
لأقوالم وخيالم وتأملاتهم ' 

وكثيرا ما مدع الشباب الفتوف مهذه الحياة الشاعنية الحادة 
التشائمة النطلقة من قيود الأرض التىلفتت أنظارالنقاد والتكلمين 
ودعتهم إلى التحليل وإضفاء النموث والألقاب وضفرأ كاليل الغار 
وثثر الأزهار . فيحب أولثك الشبان الشعراء أن يحوزوا مثل 
تلك الشهرة ولو أصابتهم أوجاع السلوبين والحرومين 8 

ولكن ما جدوى الشهرة وأكاليل الثار عل من أففر قلبه 
من بشاشات الحياة ؟ وعلى من رأى الحياة عبئاً ثقيلاً بود الفرار 
منه ولو إلى جوم ؟ 

إن السعادة لن يكون منشؤها غير الفيض الذانى من القاب 
القدى يتصل بأعماق الحياة ذات المسرات الأسيلة . ولن تأنى با 
شهرة أو مال أو ألقاب يخلمها عشاق الأعاجيب . 

فليحذر الشباب أن يصدقوثم ويكذوا الحياة ... 

لانانما 

لا . ل مخرج إلى الوجود لنفط. أنفسنا عن أطايبه إلا 
ما فيه تأئم ومساس بحقوق الجاعة التى تنمو بينها عوامل الحياة 

فلنأخذ طوعاً من الوجود كل طيب تررى كا تحمل كرهاً 
على تناول الحبيث الولى” من آلاما ... ولبس من المدالة أن 
تقبل الال ونأنى السلامة » إلا إذا أردن أن نكون حياتنا سلسلة 
من النقمة والسخط والوجيمة واجتراز الأحزان ورؤية الحياة 
من وجهها الم وحده ... 

ولندفع أنفسنا إلى غات الحياة الكبرى فى ثىء من الهديمة 
والتلببس كم ندفم الأطفال إلى غلات مستقبلهم ... 

وإن الاهتراف بإزدواج الساءات والسرات فى الطبيمة هو 
أول أسس النجاح واجتياز ممنة الاختدار فى هذه الدار . ونكون 
سعداء حيما مخرج من هذه الحياة متوازية فينا نواحى الآلام 
والسرات . ونكون أسمد حيما حرج متفائلين طيبة نفوسنا 
رانين عن الحياة وواهب الحياة .. 

وإن الأقدار ترمينا بيد الموء ليزه ودين ٠‏ فاذا 
وقنت هلينا إحدى اليدين فن النطنة ألا ننى أن الأخرى 
وراءها . فواجب أن نفر من ن الحزن ولا حسبه ضربة لازب » 
وألا بطيش بنا الفرح فنحسبه ضربة لازب ... 
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عينان لمينين ء أُوسنتان شين 10 
ونذوقان وتذودان ! 

نلك شرك إنسانية أرادها .دسا بوها4 : 
بمينيه وحده لا ترى نفحه ... ومن ذاقيوغداوتتل و 
ومن ذاد وحده ل يلمر جنسه . 

شرك أرادها الل لوخرج من يدها أيديا وشفاها وعهود 
تنظر وتذوق وتمطى شملة الحياة حطبا » ونوامب عملا , 
وطواحينها رطحلنا .. 

فالننما 

هذا الجنس الطينى“ لن يكون ملكياً خالصاً وهو فى الأرض 
والطلوب منه ألا بنسلخ ويتجرد من قوانين التراب . ومن قوانين 
التراب الزاوجة” والتجمع” والؤالفة بين التشاءهات . فجّدوات 
الآمال الحررة » وأحلام الانطلاق الكانى لم مخلق لهذا المالم 
الأرضى » وإعا عى تماذج م! سيكون هناك ... تراها أرواحنا 
لتقملق مها وتممل على بلوغها بعد الرحلة ... 

والناس يحيون هنا بالجسد أ كثر مما يحيون بالروح . فهم 
إن مبوا من التحررين من الأجسام فا ذاك لمهم بريدون 
فتاه انار » وإ يفون أماموم لحظة أو لحظات ثم بنفلتوق 
إلى غمرات الحياة ذات السحر والسلطان الآسر القاهى ! 

فلا تأخذنم خواطف المزلة يا شباب الشمراء » ولا 
تتخطفكم الأشباح والأرهام من رحاب الجاعة وأحضان 
الطبيمة ذات النطق المملى ؛ فإن فذلك عقاباً صارماً وتمنا نابا 
يدفع من الأعصاب والدياء وقوى الجسد والروح . ولا مقابل 
ادلك إلا قبض عل ربح ( ومضغ لاء» واغتراف من سراب ! 

ل الننما 

ما مح التكلمين يجاه وجه الحياة الواشح المروف 
إلا نكرات مهمة لا بمرفها أحد . أما عى فوجهها ممروف 
السمات صادق القسمات . فإذا طالمنا الناس بوجوه مخالفة لما 
كذبونا وسدقوها .. 

وما منطقنا ا سيو ل ل يلا يحر الأحياء إليه 
بفيود وحبال من سحره الح » إلا منطق نافه ذو صوت خافت 
نذهب به نموة الحياة ذات المرا كب الثقيلة والوا كب المتلاطمة ... 

فليكن وجه أدينا صورة من وجه الحياة السادق . 
وليكن منطقنا منتزعاً من منطقها الصارم ... لكو أدب وطن 
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يخدمان أهداف الحياة ويخنفان أعباءها ... 

وليكن ع سنا للالام والأءزان عرض الذكر يدوللها 
على النفوس حتى لا تطيش بها الأفراح والباهج ؛ لا عرض 
الذي جملها عور فَمَّه . وليكن أدب الحرماق بمقدار الحرمان 
الغ فى المياة » لا بزيد عليه ولا يشخمه ولا يشترم ... 

والحياة واهوب” ممطاه أكثر مما ى بغي ضينة . 
ذليكن تصوبر لها بإلفنكا مى » بل إن استطمنا أن تزيد بإلفن 
الاسام بتر سزياما الضل ... 

إن الحياة هبة غيدة” علبي عينة مري واهما ! فلنمرف 
لما مقدارها .. 

فلبيك” مع أعوادها القشس للرياح والنمات والآنداء 
وض الأو اء اهتزاز الماء والإنتاج والإعار وإعطاء الآسرار للأبناء 
سد أننها من الآاء ... 

+ 8 * 

تخ ف مها »© لو عاققت وأ نى 6 للبيت والأمومة والف 
الخفف بدل تلك الرهبانية التى اختطفتها من رحاب الحياة وانوت 
كت با امس 
الأدب من أعذب صوت تسوى يشدو بديان جمربى ؟ 


5-2 


1 
| 


إن الذن نفر إليه (ألثةتلالقه َه 
ألا ينخذ غذاء داءاً لانفس وإلا فقد س 
ضامة لادواء مها . ومن أن الدراء وقد صار 
النفس يمالحا »© . وسارت الشس 9 نهر/ م 

وما كان ضرها لو صرت عوت أو0 © 
عوت الاإء والأمبات : بكاء على الفراق حتى الفؤاد الثراق » 
فيندمل الجرح وننسى إلا في ساءات لذ كرى التى ال ب ذا 
من استحضار صور الاح.اب والاعثراء الذاهبين » 56 
دما بذ رقية يشمل غشاوات القلب بماء غير ميم قداع 

إن احتجاز الأحز ان الثقيلة واحترارها ا أعثم اق به 
القاب و حم به الأعصاب ويمحو بشاشات الأنام ويجحدس النقس 
برف بحت ظال من الحواطر القامة .. 

مسكينة « ى 6 ! استئنت ع: ااانا ومحالس أسمارها 
وأحادينها ف أشد أو قات حاجنا إلى السلوى بها ! 

لفد ححاها اللوت من عذاب مثلث الاوجاع : التفرد » 
والنكل » والرثت ... 

ونا او لاق أن صل موق ناحات وشيض د 


أ ٠.‏ 
#بى مدا 


سف مستا السسائية: ظ 
على الرغر مر استحكام أزمة الورق ومواد الطباعة وارتفاع أنمانها 
إلى عشرة أضعاف . ستستمر الرسالة على نظام العام السابق من التخفيض 


لفان نظا أ اغيز: مقنلمظ- ومن المقرر أن المستركين القدماء لقن بتمتعوا 


| 
ظ 
والتقسيط والاهداء؛ مع المشتركين القدماء. أما المشتركون الجدد فيؤدون الاشتراك | 
ظ 
ٌْ 


بمزايا الاشتراك الخفض إلا إذا بدأوا اشترا كهم من ديسمير إلى آخر يناير ١.47‏ 
لا سي ولن بمد الأاجل بعد ذلك تييح د ام 1 
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مسابف: الوارب ناا كور لمر 07 لطا لدم النسلة التوعريم 


ندأء مي د “ممع ؛ 
للدكتور زى مبارك 


التعاول بين الأدباء المرب - شخصبية عمود تيمور - درس 
الطيقات الفقيرة هو أسهل الجواب ف الهراصات النفسية ل 
فتنة للمتسرتيول - الولد سر أبه - وهو أيضا سر 
أخيه - صدق ممود تيمور يتمثل فى « نداء الحهول » 


انرا العرب 

حدبث أليوم عن 3 نداء الجهول 6 للأستاذ مود بك تيمور » 
وتطلب الطبفة الثانية من مكتبة المارف بالقاهرة » وكنها 
عشرة فقروش 

ورعاية للوفاء نذكر أن هذا الكتاب طبع أول مرة 
فى بيروت بمناية 2 دار الكشوف » » وقيل فى القدمة إن نشره 
هناتك ‏ برهان جديد على السى الجدى فى سبيل التماون بين 
الاأدباء المرب 6 -- وهذا حق -- فإخوا نا فى فلسطين وسورية 
ولبنان والمراق ينتهزون جميع الفرص لتوكيد سلات الإخاء 
يدهم وبين زملاتهم فى الفيار الصرية » وتلك عاطفة يذ كرها 
الصربون بالجد والثناء » ولا يمل إلا الله مقدار الاسنيحاش 
اذى عاندثاه بوم قدت الحوادث مند ديا بإنقطاع العريد بيننا 
وبين تلك البلاد 
صب ود تجور 

كنت أشرت وأا أنحدث عن الاستاذ إراهيم الازى 
إلى أنى سأضع الااستاذ تمود تيمور فوق الشرحة - وكذلك 
سنمت” - فكتيت عنه مقالاً يؤذيه بمض الإبذاء » ثم مقت 
ذلك المفال حون :ذ كرت أن عمود تيمور لم يشثرك قبل البوم 
فى المارك الا“دبية » ولم يتمود دفع النصال بالنصال » وما يجوز 
ذو أن مهجم على رجل لا يفكر فى ادقع 

ولكنى مع هذا مسثول أمام قرانى ‏ ومن الواجب أن أحدلمم 


عن رأبى فى أدب ممود نيمور بلا مواربة ولا رياغ0؟ » وهل 


)١(‏ الرباغ مصدر راوغ 


من الحم أن نمان الأقيقة بكن4© 
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سأقول كل ثىء فى تود بإمور لان 1 
والامتماض » إلا أن نشب من الحق 56 بقع 

فن مود نيهور ! 

هو شخصية ساهية لايم ماهر ها غلى كيقء © |لاابقّد 
والتدفيق » كأن يذاكر التومم أنه كاتب مع 10011 
ننطق معارف وجهه بأشياء » وفى الناس من لا يِنْطِقَ إلا إن 
أنطقناه بالمنف أو باللين 

وعند التفرس فى وجه تود تيمور أرى أنه « و4" واعى » 
كا تقول المبارة البلهدية » وهو فى الواقع غاية فى الوءنى . وسدنته 
الساهية :يد الثل اقذى يفول 2 نحت السوائى دواهى » » وهذا 
أجل ثناء يقدم إلى هذا الرجل الحصيف 

والدليل على أن تود تومور داهية هو إتباله على فنه الآدن 
بطريقة جدية من -«يث لايشمر أحد بأنه من أكاب الأهداف 2 
فنذ أ كثر من عشرين سنة رهو يفكر وبكتب بنظام لا يعرف 
اللال» وقد يتفن له فى أحيان كثيرة أن مهم فى شوارع القاهرة 
بلا عيض طاه » » فهل يصنع هذا السنع | لا ليستوحى القاعمة 
ويتعرف إلى تمائل للناس فى المدو والرواح ؟ الرأى عندى أن ذلك 
هو حاله فى ججبع ماعرنف من البلاداء فأقاسيصه تشهد بأنه ينقل 
موعان لاعن بام 

وحدنك ناس” أنهم زاروا مود : بيهرر وساصيوه ©» 3 
سألوه عن كيلت فأجابهم بذايت ؛ وننظر فتجد بمض أولئك 
من ذوى المفلة المقلية » فاغاية هذا الرجل من الترحيب بأمثال 
أولئك الناس ؟ ما غاينه وأ كثرثم بتوعمون أنه تلميذهم الطيع » 
وأنه سيمنحهم نممة الحلود فى ظلال المقل » لا فى حظائر الجبال ؟ 

مود تيمور 4 غاية من مبة من لا ينون إأيه بصلة نفسية 
أو ذوقية » وغابته مى درس الغرائز والأحاسيس فيمن يلتق من 
الناس » ول وكانوا من الأوشاب 

ألم أقل لكم إن نشرع أجمام الشفادع لا يفل قيمة 
فى نظر العم عن تشرح أجساد الأسود ؟ 

ولكن هذا الدهاء لم يعض بلا جزاء » ناهمام تيمور يدرس 
النفوس الصغيرة حرمه نممة التحليق فى الجواء السامية » 
النادر أن تراه يلنفت إلى الخاطر التى تصاول كبار النفوس . 
وأندر من ذلك أن 'راه مهنم بنصوبر الأزمات التى تصارع كبار 


2111 لع ملعم . :مط 


0105001262903١. 000 


النقول . وهل مخطر 4 هذه الأشياء على بال وهو لا يتمرس 
اباب لوعن من سنا رة الوجود ! 

مود نهمور - مهم درس الطرقات الفقيرة » مع أنه « ابن 
ذوات © فاسبب وضفد 

أكاد أجزم بأنه يختار الجانب الأسهل من الدراسات النفسية ؛ 
فالفقير بنض مهمومه بين بديك حين محاديه لحظة من زمان » 
أما الننى قيطوى مومه عن ججيع الحلائق ؛ وقد ياهو وبلمب 
وبين شلوعه نيران تأ كل الجبال 

الننى ,مرف عن الفقير كل ثىء » لأنه براه فى كل وقت 
مثلاً فى الحادم أو السائق أو السانع أو الفلا » ومن إلى هؤلاء 
من تقوم على كواهلهم قواعد الجتمع » وثم لسذاجتهم ينطقون 
بما اشتجر فى صدورثم من آلام وآمال . ولو شئت لفلت إن الفقير 
ا عن كل ثىء » حت الاساثس الى يحوكها عله الصْيق » 
والحيل التى يصوغها ذهنه الكايل 

فهل تحتاج متاعب هؤلاء إلى كاتب فنان ؟ 

تمد بديك إماوثة امرأة فقيرة على ركوب الترام هئف : 

» اك لابنلب لك ولية‎ ١ 

وهى كلة لا سوتف بمثلها الننى ولو أنقذته من أنياب القناء 
فى مهمة تبديد 

تمود تيور رجل هادى” أ و كسلان » وإلا نكيف حاز أن 
بقفى عشرين سنة فى حعبة القم بدون أهداء ؟ وكيق يمادى 
رجل لم إستطع قهر الجهور على درس إحدى المشلات ؟ ! 

هو طبيب فى'بده مشرط »؛ ولكن مشرط ( هذا »6 الطبب 
صورة ثانية من الرسوم فوق صفحة من كتاب ! 

وذلك مسير كل كانتب بهم بإرضاء الجهلاء التالين ؛. وهم 
دطاة اللوت » أو ثم الأموات وإ تردوا بأردية الأحياء 


فتى ننقل تومور إلى صغوف السكاخين لنضع فى دمه شيئا 
من الحديد ؟ 
قن ا مسة شير فين 


تود تهمور من أ كابر المقلاء ؛ ولكنه مودد بأحد الأخطار 
المواحق . ومن البر بصديقنك أن تبذل فى نسحه ما علك » وهذا 
ازجل من أغن أصدقانى » فأنا ماض فى نسحه بلا تحفظ 
ولا احتراس 
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التى تدرس حياة المرب فى عصر النبوية » ألا الجآعة أو 
حياة الدنية الإسلامية نى عهود المباسيين والايمويئين » أو 
النى تدرس ما سار إليه أدب العرب بهد سقوط بماد وأو الجاعة 
الى تدرس المقلية المربوة فبا سيطرت عليه من الال الا"وربية . 
ما أريد هذه الاعات الملبية » فدمود تيمور لا يلافك إلى 
هؤلاء الماماء » وإعا يلنفت إلى الستشرقين الشنولين بدرس 
الأدب المربى الحديث » وثم شبان على جانب شيل من التحصيل 
ولا مهم غير البريق 

وأا أعرن مؤلاءالشوان» وأعرف غرضهم القريب والبعيد . 
م هزلاء الشبان أن بوحوا إلى أبناء المرب أن مصير الانة 
العربية مصير اللذة اللانينية » سواء بسواء » وقد تفرعت 
اللانينية إلى لحجات ؛ فا الذى ينع من أن تتفرع المربية 
إلى لهجات ؟ وهل يكون ما بين مصر والشام والمراق من 
وشاع أقوى مما كان بين الغ ر نمس والطليان والاسبان : 
يحب أن حرص كل أمة من الشرق المربى على وجودها الذاى 
بحيث ييح سكل أمة لسان » وإلا فعى أمم متأخرة لا ننصاع 
لقانون النطور » وهو ةاون !!! 

وهؤلاء الصبيان من الستشرقين يسرثم أن يسجاوا أن 
أول من كتب المامية بحروفها الحُطقية هو فلان » والااستاذ 
تمود بك :يمور بسره أن يبكون ذلك الفلان 

ألم تفرأوا السرحيات التى نشرتها ل « الحوادث © منذ 
أسابيع » مع تقديم لطوف يشير يمل المامية لفة الادب 
السرحى" فى هذه البلاد ؟ 

هذا السنف من أهل « الاستشراق 6 4 تأثيرة سى' 
فى حياننا الأدبية » وهو يشال الجهور رأشنع تضلل “الايوة 
بقدام ويؤخر فى أقدار الا دياء 0 مع أن : ناد الأآوت فى بلاد 
المرب مم أجواب الحن الا'ول فى تقويم الآثار المربية ؟ 

منذ أعوام' نشرت جريدة يارى سوار » مقالات دمومة 
عن « ليالى الفاهي: » #هذات اله_كومة الصرية أن : نع تداول 
نلك الجريدة فى مصر دسبب تلك المقالات » فاقصة الكانب 
الذى قال فى « ليالى الفاهى: 6 ما قال ؟ 

هو أديبٍ فرنسى قدم القاهة ولم بزر غير الحانات » فكان 
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أثره سياة 


نصيبه نصيب التشرق الى زار مصر ول بر غير الا'داء 
الفتونين بإللئة المامية » وثم بشهادة أنفسوم من التخلفين عن 
رعبل أهل الفكر والبيان 

والحطر الذوف من مذهب مود تيمور برجع إلى أنه رجل 
عترم » فهو من أدبائنا الكبار بلا جدال » وإقباه على التمبير 
إلعامبة ستكون له عواقب سود ء لعاف الله به وهداه ! 

فى مددى أرسة عشر نا لم يجرؤ واحدث من الآتمة 
على كدابة العامية المربية بالحروف لانطفية » كأ صنع تود تيمور 
فى المجموعة التى نشرمها لة 9 الحوادث © » وعى موعة تمد 
بأنه انقاد لدقن الستشرقين أبشع انقياد » وسهوى مما فى 5ع 
جوم الف خريف 

الولر سر أس 

أترك هذا الجانب الشائك ؛ وأنتفل إلى شرح مسأة طال 
حولها الحلاف » ون السمد بين تيمور الاب وتيمور الإن » 
لخمهور” أهل النقد برى أن تود تيمور يسير فى طريق ينكره 
أحد إشا نيمور » وكان هذا ااباشا من أ كابر أهل آلعدث 
والتحقيق 

وأسارع فأقرر أن « محود » سر أبيه فى الامة وى 
القمص »؛ ولكن كيف ؟ 

ألف تيمور إشا رسالة فى الانة المامية » وهذا النحى 
من التأليف مداول » فهو يشهد بأن ذلك الباحث المظيم كان 
رى أن اللنة المامية خليقة ب ١‏ ره الاءتبار » » ذهى امة 
فصيحة لا ينقعما غير الإعراب ؛ وليس الإعراب شرطا 
فى البيان إلا عند خوف اللبس والغموض 
: وقد ورث تمود” عن أببه هاه التزعة مع ثىء من الاحراف 
أعزاء به صنائع السنشرةين 

وود ولي فى القده ص ؛ ولترشوح هذه النقطة 
الدفيفة أقول : 

مؤلفات :يمور بإشا تناب عللها التزعة القّمسية » وإن 
كانت فى الاأغلب من فنون البحث القائم على الا'سانيد 

هل قرأتم كتاب تيمور بإشا عن « أعيان الفرن الثالث 
عفر 8ع 

قد تقولون : إن الا"خبار الواردة فى هذا الكتاب منقولة 
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عن الواقم لا عن الخيال ؟ وأقول | 
فها نزعة خيالية » وهل كآنت القسةوالخيلة خم 

تيمور بإشا لم يمذترع ما فى "كباله ملل واد 
أ-لوبه فى مخير الحوادث يعمد بأنه ٠,د‏ عي أةاليس 

وما الخرض” من القسس ؟ ١‏ 

القه ص غيرض” واحد : هو إنطاق الحو أر 72 ان 
يجب أن تقول لونطةت" » وهذا درس أقدمه ليمض اهلاق بالوان 

ولتوهور بإشا كتاب عن ألى الملاء » فإن قرأتم ذلك 
الكتاب ؛ فستمرفون أن الؤاف برى الناحية الةعصية أساس 
التأليف . 

والولر سمر أهُيٍ 

لهمود تيمور أستاذ هو أ<وه #د تيمور » وكان هذا الأخ 
مفتوناً بدرس اللاءح للبلمدية » وكتاب « ما تراء الميون » يؤيد 
هذا الفتون 

كان عمد تيمور فتى تذوق أفاويق الحياة فى بإريس . ويقول 
من رأره إنه كان من نوادر أهل الجال » وشاءت اوذعيته أن 
بشترك فى بناء السر ح المسرى إلتألوف والنقد والقثيل . 
ولا أزال ]اذ كر كيل كنت اسمن من مدق قوف عل سدمات 
جريدة « النبر » وهو يبدى إيجابه بأحد المثليخ : له ثنائنى 
وقولاى دوز رجننا إلى _مقالاه فى النقدا السرحق اود 
الإيماب لم يكن 4 سورة فى قلمه غير المناق ! 

فاذا ورث مود تيمورعن جمد يمور ؟ 

ورث عنه للذظرة إلى الحياة الشعبية ؛ و برث عنه النظرة 
إلى السربرة الا'رب-توقراطية » ولو ءاش #د نيمور لصار من 
أكار الشمراء فى حدود تفئن أهل هذا الجيل 

ولكن تود تيمور له موهية ل يظفر عثلها أخوه؛ ومى 
السدق فى الوسف »ء السدق السادق الا'مين ؛ فا قرأت شيا 
لحمود نيمور إلا أدركت أنه يختزن ما يشاهد من الا'حلام 
والا'وهام لنزود به قله الوسسّاف 


رام المجربول 


وبتحلى فن #ود نيمور فى قصة اليوم » وى : 3 نداء 
الجهول » وأى قصة ؟ 
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قرأنها فى جلسة واحدة » مع أنها تفع فى أ كثر من مثة 
وستين صفحة ؛ ثم تلفت" إلا فى اليوم التالى فاشتهيت قراءمها 
من جديد 

ل أفيكّد على الؤلف غير غلطتين اثنتين : الا'ولى تنوبه بأن 
الفندق ادي نزل فيه لم يكن يمانع فى أن بحاس الزائرون على 
المائدة بإللابس البإدية » ركان هذا غاظ) لا'ن حوادث القفصة 
تفع فى سنة 1608 وف قرية من قرى ابنان ليس فها غير ثلانة 
بيوت » وليس من المقول أن يكون اثئل تلك القرية فى ذلك 
الوقت :قاليد أفرحية 

أما الناطة الثانية فعى أفظع » ولكن كيف ؟ 

هام بطل الرواية بفتاة ايجامزية » فأنمت به واطمأنت إليه » 
وقالت لنكن صديقين » ثم شاء لها الدلال أن تقول : إنها امأة 
بلا قاب : 

وهنا يذكر بطل الرواية أنه شمر بالحيبة والإخفاق 

ولو تأمل هذا البطل »6 لمرف أن ذلك إغراء 

وكيف يعرف وهو مود نيمور فى سنة 16١4‏ ؟ وه لكان 
فى ذلك الوقت غير طفلل لا يعرف طبائع النساء ؟ 

فر رفي 

قد أتمسب أصر فأفول إن جبل لبنان لم يظفر بوساف 
فى قوة مود تهمور » ولكن أخانا تيمور أخلف الثآن فى فهم 
لبنان بمض الإخلاف » وهل تكون الأخلاق اللبنانية فى مثل 
ذلك الانساق الرتيب ؟ 

« الشبيخ عاد » نبل الأخلاق من أول وم إك آخر لوم 

و 2 الدليل يماعص © سخيف النصرف من أول بوم إلى 
آخر نوم 


و 2 حبيب »6 خادم الفندق أبله فى ججيع الأوقات 

و 3 السام المرى» لم يقدر على استنواء 2 ساتحة إيجليزية » 

شرع الله ولا شرعك ؛ يا تيمور ! 

أما كان فى مقدورك أن تلون الحيوية فى أخلاق أولئك 
الأبطال ؟ 


لهن. 021و 01000126 
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أما بسد فهذه ١‏ رواية © ل( : 201 
الذى صينت فيه » وقد اشبيك أن نكون لذ ارواية توكو 


فلى على شرط التحرر من أخطاءإكاتما النظال 

وهل تعاب الرواية من أجل غاطة(أويغاطلات ] 

ألا يكن أن امؤلف استطاع أن يقتءنا أله البطل| ييحن و 

زار كثير من المصربين لبنان » وفهم أدباء نشلاء » فهل 
كان فنهم من استمع ل 3 نداء المجهول » على نحو ما استمع 
هذا الغنان ؟ 

ثم أما بمد فلطلبة السنة التوججية أذ يمرفوا أن رواية اليوم 
رواية وصفية من ججهع الجوانب » فهل يمرفون أبن يقع ضرام 
النشببي فى تلك الصفحات ؟ 

ما للرض اذى كان يساور مس إيفانس 6 ؟ 

وما السدب فى مخاذل « الأسستاذ كنمان »6 ؟ وما وجه 
المخرية من أزعته العامية ؟ 

وكيف سخر امؤلف من بعض الأأوضاع والتقاليد ؟ 

م أقل شيئا ‏ مع أنى فلت كلثىء» ولكن كيف كان ذلك؟ 

أجيبوا أسها الفتيان النجياء رك ميارك 


7 


سس هود مهد ل 


ويطلب من مكنية النوضة الصرية بشار ع عدلى باشا 
ومن الؤاف ل ١6‏ شارع مف سالم - منزيل الروضة 


وعنه خسة تروش 


حكدت محكدة دمنهور السكرة بملسة ١941-1١-1٠‏ فى الفضية 
رفم 511 سنة 1941 شد عف درويش مصطنى شلى جار معينا ىكز 
إناي البارود بالحبس شهرين بالشغل والنعسر طى مصاريفه لبيمه ذرة بسمر 
أزيد من الحدد بالنسميرة 
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ازصساة 


اول 0 ١‏ عرسي 
وأول درس ألقيته 
للاستاذ على الطنطاوى 
ووس سوم 

ف لاخط عنوان هذا الفصل وأ) أمشر من نفسى » 
إذ أحدث الناس حديث مقالانى ‏ والناس فى شثل عنى وعن 
مقالاى مهذا الول الحائل , والبلاء النازل ؛ والثلاء الشامل » 
وإلله الموذ مما هؤ أشد وأءظم 

ولممر القراء ما أ كر الحديث عن نفسى لائزهو ولالكير 
ولاغرور ؛ ولكنها صناعة الوب يموغ ممها مالا يموغ 
مع فيرها . وإنى 3 إذا أروت" الجد » من أشد الاداء زهادة 
فى الاأدب ٠‏ وإخال أن الناس فى أدبى لا'زهد , ولولا كلبات 
أسممهن أحياناً فهن تملين على ما أ كتب أو ثناء عليه ؛ أو رسائل 
فى مثل ذلك قد تأنينى » أو فقرات قد أفرؤها فى صميفة فما 
تذوبه لى » لولا ذلك « وما ذلك ؟ ١‏ » ما ظننت أن أحدا 
بقرأ مقالانى ! 

وما قصدت هذا اللوشوغ قصداً ؛ ولكنى نبشت أوراق 
أفنش عن ورفة أريدها » نرج فى يدى « عدد 6 من الفتبس 
قديم » ناريخه سنة أربع وعشربن ونسمانة وألف » ففتحته أنظر 
فيه » ففئحت إلى دنيا من الذكريات اللذة 0 وفرأنه فقرأت فيه 
اربخ نفمى : رأيننى فى الصفوف الا"وائل من الثانوية ؛ وحولى 
رفقة ما رأبت بمدهم مثلهم فى [قبالم على ارس وجلدثم عليه » 
وفى رسوخ ملكانهم الا'دبية » وقوة طبمهم فى الا'دب 
وسليقتهم فى اللغة » وتسابقهم إلى مطالمة نفائس الصنفات » 
ومعرفة الصادر والا'مبات ؛ ول يكونوا كشباب الهوم الذبن 
يحاولون الكتابة قبل القراءة » وينترون النشر فيحسبون ممم 
أنداد وأفران لكل من يكتب فى الصحيفة التى ننشر لمم » ويملن 
أحدثم عن كتابه الذى ميصدره قبل أن يكنب منه عشر 
صفحات » وينتقد الكانب الكبير وهو لا يحمن أن يقم لماه 
فى قراءة مقالة من مقالاه » ويخدع الجلة عن أدبه فتظنه شيا 
فتخدع به القراء » ومالم أذكر من صفانهم آلم وأنى ... 

وكنت قد قرأت طائفة من الكتبٍ أذكر أن مها ( حياة 
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الحيوان للدميرى ) . وهو أول نا طا 5 
دائرة ممارف ( كا يصمونها الووم) أو هلا 
وأدب وقصص وار وخرافات وعل وحقائق قدت 
( والساحى لأحمد بن فارص ) وقد أاتى فيإنفشرم [جٍاول 
والإبمان بستها وجلالحا » وحبب إلى جزالة السلا زخو 
االفظ ء ولا أزال إلى الهوم أتجب برسالة ابن فارس هذا إلى من 
أنكر فشل الجديد لآنه جديد » ومال إلى تقدي سكل قَديم لأنه 
قديم » وأعدها من نفائس الآنار » وم فى مقدمة الكتاب » 
ه ( بلوغ الآرب للألوسى ) وقد أورثنى التدصب للمرب والبالئة 
فى ذلك » ثم علمت أن قد كان فيه زيف كثير كا كان فيه ماح 
كثير » وما زلت أحفظ ججلة سالحة من أخباره صحيحها وبإطلها ؛ 
و ( الاغانى ) قرأنه كه , أعنى أخباره وقصصه دوق ما فيه من 
أسانيد وأصوات وأغفان نطاب ؛وهر (أعباق فى الدب ؛ 
وقرأت (الكشكول) و ( المحلاة ) و ( ضاق الفلاح ) فى الفقه 
الحذنى أزمنى والدى قراءيه » أصبغ الله علية رعته ؛ ( وشرح 
رسالة إن زيدون ) الطبوع على هامش ( النيث النمجم ) وكانت 
طريقتى ف المطالمة الى إذا فرغت من دروسش الدرسة دخلت 
مكتبتنا فتخيرت كتابا فأخذته فنظرت فيه » فان أححبنى مضيت 
فيه لا أدفه حتى أنه وإلا أخذت غيره » لا أستمين على ذلك 
بعرشد » ولا أسهدى مهاد ؛ إلا ماكان شيخنا الا ستاذ اللنوى 
الشذيخ عبد القادر المبارلك يميه لنا من الكتب وبرشد! إليه ٠.‏ 
وكنا نأخذ الا دب عن الاديب الشليع التفئن الااستاذ 
سام الجندى » وكان يحذرا ( حزاء الله عنا خيرا ) أن نقراً 
الجرائه والجلات وكتاات أهل الممر » على امترافه. أن 
نهم من أطفأت ممه بدور البلناء من ال"وائل » خشية 
أن نسىء الاختبار فتصيدنا عدوى الركاكة وى شر من عدوى 
الكوليرا والجذام . فدخات الجاممة وأ لا أعغرف من العصربين 
إلا النغفاوطى ره الله » ركنت أظنه أباغ كتاب المصر » 
ولا أعدل بأسلوب ( نظراته ) شيا حتى وقع فى يدى ( رفائيل ) 
للزيات » فوجدنه كنز من أغلى كنوز الزثر ) وصغرت ممه 
( عبرات ) النفلوظى حتى سارت كلا ثى٠‏ : ثم عرفت الرافى 
وقد أصد ركتابه (حت راية القرآن) رفع الله به درجانه فى الجنة » 
فمامت أن الله قد خلق من هو أباغ من المنفلوطى 0 إى والله 
ومن عبد الجهد وابن القفم وابن المميد ؛ ومن كدذا راثم بومثذ 
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أعة البلاغة والّسن . على أنى لم أنس النفلوطى وترجت عن 
شكرى 4 ولا"ستاذى” الجندى والبارك باهداء الثلاثة كتانى 
( الهيثميات ) وهو أول كتاب ألفته ( بغرا لا ( 

أقول» إنى أحممت بعد قراءة ما ذكرت من الكتب بشىء 
يميش به نفسى » فنفست عنها بمخاوةة الكتابة فاستوى لى مقال » 
نسيت اليوم موشوعه » قرأنه على رفي أنور المطار وكان بومثئذ 
يجرب قول الشمر» فأشار على أن أنشره فاستكبرت ذلك , فا فقق٠‏ 
بزينه لى حتى لنت 4 . وغدوت على ( إدارة ) الفتدس وكانت 
فى شار ع المنجقدار العظم الدى صار خرائب وأطلالاً . فمادث 
على أنى بسام الأستاذ أجد كرد على رجه اله ورحم جريدة ... 
ودفمت إليه المقال » وم يكن من إخواننا من يمرف طريق ححيفة 
أو يحروٌ على النشر قها . وكنا بومثذ متلبسين بجرية الحهاء 
التى أفلع عنها شباب اليوم والجد لله الذى لا يحمد ءلى الكروه 
سواه . فنظر فى لقال فرأى كلاماً مكتهلاً ناضحا » ونظر فى وجهى 
فرأى فتى فطير , فمجب أن يكون ذاك من هذا ء وكأنه لم يسدقه 
فاحتال على حتى امتحننى بشىء أ كتبه 4 زعم أن الطبمة محتاج 
إلبهفليس يصح تأخيره» فأنشأته 4 إنشاء من يسابق قلمه فكره» 
ازداد مجبه منى ووعدنى بنشر الفال غداة الند » رجت من 
حشرة وأا أننمس جانى أنظر هل نبتت لى أجنحة أطيد بها 
لفرط ما استخفنى السرور . وو أنى نويمت بإمارة ااؤمنين 
ما فرحت أ كثر من فرحى بهذا الوهد . وسرت بين الناس 
وكأنى أمثى فوق رؤوسهم تمالياً وزهوا . وما أحمبنى عت 
تنك الليلة ساعة » بل لبثت تقب عل الفراش أتصور أى جنة 
من جنات عدن سوف أدخل فى غداة الند ٠:‏ أ كر سألفد:: 
وجملت أأرقب السباح ولا ' رقب عاشق متبم ينتظر وصلاً بمد 
طول الحجران » حتى إذا انبئن الضبح وأنحى الهار » أخذت 
الجريدة » فإذا فها القال وبين يديه كلة ثناء لو قيلت للجاحظ 
ارآها كبيرة عليه ... 

يائانا 


وعدت أنظر إلى الجريدة القديمة الصفراء وهى ماثلة بهن أوراق» 
وأفكر فى هذا الأدب ماذا جنى على وماذا جنيت منه . لقد سرت 
بمد نلك الفالة أعدو فى طريق النشر . فكتيت فى جرائد الشام 
ووفدت على خلى الأستاذ حب الدين الحطبب فى مصر » فأخذ 
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هدى وسدو خطواتى , و[ 6977 أل 
من خلقه ومن عامه ومن ماله ) ثم مدت [لاومء 
إأرسالة صديقة روحى وسميرة وحدل » .وكانتة لاس 
فها الأستاذ الزيات خير مدرس . وكنت إذا نطلات 3 
أو أسنيت إلى حديث » أو منى علس » أو/غلئن غزة ) 
أو اشطجمت لأنام » أو مبضت من منام » أو ذ كات عاضا » 
أو فكرت فى آت » أو أغمصت عينى متأءلاً » أو فتحهما عل 
مشهد من مشاهد السناء والأرض » أجد فى كل ذلك موضوعاً 
لفالة أ كتها أو فصل أنشثه » وأجد الهمة <اضرة واذهن 
نشيطاً . ثم كرت أنام » وغبر دهن » وأصبحت لا أستطيع أن 
أخط سظراً على قرطاس » وإذا كتبت ل أدركيف أ كتب » 
ولالماذا. وأبمث باقدىأ كتبه إلى ( الرسالة ) مشطرب الأعساب 
منرلزلما » فإن أخرته غضبت » وإ ألفيت به تطبيما وخطئات 
يندبه لا السحح تألت »؛ وإن وجديه نسب إلى" مالم أفل « 
ويجمل فى القالة أخطاء ندل على جهل الكانب وماهى منى ولاأنا 
صساحها ؛ عزمت على ترك الكتاية بإلرة وكبر على الأمس » ثم إن 
حاءت المفالة منشورة قرأمباصية لأطمئن علها وم :ل نقدها يريا 
من نفسى ناقدآ لما » ثم أرمها فلا أطيق النظر فها » ولا أجد 
من يحدثنى عنها كأنى أ كتب لسخور الجبل لا لبنى آدم ... 

فاذا أفدت من الآدب ؟ أما إنى لم أجد الأدب إلا عبثاً » 
وم أجد الأدباء إلا مانن » يسى الناس وراء السال ويسمون 
وراء سراب خادم يسموثه ( الجد الأدنى ) . كلا أقيلوا عليه نأى 
عنهم فا ثم ببالنيه حتى يموتوا اد تجو 
ولا يمنى عنه محد » اما ينفمه إلا ما قدم من عمل صالح -- 
كان رفوق سميد الأفثانى أعقل منى إذ كان يعد 0 
كلا حدئته عن آمالى فى الحهاة ورغبتى فى أن أ كو كانباً يشار 
إليه بالأسابع ؛ وكنا بومئذ فى الدرسة الثانوية تنسابق إلى مطالمة 
الكتب وثنبارى فى تلخيصها واللاحظة عليها . فا صنع الزمان 
بآمالى ؟ لقد أرانى أنى كنت أسى أطلب السراب » فلا أصل 
مووي سايم دي 

هذه مى قصة ابتلانى مهذا الأدب الذى أنا تارك الهوم » 
أو ظان ألى 42 » ومقبل عل الفقه أجدد المهد اب 8 
من كتبه » وواهب 4 : تقونى ووفق » فلهناً لفن بيجدون فى' 
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سدا فى وجوههم أن ييلنوا من الأدب ما بريدوث » والذبن 
بروث أنى مراحهم على هذا الورد الآمن 

ولقد كنت أهزل بوم كتبت أفشل الأدب على المل » 
وأبن من أبن ؟ وهل تستوى الحقائق والأوهام ؟ وهل من غلم 
بوازى عل الفقه ويشارعه شرا » ويه يمرف الحلال من الحرام » 
وبه تضمن الحقوق » ويدرأ الحسام ويم الملام ... ؟ ولأن 
فزع الشباب من زى" أهل الفقه ؛ وغافوا أن بوصموا بالجود 
والرجمية » فا يفزع ذلك من سى بالشيخ وارتضاء 4 اسما » 
ولا تنقل عليه عمامته إن كورها » ولا لحيته إن أطلقها ... 
وللثياب » لا جرم ؛ مل فى تكوين طبائع المرء ونوجيه سيريه » 
فأنت حين تنتخفف من الثياب » أو تتخذ ثهاب أهل الرياضة 
( المبور ) » فتليس السراويلات النا كير القصار أو الشبان » 
تشمر بالحفة ويل إلى الففز والتوئب » وتكره القرار على 
الأرض ؛ فان أطلت لبمه » أوشك أن يكون ذلك لك عادة » 
وإن لبمت الجبة ولبت على هامنك المامة » ماث إلى التوقر 
والرزانة » ول نسنظع أن تأنى ماهو مناف لما » وتئزهت حقى 
عن قمود فى قهوة » أو ولوج سينّمة » أو إسراع فى مشية 
فى طريق ٠‏ أو عحة ابية » أو نيقهة مقزقمة فى ملس ... 
وتنطبع على ذلك حتى بمود لك طبما . وإن انذذت ( البرنيطة ) 
جنحت بالضرورة إلى مصاحبة أهلها ويجالسهم » وملت عن 
الماجد ويمالس المبادة ؛ ولو كنت مصلياً متعبد » ومن هنا 
جاء النهى عن التشبه بنير السامين » والأمثلة على ذلك كثيرة ... 

عل أنى إن نركت الأدب فا أنا بتارك الكتابة » وإن 
من الكتابة لماماً » وإن منها لإسلاحاً » وإن منها لا ينفع 
الناس ويدلم على طرق المير . . . كا أن من الكناية ما هو 
رئرة جيلة ؛ وآعلية سخيفة » ولنو من القول يذهب جفاء ... 
فلينظر ذوو الأقلام ما يأخذون مها وما يدهون » ولينظر القراء 
ما يقرؤون منها وما سبملوق ... ! 

نانانما 

أعتذر إلى القراء ضة ثانية من الحديث عن نفسى » فإنه أثقل 
الأجاديث على أذن السامع » ولكنها صناعة الآدب ء قائلها الله ... 
ولقبد أردت حين شرمت فى هذه للقالة أن أقول أشباء 
7و1 
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درض ألتيئه » وذ كرت كك 4 :4ك 
مملاً » وتنقات فها فى الآناق » ورأبت فجاالى ١‏ 
ومن بيض الليالى وسود الأيام » مالآ بمل خقوقته إإلااأقة . 
ومالم أسف فى مقالانى فى ( الرساة ) إلا الأمَل" الأغل| مله ٠.‏ 

لا بلنت ذلك اعتلج فى نفسى من المواطف © وار فيها من 
الذ كر ؛ ما عقل قلدى وحبمه عن السير . وكيف أَجم فى مقالة 
واحدة ما تفرق من قلى فى جنات دمشق » وقد عامت فى كل 
مدرسة فبا ؛ وفى (الحرش ) الفتان من بيروت حيث ( الكلية 
الشرعية ) وطلٍ الشاطى' الوادع من دجلة حيث ( الثانوية 
الركزية ) » وفى طريق الأ بلة إحدى متئزهات الدنيا الأربمة 
حيث ( الثانوية البصرية ) » وعلى سيف الفضاء الأرحب من 
( كركوك ) بلد اذهب الأسود الذى يشتمل أبد » وعل ضغة 
الفرات الجيل فى دبر الزور ؛ البؤد الكريم أهله » وحيث أذ كر 
ولا أذ كر 

إنها لنخطر على قلى الماعة آلاف من السور الى مرت 
مو دف جر > .ليا لبر للق تسن وجوه 
زملانى فى التملم وتلامهذى الذبن أحببنهم » تنبمث من ظلام 
الذكريات ؛ ثم نطيف بى محبية بإسمة نناو على" قصة نفسى » 
وتميد إلى" ما مغى من عمرى ؟ فكيف إلى الاجماع مبؤلاء 
الأسدقاء لأودعهم قبل أن بنجدد الفراق» ولا حدث ممم مهدا 
كيف وقد تفقوا نحت كل نم !كيف وقد علا منهم من علا 
وهبط من هبط ؛ وشغلهم شواغل الحباة فلم بعودوا بذ كرون 
مما ولو ل ينسهم ذلك الملل ! كيف ومّهم الوقى ومنهم الجاحد 
والناس معاد ... 

بارحة الله للمسلمين » من كان له منهم قلب » وسلام على 
أإلى التى صرمنها ملا . .. وعلى كل من يقرأ هذا النصل من 
زملانى ونلاميذى ؛ ولح منى أوفى حى » ونحيات قلى ! 

( النبك - سور»ه ) على الطنطارى 

القامفى الشبرعى 


حكمت محكمة دمنهور المسكرة ججلة ١١‏ أ كتوبر سئة ١54١‏ 


فى الفضية رقم 054 سنة 4١‏ ؟ ضد حزة أحد ميسى بقال يدمذلى مىكز 
كوم حادة الميس شهراً مع الشثل والتفير على مصاريقه لبيعه سكرا 
بسمر أزيد من الحدد النسميرة 
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غأها 


العقفه النفسية 
فى طربر, الدكونه وفى طربى, الزوال 
الاستاذ حصان الذرييؤ الخياى 
سر اسم 

راد بالمقدة كل صيض يصيب الهاة المقلية . وتفصيل 
ذلك أن الطفل نود وعةلء الوامى ستارة بيضاء » حتى إذا اتصل 
بوااده وذوبه وإلوسط الذى هو فيه , بدأ ءل الشاعل بتتكون 
وينطووء .ودوانت على تلاك الشفارة سمال ما بأحْدذ ما عوك" . 

ويمكن إجال أدوار الطذولة فى أن الافل بشمر إدى” 
ذى بدء بأله جزء من أمه » حققى إذا باغ اللثلاث من الممر » 
أخذ بشمر بإستقلال نفسه » وذكت فيه عاطفة فرض ما بريد 
على الذير ولفت نظرث إليه . 

وبلى هذا الاور ؛ دور السؤال مما حوله 5ن بريد أن حال 
وبعال » ولا بندر أن !أل الطفل عن نفسه : 
ومن أن أنى ؛ وهو فى كل أدواره هذه يعمل على تكون 
وتنمية عقله الوامى » مغرءاً إياه فى الوضع اذى مهيئه 4 ممانى 
وسطه الدود . 

خياة عقانا الظاهى ,بدأ تاريخها منذ الولادة » غير أن هذه 
الحواة قد دكون ساسلة متعاقبة الحلفات ؛ وقد تقوم بين هذه 
الحافات بمض الهواجز نتفقد السللة صفة الأسلمل , وما هذه 
الحواجز إلا المقد للتى تمتور المقلى الشاعى فى طور توه » فتقف 
ءاثلا دونه » وترغمه على تبديل انماهه الطيرى بآخر معوج 
بدركه فيه بعض الشلل . 

فد تكون هذه ( المفد 6 فى صورة إدراك حقيقية منارطة 
أفقد جزءا من المفل بعض ارتهاطه » وفد تكوق منبءئة عن 
سوء تربية الطفل وعما وراء هذا من ءهتلف الموامل » فينشأ 
الوليد شاذآ غير وى" 

إذ الدافج الجنسي فى الطفل يقكون بمد الولادة بقلبل » 


من ويد ؟ 
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ومن مظاهن: : معن الأساليع » واار 
إاشفاه » حتى فى غير أوقات الرطاع|. هفاييا 
ترويد ويشيف إليه أن الطفل بوزع حله علِل قود 
غير أنه سهب أ كثره لأمه لشدة انصاله مما »فإئ# ألم 
الزوج نكأ عنده الكره لأمه والذيرة من أبية »؛ وزداد هذا 
الاتفمال رصوخا بشكرر الوقائع ؛ حقى يصبح فيه الطفل واقماً 
بين عامل الحب لأحد أبويه »؛ وعامل البخض والثيرة ) فاذا بلغ 
الح وجه حبه إلى من يختار من الجنس الآخر » وبذلك يجد 
الحب 4 منةذا طبومياً يغنى فيه . أما إذا لم وجه النوجية السحيح 
لول الآنوين أو اشذوذ فى الطفل » فقد بست الف با لأمه , 
أو أن عائلها من الفتيات » وتبق الفتاة محبة لأآبها » أو لن 
بعائله من الفتيان ؟ وهذا مظهر من مظاهن الشذوز الجنمى ؛ 
وهو ما براد من المقدة . ذلك لآن ساملة الفكر عن الحب 
وموطن وشمه فبه ل بحر على ما هو عليه بصورة طبومية » وا 
احرف سا خاق 4 ؛ عامل فى نفس الطفل » أو لشذوذ 
فى تربينه » وسلك طربقاً آخر غير سوى » قد يكون مصدر 
كثير من آلامه طول حياته 

كذلك عر بالطفل دور يحب فيه معرفة ما يحهظ عوضوم 
الولادة » فيبدأ بإلمؤال عنه ذتسكته أمه يما يشمر بقبح 
الموضوع » فيلمب فيه حب الاستطلاع بطريقة غير حيدة » 
ويحد فى الوضوع قذة على الرغم من إنهامه أنه قبيح ؛ ونكوف 
النتيحة اعتقاد الطفل بأن الثىء اللذيذ هو الثىء القبيم , 
وهنا ننشأ المقدة . وبترتب على ذلك أحد أصين , فإما أن يكره 
الطفل أن تقترب منه أمهء أو تتولد فيه الرغبة فى الخالطة المادية» 
فينبع إحدى الطريقتين ؛ إما الحجل أو اللذة الجسدية ؛ فإذا 
انكفأ الطفل على ماذانة ورأى منه والفه ما بريب واتهره ولأ 
ممه إلى الشدة ؛ انقاب خوف الواد من أبيه إلى الكره 4 » 
والاعتقاد بأنه لو لم يكن أقوى منه لا خذه » ونكون المقدة 
فى نفس هذا الطفل » مى شموره بإلصّمف . ولا كان الصثير 
لا يحد أمامه عالاً للافصاح ما وقم 4 فهو يحاول إخفاء, من 
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اللجيع ؛ وبوجد فى عحاولته هذه ؛ السفات المضادة للصفات التى 
يحاول [خفاءها » كطرق داعية نفمية ند ما يشمر به من مف 
بوشك أن يظهر للناس 

ال فرويد : إن للمقل الباطن طريقتين متناقضتين لاتمبير 
مما فيه ؛ فقد يكون رجلاً فأسلاً شر يفا ذلك الدى يطيل الحديث 
عن الشرف والفشية » وند يكون سافل النفس دنر فأراد أن 
يخ هذا الحديث ما يمرفه فى نفسه خافة أن بمرفه الناش . 
وعلة هذا , أن المثل الباطن يحب أن يعبر عن النشاط السكامن 
فيه فاذا كان أحد الطريقين مقفلاً اختار الطريق القابل 

إن الطفل يمل كثيرا من الذراثز التى يحب أن تعبر *ن 
ذاننها وحيويتها فى أعماله ؛ ذإذا حن منمناه عن الإفصاح عن 
إحدى عازه » اختار للتصير عنها طريقاً آخر شاذا » تنشأ فيه 
المقدة فى نفمه » وقد "بشط على رغبة التعبير عن إحدى الغراثز 
فتنسرب أللك الرغبة إلى قاع النفس وعى ممنوعة عن للظاهور » 
إلا أنها لا تمكن فى موطا الجديد » وإعا تبق فاعلة متفاءلة 
فى حدود المقل الباطن ؛ حتى إذا سندت فرصة الظهور خرجت 
من المقل الباطن إلى المقل الواى ونفست عن نفسما فى هذا 
الحروج 

أنفرض أن طفلاً مدالاً أرسله أنواء إلى الدرسة فلم يجد 
ها ما ألفه فى ببته من الحنان » فثل هذا الطفل إما أن بثير 
ساوك الذى اعتاده قبل دخو الدرسة » أو ببق مستمراً عليه » 
فإذا هو لم يختر ما وقع 4 وظل بريد من الحياة أن تكون مندها 
رآه فى ينته » مملوءة بالحنو والرقة » ففى هذه البداية ينتعى الوليد 
إلى اعتبار كل زميل 4 فى الدراسة فا غليظ القلب فينفر من 
الاقتراب منه » ويشمر بإلبنض 4 » ومن ثم يحدث 4 نفور من 
كل عنريب جتى نكاد تمذبه كل نمارف جديد . وقد تغيب هذه 
الرغبة الشاذة نى طيات عقله الباطن ؛ وبزيدها تطاول المهد 
إممانا فى التوارى » إلا أنها تنبتى حية عاملة ومى تكون جزءاً 
من عقل المليل . #الرغبة التي تربط الوشوع فى هذا الثال » 
هي المقدة 
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إذأ كند من نمرنا يحم لآق طبات : 
ما بمخرج حياة عفله عن السواء ول بز إل < 
يكتنف شمور صاحبه وإدراك وعل| إراذلة عل | 
فول وءمل . وقد ئدت فى دائرة العلوم الننمية أن أسطر »4 
الطفولة ما بقع بين الثالثة والثامنة من العدر » أو غظوق هده 
المنوات يقع أ كثر ما بدعى بمشا كل الطافولة 

على أن المقدة فى ذامها لا تمد خطر؟ على ساءما إلا إذا 
كانت متوارية عنه » وعى تعمل من وراء ححاب من الزمن . 
فإذا حات للمقدة زال مابساحبها من مرض يصيب المقل فى السمم 

غير أن تحايل المقدة إلى المنصر الذى نشأت عنه » وبموارة 
أخرى أن :ذ كر الحادثة الحاصة التى تنطوى عاما الميقدة ليس 
نمالا بشق على من يعانيه ؛ ذلك لأنه إذا فمل وجد نفسه أمام 
مانع غنيد هو الزمن » فالمفدة لا تكةق الا<تفاء وراء أومها 
الستمار وإعا تتوارى فما وراء وةائع الزمن . وفى أحضان هذا 
الواقع تقع السموبة فى تحليل المقدة . واسكن مرما يكن الآمى 
سما فإن طريق الحلوص إليه واضح من بريد 

لنطلق المنان لا لنا من خواطر وأفكار ومفاز ع يدج ها 
المقل الباطن حتى مخرج ا إلى اقذا كرة ؛ ومن ثم إلى عقلنا 
الواعى فتنصللها فيه وترجءها إلى مصادرها الحقيقية » فاننا إن 
فءاذا ذلك استطمنا حل كافة العقد النفسية » ومن ثم يسمل عابنا 
النحرر ممما الإرادة وطول المإرمة 

تلك مى طريقة التحليل النفمى » با خرج بالمقدة إلى المقل 
الواعى وتربطها الحادثة النى نشأت عنها فيظهر لنا بطلامها » 
وبالتالى نتحرر ممما وتصسح وكأن لم نكن بالأمس شيا 


مسبى الغاريفى 
الحانى 


( يداد ) 


حكمت محكية دمنهور السسكرة ججلسة ١8‏ أ كتوير صنة ١154١‏ 
فى الفضبية رقم 4*7 سنة ١94١‏ سد يمد عبد السيد إدريس بكوم 
سوان مسكز أبى حمس بالحبس شهرين بالشفل والنشسر عي مصباريفه لببمه 
ذرة: بمعر أزهد من الجدد بالنسمبرة 
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نه السوية لد 

العالى العالمى و بكريام استير 

موسو" 

لفد زعموا أحيانا أن الجاات التى يتولى أمرها سلطان 
على إرادنه على الجميع هى أقوى من الجاءات التى بمنمها اخدلان 
اأرأى فها عن الاحاد فى الممل . وأسماب هذه أذدعوى 
بزعموق أيضاً أن النمامح آية من آنات الضمف » وأن التعصب 
سجية من سجا! القوة ؛ وأغلب ظنى ألها دهوى خاطثة ؛ فلقد 
بكون لثل هذه الدعوي ما ببررها أو أنه كان من لمكن أن تظفر 
بحنيقة سهاسية واحدة لا تقبل النقاش أو بمبدأ قاطع بإت 
لا يحنمل الجدل » ولكن ما دام واقع الأمى على النقيض من 
ذلك إذ يتمذر اقتراض ثىء من عصمة الرأى البشرى ؛ فان 
محاولة النضاء على وجهات النظر المختلفة وتنوريم رأى غير معصوم 
من الزلل يحيث لا برتفع إليه النقد ولا يشمو إليه الجدل هو 
فى الوانع من دوف الرأى القائل بأنه ما دامت ججمهع الحفائن 
المياسية حقائق نمبية فن سام الامة أن نخار لنفسها من 
هذه الحقائق مايصادف من. ذوى المقول الحرة القبول العام 
إعتباره أسلٍ التواعد التى يجب أن تتحك فى السام البشرية . 
والشعفاء من الناس ثم أولئك الدين يستبيحون فى حق أنفسهم 
أن يقضى علي رأى الفرد فيهم فلا يسمع 4 سوت ولا يقام4 وزن » 
أو أولثك الذين بلنمموخ الفرار من ممضلاث المترك الإنماى 
بأ بمتصموا ببعض النظريات أو الذاهب الاستبدادية ااطلفة 
التى يجدون فى قبونها جماة لح مما يشطاع به الواطنون الأحرار 
من معاناة نقد الآراء وتفصى أوجه النظر » ومن التردد بين الآراء 
وما يلازمه من قموة الشك وألم الميرة ؛ ومقياس النظم المهاسية 
مائل فيا يخلفه على اللواطن الحر من طابع . ذلك الواطن القدى 
هو غرس يدها ونتاج تمالهها » والنظم التى حرم تنوع الآراء 
وتمده الذاهب ومخنق حرية النقد تناهى بأن تمير أبناء البلاد 
علي تمط واحد مطرد » فتقضي بذلك علي صهولة المقول البشربة 
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وتنزل مها إلى الحشيض من ركوو ااطخحياة)و- 
حجر عثرة فى سبيل تقدم املق الإنيناى «!فقضّهة 
قضية خطيرة الكشأن عظيمة الأثر بحيثا لا إقمى 
تصادف جاح بدونها ؛ وذلك كان حم عل ابجاعة أإذا مآ 2 
عار الحضوع وو”عة الجود أن تديح النقد إباحة لآ بسطليامقاب 
ولا بهددها ضرر 

ومع ذلك نوجد هنا فارق هام بين حرية النقد وحرية 
المج , إذ الناقد - كا لاحظ مستر 2 برنارد شو » فى إحدي 
مقدمات كتبه - لا يسمح 4 أن يثير ساوكه الاجنامى مالم 
ينجم نقده فى أن يذير القانون إذ استظرد اثلا : « وإننا لملى 
جهل خطير بأدول مدنيقنا حتى أن غالببتنا لدحدب أن لما حقاً 
فى أن تنير منهجها فور الوقت اذى تنير فيه آراءها » 

ومن أعقد السائل التى تواجهنا فى حواتنا الاجباعية والتى 
فد بتيسر التنلب عليها وحل معضلامها فى المجتممات الحرة بطريق 
الثقافة وحده أن تمبز بين النقد التزيه ويحرد الثورة على الأوشاع 
الاجتاعية » وأن نفرق بين حرية الرأى وحرية البدأ وبهن رخص 
انبج الاجماثى 

وإذا قدر للنقد أن يكو فمالاً منتجا لا جرد هدام للنثظم 
والمادات التى تت فى ظروف غير تلك الظروف التى تنثى 
الناى فى وفت ممين أصبح أزاما أن تتوفر للشمب حرية البحث 
وحرية المرفة وحرية الكلام وحرية الكتابة » وصار واجباً 
أن ننافش الآراه وتححص الأسول التي أسمت علما تلك الآراء» 
وهذا أص لا ينمنى وجوده »كا اعترف بذلك الكتاب 
النازبون مالم بغر على دءامة من حرية الصحافة التى تنطوى فيها 
حرية المارف علبية كانت أو أدبية . ولقد مجل هثار نفسه هذه 
النظرية فى كتابه ( كفاحى ) فقال : « يجب أن يكون هدف 
الحكومة أن ننشى' ( هيثة اجتباعية من الكائنات الحية ينشابه 
أفرادها ماديا وعقلياً ) » . وزعم أ كتور ( دبتريش ) وهو 
الموظف المكوى التولى الإشراف على الصحافة النازية أن 
( رأى المجموع ) لا رأى الفرد هو ما يجب أن يكون مسدر 
الثقاآت جبماً بما بتبعها من افدراسات الماببة .كا سودت 
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ال كتور ( أونو كيلويتر) وهو أستاذ نازى جاءى ( فكرة اللجاعة ) 
على فكرة الفرد 

وههما ظهر للشموب التى تربت فى كنف الحرية من تعب 
هذه الدعاوى ؛ فعى من وجهة النظر الاستبدادية إصلاح منطاق 
سديد ؛ إذ فى البلاد التى شوقوا الحناق على الحرية فيها لا يمكن 
احمال الفكرة الفلسفية المميقة أو التحايل التاريخى الدقيق 
مالم نهر نلك الآراء التى فرضها الحسكومة الطلفة ونادى ها 
قائدها . فروسيا الشيوعية لا تقبل البحث الحر فى مسائ ل كالتى 
تعلق بلكية الأشهاء ؟ وأمانها النازية لا تسمح للمقائد الحاسة 
إلدم والجنس أن نكوف موضع بحث أو نقاش ؛ وإيطالها الفاشية 
لا نطبق النظر الحر فى طبيمة الحكومة ووظائفها » أو فى مكانة 
الأفراد بإلنسبة للحكومة . وحس.ها من شر أن أسكتت مثل هذا 
الفياضوف المظم ( بنيد توكروس ) . ولشد ما تثيرنى آراؤه عن 
الحكومة والحياة السياسية . فى كتدبه ( أورنبنانتى ) آل : 
إنحبنا لدرة هر أن نعمل مع الدولة » وأن نخص الدوة ونثمر 
حيانها السياسية بكامل ما يتوفر لنا من أسمى ممانينا وأنبل 
مشاعين وأصدق ما يحرى فى ممتقداننا من الحفائق » أى تلك 
الحفائق التى تصدر عن ولاء مكين وإيان متعن » وعما هيأ لنا 
أن نأمله من مثلنا المليا . واشترا كنا مع اقولة على ضوء هذه 
الاعتبارات هو ما نمميه بالحرية بتمبير آخر . وهذه الحرية ليمت 
عقاومة الدولة أو بالإساءة إلى هيدتها وعظمتها » ولكنها هى حهاة 
الدولة بذانما وإلا وسمنا أن نزع, أن الم الذى يجرى ممدرآ 
نفسه بدورة ممتمرة فى أوردتنا هى حركة متمردة على ما لنا من 
سلطان فى ضيط حركة الوظائف المضوية من أجمامنا » لهذا 
لا نكون الحرية ماحوظة فى الدولة مالم نكن حرية سياسية 
مطبوعة على الممل مع مقتضيات حياة افدولة 

والحق أن هذا الفيلموف الإيطالى قد أثم فى حق'الثقافة 
الفاشية إذ أهمل النظر للدولة - كدولة مطلقة - ثم أسرف 
فى الإساءة إلى النظام الفائى » فم يشأ أن بمتير الدولة إلا عنصرا 
تنفهذيا لبيئة الاجماعية وإلا مجوعا كلب الوظائف المامة الى 
تفوضها الآمة لفيئة التنفيلية لجاية الصالم المام وتدعيمه 
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رسالته الشهيرة عن 7 الحرية © تلقد,أشار «مل 
عمل أى إنمان عملاً من شأنه أن بض هالألغرن 
مقتضى المدالة أن يستوف المقوبة التى فرضما الَاُون »«أو أن يا 
جزاءه من الاسنتكار والنحقير المام إذا كان ما ذمله لآ بقغ يحت 
طائلة نصوص القانون , ثم استطرد قاثلاً : 

وقد تقغى المدالة إلى ذلك باجباره على القيام بأعمال إيمابية 
كثيرة شرعت لصالح الآخرين ؛ مثلها باق على «اتفه من عب” 
إثبات ما يدعيه فى ساحة القناء » أو ما يتحمله من نصيبه المادل 
فى الدفاع المام أو ما يضطلع به من الأعمال الاشترااكية الأخرى 
اللازمة لسالم الجاعة التى ينم بحابنها . ومثلما يفرض عليه من 
أعمال خاصة شرعت لصالم الفرد كأن يتقدم لإنقاذ حياة إنسان 
أو يتدخل بون السشميف الدى لا سند 4 والقوى اذى لا حجة 
ممه لينتصف للمظلوم من الظالم . وعى أمور إذا ما انح أن من 
واجب الرجل أن يؤدها كان من مقتضي المدالة أن تناقشه 
الحيئة الاجماعية الحساب عن عدم وثانه مها . فالإنمان قد يلحق 
الضرر بئيره بسبب ما يقدم عليه من عمل » أو ننوحة لامتناءه 
عما يجب عليه من عمل » وفى كلا انهجين يجب حقاً وعدلاً أن 
يكون مازماً بتمويض الضرر 

وهذا النظر السائب أنمب لرية السحافة وأشد انطباتاً 
عيها من غيرها . وك مخفق السحافة فى نأدية رسالها للأم 
الحرة » وفى القيام بواجها على وجهه السحيع » إذا غى صرت 
الطنيان والظل مور الكرام » أو ذلت واستكانت فأغمضت 
عينها هما بواجهها من صوء استمال الحق ومن المنصرفات الضارة 
الالح العام . إذ واجب السحافة أن تترسد الأخبار لتذيمها 
عل الناس » وأن تتمقب الحفاء حتى يبرح ؛ واللحى'حتى يظهر » 
وأن تواجه الشبه حتى تنج » وأن تفصح عن ذلك كله فى عبارة 
حاسمة صريحة » فإذا بإلسبح وقد تبين الى عينين » وإذ 
فى لاتدين ولام ولا تنفيد واجب إلا للشمب والشمب وحده 
لالآية ساطة تقول الحسك فى البلاد ؛ وإ الطريق الوحبد كبيج 
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جماح الحيثة الحاكة والحيلوة ببنها وسوء استمال الحق هو أن 
نذيع على الثعب كيف يتصرف رحال الكومة بماطائمم ! 

ووقا أصر < مل » دلاك الفيلموف الحر » على أن يسأل 
الرجال » وكذلك السحافة من باب أولى » لا عما يحترمونه من 
جرم لخسب » بل عما بترتب على ادتناعهم عها حب علمهم مله ؛ 
م يكن نظره هذا ببمهد عن تلك المبارة الداثمة الواردة فى تعالم 
الكنيسة الإيجليزية , وهمى : « لقد مانا ما كان يحب علينا 
ألا نممك » وأغفلنا عمل ما كان يحب علينا أن نممله » وافتقدنا 
رجاحة المقل وسداد الرأى » ؛ وبمبارة أخرى قد نكون جرائم 
الترك هوان للحرية كرائم الممد 

+ © 

وإذاكان الإنتفاع بالحرية والدفاع عنما بحاجة حقاً إل مجتمع 
متمدين نشط يصدر فى أنماله عن إرادة حرة وعريمة صادقة » 
ننيس بأفل من ذلك وزنا ما حن بحاجة إلبه من إعادة النظر فى 
آراثنا وننقيح متاحمنا فما ينظ حريتنا على ضوء ما نتبينه من 
ماجربات الأمور وما ينتهى إلينا أو ننتهي إلهه من تطور الأحوال 
وتثير الظروف . ومنذ قرف مغى كانوا يمتبرون ضريبة ادخل 
التى تسةنفذ الوسوم ما بربى على ربع إيراد الواطن الحر » وتلك 
الواجبات والالتزامات النوالية أو التوائرة ااتى ند يكون من 
شأنها أن تستأئر الهدولة بنصف ما يفيده الواطن من ثرون . 
:تمول إلى قرف مغى كانوا يمتبرون تلك الضسراءئب وألةيود المالية 
غارة شمواء غير مشروعة على حن اللكية الحاسة وعلى الحرية 
الشخصية . أما اليوم فقد صارت هذه الضرائب أم] مقبولاً 
أو مبحا مقررا لا بشق على الناس أمه ولا يتأذون به . ولأقل 
من عصر مفى تكاموأ كثير عن حق النتجين فى ابنهاع « جنى 
الحهود”'© الطليقة © فى 2 سوق حرة 6 وكان أغاب ظن أولئك 
المال ادبن وسمهم أن يفيدوا أجوراً طيبة من بع جهودثم أنهم 
قد أمموا وهم ينممون بكامل حريتهم ؛ وتاريم حركة الاحاد 
الملى7'؟ التجارى فى هذه البلاد ( ايجلترا ) هو تاريخ الجهود 

)١(‏ الجهرد الطليفة هنا عى جهود أوائك المال الذبن لم ينضووا مت 
لواء الأتحاد التجاري 


(؟) الاححاد المالى التجاري هو اشتراك مال أذ جار فى جهمية منظمة 
يفصد إسلاح شأنهم وجاية مسالحهم الشتركة 


ازساة 


.|2 1.601/001254 0 0 اع 3]. الاللالانا//:وماغط 


التى بذات لتحقيق 3 هذه الفرية © 
عقد السفقات الاشترا كية الراجمةعل ارقم ذن 
هذا الاتحاد التجارى ما كانت انسمحاللأفراد بأن|4 
ببيع جهودثم مبما كان ادن الدى ينهيأ لمم« االحسوالعلية 2 
وما شرع للمصانع من قوانين كان 4 بلا ريك ألردرف 
التدخل فى حرية النتجين وانتقاصها أسبح الهوم وهو بر كأمر 
ضرورى لجاية عمال الصانع من أى استنلال غير عادى يكون 
عام عن مه وللمنتحدينغنمه . ولا زال دبنا من الأسباب ما يمملنا 
على الان بأنه سوف بواجهنا بوم يحتاج الأعنى ذه إلى إسلاح 
بعطل حرية الالك فى التصرف فى ملكه إذا لم يكتب للاسلاح 
النجاح فى القضاء على تلك الظاهرة المائلة فى إحلال الم كينات 
محل المإل والقضاء على تلك الأبدى البسوطة لاعمل بان نساق 
إلى نوع آخر من الرق الاقنصادى وتنتهى مما حاجتها إلى الممل 
لآن تكابد شقوة البطالة الاجبارية 
( أسكلام سلة ) 


رمو اتماميء #هد 


صهوة ة احيأ 3 غزاى 
ع .آذ خحمود عا لى قراعة الانى 


"ك0 كلت 


حجة الاسلام أبى حامد ااغزالى » ومرض حديث وتصوير واضح 
لآراله فى الثفافة الروحية فى الاسلام باوب سمل وعبارة بلينة 
تغرب الامام الغزالى وكتابه إلى الفراء وتمكنهم من دراسته وهم 
آراله وأنكاره فهما ناما . والكتاب فى صنسة على ورق 
«عقوك وأكنه مدمرة تروش والبريد ٠‏ فروش 


ريطب من ملكتب الجامة دارع قر غلى لهسم 


5 خلاسة دئيفة وافبة ة لسكتاب إحياء علوم الدن للقيلوفت المظيم 
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بعد منتصف الليل 
لالاسفاد م. دراج 
بيجم سودم- 

الدقائق تمر بطيثة » وصبرى بوشك أن ينفد » وكا تطلمت 
إلى النافذة توعمت أننا أشر فنا على الصباح . .. وتعددت منى 
االثنات حتى على الأمل فى انبلاجه أو كاد » فازداد قاتى » 
واشتد تبرى بالفراش فنحيت عنى الغطاء بمودا » وفى حركة 
عصبية انتصدت واثفاً , وقد ”عمت على أن أتنفس هواء الفضاء ! 
فا عدت أححمل قبلاتها الجائمة ننقض على" فى غير رححة ؛ 
لاء ولا موسيئاها الحببئة يحفل منها الحواس كل غدو ورواح . 
وخير لى أن يحف دى من البرد فى الطرةات » ولا عتصه هذه 
الحشرة الحائمة . ومن يدرى ؟ رما قضت علىأن ألازم «اللاريا» 
وأصادقها وأو لدة أيام ! 

كنت لا أل ساعة » وأا كذلك دائما » وكان مباغ 
تشاؤى لا يتعدى أن الوقت حول الخامسة سباحا . قلت لنفس 
هذا الوقت البكر أصلح جو يسرى عن الإنسان *#ومه ومتاعبه » 
فيه تحتفل الطبيمة إاتقاء الليل والهار فتلبس أبعى حللهاء وتغنى 
ظيورها أعذب الاالمان . وماضرق ار شاركك الطبيمة أعثلم 
أفراحها وشودت كيف تل قصنها الخادة على مسر ح الحياة ! 
لاعىء . أجل : لاثىء 

52 فأرنديت ملاسى ومهت الانطلاق » ولكنى 
عمبب عن الدينة » وفى منزل ليس لى فيه كل الحرية » 
وليس من اليافة أن أحرج مضيئ » فأجرح عزة نفسه » 
ولكن ماذا أسنع وهذه الى » أنام لاا ١‏ أبق بو 5 
لا أبق » هذا مستحيل ! إذن لا مفر من الحروج » وإذا كنت 
مربي عن الدبنة ذأ.] ضيفها فى الوقت نفسه » ولاضيف حقوق 
واو حامت حو الشهات ...1 بذا التفمير غير الفنع أفنت 
نفمى» وأخذت أدلف من طريق إلى طريق » وأنمطف معالشارع 
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إلى اليدان متمهلاً فى متيق لمل أل : 
الطريق خالية » والناس نبا ءار بل : 
الطير قد أخلد إلى أركاره » وأسل نقسه للكررى 6و 
وهناك فى شبه غفوة بحناجون إلى من وض أسلافهم 
أبدى اللسشوص الخبناء . . . ! والساعة تذق الثائية بعد 
منتصف الليل 

ماذا ترانى أصنع ...؟ إنى لا أعرف أبنيقع الفندق إن كان 
عمة فندق يقبلنى فى هذا الوقت » ولا أعرف أيضاً كيف الطريق 
إلى « استراحة الحكومة 6 ذأا مشرد من أجل الممل فى خدمة 
الدوة » والدولة لا بمنها من أصى ثىء . إنها لتكافئنى بالمسرة 
والحسران على ما أبذل من جهد ونصب » عى ترهقنى ليستريح 
غيرى من أرإب الحسب والنسب وذوى الاالقاب والارقام 
الضخمة . وما أشبه هؤلاء فى صا كزثم بأماب « المزب 
والوسايا » أو ثم تماماً كالمهراءات فى الحند » كلا تضخمت 
روامهم » هوت على الشمب نوازل الفقر والحراب » والشمب 
هنا أمثالى من الموظنين الصنار » « فالقانون المالى » لا يطارد 
إلا أمثالى بالمرمان من كل ثىء » حتى حق الإظمثناق إلى بقاق 
لاأقوم بواجى فى هدوء وانتظام ... ! 

لم أوافق على المودة 'انية من حيث فررت » وإذ خفت 
أن يصدبنى سوء من طول الوفت واشتداد البرد فى المزيع الأخير 
من الليل » وأنا رجل يؤر البرد فى جسمى وأعصابى مما . . 
الساعة تدق الثانية بمد مننسف الابل » وعلى” أن أظل هكذا 
أرببع ماءات طوال ! ! 

وقبل أن أفكر فى حل لسؤالى » لاح لى شبح فى الظلام » 
يمثى مشية الحذر ثم يمذى مندذماً إلى الاأمام » ثم بتوقف وكأنه 
حندى امتكدشف موانم الاعداء » وهكذا بدا لى أصله غيب 
خاوك أن امفكشف سره . 

الله ! إنبا إنمانة تحمل وليداً وقد احتشضنته إلى 
_درها وألقت وشاحها المزق هل الحرق الهلهلة الحيظة 
بجسمة . سألها عن -الما فتوقفت ول بحر جوابا .. . ثياسما 
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بقفيل 


الريفية المزقة » وروحها الحائرة » وعفدة لسانها الظاهية » 
وها البليخ » وأخيرا ربهع حيانها ١...‏ كل هذا كدف 
عن حقيقة -الها » هى تبيع نفسها من أجل الال » الال اللذى 
تشترى يه المز ! هل اعطها شيثا مما وهبنى الله ؟ وهل يحل 
هذا الثىء مشكانها ؟ لا . . . لن أعطما شيئاً . .. ! ولن 
أشفق على <الها فأركها فريسة لجتمع مماوء إذثاب الجائمة 
فقد تتمود الاستجداء فى مقابل ما. . . ! وليس كل الناس 
بالالة .. 

هذه الإنمانة:لما علي الدولة حقوق أهونها أن تكموها 
وتطممها » وإلا فكيف يمكن أن تميش عيشة شريفة فى »تمع 
يقتتل فيه الناس من أجل اللم ؟ وإذا كان الحسكام داعا من 
الأغنياء اين لا بتسورون كيف نمموع الممّد الآدمية , 
فلترسل ل هذه الإنمانة عبرة الحق لملهم بوتدوق .ا اوعقاء 
ظهر الشرطى بمد 'ومة طويلة عظهر اليقظ الابب فأممكت 
أنفامى وظهر على ثىء من الاشطراب . حاول أن ينال منى 
الغمز والاز» ذشهرته بشدة وأنا أعل أنه سيركب رأسه . 

وهناك حيث « ينام » رجال الشرطة على مصالم الناس 
اننظرت الضابط طويلاً أبن هو ؟ أن هو ؟ لا أدرى » ولكنى 
ألم منطةته نتدلى من الشجب » وسترته نضىء بأزرارها اللاممة 
فوق كرمى مكتبه . وهو غائب على كل <ال ثلاث ساءات طوال ؛ 
ونبينت أخيرا أنها زوجة مات عنها زوجها لثلاثة شهور خلت » 
ولا ندرى كيف تقطع الشقة بين الحياة والات فهامت على وجهها 
يمد أن أرخى اللول سدوله » تفنش عن رغيف ء ولو كمبته عن 
طريق غير شريف » وهنا نتركها بين عاضر النحري تنتظر 
مستقبلها الجهول 

وعدت إلى الشار ع فوجدت الصبح قد ثمر المدينة والناس 
إستقبمون الحوأة فى ممترك لجب ابس للننافس فيه حدود » فإذا 
قساءلت » لماذا ؟ أجابوك : إنها الحرية التى تقدسها افدوة 

م .ماج 
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بطرح فى الناقصة المامة توريد طُلر 
ابييل اللازمة لأشغال الايرة وخلافها ط 


بالمدارس الأولية . 


فمل من برغب الدخول فيها تقديم 
طلبه على ورقة دمغة بالكشوف ومعه ْ 
تمنها وقدره ٠٠١‏ ملم 

وترسل العطاءات داخل مظروف 
منتوم بالجع الأجر برس سمادة رين 


الجلس ومصحوبة بتأمين ابتدانى ؟ ,/ 
من جملتها 
وآخر ميعاد اعفدم العطاءات ظهر 


بوم 7٠١‏ ديسمبرسنة 1941 ؛ وكل عطاء 
برد بعد هذا الميماد لا بلتفت إليه . 
وللمحلس المق فى بول أورفين أ 


عطاء يدون إبداء 92 ٠.‏ ىام 


بمو جب سمسمسيد صس”سيسبنمنيبي بعقفبقفعبيه 


ا ديا 


حكمت محكمة دمهور المسكرة ,مجاسة ١١‏ أ كتوبر سدئة ١941١‏ 
فى الفضية رتم 4٠١4‏ سنة ١9141١‏ مد وهيب جيرة صرجال لاحر بشار ع 
الطردي بدمشهور بنذريمه 7٠٠١‏ فرش صا ثاماثة قرش صاغ والنشير على 
مصاريفه لبيمه ذرة أزيد من الحدد بالنسمهرة 
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ازماة 


19ت المفصر يون" الشودثون 


تمائلهم وعاداتهم 
فى النصف الأول من القرل التاسع عشير 
تأليف المسنشروء الونجليزى ادورد ول لبن 
للاستاذ عدلى طاهر نور 
0 يس مهجم 

اسع النصلس القامس : اليا الممل لي 
يجهز الطمام بحيث يسهل تنارله بالطريقة السابق وسفها» 
وهو ينكون فى عه من ( الوخنى ) : وهو لم مساوق وبصل 
مقطعء أو قليل من البامية أو غيرها من الحضر ؛ و ( القاورمة ) : 
وهو لم كثير النوابل مع البسل ؛ و ( ورق محثى ) : وهو 
ورق المنب أو الكرنب أو الهس : يحدى بالأرز واللحم الفروم 
بمد أن ينبلا بإللم والفلفل والبسل وغالبا بإلثوم والبقدواس » 
وبسلق » وعثى الميار أو الباديجان أو الترع الكوسة ؛ 
و( الكباب) : وهو قطع سخيرة من لم الشأن تشوى 
على السفود ؛ وبعض الألوان تتألف جيمها أو أغليها من الحضر 
مثل : الكرنب والرجلة والإسباناخ والبامية والفول والترمس 
والحس والقرع الفسم إلى قطع سخيرة والقلقاس والمدس الم . 
ويمد السمك الطبوخ بالزيت كذاك طبفا مألوقا » ونطهى 
أغلب الأطممة بإلسمن لمدم وجود الدهن ؛ ونوشع فبها التوابل 
بكثرة » ويذوب السمن فى السيف ماما . ولا بد من استمال 
البدبن مما لتقطيع ما يقدم من الطهور ٠‏ وقد يفوم مهذه المملية 
شخصان مما كل بيده البنى فقط ؛ ولكن بمضهم بقوم بذلك 
وحده بدوث مساعدة وبيد واحدة » ولا يقبل بمض المرب 
لس الطمام - على أى حال بيسر |74 إلا إذا كانت يمناهم 
مبقورة . وليس من غير المتاد أن تقدم الطبور النزو ع عظاما 
المشوة ازيب والفسدن واليز الفنت والبقدونس » أو حل 


)١(‏ لأنها نستخدم اضتخداما نمسا 


مه0.| نهو 010500126 
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بأكله ععوا الفستق 411 في 
واحدة . وكثيرا ما خاط الألرئا باللجج َ : 
والشمش الم والمكر مع اليخنى ؟ واكثيز اند 
أصناف الحلوى دون صراءاذ نظام خاص بالذميةلالأسناف 
ومن أصناف اللوى الحبوبة الكنانة : لإتطنخ امن دف 
الفمح - وى أدق من الشمرية -- وتقلى بالسمن وى بالسكر 
أو المسل . ولا خاو الائدة من البطيخ فى موسلا : وهو 
يقطّع قبل ال كل ويترك فى الهواء ليبرد التبخر » وا-كن 
يحب ملاحظته حتى لا ينفث الثمبان سمه فيه » لآن الثمبان 
- على حد قوم - يحب البطيخ حباً شديدا 2 ويشم رانحته 
على مسافة بمبدة . والبطيخ كثير فى مصر كثرة زائدة » 
وهو غالب اديذ الطم . وآخر طبق يقدم الأرز الفافل 
( ,بلا الأتراك ) : وبوشع عليه الزبد ويتبل بإللح والفافل » 
إلا أن كثيراً ما بةبمه - على موائد الأثرياء ‏ ( خشاف )20 : 
ينكون عادة من الماء والزبيب السلوق فيه ويحلى بالسكر ثم يضاف 
إليه عند ما يبرد قليل من ماء الورد”” . وكثير] ما يحل البطيخ 
عي 2 1 

وبأ كل السربون باإعندال ولكن بسرعة » وحالا ينتهى 
أحدثم يحمد الله ويفوم دون أن يننظر الآخرين7؟؟ , فيقدم له 
الحادم الطست والآبريق ليغسل يدبه وفه بالصابون والاءكا سبق 

ولا يشرب الصربون على الأكل غير الاء . وفد يقدم على 
مابدة الأغنياء ( الشربات ) الى سأسفها الآن . ولا شرب 


المرب على الا كل إلا قليلاً من الاء» أو لا يشربون مطلقا » وم 


)١(‏ من الفارسية ( خوش آب ) أي للاء الحاو 

(؟) ويسرب يملمقة من الباغة أو الجوز المندي 

(؟) وأم فواك مصر وأحمنما البلح والمنب والبرتفال واليمون 
على أنواع عتلفة والنين واججيز والتبن الشوئ والرمان والوز والبابخ 
والديام وما شابمه.! » والموخ والشمش متوفرال ولسكن ينفهبهما الطعم 
الذيذ . والكمئري نادرة وأغليها تجلب من شينا وسوربا . ويبدو اك 
من هذا التمداد أ»ه ليس صر فاكهة طيبة 

(4) من لاسكروه أن يفوم الانسان أثناء تناول الطمام حنى ولو كان 
ذلك احتراما لفدوم مظبم . وقد حرم الرسول لى أنباعه الفيام أثناء الكل 
أو ط وشلك تناول الطمام ولو حانت الصلاة 


وعم مالع .]//نومااط 


03.60و 010500126 
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على المموم ينناولوق حرعة كبيرة بمد الكل مباشرة . وبمتاز 
ماء النيل بحلاوته ؛ ولكن ماء الآبار» فى القاهنة وغيرهاء يميل 
إلى اللوحة . ويشرب الاء إما فى أوعية من الفخار أو طاسات 
من النحاس”7١2‏ وأوعية الفخار نوعان : (الفدورق ) ( شكل 4م) 


( شكل و5 ) أوعية الاء للسماة « دورق » وسنادتم! الحتلفة 
و ( الفلة ) (شكل )4٠‏ والاأول ذو حلق شيق» والثانية حلقها 
واسع . وما من صلصال ذى ممام يبرد الاء برود: ادبذة 
بالتبخر . وها بوشمان ذلك فى نيار الهواه . وكثيرا ما سوه 


( شكل ١؛‏ ) أوعية الاء للسياة « فلة » 
داخل الوءاء بدخان بمض الأخشاب السمنية » ثم يمعطر بدغان 
خشب ( القَفَل ) والسطكا . ويمتعمل لهذا النرض واء 
صثير من الفخار يسمى مبخرة ( شكل ١‏ ) بوضع فيه الفحم 
اللازم لحرق الحشب واللسطكاء م تماق القلة أو اللدورق مقاوبا 
فوقه . ويشد حول رفبة الدورق خرقة على بعد بوسة من الحلق 
لنع السناج أن ينتشر بسيدا على خار ج الوداء . وكثيرا ما بوضع 


)١(‏ وكان قدماء للصريون يتمملول أقداحا محاسية لعرب فيا 
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اأرمسساة 


( شكل 4١‏ ) للبخرة والدورق الصيى 

وللأوعية سدادات من الفضة أو النحاس أو القصدير أو الحشب 
أو أغطية من السمف الجدول . ومى توضع فى صينية يسقط فبها 
لماء الراشح . و كثيراً ما تستعمل الأوعية الصينية ( شكل "8 ) 
فى الشتاء عوضاً عن الفخار حتى لا يبرد الاء .رودة شديدة9؟ 
وين ( الشكل رقم 45 ) كاستى الشرب الآ كثر شيوعاً . 
وبعض الكاسات ينةش فى داخلها آيات قرآنية » ول أر ذلك 
كثير ٠‏ وبدسمل الشارب قبل الشرب ويحمد الله بمعده 6 
فقول 4 كل من الأسدقاء الحاضربن : هنيئاً » فيرد عليه : 
هناك الله 


( شكل 47 ) طاستان اعسرب الاء 


وبالرغم من إشارة قصص ألف ليلة وليلة إلى مائدة الدام 
ذافن امسر بين الاين فىهذا العصر لا يقدمون النبيذفي المتممات 
المامة فى أى وقت من الأوفات على المموم . إلا أن الكثيرين 
لا بكتنمون عادة عن شرب النبيذ مع الأسدقاء الفريون . وحينئذ 


لا يدخل الحادم غير النداى أما غيرثم فيقول لم : إن السيد ليس 


) موة زع أو مورة زعي تاراج‎ ( )١( 

(؟) وقد لاحظ البارون هام برجستال أنه كان يجب هنا الاشارة 
إلى وعاء ب نآخزين ( فى النعسرة الأولى لهذا السكناب ) طىالأخص لأن اللغات 
الأر ربية افتبست اهمها وما : الجرة 5ةز-5غأه/ة والدمجان عهممةء زع سك ها 


21136 لع العم .]//:ؤمااط 


ازساة 


بإقار أو أنه فى الحريم . ودؤلاء >نسون النبيذ أثناء المشاء 
وتبله وبمده ويستحسن قبل المشاء لأنه على حد قولم بثيد 
الشهية . وقد أخبرنى صديق مسل ناب عن ابر بمد إدمان ( ولا 
يمكننى أن أحدث فى هذا الوشوع عن تجربة لأننى لم أشرب 
النبيذ بدا فل يدءنى مسل قط إلى ندوة شراب ) أن مائدة المدام 
تتأاف من صينية مستدبرة أو طبق زجاجى توشع على الكرمى 
ويصف علما أبريقان للنبيذ والمنبر أو أ كثر من إبريق مما 
أحيان وعدة أ كواب صثيرة وحن ضثير فيه ا كهة بايسة 
وطازجة أو مخللات أحيانا » وأخبرا ثمتان وغالباً بإقة زه 
تنبت فى ثعمدان أو توضع على الصينية 


( شكل 45 ) أفداح السسربات 


ويسنع الصربون عدة أسناف من ( الشريات ) وأ كثرها 
شيوعاً الماء الحلى بالسكر ففظ7؟ ويكوت زائد الحلاوة 
( وااليمونانة ) أو شراب الليمون نوع آخر ؛ وهناك سنف 
ثالث أحب إلى النفس وهو شراب البنفهج ويكون بحن زهس 
البنف- ج ووشمه مع السكر فى الاء وتركه على النار حتى يثلى » 
وهذا الشراب أخضر اللون» وشراب التوت والحيض والزيببي2) 
اادى يباع فى الشوار ع؛ والمرق موس والحروب» ويقدم الشراب 
فى أ كواب منطاة تسمى الواحدة على المموم (فلة ) ( شكل؛ ) 
وبمض الألوف من هذه الأكواب بزين زخارف مذهبة من 
الزهور وغيرها وعى توضع على صينية ممتديرة منطاة بفطمة من 
الحربر الطرز أو الجوخ الرصع بإلدهب » ويملق على ذراع الحادم 
فوطة مستطيلة الشكل عريضة الحاشية الرصمة بإقدهب والمطرزة 
بالحرير اللون » ومن الجلى أنها تقدم لمسح الغم بمد الشراب » 

)١1(‏ ويسي ‏ شرت » أوه ريات سكر » أواه سكر» قنط 


)١(‏ وهذا الاسم بطق أيضا ل نوع من الدسرويات السكرة 


021.00 و 01000126 
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ولكنها فى الواتع نحل للباهاة أأكة” 

عَضى الصر بون ما بين وجبة الساء وملا المشاءج 
وشر ب القهوة » وبمتأنفون ذ: الندخين 0 
وقد يلمبون الضامة أو الشطرع أو يولك أو 
بنساصون فينقغى الوقت دون أن يشمروا بأد ل طايق - 
أفر اد المائلة الصرية وقهم عندما نممح الظروف فى <يؤاز ومجة 
ولكن فى هدوه . وكثيراً ما بقوم الرجال زيارة أصدقائهم ليلا 
وقت المشاء أو بمد ذلك » ويستضيئون أثناء خروجهم بمصباح 
مسقدبر مموج الجوانب إسعى فالوس » ويصنع من النسهج الشمع 
امش دود إلى حلقات من اليك ينما أعلاه وأسغله يصنمان من النحاس 
المبببض . وترى هذا النووع فى الشكل رق 4 » وبجانبه النو ع الشائع 


( شكل ؛؛) 

وهو القنديل بغطاله الحشى المادى الأى بقيه شبه الحواء . وهذا 
القنديل وعاء زجاجى صغير ذو أنبوبة صذيرة فى قاعه » يدخل فما 
ذإلة من القطن تلف على عود من القش . ويصب فيه الاء ثم الزيت 
وكثير ما يملق الفنديلى على مدخل النازل. ويخم على داخل البهوت 
أثناء الليل جو قاتم نقيل . ويك لإنار: الأسهاء الواسمة المالية هوه 
ثعمة أو ثءمتين تونمان على الأرض أو على كرمى ؛ وقد حاطان 
بوقاد زجاجى كبير » أو توشمان فى مصباح من الزجاج لآن 
النوافذ من الحشب الشبك . والفليل من اللصربين من يسهر 
أكثر من ثلاث ساءات أو أربع صيفاً بمد غمروب الشمس 
( إذا أن الوقت سب عندهم من الغروب ) وكثيرا ما يسهرون 
خخس ساءات أو سنا فى الشتاء 

( ينبم ) على لاش ثرر 


216 لع لماعم .]//زوماغط 
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زوفيل 


أبن فى الحفل « مّم» ! ماب 

عرشها المنبر مفو ع اناب 
أبن فى الحفل « مى » يا داب ؟ 

سائلوا النخبة من رهط الندئ أبن مي؟ هل علنم أبن ى ؟ 

الحديث الحاو واللحن الشحى" والجبين الحر والوجه السنى' 
أبن ولى كوكباء ؟ أبن غاب ؟ 

أسنن. قلق عل لق دوت -صدتباء و خشرام الدون 

كل ها #متة متهن للنون ‏ غمنصض ماهان منها لا هون 


وجراحات 0 وباس ع( وعذاب 


عودتنا ها هنا فصل الخطاب 
مستتايبت حين يذعى مستجاب 


2 رد رضيات عذاب وحجى ينفذ بالرأى الصمواب 
كالشباب ‏ .وجال قَدْسى لا ساب 
كل هذافىالتراب! امن هذاالتراب! 
كل هذا لد فى صفحات عطرات فى رباها مثمرات 
إنذوت ف الروضأوراق النبات رفرفت أورانها مزدهرات 
وقطفنا مرى جناها المستطاب 


وذكاء المبى 


من جناها كل حسن نشتهيه متعة الألباب والأرواح فيه 

لم بزل بحسبه من يجتنيه 
ملديى الدياق مجدو .لسن 

لأا التى تنسيسه شتى كل ابت بانع ينجب نبتا 

من لغات طوف تفى الأرض<تى تدع ف الشرق أو فى الغرب متا 
وحواها كلها الب المجاب 

يا لذاك الب من ثروة خصب خير يبس من حس وقلب 

بينترعى من ذوى الأألباب رحب وغني فيه وجود مستحب 
كلا جاد ازدهي حسنا وطاب 


شليه 
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قابل الذور على شاطى' نبر "فياف باللين» ؤزا"أي 
رصدى فى كل ننل بغرا 

حى «ميا» إن من شيع ميا منمناً حي أللىان 

وجزى حواء حقا سرمديا وجزى ميا يلراه( أ نميا 
لذّى أسفك إن أم الكتاب 

فلواسدن الافسواضاا .القن حاف طلا وا كنا 

والذى خالته فى الدنيا سرابا والذى لاقت مصابا قصابا 
من خطوب قاسيات وصماب 

أتراها بمد فتد الأبوبن سلت ف الاهرمن شجووبين 

وأمى يظلها ل الحسينف.2 ينطوى فالصمستعن مع وعين 
ويذيب القاب كالشمع اللذاب 

اتراها سد ءهعت .وإباء سلمث من حسد اومن غباء 

ووداد كل ها فيه رلاء وعداء كل ما فيه افترام 
وسكون كل ما فيه اضطراب 

رحمة الله على «مى » خصالا رحمة الله على «نى » مالا 

رحمة الله على دءى » مالا رحمة الله على « مى » سالا 
كلا سل فى الطرس كاب 

ب الطلئة ما زلت: أراها ‏ غشة تنش ألواف خلاما 

بين آراء أضاءت فى سناها وفروع تتهادى فى دجاها 
ثم شاب الفرع والأصل ؛ وغاب 

غاب. والزهية؛ تؤى القوات ثمرات من تجاريب الحياة 

خير مايؤنى <صاد السنوات2 بمثرتهن الرباح الماصفات 
ورمئهر_ ترابا فى خراب 

ره عا هوك ٠‏ هذا اران .+ كل لب فيقزف أو عياب 

فى طواياك اغتصاب واتهاب خلفا للشمس أو شم القباب 
خلقا لا لانزواء واحتحاب 

ويك ! ما أنت برا ما لديك 2 أضيع الآمال ما ضاع عليك 

مجد د ى » غير موكول إليك مجد دم » خالص منقبشتيك 
وها مسرن فشلها ألف ثواب 

فاسس ترد المقار 


2111 نع اعم .ا //نومااط 
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قصيدة مطران فى «عي » 
هي سهحب 
قد تولى رفائنا وبقينا بم الله بمدم ما اتنا 
هل من الصاب فى كؤوسك سور 
فد سينا يا دهي حتى روينا 
أوداع يقلو وداعاً وتأبين على الإثر معقب تأيييا 
أها الشاعى الذى كان حيناً يتغنى وكان ينحّب حينا 
حل المود » إن كر الليالى لم يغادر فى المود إلا الأنينا 
أن 'بل' الردى عي وأن يط فى؟ مصباحها أليس غبينا ؟ 
طالع المد كيف بدل تاءا 
يبعث الريح والسحاب امتونا 
قرح اليوم” بالدموع عيونا 
عَكاماسنا )ا الزعيحق “أن اليد نايا .وشيينا 
أهذا الثرى ظفرت محسن2 كان بالطهر والعفاف مصونا 
هف تقمى على حجى عبترى 
كان ذخراً فصار كاز دفينا 
إنه. باعى أصرف لينم تيد حا بروح كان الوى؟ الحنونا 
فقفدك الوالدين حالا فالا 
جل البيض من لياليك جونا 
ورمى أصغر يك رامى الكبير, 
ن فذاا قبل النوكف للنونا 
أقفر البيث » أبن ناديك يام 
يي إلهه الوفود يختلفونا 
صفوة الشرفين نبلا وفضلا 
قنساق البحوث فيه ضروباً 
ونصيب القلوب وي طراث من كمار المقول ها يشتهينا 


فإذا ما أقرك أمس عيونا 


فى ذراك الرحيب يعتمرونا 


ويدار الحديث فيه شجونا 
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فى محال الأفلام آل | إِليكاال ش44 
بق فى النث 


فى لغات شتى وفى لنة النا د(تجيذين_طليع الييكة 
يخلى" القن 12ها)ر 
باقتدار. 7م ١١89#‏ اللاببيكا 


وتمانيرن. عقرة التبلسينا 


هن قد حمعت فيه علوما 
وتصرفت فيه نظا ونثرا 
تبتغين الصلاح من كل وجه 
وحى قلب يفيض بالحب للخير 

ويبدى إليه من يهتدونا 
وبود الحياة عثرا وجهدا لا بود الحياة خسفا ولينا 
نهو آنا ببث با رفيقاً علا النفس رحمة وحنينا 
وعو 1 ديو الورة اع اعاسنا عطلنة يذك الممد؟ 
ينصرالمقل؛ يكشف الجول» بوسى !( 

مدل » برعى الضعيف والمسكينا 
أبن ذاك الصوت الذى ملك الأس 

ع افد ال ا نوكته - نينا 
جع الشرق في خطيبته الم 

حى وما كارف خطبها ليهونا 
أبلغ الناطنات بالناد عيّت بسد أن أدت البلاغ المبينا 
ه على الصالحات دنيا ودينا 
مة فيه البيارل والتبيينا 


03 عأ ودت المنى أن يكونا 


أطر بته وه ذبته وحثة 
بكلام مفصل زانت الحك 
قدرته لنظاً ولحظا وإيا 
ذاك فى المش ما شغات به وا 

ديد تير وأنت لا نينا 
ت الأباطيل واتفيت الفتونا . 
ت جناه قطاب المجتنينا 


1 ترومى إلا الجليل وجانٍ 
وجملت التحصيل دأباً وآ 
فمليك السلام ذكراك نحيا وينم البعاد لا تبعدينا 


ليل مظرابم 
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ممع اللغوى واب ونا انراد ى 

طلب تمع فؤاد الأول للنة المربية إدراج تماماثة جنيه 
فى ميزانية المنة القبلة لتشجيع الإنتاج الأدنى . وسيخصص 
نصف هذا الباغ الممتازين فى الآنار الأدبية التى يقرر اللجمع أنها 
تمتحق الجوائز » ويخصص النصف الآخر لجائزتين يمنحهما 
الأول والثانى فى فرع مرى الفروع التى يطلب إلى الأدباء 
السابقة فنها 

وعلى اللجنة ااؤلفة لهذا النرض أن تحدد كل دام فى شجر 
فبرابر النوع الأدبى للمسابقة وشروطها . فأما الآكر التى يجاز 
أو ينوه بها » فعى التق بتحقق فها أن يكون الآثر مظهراً 
للانتاج الستقل » وأن يأنى ف بابه بفائدة ععققة » وألا يكون 
فد سبق نشره قبل السنة التى تنناولما التقارير . وستضمع هذه 
التقاربر لجان فرعية من اللجان المامة » واحدة للشمر » ونانية 
للقصة والرواية » وثالثة للمقالات والبحوث الأدبية من نقد 
وارجم وبحو ذلك 

وعلى كل لجنة فرعية أن تتقعى الإنناج الأدنى فى الفرع 
ااذى أسند إلها » وأن تقدم تقربرها فى شهر ديسمير من كل 
سنة يملاحظانها المامة على سير الحركة الأدبية فى مصر والمالم 
المربى فى هذا الفر ع » وعلى ما يمكن أن يكوف ممتازآ من الإنتاج 
امتياز؟ يقتفى تشجيع صاحبه معنوثا أو ماديا . ثم درس 
اللجنة المامة هذه التقادر فى شهرى ديسمير وينابر » ونمرض 
تقربرها على ملس الجمع فى شهر ذبرابر » ثم يمقد المجمع جلمة 
علنية فى شهر مارض تملن فيها القرارات وأسبابها » وبنوه فيها 
ما استتحق الننويه من الآثار الأدبية 

هذا وقد نص عل أنه لا يجوز لأعضاء المجمع أن يشتركوا 
فى السابقات أو ينوه بآثارثم . وسيمضى المجمع فى تحقين هذا 
الشروع بعد الوافقة على إدراج الباغ الذ كور في اليزانية 


كي المربية , الكلامعن أغراض هذا الؤغزاؤرائعه 
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»يي 
تضمن تقربر الاجنة الفراغية الؤاكر) الفشليراى 


فقيل عن القصود به إنه أول حلفة من.سللئلة الور 
لبحث الأسس التى تقوم علها أنظمة التملم والشكلات الشركة 
بين البلاد المربية والسياسية المامة التى يجب وسمها لآير 
بمفتضاهاء وأن من أغىاضه وضع الأسين التى بقوم علا التعلم 
نفسه » وكذلك الوسائل المملية الى تحقق الثالات المالغة 
بين عتئف البلاد المربية 
أما برنايمه فيلخصن فى القيام بالبحوث التالية : 
- واجب الدولة بالنسبة إلى التعلم الأوى والمام 
-- أغراض التملم الثانوى ووسائل تحقيقها 
- مدى تأثر التملم بالروح العربية 
- نملم اللغات الأجندية 
- مدى الركزية فى التملم 
- كذلك يشمل البرنامج اكلام عن البمثات وتبادل 
الطلاب والأسائذة وعن الؤسمات الثقافية » والزيارات المابية 
والراضية ؛ ونوحيد السطاحات الدرسية » وبحث المادلة بين 
الشهادات 
وقد تقرر أن يدمى إلى هذا الؤتمر كل من : المراق وسورية 
ولبنان وذلمطين وشرق الأردن والحجاز وا لمن والسودان 
وتفرر أن يفتح بإب الاشتراك للديثات والأفراد من هتاف 
البلاد ؛ سواه أ كانت هوثات لها صبغات رسعية أم غير رسمية 
واقترح تألوف لجنتين إحداها لوضع الترتيبات الحاصة مهذا 
الؤعر ‏ والأخزى لتحضير أعماله الفنية 
كذلك اقترح أن يطرح على هيثة الؤتمر تأليف لجنة دامة 
لعمل عل تحفيق أغراشه طبقاً لما يستقر عليه رأى الؤتمرين 
فى ' بع العلوى الع لى بر مسو 


)1١(‏ كنا ذكرنة منذ عمور2© أن الأسانيذ أعشاء 


المع الملى المربى يدمشق قد انتخبوا جيماً الأستاذ الملامة 


)١(‏ انظر المدد +١٠5‏ من الرسالة الغراء 
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ازماة 


عمد كرد على ريما للمجمع الذكور . وقد عدوا فانتخبوا 
منذ أمد قسير الشهخ عبد القادر الثربى "اثبا للرئيس » 
والأسئاذ خليل صصدم بلك أميناً للسر 

والأستاذ للغربى أثهر من أن ينوه بلنويانه وآرائه وهو من 
أغضاء الجمع اللنوى فى مصر . أما الأستاذ مردم بك فقد جع 
إلى أدب الدرس ورقة الشاعربة » النبل وأدب النفس » وهو 
أرفع من شمل هذا النسب فى الجمع الملى 

نالناننيا 

(ب) كانت الحاضرة الثانية من عحاضرات الجمع للأستاذ 
الشوخ انب الرئيس عنونها ب « غنيب اللنة فى البرشان » » 
وقدم لها بكلام طويل على ضرورة التسامح فى قبول الكاراث 
الأجبيات التى لا ينبو عنها السمع أو يأإها الدوق . 
أخذا بذلك جمل كلة البرشان فى عنوان محاضرته . ثم فسر ممنى 
هذه الكلمة » وقرأ ما أرسله إليه أحد أصدةاله من أخبار أهل 
الكتاب فى القدس عنما » ورين أنه بريد أن يجمل غيب اللغة 
فى أساوب يسهل على السامع أو القارى' هشمه وقبوة »كا يجمل 
افدواء الر يمن 2 برشانة © ليسهل ابتلاعه . وقد عمد الأستاذ 
إلى الكلات الثربية فنسج حولها أأسيص صغيرة تفهم بها 
ويحفظ .وقد« برشن » الأستاذ عددا من غرائب الكلات 
. وها كم أكوذجا منها . قال الأستاذ : 

( كل خبر من أخبار العرب أو لفظ من ألفاظهم له علافة 
بالبحر أو إللاحة يكون ف الغالب صرويا أو محكيا عن قبائل 
عرب عمان , الا كنون على شاطى" البحر والحاذتين بصناعة 
البحر . غير أنهم لبمدثم عن بلاد مضر ؛ كان ل لمجة خاسة 
بهم » ويستمملون ألفاظ من المربية لا يمرفها الحجازبون . 
فترى علماء اللنة إذا نقلوا كلة من لحجتهم عسّبروا عنها بقولم : 
إنها كلة عمانية أو لمة عمانية . فنى الخصص ( ج ؛ ص :)١45‏ 

« الندن غرف الاء وسببه بلنة عمان» . وقداف بوزن 
غاب مناه النرفة الواحدة من للاء ... 


مسرت الحاضربن وأنحكتهم 
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ومن ملوك 'عمان ((تل[لاتدئ 
الذى كان يأخذ كل سفينة غسبا كا اذافى 
ظالماً حتى ضرب بظمه الثل قال أَلْمَاغت : 

كان الجلندى ظاناً وأنت ني 46 

وكان للجاندى هذا بنت أميرة فى نسما وأصلها0 غيرا: 
بلهاء فى نصرفها وعقلها . وكان يحسّقونها » وقد آشييرت على 
ألسنة اللنويين بإسم ( السّمانية بنت الجلندى ) 

ذكروا فى حاتتها أنه كان لما غيامة أى سلحفاة بحرية » 
أرادت بوما أن تلهو بها فأليسها 'حيلى" زينتها » وسرحتها تمرح 
فى حدائق قصرها» وغفلت عنها » فهرولت النيلئة إلى الببحر 
*الغوض ومنه القاموس 
الذى مناه البحر ! ) وبمد هنهة تفقدت الا ميرة سلحفاتها فلم 
توقنت أمها قممت فى البحر . فنادت جوارمها ليساعدمما 
فى تزف ماء البحر واسترداد النياءة الأبقة » ملت وجملن 
يمترفن ماء البحر بأ كفهن ويسَبِْنَه على رمل الساحل . 
وكانت الأميرة كلا آنست من جوار.ها فتوراً وجرا حسهن 


وقصست فيه أىناست (والشسي 


مدعا وت 


اثلة( زاف تزاف ءلم ببق غير “قداف ) ونزاف اسم فمل أم 
ممنى أتزف » والتزف أن تنزح ماء البثر أو الموض كه . أما ممنى 
قداف فالغرفة الواحدة توهمن أمهن قارين الإنتهاء 
صموع الرب الي 
تكرز مفسر عن الشسكفير فى رأى طبر : 

يحازف كثير من الناس فى هذه الأيام بتكفير أسماب 
الآراء الجديدة فى الدين » ولا يكنفون بتخطثها » وترك عقيدة 
أسحمامها من هو أدرى بها منْهم » ومحن نسوق ل هذا الثل من 
تفسير عراب الفرآن لنظام الدين النيسابورى » لومرفوا كيف 
كان سلفنا الصالح يقابل الآراء الجديدة الهدوء اللائق بكرامة 
الم » ويحاول ردها فى لين ورفق » فلا يم فى ذلك مناحة باسم 
اين » ولا يجازف التكفير والتسليل كا يحازف اليوم . وقد 
جاء هذا الرأى الحطير فى تفسير الآبإت الواردة فى قصة داوه 


( دمشق ) 
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وسلبان من سورة سبأ » وفها ذ كر تسخير الجبال وتسبيحها 
مع داود » وتسخير الرراح والشياطين لابنه سلبان ؛ وكذلك 
إلانة الحديد وإمالة القطر ؛ ققال النيسابورى : زعم بض 
التحذلقين أن الراد من تسخير الجبال وتسبيحها مع داود أنها 
كانت تسبح كا يسبح كل ثىء بحمده » وكا هو عليه الملام 
يفقه تسبيحها فيسب.خ ؛ والراد من تسغخير ارب أنه راض الخيل 
وه كالربع » والراد مر إلانة الحديد وإسالة القطر أنهم 
استخرجوا الحديد والنحاس النار واستءال آلانها » والراد 
بالشياطين ناس أفوياء ؛ ولا يخنى شمف هذه التأوبلات » فان 
قدرة الله فى بإب <وارق المادات أ كبر وأ كل من أن محتاج 
إلى هذه التكلفات 

فالجهور برى فى هذه الأشياء أنها كانت ممجزات فداود 
وسابان علهما الملام » ويفهمها على ظاهزها من الدخول فى 
بإب خوارق المادات » فلا ساق النيسادورى ذلك الرأى الى 
يخرجها من هذا الباب » لم يفمل إلا أ جمله حذلقة لا دامى 
إلها » لأ قدرة الله أ كل من أن تحتاج إلى مثلها » والحذلفة 
با معشر الناض ثىء غير النكفير والتشليل » وإعا يقال 
- حذلق - إذا أظهر الحذق أو ادمى أ كثر مما عنده كا فمل 
هذا التدذلق 

ولو أرف مثل ذلك الرأى ظهر فى عصر"ا لقامت ل الدنيا 
وتمدت » وامتلاات صفحات الجرائد والجلات بألفاذ الكفر 
والشلال والإلحاد والزندقة » وما إلى هذا من الألفاظ الؤذية » 
وشر الإبذاء ما يتماق بالمقيدة 

فهل لك يا ممشر الجازفين بتكفير الناس أن تنتفموا 
بسوق هذا الثل » وأن تفتدوا بما فيه من الظرف واللباقة فى 
الرد » فقد سم المقلاء جدلكم الثانى فى الدين » لأنه يضر 
ولا ينفع » ويبض ف الدين أ كثر مما يحبب » ولهذا أمى! أن 

عبر التوال الصعيرى 


١‏ - نهنى غطير 
أ كثر الفسرين عل أن الآية الكرعة « ونرقاق 


ال 0 
بقول فى تفسيره الجامع : « ممنى هذه الآبة العلا بازوم بالك 


وإنكان الطاب لنساء النى سلى الله عليه ول نقد دل غيرهن 
بإلمنى - هذا لو لم برد دليل فى جميع النماء ‏ - فكيف 
والشريمة طالخ بازوم النساء بيومهن والانكفاف عن الحروج 
مها إلا لشرورة » . انتعى 
؟ - غللة مض كير 

جاء فى كتاب أحكام القرآق للامام أنى بكر بن المربى 
فى سورة التوبة : 2 وإن أحد من الشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله ثم أبلنه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يمقلون » 
ننى الله عنهم المقل لننى فائدنه من الاعتبار والاستبصار » وقد 
ينتقى الشىء بإنتفاء فائده » إذ الشى٠‏ نما براد لفصوده ‏ فاذا 


عدم القصود فكانه لم بوجد ... الخ 
والسواب : ( لا يمامون ) بدل ( لا يمقلون ) . فالتفسير 
غلط فى غير موضعه 
أسمر صفرام 
رمات ادر ساءة 


تباع جمومات الرساة مجلدة بالأتمان الآنية : 
السنة الأول فى حك واحد ٠ه‏ قرشا» 
و١٠‏ فرشاعن كل سنة من السنوات : الثانبة 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
والثانةنفىجلدين. وذاكعداأحرةالبرهوتدرها 
خسةفروش ف الداخل وهشرة فروش فيالسوداك 
وعشرول قرشا فى الخارج عن كل بجلد . 


مسو سوسس سوسس سس سس سس سس ومسي وسو 


( للبت عطيمة الرساة بمارع السلطاق حيه -- دبك ) 
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صاحب اجلة ومديرها 
ورئيس محريرها السثول 


رقم 1ه - ءادين - القاهية 


تليفون دم لالوئفة: 


 ]]5ناملا‎ 


طى ذكريى « هيد لليلاد » : أحمد حسن الزيات د 
و.ة © الدكتور زى ميارك ثوة وقوه 


ه"او٠‏ الوضم الاحتامى لمرأة 4 : 
في الاسلام ف "أحياك يع ْ اا ايت عد 


6١‏ دبوال حافظ إبراهم 


4 بين موسيه وخلد الكانب : الأستاذ صسلاح الدبق للتجد 


الضيد الكبمائ لأصال. | بايا سين الطرين الحلى 


العقل والحياة َه هوه 
٠64‏ مدرسة 2010 السيلة أعكنا الشف 3 
١‏ 
4 تقيمة الحرية 00 ْ بتي ار جم 
5 الصربون الحدثون : . 2 و إدورد وام ابيب 
ثعائلهم وءاداتهم ... ... | بقل الأستاذ عدلى طاهي بور 
644 الحن الجدد [نصيدة ] : « لشاميىا هول » فمة وه 
٠6‏ الزنيق دع 466 "قر 35 اللصللة ليل يدم »4 


16 مر ومر ...! بارتي #اللايقين عن عو رينت 
رسالة العم الا زاى وكيف 
تكون 


الأاستاذ وى عمف هيه 
0 ذن . 


١٠٠0‏ خطأفى كتاب المفصل ... : الأستاذ حواد كاظم ع 
بين صبرى وابن دريد ... : الأديب حسين مود البشبيشى 


عاوو١ا‏ أموما ملع أنمايم الأطفال ا الأستاذ اك 


العم ) م العامة 0 


٠٠64‏ البنة ا 0 ا السكانب الفر نمى جىدى مو بسان 


يفلم الأديب كال رم 
7-1 


مك. انهو 01000126 


4 مرو 0 و أ: 


ذأ 010ط11 
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بتفق علمها مع الإودارة 


1 انرفيونات 
3 


بعد ثلاثة أنام تتحدد ذ كرى ( موف السيح »6 فيقف أبناء 
«قابيل» 45 الحرب ؛ ثم يخرون حانين لله فى الث.كنات والطارات 
والبوارج والمنادق والانى' والكناثس برتلون حاسرين نشيد 
السلام الأنور : 

« الجد له فى الأءالى » وعلى الأرض السلام ! » 

فاذا أسبحوا انقلبوا مسراعا إلى آلات الفناء فأرسلوا ممما 
السواعق على إخوانهم الذبن هتفوا ممهم إلجد لله فى السماء » 
وبإدوام لاسلام على الأرض ! فسحقوثم أو أحرقومم على رمال 
لوبيا» وفوق 'ثلوج روسيا » وبين أطباق المواء ؛ وصحت أعماق 
الماء ؛ كأعا اختات الدنيا » واذتبات الناس » وانقليت المانى » 
فصار الدين معناه الكفر » والسلام ممناه الخصام » والفاوضة 
ممناها المتّل »؛ والماهدة ممناها الندر » والأخوئة ممناها 
المداوة ؛ وأصبح هذا الكوكب بقاراته وحيطانه وسكانه كرة 
من النار تتقاذفها الأرجل الحديدية بين فريق هتلر وموسولينى 
واليكادو » وفربق تشرشل وروزفلت وستالين . ولا يدرى 
إلا الله من سيقذفها فى (الجول) ؛ وما الجول هنا إلا عبودية الأبد 
أو حرية الأبد ! 

كان المالم السيحى في تلف أقطاره يجدد يميد اليلاد 
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ما انطمس فى نفسه من ممانى الودة والرعة والأءسرة والطفولة » 
فبصل التزاور ما انقطع من أسباب القراية » ويؤكد إلهادى 
ماوعى من عرى الصداقة ؛ وكان اليكادو على وثنيته يوم بدور 
الشيخ الطيب « نويل »6 ء فيحمل اللمب من الباإن بأمخس 
الآثمان إلى كل بيت فيه طغل ؛ ذلما محلب الميحية فى أورما 
على سلوب النازبة المقوف » انتمكست الطباع وانمكست الأوشاع ؛ 
وانكفأ بعض الشموب إلى البربرية الأولى » يذالبون بمصبية 
الجنس » ويسودوق يبأس الحديد . وحامل اليكادو فى الشر 
كا جامل فى الذير» فترك دور الشيخ نويل » وقام بدّور الأب 
« فويتار”"© 4 ؛ فاستبدل بامّب الأطفال من صور الدبلإت 
والطائرات والسايحات» قظماً كالجبال من الحديد والبارود تدك 
مدان البر » وتبتاع جزائر البحر » وتشمل النسار ذما بق من 
أطراف الأرض » حتى أوشك أن يجمارز السواب قول الفلكيين 
إنا كوكب مال ! 
ل نانا 

بعد ثلاثة أيام :ماود الناس ذكرى ليلة البلاد وثم من تفاعل 
الذاهب والقرون فى رجفة من الصراع الماحن توشك أن تقم 
علهم القيامة . وسيذكر الشباب الجندون لجاادة الحق أو عجاهدة 
الباطل أمهم كانوا فى مثل هذه الليلةأمام الواقد أو حول الوائد 
فرة عيوف وزبنة ببوت ء وأهم فى هذا البوم يستفبلون عيد 
الجياة وثم مث دون فى محاهل الأرض ومساقط الوت لا يمرفون 
«تى يسرعون ولا أن يقبرون . ثم يقول هذا الشباب الريق 
الرإن لنفمه : أبمد الترييب والهذيب والميش الناعم والأمل 
اباسم واند الرجر" نسير طحينا هذء الحا الائة من غير سبب 
موجب إلا نزوة من أزوات الظيش ؛ فى رأس رجل من طلاب 
الميش ؟ ! 

أما السدة القن يحاولوق أن يغرروا مصير المالم على مشيثة الله 
أو على هوى الشيطان ء فسهذكرون يمواد السوح أشياء أخر : 


)١(‏ يستفد أطفال للسيحيين أل باب نويل يزور الببوت ليله هيد اليلاد 
وممه الأب فوينار فبوز ع هو على عفلائهم اللمب والحلوى » ويرك الأب 
نودار لخجثامهم حزما من الدسى الصغيرة البنة 
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سيذكر هنار ببلاطس وديقلهالو سا والددد 
وسيذ كر رزفلت ولس » ونشرشل قمنطتطين 
إث ذكر فسيذكر اوثر ؛ وأما المكاوو اقلا بد 
معنى من حياة اللمهح » ولا مذزى من اريخ|الميتعية ؛ 
يذكره تلك اللمب التى كان يقدمبها إلى لهو الأطنال ليدع 
من ورائها القروش »؛ فأسبح الهوم يقدمما إلى قتل الرجال لاجم 
من ورائها المإلك ! 
ئة اننا 

سبحانك رب السموات والأرض ! ما كان لنفس مؤمنة 
أن حسبك تركت أمى هذا المالم لمؤلاء الجنى من ّلك , 

لاجرم أن لك من هذه القارعة السغرى حكئة ندق على 
بصيرة ابن آدم 

إن مع الفيامة نشورا أ كل وحياة أفضل .كل نظام سأنه 
بن المامى سيتئير » وكل قانون نغ فيه الشيطان سهانى . 
إن بتى با مولاى غير شرعلك » ولن يدوم غير دبنك 

وكَلْت ان آدم إلى نفسه رب قواء كلها فى نديير أممه 
وتسخير غيره » فا أنتج غير الاشطراب والحراب والفوغى . 

تبجح بمامه ونشر بمه وفلحفته ؛ وزعم أنه هيمن على الغريزة 
بنوة الملن » وسيطر على الطبيمة بملطان المز » وتوم أله 0 -- 
إستطيع بما كشف من الأسرار وذلل من الفوى أن يصنع 
مفاتم النيب ويقتحم أبواب القدر ؟ ذلما ابتليته بتحقين زعمه 
وتطبيق فهمه ؛ نحرك فى طبمه الطين الراسب » ونيفظ فى نفسه 
الحيوان الراقد » وتأابت الأهواء على رأبه فاشطرب وتفرق » 
وتملبت الطامع على مه فتناز ع وغزق ! 

«9 # 

رياه إن مؤمنون » وإنا مطمثنون ! فأدم علها نممة الحداية » 
واكفنا شر" هذه الذوابة » واجملنا الأدلأء على طربقك » 
والأمناء على حقك ؛ حتى تنجلى هذه النمة عن الدنيا ؛ فيرجع 
إليك النوى ؛ ويخضع لك القوى , ويلوذ بك الصَميف ! 

نيزا 


021131ع العم //نقمغط 


01000126 910أ١.6010‎ 


مسابف: الوارب الغر بى اللي اسل انو صرريز 


تمهيد - اهام المرابى باشا بندسر آثثار الأدب الحديث - شرح 
دبوان حانظ والنس طى «محاسن » الشارحين - درس الدبوان ‏ 
وجيهات أدبية - الحدث حافظ ابراءيمي ل ما هو ااسبر فى 
انتصار شوق طى حاذظ ؟ وما قيمة حانظ على وحه التحدد ؟ 


لا شمر « شوق »6 رمه الله بأن الشيخوخة بدأت تراوحه 
وتغاديه أقبل يمد على طبع « الشوقيات »6 ليأمن الحوف على 
شمره من الضياع قبل أن يموت . 

واتفق بمد ظهور الجزء الاول والثانى من « الشوقيات » 
أن قضيت ساعة مع « حانظ »6 فى مزل السيد حسن القاياى 
فانترحت عليه أن ممع أشماره على حو ما صنع شوق » فأجاب 
بعهارة تنذر بالنمويف » ويرجع ذلك إلى أن < حانظ0؟ » 
م يكن يملك من السبر على المراجمة بعض ماكان يملك « شوق »© » 
فقد كانت حياته البومية مرددة بالقلق » وكان لا يمد الأنس 
فى غير الانتقال من مكان إلى مكان » ليخرج من عنرانه الببتية 
عحادثة من بصادف من الرجال . 

وبمد أن انققل حافظ إلى جوار الله فى صيف سنة ١587‏ 
قام جاعة من أصدقله وقرروا الاحتفال بذكراء » وكانت لهم 
بومئذ مشروعات عظيمة » منها تأليف كتاب فى إظهار عبقريته 
دشترك فيه غول الباحثين ع ومنها طبع دواه ؛ وإقامة قيره 
على قواعد ءالية تذ كر الناس عنزلته السامية ؛ ومنها دعوة 
الأدباء فى سائر الأفطار المربية للاشتراك فى حفلة التأبين » إلى 
آخر ما جود به الحيال فى مثل تلك الحال . 

وفى ذلك المهد كتبت كلة فى « البلاغ » قلت فها إن تلك 
الثرارات لن ينفّذ مها ثىء » ورجوت أسدةء 2 حانظ » 
أن بنغوا وناءثم على عمل واحد هو طبع إلدبوان » فقد كنت 
أعرف أن أداء فى أغلب أحوالم رجال أقوال » لا أعمال » 
(00 1 أبس إمابالاملام 00 
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وهل صنموا شبءا فى إإِنَقَاد امآ رغد 
الأبية » وفها نفائى قدلا زد جارد 
تون إلى جع ما باد من )07 ]ل للج 

م يصنع أصدقاء حافظ شبثا ب و كد ألوةاي روح 
ولكن الله لم يشأ أن يشيع حانظ فى هذ اليلد » الت : 
الالتفاتة الكريمة مرك وزبر المارف الأسبقٌ «أعل ذَى 
المرانى بإشا 6 » الالتفانة التى قضت بأل “بطع دبوان عاقظ على 
نفقة وزارة السارف : وأن يكوق طينورء بذاية للقافقة من 
الطبوءات نحى ما 'مخاف عليه من نار الشمر الحديث » ذقدكان 
موا" الشضب أن نكون مشامر الأب :اق قزق القاق أقرب 
إلى الأبدى من مصادر القرن الرابع عشر » ولك ظاهسة 
لا نمكت عنما إلا كارهين . 

وفى هذا الم ى كتبت فى جريدة الصرى مقالاً جاء فيه : 

2 إن المرانى بإشا أخذ جزاءه الأوفى بوم ظهر دنوان حافظ » 
فقد استطاع أن يؤدى إلى الاغة المربية خدمة جليلة باحياء 
شاعى كان فى فصره ملء السامع والأفواه والتلوب . 
وما الدى ينع من أن بتفضل فيشير بطببع مموعات وافية ما نظام 
الشمراء وكتب الكانبوق منذ لخر النهضة الحديثة إلى اليوم ؟ ! 
إنه خليق بأن يممل دبوان حاذظ فاحة ل.هد جديد من الطبوءات 
الملمية والأدبية التى نشهد بما صنمت مصر ف المهد الحديث » 
وهو إن حقق هذه الرغبة فسيمكن الأدباء فى مسر وفى سائر 
الأقطار المربية من الونوف على طلائع الممنة الآدبية » ومى 
لمضة ترجو أن تقوى وتستفحل شمر الأبناء والأحفاد بأن 
غناي تطاول اللئات الحية ؛ وتسابقها فى ميادين الءلوم 
والآياب والفنون . ذإن قل الوزير إن أمثال هذه الأعمال 
مما قوم به الأذراد لا الحكومات ذانا يجيب بأن الحال فى مصر 
مختاف مما عداها بءض الاختلاف ؛ هالصربون لا يزالون 
بودون أن ترفع عنهم حكومتهم كثيرا من التكاليف » ومن 
شواهد ذلك مطبوءات الحاممة اأصرية ومطبوءات دار الكتب 
الصرية ؛ فهذه الطبوءات يمجز عنها الأفراد » ولا تمتطهع 
الكانب أن تنيض بها إلا بيجهد عنيف . ومابإلنا نلم” على الوزير 
فى تحفيق هذا النرض ؟ إنه يمرف أن دراسة الأوب الحديث 
مقررة فى المدارس الثانوية والماهد المالية » ودراسة هذا الأدب 
منظل ضسيفة ما دامث المصادر بمهدة عر أيدى الأسائذة 
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والطلاب ؛ فهو حين يق هذا الذرض يؤدى خدمة أساسية 
لا كالية » ويجمل أبناءه فى المدارص الثانوية ولامالية ادرين على 
المكن من ناصية الأوب الحديث » وَع كلذك سبق" 5تريئة 
جديدة لأمثاله من وزراء المارف فى عختلف الأقطار العربية ؛ 
نفد نصمع بمد قليل أن وزراء الممارف فى الشام والمراق والغرب 
والحداز فرروا نثر مااندر عندثم “كن معام الأدب الحديث » 
وعندئذ تقترب هده الشموب بمشما من بعض »ع وتضيع «آرب 
الباغين المادبن ءن خمموم أنة القران » : 

وإعمااعدت هده الففرة عن مقال تسر يه قبلى سنين لان 
أجد ذا دعوة يجب أن تجداد فى كل بوم , فنا تزال الحكومات 
المربية قليلة الالنفات إلى أهمية الآدب الحديث » وما بزال فى 
اللدنيا أنو ام برو الأدب الجديد أفل قيمة” من الأدب القديم » 
مع أن أدبنا فى أ كثر تواءيه أء عظلم حيوية” من أدب القدماء » 
وهو يسور ما نحن عليه من فوة وضعف ء وإيمان وارتياب 
سم وفوار, افطل 

شرح هذا اإدبوان لاية من أهل الدب « مم الآسائذة : 
أحد أن 2 وأعدد لزن ١‏ وإراهم الإبيارى . وقد نص الأستاذ 
أحمد أمين فى الغدمة على أن هذا الشرح أريد به نايقة الأدب 
وناشثة الشمر » ول برد به الحاسة والننهون 

وممنى هذا اكلام أ مهم قد ونون بالا يحناج إلى توضيح 
رعاية” لأفهام المبتدئن 

لحي سنب قالوا فى الواطن التى نسمفهم فيها المجات » 
"أن يقواوا إن السدة مى الواب » والشجون عى الأشواق 

أما إذا احتاج الشر ح إلى بحث البتدثون فى حك التبين » 
ولا موجب للعناء ! 

ومن أمنلة ذلاك : 

: وردث فى شمر حافظ كلة ( آذار) فقال الغارحون‎ > ١ 

3 ثهر من شهور ألسنة الميدية ممروف » 

فهل فى الحن أن البتدثين من شبان مصر يمرفون آذار ؟ 
كان الواجب أن ينص على أن ( آذار ) هو شهر ( مارس ) 

والفول بأن آذار من شهور السنة السوحية خطأ فى القارعخ؟ 
والصواب أن يقال من شهور المنة الشمسية » فقد "ريف 
النفوبم الشمسى قبل السيح بأزمان طوال 

وحن الهوم نفول سنة قرية وسنة ثمسية » أما أسلافنا من 
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المرب فكانوا بنولون : سنة هلالبة و سق" 
؟ - ورد فى شعر حانظ ام (أناو الالال 

2 هو صاحب مذهب الاثوية الشهوز © 

ذهل يمكن القول بأن مذهب الانوية م إينمر ته البتدلو 

ثم أراد الشارحوف أن يميدوا الوقت اذى عأول[ فبه ((510 
فقالوا إنه ظهر فى أيام سابور بن أردشير 

وأقول إن هذا الكلام كان ينفع من يمدشون تب[#لك 
سنة » بوم كان العرب على بيّلنة من تواريخ الأ كاسرة » أما 
للووم فهو كلام غا.ض الدلول 

م ورد اسم ( روسو) فى شمر حافظ ففال الشارحون : 

« روسو كانب فرنسى معروف ؛ وهو ساحب كتاب 
الاتفاق الجهورى 3 

وما أعرف شيا عن كتاب « الانفاق الجهورى » ولملوم 
بربدون كتاب < المَقد الاجناعى »6 إلا أن يكونوا أيصر هنى 
بالآدب الفرنى » وذلك حائز ! 

4 - وكلة ( ممروف ) كثيرة الفدوران على ألمنة الشارحين : 
فأب وهام شاعي عباءى ممروف » والبحترى شاعى غبامى ممروف » 
وجمال الدين الافئانى فولسوف معروف » وعمد باشا سميد هو الوزر 
المروف » إلى آخر ما تثروا فى الشرخ من هذا اللذظ المروف ! 

- والترقم خطأ فى بعض الأحيان » فقد جاء فى القدمة 
أن حاجة الشاعى إلى الحوالالحصب أقوى من حاجة النائر ؛ والمبارة 
جميحة » ولكخبا “ختمت بملامة التمجب » ولا موجب ذلك . 

* - وأشير فى للفدمة إلى « حاوثة الؤبد »© بل نص 
على مكامها من صفحات الدبوان » فهل أهملت لأنها من الحوادث 
المروفة ؟ 

+ - وكذيك أغير إلى « وداع اللورد كروض ©» » 
والسواب 2 لورد كروص » : لأن 2 كروص » فى هذه المبارة 
لا بقع موقع عطف البيان » وعمسا يقع موقع الضاف إلبه من 
لضاف » وهذا أم” قد يذنى على البتدثين »كك خنى على الأستاذ 
اعد اءين . 

لهم - وف القدمة : « اتن نقنص حظ حافظ فى الحيال فقه 
غعلى عيبه شيو غ الجال فى سائر نواحيه » ؛ والسواب 7 تنفد » 
زالة أضمة خول ؛ 

لعن هد نهدو" لقدكانت أوائلكم مبدى أوائثهم أزمان أزمان 
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وقد عثرت على شواهد وقمت فببها الفاء فى مكان اللام 
فى مثل هذا التبير » وإذن تقبل تلاك المبارة بقول مرجوح » 
وإنما أدافع عن هذا الحطأ لأنه وقع فى بمض أشمارى ١‏ ! 

و - وى ص ١16ج ١‏ قال حانظ فى تمد الوياحى : 
فإذا نثرت على السحيفة رخلها غمسا أل عليه صوب قطار 

وجاء فى الشرح أن القطار مجع قطر بفتح فسكون وهو 
الطر » ثم قال الشارحون : إن الدبوان الطبوع فيه 2 نثار » 
مكان « قطار © 

وأفول : إن السواب إثبات « رنثار » وتصحيح كلة 
,2 شيها » » فيكون البيت : 
فإذا نثرت على السحيفة خلها عرسا ألل” عليه صوب ثثار 
والنثار هو العروف فى مصر بالنقوط فى بوم المرس » وذلك 
هو الراد . 

: قال حافظ فى نحية واصف ذالى‎ ١ وفى ص 58ج‎ - ٠ 
مازلت اق على أسماعهم حججا فى كل اد ونأتهم بسلطان‎ 
<تىانثنيتوما للسّربيمترى د على البناء ولا زار على البانى‎ 

والسواب وضع كلة د الشّرب »6 مكان « الراب » 

١‏ - وف السفحة عينها أف رينان هو الفيلسوف 
الفرنمى المروف الذى رد عليه الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده 
فبارى به الإسلام والسادين من مهم » وما نمرف أن الشيخ 
يمد عبده كانت له موافف مع رينان » وإنما كانت له موافف 
مع هانوئو » أما الدى رد مجوم ربنان على المدنية الإسلامية 
فهو جال افىين الأفئانى 

: قال حافظ‎ ١ ج٠٠ وفى ص‎ - ١ 
فانبرت" ظبية الشآم وقالت بمض هذا فقد رفمت للشآما‎ 

وجاء فى الشرح : أى قولى بعض هذا ء إذ لا ذمتحق كله . 
والسواب أن يقال فى الشرح : إطوى بعض هذا » فا نستحق 
كل هذا الثناء 

٠‏ > والاشطراب فى دسم الأعلام الأتممية بقع أحيان 
فىهذا الشرح؛ فهو جو الشاعي الفرنسى تراه صية هوجو ومية 
هوغو وصة هوجو ؛ وهنا نذكر أن الأعلام الأوربية نشرت' 
ججيماً بحروف عر بية » وكان يجب أن ترم أيضا بالحروف اللائينية 
لمُعرف نطقها بالشبط » فإن تمذّر هذا على الأستاذين أحد الزين 
وابراهم الإبيارى » ففد كان يسيرا على الأستاذ أحد أمين 
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4 - والأخبار الآديةالنصلة بن 
ها من البيان » وستصير هذا الال بار مزه اني!©؟! 
فكان من الواجب أن تسجل قبل أن تضييخ[4» فا ء 
فى توشيح مماى ذلك الشاعى المر بش 

0 وسكت الشارحون ري صلقهم‎ -٠6 
القصيدة العمربة © » وقد شرحت" عيتنين : نزاعها لاراحوم‎ « 
2 عن يك الأشرى :+ وشرحها المرعوم مصعانى بنك الدطياطى‎ 
والنص على مثل هذا واجب فى الطبمات للءهية . وكان يحب‎ 
أينا أن ينص عل تأئير هذه القصيدة فى الشعر الحديث فمل‎ 
» » غرارها ساغ الشي.خ محمد عبد الطلب « القسيدة الماوية‎ 
وصاغ للشاعى عبد الام الصرى قصيدته فى الجد ال كبرالنيك‎ 
فؤاد » وكان لتلك القصائد رنين ف الحافل الآدبية » وقد نكوقن‎ 
» مصدر الوحى للشاعى أحمد تحرم فى < الإلياذة الإملامية‎ 

ور سى الر لوار, 

القرر للمسابقة هو الجزء الأول » ولكن النظر فى الجزء 
الثانى ينفع » لأنه يكال صورة حاذظ الشمرية 

وف الجزء الأول مقدمة كتها الأستاذ أحد بك أمين ؛ ومى 
مقدمة وافية ؛ وصىاجمما بمناية تميل الطلبة على اجتياز الامتحان 

وكد وات اي3ادا .ا. 1 

أولا - <اء فى الهزء الاول اشمار نصور أشحان حانظ 
حين كان فى السودان ؛ فيجب الرجو ع إلى ما يتصل مهذه الذاحية 
في الجزء الثانى 

ومع هذا لا يستطيع الطلبة تصور عحنة حافظ بأيامه 
فى الودان إلا إن نظرو! فى كتاب «ليالى طيبع » ؛ والرجو ع 
إلى ه_ذا الكتاب مفيد جد ؛ ذغيه صفحات غعى أقوى وأجل 
من كل ما هةف به حافظ فى دنهاء ؛ وقد نكون أعظ, ما أرثر من 
الثورة على الاستبداد 

وكان حانظ يحفظ «ليالى سمطيح» عن ظهر قلي »كا يحفظ 
قصائد , الحياد 2 ومن لم بر حافظ فى « ايالى سطيح © فهو عن 
أدبه من المافلين 

ثاني ‏ حانظ كثير اكلام عما عرف من الرجال ؛ فد بوانه 
ليس إلا ورا جميلة أو دميمة لحلائق من انصل مهم من قرب 
أو من بمد » ولهذا تقل فى شمره التأملات النفسية » لأنه دائاً 


موصول بالمجتمع 
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نالثاً ‏ حاذنظط كثير التمريض فى مدائحه وأهاجيه ؛ وهو 
تمريض ل يظفر با يستحق من الشر ح » ذإن استطاع اللالبة أن 
نواجهوا طنة الامتحان بأشياء سكت عنها الشارحون قفد 
يظفرون بطيف من الثناء ! 

أبن 32 قدا أرتعين" ١‏ كاز قسائد حافظ » وبق فريق منْها 
بدون تأريخ » فلى الطلبة أن ببحثوا عن الناسبات » وإلهم 
هذا الشاهد : 

فى ض "١١‏ ج ١‏ قال حافظ أأبيانا فى توديع شوق بوم سافر 
إلى مؤر المنشر قين ؛ وننظر فى الشر ح فنجد إحالة على الحاشية 
دم وص ٠ه‏ . فإذا رجمنا إلى تلك الحاشية لى مجد كلاماً عن 
الؤمر ولا عن مكانه فى التار بخ » فاذا نصنع ؟ 

ترجع إلى الجزء الأول من الشوتيات » وهو أيضاً مقرر 
أسابقة الآدب المربى » فتجد أن ذلك أأؤعر 'عقد فى جنيف 
( سبتمير سنئة 1884 ) 

خامسا - فد 'يظن أن الشارحين دونوا جمع قصائد حانظء 
وليس الآمس كذلك » فلحافظ قصائد لم تشف إلى هذا الفوان 
وسندل الشار<ين على نلك القصائد عند الطاممة الثانية 

سادس - قال الأستاذ أحمد أمين إن الحزن اقدى غلب على 
طبيمة حافظ هو الذى تفى بأن نكونأ كثر قصائده فى الرانى . 
ونقول إنث الرثاء كان “يفرض عل حانظ فى كثير من 
الأحابين » ومن هنا تفل" الاوعة فى أ كثر صراثيه » فيمتر 
الوذف بإجترار حوادث القاريخ 

سابماً - قبل وقول إن حانظ لم يكن من أهل السدق فى 
المزّل والتشبيب » فا سيب ذلك ؟ 

برجع السبب إلى أن م.ج الجتمع شفل حافظ عن سحر 
الجال ؛ وقد برجبع إلى شمف فىحاسته الدوقية من هذه الناحية ؛ 
اللإحساس بإلجال يتغاوت عند الشعراء » ك تنفاوت الحواس” 
عند سائر الناس 

وربما جاز القول بأن حافظ كآن فى سربرة نفسه من عبيد 
الجتمع » فهو يننى على ليلى الجتمع قبل أن يننى على ليلاه » 
والجدمع كان يننظر منه للبكاء على السائب اليومية » قبل أن 
ينقظر منه التثريد ذوق أننان الجال 

ثامياً - نشهد أشمار حانظ. بأنه كان ان زمانه وابن وطنه » 
فلم نكن 4 أزعة فلسفية ولا وئبة إنسانية إلا فى أندر الأحيان » 
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وأقناز: 9 مامي بمض الأعم الشرقية 3 
إلا سدى للمواطف الصرية فى ذلك باللحين(8! وى 


المي ماف ابراثي 0 
نقول فى شمر حافظ وفى نثره ما نشاء » وتتحى .هليه ؟! 


ريد ؛ أما حافظ الحدكث فهو أديب لم تر مثله أندية الآدب من 


أجيال ظوال 
وما ظتكم برجل كان الزعيم سمد زغلول بتشعى حديئه 
كا بنشعى عودة الشواب ؟ 


لا أذ كر أنى رأيت رجلاً فى مثل ظرف حافظ » ولأ او 
أصدق أن الدنيا ستسمح بأل يكون 4 ضريب أو مثيل 

سألت أستاذنى الشيخ ( رنيه ووميك ( عن أم” خسائص 
أناطول فرانس فأحاب : 

3 13 3 776ناام ١3‏ ,الاعؤناقء «ناء[ازعت مآ 

ولو أن شاعى نا حافظ كان يكتب كا كان يتكار لكان سحره 
فى اللذة المربية شببا إسحر أناطول فرانس فى المة الفرنمية 

وبراعة حافظ فى الحديث مى التى قضت بأن بنتصر عليه 
غربمه شوق ... كأق حافظ يتحدث ويتحدث إلى أن ننفد 
قواء فلا تبتى 4 قدرة على الئناء ؟ وكان شوق يصمت ويصمت 
ليستج” فتبتى 4 القدرة على السجع والمنتاف . والقنوئ 
الإنمانية لما حدود » وإلا فكيف جز أن يكون الدرمون 
أممز الناس عن الشعر والمطابة والتأليف ؟ 

ألا برجع ذلك إلى أنهم يضيمون نشاطهم فى افبرس » 
فلا تق لم عافبة بساوروق مها تلاك |اواهب الا دبية ؟ 

أراد حافظ أن تعتع أهل زمانه فأشاعوه .كال زينة الا ندية 
والحافل » وكان حديثه أشهى من وعد الحبيب بمد طول المفاه » 
وأطيب من اند<ار الرقيب » وأشهى إلى النفس من الاتتصار 
على السغهاء ؛ إن كان الانتصار على السفهاء من المكنات ! 

عايك - يا حافظ -- تحية الشمر والنثر والحديث 

وإلى روحك فى عا الحاو » نقدم آنات الثناء » ! حجتنا 
الباقية على أن مصر مود الروح التوهج والفلب الحفاق 

رك ببارك 


حكم فى الفضية 7ه سنة 4141 عسكرة بنى سويف إتترم مد طن 
طابم من نز عرفه مركز ببا حسة جنيهات لأنه باع أذرة بأزف من التسميرة 
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بحب مقارن 
الوضع الاحّاعى المراة 
.٠ق‏ الامسسيالاة 
الاستاذ حمل عبد الرحيم عنير 


مهم مهو 


مفر مر 


لم يذمع نظاق الحديث عن الرأة فى عصر من المصور بقدر 
انساعه فى المصر الحاضر الذى يمكن أن بممى بحن 7 عمر 
الرأة » . فنى كل زاوية من زوا!ا الممورة ندم”* راححة الرأة : 
شخصاً » أو موشوعا » أو عاطفة , أو هد . والجلة عى تشغل 
حبز كبيرا من تفكير الرجال ضير الجتمع . وإذاكان كل ثىء 
فى ذانه ابلا المدح والذم فان الرأة قد تفردت الحسول على 
مهايتهما ! 

ولا مب أن تل ال رأة هذه لكان المريضة » فنا تمد 
ملا لقضاء شهوة 2 أو سلمة تباع وتشترى ؛( أو خادمة ذليلة ١‏ 
أو مواطتاً لا قوق له » أو حتى تثالاً ججبلاً بركع الرجل نحت 
قدميه 6 وإكنا أسبنمن الممثل اللاعب فى حياة الرجال من وراء 
ستار » و 3 القالب © ألذد الءميق الى :تشكل فيه شخصية 
الجتمع ؛ وبحمل أفراده ملاحه » وينطبع فيهم كل ما به من خير 
أو شر . ثم مى قبل كل ثىء ما زالت كأ كانت منذذ جر 
الرشرية - حجر الزاوية فى الأسرة الإنسانية 

ؤمن البدمى أن ينى الفكر المصرى بالكلام عن الرأة 
بمد إذ ظفرت يحقوق كثيرة » ووثدت هذه الوثبة الاجياءية 
الكبيرة ؛ ولوبحث فيا إذا كانت قد جارزت بذلك حدود 
طبيءمها » واعتدت على حذوق الرجل ؛ وجنت فى الهاية على 
نفسها وعلى غيرها أم لا ؟ وأى الشرائع أهدى لما وأ كثر 
اعتناء مها ؟ 

ثم هل الشربمة الإسلامية قد حررتها وأعزنها وساتها 
أم قت بسوديتها وأذلها وابتذتها ! 
ا مرأة فى عبر الشير مذ الرسمزميز 

بروى ليأ علماء الاجماع أن الرجل » عند بدء الخليفة ؛ كان 
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يميش عيشة الحيوان » إإنأون فل الآر 
إلمنى الذى نفهمه . وبمتقدلاق أله ل نكن 
مرعية فى اتصاله إارأة » وكان كل اناه «ها 
بشغى شجونه البيمية مها نم بننصرف طيل رامل 
وتظل عى وحدها حتى تضْع +لها ؛ وتسى لفوت بدسها | / 
لا يعرفوف لهم أب ع( ولا إستشمرون الأبوة » ولكبغ ينسبون 
إلجا . ومن ثم كانت - الرأة - تبنى الأسرة يمفردها . ولْ 
تكن لها فى :تلك الرحلة .قبل الرجل أو القبيل الذى تنتعى إليه 
أى نوع من أنواع الحقوق » بل كانت حياتها كلها واجبات ! 

وبعد ذلك اسةقر الرجل بمض الاستقرار » وبدأت 2 زدامة 
ان /[ال:23113 »6 بمد 3 زعامة الآم ولع نةماةا1 © . وق 
هذا الور احتكر الرجل الرأة التى جملها 
وإذا كانت الرأة آتئذ فد مخففت من مض المبء الدى كان 
ماق على كاهلها إلا أنها لم نكن أ كثر من ظل للرجل . 

فهؤلاء ثم الأنينيون -أ كثر الم الفديمة حضارة- ماءلوا 
2 أ معاءلة سقط التاع » نباع ونشترى فى الأسواق » بل سموها 

جسا من عمل الشوطان » وحر موا علها كل ثىه سوى ند بير 
2 وتربية الأطفال » وأإحوا للرجل التزوج بأى عدد من 
النساء . أما فى إسبرطة» مع أن الرج ل كان ممنوما من أن يتزوج 
ا قشر من واحدة إلا فى أخوال ذاهي: 2 نقد 32 للمرأة أن 
تتزوج بأى عدد تشاء من الرجال ! 

وكانت المرأة عند الهود نكره على الرواج والبذاء » وتورث 
ولا ترث »؛ وكان جوراً عامها النصرف فى مالها االحاص . 

عورا ا بهع ابنته الا 
الرأة فى القانون الرومانى شيئاً يذكرء فعى قبل زواجها حت 
سلطة أببها » فاذا زوجت دخات فى سلطة زوجها . 

وكان العرب فى الجاهلية يدون :ينبي ولالرنوو بن برى 
أنه لا قصاص ولا دية فى قتل المرأة ! 

وقد قرر أحد الجامع المامية ( كذا ! ) فى روما أن الرأة 
حيوان نمس لا روح 4 ولا خلود؛ ولكن يحب علها العبادة 
والحدمة » وأن بكم فها كالكلي المسمور لنمها من السشمك 
والكلام ! ! 

وفى سنة 587 ميلادية عقدت بمءض الولايات الفرنسية 
اجباعاً عام » شهده الآلاف من الرجال الذين طلوا ساءات طوالا 


من عبوده وسراريه . 
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ببحثوق فما إذا كانت الرأة إنساناً أو غير إنان ؟ !1 ويمد 
منافشات جدابة عنيفة أصدر المهتمموق بأغلبية الأسوات قراراً 
عنح الرأة درجة ١‏ الإنسانية » » ولكنه بقغى فما عدا هذا 
بأنها ( لم مخلق إلا لحدمة الرجل ) ! ! 

ويذ كر التاريعم أن أثم [نصاف الته المرأة قبل ظهور الإسلام 
بنحو ربع قر ما منحه إاها القاثون الرومانى , فإن هذا القائرن 
قد ترك للمذراء والأرملة كل حرينهما ما دامتا بإلنتهن سن الرشد . 
أما المعزوجة فقد وضمها بحت سلطة زوجها الطلفة ؛ ذهى » 
بحسب هذا الفانون أشبه ما تتكون الحجور عليه أو القاصر 
من للناحية الفانونية » وازوجها السلطة انواسمة فى صياقبة 
شئومما الشخصية ؛ وهو حر التصرف فى ملكها ومالحا من دومهاء 
وله أن عنمها من الاجماع بأى شخص لا بريد اجماعها به » وأن 
بفض رسائلها الصادرة مها أو الواردة إلما ! 

أن من جهة أخرى كانت الكنبمة فى الفرون 
الوسعلى تمل الأولاد أن الوحشية سغة التنين » وأن اللكر سفة 
الأفى: وأن الرأة قد ججمت بين الرذيلتن . وكآن ربنان الفيلسوف 
الفرنسى المت (عمم١‏ - 5ما ) يلاحظ أن الكنيسة رفمت 
الرأة إلى درجة جلب الحطيئة ! وترى مارتن لوثير الصاح الدبنى 
الألاد نى الكبير » ومؤسس الذهبي البروتستتتى فى للنصرانية 
(عم؛١‏ - ٠5845‏ ) قد كان نسيرا اذهب الفائلين بحرمان 
الرأة من الثقافة . ونرى أيضا اللك هنرى الثامن بصدر أصرا 
بتحريم مطالمة الكتاب المقدس على النساء وآخرين من طبقة 
منحطة ! وقد كان النساء طبقا لاقانون الإيحنمزى للمام ( حوالى 
سنة 188٠‏ ) غير ممدودات من ( المواطنين ) ؛ وكان لذ لك مباحاً 
لبمولون أن يضر بوهن بعصا لا يزيد حجمها على رأض الإسهام . 
كذك / بكن لحرى. حنفوق شخصية » ولا حق ملكية 
فى ملا بسن ولا فى الأموال التى يكسبنها بمرق الجبين » ! ! 

وفد حدث » فى عهد قريب » أن باع رجل ايليزى زوجته 
لشخص كان ينازلا بمخمسماثة جنيه بسبب ذقره وعدم توافق 
باهيا . ولا قدم الروج للمحاكة قال عاميه لافاضى أن لاوجه 
لاقمة الددوى لأأن القانون الإيجليزى كان ينيح بيع الزوجات » 
بل لقد بلغ ه شعر » الزوجة فى سنة 14٠٠‏ ستة بنسات ( أى 
حو 4؟ ملم ) !! ولكن القافى لم يأخذ بدفاع الحاى اللبن » 


)غ0( أنظر كتاب « الرأة الحديثة وكيف نسوسيا » تعريب الأستاذ 
عبد الله حين الحائى س س ١8‏ 


ارعسساة 


2 0 وتفى لحم على اازوج “امس _سنواثك 9 
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حكه أن القانون الذى بشير إلبه النأى وَلبكد هلي قد 
فى عام 6 ما ( أى بمد نزول الفرآن » و إملان لزي ةالر 
بنحو اثنى عشر قرن ! 1) 

والجود م أول أمة سمحت أن يكون الرواج نيا على«خراة 
الاختيار الشخمى » وتقدمت عندهثم حقوق الرأة بخطل كبيرال!! 
وفد جاءت السيحية من بمدهثم فضاعفت هذه الحتوق » 
وحر”مت تطليق الرأة إطلاقا ٠‏ ثم أباحته بشروط غالفة بذلك 
شرعنهاء بعد أن تبن نحا أنه ذرورى الرجل والرأة مما ؛ وأعلنت 
استقلال المرأة بلكيتها كالإإسلام ! أما تمدد الزوجات فل تسوح به 

والشائع فى أور! اليوم هو اأزواج المدنى ؛ والتحرر السريع 
من القوود الدينية السيحية ذما يخدص الرأة وعلاتها بالرجل . 
فالطلاق مباح ؛ والزواج المرى ممترف به وبآ ثاره وويما يترتب 
عل عثسرة السوء ! وبالجلة قد مخلست الرأة مما تقيدها به دإنتها » 
وساعدها الرجل على ذاك ؛ وحصلت على حرية واسمة بلنت حد 
الأباحة ؛ وعى احترام كبير وصل إلى درجة التقديس » لا لأنها 
ارق ذميف يشتحق الرعاية والندم والصياءة 7 بل لاما 
لوق اطيف » موُنس » رشيق » بفوح منه عبير المطور » 
وينشر فى يالسه السحر الذاب الحلو» وأشياء أخرى ندل" هلما 
الآثام المميقة الى كانت تسبح فها أور! قبل هذه الحرب 0 
والفضائ الى كانت رك الاأنوف 1 
كران فقن فى السمر دم انز سه دم 

لل الناس فى بداوة الجاهلية الأولى ضاريين » وفى غمرة 
الشهوات الحممحية غارقين » وظلت الرأة تمانى صرارة الال وقموة 
اليف والاستمباد حتى جاء ( منقذ الرأة وعمررها ) ؛ معد النى 
المربى بكناب ماوى يقول : 3 ولمن مثل سالط 
وللرعال لين عرجة » ؟ فكانت هذه الآية الكرية الوئيفة 
القانونية الا ولى الى تمترف بانسانية المرأة » وحربها » و<مها 
فى الحياة » ومساواتها لارجل مساواة نبيلة أبيّة لافشل فها 
فذاوق . ولفد فصل الإسلام حفوق الرأة تفسياك دقيقاً بديناً » 
ونتلئل فى مم حيانها حتى أنه ابم أسفر هواجسما » وأنفه 

شؤومها ؛ وتناول أدق وأحرج أسر ارها . فهو فد ثمل حقوق 
المرأة بوصفها بنئا وزوجا وأأما وأختاً » ؤكذلك بوصفها عضواً 
فى الجتمع الإنسانى ؛ وفبا بل موجز ذلك :2 7" 
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؟ - أوجب الإسلام للبنت النفقة شرعاً فى حياة أبها حتى 
نتزوج » وليس 4 أن يلزمما طلب الرز قكالإين . وإذا ما تزوجت 
ثم ظلقت فمادت إلى بدت أبها عادت نفةتها عليه بمد انتهاء مدة 
نفقما الرزوجية . وقد فررت الشريمة ذلك حماية للبنت من 
السقوط فى حأة الرذيلة إذا أمسك ءنها أبوها أو ألزءها طلب الرزق 

© - جمل اللإسلام رضًا البنت عند بلوغها سن الرشد 
شرظا لصحة المقد عامها . وليس لخلو قكئن م نكن أن يكرهها 
على الزواج بمن لا “ريد . ولنا فى رسول الله أسوة حمنة ؛ 
فقد كان إذا أراد أن بزوج اصأة يأتها من وراء حجاب 
فيقول لما : « يا بنيكّة » إن فلانا خطبك فان كرهته فقولى (لا) 
فانه لاايمتحى أحد أن بقول (لا) » وإن أحببت فان سكونك 
إقرار » . وهذا الحن الطببى الرائع الدى 'منحته الرأة السلمة 
فى القر السابع للميلاد 'حرمته الرأة الاأوربية حتى القرف 
السادش ءشر ! 

4 - وقد أراد اارسول (ص) أن يدفع الناس إلى الاعتناء 
ببناتهم بعد أن حرم الله وأدهن » وأعطاهن حق الحياة القرر 
الرجل فقال : من كانت بنت جدلها الله له ستر من الفار » 
ومن كانت عنده ابنتاق أدخل الله الجنة مهما . 

- وكان بمض الرجال يميئون معاملة زوجامم » ويمتنع 
اأزوج الكاره زوجته غن نطليقها حتى نفتدى نفسما يمهرها » 
فنزلت الآية الكريمة ( فإسماك بممروف أو نسربم بإحسان ) ؛ 
وقوله : ( هن لباس لك » وأثم لباس لمن ) ؛ وفوله : ( هو 
اذى خلق لك من أنفسك أزواجا لنسكنوا إلها وجمل يبتكم 
مودة ورحمة ) ؛ وجاء فى أخبار الرسول أنه قال : ( ألا إن لك 
على نسائك حقا » ولنسائك عليكم حق . أما حقكم على نسائكم 
فأن لا بوطئن فراشك من نكرهون » ولا بأذن” فى بيوتكم 
من نكرهون » ولا يأنين بفاحشة » فإن فملن فإن الله قد أذن 
لك أن تمضلوهن ومبجروهن فى الشاجع ) ؛ وقال : ( ١ق‏ 
الرأة على الزوج أن يطممها إذا طم » ويكسوها إذا | كآمى ؛ 
ولا يضرب الوجه ؛ ولا بقبّح » ولا .جر إلافى الببت ) ؛ 
وال : ( عليكم باللطف والرفق بنسانكم : لا تتاموهن » 
ولا نضيقوا علهن : فإن الله تمالى ينضب للمرأة إذا 'ظامت 
كا بنشب لليتم ) . وفى ذلك كله نبين روح الآداب الزوجبة 
التى بها الإسلام فى تماليه » وينزنها الله تمالى على لسان نبيه 
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الكريم » وفى نهر ذاه ب وقده لينو" وكل/قومه 
حكدوا الدنيا ودو<وا المالان لذج ان «0ل ؛ 


فى نسائهم » وكانت الأسرة الأشلايلية فزاع كبر 

وإن من آداب الإسلام الماثلية ١1‏ ,نيه )إل اهدر 
الحدود » نقد روى أنه جاءت إلى عدر ن الأكلان (4 16 
إن زوجى بقوم الليل وبصوم النهار . فقال لما عثرا لق ملك 
الثناء على زوجك ! فقال كمب بن سوار الجالس بواه؟ بل لقد 
شكنه ! تزع أن ليس لا من وقت زوجها نصيب . قال عمر : فإذ 
قد فهمت ذلك فانض بيهما - فقغى . ولو تدر ١‏ هذه اللفتة 
الإسلامية المابر: اوجداها ترص إلى إشكال عربق فى حياة 
الرأة ومصدر سوء نفام مزمن فى.حهاة كثير من الآسر ! 

وإذا كان المسلحون الا جماعيون فى أوربا وأمربكا م ممندوا 
إلى الطربق الأمثل لفض المنازعات الروجية إلا فى القرف الحالى » 
فقد أشار الإسلام إلى ذلك فى القرن السابع . ققد قال سيدا 
عمر بن الخطاب عخاطي) الأزواج : « إذا لم بفد الرأة الوعظ والحجر 
والشرب ( ولن بيضرب خياركم - وفى هذا ممنى الحظر لشىء 
أبإحه الله لضرورة قاسية وبشروط حتى لا دساء استماله ) همد 
الرجل إلى التحكيم » وهو أن يؤلف « علسا » من أهله وأهلها 
فيمرض كل من الزوجين ما يشكوه من الآخر» ذإن ترد المحكوم 
عليه منهما فرقوا بنهما بالطلاق وهو آخر أنواع التأديب » 

( يفي السدد اقادم ) 2 تمس ويم الرصي فلس 


اهيز سيل م الزاله فى كناب : 


تاليف النستاذ المرضى الوكبل 
يظهر فى آخر ينابر سنة ١547‏ 
:وهو بثامل على مفرر مادة للراجم فى اءتحال الترقية إلى التمايم 
الثابوى ( لنة مربية ) هذا امام مم مقدمات ولواحق فى اانصوصس 
والأدب المفررين في الامتحال الذ كور 
الاشتراك قبل الطيم ٠١١‏ فرشا ء عدد الخ لق 
برسل إلى الؤاف بمدرسة شبين ااسكوم الابتدائية الأميرية 
حكم فى الفضية 17٠‏ سنة ١5141١‏ عسكرية بنى سويف بتغريم سيد 
عبد للطلب سالم من الزرالي ثاماة قرش صاغ لأنه باع أذرة بأزيد 
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للاستاذ صلاح الددن المنجد 
سسمهيهم سوج - 

أن قراسايية يود مناد مقالا ذ ك فيه مناحيه 
أن الفاض الفرنى 3 موسّية © كان 'بغابه خالدا الكائب 
فى بكانه وألمه وهواه » وأن من الحق أن يسمى خالد «موسيه 
الشرق » ! 

وذول كهذا القول يطوى فى ثناياه من النسراع فى الحم 
والجهل فى الفايسة النصيب الكبير ؛ فليس من الصحيح إقامة 
الوازنات بسلة هزيلة أو نسبة ضميفة » ولبس من المم إطلاق 
الأثقاب بدوق حذر أو أن 

لأسن #مواسية © وأسي' « خاك )2 وبي موأسيه 
وبى عاد ؛ فكانافى الحب عختلفين » وفى ابكاء متباينين . 
أما الأول فقد بى وتألم حتى سمى شاعى الألم . وكان الدافع” إلى 
ذلك حب منجّع وقلب” عظدم . وكا شاما ناعماً يذوق إدانه 
بالرشاقة والأ]ةة والنبوغ . فلما أحب” 2« جورج صاند 6 يد 
بها فى أشماره وملا به أناشيده وأغانيه . ثم حملها إلى إيطالية 
بلد الجال والفن ليقضيا حياة حلوة كالمسل » رفافة كالن.م » 
ويتمتما إلجال البار ع والحب الوليد . على أنها تركته بعد قليل 
ونبمت ( بإجولو 6 الطبيب الإيطالى . وكأنها كانت كالفراشة 
انشوى بروتها رشف الرحيق من كل زهرة ! فثار موسيه 
لا رأى إعراضها وثم أن يقتل الحبيبة والطبيب مما » ولكنه 
فضل البكاء على الجرعة » ورحل عن 2 فينيسيا » إليأس 
والميبة ؛ فهام فى رباع أوربة ثم عاد إلى فرانسة وأخرج للناس 
آنات رائمات » غنى فها بأشمار رفاق من السهل أأمتنم 2 
آلامه البرحات وحبه الجري » ويأسه الداجى » وإخفاقه اأر. 
والحن أن موسيه كأن بإرعاً فى تصوير ذلك ء لآنه كان صادقاً » 
والصدق يؤر فى القلب الشاعى ويطربه ؛ ولآن آلامه ويأسه 
وإخناقه مواطف ؛ جدها فد لامست كل قلب » وأقرحت كل 
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كبد» واذلك بشمر الرء أن فى أكتمار نوسي 7 
فى حناب!ا شاوعه . ولقدكان شاعنا إذأ وسفلاأ 
التى رآها والأحوال التى سادنها والبأش الى 
وأجاد . ولقد”سما فى وصفه طهبيبته ( فى لبلة تشر/)) :) 
النصيدة د صورة ألخاذة لاحبببة الشهواة ؤاتجالسن 
الموداون . الدطثى لاحب» الثارأى للقبل » التى لا تنى بيت » 
ولا تقنع يحبيب . ولمل هذا آت عن فرة حسها وفرط شاعريما 
وسعيها وراء أذنها التى خافت لها وأغوت الناس مها 

على أن موسيه قد اخذ من بكاله وألله وسيلة للتملم كأ أرى » 
لخجاء طرف من شمره تمليمياً 0102611006 أإن فيه عن ضرورة 
الألم وأئره فى النفس , ومحاسته التى لا تنفد وضنراباه التى مهذب 
الزوح وترهف الحس . يقول : 3 إن الرجل سانع والألم مماله . 
والرء لا يعرف نفسه إلا إذا تألم ؛ ولا شى «كالألم يحملنا عناراء ذوى 
شأن » . ثم يدعو إلى الألم وببررع فى الدءاوة له وتزيبنه للناس . 
ويقولون إن أهل عصره كانوا يسيخون أشباه هذه الأقوال » 
ويمجبوث يمن بذرف الادمع ويصمد الحسرات »؛ وينظروق إلى 
الذين يقاسون آلام الحب وأسقام القاب نظرة إيجاب ؟ بل كانوا 
بش-هونذلك . فن ءالى الحهيام والتحنانوا.مر ؛ واأبكاء وما يدعو 
إليه الحوى فقد امتاز عن غيره بكثير 

ولفدكان فلاسفة بونان الأقدمين ينصحوث لافتى إذا سألم 
النصح « أن اعرف نفسك بنفسك » وكانوا يحسبون أن المعادة 
الكبرى فى هذه الحروف الثلاثة . ثم نساءلوا : كيف يعرف الره 
نفسه ؟ ف ركب كل” مس كبا ؛ أما مو"سيه ذقال 9 ينبنى لك أن تتام 
كى تدرك ماتريد , لآن الرء يعرف نفسه إذا تألم » وهوف كلامه 
هذا ينطق عن جربة » ويمتقد أنه عرف نفسه وعبقرينها , لا 
أدى الحب قلبه فتألم . وعندئذ علا سوت قلبه الشجى . 
وصوت القلب كا يقول يصل وحده إلى القاب ؛ فهو بود أن يدع 
قابه بتكام دما فى كل حال . لأن على الشاعن أن يسخى إلى قلبه 
ويدع عقله» وأن يبتنى ربا القاب قبل ميضات الناس . والحب 
إذا “لخر الألم من الفاب جمله غلابا للمساعب » عنراما فى الصائب» 
لآن الألم رمش القوة وهو سبيل الحلود . والهير الفرد اذى بتى لنا 
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فى الدنها هو تذرافنا ادمع فى بمض الأحابين 
أفيكون حال خاك كال مواسية ؟ 
لا جرم أذ ما نمامه منحياة موسيه أوفر ما نمامه عن حياة 


غالد . لاشك أن كلا أحب وكلا بى 0 ولكن شتان ما بن 8 


البكائين . ولقد ذكروا أن خاف] كان كانباً فى الماش » وأنه 
كان مهوى جارية لبمض الوجوه بنداد فلم يقدر عللها » وأن 
عمد بن عبد االك ولاء الإعطاء فى الثغور , تفرج إلما » فممع 
فى طريقه منشداً بنشد ومغنية "أنى : 
ف كان ذا شجن إلشأم يطلبه 
ففى سوى الشأم أمسى الأهل والشحن 

فبكى حتى سقط على وجهه منشيا عليه ؛ ثم أفاق عتاط) 
وانصل ووسوس . أفيكون سبب بكاله وصحيبه هواء لذ الجارية 
أم هناك سبب آخر ؟ يقول صاحب الأغانى إن خادا كان مغرما 
إلرد ينفق علمم كل ما ينبد» وأنه هوى غلاما يقال له 
عبد ال كان أبو تمام سبهواء ؛ تماجوا (سيبه وأنه وسوس 
عل أثر ذلك 

وهنا ننماءل : « هل امخذ خالد من بكاله وألمه ما اعخذه 
مواسيه ؟ » 

لا جرم أن خااد؟ ل يذهب مذهب مواسيه فى بكاله وأله , 
وم يفطن الأل وأثره فى النفس » ول ببرع فى تصوبر الألم براعة 
مواسيه » ول نكن فىشمره نلك الصغة الإنمانية التى يجدها عند 
موسيه . فقد يمد بمض التكاف ف المواطف والثاو فى المانى 
إديه ؛ على أنه نذئن فى وصف ادمع » وشمره فيه يمذب وبرق . 
ولا شك أنه الشاعي الفرد اللاى باغ فى وصف ادمع مالم يباه 
أحد من شمرائنا » وهذا ما يتاز به من موسيه 

ويحدئنا خاف فى دبوانه أنه أسبح > نفا هائماً يمن صارمه 
واحتحب عنه » فى ؛ رجمل الدمع مداداً يكتب به على خداه 
مافى فؤاده ! 

ثم ظلب من الحبيب أن يفهم معانى دممه . فلما أعرض عنه 
هواه وفقد الراحة » ج' فى تذراف ادمع حتى تقرحت عيناه 
وطلبنا المذر منه » فل بمذرما لأن قلبه لا بمذره ولا يشفق عليه 
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ولقد كان إذا ملكي 22 :1 
الدموع فعى مطيمة 4 » تسري إليةوتحبّبه 
كان هذا شأنه أن يفمل ما فمله . وإذاأ نكر أ ب 
يتخذ المع عفينا شنيدا . ونازال وى 41 
ولو أن خدا كان من فيض عيرة 

برى ممشباً لاخضر حد عد #شرا 
كأن ربيع الزهن بين مدامى عا أخضل فيه من ضنى وتصدبا 
على أننى لم أبك إلا موده بقية نفس ودمتنى لتذهبا 
وما زال هكذا حتى ا ”عت عينه وقلبه : 
القلب" يحسد عينى لدة النظر والمين” محمد قلى لذ الفكر 
بقول قلى لمينى كا نظرت' : كم تنظارين ؟ رماك اله الجر 


المين: وريه 5 217 والقلب امع بعهاها عن النظر 
هذان هماقلا أرضى يحكهما احم فدبتك بين العين وأأبءس 


ذإذا نفد وممه تادى : 
نفدت" عبرلى فهل عر" أستمر ها" 
* # #» 
فأنت ترى من هذه اللاحة الوجزة أن الشاعىين :لفان 
فى حجما وألهما وبكائهما » وأن لكل مزاب! . واءلى أعود إلى 
خاد فأواسع اكلام عنه 
( دمشق ) 
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تقبل المطاءات ,ادارة الباديات 
( وستة قصر الدويارة ( أغاية ظبر ٠‏ 
ينابر سنة ١945‏ عن وريد عدادات 
تلا اعلى وتطلب 
الشروط من الإدارة نظير ٠٠١‏ ملي 


أ 
اهام 


وأدوات مياه اه لحاس 
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حكم فى النضية هم لاه فعة ١‏ مكرة 5 سوريف إتغر م حير 
مموض عف جزار من منشاة الحاج دثلة قرش لأنه باع لما بثمن أزيه 
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لا ازماة 


افير النكمياق 
لا'عمال العقل والحياأة 
الاستاذ حسين الظرييق 
سمج هس سودم- 

إن الحقائن الماءية التى أسغرت عنْها يحوث الكيمياء الحبوية 
قد ولت على ارتباط مظاهى المقل والحياة بما يحمله الدم من مواد 

فل أعم طساء ع الأحياء : « كنت ارك قبلاً فى 
أن البحوث الكيميائية الحيوية والكيموائية النفسية تمتطيع 
أن تسفر عن رأى من الآراء فىظاهة ليست من ظاهرات الطبيمة 
والكيمياء » إلا أنى الآن أرى غير ذلك . ولأضرب عل ذلك 
مثلاً غريباً با قد يستطيمه بعض الملماء فى الستقبل من القطع 
,أن نقساً فى إحدى صىكبات الغغور » وزادة فى فمل التأ كسد 
فى ناحية معينة من قشرة الدماغ » يصحبان دانم المبغرية فى الشمر 

ولعداق عل قيقة عوواق لقال ينمض كر ما تنك 
الندد المماء ؛ نقد ظهر أن همون البرولا كتين , وهو مما 
تصنمه وتدضمه الندة النشامية فى فصيا الأماى , ذو أ 
غاص عند الإناث » يدل على أن حب الأمومة ةثم على أسل 
غزبولوجى ممثل بشكل مادة كيميائية قد نكون مؤلفة من 
جزئوات زلالبة كبيرة 

وعند ما يباغ أحدنا دور الراهقة » تبدأ الغدد التناسلية 
بافراز هىءونانها الخاصة » تلك التى تبدو على أثرها أعراض 
الصفات الجنية لاثانوية » هثل ظهور الشعر فى الوجه ونضخم 
الصوت عبد الى كور ؛ ومو الحوض والسدر ورمب الشحم 
>ت اطلد عند اللإاث . فاذا كان فى الغرائز الجنسية ما يبءنها 
على اليج ولاذايان » فان الطريعة تاك فى مهدثة هذه الغرائز 
طريق كيميائيا يحدثه لما همون ابرولا كتين . نفد ظهر 
أن من مزاياه عميةلة منالبة الغدد التناساية عند ما تتكون مها حاجة 
إلى الهدثة 

على أن هذه الكتلة النسيجية الجراء المتمكنة فى منخفض 
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عند قأعدة الجحمة الى لا يزيد وزمها عن 
حجمها على حجم +سة كبيرة لا وأفنى با , 
تستبر الندة الحاكة فى الجسم و]أما مد لقال (١‏ 
النو الببولوجية 

كذلك ظهر أن هسءون الثير وكسين » وهو 6 بَدْرَرِ اَم 
الفرقية » يقوم بأعمال الهدم والبناء فى جسم الإنسان 2 وإذا قل 
مقداره عن <ده المتدل تمرض الإنسان لابه وفسر الفامة ؛ 
وأن بتأثير هرمون هذه للذدة يتميز الأذكياء عن الأغبياء 
والأفوياء عن الشمفاء بإلرغم من أن ما بوجد منه فى الجسم 
مقدار سير 

أما عرمون الأدرالين. » وهو ما ينفرزه اسكظران » 
فذو علاقة كبيرة بالتمبير عن الانفمالات القوية » ذلك أنه يؤر 
فى الشجاع فوقدم وفى الجبان فيحج » ولهذا بزداد إفراز هذه 
المادة إذا :عرض الإنسان إلى خطر » وعقدار هذه الزاد: 
تزداد قوته للمادية فيندفع إلى القتال والاسةدمال أو إلى التماق 
بأذيال الغرار 

وقد وجد الأطباء أن صيكز الانفمال كائن فى جزء من 
«ؤخرة الاماغ » وأن ببنه وبين الكظرين صلة وثيقة » فاذا وقف 
الإنسان فى موقف أغطبه أو أخافه » ذإن صي كز انفماله فى الفدماغ 
برءل فى الجهاز المسبى ساسلة من الرس_ائل إلى الكظربن 
فتحملهما على إفراز همون الأدرنالين لإيساه عن طريق اللادم 
إلى السكيد » حتى إذا وسله مله على إطلاق بءض السكر المذزون 
فيه لإيحاد طانة جديدة » يدفع مما الرء عنه الخطر بإلفائلة 
او المزعة 

إن هذه الحةائق المادية تذ كرنى عا كتبه أحد الأسانذة 
فى موضوع الرقة فى النفس والذهاب إلى أنها من مظاهى القوة 
دوف أن يقوم هذا التقرير على غير يرد التفكير والأدلاء بالآدلة 
الببانية . والواقع أن رقة النس ككل ظاهسة أخرى [نا تقوم 
على أصول ذزبولوجية تبمنها بمض الواد الكيميائية » وليست 
م وليدة ضمف أو قوة » وقد جد قوى النفس أو الجسم 


سيا أو رنيقاً 
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إن جرعة الفتل وعى أفظع ما يمره الإنسان على غيره » 
قد تصدر عن رجل ل تمهد فيه الفسوة أو النلظة » ذلك لآن 
الجانى لا يقوم بالجرعةمندفماً بعامل من دماغه » وإنا ىثىء بقع 
ما وراء الدماغ ؛ حيث يقوم الحال فى توازن ما تفرزه الغدد 
الهماء ؛ حتِى لقد قال أحد الماناء : 

إن غدد الفائل مى التى آسحب السدس وتسدده مو القتيل 
وتطلن عليه النار فترديه » وأن غدد السارق غى ألتى :نقل قدميه 
إلى مكان الجريمة » وعى التى ترفع يديه لأ<ذ مال الذير , ومى 
التى يدفم به إلى التوارى والحرب . 

الإنسان من حيث تركيبه الكيميانى يقوم بالإجرام كا بقوم 
بذيره . ومظهر الرقة ولطف الزاج قد يكون فى الجانى وقد يكون 
فى غيره » بإلنظر إلى قيام أو عدم قهام الواد الكيميائية التى ينبعث 
عنها ذلك الظهر . 

وما تخدم فى صدر هذا المقال عن قرض الشمر لا يرج 
عن حدود الوائع » وقد ضربت لقريحة الشاعن مثلاً بالبطرية 


الكوربائية » فتأليف التسهدة اهلك ع متا 
فيه إلى أمد تستطيع به إءادة حزق ما ققد » الما ىذ 
البطرية الكهربائرة فإنم! حتاج إلى اليون ١١‏ نكم " 
من كهراه . 

هذا تانون طببى يجحرى حكده على تريحة الشاعي الف 
كلته على البارية الكهرائية سواء بسواء . والننبئقة الحتمية 
لمذء الخاصة الآلية » عى أن الشاعى إذا أجهد ذهنه فى فرض 
الشمر غير مبال بالاستم لاك دون النمويض » احدر شعره إلى هوة 
السْمف فى ممانيه ومبانيه » كشأن كل مصباح توصل بتيار 
بطرية لا يأنمها الدد بمد أن تنفد . 

إن عمل الفنان » ورجل السناعة » وجناية الجانى » كل 
أولئك آثار ما تنفمل به ماميع المواد الكيميائية » ولكن مال 
هذه المواد لم زل البحث فيه عند بداية طريق طويلة ؛ ومتى 
بصل البحث فيه إلى الاروة ؛ يظور كل ثىء عند هذه المواد . 
مس الطار (مى اموا مى 


( بنداد ) 


الواستسدالة 9 شقية السساشية 


عل الرغم هررا.ء استحكام أزهه الورق ومواد الطباعة وار تفاع أعنانيا 


والتفقسيط والاهداء؛ مع المشتركين القدماء: 5 المشتركو نالجدد فيؤدون المي اله 


ْ 
1 عشرة دافن 5 ماس شر الرسيالة على نظام العام السابق من التخفيض ظ ؤ 


اماد مقطا آل غير مقط :زم المقرن.أن المقتر كين القدياننن توكينا 
بمزاءا الاشتراك الخفض إلا إذا بدأوا اشتراكهم من ديسمبر إلى آخر ينابر 49و١9‏ | 


لبالا سنا سس سس سس سس سبي الس جه بللبتاجا حب سمح انس سا بيبانا سس سس سس سس سسب سب ب بيب 
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ديل اازساة 


5 
م.لدرسد_عةه هوه 
لللأستاذ أحمد الطاهر 
سس ججم سطم- 

سجا اآيل وغثى الدبنة ظلام وامس » و كنت قد اخترت 
لليلتى كته أخلو إالها كا يختار الأسدقاء : قليلة المدد كثيرة 
الؤقاء . ولتكننى برمث مها وبمجادى 6 قطويت أجتدتها وعندت 
إلى الصباح فأغ نت عيئه » واندفمت إلى شرفة بمنزلى ففتحت 
بإسها وخلوت إلى المماء ؟ فإذا القمر يطل منها على الأرض » 
ويسكب عاما يبنا ها من ضُوله الوهاج . ولا استطيع 
أولو الأمم فى الحرب أنث برقوا إليه » فيسدلوا عليه حجاباً 
أو ينذروه عقاباً . وقلت فى نفمى ما يقوله الناس فى هذه الأيام : 
وا حسراه ! كنا يحد فى ضوء القمر أذة ومتاعاً » حينكان السم 
بدحط روافه على للمالمين » واليوم ثوجس منه خيفة وارتياءا » 
حين امخ_ذت الطائرات ضوءه سل عبط به على الأمنين . 
وما كادت الحرب مخطر ينالى حتى دفسها عنى دفماً . وأرسات 
البمر إلى اللماء ء فرأيت سحاية بإسطة الذراعين يجرر أذيالها 
تس إلى الغمر فى تؤدة وولاء ؛ ثم نبسط بدها على وجهه فيخبو 
ضوؤه قليلاً ؛ ثم تنداح فتحجب أ كثر هذا الشوء ؛ ثم تنجاب 
عنه فإذا هو غارج من غمرنه متبسط الأسارير كا عهدثه . وإذا 
السدابة لفه وراءها وغغى وهو باءم (سمة الحلم حين عتحن 

فى حمه , وعى مطمئنة اطمئنان القوى حين بفوز سمه 
سبحانك الهم ١‏ وغقرانك ! حمبنا أن حرمنا نممة الصياء 
هذه الحرب فبسطت لنا فى سمائك كتابا فيه سطور من نور . 
وحسبنا أننا قطمنا الأسباب على كل مبمث فلضياه بما أسدلنا من 
سحف وأستار ؛ وإذا هاء سمائك لابحجبه حاجب ولايمنمه ستار! 
ترى هل أستطييع أن أقرأ في هذا اللكتاب المبسوط فى السماء ؟ 
هل من سبيل إلى فهم بيان السماء؟ هل أفوز من القمر والسحاب 
والسماء والنجوم بحديث اظلع به على الناس منتبطا كأ بزهو السحى 
إل بفوز يحديث زعم أو عظيم مع ما بين الحديثين من تفاوت ؟ 
ودار يمخاطرى أننا أنشأ ] مدارض لتملم اللنات الية ومكفنا 
على دراستها حتى تلناها » وأنشأنا ماهد لتملم اللئات اليتة » 
وعكفنا على ذكرها حى أحييناهاء واحتدم يبننا الجدل ذما نفمل 
ني اختاط الشنك بالوقين» وانتصر قوم لزي مبارك وتشيع قوم 
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انة الطبيمة ولاه حسة © فبإزاسةإلللان 3 
تنطق به كل الخلوقات ولا بفهمه إلا الااقلوق.؟ 
وتدرت أق من اخير لنا أن توب بالظافراء 9 , 
الناس عل هذ الدرسة وببسطوا لم نظام ااونهج (افبرامة د 
ليقولو ا عل درامة لنة الطويمة وص ص أسرارهأبالبعث) وقدرت 
أن الإفبال على هذه المدرسة رهن بما يثار حولها من دءازة وإعلان . 
ول لا حيط الفكرة باللدماوة والإعلان ليقبل الناس علما وحن 
فى هذا الزماق تحبظ الباطل بالدعاوة والإعلان حتى تحسبه حقا » 
ونهرج الكذب والين حى يبدو لنا صدقاً » واستوت لى فى هذا 
التفكير صورة ( إعلان ) عن هذه الدرسة فإذا هى كا ترى : 
عر سر فعلم الله اللأميع.ْ 


للدرمة موسسة بنذ خلق أل اذكوق وعَنَلها يذ كزه 
وعبرة لاأولى الاألباب . مواد الدراسة فها لا يحصها حصر 
ولا يميط بها بواف » يأخذ مها الطلاب بقدر ما تمع 
جهودم وحمل أفهاءهم : مها السماء ويجومها » والسحب 
وامطارها ورعودها وبروقها » والشمس والفمر » واليابس 
والاء ؛ والجبل والسمل » والشجر والْمْر ؛ والرياح والمواسف » 
والزمل والحمى » وكل ما تفزع إليه الأبسار البسيدة حين 
تضوق بها سبل الحيساة فتلتمس فى جالما النجاة ؛ وحين محتبس 
النفس فى ظلفة الادة فتلتمس الفرج فى نور الطبيمة . ويدرس 
بالمدرسة الإنمان وطبائمه » والحهوان وخصائصه »كا تدر ص الملل 
والأعمراض ف مدارس الطب وسحة الأبدان . والدراسة فى هذه 
اللدرسة ليلية حتى دراسة الشمس ! وقد اختير اليل لآن صواده 
بم عن أدق أسرار الطبيعة كا يم سواد الميون عن أسرار 
القاوب . والطبيمة "خفيِرَة رقيقة يؤذها الأشواء الوهاجة » 
وتؤلها الأسوات الصاخبة » فلا تبدو فى أنصع أثوامها إلا فى سواد 
الليل » ولا يشرق وجهها إلا بمد عمروب الشمس » ولاتمتيةظا 
إلا حون ينام الناس » ولا تنطق إلا حين يسمت كل لمان . 
ويشترط للانتظام هذه المدرسة أن يقدم الطالب شهادة بأنه 
قد مارس الخال والحب والفن فل يفرق بن ثثلاثتهاء وذاق اذانها 
وآلاءها وحلاومها وصارمها . ولا تقوم وئيقة الزواج مقام هذه 
الشهادة . وأ يقدم شجادة موقماً علها من اثنن من كبار علماء 
الأرض يسترف فا ممهما بأن مباخ عامه وعليهما أن الثلاثة 
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لا يدون شيثا . والدرسة تمد الطالب للمم بلغة الطبيمة ؛ وعليه 
بمد هذا أن يناجها بلسانها فيفهم أسرارها ويتَقووعها أسزارة 
وبقدس الها وبحدث عن جلانها . وأنه لوفق سميد إن استطاع 
أن يمفى ممها فى سبيل . » 


* 9# * 

وبمد فالشاعلى أو النائر الذى يفهم ائة الظبيمة ويتمرس بها 
لن بكو أدبه غثاً ولا نافها » ولن يحد ذما يمخرج لاناس أو لنفمه 
من شمر أو نثر عناء ولا عنتا إلا بمقدار ما يختار من الألفاظ 
جلها وما يسبغ على أسلوبه من طلاوة . ذلك بأنه فى إبراز 
المعانى والأخيلة والنشهات لا يكح هن بر عميقة » ولا برحل 
إلى مكا سحيق » [نما ينناول ذلك كله مما انطبع فى نفسه » وأوحى 
به حمه ؛ وأنبحس من وجداه » #ر به فى قصبة براعه فاذا هو 
شعر أو نثر ينسامل عامل ماء الهر 

مناه الآمب الى ترح + النديية اواسلياك نيا 
سفية وإحساساً دقيقاً ووجداناً سامياً وخاطراً سريماً . يحده 
أدباً حياً ناظقاً يصدر طواعية لإحماض موجود وشمور قاتم 
بالنفس ؛ ولا صاء فى أن انطباع الصور فى نفس الأديب شار 
كان أم ناثرا هو الوسيلة التى تطو ع له جيد الشمر أو النثرء وذلك 
هو ما يعيرون عنه مهشم الماى؛ يقصدون بالتبير أن يكون المنى 
قد استقر لى « بطن الشاعى » وجرى منه يخرى الام ؛ وسسرى 
فيه سسريان الروح »؛ فلا بصدر إلا عما انطوى عليه إحساسه وقام 
بنفسه . وإنه ليجرى تحرى هذا القول مانراه من تأثر شاع أو اثر 
بشمر شاعى قبل أو نر تقدمه » إن كان التأخر قد بذل جهدآ 
فى درامة أدب التقدم » وتقفى أثره وترمم خطاه . هذا لا نلبث 
أن نرى فى شمر التأخر وأدبه روح التقدم ونفسّه . وهنا 
يخطى" كثير من النساس فيحكون على التأخر بالسرقة ؟ وإنه 
لجن لا مموغ 4 0 ونسمف ليس ف ما ججيزه 20 
شعراء الأندلس فى القرن الرابع الحجرى؛ ترىأمهم أمحبوا بطريقة 
الننى ومذهبه وحاولوا السير على موجه الدى ابتدع ؛ ولم يكن ذلك 
بدعأء فان أهل مغرب إذ ذاك قد أغرموا بالتشبه بفحول الشعراء 
والادباء من أهل الشرق ؛ وإنك لواجد روح التنى ظاهرة 
إرزة في قول أبن هالى 'الأندلمى : 
لزعت حتى ليس بى جزع- وحذرت حتى ليس بى حذر 

ومن ذا الذى لا يلمس التنى فى قول ابن زيدون : 
ماني فى خاطر الظلباء بكتمنا حتى يكاد لمان الضبح يفشينا 


0100012260901. 
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وهاك ابن زيدون هذا يقل فيد وغناك 


معأة » ودينك زيدتة » وعلدك عازقة «والا بذ 
التنى فى ابن كيناغ فى ميميته أل أرما : 4( لد 
لاتمل ؟ ولندع الننى قد تقق أ اره 0 من عا بسك 
بعضهم وسطا عليه البمض ؟ واننظر إلى العتتزى ,يظافة ر 
ا" : 
إذا علمها السبا ابدت لهاحبكا مثلالجواشنمصقولآجواشها 
ولنضع إلى جوار هذا للبيت ببنا لان حخديس يسف بركة 
النصور : 
وكأنما ندج النسم لاله درعا فقدر سردها تقديرا 

ا لود الجوهى فى البيتن وأحدا؛ ولا يقبل بأى حال 
أن يحمل هذا تمل للسرقة » وإعا هو تفاعل نشأ من امتزاج 
شمر الشاعى ااتقدم بنفس الشاعى المتأخر 

على هذا النصو من التفاعل يكون ألرالطبيمة فى شمر الشاعس 
أو ثثر الكاتب اذى يفهم انة الطبيمة ويتأئر بصورها ويؤخذ 
عظاهيها , ويذتن يجالها » ويؤمن يجلالها : تفويض عليه غيئاً 
دافقاً » وتوحى إليه وحبا صادقاً 

وكذلك يكون الشعراء والأداء 


1 الأكندرذ 0 الصماغ أحمى الطائفر 


0 
سر ار هرما 


الكل واسوار التفس 
لم وسار و72 الصبودى 
إخصانى الحالات النف.ة 

يحوى أحدث تطورات عل الكف به خرائط وانحة 
إيحاءات خطوط يدك . فتمرف ما موددك من الأمراض وتابع 
طرق الوقاية منها » وما بسبب لك الضايقات والمقبات وتفغى 
عليه . وبذلك بكو لك الغدرة على :ذمية مواهبك واستمدادانك 
فتصبح تدرا على المير فى الطرين الى تكفل لك الطمأنينة 
ومن مكتبة الأجاو 7 ش قصر النيل تمن النمخة ٠٠‏ قرشاً 

و" قروش للبربد داخل القطر وه للخارج . 
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نيلا 


؟-قيمةالخحرية 
للمموانى المالمى وبكريام انق 
بعلم قاد 5 العادن حردة انحانى 
: 
( #ببسم) 

تصبح مدارك الحرية » اقنصادي ةكانت أو سياسية , وعى آراء 
بيه أى خاضمة افتضيات الظروف . والملافة الصديحة الفاعة 
إل لمرية الاقتصادية والحرية السياسية فى وقث ممين وفى ظروف 
خاسة هى عندى موضوع يحب أن يءرض فى حينه لابحث ار 
والدراسة السحيحة والاستقراء السابم » وليست بلك المذاهب 
السياسية أو الاقتصادية الوضوعة . فأ#اب اليدأ الى ادى 
بحرية التجارة ورفع القيود الجركية من ناحبة» وأتباع المقبدة 
الرقصية من ناحية أخرى » مسئولون مباشرة أو من طريق غير 
مباشر ا أصاب الفلسفة الحرة من كسوف تلك الفاسغة التى 
كانت دعامة النظار الحر فى القرق الناسع عشر . ولو قدر فدعاة 
الاشتراكية أن يقفوا اليوم وقد تملكهم المجب وحاروا من أثر 
ما برونه هرك مقاومة الحكومات الاسبدادية لأخام المفيدة 
الرقصية فى روسيا و[ كراء الناس على اعتناتها » فإنهم يحسنون 
سنماً لو أنمموا فى الأأمس النظر ليمرفوا إلى أى حد قد بتكشف 
حقير الرقصية والاشتراكية لمبادى” الحرية السياسية عن دوامى 
الشرور التى أللوا لما وبكوا عليها . إن ديكتائورية الطبقات 
الدنها ومذهب مراع الطبقات ليتناقضان مع الذظر القلدني 
السائب مثادا نتناقض ممه عقائد الفاشية والنازية ؛ إذ لا ينهيأ 
لاناس - الحسكو مات الاستيدادية التى تتولى السلطان بأمسم 
الطبقات الدنيا أو الطبقات الجردة من اللكية من كفاة 
الميش والاطمثنان لاحياة أ كثر ما ينههأ لم مع الحكومات 
الاستبدادية التى نه ض بالحسك على حساب جمامات الشمب الأخرى 
التى قد يكون ادها من حظام الدنيا ما يفرض علما أن تفقده 
وبعز علمها أن تتخل عنه أو تفقده . ولقدكان هتلر فى عبارات 
قلبلة من كتابه ( كفاحي )أ كثر فطنة وأبسد نظرا منه في تلك 
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المبارات الى عبر با غن عخاوف الط, 
من أت ترجع النوقرى فبلق با فى غناك 
الأجراء البائئمين التى عماث على الإذلات من التزاد.ذ 
وما أصابه هثلر من النظر الا'لى افذى هداء إلى أق يحم 
« الاشترااكية الوطنية » فى وشع بتفق إلى حد ابا مع(فبات 
الطبقة التوسطة الرقيقة الحال الضميفة الشأن فى ألانيا» 
يكن فى وافع الاأع يأفل مما أسابه مرقص والرقصيون 
الاشترا كيون الذين أسسوا ما روه من خطة للانقلاب 
الثورى الناجخ على عقيدة قوامم! أنه إذا مهيأ للطبقات الدنها فى 
جيع أنحاء المالم أن تندد وتظفر من وحدتمها بقرة لا تقف 
أمامرا قوة » وبساطان لا بقهره سلطان , وسمها أن تحط أغلالما 
ويحفق آمالما . والفاشية والنازية قد طبمتا الكل بطابع رععى 
وما عبان أنهما تنودان عن اللكية وتسهران على حايها . 
ولقد أععرب ( دون سالفادور دى مدارياجا ) عن حقيقة الأ 
فى أوجز عبارة ممكنة وبا ءرن عليه من قوة البهان ودقة الأس لوب 
بقوةه : ( ليست الفاشية سوى صورة لاشيوعية “راها المن على 
صفحة ماء يسُطرب من اللموف »6 

وهنا وكا تصدت أن أبينه تدكشف الحقيقة عن أنه لم يكن 
بدعاً أن ينتظم هذه الخاطات الاستبدادية الطلقة ممنى واحد » 
هو أنها لا محتدل للصحافة حرية » بل لا بد لها أن تقضي علما ؛ 
وأولئك الرجال الذين لا يتأصل معنى الحرية فى أنفسهم ننيجة 
اشمور سلم وإيان منين غالب أمثم أن يضيقوا بحرية السحانة 
ذرعاً . إلا أننا من جهة أخرى نيحد يرد التشدق بفضائل 
اللديمفراطية والمدح بالانضواء نحت لوائها » وهو لا بنهض بديلاً 
عن الإيمان بإلهرية إياناً صادقاً رشيد؟ . والحق أن فقر الفكرة 
السياسية وعقمها فى الجاعة والأحزاب الفدعة المهد » وفى الأسم 
الى ما زلات تنم بحرينها هو مرى أعثل الشواهد المقلية 
على ما تكابده من ول الكأن فى زماننا هذا 

وما دام الناش قد كلتب علهم أن تستأئر اللادة برغهاتهم وتملك 
علهم عقولمم ومشاعرم ؛ فلا يمملون إلا لحا » ولا مهتفون 
إلا مباء ويتأصل فىممتقدانهم أنهم يميشوخ الخبز وللخيز وحده ؛ 
ومادام أغلب ظلهم أن بهد الاختصاد السهامي مفانيج النيب التي 
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تنفتح ممها جيع البو اب لتنفذ مْا الحكة الاقتصادية » 
قسوق لا تضبح لئسة الحزية بوما ما وى لهم الشمبية : 
وسوف لا يتحدثون بها بذلك الأسلوب القوى المليم اذى 
يحرى على لمان عظاء القادة ممن يقدرون قرمة الحرية حق 
قدرها » وإذ يعرفون لا فضلها يؤترونها إذامما . ومع ذلك 
قد تتكشف لم الحقيقة عن أن أولئك القوم من رعاع الناس 
لحتقرين » ومن أعداء البشر من المولين الهمين » ومن المال 
الستضمفين » ما برحوا وث بنممون بنصيب كاف من الفطنة والرشد 
وجو اسه أن اخقيار النظظم الحرة للديثات الاجاعية اختياراً 
موفقاً سائبا لا ستقر فى الأفكار والءقائد التى تنادى مما جماعة 
الشيوعية الاستبدادية من ناحية البسار » والذاهب والآراء الى 
تفرذجا الحوثات الفاشية والنازية من ناحية البين » بل يحب 
أن ينمض على البادى" الحرة النظمة التى ظلت أعظم ما يصبو 
إليه النظر » وتنصب عليه التحارب فى بريطانيا رحاء الهو ض 
بعدنية الجنس البشرى 
٠» © #‏ 


إننا يحاجة لان عمن فى تقمى هذا الوضذوع والاستزادة 
من استقرائه ودراسته ما دمنا نترقب ماقد ينتهى إأيه من التحكم 
فىحرية السدافة . وهذا جد ازاماً علينا أن تنساءل ل بلغ ديدم 
للحرية هذا البلغ الحطير » ولاذا انتهى إلى هذه الحال الروعة ؟ 


إامراء ماص 


١7 ١ 85 


تاها لصابين باررمط اا ص رمدم 


5 تلبات يخانية عن شرح فرق وكروات عياف "كيف فاص من 
الحوف والوثم والحجل والكا بة والوسواس ومن جميع الاشطراات المصبية 
والمادات الضارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تقوية الذا كرة 
والإرادة ودراسة الفنوف النناطيمية لن أراد احتراف التذومالمنناطيسي والحصول 
على دبلوم فى هذا الفن ١‏ كتب إلى الأستاذ ألفريد توما ١5‏ / شار عالليج السرى 
بغمرة بمصر وارفق بطلبك ١‏ ملبا طوابع للمساريف فتصلك التمليات عجان . 
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ولاذا شيع أمثال هؤلاءالنامى المظاملئن 9 و 4 
5 19 


واستكانوا لاذلة وخضموا أطنياق !لايك 
أنهم يفخرون بقلك النلم التى تفضى هلى كم ]لج 
الحناق على الحرية ؟ ول ترى فى بريطانيا هؤلاء)الفوم ادن عه 
الرعال المدوميين وأسحاب الصحف اللطيرة الشناق آلوا 
الملطان بطأطئون رءوسهم وبعامئدون من مخوم أماميدعاةةلك 
النظم الاسنبدادية وقادتم! ؟ ولم بتعامون عن تلك الجراتم النكراء 
اتى تنادى بمسثولية قادة تلك النظم وثم إلى ذلك بعيرونهم آذان 
واعية وعحدون اعمالهم ؟ 

والجواب على ذلك هو أنه وما وض فى الشءب نظام 
استبدادى كالشيوفية الروسية ويطبع نفسه بطابع من القوة 
الناشمة والمنف اأروع م يتأنى 4 بعون من رجال الشرظة 
الجبابرة القساة النبئيح فى كل مكان أثف يمحق الحريتين 
المياسية والشخصية ويحرم على الناس الملكيات الخاصة » نقف 
منه النظم الاأخرى التى تزعم لنفسها اية اللكيات الخاصة 
موقف المارضة والناضية» ثم لا بكون منها هى الا خرى إلا أن 
نتخذ من سلاح القوة والعنف ومن رجال البوليس السرى عونا 
لهاء لا للقضاء على أواثك الرجال ولك الا حزاب من شيمة 
الشيوءية لهب ؛ بل واتحطم سند الحرية وجمامها وممثلى 
الدمقراطية أبضًا 


عه الهام مد اع 


ظ وزارة الدفاع الوطنى 


قبل عطاءات اغابة الساعة ؟١‏ 
ظهر يوم 
اقاصوليا الضرى اللازية فينيش . 
والشروط بقسم الشتريات والمقود . 


17م 


8 ينابر سنة يال عن وريد 
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2 


##ائليم وعاداتهم 


فى الاصف الأول من القرن التاسء مشمر 
البق اللسكرق ابرق ارو رد وال لين 
ايتاذ عدلى طاهر نور 
> ]سر اسل 
تابع الفصل السارسى الْحباءَ الممرليم 

جرت المادة أل يفصرف الناجر بد نناول الفظور مباشرة 
إل حانوته أو عزن ولا يمود إلى النزل قبل الأصيل2 . واديه 
هناك الفراغ الكافى للتدخين متى شاء ؛ وكثير ما يدخن 
حرقاؤه ممه ء فيقدم إلى بمضهم شبك الحاص » والفهوة 
يستحضرها من أقرب مةهى . وقد يضى أغلب بومه فى 
لكام مع الحرفاء أو مع جيراءه من التجار . والتاجر بقم 
صلانه على الموم فى دكانه ‏ ويتناول بمد سلاة الظهر طماماً 
خفيقاً مثل طبق من كباب ورغيف من الميز بحضرها إليه 
خادم صغير من النزل أو من السوق بومياً » أو بعض الخبز مع 
المين أو الخللات » أو غير ذلك مما بشتريه من الباعة التجولين . 
ويدعو التاجر دائماً الحريف إلى مشاركته الطمام )؛ وقد باح 
فى الدعوة . ويحتفظ فى دكانه بقلة كبيرة علأها عند الازوم سقاء 
ا 6 وسدد #لاض ف حك مياه قبقاء ديق 
ما ينام .. 

والمادة أن ينام الرجل هو وزوجه فى مسرير واحد ؛ إلا أن 
أفراد الطبقة الوسرة يتخذوف غلباً سرراً منفصلة . وينكون 
السربر عند متوسطى الحال ثما يأنى : حشيّة2 طولها حوالى 
ست أقدام ؛ وععرضها ثلاث أقدام أو أربع » توشع على سرير 
منخفض من جريد النخيل » وغخدة ليستريم علما الرأس , 
وملاءة تفرش فوق الحشية واأفدة . وغطاء السيف خنيف » 


)١(‏ سأصف الحوانيت وأخبار التجار فى فصل الممناهة 
(؟) طراحة 
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عى ( حراما ) » اولي 0 لقطن 


سيب ٠‏ وقد توشع الحشية عل الأراض إذا 
ارا ع6 أو وضع ابو واحدة 0-0 
ما يكتنفها مستدان من مساند الأبوان ؛ والسكزة 7 
فوق السربر بأربمة خيوط تشد إلى مسامير :دقيرق الحائطب» 
وبندر أن يثير الصرى ملابسه عند النوم . وفى الشاء ابام 
بعكلابسه المادية ججيمها إلا الجبة واللابس الجوخية . أما فى السيف 
فبناموق عزاة أو شبه عمراة . وبنصب السربر شتاء فى عرفة 
سغيرة تسمى ( خزلة ) وسيفا فى غرفة واسمة . ويطوى 
فرش السربر نهار وبوشع على جانب » أو فى الأزئة المابن 
ذكرها . وعند اشةداد الحر ينام أغلب الناس على أسطع النازل 
أو فى ( الفمحة ) : ومى غرفة لا سقف لها ؛ ولسكن تمرمهم 
قدواء الطلق أثناء الليل يسبب ل الرمد وأمراس) أخرى . 
وأ كثر أنواع الأسرة شيوعاً ما يصنع من جريد النخل » 
وهو عنلن البق القذن بكر كترء ناسدة فى نتن ]لزاه اليفك 
مثل كثرة البراغيث فى الشتاء » وقد سبق ذ كر هذه الحمشرات 
وللبلايا الأخرى التى يتمرض لها الصر بوؤايلاً ومهارا *'؟. والفمل 
أكثر هذه الحشرات إثارة للاثعئزاز ؛ ولكن الدى يغير ملابمه 
اداخلية كل بومين أو ثلاثة أيام قلما تضابقه هذه الحشرة » وإن 
م يكن تحنها سملا دائماً حتى مع النظافة التامة . وإذا كان 
التمل يشضابق فان من اللسبل الحلاص منه ؛ لأنه لا يلق 
اليد وإعا بوجد على المموم فى الثياب . ومن المكن أن ينئاف 
التزل من البراغيث بكثرة النسل والكنس » وأ ينع القباب 
من الدخول بوشع الشباك على الأبواب والنوافذ » وإن كانت 
<اقانها واسمة » ولسكن من الممتحيل أن يظهر النزل الصرى 
من البق إذا كان أثانه من الحشب ك! هو الحال غالبا 

وجا الب اكور كلها دمة وراحة ما خلا المائس الذى 
يب عليه أن رافق سيده وقت الركوب فيجرى أمامه أو يجانبه 


)0( 111 اتن طن ريو ارد رزب 
وعى عبارة عن مظلة يطول السرير ومرضه 
69 فى مقدمة الكتاب 
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وقد يقوم بعمله هذا فى أشد الأوقات حرا ولدة ساءات طويلة 
دون أن بدو عليه التمب . ولكل ترى من أثرياء القاهنة تقريياً 
بواب يلازم إب النزل » وعدة خدم ذ د آخرن . وأغاب 
هؤلاء مصرنون . ويستخدم أي التوبيون فى القاهى: وفىغيرها 
من مدن مصر . وكثيرا ما يقوم النوبيون بحراسة الأبواب ؛ وعم 
فل السو ١‏ كلذ أنانا عن الطضم للتسرجع . وأسبرة اهم نهة 
لا تتعدى ريالاً أو ربالين فى الشهر » إلا أنه يتذاول منحا كثيرة 
فيمطى السيد كل خادم فى عيد الفطر بعض اللابس الجديدة 
أو خامة كاملة من ععرى وطرروش وعمامة . وعلى الحادم أن 
يدير لنفضه ملابسه السنوية الأخرى ما عدا الحذاء أحياناً . وقد 
يتناول » علاوة على ما يمطيه السيد » بمض النقود من الْصْيوف 
أو من التجار الذبن يماملهم السيد وعلى الاأخص عند ما يشترى 
صفقة كبيرة . وبنام الحدم بملابس النهار على الحصر » ويغطون 
أنفسهم شتاء فين أو حرام . وكثيرا ما رفع الحادم الكلفة 
مع سيده فوشحك وعزح ممه . وفى بض الأحوال الأخرى 
يخضْع كل احضو ع ويظهر 4 كل الاحترام» ويتقبل كل ما بوقمه 
عليه من المقوبة البدنية سهدوء الا"طفال . 
وبراعى الميد الحادم المبد أكثر من الحادم الحر ؛ ويحيا 
المبد حياة توافق طبيمته الكسوة . ويمكنه إذا كان غير راض 
عن مله أن يحبر سيده على بيمه . وأغاب عبهد مصر يابسون 
لللابس المسكرية التركية . وهم على المموم أشد الناس تعسباً 
فى مصر وأ كر تمود على [هانة السحبين وكل من كان على 
غير ديهم الذى اعتنقوه دون أن يعرفوا من مبادثه أ كثر 
ايف أطفال المرب الذبن لم يحض عليهم 0ك 
من أسبو ع بوداي سن أخار الجوارى فى الفصل الفادم 
وممرفة أحوال السريين الحدئين كثيرا ما يحرنا إلى مقارنة 
عاداتهم النزلية بمادات الأوربيون فى الفرون الوسطى ؛ ومافى 
دا مببجا سب 0 تأثير؟ مما ها من 
مباينات . هذا بالنسبة للرجال ؟ أمابإلذسبة للنساء فالأ على المكس 
الآن وقد أطلت الحديث عن الر الزجال يجب أن أنتقل إلى 
)١1(‏ ويطلب الخادم من اليد هاور أيرا صرتفما . 5 أنه يذاولك 
منه منسا أوفر عدداً وقب.ة . وتلك المطايا إذا منحت بتمقل يكون لها أثر 
حدن » ولسكنها كثيراً ما نشجم هى السكسل والخداع 
)١(‏ أنظر سفر الحروج 377 : (إ ارتهنت نوب 


٠ 0055552‏ لأنه وحدة غطاءة . هو نويه 
ليده , فى ماذا ينام ٠.‏ 
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الكلام ءن الحريم . ولكن يحب أو 
عن الزواج وحفلاته . 


لارتكانى هذه الحطرثة ( أفول ذلك حوالآ 51 ما هو 
قسوة ) » مضايقات ومكاره كثيرة » واحتمات 0008)986] :14 
زبإرتى” الأولبين لصر . فقد بدا لى فى الرة الأولى أ د#مْل من 
الازل الذى.سكنته. بتض شبور ف غارع. كببر من شوارع 
الفاهرة إلى معزل أغز فى حى عماور » وكقت فقد الإيحار 
ودفمت العربون » ولكن جاءنى وكيل امالك بعد بوهين بخبرى 
أن سكان المى وأ كثرثم أثراف بمترضوق على سكنى ينهم 
لأننى أعب ؛ ولكهم يةبألوننى بكل سرور إذا افتنيت على الآقل 
حارية تافي عنى عار المزوية . فأجبته إننى لا أنوى الإقامة عهر 
فلا أحب أن انخذ ل زوجة أو جارية قديض طرف الرحيل إلتركها . 
فأعاد إلى" المربون . وساعدى الحظ فى حى آخر فلم يمترض على 
على وبتى أحد» وإءا ظلب من الوعد بعدم السماح لأى شخ ص يلبس 
القبمة أن بزورنى فى المى . ولكن بمد أذ استقر بى الفام أخذ 
شيخ الى يحاول إفنائى بوجوب الزواج . ولم - وزنا لكل 
ما أبديقه من الحجج التى تمنمى عن الرواج وقال : « تذكر لى 
اللقار رمف سد سدة أوالتفق . وأنا'هنا أزيهة'غابة 
ججيلة تسكن على مقربة منك » ويسرها أن تسبح زوجتك 
مع رذاعا أل نيا حَيا ترك الللد .دق" وسناك ليبا 
أن تفمل ذلك إذا لى تمجبك . » وقد استطاءت هذه الشابة 
صار؟ أن تحمانى أبصسر وجهها الجيل أثفاء صورى بإلتزل 
الذى تسكنه مع أهلها . فقات لصاحى إننى رأيت وجهها بطريق 
الصدفة » وإنها آخر اميأة أرغب فى الزواج مهنا فى مثل هذه 
الظروف انأ كدى من أننى لا أستطيع طلاقها أو فراتها إذا عشت 
معها . وقد شق ل" أن أسكت سدق الحدوم 00 
القدمة أن الأعرب أو من لا يفتنى جاربة يشر إلى المكنى 
فى الوكاقة إلا إذا كان بعش مع أهله » ولكن الذر يج الآن 
يعفون من هذا القيد . 

وتباغ السريات فى سن مبكرة قبل نساء اللمدان الباردة . 
وكثيرا ما يتزوجن ف الثانية عشرة أو الثالثة عشرة . وقد 
ينشجن قبل المن بشكل يمتجن الاعتبار ويتزوجن فى 


02111و /عمم.//:قمغط 


الماشرة7© . إلا أن هذا الرواج البكر غير شائع . وقادا تدقين 
بدول زواج بمد المادسة عشرة . وقد تصبح الفتاة الصرية أم] 
فى الثالثة عشرة أو قبل ذلك . ونساء مصر على المموم 
ولودات » وان الأجنببات اللا 'وطن ممسر عقمات غالبا . 
وبندر أن بمبش من بوأد قى مصر من أولاد الأجانب إلى سن 
الكوولة ولوكانت الأم مسرية . ولهذا برجع السيب فى تتنى 
الإليك المتقين غيرهم من الإليك 

ومن الشائع بين العرب فى مصر وغيرها أن بتزوج الرجلمن ابنة 
الم أو الخال . ويستمرون بسد الرواج على التنادى بألقاب القرابة . 
لأنرابطة الهم لا تفصمء ولكن سلة الزوجبة عمرضةلازوال. ومثل 
هذا الرواج يدوم على الممرم مدب رابظة القراية » وقد تر بطهما 
وحدة الببثة فى طفولبهها؛ ولكن قاما ممح لفتى أن برى وجه 
فريدته فى الطبقتين المليا والوسطى » أو يقابلها أو ادا 
حين تقرب من سن البلوغ إلى أن تصبح زوجته 

ديتم زواج المذراء فى الفاهة بالطريقة الآنية » إلا إذا 

كانت أرملة أو مطلفة فيكون الحفل صغيراً . تهدأ أم الراغب فى 
الزواج أو إحدى قريباته بوسف الفتاة التى نكون عرفا وذكر 
أخوافنا ه ورشدوى الختيلي. 22 
غاطبة وعى اص أة عملها أن ساعد الرجال فى الزواج . 
وفد يستخدمأ كثر من خاطبة . وتقدم الخاطبة 
بهانها عن الفتيات مسارة » فقصف الواحدة أنها 
“لعزا جل ورشافة وصئعرة السن» والأخرى أنها 
دست جيلة ولكنها غنية» وهكذا . والماد: أن نذهب 
أم الخحاطب وبمعض قريباته مع خاطبة ازيارة عدة 
بوت . وللخاطبة حق الدخول لاحترافها مسرة 
الرواج؛ إذ أن الذساء كالرجال دسةخدمنها أيضاً . وقد 
تقوم الاطبة بهنة ( ادلالة ) أبشا تببع الى 
واللابس الح؛ فيسهل عاما دخول البيوت تقريا 
وتقدم النساء اللانى برافقن الخاطبة » للبحث عن 
زوجة لقربجن » باعتبارهن زائرات فقط » وقد 
لا يلبئن طويلاً إذا ل يسادفن ممادهن » ويغهم 


)١(‏ وك ثيراً ما طبن فيل ذاك بسنتين أو أكثر 

(١؟)‏ وكان فرعا لتم رسولا إلى بلده لبحث عن 
اسأة لاسسق ابنه ( أنظر سغر الدكوين 4؟ ) يستير تماما 
عن الوسبة لق قد يها ادرب المدئون ف مثل هذه 
الطروف أو تيسر الأمى لهم . 


لامك .ندمو 01000126 


. وفد لستخدام 


ًّ 
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الطرف الآخر طبما الفصد من الباؤة, ولكن)(( الاشددبيق 
التزل ( ولا بد من ريمن ججيع من يسللعن آلازة 
أو اصسن أ شابة :تحللى بالسفات اللازمة يكشفن عن ينظد 1 
واحتفومن إذالم يكن طا 3 ب الرواج ووةء ثن مستقبيظاً عما عله . 
الفتاة من أملاك وحلى الخ . وقد تملك الفتاة [ذاإنوق أ(ى» 2 
منزلاً أوأ كثر وحوانيت كثيرة الح . وتماك كل بنت غل وشك 

الزواج » فى الطبقتين المليا والوسعاى ء تموعة من الحلى الدب 
والجواهى فى ججيع الأحوال تقريبا . وبمد أن يستمل الزاثرات 

عن هذا وغيره يفدمن تفربرهن إلى الراغب فى الرزواج ه فاذا رضى 

بذلك البيان بقدم إلى الحاظبة هدية وبرسلها ثانية إلى عائلة الفعاة 
اتعرفهن رغباب»ه ٠‏ وااء اغ الحاطبة على المموم فى حدينها عن صفات 

الردل ال+جذابة وروه نه الى فتتحدث,ثلاً عن شاب خامل تمر أنه 

لا يكاد بلك شيثاً ولا يمتاز بثشىء بقو لها : « با ابنتى » إن الشاب 

الذى برغب ف الزواج منك غير السن لطيف المشرة أأنبق أمرد 

رى جيل اللبس مترم بالاطائف ؛ اسمن أن يتمتع 

هذا الترف وحده فهو بريد أن تكو شريكته . وسيمطيك 

كل ما يشترى ,الال ومو لاعتر 53 برا ؛ وسوهضى وقته كله 

إلى حانبك يلاطفك وبدللك » . عر الى طاشر ثور 


/ 
ومزففيى 
امسيتدرلكن 


حسين رياض 
رافتيهابراههر 


إلخراج 
/ مردرغان و4 2 


ابكهاوع ناسين 0 ا يسرم 07 


لجس 4خوريواتمم 


وعالم يا سيت اليد و اسندرة 4حخزرث ثريا 


كك 
ص . ث "9و١‏ 


دوع ازعم . :سمط 


اللحن الجديد 


2 للشاعر الجهول ل 


مهم سجر - 


بعد السنيت” الطوال' 
فد جاز فيك الْمْسَّل» 


البسبل يوان يدر 


و 1 ١‏ 
لو شلت »لا شئت» طارت 


وان أردت ' لجيالت 


با بحصستي فى المساة 
قد طال فيك العناء 


ودَعم د الأعادى 
وليك دنك مصادى 
ما كان يبنى وبدنك 
وكان نورك حدنك 


5 م _. . 3 
كوت ١‏ سير الود 


فى قطف تاك الورود 


إلى أقاصى ناك 


من عقون ف هراك 


3 م وده ج2 د 
“دكت النقلك زوه 
3 إن اسطمت وحدك 


+ عو م* 


لصءو بى ولفيشيال 
ل سطوتى وصيالى 
واللمت رمز الوفاء ؟ 
| جدوة” دكن صفاء ّ 
فأنت فو 7 الفانون 


عر 
قد طاب فيك الفتون 


ال ربك 


وفتاتى فى انلسار 
فأبن منك الفراذ ؟ 


لمن . انناو 01000126 
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إلى اذه 08 


إرجم' إلى تمد "اش »4 
20-5 15 اد 2 8 0 5 

او فانتظر' بد منى ‏ فى اكه( (وفم4 
َّ 7 . 5 < 
ظى” ردح وبفدو ل شانكات ااسهوب 
و يأمن اليك تدز أأنك 2815 الشوي ١‏ 
٠. ٠. 4‏ . 

ساستبيح احتبّالتك إن ثأر شوق ايك 
سامير اغتيسالك إن طال خوق عليك 


٠ 1‏ ّ- . صمتب ١‏ 
فق اوبيتك اققناسك مسسيكاة افق - غنياة 


نامك سبيل خلامك إنثف. اختهيت ! الباء 


, 0 0 + 
إن كدت نكر حلا 


٠ 8 0 03‏ مت 
فسوف أسقيك سحلا 


فتك التلوب اجوارم 


يد بى فيويية النوا جح 


لاءان تكون برى وابله » لا ؛ أ الكو 


6 يا وَحدى شهرى لعل فيك التتور' 5 


أضا» ا 7 قلى ا كالثور مودى 
٠‏ ا ' 1 ر 

اكآن هدك دنى فى وفيت انمادق 1 
ولا التق مالك :بيحة فى الملاة 
5 . ع 0 31 
الا ترانى أصرنمك | نفرلاهة فى الطياه 
أذوبرة ج: المحم عند ارتياد جدايتك 
فأبن روض النمي' عند استياف وصالك 
لحن كلحن الرجيق' فى الكامر ءذاك بنامك 


فبيل ان ا 


2111 نع مر/عم .ا //نومااط 


|ة6٠‎ 


للاستاذ خليل مردم بك 


مهم سهدت 


ممة ل 


حَيْمك باسمة اثفور” الانبق 
معت براعها شفاة مقبّل 
وكامها فى الماء خود هرت 
وكأنها استحيت فضت طرفها 
بعال دوعتا 
ل تقر صغراها على برد الندى 


وترى عناقيد البراعم تنضوى 


من طيب الأنفاس والأردانذى 


عذراء نسنهوى العيون بطلعة 
مختال من زهو البى فى ميمةر 
فكأنها يبياضها وسنائها 
ونسربلت" بغلالة وبريطة 
خفافة الأقراط زهراء الى 


مفترة عن طبر متاق 
عن ساقها عند الورود لنسئىق 
وتطأمنت خفرًا برأس مطرق 
فتفتحت" كالشارب التمطاق 
أفا تراها ذاتٌ ثثر أزرق 
متلازمات فى عناق. صوق 
جفن على حل التمانق معابق 
وضَاءةر بيضاء كالمرض النق 
ومن الشباب و<سنه فى ريق 
برزت إلويكمن الضحىفرواق 
من سندس حُضرٍ ومن إستورق 


ممقودة الإكليل نوق اأفرق 


مرىن الجال الفصيح ! 
من الفتون الجريح ! 


| بوذن مل انغللث 


٠ 2 ز2؟‎ 


فى جهره والخفوت 


ارن الفروي لا بعرت" 


لأشرقت" بك" دارى 


1 0 الفؤاد' 


مَن أنت ؟ لاء ان أفولٌ 


01000126031. 


فى غابة الافتضاح ؟ 
سِرُ الم لا بباح ؟ 


« انشاه المسرول »© 
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, 2 

وكانها سكرى ابل عذقها 
0 سيم على ى جفونها 


و 
.2 7 0 
نشي برياها وطوب #عمومها 


. 1) ٠ 
انفاءجا حى النفوس” ور بحها‎ 


عن ابو فى الاي 


روح شيع بسائف متندق 


هيفاه إن رقت أعابها بدت" 
ماش لت فى زهي انام نك وكبر 
3 زهر َف فلت فراشة 
أطراقهامثل” الأنامل شبكت 
أو كالجفون طو يل أعدابما 


1 واو رطب نشظىي حوله 


إن القذى خاق الأزا خصّيا 
احور فى جنا عدن تجنلى 


( دمدق ) 


فى الحوض ثروي رايةفىزورق 
ان شيافة يعطق 
بيضاء رف جناحها بترذق 
فى كل كر تلتق فى مأزق 
من ناعس مخ مض ومحداق 
صد ف أناف على بياض الهرق 
بقضيها وبتاجها والبيرق 
والبي ضما فى ائل (جأق ( 
ملول عدم بلك 


وعتلع نشو «رشيق 
ورالت و 7 و2 
فترج رجت فماراقه كار 

غونيا كالمامم 0 


فى 3 أكمر ومارمة لوقن 
ءلة الفكرة المر بية والثقافة الإسلامية 


5-75 ايه 
الاشتراك المنوى 7١‏ وللمعل الإثزائي ١6‏ 
مار الهرر المارى فعس ومع 0 : 
اليل الجديد 353 شاب الأهم اأعربية _- أحلام كتابنا وأكاذبمم -_- 
الثالوث المادي في حياة اافراهنة - الأرس الأول أمرب - 
النظريات اللمية فى الفرآن ب الطبيعة فى تركستال الاسلامية س 
أمة تسودها اافوارق س- طريى الملل الالزانى 
المسكاتبات بمنوان :« الأنصار » شارع البستال رقم ١4‏ 1 


حكم في القضية 7017 سنة ١‏ 4 وعسكرية بنى سويف بتذريم نور الدين 
بدوى خضري بشارع «قبل بنى سويف مائتي فرش لأنه باع بظاطس بأزيد 
من التسميرة 


2|136 نوع لطع .]//:ومااط 
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غم وعمر 


خخس الأستاذ الكبير ا.ع فى كلنه النشورة بالعدد 44 
من الرسالة القضية التى بيننا حول كلة ( عبر ) واحتجاجى لا 
واحتجاجه علها 

رك د اد أن ابل الشواهد رأبى . <تى نشرت 
الرسالة بالمده "+ كلة الأديب عى الىين صابر بدار الءلوم يدانا 
على رواية أخرى هذه الكامة فى بيت سوار بن قارب وجداها 
فى تفسير ابن كثير وهى : 
فشمرت عن ساق الإزار ووس”.طت”" 

فى الدعلب الوجناء عير السياسب 
ثم قال إنه لا يسنبمد أن نكون رواية عبر مسحفة عن غبر » 
ثم نقل عن اللسان أن النبراء هى الأرض التى لا مرتدى إلى 
الحروج مها 

وأقول : إمها رواية صدبد: جيدة » وبؤيدها كثرة ورود 
هذه ألادة ( أغير ‏ غبراء ... ) فى وصف السغر وقطع السباسب 
والذلوات » ومن ذلك قول ذى الرمة 
وغبراء بقتات الأحاديث ركبا 

ونش فى ذوات الضغن من طائف الج ل17 
وقول اللا : 
وبلد. أغير مخثي" المسب' 
يضحى به موج السراب يضظرب”"© 
وقول ذى الرمة أينا : 
وغبراء يحمى دوها ما وراءها ولابختطما اده إلاالخخاطر 9 
ومع هذا أقول : إن لهذه الروابة وجها من النءف لا يا 
على اللبيب'... 
)١(‏ جمومة الممانى س ١١١‏ (؟) بموعة المماتى ص ١71"‏ 
(؟) شرح الشنول ٠‏ طى فير أهله س ؟ ٠١‏ 
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ذلك أن المامل ف#كلة بك 0 
الذمل (وسطت) ... والاكلام وما 
ولكننا نعم أن الرواية فى بش الصادزا؟ 
لا تنفق مع كلة غير ججع غبراء ولاللئقي اكلام 
الإرقال هو الإسراع وفمله لازم” 
الناقة غبر المباسب »© ؟ 

زد على ذلك أن الروايات ممتلفة فى هذه السكلمة فهى (عبر) 
فى ججهرة شمر العمرب ص 38 » وى ( بين ) فى سغينة الراغب 
ص 8" ؛ والسيرة الحابية ج ١‏ ص 3١07‏ » وشر ح لامية المدم 
للسفدى ج ١‏ ص 18 ؛ وعى غبر فى ابن كثير 

واختلاف الرواات على هذا الفط - مضافا إليه وجه 
العف الدى ذكرت يموز رواية ان كثير إلى رجح . فاسنا 
نمتطيع إذن أن نقطع مها إلا بذا الرجح النشور 

وبمد ... فقد رجا الأديب عحى الدين أن نكو هذه الروابة 
قد حلت ما بيننا من ألغاز فاو انيه انوك إل 8-6 
خرجت من كلة ( هبر )حيحة كانت أوفاسدة» إلى قضية محوية 
أخرى جدبرة بالبحث والنحيص » قلت وقال ذيها الأستاذا . م 
ولبس من مصلحة اللنة أن ببتر اكلام فها ... *ى قضية المصدر 
الذى بقع -الا . وإن لى فى هذا الوشوع بحثا للاجماد فيه 
نصيب كبير أرجو أن أوفق إلى عنرشه إن انمع سدر الرسالة 
لثل هذء البحوث وإنه لكذلك إن شاء الله 

كن ونا ضوادج 
فى أن 522 

0 عما يجب أن يكون هليه المل الإإزاى 
وعدا القارى' الكريم أن ميب على تلك الأسثلة التى طالا 
جهر مها الشفقون عل الآمة عن رسالة الحم الإإزائي وهل يقدرها 
المر ؟ وهل أداها على الوجه الرغى ؟ وإذا لم يكن فلاذا 
إما أن الملل يعرف رسالته فهذا مالا سبيل إلى جحوده » 


ال قامءنى وأتر عا 


رسا لعلو الل ل امى 


وإما أنه أداها على الوجه الأكل فهذه مسألة فها نظر .. 


(1) نم إنه قد يأنى منمديا يممنى نطم واسكنه قليل لا يكاد يذاكر 
فيا أعلم فلا بحد يه 
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ام العم بعمله على قدر ما وسمه هده ؛ ولكنه ارنطم 
بموامل قوية حدت من عمل : وأضمفت من ممنويقة » وكان 
من أثم ناك الموامل 

١-أن‏ وضع نظام « التملم الإازاني » يكن الوضع 
الطبيى لسابرة حاجة امجتمع فلل يحدده هدف » ول برمم 4 خطة 
فنظام « نسف لليوم » ومخبط الوزارة فى خطظ الهراسة 
والقررات وعدم الاستماة بمنصسر الملم الاثزاني فيا يمتورها 
من مشا كل جملةه عش حبواً 

- عدم تقدبر الل » لا من الحسكومة ولا ءن الشمب » 
والحسكومة وضمت المرافيل فى طريقه ولم توفره وسائل الممل؛ 
والشمب نفسه لم ينهيأ لأن بشم هذا النوع من النملم » ونظار 
إليه نظرة النشكك الوجل -- وكان الناس فى هذا فريقين : 
فريق الأغنياء » وقد خدوا على أنفسهم أن يتعلم الغعب » وى 
هذا امويار م م كانوا يظنون .. . وفريق المامة » وقد 
كانوا مو التعليم كالظبيب المداوى مع ميشه الجاهل 

م س متب الءلم : حدوت ل الدولة راتوا ميلاً لايكفيه 
الذوت الضرورى ؛ إملته يكن حت هبء الحاجة 

غ - أرهق العمل إلى درجة الإعياء » وضنت عليه الدولة 
يعمسا يفتقر إليه من كتب وصاجع وأدوات 

ولسكن الممم بتى وحده يسارع تلك الموامل بقوى نفسية 
#ببة كان من أثرها قيام « اتحاد التمليم الإلزانى 6 » قساعد 
الى على إزالة تلك الأشواك من طربقه » وأمكنه أن إسمع 
صوت الءلم لمن بودهم الامى , وها هو ذا قد مح بمض الثشى١؛‏ 
وكان من أثر ذلك أن مهيآت الأسباب اقبول دعوته » وأرهفت 
الآذان وتفتحت لماع حجته » فتحركت الوزارة أخيرا ذنشعطت 
للممل » وها هو الجاس الأعلى ينظار ويبحث 

ولو أن الدولة كرست جوودها لتحفين مطالب التملم 
الإثزاى.ويسرت السلم أسباب العمل - لكفاها مؤونة نك 
الجهود التى تذهب سدى من تلك الجميات - ولقام هو بأنشل 
مما نفوم به وزارة الشؤون الاجماعية 

والأمل كبير فى الله وبفضل الاتحاد والاعتصام إلمروة 
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الوق » ومن كان لم القنضل أق لاد 
أستاذنا الكبير الزيات أن تمر رشالة بالل و 
وأن تنهض البلاد » وفقنا الله إلى مآ فين اليا 

رد أل قرم 


00 
7 فى كثاي المفصل 


فى كتاب ١‏ المفصل فى تاريخ الأدب المربى 276 تأليف 
بمض رحال المارف ‏ الا بهات التالية منموبة إلى ابن رشين 


ولا بدا لى أنها لا حبنى وأن هواها ليس عنى ينجل 


عنيت أن مبوى سواى لعلها تذوق صباات الحوى فترق لى 
فا كأن إلاعن قليل وأشنفت بحب غال أدعج الارفأ كال 
وعذبها حتى أذاب فؤادها وذوتها طم الحوى والتذلل 
فقلت لحاء هذا سوذاء فأطرفت حياء وقالت : كل عائب ابتل 


وهذه الأبيات نا ان رشيق فى عمدنه إلى على بن الله من 
سلالة جمفر بن أنى طالب حيث قال”” : « ومثل هذه الحكاية 
ما قله بض الكناب ؛ وقد دخل على على بن عبد الله بن جعفر 
ابن إبراهيم بن مخد بن على بن عبد الله بن جمفر بن أبى طالب 
وهو ععبوس ء أبن هذا الجمفرى الذى يتديث فى شمره ؟ قال 
على : فملات أنه بريد لفولل : ولا بدا لى الا ت فقلت 
أنهو جملك نداك » 

( العراق - حلة ) وراد لثم 
بين صمرى وا دلب 

وفع نظارى على أبيات فى الذزل لإسماءيل صبرى وردت 
فى دنواه ... بعت فى نفسى دهشة مميبة لا اروعها وفتنها » 
بل لأنها خلقت مشكلة مميبة » فا عى هذه الشكاة ؟ 

الشكلة أن هذه الأبيات بقايل من التحربف اللفظلى وجدتمها 
منسوبة 3 لأنى بكر بن دريد » فى مقال للشاعى الكبير حرم 


١84٠١ لافصل - الجزء اثانى ص‎ )١( 
١١9 - ١١4 (؟) الممدة - الجزء انثاني س‎ 


21 نع لطع" .ا //:ومااط 


01050012622031. 600 


المدد الثانى من الْجلد الثالث لجلة أولو ( أ كتوير سنة ١55‏ ) 
أما الببتان الواردان فى دنوان صيرى فهما : 


إن الذى أبقيت فى مرجتى !امتلف السب ول يشامير 

'حشاغة لو أنها قطرة حول فى عينيك لم تظرر 
وأما بيتان « أنى بكر بن دريد 6 الواردان فى مقال اأشاعس 

محرم فهما : 

إن اللى أبقيت ( من جسمه) !ا متلف المكب ول بشعر 


( 'سبابة ) لو أنها قطرة بجو فى جفنيك (لم تنطر) 
فلبس من شك فى أن صبرى قد سرق البيتين ولبس 4 غير 
تنهير لم وفق فيه . ولبس من شلك أيس] فى غفلة الحقةين وان 
سبرى من عله النترقة الديعيية : 
وسبى رد الدسْبيئى 


مها أصلي لتعايم اوالمفال لبور كس 
اعدو يا الأستاذ يات كلنه من لبن 
الأولى ‏ أن وجه الحن فى هذا سوس أ 
مال الفول لم يمد فى حاجة إلى إءادة » وباب الكلام لا ينسع ازيادة! 

ولكنى قرأت فى جريدة ( المسرى ) رأيا لوكيل وزارة 
الممارف المساعد الاستاذ شفيق عمال بك استحدن فيه إحلال 
المادات عمل الءمين ؛ وتمنى لو استطاعت الوزارة أن تدم هذا 
فى ججيع الدارس . وقال ) إ إحلال الءانات عل اب 
كالأم ل والأم أدلى ما الطفل ل ولو اسان نعم ذلك 
فى الدارس الأولية والاأزامية » لكان هذا اوفق واحمن ) 

قرأت هذا ونهمت منه أن الأستاذ الوكيل برى أن المامة 
أوفق وألعون فق الم حق 9 تعلم البنين 0 لأنها كالم والأم 
أيل بحشانة الطفل ! ! 

واه أن م وذا كلام بفال فى 39 اواك للا فى .8 
من و سيد بيه لا تقل من ن حاجته 
إلى أمه » وإذا قلنا إن العامة تبعث فى نفسه الحنان والمطاف 
والرقة والشمور بالجال » فإنه سيرق مع ذلك فى حاجة إلى من يعامه 
الرجولة والشداعة والحزم والتضحية والبطولة والاعتداد بإلنفس . 


ومن اذى يستطيع هذا غير الملم ؟ 
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أما المضاءة بسنا لآم إلا قبل صن طلا 


وإذا يكون الاستدلال يمن الأ يالك ةكم 
مع قواعد النطق » ولا مع وقائع الحال 


والناس برون الرجل الذى تنفرد الرأة بترببةةاالأقص الرجولة 
ويقولون ءنه ( إنه ان امرأة ١‏ ) 

ول تأخذ البلاد الأوربية إلى الآن بنظرية انفراد المائة 
بتربية الطفل مع أن الرأة عندثم عبقت الرأة عند بأجيال ! 
ما أن ثفافة الم عند أرق من ثقافة المادة » لآن مهاج 
مدارس العلمين أوسع من مهاج رلك المامات ؛ والءل يزيد 
فى ثقافته باللدرس والمطالمة » نما العلمة لا تنكر فى ثىء من هذا 
بمد خروجها من الدرسة . والوزارة نفسها جملت مناهج البنين 
عير نامع الإباشاق للفاريي الإزاعية ادق كل هذا مالا إستقم 
مع رأى سعادة الوكيل ! 

على أن الوز ارة قد حارلت مخرية لسغن الطريقة منذ #س 
سنوات » فأشركت الممافات مع المافين فى مدارس للبزين . 
وترتب على هذا أن ساءت الحالة المابية » واختل النظام ؛ لآن 
العانة كانت نقف فى وسط التلاميذ حائرة . فإذا ناروا ومزت 
هن إسكامهم جلست تق متلوية على أمرها ء حتى يأنى أحد 
الماين» فيسكت التلاميذ عند رؤيته » ويلزم كل واحد مهم #مله ! 

ولذك” الاسقة تفع نري لدي اي 
لأنه كان كلا ضربته المطرة على بده بضححك ويساألها اازيد ! 

واضطرت الززارة أخ قاس وبي أن مج الفتثون من 
الذوضي . إلى #صرص الءلمات التمليم فى مدارس البنات ! 

وإذآ يكون الفول با<لال المادات يمل الملدين فى المدارس 
الإزامية محازفة غير مأمونة الماقبة » وفكرة أثبتت التجارب 
السابقة فشلها ! 

وأ كبر ظنى أن مثل هذه الآراء الريجلة » هى التى أضاءت 
التعلم الإثز'ى ؛ وأفمدت طرائفه » وغيرت حقائقه » وحاات 
ببنه وبين الإنتاج اانشود . ولو أنصف القامون بأمسه اردوا 
الأشياء إلى أسولها » والأسول إلى قواعدهاء وارجموا إلى الءلم 
إسألونه رأيه فها ثم فيه متلفون » ويستخبرونه عما لا يعلمون . 

( النصمورة ) #لى قبر الثم 
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وى زى مو بأسان. 


فلم الأديب كال سم 
سجس سوه 

أحبينها حا عنيناً التمب الإنسان ؟ أليس مميباً ألا رى. 
ف المالم إلا إنسانا ! ألا :قوم فى النفس إلا فكرة ! ولا فى القاب 
إلارذبة ! ولا فى الم إلا امم ! اءم برق دواماً ! ... برق كاء 
نع يجاج من أعماق نفس ولحى ! برق إلى الشفاء ١‏ نذكره ! 
وذذكره ! تتمتم به داعا ؛ وفى كل مكاق كأه صلاة ! 

صوف لا أنص قصتنا ؛ فلبس لاحب إلا قصة واحد: ! 
قابنها وأحبنها ! هذا كل مافى الأعى ! وءشت ما :شمر 
برقا » ويحتوبنى بين ذراعيها » ومخصنى بظرفها » وترماق 
باحظها ؛ وتلقمى بأدثرنها » وعمس إلى" بكلاتها ! . . . مخاط 
«طوةا » حببساً فى كل ما بصدر عنها هذه الطريقة الفاضلة التى 
م أحاول أبدا أن أعرف غيرها ء لولاً كان أو مهار » حيا كنت 
أو مون » على هذء الأرض المدوز أو فى مكاهك آئغر 

لل وج لنت ١:‏ "كيف 3 .. لمر ١‏ 

عادت ذات مساء مطير ؛ يبلل الطر ثيامها » وفى اليوم الثالى 
سمات ؛ واستمرت تسمل حوالى أصبو ع أزمت بمده سسربرها ! 

"كت يدك وله ؟ - :لا ادرف ' 

ااا الا وصقها الواد .وا ١‏ ... 

بلحعيرت أفهة ... وابياة تحرعها اها 1 ... 

كانت يداها دافاتين » وجمهما متقدة منداة » ولحظها 
وامضا حزينا . حدئنها وأجايتنى ! ما الذى قلناه ؟ لا أدرى ! 

نسبت كل ما قيل ! كله ... كله ! ... مانت إذف ! وإف 
لأوكر جيدا آهنها الحاضة . آعنها الأخيرة ! ... وتأوهت 
المرضة قائلة : «آء » ! فأدركت ... أدركت ! ... 


03.60و 010001260 
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استمبرت عند ما حدثنى عنها ! ولقد أخذ رأ 2207 
مخصوص المنازة » لا أؤكر الآن منها شبد مطاف وإلّ كنت 
11 حيدَا َوَرَة كقووسبا : وسوت الارقة حينا أغاارم 
علها ! ... أواه ب! إلهى ! ... وووريت ... ! ووريث 1 هى ! 
قاعنه لالقزء «:وجدان.. سل الناتن .١‏ بنط الأعققاء ؛ 
قررت مهم ! *ت على وجهى طويلاً فى الطرقات ! ثم عدت 
أدراجى إلى منزلى ؛ وفى اليوم التالى فت بسغرة طويلة !... 
ىا انما 

رجمت أمس إلى بإريس 1 ... 

وعند ما رأيث 'ثانية غيفة نوى ؛ غرفة ثومنا ! عواونا » 
كنا » كل مافى هذا النزل ... كل ما بتى من حياة شخص بمد 
موك ..!: © أينيت وج حزق عش ١‏ عننت- إل الليافقة 
وأطالت مها على الطريق ! ... 

ولا لم أستطع أن أسبر على الإقامة بين هذه الأشياء » بين 
هذه الجدراق » تناوات قبمتق وخرجت أبنى فكاكا ١‏ وفى طردق 
ال اناب غبيرت غراء الهو الكبيرة التى ومتها هناك » لغرى 
فيها نفسها من رأمها إلى إخخص قدميها كل بوم عند خروجها 
لأ كد من أن زيذها كاملة » وأنها تمدو جملة آمسرة من حذائما 
0 

وذفت أحدق فى هذه الرآة التق طائا عكست صورتها » 
طالا ! طالما ! . حتى خيل إلى" أنها تغراءي فيها 1 ... 

كنت ثم واففاً » صصيناً » وعيناى مثبتئان على زجاج 
الرآة ؛ على الزجاج السطح ! الضيق ! الرحرب ! ... الزجاج 
الذى يحتوها. ! يحتوسها بأ كلها ؛ يتمتع شاهدتها أ كثر منى ؛ 
أ كثر من نظرنى الولحى ! ... خيل إلى ألى أحبدت هذه الرآة ! 
لسنها ؛ ألفينها بإردة أواه ! ب! لا من ذ كرى ١‏ يا لحا من ذكرى ! 

صيآ: مؤلة ! صآة متقدة ! ضيآة حبة ! ضآ: صبوعة !... 
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سمداء هؤلاء الذن #ى قاعم عا ؛ يدذفوق دور 
للرئيات تتزلق علها » وبزيلونها متى شاءوا » فويدى كل قلب 
مأ أعفواك 9... كل ناس آنائ1 نا عالهنا] اانا نه 
آل شوافظقة ! ..إل عيه ... 5 أتالم !.. 

وخرجت ؛ وعلى غير ومى! علىغير إدراك ؛ دلفت إلى الفابر . 
وتم رأيت رمسها بيطا ده . .ايك ضليباً م الرغام نقثت 
عليه هذ. الكلات ؟ . 

2 أحبتنى وأحبينها ثم مانت » ! 

كانت هناك ! فى أسفل ! عظاماً مخرة ! با للدول ! 

لبت هناك طوبلاً » طويلاً . . . ولا أقبل الليل قامت فى 
نفسى رفبة عغريبة » رغبة عنولة » رغبة نفس قانطة ! نشوفت 
إلى قضاء الليلة قريباً منها . 
قبرها ! 

ولكهم سيبصرون لى وسيطردوننى ؛ فا الممل ؟ . . 


٠. 5 5 . ..© 01‏ 
موصت ( واخذت ارب فى مدينة الواى هدلو , . 


. ابه أخيرة أذرقنة دمنى عل 


..مضيت ! 
مضيت ! 5 هى صغيرة هذه الدينة إلى جانب أختم! ؛ انلك التى 
أراها » ومع ذلك فالأموات أ كثر عددا من الأحياء 

وإنه أن الفارقات حقاً أن تتكون كل هذه الدور النخيمة ؛ 
والهادن الفميحة ؛ كل هذه الساحة الشاسمة للأحياء القليلين » 
إرقبول الجار ليننفس » ويكرعون ماء الينابييع وسلاف الكروم » 
وينممون يخيرات لالسجهول » بيما لا يكون لعل أجيال الوق 
فود + تفل :قري انيه . كمتردم الأرضش .. مجاهم 
نسيا منسيا ... تدتلمهم ... ثم الوداع ! . 

وف سا ابي اللدية أبصرت 5 القبور الوجورة » 
حيث بلبت جسوم المونى على طول الزمن وتم اخنلاطها بالثرى ! 
حيث السلبان نفسها قد نداعت 
اذين قدر لم أن يفنوا ... مكان هلىء الورود البثرة » وأشجار 
السرو ألسوداء السامفات . 
البشر .. 

وكنتٍ هناك وحدي فنسلفت شجرة خضراء ونواريت 


6 وحث رفد فى الغد وؤلاء 


. . حهديقة حزينة شاسءة نمرش على 


لهك. له 0و 0100012620 


.00/001542 .001 جاع 2]. انالانا/نا//:ومااط 


١١ : *« 

ولا احلولك الايل ... غادرت 7ت 

وئيدة » فى خطوات َنوقة ؛ على ه75 /الاراض آلف 

إلوتى . . . وأخذت أجول طويلاً طوياد دون 1/5 د 
# د . . المينان مغتوحتاة8) 

متاساً القبور بيدى » بقدى » بساق » بصدرى » برأمى 


الأراءان ممدودان . 


نشسة ...1 

ميت 5-3 بتأمس طريقه . 
والصابان ‏ والتوائذ الحديدية , والتيدان الزحاجية » وال كاايل 
الزهرية الحافة .. 

ورحت أفرأ الأسعاء بأصابى أعى مها على الحروف ... ١‏ له 
ليلة » با لها ايلة ؟ لم أجد قيرها ... 

ركان الفمر غائباً فاستولى على" الموف » وخوف مراع 
فى هنا الاق الوح 

الفبور ! القرور ! القبور . 

بور .. . إلى اين وإلى اليسار 
الحلف ...فى كل سوب قبور ... ! 

الكت على واحد مما , لآنى لم أستطع أن أنابع 
المير أ كثر من ذلك . . . لآن ساق" كانتا تلولاق '. 
أسخت بأذئى" أسنى لوجيب قلى 
ماذا !أذ ٠همة‏ لااءم لها.. ٠‏ أكان ذلك فى زأمى 


. حت الا تحار ع 


5 بين صذين من القدور 0 


“.إل الأمام وإ 


... أصضى أبها لشى شر 2-6 


...أ كان ذلك فى غبش الليل الذارب سحوفه وأسداله » 
أم نحت الأرض الحفية ... حت الأرض الزروعة يحنث البشر؟ ! 

من الوفقت مكثت هناك ؟ لا أدرى 
من اليو ... أضحت هال مو الرفن: .1 801 انيم .: 
على أهبة الوت ... وؤأة » خيكل إلى“ أن لوح الرخام اللدى 
كيت جانىا نوقه نقد محرك ... قا > مرك © لو كاز 
فد رفع ... وبغطرة واحدة ألقيت بنفسنى على الجدث الجاور ... 
وشهدت ... نعم » شهدت الحجر إلذى غادرنه قد انتصب واففاً 


اجنو 


.. غدوت قعيدا 
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وظهر الوت ... هوكل عظمى ليس غير ... ! وإن كان الليل 
وقتذاك قد ن:. على ؟كوق ذزوائيه . . . فقد رأيت . . . رأت 
جيداً على السابب هذه السكات : ( هنا برقد < جاك أوليمان » 
النوق فى الواحدة والدين من سنى حيانه » كن عحباً اذوبه , 
شريفاً » طيب القاب ... وتوف إلى رحمة الله ... )١!‏ 

ولا قرأ الوت هذه الكاات النقوشة على قبره ؛ احنى إلى 
الأرض » والفقط قطمة من الضخر ... قطمة صغيرة مديبة ... 
وأخذ زيل هذء الكلات بمناية ودقة ... أزانها عن آخرها 
بطء وهدوء ؛ حدقا بمينيه الواسمتين فى الكان اذى كان 
مود رهة متواري) فيه ... وبطرف المظمة التى كانت وما ها 
تاق ...انب إتروف راق لاسة : | 

< هنا برقد « جاك أوليفان » التوفى فى الواحد: والجمين 
من عنى حياته » تمجل بقسوة قلبه موت أبوه ليرنه » عذب 
زوجه » أشتى أولاده » خدع جيرانه ؛ سرق كل ما استطاع 
مره ونونات خقا ...ا 

... ولا انتهى اليت من كتابته أخذ يعهد نتيجة عمله... 
ولاءقات فى عودى أن كل القبور فد فتحت ء وأن كل الميا كل 
المظمية خرجت منما ‏ وأن الجيع مسحوا نلك ال كاذيب التى 
خطها ذووثم علي بورثم ليوثموا على الناس ؟ ورأبت أمهم كانوا 
جميماً نساة القلوب» <قودنء صرائين» كذابين؛ خبثاء مفترين» 
حساداً ... رأيت أنهم سرقوا وخدعوا وارتكبوا كل الأفمال 
المفجلة » ووسوا بكل خلق دىء . . . وهؤلاء الآا, 
الطيبوق .....دؤلاء. الزوجات الوفيات ... .هؤلاء الآبياء 
الملصون ... هؤلاء الحفيدات المفيفات ... هؤلاء الردال 
وهؤلاء النساء ... لا لوم علهم جميما » لآنيم لا يستطيمون 
أن يقرروا الحفيقة الؤلة ... ! 

وراحوا جبيماً يمخطون فى وقت واحد على عتبة ممكلهم 
الأبدى الحقيقة القاسية ؛ الحقيقة الروعة ء الحقيقة القدسة 
الى يجهلها الجيع أو يتجاهاونها وهم على قيد الحياة ... ! 


ار-ساة 


وأيقنت أنها لا بد ند أقامت اتكتن»» يون 
أدنى خوف الآن ... نركنت وصلخ لج<4: 


وسط المنث » وسط الميا كل المظمية ٠‏ 4ن 
6 سأجدها فى الحال ... ورأينها من بد( لق فيا 
أستجلى وجهها ء لأنها كانت قد غطنه بالكفن ... وعل صلوب 
الرخاى الدى قرأت عليه منذ برهة : 

< أحبتنى وأحبيتها ثم مانت !»6 

لها تكتب : « خرجت بوماً لتخون زوجها » فأصابها برد 
حت شؤوب مهمر ومانت ! ع 

ورأيننى أهوى إلى الأرض منشيا على" . وفى اليوم القالى 


ب 


وجدونى مسجّى إلى جانب مقبرة .. 
« النصورة » فين 1 


الفرقة القومية ا مصر بد 
من اجمة |8 ١‏ دسمبر والأيام التائية 


كوميدى ا 
دراماتيك 


اي 5 ََ 0 
و الصغيرة 5 
, ان 3 ١‏ 
تأرف فلسكس د وكندل و أغرريا بارد 
ترجصة روفائيل جور 
الخيس والجمة والأحد مأتينيه فقط الساعة > 
الأيام الأخرى سوار به الساعة هورم 
ل حد بقة الازكيه ‏ تليفون .7ه -. 


( طبعت بمطمة الرسالة بدار ع السلطان حمين - يدبن )) 
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أ .أ ج0154 0!2.001/0 0 طاع ع 2]. الالنالانا// :5 ما 


21131 وع/ع م .]//:ومااط 


1م 5120 


8 00 


5 ا 
' / / 


ررق 11111 1ك 


0100012600102١. 


10001١20-12-1941 
و‎ 


صاحب المجلة ومديرها 
ورئيس تحربرها المثول 
| جسم اا - 
سه سه - 


ابر رارم 


دار الرسالة بشارع السلطان حمين 
رتم ١م‏ - لادين - القاهية 


تليفون رقم 438.٠‏ ' 


اليصيدة 2417 


أ سكل الحا ا 


٠67‏ المامية والففر ... ... : الأستاذ عباس مود المفاد 

الفوفيات. .د . “.... .ءءء + اللكعوز وك مارك 

ماه النسظام النجا 7 

اسار .0010 | الأستاذ فؤاد عد شيل . 

علاؤا يسودون إل المتمم : « لأزهري كبير » 

الوم الاحتّامى للمرأة ْ الأسفاق” عد عبد الرحيم هنر 
للممسافى المالمي ويكهام اسنيد 
بقلم الأستاذ زين المابدين جمة 

/ الستسرق إدورد ول ليوف 

شمائلهم وعاداتهم بفلم الأستاذ عدلى طاعي نور 

الآزى ...1 [ تنييدة | : الأستاذ د عد دي 

بين الضيكك الأقل ا .ءء 12. مد موف ب 


كيف تفسر ممجزات داود وطلء 
وسليان عليهما السلام ... 


أخطاء فى كنات الع ؟ الأدرب حسين ثمود البذبيثئى 
للباراة الاجتامية لرابطة 
الشاب لاصسرى 9 ٠.‏ 


« 
بذ لدوب تكلب :طلم رلانن 


11100111 


4 00110016ثء|] عنبةم 
0 10خ 


أ .| 12.00111/00154 00 جاع 3]. الالالانا/ا//: 5 «مخطا 


٠‏ ف المراقالبريتٍ المسويم 
١‏ تن المدد الإاحد 


الرعمونات ِ 
بتفق علها و الإدارة 
6 


القاهي: فى نوم الاثنين ١١‏ ذو الحجة سنة ١75٠‏ - الموافق 8؟ ديسمبر منة 1441 »26 السنة التاسمة 


العامسة والفقر 
للاستاذ عباس محمود العقاد 
وس سهد - 
حاء فى خطاب مطول من الآديب 3 عبد القادر المثمارى 6 
بروى فيه مناقشة أدارمها جاعة ‏ الرابطة الصرية سد الندخين » 
وقالت فمها الأستاذة الفاشلة نميمة الأنوبى ‏ عل رواية الأدبب - 
2 لنكن عاديين فى أحاديثنا لتقدر أن نمبر عن شمورنا وأفكارنا 
وننفهم فى أغراشنا وشؤون إسلاحنا » لاسها مع الطبقات 
الفقيرة . ولنخلع عنا ذلك الرداء اازيف المناتى الذى نليسه 
كلا قابلنا عظيا أو وقفنا فى حفل لاخطابة ؛ فلا ندرى أأخطانا 
فى التركيبات النحوية أم فى التمبير عن أفكارنا . ولتتتكام الآن 
إللئة التى نستعملها فى كل منافشائنا حتى فى صيافماتنا أمام 
القضاء ؛ ألا وغى المامية » 
قال الأديب عبد القادر المثمارى : « ثم مض الأستاذ 
كامل الكيلانى عقب افكتورة نميمة الأنوبى وقال ما واه : 
إنه لا بممح بأية حال من الأحوال بإلوافقة على نصرة المامية 
على اللنة المربية النصحى . ومن لم يستطع التمبير عن أفكاره 
إلمربية الفصحى فا هو بمستطيع أن يمير عنها بإلمامية ... © 
وهكذا إلى آخر ما ورد فى خطاب الأديب . ثم قال سائلاً : 
« ما رأبك فى هذا الحلان ؟ وهل يمكن نصرة اللنة الفصحى 


+02113ع لع .//:وماط 


لم0 .انه ماو 0100016 


فى بل دضتواؤة الا عظلم من الاأميين ؟ وإذا خاطبت إنمانا فنيرا 
باللنة الفصدى اتسدى إليه النسح والإسلاح هلل ؛ يغهمك أو بن 
أنك تسغر به فْحَر ذاك فى نفمه وينصرف عنك متأنا ؟ 
وأرجو أستاذى إذا تفضل الجواب أن يكو رده على سفحات 
محلة ( الرسالة ) الزاهية الحبة إلى نفوستا » وليك عظم 
الاءترام 2خ «( 
ل لننما 

نلك رواية الاأديب » وعى لا تسةلزم فى الجواب علما أن 
أنمرض لتفصيلات رأبين ل أقف منهما على غير هذه الإشارات 
التى لا نشمل كل ما بقوله ساحب الرأى فى ثرحه والافاع نه . 
لخسبنا أن محصر الكلام هنا فى الملاقة بين الفقر والمامية » 
وهل من دوا العظف على الفقير أو من دواى النظر فى مشكلة 
الفقر أن ننصر المامية على الفصحى » وأن نمبر عن آرائنا إالنة 
التى بتكلءها الفقراء ؟ 

فالمامية قبل كل ثىء هى لنة الههل وايست باذة الفاقة 
أو بلغة الدسار 

وبين الأغنياء كثيرون لا يحسنون الكلام بمير المامية 
التى لا جال لها ولا طلاوة على عباراتما 

ربين الفقراء من سنون التعبير بالفصحى 
بالعامية تعويراً يزينه الها وتبدو علية طلاوتما 

فاذا عطفنا على للعامية فاعا نمطف على الجهل ونملبفيه 
ولسعز يده ولا عنت فطلا الذقر ذرة” واحدة بتثليب عبارات 
الجهالة على للمبارات التى تصاغ مها آراء التعهين والهذبين 

إن علاج مشكاة الثقراء عى أرث ترفع طبقتهم مميشة 
وتفكيراً وحديثاً ومنزلة من التملم واأنهذيب » وليس علاج نلك 
الشكلة أن :جل عابهم حالة من المجز والجهالة هى التى بشكون 
دنا ويسألون اللعونة على علاجها 

وماذا يفيد الفقراء أن يسكن الأغنياء ال كواخ ؟ 

وماذا يفيد الفقراء أن يتكلم التملدون لغة الجهلاء ؟ 

وماذا ينيد الفقراء أن تساومهم فى الحرمان من الال والمر 
ومن الفصاحة وقدرة التمبير ؟ 

عا بفيد الفقراء أن تسبح أ أ كواخهم قسوراً أو كالقصور 
فى الإراحة وتصحيح الأبدان 

وإعا يفيدهم أن يكول نصيهم من اللنة كأحمن نصيب 


2 أو بعيبرون 
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بتملاه النمدون . فإن لم يبلئوا اذا ال 
نصبهم منها أحقر نسيب » وألآآتَمجل عابيم مز 
كأنجم لا يصلحوث اذيرها ولا بطامشعوف إلى مابفؤقها 

وإعا يفبد الفتراء أن يساووا أحمن النا سلا أن ! 
أ«من الناس مثلهم فى الميشة والممل والمر لتكلا 

ول يقل أحد أننا حين نبنى الفناطر والجمور واظْتْشْفْيَاتِ 
لملاج داء الفقر ينبنى أن ننسى الحندسة لأآن الفقراء لا يمرا 

ول يفل أحد أننا حين ندير الطمام للمموزين يذبنى أن نبطل 
أطايب الطمام لان الموزين لا يملكون أتمانمها 

ذلماذا يقول قاثل إن إعال اللئة النصحى واجب عند البحث 
فى مشكلة الذقر والجهل لاأن الفقراء والجهلاء لا يحسنون اللمة 
النسحى » وأن الناقغة فى تلك الشكاة يذنى أنه ندور إلمامية 
لاأنها فى الادة التى ينكامها الفقراء والجهلاء ؟ 

بقول الا ديب صاحب الخحطاب : 3 إذا خاطبت [إنماناً فقيراً 
اند القسعى لنسدى إليه النص.م والوس_لاح هل يفهمك 
أو يكن انك تمخر به » فيحز ذلك فى نفسه وبنصرف عنك 
متأل ؟ » 

فن اللازم أولاً أن نفرق بين الائة الفصحى واللئة الصمبة 
التى لا يفهمها إلا الاأقلون ؛ إذ ليس كل فصيح صعب ولا كل 
عاى ركيك سهلاً على سامميه 

ومتى فرقنا بهن الفصاحة والصموية أدركنا أن السهولة 
تتوافر اكلام الفصيح وتنفذ إلى أسماع الجهلاء غير حائل بننها 
وبين النفاذ إلى نلك الاأسماع حركة الإعراب ولا مة التركيب 

هذا أولاً 

أما د نانيا » فن اللازم أن نذكر أن المظات [كا نثلق 
ابرع يلين ارين ينين السايع لاسو افو 
والتوفير 

والمظات الت تقترن فى ذهن المامع بالسجد وحلقات الم 
أحرى أن تفترن بالنفوس الحاشمة والأسماع السنية من عظات 
تحمل طابع السوق وعالس اللدو واازاح . وهذه القارئة النفسية 
أشبه بمقارئة الميبة التى تسرى إلى قلوب السأممين وثم يسنو 
إلى الواءظ فى المسوح ولا تسرى إللهم وثم يصون إليه فى مباذل 
الببت أو ملابس السهرة وكسوة « الرديحوت » 

أما شمور الجاهل الفقير وأنت مخاطبه بالفصحى ققد تختاف 
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فيه الأقوال حسب اختلاف الأأحوال » ولكنه لوأ نصف لامت.ض 
من لا يمخاطبه إلا وهو متنزل إلى لنة أوشع الطبقات ء كانه 
يترفع عن مخاطبته باللغة التى يخاطب ها أقرانه وزملاءه . وما 
أظن الجاهل الفقير يحب أن يترفع الأغنياء عن لقاله فى حجرة 
الاستقبال التى يلقون فها أقرانهم وزملاءهم ليخرجواه إلى 
العراء حيث مجلس بغير مقمد وبغير مماد ... فلماذا ب الجاهل 
الفقير أن يتنزل مخاطبسه من أسلوبه وأسلوب أقرانه وزملا 
ليخاطبه ما هو دون ذلك الاساوب ؟ 

إننا لم نسمع أن أحدا تواشع حبا للفقير تذلع حذاءه ليثى 
حافياً أو يادس النمال ؛ فا بال أناص يتوائمون فوخلمون لفة 
المرفة والثقافة لآنها كا بزعمون لنة لا يفهمها الذقراء ؟ 

ما خلت الدنيا قط ولن مخلو من التمل والتملم » وإن اليوم 
الأى ننبذ فيه كل ما نتمانه ونتتب فى تعامه لمو أليوم الدى ينحدر 
فبه الإنسان إلى الجهل الذى هو أشيع ثىء بين الناس وأغناه 
عن معاميل ومتعامين وعن جهد فى التمابم والتحصيل 

وَإذا كنا محتج لبقاء اللئة العامية بأنمها اللنة التى يمرفها 
الجاهل بغير تمل فلماذا لا حتج لكل جهل بمثل هذا الاحتجاج ؟ 
وأى ثىء أحق من المقل الإنمانى ومن النفس الإنسانية بأن 
نفهمهما على الوجه الأمثل حين نفهم الامة السالحة لإبداع أشرف 
المانى وأرقع الصور الذهنية وأحقها بالبقاء والنخليد 

والاغة المامية بطبيمها لئة وقت محدود وجهة مدودة » 
فعى لا تصلح لبقاء أثرمن الآنكر التى تستحق البقاء . ولن نكسب 
شيا ولا الذقراء يكسبرن بصيانه حديث العامة وإهال الحديث 
الدى يلد الننى والمرى وابن الروى وشكسبير وهوميروس 
وسوفكليس وفرجيل 

وما ارئق العامة قط لمهم فهموا نظام السحة وتواءد 
الحكم وثم جهلاء أميون ولكوم برتفون حين يتمامون 
ويقتدرون على فهم الكلام فى لمة العرفة والإرشاد . أما وهم 
أمهون جهلاء فلن بغهموا ما بقال» ولو قيل لحم بلنة الجهال 

وإنها لبدهة مجيبة نلك التى سرت ف الزمن الأخير وتماق مها 
أناش منا عخلصين وأناس منا هدوعين وأن]س منا يسبئون النية 
وم على عل بالغرض مما يدعون إليه 

قالدعوة إلى تلوب المامية [ما تنبع فى مضدرها الأول من 
جانبين مقناقضين وإن اتفقا نى عرض واحد 
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ؤانب الشيوعين النكرين لاءفائ 
الائة الفصضحى عحتدم على كل اموأ ن(اوآراتة 
ما مهبط إلى صرت السماليك ؛ ثم همالا بالاو 
المربية الصحى فيه قضاء على دن اليدإن الذي ' 
3 يحار ون كل دن 

مل البشرين لا نهم من من الأمس إلا أن مرا الدبن 

58 8 وا نية 5 وهؤلاه أنهم يغضلون 
الكتب الى تؤلف بكلام للءامة فم متارونه للترجة إلى اللغات 
مع أن الترجة لا نظهر فرق بين أسلوب العوام 
وأسلوب الحواص » ولا بدرى من بقرأها وهو لا يءرف الأسل 
الساحة وحركات الاعى اب 


الاوربية ؛ 


فهو إذنْ : يديم لامامية فى وطما وادس لش سوع للمامية 
فى اللنات الأخرى » ومن هنا ينكشف سوء للنية الأى 
أومأ إليه . 

فرأنى فا سأل عنه الأدبب أن تثلوب لغة الجهل كارثة على 
الأمة المربية وعلى المقل الإنسانى لا تقل عن كارثة الفقر وسوم 
الميش » وأن علاج مسأة الفار ان بتوقف فى وجه من وجوهه 
على رك اكلام الفصييح وتقديم الجهالة الكلامية ؛ وان تلف 
الام هنا بين ظب الاصاض للبدنية وطب الام اض الا حماءية . 
فلا الطبيب مضطر إلى [هال المة الطب وهو يمايم مريضه » 
ولا الصلح الاجمائى مضطر إلى إمال لمة العرفة وهو يمال 
الفقر أو المهالة 0 ولبس ما يفهمه الفقير الجاهل من عبارات العامة 
بأ كثر ما يفهمه من لنة الحاسة إذا كانت السموبة فى الإدراك 
أو كانت السموبة فى الوشوع ٠‏ فلو نقلت أرسطو إلى أوضع 
اللاجات لا سهلت فهمه أقل تسهيل ؛ بل لملك تزيد الصموية باخام 
المانى الرفيمة فى لنة لم تنهيأ لمثيلها منذ زمن بعود . 

واترحم النقير الجاهل برفعه إلى طبقة السار والمرفة » 
والنسوية يدنه وبين من بفصءدون ويفةهوون 

أما رحته بابقاله حيث هو فى عمله وكلامه ومداركه فتلك 
عى القسو: التى لا دسونها الرحاء . | 

فياس رد المقاد 
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أبن مقدمة هيكل باشا ؟ - رأي الدكتور طه حين فى شامرة 
« شوق » - أخلاق شاعى الأخلاق س دسائس صحفية ! س 
كيف ,درس النسابفون شعر « شوق » ؟ سل نهج البردة س 
الأندس الجديدة س اتسار الطلبة ل تن بالآثار لاصرية ‏ 
الحرب اعثانية البولانية ‏ تكايل أقرة سد اتتصار الأثراك 
فى الحرب والسياسة - رحالة اشرق 


أ مذرم: فيكل باسًا ؟ 

افر المسابقة هو ال+زء الأول من « الشوقيات 6 » وبه 
مقدمة بقل ممالى الى كتور هيكل بإشا ؛ وكان فى النية أن أنظر 
فى تلك القدمة نظرة نقدبة » على حو ما صنمت' بالفدمة الى 
ضدر ها دبوان البارودي » ولكنى لم 5 القدمة النشودة 
فى النسخة الى بين يدى" » فأبن ذهبت' ؟ وكيف رضيت” أن 
تل نختى عاظلة من تلاك المقدمة الممماء ؟ 

فذلك تاربخ يحب تسجيله قبل أن بضهع » فقد تأنى أيام 
تجهل ذبها ما مك بالشوقيات من ظروف ء وللتاريخ الأدنى علينا 
حفوق » فا ذلك النار يم ؟ 

النسخة التى بيدى ناقصة » ولكلها نفيسة جداء لأنها 
على نقصها مصححة بقلم 3 شوق » فى مواضع كثيرة » وليس 
ذلك بإلنم القلبل 

وأواجه ذلك التار.خم فأفول : 

كانت الصلة نوبت بينى وبين « شوق » فى سنة 11# » 
وكان شرع فى طبع « الشوقيات »6 » فشاء اطفه وكرمه أن 
يدعوى لكنابة القدمة بمبارة لا أزال أذكر نصها بالحرف : 
, سيكةب ال كتور هيكل مقدمة ارضخية » وسئكتب أنت 
مقدمة أدبية » 

وبمد أيام تاف فأهدى إلى" ما "طبع من الجزء الأول 
مسححاً بخطه اليل » ل كتب فى تقديمه ما أريد 

ورجمت إلى نفمى فدذكرت أن القفدمات "بلتزم ذيها 
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لترفق » وذاك ما يجسُل ينب لولاا ا 
لا ءزال فى البدان » وأسرعت فكيزت له لقطالا اقل د 


إنى لا أستطيع كتابة القدمة التى بننظرظا أل[ الكبر 
أخثي أن أقول فها كلاما يصدنى عن نقدء إن رأبك فى أ 
القبلة ما وجب الانتقاد » وهو برك الله فى عمره ‏ لا يكف" 
عن مساورة الشعر والحهال فى صباح أو مساء 

وى عصربة اليوم اقدى كتبت فيه ذلك الحطاب قبل 
افكتور له حسين وأخيرته بما وقع » فنضب أشد النشب 
وقال : ١‏ لتك اسنشرتنى قبل أن تصنع ما سنمت ! ألا تمرف 
أنك أضمت على نفسك فرصة من فرص النشريف ؟ لو طاب 
« شوق »6 منى ما طلب منك - وأنا خممه - لاستجبت 
بلا تردد » فشوقق فى رأبى هو أغظل شاعى عرفته اللنة المربية 
بمد التنى » 

وبمد شهور طوال ظهر الجزء الأول من « الشوقيات » » 
وبه مقدمة الد تور هيكل » ونادى النادى بوجوب الاحتفال 
بدكريم أمير الشمراء احتفالاً يشترك فيه من يستطيع من أدباء 
الم المربية » وبرعاية الزعيم سعد زغلول 

ثم يقام الحفل الحافل بدار الأوبرا اللكية فى التاسع 
والمشرين من ندسان سنة ١9527‏ » ويقول الشمراء والخحطباء 
فى « شوق » ما يقولون باطفاب وإسهاب 

ويلتفت الدكتور هيكل كانب مقدمة « الشوفيات » 
فيرى من الواجب إسدار عدد خاص من ( المياسة الأسبوعية ) 
لدكريم «شوق» ؛ ويدمى للاشتراك فى حربر لِك المدد 
الحاص رجال كان فيهم كاتب هذا الحديث . وبرى « شوق » 
من حقه أن ينظر فى عتويات ذلك المدد فبشير يحذف مقالات 
كان منها مقالى ... ألم أستكير عليه فأرفض كتابة مقدمة 
« للشوقيات » ؟ ! 

كانت ( السداسة الأسبوعية ) فى تلك الأيام توجه القيار 
الأدنى فى مصر وفى سائر البلاد المربية » وكان إسدار عدد 
خاص عن شاع من مثلل تلك الجلة يمد تزكية أدبية تفوق 
الوسف ؛ ولكن 2 شوق » ل برئح كل الارنياح إلى ذلك المدد 
الحاص ؛ ققد ظهرت فيه عبارات تنض كثيراً أو قليلاً من 
مقام أمير الشمراء 
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, وف قم 
أممرىء شاغر ارواممزى, 


غضب 2 شوق » على ذلك المدد من ( المياسة الأسبوعية ) 
وكان « شوق »6 إذا غضب غضب ممه ألف صيتزق من أدعياء 
الأدب » فشى أولئك للرتزقة يقولون فى الدكتورهيكل ما تسمح 
بذشره الوريقات النسمة زور لومم الجرائد والمجلات » فكتب 
الدكتور هيكل فى ( السيامة الأسبوعية ) مقا الأثور : 
« أخلاق شاص الأخلان » » وهو مقال نسل فيه ما كان 
ببنه وبين « شوق »6 وتوعده توعداً ألا » فقد نص على أن 
2 شوق » لن يظفر منه صمة ثانية بمثل ذلك الاحتفال !!! 

ورأيت أن أرجع إلى افكتور طه أستفتيه » قابتسم وقال : 
كان مصيرك سيكون أفظع من مصير هيكل لو كتدت مقدمة 
« الشوقيات »6 !!! 

ثم ماذا ؟ ثم ذهب « شوق » الحقود » 2 شوق » الذى 
قطع ما بينه وبين كرام الرجال لأسباب لا تستحق أن "ينصب لما 
مزان » وبق « شوق » الشاعى » « شوق » الذى رلاء 
الازنى 6 بوم مات » بمد أن قال فيه ما قال ! 
دسائسس “كفي 

فسد ما بينى وبين شوق بند اعتذارى عن كتابة مقدمة 
الشوفيات » ةانقطمت” عن لفاثه يمكتبه فى شار ع جلال » وانقطع 
هو أيضاً فل بمد يمأل عنى . وجاء ظافور أمير شعراء الهند 
فأقام 4 حفلة فى داره دا إلها أسانذة الجاممة الصررة » ولكنه 
جاهل اسبى فل يدعنى إلى استقبال ذلك الشاعى الصسناج . 

وبع بذلك الحادث جباعة من الصحفيين خر' ون على إيذاء 
شوق يقال أو مقالين ‏ وزعموا أن مال شوق لابنال بغير الحجاء ! 

وما أنا ومال شوق أو غير شوق ؟ 

هل منحنا الله نممة القلم الصوال » لنوئز الأموال ؟ 

إن شوق انود حرمنى فرصة النتع بسوت طاغور » 
وما سوت طاغور بالفياس إلى الموسيفية الشوقية ! 

شوق شاعى مصر » وهو على جدوده أستاذ الأسائذة 
فى ميدان القصيد » فن الواجب أن أحفظ عهده إلى أن يموت » 


وقد مات قبل أن دسمع كلة نابية من قلمى أو لسانى . 


)١(‏ هنوان مفال الدكتور ميكل بإشا 
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نا 
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فمليك با شاعن نا المظام ألف عليّة ١‏ 2 
عهدك بين أقطاب الأدب الرفيغ ! 
كيف بررسى التسايقويه سل سوق 

الفرض من هذه الدراسات هو ترجه من سثهار 
فى مسابقة الأدب المربى » فاذا تقول فى توجيه أزإائك 80![)! 

أم قصيدة فى الجزء الأول مرى الشوقيات غلاقصيدة 
«مهج البردة» . ولهذه الفصيدة تاريخ يمدو فى الطبمة الثانية 
من كتاب 3 الوازئة بين الشعراء » » وما أريد أن أغتنم الفرسة 
فأعلن عن كتانى فى يملة الرسالة بإلجان » وما مى فرصة لاطلبة 
الأعزاء » فان درسوا ما كتبت عن تلك القسيدة فى ذلك 
الكناب فسيشنلون لجنة الامتحان بأماث يجوز م الصراط 
فى آماق: 

وهنالك م جع بتقيهم فى هذا الموخوع اقيق » وهو 
كتاب « الدائ النبوية فى الأدب المربى » ؛ وفى ذلك الكتاب 
تفصيل واف لنطور الدا التبوبة من عهد حصان إلى عهد 
شوق » فقد بدأ هذا الفن مدعا خالسا , ثم حول إلى أزعة 
من النشيّع » ثم صار فنا بلاغييًا إسجل فنون 2 عل البدبع » 
ثم عاد مدحاً ممرفا على لمان البارودى وشوق والخلاوى ؛ 
مع تلوت ف أطلزت الليل11».: 

أما القصيد: الثانة نعى « الأندلس الحديد: » ,» ويجب 
حنظها عن ظير تلب » لآنها من عنوظات طلنة الامتحاق » 
0 لآنبا ذا امتقد أعنم قصيدة جاد ها الثر الحديث فى تور 


التماطف بين الم الإسلامية : 
مقدونيا -والمادونعشيرة 2 كيف المؤولة فيك والأعمام 


ْنم هانوا, وكان بمرثم وعداوامم بتخابل" الإسلام 
إذأنت ناب الليثرء كل كتببة طلمت" عليك فريسة" وظمام” 

وقد سما شوق ببذه القصيدة سمرًا لا يدرك مداه غير 
من يعرف أسرار الشعر وسرائر القاوب . 

ولهذه النصيدة أمية فى تأر رخ شاعنربة شوق » فقد كادت 
آراء النقاد تجمع على أن عبقرية شوق لم تتفتح إلا بعد نغيه 
فى أام الحرب الاضية » وهو قد نكم هذه القصيدة فى سنة 14.11 
قبل الننى بأعوام . 


(1) أنظر ممزية شوق فيمدحالرسول ولاحظ تأثرهبهمزية الإوسيري 
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ثم يحىء تصيدة 3 انتحار الطلبة » ومى قسيدة طُوفت' با 
وزارة العارف بأطو اق من حديد » فالطالب التتحر : 


قو فى الؤرة مرءء اللنة ...تسيب الله اللزرم بره ؟ 


سدد فم إلى سدر السبا ورماه فى حواشيه الشرر 
يل[ يرك الفر ولا افك إلا لور إلا كر 


ولكن 4 للك 0 الطااب بنقسةه ذلك الصنع المفوت 9 


قال باس” : 00 م وفدعاً ظلّ الاش القدر 
ويقول انا : إلى هن _جسفة ورأبت المقل فى الناس ندر" 
وطواوريل. : جفاه راعه" من أبر أغلظ قلا من حجر 
وامتحان” ميته وطأة شدها فى الملم أستاف ذكر 
لا 5 إلا انا 1 كد الم وأودّى بالاسر 
بن #اياء وماأ كثرها!- ذلك الكاره فى غض الممر 


وتلك قصيدة نادرة » فليئفهمها اأطابة وليحفظوها عن ظهر 
قاب » فوضوعها يكاد يتجدد فى كل نوم » وم تنحى عن آقة 
من آفات الشعف فى هذا الجيل . 

التغى بابل مار الهسرء: : 

ذاحة الشوقيات عى قصيدة شوق عن كاز الطوادث 
فى وادى النيل »6 وهذه القصيدة تصحع : غلظة وقع بها صاحب 
« الوازية بين الشمراء » فقد نص عل أن اسعاعيل صبرى هوأول 
شاعى من مذاهب القول فى وصف آ ار الفراعين ؛ يمد أن ثار 
الجدال ببنه وبين خليل مطرا فى سنة 11١4‏ ؛ ثم تشاء الفادر 
أن يعرف ذلك الؤاف أن شوق سبن صبرى فى التننى بتللك 
الآثر الحوائد فى القصيد الذى أأقاء في مؤر المنشرنين 
عسزة 4حما 

فاذلك القميد ؟ هو تسود طويل سحل به الشأع ماكان 
صر من تحليق وإسفاف فى أعوام تزيد علي خ+سة آلان . 

وهنا بظهر الب الداب » د كان شوق ناعم بوم نما 
ذلك دارع » ولكنه مع ذلك عرف كيف يرقف : 
قل ابافق بنى ذشاد فثالى ‏ لم بحز معير فى الزمان بناه 
ليس فى المكنات أن :تقل الأج بال ثم وأث تنال السماء 
أجفل الجن عن عانم فرعو" ن ووانت ب الا, 
شاد مالم بشد زمان ولاأئنا عصر” ولا 1 72 
هيكل” “ننثر اينات" فيه ذهى والناس” والفروف” هباه 
وقبور” محط فها الليالى وبوارى الإصباح” والإمساه 
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وهذء الب كورة كانت البشيري بق سيكو 
فى وصف آثار الفراءعين 

لفد طوفت بأتطار كثيرة من الشرق والار ره 
عينى مثل ما ترك الفراعين بوادى النيل ؛ وسبتمم الؤاعر اللي 
المربى بمد أيام بمدينة أسوان » وسيمرف رجاله سدق هذا القا 
بمد أن يزوروا نار الأقصر ء عليها أزى التحيات ! 
الحرى لاني اليونائيٌ 

هي حرب” وقمت فى عهد الملطان عبد اليد 0 ول بذ كر 
افدبوان أريخها بالصبط » ولا أنمع ونتى لندقيق ذلك التار ريم 0 
وأن من 'بشنق أ | كنب هذه الصفحات وأ فى قطار 
السعيد » ؟ 

عى إحدى قديدتيل أعترف فهما حافظ بشاعرية شوق » 
و يكن حافنظا يمترف لشو بشىء » ولا كان شوق يمترف 
لحافظ بثىءء وآء ثم آه من محاسد النظراء ! 


إعترف حافظ بقيمة الباثية : 
إعيفك يملوالحق والح قأغلب وينصر دين الك الاق شيرب 


إعترف حافظ بقيمة هذه للبائية فى كتاب ١‏ ليالى سطبح » 
ولا أعرف الآن موقع هذا الاعتراف من ذلك الكتاب ؛ فمهدى 
بقراءة برجع إلى زمن بميد 

أما القصيدة الثانية ذهى بأثية شوق فى 8 لوت هنخ آمون 2 
وكان حافظ يحفظ هذه البائية وقد أنشدنها مرات ء وكآن 4 

كانت البائية الأول فتنة المصر اقذى ظهرت فيه » وكان 
جهور الآدباء يحفظها عن ظور قلب ٠‏ وراوما فى هذا اليوم هو 
الأستاذ تخد سميد للانى بك وله مها هيام وغمرام » فهو ينشدها 
كلا لاحت فرصة لاحديث عن شوق 

إنرأوا هذه البائية » ياشباب الهوم » لتعرفوا كيف سين 
ها ين الأطفال من الشمر فى هذه المتين المبجان ! 

إنرأوا هذه للبائية واحفظوها؛ فهى من آنات الشمر الحديث 
وما السيف إلا آية الك فى الورى 

ولا الام" إلا اذى فيب 
تأدب به القوم الطناة فإنه انم الربى للطناة اأؤدب 
تنام خطوب” الك إن بات ساهن] 

وإث هو ام اسنيفظت تتألب 
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تنبل أنفرء وعزل الراستائ 
نلك قصيدة كافية تسجل انحسار الحلافة عن استامبول » 
بعد حوادث تشيب ناصية التاربخ » ونصور عثرة الثرك بأنقرة 


فى عهدثم الجديد 


وفى هذه القسيدة بوجع شوق لدزل امتامبول » واعتذر 


عن أبنائها الأماجد » فا نقلوا م5 ز املك إلى أنقر 
لخطة من خطط الدفاع عن البلاد 


لو أن ساطان الجال علد 
لايحرننك من "ححمانك خطة 
أبقال فتيان الجى بك قصروا 
وم الحفاف إليك كال نصار إذ 
والكتروك الهم ودماتهم 
هدروا دماء الذائدين عن الى 
.0 سً" سر . 5 


: إلا رعاية 


للبحة امذلت” من علرلوك 
أ من القأوب وملكها خاموك 
كانت هى المثلى وإن ساءوك 
أم ضيموا |الحرمات أم خانوك ؟ 
قل" النسير وعل" من يفديك 
حين الشيوخ بحبة بإعوك 
بلسان مفتى الذار لا 'مفتيك 
كالبوم خلف جدارك المدكوك 


هيده ورفيقه مُخروك 
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با حسن 


وكان ساسة اليوان موا ء 
الترك » فقال شوق : 
مم عسوا لاحواد الله عملة” 

من لبدة الليث أو من غيله الا3ر 

وأنشأرا نزهة” للجش تانلة 7ت ومن تنزه فى الأجام ل يؤب 

وكان ال كتور طه حمين كتب مقالاً فى جريدة الاحاد 
أراد به انهوين من شأن هذه البائية » فهل ينظر ما من جديد 
ليمرف أنه كان من الخطئين ؟ 
ر هال التمرفه 

وهذه قصيدة عينية قاللها شوق فى تكريم الرءالة عمد 
حسنين إشا » وكان استكشف واحتين فى الصحراء اللوبية » 
ويضيق القام عن شرح ما فى هذه القصيدة من أَغْمراض » 
ومع هذا لا يفوتنى أن أدل الطابة على سجية شوق فى الجنوح 
إلى التأمل الممين من حين إلى حين . وهل وازق أحد بين 


0100012600023 .00 


وهو يشير فى هذه 3 إلى ما وقع تي رحال ادن 
فى استامبول » فقد أفتوا بوجوب مقاتلة الكاليين طاعة للحلفاء» 
وكانوا احتلوا استامبول » ولم يحلوا عنها بمد ذلك طائمين » وإعا 
أكرهتهم السهوف السكالية على الجلاء 

والشاعى يجمل انتقال أناتورك ورفافه من استامبول إلى 
أنقرة شبما إنتقال الرسول ورفيقه من مكة إلى الدينة » وهو 
نشبيه على جانب من الخال 

التصار اروثراك فى الخرب والسبا-: 

ثم بلنفت الفارى' صية نانية فيرى شوق برجع إلى عجيد 
أناتورك من جديد » بقصيدة بإئوة على عرار باثية أبى تمام فى قتح 
عمورة ؛ وقد تلاهب فها بإلمانى وجال فى فنون القول كل يمال 

كان عصمت باغا مندوب الأتراك فى مؤمر لوزان » وكان 
رجلاًسميف السمعلايضل إليه السوت إلا!إلصياح » +ءله شوق : 
أمم” 2 سر الكائدن له ولايضيق يجهرالمنق السدخب 
والذى ا ا" الحرب فى هذه الأيام برى الانسحاب بوسف 
الجال » وقد سبق شوق لغة هذه الأيام فقال فى انسحاب اليونان : 
جد الفرار فألق كل ممتقل تنالته ونخلى كل" عتقب 
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اس كلا عل ف وا نما و ل 
ك فى الحياة من السحراه من شَسهر 
كاتاها فى مفاجاة الفقى شر م 
ورا كل .سبيل فبهما قنهر” لاتعل النفس ما يأنى وما بدع 
فاحت تدرى وإن كنت الحريص هتى 
مهب ريحماما أو بطذّع السبع” 
ولببت لآ عند السجو 0 
رف المواسف فا الحوف والماع 
واعت ندرى وإرن قدرت له 
027 مق مما رحالاً 58 متى تضع 
ولست علك من أص الأليل سوى 
أن اهليل وإن أرداك متبع 
والبيث الأخير من وئيات الميال 
ل انما 
أما بمد فهذه كلات سسريمة بددت بها ساءات من الطريق 
بين القاهىة و « النية » ولن أنظر فيها بمد ذلك » فليتلقها 
القارى, على هواء ‏ بالجد أو بإللام » وهل بكاف الله نفس فوق 
ما نستطيع ؟ 


21131 وع لماعم .]عمط 
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أثنيت” على شوق مرات وأنا أراجع الشوقيات ؛ ثم لمْمُه 
ممة أو صرتين ! 

لقد أشرف بنفمه على طبع الجزء الأول ل والثانى » فا كان 
ضره لو أرخ جيع القسائد » ونص؟ على ججيع الناسبات ليتمثل 
القارى' صور البواعث الرودية أو السياسية ؟ 

قصائد شوق عثل معضلات عصره اصدق كثيل » ولكن 
القراء لن بروها خليقة بهذا الوصف إلا إذا شرحت" مناسباتها 
بإسهاب » فأبن من ينض بهذا الواجب قبل أن تنمى تنك 
الناسبات ؟ 

ثم أقول إن الشوقيات زادت إيمانى بعجد بلادى » ففد 
امتطيت القطار وأا متخوكف من حر الطريق ؛ وما عى إلا لحظة 
حتى كانت الشوفيات وحيا هتف بأن كل بقمة من أرض مصر 
ممهد محد أو محراب فتون 
لبت شعرى وأدهى حرب بنيه 
نا الن زائل البسال مط .. فى ما وق ال داه 

فى هذه اللحظة أشمر بالندم على أنى ركبت القطار السريع » 
ول أركب التطار « القشّاش » » وهو القطار الذى بقف عل 
جمييع الحطات » وبباع فيه القصب والبر تقال بسخاء ؟ ! 

وما أسمد من ير بالقطار على ججيع الحطات الصرية » وقد 
باغ عددها ( 585 ) 

عر القطار السر بع على قرى السميد صور الطيف » فلا بكاد 
المافر بتذاكر أن كل قرية من تلك القرى فا أرواح ولوب 0 
ولأهلما اريم أو توارعم 

هذه مثارة يدل على مسحد » فأن من بذكر أن مساجد 
الصميد كانت لما أياد بوض فى حفظ الملوم الإسلامية ؟ 

وذلك فلاح يناجى الأرض مناجاة الحبيب لاحبيب » فأن 

من يذكر أن الفلاح الصرى قد نهدا ميل اناد من الله » 


وأباديه عنيم أفياه 


ثم لا عنمه تقواه من اننهاب شبر أو فتر من أرض الجيران ؟ 
اوهل يستطيع أحد” أن يقنع الفلاح الصرى بأن الجنة أجل 
من أرضه الغالية ؟ 
ذنتّك مغغور - أها الفلام - فاعص ال ين 5 


فى انهاب 0 جيرانك » فذلك شاهد بأنك تدر نممة الله 
على أهل هذه البلاد ! 
ثم ماذا ؟ ثم أذكر أن هذا الكلام يخرج عن موضوع 
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هذا لقال ؛ وأنى سأسل إل « 0029 

فى الترثوة أعرد غير مقبول ! 

وما ذنى إذا فتنتذنى بلادى ؟ 
أمن الإثم هتانى لجال فى بلادر كله يادفها 
أو بمينى نظر اللامى وحال رأى النضة فى أكل سبلل 

حار الناس فى تمليل التفاوت بين شوق وحانظ » لفرقاتهم 
بأن حانظ كان أذكي من شوق يعراحل طوال » فهل آن م أل 
بعرفوا أنشوق تقدم لأأنه كان م نأ كابر اثلا ك فىهذه البلاد » 
وأن حافظ لباك لنه بشهادة نفسه ل يماك من أرض مصر 
نصف فداق ؟ 

ماأنا وهذا الكلام ؟ هذه ثرئرة لا نليق برجل من الله عليه 
ركوب قطار الصميد » وهو فطار يسار مهرا بين جبلين » 
وتلك حال نوحى بإعثاز السرعة والفسوة واللين » ومن هذه 
المنامر الثلانة يتكون جسر الحلاص ؟ 

أحيك - إاوطنى - أحبك أحبك بأعظم مما أحيبك 
مصسطنى كامل وعتمد فريد وسمد زغلول 

أحبك - ا وطنى - وأستمذب عذالى فيك , لا'نك 
فى عينى وقلى غاية فى روعة الخال 

| يمان أحد” من الال فى وطنه مئل ما عانبت » فسا زادئى 
ذلك الظم الأئم إلا عررفاناً مال وطنى . وهل رأيم جيلاً 
غير ظلام ؟ ؟ 

( نطار اليد فى 4١/١7/١1‏ ) 


رك ميارك 
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قفد الدانوب 
محمؤد البدوى 


سج هيد سي 
ويطلب من مكتبة النهضة الصرية بشاررع مدل بإشا 
ومن للؤاف - ١١‏ شار م عد سالم سس منبل الروضة 
وعنه خسة خروش 
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التجارى النازي 
للأمتاذ راد عد سمل 


هود سود -- 
إن دراسة طرائق ألانيا التجارية أعى من الأهمبة بمكان » 
إذ يقودنا إلى تفهم أسالييها فى السيطرة الافتسادية على وسط 
أور! والبلقان التى تبمها النفوذ السياءى . كا تمتبر هذه الأساليب 
أثم جانب يشر ح لنا النظام الجديد فى أم صوره المملية » ويظهر 
للعالم ما ينتظره من وراثه وما بتوقمة من تطبيقه من إلماء حرية 
التمامل وتقبيد التبادل تقبهداً غير محدود الدى ؛ وتدخل الدولة 
فى كل ما جل ودق من شؤون الفرد . وسيظهرانا تحليل السياسة 
التجارية التى اتبمت فى فترة تولى النازى أزمة حم أمانيا أن 
هذا النظام ممناه تسخير الشموب لد ألمانها ما يموذ صناءانها 
من للواد الحام » فضلاً عن إلناء جيع الأوشاع النقدية الفررة 
التى ألفها المالم واط]أن إلها » كا بهن لنا شرح هذا النظام 
مدى مسؤوليته عن الحرب الحاضرة 
١‏ - نفبير هرب نفل الو“موال 
يمتبر عام 1511 السنة التى وف فبها نظام النحك فى التجارة 
الحارجية الذى كانت الناية المرجوة منه الحياولة دون سحب 
الروض الأجنبية من أمانيا التى كانت دطامة ترتكز علها قيمة 
الارك فى امارج . ولا تولى النازى أزمة الك فى ألانيا» 
هرعت روس الأموال الأجنبية فها إلى الحروج منها حتى 
بلغت قيمة ما صحب مها 4ره مليار ربثمارك فى للدة 1987 - 
4 . هنا صدر مسوم يقيد نقل الأموال التى يحصل عليها 
الأجانب من اسمارانهم داخل ألانيا » وخول للمدينين الألمان 
النخلص من التزامامهم جاه امارج بإبداع قيمنها ماركات 
فى حماب خاص فى برلين . على أنه استمر تحويل الفوائد 
والأقساط الستحقة لفرض ( هاوز ) والفوائد للمتحقة لقرض 
( بو ) . أما أفساط الاستهلاك الفروض الأخرى » فقد أوقف 
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مرفها » ودفمت نصف الفوائد 1 
الأجندية إلى نباية سنة ١١‏ «أما التوائد غم 
الداثنين الأجانب منحوا سندات فى(مكتتهم ع : 
ادهب ليحساوا مقابلها على الءملة الأجنبية4يدااأن هذا ال 
م يكن لبقبل شراء هذه المندات إلا بنس ف قهة)ا(العيقي 
أما النصف الآخر فكان يستخدمه البنك الد تريجلفاة 
السادرات التى يؤمل الحسول - عن طريقها -- على النسف 
ادى يحول . فكان الدائن الأجنى يمخسر من هذه المملية ربع 
الفوائد المتحقة له . ولقد جابت ألانيا فى هذا الحين على نفسها 
المخط من جراء تنظيمها التحكى للنقد الأجنى » وسماحها 
/وجود عدد من فئات الماركات تممل فى درحات تلفة من 
الحصم » إلا أنها كانت تبرر هذه الإجراءات بأن الدول الدائنة 
أرفض أن تقبل دنومما بضاتم 

وفى صيف عام 164 أصبح النبادل الألانى الخمارجى 
فى أسوأ الحالات » فملى <ينكانت الواردات الألمانية فى ازداد » 
كانت السادرات فى هبوط . ذقاد هذا بالطبع إلى تواصل الضخط 
عل الذهب وعلى المملة الاأجنبية التى مها تدقع ألانها دبونها 
للخار ج» فأصسح من التمذر علها الاستمرار فىعمليات التدويل 
وفنا للأساس المابن مما دماها فى بونية 84 إلى إبقاف صرف 
الفوائد الستحقة عاما المملة الأجنبية وعترشت على الدائنين 
الأجاب سندات أجلها فشن ضنوات بنائدة:* ا" فأسرعت 
البلاد الداثنة إلى الفاوضة مع ألمانها للحصول علرشروط أسخى ؛ 
وكثير مها قبل عقد اتفاقات مقاسة لتسوية دنونه » وهذه 
الانفاقات كان أثرها ميدوجا فزادت صادرات ألانيا إلى البلاد 
التى قبلنها وزادت صادراتها عى إلى ألمانيا 

ولقدكان النظام النبع فى الاستيراد منح الستوردين الألان 
حصة من المملة الأجنبية بقيمة ما استوردوه فى عام 151 . 
إلا أن هذه الحصة هبطت فى فبرابر 164 إلى »5 ب/ منْها ؛ وفى 
مانو من نفس ألسنة أصبحت 7/5 وأخيراً غدت تقدر بوما بيوم 
طبقاً لنظرة بنك الربخ وخطته إزاء المملة الأجنبية 

ا نظام ا مقاص: الفردء 

فى مبتمير ١54‏ أعلن ا#كتور شاخت وزير الاقتصاد 
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منهاجاً جديدا للتجارة الحارجية » فأانى نظام الخصص السابق 
واستعيض نه بنظام يقوم على الحصول على شهادة قبل إجراء 
كل عملية تتملق بالتبادل الحارجى . وتنفيذا هذه الفكرة أنشئت 
سبع وعشروف إدارة تمثل سبماً وعشربن صناعة أو مادة أواية ؛ 
وهذه الإدارات أسبحت السئوة عن إعطاء تصاريم الاستيراد 
وعلى تقرير لأى البلاد أو لأى الملع تستخدم هذه التساري . 
ولهذه الإدارات إشراف على السادرات كذلك 

واقد أظهر النطبوق الءءلى للسياسة الجديدة مدى قيامها 
على التاجرة النائية ومبادة السامة السلمة . م أنشأت نظاماً 
متشابك الناحى لانفاقات المقاسة الفردية التى تمثلت فى طرائن 
ثلاث نشرحها على الوجه الثالى : 

مدار الطربقة الأولى أن المستورد الألمانى الراغب فى شراء 
سلع من الولايات المتحدة مثلاً إلى فون ال در الاق 
بريد بي.ع سلع للولايات المتحدة » وكنه لا يستطيع الحصول 
عل تمن ما بإعه اقدى باغ بسمر الصرف س 4 ( مثلاً ) أ كثر 
من لأسمر المالمى . فءلى المستورد الألانى أن يدفع لاس ب/ز هذه 
وبذلك عكن المصدر من تقبل السمر المالى لملمته . وفى مقابل 
الحصول على هذه لاص بز يقبل الصدر الألمانى التنازل عن 
حذوقه فى النقد الأجنى الذى يحصل عليه من بيع بضاعته إلى 
الولاات اللمتحد: . ولا كان قد دفع علاوة س ”7 للمصدر فاه 
ينقاضاها برفع سمر السلمة داخل ألمانيا. ومن الواشح أن مقدار 
الإضافة سالفة الذكر ( ص ع فرس] ) تتمير بتير الملافة بين 
مستوى الامان فى الداخل والحارج كا بتماق بطبيمة الملمة 
الستوردة ومدى الطلب علمها 

والشكل الثانى الدى اذه نظام القاسة يحرى على النسق 
الثالن : مستورد ألانى (1) برغب ف الحصول على سلمة من 
مصدار إيمليزى (ب) . فإنه يمرض عليه إضافة فى السمر اقذى 
يشترى به زبادة عن السعر المالمى لالمة الثتراة . والمصدر 
الإيحليزى بدوره - لذمان حصوله على تمن سلمته - يبحث 
عن مستورد [بجايزى ( ج) على استمداد أو يمكن ترغيبه 
( باعطاله جانبا من الإشافة الذ كورة آنفا ) لشراء السلمة الى 
يصدرها مصلار ألانى آخر ( د) . وم المملية كلها بيحدوث 


أ .أله 0154 01.0010 0 عع ه1؟. الالنا/انا// :5 محا 


الذعل اثالث للنشائية غو نظام حار 220-7000 


أن الصدر الا جدى الى يبيع سلمته لا نا اؤيبذاكق 7 
اعمادا بعاركات الاأسكى . وهذا الوغ من الماركات كله بيعهنا 
بمخصم كبير - لستورد الملع الاألانية . ومهذا يستطلع 
أداء ما اشتراه من أمانيا مهذه الاركات . ولا كانت ماركات 
الأسى هذء لا يتأ بيمها إلا بمد دفع <انب هنما . فكان 
المسدار الا جنى يدخل فى حسبائه هذا الأمس فيزيد تمن سلمته 
بمايحقق 4 الحصول على الدن الاأسامى . هذا وقد خصص 
لكل قطر نوع خاص من ماركات الاأسكى 

- مساوى' نلا م المقاص 

فين اياون الى سياة الناتة #اخير فيه فى آزديا 
هو تعقد أوجهها وتشابك مناحها وعظ, تكاليفها » عوامل 
كان لما أثر إاغ فى الحد من تقدم جارة ألانيا الحارجية . بضاف 
إلى ذلك أن تقييد الوارداث مع زيادة الطلب على الواد الخام 
قد حم تقييد أوزبع هذه المواد داخل ألمانها » وتطبيق اتفاقات 
امبادة والقاسة فى ححارة ألانيا الحارجية ممناه تقليل نصيها 
من الفطن الأميرى والصوف الاسترالى وغير ذلك من حاسلات 
البلاد التى تمتنق مبدأ حربة التبادل . وفى كثير من الحالات 
كان التبابن كبيرآ بين الواد الأولية موضووع الفاصة والواد 
النى :تطلمها حاجات للصناعة . وهذا ماظهر أثره وانحاً غلى صناعة 
النسوجات الألانية بسبب ا<تهاجها إلى الواد الحام واختلاف وع 
الواد الستوردة عن المطلوبة من الههة الأخرى . 

وأخيرآ فان تقرير سياسة الفيمة الإسمية المارك فى الخحارج 
جمل أسمار الجلة الألمانية أعلى من مثيلاتها فى الحارج فأصبح 
من الضرورى إعانة حركة السادراث دشتى الوسائل . وهذا 
ما حفن بقرض غير يبة على السناعة بلنت فى عام 188 حوالى 
الألف ملوون مارك أى من ربع إلى خحس القيمة الأسمية للسادرات 
الالمانية فى هذه السنة . وةد حاول الاقتصادبون الاللان تبرير 
هذا الإجراء بقولم [» تديير امخذ لجاسهة هبوط المملات الحارجية 
ولا ينصد به إغنىاء الا سواق الا أجنبية بالبضائع الالمانية . 
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وإزاء هذه الميوب الحطيرة عمدت الحكومة الائلانية إلى 
تثبيت مستوى الا"سمار فى داخل ألانيا ؛ ومنع تصدير رؤوس 
الاأموال مها على نطاق واسع » وذلك بأث لا تستورد إلا 
ما تستظيع دفمه ما تحصل عليه من صادرانها » وأن توجه 
صادراتها إلى تلك الا”فطار التى تتقبل بضائمها » والتى ألانيا فى 
حاجة إلى متتجانها . وتنفيذا له-ذه السيامة أنشات شبكة من 
الإدارات لا تشرف على الواردات مب » ولكن على ننظم 
حركة الواد الا"ولية داخل أمانيا أي 

- الممرانم المهارى 

فقت سياسة نوجيه النجارة واللإشر اف هلما الغاية المرجوة 
منها من توازن ميزان ألمانيا التحارى ؛ فبيما نتج عن عام ١97*4‏ 
مز فى معزان ألانيا التجارى قدره 584 مليون ريثمارك أسغر 
نام 1*5 عن موائقة الزان التجارى لما بنحو 1١١‏ مليوث 
ريثمارك) وصمد هذا الرق, إلى ٠‏ 0ه ملبوفريثمارك فىعام ول 
وتمزى هذه الننيجة أماساً إلى تقيبد الواردات التى هبظت 
فى عام 195 عن مثيلها فى عام 1574 بنحو 37 مليول 
ريثمارك . وبلا١ظ‏ غير فى نوع الماع المستوردة فى عام 195 
عن تلك فى هام 164 » ففد زاد الستورد من الواد النذائية 
فليلاً فشئلت 5ر5" ./' من مموع الواردات فى عام ١5‏ 
مقابل 5ر4" .]' فى هام 104 . أما الواد الأولية ونسف 
الصنوهة ففد شملت 8« .]' فى عام 155 مقابل 4 ر؟ه ٠|.‏ 
فى عام 154 فى حين هبطت نشبة الوارد من البضائع النامة 
السنع من ؟١‏ 1 من جموع واردات 155 إلى 4رة 14 من 
واروات 1956 كما كان هناك تنير ملحوظ فى واردات ألانيا . 
فقد زادت وارداتها من البلاد الجاورة لما وخاسة أوربا الجنوبية 
الشرقية وأميركا الجنوبية بها هبطت وارداتها كثيراً مون 
الولايات التحدة واسترالها وفرنسا وهولندا وروسيا 

أما السادرات ففد زادت فى عام 145 عن مثيانها فى عام 
6*4 بنحو "٠١‏ مليون ريامارك ؛ وتمزى هذه اازيادة إلى حد 
كبير إلى انتعاش أحوال النجارة المالية كا برد جانب منها إلى 
إعانة التصدبر التى شر إلها » وإذا ما عامنا أن من واردات 
ألانيا قد ارتفع بون عانى 1688 و 1585 بمقدار هر*./" با 
هبط تمن صادرامها فى نفس المدة عقدار هر؟ .]' فأدركنا أن 
التبادل التجارى عمناه الصحيح لم يكن موافقا لما » مما جمل 
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مسكزها التجارى بزدأد صموبة لل : 
التجارى فى عاى 1١5‏ و سه الاللنا: 
إذ كان علما أن ندفع فوائد دبولما امار جيةاالق.! 
ةا إلى 56١‏ مليون ريشمارك بمدب بعِضل/انفافاكت 
مع فرنسا واوجوسلافيا بصفة خاصة 
ولفد زادت واردات ألانيا من ”رغ مليار زالكمارك فى عام 
9*5 إلى ه#ره مليار ريثمارك فى عام ١/‏ وصادرا مها امن مرغ 
مليار إلى ره مليار . وبلذت زيارة صادرامها عن واردامها 41 
مليون ريثمارك فى عام /19# مقابل +٠6ه‏ ملبون يتمارك 8 
ومهذه الزيادة فى الصادر والوارد استطاعت أاانيا أن :ماهم 
فى حركة الإنماش المامة للتجارة افدولية فى عام /1887 . بيد أن 
التبادل التجارى ظل فى غير مصلحتها بالنظر ازبادة أنمان وارداتها 
بمقدار ”ار١٠‏ ب فى حين زأوت أعان صادراتها بنحو ار" / 
غسب وكان المنزان التجارى غير موافق لألانيا فىيعام4؟1 نظراً 
لمبوط معدل صادرانها من جهة وزادة وارداتها من الواد الام 
الى عمات عل تخزينها استمدادا للحرب . ومن الحرى بكرن 
صادرات ألانيا تنكون ذالباً من امواد النامة الصا التى :.كون السام 
الإنتاجية ما نسبة كبيرة جدا وبإلتالى فهىأ كثر تأثرا بالأزمات 
الاقتصادية من الصادرات البربطانية مثلا الآ كثر تمير وثوولا 
وفى مقال نال سنشر ح اجاهات التجارة الألانية قبل الحرب 
وطرائق التوسع التجارى الألانى . وار #د شل 
مفتش عون الا-كندرية 


دعي سي يد سي لي سي سي سي | 


إدارة البلريات - الجارى 

4 تطرح بلدية الفيسوم فى المزايدة 

64 الملنية العامة بيع سماد مذ رعة الجارى 

وستعقد جلسة المزاد بالبإدية الساعة 

7 العاشرة من صباح 6" ينابر سنة ؟94١‏ 

/4 فعلى راغى الاخول فى الزايدة الحضور 

1 فى الزمان والسكان الذ كورين وتعالب 
الشروط من البلدية نظير ٠٠١‏ ملي . 


56خ 


ل ل ع عا 
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علماؤنا بعودول إل اجتمع 


لازهر ى كتكاير 
مسسم سو - 

... وأخيرا حةقت الآمال المظيمة التى طمم إلا دءاة 
اللإسلاح فى معير والشرق الإسلاى , ونوج هذا الجهاد الحافل 
بالفوز والنوفيق » فأنصت الازعص هذه الاعوة السارخة » 
وآمن بها » وأخذ يضيف إلى تاريخه التليد صفحات طريفة 
مميدة . فنذ أسابوع قرأ] أن ءضوآ بإرزآ من جامةكبار الملناء 
قدم إلى الجاعة اقتراحاً جديد نشيع فيه الرغبة الصادفة فى نوجيه 
الثقافة ى هذه الجاممة المظيمة وجهة جديدة سالحة يجمع 
بين أبن عظيمين : 

الأول : بمث روح الإنتاج الملمى , والاشطلاع بأباله 
فى شتى فروع الثقافة الادينية . 

انان : المناية بشثوت المجتمع ؛ وبحث مشعلاه 
الحاقية والاجماغية والاقتصادية وبوان «وقف الدين الإسلاى 


عيافنا ': 


ثم علمنا أن هذا الافتراح يشق طريقه تمو التنفيذ » فأيقنا 
أن الا زه مسم على السير إلى أبمد غلات الإسلاح » مؤمن 
بتوفيق الله ورايته . 

ولا انا شك فى أن الجاعة وقد كت عتاصر حديدة 
“تازة ‏ ستظغر بتدئيق هذه الآمال « وسنكتب فى شر بخ 
الازهى الحديث أرو ع السفحات . وليس هذا على اللجاعة بكثير 
ففد عنى مهسا الاستاذ المراغى عناية كريعة فكثر بمضويها أولى 
الكفايات من الملهاء الحريصين على مسابرة الحياة إلى أسمى 
غابامها » ونوجيه الحياة الاجمادية بنور ادبن وهدابته . 

إن الجتمع فى حاجة إلى الاأزهى , والاأزهى فى حاجة إلى 
لمجتمع » ولا ريب فى أن اجاء علمائنا حر الجتمع وبحث شثونه 
ومشا كله ستجمل الناس على بدنة من ديهم » ومهديرم إلى صبل 
احير والفضيلة والرشاد . 
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لفد مغى زمن الجدل المدّم فى 2 
فى الفشور دون اللباب » وسثمنا ال كلام في الميآةاالتى موز 
التطهير والتى لا يجوز » وفى إثبات ككرامة الا الياء 
وفى طبقات السماء أمن فشة مى أم من ذهب #يإلى فريؤلك 
وها من أولاء نشاهد إثراق عهد جديد بشارك(فيه مَلَارَآ 
الناس » ويتزلون من عثرانهم التقليدية إلى حبث يمير الناس 
وتنحرك الحياة » ويضمون شئوف الجتمع ومشاكه نصب أعينهم » 
ويقفون منه موةف الناسح الا مين . 

واممرى اقد ملا الإعان فلوب الناس » بل وعقوم بوم 
كان الدين روحاً وعقيدة وخلتاً وعملاً . ولم يمنحن الساون 
بأعثم من ادل فى المقيدة والحلاف فى افدين » حتى اتحل" 
ما كان ممقوداً من ألفنهم » ود ما كان متأججاً من روحهم . 
ولفد ظهر النزالى فى عسر مفمم بإلفنن والاشطراات والجدل 
والحلاف » فدطا الناس إلى دن الله بلذة الماطفة واثتلب حين 
رأى الدعوة إليه عن طريق الحصومة والجدل داعية ذتنة وثاثرة 
شلال ؛ ولكن النزالى ينس من الجتمع لأنه كان بود أن براه 
تمع ملائكة أبرار لا يتمع شياطين أثرار » فزهد فى الحياة » 
وعرف عن الجتمع ؛ واعتزل الناس » [بثارا لسلامة الدين والنفس 
وبمدآ عن شرور الجتمع وسيئانه ؛ وقلده فى مذهبه الاجمامى 
أحمابه وض يدوه » فظات :لاك الروح نزعة لمادائنا حتى العمير 
لوث : 

ولقد كانت أسمى غاية للأستاذ الإمام ث. عبده من إسلاح 
الاأزهى أن يحمله على الاندماج فى المتمع » والتغلفل فى أعماقه » 
والسمو به - عن طربق الإإرشاد والذيب الدينى السحيح -- 
إلى أبمد ما يستطاع من غالات ؛ وكان بريد من وراء ذلك أن 
بذك فى الامة الإسلامية روح الفوة والفضيلة » وأن يدفع بها 
إلى المياة السكرعة المزيزة » لاستطيع أن نذود عن حريتها » 
وححافظ على ترائها السلوب » وحتى يتمنى لما - إذا نابمث 
السير فى هذا الضمار -- أن تمتميد ما كآن لا من مد بإذخ 
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ازأمسة# 


كب مفاردء 
الوضع الاحتاعى للمراة 
فى الاسلاء 
للاستاذ مد عد الرحم عابر 


( تنمة ما نشسر فى المدد لاض ) 
_ ا 

)١(‏ افين الإسلاى قد فرر استقلال المرأة بمانها ويحريتها 
فى حدود ممفوةة لا حرج فما ولا تيوق . فالرأة |اسامة تعر 
من الناحية القانونية الشرعية حرة فما نملك من مال وعقار » 
لا يمذمها مانع من التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات » 
وبجرى هلها فى ذلك ما بجرى على الرجل سواء بسواء ؛ وها أمام 
النانون سواسية كأسنان الشط مبما كانت درجة قرابتها به , 
واننساسها إليه »كا أنه ليس اروجها أن يطلع على أسرارها إلا إذا 
حدث منها ما بوقمه فى الشة ؛ ولا يسافر مها إذا شرط لها أن 
لا يخرجها من بلدها 


وجلال قديم » فنسير فى قاذلة الحياة فق د 
وسلام . ولقد أبى الا زهى حينئذ أن يستجيب فعوة الا ستاذ 
الإمام » وآثر أن يميش فى ظلام الجود والحيرة علوذا عن الجديد 
اادى كان يؤمن بأنه بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل نلاة 
فى النار ٠.١‏ 

وبعد ربع فرن من وقة الا ستاذ الإمام تكشنت يوم 
الحيرة »؛ وخضدت شوك الجود ومانه » وألقيت مقادة الازهر 
فى بد تبهذ من تلامذة الإمام » فأخذت دعونه طريقها إلى قاوب 
إلا زهريين وعق وم ؛ وسرت فى الا زهر روح جديدة » يمن 
رجالاءة بضرورة : الإسلاح ؛ وإن ايجهوا فى ذلك وجهات عتلفة 
مثباينة ... 

فلبمد علمان] إلى امجتمع <املين فى ظالمات الحياة الاجماعية 
نور الدين وهدايته » 'اشرين فى شلال الحياة الإنسانية دعوة الله 
ورسااقه , هاون الناس إلى الحن وإلى طريق مستقيم ... 


( امك ) 
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() وقد ترفق اين الإسالاى إلوأة امها 
وعفتها » وظروفها الاجناعية ]! رلا نيديا > 
طهارة ؛ وصلاة ؛ وصيام » وحج » وزواج © وظالاف 0 
وشهادة وحداد ؛ وكل ما يتصل بشئوما 

(0) والرأة فى الإسلام غير مكافة بد أالاجاجة 
فى ديج | وبيها الذى ألفيت إاما مرمة إدادم وطبير و 
كلها على من وجه . ولبس اولى أعسها أن يازء )اي 
الفوت ؛ وإذا كانت لا عاثل لما فلا عزمها من أن تقءلم ما تريد 
لا لننافس الرعال ولكن لنميش . وإتديا لحافى وظينما التى 
هأنها الطبيمة لها قال رسول الله ( ص ) مخاطبا النساء جميماً : 

( ممنة ة إحدا كن فى بدها تدرك جهاد الجاهدن إن شاءالٌ »6 . 

واءلى لا أجاوز السواب إذا قلت إن تمام الرأة علوم الرجال يفسد 
أنوثنها فسادا لا عكن إسلاحه » ولا <تى لي لخن . وإذا 
كانت حهاتنا الاجماعية اأضطرية قد سمحت انفر من الكتاب 
النافقين أن يضالوا الرأة ؛ ويخدعوها» ويحرضوها على الالتواء 
9 وظيفتما الطبيمية وعل أن ناج أبواب الجاممة والمدارس المالية 

حبا فى العل ذانه فانهم بذلك يقولوق بألستهم مالا يؤمنون به 
6 قلوموم , ميب لذن عادوا » بعد إذلبت ١١‏ رأةدعوتهم 
بحت يباك سرجه ا تلك الحال من مآس 
موجمة ؛ وضلال كبير» وبنذرون الجتمع بالوبل والثبور! ويجوار 
دؤلاء الفداعين الراعقين فرين آخر يتاه بالرسانة ولكنه لا يقل 
عنه خطراً إذ مهدى' الروع كذبا » ويعامئن النفوس عن غش 
وملق » ولو كشفت عن نية هذا الفريق الآخير لوجدت أن 
ما يفصده هو أن الى بفز ع منه الناس أليوم سيصير فى اعتفاد 
الحيل الفادم شين اويا ٠لا‏ ثىء٠‏ فيه »)برهو تطاور حفيق 
فى نفسية الشموب ! وليس أدل على صواب المقهدة الإإسلامية 
وبمد نظر الإوس_لام من أقوال بعض أساطين اورم ودهاقيما 
فى كل المسور . فقدعا قال نابليون الماهل الفرنمى المظم 
١‏ إن التملم المام لا بنفق وطبيمة الرأة لأنهالم مخلق لتميش 

بهن الجاهير ؟ فإن الزواج وتدبير شئون البيت ما أجل ما ؛ حل به 
كل اصيأة غير شاذة » . وقال حكم أوربى « إن أما سالحة لخر 

من مالة معلل » وقال بولموت فرنمى 2 إن لا أعترض عل زوجة 
جارى إذا رأينها حرق رأسها وتمزق أعصاءها فى الكتابة 
والتأليف » ولكنى أربد من زوجت ألا تمرف سوى حيا 3 
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اللابس وإنقان طهى الطمام 6 . وما أباغ قول من قال مهم 
إن الرأة التى تقد الرجال ترتكب خطأن فى وقت واحد ؛ فعى 
تزبد عدد الرجال الآعين » وتنقص عدد النساء السالحات ! » 
ومن الغريب أنث وزارة المارف تتجاهل فما تتجاهل 
هذه الحقيقة ؛ فعى لا مهم بهيئة الفتاة للقيام بوظيفما الطبيمية 
اهنامرا بحشو رأسها الصنير بماوم لا حاجة لما بها » ويجملها 
مغرورة بنفسها » غير مامة عمهمنها الاسلية وعى 3 البيت » اولا 
وآخرا . الفتاة التى تفتصر على التمليم الابتدانى أو الا ولى 
لاندرى قليلاً أو كثير؟ عن ذلك البيت الذى يننظرهاء واأزوج 
الذى يحل مها . وتشاركها فى ذلك أختها التى تاج أبواب الجاممة . 
أما المدارس التى تلقن الفتوات القد بير النزلىء أو الثقاافة النسوية فعى 
قليلة » ولا وجد إلا فى مدن تمد عل أصا بع اليد . ووزارة المارف 
رنكي بذلك» ؤلاشك , فى حق أممات الستقبل خطأ لا يمتفر ! 
فح ونا غاق31 قد اختار لكل دن انا فند جمل 
خلن الإسلام الحباء . والله سبحانه وتمالى ل يغمل ذلك عبثا » 
فمصمة الرأة فى حيائها ؛ وخروجها عن ذلك الحياء يكانها الكثير 
من التضحيات الرة التى لا رقبّل لما با . #الرأة التى نودو 
فى الطريق شبه عارية » ومخالط الرحال فى الجتممات الصاخبة 
غالفة للحياء وموقظة للفتنة النامة . وذلك لآن الرأة يحم 
طبيمها مثار إيماب الرجال » ويحظ أنظارثم ٠‏ وهدف أهتامهم 
مهما تنكرت ؛ وى مزهوة بذ لك مهما أنكرت! وقد قال رسول لله 
سلى الله عليه وسلٍ : 3 بإعدوا بين أنفاس الرجال والنساء فإنه 
إذا كانت المابنة واللقاء كان الداء اللدى ليس ل دواء » وقال : 
« والذى نفمي بيده ماخلا رجل بإمرأة إلا دخل الشيطان 
ينما » . وسأل نوما إحدى بنانه : « أى ثىء خير للدرأة ؟ » 
فقالت : « ألا ترى رجلاً » وألا براها رجل »© فضمها النى 
إلى صدره وقال : 2 ذرية بمشها من بمض » . وافين الإسلاى 
بنشدده فى المباعدة بين النساء وغير عحارممن من الرجال لا بريد 
بذلك أن يحجر على حرينها » ولا أن يحرم علما المتع بمباهج 
الحياة مجيماً » وما ببنى صونها م نكل سوء لآن سمنها تتأثر من 
كل ثىء . واقدبن مخدعونها عن هذه الحفيقة لا برحمومما إذا 
علق ها أقل شلك ؛ أو لحقت بها أدنى ريبة ! وليس الخلوق أرحم 
أو أعل إلرأة من خالقها اقدى سنمها . والدليل على ذلك كثرة 
حوادث الخلاق بين الطبقات أو الأسر التى لا تهالى بتقاليد دينها » 
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واختلاطها بالرجال؟ وليقارنوا مقارةة دليطة بهن ,7 
على هذ. الحال » وصسكزها الاجمامى اذى 'حتبر. لما / 

وعليه فليس فى التزام الرأة السلمة ليها ؛ وعدد|أختلاً 
إلرجال الا جانب عنما حول ولا ذلة ولا حرمان من مباهج 
الحياة وما فيه انصراف إلى واجما » ومحانظة على مها » 
وتعذف عا يؤذى كرامتها ومستقبلها . وفى حدود حرينها المفولة 
تسةاوع أن ترق 0 ونتذوق متع الحياه ؛ وننمم ؛ وتأخذ بأساليب 
اأدنية الحديثة الرفيمة . 

٠‏ - وبأخذ بمض الناس على الإسلام تقريره حق الطلاق 
أو الحلع وتمدد الزوجات . وثم لو عاموا حكنهما وقيودها 
لاادركوا أى همان وضمه الإسلام بذلك لتفوية أركان الااسرة» 
واسلامة بنيان المجتمع . 

قال الله تعالى : (الطلاق مىتان» فإمساك مروف أو نسر يعم 
بإحمان ) وقال : ( يا أها النى إذا طلقم النساء فطلفوهن 
لمدنهن ) . وقد ورد فى الفرآن الكريم آنات أخرى تد ل كلها 
على مشروفيته . أما عن السنة فقد روى أن النى طاق [حدى 
زوجانه ثم راجمها . وقد طلق فريق كبير من الصحابة نساءهم » 
منهم أمير الؤمنين عمر بن الحطاب . 

وقد شر ع الظلاق للتخلص من رابطة الروجية عند تبان 
الاأخلاق » وعزروض البغضاء الوجبة عدم إقامة حدود الله يميث 
يفوت الغرض امقصود من الزواج وينقلب مضرة . فالناس 
مفطوروث على المَابر والاتلاف في وجوه الرأى » ويبولون 
على الحب والبخض . والزواج قبل كل ثىء هو اندماج رجل 
واعرأة اندماجا كايا بقصد التماون على الحياة . ولا كان 
من الستحيل أن يندمج كل رجل مع كل اصيأًة » كا أنه لبس 
من اليسور أن يتعرف كل رجل على امرأة التى تناسبه » فقد جمل 
الطلاق والملع فرصة لكل زوجين أن ينفسلا عند ما يكون 
الانفصال أمس] لازم حتى لا ينحرجا من الونووع فى اللحظور » 
فضلاً مما يجلبه المشرة الإجبارية من شقاء وعذاب لا حد لما . 
والزواج عقد يجب أن نصان فيه حرية :التماندين الكاءلة فى 
الإنشاء والإلغاء مع تفييدها يمالا يخرج عن دائرة المنفمة . فإلرام 
زوجين متباغضين استحكت ينهما حلفات النفور الوجع 
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اأرمسساة 


قد يكون » من الوجهة الاجماعية والإنهانية والحاقية » نكبة 
أ كبر من نكبة السماح للا إلغراق . 

ولكن لما كان للطلاق فى حد ذاه مع فائدنه ومشروعيته 
ار عنيفة » ففد رنبت الشريمة الإسلامية ما يخفف من حدة 
هذا الضرر فسْلاًٌ عن تزهيدها الناس فى استمال هذا الحق » 
حتى لا "يماء استثلاله وتفوت حكنه . فقد شرط لإاحة 
الطلاق قيام الحكة التى دعت إلى تشريمه » فاذا | تغم كان 
إيفاع الطلاق عحرما شرعاً . قال الله سبحانه وتمالى : ( فإن 
أطمنكم فلا تبنوا علمن سبيلا ) : أى فلا تطلبوا الذراق ؛ وقال 
الرسول : ( أَبنْض الحلال إلى اله الطلاق ) ؛ وقال : ( لمن الله 
كل ذاق رمطلاق ) . ويقاس على الطلاق الماع الدى أبيح 
للزوجة بمقتضاء أن تفتدى نفسها عند ما لا نيحد فى الرواج 
ما كانت تنشده » فتشعر بالحر ج فى البغاء مع زوجها . ويستخلصس 
بعض الفقهاء من ذلك كله أن الا صل ف الطلاق الحظر والا بإحة» 
استثناء زيادة فى تفييده وتضبيق حدوده 

وليس أصدق شاهد على ضرورة الترخيص لازوجين بالطلاق 
أو قصم ععرى الرزوجية عند اللزوم من مخالفة غير السابين 
لشرائمهم » ومحايلهم على نصوهما فما يختص بتحريم الطلاق ! 

ثم إن الشر بمة الإسلامية قد جمات الظلاق آخر حل ينتعى 
إليه الزوجان » فقد أشار الله تعالى بالتحكم بين الزوجين فها بقع 
بينهما من الشقاق » حتى إذا ل يفد ذلك » كان الطلاق على بد 
جاعة من أهله وجاعة من أهلها ؛ وفى ذلك زات الآ الكربمة : 
( وإف خنتم شفاق بنهما فابمئوا حك من أهله وح من أهاها 
إن بريدا إصلاحا بوفق الله بيدْمءا » إن الله كان علما خبيرا ) ؛ 
وقد أسلفنا قول عمر بن الحطاب عن ( مملس التحكم ) 

أما مسألة تمد الزوجات » فان أساس تشريمها فوله تمالى 
فى سورة النساء : ( وإن رفم ألا تقسطوا فى اليتاى فانكحوا 
ماطاب لكم مر الذساه مثنى وثلاث ورالاع » فإن رخفتم 
ألا نمدلوا فواحدة أوما ملكت أعاتك ذلك أدنى ألا تمولوا ) ؛ 
وقد فسر الفقهاء هذه الآبة النشر يمية نفسيرات شت متبابنة » 
ولكنها يجتمع كلها عند ننطتهن بإرزتين مبمتين هما : 

الأولى : إن التزوج بأ كثرمن واحدة إلى أربع مباح ابتداء 

الثانية : إذا خاف الرجل الجور وعدم المدل بين نماله إذا 
تمد'دن » يحرم عليه التزدج بأ كثر من واحدة 
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2 
ألا تمولوا ) : أى أقرب من عدم الجوريوالطل 9/و 22 


نَُ من واحدة ٠‏ وشان ذلك من قوله تمال 
ما ننفيد به كافة الحفوق فى الشر بمة الإسلامية 
وإلرغم من أنه قبل : إن الحرمة النايجة أن قالطو 
بين النساء إذا تمدكدن لا يترتب علها بطلان عقد الرواج شرع » 
فا لولى الاعس ديانة أن براقب استمال هذا الحنق » ويحول دون 
استغلاله فى عكس ما قصد منه » لاق الله بزع بإلسلطاق أ كثر 
مما بزع بإلفرآن ) فقد ننج عن الإساءة فى استم اله مفاسد جمة . 
وفد ونمت وزارة المدل فى سنة 16378 مشروعاً لنمديل بمض 
أحكام الاحوال الشخصية ؛ اشتمل على تقييداستمال حق التزوج 
بأ كثر من واحدة يما يتنفق وحكة الشرع وروح نصوصه ؟ 
ود نضمنت ذلك الواد الثلاث الا ولى من الشروع » ونصها: 
امادة الأولى - لا يجوز للتزوج أن يمقد زواجه بأخرى ؛ 
ولالاحد أن يتولى عقد هذا الزواج أو يمجله إلا باذف من 
النانى الشرئى الذى فى دائرة اختصاصه مكان الزروج 
الادة الثانية - لا يأذن القاني بزواج متزوج إلا بمد 
النحرى وظهور القدرة على الفيام : بحسن الماشرة والإنفاق على 
أكثر م من فى عصءته ومن جب نفقتهم عليه من أصوله وفروعه 
المادةالثالثة ‏ لاتممع عند الإنكار أمام الفضاء دعوى زوجية 
حدثت بمد المدل مهدا الفائون إلا إذا كانت ثابتة اورقة رعية 
وكان الشروع يتضمن مادة أخرى فى هذا الباب حذفت 
منه أخيراً ؛ وكان نصها : 3 بماقي بالحدس مدة لا تزيد على ثلاثة 
أشهر » أو بغرامة لا تزبد على عشرة آلاف فرش » أو مهما مما 
التزوج الذى يالف حك الادة الأول » وكذلك من يتولي عقد 
هذا الزواج أو يسجله » 
ويبدو من نصوص هذا الشروع بفانون أن الشرع 
فد أساب الحدف الاجنامى والإنسانى المائلى الذى برى إليه 
الدبن الإسلاى ؛ فل يقصد منع استمال حق وإعا يفصد تنظيمه 
بمابقفق والحكمة التى دعت إليه . وقد أشارت الوزارة إلى ذلك 
فى مذكرتها الإيضاحية . وقد قال الله سبحانة وتمالى : « فإن 
خدم ألا تمدلوا فواحدة » . وقدعاً قال الفقهاء : < إن الزواج 
عند المجز عن النفقة حرم » . ولكن المشروع السالف الذكر 
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يففكا 


لم يصدر بسبب مراججة بعض الملماء 4 » وعدم ميو ذهن الرأى 
المام الإسلاى لثل هذا التنظم الاجمائى المصرى فى الساثل 
الدينية وهو ما يسعى ( السياسة الشرعية ) . وإذا مانا أن 
مراجتهم للمشروع لم تنسب على ضرورة تقيود حن التمدد وأا 
على عدم جواز وضع هذا التقيهد بيد الحا ك أو الفاضى » ححة 
أنه أمى شخمى اغتبارى من الكدذر تحديده بواسطة الثير . 
والرأى الأسح الذى ييل إليه ججهرة المناء المسريين هو 
أن التمدد ليس حقاً مطلقاً » وما هو حن مملق على قيام سبب 
يدعو إلبه » وأن الرجل إذا أساء استعمال حق 4 فإن اولى الآعس 
أن يحول ينه وبين ذلك بماله من ولابة سد الفرائع اتقاء 
للذرر قبل وقوعه . وعلى هذا الأساس شر ع الحجر على السفيه 
:للبثر . ومن هذا كله ينبهن مدى سماحة الشربمة الإسلامية » 
والضلال اذى يسير عليه بمض السامين والتى عى منه براء 

: وحق التمدد فى حد ذاه إذا ما استكمل الشروط اللازمة 
لاستم,له فى الحدود السالف ذ كرها ؛ ليس فيه من الضرر الدى 
بصوره أعداء ادبن الإسلاني » فقد تدعو إليه ضرورة ماسة » 
وبرتفع به حرج بقع على الروجة إذا طلقت مدب المرض أو العقم 
أو غير ذلك من الأسباب التى نر إلى الحظور 

النني : 

بخاص ما فدمنا أن المدين الإسلاى وضع الرأة من الناحيةين 

الشخصية والاجناعية فى أحمن وضع وأرعه وأعده وأيسره . 


ازمعاة 
9-7 : 


الع و 1 الا : 


4 


تطبيقهم لنسوصه » وجود تفسيرجم ارواعة ؛آو أ 
لوانبمت أحكام دينها » وأنصغها الرجل الإإنسآف الى 
الأحكام لا أساءها حيف ء ولا داتها ذلك مطلقا كن رق 
رفيع . فدينها فضلاً عن تقريره لحقوق لا نال أخ تلا أن 
أى دن وملة جملها جوهنة باغ فى صياتها من كل عبث 
واستغلال . وإذا كانت الرأة الأوربية فد الت نسيبا كييرا 
من الاحترام بفضل تمليمها فإنها لا تتمتع فى شريسها » ولا فى 
قوانين بلادها يعثل الحقوق الرائمة التى قررها الإسلام . وقد 
اضطرت إزاء ذلك أن تموض مافامها من حقوق الحرية الواسمة 
النطاق التى حصلت علها ؛ والتى لا شا بط لها مما أدى إلى حرج 
مس كزها الشخمى » وفقدانها ما هو أعلى من هذا الفدر الزائد 
من الحرية » وما تاج عنه من نفكك علرى الأسرة الأوربية 0 
وانهيار الجتمع النربى تنفككا وانهبار؟ كان الشرارة التى أشملت 
لميب الهرب الدصية الحاضرة . وأظننى لمت بحاجة إلى نذ كير 
حضرات الفراء بقول بدتان رئيس الدوة الفرنسية » بمد سقفوط 
فرنسا الأخير » ولا ما فلله بمض ساسة أوربا وزعمائها من رء' 
الرأة إى ينها لتقوم بمهمنها الأسلية » وتضيوق حريها تضييقاً 
عليه مصلحنها الحاسة » ومصلحة الجتمع امة إنقاذآ للأسرة 
والآمة مما . لبن عبن الغ علب 
«فنش بوزارة الشثول الاجيامية 


عل الرغم مرح استحكام أزمة الورق ومواد الطباعة وارتفاع أثمانها 
إلى عشرة أضعاف . ستستمر الرسالة على نظام العام السابق من التخفيض 
والتقسيط والاهداء.مع المشتركين القدماء. أما المشتركون الجدد في دون الاشتراك 
١‏ ساق غير مقسط ,ومن المقرر أن المقتر كين القدماء لن مدا 
بمزايا الاشتراك الخفض إلا إذا بدأوا اشترا كهم من ديسمبر إلى آخر يناير ١,47‏ 

حح7 ون يمد الأجل بعد ذلك حت _. 


مس سه سسا اسم - امسو د عمد هه 
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ازأماة 


ققمة الخرية 
اماف العالمى و بكررام اسقير 
(هسة) 
بويج سوم 

إذا ما غلب عل طن الميئات المادية من أوائك القوم الذبن 
ينعمون با لم من رصيد فى صناديق النوفير أو من يحيوف حياة 
طوبة فى أ كواخهم أو من هنأ ماجموا أو جمع لم من ظارف 
أو تليد » أنى ما بيد على وشك أن يزول عنهم » ثم تركت لهم 
الميرة بهن نظامين أحدها يشيع على الناس أموالحم وحريهم » 
والآخر يكيل إلى الاستبداد مهم والنضييق على حرينهمء لانصرفت 
رغبتهم إلى ثانى الصيرين » وفضلوا أن يضحوا بحريتهم فى سببل 
الاحتفاظ بأموالم . وهندى أن هذه الرغبة عى منهع الثلالة 
وعماد ما ينهدد الحرية عموماً وحرية الصحافة شمناً من إرهاب 
أو طنيان هو أ كثر أساليب الاستبداد تضليلاً للمقول البشرية» 
إذ لو ترك لأمثال هؤلاء الناس أن يدركوا ما سيسوقهم إليه 
خيارهم من مصير لعرفوا أنهم سوف يندموث على ما صنموا 
ولات ساعة مندم . وسوف نتكشف لم الحقيقة عن أن خسار مهم 
فى حرية النلك لم نكن بأقل من خسارهم فى حرية التفكير 
وحرية النصرف وحرية القول ونقائص ذلك النظام اذى يخلمون 
عليه اما غامضا فيدعوثه 2 إلنظام الرأتمالى © قد ترجح 
أو لا ترجح على فشائله . إلا أنه فى الأسم التى احتفظت بنظامما 
النيابى اللديمقراطى وبالقالى بحرية ماةتها ما زال « للرأسمالية » 
فضلها فى ترك نقادها أحرار؟ فى نقدهم إإهاء وبمون من النقد 
المام ينهيأ للاسلاح أن يقل أطفار « الرأسمالية » ويخذف من 
غلوائها فى استمال حفوقها استمالاً مضرا بالآخرين إن لم إسمه 
أن يع الأمور فى ونمها المادل . فإلاحة النقدكا سبق لى بيانه 
عى سند الحرية فى الجاءات التمدينة أو هى كا عبر عنها أحد 
خدام بريطانيا المتازين : « ما لنا من حق فى أن نقول لأية 
حكومة كاثنة ما كانت لقد ضقنا بك ذرعاً فإلى صقر » ذلا ضوان 
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لحرية شخصية » ولا أل فى تحتّوق عماج 
ولا أثر فمال للا راء الحاسة » مالم تتوفل(ققد 

والحيئات الاجماعية الحرة الى يظفرت من وار 
كبير تنادى به صحافتها 2« ويجرى عل ألمنةجاميرها اق 
العامة » ويفصخ عنه من عثلها من نواسها بحث ثبةأدار النيا؛ 
بوسمها وةم) يكون الال العام بحاجة إلى تمديل الاسالوب 
أد ننوير النظم أن تتخلص من حكامها وتذير قوانينها من غير 
فى الأم الاستبدادية وهو يحرى على غير هذا الوجه إذ لا يتيسر 
لها نذوير النظم وإسلاح الناهج إلا إذا عرد الشعب على حكامه ظ 
فاشتملت فنها نيران الثورة » ووثنت القوة الناققة لناهضة القوة 
الناشعة . 

وقد ينهيأ للنظ الاستبدادية فى وقت ماوفى ظروف استئنائية 
خاسة تملها الضرورة القاهنة أن تكو أ كثر نفوذا وأوفر 
كفاية من النام الديمقراطية . إلا أن مثل هذا الفشل الوقوت 
لا يقنضى <ما أن الديمقراطيات التى تشطلع شموبها بشثونها 
المامة » وتوجهها صحافة بفظة جربئة سوف تظل دانم وعى أقل 
'كفاية وإنتاج؟ من النظام الاستهدادية 

ولازال الحن الدى لا مرية فيه شاهد عدل عل أن ما يتقهد 
به السلطان فى الأم, الديمقراطية من قبود » وما يسئنفذه من وقت 
بين الاعتراف با يحب أن يكون والقيام به فملاً عند ما تنادى 
الصلحة العامة بوجوب التءديل أو التبديل هو من قبول التعمق 
فى التوق والتحرز من أهوال الطفرة ونكبات الانقلاب 
الحياة أو اللوت »كالحروب مثلاً ما إذا كأنت الهعةراطيات الحرة 
كنظ سياسية أقل شأناً من نلك الجاءات التى نتنزل عليها الأواص 
من عروش قادمها . ومع ذلك ما كانت اديمقراطيات هي الحاسرة 
فى الحرب المظمى الماضية » ولو أن حاجنها الحطيرة إلى انصجام 
الرأى ووحدة القيادة فى نلك الأوقات المصيية كان من شأنها 
أن تنتعى مها إلى مصير موجع فاجع يفقدها أمنها وسلامها 
ونوردها مو ارد الحلاك 


21131وع العم ./لنومغط 


غ4/ا1 


وعندى أنه من المكن صياغة مجيع ااسائل التملقة بقيمة 
الحرية فى أسثلة ثلاثة : 

هل الشخصية الحرة كمتصر من عناصر الحياة البشرية أنبه 
شأناً وأنفس قيمة من تلك الشخصية الني تنطبع وتنشكل وفقاً 
لشيثة الفائد الأعلى الحا ك بأمسه فى مصادر وموارد الذوة 
الاستبدادية الطلقة ؟ وهل بتوقع لإرادة الفرد الحرة أن مخطو 
مالم البشر إلى الأمام أ كثر مما يقوقع لإرادنه التى تشب عليها 
من الهد إلى الاحد على مسج موضوع يصيرها خاشمة لكامة 
الفيادة المايا خضوعا غبيا؛ ومطيمة لأواص العامة طاعة عمياء ؟ 

أو ليس هتالك من ضرر ينهده الجنس البشرى ومن خطر 
على تقدم المعارف وانتشار للثقافة ومن خوف على كل ثىء نفهمه 
عن طريق 3 الدنية » بنشوء هذه الجاءات النفيرة لاتى تسير 
فى مناغها على نط واحد ويمرى فى تفكيرها ءلى أسلوب واحد 
وتنطلق خائفة مذعورة كقطيع من لانم أمام راعها ؟ 

وما زال رهن الدراسة وقيد البحث منذ زمن بميد ما إذا 
كال عقل الفرد كمنصر من عناصر كيان المياة البشرية وتوفير 
الحرية 4 فى التفكير والاستنتاج ونكوبن الرأى أغلى تيمة وأ كثر 
نفماً من عقّل هذا الخلوط من الكائنات البشرية أو ما يسميه 
هزر ( بوحدة التطيع ») )» وعنده أن اتحاد الشعوب البريطانية 
فى الحرب العظمى الماضية كال نتوجة طبدية لما امتازت به من 
( وحدة المقلية » » وأن ما سادفته ألانيا من الفثل فى تلك 
الحرب كان جزاء وفاقاً اشتات الآراء وتقاي الأهواء فى الشمرب 
الألمانية . وغالب أصىه أنه لم يفوم أن ما نممنا به آ نئذمن انسجام 
المقلية كان جنى تعاوف أعضاء الجاءات الحرة تماونا صادفا للذود 
عن حواضهم ولاونقاذ حريهم وقما أدلحهمت الحطوب ودق ناقوس 
الاطر ؟ أو أنه لم يدرك أن هؤلاء الواطنين الأحرار قد “لوا عند 
الشدائد وبمحض إرادتهم عن حقو ق كانت سمبة الذال غالية امن 
ذكانت أغيرة عندثم علريزة عليهم » وصدروا فى ذهامهم عنها 
أو ذهابها عمهم عن وجدان سلم وشمور طليق من تكردس 
حياهم للصالم إلمام » وهو شمور كريم لا يتخلل إلا فى نفوس 
أفراد مارسوا مسائل الحرية ماس حكبا وطالت خبرتهم بها 
فألفوا الاشطلا ع يمسئوليانها . ولقد كان من نتيجة هذا الفهم 
الحاطي' أن شرع هنلر شريمته عن وحدة عفاية المشائر الألمانية 
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غلى مج من الطنيان والاستبلاد ؛ 


الآلانية جبر؟ وحلوم عايهأ لماي ةإثارةيوتتجرد هقاب 
اده ازا ل بشسكي و4 
الحر والنماون الطلين فى الشموب الحرة 

وشربمة هتار هذه لم :دكن فى مناحما الخرايية والمنا 
بأجنبية عن جبلة الشمب الألمانى » ذهى على استمدادالآق مختتع 
لساطان النظام وتتحرك فى كل بشرية مرسوسة . ونش فى 
هذه الشريمة من جديد بالإضافة لدلك الفطرة الآلمانية . اللم 
إلاأنها قد نت هل حرية الرأى وحرية المرفة وحرية الاستقراء 
وحرية النقد » نلك الحريات التى اشهرت بها الفلسفة والملوم 
الألانية وشيدت على أساسها فى الأزمان الحالية 

إن تقدم الجتمع الإنسانى كا أفهمه لم يكن نتاج نظر « الكتل 
البشرية » أو جنى العمل على نوحيد ‏ عقلية الشموب » . ونلك 
الحطوات التى خطاها الإنسان من بربربته الأولى إلى ما ينمم به 
الآن من مدنيته بل وحتى ما هيأ 4 من أسغر نصيب مها كانت 
مرة تفسكير أفراد عظلاء نادوا مها ومبدوا المبيل إلها 

وقوام الأمى من قيمة الحرية أن مهي" لمقول الأأفراد الفرسة 
فى مناهضة الرذبلة والجمل » وأن تتقصى مظان الحن . فإذا 
ما صادفت مها الها أشاءتها فى الناس وتائع صادقة وثهدت 
بصحتها حقائق مقررة من غير تردد أو وجل . وأن تفمع اليدان 
أمام الفرد لاجهاد والإنناج . وأن نكوث من الناحبتين السهاسية 
والاجاعية الطربق الوسل إلى الهدمة العامة 

أو لا بخلس لنا إذث أنها والنظم الاستبدادية موجان 
متناقضان ونقيضان لا يجتممان » وأنما لا بقاء لماعم إرهاب 
الحا بأمسه وطنياق الستيد برأية . 

ىا لننما ظ 

وليت شعرى اليوم ما هو نصيب أوائك الوجال الذبن بيدهم 
مود السحافة البريطانية من إدراك قيمة الحرية ؟ ؟ وما هو 
حظ قرائمهم من فهم ما انطوت عليه 2 حرية السجافة » من مبنى 
وممنى ؟ ؟ وحتى ما سوظل جهلهم هذه الأمور ومهاونهم فيها 
املا عل الحط من قدر السحافة حت ينهيأ الشمب أن يظفر 1 
من ححافته يحاجته وغنيته ؟ 

قد يسبح الجواب الشافي علي هذه الأسثلة والملاج الناجع 
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اأزماة 


#ائليم وعاداتهم 


فى التصف الأو ل من القرل التاسع مشر 
تأديف المستسشروء» ال ركامِرى ارورد وام ليع 
للانتاذ غدل ظاهر نور 
)يس لهج 
قد يزوج أهل الفتاة تامهم لمن يشاؤو دون موافقتما إذا 
كانت فاصرة . وعكنيا أن مهار زوجها إذا #أنت باعة » وتمين 
من ينوب عنها فى ترنيب الزواج وعد المقد . والمادة أن ينهد 
الحاطبة وقرييات القامرة فى الحصول على موافقتها . وكثيرا 
ما بمارض الأب فى تزو ابنته يمري ليس مثله من الهنة 
أو النجارة » أو فى تزو الصرى قبل الكبرى”" . وبندر 
أن يستطيع المريس اختلاس نظرة من عر وسه قبل أن تصبيح 
فى حوزه إلا إذا كانت من الطبقة الفلى فيسمل عليه 
أن براها 
وعند ما تشررع الرأة فى الرواج تمن وكيلاً ينوب عنما 


)١(‏ أنظر التنكوين 59 - ٠5‏ « فال لابان لا يفمل هكذا فى «كانا 
أن تعطى ااصديرة قبل البكر » 


لنلك الا دواء أيسر مطلبا وأقرب منالاً لوأنه حقق لدينا أن غالبية 


السدف البريطانية أو <تى أقلينها النامهة ةد تولى أمها وقام 
بتحربرها رجال من قدروا قيمة الحرية قدرها فءرفوا أمها أسعى 
ما يمتلكه البشر من متاع الهياة . 

لفد حان الوقت لاأن ترفع ذلك النشاء البراق المادع اقدى 
ينثى ثوب مدنبتنا ‏ الدعقراطية © ونءمل على أن تظهر حقيقة 
ما انطوى عليه من لجمة نسجه . وآن الا وان ولا سما لاصحافة 
البريطانية وللرجال اقذين يتولون أصرها لاختبار خيوط هذا 
الثوب ليمرفوا ما إذا كان قد نمج نحا متيناً أميناً فى ثلاه 
الايام الحالية أو أنه فى وسمه الحاضر وفى حياكقه تموزه متانة 
النزل » وبميبه أنه صنع من خوط ثياب قدعة عفا رسمها ؛ 
وافنقدت فومها . 
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اكور أو الوصى الختار أو الممين . أما إذا #أنكك.انهيى ١‏ 
وكيلها » أو :مقد الزواج بنفسها وذلك ادن 2 

وبمد أن يمختار الرجل عر وسهطبقاً لبيان قرإلباته |( الاط.ة 
ويمد المدات الأولى السابق ذكرها يقابل مع ب« أصدله 
وكيل المروس ويحصل منه على ااوافقة » ثم يسأله عن مقدار 
الهر إذا كانت المروس #اصضرء 

ولا بد من دفع الهر يآ ذكرت فى فصل سابق . ويقدر 
الهر على المموم بإلربال بإعتبار كل تسمين فضة . والريال نقد اسممى 
لا وجود له . ويباغ الهر عادة إذا كان دخل المروسين متوسطاً 
ألف ريال » وقد لا بزيد على نسف هذا الباغ . ويقدر 
الأغتواء الهر بإلكيس وهو خسماثة قرش » وبددون الياغ إلى 
مسرة أ كيائن أو أ كر . هذا فى خ9ة 'النفراء 4 أأما مور 
الثيّب فأفل بكثير . وكثيراً مايحدث بمض الساومة فى تمحديد 
امه ركأى عملية مالية أخرى . فإذا طلب الوكيل ألف ريال 
بحتمل أن يعرض الطرف الآخر سمالة ثم ينتهى الأع بعد 
الزادة والنقصان إلى كاعاة ريال . ويشترط دفع ثلثى المهر 
حالاً قبل المقد » ويدفع الثلث الأخير إلى الزوجة عند الطلاق 
بير إرادمها أو وفاة الزوج 


وقد بقتضى بنماء الؤسسات الحرة والا وضاع الدياسية لحرية 
الفرد أن تعجل بتجر ينها ويحنها » وهىكا سماها ‏ إبرل بالفور » 
«ثريان حياة» الحرثات السياسية بأجءها . ولدس بها من ثى١٠ه‏ 
من قوة الدلاة على ما اشئمات عايه من ممانما ومبانها أ كثر 
مما لامحافة الحرة منها » السحافة التى حرر من قوامة الفيود 
التجارية أو الصناعية أو المالية مثما تحرر من احضو ع لاآية 
ساطة سياسية كائنة ما كانت . وله ما زال هنالك مذمع من 
الوفت أمام مانتنا وملاكها لاأن يندبروا أمى مم » ويذكروا 
الوائيق التى تربطهم بإلحرية وتربط الحرية مهم فيدللوا عن طربق 
رعاية هذه الواثيق والإخلاص لها أنهم قد ظفروا بالمل السحيح 
لنلاك السألة التى تمتبر يمن 2 حجر الزأوية من المدينة الحديئة » 

( للنصدورة ) رمه الوامريه سمه 
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وينم الاتفاق على هذا الأعى بقراءة الحاضرين الفاحة . شم « والسلام عل الرساين| وا الل ريك 92 ويعيد 


بحدد بوم قريب » قد يكون بمد اليوم التالى » أدفع مقدم الهر 
والاحتفال بمقد الزواج الذى بسمى عقد النكاح 9 . ويسمى 
اجاز المقد كتب الكداب » ولكن قلا توجد وثيقة مكتوبة 
تثبت الزواج إلا إذا كان العريس بسبب اتقاله إلى مكان آخر 
يذشى أن يضطر إلى إثبات الزواج حيث لا بتيسر 4 إحضار 
شاهدى المقد . وقد يم عقد الزواج <الا ينتهى الطرةان من 
الانفاق على الهر » ولكن كثيرا ما يمقد بمد بوم أو بومين من 
ذلك الوقت . ويذهب المريس ف الروم الحدد مع صدبنين أو 
ثلاثة إلىمتزل المروس قرب الظهر عادة فيستقبلهم وكيل المروس 
وبعض أسدقائه . ويجب عقد الزواج بشهادة شاهدن مسدين 
إلا إذا استحال ذلك . ويقرأ جهع الحاضرين الفائحة » ثم يدفم 
المريس مقدم الهر ويمقد بمد ذلك المقد بكل إساطة . فبجلس 
المريس على الأرض أمام وكيل المروس وكلاها واضع” [إحدي 
ركبنيه على الأرض » ثم يحسك كل مهما يعنى الآخر ويرفع إجامه 
ويضمظ به على إلهام الثانى . ويتولى تلفين الطرفين صيغة المقد 
بض الفقهاء . فيضع على اليدين الماسكتين منديلاً , ثم يستهل 
المقد عادة يمخطبة لا مخرج عن بمض الإرشادات والساواث 
وبعض الآيات والأحاديث التى تشير إلى فضل الزواج وضراباه . 
ثم يطلب من الوكيل أن يقول : « أخطب لك ( أو أزوجك ) 
ابنتق ( أو موكاتى ) فلائة ( ويممى المروس ) المذراء”© 
( أو المذراء البالئة ) بعهر قدره كذا » » وقد لا يذكر اأهر . 
ثم يطلب من العريس أن يقول : « أقبل خطبتها ( أو زواجها ) 
وآخذها نحت رعابتى وأنكفل بحاينها » واشهدوا على ذلك أسها 
الحاضرون 6 . وبردد الوكهل قوله هذا على المريس مية ثانية 
وثالثة فيجيبه الأخير فى كل صية بما سبق . وحينئذ يقول كلاه 

)١(‏ من الاعتفاد العائم فى«صر أن من سفدزواحة فىشهر رم ميب 
زواجه وتنحل مراه . وأذاك فاءا يقد عقد في هذا الفجر . وستير شواك 
أكتر العهور ملاءءة أذك 

(؟) وإذ لم تكن عذراء يعبر عن ذلك إكلمة ( سيب ) أو ل 
الأصع ثيب . 
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الحاغشرون قراءة الفاحة ٠‏ ولبيل الخاظية 

الناسبة كلام موضوع أو نظام ممين قد علثاقلة] 
بغبثل المريس ( وبندر ذلك إلا إذا كانيمن |الطبقة 
بمد أننهاء المقد أبدى أصدتانه وغيرثم من الحاط رن ثم "قد 
الشربات إلهم ويمكنون حت تناول الغداء . ويدى إلى كل 
مهم منديل مطرز تقدمه عائلة العروس يما ينناول الفقية منديلاً 
مشاءها نصر فيه قطع صغيرة من النقود الدهبية يقدمه 4 المريس . 
وصحدد ليلة الفدخلة قبل انصراف الحاضر بن . ونلك هى الليلة التى 
تنتقل فها المروس إلى منزل المريس حيث براها لأول ممة 


( شكل 0؛ ) نندبل وخلافه مملق احتفالا بمفد زواج 

وهل المريس غتروسه حوالى تمانية أنإم أو عشرة بمد عفد 
لزواج على المموم » وبرسل إلها فى أثناء ذلك من حين لآخر 
بمض الفاكهة والحلوى ال أو مبدى [إبها شالاً أو بءض الأشياء 
الينة . ونشتغل عائلة الدروس ف الوقت نفسه باعداد الجهاز . 
ويصرف مقدم أاهر فيشراء الجهاز الذى يصبح ملكا للمروس » 
فإذا طلقت يماد إلها . وتدفع عائلة المروس مبلناً أ كبر قد يزيد 
على الهر نفسه فى إعداد الحهاز » وفدلك لا يمكن القول يحق 
أن الزوجة “نشترى2؟ ؛ وبرسل الجهاز عادة إلى منزل المريس 
على ظهور الجال . وكثيرا ما يشمل الجهاز كرمى المامة اذى 


سبقت الإوشارة إليه» 57 المامة كبير الحجم بميط السنمة » 


)١(‏ وف الريف مم ذلك يتناول الأب أو الرمى للعسرنى على المروس 
الهر. ولا يسطى مفابل ذلك شلا غير الفناة وبمش الحبوب الم أحيانا . 
فبجهز المربس فى هذه الاك ميوسه بكل ثىء حتى ملابسها , 
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إذ يصنع أسفه وظهره من ااغاب » وهو لا يستعمل اجلوس 
أبدا » وقد تكون 4 مظلة . وتوشع العامة عليه » وتنطي بقظمة 
من الحرير السميك “رصع عادة بسلوك ذهبية . وقد محتوى 
الجهاز على كرسيين : أحدها لدامة الزوج » والآخر لمامة 
اأزوجة . 

ويمتقبل المريس عروسه فى مساء الجمة أو الإثنين؟ » 
وبمتير بوم الجمة أسمد الأوقات . فلنقرر إذآ أن العروس تنتقل 
إلى عريسها مساء الجمة » وبومئذ نضاء الشوارع أو الى اأذى 
بسكنه المريس أثناء الليانون السابقتين أو قبل ذلك (الشممدانات 
والفوانيس » أو الفوانيس والقناديل الصتيرة » يملق بمشما 
فى حبال تمتد من منزل المريس وعدة منازل أخرى إلى النازل 
القابلة على جانى الشاررع » وتملق أيضا مع القناديل » أو منفسلة » 
رايات حربرية ذات لونين : أر وأخضر”” . ويقام فى منزل 
المريس أئناء هذه اللهالى - وعلى الأخص الليلة الأخيرة الى 
تمبق عقد |ازواج - عدة حفلات . وسئي المتاد فى هده 
الناسبات أن برسل المدهوون والأسدةء الخاص المدا! إلى مزل 
المريس قبل الددوة بيوم أو بومهن : فيرسلون سكراً وبئا وأرزا 
وثمماً أو حلا ... وتوضع الهداي السابفة على صبنية نحاسية 
أو خشبية ؛ وتنطى بنسهج مطرز أو من الحرير . وتستخدم لدملية 
الدعوين فرق موسيقية ومننيات ومغنوق وراقصات ؛ أو تقام 


)١(‏ لفد أخطأ (بركهاردت) بفولهأن بوىالاثنين والخيس بنجز فيهما 
الحفل الذي يديق لبلة الدخلة مباشرة . وكال الواجب أل يذكر يومى الأحد 
والخيس . وفد ارتكب أيضا بعش الأخطاء عندالسكلام طىحفلات الزواج 
عند لاصريين فى كتاءه الأمثال المربية ( س ١١8 - ١١*‏ ) ومن 
الواحب طلى أل أذكر ذلك وإل كنت أخفى أن تكون شهرة 
( بركها ردت ) في محيش الأشياء سببا فى جمل القارى١‏ يظن أنه مطى 
حنى فى «ذه للواشم . ولكتى أ كتب هذا الكلام في القاهية 
وكتاب « بركهاردت » أمامى بمد شدة البحث والخيرة . 

(؟) ويسىى القنديل الوشح فى شكل ©ه؛ للممنوع من الحثب 
اللدهون أخضر واحر وابوش وازرق « ثريا » ويس الاطار الذي يسلوه 
واقدي بندلى منه سنةفناديل «خاتم سلبان» وتسمى للجموهة كلها ججل قناديل 
١ + 5‏ 
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( خنمة ) أو( كر )() الإتقديهها ليل ده 
و إل( داية ) المائلة و ( والبلانةا) وظلار اللاي 
المقد بوم أو بومين - قطلمة بن اللابح انام 
كشميريا » أو قطمة حربرية مقوفة من نيشيح اليلك/1 
قتضع هؤلاء النموة هذه الملابس على اكتف الس 
ويربظن أطرافها مما على الجانب الأعن » ويركن ان وأمامرن 
طبالان أو أ كثر ؛ وعررن على صديفات المروس أيدعوهن 
إلى صرافقتها إلى الام ذهاباً وإيابا » وإلى حضور الحفلات التى 
تقام بلك الناسبة . وكا يعررن على مزل تؤدب لمن مأدية » 
إذ أبن يعلن عن زإرمون فى بوم سايق » وتسمى أوائك : 
(مودنات ) ء أو على الأسع ( 'موذنات ) ؛ وينطقها المامة 
( مدت ) ؛ وند رأيجن أحياناً يسرق راجلات » ولابتقدمون 
الطبالون ؛ ولكهن كن بزغرون بدل دق الطبول ... 
( ينبم ) على طاشر ثور 


)١(‏ لا أصف هذه الحفلات هنا لأننى أنردت ها فصلا يملق 


بالحفلات اخاصه . والأنمه عبارة منتلاوة القرآن جمبعه ؟ وأما الذ كر فهو 
ترديد اسم ان وم_فات التوحيد الخ 2 وساتكك وما بالتفميل لي فصل 
اخر عند وصف المفلات الدور» المامة , 


2 
المج المربى الفذ » وهو خلاسة وافية للمخسس 
وغيره من المججات » برتب الألفاظ المربية على حسب 
ممانها » ويسمفك باللفظ للمنى المراد » يمين الماماء 
على وضع الصطلحات المربية فى الملوم الختلفة » 
ولا يستغنى عنه مترجم ولا أديب » ٠‏ +4صفحة تقريأ» 
طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على النفاد » نمنه 
8 قرشاً يطلب من محلة الرسالة ومن المكتبات الكبيرة 

ومن مؤلفيه : 


فسيى الرسف يوسي غير الفتاع الصعيرى 
للدرس بالمدرسة السعيدة رئيس التحرير 
الثائوة بالجيزة 0 بمجمم فؤاد الأول الغة العربية 


حكم فى القضية ل 43٠‏ عسكرة الفيوم سنة 94١‏ ضد 6د السيد 
خليفة من السعراي بحدسه شهرين شذل وثمرامه ٠٠٠‏ فرش صا لبيمه ذرة 
يشمن أزيد من اللقرر 
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هماو | 


الأرض 


للاستاذ محمد مد توفيق 
سس هج سجاجحخم 
[ اطق صدبق الدكتور حسن عمال البحر مناجانه 
الرائمة على ضفحات'الرسالة الغراء » وأبى أن يسود 
بشامرء إلى الأرض » .ؤثراً عليها عمرائس البحر 
وجمائئه . فنطفت الأرض أم الكائنات .هذه الأبيات 
امل العاعن أن ينود إلى أحضان أمه ... ] 


أاالأرضُ فوق كل”حَى”وميت 
50 بد الكائنات و لحدها 
وعيت نداء الله فى كل خاقه 
وم قبلا الكاتنات عبدئة” 
أدورٌ كادارت و امي للبت 
تطهرانا النارك الإِيةُ اللغلى 
أماالأرض وت , 

1 طيبات فول سطحى مشاعة 
وكمنحياة ملا روج كسما 
وهذى العظام الناخرات أحيلها 
أنا الأرض” لا سى* عل" اد 
وما فتى؟ الناموس عندى كتابه” 
فيا بحر”... ماذا أنت يابحر' قائل” 
وما هتفات رجّم الصخْر”شجوها 
وما صَرْحات للا واذي صمل 
لقد هاجنى يا بحرث أنك شاء * 
فأ نطف تأطوادى وأجر يتأ جرى 
وأسكرتمابالراح_منكا س كرمة 
فهايحر”.. .قل يا محر ما أ نت قال ” 
وقد طال إغفالى جمالى وز ينتى 
أاالأرض للا نسا نأرْستجَكَة 
وكن تمان الله معي ومسرحاً 
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وما البحر إلا ملتق عبرانى 
فهل غفل الإونسان عن حسناتى؟ 
وماطاف بى مس من الشْيمَات 
مع الشمس والأفلاك منطلقات 
مُوكجّحة النيران » محترقات 
وَتصْهَرناً للخير والبركات 
إلى" وك بدالت واب حيانى ! 
1 من كنوز فى" سرت 
ونسكبها فى أعفلر عرّات 
تراباً عليه تنتذى راق 
ولا ميت يبق بفسير حياة 
هلا وعيم حكتى وعظانى 
وما صوتك الُنوق بالمبرات ؟ 
وما قطرات ذيَ فى قطرات 
تروٌّدها القيمان فى الدركات 
للك كد انق (الينات 
ا نجواها” ال مديا 
شهدت بها سَمّامن السَكرَات 
فقد فاض بى بحر “من الكليات 
وقد طال بى معتى وطال سباق 
عل سلام الله طول حيائى 
وما ضِفت ياد والحامرات 


فلا عله" نشق إذا طاب إسعما 
ولادودة 8 وسط صخر 
سكل نصيب” من ترابى وأ نسمى 
وكل” ينادينى با أ إن شكا 
3 وأشرح صدرى اذى ضاق صدره 
وأسكبدممى إنأفىالز م 
من ودبعات عل» عزيزة 
فإن غربت شمس' المياة فإننى 
وأنشر' من فوق التقاب 2 
ترابى ومائى فيهما كل زيتق 
وإنك قلق جوعن النرب واحداً 
ذا لا فآ لاني من الزهى والغضا 
تفيض بها أرحام زبر رحيمة” 
ولد ويئة فى .فيا عيترية 
وما طر بى نبت ولا س اس 
ولا حلت حل ولاخف حلها 
ولاسَقْسّق العصفورٌ بار 
١] 7‏ ع ٠‏ سعد بر 
ولاأطبة.- تأنياب ليث غطْغفر 
ولا انبح ساماد الزلال” ب 
ولاطلمت أ كام ورد سن 
ولاعتقت كرام :نام الى 
ولا هام حل بالأزاهير شادياً 
ولاعصفتر كالخر: 22 
لاع ا فح جارك 
ولاأظين إلا عيفات خالق 
أالأرض ألياف الربا ملكتي 
وَرَبدَانتى7“شعرى وفيثارتى الصّبا 


)١(‏ الفطمير : قشسرة النواة 
(؟) الرداة : الريع البنة 
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5 , 8-7 
وأزعل ق لحن الصّبا زقرابى 
صن وديمات الإله صلانى 
مم 01 . ٠‏ 1 4 
ن الأعشاب والزهرات 


رداء من 
3 أنانى ور هبّاتى 
وآلاف آلاف من م ات 


7 500 


و بأرضعها اتهتان بالقطرات 


ولا دب مسجون من اليَرّقات 
ولا هاجرت طيرٌ إلى القَمَرَات 
ولاا نض مسءورًا عل الو كنات 
على رش من سأكنى الأسجمات 
ولافاض يدوع من الكبَوَات 
ولا اخضَر رَيّانَ من الورقات 
ولا نفخ اروز فى القَصَبَّات 
/مَبل مشولا من .الرجئات 
من الورق الوسنان فى الشحرات 
ولا ا نباي 7 باز 
بفيض عل الا أ كوان بالحمات! 
نهاراً وأسرابُ الهام سقائى 
ونغريد أطيمار اليا تماق 


(؟) المداة : النخلة الفنبة 
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ا 


| 


تدس التعاير ارو على 

عقد ملس التملم الأعلى اجناعه الأول للدورة الحالية 
فى الأسبو ع الاغى برياسة ممالى الدكتور عمد حمين هيكل بإشا 
وزيرالمارف فافتتح مماليه الاجما ع يمخطبة ضافية من جوامع اكلام 
عيض فها مشكلات التمام الختلفة وما براء من أوجّه علآجها : 

وبدأ مماليه الحديث معرباً عن سروره بتحةيق الشرومات 
التى أقرها الجلس فى دورته الاشية وأقر ها البرلان لنظم الامتحا 
والفوانين التصلة مها » ورجا أن تنتعى الوزارة والبرلان من إقرار 
انون التملم الحر ونظام لجان قريباً . 

ثم تكلم عن التمليم الأول وتمدد ألوانه بين نظام الهوم 
الكامل ؛ ونظام نصف الهوم ؛ ورياض الأطفال ونا تر هذه 


الألوان من تشكيل تلف لمفلية التلاميذ ؛ وانتقل إلى الكلام 


وبمد ما عرض اناري التملم] !الى 
وزارة الممارف فى عهده حاولت الاستفادةمن 
وامخاذه أساسا لاحياة المملية فل توفق فى رن جد , 
يجاحها محدودا فى بمضها الآخر . 

وال أسباب هذ الحالة وهل عى فى التملم الى نقسه 
مع ما أسداه من خدمات للبلاد فى استنارة اللشعب » وتئزيه عامته 
عن كثير من المادات السيئة » أو صرجمه إلى عوامل أخرى . 

وقال بمد ذلك : إن الوزارة بحثت أوجه النقص فرأت أن 
نتوحد الماظة التى تشرف عل التمام اللإلزائى » وأن يمتبدل 
بنظام نصف اليوم نظام اليوم الكامل » وأن نكون مدة التملم 
الأولى ست سنوات تبدأ من سن السادسة 2« وال تسد علئفة 
افنراسة » فما خلا اللنة الأجنبية » بين التمليم الأولى والتمام 
الابتدانى » فإن تمذر توحيدها فلتقرب <هد المستطاع 

وانتقل مماليه إلىالحديث عن مشكلة التنذية والحالة السحية 


انلاميذ الإإزاى وأوجه علاجها وما يقام فى طريقها من عقبات 


وأخطر” ف الأزهاروضّاحة المّنا 


وأيْسم” عن لمح رمن البرق خُلْبٍِ 


وأممرخحتى يفرع الرعد ف السما 
وأغضبُحني يذكر الكون غضبنى 
أنا الأمل الشمشاع ىكل" غابة, 
أنالذه بٌالأسّاعٌ فىالترب والصّما 
تذيبونه من افر قرعا سيضوة 
فاته كالمل وإشوى بطوة : 
0 لمن لا يعرف الله قلبه 
فياعايدى هذا القلرٌ وما 7 
ويا صائفيه شهوة فى قلو يم 
ويامر'سليه فى الأسار بر صفرَة 
وبلا وأعاءاً : وحر 0 أيمة 
أبا عابدي هذا لبر وما شرَى 
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وأعفد إكليلا من الحرزات 
وأعبّسُ بالإعصار والهبوات 
وتنخام” الأنكال” ميتمدات 
ف 
تذسبونه بالنار والحسَرات 
وما فيه من سحر سوى اللممات 
فش ذاه إلا حمي” طفاة 
: 2 5 
ويسبح فى بحر من اللخرمات 
وما ابتاع من جور ومن سطوات 
وزينة شيطانر وتاج عمَاةٍ 
وشكًا وكا جائد. النارات 
0 و : 
نبيد وتفنى كل" ذات حياة 


وما ابتاع مزهو ومن شهرات 


2 


رويد 07 ني 7 
وبا ليت شعرى 5 : نذَاه أنام 
ئداه 21 ان" الراسيات َع 
م من نىء 2 الله جائياً 


أ 
06 المدجار 


وأرسل” زازالاً علي و 
وتندلم” النيران" من كل" فرق 
ما كنم أفراهماقذف ردي 
نسيل” على الفيعان نارًا حرق 
وفى مثل لح البرق ينهارٌ ءال” 
* إساكوبيقى درفأ كناكم . 


ولا تفجمونى فى سنين مر بر 
فإنى إخالالعمر قدطال وانةفْى 


وفدجدت الى “سات 
وأتم من الآثام فى غفلات ! 
ليق من . أعياك عيلات 
وأطلق طوفاناً من المعرات 
لمنلا سيلا .من الات 
3 فى بوق الركدىصّرخاتى 
نعيلية” أطرادى عل ردان 

35 الأهوالٌ من قسُواتى 
مُسَمرَةَ الأحجار » تحتدمات 

تسد منها أ الزفرات 
من انكر واقار والشهوات ! 
كا كنت” أمًا مه امات 
ندب بها الساءات شم وت 
واأعبيدا أن الحشر فلمظات ! 


)١(‏ الرو : حجارة بيش فبها نار 
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.دوا ازمساة 


مالية » وترك إبداء الرأى لحضرانهم فى هذه المأة 

واستطرد إلى موضوع تملم اللثات الأجنبية فى الدارس 
الابتدائية » رسأل : هل نأخذ برأى القائلين بمدم تملم الطفل 
لئة أجنبية قبل الحادية عشرة من سنه ؟ أم أن أحوال مصر 
الحاسة تفتضى التداوز عنه والأخذ بما مخالفه ؟ 

وبمد هذا حدث عن ممهد التربية الابتدانى وماتراء الوزارة 
مو عرو ناذه م فال : ومؤشوع هنا للتهد من السائل 
المروضة على حضرانكم فى هذه الفدورة ؛ وأ كبر رحائنا أن نتمحاوا 
درسها والبت فنها » حتى إذا أقررتموها دخلت فى منزانية الوزارة 
3 0 : 

ْم عرض للمسألة الآخير: الى سعرض ينها فيهذه الدورة 
وعى مسأة النملم الثانوى والْرض منه ومدى يجحاحه فى الإعداد 
لاجاممة وللتمليم المالى الفنى وفيره 

و خم معالى الوزر خطبته بقوله : إذا يحثنا هده السائل 
نوق كد سد اتا من التمام فى حياة ممر الحاضرة » 
ووضمنا الأساس للسام لحياسئنا التمليمية » وأعدو أمتنا لمتقبل 
وجوه كانا” ؤاعس] عبيدا 
كيف فيل تورات نويا وساوان ميري السهرم 

46 الأستاذ ع.د المتمال السعيدى فى المدد ( ؟414 )من 
له الرسالة الذراء ؛ أن بعض الفسرين ذهب إلى أن الراد من 
تمخير الجبال وتمبيحها مع واود أنها كانت تسيح؟! يصبع كل 
ثىء يحمده » وكان هو عايه السلام يفقه تسبيحها فيسبح » وأن 
الراد من تسخير الررتم امامان أنه راض الحول ومى كلريجم 5 
وأن الراد من إلانة الحديد وإسالة النطر استخراجهما النار 
وأستمال الآلات » وأن للراد من الشياطين الى سخرت 4 ناس 
أنوياء . ثم ذكر أن نظام الين النيسااورى جمل ذلك حذلفة 
لا دامى إإهاء لآن قدرة الله فى بإب خوارق المادات أ كبر من 
أن تاج إلى هذه التتكلفات 

وفى رأنى أن هذه التأويلات حذاقة حقا ؛ ولكن التيها.ورى 
م وفق فى الرد عاما . فأما أنها حذلقة فلأن ساءما لم .ل 
عليها إلا إرادة حملها على غير بإمها من خوارق المادات » خرى 
فى التفسير وراء ميله وهواه ؛ ولاتفسير اصول متبعة » وقواعد 
ممسومة » وشأنه فى ذلك كشأن كل الملوم » فلبس هوي 
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النفس من سبيل الم » وأوياذ .أ ميد 
إنكار الممدزات كلها » كا فمل بمش اليّاص قد احد بد 


القرر أنه لا يصح تأويل النقل إلا عنبإما يمارشه 


بمب التوفيق بدنهما بالتأويل » لآن دلالة التقل كلبية 4 0 
المقل قطمبة ؛ والواجب حمل لان على القطع » ولا بينالع المكس 

وأما أن النيسابورى ل بوفق ف الرد عل هذء اْْذَاتَق فلآن 
معجزات الأنبياء لا يكنى فى إثبامها الاعماد على إمكانها وقدرة 
الله علما » ذلك لأن الله تءالى يقدر على مالا وجود كه » فقدرته 
على معجزة من المجزات لا يكنى فى إثبات وجودها 

وق رأى أنه يحب الرجو ع فى معهزات داود د سامان علمما 
السلام إلى تاريخهما الصحيخ ء لا إلى ما أحاط بتاريخهما من 
خرافات التاريخ » ذإذا ثبت من تاريخهما السمحيع أنهما عورسا 
فى الدعوء إلى الإيمان » وظطاب مهما هذه الممحزات دلالة على 
نبومهما » كانت هذه الآيات من باب المجزات» لأنها استوفت 
أركان المجزة من خرق المادات » والانتران إلتحدى مع عدم 
المارضة . وإذا ل يبت من اريخهما السحيح ثىء من ذلك 0 
كان انا تأويل هذه الآيات عثل ما أولت يه أو غيره » ولْ يكن 
ذلك فى ثيء من الحذلقة 

ولكن أنى لنا هذا فى عصر طنى فيه الود » وأسكت فيه 
الجامدون صوت الإسلاح » "كفانا الله شرثم » وهداهم إلى ما فيه 
مصاحتنا ومصاحمم » إنه الحادى إلى صواء المبيل 

(عام) 

أغطاء فى كثاى الهس 

وقع نظري فى 3 النتخب مرل أدب المرب الجزء الثانى 
- تأليف بمض رجال النازف - © عل أخظاء فى الحو 
والفهم فى قصيدة ابن الروى التى مطلءها : 
أخى أن هلد ذاك الإغاء أبن ما كان يبنا من صفاه 

: فأما الحطأ الأول فهو‎ - ١ 
! وأرى أن ترفعة الأدم الأعر (م) د أرما 2( علها يدماء‎ 
فكلمة « أرما » خطأ واشح - والصواب ( أرض”)‎ 

؟ - أماالحظأً الثانى فهو : 
نقتل الشاة حيث شت من الرقمة (.) « لبا » بالفملة الذكراه 
هكذا بكسر الطاء ثم قالوا فى الحاشية : لبا ملا . . . 

والأسوب بل الألبق يمقام الدح , والأنسب للفن الشعري 
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أن تكون « با » بفتح الطاء أى هال خبيراً . وقد وجدت 
فى شرح ديباجة القاموس» الطب“ إلفتح الاهن الحازق بممله . 
وحاء فى « أساض البلاغة » أن طب" هذا الأمن عل به 6 


خليل نابت بك رئيس لطر( لازو س8 
وادكتور أمير بقطر عميد قم الملبين بآلا 


كا ورد فى الصباح ؛ وبقال للمالم بإلنىء طب" 


وعلى هذا يكون المنى : إنك لتقتل الشاة خبيراً علما” إلقتلة 


النكراء حيم) شت من رقمة الشطر يح 
© - وأما الحطأ الثالث فهو : 
راحة النفس والصيانة والمفة 
والأمن فى حياء ( رواء ( 
هكذا بضمالراء ... وجاء بالحاشية ( حياءرواء 
أى ججيل ) والصواب : حياء روَاء ... بفتح 
الراء أى حياء جم كثير 
فقد تمع حياء جم ...وم يسمع حياء جيل 
هسين مرو البكببث 
( حاشبة ) : ورد فى كلننا (صبري وابن دريد) 
خطأ مظبعى هو : « وأما ببنان ألى بكر ابن دريد »> 
والممواب : « وأما بينا أنى بكر ابن دره ... » 
المسارامٌ ارو ماع لرابط: الساب المهسرى 
تبرع حضرة صاحب السعادة سال عنان بإشا 
رئيس رابطة الشباب بثلائين جنهاً مصربا 
- كمادته فى كل عام وم 
الكتاب المشتنلين بالساثل الاجماعية 
رأت الرابطة أن يكون موشوع اراز 0 
العام عن 2 تأثير الرأة فى توجبه الشمب » 
وقد حددت الرابظة بوم "١‏ ينابر سنة 15.47 
آخر موعد لقبول إجاإت هذه السابقة » 
واشترطت أن :تكتب على وجه واحد من الورق 
وألا زيد عل عشربن صفحة من . حيم 
الفولسكاب » وأن يكنب امم النسابق وعنوانه 
على ورقة مستقلة » ورسل اسم الأمتاذ 
خطاب سكرتير رابلة الشباب 
( بوستة القلمة يمصر ) . أما جوائز هذه المباراة 
فسيمنح الفائز الأول خ+هةعشر جنها مصريا » 
والثاني عشرة جنهات» والثالث خ+مة حنهات» 


أحد إراهم 
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والأستاذ مخد مظهر سميد الفنش نوزارة القارف ْ 
وستمان تنيجة هذه الباراة فى شمر لا للك 


مؤعر الشباب الاجمامى بقاعة بورت التذكاريةا, 


محلات شيكوريل الكبرى تقسدم لحضرات زبائهسا اكرام 
مزيد الهنائى مناسبة عيد الأنحى البارك وترجو الول أن سيد 
هذا العيد السعيد على الشعب المصسرى مخير وسعادة . 


9 


عيايبيبة عيدٍ الأضمى المبارك تقسدم محلات اركو لحضرات 
على ايع فى خير وسمادة . 


ااا 
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بذلل 
للونئة6وم 
)1( 

ابرهىم طوقان ؟؛؟ 
ابراهيم ملوفان فى العراق اللا 
ابرهيم الكانب هنل 
أبن شهاب الملوى 5 
أبو للظفر الأييوردي شاعى المرب فى 444 
أبو للظفر الأببوردي شام المرب فى |5٠م‏ 

الفرن الخامس ا 
أمماهات الافتصاد النازى 6؟ 


آثار الحضارة للصرية فى تيجيريا المليا |51* 


إستفلال مصر من الجهة التاريخية 
إستيضاح 
أسرة الثمر بكلية لآداب 
الاسكنذررة بعد الفادمة: ( قصيدة ) 
الاسلام ون الساف و الملف 
الاسلام والملاقات الدولية 

لي إي| لي 

إي! إي| ىا 
الأسو د بن فنال 


١ 
أشمار ابن التحاس‎ 


أثر الهجرة في التسريم الاسلاى 2 أه+5 7ج ممزف ( قصيدة ) 
أحاديث التلامبذ للصرين بوم المودة إلى سا١‏ بيك 535 
يعدبا أصول كلة اللفظ ‏ " 
أحلام اللوأن ( قصيدة ) "الى ريم 

أحياء الأسكندرة ( نصيدة ) الب 

أخبار تهم الأدياء ١‏ ودين اناري لل اقفر 

أخبار سل الحاسر '*'١‏ '] أفنية البسيرة ( نصيدة ) 
7 فيكناب 9 2*4 )| أميداريل (ضيدة) 
ةعاطب ليده 
الأخلاق عند الفزالى :2 امبر ايا ١‏ 
أخلاق الفرآن هم ] أغنية روسية ( تصيدة ) 

2 ع ١‏ | أفنانستان 

أدياء ومدرسول ه١٠‏ إقتراح صرفو ع إلى جاهة كيار الملناء 
الأدب المربى الحديث في المراق | اكتشاف حدد لاطالة مر الانسان 
الأدب المربى الحديث فى مصر الجنوبية 5١1١|‏ | أ كذوة السلوان ( قصبدة ) 
الأدب والأسلاح | 6 47 الوقت 

أدب اليوميات لين القذي حرك المالم 

أدوهياء الشمر الوكين ألقاب العسرف والتمظيم عند المرب 
أدين فال هو ؟ د 0 0 | خخ يم 
أربمة قتلى » والخامس ل ان ١6‏ 0 0 0 3# 
رى |44 , 0 ام 
الأرض ( فصيدة ) وو , 0 0 د 
أرواح شاردة ( كتاب ) عفدا 0 0 0 2 
أره ... ( نصيدة ) |١4٠3‏ الأثقاب لا ترتجل 

إزدهار الفكر وبطش لاسبطر عد امو 

الأزعن وبمثاته المامبة ...ا وقيية) 

أسئلة ٠٠١‏ | إلى الأب أنستاس 

أسبوع الفنون الجبلة 65 | إلى الأديب إبرهيم نما 
أسبوع فى اربع الأزعر | إلى الأديب حسين فهمىي 

أستاذ 4" | إلى الأستاذ أحد أمين 
إستدراك 7ف :| إلي الأستاذ ساى ريرم 
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844١ 
١٠١١ 
وومةه‎ 
١؟ها/‎ 
الالا‎ 
ام‎ 
ديفا‎ 
١١ 
"2 


إلى الأستاذ عبد النمم خلانك 
إلى الأستاذ على عبد الله 
إلى الأسناذ الكبير ( ١‏ .غ ) 
0 , 39 د 
إلى الأستاذ #ود الحفيف 
إي! , إى! إى! 
إلى الأستاذ مود شلنوت 
إلى الأستاذ النشاشبي 
إلي الباحث الجليل 
إلى الدر « قصيدة » 
إلى الكتور زى مبارك 
٠‏ لي إى إي| 
إي ل إي! ل 
إلى الدكتور عبد الوهاب عزام 
إلى الكتور على عبد الواحد وافى 
إلىالرسانة الغراءفيهامم! الناسم «قصيد:» 
إلى السيدة « ليلى » 
إلى علماء الاسلام 
إلى فضيلة الأستاذ الأ كبر الشيسخ للراغي 
إلى الكتاب : 
إل « مي » ( قصيدة ) ١4‏ 
إلى نافدي لغة فى مقالى الثالكث الك 
إل وزارة المارف ا.. الم 
آمالك م4١‏ 
[مبراطورية ابن السمود ١54‏ 
إمتاغ الأصماع ... ه كتب » والا 
, , إيا 74 
أمل يضيم للف 
أمنيق ١44٠‏ 
أذ وزنر م4 
الانتاج الأزهرى وها 
الاملير والعمل و١١‏ 
الأهدية المربية فى المراق و4 
إنسان وحبد في المبد ١‏ 
أول مناة نعسرتها وأول درس ألقبية ١١١١|‏ 
أومن بالانسان / 
38 ل 534 
لا , 7 ١‏ 
١44 , 0‏ 
, ل 4 ١‏ 
أي . 88> 
, م ٠*4‏ 
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ازماة 


الوشوم الصفحة الو ا - جمد 
أومن بالانسان 4" محذير ورحاء 
لياه | نحرز مفسر عن التكفير فى رأي +طير الا؟١٠‏ 
م , 5 || لحريف ممنى يبت بالنحو الحلا 
. يا ةن اية 7خ ل ابش 
أوهام لنوية 6 | محفبق تار يخى ك١‏ 
أيام الرواق ١4١‏ ححفيق فى نسبة حديث لحاقيل 
« أيام » طهٍ حسين ١‏ تدخل الدولةف الاصلاح واجبلامناسمنه 7١17|‏ 
أبهما أصاح لتملي الأطفال المل أم للعلمة ؟ ١١|‏ |التسروم لحك والدستور الخالد الح 
(ب) ا شيج 2 
ران الصنغيرة 5 تصحيح رواة فى مقالة 4 
بمحث لا مجر ؟؟ | تصحيح مثل 55 
البحر ع التصمريع بعدالتمي جف توجيه اليل الحديد ١‏ 
برج بابل ؟ ! 4 | تصويب 7 
بستان النشاشيبى م | ه: بح 
بسر بن عواءة 0 5 /344 
بطن الشاهر أ ه 4 
البعث ... « نصيدة » همده | « اليلد 
بمد اتهاء مناقشات رسائل الأستاذية 5١|‏ | « يديا 
| يبن التكلام فى «ى » 47 ]١‏ تصويبات 64 
بمد متتصف اليل فزه١ا‏ 7 أغ؛؛١‏ 
| افنن خاون دقصة» 9 | وات سرينة وملا 
| بماذا كال ينتصسر الاسلام ؟ ؟4” | التطور البفيرى ١‏ 
| بنأدوث منسيون 64" | تطور الدلالة ا 
البيئة ونزع المثم ١ؤوا١ا‏ سسسسس ددن يفن 
| البيت الحادى' « قصة » نيقي و 
ْ بين الأدبين السرى والسوري ذا ا ا 
"١ 9‏ | تنبب ل خير 1م 
بين رجاك الدبن والفلسفة بيبيك تمفبب طى رأيين فى الفناه وللوسيق ١١51|‏ 
بين الشاهر والر.بخح < قصيدة » الا؟١ ١‏ 
بين صبري وابن درد نينا تمفبب هلى مقال 5ه 
بين عبد اللادر حزة والبفاد 4"* | دفيب طى تمد للناظرات 3 
بين المزوية والزواج | ماوق ١.‏ 
ين اللاتينية والجرمانية جب 0 
بين موسيه وخالد الكانب ل لكاي 
عه التمليم الأولى والالزاى ١1‏ 
بانى وبين الأسناذين : فكرى أباظة * ** | التملي فى مصر في السئواث المسرين |/ا١١٠‏ 
ونوفبق الحسكيم ا الاشية 
(ت) | ]تمل القراءة والكتاية ٠‏ 
تأبين الأستاذ فؤاد بليبل بع | التفسير الكيميائى لأصمال المفل والحياة ٠١4١1‏ 
تأبين الأستاذ بوسف أسمد اعم[ | التقليد في الفنون أو نسخ ( السكربون) 5٠١‏ 
تأبين المرحوم عد مسمود بك ٠+.‏ | تمليد كريم بن 
التاربغ عند المرب ه٠4‏ تفويم هذا العام ( قصصميدة ) 4 
توجبه وأمل وه" | تسير الكتاءة المربية 4 
تممديد أغراش الحم الذوي ا لل 0 ١4‏ 


0ن. 0100012600101 
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(ث) 
من السعادة ( قصيدة ) 
أورة (٠٠.‏ تميدة ) 
ورة طى ابن سينا 
اا 
جائزة باب تويل 
حبل طارق 


جريدة الواجب 

جماهة الأدب الحر 
جماهة تيسير المج 
الجمية المرببة ببريطاني! 
جيل ل للدور 


جنود بجهولول 
حنود الحوابط ( البراشوث ) 
جواب 
يإ 
. 
جواب على تمزية ( قصيدة ) 
جوفري شوسر 
اليل 
جبل وجبل 


يإ إي| 


(ح) 
الحب والبفش 
الك والسيين ..- (اهيية) 
حى ! (٠٠‏ قصيدة ) 
الحدبيث ذو شجول 
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زيل 


الحرب والطبيعة البهسرية 
الحروب الحاسمة فى التاريخ 
الحروب الممليبية 
ل , 
الحسية فى الاسلام 
حق الضيانة 
آي , 
حفوق للؤافين فى الدا عرك 
( تميدة ) 
حوار عند الذروب ( تممة ) 
حوك أبعاد الحيز 
حول استدراك فى غزوة حنين 
حوك إصلاح الأزهر 
حول الانتاج الأزهري 
حول أدل اللمكهوف 
حول بعر إن عوائة 
حول التمليي فى المراق 
حول تقرير مرافب التمليم الأول 
حول الدن والفلسفة 
حول الرحلات المربية 
حول سقط وكبا 
حول المنوسيين 
حول السواد 
حول المددالمتاز هنل الحديثالسورية 
حول الءصبية فى الجاعات الدينية 
حول الفيتامين 
حو ل كتا ب الأستادالر افى عن فريد بك 
حول كتاب عمد ذريه أيضا 
حول كلة ( عبر ) 
حول كلة دهناء » 
حك ايلات النامية 


لم6 .| نه ناو 01000126 


الصفحة 
حول مبدع فن القامات لشن 
حول مسابقة تقد الأدب المربي 5 
حول الاغة إلى الثانوى لفقل 
حول مكتبة الحرم التبوى الععريف |60م 
حول تقد ككليلة ودمنة ١‏ 
ل ناض : ؟*/ ١”‏ 
حول وأد البنات مند المرب فى الجاهلية >5٠‏ 
المياة الزوجية في نظر الاسلام 2 450+ 
, ا ار ع ل يفا 
ل ير عاش 0 ١م‏ 
الحياة صادقة ١64‏ 
حينا تغمعنين عينيك 1 
(غخ) 
نان « قصيدة » ١‏ 
الخاز ١44‏ 
خبيرات فى الكذب ١‏ 
الحريف فيل 
خزاة الكتب فى قصور الأندالسيين  ١4‏ 
خصومة أدبية ' أهت 
١/6 , ,‏ 
, , م 
خصومة لاا عداوة بض 
ا 1 ل بفرض 
خطأ فقعى فى مجلة الأزعم ام 
خطأ فى كتاب للفصل ه٠٠‏ 
الخطة النازية فى الحرب ذل 
خوإطر فى رأسس السنة 2 
خواطر عيض ا 
6 
دار للفدسة /ا1١٠‏ 
دار الوحد والمحد « تصيدة» ٠٠١‏ 
دخول أل على غير ”7 
م اع ب 7/4١‏ 
درس فى التصوف 64 
دراسة اجتاعية 'للمش قبائل السودان ]016 
دمشق عؤم 
الاممة الخرساء ١‏ « تصيدم » ك١‏ 
دمعة مكبوة على نفيد مزيز 545 
دنيا الث السعيد فى ١7١4٠٠‏ ثانية |و + 
دوائر ممارفنا الاسلاءية لقف 
دوحة الحب « تصيدة» 74 
دير مديان 15 
ف او ١7‏ 
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و 


الدعفر اطبة البريطانية اوآثرهاً ى ارب 
الحاضرة 

الدين مصدر الدنة اأفامْلة 
الدين والفلسفة 
دنوان البارودى 

1 2 
دبوان ءافظ إبراهم 
دبوان الحبو فى 

(ذ) 

ذكري قاس عراق 


ذكرى يمد تمود بإشا 
ذهب آل هوهترارن' «قصة » 


الذوقالفنى فيءصر وأ سطورة نبرالجنون 517 
)د( 
راهبق الشفبية « نضيدة » احخضًا 
رأى الامام للراغى فى إصلا- أ ع > 
« ربيم وججادى 0 45 
الرحل الصمامت « قصية » يفف 
الرحل اللكروه <نصة» 4و. 
الرحلات المربية 7" 
الرحلات المرب.ة كيف بدأت ومىدونت 545 
رحلة الثتاء والميف إحنض 
الرحمة قوة يل 
رسالة 21م 
رسالة الأزهيى م 
رسالة التملم الالزامى شك 
الرسالة فى عامها التاسم ١‏ 
رسالة القل البليغ ‏ 5 
الرسالة للامام الشافمي ون 
رسالة المملم الانزامى وكيف. ينبتى 8 
أن تكون 
رسا لةللمل الالزاءي و كيف ينبغى أن تنكون ١٠١٠1١‏ 
الرفاق الثلائة ( قصة ) ١‏ 
الرئوك فى ممير لاالبك 4 
الرواية الاسلامية فيعدد أحابالكهف ,١ه‏ 
روافد الأدب المراقي أ4هه 
0 

الزاد الأخير ( قصيدة ) يفيف 
, , .ا 5220 
زخرفة الساحد 0 


زكي مبارك يكنب كثيراً ولابغول شيئا |5284 | 
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2292 
(س) 
السباعى ييومى بتر جنابته على للبرد ١9]‏ 
ناته لى للردنى 
السباعى بيوءى إستر حناءتة طى البرد ١8414]‏ 
مجنابته على المرصق 
سراب وأمل 0" 
سدادة ١‏ 
سفاف لا سثاسف اه 
ضكرن الماصفة ( قصمة ) ينض 
#مير أيدم ( قصية ) 04م 
سنة ( قصصيدة) و٠‏ 
السنوسيول والذهب الالى اللا 
سهرة الليونير ( قصة) مان 
' السياسة التوحهية فى الأزعص 4:١‏ 
السيجارة 1و 
السيف والكتب ال 
أ 
(ش) ظ 
شاد لما الحب لوْلوْه ( قتصيدة) ‏ |45 
العغارب ( قصة) ولذله 
شاعر الجرمان الأهظم ادع 
شاعر فريب ( نصيدة ) ا 
شاهمر وناند حل 
شبابيلك القال الما 
05 0 0111ظ2 
شرع شانية ابن الحاحب للاستراادى |*5؟ 
ااشروق « تصيدة» 5 
الشعر ٠١+‏ 
شمر ذو وجهين دايا 
| شكاة ونجوىي 1 
شكر ووعد م١‏ 
الشوفيات لل 
شىء واحد ٠١+‏ 
(ص) 
الصاحب والآهة (تصة) 4 
الغمباح الأدنى فى د.شق لهيان 
العيدافة العراقية 015 


هك .انه و 010001260 


يفل 
صديق موبسان ال 
الصراع الأبي اليابالى وما 
صرخة ( قصيدة ) ١/ا؟١‏ 
صفات زوحة 15 
صفحة لامعة من تراث المرب العلمى  ١7"»|‏ 
العملات الأدبية والملمية بينمصر والمراق ١١١١١‏ 
صواب بت 7“ 
صورة ... وصورة 528 

(ض) 
ضبط الكتاية المربية ١‏ 
الضحة 0 
الضمير الفردى والضْمير الادمافى 541 
ط 

الطابور الؤامس الألماني 7 
طارق بن زباد ... ( قصيدة ) م" 
طاغور ( وذاته ) كل 
طاغور االد ١1‏ 
طاغور فى الآفة المربية /ا4 ١‏ 
طمو ح الشباب م44١‏ 
الطنطاوى يتدرك فهل يتحركون ٠١4‏ 
الطير اللهاحر « قصيدة » ١1١+‏ 


(ظ) 


ظاهرات نفسية فيمسسرحيات #ودتيمور ١447|‏ 


(ع) 
المالفة الميري' ( قصيدة ) الكل 
لامها 


١ء١امل‎ 


عد الفادر حهزة ب عا يفا 
, لي , , 49م م! 
, ل , , 4١م‏ 
0 170772 9+9 
ام 44٠‏ 

زلا 


عبد الفادر حزة باشا فى ذمة ان 
عبد القادر زة بإشا وقوهية ممثه وراء يضف 
الحقرقة 


عبد القادر حمزة وااقال الافتتاحية وم 
قد الوهاب النجار مه؛١‏ 
عبر كذا ١١‏ 
١ <‏ 49؟!١‏ 
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فاق ون دو 1 

قير من نظام أو ربا المد ييه : 
السير الفااع ! ٠‏ لإللدة ,7 8 
عمال زلانى «< <ح 


مموز وتموزة 


المجوزان 


عراب اقلا 
المروبة فى السودال 
النروبة لنة ‏ لا جئس 
المعياميون 
العصبيةداؤم! للوروث 
عطر الأمرن «دقصة» 

أي لي آي 
المفائد الوئنية في |اسكنب الأزهربة . 
المقد الفريد ١4|‏ 

ب ل ى 5-33 
المقد النفسية فى طريق الدكويبن وني إمذء١‏ 
طريق الزوال 
المفيدة الاسلاءية تكون الطولة لحف 
علاقة الكهرباء بالأثير 166 
هلماؤنا بسودول إلى الجد.م ها 
على ذكر المولد النبوى 5ه 
على ذ كرى « عبد اليلاد » لها 


ص طريقة الصين أو طريفة ألى دلاءة |0ه؟ 


مسيل الدماء 445 
على «اءش حادث ألبي 1ه 
على هاءش القاموس السياءى الملحيدل 
عند ما ديرها العرءت ! ( نصيدة ) 50 
ههذ ... رعهد يلكا 
الموائد ٠١4‏ 
المود أجد ١٠١‏ 
عود إلى « التجديف » فؤه 
عود إلى الفكر « واللاة » 4 
اها «تصيدة» إلا1؟١ا‏ 
الميول اأتى صرعت المابشفين أحغه 


(غ) د 


غارة ... ( نصيدة ) هئم 


غالة ... فى لبنان ( قصيدة ) و4١‏ 
غير وهب الها 
غير لاهير حال 
ترب (تصودة) يفن 
غضبة إسلاءية اعه» 
قلطة مقر كير ١٠4‏ 
تمافم اريم إلوعه 
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كذه١ا‏ 
الوذو م الصفحة 
الغناء والوسيتى وءالهها فى٠«صر‏ والغرب 5١37|‏ 
َه . ل ل 0 02005 
0 . ل , د أ١اهم؟‏ 
0 0 2 . 0 9ه 
غيمة (قصيدة) /ا١١‏ 
(ف) 
فارس وفارس ... 2 قصبيذه » 4" 
فاروق ( قصيدة ) 101 
فتحع مصير كم دوره الأديب الملجهولك |؟+؟ 
فتنة لزج ورثناء البمسرة فيشمرابنالرومى ١1|‏ 
١44 , 0 5: 31 6‏ 
فتوى واستفتاء :4" 
0 0 578 
فتبات في الأزهر ٠‏ 
ذف هو ١١4‏ 
الفرد هو الحجر الأول ليناء للجتمم مه 
الفرس والعراق فؤزه 
فرق أحكاغة الغناء المروض 0 
فرية فتلل الامام الشافمى ١4‏ 
فضل الصفر على المدنية ليل 
الففر 14 
فقر الأنبياء 14> 
الففر م ألة ادياعية ل 
الفقراء ١م‏ 
الففراء ( قصيدة ) 144 
الفقيدالءزيز (قصيدة) الا 
الفكر و « السلطة » "4١‏ 
ل ىا نشش 
الفكر والفوضى 5 
فاسفة الضيرك ١4١‏ 
فن تيمور 5 
الفن الجبل فى الفرآن الجسكيم اا 
الفنان ... « قصيدة » 14 
فندق الدانوب 2 قصة » ١514‏ 
الفنون الابرانية فى الدصر الاسلادى ذوع 
. را إي| يأ : مللمء؟ 
0 , 07 3 0 ؟اه 
الفنول وضائر الشموب "١‏ 
..٠‏ فهذه نفسى ليل 
فوزة (تصيدة) ١46‏ 
فى اختلاط الجنسين 1" 
ما ل 20117 
ف الانسانية خيرمادام فيها أمثالشتروس |1414 


للمك .01000126021 


الره س اه 


الوشو ع 


فى تأبين الأستاذ فؤاد بليل 
فى تأبين عد مسمود بك 

فى ار الأخلاق 

فى الخوارج 

فى ديوال [#ماعيل صبري باشا 
فى اازواج 

فى سوق الوراتين 

فى الطريق إلى الوحدة المربية 
فى الابيد 


0 

فى ( هين شمس ) 7 
فى الغار ( قصيدة ) 
فى ذزوة حنين 

فى الفسة 


فى اليل ١‏ « قصيدة » 

فى الهمم العلمى المربى بدحشق 
فى مدن الحضارات 

فى معرض الآراء الحديثة 

فى مفرق الاريق 


في مقالة الأستاذ السباعى يومي 
فى ميزان الشمر 
فى وادى النبه ( تسيدة ) 


فى وزارة الخارجية (تصة) 


(ق) 
القاضى الجنالى 
الت نا الفراشة ( نصيدة ) 
أنقاموس السيامى 
قبس من نور صاحب الهجرة 
قديس الوطنية المرية 
الفرآن وللساون 
لي إيا 
قصاه الشمراء فى تابين س.د 
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الفصر الديق' ْ 
قصس مسرحية للإظفال 
قعميدة المقاد فى < مى » 
قصيدة مطرال فى «عى > 


ال ... ل قفيةة 


القي الأخلاقية فى الآداب الامجايزية الماصرة 


قيمة الحرية 
3( 

كارثة « دمشق » 

الشكاس ...7 تصيدة » 

الكاس الاوىل « تصيدة» 

كبرياء ١‏ (تصيدة) 

كتاب « تعرشل » 

_كتاب الشمور بالعور 


كتاب « هد ذريد»لمبدال رح نالرانى بك 


تب جديدة 
كتيبة الاسلام 
كرد طى فى بيت لاقدس 


«كلات » 


إي 
كلات صريمة في التربية والتماء 
كلة حق مم 
كليلة ودمنة 


كنت أهواك ( نصيدة) 
كنز فى فندق- (تممة) 
كون ربامى الأبماد 


اهو 
٠١‏ 
لذايل 
ةو 
وا 
لشفل 
(ؤوزا 
4ه 
لحك 
نل 
75 
1 
)ا 
الع 
١٠‏ 
١+‏ 
اذا 
لحل 
4ى"؟,١‏ 
١‏ 
ففل 
يفنل 
1 
مولا 


كن تفسير معجزات داود وسابال م١‏ 


عليهما السلام 


كف يرى الا'ستاذ المراغى الاصلام |41/ 


ولا ينفذه 


كيف يكنب التاريخ ؟ 
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الوشوع 


(ل( 
لابن المففم لا الخليل 


إي! 12 3 5 

لاقل .... ( فده ) 

لا تفولوا أبن الكتاب وقولوا أبنالفادة ؟ 

لاميتين ولودج يعتدحان النى عليه أفضل 
السلا 


]| لحبيب أم لابن عبد ريه ؟ 

لست أومن بالانسال 

اللعب وأثره فى حياة الطفل 
لفد نفذ الاستاذ المراغى الاصلاح 
للحن الجديد ( قصيدة) 
اللوجات الءامية الحديثة 


لوا 
لوتكلم الفلاح ( نميدة ) 


« الأورد روبرت بادن باول » الكشاف 
الأعظم المالمى 
« االورد روبرت بادل باول » الكثاف 
الأعظم المالمى ْ 
الوزينج 
ليالى الزورق ( قصيدة ) 
لبالى النبل ( قصيدة ) 
ليبيا وبرقة 
الايبيون 
ليس هذا هو الطريق إلى الاصلاح 
لجاقطاء 
)م( 


ما ألف عن النساء 

ما خلفته أند'! ورومة 
ما رأ فى هذا الجواب 
مازبا ... ( قصة ) 

ما كين اشيعرار 
الماك 


) ليس يغومه الطفل ( تصمة‎ ٠ 
مأساة الفقهاء فى عود إسماءعيل‎ 
امامو في الشامي‎ 
تر‎ 

| مؤكر الأديان فى :دن 


01050012629021. 6010 


١١ مه‎ 


١15 
؟‎ ١7 
ا‎ 
4١ 


544 
51 


١115 


الوشووع 


الصئصحة | 


الؤمر التتمل.مي المر لى والأعاث التهيدة قوإ١ا‏ 


لدهرة إليه 
للؤتمر المربي التملم 060 
«ؤلف كتاب سحر العيول ”7 
المباراة الا<هاهية لرابطة الشاب المصرىي ١١8١|‏ 
البالاة 4ه 
متحف وزارة المارف كلدل 
متى ياضج الأدديب بض 
مثل الننى الالح 5149" 
يجالس الغورى ( كتاب ) > 
يمد بنداد ( تنصيدة ) كا 
اورم رجل مض ك2 
مجلس التمليم الأطى ل 
المجمع العامى المر لى يبرحث 045 
الهم الغوى والاتتاج الأدبى لفل 

0 0 0 إيا ١5‏ 
الحجمم الغوى والعجم الوسيط ١‏ 

2 , إي 34" 
الحتسب فى الاسلام 4م 
محصول ( الرسالة ) ام 
يد عبدهئناسية ذكراالسادسةواثلائين |1 * 
عمد عبده وعاواته إسلاح الأزهىي ‏ |4*ه 
عمد مود باشا احلدل 
فاه 8# ( تنصيدة ) بأمءع 
عمد ه-مود بك (تصيدة) اله 
محنة النمليم الاازاى ١لا١ءا١‏ 
1 يا م١‏ 
يود مصطنى « وفاه » اخرك 
( الختار ) اءبد المزيز البعرى بوه 


#نارات من الى الثمراء 'فى للرحوم |1414 


فؤاد بليبل ( تصاه ) 

#نارات من ضرال مسمود ( تصائد ) |14ه+ 
المدافم الثفيلة ديه 
مدرسة لل 
مدل الحضارات فى القديم والحديث 4 
, , 2-8 د 41م 
0 , د 2 , ع4 
, , د ١‏ 0 .ع٠‏ 
د يا 0 , 0/4 
. 1 يأ ١١410‏ 
مدينة بلا نساء ( تصيدة ) كرك 
مدينة مدص 444 
مذع الحب ( قميدة ) اع" 
مذهب الفرد ومذهب اججاعة اه 
صادعات اغوية لوقا 
صمارة اليم 4ه 
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ميض طيب . . ( قصيدم 
مزامير النفس ألمي 7 


مدا بقةالأدب'امر إن طلبة الججق )اتوك 


مسابقة عتار وفيس «١‏ كلد 
فى اأقصة لاصرية 


#ساحلات 
يال البقر 
السامون ( قرارى ) الله فى الأرض 
مشسروهية الحرب فى الاسلام 
مشكلة حدددة 
مصر بين الفطن والسمح 
«صر واامالم العرف 
الصسربون الحدثون : ثمائاهم وعاداتهم 
0 0 0 0 
إي إي| آي , 
1 أي آي 00 
يإ , , , 
1 إى آي , 
0 د أي أي ١514‏ 
أي , آي آي 4خ" ؟ ١‏ 
,م 8 م ليا /اة ؟ ١‏ 
إي! ليا أي إي 4 ١‏ 
آي إىي! إى! إى ااا 
آي آي آي آي ١4١٠‏ 
0 0 0 0 م١‏ 
١5 0 0 0‏ 
, 2 , 0 :ة؟١‏ 
د , آي , ١6‏ 
١65 0 , ,‏ 
1 إيا ليا لي و 
«صطادات المجمم اللذوى بدك 
دفى أبجى ( نصيدة ) ١89‏ 
«طا !ناث فى!!_كتب والحياة امباس المقاد |5 ؟ 
مظاهر النظام التجارى النازى «دوا١‏ 
«مرض محى |انثون الجيلة 5 
معركة الأطلنطى 1١١6‏ 
ممركة السياسة رين هتلر وبيتان 6" 
مءضلة العضلات فى «هر وااشسرق 1" 
اانزك وااريف ونفسى و١‏ 
«فتاح اأسر الجهوك ااه 
مفترق الطريق ( قصة ) ٠‏ 
«قااة الأستاذ السبامى بيوى أديء 
مكاناة ولف .و( ا ل 
«كنية الحرم العريف النيوى المائة أوولم, 


( »كنوب طى الجين ) وتصس أخرى ده 
اللاح النا»ه الل 


نوع ملعم .]//نومغط 


ملسكة الشدس لليماد الضائم ( قصيدة ) ما لابن عط ربالا 
من | تجاهات علم النفس فى السسرحية ميك رسكوب كهريائى يكبره ” الف صضية هناء 
من أحاديث الفهوة و١٠‏ ملاد نى ( قصيدة ) هنأ وهناء 
(ن) « هترى برجسول » رن 

, 5 عيد ملاد ن أى ملاد 

ناحية من طاغور عب أل نفهمها تحن يك : 
من أخلاقنا بمو التحو فى السكلام كالماح فى الطمام ل 
00 0 ١ة؟ ١‏ اال ١‏ زر آي 1 , ) ( 
٠‏ ”56 - : : 5 خرة و 
من ؟ لم اثروم ( قصيدة ) أأكه 1 0 
من أدب آل هبد الرازق لو قد واختيفاء | ١‏ ( قضيدة) 555 
ساو اهار 1-7 939 200572 واد لللوك ف 
؟ الوالها 00 ؟ إيا , يا إي 5 
و # 1 عير 1 نشيد الانتقام والد الملوك الا وبين أيضا ذبزاء١٠١‏ 
من البكاء إلى الضحسك فيه ييه 5 الواو از عي با 
جاو |. بي | نشيد النة المربية القومى و النى حيرت الاحويين كل 
من جد نعيد للنرب الباكي ( قصيدة) وأد البنات عند العرب فى الجاهلية |4+؟ 

نس خطير لى! م د في إيا ليا احلا 
: 4 ا تصوص من السرائم ااصرية الفديعمة 00 د « ,© , 54 
من جاع لكب (خصيدة 2 0 .'| نصبب الرداك من جهاد التفراطية تإلا6 ويد م ان 

بت 0 . - 00 

انيه بن 7 ا نظرات بين لاجلات وأمنيق ... ! أءه١‏ 
7 انه لامي ا نظرات فى الشمر وتقدم الساعة صية أخرى م 
وعدي ع .. | نظرة ... ! 1 الوحدة المرية 1" 
غ0 واد 2 ] نظرة فى مقال الوحدة العربية ووحدة اللغة ٠6‏ 
من الشمر اللنمى لحانظ ع بي || غظرة فى مناظزة وداع الشعر ... ( قصيدة ) 2 
دن كال #انويرا ‏ (قصيدة: ) ىم | تمسية الحارب الوصول 44 
من مذكرات مطلفة ٠‏ ]| اتغط الوم الصحييح للاصلاح الاجتاعى أه لام 
من «ن » إلى هه» ( قصيدة) |١٠٠١|‏ و فى مصر 
من نوازي القلب ... ( قصيدة » 7 5 الوم الصحيح للاصلاح الاجبافى ألإ؟ن١ا‏ 
من وراء المنظار 253 تقل الأدرب 5 مصر 
٠١١ 0 207‏ 5 الوم الاحباه.. لل :١‏ ة 

تهابة زعي <3 55 ضم الاحماهى لمر أة فى الاسلام هع وا 

. د‎ ١7 

: : 0 نهر النسيان «قصيدة» أي ليا 89 أي ٠‏ بلاهة١‏ 
0 , 9 اا ؟ نبابة بش حروف الجر عن بعض الوعاظ والخطياء ههمة؟ ١‏ 
ا ةم 00 قد اوتام ونفة علىدار (نصيدة) لاه١ز١ا‏ 
8# 0 17 ١ه‏ 2 
, د , 3567 ( 5 ولد عا 
. 2 1 عد الود ارات ) ( 
مناظرات كلية الآداب 14 امون دسي ءِ 


هتاف من الماضى أو فى ظلال الأقصر 


النصور إن أبى عام “59 ( عط واليوه يا فبره ! و 
للهرجان الأدبى الثالث م١٠١٠‏ الحذيان ناه 5 ١‏ أ“ 
مواسم الأدب 5 ل لمن سدوائم ؟ ببغى ربا حرف 
موريس لبلان «دوف»*»» ا عر ايث الازهر ؟ يكفى التراث العمرقلنضج المياة النقلية |5.ه 
موسيقى المة ١‏ ( قصيدة) بالف لوطت عند العرقق لضي 

الموسي تى والغناء والحروب 1686 هل ابهود فن ؟ ومين 

دن » | هل نستفيد مما تقرأ ؟ بوم الفقير اط 
2 د وفاتما» ٠‏ هل يكنى الثراث الصسرق انطج الهياة يوم دي » 0 
المبتة ( قصة ) 4ةو١‏ النقلية عند السرقيين ؟ .بومان منأيام الرسول الفا 


( طبحت بمطبمة الرسائة بشارع الساطاق حون -- نادرق ) 
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